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ملاحظة الناشرين 
(دار ديتز فيرلاغ ‏ برلين) 


تهيئة للطبعة الحالية الجديدة من المجلد الأول ل uA;‏ المال» قامت فرق العمل 
التابعة لمعهدي الماركسية ‏ اللينينية في موسكو وبرلين» والتي أنيطت بها مهام التحرير» 
بمراجعة النص على نحو شامل»ء وفي المقام الأول ما فيه من مقتبسات ويانات المراجع 
التي استّقيت منها. وهكذا أزيلت الأخطاء المطبعية الكثيرة التي ظهرت في الطبعات 
الصادرة على امتداد عشرات السنين. وجرى تصويب العديد من بيانات المراجع طبقاً 
للمؤلفات الأصلية التي استخدمها ماركس. 

وتسهيلاً للقراءة ترجمنا إلى الألمانية المقتبسات التي وضعها إنجلز بلغاتها الإنكليزية 
والفرنسية والإيطاليةء إلخ. ولكننا دققنا بعناية الترجمة الواردة في الطبعات السابقة: 
وصغناها حيثما دعت الضرورةء صياغة أدق. ويجد القارىء فى ملحق هذا المجلد 
المقتبسات بلغتها الأجنبية التي كان ماركس قد أوردها في النص الألماني. 


من الناشر العربي 


تطابق هذه الترجمة نص المجلد الأول ل رأس المال الصادر عن دار ديتز فيرلاغ - 
برلين» 1984ء وهذا بدوره يطابق الطبعة الألمانية الرابعة الصادرة في هامبورغ عام 
0 . 

يحوي SES‏ كل الهوامش الأصلية لماركس» فضلاً عن الهوامش التي وضعها 
فريدريك إنجلز olay‏ الأخيرة مذيلة بإسمه. 

ووضع الناشر الألماني شروحاً للمقتبسات والشخصيات الفكرية والأدبية والأسطورية» 
أوردنا منها ما نعتقد أنه مفيد للقارئ»: وقد ميزناها عن هرامش المؤلف يوضع cieni‏ 
وتذيلها ب: cody.‏ وقد اختصرنا هذه الهوامش قدر الإمكان. 

كما أضفنا هوامش إيضاحية بعلامة النجمة ذيلناها بتوقيع الناشر: ن.ع حينما كان ذلك 
ضرورياً. 

كل المفردات والعبارات والمقتبسات التي وردت بغير الألمانية» أوردناها بلغتها 
الأصلية مرفقة بترجمتها العربية. 

Ul‏ المفردات والعبارات والمقتبسات التي ترجمها ماركس بنفسه إلى الألمانية» فقد 
جمعها الناشر فى آخر الكتاب Gab‏ الأصلية لناثدة القارئ المختصء عدأ عن بضعة 
مقتبسات عمد ماركس إلى إيرادها بترجمته الألمانية» مرفقةء بالأصل الإنكليزي أو 
الفرنسى أو الإيطالى أو اللاتينى فى ألمتن. 

أخيراً» op‏ المجلد الأول يقع في سبعة أجزاء مقسمة إلى 24 فصلاً. وقد أضفنا إلى 
المجلد الأول Cas‏ يُعرف باسم «الجزء المجهول من رأس المال» وهو يؤلفء الجزء 
الثامن والأخير من هذا المجلد. كما أدرجنا أرقام وصفحات الطبعة الألمانية المعتمدة 
على يمين وشمال n‏ الترجمة العربية» لتسهيل رجوع القارئ إلى فهارس الأعلام 
والمواضيع والكتب والمراجع وغير ذلك. ٍ 

يلي ذلك المجلد الثاني» ثم المجلد الثالث تباعا. 


بیروات 
آذار/ مارس 2012 
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صورة رسالة ماركس إلى إنجلز 
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الإهداء 


إلى ge‏ الذي لا ينسى 

hel P 

فيلهلم فولف 

توفي في المنفى بمانشستر في 9 أيار/ ple‏ 1864. 


مقدمة الطبعة 
الأكانية الأول“ 


المؤلّف الذي أقدّم للجمهور المجلد الأرل منهء يشكل امتداداً لكتابي المعنون مساهمة 
في نقد الاقتصاد السياسي الذي صدر عام 1859. وترجع هذه الوقفة الطويلة بين العمل 
الأول رتتمته إلى مرض ظل يقطع علي العملء المرة تلو الأخرى؛ لعدة سنوات. 

وقد أوجزت مضمون المؤلّف السابق في الفصول EAS‏ الأولى من هذا المجلر"*. 
ولم أكن أتوخى من وراء ذلك الترابط والكمال فحسب؛ فقد أدخلت تحسينات على 
أسلوب عرض الموضوع. وبحدود ما تسمح به الظروف». تثاولت بشيء من الإسهاب 
bu‏ كثيرة أشرت إليها في السابق إشارة وجيزة» بينما توجد نقاط أخرى صيغت من قبل 
بالتفصيلء فاكتفيت هنا بالإشارة إليها. وبالطبع حذفت مجمل المقاطع التي تتناول تاريخ 
نظريات القيمة والنقد. بيد أن القارىء المطّلع على المؤلّف السابق سيجد في حواشي 
الفصل الارل مصادر إضافية جديدة عن تاريخ هذه النظريات. 

إن البداية ULE‏ دوماًء وهذا شأنها في كل علم. لذا opi‏ فهم الفصل الأول» 
وبالأخص الفقرات المتعلقة بتحليل السلعة» سينطوي على الصعوية الأكير. وقد جهدت» 
قدر المستطاعء أن أجعل تحليل جوهر القيمة ومقدار القيمة يسيراً في متناول جمهور 


)#( شروحات هذا الهامش موضوعة في i‏ هذه المقدمة من الصفحة 23 إلى الصفحة 26. [ن.ع]. 

(n)‏ يشير ماركس» هناء إلى القصل الأول من الطبعة الأولى (1867) الذي كان بعنوان: «السلعة 
والتقد؛. وعند إعداد الطبعة الثائية نقح ماركس المجلدء وغيّر Pek cann‏ الفصل الأول السابق 
إلى ثلاثة فصول مستقلة أصبحت تؤلف الجزء الأول الذي يحمل العنران نفسه. [ن. برلين]. 
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مقدمة كارل ماركس اللطبعة الالمانية الاولى 


ul uu‏ إن شكل القيمة» الذي يتخذ صورته المتكاملة في الشكل النقدي» هو شيء 
أرلي bony‏ جداً. مع ذلك حاول العقل البشريء che‏ منذ أكثر من ألفي eple‏ أن ينفذ 
إلى سرّهء في حين أنه توصّل إلى أن flu‏ بشكل صائب» في BY‏ على نحو تقريبي» 
أشكالاً is.‏ أكثر تعقيداً. لماذا؟ OV‏ دراسة البدن» ككل عضويء أسهل من دراسة 
Ge‏ ذلك اليدن. زد على ذلك أن تحليل الأشكال الاقتصادية لا يمكن أن uA‏ لا 
بمجهر ولا بكشاف كيميائي. فينبغي لقوّة التجريد أن تقوم مقامهما. ولكننا نجدء في 
المجتمع البورجوازيء أن الشكل اللعي الذي يظهر به نتاج العمل (أو شكل القيمة 
الذي تظهر به السلعة) هو الشكل الخلوي الاقتصادي. إن تحليل هذه الأشكال» يبدو 
لنظر من تعوزه المعرفة» إغراقاً في دقائق الجزليات. وهي le‏ دقائق جزئية» ولكتها على 
غرار Gull‏ التي يدرمها علم التشريح المجهري. 

لا يمكن للمرء؛ إذنء أن ean‏ هذا المجلد بأنه عسير على الفهمء باستشناء القسم 
المتعلق ب: شكل القيمة. وبالطبع فإنني أفترض سلفاً وجود قرّاء يرغبون SG‏ شيء 
جديد؛ ويريدون هم أنفهم أن يفكروا. 

إن tle‏ الفيزياء إما أن يدرس ظاهرات الطبيعة حيثما تقع في أكثر الأشكال نموذجية 
وأكثرها He‏ من المؤثرات المشْرّشة؛ أو أن يقوم» حيثما أمكن» بإجراء التجارب في 
شروط تومن حدوث الظاهرة بصورة لا تشوبها شائبة. إن علي في هذا المؤلّف دراسة 
نمط الإنتاج الرأسمالي وعلاقات الإنتاج والتيادل المطابقة له. وإنكلترا هي الموطن 
الكلاسيكي لهذا الإنتاج حتى الوقت الحاضر. لهذا السيب أستخدم إنكلترا بمثابة نموذج 


m ضد شولتسه‎ JU بدا لي هذا ضرورياً. خصوصاً وأن تلك المواضع من مؤلف فرديئائد‎ (D) 


ديلتش. التي يعلن فيها أنه يندم «خلاصة فكرية! لتحليلاتي في هذه المواضيع» تتطوي على أخطاء 
هامة. وإذا كان فرديناند لاسال قد استعار في مؤلفاته الاقتصاديةء استعارة حرقية على وجه 
التقريب» ومن درن إثارة إلى المصدرء كل الفرهيات النظرية العامة الواردة في مؤلفائي حول 
الطابع التاريخي لرأس المال» والصلة بين علاقات الإنتاج ونمط الإنتاج" إلخ call‏ بل وحتى 
المصطلحات التي ابتكرتهاء op‏ ذلك قد يكون لأغراض الدعاية. ولا أقصد هناء بالطبع» صياغته 
التفصيلية لهذه الفرضيات وتطيقاته لهاء فلا ols‏ لي بذلك كله. 

Q0‏ تعبير «أملوب الإنتاج» شائع ol Lat‏ .ع]. 
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مقدمة كارل ماركس للطبعة الالمانية AN‏ 


0 Kapital. 
Kritik der politischen Oekonomie. 


You 


Karl Marx. 


Erster Band. 
Buch 1: Der ProdukUansprocess des Kapilaly. 


Treo Rashi dn Usbansiamg wird vorbehaDum. 


Hamburg 
Verlag von Otto Meissner. 
1867. 
How Yok: L. W, Sehmidt. 34 Barclay Street 


صورة الغلاف الألماني لكتاب رأس المال 
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مقدمة كارل ماركس للطبعة الالاتية الاولى 


رئيس لشرح أفكاري النظرية. ولكن» إذا هر القارىء الألماني كتفيه دون اكتراث بوضع 
العمال الإنكليز في الصناعة والزراعةء أو إذا ما fle‏ نفسه بفكرة متفائلة تقول ]5 الأمور 
في ألمانيا ليست بهذا السوءء أجدني مضطراً OY‏ أهتف بصراحة قائلاً «هذه القصة 


œ (Du te fabula narratur!)! تتحدث عنك؟‎ 


فالقضية Y‏ تتعلقء في ذاتها ولذاتهاء باشتداد أو خفوت درجة تطور التناحرات 
الاجتماعية التي تتولد عن القوانين الطبيعية للإنتاج الرأسمالي» بل تتعلق بهذه القوانين 
نفسهاء بهذه الميول التي تفعل فعلها وتفرض نفسها بحثمية فولاذية. إن البلد الأكثر 
تطوراً من الناحية الصناعية لا يقدّم للبلد الأدنى منه في سلّم التطور إلا صورة مستقبله 
^| 

ولكن لنترك هذا جانبا. إن الأوضاع أسوأ بكثير عندنا في ألمانياء حيث بلغ الإنتاج 
الرأسمالي درجة النضجء كما هو الحال في المصانع الحقيقية» ومر ذلك غياب التأثير 
المخفف لقوانين المصانع الإنكليزية. وفي جميع الميادين الأخرى» لا نعاني من تطور 
الإنتاج الرأسمالي فحسب» بل من نقص هذا التطور Lal‏ شأننا في ذلك obs‏ بقية 
بلدان غرب أوروبا. فبالإضافة إلى شرور العصر الحالي»؛ تبهظنا سلسلة من الشوور 
الموروثة الناجمة عن بقاء أنماط إنتاج بالية Ue‏ عليها الزمن» مع ما يرافقها بالضرورة من 
علاقات سياسية واجتماعية تنتمي إلى عصر غابر. إننا لا نعاني من الأحياء بل من 
الأموات أيضاً. فالميت يمسك بتلايب الح .(Le mort saisit le vif)‏ 

إن الاحصائيات الاجتماعية في ألمانيا وبقية بلدان أوروبا الغربية Uae‏ على نحو 
بائس إذا قورنت بمثيلاتها في إنكلترا. مع ذلك فإنها تزيح من الحجاب ما يكفي لكي 
نلمح رأس ميدوزا”**" وراءه. ولوف تُروّع لفظاعة الأحوال في بلادناء .لو أن حكوماتنا 
وبرلماناتنا عيّنت Eld‏ دورية» كما هر الحال في إنكلتراء لدراسة الأوضاع الاقتصادية» 
ولو أن هذه اللجان كانت مزوّدة بنفس الصلاحيات غير المحدودة لتقصّي الحقيقة» ولو 
استطعنا أن نجد لهذه المهنة رجالاً يتمتعون بنفس الخبرة والنزاهة والتجرد التي يتمتع بها 
ممهتشو المصائم في cd asl‏ والمراقبون الصحيون في ميدان الصحة العامة 
«(Public Health)‏ ومفوضو التحقيق في قضايا استغلال النساء والاطفال» وقضايا ظروف 


(#) هذه القصة تتحدث عنك» (Du te fabula narratur)‏ من كتاب الهجائيات للشاعر الروماني 
هوراس (65 - 8 تيل الميلاد) ‏ المجلد الأول» الهجائية رقم 1 12. )1-12 (Horas, Satiren‏ 
إن. برلين]. 

(ea)‏ في الأساطير الإغريقية عيون Uode‏ تحوّل كل من ينظر إليها إلى حجر. ol‏ .ع]. 
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مقدمة كلرل ماركس لنطبعة الالمانية الأونى 


السكن والتغذية. لقد كان بيرسيوس”* يعتمر طاقية إخفاء سحرية كي لا تراه الوحوش 
التي يطاردهاء أما نحن فنحجب بطاقية الإخفاء حتى العيون والآذان لنوهم أنفسنا أن 
ليس S‏ وحوش . 

يبغي ألا يخدع المرء amii‏ حول هذه الأمور. فمثلما أعطت حرب الاستقلال 
الأميركية» في القرن الثامن عشرء إشارة الهجوم للطبقة الوسطى الأوروبيةء Op‏ الحرب 
الأهلية الأميركية في القرن التاسع عشر أعطت إشارة الهجوم للطبقة العاملة الأوروبية. إن 
عملية التحول الاجتماعي في إنكلترا يمكن لمسها لمس اليد. وحين تبلغ نقطة ifa‏ فلا 
بد أن تنعكس على القارة. وهناك» ميتخذ سيرها أشكالاً أشد قسوة أو ssi‏ إنائية Ga‏ 
لدرجة تطور الطبقة العاملة ذاتها. وبصرف النظر عن الدوافع السامية» فإن المصلحة 
الخاصة للطبقات الحاكمة WL‏ تملي عليها أن تزيل كل ما تمكن إزالتهء بالتشريم» من 
عقبات تعترض تطور الطبقة العاملة. لهذا ولغيره من COLUNT‏ خصّصت Ve‏ كبيراً من 
هذا المجلد لتاريخ ومضامين ونتائج تشريعات المصانم الإنكليزية. وتستطيع Ul‏ من 
الأممء بل ينبغي لهاء أن تتعلم من غيرها. ولكن حثى حين يهتدي مجتمع من 
المجتمعات إلى اكتشاف القوانين الطبيعية التي ترسم حركته ‏ والهدف النهائي لهذا 
المؤلّف أن يكشف القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الحديث - فإنه لا يستطيم» لا 
بقفزة جريئة ولا بمراسيم تشريعية» أن يتخطى أو يلغي مراحل تطوره الطبيعي المتعاقية. 
إلا أن برسعه اختصار زسن المخاض وتشفيف آلامه. 

aii‏ كلمة Cad‏ ما قد ينشأ من التباس. إنني لا أصور الرأسمالي والملاك العقاري 
بألوان زاهية. غير أن الأفراد لا يعنوتناء هنا Vp‏ بمقدار ما يمثلون من تشخيص 
لمقولات اقتصاديةء أي حامل لعلاقات ومصالح طبقية محددة. إن وجهة نظري التي تعتبر 
تطور التشكيل الاقتصادي g=‏ بمثابة عملية من عمليات التاريخ الطبيعي لا تحمل 
الفردء AST‏ من أي وجهة نظر cus ml‏ مسؤولية العلاقات التي يظل هو مخلوقها 
الاجتماعي مهما ارتفع بنفسهء ذاتياء فوقها. 

إن البحث العلمي الحرّ في ميدان الاقتصاد السياسيء يلاقي من الأعداء أكثر مما 
يلاقيه في أي مدان آخر. فالطابع الخاص للمادة التي يعالجهاء يستثير ضده ويجر إلى 


Lg. 0l من أبطال الأساطير الإغريقية.‎ Qa) 
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مقدمة كارل ماركس للطبعة OSH TAG)‏ 


ساحة المعركة أعنف أهواء القلب البشرى» وأكثرها دناءة ومقتاً؛ إنها ضراوات المصلحة 
الخاصة. فالكنيسة الإتكليزية العليا على سبيل المثالء مستعدة AX OY‏ خرق 38 شريعة 
من شرائعها التسع والثلاثين؛ ولكنها لن تغفر مسن ag‏ من دخلها النقدي. والإلحاد ذاته 
يُعتبر هذه الأيام هفرة تغتفر LL «(culpa levis)‏ لنقد علاقات الملكية الموروثة. بيد أن 
a‏ تقدماً Oe‏ في هذا الشأن: حسبنا أن نشيرء مثلاأًء إلى الكتاب MEN‏ الذي صدر 
قبل بضعة أسابيع بعنوان عراسلة مع بعثات جلالة الملكة إلى الخارج بخصوص المسائل 
الصناعية والتقابات العمالية. وفيه يعرب ممثلو التاج البريطاني لدى البلدان الأجنبية› 
بكلمات لا لبس فيهاء ol‏ في ألمانيا وفرنساء وكل الدول المتمدنة في قارة أوروباء IB]‏ 
توخينا الإيجاز» تشهد العلاقات القائمة بين رأس JUJ‏ والعمل تحولاً جذرياً واضحاً لا 
مفر cae‏ كالذي شهدته في إنكلترا. وفي الوقت نفسه أعلن نائب رئيس الولايات المتحدة 
الأميركية» السيد وايدء على الجانب الثاني من الأطلسي» في اجتماعات عامة» أن 
القضية التالية المطروحة على bly‏ البحث» بعد إلغاء العبردية هي قضية إجراء dem‏ 
في علاقات رأس المال والملكية العقارية! هذه هي علامات العصر التي لا يمكن 
للمعاطف القرمزية ولا مسوح الرهبان السوداء أن تخفيها. وبالطبع فإنها لا تعني أن 
معجزة ما ستقع غداً. إنها uis‏ أن المجتمع الحالي ليس bul‏ صلباً بل كائن عضوي 
قابل للتغيّرء وإنه يتغير دون انقطاعء وإن بوادر حدس ذلك أخذت تبزغ حتى في صفوف 
الطبقات الحاكمة نفسها. 

إن المجلد الثاني من هذا المؤلّف سوف يعالج عملية تداول رأس المال (الكتاب 
الثاني) والأشكال المختلفة التي يتخذها رأس المال بكليّته في مجرى تطوره (الكتاب 
OC Jul‏ أما المجلد الثالث والأخير"*“ (الكتاب الرابم) فيعالج تاريخ النظرية. 


(a)‏ الكتب الزرقاءء عنوان عام لمتشورات تضم مواد من البرلمان الإنكليزي ووثائق ديبلومامية من 
وزارة الخارجية؛ وتعرف هذه المنشورات بالزرقاء نسبة إلى غلافها الأزرق» Fus‏ صدورها io‏ 
القرن السابع عشر وتمثل مصدراً رسمياً هاما عن التاريخ الاقتصادي والديلرماسي لبريطايا. [ن. 
برلين]. 

(##) كان في xo‏ ماركس أن يضم المجلد الثاني كتابين هما الكتاب الثاني والكتاب الثالث» ولكنهما 
صدرا في مجلدين منفصلين هما المجلد الثاني والمجلد الثالث. [ن. ع]. 

(aam)‏ هذا المجلد الثالث صدر على شكل مجلد رابع بعنوان تاريخ OL‏ فائض AAA‏ [ن. ع]. 
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[17] 


مقدمة كال ماركس للطبعة الألمائية الأولى 
ceci‏ الذي لم أقدّم له يوماً أدنى تنازلء فشعاري الآن» كما من قبل؛: حكمة 
الشاعر الفلورنسي العظيم «سر في طريقك» ودع الناس يقولون ما يشاؤون»(“ 


(Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!). 


1867 تموز/يوليو‎ 25 gal 
كارل ماركس‎ 


(#) مقتبس محوّر عن الشاعر الإيطالي دانتي ‏ الكوميديا الإلهية ‏ المطير ‏ النشيد الخامس . 
.(Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!)‏ [ت. برلين]. 
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مقدما كارل مارك للطبعة الألماتبة J‏ 


Sp )#(‏ راس المال هو المؤلّف الرئيس لكارل ماركس الذي.أمضى في إعداده أريعة عقود من حياته. ]843 
«فبعد أن تين لماركس أن البنية الاقتصادية هي الأساس الذي يقوم عليه البناء الفوقي السياسي» 
aby‏ إهتمامه» في المقام الأول. إلى دراسة هذه البنية الاقتصادية» (ف. ليثين» المؤلفات» المجلد 
19( الطبعة الألماتيةء برلينء 61962 ص 5). 
شرع ماركس بدراسة الاقتصاد السياسي دراسة منتظمة في باريس أواخر عام 1843. وعقد العرّم 
على كتابة ilps‏ شامل ol!‏ .أن يتضمن نقد النظام القائم والاقتصاد الياسي البورجوازي. وتتجلى 
أبحاثه الأولى في هذا الميدان بمؤلفات صدرت له من EJ‏ المسخطوطات الاقتصادبة ا النلفية العام 
ggg (Ckonomisch-Philosophische Manuskripte au dem Jahre 1844) XWAA‏ جة الألماتية 
وبؤس IRA‏ والعمل الماجور وراس المال والبيانا الشيوعي وغيرها من المؤلنات. وفي تلك 
المؤلفات المبكرة أزاح ماركس النقاب عن أسى الاستشلال الرأمماليء والتناقض التناحري بين 
مصالح الرأسماليين والعمال» والطايع الزائل للعلاقات الاقتصادية الرأسمالية. 
وبعد انقطاع عن العمل بسيب الأحداث العاصفة لثورة 1848 1849( واصل ماركس أبحائه 
الاقتصادية في لندنء التي اضطر على الهجرة إليها في آب/أغطس عام 1849. وهتاك» درس 
دراسة عميقة وشاملة تاريخ الاقتصاد. والأوضاع الاقتصادية القائمة Miye‏ في بلدان tft‏ ولا 
سيما في إنكلتراء التي كانت يومها الموطن الكلاسيكي للرأممالية. وقد Cual‏ اهتمامهء عهد 
ذاك» على تاريخ الملكية العقارية ونظريّة الريع العقاريء وتاريخ نظرية جريان النقد والأسعارء 
والأزمات الافتصادية» وتاريخ التقنية clay Sly‏ وقضايا الاقتصاد الزراعي والكيمياء الزراعية. 
وكان ماركس يعمل في ظروف WL‏ الصعوبة. وقد تعيّن عليه lags‏ أن يقارع الموزء وكثيراً ما كان 
ينقطم عن دراماته يكب قوت يومه. فكان لا بد للإجهاد المتمر الذي أصاب cold‏ في ظل 
الحرمان الماديء أن يترك chet cot‏ صحته بصورة خطيرة. ومع ذلك استطاع أن يبلغ duel‏ 
التحضيرية الواسعة مرحلة أتاحت لهء بحلول عام 1857ء الشروع في ترتيب وتعميم ما جمع من 
مواد. 
وخلال الفترة الممتدة بين آب/أغطس 61857 وحزيران/يونيو 1858ء كتب ماركس مخطوطة من 
زهاء 50 ملزمة بقطم طباعي ت تمثل إلى m‏ ما مشروع راس المال المقبل. وقد قام معهد الماركسية 
A‏ الليئينية التابع للجئة العركزية للحزب الشيرعي في الاتحاد السرفياتي بنشر هذه المخطوطة لأول 

:844[ مرة عام 1939 1941 بلغتها الأصلية تحت علوان؛: الخطوط العامة لنقد الاقتصاد ear ee‏ 
التروندرسة (Grundrisse der Kritik der Politischen Okonomie.)‏ وفي تشرين الثاني / نوفمبر عام 
7 وضع ماركس VRTA as‏ أخضعها بعدئذ لمزيد من التفصيل والدقة. وقد P» wp‏ 
العلمي ذاك المكرّس ais‏ المقولات الاقتصادية »في ستة مجلدات هي: 1 ui,‏ المال 2« 
الملكية العقاريةء 3 العمل المأجور» 4 الدولةء 5 التجارة الدوليةء 6 السوق العالمية. 
وكان ماركس يزمع أن يجعل المجلد الأول في أربعة أجزاء هي: O‏ رأس المال بصورة lake‏ 
(ب) المنافة أو التفاعل بين العديد من الرأسماليين (ج) الائتمان (د) رأس SLI‏ المساهم. وكان 
المفروض أن يضم الجزء الأول منها BR‏ فصول هي: 1 - القيمة؛ 2 النقد؛ 3 رأس المال. 
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مقدمة كارل ماركس اللطبعة LALA‏ الأولى 


وكان على الفصل الثالث أن يضم 3 أقسام هي: عملية إنتاج راس المال» ثم عملية تدارل رأس 
المال» وأخيراً أتحاد القسمين السابقين أي رأس المال والربح والفائدة. وتحول هذا التبويب 
الأخير» بعد ذلك؛ إلى التبويب النهائي للمؤلّف برمّته في المجلدات الثلاثة من راس المال. ركان 
في las‏ يضم tay.‏ رابعاً يتنارل نقد وتاريخ الاقتصاد السياسي والاشتراكة. 

وكان ماركس يبتغي نشر lp‏ سلسلة ينبغي أن تكون حلقتها الأرلى شاملة نوعاً ماء بحيث 
تشكّل الأساس الضروري للمؤلّف hy‏ وكان المفررض أن تضم هذه الحلقة الفصول التالية: 1 - 
اللعة؛ 2 التقد أو التداول البيط؛ 23 راس المال. ولكن اعتبارات LLL‏ معيّة أملت 
استيعاد الفصل الثالث من الصيغة النهائية للحلقة الأولى المنشورة» أي انعد الاقتصاد السياسي». 
رقد أشار ماركى إلى أن هذا الفصل بالذات هو Lin)‏ المعركة الحقيقية»؛: ol)‏ رجود الرقابة 
الحكومية والملاحقات البوليسية وضروب الأحقاد التي تطارد المؤلّفين الذين لا يروقون للطبقات 
الحاكمة. ]0 وجرد ذلك كله يجعل من غير الحكمة نشر مثل هذا الفصل dus‏ البداية وقبل أن يعرف 
الوأي العام الواسع شيثاً عن المؤلّف. رتمهيداً und‏ الطبعة الأولى كتب ماركس الفصل الأول حول 
اللعة بصورة ciati‏ وأعاد النظر جذرياً بالفصل المتعلق بالنقد والمأخرذ من مخطرطة ple‏ 1857 
— 1858. 

صدر كتاب مساهمة في نقد الافتصاد السياسي في عام 1859. وكان في الئية أن تليه» خلال فترة 
قصيرةء الحلقة الثانيةء أي القصل الخاص برأس المال كما أشرناء هذا الفصل الذي o‏ 
المحتوى الأساس لمخطرطة عام 1857 1858 فاستأنف ماركس بحوئه المنهجية حول الاقتصاد 
السياسي في المتسف البريطاني. لكنه سرعان ما اضطر إلى Gla)‏ هذه البحوث بغية فضح العميل 
البونايارتي كارل فوغت وتقديم بعض الأعمال العاجلة للتشر. ولم يتأئف ماركس كتابة الممخطوطة 
الكبيرة حتى آب/أغسطس عام 1861 ails‏ في أواسط عام 1863. CS,‏ المخطرطة ANS‏ من 
3 كرامة يلغ مجموع صفحاتها حرالى 200 ملزمة بقطم طباعي» وهي بمثابة مواصلة للكراس 
الأول الصادر عام 1859 أي مساهمة في نقد الاقتصاد الياسي وهي تحعل العنوان نفسه. أما بقية 
المخطرطة (الكراسات 6 15 والكراس 18) فتعالج تأريخ التماليم الاقتصادية؛ ولم تر ألثور ني 
أثناء the‏ ماركس وإنجلز. وقد نشرها معهد الماركسية ‏ الليتيتية التابع للجنة المركزية للحزب 
الاشتراكي الألماني am yell‏ تحت عنوان نظريات فائض القيمة (المجلد الرابع من راس (uN‏ ]845[ 
بأجراء ثلاثة. وتعالج الكراسات الثلالة الأولى وكتلك فقرات من الكراسات 9 18 مراضيع 
المجلد الأول من راس المال. ويحلل ماركس فيها تسول aisi‏ إلى رأس مالء ويطور نظرية فائض 
القيمةء ويتناول عدداً من Litt‏ الأخرى. رتضع الكراستان 19 205( على رجه اللخصوص» 
LU‏ متيناً للفصل 13 من المجلد الأول وعنوان الفصل UV‏ والصناعة HS‏ وهو يحتوي 
على مادة Le‏ عن تاريخ التقنية وتحليل اقتصادي عميق لاستخدام الآلات في الصناعة الوأسمالية. 
رتلقي الكراسات 21 23 الضوء على بعض القضايا ذات العلاقة بمراضيع مختلفة يعالجها راس 
المال» ومنها ما يخص المجلد الثاني. وعلى هذا cll‏ تتناول مشطرطة 1861 1863ء إلى هذا 
الحد أو ذاك» المسائل الواردة في جميم الأجزاء الأريعة من راس المال. 
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[846] 


مقدمة كارل ماركس اللطبعة الألماتية الاولى 


وقرر ماركس» في أثناء عمله اللاحق» أن يضع aie‏ حسب الشطة التي كان قد أعدّها للجزء 
المعئرن ١رأس‏ المال يوجه tole‏ بثلاثة فصولء على أن يُختتم بالقسم التقدي ‏ التاريخي من 
المخطوطة كفصل رابع. وفي رسالة إلى كوغلمان في 13 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1866ء ذكر 
ماركس أن «المؤلّف برئته يتألف من: المجلد الأول بعنوان ‏ عملية إنتاج رأس المالء المجلد 
الثاني بعنوان ‏ عملية تداول رأس cJUJE‏ والمجلد الثالث بعنوان ‏ مجرى العملية ككل: والمجلد 
الرابع بعنوان ‏ حول تاريخ النظرية». وتخلى ماركس Lad‏ عن خطته السابقة بإصدار المؤلف في 
سلسلة من الكراسات» وعفد Gb‏ على إصدار كل المؤلف دفعة واحدة بعد القراغ من كتابته. 
وواصل ماركس العمل بتركيز لإعداد pl‏ لا سيما الأقسام التي لم يطورها Ly‏ فيه الكفاية في 
مخطوطة 1861 1863. فدرس المزيد من المؤلفات الاقتصادية والتقنية؛ بما في ذلك مولفات 
عن الزراعة» وعن مسائل الائتمان وجريان النقد» ودرس تقارير إحصائية» ووثائق برلمانية» وتقارير 
رسمية عن عمل الأحداث في الصناعة والظروف المعيشية لبروليتاريا زمانه» وهلمجرا. رقي غضون 
عامين ونصف (بين آب/أغسطس 1863 ونهاية عام 1865( ألجز مخطوطة ضخمة هي الصيغة 
الأولى للمجلدات النظرية الثلائة الأولى من راس المال. ويعد أن فرغ من كتابة المؤلّف hg‏ (في 
كانون الثاني/ phy‏ 1866) شرع بتهيئة المؤلّف بصورة نهائية للطباعة» آخذاً بنصيحة إتجلز بإعداد 
المجلد الأول وليس المؤلف برمّته. وبغية ضمان وحدة المؤلّف وشموليته ووضوحه» ارتأى ماركس 
أن الضرورة تدعو إلى افتتاح المجلد الأول من راس المال بموجز لمضمون الكتاب الذي نشره عام 
9 بعنوان مساحمة في نقد الاقتصاد السياسي. 

أدخل ماركس. في أثناء إعداد الطبعات الجديدة؛ سواء باللغة الألمانية أو بغيرها من OSUU‏ 
تحسيتات إضافية على المجلد الأول من رأس المال. وهكذا أجرى على الطبعة الثانية )1872( 
عدداً من التغييرات. obs,‏ الناشرين الروس بملاحظات جوهريةء لمثامبة الطبعة الروسية الصادرة 
عام 1872 في بطرسبورغ؛ رهي dul‏ ترجمة من راس المال إلى لغة أجنبية؛ كما تولى صياغة 
أجزاء غير قليلة من الترجمة الفرنسية التي صدرت خلال الغترة من 1872 إلى 1875 على شكل 
كراسات متسلسلة. 

وبعد صدور المجلد cy!‏ عمل ماركس بلا كلل على ing‏ المجلدات التالية» عازماً على إتمام 
الولف كله دون إبطاء. ولكنه لم يفلح في ذلك. ax‏ كان يكرّس قسطاً كييراً من الوقت لنشاطه 
في المجلس العام لرابطة العمال الأممية؛ وتزايد انقطاعه عن العمل بسبب سوء أوضاعه الصحية. 
وكان cab‏ يما جبل عليه من دقة علمية؛ وضمير حيء وصرامة في النقد الذاتي» أن يعمدء كما 
قال إنجلزء إلى «تمحيص اكتشافانه الاقتصادية العظيمة» التمحيص الأتم قبل النشرة الأمر الذي 
كان يدفعهء دومأء إلى المزيد من البحث وهو يعالج أو يعيد النظر في هذه المألة أو تلك. 

وبعد وفاة ماركس تولى إنجلز تهيئة المجلدين التاليين من راس المال للطباعة» فنشر المجلد الثاني 
عام 1885( والثالث عام 1894. وبذلك قام إنجلز بماهمة لا تقدّر شمن في اغناء الذخيرة العلمية 
للشيوعية العلمية. 

رقد دقق إنجلز كذلك ترجمة المجلد الأول من رأس المال إلى اللغة الإنكليزية (صدرت عام 
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مقدعة كارن عاركس اللطبعة UUN‏ الاولى 


Lay (1887‏ الطبعة الألمائية iii‏ )1883( والرابعة )1890( من ذلك المجلد. Sua,‏ عن 
ذلك فقد woe‏ بعد وفاة ماركس»ء وخلال the‏ إنجلزء الطبعاث التالية من المجلد نفسه: ثلاث 
طبعات باللغة الإنكليزية في لندن (1891-1889-1888) وثلاث طبعات GUL‏ الإنكليزية ني 
نيويورك )1890-1889-1887( والطبعة الفرتسية في باريس )1885( والدانماركية في كوبنهاغن 
)1885( والإسبانية في مدريد )1886( والإيطالية في تورين (1886) والبولونية في لايبزيغ )1884 
— 1889( والهولئدية في أمستردام )1894( وكذلك جملة من الطبعات الأخرى غير الكاملة. 

وتولى إنجلزء عند تهيئة الطبعة الرابعة من المجلد الأول من راس JG‏ )1890( التحرير النهائي 
للنص والهوائش بالاستناد إلى الملاحظات التي حلفها ماركس. وقد اعثّمدت صيغة النص تلك في 
طبعتنا الحالية . [ن. برلين]. 
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[18] 


تعقيب على الطبعة 
Bv FEL‏ 


ينبغي أن أبدأ بإبلاغ قراء الطبعة الأولى عن التعديلات التي أجريت على الطبعة 
الثانية. لعل أول ما يثب إلى العين هو ترتيب الكتاب بصورة أوضح. والملاحظات التي 
أضيفت» جرت الإشارة إليها في كل المواضع كإضافات للطيعة الثانية. أما بخصوص 
ol‏ ذاته فهذه أبرز التغييرات: 

في الفصل الأول الفقرة الأولى» تمء بصرامة علمية أشدء أستنتاج القيمة بواسطة 
تحليل المعادّلات التي تعبّر عن كل قيمة تبادليةء كما أن العلاقة بين جوهر القيمة 
وتحديد مقدار القيمة بوقت العمل الضروري اجتماعياً قد أبرزت» هناء على نحو أوضح» 
في حين كانت الطبعة الأولى تمسّها مسأ عابراً. وجرت مراجعة الفصل الأول» الفقرة 
WE‏ (شكل القيمة) مراجعة كاملة ‏ وهو al‏ كان يمليه العرض الوارد في الطبعة 
الأولى. وأودٌ أن أشيرء بهذه المناسبة» إلى أن الذي uim‏ على القيام بهذا الشرح 
الإؤضافي هو صديقي الدكتور ل. كوغلمان من هاتوفر. فقد كنت في زيارته ربيع عام 
7 حين وصلت أولى المسوّدات الطباعية من هامبورغ» وقد أقنعني أن أغلب القراء 
بحاجة إلى شرح إضافي وتعليمي أوسع لشكل القيمة. وقد عدّلت الفقرة الأخيرة من 
الفصل الأول #صنمية السلعة... tg]‏ في جانب كير منها. أما الفقرة الأولى من الفصل 
الثالث (مقياس القيمة) فقد نقحت بعناية كبيرة» OY‏ هذه الققرة لم تنل العناية اللازمة في 
الطبعة الأولى حيث اكتفيت بإحالة القارىء إلى الشرح الذي سبق أن أجريته في كتابي 


(a)‏ في الطيعة الرابعة حذفت الفقرات الأربع الأولى من المقدمة. UT‏ في طبعتنا الحالية OY‏ المقدمة 
منشورة يكاملها. [ن. برلين]. 
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مساحمة في نقد الاقتصاد السيامي phali‏ في برلين 1859. وأعدث صياغة الفصل 
السابع إلى حدٍ كبيرء uas NU,‏ الفقرة ألثانية منه. 

إن الدخول في تفاصيل كل التعديلات الطفيفة التي طرأت على النص» مضيعة للوقت» 
نأغلب هذه التعديلات يمس الأسلوب لا غيرء ويشمل الكتاب برمّته. مع ذلك أجد 
ca!‏ بعد مراجعة الترجمة الفرنسية الصادرة في باريس» أن بعض أجزاء الاصل الالماني 
يعوزه تنقيح أعمق هناء وإحكام pail‏ للأسلوب هناكء أو عناية أكبر في حذف الهقوات 
العرضية. بيد أن الوقت لم يتسم للقيام بذلك» لانني لم Y] abt‏ في خريف 1871ء 
حين كنت عتغمراً فى عمل آخر cs o‏ أن الطبعة الأولى من الكتاب قد ol, «dai‏ 
الثانية سوف las‏ في o pls‏ الثاني/ يناير 1872. 

كان التقدير الذي سرعان ما حظي به راس SUN‏ في أوساط واسعة من الطبقة العاملة 
الألمائية خير مكافأة لي على جهودي. ولقد أصاب Bole‏ من فيينا يدعى اليد ماير؛ 
يمثل وجهة النظر البورجوازية في الشؤون الاقتصاديةء كبد الحقيقة في كراس له صدر في 
أثناء الحرب الفرنسية ‏ الألمانيةء حين in‏ أن SL‏ النظرية العظيمة التي tol‏ ميراثاً 
للألمانء قد تلاشت تماماً لدى ما يُمى بالطبقات المتعلمة» لتتفتح من جديد GU‏ 
الطيقة العاملة الألمانية. 

إن الاقتصاد السياسي في ألمانيا Y‏ يزالء حتى الآنء علماً أجنبياً. وكان غوستاف 
نون غوليش» في كتابه المعنون: عرض تاريخي للتجارة sua,‏ رالزراعة إل" 
وبالتحديد في المجلدين الارّلين المنشورين عام 1830ء قد درس بإسهاب الظروف 
التاريخية التي حالت دون تطور نمط الإنتاج الرأسمالي في ألمانياء وأعاقت بالتالي قيام 
المجتمع البورجوازي الحديث. لذلك تعوزنا الحربة MoS!‏ التي ينبت فيها الاقتصاد 
السياسي. واقتضى الأمر استيراده من إنكلترا وفرنسا BLS‏ جاهزة» وبقي أساتذته الألمان 
تلامذة. وعلى أيديهم» تحوّل هذا التعيير النظري عن واقع غريب» إلى مجموعة من 
العقائد الجامدة يؤولونها بلغة عالم المالك الصغير المحيط بهمء فيسيثونء eM‏ 
تأويلها. وقد حاولوا التستر على شعورهم بالعجز c pakai‏ وهو شعور لا يسع المرء 
كبتهء وتبرمهم من الاضطرار إلى تعليم موضوع غريب عن واقعهم: فجعلوا يختالون 


(Geschichiliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus, & c, Von (+) 
Gusiav yon Giilich. 5 vols, Jena, 1830-45). 
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باستعراض إحاطتهم بالثقافة الأدبية والتاريخية؛ أو بعرض خليط من مواد غريبة مستعارة 
من علوم (إداريةة مزعومة» يتعمد بها کل مرشح a gdm‏ الأما 0e‏ إلى الانخراط في 
البيروقراطية الألمانية. 

وأخذ الإنتاج الرأسمالي في ألمانيا يتطور bee‏ منذ عام 1848ء وهو اليوم يعيش في 
درّامة الازدهار. غير أن الحظ لم يحالف اقتصاديينا المحترفين بعد. فحين كان بوسعهم 
معالجة الاقتصاد السياسي باستقامة» لم تكن الظروف الاقتصادية الحديثة متوافرة في 
ألمانيا. ولكن عندما ظهرت هذه الشروط إلى الوجودء حلت في ظروف لم تعد تسمح 
بإجراء دراسة حقة ومتجردة في حدورود النظرة البورجوازية. وما دام الاقتصاد السياسي 
بورجوازياًء أي ما دام يرى في النظام الرأسمالي شكلاً Ute‏ ومطلقاً للإنتاج الاجتماعي› 
عرضاً عن أن يرى فيه مرحلة تاريخية انتقالية iple‏ من مراحل تطورهء فإن هذا الاقتصاد 
إلى العيان سرى في مظاهر منعزلة متفرقة. 

Ast‏ إنكلترا مثالاً. إن اقتصادها السياسي الكلاسيكي ينتمي إلى الحقبة التي لم يكن 
فيها الصراع الطبقي قد تطور بعد. وآخر ممثل عظيم لهذا الاقتصادء ريكاردوء هر Jal‏ 
rub‏ والريع. ike‏ الانطلاق فى أبحاثه» لكنه اعتبرء بسذاجةء أن هذا التعارض 
Oy‏ اجتماعي طبيعي . وعتد هذه ahai‏ بلغ علم الاقتصاد البورجوازي الحدود التي لا 
يستطيع اجتيازها. وكان ريكاردو ما يزال على قيد الحياة حين اتخذ سيسموندي موققاً 
مضاداً لهء فتعرّض هذا العلم إلى النقدء على يده . 

وتتميز الفترة التالية في إنكلتراء من عام 1820 إلى عام 1830( بفيض من النشاط 
العلمي في حقل الاقتصاد السياسي. وكان ذلك أيضاً age‏ ابتذال ونشر نظرية ريكاردرء 
Lal ats,‏ عهد صراع هذه النظرية مع المدرسة القديمة"* . ووقعت مبارزات رائعة» بيد 
أن القارة الأوروبية لا تعرف إلا النزر اليسير عن هذه المعارك بوجه عام نظراً OY‏ 
أغلب السجالات تبعثرت في مقالات نشرت في مجلاتء وبهيئة كراريس» وأدب 
مناسبات. إن الأوضاع السائدة حينذاك» تفسر Sl‏ هذه السجالات من طابع CFT‏ 
على الرغم من أن نظرية ريكاردو باتت» ALS (Mio‏ في حالات استثنائية معيّنة: 


Ce)‏ في الطبعتين الثالئة والرابعة» مرشح يائس. [ن. برلين]. 
(ea)‏ في النص الفرنسي: الصراع مع كل المدارس المئبثقة عن مذهب pal‏ سميث. [ن. ع]. 
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كسلاح ضد الاقتصاد البورجرازي. فمن جهة كانت الصناعة الحديثة قد اجتازت UJJ‏ 
عمر الطفولة» ومن شواهد ذلك أن هذه الصناعة cents‏ بأزمة عام 1825ء ولأول cB yo‏ 
الأزمة الدورية في حياتها المعاصرة. ومن جهة أخرى ظل الصراع الطبقي بين رأس 
المال والعمل في المؤخرةء وذلك من الناحية السياسية» بفعل الصراع بين الحكومات 
والإقطاعيين الملتفين حول الحلف المقدس من جائب»ء والجماهير الشعبية DLA‏ 
البورجوازية من جانب epi‏ ومن الناحية الاقتصادية» بفعل النزاع بين رأس المال 
الصناعي والملكية العقارية الأرستقراطية. وهو نزاع OW‏ يتستره في فرنساء وراء التعارض 
بين مصالح ESM‏ الكبيرة والملكية الصغيرة» فيما انفجر في إنكلترأء بصورة مكشوفةء 
بعد تشريع قوانين الحبوب. إن أدب الاقتصاد اليامي الإنكليزي في هذه الحقبة يذكرنا 
بفترة التحرك العاصف للاقتصاد إلى أمام في فرنسا في أعقاب وفاة الدكتور كينيه» ولكن 
فقط مثلما GSH)‏ صيف الهند بالربيع. فحلول عام 1830 جاءت الأزمة الحاسمة. 

لقد استولت البورجرازية على السلطة السياسية في إنكلترا وفرنسا. ومنذ ذلك الحين 
اتخذ الصراع الطبقي: في النشاط العملي كما في النظريةء أشكالاً واضحة منذرة بالخطر 
أكثر فأكثر. Gay‏ ذلك أجراس نعي علم الاقتصاد البورجوازي. فلم يعد الأمر يتعلق» من 
الآن فصاعداًء بما إذا كانت هذه النظرية أو تلك صائبةء بل يما إذا كانت مفيدة لرأس 
المال آم مضرة» ملائمة أم غير ملاثمةء تتفق مع الاعتبارات البوليسية أم Y‏ وأخلى 
البحث النزيه مكانه للملاكمة المأجررة: للضمير الفاسد ونيّات السوء التبريرية. ولكن» 
حتى الكراريس المقحمة التي أنهالت على الجمهور من «رابطة معارضي قانون الحبوب» 
Anti-Corn Law League)‏ بزغامة رجلي الصناعة كوبدن tul p,‏ تتمتم of TEP‏ 


(#) رابطة معارضي قائرن الحبرب (Anti-Corn Law League)‏ جمعية تناصر التجارة الحرة أمسها عام 
8 رجلا المناعة كوبدن وبرايت. وكانت قوانين الحبوب الإنكليزية التي طبقت ple‏ 1815 
تستهدف تضييق أو منع استيراد الحبوب لمصلحة كبار ملاكي الأرض. وكانت Xi M‏ تدعو إلى 
الحرية التامة للتجارةء وتعمل على إلغاء قوانين الحبوب بغية تخفيض أجور العمال رإضعاف 
المواقع الاتتصادية والسياسية للارستقراطية العقارية. وحاولت الرابطة زج الجماهير العمالية في 
المعركة مع ملاكي الأرض. بيد أن أكثر عمال إنكلترا تقدماً شقّواء ling,‏ طريقهم السياسي 
المستقل في حركة عمالية تدعى بالحركة الشارتية (أر الميثاقية (Chartism‏ وانتهى الصراع بين 
البورجوازية الصناعية والأرستقراطة العقارية عام 1846 بإقرار تشريع يلغي قوانين الحبوب. وعلى 
اثر ذلك che‏ الرابطة نفسها. Lede -Òl‏ 
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لم تكن عملية فعلى الأقل تاريخية» بفضل ما تنطوي عليه من سجال ضد الارستقراطية 
العقارية. غير أن قانون حريّة التجارة الذي شرعه السير رويرت بيل جرد الاقتصاد المبتذل 
من آخر شوكاته اللاسعة. 

وكان للثورة في القارة عام 1848 انعكاساتها على إنكلترا هي الأخرى. JUe JU‏ 
الذين كانوا لا يزالون يتمتعون بمكانة علمية معيّنة» ويتوقون إلى أن يكونوا شيئاً أكثر من 
مجرد سفسطائيين ومدّاحين أذلاء للطبقات الحاكمة» أخذوا يعون للتوفيق بين الاقتصاد 
السياسي لرأس المال ومطالب البروليتارباء التي لم يَعْد يمكن إغفالها. من هنا منشأ 
التوفيقية الضحلة التي يُعد Ope‏ ستيوارت ميل خير ممثليها. وكان ذلك إعلاناً بإفلاس 
الاقتصاد «البورجرازي»» وهو منعطف سلط عليه المفكر والناقد الروسي العظيم ن. 
تشيرنيشيفسكي ضياء GU‏ في مله الخطوط العامة للاقتصاد السياسي كما براها ميل . 

وعلى هذا لم يبلغ نمط الإنتاج الرأسمالي في ألمانيا درجة النضج إلا بعد أن كشفت 
المعارك التاريخية؛ بضراوة» طابعه التناحري في فرنسا وإنكلترا. يضاف إلى ذلك أن 
البروليتاريا الألمانية كانت قد اكتسبت في هله الأثناء وعياً طبقياً نظرياً أعمق بكثير من 
وعي البورجوازية الألمانية. وهكذا ما إن أوشك علم الاقتصاد السياسي البورجوازي أن 
يبدو ممكناً في TEN‏ حتى غدا مستحيلاً من جديد. 

في هذه الظروف انقسم الناطقون باسم الاقتصاد السياسي إلى صنفين: الصنف الأول 
أشخاص أذكياء؛ عمليرن» من سبي التجارة» اصطفوا تحت راية باستياء أكثر ممثلي 
الاقتصاد التبريري المبتذل سطحية» pithy‏ خير من يمثل هذا الاقتصاد؛ أما رجال 
الصنف الآخرء فقد استحوذ عليهم الاعتزاز بالكرامة المهنية للعلمء واقتفوا أثر جرن 
ستيوارت ميل في السعي إلى التوفيق بين عناصر يستحيل التوفيق بينها. وفي العهد 
الكلاسيكي للاقتصاد السياسي مثلما في عهد الحطاطهء ظل الألمان مجرد تلامذة 
مبتدئين» يقلّدون الآخرين ويقتفون آثارهمء ظلوا باعة متجولين صغاراً يبيعون بالمفرّق 
لحساب محلات التجارة GS de Vi‏ 

إذن فالتطور التاريخي الخاص للمجتمع الألماني: حال دون أي تطور أصيل في ميدان 
الاقتصاد «البورجوازي»» ولكنه لم يحل دون نقده. وعلى قدر ما يمثل هذا النقد طبقة 
cate‏ فإنه لا يمكن إلا أن يمثل تلك الطبقة التي تكمن مهمتها التاريخية في قلب نمط 
الإنتاج الرأسمالي وإزالة كل الطبقات في خاتمة المطاف - إنها البروليتاريا . 

بادىء Yi‏ حاول الناطقونء العالمون والجهلة على حد سواءء باسم البو رجرازية 
الألمانية al,‏ رأس المال cali‏ على غرار ما فعلوا بمؤلفاتي السابقة. وما إن 
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وجدوا أن هذا التكتيك لم يعد مجدياً في الأوضاع الفائمة» حتى أخذواء بذريعة نقد 
كتابي» يكتبون وصفات Bagh‏ خاطر البورجوازية». ولكنهم واجهوا ني الصحافة العمالية 
- انظر Sua‏ مقاللات جوزيف OR ED‏ في صحيفة فو لكسهدتات Y Volksstaat‏ _ خصوماً 
أشد منهم LL‏ لم يستطيعواء حتى tay‏ هذاء $96 عليهه©. 

لقد نشرت ترجمة روسية ممتازة ل راس المال في ربيع 2. وأوشكت اليوم نسخ 
هذه الطبعة بآلافها الثلاثة على النفاد. وكان البرونيسور ن. زيبرء أستاذ الاقتصاد 
السياسي في جامعة كيف قد أشار عام 1871 في pe‏ الموسوم نظرية ربكاردو في 
القيمة وراس POUL‏ إلى أن نظريتي ني القيمة والنقد ورأس المال هي» من حيث 
الجوهرء تكملة ضرورية لمذهب سميث وريكاردوء وأن ما يدهش القارىء الأوروبي 
الغربي عند مطالعة هذا الكتاب الرائع هو الاستقامة والتمسك بالموقف النظري الخالص. 

إن المنهج المستخدم في راس المال لم يُفهم إلا فهماً ضيلاًء ودليل ذلك التصورات 
المتضاربة التي تكونت عنه. 


)0 نشر ي. ديتزغين مقالته المعنونة «رأس المال4» نقد الاقتصاد الياسي لكارل forte 6 Sole‏ 
7 في الصحيفة Ley NN‏ الليموقراطية الأعداد 36-35-34-31 في عام 1868. وقد 
صدرت تلك الصحيفة خلال 1859 1876 باسم p>‏ فولكسكتات -Der Volksstaat‏ [إن. 
برلين]. 

(2) شن ثرئارو الاقتصاد الألماني المستذلء بألسنتهم الوضيعة» هجوماً bols‏ على أسلوب كتابي 
وطريقة العرض فيه. والحق ليس ثمة من يشعر بالنراقص الأدبية في «رأس AST RUIT‏ مني. مع 
ذلك ففي مبيل فائدة وإمتاع هؤلاء السادة وجمهورهم: أقتبس هنا تعليقين أحدهما إنكليزي 
والآخر روسي. فمجلة ساترداي Saturday Review yu;‏ المعادية LUS‏ لوجهات نظري» تقرل في 
معرض التعليق على الطبعة الألمانية الأولى: «إن طريقة العرض تبغ سحراً Lele (charm)‏ 
متميزاً على أشد المسائل الاقتصادية جفافاً». أما صحيفة سائت بطر سيرم جورنال 
03 .0.11 نتملّق في العدد الثامن» 20 نيسان/ إبريل 1872 قائلة: «ما عدا أقسام 
على جانب كبير من الخصوصيةء تتميز طريقة العرض بأنها تجعل الموضوع يسيرأ في متناول 
القارىء egaka Yi‏ واضحاً ومتمتعاً بحيرية BLE‏ للعادة؛ على الرغم من التعقيد العلمي الذي 
يكتنف المادة. ولا يشبه المؤلف؛ في هذا... أغلبية الباحثين الالمان أيما شبه... فهؤلاء 
يكتبون مؤلفاتهم بلغة cle‏ غامضةء تصدع رؤوس معشر الناس». أما ما يكتبه الأماتذة هذه 
الأيام بروح قومية ألمانية ليبرالية فإنه لا يصدّع رؤوس القراء بل أشياء غيرها تماماً. 

.170 نطرية ريكاردو في القيمة ورأس المالء كيف 11871 ص‎ cuj ن.‎ Gm 

(3nGepp, TeğpHa nennocru n kawana /[Pukapro, KieBb, 1871). 
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[25] 


AGUA كارل ماركس على الطبعة الالمانية‎ canas 


فالمجلة «Revue Positivister ins SH‏ الصادرة في باريس تلومتي على تناول 
الاقتصاد السياسي بطريقة ميتافيزيقية» من جهة» eU,‏ على من جهة ثانية ‏ إحزر! - 
أنني Sos‏ نفسي على مجرد تحليل نقدي للوقائع الفعلية عوضاً عن mus‏ وصفات 
(كونتيه؟)”*** لمطاعم المستقبل. أما بصدد اتهامي بالميتافيزيقية» فالجواب عند 
الروفسور زيبر: 
Op‏ منهجية ماركس» في ما يتعلق بمعالجة التظرية الصرف» هي 
المنهجية الاستدلالية التي i‏ تميز المدرسة الإنكليزية؛ إثها مدرسة يشترك 
في سيئاتها وحسناتها أفضل النظريين (rem uo Las Y!‏ 
أما السيد موريس بلوك (نظربو الاشتراكية في QV‏ مقتطف من مجلة الاقتصاديين» 
تموز/ريوليو ‏ أب/ أغسطس 1872 Les Théoriciens du Socialisme en Allemagne,‏ 
(Extrait du Journal des Économistes, Juillet et Aoüt 1872.‏ فيكتشف أن طر يقتي 
تحليلية» ومما يقول: 
«بهذ! المؤلف يتبوأ السيد ماركس مكانة بارزة بين أعظم العقول 
(Par cet ouvrage M. Marx se classe parmi les esprits ti Lla!‏ 


analytiques les plus éminents). 


ويزعق نقاد الكتب الألمان بطبيعة الحال حول السفسطة الهيغلية. أما مجلة الرسول 
الأوروبي (فيستنيك يفروبي) التي تصدر في سانت بطرسبورغ فترى» في مقالة Lass‏ 
للحديث عن الطريقة المعتمدة في رأس المال (عدد أيار/مايو 61872 ص 427 - 
6 إن متهجيتي في البحث صارمة في واقعيتهاء لكن منهجيتي في العرض» لوء 
الحظء هي منهجية الديالكتيك الألماني. وتقول المجلة: 
اللوهلة الأولى يبدو ماركس» إذا حكمنا عليه من الشكل الخارجي 
لعرض الموضوع.ء أكثر الفلاسفة المثاليين مثالية» وذلك بالمعتى 
الألمانيء أي بالمعنى السيّع AED‏ أما في الواقع Op‏ ماركس واقعي› 


(#) رهي مجلة النلسفة La Philosophie Positive isb jA‏ التي صدرت في باريس من عام 1867 إلى 
3. وقد نشرت في عددها الثالث من عام 1868 عرضاً سريعاً للمجلد الأول من راس المال 
بقلم دي رويبرتي: من pul‏ .الفيلسوف الوضعي الفرني أوضت كونت. [ن. برلين]. 

Ag إلى الفيلسوف الوضعي أوضت كونت )1798 — 1857). [ن.‎ Loi (Comtiste) (ww) 

-Ù Cee)‏ زير المرجع المذكور نفسهء 170,,2. [ن. برلين]. 
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تعقيب كارل ماركس على الطبعة GN‏ الثانية 


بل أكثر واقعية» على الاطلاق»؛ من جميع أسلافه في أعمال النقد 
الاقتصادي.. ولا يمكن نعته بالمثالية بأية صورة». 
ولا يسعني أن SUT‏ على السيد “PGS‏ بأحسن من الاستعانة بمقتطفات من نقده هو 
نفسه» لعلها تهم بعض القراء ممن يتعذر عليهم قراءة الأصل الروسي. 
بعد أن يورد الكاتب مقتطفاً من مقدمتي لكتاب مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» 
cody‏ 11859 ص 4 07 حيث أعالج الأسس المادية التي تستند إليها منهجيتي في 
البحث» يمضي السيد الكاتب قائلاً : 
اثَمّةَ شيء واحد يهم ماركس» هو أن يعثر على قانون الظواهر التي 
يقوم بدراستها. والمهم عنده ليس القانون الذي يتحكم بهذه الظواهر في 
شكلها الساكن وعلاتاتها المتبادلة في نطاق حقبة تاريخية cites‏ 
[26] فحسبء بل» وهذا هو الأهم» قانون تغيّرها وتطورهاء أي قانون 
تحوّلها من شكل إلى شكل آخر» من نظام علاقات معيّن إلى نظام 
علاقات آخر. وما إن يكتشف هذا القانون» حتى يتحرّى» بالتفصيل › 
النتائج التي يتجلى بها في الحياة الاجتماعية... وعلى هذا فماركس 
يسعى إلى شيء واحد: أن يثبت» ببحث علمي صارم» حتمية تعاقب 
VES‏ معيّنة من العلاقات الاجتماعية» وأن يثيت بأكير قدر من التجرد 
الوقائع التي يتخذها نقاط انطلاق جوهرية» وحسبه لذلك أن يبرهن» في 
of‏ واحد» ضرورة النظام الراهن» وضرورة نظام آخر ينبغي للأول أن 
ينتقل إليه بصورة محتومة» سواء كان الناس بؤمنون به أم لا يؤمنونء 
وسواء كانوا يعون ذلك آم لا يعوئه. ويرى ماركس الحركة الاجتماعية 
بمثابة عملية تاريخ طبيعي تسيّرها قوانين ليست مستقلة عن إرادة ووعي 
ومقاصد البشر فحسب» بل» على العكس من ذلك» تتحكم يتلك الإرادة 
والوعي والمقاصد... وإذا كان العنصر الواعي يلعب دوراً ثانوياً كهذا 
في تاريخ الحضارة» فبديهي أن البحث النقدي الذي يجعل من الحضارة 
موضوعاً لا يمكن أن يتخذء أساساً له» أي شكل أو نتيجة من أشكال 
ونتائج الوعي . ويعني هذا أن الظاهرة المادية» وليس BSB‏ هي الشيء 
الوحيد الذي يمكن لهذا البحث أن ela,‏ نقطة انطلاق. فالبحث النقدي 
يقتصر على المقارنة والمقابلة بين واقم curl,‏ لا بين واقع وفكرة. 


Ce)‏ الكاتب هو !. أ. كاوثمان OI Kaufman)‏ [ن. برلين]. 


36 


تعقيب كارل ماركس على الطبعة الالماتية الثانية 


والأمر الوحيد الذي يهم هذا البحث هو دراسة كلا الواقعين بأكير 23 
من الدقة» ol,‏ يؤلفاء بالفعل» الواحد بالنسبة للآخرء مرحلتين حقيقيتين 
من مراحل التطور؛ بيد أن الشيء الأهم هو التحليل الذي لا يقل في 
الدقة» عن سابقهء لسلسلة الأنظمة» أي التتابع والترابط اللذين تتجلى 
فيهما مختلف مراحل التطور. ولكن قد يقال إن القوانين العامة للحياة 
الاقتصادية هي واحدة لا تتغيرء سواء طبقناها على الحاضر أو الماضي. 
هذا بالضبط ما ينكره ماركس. فلا وجود لمثل هذه القوائين Ube‏ فى 
نظره. . . على العكس من ذلك» إنه يرى أن لكل مرحلة تاريخية قوانينها 
الخاصة... وما إن تتخطى الحياة حقبة معيّنة من التطورء وينتقل 
المجتمع من مرحلة إلى أخرىء حتى يأخذ بالخضوع لقوانين جديدة. 
وباختصار فإن الحياة الاقتصادية تقدم UJ‏ ظاهرة ممائلة لظواهر تاريخ 
التطور التي نجدها في فروع أخرى من علم الأحياء (البيولوجي). . . 
وقد أخطأ الاقتصاديون القدامى فهم طبيعة القوانين الاقتصادية حيث 
شبهوها بقوانين الفيزياء والكيمياء. فمن شأن تحليل أعمق للظواهر أن 
uns‏ أن العضويات الاجتماعية يختلف بعقها عن بعض اختلافاً جوهرياً 
كاختلاف العضويات الصية النباتية والحيوانية. . . أجلء* فالظاهرة ذاتها 
تخضع لقوانين مختلفة تماماً وذلك تبعاً لاختلاف البنية الكلّية لتلك 
العضويات» أو اختلاف أعضاء جزثئية منهاء أو تغيّر الظروف التي تعمل 
ني ظلهاء إلخ. وينفي ماركس؛ على سبيل المثال» of‏ قانون السكان 
يظل على حاله فى كل العصور والأماكن. ويزكد» على عكس ذلك أن 
لكل حقبة من التطور قانونها السكاني الخاص. . . فتتغير العلاقات 
والقوانين التي تتحكم بها تبعاً لاختلاف تطور القوى المنتجة. وإذ يضع 
ماركس صب عيئيه هدف yard‏ واستجلاء النظام الاقتصادي الرأسمالي ]27[ 
من وجهة النظر هذه فإنه لا يقوم في ذلك إلا بصياغة علمية صارمة 
للهدف الذي ينبغى أن تتوخاء كل دراسة دقيقة للحياة الاقتصادية. . . 
فالقيمة العلمية لمثل هذا البحث تكمن في الكشف عن القوانين 
الخاصة التي تتحكم بنشوء ووجود وتطور وموت كائن عضوي اجتماعي 
معن واستبداله بكائن عضوي أرقى. وهذه هي بالضبط القيمة الحقيقية 
التي يتمتع بها كتاب ماركسة. 
رى أي شيء وصفه كاتب المقال هناء بتصوير ما يعتقد أنه منهجي في البحث» بمثل 
هذه الدقةء ومثل هذا اللطف (في ما يتعلق بتطبيقي D‏ أي شيء وصف غير المنهج 
الديالكتيكي؟ 
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تعقيب كارل gS‏ على الطبعة UGUNI‏ الثانية 


وبالطبع OB.‏ طريقة العرض لا بد أن تختلف عن طريقة à‏ البحث من حيث الشكل . 
فيتبغي للبحث أن يحيط بالمادة في كل تفاصيلهاء ويحلل مختلف أشكال تطورهاء ويسبر 
غور ارتباطها الداخلي. ولا يمكن وصف الحركة الفعلية على نحو مناسبء قبل أن يتم 
ذلك . là],‏ تحقق هذا بنجاح ؛ فانعکست حياة مادة الموضوع بصورة مثالية انعكاسها في 
cil‏ عندئذ قد يبدو لنا أننا إزاء بناء بلي „(a priori)‏ 

إن منهجيتي الديالكتيكية لا تختلف من حيث الأساس عن المنهجية الهيغلية فحسب»ء 
بل هي نقيضها المباشر. فهيغل يعتبر أن عملية التفكيرء التي جعل متها GIS‏ قائماً بنقسه 
أطلق عليه اسم «الفكرة»ء هي خالق (Demiurg)‏ العالم الواتعيء وهذا العالم الواقعي لا 
يمثل سوى الظاهرة الخارجية لتجلي «الفكرة». أما عندي فالأمر معكوسء 3 ليس 
المثالي سوى انعكاس وترجمة للعالم المادي في الدماغ البشري. 

لقد انتقدت الجانب الصوفي من ديالكتيك faa‏ قبل زهاء ثلاثين Ge‏ يوم كان JEn‏ 
الموضة السائدة. ولكن بينما كنت أعمل في المجلد الأول من رأس المالء راق أنصاف 
المثقفين: المتغطرسين e‏ التافهين المشاكسين”"". الذين لهم الكلمة العلا padi‏ بين متعلمي 
ألمانياء أن يعاملوا هيغل معاملة موسى مندلسون الشجاع لسبيتوزا في عهد md‏ أي 
يعاملره مثل «كلب M‏ لذلك أعلنت نفي جهاراً تلميذاً لذلك المفكر الجبار» بل 
عمدت في هذا الموضع أو S15‏ سن " الخاص بنظرية القيمةء إلى مغازلة أسلويه 
الخاص في التعبير. وعلى الرغم من أن الديالكتيك قد عانى على يد هيغل من الصوفية» 
op‏ ذلك لم يمنع هيغل من أن يكون dsl‏ من عرض الأشكال العامة لحركة الديالكتيك 
بأسلوب شامل وواع. الديالكتيك عند هيغل يقف على رأسه. فيتبغي أن يوقفه المرء على 
قدميه ليكتشف النواة العقلانية داخل القشرة الصوفية. 

لقد أصبح الديالكتيك»: في شكله الصوفي» موضة ألمانيةء لأنه بدا وكأنه يمجد ما هو 
قائم. أما في شكله العقلاني نهر شيء فاضح بغيض في نظر البورجرازية ومفكريها 
النظريين؛ لأنه ينطوي على فهم إيجابي لما هو قائم» ونفي هذا الوضع القائم وانهياره 
المحتوم في آن واحد؛ OY‏ هذا الديالكتيك يرى الأشكال القائمة من منظور الحركة 
المتدفقة: أي من جانبها الزائل Lal‏ لأنه غير cole‏ ولأنه في جوهره نقدي وثوري. 


pem AA Ua الحركة‎ Ehe على لمحو‎ eer البورجرازي العملي‎ ol 


Lod» ol hub) وتشر‎ CEA "ISI & ped pi * aces dl ger top Syl. TT (+) 
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تعقيب كارل ماركس علي الطبعة الألمائية الثائية 
الرأسمالي» في تقلبات الدورة المتكررة التي تمر بها الصناعة Balt‏ بالغة الذروة في 
الأزمة الشاملة. إن هذه الأزمة تقترب من جديدء مع أنها لاتزال بعد في God‏ الأولى» 
وهي بشمولية مسرحها وشدة فعلهاء ستقحم الديالكتيك حتى في رؤوس حديثي النعمة في 
الإمبراطورية البروسية  AGUNT‏ المقدسة الجديدة. 


كارل ماركس 
لندن 24 كانون الثاني/ يناير 1873 
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dois qo Mans tivi, 
Courter ho, Vico. 


= oe at a 
eiie 


صورة رسالة ماركس إلى المترجم الفرنسي لاشاتر 
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مقدمة وتعقيب 
للطبعة الفرنسية 


لندن 18 آذار/ مارس 1872 


إلى المواطن موريس DUM‏ 

أيها المواطن المحترم 

أرحب بفكرتك لنشر ترجمة راس SUN‏ بشكل متسلسل. ففي هذه الصيفة سيكون 
الكتاب أيسر منالاً للطبقة العاملة» وهذا الاعتبار يفوق. في نظريء كل ما عداه. 

هذا هو الوجه الجميل من العملةء ولكن إليك الوجه الآخر: إن طريقة التحليل التي 
اعتمدتهاء رالتي لم eras‏ على القضايا الاقتصادية من قبل» تجعل قراءة الفصول الأولى 
شاقة نوعاً ماء ويُخشى أن الجمهور الفرنسي» الذي يتعجل Lye‏ بلوغ النتيجة؛ ويتوق 
إلى معرفة الصلة بين المبادىء العامة والقضايا الآنية التي تشغل باله» سوف تشبط عزيمته 
عن المضي Lai‏ لأنه لن يحصل في البداية على كل ما يبتغي. 

May‏ عائق يتعذر علي ole‏ بغير أن al‏ وأسلح» مسبقاًء القراء الباحثين بحماسة عن 
الحقيقة. ليس ثمة طريق the‏ يقود إلى العلم. ولا أمل لبلوغ ذراه النيّرة إلا لأولئك 
الذين لا يرهبهم عناء تسلق SIL.‏ الوعرة. 

تقبّل» أيها المواطن المحترم» إخلاصي PASS‏ 


كارل ماركس 


Te لم ترد في الألمانية بل في النص الإنكليزي وحده. [ن.‎ (a) 
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[31] 


إلى القارىء 


أخذ السيّد ج. روا على عاتقه وضع ترجمة تكرن أشد ما يمكن من الدقة والحرفية؛ 

وقد أنجز المهمة بدقة فائقة. بيد أن دقته الفائقة هذه أرغمتني على تعديل نص ترجمته» 
[32] لجعله أيسر منالاً لإدراك القارىء. إن هذه التعديلات التي أدخلت على النص يوماً بعد 

يوم» إذ كان الكتاب يُنشر على أجزاءء لم تتم بالعناية نفسهاء فكان لا بد أن تفضي إلى 
تباين في الأسلوب. 

وبعد أن قمت بهذه المراجعة» عمدت إلى تطبيقها على النص الأصلي (الطبعة 
الألمانية الثانية) لتبسيط بعض المناظرات» واستكمال بعضها الآخرء وتقديم معطيات 
إحصائية وتاريخية إضافية» وإضافة ملاحظات نقدية» إلخ. cede,‏ مهما تكن العيوب 
الأدبية التي علقت بالطبعة الفرنسية» فإنها تمتلك قيمة علمية مستقلة عن الأصل» وينبغي 
حتى للقراء الملمّين بالالمانية أن يرجعوا إليها. 

وأدرج أدناه فقرات من التعقيب على الطبعة الألمانية الثانية تتناول تطور الاقتصاد 
السياسي في ألمانياء والمنهج المعتمد في الكتاب الحالي”* . 


كارل ماركس 
لندن 28 نيسان/ إبريل 1875 


)4( — راجع مقدمة الطبعة الألمانية الثانية في الطبعة العرية الحالية. [ن. ع]. 
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مقدمة الطبعة 
الألمانية الثالثة 


لم يقدّر لماركس أن يهيىء الطبعة الثالثة بنفسه. فهذا المفكر الجبارء الذي ينحني 
الآن أمام oJ eb caza lae‏ حتى (4a eA‏ قد توفي في الرابع عشر من آذار/ مارس 
1883. 

ويقع UT ie‏ الذي فقدت بموته خير وأوفى صديق ‏ على مدى أربعين عاماً - 
صديق أدين له بما تعجز في التعبير عنه الكلمات ‏ يقع واجب إعداد هذه الطبعة الثالئة 
للنشرء وكذلك المجلد الثاني الذي تركه ماركس في ina‏ ممخطوطة. وينبغي أن أطلع 
القارىء على الطريقة التي نفذت بها القسم الأول من واجبي. 

كان ماركس يزمعء في الأصل» تعديل الشطر الأكبر من نص المجلد الأول؛ وصياغة 
الكثير من القضايا النظرية بدفة أكبرء وإدخال نقاط cide‏ واستكمال المواد التاريخية 
والإحصائية بآخر ما استجدٌ. بيد أن سوء وضعه الصحي ورغبته الملحّة في اتمام صياغة 
ta Als Ji‏ حعلاآه يعدل عن ذلك. فلم تجر سوي التعديلات LANI‏ ضرورةء 
والإضافات التى احتوتها الطبعة الفرنسية GA D‏ المال» تأليف كارل ماركس» باريس» 
لاشاتر» P1873‏ 

وكان بين الكتب التي ale‏ ماركس نسخة ألمانية صححها بنفسه في بعض المواضع»ء 
Gay‏ إحالات إلى الطبعة الفرنسية» كما كان بين كتبه نسخة فرئسية أشار فيهاء 
بالضبط » إلى المواضع التي ينبغي أن تستخدم. وتقتصر هذه التعديلات والإضافات عدا 
استثناءات AL‏ على الجزء الأخير من المجلد المعنون: «عملية تراكم رأس المال». في 


(#) صدرت الطبعة الفرنسية هن المجلد الأول في سلسلة هن الكراسات بين 1872 1875. [ن. 
lods‏ 
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THER الألماشة‎ RES Sheth مقدمة فريدريك‎ 


هذا الجزءء كان النص أقرب للتطابق مع المخطوطة الاصلية من سواه» في حين أن 
الأجزاء السابقة تعرضت لتعديل كبير. ولهذا جاء أسلوبه أكثر حيوية» Mt yey‏ في السبك 
أكثر من غيره. ولكنه ينطوي Lal‏ على إهمال «ST‏ ويحفل بالتعابير الإنكليزية» بل إن 
الغموض يكتنف بعض المواضعء وتتخلل أسلوب عرض الحجج ثغرات هنا (SUA,‏ إذ 
إن بعض التفاصيل الهامة لم تحظ V]‏ بمجرد إشارة. 

Ll‏ بخصرص الاسلوب» فقد نقّح ماركس الكثير من الأقسام الفرعية للفصول تنقيحاً 
كيراًء فدلني هناء كما فعل في الكثير من الأحاديث الشفهية» على الحدود التي أستطيع 
cp call‏ إليها في حذف المصطلحات التقية الإنكليزية وسواها من التعابير الإنكليزية. ولو 
قدّر لماركس أن لا يرحل cbe‏ فى كل الأحوال» على مراجعة الإضافات والتصوص 
الملحقة» واستعاض عن الأسلوب الفرنسي الرخوء بأسلوبه الالماتي المحكم؛ وقد وجب 
cns‏ عند ترجمتهاء الاكتفاء بجعلها منسجمة قدر المستطاع مع التص الأصلي . 

وهكذا لم تتغير كلمة واحدة في الطبعة الثالثة دون قناعة تامة ob‏ المؤلف كان سيعدَلها 
بنفسه. وما خطر لي أن أقحم في راس المال تلك اللغة الهجينة الشائعة التي ينزع 
الاقتصاديون الألمان إلى التعبير بها تلك اللغة المبهمة التي» على سبيل المثال» تسمي 
الشخص الذي يجعل الآخرين يعطون له عملهم لقاء الدفع نقداً ب erat)‏ العمل 
والشخص الذي يؤخذ عمله منه لقاء أجر يسمى ب متلقي العمل. وفي اللغة الفرنسية 
Lai‏ تستخدم كلمة (travail) t headh‏ في الحياة اليرمية بمعنى «المهنة). غير أن 
للفرنسيين الحق في أن يعتبروا أي اقتصادي مجنوناً إن سمّى الرأسمالي «وأهب ‏ العمل» 
«(donneur de travail)‏ والعامل امتلقي _ العمل» (receveur de travail)‏ . 

كذلك لم أعط لنفسي الحرية في تحويل العملات والنقود والمقاييس والأوزان 
الإنكليزية المستخدمة في النص كله إلى معايلاتها الألمانية الجديدة. فعند صدور الطبعة 
الاولىء كان في ألمانيا أنواع من المقاييس والأوزان بعدد أيام السنة. زد على ذلك أنه 
كان ثمة نوعان من الماركات (ولم يكن مارك الرايخ موجوداً آنذاك إلا في مخيلة زوتبير 
الذي ابتكره أواخر الثلاثينات) ونوعان من الغيلدن وعلى الأقل ثلاثة أنواع من التالر من 
بينها نوع Get‏ «الثلثين ied‏ لقد كان النظام المتري يسود العلوم الطبيعية» 
بيئما كانت 00491 والمقاييس الإنكليزية تسود أمواق العالم. وفي مثل هذه الأحوال 


(#) عملة نضية قيمتها + (JU‏ كانت متداولة في عدد من ولايات ألماتيا منذ أواخر القرن الابع عشر 
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MMA للطيعة الالمانية‎ las) فريدريك‎ Racks 


كانت وحدات القياس الإنكليزية طبيعية GU‏ بالنسبة لكتاب يستقي الوقاتم الثبوتية من 
العلاقات السائدة فى الصناعة البريطانية على وجه الحصر تقريباً. وما يزال السبب الأخير 
حاسماً حتى tay‏ هذاء Lopas‏ وأن الأوضاع السائدة في السوق العالمية لم تكد 
تتغيرء وما تزال الاوزان والمقاييس الإنكليزية تهيمن» كلياً على وجه التقريب» في 
الصناعتين الأساسيتين» وهما الحديد والقطن. 

وفي ألختام؛ أودٌ أن أقول بضع كلمات عن فن ماركس في الاستشهاد بالمراجعء هذا 
الفن الذي ul‏ وجد تفهماً. حين تكون المقتبسات مجرد سرد لوائعة أو وصف لهاء 
كتلك الشواهد المستقاة من الكتب الزرقاء الإنكليزية Wee‏ فإنها تقوم مقام دليل وثائقي 
بسيطء بيد أن الأمر ليس على هذا النحو حين يورد ماركس آراء نظرية لاقتصاديين 
آخرين. فالمقتطف» هناء لا يرمي إلى AT‏ من تحديد أين ومتى ومن الذي عبر بوضوحء 
Jy!‏ مرةء عن فكرة اقتصادية نشأت فى مجرى التطور. والاعتبار الوحيدء هناء هو أن 
تكون للفكرة الاقتصادية المعنية أهمية بالنسبة لتاريخ العلم أو أن تكون هذه الفكرة التعبير 
c al y‏ بهذا القدر أو oS‏ عن الوضع الاقتصادي لعصرها. وسواء كانت هذه الفكرة ما 
تزال صائبة بصورة مطلقة أو نسبيةء من وجهة نظر المؤلف». أو كانت قد أصبحت برمّتها 
في alae‏ التاريخ الغابرء فلا أهبة لذلك أبداً. وعليه op‏ هذه المقتبسات ليست أكثر من 
تعليق يرافق النص؛ تعليق مُستمد من تاريخ علم الاتتصادء لتبيان بعض مراحل التقدم 
الهامة التي قطعتها النظرية الاقتصادية» حسب التأريخ والمؤلف. وكان ذلك ضرورياً 
Lbs‏ لعلم ما يزال مؤرخوه يتميزون بجهل مغرض تقريباً يشبه جهل الرصوليين. ويتضح 
الآن Lal‏ انسجاماً مع التعقيب على الطبعة الألمانية الثانية» BUS‏ لم يجد ماركس 
مناسبة للاستشهاد بالاقتصاديين الألمانء Y]‏ في حالات „UUs xatd‏ 

ثمة آمل في أن يصدر المجلد الثاني خلال عام 1884 


فريدريك إنجلز 
sad‏ 7 تشرين الثانى/ نوفمبر 1883 
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مقدمة إنجلز 
للطبعة الإنكليزية 


لا يحتاج إصدار طبعة إنكليزية من راس المال إلى ما يبرره» بل على العكس» قد 
يترقب المرء توضيحاً OLA‏ التي آرت حتى اليوم» صدور هذه الطبعة الإنكليزية؛ 
وهو يرى أن النظريات التي بشر بها هذا الكتاب كانت في السنوات الأخيرةء دوماًء 
موضع الإشارة والهجوم والدفاع والتأويل الصائب أو الخاطىء في الصحافة الدورية 
والأدب الشائع في إنكلترا وأميركا على حد سواء. 

ولما غدا واضحاًء a‏ وفاة المؤلف ple‏ 1883ء أن صدور طبعة إنكليزية من الكتاب 
ضروري Qo de‏ السيد صامويل مور» الذي كان صديقاً لماركس وكاتب هذه السطور 
لعدة سنوات» وقد لا يدانيه أحد إلماماً بالكتاب نفسهء قبل أن يتولى الترجمة التي يتوق 
مذو وسية ماركس» المكلفون بمخطوطاته» إلى :وضعها آمام الجمهرز: aly‏ الرآي أن 
أتولى مقارنة مخطوطة الترجمة بالنص الأصلي» واقتراح التعديلات التي قد أستحسنها. 
وحين بدا لناء شيئاً فشيتاًء أن مشاغل المهنة تمنع السيّد مور من إتمام الترجمة بالسرعة 
التي نريدها جميعاً: قبلنا بسرور عرض الدكتور إفلينغ للقيام بقسط من المهمة. وفي 
الوقت عينه أبدت السيدة إفلينغ» صغرى بئات ماركس» الاستعداد لتدقيق المقتبسات 
وإيراد النصوص الاصلية للمقاطع العديدة التي استقاها ماركس من المؤلّفين الإنكليز 
والكتب الزرقاء الإنكليزية» ثم ترجمها إلى الألمانية. وقد تم ذلك في الكتاب carey‏ عدا 
استثناءات قليلة لا مفرٌ Age‏ 

ترجم الدكتور إفلينغ الأقسام التالية من الكتاب: (1) الفصل العاشر (يوم العمل)؛ 
والفصل الحادي عشر (معدل ومقدار فائض القيمة)؛ (2) الجزء السادس (الأجور» ويضم 
أربعة cd eua‏ من الفصل التاسع عشر إلى الفصل الثاني والعشرين)؛ (3) ابتداء من 
الفصل الرابع والعشرين» الفقرة الرابعة» (الظروف التي... إلخ) حتى نهاية المجلدء 
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مقدمة فريدريك la‏ للطبعة الإتكليزية 


ويضم ذلك القسم الأخير من الفصل الرابع والعشرين» والفصل الخامس والعشرين» 
وكامل الجرء الثامن (من الفصل السادس والعشرين إلى الثالث والثلاثين)؛ )4( مقدمتي 
المؤلف. وقد ترجم السيد مور كل ما تبقى من المجلد”*". وعلى ذلك op‏ كل مترجم 
مسؤول عن نصيبه فقط من العمل» بينما أتحمّل UT‏ مسؤولية ile‏ عن الكتاب برمته . 

إن الطبعة الألمانية الثالثة التي اعتمدناها أساساً لهذه الترجمة» قد أعددتها Ul‏ عام 
3ء مستعيناً بالملاحظات التي Gale‏ المؤلف حيث يشير إلى فقرات في الطبعة الثانية 
ينبغي استبدالها بفقرات مقابلة في النص الفرنسي المنشور عام 671873 إن التعديلات 
التي TS‏ بهذه الصورةء على نص الطبعة الثانية تتطابقء بوجه عام» مع التغييرات 
التي re‏ ماركس في مجموعة من التعليمات التحريرية التي وضعها لترجمة إنكليزية 
كان يخطط لها قبل عشر سنوات في أميركاء ثم أهملت أساساً لعدم توافر مترجم كُفء 
مناسب. وقد وضع هذه المخطوطة تحت تصرفناء صديقنا القديم السيد ف .أ.زورغه من 
هوبوكين في نيوجرسي. وتعين المخطوطة تعديلات جديدة مستمدة من الطبعة الفرنسية؛ 
وبالتظر لأنها أقدم» بسنوات؛ من التعليمات النهائية BÁLI‏ للطبعة HSN‏ فلم أسوّغ 
لنفسي إلا حرية ضئيلة في BUY‏ منهاء وبشكل رئيس Le‏ أعانتدا على تجاوز 
الصعوبات. ley‏ هذا النحوء رجعنا إلى النص الفرنسي في أغلب الفقرات الصعبة» 
gid‏ ما كان المؤلف نفسه مستعداً للتضحية به حيثما يتطلب الأمر التضحية بشيء على 
قدر من الأهمية في النص الأصلي . 

ولكن ثمة صعوبة لم نستطع توفيرها على القارىء: تلك هي استخدام مصطلحات معينة 
بمعنى يختلف Lee‏ تحملهء لا في الحياة اليومية فحسب» بل في الاقتصاد السياسي 
المعتاد أيضاً. ولكن ما كان لذلك من بدّ. فكل منحى جديد في العلم ينطوي على ثورة 
في المصطلحات التقنية لذلك العلم. وهذا ما تبيّنه الكيمياء على خير وجهء حيث تنقلب 
المصطلحات LG!‏ جذرياً مرة كل عشرين عاماًء ريصعب على المرء أن يجد C$ o‏ 


(a)‏ لا يتطابق ترقيم الفصول في الطبعة الإنكليزية من المجلد الأول مع ترقيمها في الطبعة الألمانية. 
[ن. برلين]. 

(1) راس du‏ تأليف كارل ماركس؛ ترجمة اليد ج. رواء باريس» (Le Capital Par. GUY‏ 
Karl Marx. Traduction du MJ, Roy).‏ راجع المؤلف الترجمة بكاملها. Of‏ هذه الترجمةء 
Gat VL,‏ في القسم الأخير من المجلدء تنطوي على تعديلات وإضافات كثيرة قياساً لنص الطبعة 
الألمانة الثانة. 
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Taaha‏ فريدريك Sash‏ للطبحة الانكليزية 


عضوياً واحداً لم تطلق عليه سلسلة طويلة من التسميات. لقد قنع الاقتصاد السياسي» 
على وجه العموم»؛ باستمارة مصطلحات الحياة التجارية والصناعية» كما هي عليه» 
فاستخدمها دون أن يدرك أنهء إذ يقعل ذلك» إنما يحبس نفسه في iile‏ ضيقة من 
الأنكار التي تعبّر عنها تلك المصطلحات. وهكذا فإن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي ذاته 
لم bay‏ قط المفاهيم المتداولة للربح والريع» ولم Genin‏ قط هذا الجزء غير مدفوع 
الأجر من المنتوج (الذي يميه ماركس ب : فائض القيمة) في als‏ الإجمالية» ولذلك 
لم يستطع التوصل فط إلى فهم واضحء سواء لمنشأ هذا الجزء أو طبيعتهء ولا للقوانين 
التي تنظم التوزيع اللاحق لقيمته» وذلك رغم أن هذا الاقتصاد السياسي الكلاسيكي كان 
يدرك تمام الإدراك أن US‏ من الربح والريع ليسا إلا جزءين فرعيين» شظيتين» من ذلك 
الجزء غير مدفوع الأجر من المنتوج الذي يتوجب على العامل أن يقدمه إلى رب العمل 
(ورب العمل هو أول من يتولي على هذا الجزء رغم أنه ليس SIL‏ النهائي والرحيد). 
وبالمشل كانت الصناعةء غير الزراعية أو الحرفية» تُدرج بأكملها دون تمييز تحث أسم 
المانيفاكتورة» فيمحي بذلك التمييز بين مرحلتين كبيرتين من التاريخ الاقتصادي تختلفان 
اختلافاً جوهرياًء وهما: مرحلة المانيفاكتورة الخالصة» التي ترتكز على تقسيم العمل 
اليدري» ومرحلة الصناعة الحديثة التي ترتكز على الآلة. لكن من البديهي أن النظرية 
التي تعتبر الإنتاج الرأسمالي المعاصر ليس إلا مرحلة عابرة في تاريخ البشرية 
الاقتصادي» LY‏ من أن تستخدم مصطلحات مغايرة لتلك المألوفة عند باحثين يعتبرون 
هذا التمط من الإنتاج خالداً ونهاياً. . 

ثمة كلمة حول طريقة المؤلف في الاستشهاد قد لا تكون في غير موضعها. في أغلب 
الأحوال تقوم المقتبسات» Lye‏ على العادة» مقام دليل وثائتي لدعم أحكام ترد في 
النص. ولكن في حالات كثيرة تقتطف فقرات من OES‏ اقتصاديين لبيان متى وأين ومن 
الذي أعلن biy‏ معيّناً بوضوح لأول مرة. يحصل ذلك حينما يكون الرأي الذي يقتطفه 
ماركس cla‏ بصفته تعبيراًء على هذا القدر أو ذاك من الدقة» عن ظروف الإنتاج 
والتبادل الاجتماعي السائدة في حينهاء وذلك بصرف النظر تماماً عما إذا كان ماركس 
يعترف أو لا يعترف بصواب الرأي عموماً. فهذه المقتبساث إذنء SS‏ النص بتعليقات 
مستمدةٌ من تاريخ العلم + 

ولا تتضمن ترجمتنا غير المجلد الأول من pl‏ ولكن هذا المجلد يشكل» بدرجة 
كبيرة» Us‏ متكاملاً في sid‏ وقد fol‏ عملاً مستقلاً خلال الأعرام العشرين الماضية. 
Ul‏ المجلد الثاني بالالمانية» والذي قمت بإعداده ونشره ple‏ 1885( فهو ناقص بالتأكيد 


30 


[39] 


[40] 


مقدمة فريدريك aA‏ للطبعة الإنكليزية 


بدون المجلد الثالث» الذي لا يمكن أن يصدر قبل نهاية عام 1887. وحين يظهر المجلد 
الثالث بالنص الألماني الأصلي» يكون الوقت قد حان للتفكير في تهيئة طبعة إنكليزية 
لكلا المجلدين. 

LIU‏ ما يسمّى كتاب رأس المالء في القارة الأوروبية» «إنجيل الطبقة العاملة6. ولا 
يمكن لمن يعرف الحركة العمالية عن كثب أن ينكر أن الاستنتاجات التي يتوصل إليها 
الكتاب تصبح.ء أكثر فأكثرء المبادىء الأساسية لحركة الطبقة العاملة الكبرى» لا في 
ألمانيا وسويسرا فحسبء بل في فرنسا وهولندا وبلجيكا وأميركاء وحتى في إيطاليا 
وإسبانياء وأن الطبقة العاملة في كل مكان ترى» على نحو متزايدء في هذه الاستنتاجات 
التعبير الأدق عن أحوالها ومطامحها. وفي إنكلترا Lal‏ تمارس نظريات ماركس» في 
هذه اللحظة بالذات» تأثيراً قوياً على الحركة الاشتراكية التي لا يقل انتشارها في buy!‏ 
«المثقفين» عنه في صفوف الطبقة العاملة. ولكن هذا ليس كل شيء. فالوقت الذي 
يفرض التفخص العميق لوضع إنكلترا الاقتصادي» كضرورة وطنية لا مناص منهاء يدنو 
سريعاً .إن مسيرة النظام الصناعي لهذا البلد تقترب من نقطة التوقف» ON‏ هذه المسيرة 
مستحيلة بدون توسّع الإنتاج» وبالتالي الأسواق» توسعاً سريعاً ومستمراً. فالتجارة الحرة 
قد استنفدت قواها؛ وحتى مانشستر باتت تشك في هذا الإنجيل الاقتصادي الذي كان 
إنجيلها في الماضي”. فالصناعة الأجنبية» التي تنمو نمؤا سريعاًء تنتصب بوجه الإنتاج 
الإنكليزي في كل مكان؛ لا في الأسراق المحمية وحدهاء بل في الأسواق المحايدة 
أيضاًء وحتى على هذا الجانب من القنال. وبينما تنمو الطاقة الإنتاجية بمتوالية هندسية› 
تتسع الأسواقء في أحسن VE‏ بمتوالية حسابية. Of‏ دورة الركود؛ QU VG‏ 
ففيض cele!‏ فالأزمة» هذه الدورة التي تكررت كل pre‏ سئوات Xa‏ عام 1825 وحتى 
7+ تبدو قد انتهت» ولكن لتلقي بنا فقط في حمأة الجزع من كساد مزمن tls‏ 
ففترة الازدهار المنتظرة بآهات الحسرة لن c oU‏ وكلما بدا لنا أننا نلمح إمارات بشراهاء 


(2) شهد الاجتماع الدرري لغرفة تجارة مانشستر الذي ake‏ عصر هذا اليوم» مناقشة حامية حول 
موضوع حرية التجارة» وظرح مشروع قرار ينص على ما يلي: ana‏ أن انتظرنا عيثاً طوال 40 
Lie‏ أن تحذو الأمم الأخرى حذو إنكلترا في تبثي التجارة الحرةء ترى الغرفة بأن الوقت قد حان 
لإعادة النظر ني هذا الوضع». وقد ULE‏ القرار بأغلبية صوت واحدء وكان العدد 21 صوتاً 
لصالحه مقابل 22 Gye‏ فده انندم ستاندارد Evening Standard‏ — 1 تشرين الثاني/ نوفمير 
1886 
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تبددت في الهواء من جديد. وفي أثناء ذلك يواجهنا حلول كل شتاء بالسؤال الكبير 
#ماذا نفعل بالعاطلين عن العمل؟). ولكن بينما يزداد عدد العاطلين باستمرار من عام 
لآخرء لا يوجد من يجيب عن هذا السؤال» ونكاد نستطيع أن نحسب اللحظة التي Ak.‏ 
فيها صبر العاطلين فيأخذون زمام مصيرهم بأيديهم. ولا ريب في أن كل لحظة كهذه 
تقتضي الإصغاء لصوت رجل جاءت نظريته كلها نتيجة حياة صرفها في دراسة تاريخ 
ووضع إنكلترا الاقتصادي؛ وقادته هذه الدراسة إلى الاستنتاج بأن إنكلترا هي البلد 
الوحيدء في أوروبا على الأقلء الذي يمكن أن تتحقق فيه الثورة الاجتماعية المحتومة 
بوسائل سلمية وقانونية تماماً. ولم cus‏ بالتأكيدء أن يضيف أنه لا يكاد يتوقع أن تُذعن 
الطبقات الحاكمة لهذه الثورة السلمية القانونية دون أن تقوم ب #تمرد مؤيد للعبودية؛ 


: ليد‎ rebillion) 


فريدريك yes]‏ 
5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1886 


Ge)‏ الإشارة إلى تمرّد مالكي اليد في الولايات الجدربية من الولايات المتحدة الأميركية الذي أدى 
إلى الحرب الأهلية. [ن. برلين]. 
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مقدمة الطبعة 
الألمانية الرابعة 


فرضت علي الطبعة الرابعة أن col‏ في شكل نهائي» قدر المستطاع US‏ من النص 
والحواشي. أدناء شرح موجز يبيّن كيف قمت بأداء هذه المهمة. 

بعد مقارنة الطبعة الفرنسية بملاحظات ماركس المخطوطة» مرة أخرى» أخذت مقاطع 
جديدة عن الطبعة الفرنسية واضفتها إلى النص الألماني» وترد هذه الإضافات على 
الصفحة 80 (الطبعة IUI‏ ص 88( والصفحات 458 460 (الطبعة WES‏ ص 509 
510( والصفحات 547 551 (الطبعة الثالثة ص 600( والصفحات 591 593 
(الطبعة WISI‏ ص 644( والصفحة 596( الملاحظة رقم 79 (الطبعة ASUS‏ ص 
68 "". وقد حذوت حذو الطبعتين الفرنسية والإنكليزية بإضافة الحاشية الطويلة حول 
عمال المناجم إلى النص (الطبعة الثالثة ص 509 515» الطبعة الرابعة ص 461 - 
Ul ." 7‏ التعديلات الطفيفة الأخرى فقد كانت ذات طابع تقني بحت. 

وإلى جانب ذلك أضفت بضع ملاحظات إيضاحية» وبالتحديد حيثما بدا أن تغيّر 
الظروف التاريخية يقتضي ذلك . وقد حصرت هذه الملاحظات الإيضاحية بأقواس ix pa‏ 
UT ]‏ بالحرفين الأولين من اسمي أو بتوقيع الناشر SAO DH)‏ 

وفي غضون ذلك» بات لزاماً على أن أقوم بمراجعة كاملة للمقتبسات العديدة بسيب 
صدور الطبعة الإنكليزية. وتولت إليانور» صغرى بئات ماركس» مقارنة المقتيسات مع 
نصوصها الأصلية لأجل الطبعة الإنكليزية» بحيث تأتي المقتبسات المأخوذة عن مصادر 


(ar)‏ الطيعة الألمانية الحالية» ص 130( 1519-517 513-610( 6657-655 01.660. برلين]. 
(**) الطبعة الالمانية الحاليةء ص 525-519- [ن. برلين]. 
(eee)‏ اكتفينا ني الطبعة الحالية بوضع أقواس lid‏ مفيّلة بترقيع إنجلز. [ن. برلين]. 
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[41] 


[42] 


مقدمة قريدريك had)‏ للطبعة الالمانية اللرابعة 


إنكليزية» وهي تؤلف الأغلبية الساحقة» في نصها الاصلي لا بصيغة ترجمة معادة من 
الالمانية. ولدى إعداد الطبعة الرابعة» وجدتني مرغماً على الرجوع إلى هذا النص. 
وكشفت المقارنة عن وجود مواضع يشوبها قليل من عدم الدقة. فثمة أخطاء في الإحالة 
إلى أرقام الصفحات» يرجم بعضها إلى ارتكاب أخطاء عند استتساخ دفاتر المخطرطة» 
ويرجع بعضها الآخر إلى تراكم الأخطاء المطبعية لثلاث طبعات» وهناك قويسات 
للمقتبسات وتنقيط لشيء محذوف» في غير مواضعهاء وهو أمر لا يمكن تلافيه حين 
تستنسخ مقتبسات عديدة مدونة في دفتر toliki.‏ وثمة ترجمة غير موثقة لكلمة ما في 
بعض المواقع» Shay‏ فقرات خاصة أخذت من دفاتر ملاحظات ماركس الباريسية القديمة 
التي يرجم تاريخها إلى أعوام 1843 1845( عندما لم يكن ماركس GL‏ بالإنكليزية 
وكان يقرأ مؤلّفات الاقتصاديين الإنكليز ني ترجمتها الفرنسية» بحيث آدت الترجمة 
المضاعفة لهذه الفقرات إلى ابتعاد طفيف عن المعنى في حالة ستيوارت وأور وغيرهماء 
حيث وجب الآن الاعتماد على النص الإنكليزي ‏ هذا إضافة إلى حالات ممائلة من 
أخطاء طفيفة نشأت عن عدم الدقة والإهمال. غير أن كل من يقارن الطبعة الرابعة 
بالطبعات السابقة ميقتنع Ob‏ عملية التصحيح المجهدة لم تُحدث في الكتاب أدنى تغيير 
يستحق الذكر. ولم يكن هناك غير مقتبس واحد لم نجد له أثراً - وهو المقتبس المأخوذ 
عن ريتشارد جونز (الطبعة الرابعة» ص 562 الحاشية رقم $047 ولعل قلم ماركس 
قد زل حين دوّن عنوان UT PLS‏ سائر المقتبسات الأخرى فتحتفظ بكامل Pj‏ 
حجتهاء أو أنها قد تعززت بالصيغة الدقيقة الحالية. 

ولكن أجدني» هناء مضطراً للعودة إلى قصة قديمة. 

us]‏ لا أعرف غير حالة واحدة أضحت فيها دقة مقتبس يورده ماركس موضع الشك. 
وبما أن هذه القضية استمرت حتى بعد وفاته؛ فلا يسعني إغفالها في هذا المجال***. 


uia الطعة الألمانية الحاليةء ص 625. [ن.‎ (a) 

Gt)‏ لم يخطىء ماركس في تسجيل algo‏ الكتاب بل في تدوين رقم الصفحةء وكتب ص 36 بدلاً من 
ص 37. [ن. ع]. 

(»**) ني عام 1891 صدر في هامبورغ كتيب لإنجلز بعنوان: القضابا التي برها Py‏ ضد ماركس 
بسبب تزوبر مزعوم. تؤوير التاربخ والوثائق. يفضح إنجلز في هذا الكتيّب هجمات التشويه 
المكررة ضد ماركس التي شنها ممثلو البورجوازية؛ واتهموه فيها بتزوير متعمد لمقئيس من خطاب 
غلادستون في 16 نيسان/إيريل 1863. [ن. برلين]. 
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في السابع من آذار/ مارس 1872( ظهر على صفحات كونكورديا cid! Concordia‏ 
لسان حال اتحاد الصناعيين OLY)‏ مقال LAE‏ بعنوان: «كيف يقتبس ماركس». يزعم 
المقال» بفيض من السخط SEY‏ وبلغة تفتقر إلى الدبلوماسية» أن المقتيس المأخوذ 
من الخطاب الذي ألقاه غلادستون حول الميزانية في 16 نيسان/ إبريل 1863 (وورد في 
الخطاب الافتتاحي لرابطة العمال الأممية عام 1864( ونشره ماركس في المجلد الأول 
من راس المالء على الصفحة 617 من الطبعة الرابعة" والصفحة 671-670 من 
الطبعة الثالثة) نص مزورء وأن التقرير المختزل (شبه الرسمي) الصادر عن هانزارد ليس 
فيه كلمة واحدة من العبارة التي تقول: ob‏ هذه الزيادة المُْكرّة في الثروة والنفوذ. .. 
هي مقصورة US‏ على طبقات تتمتع بالملكية». ويزعم المقال ob‏ هذه العبارة لم ترد قط 
ني خطاب غلادسترن. وإن ما يقوله غلادستون هو العكس بالضبط؛. TT‏ بعد ذلك 
Gy pw‏ طباعية بارزة «إن هذه الجملة» شكلاً ومحتوى» LU]‏ هي كذبة أقحمها ماركس». 
لقد تلقى ماركس هذا العدد من كونكورديا في شهر أيار/مايو التالي» ورد على 
الكاتب المجهول في صحيفة فولكسشتات في الأول من حزيران/ يونيو. ونظراً ON‏ 
ماركس لم يستطع أن يتذكر أية صحيفة نقل عن تقريرها الإخباري نص المقتطف» فقد 
قصر رده على إيراد النص المقابل من مطبوعتين إنكليزيتين» ثم أورد تقرير صحيفة تايمز ]43[ 
i Times‏ حيث d yu‏ غلادستون بموجبه : 
«هذا هو وضع الأمور في ما يتعلق بشروات هذه البلاد. وينيغي أن 
أنول» من جانبي» إنني كنت سأنظر بخشية وألم إلى هذه الزيادة 
المُسْكرة في الثروة والنفوذء لو كنت أعتقد أنها مقصورة على طبقات 
ميسورة الحال. وهذا لا يشمل وضع الشغيلة من السكان على الاطلاق . 
فالزيادة التي وصفتها والتي تستندء كما أظنء إلى بيانات دقيقة» هي 
زيادة مقصورة كلياً على طبقات تتمتع بالملكية». ٠‏ 
«That is the state of the case as regards the wealth of this‏ 
country. I must say for one, I should look almost with‏ 
apprehension and with pain upon this intoxicating‏ 
augmentation of wealth and power, if it were my belief that it‏ 
was confined to classes who are in easy circumstances. This‏ 


takes no cognizance at all of the condition of the labouring 


Ce)‏ الطبعة الألمانية الحاليةء ص 681-680. [ن. برلين]. 
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مقدمة فريدريك إنجا Medal‏ الألمائية الرابعة 


population. The augmentation I have described and which is 
founded, 1 think, upon accurate returns, is an augmentation 
entirely confined to classes of property.» 

إذن» يقول غلادستون هنا إنه سيأسف لو كانت الأمور على هذا النحوء ثم يضيف 
لكنها كذلك: فهذه الزيادة المُسكرة في النفوذ وألثروة تقتصر US‏ على طبقات مالكة. أما 
بخصوص نص هانزارد شبه الرسمي» فيمضي ماركس قائلاً: «كان السيد غلادستون» عند 
تلاعبه بالنص في ما بعدء USL‏ بما فيه الكفاية» فحذف هذه الفقرة التي كانت تعرّضه 
للشبهة Lbs‏ باعتبارها صادرة عن وزير للمالية. وبالمناسبة فهذه isle‏ مألوفة فى البرلمان 
Ere REPETI!‏ لاسكر l NE‏ 

ويحتدم غيظ الكاتب المجهول أكثر فأكثر. فيعمد في رد نشرته كونكورديا في 4 تموز/ 
يوليوء إلى تنحية المصادر الثانوية جانباً» ويشير متصنعاً الرصانة إلى أن «العادة» جرت 
على الاستشهاد بالخطب البرلمانية وفقاً للتقارير المختزلة. ويضيف» على أية «Ji‏ أن 
تقرير تايمز GUD‏ يتضمن العبارة «المزيفة») ونص هانزارد المختزل GI)‏ يخلو منها) 
هما «متماثلان من حيث الجوهر»» Oly‏ تقريو تايمز يحثوي هو الآحر «بالضبط نقيض 
العبارة سيئة الصيت التي وردت في خطاب الافتتاح». ويخفي هذا الرجلء بعناية Sy‏ 
أن تقرير تابمز يتضمن صراحة تلك «العبارة سيئة الصيت» بلحمها ودمهاء إلى جانب 
«النقيض» المزعوم. ورغم ذلك كله يشعر الكاتب المجهرل بأنه قد وقع في الفخ» وأن 
لا شيء يمكن أن ينقذه غير حيلة جديدة. وهكذا رغم أن مقاله Aa‏ ب ١كذب‏ وقح» كما 
oj US‏ ويحفل يعيارات إساءة مهذبة من قبيل «سوء النية» و «عدم الأمانة» p^ s‏ 
الكاذب» و «ذلك الاستشهاد المنتحل» و «الكذب الوقح» و ”اقتياس مزيّف كليا» و «هذا 
التزييف» و«مخز بيساطة»» إلخ» رغم ذلك يجد أن الضرورة تقتضيه حرف الموضوع 


(m)‏ «تلفيق من pe‏ القميء فد يل» (Erfrindung des Laskerschen contra Bebel)‏ في اجتماع 


مجلس الرايخشتاغ ‏ وهو مجلس الثراب الألمائي ‏ في 8 تشرين الثائي/ نوفمبر 1871 أعلن 
لاسكر؛ وهو من نواب الحزب الوطني الليبرالي؛ في سجال ضد أرغست بيبل» أنه إذا ما سؤّلت 
للعمال الألمان أنفسهم الاقتداء بثوار كومونة ياريس فان «المواطتين الشرفاء والمالكين سيقتلرنهم 
بالهراوات قتلا». لكن هذا الخطيب jJ‏ عدم نشر هذه الجملة فاستبدل عبارة «يقتلونهم بالهراوات 
تتلا؛» وهو ما نص عليه المحشرهء بعبارة «سيوقفونهم عند pade‏ بما لليهم من رة». وقد كشف 
بيبل النقاب عن هذا التزوير؛ فبات لاسكر موضع سخرية العمال الذين لقبوه ب لاسكر القميء: 
لقصر قامته. إن. برلين]. 
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والابتعاد إلى صعيد آخرء لذلك OL a‏ يشرح في مقال OU‏ المعنى الذي نعزوه نحن 
(المجهول الذي لا يكذب) لمحتوى كلمات غلادستون». وكأن لرأيه» على edu‏ من أية 
قيمة جدية» أيما علاقة بهذا الموضوع. وظهر المقال الثاني في عدد 11 تموز/يوليو على 
صفحات كونكورديا. 

رذ ماركس من جديد في عدد 7 أب/أغسطس من صحيفة فولكسشتات» حيث قدم 
تقريرين عن الفقرة المعنية» GALA‏ من صحيفتي Hys Morning Star Na Ray‏ 
Morning Advertiser 5 ps‏ الصادرتين في 7 شيسان/إبريل 3. واستناداً إلى 
هذين التقريرين يقول غلادستون إنه كان سينظر بخشية. . . ced]‏ إلى هذه الزيادة الملكرة 
في الثروة والنفوذ» لو أنه كان يعتقد أن ذلك يقتصر على «الطبقات الميسورة٤»‏ غير أن 
هذه الزيادة هي في الواقع امقصورة كلياً على طبقات تتمتع بالملكية». إذن يورد هذان 
التقريران» كلمة كلمةء الفقرة التي يزعم أنها «أقحمت كذباً». كما أن ماركس أثبت مرة 
أخرى بالمقارنة بين eai‏ تايمز وهانزاردء أن هذه العبارة التي نشرتها الصحف LAJ‏ 
تتطابق بالنص» علماً أن هذه الصحف صدرت صباح اليوم التالي بصورة مستقلة بعضها 
عن بعض» مما يبرهن أنها وردت فعلاً في خطاب غلادستون» رغم عدم وجودها في 
تقرير هانزاردء الذي جرت مراجعته حسب «العادة» المألوفة» وأن غلادستون» بتعبير 
ماركس نفسه «قد ألبسها طاقية إخفاء في ما بعد». وفي الختام أعلن ماركس أن ليس لديه 
متسع من الوقت لاستئناف النقاش مع الكاتب المجهول. ويبدو أن هذا الأخير Ael‏ 
كفايته هو ule, Lal‏ أية حال فإن ماركس لم Gla‏ أي أعداد أخرى من صحيفة 
كونكورديا . 

بعد ذلك بدا أن القضية قد ماتت ووريت التراب. Gat:‏ تناهت إلينا مرة أو مرتين› 
عبر أناس على احتكاك بجامعة كمبريدج» إشاعات غامضة عن جريمة أدبية رهيبة يزعم 
أن ماركس قد ارتكبها في راس المالء ورغم كل التحريات لم نعرف شيعا ملموساً عن 
الموضوع أكثر من ذلك. بعدهاء في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 1883( 
أي عقب وفاة ماركس بثمانية أشهرء ظهر على صفحات add‏ رسالة تحمل شعار ids‏ 
تريئيتي - pues‏ ومذيّلة بتوقيع سيدلي تايلور يلقي فيها هذا الرجل القميء؛ الذي (X‏ 
نفسه في أكثر شؤون التعاونيات T Sce!‏ هذه الفرصة أو تلك بأعذار daly‏ يلقي 
الضوء لا على إشاعات كمبريدج المبهمة» وحسب» بل يطلعنا على أسرار كاتب 
الكونكورديا العُمْل. يقول رجل كلية ترينيتي القميء 
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مقدمة فريدريك انبل للطبعة الالماتية xj‏ 


«وأغرب ما في القضية أن يكون من نصيب البروفيسور برنتانو (وكان 
في حينه في جامعة بريسلاوء LT‏ الآن ففي جامعة ستراسبورغ) أن 
يفضح.. . سوء النية الذي أملىء كما هو alb‏ تزييف المقتطف 
المأخوذ عن خطبة السيد غلادسترن في الخطاب [الافتتاحي]" . وتعذّر 
على السيد كارل ماركس الدناع عن نص مقتبسه تحت رقع الطعئات 
(deadly shifts) tJ!‏ التى وجهها السيد برنتانو فى alama‏ البارعةع 
فعمد إلى الزعم Ob‏ غلادسترن «تلاعب» بنص خطابه المنشور في صحيفة 
تايمز في 17 نيسان/إبريل 1863 قبيل صدوره في تقرير هانزارد بغية 
«حذف» مقطع كان من ole‏ أن «يلحق الشبهة؟ بوزير المالية الإنكليزي . 
وعندما Gy‏ برنتانو بمقارنة النصّين بالتفصيل» أن تقرير تايمز وتقرير 
هانزارد يتفقان تماماً على استبعاد المعنى الذي ألصق بكلمات السيد 
غلادستون بإيراد Une‏ معزولة ببراعة» انتسحب ماركس من المبارزة 
متذرعاً ب ضيق الوقت». 
إذن فهذا C‏ القضية! وعلى هذا النحو المجيد دخلت حملة السيد برئتانو الغفل في 
كونكورديا خيال كمبريدج الإنتاجي المشبع بالتعاون. وها هو ذا برنتانو يقف في أرض 
المعركة ممتشقاً OM aie‏ ليكرٌ في «هجمات ceu‏ على هذا القديس جورج خادم 
اتحاد الصناعيين الألمانء بينما يتمرّغ ماركس»ء هذا التنين الشيطانيء على الأرض وقد 
أصيب ب فطعنات مميتة» معانياً سكرات المرت بين قدمي برنتانو. 
غير أن مشهد المعركة الأريوسطي""" برمّته لم يكن غير ستار لإخفاء هزائم قديسنا 
جورج. فليس ثمةء هناء أي ذكر ل LASI‏ مدسومة؛ أو «تزويرة بل حديث عن ge‏ 
Jye‏ عن GLO!‏ ببراعة» ds, .(craftily isolated quotation)‏ تغيرت القضية كلها؛ 
ويعرف القديس جورج وتابعه من كمبريدج السبب جيداً. 
نشرت إليانور ماركس by‏ في صحيفة توداي Today‏ شباط/ فبراير 1884 بعد أن 


(#) المقصود خطاب ماركس في افتتاح placed‏ رابطة العمال الأممية حيث استشهد فيه بفقرة من 
خطاب غلادمتون. [ن. ع]. 

(em)‏ هناء يحوّر إنجلز كلمات الجبان goal‏ فالتاف الذي يحكي كيف بارز وحده خمسين رجلا (في 
مسرحية شكسبير: الملك هنتري الرلبم؛ الجزء الأرلء الفصل الثاني» المشهد الرابع). [ن. 
IN‏ 

[gp [ن.‎ .)1553 — 1474) Ariosto تة إلى الشاعر والكاتب المسرحي الإيطالي: أريرسطو‎ (wa) 
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[45] 


[46] 


مقدمة فريدريك إنجل' الطبعة الألمائية الرابعة 


رفضت pal‏ نشره» وركزت السجالء» مرة أخرى» حول قضية الخلاف وحده: هل 
Gol‏ ماركس تلك العبارة «زوراً؛ أم لا؟ على ذلك أجاب السيد سيدلي تايلور بأنه يرى 
أن : 
Ope‏ هل عبارة معيّنة قد وردت في خطاب غلادستون أم لم ترد» 
إنما هي قضية ob‏ أهمية ثانوية LLS‏ في الخصومة بين برنتانو 
وماركس» «بالمقارنة مع قضية هل نص المقتطف موضوع الخلاف قد 
أورد بقصد التعبير عن معنى قول غلادستون أم بقصد تشويهه». 
ويقرٌ بعد ذلك أن تقرير dime‏ "تايمزه يحتوي» في الواقع. على «تناقض لفظي»» 
ولكن: PEs‏ إذا جرى تأويل النص بصورة صائبةء أي بالمعنى الليبرالي الغلادستوني» 
فإنه Ke peas‏ أراد السيد غلادستون قوله. (توداي» آذار/ مارس 1884). ولعل أكثر ما 
يبعث على الضحك في هذه القضية أن صاحبنا القميء من كمبريدج يصرٌ الآن على أن 
يستشهد بنص الخطاب» ولكن ليس من تقرير هانزارد: كما جرت GLI‏ حسب رأي 
برنتانو LA‏ بل من تقرير تإيمز الذي وصمه ذلك البرنتانى نفسه بأنه Gabe‏ حتماً». ومن 
الطبيعي أن يصفه هكذاء ما دامت العبارة المغيظة تنقص نص هانزارد. 
ولم تجد إليانور ماركس (في otal‏ نفسه من توداي) مشقة في تبديد هذه الحجج في 
الهواء. وعليه إذا كان السيد تايلور قد قرأ مساجلة عام 1872( فإنه لا يتهم ماركس 
الآن ب «الإقحام زوراً؛ فحسب بل بالحذف «زورا»» أو أنه لم يقرأ المساجلةء وعندها 
كان عليه أن يلتزم الصمت. ومن المؤكد في كلا الحالينء آنه لم يجرؤ قط على دعم 
ply‏ صديقه يرنتانو لماركس بإقحام إضافة امزورة». على العكس» فماركس متهم OYI‏ 
بأنه قد أسقط جملة هامة بدل أن يكون قد أقحمها زوراً. غير أت هذه الجملة ذاتها ترد 
في الصفحة الخامسة من خطاب الافتتاح قبل بضعة أسطر من «الإضافة المزورة» 
المزعومة. أما oly‏ «التناقض» في خطاب غلادستون» أفليس ماركس نفسه هو الوحيد 
الذي أشار في رأس SUN‏ (ص 6618 هامش 105» الطبعة الثالئة ص 672 [الطبعة 
الرابعة ص 611 هامش 1]) إلى «التناقضات الصارخة التي تتكرر في silat‏ غلادسترن 
عن الميزانية في ple‏ 1863 ,90864 بيد أن ماركس لا يفترض» حسب موضة (à la)‏ 
سيدلي تايلور» أن سبب هذه التناقضات مشاعر ليبرالية تنزع لإرضاء الآخرين. وتوجز 


Ig. مكررة للسخرية . [ن.‎ (m) 
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مقدمة فربدريك إنجلز للطبعة الالمائية الرابعة 


إليانور ماركس الأمر في خاتمة ردها على النحو التالي: «إن ماركس لم يحذف أي 
مقتطف يستحق الاستشهادء ولم يُقحم أي شيء «زوراً» بل أحياء أنقذ من النسيان» جملة 
خاصة من إحدى Che‏ غلادستون» جملة تفوّه بها غلادستون دون cali‏ إلا أنها wist‏ 
طريقها خارج تقرير هانزاردء بطريقة أو بأخرى». 

ويبدو أن السيد سيدلي تايلور قد نال بذلك كفايته هو الآخرء وآلت دسيسة أساتذة 
الجامعة التي حاكوا خيوطها طوال عقدين وعلى امتداد بلدين كبيرين» آلت إلى نتيجة 
واحدة وهي أنه ما من أحد تجرأء منذ ذلك الحين» على التعريض بأمانة ماركس الأدبية؛ 
ولا ريب في أن السيد تايلور لم يعد منذئذء ليثق كثيراً بالبلاغات الحربية التي يصدرها 
السيد برنتانو عن معاركه الأدبية» مثلما أن السيد برنتانو لم يعد يثق بالعصمة البابوية 


لتقارير هانزارد. 


فريدريك إنجلز 
لندن 25 حزيران/ يونيو 1890 
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الجزء الأول 


السلعة والنقد 
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EAR ES:‏ السلعة والنقد 
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[49] 


الفصل الأول 


أولاً ‏ عاملا السلعة: القيمة الاستعمالية أو القيمة (جوهر القيمة. 


تبدو ثروة المجتمعات التي يسود فيها نمط الإنتاج الرأسمالي وكأنها «تكدّس هائل من 
D LY‏ والسلعة المقردة هي الشكل الأوّلي لهذه الثروة. وعليه لا بد لبحثنا من أن 
ينطلق من تحليل السلعة. 

إن السلعة هي» في المقام الأول» موضوع umo‏ شيء cune‏ بخصائصه. حاجات 
بشرية من هذا النوع أو ذاك. ولا تغيّر طبيعة هذه الحاجات من الأمر شيئاء سواء 
صدرت عن المعدة of‏ عن POLS‏ كما لا يهمناء هناء كيف يلبّي الشيء هذه 


Qe 1859 cody ١ كارل ماركس» مساحمة في نقد الاقتصاد السياسي‎ (1) 
(K. Marx, Zur Kritik der Politischen Okonomie, Berlin, 1859, p. 3). 
«الرغبة تنطوي على الحاجة؛ إنها شهوة الروحء وهي طبيعية كالجوع للبدن... فأغلب (الأشياء)‎ )2( 
XEM (نيكولاس باريونء أطروحة حول سك‎ cte, JE تستمد قيمنها من كونها تلبي حاجات‎ 
.)3-2 ص‎ 61696 oad إلخء‎ AS على تأملات اليد‎ V, C الجديد بوزن‎ 
(Nicholas Barbon, A Discourse Concerning Coining The New Money Lighter. In Answer 
to Mr. Locke's Considerations ete., London, 1696, p. 2-3). 
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[50] 


الجرء الارل: السلعة والتقد 


الحاجات» سواء بصورة مباشرة إذا كان الشيء وسيلة عيشء أو عن Gub‏ غير مباشر إذا 
كان الشيء وسيلة إنتاج . 

ويمكن النظر إلى كل شي * (SU‏ كالحديد والورق؛ do or el‏ نظر مزدوجة؛ من 
حيث النوعية ومن حيث الكمية. ذلك أن كل شيء يضم مزيجاً من خصائص (aue‏ 
ويمكنء COU‏ أن يكون LEE‏ من جوانب شتى. واكتشاف هذه الجوانب المختلفة 
وبالتالي السبل المختلفة لاستعمال الأشياء هو من مهام التاريخ”“. كذلك حال اكتشاف 
معايير القياس» الْمُعتّرف بها إجتماعياًء والتى ld‏ بها كميات هذه الأشياء النافعة. إن 
pos‏ هذه المعايير يعود جزئياً إلى تنوّع طبيعة الأشياء o E‏ قياسهاء ويعود جزتياً إلى 
العرف. 

إن منفعة شىء من الأشياء تجعل منه قيمة استعمالية . بيد أن هذه المنفعة ليست 
معلقة في الهواء. lg]‏ محدّدة بالخصائص المادية للسلعة» ولا وجود لها بمعزل عن جسد 
هذه السلعة عينها. Ol «Ae,‏ جسد سلعة cle‏ كالحديد والقمح؛ والماس› «e‏ يؤلف 
قيمة استعماليةء أي شيئاً مفيداً. وهذا الطابع الذي يتسم به جسد السلعة مستقل عن كثرة 
أو قلة العمل الذي ينفقه الإنان للاستحواذ على صفاتها النافعة. وعندما نتناول القيمة 
الاستعمالية» نفترض» دومأء أننا نتعامل مع كميات محدّدة» مثل دزيتة من الساعات» 
وياردات من cols] te‏ وأطنان من الحديدء bis, el‏ القيم الاستعمالية للسلم 


pem )3(‏ الأشياء بميزة ذاتية tverlue‏ (وهذه عند باريرن هي التسمية الخاصة للقيمة الاستعمالية) 


«تظل هي ذاتها في كل مكان شأن جاذبية حجر المغناطيس للحديده (ص 6 من المرجع السابق). 
إن خاصية المغتاطيس في جذب الحديد لم تصبح نافعة إلا بعد اكتشاف قطبي المغناطيس بواسطة 
هذه الخاصية. 

(4) «تكمن القيمة (Worth)‏ الطبيعية لأي شيء في قدرته على تلبية ضرورات وخدمة راحة الحياة 
البشرية؛ (جون لوك: بعض التأملاآت حول عواقب تحنفيض النائدة 1691ء المؤلفات الكاملةء 
(ou)‏ .1777 المجلد الثانيء» ص 28). 

(John Locke, Some Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest, 1691,‏ 
WK, London, 1777 in Works Edit, Vol. II, p. 28).‏ ما نجد عند المؤلفين الإنكليز في القرن 
السابع Lis‏ كلمة Cline) «Worth»‏ للتعير عن القيمة الاستعمالية» وكلمة (Value) tig‏ 
للتعبير عن القيمة التبادلية. وهذا يتسجم تماما مع روح لغة تفضل استخدام مفردة جرمائية للتعبير 

عن الشيء الفعليء ومفردة رومانية للتعيير عن انعكاس ذلك الشيء في الذعن. 
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القصل الأول“ ULA‏ 


بمادة لفرع قائم بذاته من فروع المعرفة» هو المعرفة التجارية بالسلع””. إن القيمة 
الاستعمالية لا تتحقق إلا بالاستعمال أو الاستهلاك. والقيم الاستعمالية تؤلف المحتوى 
المادي ul (85 AU‏ كان شكلها الاجتماعي . T‏ شكل oJ‏ الذي نشوع توأ بمعاينته t‏ 
تشكل القيمة الاستعمالية الحامل المادي Trager)‏ للقيمة التبادلية. 

تبدو القيمة التبادلية» للوهلة الأرلى» على أنها علاقة كميةء أي النسبة التي يتم 
بموجبها تبادل قيم استعمالية من نوع معيّن بقيم استعمالية من نوع iU unl‏ أي بمثابة 
علاقة LAS‏ دون انقطاع بتغير LGN‏ والمكان. لذلك تبدو القيمة التبادلية شيثاً عرضياً 
TU EP‏ وبالتالي 5p‏ الحديث عنها باعتبارها ias‏ ذاتية «(valeur intrinsèque)‏ أي 
القول ob‏ القيمة التبادلية داخلية» كامنة في السلعء يبدو من قبيل تناقض في التعريف 
(contradictio in adjecto)‏ . دعونا ننظر إلى المسألة عن كثب. 

إن سلعة معينة» ولتكن OPUS‏ من القمح» US‏ ب (س) من الدهان» و (ص) من 
الحريرء و (ز) من الذهب» إلخ»ء باختصار تبادل بأصئاف أخرى من السلع وفق نسب 
متبايئة جداً. op ele,‏ للقمح عدداً كبيراً من القيم التبادليةء عوضاً عن قيمة تبادلية 
واحدة. ولما كان كل من (س) من الدهان. و (ص) من الحريرء و CD‏ من الذهب» 
يمشل القيمة التبادلية لكوارتر من القمح» Gl op‏ من هذه السلع قابل للحلول محل 
الآخرء أي أنها متساوية المقادير بوصفها قيماً تبادلية. يترتب على ذلك ما يلي: أولاً ‏ 
إن القيم التبادلية الصحيحة لسلعة معينة تعبّر عن شيء UU glare‏ إن القيمة التبادلية 


(5) يسود في المجتمع البررجرازي fay‏ حقوقي (Fictio Juris)‏ ماده أن كل نردء بوصفه شارياً 
لسلعة؛ يمتلك معرفة موسوعية بالسلع. 

Cw)‏ في Gall‏ الإنكليزي ورد تعبير؛ مستودع مادي أو وعاء gol‏ وفي النص القرنسي تعبير: دعائم 
مادية. [ن- p‏ 

(6) «تكمن القيمة في علاقة التبادل القائمة بين شيء معن وشيء e‏ بين كمية من منتوج (ure‏ 
وكمية من منتوج آخخر.» (لواترونء في المتفعة الاجتماعية. . . الفيزبو قراطبود» طبعة ep‏ 
باريىء 1846« ص 889). 

(Le Trosne, De L'intérêt Social, [in] Physiocrates, Ed. Daire, [T. XII], Paris, 1846, p. 889). 

)0( الا يمكن لشيء أن يمتلك OS‏ ذاتية»» (ن. باربون» المرجع المذكور نفسهء ص 6). أو كما 
يقول بتلر: «قيمة الشيء تساوي بالضبط ما يجله هذا الشيم؟ [مقتبس من ملحمة صامويل بتلر: 
حوديراس الجزء الثاني» النشيد الأول. ن. برلين]. 

(**) وحدة وزن تساوي 28 باوتاً (في بريطانيا)» و25 C90‏ (ني الولايات المتحدة). [ن. [p‏ 
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]52[ قيمة 


الجرء الأول: السلعة و التقد 


بوجه عام ليست سوى نمط من التعبيرء أو «شكل تجلي الظاهرة»؛) مضمون تحتويه 
السلعة ولكنه مع ذلك aca‏ عنها. 
لتأخذ Lal‏ سلعتين كالقمح والحديد مثلاً. إن علاقة التبادل بين الاثنين» مهما كانت 
هذه العلاقةء يمكن التعبير عنها بمعادّلة تتساوى فيها كمية معيّنة من القمح مع AL LaS‏ 
من الحديد» مثل : کوارتر قمح = ص كغم حديد. ما | الذي تعنيه هذه المعادّلة؟ تعني أنه 
يوجد في هذين الشيئين المختلفين» في كوارتر القمح وص كفم حديد» كمية متساوية من 
شيء مشترك. لذلك لا بد SW‏ أن يكونا مساويين لشيء ثالث» هوء في ذأته d,‏ 
لا هذا ولا ذاك. كما ينبغي لكل وأحد من هذين الاثنين؛ ما دام هو قيمة تبادلية؛ أن 
يكون قابلاً للتحويل إلى هذا الثالث. 
ثمة مثال بسيط من الهندسة كفيل بتوضيح الأمر. فلقياس ومقارنة مساحات الأشكال 
الهندسية المضلعة نقوم بتقسيمها إلى مثلئات. إلا أن مساحة المثلث نفسه تجد تعبيرها فى 
*u‏ يختلف Lis‏ عن شكله المرئي» هو نصف حاصل ضرب القاعدة في الارتفاع . 
وعلى غرار ذلك لا بد للقيم التبادلية للسلع من أن تكون قابلة للتحويل إلى شيء مشترك 
فيها جميعاًء شيء fad‏ فيه هذه القيم بهذا القدر أو ذاك. 
ولا يمكن لهذا te Ui‏ المشترك أن يكون خاصية هندسية أو كيميائية أو أي خاصية 
طبيعية أخرى من خواص السلع. فهذه الخواص الجسدية لا تسترعي اهتمامتا Y‏ بقدر ما 
تضفي المنفعة على soladi‏ > أي تجعل منها قيماً استعمالية. غير أن علاقة التبادل بين 
السلم jad‏ يتميز cialis‏ بالتجريد عن القيمة الاستعمالية. فضمن هذه العلاقة تكون أي 
استعمالية بئفس جودة أي قيمة استعمالية أخرى» شرط أن تكون متوافرة بكمية 
كافية. أو كما يقول الشيخ باربون: 
Ley al‏ من منتوج ما هو بنفس جودة منتوج آخخرء إذا كان المنتوجان 
يمتلكان نفس القيمة ولا يوجد أي فرق أو اختلاف بين أشياء ذات قيمة 
متساوية... [إن ما Joly‏ مئة جنيه من الرصاص أو الحديد يساوي في 
القيمة ما يعادل مثة ace‏ من الفضة AXE, ay‏ 
إن السلعء بوصفها LS‏ استعماليةء هي col‏ نوعية مختلفة» ويوصقها LS‏ تبادلية فهي 
ليست غير كميات dike‏ وبالتالي لا تضم ذرة من القيمة الاستعمالية. 


To صن 53 وص‎ cà المرجع المذكور‎ tO gb ن.‎ (8) 
«One sort of waves are as good as another, if the value be equal, There is no difference 
or distinction in things of equal value... One hundered pounds worth of lead or iron, is 
of as great a value as one hundered pounds worth of silver and gold.» Ig. o]. 


)+( العيارة بين قوسين ^ QA‏ وردت في الهامش وليس في المتن. 21 Ig.‏ 


66 


الفصل ya‏ السلعة 


ولو صرفنا النظر عن القيمة الاستعمالية للسلمء لما تبقى في أجساد السلع غير Cel‏ 
واحدة مشتركة ألا وهي كونها منتوجات عمل. ولكن منتوج العمل هذاء نفسهء يتعرض 
للتغيير على أيدينا. فلو جوّدناه من قيمته ILA YI‏ فإننا نكون قد جردناء» في الوقت 
نفسهء من العناصر والأشكال المادية التي تجعل من المنتوج قيمة استعمالية» ولا يعود 
بوسعنا أن نرى فيه طاولة أو منزلاً أو غزولاً أو أي شيء نافع آخر. فتزول بذلك مكوّناته 
الحسية. ولا يعود بالوسع› Lal‏ اعتباره منتوج عمل set‏ والبتاء والغازل» أو أي 
صنف آخر محدد من أصناف العمل المنتج. فإلى جانب إقصاء الصفات النافعة التي 
تمتلكها المنتوجات» قمنا بإقصاء الطابع النافع لمختلف أصناف العمل المتجسدة في 
coe gral‏ وبذلك استتبعدنا الأشكال الملموسة لذلك العمل» ولم يبق من شيء سوى 
ما هو مشترك في كل المنتوجات» وقد اختزلت جميعاً إلى نمط واحد من العمل البشري 
هو العمل البشري المجرد. 

دعونا ننعم النظر في بقايا كل واحدة من منتوجات العمل هذه [بعد إقصاء الخواص 
النافعة والأشكال الملموسة للعمل عنها“ . إنها لا تحتوي إلا على موضوع مشترك أشبه 
بالشبح» أي مجرد شيئية عمل بشري متجانس» مجرد قوة عمل مبذولة بصرف النظر عن 
الشكل الذي بذلت فيه. ولم تعد هذه الأشياء تعبّر OVE‏ عن شيء سوى أن قوة عمل 
بشري قد بُذلت في إنتاجهاء وأن ثمة عملا بشرياً متراكماً فيها. ane,‏ النظر إليها 
كبلورات لهذا الجوهر الاجتماعي المشترك فإنها تؤلف: LS‏ أي LS‏ لسلع. 

لقد tul‏ أن القيمة التبادلية للسلم تظهر للعيان» في علاقة التبادل» كشيء مستقل LUS‏ 
عن قيمها الاستعمالية. ولكن إذا جرّدنا المنتوجات فعلاً من قيمتها الاستعمالية» فلن 
يتبقى منها سوى القيمة التي حددناها آنفاً. لذا op‏ الجوهر المشترك الذي يظهر لليان 
في القيمة التبادلية للسلع. حينما يجري تبادلهاء إنما هو قيمة هذه السلع. وستبين 
بحوثناء لاحقاًء أن القيمة التبادلية هي الأسلوب الضروري للتعبير عن قيمة السلعة 
والشكل الضروري لتجلّي هذه القيمة؛ وعلى أي حالء يتوجب عليناء في الوقت 
الحاضرء تأمل طبيعة القيمة بمعزل عن هذا الشكل . 

إذن» ليس لقيمة استعمالية ما أو شيء نافع ماء من قيمة إلا oY‏ ثمة عملاً بشرياً 
مجرداً قد Cs‏ أو تجسد فيها. والآن كيف نقيس مقدار قيمتها؟ من الواضح أننا نقيسها 
بكمية «الجوهر الخالق ‏ للقيمة»» بكمية العمل الذي يحتريه الشيء النافع. ولكن كمية 


)«( — الإضافة من عندتا لإيضاح النص. Ag ol‏ 
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Xd, الأوق: السلعة‎ esa 


العمل تقاس بمدتهء ووقت العمل» بدوره» يجد قياسه بأجزاء الزمن كالاأمابيع والأيام 
والساعات . 

وقد يتبادر إلى الذهن أنه إذا كانت قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل المُثفقة فى 
إنتاجهاء فإن الشغيل الخامل والاقل براعة سوف ينتج سلعاً أكثر ad‏ لأنه يحتاج في 
إنتاجها إلى وقت أطول. كلاء فالعمل الذي يؤلّف جوهر القيم» هو عمل بشري 
متجانس» هو إنفاق لقوة عمل متمائلة واحدة. إن قوة العمل الكلية للمجتمعء التي 
تتجسد في مجموع قيم عالم السلعء Ae‏ هنا قوة عمل بشرية واحدة متجانسة» رغم أنها 
تتألف من قوى عمل فردية لا تحصى. وإن كل قوة عمل فردية تُعتبر مساوية لأي قرة 
عمل فردية أخرى» وذلك بقدر ما تمتلك طابع قوة عمل اجتماعية (iin,‏ وتفعل فعلها 
كقوة عمل اجتماعية وسطيةء يعني أن الوقت الذي يلزمها لإنتاج سلعة ما لا يزيد عن 
المعدل الوسطي» أي لا يزيد عن وقت العمل الضروري اجتماعياً. إن وقت العمل 
الضروري اجتماعياً هو الوقت اللازم لإنتاج سلعة ما في ظل شروط الإنتاج الاعتيادية 
وبدرجة وسطية من المهارة وشدة العملء» السائدة في حينه. ولعل go dipl Juss]‏ 
الآلبة إلى إنكلترا قد خفض إلى النصف العمل اللازم لتحويل كمية معينة من الخيوط إلى 
قماش . أما الحائك اليدري الإنكليزي» فقد ظل» كالسابق» بحاجة إلى الوقت نفسه؛ 
ولكن» لكل هذه الأسباب» أصبح نتاج ماعة من عمله لا يمثل» بعد هذا التحول» سوى 
نصف ساعة من العمل الاجتماعي» وهبطت قيمته» بالتالي» إلى نصف القيمة السابقة. 

إذن فما يحدّد مقدار قيمة أي سلعةء يتمثل بكمية العمل الضروري اجتماعياًء أو وقت 
العمل الضروري اجتماعياً Oley‏ وبهذا الخصوص OQ‏ كل سلعة مفردة تُعتبر 


)9( — حاشية للطبعة الئانة : 

«The value of them (the necessaries of life} when they are exchanged the one for 
another, is regulated by the quantity of labour necessarily required, and commonly 
taken in producing them.». 
بكمية‎ Lan بعضها‎ old قيمة هذه الأشياء (ضروريات الحياة) تتحدد: حين تجري مبادلتها‎ Of 
tory (بعض الافكار حول فالدة التقد‎ tiple] في‎ cole cGy العمل اللازم والضروري‎ 
Some Thoughts on the Interest of .36 صن‎ Oi) call AN في الأمرال‎ gaz iu, عام»‎ 
Money in General, and Particularly in the Publick Funds, & c, London, p. 36). 
oU الذي وضع أواخر القرن الماضي لا يحمل أي‎ Cpl إن هذا الكتاب القيّمء مجهرل‎ 

ولكن حسيما يتضح من مضمونه أنه صدر في عهد جورج الثاني بين عامي 1739 و1740. 
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نموذجاً وسطياً Oia)‏ وعليه فالسلع التي تتضمن كميات متساوية من العملء أو 
التي يمكن إنتاجها في مدة متاوية» تمتلك نفس المقدار من القيمة. وتتناسب قيمة سلعة 
Aon‏ مع قيمة أي سلعة أخرى» كتناسب وقت العمل الضروري لإنتاج هذه السلعة Dhaai‏ 
مع وقت العمل الضروري لإنتاج الأخرى. افجميع السلعء كقيم» ليست سوى مقادير 
the‏ من وقت عمل DG see‏ 

وبديهي أن مقدار قيمة السلعة يظل ثابتاً إذا بقى وقت العمل اللازم لإنتاجها bU‏ بيد 
أن هذا الأخير يتغير بتغير إنتاجية e jedi‏ وإنتاجية العمل تتوقف بدورها على ظروف شتى 
من بينها المقدار الوسطي لمهارة العمال» ومستوى تطور العلمء ودرجة تطبيقه 
التكنولوجي» والتنظيم الاجتماعي لعملية الإنتاج» وحجم وسائل الإنتاج وطاقاتهاء 
والظروف الطبيعية. ففي المواسم الجيدة» مثلاًء تتجسد الكمية الواحدة من العمل في 8 
بوشل”*؟ من القمح» وفي المواسم السيئة تتجسد نفس هذه الكمية من العمل في 4 
بوشل. وتستطيع نفس كمية العمل أن تستخرج مقداراً من المعدن في المناجم الغنية أكبر 
منه في المناجم الفقيرة . كما أن قطع الماس Lal‏ ما تظهر على سطح القشرة TD‏ 
لذلك فإن العثور عليها يتطلب» كمعدل وسطيء قدراً كبيراً من وقت العمل» مما يحتم 
تبلور عمل كثير في قطعة صغيرة الحجم من الماس. ويشك OM She‏ في أن الذهب 
قد بيع بقيمته الكاملة في يوم من الأيام. وينطبق هذا بدرجة أكبر على الماس. واستناداً 
إلى ما يقول إيشفيغهء OP‏ مجمرع ما أنتجته مناجم الماس البرازيلية» خلال ثمانين ile‏ 
لم يحقق حتى نهاية عام 1823 $2 ما أنتجته مزارع السكر والبن» Laney‏ خلال عام 
ونصف العامء في ذلك البلدء رغم أن الماس يكلف عملا أكبر بكثير ويمثل» لذلكء 
قيمة أكبر. أما في المناجم الغنيةء OP‏ نفس كمية العمل تتجسد في مقدار أكبر من 


Of (10)‏ جميع ile ym‏ التي هي من صف واحد تؤلف كتلة واحدة يتحدد ثمنها «ele JSA‏ دونما 
اعبار للظروف الشاصة» J)‏ ترون «Le Trosne‏ المرجع المذكرر («o‏ ص 893( 
djs (11)‏ ماركس» المرجع المذكرر ثفه.ء صن 6 
(#) الوشل مكيال للحيوب» de‏ يساوي 8 غالونات. [ن. Ce‏ 
Com)‏ وليم جاكوب » QUod m‏ حول Soke, ga‏ المعادن se‏ 543( 1831. 
(William Jacob, 4n historical inquiry into the production and consumption of the precious‏ 
metals, London, 1831). [pJ p. o].‏ 
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EAT ERN‏ السلعة والتقد 


الماس» ولذلك تتدنى قيمته. ولو أفلح المرءء في تحويل الفحم إلى ماس» ببذل قليل 
من العملء فقد تهبط قيمة هذا الماس دون قيمة الحجارة. ويمكن sill‏ بوجه cele‏ إنه 
كلما نمت القدرة الإنتاجية للعملء قصر وقت العمل اللازم لإنتاج مادة cle‏ وتقلصت 
ALS‏ العمل المتجسدة فيهاء وتدنت قيمتهاء وبعكس ذلك كلما هبطت القدرة الإنتاجية 
للعمل» أزداد وقت العمل اللازم لإنتاج المادة وكبرت قيمتها. يترتب على ذلك أن قيمة 
سلعة ما تتناسب عكسيا مع القدرة الإنتاجية للعمل وطرديا مع كمية العمل المتجسد 
(us‏ 

ويمكن للشيء أن )0,8 قيمة استعمالية دون أن يمتلك قيمة. هذا حين يكرن الشيء 
نافعاً sland‏ من دون أن يكون Lait‏ عن عمل كالهواءء والتربة العذراء والمراعي 
الطبيعية» والغابات البريةء إلخ. ويمكن للشيء النافع أن يكون نتاج عمل بشري» من 
دون أن يصيح سلعة. فالذي يشيع حاجاته الخاصة مباشرة بنتاج عمله يخلق» (il:‏ 
Lo‏ استعماليةء «sj,‏ لا يخلق سلعاً بالمرة. ولكي ينتج LL‏ يتعين عليه أن لا ينتج قيمة 
استعمالية وحسب» بل قيمة استعمالية للآخرين» قيمة استعمالية اجتماعية. [ولكن ليس 
للآخرين وحسب. ففي القرون الوسطى كان الفلاح ينتج ضريبة القمحء المفروضة عليه ٠‏ 
للسيد الإقطاعي وضريبة العشر لقس الأبرشيةء ولكن لا قمح الضريبة ولا قمح العشر 
كان يغدو سلعة لمجرد أنه أنتج لأجل آخرين. فلكي يصبح المنتوج سلعة يتعين أن ينتقل 
إلى الطرف الذي سيستخدمه كقيمة استعمالية» عن طريق UPILI‏ وأخيراً ما من 
شيء يمكن أن يكون قيمة ما لم يكن مادة نافعة للاستعمال. Bp‏ كان عديم النفع» OP‏ 
العمل الذي يحتويه عديم النفع بالمثل» ولا يُعتبر See‏ ولذلك لا يخلق أي قيمة. 


(e)‏ — ورد في الطبعة الأولى: OY! AD‏ جوهر القيمة. إنه العمل. وتعرف قياس مقدارهاء |« وقث 
العمل. بقي أن نحلل شكل القيمةء الشكل الذي تتليسه القيمة التبادلية. ولا بد من تدقيق كل 
التعريفات القائمة على نحو أنضل). [ن. برلين]. 

(11a)‏ [حاشية للطبعة الألمانية الرابعة: قمت يإدراج هذه الفقرة في النص بين قوسين oS OY‏ منها 
يعطي انطباعاً خاطئاً مفاده أن مارکس يعتبر كل منتوج يستهلكه شخص آخر غير منتجه بمثابة 
سلعة. ف. Lyles]‏ 
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GU [56]‏ 5 الطابع المزدوج للعمل المتحسد فى السلعة 


في البدءء تبدّت لنا السلعة على أنها مركب ثنائي: قيمة استعمالية وقيمة تبادلية. 
واتضح لناء بعد ذلك» أن العمل؛ يتمتع هو الآخرء بنفس الطبيعة المزدوجة؛ فما أن يتم 
التعبير عن هذا العمل بواسطة القيمة حتى لا يعود مالكاً لنفس الخصائص التي كان 
يملكها برصفه خالقاً للقيمة الاستعمالية. لقد كنت dal‏ من كشف عن هذه الطبيعة 
المزدوجة للعمل المتجسد في السلع› dab‏ من درسها بصورة P Pha‏ وبما أن هذه 
النتقطة هي المحور الذي يرتكز عليه أي استيعاب وأضح للاقتصاد السياسي يتوجب علينا 
تسليط المزيد من الضوء عليها. 

Ael]‏ سلعتين» معطفاً و10 ياردات من القماش» على سبيل SRST‏ ولنفترض أن 
قيمة الأولى تساوي ضعف قيمة الثانية» بحيث إذا كانت 10 ياردات من القماش = ua‏ 
فإن المعطف - 2 س. 

إن المعطف قيمة استعمالية fb‏ حاجة محدّدة» ووجوده ناجم عن نوع خاص من 
النشاط المنتج الذي تتحدد طبيعته بغايته وأسلوب تنفيذه» وموضوعه ووسائله ونتيجته . 
ونطلق على هذا العمل» الذي تتجلى منفعته بالقيمة الاستعمالية can mad‏ أو أن نتاجه هو 
قيمة استعمالية» نطلق باختصار die‏ العمل النافع. ومن هذه الزاويةء لا نأخحذ في 
الاعتبار دائماً سوى مردوده النافع. 

ومثلما أن المعطف والقماش قيمتان استعماليتان تختلفان من حيث النوع» كذلك 
يختلف العملان اللذان ينتجان هاتين السلعتين اختلافاً (Le i‏ وهما الخياطة والحياكة. 
ولو لم يكن هذان الشيئان مختلفين في cel‏ ولو لم يكونا نتاج عملين نافعين متباينين 
نوعياًء لما أمكن أن يتقابلا مقابلة السلع. فالمعطف لا doti‏ بمعطف» وقيمة استعمالية 
معيّنة لا doU‏ بقيمة استعمالية من النوع نفسه. 

ومقابل المجموع الكلي للقيم الاستعمالية» أي أجساد السلع المختلفةء هناك مجموع 
Luis‏ يطابقها من مختلف ضروب العمل الناقع thet!‏ إلى أجناس وأنواع وأصناف 
وفصائل» ومراتب» التي تنتمي إليها في إطار التقسيم الاجتماعي للعمل. إن تقسيم العمل 


(12) كارل ماركس» ماهمة في نقد SAN‏ الليامي. برلين» 21859 ص 103-12( وما يعدهما. 
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هذا شرط ضروري لإنتاج cab‏ ولكن لا يترتب على Cus‏ بالمقابلء أن إنتاج السلع 
شرط ضروري لتقسيم العمل . فقد كان هناك تقسيم اجتماعي للعمل في المجتمع الهندي 
البدائي من دون أن تتحول المنتوجات إلى سلع. أو لتأحذ مثالاً أقرب. ففي كل مصنع 
CL‏ العمل وفقاً لنظام cyte.‏ إلا أن هذا التقيم لا Ley‏ نيجة قيام العمال بتبادل 
منتوجاتهم الفردية. فالمنتوجات لا تتواجه بوصفها سلعاًء إزاء بعضها بعضاًء Y]‏ إذا 
كانت ناتجة عن أصناف مختلفة سن العملء أصناف خاصة ومستقلة بعضها عن بعض. 

الخلاصة: يتضح أن كل قيمة امتعمالية» لسلعة من اللعء تحوي نشاطأ إنتاجياً Gale‏ 
من نوع محددهء أي عملاً نافعاً. ولا يمكن للقيم الاستعمالية أن تراجه بعضها بعضاً 
كلم إذا كان العمل النافع المتجسد في كل واحدة منها غير مختلف عن الآخر اختلافاً 
نوعياً. وفي المجتمع الذي تنخذ فيه المنتوجات؛ بوجه JRE eple‏ سلم»ء أي المجتمع 
الذي يتألف من منتجي سلعء juam‏ هذه الفوراق النوعية بين الأشكال النافعة للعمل 
الذي يؤديه» بصورة مستقلة؛ منتجون أفراد كل لحسابه الخاص» تتطور إلى نظام 
متشعب» إلى تقسيم اجتماعي للعمل . 

مواء كان الخيّاط أو زبونه هو الذي يرتدي المعطف OLY A YO‏ فهو يؤدي وظيفته› 
في الحالتين» كقيمة استعمالية. ولا تتغير العلاتة» في ذاتها ولذاتهاء بين المنعطف 
والعمل الذي أنتجه بفعل الظروف التي تجعل من الخياطة مهئة خاصة؛ وفرعاً مستقلاً من 
فروع التقسيم الاجتماعي للعمل. فحيشما اضطر الجنس البشري إلى ارتداء cuti‏ دأب 
الناس على صنع الملابس على مدى آلاف السنين دون أن يتحول أي إنسان منهم إلى 
خيّاط. غير أن المعطف والقماشء شأن أي عنصر آخحر من الثروة المادية» لا تصنعه 
الطبيعة من تلقاء ذاتهاء ولا بد أن يكون» على الدوام؛ ثمرة BUS‏ إنتاجي متخصص 
وهادف» نشاط يقوم بتطويع مواد معيّنة متوافرة في الطبيعة كي LED‏ حاجات بشرية ifa‏ 
وما دام العمل خالقاً للقيمة الاستعمالية» أي ما دام Yee‏ نافعاًء فإنه شرط ضروري 
لوجود الجنس cue JE‏ بصورة متقلة عن كل أشكال المجتمع؛ إنه ضرورة أبدية تفرضها 
الطبيعةء وبدونه لا يمكن أن يجري أي تفاعل مادي (أيض) بين الإنسان والطبيعة»؛ 
وبالتالي لا توجد the‏ 

إن القيم الاستعمالية» كالمعطف والقماش. إلخ» نعني باختصار أجساد السلعم» هي 
مركبّات من عنصرين: المادة الطبيعية والعمل. وإذا Gase‏ اللع من كل الأنواع المختلفة 
من العمل النافع الميذول فيهاء مما يتضمنه المعطف والقماش وغيرهماء يبقى دائما 
أساس مادي قدمته الطبيعة بدون JAS‏ الإنان. ولا يستطيع الإنانء في إنتاجهء أن 
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[58] 


الفصل SSN)‏ السلعة 


يعمل Y]‏ على غرار ما تعمل الطبيعة» أي أن يغيّر شكل المادة”. ليس هذا وحسب»ء 
فقي .13 OLY! d‏ بتغيير شكل المادة يتلقى العون؛ ass‏ من قوى الطبيعة. 
وهكذا نرى أن العمل ليس المتبع الوحيد للثروة الماديةء» ليس المتبع الوحيد للقيم 

دعونا ننتقل OST‏ من السلعة باعتبارها قيمة استعمالية» إلى قيمة-السلعة. 

لقد افترضنا أن للمعطف ضعف قيمة القماش. لكن هذا ليس سوى فرق كمي محض 
لا يعنينا فى الوقت الحاضر. وعلى أي حال. لا Un‏ أنه إذا كانت قيمة المعطف 
dabo‏ ضعف 10 ياردات من القماشء Of‏ 20 ياردة من القماش تمتلك نفس قيمة 
المعطف. إن المعطف والقماش» باعتبارهما cog‏ هما OUS‏ من جرهر (Ami,‏ 
وتعبيران موضوعيان عن عمل متماثل. غير أن الخياطة والحياكة» من الناحية cue edi‏ 
صنفان متباينان من العمل . هناك على أي cle‏ ظروف اجتماعية يُمارس فيها الرجل ذاته 
الخياطة حيناً والحياكة حيناً Gal‏ وهي حالة لا يكون blia GS‏ الشكلان من العمل 
سوى Qr‏ لعمل فرد واحد» وليسا وظيفتين ثابتتين وخاصتين لفردين مختلفين › تماماً 
مثلما of‏ المعطف الذي يصنعه الخياط هذا اليوم» والسروال الذي يصنعه في اليوم 
التالي» ليسا غير تنويع لعمل الفرد الواحد ذاته. زد على ذلك La}‏ 5« بنظرة وأحدة» 
أن جزءاً He‏ من العمل البشري يُكرّس في المجتمع الرأسمالي» في شكل خياطة في 


)13( «إن جميع ظواهر الكون» سواء ily‏ يد الإنسان أم القرانين العامة للفيزياء» ليت في واقعها 


حلفا جديداًء بل محض تغيير لشكل المادة. فالدمج والفصل هما العنصران الوحيدان اللذان 
يجدهما العقل البشري عند تحليله فكرة تجديد الإنتاج: ركذلك هو حال تجديد إنتاج القيمة»» 
(أي القيمة الاستعمالية» رغم أن فيري؛ في هذا الموضع في سجاله ضد الفيزيوقراطيين 
(الطبيعيين): لا يعرف هو نفسه حق المعرفة عن أي نوع من القيمة يتحدث) «وتجديد إنتاج 
الغروة؛ حين نتحول التربة والهواء والماء في الحقول إلى قمح» أو حين تحوّل يد DL!‏ ما 
تفرزه الحشرة إلى حرير» أو حين تننظم جزليات معدنية لتكوين الساعة». aun)‏ فيريء DAN‏ 
في الاقتصاد السياسي» [طبع لأول مرة عام 1771] في طيعة كوستودي» عن الاقتصاديين 

.)22-21 الإيطاليين؛ القسم الحديث؛ الجزء الخامس عشرء ص‎ 
(Pietro Verri, Meditazioni sulla Economia Politica, [zuerst gedruckt in 1771] in Custodis, 
Parte Moderna, T. XV, p. 21-22). 

Q9)‏ [ر. بيتي]ء أطروحة في الضرائب والرسوم OII‏ 61667 ص47. 

(AW. Petty], A Treatise of Taxes and Contributions, London, 1667, p. 47. يرلين]‎ .o] . 
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وقت coe‏ ويُكرّس في شكل حياكة في وقت آخرء تبعاً لتغيّر اتجاء الطلب على العمل. 
قد لا يجري هذا التغيير في شكل العمل من دون احتكاك؛ لكنه يجب مع ذلك أن 
يجري. وإذا صرفنا النظر عن الطابع العيائي للنشاط المنتج» عن الطابع النافع للعمل» 
لوجدنا أنه ليس أكثر من GY‏ لقوة عمل بشرية. ورغم أن الخياطة والحياكة نشاطان 
إنتاجيان مختلفان نوعياًء فإن US‏ منهما إنقاق منتج لدماغ وأعصاب وعضلات بشريةء 
إلخ» وبهذا المعنى فهما عملان بشريان. وليس ثمة من قرق بينهما سوى أنهما شكلان 
مختلفان من GU]‏ قوة العمل البشرية. وبالطبع OD‏ قوة العمل هذهء لا بد أن تبلغ هذه 
الدرجة أو تلك من التطور قبل أن يكرن بالوسع إنفاقها بهذا الشكل أو ذاك. غير أن 
قيمة السلعة تمثل عملاً بشرياً مجردأء تمثل إنفاقاً لعمل بشري يشكل عام. وكما يلعب 
الجنرال أو المصرفي Lye‏ عظيماً في المجتمم البورجوازي في حين يلعب الإنسان 
الاعتيادي دوراً OMS Ga‏ كذلك هو حال العمل البشري الاعتيادي. e|‏ إنفاق لقوة عمل 
بسيطةء قوة عمل موجودة» وسطياًء في الجهاز العضوي لكل إنسان إعتيادي» بمعزل عن 
أي تطور خاص. صحيح أن طابع العمل الوسطي البسيط يتغير تبعاً لاختلاف البلدان 
والعصور الحضارية» ولكن طابعه مُحدّد في كل مجتمع معيّن. وليس العمل الماهر سوى 
عمل بسيط مرفوع إلى أمنء أو بالأحرى عمل بسيط abla‏ إذ تُعتبر كمية صغيرة من 
العمل الماهر oui‏ لكمية أكبر من العمل البسيط. وتدل التجربة على أن هذا الاختزال 
يحدث دوماً. وقد تكرن السلعة نتاج أكثر الأعمال مهارة. إلا أن قيمتهاء حين تُقابل 
بنتاج عمل بسيط غير ماهر» لا تمثل سوى كمية معيّنة من هذا الأخير'”". إن النسب 
المختلفة التي تختزل بها أنواع متباينة من العمل إلى عمل بسيط بوصفه وحدتها القياسية› 
تنشأ في عملية اجتماعية من وراء ظهر المنتجين» ولذلك تبدو لهم وكأنها Ann‏ بالعرف. 
C yy‏ للسهولة سنقوم باعتبار كل نوع من العمل على أنه عمل غير ماهر» عمل day‏ 
وبذلك نتحاشى مشكلة القيام بالاختزال. 


)14( قارن مع هيغلء iam Ob‏ برلين» 1840( ص 250( الفقرة 190 . 
(Hegel, Philosophie des Rechts, Berlin, 1840, p. 250. $190).‏ 
(15) يتعين على القارىء أن يلاحظ Ul‏ لا تتحدث» هناء عن الأجور أو القيمة التي يتلقاها العامل 
oll‏ وقت عمل معيّن» بل نتحدث عن قيمة اللعة التي يتشيأ GU‏ وقت العمل مادياًء ولا وجود 
لمقولة الأجوره بعدء في المرحلة الراهنة من العرض. 
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لقصل الأرل: eia‏ 


إذن» فمثلما نقوم بتجريد المعطف والقماش من قيمتيهما الاستعماليتين المشتلفتين» 
عند النظر إليهما كقيم» كذلك نقعل مع العمل الذي تمثله هاتان القيمتان: أي نغفل 
الفارق بين شكليه النافعين» بين الحياكة والخياطة. إن المعطف والقماش» من حيث 
كونهما قيمتين امتعماليتين » يضمان مزيجا يتألف من BUS‏ إنتاجي خاص» وهادف» مع 
قماش وغزول. أما من حيث كونهما قيمتين؛ Of‏ المعطف والقماش يمثلان محض 
تبلورات متجانسة من عمل متماثل» ولذلك فإن العمل المتجسد في هاتين القيمتين لا 
بنظر إليه من زاوية علاقته الإنتاجية بالقماش أو الغزول بل de‏ مجرد إنفاق لقوة عمل 
بشرية. إن الخياطة والحياكة عنصرآن ضروريان لخلق القيمة الاستعمالية للمعطف أو 
القماش لأنهما على وجه التحديدء مختلفان Ley‏ ولا تشكل الخياطة أو الحياكة جوهراً 
Whe‏ من قيمة هذين الشيئين YE‏ بعد أن تجرّدتا من صفاتهما الخاصة» وامتلكتا صفة 
dey‏ واحدة» نوعية العمل البشري . 

وبالطبع فإن المعطف والقماش ليسا مجرد قيمتين بصورة عامة وحسب؛ بل قيمتان 
بمقدار مُحدّد؛ والمعطف» حسب فرضيتناء يعادل ضعف 10 ياردات من القماش. فمن 
yl‏ يأتي هذا الفارق بين مقدارَي القيمتين؟ Gh al‏ من كون القماش يحتوي على نصف 
مقدار العمل الذي يتضمنه المعطف» وبالتالي فلا بد أن قوة العمل التي أنفقت خلال 
إنتاج المعطف قد استغرقت ضعف الوقت الضروري لإنتاج القماش . 

إذن» من ناحية القيمة الامتعمالية» لا يُنظر إلى العمل الذي تحتويه السلعة إلا بصفته 
النوعية» ومن ناحية مقدار القيمة فلا ينظر إليه إلا بصفته الكميةء بعد أن يتم اختزاله إلى 
عمل بشري خالص بلا تحديد نوعي. وبالنسبة للحالة الأولى يتعلق NI‏ بمعرفة الكيفية 
التي يتم بها العمل وماهيته؛ أما بالتسبة للحالة الثانية فيتلخص الأمر بمعرفة مقدار هذا 
العمل: كم يستغرق من الوقت؟ ويما أن مقدار قيمة سلعة ما يتمشل»› فقطء بكمية العمل 
المتجسد فيهاء يترتب على ذلك أن جميع السلع» إذا أخذناها بنسب ihe‏ لا بد أن 
تكون قيمأ ذات مقادير متساوية. 

وإذا ظلت القدرة الإنتاجية لجميع أنواع العمل النافعة اللازمة PORE‏ 
Of cal‏ مجموع قيم المعاطف التي تم إنتاجها تزداد بازدياد كمية المعاطف: وإذا كان 
معطف واحد يمثل (س) من أيام العمل» فإن اثنين منه يمثلان (2س) من أيام العمل» 
وهلمجرا. ولكن لنفترض أن مدة العمل الضروري لإنتاج معطف قد ترتفع إلى الضعف 
أو تنخفض إلى cial‏ في الحالة الأولى يصبح المعطف بقيمة معطفين سابقين؛ وفي 
الحالة الثانية يصبح معطفان بقيمة معطف سابق واحد؛ إن المعطف. في الحالتين» يقدم 
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الخدمة ذاتهاء والعمل النافع المتجسد فيه يظل من نفس النوعية» إلا أن كمية العمل 
المنفقة في إنتاجه قد تغيرت. 

وبالطبع فإن نمو كمية القيم الاستعمالية هوء في ذاته ولذاتهء نمو في الثروة المادية. 
فيوجود معطفين يمكن إكساء رجلين: ويمعطف واحد یکی رجل واحد لا أكثر 
وهلمجرا. مع ذلك فإن Sai‏ كمية الثروة المادية يمكن أن يرافقه هبوط في مقدار القيمة. 
وتنبع هذه الحركة المتناقضة من الطابع المزدوج للعمل. وبالطبع فإن القدرة الإنتاجية 
lays hs;‏ بعمل نافع ملموس» وتتوقف فعالية أي نشاط إنتاجي هادف» خلال فترة زملية 
ates‏ على إنتاجية هذا العمل. ويصيح العمل النافع» لذلك» منبعاً لمنتوجات بهذا القدر 
أو ذاك من الغزارة بصورة تتناسب طردياً مع ارتفاع أو انخفاض قدرته الإنتاجية. من جهة 
أخرى نجد أن تغيّر القدرة الإنتاجية لا يؤثر أبداً في العمل المتمثل في القيمة. ولما 
كانت القدرة الإنتاجية صفة مرتيطة بالاشكال النافعة الملمومة للعمل فإنها تفقد تأثيرها 
فى ذلك العمل حالما نجرّده من أشكاله الملموسة النافعة. ومهما تغيرت القلرة 
الانتاجيت op‏ العمل نفسهء الميذول أثناء فترات متساوية من الزمن» pats‏ دوماً مقادير 
متاوية من القيمة. إلا أنه cale‏ خلال ترات متارية من الزمن» كميات مختلفة من 
القيم الاستعمالية» كميات أكبر إذا ارتفعت القدرة cim E‏ وكميات BP‏ إذا هيطت. إن 
ذلك التخيّر في القدرة الإنتاجيةء الذي يزيد العمل خصوبةء وبالتالي يزيد كمية القيم 
الاستعمالية التي ينتجها هذا العمل؛ سوف يخفض القيمة الإجمالية لمقدار القيم 
الاستعمالية التي ازدادت» شريطة أن يُفضي هذا التغيّر إلى تقليص وقت العمل PSN‏ 
say pall‏ لإنتاجهاء والعكس بالعكس. 

إن كل «fae‏ بالمعنى الفيزيولوجي (الطبيعي)» ليس سوى إنفاق لقوة عمل بشرية» 
وبهذه الصغة فإنه» كعمل بشري متماثل أو مجردء يخلق ويكوّن قيمة السلع» هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى فإن كل عمل هو إنفاق لقرة عمل بشرية بأشكال خاصة ولغاية 
محددةء وبهذه riial‏ صفته كعمل ملموس UU)‏ يتج قيماً استعمالة؟" . 


)16( [حاشبة للطبعة الثائية: بغية xa Ji‏ على أن «الممل وحده هو المقياس النهائي والحقيقي الرحيد 
الذي يمكن بموجه» في كل زمان ومكان. تقدير قيم كل call‏ ومقارئة بعضها ببعض؟ يقول (ol‏ 
سميث op‏ الكميات المتاوية من العمل يتبغي أن تمتلك؛ في كل زمان (DU,‏ نفس القيمة 
بالنبة للعامل. ولا بد لهء في حالة اعتيادية من الصحة والقوة والفاعليةء وبدرجة وسطية من 
المهارة التي قد يتمتم بهاء لا بد له من أن يتخلى عن نفس القدر من راحته وحريته ومعادته؟. 
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الفصل الأوق: السلعة 


[62] ثالثاً # شكل القيمة أو القيمة التبادلية 


تظهر السلع إلى الوجود على شكل قيم استعمالية» أو أجساد سلع» كالحديد والقماش 


رالقمح» إلخ. وهذا هو شكلها الاعتيادي» الطبيعي. غير أنها لا Vy tLe A‏ لأنها 
شيء مزدرج» مواضيع للاستعمال» وحاملات للقيمة في الوقت نفسه. ولا تتجلى هذه 
الأشياء إذن كسلم» أو تتخذ شكل سلعء إلا بقدر ما تمتلك شكلين» الشكل الطبيعيء 
وشكل القيمة. 


شيئيّة قيمة السلعة تختلف في هذا الصدد عن الأرملة اللعوب إذ لا يعرف المرء سن 


«أين gts‏ فشيئية السلعة تقف في تضاد صارخ مع شيئية جسدها الحسي Bat‏ 
حيث لا توجد فى تركيب شيئية القيمة ذرة واحدة من ألمادة الطبيعية. وبوسع المرء أن 


(#) 


T HOM‏ الكتاب الأول» القصل الشامس «(Wealth of Nations b.I.ch.v [p.104-105]‏ من 
cA‏ يخلط qol‏ سميث هنا (وليس في كل موضع) بين أمرين: هما تحديد القيمة بواسطة كمية 
العمل المنفق في إنتاج cal tl‏ وتحديد قيمة اللع بواسطة قيمة العملء ويسعىء cinedh‏ للبرهنة 
على أن OLAS‏ متساوية من العمل تمتلك دوماً نفس القيمة. من جهة ثانية يستشعر pol‏ سميث أن 
العمل : بقدر ما يتجلى في قيمة السلمء لا يعد غير إنفاق لقوة عملء لكنه يرى أن هذا الانفاق 
محض تفحية بالراحة والحرية والسعادة؛ وليس نشاطاً طبيعياً تمارمه الكائنات البشرية . والحق إن 
العامل المأجور المعاصر كان أمام ناظريه حين تفرّه بذلك. وثمة سلف مجهول من أسلاف آدم 
سميث استشهدنا بمقطع مله ورد في الحاشية رقم )09 يقول بصواب أكبر: «إذا أتفق رجل 
أسبوعاً لصنم شيء ضروري للحياة... فإن الرجل الذي يعطيه شيئاً آخر على سبيل المبادلة لا 
يستطيع أن يقدّر Uo‏ الكافي على نحو صحيح إلا بحاب الشيء الذي كلفه نفس القدر من 
العمل والوقت: وهذا في راقع الأمر ليس أكثر من daba‏ عمل di‏ إنسان لإنجاز شيء خلال مدة 
Stee‏ بعمل إتسان OU‏ بُذل لإنجاز شيء آخرء واستغرق المقدار نفه من ume) hd‏ الافكار 
حون فائدة النقد aga‏ عا sidj‏ ص 39 Some Thougts on the interest of Money, etc.,‏ 
.[p.39)‏ 

[حاشية للطبعة الرابعة: تمتاز اللغة الإنكليزية بامتلاكها مفردثين مختلفتين للتعيير عن وجهي العمل 
المبحولين هنا. فالعمل الذي يخلق قيمة استعمالية ويُسب نوعياً يسمى ب «الشغل» (Work)‏ 
تمييزاً له عن العمل الذي يخلق القيمة ويُقاس كميأء حيث يُسمى هذا الأخير ب «الممل؛ 
(Labour)‏ . ف. [yas]‏ 

من مسرحية شكسبيرء الملك gpa‏ الرإبع ٠‏ الجزء cU, I‏ الفصل الثالث: المشهد الثاني. [ن. 
برلين]. 
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CER UA الجرء الأوق؛‎ 


يقلب ويتفشحص أي سلعة celts‏ إلا أنه «lain‏ كشيء -ذي- قيمة inas ((Wertding)‏ 
على الإدراك. ولكن إذا تذكّرنا أن السلع لا تملك قيمة متشيئة إلا بوصفها تعبيراً أو 
تجسيداً لمقياس اجتماعي متمائل» هو العمل البشري» إتضح بداهةء أن القيمة المتشيئة 
واقع اجتماعي صرف وهي لا تظهر إلا من خلال العلاقة الاجتماعية القائمة بين سلعة 
وأخرى. والواقع bl‏ اتخذنا من القيمة التبادلية أو العلاقة التبادلية بين السلع نقطة 
الانطلاق بغية الإمساك بالقيمة التي تختبىء وراءها. ويتعين علينا OVI‏ العودة إلى هذا 


الشكل لتجلي ظاهرة القيمة. 
يعرف كل إنساذء مهما بلغ به ded‏ > أن السلم تمتلك شكل قيمة مشتركاً يتنافض 
C Lau‏ مع الأشكال الطبيعية المتنوعة لقيمها الاستعمالية؛ ونعني به الشكل النقدي. 


وهنا cam‏ اا مهمة لم يحاول الاقتصاد البورجوازي القيام بها قطء مهمة اكتشاف 


pol‏ هذا الشكل egadi‏ أي تطور تعبير القيمة الكامن في العلاقة بين قيم السلع ابتداءً 
من أبسط مظهر وأقله بروزاً للانظار» وانتهاءً بشكله النقدي الباهر Oba‏ وإذا ما قمنا 


n‏ فسوف js‏ فی الوقت ذاتهء LJ‏ التقد. 

من الواضح أن أبسط علاقة بين القيم هيء بداهة» العلاقة بين سلعة ما وسلعة أخرى 
من نوع مختلف. مهما كان هذا النوع. لذلك Op‏ العلاقة بين قيمتي سلعتين من السلع 
تزودنا بأبسط تعبير عن قيمة سلعة مفردة. 


آ - شكل القيمة hdl‏ المنفرد» أو العرضى ]63[ 


0 ياردة من القماش = معطفاً واحداً؛ أو 
0 ياردة من القماش تُعادِل معطفاً واحداً. 


(I‏ قطبا التعبير عن القيمة: الشكل النسبي والشكل المعادل 


إن سرّ كل شكل من أشكال القيمة يكمن خبيئاً في هذا الشكل البسيط. فتحليله إذن 
ينطوي على الصعوية الحقيفية. 
فهاهتاء 4 يلعب توعان مختلفان من السلعء السلعة T‏ والسلعة Cu‏ وهما في SU.‏ 
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[64] 


Aa aud الفصل اول‎ 


القماش والمعطف»؛ بداهة» دورين مختلفين فالقماش يعبّر عن قيمته في المعطف› 
والمعطف يشكّل هادة التعبير عن تلك القيمة. القماش يلعب be! Lys‏ والمعطف 
يلعب دوراً سلبياً. إن قيمة القماش معروضة كقيمة نسبية» أو تظهر بشكل نسبي» أما 
المعطف فقوم بوظيفة dalali‏ أو يظهر في الشكل المعاول. 

وما الشكل النسبي والشكل المعادل غير عنصرين مترايطين» متكافلين» Y‏ ينفصلان 
يؤلفان التعبير عن القيمة» إلا أنهما في الوقت ذاته ضدان متناقضان» بمعنى أنهما قطبان 
لنفس التعبير عن القيمة» ويتوزعان» تباعأء على أي سلعتين مختلفتين تقوم بينهما علاقة 
متبادلة على أساس هذا التعبير عن القيمة. إذ لا يمكن مثلاً التعبير عن قيمة القماش 
بقماش. إن 20 ياردة ALS‏ = 20 ياردة قماش لا يشكل تعبيراً عن القيمة. فكل ما 
تفصح عنه هذه DSU‏ أن عشرين ياردة من القماش ليست شيئاً آخر سوى 20 ياردة من 
القماش» أي أنها كمية محددة من هذه المادة الاستعمالية: القماش. وعليه لا يمكن 
التعبير عن فيمة القماش إلا تعبيراً نسبياًء أي بواسطة سلعة أخرى. op GUL‏ الشكل 
النسبي لقيمة القماش يفترض سلفاً وجود سلعة أخرى ‏ هي المعطف في مثالنا ‏ في 
شكل معاول. ومن جهة أخرى لا يمكن للسلعة cus I‏ تلك التي تقوم بدور المُعاول» 
أن تتخذ JRA‏ النسبي في الوقت ذاته. فالسلعة الثانية لا يمكن أن تعبّر بنفسها عن 
قيمتها هي» وإنما تقتصر وظفتها على كونها مادة للتعبير عن قيمة السلعة الأولى. 

ولا ريب في أن المُعادّلة: 20 ياردة قماش = معطفاً واحداً أو 20 ياردة قماش Jas‏ 
قيمة معطف واحدء تنطوي على العلاقة المعكوسة: معطف واحد = 20 ياردة قماش أو 
معطف واحد LG oly‏ 20 ياردة قماش. ولكن يتعيّن على في هذه UL‏ أن أقلب 
USL‏ إلى هذه الصورة إذا رغبت في التعبير عن قيمة المعطف تعبيراً نسبيأً» وحالما 
أنعل ذلك يصبح القماش Yay Volt‏ من المعطف. إذن لا يمكن للعة مفردة أن تتخذ 
هذين الشكلين be‏ في نفس التعبير الواحد عن القيمة. فقطبية هذين الشكلين تحتم إقضاء 
أحدهما عند حضور الآخر. 

وسواء اتخذت السلعة شكل القيمة النسبى» أو نقيضهء» شكل القيمة المعادلء فذلك 
أمر يتوقف بالكامل على موضعها العرضي في DLA‏ التعبير عن القيمة» أي يتوقف على 
ما إذا كانت السلعة في وضع يراد به التعبير عن قيمتهاء أم التعبير عن قيمة ما بواسطتها. 
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السباء الأوق: السلعة و T‏ 
2( شكل القيمة النسبى 
7( مضمون JRE‏ القيمة النسبي 


بغية اكتشاف الكيفية التي يختبىء بها هذ! التعبير البسيط عن قيمة السلعة وراء علاقة 
القيمة بين سلعتين» يتعين عليناء بادىء ذي cen‏ معايئة هذه العلاقة بمعزل تام عن 
جانبها الكمي. إن الطريقة الغالبة في معاينة هذا الأمرء هي العكسء في العادةء فالمرء 
لا يرى في علاقة القيمة بين سلعتين سوى نسية للمعادلة بين كميتين محددتين من نوعين 
مختلفين من السلم. كما يميل المرء عادة إلى نسيان أن مقادير من أشياء مختلفة لا يمكن 
أن تُقارن Las‏ إلا بعد اختزالها إلى وحدة قياسية. وحين تصبح كل من هذه المقادير 
تعبيراً عن هذه الوحدة القياسية» فإنها تكتسب قاسماً مشتركاً وتضحي قابلة O0 la‏ 

وسواء كانت 20 ياردة قماش = معطفاً واحداً أو = 20 ممطفاً أو = س من 
المعاطف» وسواء كانت كمية معيّنة من القماش تساوي»ء في القيمةء SUB bae‏ أو كبيراً 
من المعاطف. op‏ كل قول من هذا القبيل يعني أن القماش والمعطف أو أي عدد منهء 
من حيث كونها تعبيرات عن القيمة» إنما هي تعبيرات عن الوحدة نفسهاء وأشياء من 
طبيعة واحدة. القماش = المعطف» هذا هو أساس USA‏ 

بيد أن السلعتين اللتين نفترض فيهما Ley WUS‏ على هذا النحوء لا تؤديان الدور 
نفسه. فقيمة القماش هي الشيء الوحيد الذي جرى التعبير عنه. وكيف؟ بإحالة هذه 
القيمة إلى المعطف بوصف هذا الأخير مُعادلاً لهاء بوصفه شيعا Se‏ مبادلة» القماش 
به. ويمثل المعطف في هذه العلاقة شكل وجود القيمة»› أنه شيء-قيمة «(Wertding)‏ 
uM‏ بهذه الصفة فقط يكون ممائلاً للقماش. ومن جهة أخرى تبرز القيمة الشاصة 
بالقماش إلى الوجودء فتكتسب تعبيراً مستقلاًء OY‏ القماش بهذه الصفة وحدهاء بصفته 
قيمة» يصبح قايلاً للمقارنة مع المعطف باعتبار هذا شيئاً ذا قيمة مساوية» أي يصبح SUG‏ 


(17) إن الاقتصاديين القلائل الذين انهمكوا في تحليل شكل القيمة» مثل س. بايليء لم يبلغوا أية 
نتيجة. ويرجع ذلك إلى أنهم» أولاً: يخلطون بين شكل القيمة والقيمة ذاتهاء iU,‏ بفعل التأثير 
الفظ للنشاط العملي البورجوازي عليهم: فقد حصروا انتباههم في الجانب الكمّي وحده. ويقول 
س. بايلي «التمتع بالكمية. . . يؤلف القيمة٤.‏ ([س. LLG‏ النقد (Od) caa y‏ 1837 

(5. Bailey], Money and its Vicissitudes, London, 1837, p. 11). 
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aad‏ الأوق؛ السلعة 


للمبادلة مع المعطف. دعونا نستعير مثلاً إيضاحياً من الكيمياء: إن حامض البوتريك مادة 
تختلف عن فورمات البروبيل» مع ذلك فإنهما Ol,‏ من نفس العناصر الكيميائية وهي 
الكاربون (C)‏ والهايدروجين H)‏ والأوكسيجين e(O)‏ وبنسبة وأحدة هي: -CaHgO2‏ ]65[ 
والآن إذا وضعنا حامض البوتريك بمُعادّلة مساواة مع فورمات البروبيل» فلن تكون 
فورمات البروبيلء في هذه العلاقة أكثر من شكل آخر لوجود 02جآ11م6. هذا أولاً. GU,‏ 
سنكون قد قلنا إن حامض البوتريك يتألف هو الآخر من CHO‏ ويمساواة هاتين 
المادتين على هذا النحو نكون قد عبّرنا عن تركيبهما الكيميائي المتمائل خلافاً لشكلهما 
الفيزيائي (الطبيعي) المتباين. 

وإذا قلنا إن السلعء بصفتها قيمأء هي محض تبلورات عمل بشري» نكون قد 
اختزلناهاء بهذا التحليل» إلى قيمة مجردة» بيد أننا لا ننسب إلى السلع شكل قيمة 
مختلفاً عن شكلها الطبيعي. ولكن ما إن نضع السلعة في علاقة قيمة مع سلعة أخرىء 
حتى يصبح الأمر خلاف ذلك. فهاهناء يبرز الطابع القيمي للسلعة الأولى يسبب علاقتها 
الذاتية بالسلعة الثانية. 

رحين نجعل المعطف مُعاولاً للقماش على أنه شيء ‏ فيمةء فإننا نساوي العمل 
المتجسد في الأول بالعمل المتجسد في الثاني . صحيح أن الخياطة» التي تصنع 
المعطف» عمل ملموس يختلف نوعه عن الحياكة التي pe‏ القماش» LoS‏ حين نعادلها 
بالحياكة إنما نختزلها إلى ما هو مشترك ومتساو فعلاً في هذين النوعين من العمل» نعني 
نختزلها إلى طابعهما المشترك كعمل بشري. وبهذه الطريقة الملتوية قمنا بالتعبير عن 
حقيقة أن الحياكة؛ ما دامت تحيك cied‏ لا تتميز بشيء عن الخياطةء SL tel,‏ عمل 
بشري مجرد. إن التعبير عن التعادل بين مختلف أنماط السلع هو الصيغة الوحيدة التي 
تبرز الطابع الخاص للعمل الخالق للقيمةء ويتحقق ذلك عملياً باختزال مختلف أنواع 
العمل» المتجسدة في مختلف أنواع السلع» إلى صفتها المشتركة التي تتمثل في كونها 
عملاً بشرياً على وجه O9, gaa‏ 


)178( [حاشية للطبعة الثائية: يقول الاقتصادي الشهير dal iiy CASU‏ اقتصادي يدرك» من بعد 
وليم بيتي» طبيعة القيمة: «ما التجارة عموماً إلا تبادل عمل بعمل.. فالعمل هو أعدل مقياس 
لقيمة كل OLY‏ (مؤلفات ب. فرائكلين» أعدها للنشر مباركسء بوسطن 11836 المجلد 
The Works of B. Franklin, Edited By Sparks, Boston, 1836, Vol, II, p. .267, e i Hl‏ 
7 غير أن فرانكلين لا يعي أنه بتقديره قيمة كل شيء بواسطة العمل إنما يجرد أي اختلاف 
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[66] 


ER. ES:‏ السلعة والنقد 


ولكن لا يكفي التعبير عن الطابع الخاص للعمل الذي يؤلف قيمة القماش. إن قوة 
العمل البشرية في حركتهاء أو العمل البشري» يخلق القيمة؛ ولكنه بذاته» ليس قيمة. 
فهو لا يصبح قيمة إلا في حالة تبلوره» عند تجسده في شكل شيئي. ولكي يتم التعبير 
عن LS‏ القماش بصفته تبلوراً للعمل البشري» يتعيّن التعبير عن تلك القيمة بوصفها 
«شيثية ذات وجود موضوعي»؛ كشيء يختلف مادياً عن القماش نفسهء ولكنها مع ذلك 
موجودة في القماش رفي غيره» من السلع الأخرى. ولقد سبق أن أنجزنا حل هذه 
المألة. 

وحين يدخل المعطف في علاقة مع القماش فإنه يقف بوصنه مُعادلاً sles‏ أو بوصفه 
شيئا من الطبيعة نفسهاء بسبب كونه قيمة. dne,‏ إشغال المعطف لهذا الموقع» فإنه يغدر 
شيئاً ues‏ فيه القيمة» أي شيئاً تتجلّى القيمة في شكله الطبيعي المحسوس. ومع ذلك 
فإن المعطف نفسهء كجسد للعة المعطف» ليس أكثر من قيمة استعمالية. فالمعطف 
بذاته cnm Jy‏ لا يعبّر عن قيمة شأنه في ذلك شأن أول قطعة قماش تقع يدنا عليها. 
وهذا يبرهن أن المعطف» حين يوضع في علاقة قيمة مع القماش» يعني شيئاً أكثر مما 
يعنيه حارج هذه العلاقة» LUS‏ مثلما يُعتبر الرجل الذي يتبختر iy.‏ رسمية RAS‏ أكثر 
أهمية منه بدونها. 

وعند إنتاج المعطف» لا Tu‏ لقوة العمل البشرية» على شكل خياطة» أن تكون قد 
أنفقت فعلاً. لذلك يكون العمل البشري قد تراكم فيه. ومن هذه الزاوية يصبح المعطف 
«حاملاً للقيمة؛ OL,‏ كان لا يدع مجالاً للنفاذ إلى هذه الحقيقة حتى لو تهرّأت خيوطه. 
ul‏ في حالة وجوده في علاقة القيمةء كمُمادل للقماش» فإنه لا يظهر للوجود إلا بهذه 
الصفةء ll,‏ لذلك قيمة متجسدة» أو Le‏ للقيمة. ورغم المظهر المزرّر للمعطف. فإن 
القماش يتعرّف إلى ما فيه من روح قيمية جميلة تربطهما معاً بأواصر القربى. لكن 
المعطف لا يستطيع أن يمثل قيمة ني علاقته مع القماش» ما لم تتخذ القيمة بالنسبة إلى 
القماش» في الوقت نفسهء شكل معطف ما. وهكذا فإن الفرد YO‏ يمكن أن يبدو 


الأمر فإنه يقوله. فهو يتحدث Vol‏ عن اعمل معيّن» ثم يتحدث عن Gel fred‏ ويتحدث أخيراً 
عن jedhi‏ من دون أية تحديدات إضافيةء باعتباره جرهر Lu‏ كل الأشياء]. 
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eed‏ الأول: السلعة 


Oe Led‏ الجلالة؛ لعين الفرد (ب) ما لم تتلبس صفة الجلالة في عيني (ب) الشكل 
الجسدي للفرد 0« بل إن صفة الجلالة هذه تبدّل قسماتها وشعرهاء وأشياء كثيرة 
أخرى» كلما o‏ أب جديد للشعب. 

uae,‏ فقي علاقة القيمة التي يكون المعطف فيها معادلا للقماش» يؤدي المعطف 
وظيفة شكل القيمة. فقيمة السلعة» التي هي القماش». تجد تعبيرها في الشكل الجسدي 
للسلعة الأخرى التي هي المعطف؛ نعني أن قيمة السلعة الأرلى تجد تعبيرها في القيمة 
الاستعمالية للسلعة الأخرى. وبالطبع OP‏ القماش» كقيمة استعمالية» شيء يختلف حسياً 
عن المعطف» Gl‏ بصفته قيمة op‏ «يماثل المعطف»» وهو بهذا يشبه المعطف. لذا 
يكتسب القماش شكل قيمة يختلف عن شكله الطبيعي. ويتجلى وجوده بوصفه قيمة من 
واقع مساواته مع المعطف. تماماً مثلما أن الطبيعة الخروفية للمسيحي تظهر من خلال 
شبهه ب حمل الرب. 

نرى مما تقدم أن كل ما كشفه لنا تحليل قيمة السلع حتى الآنء يقوله لنا القماش 
نضه حالما يدخل في علاقة مع سلعة أخرى» كالمعطف. لكنه لا يفصح عن أفكاره إلا 
باللغة التي يألفهاء أي لغة السلع. Sy‏ يقول لنا القماش إن قيمته بالذات هي نتاج 
عمل بشري بطابعه المجردء يقول إن المعطف بمقدار ما يساوي القماش» ويمقدار ما هو 
قيمة» فإنه يتضمن العمل نفسه الذي يتضمنه القماش. Sy‏ يبلغنا أن حقيقته الساميةء 
كقيمة متشيثة» تتميز عن جسده النسيجي (ru LRL‏ يقول لنا إن للقيمة مظهر معطف» وإنه 
بقدر ما إن القماش هو شيء - قيمة» فإنه والمعطف متشابهان كما تشبه الحبة حبة 
أخرى. وتجوز الإشارة في هذا الموضعء إلى أن لغة السلع تملك» عدا عن العبرية» 
العديد من اللهجات المتفاوتة في الدقة. فالتعبير الألماني: وجود القيمة (Vertsein)‏ 
c‏ يعبّر بدرجة أقل من الوضوح عما تعبّر عنه الأفعال الرومانية» [ساوى] 
(Valer, Valere, Valoir)‏ بحيث إن مساواة السلعة (ب) مع اللعة )0( إنما 
هي النمط الخاص بالسلعة Ó‏ في التعبير عن قيمتها. إن باريس جديرة بقدّاس 


, "(Paris vaut bien une messe) 


وبمقتضى علاقة القيمة التي تعبّر عنها المُعادّلة المذكورة» يصبح الشكل الطبيعي للسلعة 


(#) باریس جديرة بقداس (Paris vaut bien une messe)‏ . المفروض أن هئري الرابع قد قال As‏ عام 
dyed 1,5 1593‏ إلى الكاثوليكية بدافع من مصلحة قومية. [ن. برلين]. 
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[67] 


[68] 


الجراء الأول؛ السلعة والنقد 


(ب) شكل قيمة السلعة eM‏ أو أن جسد السلعة (ب) يقوم مقام مرآة 7 قيمة السلعة 
990 وحين تنسب (I â)‏ نفسها إلى CO)‏ بوصفه جد قيمة أي بصفتها مادة العمل 
op. cg tll‏ )0 تقوم بتحويل القيمة الاستعمالية Co)‏ إلى مادة تعبّر عن قيمتها هي 
بالذات» أي قيمة O‏ وهكذا op‏ قيمة السلعة 00( التي تم التعبير عنها بواسطة القيمة 
الاستعمالية لللعة (ب): تتخذ شكل القيمة النسبية. 


ب) التحديد الكمّي لشكل القيمة السبي 

إن كل سلعةء يمع التعبير عن قيمتهاء هي كمية معيّنة من مادة استعمالء مثل 15 
بوشل من القمحء أو 100 باون من البنّء وهلمجرا. وتحتوي كل كمية معيّنة من أي 
سلعة على كمية معينة من العمل البشري. وعليه لا بد لشكل القيمة من أن يعبّر لا عن 
القيمة بوجه عام فحسب» بل OU‏ يعر Mal‏ من Rae Tes‏ من القيمة أد عن مقداد 
القيمة. وفي علاقة القيمة بين السلعة O‏ والسلعة CO)‏ بين القماش والمعطف» ليست 
السلعة الثانية» بوصفها جسد قيمة بشكل qu‏ متمائلة في و مع السلعة الأولى 
TENE‏ بل إن كمية معينة منها lihas)‏ واحداً) تعادل كمية ts‏ من الثانية» 20 Gay‏ 
قماش Ses‏ 

إن 20١ ALU‏ ياردة قماش = معطفاً واحداًء أو 20 ياردة قماش تستحق Li‏ 
معطف ely‏ تعني أن نفس الكمية من جوهر القيمة متجسدة فيهماء تعني أن LAS‏ 
السلعتين تتطلب المقدار ذاته من العملء» الكمية ذاتها من وقت العمل. بيد أن وقت 


العمل الضروري لإنتاج 20 ياردة من القماش أو لإنتاج معطف واحدء» يتغير بتغير إنتاجية 
الحياكة أو الخياطة. وعلينا الآن أن نعاين تأثير هذه التغيرات في التعبير النسبي عن 
مقدار القيمة. 


الحالة الاولى: ES‏ قيمة”" القماش عند بقاء قيمة المعطف ثابتة. لو افترضنا أن 
وقت العمل الضروري لإنتاج القماش يتضاعف. Gy‏ جرّاء وهن خصربة الأرض التي 


(18) بمعنى من المعاني؛ الحال OLIA Rudi‏ كما هو LoJU‏ لللعة. فنظراً oY‏ الإنسان لا gh‏ 


إلى الوجود ومعه مرآةء ولا على طريقة فيلسوف من أتباع فيخته تكفيه أن UYU‏ هي ap CUT‏ 
يؤسس هويته كإنسان ob‏ يُقارن ذاتهء أولأء مع إنسان آخر باعتباره كائناً من نفس الثرع. هكذ 
يبدو له الآخرء الذي يقف بشخصيته المتميزةء وكأنه نموذج الجنى البشري. 

(19) نخدم تعير ke (Wert) Gall‏ كما جرى ني الصقحات السابقة بين حين tly‏ بمعنى تيمة 
محددة LAS‏ أو بمعتى مقدار من القيمة. 
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القصن الأول: السذعة 


يزرع فيها الكتان» فإن قيمة القماش تتضاعف هي الأخرى. وعوضاً عن WSL!‏ التالية: 
0 ياردة قماش = Glen‏ واحداًء ستكون لدينا USL‏ أخرى: 20 ياردة قماش = 
معطفين» لأن المعطف الواحد يحتوي الآن على نصف وقت العمل المتجسد في 20 
ياردة من القماش. أما إذا تقلص وقت العمل إلى النصفء ولنفترض أن ذلك يحدث في 
أعقاب تحسين أنوال النسيج» OD‏ قيمة القماش تهبط إلى النصف. فنحصل» بالنتيجة» 
على SUI‏ التالية: 20 ياردة قماش ل معطف. إن القيمة النسبية للسلعة 0« أي 
قيمتها المعبر عنها بواسطة السلعة (ب)» ترئفع وتهبط بصورة طردية مع ارتفاع أو bya‏ 
قيمة 0( مباشرة» مفترضين أن قيمة (ب) ثابتة. 

الحالة الثانية: بقاء قيمة القماش ثابتة عند تغير قيمة المعطف. للفترض أنه فى أعقاب 
ظروف ctr‏ كان يكون موسم je‏ الصوف Ee‏ يتضاعف وقت العمل الضروري لإنتاج 
Vary cum coal Jl‏ من SSL‏ 20 ياردة قماش = معطفاً cani,‏ نحصل على 
مُعادّلة أخحرى هى: 20 ياردة قماش = نصف معطف. ولو أن قيمة المعطف تقلصت إلى 
النصف» Of‏ 20 ياردة من القماش = معطفين. وبناء على ذلك إذا ظلت قيمة السلعة 
(D‏ ثابتةء op‏ قيمتها النسبيةء التي يجري التعبير عنها بواسطة السلعة (ب)» تتناسب 
(ترتفع أو تهبط) عكسياً مع قيمة السلعة (ب). 

وإذا قارنا بين مختلف الأرضاع الواردة في الحالتين الأولى uut,‏ لرأينا أن Las‏ 
معيّناً في مقدار القيمة النسبية يمكن أن ينشأ عن أسباب متعارضة WSL US‏ التالية: 
- 20 ياردة قماش = معطفاً واحداً» تتحول إلى المُّعادّلة: 20 ياردة قماش = معطفين» 
oY Ul‏ قيمة القماش قد تضاعفت؛ أو OY‏ قيمة المعطف قد هبطت إلى النصف» 
وتتحول USL‏ الأولى إلى 20 ياردة قماش - T‏ معطف إما OY‏ قيمة القماش قد 
cs‏ إلى التصف» أو GS OY‏ المعطف قد تضاعفت . 

الحالة الثالئة: إذا تغيرت كميتا وقت العمل الضروري لإنتاج كل من القماش 
والمعطف. في آن واحد وبئفس الاتجاه ونفس النسبةء Op‏ 20 ياردة من القماش تظل 
سساوية لمعطف واحد مهما يكن التفيّر الذي طرأ على قيمتيهما. ولا تمكن رؤية هذا 
التفير في قيمتيهما إلا عند مقارنتهما بسلعة WE‏ ظلت قيمتها ثابتة. ولو أن قيم كل السلع 
ترتفع log,‏ في آن bee‏ وبنفس النسبةء Op‏ قيمها النسبية سوف تظل ثابتة من غير تعديل. 
وسوف يظهر التغيّر الفعلي في القيمة في نقصان أو زيادة كمية اللع التي ej‏ إنتاجها 
خلال زمن معيّن بالقياس إلى السابق. 

الحالة الرايعة: يتغير وقت العمل الضروري لإنتاج كل من القماش والمعطف» وبالتالي 
تتغير قيمتا هاتين السلعتين» في of‏ واحد Le‏ وبنفس الاتجاه» ولكن بدرجة متباينة» أو 
al ay‏ باتجاهين متعاكسين؛ أو بطرق أخرى» إلخ. إن تأثير كل واحد من هذه التغيرات 
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[69] 


[70] 


الجرء الارل: السلعة والنقد 


المحتملة التي تطرأ على القيمة النسبية للسلعة يمكن أن يُستخلّص من النتائج التي تعرضها 
علينا الحالات العلاث الأولى. 

وهكذا فإن التغيرات الفعلة التي تطرأ على مقدار القيمة لا تنعكس بوضوح ولا بصورة 
تامة من خلال التعبير النسبيء أي من خلال US‏ التي تعبّر عن مقدار القيمة اللبية. 
فالقيمة النسبية لسلعة ما يمكن أن تتغير على الرغم من ثبات قيمتهاء كما يمكن للقيمة 
اللبة أن تظل ثابتة حتى bly‏ تغيرت قيمتهاء usu Lely‏ أن تطرأ تغيرات على مقدار 
القيمة وتعبيرها النسبي: في الوقت نفسهء من دون أن تكون هذه التغيرات» بالضرورة» 
متطابقة في FO laadi‏ 


3 شكل القيمة المُعاول 


vul) ad‏ أن السلعة T‏ (القماش)ء حين تعبّر عن قيمتها بواسطة القيمة الاستعمالية 


(20) حاشية للطبعة الثانية: لقد استغل رجال الاقتصاد المبتذل" هذا التعارض بين مقدار القيمة 


والتعبير النسبي عنهاء ببراعة معتادة. ونقرأء كمثال على ذلك ما يلي: اما إن تعترف أن )€ 
يهبط لمجرد أن (ب)» التي تبادل لقاءهاء فد ارتفعث» من دون أن يكون العمل المتبلور في () 
pl ce 1‏ أثناء ذلك» ما إن تعترف بهذا حتى ينهار Moe‏ العام في موضوع ألقيمة... وحين 
Zl‏ هو ch Gath)‏ عتدما ترتفع قيمة (1) بالنسية إلى (ب)+ تهبط X‏ (ب) بالنسبة ل 5 a}‏ 
ied, cene‏ القاعدة التي أقام عليها فرضيته الكبرى القائلة بأن قيمة سلعة ما تتحددء ul‏ 
بالعمل المتجد فيهاء uM‏ إذا كان تميّر uds‏ () لا Jiu‏ قيمة O‏ نفسه نسبة إلى (ب)» التي 
Jol‏ لقاءهاء فحسب» وإلما يبدل Lal‏ قيمة (ب) نبة إلى Ó‏ بالرغم من عدم حدوث تغيّر في 
Lus‏ العمل التي يقتضيها إنتاج CO)‏ عندئذ لا يسقط؛ فقطء المذهب الذي يؤكد أن كمية العمل 
الذي يدخل مادة معيّنة ينظم تيمتهاء بل ريسقط Lat‏ المذهب القائل ob‏ كلفة المادة ة تنظم 
يمتها » . 
ج. برودهرست + الاقصاد coud «AM‏ 1842( ص11 و14. 
(J. Broadhurst, Political Economy, London, 1842, p. 11 & 14).‏ 
وكان بوسع اليد برودهرست أن يقول أيضاً: تفخّصوا الكسور التالية 60 sell cue “3p‏ ترون 
أن العدد 10 Q5‏ على حاله» مع ذلك فإن مقداره النبي» مقداره LL‏ إلى الأعداد 20 و50 
و100 إلخ؛ يتضاءل باستمرار» لذلك ينهار المبدأ الكبيو القائل بأن مقدار أي come‏ مثل 410( 
Ley ie‏ يحتوي من olde sy‏ 
[(*) سيشرح المؤلف (ماركس) في الفقرة الرابعة من هنا الفصل ما يعنبه ب «الاقتصاد المبتذل». 
ف. إنجلز] [حاشية للطبعة الإنكليزية. ن.ع]. 
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النصل الأوق: السلعة 


للسلعة (ب) التي تختلف عنها في النوع (المعطف)ء تسبغ على هله الثانية» في الوقت 
نفسه» شكل قيمة خاصاًء ونعنى تحديداًء JOAN‏ المعاول. وتعبّر سلعة القماش عن 
وجودها الخاص كقيمة من خلال واقع تعاذلها مع المعطف» من دون أن dai‏ هذا 
الأخير شكل قيمة مغايراً لشكله الجسدي. أما وجود هذا الأخير كقيمة Xia‏ فيجد تعبيره 
J wh‏ إن المعطف قابل للمبادلة مع القماش بصورة مباشرة. وعليه فإن الشكل المعاول 
الخاص بسلعة ما يفيد أن هذه السلعة قابلة للتبادل» فورأء مع سلع أخرى. 

وحين تؤدي السلعةء كالمعطف. وظيفة Salas‏ لسلعة أخرىء كالقماش» ويكتسب 
المعطف tL,‏ على ذلك خاصية مميزة تجعله قابلاً للتبادل مباشرة مع القماش»ء فذلك لا 
يعني قط GT‏ اقتربنا من معرفة النسبة التي يمكن أن تُبادل بها هاتان السلعتان. ولما كان 
مقدار قيمة القماش معيّناً بالأصل. فإن هذه النسبة تتوقف على مقدار قيمة المعطف. 
وسواء كان المعطف يؤدي وظيفة Jala‏ والقماش يؤدي وظيفة قيمة نسبية؛ أو القماش 
كمُعادل والمعطف كقيمة نسبيةء Op‏ مقدار قيمة المعطف محلد دوماً بوقت العمل 
الضروري لإنتاجهاء وذلك بمعزل عن شكل 7 الذي تتخذه. وحيثما يشغل المعطف 
موقع dalai‏ في معادلة القيمةء OP‏ مقدار قيمته لا يكتسب أي تعبير كمّي. بالعكس» 
إن سلعة المعطلف لا تعد في ثمائلة القيمة هذه أكثر من كمية Re‏ من شيء ما 

وعلى سبيل المثالء of‏ 40 ياردة من القماش «تستحق»  T‏ تستحق معطفين. 
والسبب أن سلعة المعطف تلعب هنا دور call‏ أي OY‏ القيمة الاستعمالية ‏ المعطف 
تقفاء بمواجهة القماش» كتجسيد للقيمة» لذلك OB‏ كمية محددة من المعاطفف تكفي 
للتعبير عن كمية محددة من القيمة المرجودة في القماش. إذن يمكن لمعطفين أن يعبّرا 
عن مقدار القيمة المتبلورة في 0 ياردة من القماش ولكن لا يسعهماء أبداًء التعبير عن 
مقدار قيمتهما الخاصةء أي مقدار قيمة المعطفين. إن الملاحظة السطحية لهذه الحقيقة» 
أي النظر إلى المعاول؛ في معادلة القيمةء على أنه لا fre‏ سوى كمية بسيطة من شيء 
معيّنء من قيمة استعمالية ciiu‏ قد ضلل بايلي مثلما ضلل الكثير من الاقتصاديين» 
السابقين واللاحقين» فجعلهم لا يرون في التعبير عن القيمة غير علاقة كمية. والحقء إن 
الشكل المعادل للسلعة لا يعبر عن أي تحديد كمى لقيمتها هى. 

ولعل أول خحاصية تقفز إلينا عند معاينة شكل Soll‏ هي هذه: تصبح القيمة 
الاستعمالية شكل تجلي نقيضهاء [أو الشكل الظاهري لنقيضها]: القيمة 
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لأجراء الأوق: السلعة والتقد 


إن الشكل الطبيعي للسلعة يصبح شكلاً للقيمة. ولكن انتبه جيداً إلى أن هذه المغالطة ]71[ 
y “(Quidproquo)‏ تقع للعة مثل ب (معطف أو c)‏ أو حديد... إلخ. ) yj‏ جين 
تدخل سلعة أخرى مثل ALS) T‏ إلخ) في علاقة قيمة معهاء وتظل في حدود هذه 
العلافة. وبما أنه ليس بوسع أي ملعة أن تدخل في علاقة dabei‏ مع نفسهاء ولا أن 
تحوّل مظهرها الجسدي إلى تعبير عن قيمة نفسهاء فإنها مرغمة على اختيار سلعة أخرى 
كمُعادل» والقبول بالقيمة الاستعمالية» نعني المظهر الجسدي للسلعة الأخرى كشكل يعبر 
عن قمتها هي . 

وسنتخذ من أحد المقاييس التي تقاس بها أجساد السلعة» من ناحية كونها أجساداً 
سلعيةء أي قيمة استعمالية؛ مثالاً لإيضاح هذه النقطة بالذات. إن قالب SN‏ ثقيل» من 
حيث هو جسم» ولذلك يمتلك bijg‏ ولكننا لا نستطيع أن نرى أو نتحسس هذا الوزن. 
لهذا نأخذ قطعاً مختلفة من الحديد ذات وزن محدّد سلفاً. إن الشكل الجسدي للحديد 
eU oy‏ لذاته» ليس SS‏ لتجلي ظاهرة الوزن شأنه في ذلك شأن قالب السكرء مع 
ذلك؛ فلغرض التعبير عن وزن قالب السكرء نضعه في BAe‏ وزن مع الحديد. والحديدء 
ني هذه العلاقةء يؤدي وظيفة جسم لا يمثل Le‏ غير الوزن. وعليه Op‏ كمية معيّنة من 
الحديد تخدم كمقياس لوزن السكر وتمثل» في علانتها بقالب السكرء تجسيداً للوزن› 
تمثل شكل تجلي ظاهرة الوزن. ولا يلعب الحديد هذا الدور إلا في حدود هذه العلاقة 
التي يدخلها السكرء أو أي جسم آخر يراد تحديد وزنه» مع الحديد. ولو لم يكن 
كلاهما ذا ثقل» لما أمكنهما الدخول في هذه العلاقةء ولما استطاع أحدهما أن يكون 
التعبير عن وزن الآخر. رحين نلقي بهما في كفتي الميزان نرى» في الواقعء أنهما 
متماثلان من حيث هما وزن» وحين يوضعان بأجزاء مناسبة يكون لهما وزن واحد. 
ومثلما أن dole‏ الحديد» كمقياس للوزن» تمثل» في علاقتها مع قالب السكرء الوزن لا 
غير» كذلك الامر في التعبير عن القيمة إذ لا يمثل الجسم المادي» المعطف» في علافته 
مع القماش» سوى القيمة وحدها. 

غير أن التشابه يتوقف عند هذا الحد. ففي نطاق التعبير عن وزن قالب السكرء يمثل 
الحديد خاصية طيعة مشتركة بين هذين الجسمينء» ألا وهي الوزن؛ أما في نطاق التعبير 


(Quidproquo) — (e)‏ باللائينية في الأصل... ‏ رتعني حرفياً: حلول شيء محل آخرء أو المغالطة 
الكامنة في الاستعاضة عن شيء بشيء آخرء أي نوع من الإحلال أو الإبدال. [ن. ع]. 
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[E ERIS IAS 


عن قيمة القماش of‏ المعطف يمثل خاصية Gy‏ طبيعية لدى الشيئين كليهماء خاصية 
اجتماعة صرفاً هي تحديداً : veri)‏ 

وبما أن الشكل النسبي لقيمة سلعة من السلع - ولتكن القماش مثلاً  ym‏ عن قيمة 
تلك السلعة بوصف هذه القيمة شيثأ يختلف LS‏ عن جسد تلك السلعة وخصائصهاء 
بوصفها شيئاً يشبه المعطف ee‏ نرى أن هذا التعبير ذاته يشير إلى أن ثمة علاقة 
اجتماعية كامنة في صلبه. Ul‏ بالنسبة للشكل المُعاول فالأمر على عكس ذلك. فجوهر 
هذا الشكل يكمن في أن جسد السلعة نفسها ‏ مثل المعطف - رهي على حالها بالضبط› 
يعبر عن القيمة» وأنه حصل على شكل القيمة من الطبيعة نفسها. وبالطبع لا يصح هذا 
القول V]‏ بوجود علاقة القيمة التي يشغل فيها المعطف موقم المُعاول FP Laas‏ وعلى 
أي حال UJ‏ كانت الخصائص الطبيعية لشيء من الأشياء ليست ناجمة عن علاقته 
بالأشياء الأحرى» بل تتكشف في هذه العلاقة» يبدو المعطف GLS‏ يستمد شكله المعاول 
وقابليته للمبادلة المباشرة من الطبيعة» مثلما يستمد منها خاصية GS‏ ثقيلاً وخاصية إشاعة 
الدفء في الأوصال. من هنا منشا لغز الشكل المُعاول الذي يقلت من وعي الاقتصادي 
السياسي البورجوازي إلى أن يظهر هذا الشكل وقد اكتمل cop she‏ أي ليبرز أمام أنظاره 
على هيئة نقد. وعندها يسعى الاقتصادي البورجوازي إلى تبديد الطابع الصوفي للذهب 
والفضة ob‏ يحل محلهما سلعاً أقل بهراً للأعين» ويورد» برضى عن النفس متجدد ul‏ 
لائحة بأصناف كل اللسلع المبتذلة التي لعبت» في زمنهاء دور المُعال. ولا يسأوره أدنى 
شك في أن أبسط تعبير عن القيمة مثل 20 ياردة قماش = معطفاً واحداًء ينطوي أصلاً 
على لغز الشكل المعادل» الذي ينبغي عليه أن يحله. 

إن جسد اللعةء التي تقوم بدور المُعاوِل؛ Le‏ على الدوام تجسيداً للعمل البشري 
المجردء ونتاج عمل ملموس» نافع من نمط محدد في آن معاً. لذلك يصبح هذا العمل 
الملموس وسيطاً للتعبير عن العمل البشري المجرد. فإذا كان المعطف لا يرقى إلى شيء 
غير تجسيد العمل البشري المجرد:ء Op‏ الخياطة المتحققة فيه فعلياً لا تعد أكثر من 
الشكل الذي يتحقق به ذلك العمل المجرد. وحين نعبر عن قيمة celal‏ تتحصر السمة 


(21) إن مثل هذه التحديدات الانمكاسية [عند هيغل]ء تولف صنفاً غريباً للغاية. فرجل ماء على سبيل 
dts‏ ليس ملكا إلا لأن Cut‏ آخرين يعتبرون أنفسهم رعايا له في إطار علاقتهم بهء أما هم 
قعلى العكس من iS‏ يتصورون أتفسهم رعايا لأنه ملك. 
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النافعة للخياطة لا في صنع الثياب» وبالتالي صنع الناس ILU‏ بل في صلع جسد 
نعترف به فوراً على أنه ag‏ وبالتالي على أنه عمل متبلور» ولكنه عمل لا يتميز بشيء 
عن العمل المتشيّئ في قيمة القماش. ولكي يستطيع العمل الخياطة أن يكون d‏ 
للقيمةء يتعين أن لا يعكس شيئاً آخر غير خاصيته المجردة في كونه عملاً بشرياً عاماً. 

وسواء كان العمل بشكل الخياطة أو الحياكة» ففي كلتا الحالتين ثمة عمل بشري قد 
أنفق. يترتب على ذلك أن الاثنين يمتلكان خاصية عامة مشتركة في كونهما عملاً بشرياء 
وينبغي لذلك. في حالات معيّنة: كما في حالة إنتاج القيمة مشلا النظر إليهما بهذا 
المنظار وحده. وليس ثمة شيء غامض فى هذا. أما حين يجري التعبير عن قيمة السلعة» 
ap‏ الأمور تنقلب رأماً على عقب. فمثلاً بغية التعبير عن هذه الحقيقة وهي أن الحياكة 
تخلق قيمة القماشء ليس بفضل شكلها الملموس كحياكة» بل بفعل خحاصيتها العامة 
المتمثلة بأنها عمل بشري فإننا نضعء في مواجهة الحياكة» الشكل الخاص الآخر من 
العمل الملموسء وهو الخياطةء الذي ينتج Sales‏ القماش» وتبدو الخياطة OV‏ على 
أنها الشكل المحسوس لتحقق العمل اليشري العام. 

من هنا Les‏ السمة الثانية للشكل المَعادلء وهي أن العمل الملموس يصيح الشكل 
الظاهري لتجلي نقيضه : العمل البشري المجرد. 

ونظراً oY‏ هذا العمل الملموسء وهو الخياطة في مثالناء يُعتبر محض عمل بشري 
غير متمايزء فإنه يكتسب شكل المساواأة؛ مع أي عمل آخرء أي متساوياً مع العمل 
المتجسد في القماش. ورغم أنه نتاج عمل خاصء شأن كل عمل ينتج السلعء فإنه يعتبر 
في cil‏ نفسه عملاً اجتماعياً مباشراً في شكله. ولهذا السبب بالذات ep‏ يتحقق في 
منتوج تمكن مبادلته» على نحو tle‏ بسلعة أخرى. إذن» أصبحت بحوزتنا خاصية ثالثة 
للشكل المعادل» ونعني بالتحديد أن العمل الخاص يكتسب شكل نقيضهء أي يتخذ شكل 
عمل اجتماعي مباشر. 

إن gala‏ الخاصيتين الأخيرتين اللتين يتميز بهما الشكل المُعادِل سوف تنجليان للإدراك 
على نحو أسطع فيما لو عدنا إلى المفكر العظيم الذي كان أول من يحلل شكل القيمة 
إلى جانب العديد من الأشكال الأخرىء سواء أشكال الفكرء أو المجتمع أو الطبيعة. 
أقصد أرمطو. 


(a)‏ المقصود بالعبارة أن الخياط إذ يصنع الثياب إنما يصنع مكائة لابسيها أيضاًء إشارة إلى أهمية 
الثياب في تقرير المنزلة الاجتماعية. [ن. Jp‏ 
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[74] 


القصل الاول- lud‏ 


يعلن أرسطوء بادىء ذي يدءء أن الشكل النقدي للسلع ليس إلا الصيغة المتطورة 
لشكل القيمة البسيط - ريقصد بالشكل البسيط التعبير عن قيمة سلعة معيّنة بواسطة سلعة 
أخرى اختيرت كيفما egal‏ ذلك لأنه يقول: (KAWAL MEVTE avtt outre).‏ , 

op‏ قولنا: 5 أسرّة = by‏ واحداً 

لا يختلف بشيء عن قولنا : 

5 أسرّة = us‏ مقدار من النقد). (KAWIL KEVTE AVTI ... OGOU CL MEVTE XÀtva‏ , 
ريرى أرسطوء كذلك. أن علاقة القيمة التي تولّد هذا التعبير القيمي eimi‏ أن يكون 
البيت مساوياً للسرير من ناحية نوعية» ويدون هذه المساواة في الماهية لا تمكن المقارنة 
بين هذين الشيئين المختلفين حسياً بوصفهما كميتين قابلتين للقياس. ريقول أرسطو: Y»‏ 
يمكن أن يقع التبادل بدون مساواة. ولا مساواة بدون قابلية القياس بمقياس واحدا 
(Our worn pn 900011 cuppeEtpiad)‏ وهنا Gig‏ أرسطو ويتخلى عن المضي في 
تحليل شكل القيمة قائلاً «في الواقع يستحيل (Tn pev ouv GAnBela abuvatov)‏ 
أن يكون شيئان على هذا القدر سن التباين قابلين للقياس بمقياس واحد» ‏ يقصد استحالة 
مساواتهما نوعياً. فمثل هذه المساواة لا يمكن إلا أن تكون شيئاً غريباً عن الطبيعة 

الحقيقية للاثنين» وبالتالي فإنها ليت سوى «أصطناع يُستخدم لمقتضيات Sue‏ 

هكذا يخبرنا أرسطو نفسه عما قطع عليه طريق المضي في التحليل: إنه الافتقار إلى 
مفهوم القيمة. فما هو هذا الشيء المتساوي»ء هذا الجوهر المشترك الذي يسمح بالتعبير 
عن قيمة HY‏ بواسطة البيت؟ يجيب أرسطو أن شيئاً كهذا لا يمكن» في TETTE‏ 
يوجد. لم TY‏ إن البيت» حين يُقارن بالأسرة» يمثل فعلاً ies‏ مساوياً لهاء ولكن بقدر 

ما يمثل من شيء واحد Ge‏ في الأسرّة والبيت معاً. وهذا الشيء هو: العمل البشري. 
لقد كانت هناك حقيقة هامة حالت دون أن يرى أرسطو أن شكل قيمة السلع ما هو 
إلا محض أسلوب للتعبير عن أن كل عمل هو عمل بشري متمائل» وبالتالي فإنه عمل من 
نوع واحد. فقد كان المجتمم الإغريقي يقوم على عمل العبودية» وكان أساسه الطبيعي 
يستند إلى عدم المساواة بين الناس وتباين قوة عمل كل منهم. إن سرٌ التعبير عن القيمة› 
هو أن كل أنواع العمل متساوية ومتعادلة لأنها عمل بشري عام وبقدر ما تظل عملاً بشرياً 


)9( — اقتيس ماركس هله العيارة من مؤلف أرسطر: (Ethica Nicomachea, ka yi oM SIGN‏ 


Aristotelis opera ex recensione Immanuelis Bekkeri, Bd. 9, Oxonii, 1837, p. 99-100). 
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cate‏ يتعذر بلوغه ما لم تكن فكرة المساواة البشرية قد اكتسبت رسوخ فكرة شعبية 
مسبقة. وهذا غير ممكن إلا في مجتمع تتخذ فيه الغالبية العظمى من منتوجات العمل 
شكل السلعء مجتمع تكون فيه العلاقة السائدة بين إنسان وآخر هي العلاقة بين مالكي 
سلع. وتتجلى عبقرية أرسطو في أنه اكتشف أن التعيير عن قيمة السلعة ينطوي على Ge‏ 
مساواة. إن الظروف الخاصة للمجتمع الذي كان يعيش فيهء هي وحدها التي منعته من 
أن يكتشف أين تكمن «في الحقيقة» هذه المساواة. 


4) شكل القيمة البسيط منظوراً إليه ككل 


إن الشكل البسيط لقيمة سلعة من اللم مُتضمن في SUAE‏ التي تعبّر عن علاقة 
القيمة بين هذه السلعة وسلعة أخرى مختلفة التوعء أو في علاقة التبادل بين الاثنتين. 
ويتم التعبير عن قيمة اللعة D‏ من ناحية نوعية بواقع أن اللعة (ب) قابلة للتبادل معها 
مباشرة» كما يتم التعبير عن قيمتها من ناحية كمية بوأقع أن كمية محدّدة من (ب) قايلة 
للتبادل مع كمية معيّة من (). بتعبير آخر: إن قيمة السلعة تكتسب تعبيراً محدداًء مستقلاً 
حين تتمثل بشكل «قيمة تبادلية». وحين UD‏ في بداية هذا الفصل» انسياقاً مع العرف 
الدارج إن السلعة هي قيمة استعمالية وقيمة تبادلية cle‏ فقد كان قولنا Of bbe‏ توخينا 
الدقة. إن السلعة هي قيمة استعمالية أو مادة نافعة «وقيمة٤.‏ وهي تبرز على أنها هذا 
الشيء المزدوج حالما تنال قيمتها شكلاً خاصاً لتجلي الظاهرة مختلفاً عن شكلها 
الطبيعي» هو شكلها كقيمة تبادلية. بيد أنها لا تكتسي هذا الشكل حين تكون معزولة 
بمفردهاء بل حين توضع في علاقة قيمة أو علاقة تبادل مع سلعة أخرى من نوع 
مختلف. وما إن نعرف هذا حتى يزول الضرر من C‏ الخاطع (D‏ ويخدم للويجاز. 

تقد بين تحليلنا أن شكل القيمة أو التعبير القيمي عن السلعة ينبثق من طبيعة قيمة 
اللعة» وليس العكسء إذ إن القيمة ومقدار القيمة لا ينبثقان من أسلوب التعبير Logie‏ 
كقيمة تبادلية. وبالمنامبة فإن هذا الأخير هو الوهم الشائع عند أشياع eS Ji‏ وأنصارها 
الجدد الذين أحيوها مؤخراً من أمثال فرييه Li,‏ 07( وكذلك خصومهم من الباعة 


(22) [حاشية للطيعة الثائية]: ف. ل. أ. فرييه (مساعد مفتش الجمارك Sous-inspecteur des‏ 
c(douanes‏ نظرة إلى الحكومة في علاقتها بالتجارة؛ باريس» 1805. وشارل غانيل» مذاهب 
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[75] 


[76] 


الفصل HN‏ السلعة 


المتجولين المعاصرين أنصار التجارة الحرة من طراز باستيا. يركز المركنتليرن بشكل 
خاص على الجانب النوعي من التعبير عن القيمة» وبالتالي فإنهم يركزون على الشكل 
المعادل للسلعة الذي يبلغ تعبيره الكامل في النقد. أما باعة التجارة الحرة المعاصرون 
الاعرن إلى التخلص من سلعهم بأي ثمنء فيركزون أشد التركيز على الجانب الكتّي من 
شكل القيمة النسبي. وبالنسبة لهم لا توجد قيمة ولا أي مقدار من القيمة للسلعة إلا 
ضمن التعبير عنها بواسطة العلاقة التبادلية بين السلعء أي إلا ضمن القائمة اليومية 
للأسعار الجارية. وقد ole‏ الاسكتلندي ماكليود ليضفي على الأفكار الاقتصادية المشوشة 
في لومبارد xo Mee‏ علمية زاهية قدر الإمكان» فشكل بذلك توليفة موفقة بين أنصار 
المركنتلية المؤمنين بالخرافةء» والباعة المتنورين من أنصار التجارة الحرة. 

إن التمعّن الدقيق فى التعبير عن قيمة السلعة O‏ بواسطة السلعة (o)‏ هذا التعبير 
القائم في WLI‏ المعبّرة عن علاقة القيمة بين O‏ و (ب)ء قد أظهر لناء في حدود هذه 
العلاقة» أن الشكل الطبيعي ل YO‏ يعد سوى مظهر قيمة استعمالية» والشكل الطبيعي 
ل (ب) ليس سوى مظهر أو شكل القيمة. وإن ما تنطوي عليه كل ملعة من تضاد جواني 
بين القيمة الاستعمالية والقيمة» يتجلى للعيان في (uel SLA‏ أي بوضع سلعتين في 
علاقة كهذه» بحيث أن السلعة التي يُراد التعبير عن قيمتها هي تبرز مباشرة كقيمة 
استعمالية فقط» في حين أن السلعة التي يتم بواسطتها التعبير عن تلك القيمة» تبرز 
مباشرة كقيمة تبادلية فقط. لذا of‏ الشكل البسيط لقيمة السلعة» هو أول شكل بسيط 
لتجلّى ظاهرة التضاد الكامن فى السلعة بين القيمة الاستعمالية والقيمة. 

إن كل منتوج للعمل يؤلف قيمة استعمالية في كل أطوار المجتمع؛ ولا يتحول هذا 
المنتوج إلى سلعة إلا عند بزوغ حقبة تاريخية Xin‏ من تطور المجتمم» حقبة يُصبح فيها 
العمل الميبذول في إنتاج tol‏ نافعة واحداً من الخصائص #الشيئيةة oda | t Sa Lodi aig‏ 
الخاصية هي قيمتها. ينتج عن هذا أن الشكل البسيط لقيمة اللعة هو Lal‏ في الوقت 
ane‏ الشكل GY‏ البسيط الذي يُظهر منتوج العملء تاريخياًء على أنه سلعةء Je ol,‏ 
هذه المتتوجات» تدريجياء إلى سلع يسير جنبا إلى جنب مع تطور شكل القيمة. 


(F.L.A. Ferrier, Du Gouvernement considere dans ses rapports avec le commerce, Paris, = 


and Charles Ganilh, Des Systèmes d'Economie Politique, 2°™* Ed., Paris, 1821).‏ ,1805 
Ww)‏ شارع لومبارد ستريت في مركز مديئة لتدن وتقع فيه أهم البئوك والشركات التجارية في SAS‏ 
[ن. برلين]. 
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aah و‎ Sala u nu s'y 


بيد أننا ثرى» بنظرة واحدة» قُصُور الشكل البسيط للقيمةء فهو شكل تطفة يتعين أن 
تمر بسلسلة من الاستحالات قبل أن تنضج وتبلغ شكل السعر. 

والواقع إن التعبير عن قيمة السلعة O)‏ بواسطة أي سلعة أخرى مثل (ب)» لا يفعل 
شيئاً سوى تمييز قيمة اللعة () عن قيمتها الاستعمالية الخاصة» وبالتالي sb‏ يضعها في 
علاقة تبادل مع سلعة أخرى مفردة ومختلفة عنها هي (ب)ء ولكنه لا يزال بعد قاصراً عن 
التعبير عن المساواة النوعية بين اللعة © وجميع السلع الأخرى» وعن التناسب الكمّي 
بين هذه السلعة )0 وبقية السلع الأخرى. إن شكل القيمة النسبي البسيط للسلعة يتطابق 
مع شكل معادل واحد لسلعة أخرى. وهكذاء عند التعبير النسبي عن قيمة Y «hed‏ 
يتلبّس المعطف شكل المعادل ولا يكتسب شكل قابلية المبادلة المباشرة» إلا في إطار 
علاقته بهذه اللعة المفردة» وهي القماش في مثالنا . 

مع ذلك فإن الشكل البسيط للقيمة يتحول تلقائياً إلى شكل أكثر كمالاً. صحيح أن 
الشكل البسيط يعبّر عن قيمة اللعة O‏ بواسطة سلعة أخرى واحدة» من نوع آخرء ولكن 
سيان إن كانت هذه السلعة الواحدة الأرى من أي نوعء كالمعطف والحديد والقمح› 
وهلمجرا. وعليه حين نضع () في علاقة قيمة مع هذا النوع من اللع أو ذاك» تحصل 
السلعة الواحدة ذاتهاء على تعبيرات بسيطة متباينة عن PPLE‏ ويتحدد عدد هذه 
التعبيرات الممكتة بعدد أنواع اللع المتميزة عن (). لذلك فإن التعبير المنفرد عن قيمة 
0( يمكن أن يتحول إلى سلسلة من مختلف التعبيرات البسيطة عن تلك القيمة» سلسلة 
قابلة للامتداد قدر ما نشاء. 


ب - شكل القيمة الكلي أو الموسّع 
س سلعة 1[ = ص سلعة بء أو = ن سلعة ig‏ أو = ي سلعة د أو = ع سلعة ia‏ 


أو = إلخ . 


)20 ياردة قماش = معطفاً واحداًء أو = 10 باونات من rn‏ أو = 40 باون من 
C531‏ أو = كوارتر U^‏ القمح. > أو - أونصتين U^‏ الذهب» أو = obi‏ س الحديد أو = 


إلخ) . 


(22a)‏ ححاشية للطبعة الثانبة: عند هوميروس» يجري التعبير عن قيمة شيء ما بسلسلة من أشياء مختلفة. 
UY‏ الكتاب الثاتيء الجزء «eH‏ ص 472 475. 472475 [gd „Homer, II, VIL p.‏ 
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i ah eth‏ السلعة ولتد 


السلعتين بتناسب AS‏ معيّن أمر عرضي محض. أما في الشكل الثاني» فعلى العكس من 
al‏ نلاحظ على القور الخلفية التي تحدّد هذا المظهر العرضي وتختلف عنه جوهرياً. 
فقيمة القماش تظل على حالها من ناحية المقدار سواء عيرلا عنها بالمعاطف أو Sot‏ أو 
الحديد؛ أو بواسطة ما لا يُحصى من السلع المختلفة التي يحوزها Plas ote‏ من شتى 
المالكين. وتختفي» لذلك. العلاقة العرضية بين اثنين من الأفراد مالكي السلع. ويتضح 
بدأهة أن تبادل السلع ليس هو الذي يحذد مقدار القيمة؛ بل بالعكس إن مقدار القيمة هو 
الذي ينظّم علاقات البادل بينها. 
2) الشكل المعادل الخاص 

إن كل سلعة مثل الشاي رالمعطف والحديد رالقمحء إلخء عند التعبير عن قيمة 
القماشء تعد بمثابة daba‏ وبالتالي يمثابة جسد القيمة. UT‏ الشكل الطبيعي المحدّد لكل 
واحدة من هذه السلم فهو الآن شكل حاص من المُعاول» واحد من أشكال عديدة 
أخرى. وعلى غرار ذلك تعد الأنماط الملموسة المتعددة من العمل النافم المتجسد ني 
هذه السلع المختلفة» LG‏ أشكالاً خاصة وكثيرة» من تحقق أو تجلي ظاهرة العمل 
البشري بعامة. 


3 عيوب شكل القيمة AS‏ أو qai‏ 

أولاً ‏ إن التعبير النسبي عن قيمة اللعة غير مكتمل OY‏ سلسلة التعبير لا تنتهي . 
ويمكن للسلسلةء التي JR‏ كل معادّلة من معادّلات القيمة حلقة منهاء أن تمتد في أي 
لحظة بظهور سلعة جديدة إلى الوجود Ula‏ بمادة تعبير جديد عن القيمة. ثانيا ‏ إن 
السللة تمثل فسيفاء متعددة الألوان من تعبيرات عن القيمة متبايئة ومنفصلة. وأخراًء 
كما هو الحالء إذا Ute‏ بهذا الشكل الموسّع عن القيمة النسبية لكل واحدة من السلع 
على التوالي» لحصل الشكل النسبي لقيمة كل سلعة من caladi‏ على سلاسل متباينة لا 
تنتهي من التعبيرات عن القيمة» وهي كلها تختلف عن شكل القيمة النسبي لسائر السلع 
الأخرى. وتنعكس عيوب شكل القيمة النسبي الموشع بدورها على ما يطابقه من شكل 
معاول. ولما كان الشكل الطبيعي للعة مفردة ليس أكثر من شكل dil‏ خاص» هو 
واحد من بين أشكال Soler‏ خاصة لا حصر لهاء فلن يكون إزاءناء على وجه العموم» 
uy‏ أشكال Toler‏ جزئية يستبعد كل واحد منها سراه. وعلى النسق ذاته op‏ العمل 
الخاص الملموس النافع المتجسد في كل معاول colt‏ لا يمثل غير نوع خاص من ]79[ 
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EAT) AT‏ السلعة 


العملء ولا يعد بالتالي الشكل الشامل لتجلي ظاهرة العمل البشري. صحيح أن العمل 
البشري العام يحصل بذلك على شكل الظاهرة التام أو الكلي في مجموع الأشكال 
الخاصّة لتجلي الظاهرة؛ ولكن العمل يظل مفتقراً إلى شكل موحد لتجلي الظاهرة. 

وعلى أي حال ap‏ شكل القيمة النسبي الموسّع ليس أكثر من مجموع تعبيرات بسيطة r‏ 
نسبية» عن القيمة» أو مُعادّلات قيمة من الشكل الأولء مثل : 

0 ياردة قماش = معطفاً واحداً 

0 ياردة قماش = 10 باونات من الشاي» إلخ. 

ولكن كل معادلة من هذه الممادلات تنطوي على مقلويها ‘po Lond‏ وهي aU‏ 
ممائلة : 

gle ياردة‎ 20 = A; Wi TP 

0 باونات من الشاي = 20 ياردة قماش » Te‏ 

والواقع حين يُبادل مالك القماش سلعته بالسلع الكثيرة الأخرى؛ معبّراً بذلك عن 
"rer‏ بسلسلة من سلع Sol‏ يترتب على ذلك بالضرورة أن مختلف مالكي السلم 
الأخرى يبادلون ما بحوزتهم بالقماش» وبالتالي فإنهم يعبّرون عن قيم سلعهم بنفس 
السلعة الثالثة: القماش. ولو قلبنا سلسلة SYLA‏ )20 ياردة = معطفاً أو = 10 
باونات من الشاي» إلخ) نقصد لو قمنا بالتعبير عن BAS!‏ المعكوسة التي تنطوي عليها 
السلسلة أصلاًء لحصلنا على: شكل القيمة العام. 


"EN 5‏ 
معطف Ami,‏ 
10 باونات من الشاي 
40 باون من Gl‏ 
كوارتر من الفح = 20 ياردة قماش 
أونصتان من الذهب 
1 
< طن من الحديد 


إلخ السلع 
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1 تغيّر طابع شكل القيمة 

تعبّر كل السلع الآن عن قيمتهاء أولاً ‏ بشكل يسيط 0M‏ ذلك يتم بواسطة سلعة 
واحدة مفردة» GU‏ - بشكل موحد لأنها تعبّر عن قيمتها في السلعة ذاتها. إن هذا الشكل 
من القيمة بسيط ومشترك للجميع وبالتالي gie‏ 

إن الشكلين O‏ و C)‏ لم يكونا مناسبين إلا للتعبير عن قيمة سلعة معنية كشيء 
متميّز عن قيمتها الاستعمالية الخاصة أو عن جسدها السلعي. 

زودنا الشكل الأولء 0( WYSE‏ كالتالية : 

معطف واحد = 20 ياردة قماش» 10 باوئات من الشاي = ل طن من الحديد» حيث 
تساوى قيمة المعطف بالقماش» وقيمة الشاي بالحديد. ولكن مساواة المعطف بالقماش» 
والشاي بالحديد» وهما تعبيران عن قيمة المعطف وقيمة الشايء يختلفان اختلاف 
القماش عن الحديد. وبديهي أن هذا الشكل لم يظهر عملياً إلا في البدايات الأولى حين 
لم تكن منتوجات العمل لتتحول إلى سلع إلا من خلال الميادلات العرضيةء المتباعدة. 

ul‏ الشكل الثاني (ب)ء فيميّزء على نحو أفضل من الأول» قيمة السلعة عن قيمتها 
الاستعمالية الخاصة» OY‏ قيمة المعطف مثلاً توضعء هناء في تضاد مع الشكل الجسدي 
للمعطف ذاتهء تحت جميع المظاهر الممكنةء وذلك بمساراتها بالقماش والحديد 
والشاي» باختصار ماواتها مع كل شيء آخرء باستثناء المعطف ذاته. من جهة أخرى 
نجد أن هذا الشكل يستبعدء على نحو مباشرء كل تعبير مشترك عن القيمة؛ ويرجع ذلك 
إلى col‏ في SUA‏ القيمة الخاصة بكل سلعة» تظهر جميع السلم الأخرى في شكل 
مُعاڍل. وينبشق شكل القيمة الموسّع إلى الوجودء لأول مرة؛ حالما يجري تبادل نتاج 
عمل ماء كالماشية» لقاء مختلف السلع الأخرى على سبيل العادة» وئيس على سبيل 
MCN‏ 

Ul‏ الشكل eei‏ والأحدث» فيعبّر عن قيم عالم السلع برمّته بواسطة سلعة واحدة 
يُفردها لهذا الغرض وهي القماش Mee‏ سلعة واحدة تمشل قيم جميع الأخريات عن 
طريق ماواتهن بها. إن قيمة كل سلعةء تجري ماواتها بالقماش» لا تتميز الآن عن 
قيمتها الاستعمالية الخاصة وحسب» بل تتميز عن كل القيم الاستعمالية الأخرى بوجه 


(#) المقصود بذلك هو الشكلان الواردان تحت الفقرة @ والفقرة (ب)ء وهما على التوالي: شكل 
القبمة السيط أو العرضي» ثم شكل القيمة الموسع. [ن. ع]. 


Tg Ol وهو الشكل الوأرد في الفقرة (ج): شكل القيمة العام.‎ Com) 
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cele‏ ولهذا السبب ذاته» يعبر عنها كشيء مشترك في كل السلع. وباكتساب هذا الشكل» 
تدخل السلعء لأول مرةء في علاقة فعلية بعضها مع بعض كقيم» أو تظهر كقيم تبادلية. 

إن الشكلين السابقين كليهما يعبران عن قيمة السلعة Uf‏ بواسطة سلعة مفردة من نوع 
مختلف أو بسلسلة من سلع أخرى مختلفة. وفي كلا الحالين فإن الأمر شأن خاص 
بالسلعة المفردة في أن تجد التعبير عن قيمتهاء إن جاز القول» دون تدخل الأخريات. 
وتلعب هذه coul e ME‏ بالنسبة للسلعة الأولىء الدور السلبي للمعاول. أما شكل القيمة 
العام فينشأ عن fait‏ المشترك لعالم السلع يأسره» وينشأ عن ذلك وحده. فلا يمكن 
للسلعة أن تكتسب تعبيراً Lle‏ عن قيمتها إلا حين تعبّر جميع السلع cuum M‏ في آن 
واحدء عن قيمتها في نفس المُعاول» وينبغي لكل سلعة جديدة أن تقتفي الأثر نفسه. 
UJ;‏ كان تشيو قيم السلع هو «وجود اجتماعي: محض لهذه الأشياء» فليس بالوسع» كما 
هو واضحء التعبير عن هذا الوجود الاجتماعي المتعين إلا من خلال مجمل علاقاتها 
الاجتماعية الشاملةء وبالتالي ينبغي لشكل قيمة السلع أن يكون شكلاً معترفاً به اجتماعياً . 

وبعد أن جرت مساواة كل السلع بالقماش لا تظهر OV‏ متساوية cles‏ كقيم thle‏ 
وحسبء يل نظهر كقيم ذات مقادير قابلة للمقارنة والقياس الكمي. فحين تنعكس مقادير 
القيم في مادة واحدة ches‏ هي القماش» يصبح بالوسع أن تعكس مقادير القيمة هذه 
بعضها على نحو متبادل» ومثال ذلك: 10 باونات من الشاي = 20 ياردة قماش 6 , 40 
باون من Boll‏ = 20 ياردة قماش» وعليه op‏ 10 باونات من الشاي = 40 باون من 
البنّ. بتعبير آخر إن باوناً واحداً من Soll‏ يحتوي على ربع جوهر القيمة» أي العمل» 
الذي يحتوي عله باون واحدة من آلشاي . 

إن الشكل العام للقيمة النسبية» الذي يحتضن عالم اللسلع بأسره» يحول السلعة 
المفردة» التي أقصيت عن البقية ورُضعت في دور المُعادِل ‏ وهي القماش هنا - يحوّلها 
إلى dale‏ عام. إن الشكل الطبيعي الخاص للقماش هو الآن المظهر المشترك للقيمة في 
عالم السلع؛ لذلك يمكن للقماش أن Joly‏ مباشرة بجميع السلع الأخرى. ويصبح الشكل 
الجسدي للقماش» التجسيد المرئي والبلور الاجتماعي لكل أنواع العمل البشري. 
فالحياكة التي هي عمل خاص ينتج مادة حاصة هي القماش» تكتسب عن هذا الطريق 
S‏ اجتماعياً bk‏ هو شكل تماثلها مع كل أنواع العمل الأخرى. إن المُعادّلات التي 
لا تحصى» والتي يتألف منها شكل القيمة العام: تساوي العمل المتحقق في القماش 
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بالأعمال المتحققة قي كل واحدة من السلم الأخرى على التوالي» وبذلك تتحول الحياكة 
إلى شكل عام لتجلي ظاهرة العمل البشري. وبهذه الطريقة لا يتبدى العمل المتشيّىء في 
قيم السلع بوجهه السلبي الذي يتجرد فيه العمل الفعلي من أي شكل مملوس ومن أي 
خاصية نافعة وحسب» بل تتكشف طيعته الإيجابية الخاصة على نحو بارزء ونعني تحديداً 
إرجاع كل أنواع العمل الفعلي إلى طابعها المشترك بوصفها عملاً بشرياً عاماًء برصفها 
Gu‏ لقوة عمل بشرية. 

إن شكل القيمة العام» الذي يمثل جميع منتوجات العمل باعتبارها محض تبلورات من 
عمل بشري متجانس» يبيّنء بتركيبه بالذات» أنه التعبير الاجتماعي عن عالم السلم. وهو 
oy‏ بوضوح لا لبس فيه أن طابع العمل اليشري العام» الذي يرتديه كل عمل» Jhi‏ 
هذا العالم» يؤلف طابعه الاجتماعي الخاص . 


2) التطور المترابط بين شكل القيمة النسبي والشكل المعادل 

تتوافق درجة تطور شكل القيمة النسبي c‏ درجة تطور الشكل المعاول. ولكن u^‏ 
التذكير OL‏ تطور الشكل المُعادل ليس إلا Lew‏ عنء ونتيجة لتطور شكل القيمة النسبي. 

إن شكل القيمة النسبي البسيط» أو المنفرد» لسلعة من السلم يقوم بتحويل سلعة أخرى 
إلى مُعادِل منفرد. UT‏ شكل القيمة النسبي الموسّعء الذي يعبّر عن قيمة سلعة واحدة 
براسطة كل السلع es m I‏ فيبغ على هذه السلع الأخرى طابع مُعاوللات خاصة تتباين 
في النوع. وأخيراً تكتسب سلعة خاصة من نوع معيّن شكل مُعاوِل عام» ON‏ جميع السلع 
cs VI‏ تجعل من هذه السلعة الواحدة مادة الشكل العام am JE‏ لقيمتها. 

وبمقدار تطور شكل القيمة» يتطور التفاد بين قطبيه؛ وهما شكل القيمة النسبي 
والشكل المعادل. 

إن الشكل الأولء» حيث 20 ياردة قماش = معطفاً واحداًء يتضمن أصلاً هذا التضاد 
دون أن «Zh‏ بعد. فالدور الذي يلعبه القماش والدور الذي «AL‏ المعطف يختلفان حسب 
أتجاه قراءتنا للمُعادّلة. Gp‏ قرأناها من الأول إلى «Lx NT‏ كحالة oo Syl‏ أصبحت القيمة 
السبية للقماش تجد تعبيرها في المعطف» ولو قرأناها معكوسة» كحالة ثانيةء لأصبحت 
القيمة النسبية للمعطف تجد تعبيرها في القماش. وهكذا يصعب الإمساك الثابت بالتضاد 

ul‏ الشكل الثاني (ب) una‏ لدا أنه لا يمكن إلا لسلعة واحدة؛ في كل مرةء أن 
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توسّع قيمتها النسبية» وأنها Y‏ تكتسب هذا الشكل الموسّع إلا بسبب» وبمقدار» وقوف 
السلع الأخرى جميعاً إزاءها في شكل مُعاولات. وليس بالوسع؛ هناء قلب طرفي 
Uda‏ )20 ياردة قماش = معطفاً أو = 10 باونات شاي = كوارتر واحد من القمح)» 
كما فعلنا من قبل» بدون تغيير طابعها العام وتحويلها من شكل قيمة موسّع إلى شكل 
قيمة عام. 

وأخيراً op‏ الشكل (ج) يمنح عالم السلع شكل قمة نسبي أجتماعي عام بسبب» وبقدر 
ماء إن جميع السلعم» عدا واحدة فقطء تستئنى من دور شكل المُعادل العام. وعليه تظهر 
سلعة مفردة» هي القماش» وقد اكتسبت الشكل الذي يتيح لها إمكانية التبادل المباشر مع 
جميع السلع الأخرى» أي الشكل الاجتماعي المباشرء وذلك بالضبط بسبب وبقدر ما إن 
سائر السلع الأخرى ججرّدت من هذا الشكل Css‏ 

وعلى العكس من ذلك فإن السلعة التي تحتل موقع المُعادل العام تجرد من الشكل 


(24) لا يعني ذلك بداهةء أن شكل قابلية التبادل المياشر العام هو شكل ملعي sakasa‏ إن جاز 
(UI‏ وإنه biu‏ وثيق الارتباط بقطبه المعاكس الذي يتمثل ب : انعدام إمكانية التبادل المباشر. 
يتخيل أن جميع السلع تمتلك إمكانية التبادل المباشر في الرقت نفسهء مثلما يتخيل المرء أن 
الكاثرليك يمكن أن يصبحوا جميعاً بابرات. وبالطبع فإن المالك الصغيرء الذي يلوح له إنتاج 
اللمع أقصى حد [nec plus utira]‏ ممكن للحرية البشرية والاستقلال cage al‏ يتوق إلى إزالة 
المنغصات الناجمة عن ذلك الشكل الذي تتميز به السلع والذي يجعلها غير قابلة للتبادل مباشرة. 
وما اشتراكية برودون إلا صيغة ليذه اليوتوييا المبتذلة» وقد سبق لي أن m‏ في مولف Ost‏ 
aj‏ هذه الاشتراكية لا تمتلك ذرة واحدة le Yi o^‏ وأن غراي ويراي وآخرين كل سقو! برودون 
إلى هذه المحاولة بزمن طويل وبنجاح أكبر. ورغم ذلك كله يزدهر هذا النوع من الحكمة وينتشرء 
الآنء في أوساط معيّنة منتحلاً اسم العلم s (Science)‏ ولم يسبق X‏ مدرسة من قبل أن تلاعيت 
بكلمة «العلم4 مثل المدرسة البرودونيةء ذلك لأنه: 
لاحين تفتقد الأفكار 
يستعاض عنها بكلمة في الوقت المناسب؟. 

c ,2]‏ فاوست. الجزء الأول m‏ الدراسة — .Goeth, Faust, 1. Teil, Studierzimmer.‏ ن. 
Lod»‏ 

(#) كارل ماركس» بوس الفلسفة ردا على فلسفة البؤس XM‏ برودولاء باريس» بيروكسيلء 
7 الفصل الأول. [ن. برلين!. 
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الجزء الأول: السلمة والنقد 


cao poll‏ أي الشكل النسبي العام للقيمة في عالم السلع. ولو كان القماش» أو أي سلعة 
أخرى تتخذ شكل cele ole‏ يتمتع بشكل القيمة النسبي العام في الوقت cana‏ لكان 
عليه أن يكون مُعادلاً لذاته بذاته أيضاً. رهذا يقودنا إلى 0E‏ 350: 20 ياردة قماش = 
0 ياردة قماش» وهو تكرار فارغ لا يعبر عن القيمة ولا عن مقدار القيمة. ولغرض 
التعبير عن القيمة النسبية للمعادل العام يتعين أن نقلب الشكل (ج). إن المُعادِل العام 
في هذا الشكل» لا يمتلك شكل قيمة نسبي مشترك مع السلع الأخرى. إلا أن قيمته 
تمتلك Loe‏ نسبياً بواسطة سلسلة لا تنتهي من أجساد السلع الأخرى. وهكذا يبدو شكل 
القيمة النسبي الموسّعء أو الشكل CONT CCo)‏ على أنه الشكل الخاص من القيمة النسبية 
للسلعة التي تلعب دور المعادل. 


G‏ الانتقال من شكل القيمة العام إلى الشكل النقدي 

إن الشكل المعادل العام ليس غير شكل من القيمة على وجه العموم» ولذلك يمكن 
لأية سلعة أن تتزيًا به. من الجهة الأخرى لا تتخذ أي سلعة شكل Soles‏ عام (الشكل 
ج) YE‏ بعد أن تقوم وبمقدار ما تقوم جميم السلم الأخرى باستبعادها من الصفوف 
باعتبارها مُعادلاً. وما إن ينحصر هذا cole YI‏ في نهاية المطاف» بلعة واحدة من 
دون غيرهاء حتى يكتسب الشكل النسبي am uli‏ للقيمة في عالم السلع GLE‏ موضوعيا 
وشرعية اجتماعية عامة. 

بيد أن اللعة الخاصة التي يمتزج فيها الشكل doll‏ مع شكلها الطبيعي ويحظى 
باعتراف اجتماعي كهذاء تتحول الآن إلى سلعة نقديةء أو تقوم بوظيفة النقد. وتصبح 
الوظيفة الاجتماعية الخاصة لهذه اللعةء وبالتالي احتكارها الاجتماعي: أن تؤدي درر 
المُعادِل العام في عالم السلع. ومن بين السلع التي تؤدي في الشكل (ب) دور Vals‏ 
خاصة للقماش» وتعبر في الشكل (ج) عن قيمتها النسبية بواسطة القماش» برزت سلعة 
خاصة واحدة لتحتل تاريخياً هذا المكان المرموق ‏ نعني بذلك الذهب. إذن لو وضعناء 
في الشكل (ج)ء الذهب محل القماش لحصلنا على الشكل النقدي. 
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ده الشكل gaali‏ 

20 ياردة فماش = 

= Ax; alana 

10 باونات من الشاي = 

0 باون من op!‏ = أونصتين من الذهب 
كوارتر من القمح = 

1 

5 طن من الحديد = 

س من السلعة ( = 


إن الانتقال من الشكل () إلى الشكل (ب)» ومن (ب) إلى الشكل Ce)‏ يقترن 
بحدرث تبدلات جوهرية. وبعكس tS‏ لا يوجد فرق بين الشكل (e)‏ والشكل (د) 
باستثناء أن الذهب في هذا الأخير» يتخذ شكل المُعاوِل العام Lage‏ عن القماش. ويمثل 
الذهب في الشكل (د) ما يمثله القماش في الشكل (ج): المعاول العام. إن التقدم الذي 
أحرزناه ينحصر في أن طابع التبادل المباشر والعام ‏ أو بتعبير آخر: شكل dat‏ العام 
- قد ارتبط في النهاية» بفعل العُرف الاجتماعيء مع الشكل الطبيعي الخاص لسلعة 
Tur‏ 

ولا يقف الذهب. COME‏ إزاء جميع السلع الأخرى بمثابة نقد إلا BY‏ كان يقف 
إزاءها في السابق كسلعة. فقد كان الذهب»ء شأن كل السلع الأخرى» يؤدي وظيفة 
المُعاول» Le]‏ بصيغة مُعاول منفرد في عمليات تبادل معزولةء أو بصيغة dabo‏ خاص سوية 
مع غيره من المعادلات السلعية. وأخذ يؤدي بالتدريج» ويمديات متفاوتة» دور Solas‏ 


(#) في الطبعة الغرنية: [الشكل النقدي أو (La forme argent) T, JUJI‏ — وقد ورد هامش إيضاحي 
في الطبعة الفرنسية هذا نصه: تنطوي الترجمة الدقيقة للكلمتين الألمانيتين (Geld)‏ و (Geldform)‏ 
(النقد والشكل النقدي) على شيء من الصعوبة. فكلمة الشكل المالي تنطيق على جميع السلع عدا 
المعادن الثميئة. ولا يعود بوسعنا القول «الشكل المالي للمال» أو أن «الذهب يتحول إلى مال أو 
فضة» دون تشويش القارىء. أما تعبير الشكل النقدي فيثير تخويشاً آخر el‏ عن أن استخدام 
كلمة نقد (monnaie)‏ في اللغة الفونسية يعني US‏ قطعاً معدنية من النقد. وعليه نستعمل تعبيري 
الشكل النقدي والشكل المالي دائماً بالمعنى ذاته». ويخلو النصان الإنكليزي والألماني من هذه 
الازدواجية. [ن. ع]. 
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عام. وما إن احتكر الذهب هذا المركز في التعبير عن القيمة داخل عالم السلع» حتى 
أصبح سلعة نقدية» وابتداءً من تلك اللحظةء أي بعد أن غدا الذهب السلعة النقدية» تميّز 
الشكل (د) عن الشكل (ج)ء وتحوّل شكل القيمة العام إلى الشكل النقدي. 

إن التعبير البسيط؛ النسبي عن قيمة سلعة مفردة؛ كالقماش» بواسطة سلعة أخرى تؤدي 
وظيفة نقدء مثل الذهب» ليس سوى الشكل السعري لتلك السلعة. وعليه يكون «الشكل 
السعري» للقماش: 20 ياردة قماش = أونصتين من الذهب. وإذا جرى سك أونصتي 
الذهب على شكل نقود OB‏ 20 ياردة قماش = جنيهين استرلينين . 

إن الصعوبة في مفهوم الشكل النقدي تنحصر في الإدراك الراضح لشكل dat JE‏ 
العام» وبالتالي لشكل القيمة العام (الشكل ج) بعامة. وقد استخلصنا هذا الأخير (ج) من 
شكل القيمة الموسّع (الشكل ب) الذي يتألف من عنصر أساسي هو الشكل () المتمثل 
في المُعادّلة: 20 ياردة قماش = معطفاً واحداً أو س سلعة آ = ص dake‏ ب. thay‏ 
على ذلك فإن شكل السلعة البسيط هو جين الشكل النقدي. 


رابعاً - الطابع الصنمي (الفيتيشي) للسلعة وسره 

تبدو اللعة للوهلة الأولى» شيئاً مبتذلاً جداً ex‏ من ذاته. أما تحليل السلعة فيبيّن 
أنهاء في واقع الأمرء شيء غريب جداً زاخر بالأحابيل الميتافيزيقية والحذلقات 
اللاهوتية. والحق» ليس ثمة في السلعة من شيء غامض» بقدر ما هي قيمة استعمالية› 
سواء نظرنا إليها من ناحية قدرتها على تلبية حاجات بشرية بفضل ما تمتلكه من 
خصائص» أم من ناحية كون هذه الخصائص هي gE‏ عمل بشري. ومن الواضح Cr?»‏ 
النهارء أن الإنسان» بنشاطه؛ يغيّر شكل المادة التي توفرها الطبيعة على نحو يجعلها 
نافعة له. فشكل الخشب» على سبيل المثال» يتغير حين نصنع منه منضدة. مع ذلك JE‏ 
المنضدة ذلك الخشب العادي» الذي يقع يومياً تحت الحواس. ولكن ما إن تبرز 
المنضدة كسلعة؛ حتى تتحيل إلى شيء حسّي tuae‏ على الإدراك. فهي لا تكتفي بوضع 
أرجلها على الأرض» بل تقف على رأسها إن جاز التعبيرء إزاء السلع الأخرى» ويبدأ 
رأسها الخشبي بإطلاق أفكار غرية تفوق في الغرابة #رقص OP esl‏ من تلقاء ذاتها . 


)25 يُذكر أن المناضد والخزفيات في الصين شرعت ترقص حين SF‏ أن بقية العالم كله يقف 
(isle‏ وذلك في سبيل تشجيم الآخرين tas] . (Pour encourager les autres)‏ اندحار ثورة 
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aei‏ الأول السلعة 


إذن لا ينبشق الطابع الصوفي للسلعة عن قيمتها الاستعمالية» كما لا fal Lay‏ عن 
مضمون العوامل المحددة للقيمة. فاولاًء مهما كانت عليه صنوف العمل النافع أو 
النشاطات الإنتاجية من تنوّعء فثمة حقيقة فيزيولوجية تشير إلى أن هذه الأعمال 
والنشاطات هي قبل كل شيء وظائف للجسم العضوي البشري» وإن كل وظيفة كهذهء 
مهما كان محتواها أو شكلهاء هي في الجوهرء GU‏ لدماغ الإنسان وأعصابه وعضلاته 
وحواسه إلخ. Ul GU‏ بشأن ما يؤلف الأساس في تحديد كمية القيمة» نعني مدة هذا 
الإنفاق» أو كمية العمل» فمن الواضح LUG‏ أن هناك فرقاً Gite‏ بين كمية العمل 
ونوعيته. فقد استأثر وقت العمل اللازم لإنتاج وسائل العيش» بالضرورة» باهتمام البشر 
في كل الأحوأل الاجتماعيةء وإن يكن بدرجات مضاوتة Ug‏ لمختلف مراحل FO a‏ 
fus,‏ ما إن يأخذ الناس بالعمل من أجل بعضهم UL Lan‏ صورة» حتى يكتسب 

إذن من أين ينبثق الطابع اللغزي الذي يتلبس نتاج العمل حالما يتخذ lia‏ شكل سلعة؟ 
واضح أنه ينبئق من هذا الشكل عينه. إن المساوأة بين كل صنوف العمل البشري تتمثل 
في أن منتوجات هذا العمل تتخذ شكلاً شيئياً من قيمة متشيثة: متماثلة؛ Ul‏ قياس إنفاق 
قوة العمل البشري بمدة ذلك QUII‏ فيأخذ شكل كمية قيمة منتوجات العمل» وأخيراً 


= 1849/1848 سادت أوروبا رجعية سيامية موداءء وكانت الأوساط الأرستفراطبة والبورجوازية 


في أوروباء ley‏ مولعة بالروحانيات» ويخاصة «رقص المناضد» (table-turning)‏ . أما في الصين 
فقد تصاعدت حركة عارمة للتحرر من الاقطاع» بخاصة ني أوساط الفلاحين. وقد مميت تلك 
الحركة بثورة تايبنغ..ن. برلين]. واضح أن «رقص المناضد؛ أو تحريك المناضد» هناء يجري 
خلال حفلات امتحضار الأرواح» هذه الحفلات التي انتشرت في الأوساط الأرستقراطية في 
أوروبا. وهذا هو وجه الغرابة الذي يشير إليه النص. أما في الصين» فكانت المناضد تتحرك 
وتلقلب كناية عن الغليان الثوري. Öl‏ عا 
(26) حاشة للطبعة الثانية: كانت وحمدة قياس الحقل تتمثل عند الجرمائيين القدماء في رقعة حصاد يوم 
cx‏ ومن هنا جاءت تسميتها عمل يوم أو حرض يوم Tagwerk‏ أر v Tagwanne‏ أو Jurnale‏ 
أو Jurnalis‏ أو terra jurnalis‏ أو Jornalis‏ أو diurnalis‏ عمل رجلء جهد alas «ley‏ رجل . 
(غ. ل. فون ماورر» مدخل ROVS‏ قوانين «o I‏ ميونيخ 1854ء ص 129 وما يليها. 
G.L. von Maurer, Einleitung zur Geschichte der Mark & c. Verfassung, München, 1854,‏ 
p. 129 sq).‏ 
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of‏ العلاقة المتبادلة بين المنتجين» التي يؤكد عملهم طابعه الاجتماعي في إطارهاء تأخذ 
شكل علاقات اجتماعية بين المنتوجات. 

إذن op‏ غموض شكل السلعة يرجم ببساطة إلى أن الطابع الاجتماعي لعمل البشر 
الكائن فيها يظهر لهم كطابع tet‏ يميّز منتوج ذلك العمل أو يظهر كخصائص اجتماعية 
طبيعية لتلك الأشياء: OY,‏ العلاقة القائمة بين المنتجين والمجموع JS‏ لأعمالهم يظهر 
لهم كعلاقة اجتماعة: تقع Qro‏ بين fais nuo‏ هذا الوبدال (Quidproquo)‏ 
بالذات تصبح منتوجات العمل سلمعاًء تصبح أشياء حسّية وعصيّة على الادراك في آن› 
أشياء اجتماعية. وعلى النحو ذاته لا نبصر الضوء القادم من جسم شيء ما كتحريض 
ذاتي للعصب البصري بل كشكل موضوعي لشيء يقع خارج العين نفسها. بيد أن الضوءء 
في فعل الرؤية» يسقط فعلياً من شيء؛ من الجسم الخارجي إلى شيء آخرء أي العين؛ 
إنها علاقة طبيعية بين شيئين LIP ub‏ أما مع السلع فالأمر يختلف» فوجود منتوجات 
العمل بشكل سلع» وعلاقة القيمة بين هذه المنتوجات التي تجعل منها سلعاًء لا صلة لها 
البتة بالطبيعة الجسمية (الفيزيائية) للسلعة أو Ley Ly‏ عنها من علاقات بين أشياء. فهي› 
هناء ليست سوى علاقة اجتماعية محدّدة بين البشر تتخذء ني نظرهم» شكلاً خيالياً 
بصورة علاقة بين الأشياء. وابتغاء الترصل إلى شبيه بهذه الظاهرة» يتعين أن نلجاً إلى 
النواحي المغلّفة بالضباب من عالم الأديان. ففي هذا العالم تظهر منتوجات الدماغ 
البشري بهيئة كائنات مستقلة تتمتع بالحياة وتدخل في علافات مع بعضها بعضا ومع 
الجنس البشري. وهكذا OUS Lal‏ منتوجات يد الإنسان في عالم السلع. هذا ما أسميه 
الصنمية (الفيتيشية) التي تلتصق بمنتوجات العمل منذ أن يتم إنتاجها كسلعمء وهي لذلك 
صنمية لا تنفصل عن هذا النمط من الإنتاج» أي الإنتاج اللعي. 

إن الطابع الصنمي لعالم السلع ينبئقء كما أظهر تحليلنا أعلاه» من الطابع الاجتماعي 
المتميز للعمل الذي ينتج سلعاً . 

وبوجه عام لا تصبح الأشياء النافعة سلعاً إلا WY‏ منتوجات أعمال خاصة يزاولها 
أفراد مستقلون بعضهم عن بعض. ويؤلف المقدار QS pst‏ لهذه الأعمال الخاصة إجمالي 
العمل الاجتماعي. ولما كان المتجرن لا يقيمون صلات اجتماعية في مأ Vb epa‏ عند 
تبادل منتوجات عملهم؛ فإن الطابع الاجتماعي المتميز الذي يسم العمل الخاص لكل 


Ae a) فيزيائين.‎ ott حرناً: علاقة فيزيائية بين‎ Q0 
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النصل الارل: السلعة 


واحد متهم لا يظهر للعيان إلا في فعل التبادل. بتعبير آخرء إن العمل الخاص لا يؤكد 
نفسه كجزء من إجمالي العمل الاجتماعي إلا بواسطة العلاقات التي يُقيمها التبادل بين 
المنتوجات بصورة مباشرة» ومن خلالها بين المنتجين بصورة غير مباشرة. وعليه Op‏ 
العلاقات الاجتماعية التي تربط بين مختلف الأعمال الخاصة تظهر» لهؤلاء المنتجين» لا 
IAS‏ اجتماعية مباشرة بين الأفراد العاملين» بل تبدوء بما هي عليه lim‏ علاقات شيئية 
بين الأشخاص وعلاقات اجتماعية بين الأشياء. 

إن منتوجات العمل لا تكتسبء كقيم مُتشيئةء شكلاً اجتماعياً موحداً متميزاً عن 
JUS‏ وجودها المتباينة C‏ كأشياء استعمالية Yi‏ عن طريق التبادل. Oly‏ هذا التقسيم 
لمنتوج العمل إلى شيء نافع وشيء-قيمةء لا يرتدي أهمية عملية إلا حين del‏ التبادل 
أبعاداً وامعة بحيث يتم إنتاج الأشياء النافعة لغرض التبادل» وبالتالي لا بد من أن يؤخذ 
طابع قيمة هذه الأشياء سلفاً بعين الاعتبار خلال مرحلة إنتاجها بالذات. وابتداء من هذه 
اللحظة يتخذ العمل الخاص للفرد المنتج طابعاً اجتماعياً مزدوجاً بالفعل. فمن ge‏ 
يتعين cede‏ بصفته نوعاً محدداً من العمل النافع» أن يُشبع حاجة اجتماعية ciha‏ فيحتل 
بذلك موقعه كجزء لا يتجزأ من مجموع العمل» كفرع من التقسيم الاجتماعي للعمل 
المنبشق عفوياً. ومن جهة أخرىء لا يمكن له أن يُشبع الحاجات المتعددة للفرد المنتج 
نفسه إلا حين تكون قابلية تبادل مختلف أنواع العمل الخاص النائع بعضها ببعض قد 
تأسستء وأصبح العمل الخاص النافع لأي مُنتج يقف على قدم المساواة مع عمل 
الأخرين. ولا تتحقق المساواة بين أنواع العمل المختلفة اختلافاً (tote coelo) Us‏ إلا 
بعد تجريدها من تاينها الفعلي» أي بعد اخترالها إلى القاسم المشترك المتمثل في كونها 
Uu]‏ لقوة عمل بشري أو كونها عملاً بشرياً hae‏ إن الطابع الاجتماعي المزدوج 
JU e SU‏ الخاصة لا ينعكس في أدمغة المنتجين الخاصين.ء إلا بهذين الشكلين اللذين 
تطبعهما به الممارسة اليومية في تبادل المنتوجات: وعلى هذا الشكل op‏ الطابع 
الاجتماعي النافع لأعمال المنتجين الخاصة يظهر بمثابة شرط يقضي بألا يكون هذا 
العمل نافعا وحسب بل أن يكون نافعاً للآخرين؛ UT‏ الطابع الاجتماعي للمساواة بين 
مختلف أنواع العمل فيظهر في شكل امتلاك هذه الأشياء المتباينة مادياً» أي منتوجات 
العملء القيمة؛ يصورة إجماعية. 


Ca)‏ في الطبعة الفرنسية أضيفت هذه العبارة: «والبادل وحده هو الذي يقوم بهذا الاختزال حين يضم 
منتوجات أكثر الأعمال اختلافاً إزاء بعضها Las‏ في منزلة متساوية). [ن. Ag‏ 


107 


FT NER ERE. IESU 


وعليه حين يضع الناس منتوجات عملهم في علاقة بعضها مع يعض كقيمء فليس معنثى 
ذلك أنهم يعتبرون هذه الأشياء أوعية شيئية تحتوي على عمل بشري متجانس. بل العكس 
تماما. فحين يضعون منتو eem‏ المختلفة على قدم الماواة کقیم؛ عن طريق Jol!‏ 
فإنهم بهذا frill‏ نفسه» يضعون مختلف أنواع العمل المبذولة فيها على قدم المساواة 
بصفتها Sue‏ بشرياً. إنهم لا يعون ذلك لكنهم يفعلونه”“. فالقيمةء إذنء لا تتبختر 
بيافطة تصف ماهيتهاء بالأحرى: إن القيمة ذاتهاء هي التي d‏ كل منتوج عمل إلى 
لغز هيروغليفي اجتماعي. وبمضي ce‏ يحاول الإنسان فك الرموز الهيروغليفية كي 
بنفذ إلى سر إنتاج اجتماعي من صنع بديه» شأن اللغة. إن الاكتشاف العلمي اللاحق, 
OU‏ منتوجات العمل» من حيث هي قيم» ليست أكثر من تعبيرات شيئية عن العمل 
البشري GEA‏ في إنتاجهاء يسجّجل. حقأء بداية حقبة في تاريخ تطور الجنس البشريء 
ولكن هذا الاكتشاف لا يزيل المظهر الشيئي الذي يتليسه الطابع الاجتماعي للعمل. ففي 
هذا الشكل الخاص من الإنتاج الذي نعالجه هناء نقصد pyi‏ السلعيء هناك حقيقة 
تتمثل في أن الطابم الاجتماعي المحدد للعمل الخاص المستقل يقوم على تساوي جميع 
أنواع هذا العمل باعتبارها عملاً بشرياًء وإن هذا الطابم يتخذء في متتوج العمل» شكل 
قيمة. بيد أن هذه الحقيقة تبدر في نظر المنتجين» رغم الاكتشاف العلمي المثار إليه 
La‏ واقعية ونهائية مثل حقيقة أن الغلاف الجوي bb‏ شكله المادي الفيزيائي» حتى 
بعد أن اكتشف العلم العناصر المكونة للهواء. 

وأول ها يهم المنتجين القائمين بالتبادل معرفته» عملياًء هو هذا: كم من المنتوج 
الآخر سيتلقون لقاء منتوجهم؟ UL‏ نسب يجري تبادل المنتوجات؟ وما إن تصل هذه 
السبء بفعل العرف» إلى نوع من الاستقرار حتى jas‏ وكأنها ناجمة عن طبيعة منتوجات 
العمل ذاتهاء بحيث أن تساوي طن واحد من الحديد مع أونصتين من الذهب» من حيث 


)27( حاشية للطبعة الثانية: لذلك حين يقول غالياني: «القيمة علاقة بين شخصين؛ 
fla Richezza é una ragione tra due persone)‏ فقد كان عليه أن يضيف: علاقة بين شخصين 

تختبىء ني غلاف علاقة بين الأشياء. (غالياني» حول (XX‏ ص 221+ المجلد الثالث من 
مجموعة كوستودي المعنونة: المؤلفون الكلاسيكيون الإيطالبون في الانتصاد السياسي» القم 
الحديث: Galiani, Della Moneta, p. 221, T. III Custodis: Scrittori Classici .1803 a us‏ 
Italiani di Economia Politica, Parte Moderna, Milano, 1803).‏ 
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القيمة» يبدو طبيعياً كتساوي باون من الذهب مع باون من الحديد من حيث الوزن رغم 
اختلاف خواصهما الفيزيائية والكيميائية. إن طابع القيمة» الذي Aled‏ على المنتوجات» 
لا يكتسب الثبات إلا بفعل تفاعل هذه المنتجات في ما بينها كمقادير من القيمة. وتتغير 
هذه المقادير دون أنقطاع بصورة مستقلة عن إرادة وبصيرة وتصرفات القائمين بالتبادل. إن 
سلوكهم الاجتماعي» يتبدّى لهم في شكل حركة أشياء تتحكم بهم بدلاً من أن يتحكموا 
بها. وينبغي أن يتطور الإنتاج السلعي تطوراً Sols‏ قبل أن gts‏ من الخبرة المتراكمة 
وحدهاء الحقيقة العلمية القائلة ob‏ مختلف أنواع العمل الخاصء والمنفذة بصورة 
مستقلة» والمترابطة من كل الجوانب» والنامية عفوياً إلى فروع من التقسيم الاجتماعي 
(ED‏ إنما يجري أختزالها باستمرار إلى نسب كمية مقبولة اجتماعيا؛ وسبب هذا 
الاختزال أن وقت العمل الضروري اجتماعياً لإنتاج هذه المنتوجات يفرض نفسه عليها 
OPUS cipe‏ طبيعي ناظم» وسط علاقات تبادل عرضية ومتقلبة fal‏ مثلما يفرض قانون 
الجاذبية نفسه حين يتهدم منزل على رؤوسنا”*”. UJ‏ فإن تحديد مقدار القيمة بوقت 
العمل سر يختبىء وراء حركة التقليات الظاهرة في القيمة النسبية للسلم. وعلى حين أن 
كشف هذا السرّ يزيل المظاهر العرضية عن تحديد مقدار قيم منتوجات العمل؛ فإنه Y‏ 
gh «eu‏ حال» الشكل الشيئي لتحديد مقدار القيمة. 

إن po‏ الإنسان في أشكال الحياة البشرية» وبالتالي تحليله العلمي لهذه الأشكال» 
يأخذان مجرى Costa‏ تماماً لتسلسل تطورها الفعلي. فهو يبدأء متأخراً بعد الواقعة 
qv «(post festum)‏ عملية التطور الجاهزة أمامه. فالأشكال التي تطبع منتوجات 
العمل بطابع السلع» والتي تؤلف شرطاً ضرورياً لتداولهاء قد اكتسبت أصلاً نفس الثبات 
الذي يميّز الأشكال الطبيعية الواضحة للحياة الاجتماعية قبل أن يسعى المرء لإدراك 
محتواهاء. وليس لفهم طابعها التاريخي الذي ld‏ بنظره ثابتاً. وهكذا Of‏ تحليل أسعار 
السلع هو وحده الذي )53 إلى تحديد مقدار القيمة» والتعبير المشترك عن جميع السلع 
بالنقد هو وحده الذي أذى إلى تأسيس طابعها كقيمة. غير أن هذا الشكل التقدي» الذي 


)28( «ماذا تقول في قانون لا يتحقق إلا بثررات دورية؟ إنه ببساطة: ليس أكثر من قانون طبيعي يقوم 
على عدم yey‏ أولئك الخاضعين eta‏ (فريدريك إنجلزء خطوط أولية في تقد الاقتصاد القوميء 
نشر في الحوليات الالمانية-الفرنسية التي يحررها أرنولد روج وكارل ماركس؛ باريس» 1844). 
(F. Engels, Umirisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, in the "Deutsch-Franzósische‏ 


Jahrbücher", Arnold Ruge und K. Marx, Paris, 1844). 
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أصبح GU‏ في عالم السلعء هو الذي يخفي في الأشياء الطابع الاجتماعي للعمل 
الفردي الخاص والعلاقات الاجتماعية بين المنتجين الخواص بدل أن يكشفها. فعندما 
أقرل إن المعطف أو الحذاءء وهلمجراء يدخلان في علاقة مع القماش باعتباره التجسيد 
العام للعمل البشري المجرد فإن غرابة هذا التعبير تبرز للييان. مع ذلك حين يقوم 
ac‏ المعاطف Xe NT,‏ وسواها بمقارنة هذه المواد بالقماشء أوء diay‏ نفس ced!‏ 
بالذهب والفضة بوصفهما مُعادلاً LE‏ فإنهم يعيّرون عن العلاقة بين عملهم الفردي 
الخاص ومجموع عمل المجتمع بالشكل الغريب أعلاه نفسه. 

إن مقولات الاقتصاد البورجوازي تتألف من صيغ كهذه. فهي صيغ فكريةء أي 
موضوعية» يسرى مفعولها اجتماعيا حين تعبر عن العلاقات الإنتاجية السائدة في نمط من 
الإنتاج الاجتماعي محدد تاريخياً هو الإنتاج السلعي. ولذلك ما إن نأتي إلى أشكال 
أخرى من الإنتاجء حتى تنجلي كل صوفية العالم السلعي ويتلاشى كل السحر وكل 
الأشباح التي تغلف متتوجات العمل القائم على أساس الإنتاج السلعي. 

وبما أن الاقتصاد السياسي مغرم بحكايات روبنسن کروزو 2 فدعونا نلقي عليه نظرة 
وهو في جزيرته. ومهما يكن عليه تواضع روبلسن كروزوء فإن لديه حاجات قليلة يتعين 
تلبيتهاء ويتوجب لذلك أن يؤدى SUL‏ من العمل النافم بأشكال مختلفةء Gly‏ يصنم 
الأدوات والأثاث um,‏ الماعز (اللاما)ء ويصطاد اللسمك ويقنص الطيور. ولا شأن لا 
طبعاً بصّلاته وما شاكلهاء إذ إن روبنسن يجد فيها مصدر متعة ويعتبرها فعالية للترويح عن 
النفس. ورغم تنوّع وظاتفه الإنتاجية فإنه يعرف أن أعماله كلها ليست إلا نشاطات مختلفة 
للروبنسن الواحد cal‏ ولا تحتوي بالتالي غير أنماط مختلفة من العمل اليشري. وترغمه 


(29) ححعاشية للطبعة الثانية: حتى لريكاردو قصصه عن روبتسن: (إنه يجعل مياد الحيواتات البدائي» 
وصياد السمك الدائي مالكي سلع يتبادلان لحم الطريدة والسمك تة وقت العمل المتشيئ في 
هاتين القيمتين التبادليتين. ويقترف ريكاردوء في هذا الموضم» مغالطة تاريخية» حين يجعل هذين 
الرجلين يطبقان؛ في احتاب أدوات عملهماء الجداول LE‏ 2 السارية في بورصة لندن عام 
7. ويبدو أن متوازيات أضلاع السيد Posl‏ هي شكل المجتمع الوحيد الذي يعرفه ريكاردو 
خارج المجتمع البررجرازي». (كارل ماركس؛ مساهمة في نقد الاقتصاد الياني ٠‏ ص 38- 
09 
[(#) أشار ريكاردر إلى متوازيات أغلاع السيد أرين في كتابه حول حماية الزراعة 
(On Protection to Agriculture‏ الطبعة الرابعة» coud‏ 1822( ص 21. ax‏ حاول أوين» je‏ 
خططه الطوباوية لاصلاح المجتمم» أن يبرعن أن أنسب شكل للاحياء السكنية هو المستطيل أو 
gt‏ ن. برلين]. 
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الضرورة نفها على توزيع وقته بدقة على مختلف أنواع الوظائف. أما كون هذا العمل 
يشغل في نشاطه qui‏ حيّزاً آکبر مما يشغله عمل st‏ فالأمر يتوقف على تفاوت حجم 
الصعوبات التي يتعين التغلب عليها لبلوغ النتيجة النافعة المتوخاة. وسرعان ما يتعلم 
صاحينا روبنسن ذلك من (b unii‏ وبما أنه قد أنقذ من السفيئة» ساعة ودفتراً وريشة 
(OK ol apen‏ كبريطانى أصيل «pall‏ على مسك دفتر لحساباته. ويتضمن سجل 
محفوظاته قائمة بالأشياء النافعة التي بحوزته» ومختلف العمليات الضرورية لإنتاجهاء 
وأخيراً متوسط وقت العمل الذي يكلفه إنتاج كميات iine‏ منها. إن كل العلاقات القائمة 
بين روبنسن والأشياء التي تؤلف الثروة التي صنعها بيديه» هي هنا من البساطة والشفافة 
بحيث يمكن» حتى للسيد فيرت (Wirth)‏ أن يفهمها دون مشقة. مم ذلك فإن هذه 
العلاقات تتضمن كل ما هو أساسي لتحديد القيمة. 

دعونا ننتقل من جزيرة روبنسن المغمورة بالضياء إلى القرون الوسطى الأوروبية الغارقة 
في الظلام. فعوضاً عن الإنان المستقلء نجد هنا أن جميع الناس تابعونء الأقنان 
والاقطاعيونء الأتباع والسادة» العامة والاكليروس. إن التبعية الشخصية» هناء تميّز 
العلاقات الاجتماعية للإنتاج المادي مثلما I‏ بقية ميادين الحياة المنظمة على أساس 
ذلك الإنتاج. ولما كانت هذه التبعية الشخصية بالذات هي التي تؤلف أساس المجتمع› 
فليس ثمة ما be‏ أن dis‏ أتواع العمل والمنتجاتء مظهراً وهمياً يختلف عن واقعها 
الحقيقي. لذا نجدها في تعاملات المجتمع تأخذ شكل خدمات عينية ومدفوعات عينية. 
وعليه فإن الشكل الطبيعي للعمل يؤلف» cle‏ في canus pat‏ الشكل الاجتماعي المباشر 
لهذا العملء وليس كما في المجتمع القائم على الإنتاج السلعي حيث العمل في عموميته 
هو الذي يؤلف الشكل الاجتماعي المباشر. إن عمل السخرة الإلزامي Cu re‏ 
cle‏ بالوقت شأن العمل المنتج cele‏ لكن كل قَنْ يعرف تمام المعرفة**' أنه dax‏ 
في خدمة سيده كمية معيّلة من قوة عمله الشخصية. EAM‏ الذي يتعين تقديمه للكاهن 
هو شيء أوضح من بركات هذا الأخير. إذنء مهما يكن رأينا بالأقنعة التي يرتديها 
مختلف الشخوص في هذا المجتمعء. فإن العلاقات الاجتماعية بين الأفرادء في مجرى 


(w)‏ أقتصادي ألماني نكأت عنده خصومة مع ماركس» وقد سائد فيرت السيد سيدلي تايلرر وهو عميد 
من جامعة كمبريدج ‏ النص الألماني يورد اسم فيرت» والنص الإنكليزي يذكر اسم سيدلي تايلور. 
أنظر مقدمة الطعة الرابعة حول مرضوع الخلاف. [ن. ع]. 

Te Ol سميث).‎ pal تليها في النص الفرنسي عبارة: (دون الرجوع إلى‎ Gow) 
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الجا الاول: السلعة والتقد 


Mn‏ تظهر في كل حال كعلاقات شخصية متبادلة ولا تكتسي رداء علاقات 
اجتماعية بين أشياء: أي بين منتوجات العمل . 

وإذا ما سعينا لمثال عن العمل المشترك أو العمل الجماعي المباشر» فلا حاجة بنا 
للرجوع إلى شكله الذي تطور عفوياً في مطلع تاريخ كل الشعوب المتمدنة!9©. فلدينا 
مثال قريب من الصناعات البطريركية (الأبوية) الريفية عند الأسرة الفلاحية التي تنتج 
القمح والماشية والغزول والقماش والثياب لسد حاجاتها المنزلية. وتمثل هذه الأشياء 
المختلفة» عند aw VI‏ منتوجات متعددة لعملها العائلي؛ لا سلعاً يجري تبادلها بين أفراد 
هذه الأسرة. إن الأعمال المختلفةء كالزراعة وتربية الماشية» والغزل والحياكة وصنع 
الثياب» التي تولد هذه المنتوجات المتنوعة» هي» في شكلها الطبيعي» وظائف اجتماعية 
مباشرة؛ OM‏ وظائف الأسرةء شأن المجتمع الذي يرتكز على إنتاج call‏ تقوم على 
نظام تقسيم للعمل خاص بها تطور بصورة عفوية. فتقسيم العمل داخل الأسرة وتنظيم 
مدته لكل 29( يتوقفان على فوارق السنّ والجنس مثلما يتوقفان على الظروف الطبيعية 
التي تتغير بتغير الفصول. إن قياس à GUI‏ العمل الذي dia‏ كل فرد بزمن هذا العمل 
يظهر» بحكم طبيعته» كمحدّد اجتماعي للعمل» في حين أن قوى العمل الفرديّة لا 
تنشطء بحكم طبيعتهاء إلا كأجزاء لقوة عمل الأسرة. 

دعونا نتصور Ltt‏ على سبيل التغيير» اتحاد جماعة من الأحرار يزاولون العمل 
بوسائل إنتاج مشتركة وينفقون» بوعي cum‏ قرى عملهم الفردية العديدة بوصفها قرة 
عمل اجتماعية واحدة. إن كل التحديدات الخاصة بعمل روينسن كروزو تتكرر هنا مع 
فارق واحد هو أنها اجتماعية وليست فردية. لقد كانت كل منتوجات كروزوء نتاج عمله 
الشخصي catum y‏ لذلك كانت أشياء استعمالية ذات منفعة مباشرة له. UT‏ المنتوج PS‏ 


(30) حاشية للطبعة الثانية: «من الفرضيات المسبقة السشيفة التي تنتشر هذه الأيام أن اليلكية المشاعة 


في شكلها البدائي شكل سلافي خاص te yl‏ شكل روسي حصراً. والواقع أن بالوسع إثبات أن 
الشكل البدائى كان موجوداً لدى الرومان والجرمان والسلتيين» بل إننا eed‏ حتى يومنا هذاء 
نماذج عديدة " في الهندء رغم انها قد تكون Lawl‏ إن دراسة أشمل لأشكال الملكية المُشاعة 
البدائية ias NU, Cu e ME‏ الهندية» سوف un‏ كيف أن مختلف أشكال هذه الملكة المشاعة قد 
انحلت بأشكال متبايئة أيضاً. وهكذا! يُمكنناء على سبيل المثالء إرجاع مختلف الأنماط الأصلية 
للملكية الخاصة by JI‏ والجرمائية إلى مختلف أشكال الملكية المشاعة الهندية». (كارل 
ماركس» عساهمة في نقد الاقتصاد tll‏ ص 10). 
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[RUE EXT. التصل‎ 


للجماعة المتحدة فإنه منتوج اجتماعي. إن قسماً من هذا المنتوج يُستخدم مجدداً كوسيلة 
إنتاج. لذا يظل اجتماعياً. في حين أن الجزء الآخر يستهلكه أعضاء المگحد كوسائل 
عيش. ولا بد إذن من توزيم هذا الجزء الأخير عليهم. ويتباين نمط التوزيع Gu‏ لنمط 
التركيب العضوي» الاجتماعي cel‏ ودرجة التطور التاريخي للمنتجين. ولنقترض» 
إبتغاء وضع الأمور على غرار الإنتاج السلعي» أن حصة كل فرد que‏ من وسائل العيش 
تتحدد بوقت العمل الذي بذله. في هذه الحالة يلعب وقت العمل دوراً عزدوجاً. فتجرثة 
العمل Gi,‏ لخطة اجتماعية معيّنة تُحافظ على التناسب الملائم بين مختلف وظائف العمل 
التي ينبغي أداؤهاء ومختلف أنواع الحاجات الجماعية التي تنبغي تلبيتها. ومن جهة 
أخرى» يقوم وقت العمل مقام مقياس لتحديد مساهمة المنتجين الفردية في العمل 
الجماعيء وبالتالي تعيين نصيبهم في ذلك الجزء من المنتوج الجماعي المخصص 
للاستهلاك الفردي. إن العلاقات الاجتماعية بين المنتجين الأفراد من ناحية أعمالهم 
ومنتوجات هذه الأعمالء تكون هنا BUY‏ يسيطة ومُدركة على نحو تامء في الإنتاج كما 
في التوزيع Lad‏ 

af]‏ العالم الديني ليس إلا انعكاساً للعالم الواقعي)“. وإن مجتمع منتجي السلع. 
حيث يدخل المنتجون» في علاقات إنتاج اجتماعية عامة مع بعضهم من خلال مماملة 
منترجاتهم على أنها سلع وبالتالي قيم» وحيث يختزلون أعمالهم الفردية الخاصة» إزاء 
بعضها لبعض» بهذا الشكل الشيئيّء إلى عمل بشري متجانس - إن مجتمعاً كهذا يجد 
أنسب أشكال الدين في المسيحية وعبادتها للإنسان المجرد وخصوصاً في تطورها 
البورجوازي أي البروتستانتية والمذهب الربوبي» إلخ. أما في النمط الآسيوي» وتمط 
الإنتاج القديم» وغيرهماء فنجد أن تحؤل المنتوجات إلى سلع وبالتالي وجود البشر 
كمنتجي cal‏ إنما يلعب دوراً LSU‏ لكنه يزداد في الأهمية كلما سار المجتمع 
المشاعي نحو الانحلال. UT‏ الأقوام التجاريةء بالمعنى الدقيق للتسميةء فلم تظهر في 
العالم القديم إلا في فترات فاصلةء مثل آلهة أبيقور في OP Lye SY‏ أو مثل اليهود 
في مسام المجتمع البولوني. والواقع أن هذه الكائنات العضوية الإنتاجية القديمة بسيطة 


(a)‏ العبارة لا ترد في النص الالماني وتقتصر على النص الإنكليزي الذي أشرف عليه إتجلز. [ن. ع]. 
(oe)‏ آلهة أبيفور: كان الفيلوف الإغريقي أبيقور يعتقد أن الآلهة تعيش في الانترموئدياء أي في القضاء 
القائم بين العرالمء وأنها لا تؤثر في تطور الكون أو في حياة الإنان أي تأثير. [ن. برلين]. 
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ERN ES‏ السلعة والنقد 


Lis ias,‏ إن قورنت بالمجتمع البورجوازي. غير أنها كانت قائمة إما على عدم نضج 
تطور الإنسان الفرد الذي لم يقطع بعد الحبل السري للروابط الطبيعية القرابية مع بني 
canse‏ أو أنها تقوم على علاقات السيادة والاستعباد المباشرة. ولا يمكن لها أن تنبثق 
أو تستمر في الوجود إلا حين يكون تطور القوى الإنتاجية للعمل في مرحلة iun‏ وحين 
تكون العلاقات الاجتماعية بين إنسان وآخرء وبين الإنسان والطبيعة: في عملية الإنتاج 
المادي للحياة» ضيقة بالمثل. وينعكس الضيق القعلي لهذه العلاقات» مثالياًء في العبادة 
القديمة للطبيعة» كما يلعكس في الأديان الشعبية. وعلى أي حال فإن الانعكاس الديني 
للعالم الواقعي لا يزول نهائياً Y]‏ حين تظهر العلاقات العملية في الحياة اليومية للإنسان 
بصورة علاقات معقولة tility‏ تماماً مع أقرانه من البشر ومع الطبيعة. إن مظاهر صيرورة 
حياة المجتمم» أي عملية الإنتاج المادي» لن تنزع البرقع الصوفي الذي يحجبها إلا يوم 
تُعامل كإنتاج يقوم به أناس متشاركون تشاركاً Me Leli‏ وينظمونه بصورة واعية وفقاً 
لخطة مقررة. بيد أن هذا يقتضي أن تتوافر للمجتمع أرضية مادية معيّلة أو مجموعة شروط 
مادية لوجوده هي بدورها نتاج عملية تطور تاويخية عفويةء طويلة» مفعمة بالعذاب. 

lia‏ إن الاقتصاد السياسيء قد ob mies‏ يكن بصورة CPLA‏ القيمة ومقدار 


GD‏ إن نواقص تحليل ريكاردو لمقدار القيمة ‏ وهو بالمناسبة أحصسن التحليلات ‏ ستنجلي في المجلدين 


الثالث والرابع من هذا المؤلّف. ولعل أضعف نقطة عند المدرسة الكلاسيكية للاقتصاد السياسي» 
نيما يتعلق بالقيمة عموماًء أنها لم ثميز بوضوح وبوعي كاملء بين العمل الذي يظهر في قيمة 
التمييز من الناحية العملية» طالما أن هذه المدرسة تعالج العمل من زاوية كمية OU‏ ومن زاوية 
توعية تارة أخرى. ولكن ليس لديها أدنى نكرة أن الاختلاف بين صتوف شتى من العمل: حين 
يُنظر إليه على أنه اختلاف كمي محضء إنما يعني ضمنياً أن صنوف العمل هذه متماثلة أو 
منوحدة Wl) ley‏ بالتالي تختزل إلى عمل بشري مجرد. ويعلن ريكاردو: على ميل المثالء 
oui‏ مع فرضية ديستوت دو تراسي القائلة: :لما كان مركداً أن قدراتنا الجسدية والروحية هي 
ثروتنا الاصلية الرحيدة؛ فإن استخدام هذه القدرات في صتف معيّن من العمل هو كنزنا الاصيل 
الوحيدء ومن هذا الامتخدام وحده إنما تبثق كل تلك الأشياء التي نسميها ئروات... ومن 
المؤكد Lad‏ أن هذه الاشياء جميعاً لا تمثل مسوى العمل الذي خلقهاء وإذا كانت تتمتع بقيمة 
ما» أو حتى بقيمتين متمايزتينء فإنها لا يمكن أن تتمدها إلا من (قيمة) العمل الذي تمخضت 
عنها. ريكاردو؛ بادىئ الانتصاد السياسي ™3 (Ricardo, The Principles of Political Economy,‏ 
Ed., London, 1821, p. 334).‏ نکتفي» هناء بالإشارة إلى أن ريكاردو يضيف لكلمات ديستوت 
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القيمة» واكتشف المحتوى الخبيء في هذين الشكلين. إلا أنه لم يتساءلء قط لماذا 
يأخذ هذا المحتوى ذلك الشكلء أو لماذا يتمثل العمل بقيمة منتوجهء ولماذا يتمثل قياس 
العمل بزمن في مقدار فيمة المنتوج””. لقد gt‏ على هذه الصيغ بحروف بارزة لا لبس 


= دو تراسي معنى أعمق مما تحملء» فبا يقوله هذا الأخير حقاً هو أن كل الأشياء التي تؤلف 
الثروة «تمثل العمل الذي يشلقهاءء هذا من جهةء ولكنه يقول من جهة أخرى إن هذه الأشياء 
تكتسب قيمتين متمايزتين» (قيمة استعمالية وقيمة تبادلية) من «قيمة العمل». وهكذا يسقط في 
الخطأ الشائم لممثلي الاقتصاد المبتذل الذين يفترضون قيمة سلعة أولى (العمل في هذه الحالة) 
من أجل أن يحددوا قيم بقية اللع. لكن ريكاردو يقرأ فيه كما لو أنه يقول إن العمل (وليس 
قيمة العمل) يتجسد في القيمة الاستعمالية والقيمة التيادلية على حد سواء. يل إن ريكاردو نفه لا 
يعير كبير اهتمام للطابع المزدوج للعمل الذي يتجمد بشكل مزدوجء في حين أنه يكرس كامل 
فصله المعئون (القيمة والثروةء Lepila y‏ المميزة؟ (Value and Riches, their Distinctive‏ 
Properties)‏ لنحص ترهات ج .ب. ساي على نحو تفصيلي. وفي الختام تعتريه الدهشة حين 
يجد أن ديستوت يتفق معه باعتبار العمل متبع القيمة» من جهة» مثلما يتفق هع ج. ب. ساي 
حول مفهوم القيمة من جهة أخرى. [أنظر: ديستوت دو تراسيء عناصر الإبديولوجيك المجلدان 
c pyb «5,4‏ 11826 ص35 و36]. [ن. برلين]. 

(32) من أبرز UY!‏ الأساسية للافتصاد السياسي الكلاسيكي أنه لم يفلح قطء من خلال تحليله 
لللعة؛ وبوجه خاص تحليل قيمتهاء في اكتشاف شكل القيمة الذي يجعل هذه القيمة قيمة 
تبادلية. حتى gal‏ سميث وريكاردوه وهما أفضل ممثلي هله المدرسةء يعالجان شكل القيمة كشيء 
غير ذي أهميةء ولا علاقة له بالطبيعة الداخلية للسلعة. ولا يرجع ذلك إلى أن اهتمامهما ينصبٌ 
Lis‏ على تحليل مقدار القيمةء فالسبب أعمق بكثير. ذلك أن شكل القيمة الذي يتخذه منتوج 
العمل ليس الشكل الأكثر تجريداً وحسب» بل هو Cau‏ الشكل الاشمل في ظل نمط الإنتاج 
البررجوازي؛ ويطبعه كنمط اجتماعي متميز من الإنتاج؛ ويسبغ عليه طابعا تاريخيا نخاصا. وإذا 
اقترفتا خطأ اعتباره شكلاً طبيعياً أزلياً للإنتاج الاجتماعيء أغفلنا بالضرورة الجانب الخاص لشكل 
القيمةء وأغفلنا بالتالي الشكل السلعيء ثم مرحلته الأكثر تطوراًء أي الشكل النقدي» والشكل 
الراسمالي» إلخ. ونتيجة لذلك نجد أن الافتصاديين الذين يتفقون LLG‏ حول قياس مقدار القيمة 
بوقت العمل» يحملون أكثر الأفكار تضارباً وغراية حول النقدء هذا الشكل الأكثر Joint Yus‏ 
العام. وثرى ذلك» على نحو صارخ» في معالجتهم للشؤون المصرفية حيث لا A‏ يوسم 
التعريفات المبتذلة للنقد أن تصمد أمام التحليل. وقد أفضى ذلك إلى إحياء وتجديد النظام 
المركتلي (غانيل وشركاه) الذي لا يرى في القيمة أكثر من شكل اجتماعي؛ أو بالأحرى مظهراً 
أجوف لهذا الشكل. وأثول هناء مرة واحدة وإلى الأبده إنني أعني بالاتتصاد السياسي 
الكلاسيكي كل اقتصاد قام منذ أيام وليم بتي ببحث الترابطات الباطنية لعلاقات الإنتاج الفعلية في 
المجتمم البررجوازي» كمدرسة تتميز عن وتتعارض مع الاقتصاد الميتذل الذي يعائج الترايطات 
الظاهرية ولا يكت عن اجترار المواد التي صاغها الاقتصاد العلمي» والتمامن تفسيرات سطحية 
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الحرء الاوق: السلعة ولتك 


فيهاء 


تفصح أنها تنتمي إلى USS‏ اجتماعية تهيمن GJ‏ عملية الإنتاج على الإنسان بدل 


أن يهيمن هو عليهاء بيد أن هذه الصيغ تبدو لوعي البورجوازي ضرورة بديهية فرضتها 
الطبيعة مثلما فرضت العمل المنتج ذاته. من هنا ينظر الاقتصادي البورجوازي إلى أشكال 
الكيانات العضوية للإنتاج الاجتماعي التي سبقت الشكل البورجوازيء بالطريقة نفسها 
التي كان آباء الكنيسة ينظرون بها إلى الأديان التي سبقت JE‏ 


(33) 


لأبرز الظاهرات فظاظةء إن جاز القولء من أجل الاستعمال البورجوازي اليومي؛ وما Ue‏ 
ذلك يقتصر على أن يصوغ؛ بطريقة متحذلقةء الافكار البالية التي تحملها شخوص الإنتاج 
البورجوازية القائعة بنغسها عن عالمها الخاص» وهو عندها أفضل العوالم الممكنةء معلا إياها 
pu-‏ أزلة. 

اللاتتصاديين طريقة غريبة في تناول الأمور. فالمؤسات في نظرهم نوعان» مؤسات اصطاعية 
ومؤسسات طبيعية. ويرون أن مؤسات Lindi‏ الاقطاعية إصطتاعية؛ أما مؤسسات kinh‏ 
البورجوازية نطيعية؛ شأنهم في ذلك شأن اللاهوتيين الذين يرون أن هناك نوعين من الأديان؛ 
فكل دين غير دينهم من اختراع البشرء أما ديلهم» همء فمن صلع الله وهكدًا قبل الآن كان 
ثمة تاريخ ولكن؛ بعد اليوم» لم يعد له وجودا. (كارل ماركس؛ بؤس الفلسفةء ردأ على فلسفة 
اللؤس للسيد برودوداء 61847 ص 113). لمل المثير للضحك e‏ هو السيد باستيا الذي يتخيل 
أن الإغريق والرومان القدامى كانوا يعيشون على النهب وحده. ولكن عندما تعيش شعوب على 
النهب لقرون؛ فلا بد أن يكون هتالك؛ clays‏ شيء بمتناول اليد كي ينهب» ولا بد من تجديد 
إنتاج الأشياء المسروقة دون انقطاع. هكذا يبدو أته يوجدء حتى لدى الإغريق (OU, Ji‏ عملية 
إنتاج من نوع ماء أي نظام اقتصادي يؤلف القاعدة المادية لعالمهم مثلما يؤلف الاقتصاد 
الورجرازي القاعدة المادية للعالم المعاصر. أم لعل باسثيا يقصد أن نمط الإنئاج الموتكز على 
العبودية يقوم على نظام من النهب؟ في هذه الحالة يلج باستيا Last‏ محفرفة بالمخاطر. p‏ كان 
مفكر عملاق مثل أرسطو مخطتاًء في تقويم عمل العبيدء فلماذا يكون اقتصادي قزم مثل باستيا 
مصيباً في تقويم العمل المأجرر؟ ‏ وأغتنم هذه الفرصة 20M‏ بإيجاز على اعتراض أوردته صحيفة 
ألمانية تصدر في أميركاء بصدد كتابي مساعمة في نقد الاقتصاد اليامي 1859. $7( الصحيفة 
أن وجهة نظري القائلة بأن كل نمط خاص عن الإنتاج» والعلاتات الاجتماعية التي تتطابق معهء 
أي باختصار «البئية الاقتصادية للمجتمعء هي القاعدة الحقيقية التي تنهض عليها البنية الفرقية 
الحقوقية والسياسية» وتقابلها أشكال اجتماعية محددة من ol, ciue JE‏ «نمط الإنتاج يحدد celal‏ 
الاجتماعي والسياسي والفكري للحياة بوجه عام»: ترى الصحيفة أن وجهة النظر هذه fnar‏ تماماً 
على زماننا الذي تممه المصالح المادية» ولكنها لا تصح على العصور الوسطى حيث كانث 
الكائوليكية مسيطرة» ولا على روما وأثينا حيث كانت السيامة مهيمئة. لعل dul‏ يثير استغراب 
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الفصن si M‏ السلعة 


ويتجلى مدى الضلال الذي رقع فيه بعض الاقتصاديين جرّاء الصنمية في عالم السلم 
والمظهر المتشيّى الذي Ups‏ به التحديدات الاجتماعية للعمل» يتجلى» من بين مظاهر 
عديدة» في الخصومة الطويلة المملة حول دور الطبيعة في خلق القيمة التبادلية. LJ,‏ 
كانت القيمة التبادلية طريقة اجتماعية معيّنة للتعبير عن مقدار العمل الذي أنفق في شيء 
ماء فلا يعود للطبيعة دخل في القيمة التبادليةء مثلما لا دخل لها بتثبيت سعر صرف 
ER‏ 

إن نمط الإنتاج الذي يتخذ فيه المنتوج شكل سلعة» أو ينتج فيه مباشرة لغرض 
التبادلء هو أكثر الأشكال عمومية وبدائية لنمط الإنتاج البورجوازي. لذلك يعلن هذا 
الشكل عن ظهوره في مرحلة مبكرة من التاريخ» ولكن ليس بالسعة والتعقيد المميزة 
لأيامنا هذه. لذلك يسهل» نسبياًء SUE‏ إلى الطابع الصئمي للسلعة. ولكن ما إن نواجه 
أشكالاً حسّية isi‏ تعقيداً حتى يتلاشى سيماء البساطة هذه. فمن coal‏ إذنء تنشأ أوهام 
النظام النقدي؟ إن الذهب والفضة:ء بالنسبة إليهء حين يقومان بدور النقد» لا يمثلان 
علاقة اجتماعية بين المنتجين بل يمثلان أشياء طبيعية تتمتع بخصائص اجتماعية غريبة. 
ولكن ألا نرى أن صنمية الاقتصاد الحديثء الذي ينظر بازدراء وترفع إلى النظام 
النقدي» تبرز واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار عندما يعالج رأس SP ULSI‏ ركم 


= المرء le‏ أن يرى البعض يتوهم أن هله العبارات البالية عن العصور الوسطى والعالم القديم 
مجهولة عند الآخرين. ومن الجلي Gus‏ أنه لا العصور الوسطى كانت تقتات على الكاثوليكية ولا 
العالم القديم على السياسة. بالعكسء فأسلوب الحصول على أسباب العيش هو الذي يضر لماذا 
لعبت السياسة هناء والكاثوليكية هناك الدور الرئيس. وفضلاً عن ذلك Op‏ أدنى معرفة بتاريخ 
الجمهورية الرومانيةء على سيل المثال؛ تكفي OV‏ يدرك المرء أن تاريخها السرّي هو تاريخ 
الملكية العقارية. ومن جهة أخريء فقد دقع دون كيشوته yo]‏ كيشوت]ء منذ dad‏ بعيدء لمن 
تصوره الخاطىء OL‏ الفروسية الجوالة تتلاءم مع جميع الأشكال الاقتصادية للمجتمع . 

)9( في النص الفرنسي يرد ما يلي: «أليس أول as‏ من بنود مذهبه يقوم على أن الأشياء؛ مثل أدوات 
العملء هي رأسمال بطبيعتهاء وأندا نرتكب بحقها جريمة خخرق الطيعة إذا معينا لتجريدها من هذا 
الطابع الاجتماعي البحت؟ وأغيراً ألم يتصور الفيزيوقراطيون» الذين يتفوقون عليهم في كثير من 
الأمور؛ أن الريع العقاري ليس جزية تؤخذ ipe‏ وإنما هدية تقدمها الطبيعة لمالكي الأرض؛. 
[إن النص الفرنسي يخلو من فقرات كثيرة في هذا المقطع وغيره وقد آثرنا الإضافة لزيادة 
الإيضاح. ن £p.‏ 
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[97] 


[98] 


A, pU الأول‎ yn 


مضى على علم الاقتصاد منذ أن ody‏ وهم الفيزيوقراطيين القائل بأن الريع العقاري ينبع 
من الأرض وليس من المجتمع؟ | 
ولكي لا نستبق الأمورء سنكتفي بمثال آخر يتعلق بالشكل السلعي. لو كان بوسع 
السلع أن glas‏ لقالت: قد تكون قيمنا الاستعمالية شيئاً يهمّ الناس. ولكنها لا تخصنا 
كأشياء. وما يخضنا كأشياء هي قيمناء وعلاقات تداولنا كأشياء ‏ سلع تثبت ذلك. 
ولسناء في نظر بعضنا إلى بعض» سوى قيم تبادلية. اسمعرا OYI‏ كيف تتحدث هذه 
السلع بلسان الاقتصادي: 
إن «القيمة (يقصد القيمة التبادلية) هى خاصية الأشياء» والثروة 
(يقصد: القيمة الاستعمالية) خاصية الإنسان. وبهذا المعنى op‏ القيمة 
تنطوي» بالضرورة» على التبادلء UT‏ الثروة op SPW‏ الثروة (القيمة 
الاستعمالية) هي خاصية (QUU!‏ والقيمة خاصية السلم. فثمة إنسان 
غنى وجماعة غنية» أما اللؤلؤة والماسة فلهما قيمة... إن اللوّلؤة 
والماسة لهما قيمة بوصفهما لؤلؤة أو OGL‏ 
حتى الآن لم يكتشف أي كيمياثي» قيمة تبادلية في لؤلؤة أو ماسة. LT‏ المكتشفون 
الاتتصاديون لهذا العنصر الكيميائي» الذين يدعرن لأنفسهم نصيباً خاصاً من موهبة 
التمحيص؛ فيجدون أن القيمة الاستعمالية للأشياء ملك لهذه الأشياء بمعزل عن 
خصائصها الشيثية» في حين أن قيمتهاء من جهة أخرىء تؤلف جزءاً منها كأشياء. وما 
AO,‏ هذا الاعتقاد في أذهانهم هر هذا الوضع الغريب الذي يتيح للقيمة الاستعمالية 
للأشياء أن تتحقق من غير تبادل وذلك عبر العلاقة المباشرة بين الأشياء والإتسان:» ul‏ 


«Value is a property of things, riches of man. Value in this sense, necessarily implies (34) 

exchanges, nches do not.» 

(ملاحظات حول خلافات النظة معيّنة في الاقتصاد السياسي ٠‏ وخصوصا ما يتعلق بالقيمة والعرض 
والطلب» cous‏ 1821ء ص 16(. 

{Observations on some verbal disputes in Political Economy, particularly relating to value 


and to supply and demand, London, 1821, p. 16). 


GS)‏ س. بايلي» المرجع المذكور نفسهء ص 165 وما يليها. 


«Riches are the attribute of man, value is the attribute of commodities. A man or a 
community is rich, a pearl or a diamond is valuable... A pearl or a diamond is valuable 
as a pearl or diamond.» (S. Hailey, I.c. p.165 sq). 
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القسل i‏ السلعة 


القيمة» من جهة أخرى» فلا تتحقق إلا عن طريق التبادل» أي عبر عملية اجتماعية. sp‏ 
من منا Y‏ يتذكرء cle‏ صاحبنا الطيب دوغبري يبلغ جاره سيكول eed‏ 

Q^ gli القراءة والكتابة‎ ii paa Lal e Bail تكون رجلا جسن الطلعة فتلك هبة‎ AND) 
GO ألما‎ 


Cm)‏ من مسرحية شكسبيره كثر من الضجة oe AS‏ الفصل الثالث؛ المشهد الثالث. [ن. برلين]. 

(G6)‏ إن مؤلف «ملاحظات» وكذلك س. بايلي يتهمان ريكاردو بتحويل القيمة التبادلية من شيء نسبي 
إلى شيء مطلق. والعكس هو الواقع تماماً. فقد فسر العلاقة الظاهرة بين الأشياءء كالماس 
SUL‏ العلاتة التي تظهر هذه الأشياء من خلالها كقيم تبادلية» وكشف العلاقة الحقيقية المختبعة 
خلف المظاهر» ونقصد بالتحديد علاقة الأشياء بعضها ببعض كمجرد تعبيرات عن العمل البشري. 
Bp‏ كان أتباع ريكاردر يرذون على بايلي بفظاظة» لا بأسلوب مقنع باي حالء فذلك يرجم إلى 
فشلهم في أن يعثرراء في مؤلفات ريكاردرء على أي مفتاح يهديهم إلى العلاقة الخفية الموجودة 
بين القيمة وشكلها أي : القيمة التبادلة . 
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[99] 


الفصل الثاني 


عملية التبادل 


بديهي أن السلم لا تستطيع أن تذهب بمفردها إلى السوق» ولا أن تقوم بالتبادل من 
تلقاء نفسها. ويتوجب عليناء لذلك» أن نلتفت إلى حرّاسهاء الذين هم Lal‏ مالكوها. 
إن السلع أشياءء وبالتالي فإنها تفتقد القدرة على مقاومة الإنسان. GL cad op‏ 
يستطيع أن يلجأ إلى القوة» أو بتعبير آخر يستطيع أن يستحوذ عليها””©. ولكي تدخل 
هذه الأشياء في علاقة بعضها مع بعض كسلع»ء يتعين على حرّاسها أن يقيمواء في ما 
بينهم » علاقات متبادلة برصفهم أفراداً تُقيم إراداتهم في هذه الأشياء نفسهاء oly‏ يتصرفوا 
على نسق معيّن بحيث لا يستولي الواحدء إلا بإرادة الآخرء» وبالتالي لا يستطيع أي 
منهما أن يستولي على سلعة الآخر وينفصل (Verüussert)‏ عن cal.‏ الخاصة Vi‏ عبر 
اتفاق بإرادة الطرفين معا. وعلى ذلك ينبغي لهم تبادل الاعتراف بحقوق كل وأحد منهم 


(37) في القرن الثاني عشرء المعروف Lots‏ بتقواه» غالباً ما يعدّون من السلع أشياء حساسة جداً. 
وهناك شاعر فرنسي من هله الحقبةء يعدد السلع المعروضة في سوق Peu‏ فيشيرء إلى جانب 
الأتمشة والأحذية والجلورد وأدوات الزراعة» إلى الساء مفتونات بأجسادمن» 

(femmes folles de leurs corps). 

[في النص الألماني: نساء يأجساه ملتهبة؛ في النص الإنكليزي: ناء خليعات. والمقتيس من 

قصيدة هجائية للشاعر الفرنسي القروسطي جيلو دو باري. ن.ع]. Q0]‏ لاندي: موقم قريب من 
باریس حيث كان يقام سوق كبير كل عام منذ القرن 18 وحتى القرن 19. ن. برلين]. 
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القصل الثاني: عملية التبادل 


باعتباره WL‏ خاصاً. إن هذه العلاقة الحقوقيةء التي flab‏ في عقدء سواء كان العقد 
جزءاً من نظام تشريعي متطور أم لاء هي علاقة بين إرادتين تعكسان العلاقات الاقتصادية 
بين الاثنين. وإن هذه العلاقة الاقتصادية هي التي تقرر المضمون الذي تنطوي عليه علاقة 
الحقوق أو علاقات الإرادة هذه" . ولا يواجه الأنراد هناء بعضهم بعضاً إلا كممثلين 
«al [100]‏ وبالتالي كمالكين للسلع. وسنجد في مجرى تطور البحث» بوجه عامء أن أقنعة 
الشخصيات التي تقف على المسرح الاقتصادي لا تمثل غير تجسيدات بشريةء أي 
حاملات» للعلاقة الاقتصادية القائمة في ما بينها. 
ولعل أبرز ما يميز السلعة عن مالكهاء أنها ترى في أجساد السلع الأخرى شكلاً 
لظاهرة قيمتها الخاصة هي. إنهاء وهي “PEAS‏ بالمولد ونصيرة للمساراةء على أهبة 
الاستعداد دوماًء لمبادلة روحهاء بل جسدهاء مقابل أي سلعة أخرى»ء حتى لو كانت 
مثيرة للنفور مثل ماريتورن”*" ذاتها. ويعرّض المالك عن افتقار سلعته إلى الحس 
الملموس بأجساد السلع الأخرىء بحواسه الخاصة الخمس أو أكثر. ولا تؤلف سلعته 
فى نظره» قيمة استعمالية له مباشرةء ولو كان الأمر كذلك لما اقتادها إلى السوق. إنها 
تمتلك قيمة استعمالية صالحة للآخرينء أما بالنسبة OD «J|‏ قيمتها الاستعمالية المباشرة 


(38) يستمد برودون ales‏ الأعلى في العدالةء أو «العدالة الأزلية» haut «(justice éternelle)‏ عن 
العلاقات الحقوقية التي تطابق الإنتاج السلعي: وتمكن الإشارة إلى أنه يروم أن يثبت بذلك» 
لعزاء كل المواطنين الطيبينء أن شكل الإنتاج السلعي خالد خلرد العدالة نفها. ثم JEn‏ بعد 
ذلك ليعمل على إصلاح الإنتاج السلعي القائم» والنظام التشريعي السائد المطابق له» وفقا لهذا 
المثل الأعلى. فما رأينا بكيميائي يريد عرضاً عن دراسة القوانين الفعلية القائمة للتفاعلات 
الجزيئية التي تطرأ على المادة عند التركيب أو التحليل الكيميائي وحل معضلات iin‏ على هذا 
الأساس» يريد أن ينظم تركيب وتحليل المادة بموجب (الأفكار الأزليةة عن «أتحاد المواده 
(affinité)‏ و «الطبيعة؟ M(naturalité)‏ وهل نعرف جديداً عن (الريا؛ حين تقول إنه يتعارض مع 
«العدالة الأزلية» (Justice éternelle)‏ ر«المساراة (équité éternelle) ti. MI‏ و«الإخاء mI‏ 
(mutualité éternelle)‏ وما شاكل من (variétés éternelles) 3l cole gat‏ أكثر مما كان يعرف 
آباء LK‏ حين قالوا إن الربا يتضارب مع #النعمة الإلهية (grâce éternelle) GISY1‏ و«الإيمان 
(foi éternelle) TL‏ ,350 الله 43544( f (volonté éternelle de Dieu)‏ 

(Zyniker) — (e)‏ أو (Cynic)‏ أنصار المذهب الكلي» وأيضاً أتصار الإيمان بالمصالح الذاتية. [ن. ع]. 

Gre)‏ إحدى شخصيات رراية دون كيخوته [دون كيشوت] - وهي simi‏ مثيرة للنفور. [ن. ع]. 
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الجرء AMY‏ السلعة والتقد 


تكمن في أنها حامل للقيمة التبادلية» وبالنتيجة وسيلة OP Ut‏ لذلك يقرر الانقصال 
عنها من أجل سلع أخرى ذات قيمة استعمالية تلبّي حاجته. إن كل السلع هي قيم غير 
استعمالية لمالكيهاء وقيم استعمالية لغير مالكيها. لهذا يجب أن تتقل من يد إلى أخرى. 
بيد أن هذا الانتقال من يد إلى يد هو ما يؤلف تبادلهاء والبادل يزجها في علاقة بعضها 
مع بعض كقيمء ويحققها كقيم. من هنا ينبغي أن تتحقق السلع كقيم» حتى يمكن أن 
تتحقق كقيم استعمالية. 

من ناحية Gel‏ يتعين على السلع أن تُظهر للييان LS‏ الاستعمالية كي تستطيع أن 
تتحقق كقيمء ذلك OY‏ العمل البشري الذي بُذل في إنتاجهاء لا l4‏ صالحاً إلا بقدر ما 
يبذل في شكل نافع للآخرين. وفعل التبادل هو الذي يمكن أن يثيت ما إذا كان العمل 
Lat‏ للآخرين وما إذا كان منتوجه قادراً على إشباع حاجات الغير. 

إن كل مالك سلعة لا يرغب في الانقصال عن سلعته Y]‏ بميادلتها لقاء سلع أخرى 
تلبّي قيمها الاستعمالية حاجة من حاجاته. ومن وجهة النظر هذه Aj‏ التبادلء بالنسبة 
إليه» عملية فردية لا أكثر. من ناحية أخرى» يتوق إلى تحقيق قيمة سلعتهء أي تحويلها 
إلى أي سلعة أخرى تروق له وتمتلك قيمة مساوية» بصرف النظر عما إذا كانت سلعته هو 
تؤلف أو لا تؤلف قيمة استعمالية لدى مالك السلعة الأخرى. من وجهة النظر هله Ang‏ 
التبادل» بالنسبة ced]‏ عملية اجتماعية i>‏ طابع عام . ولكن العملية الواحدة ذاتها لا 
يمكن أن تكون فردية بحت واجتماعية عامة بحت في أن واحد عند كل مالكي السلع. 

دعونا نتفحص الموضوع عن كثب: إن كل سلعة غريبة هي بالنسبة إلى مالك السلعة؛ 
dolar‏ خاص للعتهء وبالتالي Op‏ سلعته هو تمثل المُعادل العام لجميع السلع الأخرى. 
ولكن بما أن هذا يصح على كل مالك cal‏ فليس ثمةء في الواقع» أي سلعة ستكون 
Yolk‏ عاماًء ولن تمتلك السلع آي شكل عام من القيمة النسبية يمكن بموجبه أن تتساوى 
كقيم» old aly‏ كمقادير قيم. وبتعبير آخر فإنها لا تتراجه في مثل هذه الحالة كسلع؛ 
بل lames‏ أو كقيم استعمالية. 

وفي هذه المحنة تراود أصحابنا المالكين فكرة فاوست: «في البدء كان الفعل». إذن 


(39) ذلك لان استعمال كل شيء نافع ذو وجهين: الاستعمال الأول خاص بالشيء يوصفه هكذاء 
والاستعمال الثاني ليس كذلك. مثلما أن الصندل يمكن أن يتتعلء ويمكن أن يبادل Lad‏ 
كلاهما قيمة استعمال Jana‏ لان ذلك الذي يبادله لقاء ما يعوزه من نقود وطعام إنما يستخدم 
المندل كمندل» ولكن ليس بنمط استعماله الطبيعي: لان الصندل لم يصئع لأجل أن يبادل». 
أرسطوء الجمهررية المجلد الأول الفصل 9 )9 (Aristoteles, De Rep, 1. T. c.‏ 
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[101] 


النصل التائي: عملية JAAD‏ 


نقد تصرفوا وأبرموا الصفقات قبل أن يفكروا. فقوانين طبيعة السلع تفرض ننسها في 
الغرائز الطبيعية لمالكي السلع. وليس بمقدورهم أن يقيموا علاقة بين سلعهم كقيمء 
وبالتائي als‏ إلا عند مقارنتها جميعا بسلعة واحدة أخرى مغايرة تطرح نفسها بوصقها 
مُعادلاً عاماً. وهذا ما ab‏ تحليلنا للسلعة. ولكن لا يمكن أن تصبح سلعة معيّنة Vols‏ 
عاماً إلا بفعل اجتماعي. والفعل الاجتماعي لسائر السلع الأخرى يُفرد سلعة معيّنة لتمثل 
فيم الجميع. ويذلك يصبح الشكل الطبيعي لهذه السلعة الخاصة شكل المعاول العام 
المعترف به اجتماعياً. أما دور المُعادل العام فيصبح» بهذه العملية الاجتماعيةء وظيفة 
اجتماعية خاصة بتلك السلعة التي أفردتها cool ME‏ وبذلك تصبح نقداً. 


Op‏ لهم غاية cami)‏ وقد أعطوا للبهيمة ما عندهم من قوة وسطوة. 
ولن يكون بوسع أحد البيع أو الشراء إلا إذا كانت له سمة البهيمة أو 
إسمهاء أو رمز tee]‏ (سفر الرؤيا)!* . 


وبلّورة النقد ناتج ضروري لعملية التبادل» حيث تتم فعلياً» مساواة منتوجات العمل 

]102[ على اختلانهاء لتتحول هكذاء فعلياًء إلى سلع. ويأتي التطور والاتساع التاريخي 

للمبادلات ot‏ التضادء الكامن في طبيعة السلعء بين القيمة الاستعمالية والقيمة. إن 

الضرورة التي تقتضي إعطاء هذا التضاد تعبيراً خارجياء تلبية لأغراض التعامل التجاري 

py» «(Verkehr)‏ إلى اعتماد شكل مستقل للقيمةء ولا يهدأ لها بال ولا تقنع حتى يتم 

شطر السلعء مرة واحدة وإلى الأبد. إلى سلع ونقد. وعليهء فأثناء اكتمال تحول 
المنتوجات إلى سلعء يجري أيضاء تحوّل سلعة معيّنة إلى نقد“ . 


6 


(40) 


باللاتينية في الأصل. [ن. ع]. سفر الرؤيا (Apokalypse)‏ من الكتب المسيصية القديمة» وقد 
دخل في الإنجيل (العهد الجديد) كرحي للحراري يوحناء ويغلب الاعتقاد أنه هو الذي ابتدع 
القصةء وهي تبىء على نحو قامفى ب انهاية العالم وانبعاث ghel cte i‏ 17 مطر 
13 والاصحاح 13 السطر 17 من وحي بوحنا. [ن. برلين]. [في الترجمة العرية للعهد الجديد: 
«مولاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش تدرتهم وسلطانهم» «وأن لا يقدر Del‏ أن يشتري أو يبيع 
إلا من له السمة أو اسم الرحش أو عدد اسمها - الإصحاح 17 السطر 13ء والإصحاح 13 - 
الطر 17. [go‏ 

يمكنناء من هذاء أن نقدر دهاء اشتراكية المالك الصغير. فيينما تريد تخليد إنتاج cell‏ فإنها 
تسعى» في الوقت نفسه؛ إلى إلخاء «التضاد؟ بين السلع والنقد. ولما كان النقد لا يبرز للوجود V]‏ 
بففل هذا التضادء فإنها تهدف إلى إلناء النقد نفسه. ويمكننا على هذا أن نحاول الإبقاء على 
الكاثوليكية من دون بابا. للاطلاع على المزيد حول هذه النقطة؛ راجم: مساهمة في نقد 
الاقتصاد الباسي» ص 61 وما يليها . 
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ese‏ الأول: السلعة والتقد 


إن المقايضة”*' المباشرة للمنتوجات تكتسب الشكل البسيط من التعبير عن القيمة في 
جانب معيّن» ولا تكشيه في جانب آخر. ويتمثل هذا الشكل في: س من السلعة آ = 
ص من السلعة ب. Ul‏ شكل المقايضة المباشرة فيتمثل في : س قيمة استعمالية (1) = 
ص قيمة استعمالية PIG)‏ إن الشيثين O‏ و (ب)ء في هذه الحالة» قبل bui‏ ليا 
dey‏ سلعةء ولا يصبحان كذلك إلا بفعل المبادلة. فالخطوة الأولى التي يتعين أن يخطوها 
الشيء النافع كي يصبح قيمة تبادلية؛ تيدأ حين يوجد هذا الشيء بوصفه قيمة لااستعمالية 
بالنسبة لمالكه؛ ولا يقع هذا إلا حين يتوافر بكمية فائضة عن الحاجة الآنية لهذا المالك. 
إن الأشياءء في ذاتها ولذاتهاء خارجية بالنسبة للإنسانء وبالتالي قايلة للانفصال. ولكي 
يكرن الانفصال Valet (Verdusserung)‏ لا يحتاج الامر أكثر من أن يعامل الأشخاص 
بعضهم Lan‏ باتفاق ضمني» كمالكين خاصين لهذه الأشياء القابلة للانقصالء وبالتالي 
كأفراد مستقلين. بيد أن Ub-‏ الغربة (Fremdheit)‏ المتبادلة لا وجود لها بالنسبة لعضر 
الجماعة المشاعية (Gemeinwesens)‏ البدائية» سواء اتخذ هذا المجتمع شكل أسرة 
بطريركية أو مشاعة (Gemeinde)‏ هندية قديمةء أو دولة GINE‏ وغير ذلك. والواقع 
أن تبادل السلع يبدأء أول ما يبدأء على حدرد هه الجماعات في نقاط تماسّها مع 


(unmittlebare Produkten austausch) — (e)‏ أو التبادل المباشر للمنتوجات» هي الشكل الاوّلي البدائي 
من أشكال التبادل وهو أقدم شكل تاريخياً. ويجري من دون وجود النقد كوسيط. UT‏ التبادل فيمثل 
طورا clin Y‏ طوراً يتم باتساع تحوّل المنتوجات إلى ملع وظهور النقد كوسيط» في حين يؤلف 
التداول طوراً متقدماً من التبادل» والتداول» شان الإنتاج اللعي» ينقسم إلى تداول سلعي بسيط؛ 
وتداول ملعي رأسمالي: رهذا الأخير يميز المجتمع الذي يسود فيه الإنتاج السلعي الرأسمالي. 
وبالومع معاملة المقايضة والتبادل والتداول بنوعيه: كأطوار متعاقبة واقعياً وتاريخياً. [ن. Ag‏ 

)41( عندما كانت Lage (iba‏ عن تبادل شين استعمالين US coy plete‏ مختلطة من الأشياء معروضة 
كمُعاول لشيء واحدء كما هو السال غالباً عند الجماعات البدائية» فإن المقايضة المباشرة 
للمتتوجات كانت في علفولتها الأولي. 

- من المجتمم البدائي. وكان التنظيم الاجتماهي‎ Ub الأنكا دولة رق مع مشلفات‎ Up كانت‎ (ew) 
على أسامى العشيرة أو الجماعة الفلاحية (آيلا) التي تمتلك الأرض والماشية‎ Lut الاتتصادي‎ 
الرابع عشر حتى الغزو الاسباني الذي‎ all الأنكا من أواخر‎ dys بصورة مثتركة. وقد أزدهرت‎ 
(MB age مبرماً على تلك الدولة في ثلاثينات القرن السادس عشر. وكانت حدردهاء‎ SLAP قضى‎ 
[ody تضم الأراضي الحالية ليرو والإكرادور وبوليفيا وشمال تشيلي. [ن.‎ 
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الفصل الثاتي: عملبة التبائل 


جماعات المشاعية الغريبة المماثلة أو مع أعضاء هذه الأخيرة. وما إن تصبح الأشياء 
سلعاً في إطار العلاقات الخارجية لجماعة مشاعية ماء حتى تصبح بالارتداد العكسي» 
سلعاً Lal‏ في نطاق التعامل داخل الجماعة المشاعية نفسها. غير أن النسبة الكمية dol‏ 
هذه الأشياء تكون عرضية بحت أول الأمر. والشيء الذي يجعل المتتوجات قابلة للتبادل ]103[ 
هو الرغبة المشتركة» عند مالكي المنتوجات» في الانفصال عنها. وفي غضون ذلك 
تتوطد الحاجة إلى أشياء نافعة تأتي من الخارج» على نحو تدريجي. وبالتكرار المستمر 
يتحول التبادل إلى نشاط اجتماعي منتظم. وبمرور الزمن ينبغي إنتاج قسم معيّن» في 
الأقل: من منتوجات العمل على نحو مقصودء لأجل التبادل. Fialy‏ من هذه اللحظة 
يترسخ» cnm,‏ التمييز بين منفعة الأشياء لأغراض الاستهلاك المباشر ومنفعتها لأغراض 
التبادل. أي تفترق قيمتها الاستعمالية عن قيمتها التبادلية. من جهة أخرى SEG‏ النسبة 
الكمية التي يتم بها تبادل الأشياء بالانتظام على أساس إنتاجها نفسه. xA dM‏ كقيم 
ذات مقادير معيئة. 

وفي نطاق المقايضة المباشرة للمنتوجات» تكون كل سلعة وسيلة تبادل مباشرة بالنسية 
لمالكهاء ومُعادلاً بالنسبة لمن لا يملكهاء لكن بشرط أن تكون عند هذا الأخير ذات 
قيمة استعمالية. وعند هذه المرحلة» لا تكتسب المادة التي تُبادل» cde‏ شكلاً من القيمة 
inus‏ عن قيمتها الاستعمالية الخاصةء أو مستقلاً عن الحاجة الفردية للمبادلين. وتتنامى 
ضرورة هذا الشكل المستقل من القيمة بتزايد عدد وأنواع اللم الداخلة في عملية 
التبادل. فتنبثق المسألة مع وسيلة حلها في آن واحد. إن التداول الذي يقوم فيه مالكو 
السلع» بمُعادلة وتبادل موادهم الخاصة مع مواد الآخرين لن يتحقق من دون أن تكون 
مختلف أنواع السلع العائدة لمختلف المالكين» في سياق هذا التداول» ALG‏ للتبادل 
والتعادل كقيم مع سلعة ثالئة معيّنة. وما إن تتحول هذه السلعة الثالثة إلى Jala‏ بالنسبة 
لمختلف السلع الأخرى»ء حتى تكتسب» مباشرة» Oly‏ يكن في حدود ضيقة؛ طابع مُعاول 
اجتماعي عام. بيد أن هذا الطابع يظهر ويزول مع الاتصال الاجتماعي الذي استدعاه إلى 
الحياة. فهو يعلق» على نحو عابر ومتناوب» تارة بهذه السلعة وطوراً بتلك. وببلرغ تبادل 
السلع درجة معيّنة من التطورء يلتصق هذا الطابع cet,‏ حصراًء بأصناف Xin‏ من 
yam‏ ويتبلور باتخاذه شكل-النقد. والتصاق هذا الشكل بصنف معين من السلع أمر 
تقرره الصدفة في البدء. مع ذلك ثمة ظرفان حاسمان يلعبان دوراً حاسماً. up‏ أن 
يلتصق الشكل النقدي بأهم الأشياء المتبادلة المستوردة من الخارجء وتؤلف هذه الأشياءء 
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الجرء الارل: الملعة ولتق 


في الواقع» الأشكال البدائية العفوية لتجلي القيمة التبادلية للمنتوجات المحليةء أو أن 
الشكل النقدي يلتصق بذلك الشيء النافع» مثل الماشيةء الذي يؤلف العنصر الأساسي 
من الثروة المحلية التي يُمكن الانفصال عنها. وكان الأقرام e JE‏ هم أول من طوّر 
الشكل النقديء OY‏ كل ما تملك يدهم في الدنيا أشياء منقولة يمكن الانفصال عنها 
مباشرة» ولأن نمط the‏ هؤلاء يجعلهم؛ على اتصال لا ينقطع بالجماعات المشاعية 
]104[ الغريبة» ceras,‏ لذلك» على تبادل المنتوجات. وغالبا ما جعل الناس من الإنسان 
ذاته» بهيئة عبدء مادة بدائية للنقدء لكنهم لم يستخدموا الأرض والحقول لهذه الغاية 
قظ. فمثل هذه الفكرة لا تنبثق إلا في مجتمع بورجوازي بلغ GL‏ عالياً من التطور. 
ويرجع تاريخ الفكرة إلى الثلث الأخير من القرن السابع عشرء وقد جرت أول محاولة 
لتطبيقها على نطاق Ul‏ بأسرهاء بعد قرن من cul‏ خلال الثورة البورجوازية القرنسية. 
على الفرار ذاته» كلما اندفع التبادل في تحطيم القيود المحلية» وأخذت قيمة السلع 
cates‏ أكثر فأكثر مادة العمل البشري العامء راح الشكل النقدي يلتصق يسلم تجعلها 
طبيعتها صالحة لأداء الوظيفة الاجتماعيةء وظيفة المعاول العام» هذه السلع هي المعادن 
POR‏ 
إن مصداق الفرضية القائلة إنه «على الرغم من أن الذهب والفضة ليا بطبيعتهما Lx‏ 
فإن النقد بطبيعته ذهب وفضة”“ تظهر من ترافق الخواص الطبيعية لهذين المعدنين مع 
وظائف النقد”“. إلى هذا الحدء لم نتعرّف بعد Y]‏ على وظيفة واحدة من وظائف 
النقدء ألا وهي وظيفته ك شكل لتجلي قيمة السلعةء أو كمادة يعبّر فيها عن مقدار قيمة 
السلع. بيد أنه ليس ثمة مادة واحدة يمكن أن تكون شكلاً صالحاً لتجلّي القيمة؛ 
وتجيداً ملائماً للعمل البشري المجرّد والمتجانس وبالتالي المتمائل» إلا مادة تمتلك› 
أي عيّنة منهاء نفس الخواص الموححدة. من جهة أخحرى» لما كان الفرق بين مقادير 
القيمة فرقاً Ces‏ محضاًء يتعين على السلعة النقدية أن تكون عرضة لتباين كمّي بحت»ء 


)42( كارل ماركس» مساهمة t‏ نقد الاقتصاد السياسي ue ٠‏ 5 المعادن الثمينة. . هي بطبيمتها 
QUA‏ (غالياني + حو KA d‏ مسموعة کوستودي ؛ القسم الحديث: الجزء ue celi‏ 037 . 
(Galiani, Della Moneta, in Custodis, Parte Moderna, T III, p. 137).‏ 
)43( للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوعء راجع؛ في كتابي المشار إليه أعلاءء الجزه المتعلق 
ب #المعادن lee‏ 
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Jalti‏ الثلني: عملية التبادل 


فتكون قابلة للتقسيم حسب الرغبة» وتكون أجزاؤها ALU‏ بالمثل: لإعادة التوحيد. 
ويعرف الجميع أن الذهب والفضة يمتلكان» بطبيعتهماء كل هذه الخصائص . 

إن القيمة الاستعمالية للسلعة النقدية مزدوجة. فإلى جانب قيمتها الاستعمالية ألخاصة 
كسلعة (يُستعمل الذهب مثلاً حشوة للأسنان ومادة أولية لمواد الترف... إلخ) تكتسب 
قيمة استعمالية غرفية (formalen)‏ تنبع من وظيفتها الاجتماعية الخاصة. 

ونظراً OY‏ جميع السلع ليست سوى محض مُعادلات خاصة للنقدء ولأن هذا الأخير 
هو مُعادِلها العام فإنها تقف إزاء النقد كسلع خاصة» ويقف هو إزاءها كسلعة Uke‏ 

لقد رأينا أن الشكل النقدي ليس سوى انعكاس للعلاقات بين جميع السلعء te‏ في [105] 
سلعة واحدة. أما كون النقد نفسه سلعة“ فليس ذلك باكتشاف جديد إلا عند أولئك 
الذين ينطلقون» من صورته المتطورة المكتملة لكي يقوموا بتحليله بعد ذاك. إن عملية 
التبادل لا تعطي السلعة التي تحولت إلى نقدء قيمتهاء بل تعطيها شكل قيمتها الخاص. 
وقد أدّى الخلط بين هذين التحديدين المتمايزين إلى الاعتقاد أن للذهب والفضة قيمة 


(44) «التقد هو السلعة CALS‏ (فيريء المرجم المذكرر tii‏ ص 16 

(45) «الذهب والفضة هماء في ذاتهماء (اللذان يمكن أن نطلق عليهما اسماً ole‏ هو السبيكة). . . 
سلعتان. .. ترتفع وتنخفض قيمتهما.. وتُعتبر السييكة ob‏ قيمة أكبر حيثما يمكن لها بوزن أقل 
أن تبتاع كمية أكبر سن منتوجات أو مصنوغات البلادهء ([س. كليمنت]ء مقالة في المدلو لات 
العامة XXX)‏ والتجارة C$ pe.‏ في عل Mp‏ مع Vas Medias‏ بقلم تاجرء دن 1695ء ص AF‏ 
([S. Clement], A Discourse of the General Notions of Money, Trade and Exchanges, as‏ 

They Stand In Relation to each other, By a Merchant, London, 1695, p. 7). 

op‏ الذهب والفضة: سواء كانا مسكوكين أم لاء سلعتان شأنهما ني ذلك شأن النبيذ والزيت 

والتيغ والقماش والمواد الأولية» رغم أنهما يستخدمان لقياس كل الأشياء الأخرى». ([ج. 
تشايلد]ء مقالة تعلق cjus‏ وبالأخص في جزر الهند SN‏ 3 [لتدنء 1689[ ص 2). 

(J. Child], A Discourse concerning Trade, and that in particular of the East-Indies, 

[London, 1689], p. 2). 

op‏ أموال وثروات المملكة Y‏ يمكن أن تنحصرء فقطء في النقدء ولا يمكن للذهب iai,‏ أن 

يُستبعدا من عداد السلع». ([توماس بابيلون]: تجارة الهند الشرقية التجارة الأكثر ربح لندن: 

(4 ص‎ (1677 
([Th. Papillon], The East India Trade a Most Profitable Trade, London, 1677, p. 4). 
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الجرء الاوق: السلعة ولتك 


(46). 
dor | 


. والواقع ol‏ إمكانية اسشدال TAL‏ فى پاس Tr"‏ بمجرد رموز LASE‏ 


سمحت بانبثئاق تصرّر خاطئ يرى أن النقد هوء بذاته» ليس إلا مجرد رمز. مع AUS‏ 
فخلف هذا الخطأء حدس ob‏ الشكل النقدي للشيء هو خارجي بالتسبة إلى ذلك الشيء 
نفسهء وأنه مجرد شكل lewd‏ ظاهرة علاقات بشرية مختبئة وراءه. ويهذا المعنى فكل سلعة 
هي رمز لأنها تؤلف» ما دامت قيمة؛ غلافاً شيئياً للعمل البشري المُنفق في إنتاجها””". 


(47) 


(46) «للذهب والفضة قيمة بصفتهما معدنين»: قبل أن يصبحا (aas‏ (غالياني » المرجع المذكور idadi‏ 


[ص 72]. وبقول لوك: «الاتفاق اللامل للبشر هو الذي ma‏ الفضة قيمة وهمية ببب الخواص 
التي تجعلها صالحة لتكون نقدأ». [جون AS‏ المؤلفات»: طبعة 61777 المجلد 62 ص15]. 
(John Locke, Some Considerations, etc.,] 1691, in, Works, Ed., 1777, V. iT, p. 15).‏ 
Ul‏ جان [جون] لو فيقول على المكنس من ذلك: ذكيف يمكن لامم مختلفة أن تسبغ قيمة وهمية 
على أي شيء مغرد... وكيف تحافظ هذه القيمة الوهمية على نفها؟6. ولكته هو نفه لا يفهم 
إلا النزر اليسير من المسالة إذ يقول في موضع آخر «كانت الفضة تبادل بما يتناسب وقيمتها 
الاستممالية أو بما يتناسب وقيمتها الحقيقية. وبعد 5[ AES‏ تلقّت قيمة إضافة une valeur)‏ 
«tadditionelle‏ (جان [جرن] oJ‏ تاملات في سعر العملة والتجارة طبعة ديرء عن «علماء 
oles |‏ المالي في القرن الثامن عشراء ص 470-469). 
(Jean [john] law, Considérations sur le numeraire et le commerce, in E. Daire:‏ 
Economistes Financiers du XVIII siècle, p. 469-470).‏ 
«النقد رمزها (السلم)ا» (ف. دو فوريويهء عناصر CARA‏ طبعة ليد الجديدةء 1766ء الجزء 
الثانيء ص 143). 
(V. de Forbonnais, Eléments du Commerce, Nouv. Edit. Leyde, 1766, T II, p. 143).‏ 
اوترتديه السلع برصفه yes‏ (المرجع السابق» ص .155( «النقد رمز لشيء» وهو يمثل هذا 
stu tll‏ (مرنيسيكيرء روح الشرائعء المؤلفاتء (ox).‏ 1767ء الجزء الثانيء ص 3). 
(Montesquieu, Esprit des Lois, Œuvres, Londres, 1767, T II, p. 3).‏ 
#النقد ليس مجرد رمز فهو نفسه ثروة» وهو لا يمثل القيمة بل هو معادلهاه (لو ترونء المرجم 
المذكرر ramii‏ ص 910( Ja‏ تأملنا مفهوم القيمة فإن الشيء ذاته يعتبر مجرد رمزه فالشيء لا 
يمثل ها هو عليهء بل ما ياريه من قيمة»» (هيغلء فلسفة الحنّء ص 100) ولقد روج 
الحقوقيون قبل الاتتصاديين بزمن طويل» فكرة أن النقد مجرد رمزء وأن قيمة المعادن الكمينة 
خيال محض . وقد أسدوا هذه الخدمة المتملقة الذليلة للرؤرس المتوجةء مؤيدين حق هذه الاخيرة 
في تزييف النقود المكوكة خلال القرون الرسطى استناداً إلى تقاليد الإمبراطورية الرومانية 
ومفاهيم النقد الموجودة في الاحكام القانونية : LAESA,‏ ويقول أحد تلاميذهم البارعين» وهو 
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jak Talar لقم الثذني:‎ 


]106[ ولكن إذا ما قيل إن الطابع الاجتماعي الذي تتليسه الأشياءء أو الطابع الشيثيّ الذي 
تتلبسه التحديدات الاجتماعية faa‏ ليست أكثر من رموز في ظل نظام من نمط إنتاجي 
cola‏ فإن بالوسع القول» على الغرار ذاته» إن هذه الخصائص ما هي Y]‏ النتاج 
الاعتباطي للتأمل البشري. لقد كان هذا هو نمط التفسير المفضّل لدى التنويريين في 
القرن الثامن عشر؛ الذين سعواء مؤقتاً في الأقل» لإزالة المظهر الشغريب عن الأشكال 
الملغزة التي تلبستها العلاقات بين البشر والتي عجزوا عن فك لغز عملية نشوثها“ . 

OS) لمقدار قيمتها.‎ Las أن الشكل المُعادل للسلعة لا يتضمن تحديداً‎ ua سبق أن‎ aa 
وآنه بالتالي قابل للتبادلء على نحو مباشرء بجميع السلع‎ cux رغم معرفتنا أن الذهب هو‎ 
مقدار ما تعادله 10 باونات ذهب من‎ cle gh هذه الحقيقة لا تخبرناء‎ Dp الأخرىء‎ 
شأن أي سلعة أخرىء لا يستطيع التعبير عن مقدار قيمته الذاتية إلا‎ caxJU القيمة مثلاً.‎ 
بصورة نسبية في سلع أخرى. وتتحدد هذه القيمة الذاتية بوقت العمل اللازم لإنتاجه.‎ 
التعبير عنها بكمية من سلعة أخرى تكلف المقدار نفسه من وقت العمل”**". ويتم‎ ey 


= فيب دوقالواء في مرسوم صدر عام 1346: Y‏ يجوز لأحد الشك في أن لنا ولجلالتنا الملكية 
وحدنا. . حق سك وتجهيز النقود وإصدار القوانين بتنظيم شوونهاء Io,‏ هذه العملة أو تلك 
وتداولها وتحديد سعرها حسب مشيكتنا تماماً Loy‏ ينفعنا». لقد کان عبدأ أساسياً من ميادىء 
القانون الروماني أن god‏ فيمة النقد بمرسوم إمبراطوري. وكان القانون يحرّم US‏ التعامل بالتقد 
كلعة دلا يسمح لأحد بثراء التقدء GY‏ خلق للاستعمال العام ولا يُسمح أن يكون سلمعة. وقد 
ناقش ج. ف . ol‏ هذه UL‏ بصورة جيدة في كتابه المعنون: بحث موجز في القيمة العادلة 
AD‏ 1751ء مجموعة كوستودي: القسم الحديث» الجزء الثاني. 
(G.F. Pagnini, Saggio sopra il giusto pregio delle cose, 1751, Custodi, Parte Moderna,‏ 
TID.‏ ويوجه بانيني: في الجزء الثاني Vr‏ هجومه السجالي بوجه حاص ضد الحقوقيين. 
(*) البانديكتات: (Pandekten)‏ باللغة اليونانية» أو الديجستات باللغة اللاتينية» وهي الجزء 
الرئيس من القانرن المدني الروماني: وقد جمعت كمقتبسات من مؤلفات علماء القانون الرومان 
التي كانت تنسجم ومصالح مالكي العبيد. وقد جمعت بتكليف من القيصر اليزنطي جوستنيانوس 
الأول Gg edel,‏ عام 33كم. [ن. برلين]. 

)#( أضاف ماركس إلى الطبعة الفرنسية الإيضاح التالي: سعرا للتخلص من مظهرها الغريب بالقول 
إنها نتاج Sle‏ البشر وليت هابطة من السماء. [ن. ع]. 

(48) الو استطاع رجل أن يجلب إلى لندن أونصة من الفضة متخرجة من أرض بيرو بتفى المدة التي 
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الجرء الأاول: السلعة والنقد 


هذا التحديد ue‏ لمقدار القيمة النسبي في مصدر إنتاج المعدن الثمين عن طريق ]107[ 
المقايضة المباشرة. وحين يدخل هذا المعدن التداول كنقدء تكون قيمته قد تقررت. Jay‏ 
العقود الأخيرة من القرن السابع pte‏ تبيّن للباحثين أن النقد هو سلعة. ولم تكن هذه 
الخطوة سوى البداية الجئينية في التحليل. وتقوم الصعوبةء لا في إدراك أن النقد cial.‏ 
بل في اكتشاف؛ كيف ولماذا وبأية طريقة تصبح سلعة من السلع aaa‏ 

لقد سبق أن رأينا في أبسط تعبير عن ألقيمةء حيث س سلعة آ > ص سلعة بء أن 
الشيء الذي يتمثل فيه مقدار قيمة شيء آخحرء يظهر أنه يمتلك شكل المعاول؛ كخاصية 
اجتماعية أسيفتها عليه الطبيعة» وذلك بصورة مستقلة عن هذه العلاقة. واقتفينا أثر هذا 
المظهر الزائف حتى لحظة توطده ٠ gll‏ الذي يكتمل حالما يتطابق شكل المعاول العام 
مع الشكل الطبيعي لسلعة hele‏ أو ليتبلور: هكذاء في شكل النقد. وما يظهر هنا ليس 
سلعة thee‏ تصبح نقداً في أعقاب قيام كل السلع الأخرى بالتعبير عن قيمها فيهاء بل 


= تلزمه لإنتاج بوشل من call‏ عندتئذ يكون أحدهما السعر الطبيعي للآخر. ولو استطاع الآنء في 
مناجم جديدة سهلة المنالء أن يحصل على أونصتين من الفضة بنفس مهولة حصوله على أونصة 
واحدة من قبل قإن القمح ستكون رخيصة بعشرة شلنات للبوشل الواحد مثلما كانت رخيصة من 
قبل بخمسة شلنات للبوشل» إذا بقيت الظروف الأخرى على حالها .t(caeteris paribus)‏ (وليم 
بيتيء اطروحة في الضرائب والرسوعء ida‏ 21667 ص G1‏ 
(William Petty, A Treatise of Taxes and Contributions, London, 1667, p. 31).‏ 
)49( يخبرنا السيد البروفيسور روشر أن «التعريفات الخاطتة للنقد يمكن أن تنقم إلى مجموعتين 
رئيستين: نلك التي تعتبره أكثر من سلعةء وتلك التي تعتبره أقل منها٤.‏ بعد ذلك يعرض علينا 
سجلاً طويلاً يضم خليطاً من الكتابات حرل ماهية النقد» يظهر منه أن الرجل لا يمتلك أدنى 
فكرة عن التاريخ الحقيقي للنظرية» uel,‏ يلقي علينا موعظة أخلاقية؛ بالصورة التالية: Ya‏ يمكن 
الإنكار أن أغلب علماء الاقتصاد القرمين الجدد لا يركزوت اهتماماً its‏ على الخراص التي تميز 
النقد عن ALT‏ الأخرى» cos] «p‏ بعد هذا كلهء إما أكثر أو أقل من سلعة!)... وبهذا المعنى 
فإن رد فعل غانيل شبه ‏ المركنتلي ليس بدون أساس تماماً. (فيلهلم روشرء امس الاقتصاد 
s e yò‏ الطبعة الثالثة: 1858( ص 207 210). 
(Wilhelm Roscher, Die Grundlagen der Nationalókonomie, 3 Aufl, 1858, p. 207-210)‏ 
أكثر! أقل! ليس بما فيه الكفاية! بقدر ما! ليس تماماً! يا لتحديد المغاهيم هذا! هذه هي 
الاكداس الانتقائية الأستاذية التي يعمدها تراضع السيد روشر باسم منهج التشريح الفيزي و لوجي» 
للاقتصاد السياسي . غير أننا مدينون له على Uf‏ حالء يأكتشاف واحد هو أن النقد Gab) inl‏ 
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الفصل aN‏ = عملية التبادل 


العكس» يظهر أن كل السلع تعبّر عن قيمهاء بصورة شاملة» في هذه السلعة المعيّنة 
(الذهب) لأنها تقد. إن الانتقالات الوسيطة في هذه العملية تتلاشى في نتيجتها بالذات 
من درن أن تخلّف أثراً. وإذا بالسلع تجد شكلاً كاملاً جاهزاً عن قيمها dell‏ في 
جسد سلعة أخرى موجودة يصحبتها وإلى جوارها من دون أن تبذل فى ذلك أي جهد. 
وما إن يخرج هذان الشيثان» الذهب daily‏ من أحشاء الأرض» حتى Wo‏ تجسيداً 

[108] فورياً لكل عمل بشري. من هنا Gh‏ سحر النقد. ومنذئفٍ تغدو العلاقة بين البشر في 
العملية الاجتماعية للإنتاج ذرية OLU‏ وعليه ARS‏ علاقات الإنتاج هذه مظهراً Ltt‏ 
مستقلاً عن سيطرتهم ونشاطهم الفردي cetyl‏ ويتجلى هذا الواقع. أول الأمرء في 
اتخاذ منتوجات العمل» عموماًء شكل السلع. [وقد رأينا كيف أن التطور الصاعد 
لمجتمع منتجي السلع ينتقي سلعة واحدة متميزة ليطبعها بطابع n axi‏ من هنا pu oof‏ 
صنم النقد ليس إلا لغز صنم السلعء مع فارق واحد إنه الآن يبهر العين بأكثر أشكاله 
lay‏ 


(#) من الذرّة. [ن. ع]. 
Gow)‏ الجملة لا ترد في النص الألماني بل في النص الإنكليزي الذي أشرف عليه إنجلز. [ن. Tg‏ 
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الفصل الثالث 


النقد أو تداول السلع 


أولاً - مقياس القيم 

في هذا الكتاب كله نفترض» توخياً للتبسيطء أن الذهب هو السلعة النقدية. 

تنحصر أولى وظائف النقد في أن يزوّد عالم السلع بمادة للتعبير عن القيمة» أو لتمثيل 
قيم السلع كمقادير من ذات الفئة» متماثلة من حيث النوعء وقابلة للمقارنة من حيث 
الكمّ. إنه يؤدي» (OM‏ وظيفة مقياس عام للقيمة. وبفضل هذه الوظيفة تحديداًء p^‏ 
الذهب» هذه السلعة ‏ المُعاول الخاص» نقداً. 

ليس النقد هو الذي يجعل السلع قابلة للقياس بنفس الوحدات. بل العكس تماماً. 
Lad‏ أن جميع السلعء كقيم 6 هي عمل بشري 0 وبالتالي s Agile‏ في ذاتها ولذاتهاء 
قابلة للقياس» يُمكن لهذه السلع أن تقيس قيمها بواسطة السلعة الخاصة نفسهاء ol‏ 
تتحول هذه الأخيرة إلى مقياس مشترك للقيم» أي تتحول إلى نقد. إن (AES‏ بصفته 
مقياساً للقيمة» شكل ضروري لتجلي مقياس القيمة الكامن في السلع وهو: وقت 
الع 


(50) إن الىؤال التالي: لماذ! لا ES‏ النقدء مباشرة» وقت العمل نفسه بحيث يمكن» مثلاء لقطعة عن 
الورق أن fear‏ س من ساعات العمل» يعني ببساطة تامة طرح السؤال القائل: ‏ لماذا ينبغي أن 
تنخذ المنتوجات» حين يكون pU‏ اللعي قائماًء شكل OY fale‏ اتخاذ المنتوجات JRE‏ سلع 
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[109] 


[110] 


ped id النقد أو‎ ung الفصل‎ 


إن التعبير عن OS‏ السلعة بالذهب (س سلعة 1 = ص من DL‏ النقدية) يؤلف 
الشكل النقدي للسلعة أو سعرها. وتكفي الآن مُعادّلة واحدة من طرازء Se‏ من الحديد 
= أونصتين من الذهبء للتعبير عن قيمة الحديد بصورة مشروعة اجتماعياً. ولم تعد هذه 
LUI‏ بحاجة إلى أن تعد حلقة في سلسلة OVS‏ تعبّر عن قيم كل السلع الأخرى» 
oY‏ السلعة المُعادلةء وهي الذهب» تمتلك الآن طابع النقد. وبذلك opi‏ الشكل العام 
للقيمة النسبية ALU‏ يستعيد صورته الأصلية كقيمة نسبية بسيطة أو معزولة. ومن جهة 
أخرى نجد أن التعبير الموسّع عن القيمة النسبية» أو التعبير عن القيمة بسلسلة لا تنتهي 
من المعادّلات؛ يصبح الآن الشكل الخاص للقيمة النسبية لسلعة النقد. إن سلسلة 
المُعادّلات ذاتها أصلاً ciin cosh‏ ومعطاة اجتماعياً في أسعار السلع. وما علينا سوى 
قراءة محتويات قائمة الأسعار بالمعكوس» حتى نجد مقدار قيمة النقد Uie‏ عنه في 
مختلف أصئاف السلع. ولكن النقد نفسه لا سعر له. ولكي يندرج هذا الشكل النسبي 
AS padl‏ لقيمة السلم الأخرى»ء يتعين أن يعتبر نفسه كمُعادل لذاته. 

إن سعر cali‏ أو شكلها النقدي»ء مثل شكل قيمتها عموماء شيء متميز تماماً عن 
شكلها الجسدي الفعلي؛ الحسي؛ فهو إذن شكل مثالي؛ أو تصوّري محض. ومع أن 
لقيمة الحديد والقماش والقمح وجوداً في هذه الأشياء عينهاء OB‏ هذه القيمة غير مرئية» 
وهي تصير مرثية عير مساواتها بالذهب» أي عبر علاقتها مع الذهب» وهي علاقة لا 
توجد» إن صح التعبير» إلا في رأس هذه الأشياء» وينبغي على حارس السلعء إذن» إما 


= يقتضي ازدواجها إلى ملع وسلعة نقدية. أو لماذا لا يعتبر العمل الخاص كتقيضهء كعمل 


اجتماعي مباشر؟ لقد عالجت في موضع conl‏ وعلى شيء من الإسهابء طوباوية فكرة «بطافة 
نقرد العمل» (Arbeilsgelds)‏ في مجعم مؤسس على إنتاج السلع. "e aea)‏ في تقد الاقتصاد 
السياسي ٠‏ ص 61 وما يليها). ولن أزيد على هذه النقطة سوى أن «بطاقة نقود العمل» التي 
يقترحها أوين ليست من ea‏ شيء Ls‏ مثلاً GLE‏ بطاقة المسرح. إن أوين يفترض سلفاً 
وجود عمل اجتماعي تشاركي مباشرء وهو شكل من الإنتاج يتناقض كلياً مع الإنتاج السلعي. وما 
بطاقة نقود العمل هناء سوى محض شهادة تسجل حصة القرد في العمل المشترك» وحقه الفردي 
في تيل جزء um‏ من المشرج المشترك المخصص للاستهلاك. ولا يدرك أوين قط أنه يفترض 
وجرد الإنتاج السلعي ويحاولء في الوقت نفسهء تحاشي الشروط الحتمية الملازمة لهذا الإنتاج 
عن طريق التلاعب بالنقد. 
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أن يُعيرها لسانه» أو أن يثبّت عليها بطاقات تعلن سعرها للعالم اللخارجي”'. ونظراً ON‏ 
x‏ عن p kad‏ بالذهب تعبير مثالي محص ۽ يمكن للمرء أن يستخدم aig t‏ الغاية؛ 
ذهباً Ut‏ أو تصورياً. ويعرف كل حارس سلع أنه أبعد من أن يكون قد dm‏ سلعه إلى 
نقد حين يعبر عن قيمتها في شكل السعر أي شكل الذهب التصوري» tly‏ ليس بحاجة 
إلى $53 crt‏ الذهب الحقيقي Lane t‏ يقدر ما فته ملا يين الجنيهات o^‏ السلم براسطة 
هذا المعدن. ولذلك حين يقوم النقد بوظيفة مقياس للقيمة» فإنه لا يُستخدم إلا كنقد 
تصوري أو مثالي. وقد ST‏ هذا الوضع إلى ظهور أكثر النظريات PU ue‏ ولكن رغم 
أن النقد التصوري هو الذي يؤدّي وظيفة مقيامس القيمةء OP‏ السعر يتوقف US‏ على 
المادة الحقيقية لذلك النقد. فالقيمةء أو كمية العمل البشري» التي يتضمنها طنّ من 


(51) 


(52) 


الأقوام المترحشة وشبه المترحشة تمتخدم لسانها بطريقة مختلفة. ويقول الكابتن باري عن سكان 
الساحل الشربي c cr‏ بافين : في هذه الحالة (يثير إلى المقايضة) يلعقون الشيء wep al)‏ 
عليهم) بلانهم مرتين؛ وبعد ذلك يبدر أنهم يعتبرون الصفقة قد أبرمت على نحو RÀ‏ 
وكان الاسكيمو الشرقيرن؛ بالطريقة تفهاء بلعقرن الشيء الذي pile,‏ 4 في القادل. IM,‏ كان 
اللمان يُستخدم في الشمال على هذا النحر كعضو للتملك» فلا عجب إذن أن تكون المعدة» في 
الجنوب» عضو الثروة المتراكمةء pany ol)‏ الكفير (Kaffe)‏ [ساكن أفريقيا الجنوبية. ن. [p‏ 
ثروة المرء من ضخامة كرشه. UT‏ أن الكفيري امرؤ ذو بصيرة فهذا ما تبيّنه الوقاتع التالية: في 
حين كان التقرير الصحي البريطاتي الرسمي phl‏ 1864 يكشف عن نقص الأغذية الدهنية لدى 
القسم الأكبر من الطبقة العاملةء كان دكتور Gel‏ هارفي (وهو ليس» على dle Al‏ مكتشف 
الدورة الدموية الشهير) يجني ثروة طيبة من وصفات مشعوذة تعد البورجوازيين والأرستقراطيين 
بتخليصهم من الشحوم الزائدة في الجسد. 
EI‏ بوميات رحلة امتكشاف ممر شمالي - غربي من المحيط الأطلسي إلى 
المحيط الهادىء جرت خلال عامي 1819 - 1820 في سيينتي صاحب الجلالة» any‏ يكو 
وغريرء ody Wed dy‏ إدوارد (ou eel fol 2 gy‏ 11821 ص 277 - 278]. 
(W.E. Parry, Journal af a voyage for the discovery of a north-west passage from the‏ 
Atlantic to the Pacific; performed in the years 1819-20, in his Majesty’s ships Hecla and‏ 
Griper, under the orders of Captain William Edward Parry, 2 August, London, 1821, p.‏ 
[oJ .9].‏ .)277-278 

راجع: كارل ماركس» مساعمة في نقد الاقتصاد La‏ نظريات حرل وحدة قاس AEN‏ ص 
3 وها Oud‏ 

(Kari Marx, Zur Kritk... etc., Theorien von der Masseinheit des Geldes, p. 53, sq). 
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[112] 


الفصل idem‏ النقد إو jj‏ السلم 


الحديدء إنما يُعبّر عنهاء في الخيال» بكمية معيّنة من سلعة نقديةء تحتوي المقدار نفسه 
من العمل الذي يحتويه طن الحديد. وتبعاً لكون مقياس القيمة متمثلاً في الذهب أو 
الفضة أو النحاس» يجري التعبير عن قيمة طن الحديد بأسعار متبايئة LLG‏ ويتم تمثيل 
هذه القيمة بكميات مختلفة من الذهب والفضة أو النحاس على التوالي. 

ولو أن سلعتين مختلفتين» مثل الذهب والفضة» تقومان في of‏ واحد Gu‏ بوظيفة 
مقياس للقيمة» لكان لكل السلع سعران - الأول سعر ذهبي والثاني سعر فضي» يتعايشان 
Um‏ إلى جنب بهدوء طالما cos‏ نسبة قيمة الفضة إلى قيمة الذهب ثايتة» Rus‏ 15 إلى 
1 مئلاً. وأي تغيّر في هذه النسبة يغيّر التناسب القائم بين أسعار السلع بالذهب 
وأسعارها بالفضةء وهكذا تثبت cea JE‏ أن الازدواجية في مقياس القيمة تتناقض مع 
وظيفة هذا المقيام 530 . 

إن السلع ذات السعر المعيّن تعبر عن نقسها بالمعادلات التالية: (س سلعة 1[ = ن 


)53( حاشية للطبعة الثانية: #حيثما جعل القائرن الذهب والفضة يؤديان معأ وظيفة النقدء أي Litas‏ 
للقيمة فقد dyle‏ الثاس» cie‏ معاملتهما BLS‏ وإحدة. ولا ريب أن الافتراض OL‏ هناك نسبة 
ثابتة بين كمّيتين من الذهب والفضة تجسدت فيهما كمية معيلة من وقت العمل» um‏ في راقم 
UNI‏ الافتراض ob‏ الذهب والفضة هما من نفس المادة الواحدة» وإن RES‏ معيّنة من «LA‏ 
المعدن الأقل قيمة» تمثل جزءاً LLU‏ من كثلة معيّنة من الذهب. والحق إن تاريخ النقد في 
إنكلتراء منذ عهد إدوارد الثالث حتى زمن جورج الثاني» ينطري على سلسلة طويلة من 
الاضطرابات الناجمة عن التصادم بين تناسب قيمة الذهب مع قيمة الفضة المثبّت بموجب 
(o gud‏ وبين التقلبات في قيمتيهما الحقيقيتين. فتارة ترئفع قيمة الذهب le‏ وطورا ترتفع قيمة 
الفضة. وكان المعدن الذي de‏ لوقت ماء دون قيمتهء يُسحب من التداول ويّصهر Sell‏ طريقه 
إلى التصدير. وكان التناسب بين قيمة المعدئين Ji‏ ثانية بموجب 8 LO‏ إلا أن التناسب 
الاسمي الجديد في القيمة سرعان ما يدخل» كما دخل القديمء في تعارض مع التناسب الحقيقي 
في القيمة. وفي زماننا هذاء نجد أن هبوطاً Uu‏ وعارضاً في قيمة الذهب بالنسبة إلى الفضةء 
جرّاء أرتفاع الطلب على الأخيرة من الهند الصيبةء أحدث في فرنا الظاهرة نفها ولكن على 
نطاق أوسع بكثير: تصدير الفضة وإحلال Calli‏ مكانها في التداول. وخلال ety‏ 1855 
و1856 18573 تجاوز استيراد الذهب إلى فرتسا تصديره منها بما قيمته 41,580,000 جنيه 
إسترلينى» في حين تجارز تصدير الفضة ما استورد إليها ب 34,704,000 [في الطبعات الثانية إلى 
الرابعة: 14,704,000] جنيه امترليني. وفي تلك البلدان التي يعتبر فيها كلا المعدتين مقياسين 
فانونين للقيم؛ وإلزاميين في التداول» بحيث يتمتع كل امرىء بحرية الدفع بأي واحد متهماء dad‏ 
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ذهب)؛ (ص سلعة ب = م ذهب)؛ p)‏ سلعة ج = ك ذهب)ء إلخ؛ حيث (ue tus)‏ 
Alma Jd GU‏ من السلم oj le TER‏ )60 م» ك) كتل iaa‏ من الذهب. إن 
يم هله السلع تتمحول» في «JUsJi‏ إلى كميات تصورية من الذهب متباينة في المقدار. 
ولذلك على الرغم من أن أجساد السلع متضاربة في تنوعها فإن قيمها تصبح مقادير من 
قياس cdd pa‏ مقادير من الذهب. (uS‏ الآنء بصفتها مقادير مختلفة من الذهب» 
قابلة للمقارنة والمقايية بعضها ببعض» وتبرز الضرورة التقنية لمقارنتها بكمية معيّئة وثابتة 
من الذهب LAS‏ بمثابة وحدة للقياس. وبتقسيم وحدة القياس coda‏ إلى أجزاء متساوية» 
تتحول إلى مميار أو مقياس متدرج. وتبل أن تصبح الفضة والذهب والنحاس TAG‏ كانت 
مقسمة إلى مثل هذه المعايير المتدرجة بصفتها وحدات وزنء بحيث أن باوناً منهاء وهو 
بقوم بوظيفة وحدة القياس» يمكن أن ينقسمء من جهةء إلى أونصات ويمكن أن (quem‏ 
من جهة ثانية ليؤلّف Lo. OD Ua‏ وبسبب هذا وحده نجد أن الأسماء التي تطلق على 
وحدات النقد أو الأسعارء في نظام تداول العملات المعدنية» مأخوذة في الأصل عن 
الأسماء السابقة التي كانت olli‏ على مميار الأوزان. 
وحين يقوم AE‏ بوظيفة مقياس للقيمة ومعيار للسعرء فإنه يؤدي وظيفتين مختلفتين ]113[ 

تماما. فهو مقياس للقيمة بقدر ما هو تجسيد اجتماعي للعمل البشري» وهو معيار للسعر 
بقدر ما يمثّل وزناً ثابتاً من المعدن. فباعتباره مقياساً للقيمة يخدم في تحويل قيم كل 
السلع المتنوعة إلى أسعارء أي تحويلها إلى كميات تصورية من الذهبء إما باعتباره 


= أن المعدن الذي ترئقع قيمته يصبح بسعر أعلى من السعر الاعتيادي» lity‏ سعرهء. als‏ أية 
ملعة أخرى بالمعدن LAM‏ بقيمتهء وهلا الأخير وحده يقوم في الواقع بوظيفة مقياس للقيمة. 
والنتيجة التي تعرضها كل تجربة gus‏ هذه القضية تتحصصرء بياطة. في هذا: ^y lat‏ 
سلعتان وظيفة مقياس للقيمة بموجب oj cO iUi‏ واحدة مثهما فقط تحتل هذا المرقع في 
الممارسة العمليةا. (كارل ماركس» ساهمة في نقد الاقتصاد ٠ ge‏ ص 53-52). 

)54( ححاشية للطبعة الثائية: ثمة وضع غريب في إنكلترا هو هذا: على حين أن أونصة التب تقوم 
بوظيفة وحدة لقياس النقدء فإن الجنيه الإسترليني لا يؤلف عدداً صحيحاً منهاء ويفر الأمر على 
النحو التالي: «لقد cals‏ عملتناء في c je E‏ مع استخدام الفضة وحدهاء من هنا فإن أوتصة 
الفضة يمكن أن cata‏ دوماء إلى عدد معيّن من قطع النقد المعدنية المتساوية؛ ونظراً OY‏ 
النعب لم يدخل إلا في فترة متأخرة إلى ميدان سك النقود المتكيّف مع الفضةء لم يكن ممكناً 
أن SL‏ أونصة الذهب إلى عند من القطع المتساوية؛. (ماكلارينء [عرض] لتاريخ العملة 
الجاريت codd‏ 1858( ص 16). 

(Maclaren, [A Sketch of the] History of the Currency, London, 1858, p. 16). 
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الفصل الثالت: التقد أن تداول pha‏ 


معياراً للسعرء فإنه يقوم بقياس كميات الذهب تلك. إن مقياس القيم يقيس السلع 
باعتبارها LG‏ ومعيار السعرء على العكس من MS‏ يقيس كميات من الذهب بوحدة 
قياسية من الذهب» ولا يقيس قيمة كمية معيّنة من الذهب بواسطة وزن كمية أخرى. 
وابتغاء جعل الذهب معياراً للسعرء يجب تثبيت وزن معيّن منه بمثابة وحدة للقياس. وقي 
هذه الحالة» كما في جميع حالات تحديد مقادير من نفس الفئةء يكون TM AS‏ 
القياس أمراً ضرورياً بصورة مطلقة. إذن يؤدي معيار السعر وظيفته على نحو أفضل حين 
تكون وحدة القياس Xia LAS‏ لا تتغير من الذهب. بيد أن الذهب لا يمكن أن يؤدي 
Ab,‏ مقياس للقيمة إلا بقدر ما يكون هو نفسه منتوج عمل» وبذا نجد أن قيمته عرضة 
uy‏ )55 

ومن الواضح تمام الوضوح أن تغيّر قيمة الذهب لا يعظل» بأي dle‏ وظيفته كمعيار 
للسعر. فمهما تغيرت قيمة الذهب» يظل التناسب بين قيم كميات مختلفة مئه ثابتاً على 
حاله. فلو تدنت قيمة الذهب بنسبة 961000 Op‏ 12 أونصة من الذهب Jis‏ تساوي 12 
مرة بقدر US‏ الأونصة الواحدة؛ فما يؤخذ بالاعتبار في الأسعار هو علاقة التناسب بين 
كميات مختلفة من الذهب. وبما أن وزن أونصة من الذهب لن يتغير أدنى تغيّر جراء 
ارتفاع أو انخفاض قيمته» OP‏ وزن الأجزاء المتساوية المكونة للأونصة لا يتغير كذلك. 
ينجم عن هذا أن الذهب gij‏ دائماًء الخدمة نفسها كمعيار ثابت للسعر مهما تغيرت 

ونرى أن تغيّر قيمة الذهب لا يعظل وظيفته كمقياس للقيمة. فهذا Ai‏ يصيب جميع 
السلع في آن واحد معا شريطة بقاء الظروف الأخرى على حالها (Caeteris‏ 
a, (P Paribus)‏ يدع التناسب بين قيمها كما هوء ثابتاً» رغم أن هذه القيم تجد 
تعبيرها الآن في أسعار ذهبية أعلى أو أوطأ. 

ومثلما نقدر قيمة سلعة أولى بواسطة كمية iiaa‏ من القيمة الاستعمالية لسلعة ثانية› 


(55) حاشية للطبعة الثانية: إن الخلط بين مقياس القيمة (measure of value)‏ ومعيار السعر (معيار 
(standard of value Leali‏ عند الكتّاب الإنكليزء أمر يفوق الوصف . فالخلط بين الوظيفتين 
والمصطلحين يجري من دوت انقطاع . 

(w)‏ في الطبعة الفرنسية هناك الحاشية التالية: ١يمكن‏ لقيمة الفضة أن تتغير وتستخدم رغم ذلك 
كمقياس القيمة كما لو أنها ثابتة». (س. بايلي» النقد (oa (AXE‏ 61837 ص 11). 

(S. Bailey, Money and its Vicissitudes, London, 1837, p. 11). [g ol. 


137 


IS PER ERES 


كذلك الحال في تقدير قيمة السلعة بالذهب» إذ لا نفترض شيئاً أكثر من أن إنتاج كمية 
io‏ من الذهب يكلّف» في الفترة المعيّنة» مقداراً معيّاً من العمل . Gl‏ تقلبات الأسعار 
بوجه عام فتخضع لقوانين التعير النسبي البيط عن القيمة المبحوثة في فصل سابق. 

إن حدوث ارتفاع عام في أسعار السلع قد ينجم Lf‏ عن ارتفاع قيمها . مع بقاء قيمة 
النقد ثابتة  gl‏ عن هبوط قيمة النقدء إذا ظلت تيم السلع ثابتة. وبالعكس إذا هبطت 
أسعار السلع بشكل cele‏ فقد ينجم ذلك Lj‏ عن هبوط قيم السلع ‏ مع بقاء قيمة النقد 
ثابتة ‏ أو عن أرتفاع قيمة النقد إذا ظلت قيم السلع ثابتة. ولا يترتب على ذلك» gU‏ 
IG‏ أن ارتفاع قيمة النقد يقتضي بالضرورة bye‏ متناسياً في أسعار cei‏ أو أن 
هبوط قيمة النقد يفترض ارتفاعاً ستناسباً في هذه الأسعار. فمثل هذا التغيّر في الأسعار 
لا يحدث إلا للسلع التي تظل قيمها ثابتة. أما تلك السلع التي ترتفع قيمها (Ses‏ في OF‏ 
واحد بالنسبة نفسهاء مع ارتفاع فيمة cam!‏ فتحافظ على الأسعار نفسها. وإذا ما ارتفعت 
قيمها يصورة Unt‏ أو أسرع من ارتفاع قيمة النقدء فارتفاع أو أنخفاض سعرها يتحدد 
بالفارق بين تغير قيمها وتغيّر قيمة النقد وهلمجرا. 

دعونا نرجع إلى تفخص الشكل السعري. 

إن أسماء النقد الشائعة التي تُطلق على مختلف أوزان المعدن الثمين الذي يقوم مقام 
cadi‏ تبدأ شيعا ches‏ في الانقصال عن الأوزان الفعلية التي كانت هذه الأسماء تعبّر 
عنها في البدءء وينجم هذا التعارض عن أصباب متباينة أبرزها تاريخياً: أولاً ‏ إستيراد 
نقد أجنبي عند شعب أقل تطوراًء كما حدث لروما في أيامها SY‏ حين جرى تداول 
العملات الذهبية والفضية باعتبارها سلعاً أجنبية. ولم تكن أسماء هذه العملات iue ME‏ 
تتطابق مع أسماء الأوزان المحليّة. ثانياً ‏ بنمو الثروة» يقوم المعدن الثمين بإقصاء 
المعدن الأدنى قيمة ليحل محله في وظيفته كمقياس للقيمة» كحلول الفضة محل clei‏ 
والذهب محل الفضةء رغم أن هذا التعاقب يتناقض مع التسلسل الزمني Og eles‏ 
aa‏ كانت كلمة باون (pound)‏ مثلاًء الاسم النقدي الذي يُطلق على ما زنته باون فعلي 


Ge)‏ الشكل ‏ السعريء لا يعني أن للسعر شكلاً بل يعني ظهور قيمة السلعة بشكل سعرء أو اتخاذ 
قيمة اللعة شكل معر على غرار الشكل النقدي رالشكل اللعي. [ن. Ip‏ 

(56) زد على ذلك أن التسلل الزمني المتخيّل لا يسري تاريخياً على الدوام. [«التسلسل الزمني 
الشاعري: حسب الميثولوجيا القديمة يتأئف تاريخ البشرية من خمة عصور. فقي العصر الذهبي 
عاش الإنان أسعد حياة لا تعكرها UT‏ هموم» حيث كانت الأرض ملكا مشتركاً بين الناس» تغل 
ede‏ كل ما يستاجرن. وعقب ذلك s paadi‏ الحدرت الدنياء درجة درجةء من العصر الفضي t‏ 
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من الفضة. وعندما حل الذهب محل الفضة كمقياس للقيمة» أخذ نفس الاسم يطلق على 
النسبة بين قيمتي الذهب والفضةء رهي تبلغ فرابة de‏ من باون الذهب. وبهذا Lis oj‏ 
POL‏ كإسم يُطلق على النقد» أصبحت تختلف عن الباون كإسم يُطلق على وزن 
الذهب””*. ثالثاً ‏ غش النقد على يد الملوك والأمراء طوال قرون» وعلى نطاق col)‏ 
بحيث لم يبق من الأوزان الأصلية للعملات المعدنية سوى الاس“ . 

ونفضي هذه العمليات التاريخية إلى تحويل الانفصال بين الاسم النقدي والاسم 
العادي للأوزان إلى عادة شعبية راسخة. ونظراً لأن معيار النقد DE‏ اصطلاحيٌ بحت» 
ولأنه ينبغي له من جانب أخخر أن يحظى بقبول اجتماعي عام؛ OB‏ القانون يتولى في 
النهاية أمر تنظيمه. oai,‏ إلى أخذ وزن معيّن من أحد المعادن الثمينة» وليكن أونصةً 
من الذهب على سبيل المثالء CL,‏ رسمياً إلى أجزاء متساوية ALI‏ بأسماء قانونية مثل 
شلن وبنسء OP A‏ لكن وزناً معيّناً من المعدن يظل معياراً للنقد المعدني» سواء قبل 
آم بعد إجراء التقسيم. ولا يطرأ عليه من تغيير سوى التجزئة والتسمية القانونية. 

إن الأسعارء أو كميات الذهبء التي يجري تحويل قيم السلم إليها على نحو مثالي 


= فالعصر النحامي » فعصر البطولة؛ إلى العصر الحديدي. وقد تميز الأخير بالعمل المضني على 
أرض شحيحة العطاء؛ وأمتلات الدنيا بالظلم والعنف والقتل. ودخلت أسطورة العصور الخمسة 
هذه في مؤلفات الشاعر الملحمي الاغريقي هيسيود c(Hesiod)‏ ومن بعده في مؤلفات الشاعر 
الغنائي أوقيد .[tOvid)‏ [ن. برلين]. 

)4( الجنيه الاسترليني الإنكليزي كان يسمى في الأصل باون إسترليني» بل إن التسميتين جاريتان إلى 
الآن. [ن. [gp‏ 

(57) حاشية للطيعة الثانية: وهكذا فالباون الإسترليني» في إنكلتراء يشير إلى أقل من ثلث رزنه 
الأصلي؛ والباون الاسكتلندي» قبل الاتحاد [الذي حصل بين إنكلترا واسكتلند! عام 1707 455 
البلدين نهائياًء فحُلّ البرلمان الاسكتلندي وأزيلت القيود الاقتصادية بين البلدين. ن. يرلين] يشير 
إلى d;‏ من وزنه الاصلي؛ والليرة الفرنسية إلى cd‏ والمارافيدي الاسباني BT‏ من و والري 
البرتغالي يشير إلى كسر أقل بكثير من هذ!. 

(58) حاشبة للطبعة الثانية : «إن النقود المعدنية التي لم تعد أسماؤها اليوم سوى أسماء مثالية» هي أقدم 
أنواع النقد لدى الامم؛ وقد كانت Lucem‏ وائعية خلال فترة Era‏ من الزمن وكانت تقوم بوظيفة 
نقد حابي لأنها كانت واقعية». [غاليانيء المرجع المذكرر نفهه ص 153[ 

[Galiani, Della Moneta, 1. c., p. 153]. 

)59( حاشية للطبعة الثانية: يتحدث ديفيد أوركهارث في كتابه اكلمات GG) JU.‏ عن الفظاعة )1( هذه 

الأيام حيث الجنيه (الباون) c ed uy!‏ بوصفه وحدة معيار النقد الإنكليزي» يعادل حوالى ربع 
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تجد تعبيرها الآن في أسماء العملات المعدنيةء أو في الأسماء الحسابية القانونية لمعيار 
الذهب. وهكذا بدلاً من القول إن: كوارتر من القمح تساوي أونصةً من الذهب» يقول 
المرء في إنكلترا إنها تساوي 3 جنيهات و17 GLE‏ و 104 بنسات. بهذا الأملوب تعبّر 
السلع عما تساوي من قيمة بواسطة أسمائها النقدية؛ فيقوم النقد مقام نقد حسابي Lite‏ 
يقتصر الأمر على تحديد قيمة شيء» أي في GO gat QE‏ 

إن اسم شيء من الأشياء منفصل تماماً عن طبيعته. فأنا لا أعرف أي شيء عن رجل 
ما حين أعرف أن اسمه يعقرب. وكذلك الحال مع أسماء النقده فكل أثر لعلاقة القيمة 
يحي تماما تحت اسم : الباونء التالر والفرنك والدوكاء إلخ. واليلبلة والاضطراب 
الذي يكتدف هذه الرموز السحرية» بما يُعزى لها من مدلول cns‏ يتعاظم أكثر OY‏ هذه 
الأسماء النقدية الخادعة تعبّر في وقت واحد عن قيم السلع وعن أجزاء متاوية من وزن 
المعدن؛ الذي هو معيار النقد"؟. ومن جهة أخرى op‏ من الضروري أن تتميز القيمة 
عن الأشكال الجدية المتنوعة لمالم السلع» فتتلبس هذا الشكل الشيئئ اللاذهتي» «SJ,‏ 
شكل اجتماعي Dy‏ 

إن السعر هو الاسم النقدي للعمل pete‏ في السلعة. من هنا ofi‏ القول J3u6 ol‏ 


د أونصة من الذهبء قائلاً op‏ هذا CASS‏ للمقياس» رليس GU Get‏ [ص 105]. ويرى في 


هذه التسمية المزيّفة؛ لأوزان من الذهب؛ كما يرى في كل شيء آخرء يد الحضارة المزيفة. 
[David Urquhart, Familiar Words].‏ 
)60( حاشية للطبعة الئائية : حين ستل آناكارسيس LM‏ أغراض كان الإغريق يتخدمون النقد أجاب: 
«يستخدمونه للحساب» ‏ (أثيناوس الإغريقي: فلاسفة الموائد أو سفسطايو cath yall‏ الجزء الرايم : 
النمل 49ء الطعة GU‏ منثورات شفايغهويزر»ء .11802 ص120). 
(Athenjaeus], Deipn{ osophistarum] V. IV, 49, 2™ Ed., Schweigháuser, 1802, [p. 120[(‏ 
)61( حاشبة للطبعة الثانية: «بما أن CAM‏ الذي يقوم بوظيفة معيار للسعرء يظهر بالأسماء 
الحسابية نفسها التي تُطلق على أسعار السلع؛ من قبيل أن alee‏ 3 جنيهات و17 شلناً ,105 بتس 
تمثلء من جهةء ما زنته أونصة ذهب وتمثل؛ من جهة أخرى» قيمة طن من الحديد؛ فقد أطلق 
على هذا الاسم الحسابي: سعر ELT‏ من هنا انبثقت الفكرة الغربية القائلة إن قيمة الذعب JD‏ 
الفضة) AE‏ بواسطة مادته هوء وإن سعرهء على نقيض كل السلع الأخرى. تُتبّته الدولة. وثمة 
من يعتقد the‏ أن تثيت أسماء حسابية لأوزان ins‏ من الذهب يعني تثبيت Aui‏ هذه SOUSGME‏ 
(كارل ماركسء مساهمة فى نقد الاتتصاده el‏ ص 52). 
(*) في الطبعات 4-3-2 ورد خطأ: النقد. [ن. برلين]. 
)62( راجع: نظريات حول وحدة قياس النقد في ماهمة في نقد الاقتصاد المياميء كارل ماركس» 
ابتداء من الصفحة 53 وما يليها. إن التصوّرات العجيبة حول رفع أو تخفيض «العر الإسمي' 


140 


للنصل الثالت: النقد أو تداول pe‏ 


سلعة مع كمية من النقد يؤلف سعر AALS‏ إنما هو تكرار”“ مثل قولنا إن التعبير 
النسبي عن القيمة عموماً هو إعلان عن ELE‏ سلعتين. ولكن على الرغم من أن السعرء 
panas‏ عن مقدار قيمة السلعة» هو paa‏ عن العلاقة التبادلية بين Op cx, deb‏ 
التصور المعاكس بأن المعبّر عن علاقة التبادل بين السلعة والنقدء ليس بالضرورة معيّراً 
عن مقذار قيمة السلعة. فلو افترضنا أن at‏ كميتين متساويتين من العمل الضروري 
اجتماعياً متمثلتان» على التواليء في كوارتر من القمح وجنيهين استرلينيين )= 2 أونصة 
من الذهب تقريباً)ء لكان الجنيهان الاسترلييان هما التعبير النقدي عن مقدار قيمة كوارتر 
القمح: أي هما سعره. والآن إذا أتاحت الظروف ارتفاع السعر إلى 3 جنيهات أو 
أرغمته على الهبوط إلى جنه Bare tals‏ تكون الجتيهات الثلاثة ately‏ الواحد تعبيرين 
يزيدان أو ينقصان عن مقدار قيمة القمحء لكنهما يظلان مع ذلك سعرين لهء لأنهماء ]117[ 
CS‏ الشكل الذي تظهر به قيمة القمح بهيتة نقد LEY GU,‏ يعبّران عن نسبة تبادله 
بالنقد. وإذا بقيت شروط الإنتاج» أو بالأحرى القدرة الإنتاجية للعمل ثابتة على حالهاء 
op‏ إعادة إنتاج كوارتر من القمح تقتضي إنفاق المقدار نفسه من وقت العمل الاجتماعي 
قبل وبعد تغيّر السعر. ولا تتعلق هذه الظروف بإرادة منتج القمح ولا بإرادة مالكي السلع 
الأخرى. إن مقدار قيمة السلعةء إذنء يعبر عن BAe‏ ضرورية بوقت العمل الاجتماعي» 
والكامنة في العملية التي خلقت قيمة هذه السلعة. وما إن يتحول مقدار القيمة إلى سعرء 


= للنقد بإطلاق الأسماء القانونية» التي سبق تثبيتها لأوزان Aa‏ من المعادن: على أوزات أقل أو 
أكثر من الذهب والغضةء (مغلاً: سك ل أونصة ذهب في 40 GLS‏ بدلاً من 20( إن هذه 
التصورات» في الأقل بحدود ما كانت ترمي» لا إلى مضاربات مالية غير متقنة ضد الدائلين 
العموميين والخصوصيين فحصسب» بل إلى إجراء اعلاجات؟ اقتصادية #سحريةة» قد عرلجت على 
نحو شامل في كتاب وليم بيتي. المعثون: شيء فلل بخصوص القد إلى المركيز لورد toS‏ 
1682( بحيث أن خلفاءه المباشرين: أمثال سير ديودلي نورث وجرن لوكء 8E‏ أحجمنا عن ذكر 
أحدثهم» لم يفعلوا شيئاً غير إضعاف وتمييع شروحه. يقول وليم بيني «إذا كان بالوسع مضاعفة 
ثروة الأمة لعشرة أمثال» بمثل هذا up cose E‏ لمن الغريب أن حكامنا لم يقوموا بهذا الاعلان 
منذ أمد Cos‏ (ص 36 من المرجع المذكور). 
[W. Petty, Quaniulumcunque concerning money: To the Lord Marquis of Halifax, 1682.]‏ 
vm (63)‏ علينا التسليم بأن ما قيمته مليون من النقود هو أكثر قيمة مما تساويه نفس القيمة 
بالسلم»: (لو تروث؛ المرجع المذكور نفسهء ص 919(. وهذأ يضارع القول إن قيمة Axe‏ 
تساوي أكثر مما تساويه قيمة أخرى معادلة لها». 
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حتى تأخذ العلاقة الضرورية المذكورة أعلاه مظهر علاقة تبادل بين سلعة وسلعة أخرى 
خارجهاء هى السلعة النقدية. بيد أن علاقة التبادل هذه قد تعبّر إما عن مقدار قيمة تلك 
السلعة؛ أو عن الزيادة أو النقصان عن تلك القيمة» عند بيع السلعة حسب الظروف. إذن 
فاحتمال التفاوت الكمْي بين السعر ومقدار القيمة» أو انحراف السعر بعيداً عن مقدار 
القيمة. إمكانية كامنة في الشكل السعري نفسه. وهذا نقص لا يشكل tee‏ في الشكل 
السعري: بل على العكسء يكيّف هذا الأخير على نحو ملائم مع نمط من الإنتاج تؤكد 
قوانيله الداخلية نفسهاء بهيئة مقادير وسطية Us‏ عشوائاً من فوضى اللاقانون. 

إن الشكل السعري لا يقتصر على السماح بإمكانية حدوث تفارت كمي بين مقدار 
القيمة والسعرء أي بين مقدار القيمة وتعبيرها التقدي» بل وقد يخفي Lal‏ تناقضاً Leys‏ 
بحيث يكت السعر عن التعبير عن القيمة عموماًء برغم أن النقد ليس إلا شكل قيمة 
السلعة. وثمة أشياء ليست» في ذاتها ولذاتهاء سلعاً كالضميرء والشرف» إلخ» يمكن أن 
تُعرض للبيع من لدن أصحابهاء وهكذا تحوزء من خلال سعرهاء شكل السلعة. وهكذأ 
قد يتال شيء» من ناحية شكلية» سعراً من دون أن يمتلك قيمة. ويكون السعرء في حالة 
كهذهء وهمياًء مثل بعض المقادير المعلومة في الرياضيات. من جهة أخرى يمكن للشكل 
السعري الوهمي أن يخفي أحياناً: بصورة مباشرة أو غير مباشرةء علاقات قيمة واقعية» 
أو علاقة مشتقة منها مثل سعر الأرض البور التي لا تمتلك أي xu‏ لان ليس ثمة عمل 
بثري iu‏ فيها. 

إن العرء شأن شكل القيمة النسبي عموماًء fa‏ عن قيمة السلعة» طنّ حديد Wee‏ 
بالقول إن كمية معيّنة من المُعادل» أونصة ذهب Si‏ قابلة للمبادلة بالحديد مباشرة» غير 
أنه لا يفيد العكس قطعاًء لا يصرّح ob‏ الحديد قابل للتبادل مباشرة مع الذهب. وابتغاء 
أن يكون CALL‏ عملياء فعل قيمة تبادلية» ينبغي لهاء إذنء أن تهجر جسدها الطبيعي» 
وأن d'en‏ نفسها من ذهب صوري إلى ذهب حقيقي» رغم أن هذه الاستحالة Sei‏ على 
السلعة مما هو الحال في «الممهوم» الهيغلي بشأن التحول من الضرورة إلى الحرية» 
ويالنسبة للسرطان حين ينزع قشرته وللقديس جيروم» عندما يتخلص من آدم القديه OO‏ 


)64( كان على القديس جيروم أن يصارع؛ في شبابهء ذلك الصراع الذي يتجلى بمعركته قي الصحراء 
مع الجسد الماديء في إعاب نرة فاتنات ملكن عليه idle‏ مثلما كان عليه أن يصارع» كذلك 
ur‏ شيخكو ته أالجل الروححي . يقول جرورم لاتصورتثت نشي › في إهاب ريح بحضرة إله 
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وعلى الرغم من أن السلعة يمكن» إلى جانب مظهرها الفعلي» أن تتخذ في السعر صورة 
قيمة مثالية أو صورة ذهب تصوريء ولكنها لا تستطيع أن تكون بالفمل حديداً وبالقعل 
ذهباً في آن واحد. وللتعبير عن سعرهاء يكفي أن نعلنها مساوية لذهب تصوري . BL Ul‏ 
أريد لها أن تخدم مالكها كمُعاول عام فيتعين استبدالهاء فعلياًء بالذهب. ولو توجّه مالك 
الحديد إلى مالك سلعة دنيوية أخرى معروضة للتبادل» وذكر أن سعر الحديد هو الشكل 
النقدي» لتلقى الجواب نفسه الذي وجهه القديس بطرسء في الجنةء إلى دانتي» حين 
كان هذا الأخير cu Ju‏ الإيمان: 

افيحصته» GLa‏ مزيج التقد 

lids Lax) ووزنه‎ 

ولكن قل لي: هل هو في ether‏ 

«Assai bene é trascorsa 

D’esta moneta gia la lega él peso, 

Ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa.» 

ينطوي شكل ALLE‏ « إذنء على قابلية الانفصال عن g!‏ لقاء النقدء وكذلك على 
ضرورة الانفصال على هذا النحو. من جهة gU‏ لا يؤدي الذهب وظيفة مقياس مثالي 
للقيمة إلا oY‏ قد ab,‏ أقدامه في عملية التبادل بوصفه سلعة نقدية. وتحت مظهره 
كمقياس مثالي للقيم» يختبىء» النقد OU JI‏ 


GU‏ — واسطة التداول 
( اإستحالة السلع (Metamorphose)‏ 

رأينا أن عملية تبادل السلع تنطوي على علاقات متناقضة ينفي بعضها بعضاً. وإن تطور 
السلعة لا يزيل هذه التناقضات» ولكنه يخلق شكلاً تستطيع أن تتحرك فيه. وعلى العموم 
فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تنحل بها التناقضات الوأقعية. فثمة تناقض على سبيل 


= الكون؟. من Gye We HERE:‏ يسألني . «ut gr‏ أجيته . CASS wilt‏ ردني صوث 
الحاكم الأعظم بصوت كالرعد «نما أنت إلا من أتباع شيشرون». [يقتبس ماركس هنا عن القديس 
جیردم في رسالة له حول XXe‏ الكارة]. Loy . O0]‏ 

est )([‏ الكوميديا الإلهية  e‏ النشيد الرابع ios JG‏ بالإيطالية في الأصل. ن.ع]. 
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المثال في القول إن جسماً يسقط باستمرار نحو جسم آخره ويبتعد عنه باستمرار» في 1191( 
الوقت نفسه. ولكن الإهليلج هو أحد أشكال الحركةء الذي يسمح بتحقيق هذا التناقض» 
ويتولى حله في نفس الوقت . 

وبما أن البادل عملية تنتقل خلالها السلم من الأبدي التي تكون فيها قيماً غير 
استعمالية إلى الأيدي التي تكون فيها قيماً استعماليةء op‏ هذا يؤلّف عملية أيض 
(Stoffwechsel)‏ اجتماعي للمادة. فمنتوج نوع معيّن من العمل p‏ يحل محل منتوج 
عمل نافع آخر. وما إن تجد السلعة مستقراً تستطيع أن تخدم فيه كقيمة استعمالية حتى 
تغادر مجال التبادل السلعي لتدخل في مجال الاستهلاك. بيد أن المجال الأول هو وحده 
الذي يعنينا في الوقت الحاضر. وعلينا الآنء أن نعاين مجمل عملية التبادل من ناحية 
الشكل» ونتفخص تغيّر شكل السلع أو استحالة السلمء وهو الصورة التي يتحقق بتوسطها 
الأيض الاجتماعي للمادة. 

إن إدراك هذا التغير في الشكل تعتورهء عموماًء الكثير من النواقص. Spey‏ ذلك عدا 
عن الالتبامس الذي يكتنف مفهوم القيمة ذاته» أن كل تغيّر في شكل اللعة إنما يلجم عن 
تبادل سلعتين» الأولى سلعة اعتيادية» والثانية سلعة نقدية. وإذا تمسكتا فقط بهذه اللحظة 
المادية المتمثلة في أن سلعة قد بودلت لقاء ذهب» USS‏ قد أغفلنا ذلك الشيء الذي 
يتعين ملاحظته على وجه الدتة» ونعني تحديداً: ما جرى لشكل السلعة» Ey‏ أيضاً قد 
أغفلنا حقيقة أخرى وهي أن الذهبء. حين يكون محض سلعة. ليس نقداً بعد» وكذلك 
حقيقة أن السلع عندما تعبّر عن أسعارها في الذهبء فإنها تتعلق بهذا الذهب باعتباره 
مظهرها النقدي هي بالذات . 

تدخل السلع عملية التبادلء بادىء ذي بدءء لا مكسرة بالذهب ولا بالسكرء سواسية 
كأسنان المشط. بعدئذ تقسمها عملة التبادل إلى ملع cix,‏ مولّدة بذلك bua‏ خارجياً 
يتطابق مع التضاد الداخلي الكامن في السلعة بين القيمة الاستعمالية والقيمة. وتقف 
السلعة» في هذا clas‏ بوصفها قيمة استعمالية في مواجهة النقد بوصفه قيمة تبادلية؛ 
غير أن كل واحد من طرفي التضاد إنما هو سلعة» أي هو وحدة للقيمة الاستعمالية 
والقيمة. لكن وحدة الأضداد هذه تعرض نفسها في كل واحد من هذين القطبين 
المتعارضين؛ بطريقة معكوسة؛ كما تعرض علافتهما المتيادلة. فبوصفهما قطبين»؛ هما 


(e)‏ الأيض أو التمثيل الغذائي (metabolism, Stoffwechsel)‏ مفهوم استعاره ماركس من علم الأحياء 
لتصوير التيادل أو التنافق المادي لإنتاج الحياة في المجتمع. Lp ol‏ 
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بالضرورة متضادّان مثلما هما مترابطان. فقي أحد طرفي UL‏ ثمة iale‏ اعتيادية؛ هي 
في واقعها قيمة استعمالية. ولا يتجلى وجودها كقيمة إلا على نحو مثالي بواسطة السعر» 
الذي يعادلها مع غريمهاء الذهبء باعتباره المظهر الواقعي لقيمتها. بالمقابل» ثمة مادة 
الذهب الذي ie‏ تجسيداً للقيمةء lel‏ نقداً. إن الذهب» هنا هو القيمة التبادلية الفعلية 
ذاتها. أما بالنسبة لقيمته الاستعمالية» التي ليس لها إلا وجود مثالي» فتتمثل بسلسلة من 
التعييرات النسبية عن القيمة التي يقف فيها الذهب وجهاً لوجه أمام السلع الأخرى جميعاً 
باعتباره مجموع صور استعمالات الذهب على اختلافها. غير أن هذين الشكلين 
المتضادين للسلع هما الشكلان الفعليان لحركة عملية التبادل بينها. 

دعونا Gils‏ مالك السلعة ‏ وليكن صاحبنا القديم حائك القماش - إلى مسرح عملية 
التبادلء إلى سوق السلع. إن ليارداته العشرين من القماش سعراً محلداً. وهو جنيهان 
استرلينيان. ها هو ذا يبادل القماش SUD‏ النقد: جنيهان إسترلينيان. وكرجل op‏ من 
الطراز العتيق يفترق عن الجنيهين لقاء إنجيل للأسرة بسعر ممائل. إن القماش في نظره 
محض cialo‏ محض حامل Ld‏ وهو ينسلخ olf Yola ce‏ بالذهب» وهذا الأخير هو 
شكل قيمة القماش» ومن جديد ينفصل عن هذا الشكل لقاء سلعة آخرى» هي الإنجيل 
الذي يدخل منزل الحائك ليستخدم كشيء نافع يحمل العزاء إلى قاطنيه. وتكتمل عملية 
التبادل بحدوث استصالتين للسلعة تتسمان بطابعين متضادين ولكنهما مكمّلان لبعضهما 
بعضاً - Lay‏ استحالة السلعة إلى نقدء واستحالة النقد مجدداً إلى OP dale‏ وكل واحدة 
من oho‏ استحالة السلعة هذه تمثل iiio‏ متميزة يقوم بها مالك السلعة ‏ البيع أو مبادلة 
السلعة بالنقد» والشراء أو مبادلة النقد بسلعة» ووحدة القعلين: البيع من أجل الشراء. 

وما نتيجة الصفقة كلهاء بالنسبة للحائك إلا هذه: عوضاً عن القماش» OD‏ بحوزته 
الآن إنجيلاً» عوضاً عن سلعته الأصلية. فهو يمتلك الآن سلعة أخرى بذات القيمة ولكن 
بمنفعة مختلفة. وبالطريقة ذاتها يحصل لنفسه على بقية ples‏ العيش ووسائل الإنتاج. 


CGU )65(‏ كما يقول هيراقليطس» «تتحول إلى كل شيء؛ وكل شيء يتحول إلى نار» مثلما أن اللع 

تتحول إلى ذهب والذهب إلى سلع». (ف. uc LEY‏ هيراتئيطس النامضء برلين 1858( 
المجلد «Ja i‏ ص 222). 

(F. Lassalle, Die Philosophie Herakleitos des Dunkeln, Berlin, 1858, Bd 1, p. 222). 

إن JU‏ في تمليقه على هذا المقطع في الصفحة 224( هامش 3( يجعل الذهبء على نحر 
oublie‏ محض رمز للقيمة. 


145 


للجرء الارل: للسفعة و التقد 


ومن وجهة النظر هذه لا تفضي العملية كلها إلى شيء سوى التوسط في مبادلة منتوج 
عمل ألحائك بمتتوج عمل شخص آخرء سوى تبادل المنتوجات. 

: تتحقق عملية تبادل السلع عبر التغيرات التالية في شكل السلعة‎ «le; 

سلعة - نقد - سلعة. 

win Om 

وما نتيجة العملية كلهاء قدر ما يتعلق الأمر بمحتواها المادي ذاته» غير (س - e‏ 
أي مبادلة سلعة Alla‏ بسلعة (u$ rl‏ أي تبادل مواد (أيض) العمل الاجتماعي حيث 
تنطفىء العملية وتتلاشى في نتيجة هذا الأيض . 
س ل ن: الاستحالة الأولى» أو البيع 

إن وثوب القيمة من جسد السلعة إلى جسد الذهب» هوء كما أسميته في موضع آخر 
ففزة (Salto mortale) 3 las‏ تقوم بها السلعة. coll op‏ لا Co‏ بأذى» بل إن 
الضرر يحل بمالكها قطعاً. فالتقسيم الاجتماعي للعمل يجعل من عمله أحادي الجانب 
وحاجاته متعددة الجوانبء ولهذا السبب على وجه الدقة لا يستطيع منتوج عمله أن 
يخدمه إلا كقيمة تادلة [أو كمعادل عام] اانا رلا يستطيع هذا المنتوج أن يكتسب شكل 
pte‏ عام مُعترف به اجتماعياً إلا بتحوله إلى نقد. والنقد موجود ولكن في جيب الغير. 
ولإغوائه بمغادرة ذلك الجيب» يتعين على سلعة صاحبنا أن تكونء قبل كل cg‏ قيمة 
استعمالية بالنبة لمالك النقد. ولهذا الغرض يتبغي أن يكون العمل GE‏ في إنتاجها 
Sus‏ منفقاً في شكل نافع اجتماعياًء أي مُعترفاً به كجزء من التقسيم الاجتماعي للعمل . 
ولكن تقسيم العمل إنما هو كيان عضوي إنتاجي نما على نحو عفوي» شبكة تواشجت 
وتواصل التواشج على هذا النحو من وراء ظهر المنتجين. ولربما تكون السلعة المزمع 
تبادلها منتوجاً لصنق جديد من العمل يُراد له أن ob‏ حاجات جديدة» بل حتى أنْ 
cd,‏ اعتماداً على ذاته» حاجات جديدة. ورغم أن عملية خاصة قد كانت تؤلّفء 
b m to YL‏ من عمليات عديدة يقرم بها منتج واحد Glad‏ سلعة محددةء فإنها اليوم 
قد تنفصل عن بقية تلك العمليات» وتؤسس نفسها كفرع مستقل من فروع العمل» فترسل 
منتوجها الجزئي إلى السوق ALS‏ قائمة بذاتها. وقد تكون الظروف ناضجة لمثل عملية 


)4( — في الطبعة الفرنسية. [ن. Ap‏ 
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الانفصال cole‏ أو قد لا تكون. إن المنتوج قد يلبّي اليرم حاجة اجتماعية. وغداًء قد 
يحل محله» كلياً أو جزئياً؛ منتوج آخر مشابه. ثم إن العمل» وليكن عمل صاحبنا 
cell‏ قد يحظى بالاعتراف كجزء من التقسيم الاجتماعي للعمل» غير أن هذا الواقم 
لا يكفي» باي cle‏ لضمان أن العشرين ياردة من القماش تنطوي على قيمة استعمالية. 
فإذا كانت حاجة المجتمع من القماش» وهي محدودة شأن أي حاجة cis ml‏ قد أشبعتها 
منتوجات نساجين منافسين » 0 منتوج صاحبنا النساج يصبح (ast Lau‏ عن اللزوم؛ 
وبالتالي عديم النفعم. ومع أن الناس لا يتفحصون فم الحصان o‏ المُهدى بالمجان”*'؛ 
cll bebe of‏ لا يؤم السوق لغرض تقديم الهدايا. ولكن» هب أن منتوجه أصبح 
قيمة استعمالية فعلاًء واجتذبء AU‏ النقدء فكم من النقد يجتذب؟ هذا هو السؤال. 
ولا ريب أن الجواب متوقع سلفاًء في سعر السلعة» فهو الذي يمثل مقدار قيمتها. 
ونضرب صنحاً عن أي خطأ ذاتي طارىء في الحساب يرتكبه صاحبنا» فسرعان ما 
تصححه السوق موضوعياً في الحال. والمفروض أنه لم ينفق على منتوجه أكثر من 
متوسط وقت العمل الضروري اجتماعياً. فليس السعر غير الاسم النقدي لكمية العمل 
الاجتماعي المتشبّى في هذه السلعة. بيد أن الشروط القديمة للإنتاج في النسج تتغير من 
وراء ظهر pul‏ بغير إذن منه. فوقت العمل الذي كان بالأمس» دون ريب» ضرورياً 
من الناحية الاجتماعية لإنتاج ياردة من القماش يكت عن أن يكون كذلك اليرم» وهي 
حقيقة يتعطش مالك النقد للبرهنة عليها إلى cL‏ بالأسعار التي يطلبها منافسوه 
العديدون. ومن سوء cdam‏ أن النسّاجين ليوا قلة في العالم. وأخيرأء لنفترض أن كل 
]122[ قطعة قماش موجودة في السوق لا تحتوي على أكثر من العمل الضروري اجتماعياً. مع 
ذلك Ob‏ مجموع هذه cahil‏ مأخرذاً ككل» قد يضم وقت عمل زائد عن اللزوم؛ 
عبثاً. فإذا كانت السوق لا تستطيع أن تستوعب هذه الكمية كلها من القماش بالسعر 
الاعتيادي البالغ gals‏ للياردةء فهذا يعني أن ذلك الجزء من العمل الاجتماعي CAS‏ 
المبذول في شكل نسجء قد كان أكبر مما ينبغي. وهذه النتيجة هي هي كما لو أن كل 
ناج على انفراد» قد بذل في منتوجه الفردي» DA‏ من وقت العمل أكبر مما هو 
ضروري اجتماعياً. وهذا ما يذكرنا بالمثل الألماني القائل: «اعتقلوهم معأء اشنقرهم 


(*#) هذا je‏ شعبي فيه سجعء مفاده: لا يعترض أحد على هبة بالمجان. [ن. ع]. 
(Geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul).‏ 
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othe‏ إن كل القماش الموجود في السوق del‏ مادة تجارية واحدة» وليست كل قطعة مله 
غير جزء من هذا المجموع. والواقع أن قيمة كل ياردة واحدة من القماش إن هي إلا 
تجسيد مادي لكمية معينة» مُثبتة اجتماعياًء من العمل البشري المتجانس”*'. 

وكما نرى» فالسلعة مُغرمة بالنقد ولكن «درب الحب الصادق مليء بالأشواك 
(the course of true love never does run smooth)‏ $„ إن التمفصل (Gliederung)‏ 
الكمي للكيان العضري الإنتاجي الاجتماعيء. الذي تترابط أعضاؤه المبعشرة 
(membra disjecta)‏ في نظام تقسيم العمل» إنما ينشأ بصورة عفوية» عارضة» als‏ شأن 
التمفصل النوعي. لذا يكتشف مالكو السلع أن نفس تقسيم العمل الذي يجعلهم منتجين 
خاصين مستقلين؛ يحرر Lal‏ عملية الإنتاج الاجتماعي والعلافات القائمة بين المنتجين 
الأفراد في إطار هذه العملية تحريراً LE‏ من إرادة هؤلاء المنتجين» بحيث أن استقلالهم 
عن بعضهم Lin‏ كأفراد يرافقه نظام تبعية عامة من du‏ الأشياء. 

إن تقسيم العمل يحوّل متتوج العمل إلى cialo‏ فيحتّم» بذلك» ضرورة تحوّل السلعة 
إلى نقد. كما يجعل نجاح هذا التحول مرهوناً بالصدفة وحدها. غير أننا معئيون» هناء 
بمعالجة الظاهرة في صورتها الصافيةء ونقترض لذلك أنها تجري بصورة طبيعية. فضلاً 
عن (4S‏ إذا وقع هذا التحول بأية حال» نعني حتى لو كانت السلعة غير متعذرة البيع 
op «ous‏ التبدل من شكل إلى آخر يجري فعلاً رغم أن الجوهرء نعني: مقدار القيمة؛ 
قد ins‏ زيادة أو Glas‏ عند هذا التبدل في الشكل. 

إن مالك سلعة أول يستبدل سلعته بالذهبء. V‏ يستبدل الذهب بالسلعة. والظاهرة 
الحسية هناء هي أن السلعة والذهب» عشرين ياردة من القماش وجنيهين إسترلينيين» قد 
انتقلا من يد إلى أخرى ومن موضع إلى et‏ بتعبير ثان: لقد جرى تبادلهما. ولكن 
بماذا بودلت السلعة؟ لقد بودلت لقاء الشكل العام لقيمتها الخاصة؛ Jay lay‏ الذهب؟ 
لقد بودل لقاء شكل خاص لقيمته الاستعمالية. BLS‏ يواجه الذهب القماش بمثابة تقد؟ 


Cw)‏ اقترح ماركس » في رسالة بتاريخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر .1878( إلى ن. ف. دانييلسرن؛ أن 
تُعدّل هذه الجملة على النحو التالي «والواقع أن فيمة كل قطعة مفردة من القماش ليت موى 
تجسيد مادي لجزء من العمل الاجتماعي Gai‏ على جميم قطع القماش». وقد أجري تعديل 
ممائل على inus‏ من الطبعة الألمانية الثانية للمجلد الأول من راس fats VM‏ ماركس» غير 
أن التعديل ليس بخط يده. [ن. برلين]. 

(e)‏ شکسبيرء حلم X3‏ صيف. الفصل الأرل» المشهد الأرل. [ن. برلين]. 
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[123] 


tu ATE RE SEEMS القصن‎ 


OY‏ سعر القماش» اسمه النقدي» وهو جنيهان إسترليئيان» يعقد صلة القماش بالذهب 
برصف هذا الأخير نقداً. إن انسلاخ (Entdusserung)‏ الشكل الأصلي يقع بالانفصال 
عن (Verdusserung)‏ السلعةء أي في اللحظة التي تجتذب فيها قيمتها الاستعمالية AU‏ 
نعلياً» بعد أن كان من قبلء Whe‏ في السعر على نحو تصوري. وتحقيق سعر السلعة 
أي تحويل شكل قيمتها المثالي إلى واقعم» هو في عين الوقت تحويل القيمة الاستعمالية 
المثالية للنقد إلى tais‏ فتحويل السلعة إلى نقدء هو في الوقت نفسه تحويل للنقد إلى 
سلعة. وهذه العملية التي تبدوء في الظاهرء أحاديةء هي في الواقع مزدوجة. فهي Cee‏ 
في قطب مالك السلعةء» وهي شراء من القطب المعاكس» حيث يقف مالك النقد. بتعبير 
usi‏ إن البيع هو شراءء إن (س ‏ ن) هي في الوقت نفسه (ن  AM‏ 

عند هذا الحد يقتصر البحث على علاقة اقتصادية واحدة بين البشر» هي علاقة بين 
مالكي سلع» حيث لا يستحوذون فيها على منتوج عمل الأغراب» إلا بالاغتراب 
(entfremden)‏ عن منتوج عملهم الخاص. إذنء لكي يواجه مالك السلعة YoU‏ آخر 
يملك النقدء فلا بد أن يكون منتوج عمل هذا الأخيرء الشاري. في شكل نقدي من 
الطبيعةء لا بد أن يكون المادة التي يتألف منها النقدء Lad‏ أو غير Us‏ أو أن تكون 
سلعته» قد غيّرت جلدهاء قد خلعت شكلها الاستعمالي الأصلي. وحتى يودي الذهب 
وظيفة النقد» cgay‏ بالطبع؛ أن يدخل سوق السلع من نقطة ما. ونجد هذه النقطة في 
مصدر إنتاجه كمعدن» bee‏ يقايض الذهبء بوصفه منتوجاً مباشراً للعملء لقاء منتوج 
عمل oT‏ يعادله قيمة. وابتداء من هذه اللحظة يمثّل الذهب. دائماًء السعر المتحقق 

ة معينة“ . ويصرف النظر عن مبادلة الذنهب لقاء السلع الأخرى عند مصدر إنتاجه 


- 


(66) «كل بيع هو شراء». (الدكتور كينيه» حوارات حول التجارة واعمال الحرفين» الفيزيوقراطيونا» 
طيعة ديرء الجزء الأولء باريس 11846 صء 170) أو كما Ln‏ عنه ens‏ في أقواله المأثورة: 
«البيع هو الشراءة. [الأقوال المألورة للدكتور كيه تحرير دوبون دو نيمورء طبعة دير» 1846ء 
ص 392. ن. برلين]. 
(Dr. Quesnay, Dialogues sur ie Commerce et sur des Travaux des Artisans, lin]‏ 

Physiocrates, Ed. Daire, 1. Partie, Paris, 1846, p. 170). 

op (67)‏ سعر سلعة ماء لا يمكن أن يسدد إلا يسعر سلعة أخرى». (مرسييه دي لاريفيير» النظام 
الطيعي والأسامي اللمجتمعات الياسية الفيزيوقراطيرن» طبعة ديرء الجزء الثانيء ص 554). 
(Mercier de la Riviere, L'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, [in]‏ 


Physiocrates, Ed, Daire, 2*™ Partie, p. 554). 
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[124] 


الجء LLAIN‏ والتقد 


op‏ هذا الذهب نفسهء بيد أي مالك سلعة 05( ليس إلا المظهر المنسلخ لسلعة قد 
انفصل صاحبها عنهاء إنه نتاج البيع» نتاج الاستحالة الأولى للسلعة: (س _ ن)““. لقد 
أصبح الذهب» كما رأيناء نقداً مثالياًء أو مقياماً للقيم» بعد أن أخذت كل السلع تقيس 
قيمها به» محولة إياه إلى نقيض تصوري لمظهرها كأشياء نافعة» جاعلة منه بالتالي مظهراً 
لقيمها. وأصبح الذهب fux‏ حقيقياً OY‏ الانفصال [عبر البيع] العام للسلعء يجعله الشكل 
الاستعمالي المنسلخ أو المتحول؛ فيصير بالتالي المظهر الفعلي لقيمها. وحين تتخذ 
السلعة هذا الشكل النقدي للقيمة» فإنها تخلع كل أثر من قيمتها الاستعمالية الطبيعية 
تخلع صنف العمل الملموس الذي تدين له بوجودهاء لكي تحوّل نفسها إلى تجسيد 
موخد للعمل البشري المتجانس» المُعترف به اجتماعياً. وحين ننظر إلى قطعة من النقدء 
لا يسعنا أن نعرف ما هي السلعة التي بودلت به. ففي ظل الشكل النقدي تكون جميع 
السلع متشابهة. من هنا قد يكون النقد Sey‏ رغم أن الوحل ليس نقداً. وسنفترض أن 
قطعتي الذهب اللتين انفصل النسّاج لقاءهما عن سلعته هما المظهر الذي استحال إليه 
كوارتر من القمح. فبيع القماش» (س ‏ ن). هو في ألوقت نفسه شراؤه: (ن ‏ س). 
غير أن بيع القماش هو أول فعل في العملية التي تنتهي بصفقة معاكسة. هي بالتحديد 
شراء القمحء أما شراء القماش» من جهة أخرى» فينهي الحركة التي بدأت بصفقة ذاث 
طبيعة معاكسةء هي تحديداً بيع القمح. إن (س - ن) (قماش ‏ نقد)» أي الطور الأول 
من (س ‏ ن ‏ س) (قماش ‏ نقد إنجيل) هي في الرقت نفسه (ن ‏ س) (نقد ‏ 
قماش). وعليه Of‏ الاستحالة الأولى لسلعة معيّة» أي تحؤّلها من شكل السلعة إلى نقد 
تؤلف الاستحالة الثانية المناقضة لسلعة أخرى» أي تحوّل هذه الأخيرة بالمعكوس من 
شكل النقد إلى EL‏ 

ن ‏ سء الشراء: الاستحالة الثانية أو الأخيرة للسلعة 


بالنظر إلى of‏ النقد هو المظهر المنسلخ الذي تحولت إليه جميع السلع الأخرى» لأنه 
نتيجة الانفصال العام casts Wal ob Lyne‏ لهذا السيب هو اللعة المطلقة القابلة 


)68( اللحصول على النقدء ينيغي أن نكون قد otha‏ المرجع الابق؛ ص 543. 
(69) كما أشرنا من قيل» ARS‏ المنتج الفعلي للذهب والفضة Pets‏ للقاعدة. فهو dala‏ منتوجهء 
مباشرةء لقاء GL‏ أخرى: من دون أن يكون قد باعه من قبل. 


الفصل الثلاث: und‏ أو تداول السلم 


للانفصال (البيع). إنه يدل على الأسعار بطريقة معكوسة» وبذلك فهو يصوّر نفسهء إن 
جاز التعبير» في أجسام كل السلم الأخرى»ء التي تقدّم له المادة لصيرورته. وفي الوقت 
ذاته فإن الأسعارء وهي نظرات الغزل التي ترسلها السلع إلى النقدء تعيّن حدود قابليته 
للتحويل عن طريق الإشارة إلى كمّيته. وبما أن كل سلعة» حين تصبح AE‏ تتلاشى 
كسلعةء فإن من المستحيل أن نعرف من النقد ذاته كيف وقع بيد مالكهء أي ما هي 
السلعة التي تحولت إليه. فالنقد لا تنبعث منه رائحة (non olet)‏ مهما كان C9, uas‏ 
وبينما يمثل النقدء من (ipm‏ سلعة قد بيعتء فإنه يمشل» من جهة أخرى» سلعة 
TD g wat‏ 

إن (ن ‏ س)ء أي الشراءء هو في ca M‏ نفسه» (س ‏ ن)ء أي البيع» فالاستحالة 
الأخيرة لسلعة معيّنة هي الاستحالة الأولى لسلعة أخرى. وفيما يتعلق بصاحبنا النسّاج» 
تنتهي the‏ سلعته بالإنجيل» الذي حول إليه جنيهيه الاثنين. ولكن هب أن بائع الإنجيل 
حوّل هذين الجنيهين» اللذين أطلقهما النشاجء إلى براندي. إن (ن ‏ س)ء وهي الطور 
الختامي من (س ‏ ن ‏ س) (قماش ‏ نقد إنجيل) هي Lal‏ (س ‏ ن) في الطور 
الأول من (س ‏ ن ‏ س) (إنجيل ‏ نقد براندي). ولا يملك منتج سلعة خاصة ما 
يعرضه غير هذا الصنف الاأحاديء وغالباً ما يبيع هذا الصنف بكميات كبيرة» بيد أن 
حاجاته الكثيرة والمتنوعة ترغمه على تجزئة ما حصل عليه من سعرء ما حصل عليه من 
نقد للقيام بمشتريات كثيرة. من هنا OP‏ عملية بيع واحدة تقود إلى عمليات شراء عديدة 
لمختلف السلع. وبهذا تؤلف الاستحالة الختامية لسلعة معيّنة مجموعة من الاستحالات 
الأولى لسلع أخرى شتی ۔ 

وإذا ما تفحصنا OTI‏ الاستحالة الكاملة لسلعة dee‏ في مجموعهاء لبدتء في المقام 
"n‏ مؤلفة من حركتين متضادتين ومكملتين لبعضهما TU‏ الأولى (س ث)» 
والثانية (ن ‏ س). إن هذين التحوّلين المتضادين للسلعة يتحققان عبر gid‏ اجتماعيين 
متضادين يقوم بهما مالك السلعةء وهذان الفعلانء بدورهما DL Kay‏ على الدورين 
الاقتصاديين المتضادين اللذين يلعبهما هذا المالك. فبوصفه واسطة للبيع يصبح AL‏ 


Yr )#(‏ رائحة له». ذلك JUL‏ قيصر روما فيسباميان (69 ب 79م) عن i, cul‏ على لوم ابته له 
لغفرض الضرائب على المراحيض العامة. [ن. برلين]. 

bp )70(‏ كان النقد يمثل في أيدينا الأشياء التي قد نرغب في شرائهاء فإنه CA fear‏ الأشياء التي 
Lalas‏ للحصرل على هلا النقدا» (مرسييه دي لاريفييرء المرجع تقسه» ص 586). 
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[125] 


الجر الأول ESPERE‏ 


T7 


وبوصفه واسطة للشراء يصبح شارياً. ومثلما أن IRE‏ السلعة عند إجراء التحوّل» رهما 
شكلها السلعي وشكلها النقدي» موجودان في أن واحد ولكن في قطبين متضادين» كذلك 
op‏ مالك السلعة بصفته Wh‏ يقابله شار وبصفته شارياً يقابله بائع. ومثلما تمر السلعة 
نفسها بطورَيْ التحوّل المتعاكسين على التعاقب» الطور الأول من سلعة إلى (ax‏ والطور 
الثاني من ثقد إلى سلعة أخرى» كذلك fir,‏ مالك السلعة من دوره كبائع إلى دوره 
كشارء على التعاقب. فهذان الطايعان» طايع البائع وطابع الشاري» ليسا إذن صفة ثابتة 
بل تلتصقان تباعاً بمختلف الأشخاص المنخرطين في تداول السلع. 

وتنطوي الاستحالة الكاملة للسلعةء في أبسط أشكالها على أربعة أطراف”*؟ وثلاث 
شخصيات فاعلة (personae dramatis)‏ . في البدء تأتي السلعة لتقف أمام النقد وجهاً 
cary)‏ بوصفه مظهراً لقيمتهاء وهو من جائب آخر موجود بكل واقعه الشيئي الصلب في 
جيب الشاري. هكذا يتواجه مالك السلعة ومع مالك التقد. وما إن تعحول السلعة إلى 
نقد» حتى يصبح هذا النقد الشكل المعاول للسلعة على نحو «ule‏ والقيمة الاستعمالية 
لهذا الشكل Jalti‏ أو محتواه» يمكن العثور عليها في أجساد السلع الأخرى. والنقد 
بصفته الطرف النهائي للتحوّل الأول للسلعة» هو في الوقت نفسه نقطة البداية للتحول 
الثاني . والشخص الذي كان في الفعل الأولء بائعاًء يصبح في الفعل الثاني شارياًء 
حيث يواجهه مالك سلعة ثالث بصفته بائ . 

]126[ إن طَوْري الحركة المتعاكسين اللذين يولفان استحالة السلعةء يشكلان Lae‏ دورة: 
الشكل السلعيء ثم نزع هذا الشكل السلعي»ء وأخيراً عودة إلى الشكل السلعي. وتتحدد 
السلعة ذاتها هنا تحديداً متضاداً. فهي»ء في نقطة اللبداية: ليست قيمة استعمالية لمالكهاء 
Ul‏ في نقطة النهاية فهي قيمة استعمالية لهذا المالك. والنقد هو الآخخرء يظهر في الطور 
الأول CLo Dyk‏ من القيمة» تتلهف السلعة للتحوّل إليهء وفي الطور الثاني ينحل إلى 
محض شكل مُعادِلٍ لهذه السلعة. 

إن الاستحالتين اللعين تؤلفان دورة سلعة واحدة تنطويان في الوقت نفسه على 
استحالتين جزئيتين متعاكستين تحدثان لسلعتين أخريين. فعندما تدشن السلعة الأولى 


Ce)‏ هي: اللعة والتقد ومالك السلعة ومالك النقد (مقتطف إيضاحي أضافه ماركس للطبعة الفرنسية). 
o]‏ ع]. 

(71) المة إذن... أربعة أطراف وللالة متعائدين يتدخل typ pal‏ (لو ترون؛ المرجع المذكور 
نفسه» ص 909( 
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القصل الثاذث: النقد أو pad ja‏ 


(القماش)» سلسلة استحالاتها الخاصةء تقوم بإنهاء الاستحالة الكاملة لسلعة أخرى 
(القمح). وفي تحولها الأولء أي البيع» تؤدي سلعة القماش هذين الدورين بشخصها. 
ولكنها نمضي في مصير كل جسد» وتتحول إلى شرنقة ذهبية» فتختتم في الوقت نفسهء 
الاستحالة الأولى لسلعة ثالثة. من هناء فالدائرة التي ترسمها سلعة Ala‏ فيي سلسلة 
استحالتهاء تتشابك» على نحو لا ينفصمء مع الدوائر التي ترسمها السلع الاخرى. 
وتؤلف هذه العملية بمجملها تداول السلع. 

إن تداول السلع يختلف عن التبادل المباشر للمنتوجات (المقايضة)ء لا في الشكل 
وحده» بل وفي الجوهر أيضاً. وحسبنا tell‏ في مجرى الأحداث. SIG‏ قد بادل في 
واقع الأمرء القماش لقاء الإنجيل» بادل سلعته الخاصة بسلعة شخص غريب. بيد أن 
هذه الظاهرة ليست صحيحة إلا بالنسبة إليه. فبائع الإنجيل» الذي يفضّل دفء الشراب 
على برودة الصحائف» لم يفكر قط بمبادلة إنجيله لقاء c SL‏ عثلما أن glist‏ لا 
يخطر له أن القمح قد بودل بقماشه وهلمجرا. إن سلعة (ب) des‏ محل سلعة 0« بيد 
أن () و (ب) لا يتبادلان هاتين السلعتين على نحو متقابل. ويمكن أن يحدث» بالطبع› 
أن يشتري O‏ و(ب) أحدهما من الآخر في آن واحد cle‏ بيد أن علاقة استئنائية كهذه 
ليست بالنتيجة الضرورية التي تولدها الشروط العامة لتداول السلع. فهنا نرى» من جهةء 
كيف أن تبادل السلع يحظم كل القيود المحلية والفردية التي تلازم المقايضة المباشرة» 
ويطوّر تبادل مادة العمل البشري؛ ومن الجهة الأخرى» نرى كيف أن هذا التداول يطوّر 
دائرة كاملة من الترايطات الاجتماعية التي تنمو بصورة عفوية خارج سيطرة الفاعلين 
تماماً. وإذا كان النسّاج يستطيع أن يبيع قماشهء فذلك OY‏ المزارع قد باع قمحهء وإذا 
كان صاحب المزاج الناري يتمكن من بيع إنجيله» فلأن PL‏ قد باع قماشه» Bi,‏ كان 
المقظر يستطيع أن يبيع ماءه الحارق O90‏ صاحب المزاج الناري قد باع ماء الحياة 
السرمدية» وهلمجرا. 

of ale,‏ عملية التداول لا تنطفىء. مثل المقايضة المباشرة» بانتقال القيم الاستعمالية 
من مكان إلى مكان ومن يد إلى أخرى. والنقد لا يتلاشى حتى حين يخرج أخيراً من 
سلسلة استحالات سلعة معيّنة. إذ سرعان ما يترسب دوماً في الأماكن الجديدة التي ]127[ 
تخليها السلع في حلبة التداول. قفي الاستحالة الكاملة للقماش» مثلاً: (قماش ‏ نقد - 
إنجيل)» يسقط القماش أولاً خارج التداول» ويأتي النقد ليشغل مكانه. بعد ذلك bin‏ 
الإنجيل خارج التدأاول» ومن جديد يأخذ النقد مكانه. وعندما تحل سلعة محل أخرى» 
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[128] 


الجراء الأول: السلءة والنقد 


of‏ سلعة النقد تظل دائماً لصيقة في يد شخص ثالث”*©. فالتداول يرشح النقد من جميع 
مامه دوما. 

ولس ثمة ما هو AST‏ صيانية من العقيدة التي ترى أن تداول السلع ينطوي بالضرورة 
على توازن عمليات الشراء cantly‏ ذلك OV‏ كل بيع هر شراء» والعكس بالعكس 
(vice versa)‏ . فإذا كان المقصود بذلك أن عدد عمليات البيم الواقعة Wad‏ يساوي عدد 
عملات الشراءء op‏ الرأي تكرار فارغ لا أكثر. غير أن فحراه الحقيقي يرمي إلى البرهنة 
على أن كل wl‏ يجلب معه الشاري الخاص به إلى السوق. إن البيع والشراء يؤلفان 
فعلاً واحداً متطابقاً» هو بين شخصين متضادين تطبياً» بين مالك سلمة ومالك تقد. ولكن 
البيع والشراء يؤلفان فعلين متمايزين» متضادين قطبياً؛ حين يؤديهما شخص واحد. 
فتماثل البيم والشراء يعني أن السلعة تكون عديمة النفع إذا ما ألقيت في قارورة التداول 
الكيميائية ولم تخرج ثانية على شكل نقد» أو بتعبير uml‏ إذا لم يستطع مالك اللعة أن 
يبيعها ومالك النقد أن يشتريها. ويعني هذا التماثل؛ زيادة على (as‏ أن عملية التبادل» 
إن وقعت تؤلف فترة راحةء أو فاصلاً في the‏ السلعةء قد يطول أو يقصر. وبما أن 
الاستحالة الأولى للسلعة هي بيع وشراءء في آن cle‏ فإن هذه العملية الجزئيةء لهذا 
el‏ عملية مستقلة في الآن ذاته. فالشاري يحوز السلعةء والبائع يحوز النقد» أي 
يحوز سلعة في شكل جاهز للتداول سواء ظهرت في السوق عاجلاً أم آجلاً أم لم 
تظهر . ولا يستطيع أحد أن بيع ما لم يكن ثمة من يشتري. ولكن ليس ثمة من هو pj‏ 
بالشراء على الفورء لمجرد أنه قد باع Lis‏ فالتداول ينسف كل الحواجز التي تفرضها 
المقايضة المباشرة من حيث الزمان والمكان والأفراد. ذلك أن التطابق المباشر بين 
انفصال الإنسان عن منتوج عمله واستحواذه على منتوج إنسان آخرء ينشطر إلى تضاد 
الييع والشراء. وقولنا إن لهاتين العمليتين المستقلتين والمتضادتين وحدة باطنية» يضارع 
قولنا إن هذه الوحدة الباطية تتحرك من خلال أضداد برانية. فلو أن الاستقلال الخارجي 
[لهذين الفعلين]" المفتقرين إلى الاستقلال الباطني والمتمّمين لبعضهما بعضاًء بلغ نقطة 
Torr‏ فإن وحدة [هذين الفعلين] تعرب عن نفسها بتوليد أزمة . إن التضاد الكامن 


الأحيان» وبالأخص أنصار التجارة الحرة البتذلين . 
(e)‏ الإضافة من عندنا o] phap‏ ع]. 
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في السلعة بين القيمة الاستعمالية والقيمةء والتناقضات الكامئة في أن العمل الخاص مُلرَّم 
ob‏ يظهر كعمل اجتماعي مباشرء وأن العمل النوعي الملموس ينبغي أن يتحوّل إلى عمل 
بشري مجردء والتناقض بين اتخاذ الأشياء لبوس الأشخاص واتخاذ الاشخاص لبوس 
الآشياء» إن هذا التناقض الكامن يكتسب أشكال حركته المتطورة في أضداد عملية 
استحالة السلع. ولذلك تنطوي أشكال الحركة هذه على إمكانية توليد أزمة» ولا شيء 
أكثر من إمكانية. بيد أن تطوّر هذه الإمكانية المحض إلى واقع Sk‏ في أعقاب سلسلة 
طويلة من العلاقات هي»ء من الزاوية الحاليةء زاوية التداول البسيط» غير موجودة 
OO‏ 

ويكتسب tell‏ كوسيط لتداول السلع» وظيغة وسيلة تداول. 


(o)‏ تداول”*؟ النقد 


إن تغيّر الشكل (س - ن ‏ س)» الذي يتحقق به التبادل المادي (الأيض) لمنترجات 
العمل» يقتضى أن lus‏ العملية بقيمة tone‏ على Aha‏ سلعةء Oly‏ تعود إلى نقطة البداية 
Lal‏ بهيئة سلعة. لذلك of‏ حركة السلعة حركة دائرية. من جهة أخرى ينفي هذا الشكل 
أن يقوم النقد بحركة دائرية. فما يتمخض عنه ليس عردة النقد إلى نقطة انطلاقه بل 


(73) راجع ملاحظاتي حول جيمس ميل في مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. ص 74 - 76 
وبخصوص هذا الموضوع» نلاحظ أن الاقتصاد التبريري يتميز بطريقتين. تتمثل الأولى في 
المساواة بين تداول السلم والمقايضة المباشرة للمنترجات: بمجرد إغفال نقاط الاختلاف بينهماء 
والثانية في السعي لمحو تناقضات الإنتاج الرأسمالي؛ بإرجاع العلاقات بين الأفراد المتخرطين في 
هذا التمط من الإنتاج» إلى العلاقات البسيطة الناجمة عن تداول السلع ‏ غير أن إنتاج وتداول 
السلم ظاهرتان تحدثان» بهذا القدر أو ذاك» في أشد أنماط الإنتاج تبايناً. وإذا كنا لا نعرف عن 
التداول غير المقولات المجردة وهي مشتركة في جميع أنماط الإنتاج code‏ فلن يكون بوسعنا 
معرنة أي شيء عن GLE‏ الاختلاف المحددة (differentia specifica)‏ بين هذه الانماط» أو 
إطلاق أي حكم عليها. ولمل ما من علم كالاتتصاد اللسياسي»: أحدث مثل هذه الضجة الكبيرة 
حول حقائق بديهية مبتذلة. وعلى سبيل المثال sux)‏ ج. ب. ساي نفسه حاكماً على الأزمات 
لأنهء في الواقع» يعرف أن السلعة هي منتوج. 

(a)‏ — أو: جريان التقد pn : (Umlauf-Currency)‏ هله المفردة بمعتاها الأصليء باعتارها المجرى 
أو البيل الذي يسير عليه النقد في انتقاله من يد إلى أخرى» وهو مجرى يختلف جوهرياً عن 
التداول السلمي . [حاشية وردت في النص الإنكليزي. ن.ع]. 
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ابتعاده أكثر فأكثر عن نقطة الانطلاق هذه. وطالما ظل البائع متمسكا بالنقد» هذا المظهر ]129 
الذي تحرّلت إليه سلعتهء فإن تلك السلعة تظل في الطور الأول من الاستحالة؛ ولا 
تكمّل سوى النصف الأول من دورة تداولها. وحالما يقوم بإكمال العملية» أي البيع من 
أجل الشراء» حتى يغادر النقد يد مالكه الأصلي. صحيح أن e UE‏ بعد شراء 
الإنجيل» إذا باع المزيد من القماش عاد النقد إلى يديه مجدداء لكن هله العردة لا تنجم 
عن تداول يارداته العشرين الأولى»: فذلك التداول انتهى بوصول النقد إلى يدي بائع 
الإنجيل. فلا تتحقق عودة النقد إلى النسّاج إلا بتجديد أو تكرار عملية التداول باستخدام 
سلعة جديدة» وتنتهي العملية الجديدة بالتتيجة ذأتها التي انتهت إليها سابقتها. من هنا فإن 
شكل الحركة التي يضفيها تداول السلعء بصورة مباشرة» على النقد تكتسي شكل ابتعاد 
مطرد عن نقطة انطلاقه» deli‏ مساراً ينقله من يد مالك سلعة إلى يد مالك آخر. وهذا 

. (Currency, cours de la monnaie) التنقل يؤلف جريان التقد‎ 

إن جريان النقد تكرار مستمر ورتيب للعملية نفسها. فالسلعة دائماً في يد البائع 
والنقدء كوسيلة شراءء lob‏ في يد الشاري. ويؤدي النقد وظيفته كوسيلة شراء يتحقيق 
سعر السلعة. فينقلها من البائع إلى الشاري» وينتقل النقد نفسه من يد الشاري إلى يد 
البائعء حيث يكرر النقد العملية نقسها مع سلعة أخرى. والواقع أن الطابع الأحادي 
الذي تتميز به حركة النقد ناجم عن الطابع المزدرج لحركة السلعةء ولكن هذا الوضع 
محجوب بستار. فطبيعة التداولء تولّد المظهر المناقض. فالاستحالة الأولى للسلعة تظهر 
للييان لا كحركة يقوم بها النقد وحدهء بل كحركة تقوم بها السلعة ذاتها أيضاً؛ أما ني 
الاستحالة الثانية فتظهر الحركة بالعكس من ذلك» على أنها حركة النقد وحده. ففي 
النصف الأول من التداول تحتل السلعة مكان النقد. فهاهنا تخرج السلعةء تحت مظهرها 
كشيء نافع» من التداول لتسقط في الاستهلاك*". ويحلّ محلهاء شكلها القيمي: شرنقة 
النقد. ثم تدخل الطور الثاني من تداولهاء ولكن ليس في إهابها الطبيعي الخاصء بل 
ني إهابها النقدي. لذا فالنقدء وحده» يلازم ديمومة الحركة؛ غير أن نفس هذه الحركة 
التي تتألف» بالنسبة للسلعةء من عمليتين متضادتين» هي دائماً عملية واحدة متماثلة حين 
Lar 1130!‏ كحركة من جانب النقدء أي عملية الحلول باستمرار محل سلع جديدة ial‏ من هنا 
(74) حتى لو بيعت السلعة ls‏ وتكرارأء وهي ظاهرة غير قائمة بالنسبة إلينا في الوقت الحاضرء فإنها 
تغادر مجال التدارل حين La pS‏ آخر مرة» لتقط في مجال الاستهلاك حيث تؤدي 


وظيفتها U]‏ كوسيلة عيش أو كوسيلة إنتاج. 
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فإن النتيجة التي يتمخض عنها تدأول السلع» ونعني تحديداً حلول سلعة محل أخرى» 
تلوح وكأنها قد تحققت» لا بواسطة تغيّر شكل call‏ بل بالأحرى بواسطة النقد الذي 
يقوم بوظيفة وسيلة للتداول» أي بفعل يؤدي إلى مداولة السلعء التي تبدو ساكنة في 
ذاتهاء ونقلها من اليد التي تكون فيها قيمة غير أستعمالية» إلى اليد التي تكون فيها قيمة 
استعمالية» وذلك في أتجاه معاكس دوماً لاتجاه حركة النقد ذاته. ويقوم هذا الأخير 
بسحب السلع» باستمرارء من التداول والحلول مكانهاء فيبتعد بذلك» أكثر فأكثر» عن 
نقطة انطلاقه. وعليه» على الرغم من أن حركة النقد مجرّد تعبير عن تداول السلع»› 
فالعكس يبدو على أنه الواقع الفعلي» فيبدو تداول السلع وكأنه نتيجة TP BENS pS‏ 

ومن جهة أخحرى» لا يؤدي النقد وظيفة وسيلة للتداول إلا OY‏ قيم السلع تمتلك؛ 
cu‏ واقعاً مستقلاً. لذلك aS > op‏ كوسيلة للتداول» ca‏ في الواقم» محض حركة 
تحوّل أشكال السلع بالذات. وينبغي لهذه الحقيقة أن تتجلى واضحة Ole‏ في جريان 
النقد. فالقماشء مثلاء يغيّر بادئ ذي بدء شكله السلعي بشكله النقدي. إن الطرف 
الثاني من الاستحالة الأولى للقماش (س - ن)ء الشكل النقدي» يصبح الطرف الأول من 
الاستحالة النهائية» (ن ‏ س)ء حيث يُعاد تحويله إلى سلعةء إلى إنجيل. ولكن XS‏ من 
هذين التغييرين في الشكل يتم بتبادل السلعة والنقدء بحلول أحدهما محل الآخر. إن 
نفس قطع النقد تأتي إلى يد البائع بوصفها الشكل المنسلخ ALU‏ وتغادر يده بوصفها 
شكل السلعة القابل للانفصال بصورة مطلقة. إنها ZA‏ موضعها مرتين. فالاستحالة الأولى 
للقماش تضع قطع النقد في جيب النسّاج» والاستحالة الثانية تخرجها منه. والتغيران 
العكسيان في شكل السلعة نفسها يتعكسان في تثيّر موضع قطع النقد نفسها مرّتين» 
باتجاهين متعاكسين . 

ولو مرّت السلعة» على عكس ذلك» بطور واحد من الاستحالة» لو كانت هناك 
عمليات بيع فقط أو عمليات شراء فقطء op‏ النقد لا ينتقل من مكانه إلا مرة وأحدة. 
فانتقاله من مكانه ثانية يعبّرء دوماًء عن الاستحالة الثانية للسلعةء وهي تحويلها مجدّداً 
من نقد إلى سلعة. إن التكرار المتواصل لانتقال قطع النقد نفسها لا يعكس فقط سلسلة 
الاستحالات التي تمر بها سلعة واحدة» بل يعكس Lal‏ تداخل ما لا يُحصى من 


)5( اليس له orf (ax‏ حركة غير gem‏ التي تبغها عله المتتوجات». TEM n‏ المرجم المذكرر 
(cca‏ ص 885( 
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الاستحالات الجارية في عالم السلع بوجه عام. وبالطبع فإن ذلك كله ينطبق على التداول 
البسيط للسلع دون غيرهء وهو الشكل الوحيد الذي نقوم OS‏ بدراسته. 

إن كل سلعةء عندما تخطو أول iya‏ في التداولء وتمرٌ بأول تخيّر في شكلهاء فإنها ]131 
تخرج من التداول وتحل محلها دوماً سلعة جديدة. أما النقدء كوسيلة للتداول» فعلى 
العكس من call‏ يسكن دائماً في مجال التداول ويتجوّل فيه. ولذلك يثار السؤال 
التالي: ما كمية النقد التي يمتضّها هذا المجال بصورة دائمة؟ 

في بلد cys‏ تقع في كل يوم بصورة متزامنةء وبالتالي متجاورة في المكان» كثرة من 
الاستحالات الأحادية للسلم» أو بتعبير آخرء تجري كثرة من عمليات البيع من جانب» 
وكثرة من عمليات الشراء في جانب آخر. في البدء تُعادّل السلع في الخيال مسبقاًء 
بواسطة الأسعارء بكميات محدّدة من النقد. ويما أن النقد والسلع في الشكل المباشر 
للتداول قيد دراستنا الآن؛ يقفان دائماً بجسديهما وجهاً لوجهء الأول في قطب الشراءء 
رالعاني في القطب المضاد للبيع: فمن الواضح أن كتلة وسيلة التداول اللازمة لعملية 
التداول في عالم call‏ تتحدّد سلفاً بمجموع أسعار كل هذه السلع. Godly‏ أن النقد 
يمثل» واقعيأء كمية أو مقدار الذهب الذي يعبر عنهء مسبقاًء مجموع أسعار السلع 
بصورة مثالية. إن تساوي هذين المقدارين أمر مفهوم بذاته . ولکندا نعرف» أله إذا ce‏ 
قيم السلع ثابتة» Of‏ أسعارها ثتباين lad‏ لقيمة الذهب (مادة النقد) فترتفع بنسبة هبوطه 
وتهبط بنسبة ارتفاعه. وإذا ما حدث ارتفاع أو هبوط في مجموع أسعار السلعء فإن كتلة 
النقد الجاري ينبغي أن ترتفع أو تهبط بنفس النسبة. صحيح أن تغيّر كتلة وسيلة التدارل» 
هنا في هذه الحالةء يرجع سببه إلى النقد نفسهء ولكن ليس بسبب وظيفته كوسيلة 
للتداول» بل بفعل وظيفته كمقياس للقيمة. فأولاًء تتناسب أسعار السلع بصورة عكسية مع 
قيمة cai‏ وثانياًء تعناسب ths‏ وسيلة التداول» أي النقدء بصررة طردية مع أسعار 
السلع. وستحدث الظاهرة نفسها بالضبط لو جرى» عوضاً عن هبوط قيمة الذهب Be‏ 
استبدال الذهب بالفضة كمقياس للقيمة» أو جرى» عوضاً عن إرتفاع قيمة (AME‏ إقحام 
الذهب بدلاً من الفضة كمقياس للقيمة. ففي الحالة الأولى ستكون ألفضة الجارية أكثر 
مما كان الذهب» وفي الحالة الثانية سيكون الذهب الجاري أقل مما كانت الفضة من 
قبل . بيد أن قيمة مادة النقد» في كلا الحالينء أي قيمة اللعة التي تقوم بوظيفة مقياس 
للقيمة» تكون قد تغيّرت» وتغيرت معها أيضاً أسعار السلع التي تعبّر عن قيمها في النقدء 
وتغيّرت كتلة النقد الجاري الذي تكمن وظيفته في تحقيق هذه الأسعار. لقد رأينا أن 
لميدان التداول باباً يلج منه الذهب (أو الفضةء أي مادة النقد عموماً) بوصقه سلعة ذات 
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قيمة معيّلة. من (UA‏ حين يتولى النقد وظيفته كمقياس للقيمةء أو لتحديد الأسعارء 
ua ux‏ أن قيمته قد تحدّدت أصلاً قبل ذلك. وإذا حدث أن هبطت قيمة مقياس القيمة 
هذا [النقد]ء op‏ هذه الواقعة ستظهر Yal‏ في تغيّر أسعار تلك السلع التي تقايض مباشرة 
بالمعادن الثميئة» بوصفها سلعاًء في مصدر إنتاج هذه الأخيرة. بيد أن الجزء الأعظم من 

السلع الأخرى» خصرصاً في المراحل غير الناضجة من تطور المجتمع البورجوازي»: يظل 
لزمن أطول {dae‏ بالقيمة القديمة الوهمية التي كان مقياس القيمة يتمتع بها. مع AUS‏ 
ob‏ السلعة الواحدة تصيب الأخرى بالعدوى من خلال علاقة القيمة المشتركة القائمة 
بينهما» بحيث تستقر الأسعار الذهبية أو الأسعار الفضية تدريجياًء وفقاً للنسب التي 
تتحدد بقيمها المقارنة» حتى يصار في نهاية المطاف إلى تقدير قيم كل السلع على أساس 
القيمة الجديدة للمعدن النقدي. وتصاحب عملية التعادل هذه زيادة مستمرة في كمية 
المعادن الثمينةء زيادة تنشأ عن تدفقها je‏ محل السلع التي تُقايض بها هذه المعادن 
مباشرة في مصدر إنتاجها. إذن بمقدار ما تكتسب السلع عامة أسعارها المصححةء 
وبمقدار ما تصبح قيمها مُقدّرة بموجب القيمة الجديدة للمعادن الثمينة التي هبطت وقد 


تستمر في الهبوط إلى حد cone‏ تكون كمية المعدن الإضافية» الضرورية لتحقيق الأسعار 


الجديدة قد توافرت بنفس النسبة. إن النظرة الأحادية للنتائج التي تمخضت عن اكتشاف 
مناجم جديدة للذهب والفضةء قادت بعض الاقتصاديين» في القرن السابم عشرء 
وبا لأخحص في القرن الثامن عشرء إلى استنتاج خاطىء يفيد أن أسعار السلع قد ارتفعت 
جرّاء ازدياد كمية الذهب والفضة اللذين يقومان بمهمّة وسيلة التداول. ومن OV!‏ 
فصاعداًء سنعتبر قيمة الذهب محددة» كما هو الحالء في الواقع في لحظة قيامنا بتقدير 

وإذا سلمنا بهذه الفرضية» Of‏ كتلة وسيلة التداول تتقرر بمجموع أسعار السلع التي 
يتعين تحقيقها. ولو افترضنا الآنء أيضاًء إن سعر كل سلعة colma iln‏ فإن مجموع 
الأسعار يتوقف بديهيًا على كتلة السلع المطروحة في التداول. ولا حاجة للمرء OY‏ 
يعتصر دماغه كي يدرك أنه إذا كان كوارتر من القمح يكلّف جنيهين» op‏ 100 كوارتر 
ستكلف 200 جنيه» و200 كوارتر 400 جنيهء وهكذا دواليك» وإن كمية النقد الذي 
يحل محل القمح عند بيع هذا الأخير ينبغي أن تزداد بازدياد كمية هذا القمح. 

وإذا افترضنا أن كتلة السلع محددة سلفاًء فإن xbs‏ النقد المتداول تتباين وفق تقلبات 
أسعار تلك السلع. فهذه الكتلة تزداد أو تتقلص OY‏ مجموع الأسعار يزداد أو يتقلص 
تبعاً لتفيّر السعر. وليس ضرورياً؛ لتوليد هذه النتيجةء أن ترتفع أو تهبط أسعار جميع 


159 


الجراء الأول؛ السلعة والتثد 


السلع في أن واحد. فارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسية في حالة أولى» أو هبوط 
أسعارها في حالة أخرى» يكفي لزيادة مجموع الأسعار في هذه الحالة» وتخفيض 
مجموعها في الحالة الأخرى: وبالتالي وضع مقدار أكبر أو أقل من النقد قيد التداول. 
وسواء كان تغيّر أسعار السلع ناجماً عن حدوث تغيّر فعلي في قيم السلعء أو ناتجاً عن 
محض تقلبات في أسعار السوق» فإن SEI‏ الواقع على US‏ وسيلة التداول يبقى على 
PIS‏ 
لنفترض وقوع عدد من البيوعات» أي بيرعات الاستحالات الجزئية» بصورة منفصلة» ]133[ 

متزامنة» ومتجاورة في المكان: ولنقل إنها بيرعات كوارتر واحد من القمح» و20 ياردة 
من القماشء وإنجيل cul,‏ و4 غالونات من البراندي. وإذا كان سعر كل مادة جنيهين 
إسترلينيين فإن مجموع الأسعار التي ينبغي تحقيقها يساوي 8 جنيهات dude)‏ ويترتب 
على ذلك بالتالي أن 8 جنيهات من النقد ينبغي أن تُطرح في التداول. Ul‏ إذا كانت هذه 
cal‏ من جهة أخرى» حلقات في السلسلة التالية من الاستحالات: كوارتر قمح - 
جنئيهان ‏ 20 ياردة قماش ‏ جنيهان - إنجيل واحد ‏ جنيهان ‏ 4 غالونات براندي - 
cole‏ وهي سلسلة عرفتاها جيداً من قبل» Op‏ الجنيهين» في هذه الحالةء يعملان على 
مداولة هذه السلع الواحدة إثر الأخرى؛ وبعد تحقيق أسعارها على التوالي» ومجموعها 
8 جنيهات» يستقر الجنيهان أخيراً في جيب مقظر البراندي. وهكذا يقومان بأربع 
دورات. إن تكرار انتقال قطع النقد نفسها من يد إلى يد يطابق التغير المزدرج في شكل 
yassi‏ وحركتها في اتجاهين متعاكسين خلال مرحلتين متضادتين من التداول» كما يطابق 
تداخل استحالات مختلف LU ALL‏ إن الأطوار المتضادّة والمكمّلة بعضها لبعض والتي 
تتألف منها عملية استحالة اللعة» لا يمكن أن تقع متجاورة في المكان. بل متعاقبة في 
الزمان. إن المقاطع الزمنية هي التي تولف مقياس طول العمليةء أو» بتعبير آخحر» تفاس 
سرعة جريان النقد بعدد الدورات التي تقوم بها قطعة نقد معينة في زمن معيّن. لنفترض 
أن تداول السلع الأربع تلك يستغرق يوماً واحداً مثلاً. وعليه فإن مجموع الأسعار 
الواجب تحقيقها في اليوم الواحد تبلغ 8 جنيهات»: وعدد الدورات التي تقوم بها قطعتا 
النقد هاتان يلغ 4 دورات» وكتلة النقد المتداول هي جنيهان. 03( فبالنسبة لفترة زمنية 


(76) إن المنتوجات هي التي تحرّك؟ (النقد) «وتجعله يتداوّل... وسرعة حركته» (النقد) «تعررض عن 
كميته. وحين تكون ثمة حاجة إليهء فإنه لا يفعل شيا سوى الانزلاق من يد usum‏ من غير أن 
بترقف daa‏ وأحدة». y)‏ ترون» المرجع المذكور cant‏ ص 916-915). 
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[134] 


الفسل الثالث: sni‏ أو تداول السلم 


Ale‏ خلال عملية التداول» les‏ لدينا العلاقة التالية: إن كمية النقد الذي hh‏ وظيفة 
واسطة للتداول - مجموع أسعار السلع مقسوماً على عدد التداولات التي تقوم بها القطع 
النقدية ذات الفئة الواحدة رالتي تقوم بوظيفة وسيلة التداول. وهذا قانون عام. يتألف 
التداول الكلي gl‏ في AL‏ معن خلال فشرة محددة من استحالات جزئية› أي عمليات 
بيع (أو شراء) عديدة» منفصلة» متزامنةء ومتجاورة في المكانء Sf)‏ عمليّات البيع هذه 
التي هي في الوقت نفسه عمليات شراء تغيّر فيها قطعة النقد مكانها مرة واحدة ehä‏ أو 
تقوم بدورة واحدة فقطء هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يتألف هذا التداول الكلي للسلع 
من سلسلة استحالات متمايزة وعديدةء تسير جنباً إلى جنب في جزءء وتتداخل بعضها 
ببعض في جزء آخرء وتقوم كل قطعة من النقد في أي واحدة من هذه السلاسل الوفيرة» 
بعدد من التداولات قد يزيد أو ينقص حسب الظروف. fly‏ ما كان إجمالئُ عدد 
التداولات التي تقوم بها جميع القطع النقدية من ألفئة الواحدة Lhe‏ أمكننا التوصل إلى 
متوسط عدد التداولات التي تقوم بها قطعة واحدة من تلك الفئةء أو أمكننا التوصل إلى 
متوسط سرعة جريان النقد. وبالطبع فان كتلة النقدء التي Ab‏ بها في عملية التداول في 
مطلع كل نهارء تتحدد Lob‏ بمجموع أسعار كل السلع المتداولة بصورة متزامنة ومتجاورة 
في المكان. وما إن oF‏ في عملية التداول حتى تغدو كل قطعة من النقد مسؤولة عن 
us aY‏ إن جاز التعبير. ap‏ أسرعت واحدة في الدوران» أبطأت c YI‏ أو خرجت 
من ميدان التداولء نظراً لان التداول لا يتطيع أن يستوعب غير تلك الكتلة من الذهب 
التي إذا ما ضربت بالعدد الوسطي لدورات عناصرها المنفردةء كان الناتج مساويا 
لمجموع الأسعار التي ينبغي تحقيقها. فإذا ارتفع عدد الدورات التي تقوم بها قطع "ep‏ 
من النقدء نقصت abs‏ النقد قيد التداول. وإذا هبط عدد الدورات» ازدادت كتلة النقد. 
وبما أن كمية النقد الذي يمكن أن يقوم بوظيفة وسيلة التداول تكون معيّنة عندما يكون 
متوسط سرعة الجريان ee‏ فيكفي أن نطرح في التداول كمية Thae‏ من الأوراق النقدية 
من فثة الجنيه الإسترليني CLAY‏ العدد نفسه من الجنيهات الذهبية من التداول» وهي 
حيلة تعرفها كل المصارف جيداً. 

وكما أن عملية تداول السلع أو دورة الاستحالات المتضادة التي تمر بها هذه السلع 
تنعكس في جريان النقد. كذلك opi‏ سرعة هذا الجريان تعكس السرعة التي تغير بها 
السلع شكلهاء وتعكس التداخل المستمر لسلسلة استحالات واحدة مع سلسلة استحالات 
أخرى» وتعكس سرعة التبادل المادي (الأيض) الاجتماعي» والاختفاء المباغت للسلع 
من نطاق التداول» وحلول alo‏ جديدة محلها بسرعة مماثلة. وعليه تتجلى في iepa‏ 
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الجاء الأول: السلعة aby‏ 


جريان النقدء الوحدة المتدفقة التي تجمع الطورين المتضادين والمكمّلين بعضهما slan‏ 
وحدة تحوّل السلع من مظهر الاستعمال إلى مظهر القيمةء وتحولها مجدداً من مظهر 
القيمة إلى مظهر الاستعمال؛ أو وحدة عمليتي ai‏ والشراء. وبالعكس Dp‏ تباطؤ جريان 
النقد» يعكس أنفصال هاتين العمليتين إلى طورين متضادين مستقلين عن بعضهماء ويعكس 
ass JI‏ في تغيّر الشكل» وبالتالي الركود في تبادل المادة (الأيض) الاجتماعي. وبالطبع 
لا نجد في التداول نفسه أي تفسير لمنشأ هذا الركودء فهو يبرز الظاهرة نفسها ليس MY‏ 
وحين ترى جمهرة الناس» عند تباطؤ جريان النقد» أن النقد يظهر ويختفي في أطراف 
التداول بسرعة cl‏ فإنهمء بالطبع» يعزون هذا التباطؤ إلى وجود نقص في كمية وسيلة 
OD hast‏ 


(77) «بالنظر إلى ol‏ النقد.. هو المقياس العام للبيع والشراء. فإن كل إنان عنده أي شيء للبيع ولا 
يستطيع أن يجد له شارياًء يميل حالاً ui‏ بان نقص النقد في المملكةء أو المنطقةء هو 
السبب الذي يمنم تصريف سلعه: وهكذا يصرخ الجميع أن ثمة نقصاً في النقده وهذا Uns‏ 
ناحش... ما الذي يريده هؤلاء الذين يزعقون سعياً وراء النقد؟... المزارع يشكو... فهر يظن 
أنه لر كان ثمة نقد كثير في البلاد لحظي بعر للعه. وهناء يدوء أن ما يعرزءء ليس التقدء بل 
سعر لقمحه وماشيته التي يروم بيعهاء ولكنه لا يتطيع.. GLI‏ لا يتطيع الحصول على 
صعر؟... Yal‏ إما أن يكون ثمة فمح وماشية أكثر مما ينبغي في AS‏ بحيث أن غالبية الذين 
oh‏ إلى الوق بحاجة إلى اليع مثلهء وقلة متهم تحتاج إلى الشراءء أو: ثانياً ‏ إنعدام المنفل 
الاعتيادي للتصدير الخارجي عن طريق النقل... أو: ثالثاً ‏ هبوط الاستهلاك كما يسدث حين 
لا ينفق التاسء يسبب الفقرء الكثير في بيوتهم مثلما كانوا يفعلون من قبل. إذن فما يؤدي إلى 
تصريف منتوجات المزارع» ليس زيادة النقدء بل إزالة أحد هذه OM CULO ME‏ التي تضعف 
الوق فعلاً. . . وعلى النحو ذاته يفتقر التاجر وصاحب الدكان إلى cei‏ أي أتهما يفتقران إلى 
dans‏ لتصريف السلع التي يتعاملان بهاء بسبب ضيق الوق. .٠..‏ إن (أمة من الأمم) ١لا‏ تزدهر 
خير ازدهار إلا عندما تقفز الثروات من يد إلى يد». (سير ديودلي نورث» اطروحة حول Cw‏ 
ئدن 1691: ص 11 15 ومواضع Kgl‏ 

(Sir Dudley North, Discourses upon Trade, London, 1691, p. 11-15 passim). 

وإن جميع أفكار هرنشفاند الخيالية تتلخص في أن التنافضات الناشئة عن طبيعة السلعة؛ والتي تُعاود 

الظهرر في مجرى التداول» يمكن إزالتها بزيادة كمية وسيلة التداول (النقد). ولكن إذا كان الوهم 

الشائع يعزو الركود في الإنتاج والتداول إلى عدم كفاية وسيلة التداول GED‏ من جهة؛ فلا يترتب 

على ذلك UE gh‏ من جهة أخرى»ء أن Lat‏ فعليًا في وسيلة التداولء من جراء ندل تشريعي 
al‏ لتنظيم تداول العملة الجارية (regulation of currency)‏ لا يفضي إلى حدوث ركود كهذا. 
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القصل الثالت: التقد الى تداول path‏ 


إن الكمّية الكلية للنقدء الذي يؤدي وظيفة وسيلة للتداول خلال فترة معينةء تتحدد من ]135 
جهة بمجموع الأسعار في عالم السلع المتداولة. وتتحدد من جهة أخرى» بسرعة أو edu‏ 
تَعاقّب الأطوار المتعارضة لعملية التداول. وعلى هذه السرعة يتوقف مقدار ما تحققه 
قطعة النقد الواحدة» في المتوسطء من مجموع الأسعار. غير أن مجموع أسعار السلع 
المتداولة يتوقف على CRAS‏ وكتلة أسعار كل نوع من هذه السلع. وهذه العوامل BAS‏ 
جميعاً. حركة الأسعار» كتلة السلع المتداولة» وأخيراً سرعة جريان التقدء هي عوامل 
تتغير في اتجاهات uni‏ وبنسب شتى. لهذا Op‏ مجموع الأسعار الواجب تحقيقهاء 
وبالتالي كمية وسيلة التداول التي تتوقف على هذا المجموع» يتغيرأن وفق التغيرات 
المتعددة لتركيبة العوامل BAN‏ مجتمعة. ولن ندرس من هذه سوى تلك التي لعبت الدور 
الأهم في تاريخ أسعار السلع . 

وحين تظل الأسعار ثابتة» فقد تزداد كتلة وسيلة التداول بزيادة كتلة السلع المتداولة» 

6 أو بهبوط سرعة جريان النقدء أو بالائنتين dn;‏ وبالعكس» قد تنخفض كتلة وسيلة 
التداول بانخفاض كتلة السلع؛ أو بزيادة مرعة تداولها. 

أما إذا حدث play)‏ عام في الأسعار» op‏ كتلة وسيلة التداول يمكن أن تظل uU‏ 
شرط أن تنخفض AES‏ السلع قيد التداول بنفس ننسبة play!‏ أسعارهاء أو أن تزداد سرعة 
جريان النقد بنفس معدل ارتفاع gle Yl‏ مع ثبات AES‏ السلع قيد التداول. وقد تنخفئض 
LIS‏ وسيلة التداول» إما بسبب انخفاض LIS‏ السلع على نحو أسرع» أو بسبب ارتفاع 
سرعة الجريان بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار. 

وإذا ما حدث هبوط عام في أسعار السلم» ALS op‏ وسيلة التداول يمكن أن Ji‏ 
ثابتة» شريطة أن تزداد كمّية السلع بنفس نسبة هبوط أسعارهاء أو شريطة أن تنخفض 
مرعة جريان النقد بنفس النسبة. وتزداد كتلة وسيلة التداول» بشرط أن ترداد كتلة السلع 
بسرعة أكبرء أو تنخفض سرعة التداول بسرعة أكبر من انخفاض الأسعار. 

ويمكن لهذه التغيرات التي تطرأ على مختلف العوامل أن تعرّض بعضها Lan‏ بحيث 
dà:‏ مجموع الأسعار الواجب تحقيقها وكتلة النقد قيد التداول ثابتةء وذلك على الرغم 

من استمرار lu‏ هذه العوامل . والواقع Wi‏ نجدء خاصة إذا تأملنا فترات طويلةء أن 
as‏ التقد الجاري» في بلد ماء كثيراً ما cus‏ عند معدل وسطي cote‏ وأنها تنحرف عن 
هذا المعدل بدرجة أقل بكثير مما قد نتوقم للوهلة الأولى» مستشنين من ذلك بالطبع 
الاضطرابات الدورية العنيفة التي تنشأ عن الأزمات الصناعية والتجارية» أو عند حدوث 
تقلبات» أكثر ندرةء في قيمة النقد. 
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ألجزء HY‏ السلعة والتقد 


إن القانون القائل ob‏ كمية وسيلة التداول تتحدد بمجموع أسعار السلع المتداولة» 
ومتوسط سرعة جريان النقد'”” ٠‏ يُمكن أن يصاغ أيضاً على ax JE‏ التالي: إذا كان 
pe‏ قيم السلع ومتوسط سرعة استحالاتها محدّدين: Of‏ كمية النقد أو المعدن الثمين ]137[ 
الجاري كنقد» تترقف على قيمة ذلك المعدن بالذات. أما التوهم بأن الأمر على عكس 
cas‏ أي أن الأسعار تتحدد بكثلة وسيلة التداولء oly‏ هذا الأخير يتوقف على US‏ 
المعادن الثمينة الموجودة في POA‏ إن هذا الوهم يرتكزء كما شاء له واضعره 


)78( *ثمة مقياس معيّن ونسبة معينة من النقد» ضروريان لتسير تجارة XM‏ من الأممء وإذا بات أكثر أو 
صار أقل أصيبت هذه التجارة بالضررء LUS‏ مثلما أن هناك نسبة tie‏ من أرباع CLM‏ ضرورية 
بالنسبة لتجارة المقرّق لفك النقود الفضيةء ولتسوية حتى تلك الحايات التي لا يمكن eu‏ 
jack‏ القطع الفضية. . والآنء مثلما أن نسية عدد أرباع البسات اللازمة للتجارة تُحسبء Gi,‏ 
لعدد الناس وكثرة المبادلات في ما بينهم» وكذلك» من حيث الميدأء وفقاً لقيمة أصغر قطع النقد 
الفضية» كذلك الحال مع نسبة التقد (الذهبي أو النضي) اللازم لتجارتناء حيث يبغي أن تحب 
بالمئل» وفقاً لكثرة التبادلات التجارية وضخامة المدفرعات). (وليم te‏ اطروحة في الضرائب 
والرمومء Oad‏ 61667 ص 17). 

(W. Petty, A Treatise on Taxes and Contributions, London, 1667, p. 17).‏ 
وقد دافم آ. يونغ عن نظرية هيوم ضد هجمات ج. ستيوارت وغيره في كثابه» الحساب 
للياسى «Political Arithmetic ١‏ لدي 1774ء حيث يوجد فصل خاص بعئوان: ANM‏ 
ت فف على 45 Prices depend on quantity of money «x‏ في iex‏ 112 وما يلبها. وقد 
أوضحت في كتابي: مساحمة في نقد الاقتصاد الياسي» ص 149ء قائلاً: «إنه (آدم سميث) يمر 
دونما تعليق على مألة كمية العملة المعدنية قيد التداول» ويعالج LEN‏ بصورة خحاطئة تماما 
على أنه مجرد سلعة». ولا ينطبق هذا القول إلا بمقدار ما يعالج pal‏ سميث النقد بحكم الروتين 
(ex officio)‏ فبين حين وآخخر يعبّر آدم سميث عن الرأي الصحيح» كما في نقده لمذاهب الاقتصاد 
السياسي الابقةء حيث يقول: إن كمية العملة المعدنية؛ في أي بلد من البلدان؛ تتحدد بقيمة السلم 
التي سيجري تداولها بواسطة هذه العملة... إن قيمة اللع التي تُباع وتُشرى سنرياًء — 
تتلزم لتدأولها وتوزيعها بين المستهلكين كمية معيّنة من النقد ولا يمكن أن تستخدم أكثر منها. إن sU‏ 
التداول تجتذب بالضرورة مبلغاً يكفي لملثهاء فلا تستوعب أكثر منهة (ثروة الامم. [المجلد الثالث] 
الجزء الأول من المجلد الرابعء الفصل «d,‏ [ص 89-87]. (Wealth of Nations‏ وبنفس هذا 
الأسلوب بحكم (ex officio) 525 M‏ يبدأ pal‏ سميث m‏ بتمجيد تقيم العمل» ليقرم أحياناً بعد 
cual‏ في الكتاب الأخيرء الذي ply‏ مصادر إيرادات الدولة؛ بتكرار لعنات أستاذه آ. فيرغسون 
على تقسيم العمل. 

(79) «مؤكد أن أسعار الأشياء ترتفمء في أية عادةء بزيادة الذهب والفضة عند إلكان» وبالتيجة حيثما 

تناقص الذهب والقفة لدي Ul‏ من الأممء هبطت أسعار كل الأشياء يما يتناسب مع هذا 


14 


الفصل الثالت: ax‏ تداول pied‏ 


3 الأوائل » على فرضية سخيفة تقول إن السلعة لا تمتلك سعراء والنقد لا يمتلك قيمة حين 
يدغخلان التداول أول f m ly cope‏ صحيحاً in^‏ خليط السلم Jala‏ بجرء صحيح من 


كومة 


(80) 


LPO المعادن‎ 


الانخفاضى في التقد». (جاكوب فالدرلنت» النقد يجيب على كل ANA‏ .043( 61734 ص5). 
(Jacob Vanderlint, Money Answers al Things, London, 1734, p. 5).‏ 
إن مقارنة دقيقة بين هذا الكتاب واأبحاث» هيوم (Hume, «Essays»)‏ تثبت oJ‏ بما لا يقبل 
الشك. أن هيوم قد اطلع على ally‏ من كتاب فاندرلنت» وهو كتاب pla‏ بالتأكيد. ونجد أن 
باربون وكتاباً آخرين قبله بكثير» كانرا يتمسكون»ء هم أيضاً» بالرأي القاتل إن الأسعار تتحدد 
بكمية وسيلة التداول. ويقول فاندرلنت: ١لا‏ تلحق التجارة غير المقيدة أيما ضررء بل تمر فوائد 
عظيمة للغاية؛ فبما أنها تؤدي إلى تقليل النقود (cash)‏ لدى YL‏ وهو ما تتوخى التحريمات 
الحيلولة درن وقوعهء فإن الأمم التي تتلقى هذه النقود سوف تجد أن سعر كل الأشياء يرتقع 
بزيادة النقود عندها. و.. سرعان ما تصبح chile yas‏ وكل ما عداهاء معتدلة السعر بحيث 
تقلب ميزان التجارة لمصلصتناء فتعيد بذلك النقد إلينا ثائية». (المرجع الابق» ص 44-43). 
إن القول OL‏ معر صنف واحد من اللع يؤلف dem‏ من مجموع أسعار كل اللع المطروحة في 
التداولء افتراض بديهي. أما كيف USUS‏ قيم استعماليةء غير قابلة للقياس والمقارنة في ما ope‏ 
بكليتها (en masse)‏ لقاء المقدار الكلي من AES‏ الذهب أو الفضة الموجودة في بلد pU iuum‏ 
يستعصي على الادراك. ولو صيرنا كل السلمء clas‏ سلعة كلية واحدةء بحيث تشكل السلعة 
الواحدة جزءاً صحيصاً منهاء BALS‏ هذه النتيجة الجميلة: اللعة الكلية =< س تنطاراً من الذهب»ء 
والسلعة آ = جزءاً صحيحاً من السلعة الكلية = نفس الجزء الصحيح من س قنطار ذهب. وهذا 
ما يردده مونتيسيكيو وهو Ske‏ تماماً: «لو قارنا كمية الذهب والفضة الموجودة في العالم بمجموع 
اللع الموجودة فيهء فإن من الموكد أن برسع كل صنف أو سلعة أن ثُقارن بجزء معيّن من الكتلة 
LISH‏ للذهب والفضة. ولو أفترضنا أنه لا يوجد سوى صنف أو سلعة واحدة في العالمء أي أنه 
لا توجد غير سلعة واحدة للشراءء وأنها يمكن أن تتجزأ مثل النقدء لوجدنا: أن جزءاً من هذه 
اللعة سوف يطابق جزءاً من abs‏ النقدء ونصف مجموع هذه يعادل نصف مجموع ذاكء إلخ. إن 
تقرير معر للأشياء يترقف clas‏ ويشكل أساسيّء على نبة مجموع الأشياء إلى مجموع الرموز 
النقدية». (مونييكيوء المرجع المذكور نفههء الجزء الثالث» ص 13-12). أما بخصوص ما 
أضيف لهذه النظرية من تطوير على يد ريكاردو وتلاميله جيمس ميل» لررد اوفرستون وآخرين؛ 
راجع le‏ في نقد الاقتصاد السيامسي ص 140 146 وص 150 وما يليها. لقد تعلم جون 
متيوارت che‏ بمنطقه الاصطفاتي المعتادء كيف GM‏ في آن Asl,‏ رأي والده» جيمس (bs‏ 
والرأي المناقض. ولو قمنا يمقارنة نص مؤلفه الطويل: مادىء الاقتصاد السيامي (Principles e‏ 
cof Political Economy)‏ بمقدمته للطبعة الأولى التي يعرفى فيها نفسه كآدم سميث عصرء - 
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الجراء الأول: الملءة والنقد 


إن ظهور النقد بمظهر عملة» يرجع إلى وظيفته كوسيلة للتداول. فوزن جزء الذهب 
الذي يتمثل» في الخيال» بأسعار السلع أو الأمماء النقدية cal‏ ينبغي أن يواجه هاته 
السلعء في نطاق التداولء على شكل عملةء أو بهيئة قطع من الذهب من فئة عمائلة. 
وسكٌ العملة» OL‏ تثبيت معيار للاأسعار» عمل من وظائف الدولة. والأزياء الرسمية 
الوطنية المتباينة التي يرتديها الذهب والفضة بوصفهما عملة» ويخلمانها ثانية في السوق 
العالمية» إئما تشير إلى الانفصال القاتم بين المجال الداخلي أو الوطني لتداول السلع 
والمجال العالمي المام للتداول. 

إذن» فالاختلاف الوحيد بين العملة الذهبية والسبيكة هو اختلاف في الهيئة ليس إلا 
ويمكن للذهب أن ينتقل من أجل الشكلين إلى الآخر في أي gU. s,‏ وما إن تغادر 


Lal =‏ بالحيرةء أيهما أجدر بالاعجابء سذاجة الرجل pl‏ سذاجة الجمهورء الذي سلّم عن 

حسن نية بادعائه أنه pal‏ سميث uU;‏ رغم أنه لا يشبهه إلا مثلما يشبه الجنرال وليامز كارس 

الكارسي: دوق ويانفتون. إن البحوث الأصلية التي وضعها اليد ج. س. ميل في حقل 

الاقتصاد السياسي» وهي لا شاملة ولا عميقة المضمون» ستجدها محتشدة في !صطغاف 

عسكري» في GES‏ الصغير المعنون: بعض المائل العالقة في الاقتصاد السياسي 

Some Unsetiled Questions of Political Economy‏ الذي ظهر عام 4 أما لوك فيؤكد من 

دون هوأربة وجود صلة بين غياب القيمة عن الذهب والفضة؛ وتحديد قيمتيهما بالكمية وحدها. 

«ويما أن البشرية ارتضت أن تبغ على الذهب والفضة قيمة وهمية... Op‏ القيمة الباطية المعتبرة 

في هذين المعدنين» ليست شيئاً آخر غير الكمية4. (ج. لوك؛ بعض التأملات. إلخ» 1691ء 
المؤلفات المنشورةء 1777ء المجلد الثاني» ص 15). 

(J. Locke, Some Considerations etc., 1691, [in] Works, Ed, 1777, Vol, II, p. 15). 

(81) لين في نيتي أن Gal‏ بتفاصيل كالتي gle‏ بالرسم المثبت على العملة. غير أنني: لأجل المتملّق 

الرومانسي الذليل آدم موللر الذي يُعجب أيما إعجاب ب «الكرم t LII‏ للحكومة الإنكليزية التي 

GL‏ العملات ou‏ & أورد الرأي التالي للسير ديودلي نورث : اللذهب والفضةء شأن سائر 

السلمء مدّهما وجزرهما. فحين تصل كميات منهما سن إمبانياء تؤخذ إلى البرج» AL‏ نقوداً. 

ولا يمر طويل وقت حتى يرد طلب على البائك للتصدير OP .XGU‏ لم تكن ثمة مبائك. وكان 

الذعب كله بصورة LALZ‏ نما العمل إذن؟ فليُصِهر من جديدء فلن نخر في ذلك OY ies‏ سك 

العملة لا يكلف المالك بناً. هكذا يهزأون بالأمةء ويجعلونها تدقع ثمن حزم القش طعاماً 

للحمير. ولو كان على التاجر أن يدئع ثمن سك التقرد لما أرسل فضته إلى البرج من غير 
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[139] 


UNE MENSES S INA 


العملة دار (ALT‏ حتى تجد نفسها على طريق XXe‏ المصهر. فخلال الجريانء I eS‏ 
العملة بدرجات متفاوتة؛ فالجنيه الذهبي coa‏ عند كل خطوة يخطوهاء يفقد Gut‏ من 
وزنه رغم أنه يحتفظ بذات الاسم. وتبدأ عملية الافتراق بين الاسم والجوهر؛ وبين 
المحتوى uen‏ والمحتوى الفعلي . وتصبح العمللات من الفئة الواحدة مختلفة في 
القيمة» جراء اختلافها في الوزنء ويأخذ وزن الذهب CA‏ كمعيار للآسعار بالابتعاد 
عن وزن الذهب الذي يقوم بوظيفة وسيلة للتداول» CASS,‏ الأخيرء لهذا السبب» عن أن 
يكون مُعادلاً حقيقياً للسلع التي ب يحقق أسعارها. وما تاريخ سك العملات» ابتداء من 
العصور الوسطى وانتهاء بالقرن الثامن عشرء إلا تاريخ هذا الاضطراب المتجدّد أبداً. إن 
النزوع الطبيعي لعملية التداول إلى تحويل الوجود الذهبي للعملات إلى محض مظهر 
te‏ تحويل العملات إلى مجرد رموز لوزن المعدن الذي يُفترض رسمياً أن ceed‏ 
أمر تعترف به التشريعات المعاصرة التي تثيّت درجة الوزن المفقود الذي يكفي OF‏ يجعل 
العملة Laili‏ غير قابلة للتداول» أو ينزح عنها ihe‏ النقد الشرعي l‏ 

]140[ إن جريان العملةء seb‏ يُحدث أنفصالاً بين TM MS Lei‏ الحقيقي» ويولد 
تمايزأ بين وجودها كقطع من المعدن» من جهةء ووجودها كعملة تقوم بوظيفة محددة. 
alaj‏ الحقيقة تنطوي على إمكانية كامنة للاستعاضة عن العملات المعدئية برموز بديلة من 
مادة أخرى»ء أر رموز تقوم بنفس وظيفة UU‏ ولعل الصعوبات العملية التي تعتر 
GL‏ مقادير من الذهب والفضة متناهية في الصغرء والظروف التي جعلت معدناً غير ثمين 
يُستخدم في البداية كمقياس للقيمة بدلا من المعادن الثمينة» كالنحاس عوضاً عن hail‏ 
والفضة عوضاً عن الذهب. رواقم أن المعادن الأقل شأناً تظل قيد التداول كنقد حتى 
تخلعها المعادن الثمينة عن العرش ‏ إن هذه الحقائق جميعاً تفسر الأدوار التاريخية التي 
لعبها النحاس والفضة كرموز بديلة عن العملات الذهبية. فرموز Laili‏ والنحاس تحل 
محل الذهب في مجالات التداول السلعي التي تنتقل فيها العملات من يد إلى يد بأقصى 
سرعة» وتتعرض فيها إلى أكبر قدر من الاهتلاك؛ ويجري ذلك حيثما تتواتر عمليات البيع 
والشراء polin‏ صغيرة جداً دون انقطاع. ولكي لا تحتل هذه التوابع بصورة دائمة موقع 


= إمعان في التفكيره ولكانت قيمة الفضة المسكوكة نقداً أعلى من الفضة التي لم MBE‏ 
(سير ديودلي نورث» المرجع المذكور نفسهء ص 18) ولقد كان تورث نفسه من أوائل التجار في 

age‏ شارل الثاني Co]‏ آدم. ه. موللرء عناصر ف الحكمء برلين: 1809( ص280]. 
.)0. برين. 280 [A. H. Müller, Die Elemente der Staatskunst, Berlin, 1809, p.‏ 
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esa‏ الأول السلعة والنتد 


الذهب» تحذد التشريعات الحد الأدنى من مقادير هذه التوابع التي يلزم البائع بقبولها 
كمدنوعات عوضاً عن الذهب. ومن الطبيعي أن تتداخل المسارات الخاصة التي تسلكها 
مختلف فئات العملة أثناء الجريان. فالعملات المعدنية الصغيرة ترافق الذهب» لدفع 
أجزاء من كسور أصغر عملة ذهبية» والذهب يتدفق باستمرار على دائرة تداول المفرق» 
من جهةء ويُطرد من هذه إلدائرة» من جهة أخرى. حين يستبدل بالعملات المعدنية 
Lal‏ 823 

certs‏ وزن المعدن في الرموز المعدنية الفضية والنحاسية بموجب القانرن على نحو 
اعتباطي. وحين تدخل هذه الرموز الفضية والنحاسية ميدان الجريان تتعرض للاهتلاك 
بسرعة أكبر من تهرّؤ العملة الذهبية. ولذلك تكون وظيفتها كعملة مستقلة LIS‏ عن وزنهاء 
وبالتالي مستقلة عن أي قيمة. ويصبح وجود الذهب كعملة» منفصلاً US‏ عن جوهر قيمة 
هذا الذهب. لذا op‏ أشياء لا تتمتعء نسبياء ub‏ قيمة» كالقطع الورقية See‏ يُمكن أن 
تقوم بوظيفة العملة بدلاً عنه. ويبقى هذا الطابع الرمزي الخالص مستوراًء إلى حد (aene‏ 
في الرموز المعدنية» es]‏ واضح كالنهار في العملة الورقية. والواقع أن الصعوبة pars‏ 
في الخطوة الأولى (Ce n'est que le premier pas qui coûte)‏ . 

ولا نشيرء هناء إلا إلى النقد الورقي غير القابل للتحويل الذي تصدره الدولة ويكون 
تداوله إلزامياً. وبولد هذا التقدء GL‏ من تداول العملات المعدئية. أما الثقد 
الائتماني فيفترض توافر شروط لا تزال مجهولة لديناء من وجهة نظر التداول البسيط 
للسلع التي نعالج بها الموضوع حالياً. غير أن بوسعنا الاكتفاء بالقول إنه بمقدار ما ينشأ 


(82) «لو كانت الفضة لا تتجاوز Lu‏ ما يلزم للمدفوعات الصغيرةء لما أمكن جمع كميات كافية منها 
لتسديد المدفوعات الكبيرة. .. واستخدام الذهب لتسديد المدفوعات الضخمة يفترض بالضرورة 
Lal‏ استخدامه في تجارة المفرّق: فأرلئك الذين عندهم عملة ذهبية يدفعونها في عمليات الشراء 
الصغيرة ويتلقرن مع السلعة المشتراة القضة تسديداً للياقي» وبهذه الطريقة يخرج فائض الفضة من 
هذا المجال وينتشر في التداول العامء ولولا ذلك لأربك الفائض تجار المفرّق. ولو كان هناك 
من الفضة قدر يكفي لتسديد المدفوعات الصغيرة» يصورة مستثقلة عن الذهب»ء لوجب على تاجر 
المفرق استلام Lal‏ من عمليات الشراء الصغيرة: ولتراكمت هذه القضة بالضرورة بين ae‏ 
(ديفيد qu uc‏ بحثٹ في اليامة الضربية والتحارية البريطائيا العظمى ؛ cipal‏ 61844 ص 
David Buchanan, Inquiry into the Taxation and Commercial Policy of Great .249-248‏ 
(Britain, Edinburgh, 1844, p. 248-249‏ . 
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الفصل ot‏ اي تدارل السلم 


النقد الورقي عن وظيفة النقد كواسطة للتداول» Op‏ جذور النقد الائتماني cas‏ عفوياًء 
من وظيفة النقد كوسيلة abs‏ 

وتطرح الدولة في التداول من خارجهء قطعاً من الورق تحمل على وجهها شتى 
التسميات النقدية» مثل: جنيه واحدء 5 جنيهات» إلخ. وبمقدار ما jag‏ هذه الأوراق» 
فعلياًء محل الكمية نفسها من الذهب» فإن حركتها ليست سوى انعكاس للقوانين التي 
تنظم جريان النقد ذاته. ولا يمكن أن ينبثق قانون خاص بتداول النقد الورقي إلا عن 
النسبة التي يمثل النقد الورقي فيها الذهب. ومناد هذا القانون ببسيط العبارة ما il‏ إن 
إصدار النقد الورقي ينبغي VT‏ يفوق مقدار الذهب (أو الفضة» حسب الحال) الذي 
تعرّض الرموز ce‏ في التداول فعلاً. وبالطبع OB‏ كمية الذهب التي يستطيع مجال التداول 
استيعابهاء تتذبذب دون إنقطاع فوق أو دون مستوى وسطي معيّن. مم ذلك op‏ كتلة 
وسيط التداولء لا تهبط أبداً دون Le‏ أدنى معيّن تقرره التجربة العملية في كل بلد من 
البلدان. وواقع أن كتلة الحد الأدنى عرضة للتغير المستمر من حيث مكوناتها الجزئية» 


)83( خطر Ly‏ للموظف الكبير» ران-مار-إين؛ ناظر الخزانة الصيني: أن يعرض على ابن السماء 
[الإمبراطور ن. ع.] مشروعاً يهدف في المرّ إلى تحويل سندات الإمبراطورية إلى أوراق نقدية 
مصرفية قابلة للتحويل. غير أن لجنة السندات وجهت ed‏ في تقريرها في نيسان/ إبريل 1854( 
Les‏ شديداً. ولم يذكر التقرير ما إذا كان الوزير قد تلقى Lal‏ الجلدات التقليدية بعصيّ 
الخيزران. وينصى التقرير في الخاتمة: «لقد فحصت اللجنة مشروعه بعناية » وهي تجد كل شيء 
فيه لمصلحة التجارء: ولا ينطوي على Gja‏ مفيدة للتاج». (تقارير العثة upad‏ الرومية في Oe‏ 
حول الصين. ترجمها الدكتور ك. آبل و ف. مكلتبرغ عن الروسية» المجلد الأول» برلين» 
1858( ص 54 وما يليها). 
(Arbeiten der Kaiserlich Russischen Gesandtschaft ru Peking über China, Aus dem‏ 
Russischen von Dr. K. Abel und F.A. Mecklenburg, Erster Band, Berlin, 1858, p. 54‏ 

sq). 

وعن الخسارة التي تتعرض لها العملات الذهبية جرّاء أهتلاكها أثناء الجريانء يقول محافظ 

(Governor)‏ بنك إنكلترا في شهادته أمام مجلس اللوردات للنظر قي قوانين المصارف 

:(Bankacts)‏ في كل X‏ تصبح طائقة جديدة من الملوك (Sovereign)‏ (ليس wash‏ السياسي بل 

بمعنى الجنيهات التي تسمى بالإنكليزية ملوكاً) ciel‏ مما ينبغي. والطائفة التي تقضي هذه السنة 

بوزن تام» تخسر في السئة التالية جراء الاهتلاك» ما يكفي لقلب الموازين ضدها». Kod‏ مجلس 
exta y 9M‏ عام 1848« رقم 429. )429 (House of Lordy Committe, 1848, No.‏ 
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أي واقع أن القطع الذمبية التي يتألف منها تستبدل من دون انقطاع بقطع ذهبية جديدةء 
لا يسبب طبعاً أيما تغيّر في هذا المقدار ولا يؤثر على استمرارية نشاطه في مجال 
التداول. وعليه يمكن الاستعاضة عن هذا المقدار برموز من الورق. من جهة أخرى لو 
حدث أن أمتلات كل zal‏ التداول اليوم بالنقد الورقي إلى أقصى طاقتها على استيعاب 
النقدء نإنها قد تفيض غداً من جراء أقل تذبذب في تداول السلع. فيضيع بذلك كل 
مقياس. وإذا ما تجاوز النقد الورقي حدوده المعقولة» وهي كمية العملات الذهبية من 
ذات ll‏ الواحدة التي يمكن أن تكون قيد التداول فعلياًء op‏ هذا النقد الورقي» بصرف 
النظر عن خطر تعرّض مكانته إلى تدهور عام» لن يمثل في عالم السلع» سوى تلك 
LAS‏ من الذهب اللازمة Syl‏ والتي يمكن لها وحدها أن JE‏ بالنقد الورقي وفقاً 
للقوانين الكامتة في تدأول السلع. وإذا كانت كمية النقد الورقي الصادر ضعف ما يتبغي 
أن تكون Of cade‏ ورقة من فئة الجنيه الإسترليني الواحد التي كانت تمثل cali‏ من 
الذهب» لن تمثل الآن سوى ‏ أونصة منه. وهي النتيجة ذاتها التي تحصل لو أن (uu‏ 
قد طرأ على وظيفة الذهب كمعيار للأسعار. فالقيم التي كان يعبر عنهاء من قيل» pe‏ 
جيه إسترلني واحدء يتم التعبير عنها OVE‏ بسعر جنيهين إسترلينيين. 

إن النقد الورقي رمز يمثل الذهب أو يمثل النقد. والعلاقة بينه وبين قم السلم تحصر 
في أن قيم السلع يعبر عنها مثالياً في الكميات نفسها من النذهب التي يمثلها النقد الورقي 
تمثيلاً رمزياً وحسياً. ولا يكون النقد الورقي رمزأ للقيمة Yj‏ بمقدار ما يمثل US‏ من 
الذهب» وهذا الكمّ من الذهب» يمتلك قيمة شأنه شأن مائر كميات السلع الأخرى“. 


(84) حاشية للطبعة الثانية: الفقرة التالية المستقاة من فولارتون تبيّن أن أفضل المؤلفين المختصين 


بالكتابة عن ماهية النقدء يفتقرون إلى الوضوح في فهم وظائقه المتبايئة: LM‏ حقيقة لا سبيل إلى 
إنكارهاء في نظري» وهي أن الوظائف النقدية التي تؤدّيها العملات الذهبية والفضية عادةء في 
التبادل المحلي» يمككن أن تؤدّى بتفس الفعالية بمداولة أوراق Lax‏ غير قابلة للتحويل» لا تمتلك 
من قيمة غير تلك القيمة الوهمية رالعرفية التي تستمدها من القاتون. إن قيمة من هذا py‏ يمكن 
أن تفي بكل أغراض القيمة الباطنيةء وتبطل حتى ضرورة وجرد معيار للقيمة بشرط واحد هو أن 
pani‏ كمية إصدارها بحدود stil ina‏ (جرن نولارتون» e‏ العملات الجارية (O4.‏ 1845). 

(John Fullarton, Regulation of Currencies, 26 ed., London, 1845, p. 21).‏ 
لمجرد أن اللعة التي تقوم بوظيفة النقد يمكن الاستعاضة عنها في التدارل بمحفى رموز للقيمة 
op‏ وظيميها كمقياس للقيمة ومعيار للمعر تعتبران؛ إذن» nidi)‏ عن اللزوم! 
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duel,‏ قد يأل سائل: لماذا يُمكن أن يُتعاض عن اللهب برموز لا قيمة لها البتة؟ 
ولكن: كما GL‏ من قبل؛ أنه لا يُستعاض co‏ هكذا إلا حين ينعزل أو يستقل في وظيفته 
كعملة أو كوسيلة للتداول تحديداً. ولكن استقلال وظيفة code Call‏ على أداء الخدمة 
كوسيلة للتداولء لا يقع لعملات ذهبية منفردة» لكنه يتجلّى في حال استمرار تداول 
القطع المعدنية المهترئة. وما كل قطعة ذهبية محض عملةء أو وسيلة تداول إلا بقدر ما ]143[ 
يجري تداولها فعلاً. ولكن ما لا يصح لقطع العملة الذهبية المنفردة» يصح على كتلة 
الحدّ الأدنى من الذهب التي يمكن الاستعاضة عنها بالنقد الورقي. فهذه الكتلة تظل 
دائماً في نطاق التداولء وتؤدي باستمرار وظيقة وسيلة للتدأول» وهي موجودة بوصفها 
حاملاً لهذه الوظيفة تحديداً. ede,‏ فإن حركة AES‏ الذهب لا تمثل شيئاً غير تعاقب 
العمليات المتضادة لاستحالات السلع (س - ن ‏ س) بصورة مستمرةء وهي عمليات ما 
إن تواجه فيها السلعة مظهر قيمتها حتى يختفي ثانية على الفور. إن وجود القيمة التبادلية 
للسلعة بشكل مستقل»› هناء ليس غير لحظة عابرةء فتغيب سلعة لتحل محلها سلعة أخرى 
على الفور. وفي هذه العمليةء التي ينزلق النقد فيها باستمرار سن يد إلى يدء يكفي إذن 
أن يكون للنقد وجودٌ رمزي ليس Y]‏ إن وجوده الوظيغي يمتص» إن جاز التعبير: 
وجوده المادي. ونظراً لكون النقد انعكاساً عابرا وموضوعياً لأسعار السلعء فإنه يقوم 
مقام رمز call‏ ويمكنه بالتالي أن يُستبدل برموز”“. غير أن ثمة شرطأ LY‏ لذلك: 
ينبغي أن يتمتع هذا الرمز بشرعية اجتماعية che pe ye‏ ويحوز الرمز الورقي هذه الشرعية 
بواسطة تداوله الإلزامي. ولا يمكن لهذا الفعل القسري من جانب الدولة أن يحصل Vp‏ 
في نطاق التداول الداخلي الذي يقع في مجتمع معيّن» وفي هذا النطاق من دون غيره 
يستغرق النقدء بالكاملء بوظيفته كوسيلة للتداول أي وظيفته كعملةء oly‏ يتخذ بالتالي في 
شكل النقد الورقي وجوداً وظيفياً خالصاًء منفصلاً انفصالاً خارجياً عن جرهره المعدني. 


)85( نظراً OY‏ الذهب والفضةء من حيث هما عملةء أو من حيث اقتصارهما على أداء وظيفة وسيلة 
للتداول» يصبحان مجرد رمز عن ذاتهماء فإن نيكولاس باربون يستمد من هذا الواتع حق 
الحكومات " p ol‏ النقدة «(to raise money)‏ أي أن تطلق على وزن الفضة المسمى 
غروشن؛ !سم عملة أكبر مثل التالر» وهكذا تدفع للدائنين غروشنات Laye‏ عن التالرات. «فالنقد 
يتهرأ ويخف وزنه لكثرة ترحاله... فما ينظر إليه الناس عند التساوم» هو dnb‏ النقد وجريانه؛ 
وليس كمية الفضة فيه. . . فالمعدن لا يصير نقد إلا بقعل سلطة الدولة». (ن. باربوت؛ المرجع 
المذكور aud‏ ص 29( 130 25). 
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إن السلعة التي تؤدي وظيفة مقياس للقيمةء وتؤدي بالتالي وظيفة وسيلة للتداول 
بشخصها هي أو عبر من يمثلهاء هي النقد. وعليه فزن الذهب (أو الفضة) GO]‏ هو XE‏ 
]144[ إنه يقوم بوظيفته كنقد عندما يتعين عليه أن يكون حاضراً بجسده الذهبي (أو الفضي) 
الخاص. Mane,‏ يصبح سلعة ثقدية» لا بصورة مثالية Cl‏ كما هو شأنه حين يؤدي 
وظيفته كمقياس choil)‏ ولا قابل OY‏ ينوب عنه beget‏ كما هو شأنه حين يؤدي وظيفته 
كواسطة للتداول» هذا من جهة. ومن جهة أخرى» يؤدي الذهب أيضاً وظيفة (4X‏ حين 
تجعله هذه oda I!‏ سواء أذّاها بشخصه أو بمن ينوب عنه» يتسمر في المظهر الوحيد 
الذي يجسد القيمة» أي الشكل المناسب الوحيد للوجود العياني للقيمة التبادلية» إزاء 

سائر السلم الأخرى التي تظهر هنا كقيم استعمالية plows‏ 


) الاکتناز 


إن الحركة الدائرية المستمرة للاستحالتين المتضادتين اللتين تمر بهما السلع»ء أو 
الدوران المتصل لعمليات البيع والشراءء ينعكس في الجريان الدائب للنقدء أو ينعكس 
في الوظيفة التي يؤديها النقد كمحرك دائم (Perpetuum mobile)‏ للتداول. ولكن ما إن 
ahis‏ سلسلة الاستحالات» ما إن تتوقف عمليات الشراء عن الاكتمال بعمليات بيع 
UU‏ حتى يكت النقد عن الحركةء ويتحوّل كما يقول بواغلبير من منقول» (meuble)‏ 
إلى «غير c (immeuble) tS ge‏ من عملة إلى نقد. 

رما إن تأخذ بدايات تداول السلع بالتطورء حتى تبرز Lal‏ الضرورة والرغبة المتقدة» 
في التمسك بناتج الاستحالة الأولى. وما هذا الناتج سوى سلعة تحوّل مظهرها إلى 
شرنقة ذهبية؟“. وهكذا لا تعود السلع تباع لغرض شراء سلع أخرى» بل لغرض 


(a)‏ — براغيلبيرء تجارة المفرق في فرنساء من كتاب علماء الاقتصاد المالي في القرن الثامن عشرء 
إعداد جين to‏ مع الملاحظات التاريشية والحواشي والإيضاحات حول كل مؤلف»ء باريس 
1843« ص 213 
(Boisguillebert, Le détail de la France; in Economistes Financiers du XVIIT. siécle,... Par‏ 

Eugéne Daire, Paris, 1843, p. 213). برلين]‎ öl. 

(B6)‏ إن ثروة من ARI‏ ليست غير... 3 B3‏ من منتوجات تحولت إلى تلقد. (مرسييه دي 
لاريفييرء المرجم المذكور نفسهء 573,2( ah‏ قيمة من منتوجات لم تقم إلا بتغيير QUAS.‏ 
(ص ,486( 
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استبدال الشكل السلعي بالشكل النقدي. وعوضاً عن أن يكون هذا التبديل للشكل محض 
وسيلة لتحقيق التبادل المادي (الأيض)» يصبح غاية بذاته. وذلك يمنع هذا الشكل 
المنلخ الذي تحولت إليه السلعة من أن يؤدي وظيفته كشكل قابل للانفصال بصورة 
مطلقة» كشكل نقدي عابر. فيتحجر النقد في هيئة كنزء ويتحوّل بائع السلع إلى مكتنز 
بد . 

وفي المراحل المبكرة من تداول السلعء يقتصر الأمر على تحويل الفائض من القيم 
الاستعمالية إلى نقد. وهكذا يصبح الذهب والفضةء بذاتهماء التعبير الاجتماعي عن 
الرفرة أو الثروة. ويتخلّد هذا الشكل الساذج من أشكال الاكتناز عند الأقوام التي تمارس 
نمط إنتاج تقليدي يتطابق مع دائرة ضيّقة وساكنة سن الحاجات المحلية. هكذا الحال عند 
الآسيويين» وبوجه خاص عند الهنود. وقاندرلنت» الذي يتصور أن أسعار السلع في Ab‏ 
معيّن تتحدد بكمية الذهب والفضة المتوافرة cad‏ يتساءل عن سبب رخص السلع الهندية 
إلى هذا الحد. فيجيب: OV‏ الهنود يدفنون النقد. ويلاحظ أنهم دفنواء faal‏ من 1602 
وحتى .1734( elaj‏ 150 مليون جنيه إسترليئي من الفضةء التي جاءت بالأصل من 
أميركا إلى آوروبا”“. وقد صدّرت إنكلترا إلى الهند والصين»: خلال الأعوام العشرة 
الواقعة بين 1856 ,1866( ما مجموعه 120 مليون جنيه إسترليتى من الففية التى كانت 
قد استبدلت» من قبل» بالذهب الأسترالي. (إتخذ أغلب الفضة المصدرة إلى الصين 
طريقه إلى الهند). 

وبتطور إنتاج السلع خطوة أخرى» يضطر كل منتج للسلع إلى أن يؤمن لنفسه عصب 
الأشياء c(nervus rerum)‏ أو place VI ila)»‏ 82 فحاجاته تتجدد من دون 
انقطاع» وتحتّم عليه باستمرار شراء سلع الأغراب» في حين يقتضي إنتاج وبيع سلعه 
الخاصة ردحاً من الزمن» ويكونان رهناً بالصدف. ولكي يستطيع أن يشتري من دون أن 
يبيع» فلا بد أن يكون أولاً قد باع من درن أن يشتري. وتبدو هذه العملية» التي تجري 
على ous‏ واسعء وكأنها تناقض نفسها ينفسها. غير أن المعادن الثميئة تبادّل بصورة 


(87) «وببب هذا العرف يبقون Sle‏ سلعهم ومنترجاتهم المصنرعة» بهذه المعدّلات المتدنيّة من 
الأسعارة. nd uu)‏ المرجع المذكور tami‏ ص 96-95). 
)88( االنقد. .. Ls‏ (جون بيللرزء ابحاث عن الفقراء والمانيفاكتورات» والتجارة (px.‏ 
واتعدام الأخلاى. coud‏ 61699 ص 13). 
(John Bellera, Essays about the Poor, Manufactures, Trade, Plantations, and immorality,‏ 
London, 1699, p. 13).‏ 
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مباشرة» في منبع إنتاجهاء لقاء ale‏ أخرى. وهنا تحدث عمليات بيع (من جهة مالكي 
السلع) من دون عمليات شراء (من جانب مالكي الذهب أو الفضة)“. أما إذا جرت 
عمليات بيع لاحقة لا تعقبها عمليات شراء فلن يفضي ذلك إلى شيء غير توزيع المعادن 
الثمينة التي أنتجت حديثاً على جميع مالكي السلع. وعلى هذا المنوالء تتراكم كنوز 
الذهب والفضةء بأحجام متفاوتة» على طول مسار التبادل. إن إمكانية الاحتفاظ بالسلعة 
كقيمة تبادلية أو الاحتفاظ بالقيمة التبادلية ALS‏ تُذكي النهم إلى الذهب. وكلما اتسع 
نطاق التداول» تعاظمت سطرة النقدء هذا الشكل الاجتماعي المطلق من أشكال الثروة 
الجاهرَة أبداً للاستعمال. 
#الذهب شيء رائع ! ومن يمتلكه يصبح سيد ما يشتهي» وبواسطة 
الذهب يمكن للمرء أن يفتح للأرواح حتى أبواب الفردوس». 
(كولومبوس» رسالة عن ASA‏ 1503). 
وبما أن الذهب لا يشي بما يحول Op cad]‏ أي شيء» صواء كان سلعة el‏ لم يكن› 
قابل للتحويل إلى ذهب. فكل شيء قابل للشراء» وكل شيء قابل للبيع. ويصبح التداول 
قارورة كيمياء اجتماعية ضخمة يُلقى فيها كل شيء٠‏ فيخرج من جديد وقد أضحى بلورة 
من نقد. وليس ثمة ما يقاوم هذه الخيمياء OE‏ لا عظام القديسين» ولا حتى 
المرهف من الأشياء المقدسة التي تقع خارج SUS‏ التحارة بين البشر 
a .(res sacrosanctae extra commercium hominum)‏ كما أن كل فرق نو عي بين السلع 
يتلاشى في النقد» كذلك Op‏ النقد» وهو المسوّي الجذري» يمحو جميع PISA‏ 


(89) إن الشراءء بمعناءء «كمقولة» يفترض أن يكون الذهب رالفضة الشكل المتحوّل لسلم سابقة؛ أي 


)90( سلب هتري الثالث: رهو أشد ملوك فرنا مسيحيةء الأديرة ذخائرهاً المقدسةء ليحولها إلى نقد. 
رنعرف أي دور لعبه نهب الفرسين لمعد دلفي» في تاريخ الإغريق. ركانت المعايد عند القدماء 
تخدم كمسكن لآلهة السلع. لقد كانت «مصارف مقدسة». ركان النقد لدى القينيقيينء رهم شعب 
تجاري ممتاز e (par excellence)‏ المظهر المنسلخ لكل الأشياء. وعليه لم يكن غريباً على pt‏ 
أن على العذارى اللائي ES‏ في أعياد ربة الحبء يستسلمن seh A‏ أن يقدمن للآلهة قطع النقد 
التي Gaal‏ لقاء البكارة المففوضة. 

dub )91(‏ الذهب! الثمينء الأصفر اليرّاق. 
قليل من هذا يجعل الأسود أبيض والقبيح Seer‏ 
رالظالم Vole‏ والوضيع نيلا والعجوز CB‏ 
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الفصل الثالث: النقد A‏ تداول pud‏ 


أن النقد هو ذاته سلعة؛ شيء خارجي يمكن أن يحوزه أي إنسان كملكية خاصة. do‏ تصبح 
السطوة الاجتماعية سطوة خاصة يحوزها أنراد. ولذلك لعن القدماء النقد باعتباره عنصراً 
هدّاماً يخرّب نظامهم الاقتصادي وضوابطهم الأخلاقية”2". أما المجتمم الحديث» الذي 
cla‏ بعد ميلاده بقليل: يشد الإلّه بلوتوس” *" من شعر رأسه كي ينتزعه من أحشاء ]147[ 


us MI‏ 07( فيحبي في الذهب كأسه المقدسةء التجسيد GIGS‏ لمبدأ Sle‏ بالذات. 


(92) 


(x) 
(93) 


والجبان شجاعاً. 

ما هذا Gal‏ الآلية؟ lig‏ 

ما يبعد كهنتهم وخدمكم عن مذابحكم 

ويقلم وسائد الرجال الشجعان من تحت رؤوسهم 
هذا الرقيق الأصفر 

يني ويهدم الأديانء يبارك الملعوثين 

ويحمل على عبادة Get‏ الأبيض» ويضع اللصوص 
في مقاعد الشيوخ» ويسبغ عليهم الألقاب 
ويحيطهم بالتوقير والخضوع 

إنه يجمل الأرملة العجوز البالية عروساً : 

Gl Jus ...‏ الصلصال الملعون 


يا مومس الجنس البشرية 


(a Ou bpp) 

هما من شيء شاع بين الناس أكثر شرا من المال؛ 

يهدم المدن 

ويطرد الناس من بيوتها. 

يغري ويفسد أجمل النفوس 

نحو كل ما هو عار» 

bay‏ الناس إتيان الفسق والفجور؟. 

(سوفوكليسء «(Antigone V ez‏ [الأيات 295 إلى 301]. [ن. ع]. 
all‏ الجحيم عند الإغريق. [ن. ع]. 


ols‏ البخل يأمل في أن يجر بلوتوس من شعر رآسه» ليخرجه من آحشاء الأرض». 


(أثيتاوس 


الؤإغريقي» LU‏ المواتد أراسقفطائو QAM AM‏ الجرء ge dus‏ 3 متشورات 
شفايغهريزر» 1802ء الطيعة الثانية ص G97‏ [ن. برلين]. [عمل لاثيناوس الإغريقي يصف فيه 


الفلاسفة وهم يتحاورون في أهم القضايا على مرائد الطعام. ن. Ig‏ 
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I PETERS LEN 


إن السلعة» كقيمة استعمالية» تشبع حاجة خاصة» وتؤلف عنصراً خاصاً من pole‏ 
الثروة المادية. بيد أن قيمة السلعة تقيس شدة جاذبيتها لسائر العناصر الأخرى المؤلّفة 
للثروة المادية؛ وتقيس» على هذاء الثروة الاجتماعية لذلك الذي يملكها. ففي نظر مالك 
اللعة البسيط عند اليرايرة» بل وحتى في نظر فلاح من أورويا الغربية» لا تختلف القيمة 
بشيء عن شكل hail‏ وبالتالي op‏ زيادة مكتنزاته من الذهب والفضة تبدو لعينيه زيادة 
للقيمة. m‏ إن قيمة النقد تتغير» OU‏ من جرّاء JAS‏ قيمته الخاصة» وطوراً من جرّاء 
تغيّر قيم السلم. ولكن هذا لا يحول دون أن (ju‏ 200 أونصة من الذهب حاوية على 
قيمة أكبر مما تحتويه 100 أونصةء. و300 أونصة أكثر من 200 أونصة وهلمجراء هذا 
من جهة. ولا يمنعء من جهة أخرى» أن الشكل المعدني الطبيعي لهذا الشيء» يظل 
شكل المعاول الشامل لسائر السلم الأخرى» ويظل التجسيد الاجتماعي المباشر لكل 
عمل بشري. إن النزوع إلى الاكتناز» بطبيعته ذاتهاء نهم بلا حدود. فالتقدء من الناحية 
النوعية» أو منظوراً إليه من حيث الشكل» لا حدود لسلطانهء فهو الممثل الشامل للثروة 
الماديةء لأنه قابل للاستبدال مباشرة بأية سلعة. أما من الناحية الكمية Gp‏ كل مقدار 
فعلى من النقد محدود» ويتمتع › لذلك بنفوذ محدود كوسيلة شراء. liag‏ التناقض بين 
حدود النقد Lis‏ وقدرته اللامحدودة Leg‏ يلهب ظهر المكتنز بسياط رغبة سيزيفية تدفعه 
cpa‏ في التراكم. فيكون شأنه في ذلك ole‏ الفاتح الذي لا يرى في كل c3‏ جديد 
غير حدود جديدة. 
وبغية الاحتفاظ بالذهب كنقدء كعنصر في الاكتناز» ينبغي أن يمنع من التدأول ويمنم› 
كرسيلة شراء» من الانحلال إلى ومائل للمتعة. إن المكتنز. إذن» يضخي بلذات الجسد 
قرباناً لهذا الصنم الذهبي» ويلتزم على محمل led!‏ بإنجيل الزهد. ومن جهة أخرى لا 
يستطيع أن يستخرج Cas‏ من التداول أكثر Ke‏ يلقي فيه من سلع. فكلما أنتج أكثرء 
أستطاع أن يبيع أكثر. ASE‏ والاذخار» والبخل؛ هي فضائله الأساسية الثلاث» ويبع 
الكثير وشراء القليل: جُماع اقتصاده OO gall!‏ 
ولا يقتصر الكنز على شكل جسدي فظء فله إلى جانب ذلك شكل جمالي» يتمثل 
OD )94(‏ يزيدء قدر ما هو ممكنء عدد بائعي كل سلعةء وأنْ yali‏ قدر ما هو ممكن؛ عند 
الشارين» ذلك هو محور كل تدابير الاقتصاد السياسي». (فيري» المرجع المذكرر نفهء ص 52 


و53). 
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a ak SA Jait‏ هدلول السلم 


]148[ بحيازة مصوغات ذهبية وفضية. pang‏ هذا gan‏ ثروة المجتمع البورجوازية. #فلتكن 
ceu sf‏ أو فلنبد (Soyons riches ou paraissons riches) th yis‏ (ديدرو). على هذا 
النحو ينبثق سوقء ما يني يتسع» للذهب والفضة ينفصلان فيها عن وظيفتهما «AXES‏ من 
جهة؛ وينشأء من جهة أخرى» منبع كامن لتجهيز AE‏ يُهرع إليه أيام احتدام 
الاضطراب الاجتماعي . 

ويخدم الاكتناز وظائف شتى في اقتصاد التداول المعدني. وتنشأ وظيفته الأولى من 
الشروط التي يخضع لها جريان العملات الذهبية والفضية. وقد رأينا كيف أن كتلة النقد 
الجاري في e‏ وجزر LS‏ للتقلبات المستمرة في سعة وسرعة تداول السلع وفي تقلبات 
أسعارها. ويتبغي» cos]‏ لكتلة النقد أن تكون ALG‏ على الدوام للاتساع والانكماش 
بالمثل. فتارة؛ ينبغي أن يُجتذب النقد ليؤدي XE,‏ عملةء وتارة أخرى ينبغي للعملة 
المتداولة أن تطرد لكي تعود» من جديدء AES‏ راكد. ولكي تتطابق كتلة النقدء الجاري 
colo‏ مع طاقة ميدان التداول على الاستيعاب باستمرار» يتعين أن تكون كمية الذهب 
والفضة في البلاد أكبر من الكمية اللازمة لأداء وظيفة العملة. Way‏ الشرط يتحقق في 
النقد المجمّد بشكل كنوز. فهذه الاحتياطيات المدّخرة تعمل كأقنية لض النقد إلى 
التداول أو سحب النقد منه» بحيث لا تغرق ضفاف التداول OT‏ 


Lg. .0] .1767 Salon 161 مالون‎ GUAR Oly ديديروء‎ — Cae) 
oy BM مقدار مسدّد من نقد معن [معدني]ء يتباين وفق ما تقتضيه‎ GV ايلزم لتسيير تجارة‎ (95) 
فيرتفع تارة» وبئخففى تارة أخرى... وهذا المد والجزر للنقد يتكيفان من تلقاء ذاتهما من دون‎ 
السبائك‎ AM السبائك» وحين‎ GF النقد‎ A معونة السياسيين. فالدلاء تعمل بالتناوبء فحين‎ 
يصهر النقدة. (سير ديودلي نورث» المرجع المذكور نفسهء [حاشية]ء ص 3). ويؤكد جون‎ 
ردحاً طويلاً من الزمنء واقم أن‎ s SE ستيوارت ميل» الذي عمل موظفاً في شركة الهند‎ 
TAS كنز مدّخر. فالحلي الفضية‎ ALB, تؤدي» على نحو مباشرء‎ dig الفضية في الهند ما‎ geli 
حين يرتفع معدل الفائدة» وتعود ثانية حين ينخفض هذا المعدل. شهادة ج. س. ميل في‎ dioi, 
(J.S. Mill's Evidence [in] Reports on Bankacts, 1857, No. تثارير حول توائين المصارف‎ 
جاء في وثيقة برلمانية تعود إلى عام 1864( حول واردات وصادرات الذهب‎ LSy 2084-2101) 
والفضة في الهندء فإن استيراد الذهب والفضة في عام 1863 تجاوز تصديرهما بمقدار‎ 
إسترلينياً. وخلال السنوات الثماني التي سبقت عام 1864( مباشرة» كانت‎ Geor 19,367,764 


: 
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الجراء الأول؛ Salud‏ والتقد 


(ب) وسيلة الدفع 


نجدء في الشكل البسيط لتداول السلعء الذي تفحصّناه حتى الآنء أن قيمة معيّنة 
تظهر لناء دائماء في هيئة مزدوجة» كسلعة في هذا القطبء ونقد في القطب المعاكس. ]149( 
لذلك فقد دخل مالكا السلع في علاقة مع بعضهما Lay‏ باعتبارهما uites‏ شخصيّين 
لأشياء متعادلة موجودة بالأصل. وبتطور التداول Gh‏ ظروف Jat‏ بين انقفصال المالك 
عن السلع وتحصيل أسعارها بفاصل زمني. وحسبنا هنا إيراد أبسط الأمثلة على هذه 
الظررف. فصنف معيّن من السلع يقتضي إنتاجه زمناً أطول وآخر زمناً أقصر. لم إن إنتاج 
أصناف شتى من السلع يعتمد على اختلاف فصول السنة. وهذه السلعة قد تولد في مكان 
سوقها بالذاتء وأخرى قد تضطر للسفر إلى سوق نائية. وتبعاً لذلك كله يمكن لمالك 
السلعة رقم واحدء أن يكون مستعداً للظهرر كبالعء قبل أن يستعد رقم اثنين للظهرر 
كشار. وعندما تتكرر الصفقات نفسهاء باستمرارء بين الأشخاص أنقسهمء فإن شروط 
البيع lay BS‏ لشروط الإنتاج. ومن جهة أخرى» OP‏ استعمال سلعة معيّنة» كاستعمال 
ply CIN EE‏ لمدة معيّنة. وهنا لا يتلقى og Lett‏ كامل القيمة الاستعمالية للسلعة 
عملياًء إلا بعد انتهاء المدة. إنه يشتري السلعة قبل أن يدفع لقاءها. فمالك السلعة يبيع 
سلعة ipile‏ والشاري يشتري بوصفه محض ممثل للنقده أو بالأحرى ممثل لنقد غائب 
يأتي في المستقبل. ويصبح البائع bits‏ « والشاري مديئاً. Lu,‏ أن استحالة السلع. أو 
تطور شكل قيمتها يتغير تماماء فإن النقد يتخذ وظيفة جديدةء هو الاخر. إنه يصبح 
وسيلة asa‏ 95 


= واردات المعادن Ga‏ تفوق صادرتها بما قمته 109,652,917 جنيهاً إسترلينياً. due,‏ هذا 
القرن GL‏ في الهند أكثر من 200 مليرن جنيه إسترليني بكثير. 
(a)‏ شركة الهند الشرقية c(East India Comp.)‏ شركة تصارية إنكليزية إستمرت من عام 1600 
إلى عام 1858( وكانت بمثابة أداة لسياسة النهب الكولونيالي الإنكليزي في الهند والصين؛ 
وغيرهما من بلدان آسيا. رقد احتكرت الشركة»ء لفترة طويلة» التجارة مم الهندء وكانت بيدها 
أهم الوظائف الإدارية في هذا البلد. وبعد الانتفاضة الهندية  1857(‏ 1859( اضطر الإنكليز إلى 
تير أشكال السيطرة الكولونياليةء elu‏ شركة الهدد الشرقية» وأعلنت تبعية الهند للتاج 
البريطاني. [ن. برلين]. 

(96) يميز لوثر النقد كوسيلة شراء عله كوسيلة دفع فيقول: «إنك تسبب لي خسارة مزدوجة ‏ فهنا Y‏ 
أستطيع أن أدفعء وهناك لا أستطيع أن أشتري». (مارتن لوثرء إلى القساوسة: في الوعظ ضد 
الربا» if cts‏ 1540). 
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[150] 


phat Jyh NS EC S Janit 


إن طابع الدائن» أو طابع المدين» ينجمانء هناء عن سير التداول البسيط للسلع. 
فالتغيّر الذي يطرأ على شكل التداول يدمغ البائع والشاري بهذا الختم الجديد. وفي البدء 
يكون olia‏ الدوران» دور الدائن ودور المدين» عابرين ومتعاقبين شأن 55593( البائع 
والشاري» ويؤديهما نفس الممثلين للتداول بالتتالي. غير أن التضاد بينهما لم يعد الآن 
مريحاًء وهو أكثر عرضة للتصلب”“. ويمكن لهذين الطابعين أن يظهرا بصورة مستقلة 
عن تداول السلع. فالصراعات الطبقية في العالم القديم كانت تتخذه بصورة رئيسة» شكل 
نزاع بين المديتين والدائنين» نزاع انتهى في روما بخراب المدينين من العوام. وقد 
استّبدل هؤلاء بالعبيد. وفي القرون الوسطى انتهى النزاع بدمار المدين الاقطاعي الذي 
خسر السلطة السياسية بفقدانه القاعدة الاقتصادية التي تنهض عليها. مع ذلك Of‏ الشكل 
النقدي هنا (وإن العلاقة بين المدين والدائن تتخذ شكل علاقة نقدية) لم يكن يعكس 
سوى التناحر العميق بين الشروط الاقتصادية للوجود. 

لنمد إلى مجال تداول السلع. إن الشيئين المُتعادلين: وهما السلعة والنقدء ما ble‏ 
يظهران عند قطبي عملية البيعم» في وقت واحد. فالنقد يعمل الآن أولاً كمقياس للفيمة 
لتحديد سعر السلعة المبيعة» والسعر CST‏ في العقد يعيّن التزام go UE‏ أو يعن مقدار 
النقد الذي يتوجب أن يدفعه بتاريخ محدد. CU‏ يقوم النقد بوظيفة وسيلة شراء مثالية. 
ورغم أنه ليس موجوداً إلا في وعد الشاري بالدفم» فإنه يجعل السلعة تنتقل من يد إلى 
أخرى. ولن تلج وسيلة الدفع نطاق التداول فعليأء أي لن يغادر النقد يد الشاري إلى يد 
البائم» قبل حلول اليوم المحدد للدفع. لقد تحوّلت وسيلة التداول إلى كنزء OY‏ العملية 
انقطعت بعد الطور cy NT‏ ولأن النقدء أي الشكل المتحوّل للسلعة» قد سحب من 
التداول. ul‏ وسيلة الدفع فلا تدخل التدأول إلا بعد أن تكون السلعة قد غادرته. ولا 
يعود النقد وسيلة لبدء العملية بل لإنهائها بوصفه الشكل المطلق لوجود القيمة التبادلية› 
أو باعتباره السلعة الشاملة. لقد حول البائع سلعته إلى نقد لكي يشبع به حاجة من 


(Martin Luther, An die Pfarrherrn Wider den Wucher zu predigen, Witlenberg, 1540.) =‏ 
[ن. برلين]. 
on (97)‏ المقطع التالي علائات الدائن والمدين القائمة بين التجار الإتكليز عند مطلم القرن الثامن 
عشر: «ترد بين رجال التجارة في إنكلترا روح من القسوة ليس لها مثيل في أي مجتمع بشري 
آخرء ولا في أي مملكة أخرى في العالم؟. (بحث في OLA‏ وقانون الإفلاس. (54d‏ 1707). 
(dn Essay on credit and the bankrupt act, London, 1707, p. 2).‏ 
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حاجاتهء وفعل المكتنز الشيء ذاته ليحفظ سلعته في الشكل النقدي». والمدين ليتمكن من 
الدفعء فإن لم يسدد المدين بيعت أملاكه قسراً. إن شكل قيمة السلعةء أي النقدء قد 
أصبح الآن UL‏ وهدف البيع بفعل ضرورة اجتماعية JAS‏ من علاقات عملية التداول 
ذاتها . 

إن الشاري يحول النقد إلى سلع قبل أن يكون قد حول السلع إلى نقد: بتعبير آخرء 
إنه يحقق الاستحالة الثانية للسلع قبل الاستحالة الأولى. ويجري تداول سلعة البائع» 
وتحقيق سعرهاء ولكن في مظهر حق قانوني خاص باستحصال التنقد. وتتحول السلعة إلى 
قيمة استعمالية قبل أن تكون قد تحولت إلى نقد. ولا GL‏ إنجاز استحالتها الأولى VE‏ 
في Bey F‏ 

إن التزامات الدفم التي يحل موعد استحقاقها في آي فترة معيّنة من عملية التداول» 
تمثل مجموع أسعار السلع التي أذى بيعها إلى ظهور هذه الالتزامات. AES,‏ النقد 
الضرورية لتحقيق مجموع الأسعار هذه تتوقف, Yal‏ على سرعة جريان وسيلة الدفع. 
وثمة ظرفان ينظّمان هذه الكتلة: الظرف الأول هو ترابط العلاقات بين المدينين والدائئين 
بحيث حين يتلقى () النقد من مدينه (ب)» ينقله على القور إلى دائنه (ج)ء وهلمجرا. 
رالظرف الثاني هو أمد الفواصل الزمية التي تقع بين مختلف مواعيد استحقاقات الدفع. 
فسلسلة المدفرعات المتتاليةء أو سلسلة الاستحالات الأولى cale E‏ الداخلة في 
العملية» تختلف جوهرياً عن تداخل سلسلة استحالات السلع الذي قمنا بتحليله آنفاً. 
فجريان وسيلة التداول لا يعبّر فقط عن العلاقة بين الشارين والبائعين. فهذه العلاقة نفسها 
Les‏ في جريان النقد وتؤجد معه وحده. أما حركة وسيلة الدفع فإنها تعيّرء بعكس AUS‏ 
عن علاقة اجتماعية كانت قائمة قبل ذلك بكثير. 


iiie )98(‏ للطبعة الثانية: سيتضح من المقتطف التالي المأخوذ من مؤلفي الذي ظهر عام 1859 لماذا 
أغفلت الحديث عن شكل معاكس: «وعلى العكس من ذلك ففي عملية (ن ‏ س)؛ يمكن 
الانفصال عن النقد كوسيلة شراء cab‏ وعلى هذا النحو فإن سعر اللعة Ging‏ قبل أن تتحقق 
القيمة الاستعمالية للنقد. وقبل الانسلاخ عن اللسلعة فعلياً. وهذا ما يحدث دائماً قي شكل الدفع 
المسبق الذي يحصل كل يوم. وتحت هذا الشكل تشتري الحكومة الإنكليزية الأفيون من 
المزارعين في الهند... غير أن النقد في مثل هذه الأحوال يفعل فعله بشكل وسيلة الشراء الذي 
عرنناء... ربالطبع op‏ رأس المال يُدفع سلفاً في شكل نقد. . . بيد أن رجهة النظر هذه لا ثقع 
ضمن نطاق التداول البيط». (ماحمة في نقد الاقتصاد «(AL‏ ص 120-119). 
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الفصل الثالد: اللنقد او Ehe QAAE‏ 


إن تزامن وتجاور عمليات البيع؛ يفضي إلى تقليص إمكان التعويض عن ILS‏ العملة 
بسرعة الجريان. بيد أن ذلك JR‏ من جهة أخرى معاكسةء رافعة جديدة للاقتصاد في 
وسائل الدفع. فبمقدار ما تتركز المدفوعات في موضع واحد تتطور عفوياً مؤسسات 
وطرائق خاصة لتسويتها. وعلى هذا التحو كانت الغرف التحارية (Virements)‏ ® بمدينة 
ليون فى القرون الوسطى. فدیون O‏ على (ب) وديون (ب) على O‏ وديون (ج) على 
10 وهلمجراء لا نحتاج إلى أكثر من أن تتواجه كي تلغي بعضها بعضاً إلى Am‏ معيّن 
باعتيارها palis‏ موجبة وسالية. وبذلك لا يتبقى سوى رصيد حسابي واحد للديون يتعين 
دنعه. وكلما ارتفع مقدار المدفوعات المتركزة» انخفض رصيدها الحسابي TE‏ 
وصغرت US‏ وسيلة الدفع قيد التداول. 

إن وظيفة النقد كوسيلة دفع تنطوي على تناقض بلا توسّط. فيمقدار ما توازن 
المدفوعات بعضها ax of Law‏ لا يؤدي وظيفته إلا بصورة مثالية كنقد حسابي أو 
كمقياس للقيمة. أما حين ينبغي التسديد of Sab‏ النقد لا يخدم كوسيلة للتداول» أي 
لا يخدم كشكل انتقالي يقوم مقام الوسيط في التنافذ المادي للمنتوجات (الأيض)» بل 
يقوم مقام التجيد الفردي للعمل الاجتماعي» بصفته شكل الوجود المستقل للقيمة 
التبادلية» بصفته السلعة المطلقة. ويتفجر هذا التناقض في لحظة الأزمات الصناعية 
والتجارية التي تُسمى ب الأزمة OPEN‏ ولا تقع هذه الأزمة النقدية إلا بعد اكتمال 
تطوّر سلسلة المدفوعات السارية والنظام الاصطتاعي لتويتها. وبوقوع اضطراب عام 
وشامل في aff‏ هذا النظامء مهما كان منبعهاء يتحول النقد بصورة فجائية» وعلى الفور 
من شكله المثالي المحض كنقد حسابي إلى عملة صعبة. ولا يعود بوسع السلع الدنيوية 
ان تعوّض عنه. وتصبح القيمة الاستعمالية للسلع عديمة القيمة» وتتلاشى قيمتها أمام 
شكل قيمتها الخاص . وقبل اندلاع الأزمة» كان البورجوازي يقول» بكل غرور الازدهارء 


[gp هومة تسوية الديون المتبادلة» أو حوالات الديرن. [ن.‎ Cw) 

Q^ )99(‏ أن نميز بجلاء بين الأزمة النقديةء المشار إليها أعلاه باعتبارها ole‏ من أية أزمة عامة 
تصيب الإنتاج والتجارةء ويين ذلك الشكل الخاص عن الأزمة التي تسمى Lal‏ بالأزمة الثقديةء 
والتي يمكن أن ez‏ بلاتها كظاهرة مستقلة بحيث لا تفعل فعلها في الصناعة والتجارة إلا بصورة 
ارتدادية. ومحور هذا النمط من الأزمات هو رأس المال egal‏ وبالتالي op‏ مجال فعلها 
المباشر يكمن في دائرة ul,‏ المال ذاك ‏ أي المصارف والبورصة والأسواق المالية. (ملاحظة 
من ماركس للطبعة الثالثة). 


AN) ens‏ السلعة و التق 


وخخيلاء المعرفة؛ إن النقد وهم فارغ. oly‏ السلع هي وحدها النقد. أما OY‏ فيصرخ في 
أرجاء السوق: النقد وحده هو السلعة! ومثلما يلهث الوعل سعياً إلى الماء الرقراق» 
تلهث روح البورجوازي Lie‏ للنقدء تلك الثروة الوحيدة*“. وخلال الأزمة يحتدم 
التضاد بين السلعة وبين شكل قمتهاء أي النفد» حتى يستحيل إلى تناقض مطلق. Ade,‏ 
فني مثل هذه الأحوال» لا يعود لشكل تجلي النقد من أهمية. فالمجاعة النقدية تستمرء 
سواء وجب تسديد المدفوعات بالذهب أو gi,‏ اتماني كالأوراق النقدية ONES pa‏ 
ولو تفحصّنا الآن المجموع الكلي للنقد الجاري في فثرة معيّنة» على فرض ثبات ]153[ 

سرعة جريان وسائل التداول ووسائل الدفعء لوجدنا أنه يساوي مجموع أسعار .السلع 
الواجب تحقيقهاء زائداً مجموع المدفوعات المستحقة» مطروحاً منها المدنوعات التي 
توازن بعضها Lan‏ وكذلك مطروحاً منها ode‏ الدورات التي تقوم بها نفس القطعة من 
Al‏ التي تقومء بالتتابع » مقام وسيلة تداول ووسيلة دفع . فعلى سبيل المثال» € 


op (100)‏ الارتداد المفاجىء من نظام الانتمان إلى نظام العملة الملموسة [أي الانتقال من الدنع 
fe pal‏ إلى الدنع نقداً. ن. ع]ء يضيف bey‏ نظرياً إلى الذعر العملي» وترتعد فرائص القائمين 
بالتدارل؛ أمام JE‏ المغلق الذي cass‏ علاقاتهم الخاصة». (كارل ماركس» مساعمة في نقد 
الاقتصاد السياسي.ء ص 126) *يقف الفقراء بلا عمل ON‏ الاغنياء لا يملكون النقد لتشغيلهم» 
رغم أن بحوزة هولاء ذات الارض والأيدي التي تقدّم الغذاء رالكساء؛ كما هو الحال من 
قبل . . . وهو الشيء الذي يؤلف الثررة الحقيقية للامئة» رليس النقد؛. (جون cile‏ مقترحات 
US AN‏ للصاعت (au)‏ 1696ء ص 4-3). 

(J. Bellers, Proposals for Raising a Colledge of Industry, London, 1696, p. 3-4). 

)101( الواقعة التالية gos‏ كيف يستثمر أصحاب التجارة (amis du commerce)‏ مثل هذه الأوقات: ph‏ 
إحدى المناسبات» )1839( «قام مصرفيٌ عجوز Cate‏ (من مديئة المال والأعمال Q^ (Citys‏ 
غرفته الخاصة برقع غطاء الطاولة التي يجلس إليهاء وفرش أمام أنظار صديق؛ UU‏ من 
الأوراق النقدية المصرفية WU‏ بجذل طاغ: إنها 4,05( 600 الف جيه إسترليني» وقد حفظها 
لاحداث ندرة في النقدء وستطرح جميعاً بعد الساعة الثالثة من بعد ظهر اليومة. ([ه. روي]ء 
نظرية البادلاتء Gee‏ قانون المصارف العام cda BAA‏ 61864 ص 81). 

([H. Roy], The Theory of the Exchanges, The Bank Charter Act of 1844, p. 81). 

ونشرت صحيفة c The Observer A yp A‏ شبه الرسميةء الخر التالي في 24 نيسات/ إبريل 

4 اتنتشر إشاعات شديدة الغرابة حول الوسائل التي يلجا اليها لخلق شسّة في الأوراق 

النقدية المصرفية... ومع أنه يبدو من المشكرك فيه الافتراض OL‏ حيلة من هذا النوع قد ذبرت» 
فإن الاشاعة راجت بدرجة من الشمرل بحيث باتت تستسق الذكر Sm‏ 
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الفصل الثالث: GEM‏ أو dus‏ السدم 


الفلاح قمحه بجنيهين» يخدمان في هذه الحالة كرسيلة تداول. وفي يوم الاستحقاق يدفع 
لقاء القماش الذي كان قد اشتراه من النسّاج بالدين. فالجنيهان أنفسهما يقومان هنا 
بوظيفة وسيلة دفع. والآن يقوم النسّاج بشراء إنجيل ويدفع نقداً. وهنا يقوم الجنيهان من 
جديد بوظيفة وسيلة تدأول» وهكذا دواليك. ede,‏ بافتراض أن الأسعار وسرعة الجريان 
ومدى الاقتصاد في ploy‏ الدفع cata‏ فإن كتلة النقد الجاري لا تعود متطابقة مع RES‏ 
السلع المتداولة خلال فترة معيّنة» كيوم واحد مثلاً. فالنقد الذي يمثل سلعاً قد cue‏ 
من التداول قيل أمد بعيدء يوأصل الجريان. وثمة سلع في التداول» لن يظهر مُعادلها من 
النقد على المسرح إلا في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك Of‏ الديون المعقودة كل Cop‏ 
والمدنوعات المستحقة في اليوم نفسه» هي كميات غير قابلة للقياس المشترك**"'. 
Ax aru‏ الاثتماني مباشرة من وظيفة النقد كوسيلة ‘abe‏ فشهادات الديون» المعقودة 
lw [154]‏ السلع المشتراة» يجري تداولها بهدف تحويل هذه الديرن إلى آخرين. ومن جهة 
أخرىء كلما pes‏ نظام الائتمانء اتسعت بالمثل وظيفة النقد كوسيلة دفع. وقي طابعه 
هذا يأخذ النقد أشكال وجود خاصة يرتديها في slo‏ الصفقات العجارية الكبرى؛ أما 
العملات الذهبية والفضيةء من جهة أخرى» فتنزل في أغلب الأحيان إلى مرتبة تجارة 
oral‏ )£103 


op (102)‏ مقدار عمليات الشراء أو العقود المبرمة خلال يوم معيّن» لن يؤثر على كمية AR‏ الجاري في 
ذلك الوم المحددء ففي الغالبية الساحقة من الحالات» تؤول العمليات إلى حوالات شتى على 
كمية Jl‏ التي قد تدخل الجريان في تواريخ Xie Y‏ تتفاوت في البعد الزمني. . . إن الكمبيالات 
الموقعة والاثتماتات المفتوحة؛ هذا اليوم» ليست بالضرورة متشابهة» سواء من حيث العلد 
والمبالغ أو مدة الاستحقاق» مع الكمبيالات رالاعتمادات التي pail es‏ غداً أو بعد غد. ليس 
هذا نحسب بل إن كمبيالات واعتمادات الوم يحل موعد استحقاقها سوية مع مقادير من الديون 
يرجع أصلها إلى سللة من التواريخ السابقة المتباينة؛ بينها كمبيالات تعود إلى 12 أو 6 أو 3 
أشهرء أو شهر واحدء تجتمع معأ لتنفخ الديون التي ينبغي دفعها معاً في يوم معيّن...». 
(مراجعة نظربة العملة Co jus‏ رسالة إلى الشعب الاسكتلندي» تأليف مصرفي من إنكلتراء 
ca pial‏ 1845( ص 30-29 ومواضع أخرى). 
(The Currency Theory Reviewed, a Letter to the Scotch People, By a Banker in England,‏ 

Edinburgh, 1845, p. 29-30 passim). 

)103( كمثال على قلة التقد الفعلي الجاهز الذي يلزم العمليات التجارية الحق؛ نقدّم أدناه جدولاً 

بالمبالغ السنوية المقبوضة والمدفوعة لأكبر البيوتات التجارية ني لندن (موريسون وديلون 
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ENS ERN.‏ السذعة والتقد 


وعند بلوغ الإنتاج السلعي مستوى كافياً من النمو والضخامة» تتسم وظيفة النقد 
كوسيلة cats‏ فتتجاوز نطاق التداول السلعيء ويصبح النقد السلعة الشاملة لكل 
Ps gal‏ إن الريع والاأتاوات» وما أشبه من مدفرعات» تتحوّل من التقديمات عيناً 
إلى الدفع نقداً. وثمة واقعة curs‏ إذا أخذنا cae) Sus‏ إلى أي ie‏ يتوقف هذا 
التحوّل على الشروط العامة لعملية الإنتاج: وهي أن الإمبراطورية الرومانية أخفقت مرتين 
في مسعاها لجباية كل الضرائب نقداً. والبؤس المريع الذي أصاب السكان الزراعيين في 
فرنساء في عهد لويس الرابع عشرء وهو بؤس شجيه بواغيلبير والمارشال قوبان بيلاغة» ]155[ 
لم يكن تاجماً عن ثقل الضرائب فحسبء بل كذلك عن تحويل الضرائب العينية إلى 


= رشركاؤهما). إن صفقات هذا البيت التجاري لعام 1856( تمتد إلى ملايين عديدة من الجنيهات 
الإسترليتية» وقد اخترلت هنا إلى المليون كوحدة قياس . 


ial Si gu‏ المبالغ المدقوعة 
cm "A‏ 


كمبيا لات مصرفيين | كمبيالات مصرفيين وتجار تسدد حسب تاريخهاا 533,596 Lem estere‏ 302,674 


a | ليك‎ a ارق‎ — 


LL Lm ا‎ 
EEE 


(Post Office Orders) رالات بريدية‎ 


(تقرير من اللجنة المختارة حول قوائين الممارف؛ تموز/يوليو» 1858( ص71). 


(Report from the Select Committee on the Bankacts, July, 1858, p. 71).‏ 
)104( :يتحول مجرى التجارة على هذا التحو من تبادل سلع لقاء سلع أخحرىء أي من التسليم والاستلام 
إلى بيع cabs‏ فجميع الصفقات. . . تتمثل في صفقات نقدية». Jab)‏ ديفواء بحث في Quis‏ 
T‏ الطبعة «aas. ates]‏ 1710( ص AB‏ 
(D. Defoe], An Essay upon Publie Credit, 33. Ed, London, 1710, p. 8).‏ 
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النصل الثالت: التقد أو تداول السلم 


ضرائب OPE‏ ومن جهة أخرى فإن الريع العقاري بشكله العيني» يؤلف في آسيا 
العنصر الأساسي في الضرائب المدفوعة للدولة» وهو واقع يعود إلى شروط الإنتاج 
الساكنة التي يعاد إنتاجها بثبات وانتظام شأن الظواهر الطبيعية؛ ويعمل هذا الشكل من 
الدفع» بدوره» على صيانة JRE‏ الإنتاج القديم. وهذا أحد أسرار بقاء السلطنة العثمانية. 
وإذا ما أدّت التجارة الخارجية التي أقحمها الأوروبيون على اليابان إلى إحلال الريع 
النقدي”*' محل الريع العيني» فإنها ستقضي قضاء مبرماً على الزراعة النموذجية لذلك 
البلد. فالشروط الاقتصادية الضيّقة لوجود الزراعةء ستتهدم تماماً. 

وفي كل بلد من البلدان CU‏ أيام thee‏ عامة كآجال لتسوية المدفوعات. ويتوقف 
تحديد هذه المواعيد» في جانب» على ظروف طبيعية وثيقة الارتباط بمواسم CCL)‏ 
هذا إذا وضعنا جانباً التحولات التي تطرأ على دورات تجديد الإنتاج. فهذه الآجال oS‏ 
أيضاً المدفوعات التي ليست لها صلة مباشرة بتداول السلع» كالضرائب والريوع وما 
شاكل ذلك. وإن كتلة النقد اللازمة لتسديد المدفوعات المستحقة المبعثرة والمنشورة على 
سطح المجتمع كله؛ تسبب أضطرابات دررية؛ Oly‏ تكن سطحية فقطء في اقتصاد وسيلة 
O° Gat‏ وانطلاقاً من قانون سرعة جريان وسيلة الدفعم» نستنتج أن كتلة وسيلة الدفع 


)105( (النقد. . أصبح لاد كل شيء٠.‏ رفن التمويل هو 'الدورق الذي بر كمية هائلة من الخيرات 


والسلع لأجل صنع هذا الرحيق t pd‏ «الثقد يعلن الحرب على الجنس البشري كله». 
(بواغيلييرء اطروحة في طبيعة الثروات XXX,‏ والضرائب» طبعة ديرء علماء الاقتصاد المالي» 
باريس» 61843 الجزء (UNI‏ ص 418-417-419-413). 
(Boisguillebert, Dissertation sur fa nature des richesses de l'argent et des tributs, Éd,‏ 
Daire, «Economistes financiers», Paris, 1843, T. 1, p. 413-419-417-418).‏ 
C»‏ في الطبعتين الثالثة والرابعة ورد: الريم الذهبي ((Goldrente)‏ ولیس الريم النقدي (Geldrente)‏ . 
ol‏ برلين]. 
)106( أفاد السيد كريغ أمام اللجنة التحقيقية لمجلس العموم عام 1826: «في اثثين العنصرة عام 
4ء كان ثمة طلب هائل على الأوراق النقدية في مصارف إدئبره» بحيث ما إن cle‏ الساعة 
الحادية عشرة صباحاً حتى لم تبق لدينا ورقة واحدة في الخزائن. فلجانا إلى كل المصارف 
الأخرى Ub‏ للاقتراض دون الحصول على شيء» فاضطررت لتوية الصفقات بإيصالات ورق 
اعتيادية «(Slips of paper)‏ ولكن ما إن دقت الاعة ضبط الثالثة» حتى كانت الأوراق النقدية قد 
عادت جميعاً إلى المصارف التي اتطلقت منها صباحاً! لقد اقتصر الأمر على انتقالها من يد إلى 
يد؟. وعلى الرغم من أن متوسط التداول الفعلي من الأوراق التقدية المصرنية في اسكتلندا لم 
يبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني؛ إلا أنه قد يحدث؛ في أيام دفع معيّلة من السنة» أن تستدعى 
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اللازمة لتسوية كل المدفوعات TRAD‏ مهما کان مصدرها e‏ تتناسب بصورة (ub‏ مع 
طول فترات الدق °7 , 


إن 


تطور النقد كوسيلة دفع يجعل من الضروري مراكمة النقد حتى تاريخ استحقاق دفع 


الميالغ المطلوبة. وعلى حين أن الاكتنازء ذلك الشكل المستقل من حيازة الثروات» 
يتلااشى I‏ المجتمع البورجرازي» OP‏ تكوين ذخيرة احتياطية من وسيلة الدفع ينمو 
بموازأة هذا التقذم. 


(g)‏ النقد العالمي 

حين يغادر النقد نطاق التداول الداخحليء يخلع أرديته المحلية التي يكتسيها كمعيار 
jus AS‏ وكعملة معدئية) وعماللات صغيرةء ورمور tial]‏ ويعود أدراجه إلى شكله 
الأصلي كسبيكة من المعادن الثمينة. ففي التجارة العالمية تسبغ السلع على قيمتها تعبيراً 


(a) 
(107) 


إلى الخدمة الفعلية كل Dy‏ نقدية في حوزة المصارف وتبلغ زهاء 7 ملايين جنيه إسترليني. وفي 
مناسبات من هذا النوع لا تؤدي الأوراق النقدية غير وظيفة واحدة Gode‏ ما إن تنجزها حتى تعود 
أدراجها إلى المصارف التي إنطلقت منها. (راجم: Ope‏ فولارتون» تنظيم العملات الجاريةت 
òa‏ 1845ء حاشية ص 86). ولإيضاح ما تقدم تنبغي الإشارة إلى أن الأوراق النقدية» وليس 
الصكوك؛ هي التي كانت تُتخدم للسحب من الودائع من مصارف اسكتلندا أيام صدور كتاب 
فولارتون. (John Fullarton, Regulation of Currencies, London, 1845, p. 86, note.)‏ 
في الطبعات السابقة ورد خطأ: عكسية. [ن. برلين] 
b,‏ على السؤال القائل :لو أتيحت الفرصة GU‏ 40 مليوناً في النةء فهل تكفي الملايين E‏ 
نفسها (ذهباً). . . للتداولات والدورات التي تقتضبها التجارة». يقول بيتي يما عرف عنه من براعة 
«جوابي أن نعم: فنظراً OY‏ الإنفاق هو 40 مليوناًء op‏ الدورات» إذا كانت على غاية في 
الصغرء كأن تكون أسبوعية» مثلما يحدث للعمال والحرفيين الفقراء الذين يقبضون ويذفعون كل 
HF OD tnm‏ جرّء من المليون من النقد يسمح بتحقيق الغايةء أما إذا كانت الدوائر فصلية كل 3 
أشهرء كما جرت عادائنا في دفع الريع وجباية الضرائب» OP‏ عشرة ملايين تكون ضرورية. ولو 
افترضنا أن المدفوعات» بوجه cole‏ خليط من دوائر أسبوعية ودوائر تحدث كل 13 أسبوعأء 
يتبغي أن نجمع 10 ملايين مع FR‏ جزء من المليون وتقسيم المجموع على tl‏ فيكون الناتج 54 
مليون وهكذا Ogle 55 OP‏ تكون MAIS‏ 
(وليم بيتي» التشريح السياسي WD‏ 1672( طبعة لندن 11691 ص 14-13). 

(W. Petty, Political Anatomy of Ireland, 1672, Ed, London, 1691, p. 13-14.) 
الذي نشر كملحق في كتاب وليم بيتي.‎ Verbum Sapienti Sad USS [الانتباس مأخود عن‎ 
برلين]‎ -ò 
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شاملاً. من هنا op‏ شكل قيمتها المستقل يواجههاء في حالات كهذه. بهيئة نقد عالمي. 
وفي السوق العالمية وحدهاء يكتسب النقدء إلى الحدود القصوىء طابع السلعة التي 
يكون شكلها الطبيعي هو الشكل الاجتماعي المباشر لتحقيق العمل البشري المجرد. وهنا 
يتطابق نمط الوجود الفعلي للنقد مع مفهومه. 

ففي ميدان التداول المحلّي» ليس هناك V]‏ سلعة واحدة يمكن أن تصبح مقياساً [157] 
للقيمة» فتغدو بالتالي نقداً. UT‏ في الأسراق العالمية فثمة مقياس ثنائي للقيمة يبسط 
copi‏ هو الذهب والفضة!498, 


)108( وهذا منبع السخف في كل تشريع يلزم المصارف الوطنية بأن تذغر الاحتياطي من ذلك المعدن 
الثمين المتداول محلياً دون غيره. و «العوائق UL UE‏ التي خلقها بنك إنكلترا لنفهء على هذا 
النحوء معروفة جيداً. وابتغاء الاطلاع على موضوع الحقب العظمى في تاريخ التغيّرات النسبية 
التي طرأت على قيمة الذهب والفضة: راجع كارل ماركس» مساهمة في نقد الاقتصاد (ug Mem‏ 
ص 136 وما يليها. 
[إضافة للطبعة الثانية]: وقد حاول السير روبرت بيل» في قاتون المصارف الذي وضعه عام 
4 التغلب على العوائق ob‏ يسمح لبنك إنكلترا أن Gyl jas‏ نقدية مقابل احتياطيّ من 
سباثك الفضة على شرط أن لا يتجاوز الاحتياطئ من الفضةء قط ربع الاحتياط من الذهب. 
وتقدّر قيمة الفضة» لذلك الفرض؛ حب سعرها السائد (بالذهب) في سوق لندن. 
[إضافة للطبعة الألمانية الرابعة]: [رلكننا نجد أنفسناء من جديدء في حقبة تغير Sle‏ للقيمة النسبية 
للنهعب والفضة. نقبل 5 عأما خلت كان التناسب الذي يعبر عن ثيمة الذهب إلى bàa‏ هو 
Ul 1:151‏ اليوم فهو Gus‏ 1:22( وتواصل الفضة الهبوط قياساً إلى الذعب. وهذا في الأساس 
تيبجة لحدوث ثورة في نمط إنتاج cula‏ المعدئين. نفي السابق كان الحصول على الذهب يثمء 
على وجه الحصر تقرياًء؛ بغسل طبقات الرواسب الغرينية الحاوية على الذعب Gb‏ عن cux‏ 
صخور العروق الذهبية. وقد أضحت هذه الطريقة OVI‏ قاصرة» وتواجمت إلى المؤخرة أمام 
معالجة العروق المعدنية الكامنة في الحجر الصوّاني (الكوارتز): وهي طريقة استخراج كانت 
مُستخدمة قديماً ولكنها كانت تأتي بالدرجة الثانية من الأهمية؛ رغم أن القدماء كائرا يتقئونها 
جيداً. (ديردورس؛: (II‏ 14-12) [ديودورس الصقلي؛ المكتبة CURSO‏ الكتاب anie‏ 12 - 
4ه شتوتغارت 61828 ص 2258 261[. 

KDiodor[us] Sic[ulus], Historische Bibliothek, Book III, 12-14, Stuttgart, 1828, p. 258- 
261).] 

زد على ذلك لم بقتصر الأمر على اكتشاف مكامن جديدة ibl,‏ من الفضة في أميركا الشمالية» 
في الجانب الغربي من dhe‏ روكي» بل تعدّاء إلى أن هذه ومناجم الفضة في المكسيك قد متحت 
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إن النقد العالمي يؤدي وظائف عديدة: وسيلة c»‏ شاملةء ووسيلة شراء شاملة»؛ 

وتجسيد اجتماعي مطلق للثروة الشاملة (universal wealth)‏ . ووظيفته كوسيلة دقع في 
]158[ تسوية الموازين الدوليةء هي الوظيفة السائدة. من هنا منبع شعار المذهب المركنتلي: 
ميزان التجارة”". ويقوم الذهب والفضة بوظيفة وسيلة عالمية للشراء» بصورة أساسية 


= على مصراعيها lie‏ يمد سكك الحديدء مما أتاح شحن الآلات الحديثة والرقود» واستخراج 
الفضة بكميات ضخمة وبتكاليف زهيدة. بيد أن هناك فرقاً كبيراً في الطريقة التي يوجد يها 
المعدئان في عررق الحجر الصوائي (الكوارتز). فالذهب؛ في الغالب» صاف ولكنه مبعثر في 
الحجر الصوّاني بكميات متناهية الصغر. وينبئي لذلك طحن كتلة العرق ley‏ راستخراج الذهب 
بعد ذلك إما بالغسل أو بواسطة الزئيق. وغالباً ما يثمر المليون غرام من حجر الصوّان 1 3 
غرامات» ويندر أن يعطي 30 60 غراماً من الذهب. أما الفضة فقلما tal‏ عليها صافية؛ بيد 
أنها توجد في حجر صواني من نوع خاص يمكن نصله عن العرق المعدني بهولة TS‏ 
ويحتوي في الغالب على 40 %90 من الفضة. كما أنها توجدء بكميات أقل» في خامات 
النحاس رالرصاص. رهي معادن تستحق يذاتها العمل. ومن ذلك وحده يتفح أن العمل المبذرل 
في إنتاج الذهب ينزع إلى الازدياد: على حين أن العمل المبذول في إنتاج الفضة قد تقلص 
Los‏ وهذا ما يفسر بصورة طيعية تدني قيمة هذه الأخيرة. وكان لالخفاض القيمة هذا أن يعبر 
عن ننه في الخفاض أعظم في سعر الفضة لر لم يتم ثثبيت مستوى المعر بوسائل اصطناعية. 
غير أن مكامن أميركا الغنية بالفضة لم LS‏ بالكاد حتى اللحظة» وهكذا JUYI Of‏ تشير إلى أن 
قيمة هذا المعدن ستواصل الانحدار ردحاً طويلاً من الزمن. وثمة عامل att‏ أعظم ياهم في 
ذلك Lal‏ وهو الانخفاض اللي في الحاجة إلى الفضة من مواد الامتعمال العام ومواد الزينة 
واستبدالها بمعادن» كالألمنيوم» مطليّة بالذعب رالفضة» إلخ. ربوسع المرءء لذلك» أن يحكم 
على طوباوية فكرة نظام المعدئين التي ترى أن تسعيرة إجبارية عالمية سوف تعيد الفضة مجدداً إلى 
تناسب القيمة القديم 15:15 ولكن الاحتمال المرجُح أكثر أن الفضة Lax.‏ وظيفتها النقدية أكثر 
SU‏ في الأسواق العالمية. ف. إنجلز]. 

)109( إن خصوم النظام المركنتلي» وهو نظام يعتبر توية فائض الموازين التجارية بالذهب والفضة هو 
هدف التجارة العالمية: يخطئون هم أنفهم؛ في إدراك وظيفة النقد العالمي. وقد بيّنت» متخناً 
من ريكاردو YE‏ كيف أن مفهومهم الخاطىء عن القوانين التي تنظم كتلة وسيلة التداول لا 
تعكس. سوى مفهومهم الخاطىء بالمثل عن الحركة العالمية للمعادن الثمينة. (ماهمة في تقد 
الاقتصاد vu Mm‏ ص 150 رما يلها). نعقيدته المغلرطة القائلة «إن الميزان التجاري غير 
المؤاتي Y‏ ينشأ قط إلا عن وجود فيض غزير في العملة الجارية. . . وتصدير العملة سبيه رخص 
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وضرورية» في الفترات التي يضطرب خلالها التوازن المعتاد في التبادل المادي (الأيض) 
بين مختلف الأمم اضطراباً مفاجئاً. Lol‏ يقوم النقد العالمي كتجسيد اجتماعي مطلق 
للثروة Lt‏ لا يتعلق الأمر بالشراء أو الدفع؛ وإنما يُقتصر على نقل الثروة من Ah‏ 
cur‏ وحيثما ld‏ هذا الانتقال بشكل سلع مستحيل الوقوع» Lf‏ بفعل الوضع في سوق 
السلعء أو بالغاية المتوشّاة Os‏ 


= ثمنهاء lla,‏ التصدير ليس نتيجة للميزان التجاري غير المؤاتي بل ean‏ تلك العقيدة نجدهاء 
من قبل لدى باربون: إن الميزان التجاري» إن كان ثمة col‏ لبس سبب تصدير النقد من أمة 
من الأمم إلى الخارجء بل ينجم هذا التصدير عن اختلاف قيمة البائك بين بلد وآخر». (ن. 
باربون» المرجع المذكور تضهء ص 59). pulsu Ul‏ في كتابه ادب الاقتصاد hell‏ فهرس 
(MacCulloch, The Literature of Political Economy: a Classified 1845 «oJ «x‏ 
Catalogue, London, 1845, p.59).‏ فيمتدح باربون على هذا السبق» esl,‏ يتحاشىء: بأدب er‏ 
الأشكال الاذجة التي يكسو بها باربون فرضيته الخرقاء التي يقوم عليها «مبدأ وسيلة التداول» [أو 
ميدأ جريان العملة "aCurrency Principle»‏ . إن غياب الروح الانتقادية الحقء بل والعدام 
SLY!‏ في هذا الفهرس» يبلغان الذروة في المقاطع المخصصة لتاريخ نظرية النقدء Spey‏ ذلك أن 
ماكلوخء في هذا الجزء من مؤلفه» يتملق اللورد أفرستونء المصرفي السايق لويد (ex-banker‏ 
Loyd)‏ الذي يسميه Je J cp» PI‏ المصارت»؟ (facile princepes argentariorum).‏ 
Q0‏ يقتبس ماركس هنا من كتاب د. ريكاردوء ارتفاع سعر السبيكة دل على اندثار Gu ad‏ 
النتد المصرفة» الطبعة الرابعةء لندنء 1811. 
(D. Ricardo, The high price of bullion a proof of the Depreciation of Bank notes, 4" Ed,‏ 
| أن. London, 1811). [ez‏ 
Com)‏ ميدأ وسيلة التداول» أو مدا جريان المملة (Currency Principle)‏ نظرية LAE‏ انتشرت 
على نطاق واسع في إنكلترا خلال النصف الأول من القرن التامع عشرء وهي تنطلق من النظرية 
الكمية للنقد. وكان ممثلو النظرية الكمية يرون أن أسعار السلع تتقرر بكمية النقد الموجودة في 
الجريان. وكان sles‏ مبدأ العملة يريدون تقليد قوائين تداول المعادن. فالعملة (وسائل التداول) 
تشمل في رأيهم» إلى جائب العملة المعدتيةء الأوراق النقدية المصرئية (البنكدوت). وكانوا 
يعتقدون بأن استقرار الجريان رهن بالتغطية التامة للأوراق النقدية المصرفية» وبذلك ينبغي تنظيم 
إصدارها Lib‏ لاستيراد وتصدير المعادن الثميئة. وقد cuu‏ بالفشل المحاولات التي قامت بها 
الحكومة الإنكليزية Dg)‏ المصارف لعام 1844) بالإستناد إلى هذه النظرية» مما أثيت قصورها 
العلمي» وعدم أهليتها للأغراض العملية. [ن. يرلين]. 
)110( كما هو الحال ode‏ عند دفع المعرنات والقروض النقدية لمواصلة الحرب» أو لتمكين مصرف 
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وكما يحتاج كل بلد إلى رصيد احتياطي من النقد للتداول الداخلي؛ كذلك يحتاج إلى 
احتياطي آخر للتداول الخارجي في الأسواق العالمية. إن وظائف هذه الكنوز المدّخرة [159] 
تنشأء في جزء منهاء عن وظيفة النقد كوسيلة للتداول ووسيلة للدفع في الداخل» وفي 
جزء آخر عن وظيفته Les‏ عالمي**"". وللقيام بهذه الوظيفة الأخيرة يكون حضور 
السلعة النقدية الفعليةء أي الذهب والفضة بجسديهماء أمراً ضرورياًء ولهذا يطلق سير 
جيمس متيوارت على الذهب والفضة اسم «النقد العالمي» (money of the world)‏ تميزاً 
لهما عن البدائل المحليّة الصرف. 

إن نهر الذهب والفضة ثنائي التيار في حركته. فمن جهة يتدفق من ملابعه إلى كل 
أسواق ME‏ مجالات التداول الوطنية» بدرجات متفاوتة» لكي يصب 
في قنوات التداول الداخلية التي يجري فيها النقد Jay‏ محل عملاتها الذهبية والفضية 
المتهرّئة» ويقدّم مادة لأصناف الترف أو يتحججر في شكل glas, SM 5 ys‏ حركة التيار 
الأول من تلك البلدان التي تبادل عملها الوطنيء» المتجسد في سلمء لقاء عمل البلدان 
المنتجة للذهب والفضة» الذي يتبلور في المعادن الثميئة. ومن جهة أخرى يتدفق الذهب 


= مين من اتناف مدفوعاته clad‏ إلخ. فهاهنا OS‏ الشكل النقدي من القيمة هو المطلوب دون 
شكل Q^‏ 

)1102( حاشية للطبعة الثائية: «لن lie ULE‏ أي دليل على جدارة LÁ‏ الاحتياطي EI‏ في 
اللدان التي تتعامل بالمسكوكات المعدنية»؛ لأداء أية وظيفة ضرورية في دفع التعويضات العالمية 
من دون أية معونة محسوسة من التداول cell‏ أكثر إقناعاً من السهولة التي أتمّت بها فونساء 
التي صحت لتوها من صدمة غزو أجنبي مدئرء في ظرف 27 شهراء تسديد غرامة إجبارية PU‏ 
UL 0‏ لدول الحلفء وقد دفعت جزءاً كبيراً من المبلغ بمسكوكات معدنية دون أن تعاني أي 
انكماش أو تعطيل محسوس في Sle‏ العملة المحلية» بل وحتى دون تقلبات خطيرة في سعر 
الصرف في البورصات». (فولارتون» المرجم المذكور ثقهء ص 141) 
[إضافة للطبعة الألمانية الرابعة: لدينا مثال pbb‏ أكثر بروزاً على السهولة التي تمكنت بها فونسا 
ذاتها بين 1871 1873 من أن تدد في ظرف 30 شهراً غرامة إجبارية تبلغ عشرة أمثال تلك» 
وقد دفع جزء كبير منهاء بالمثل؛ بمسكركات معلئية. ف. إنجلز]. 

(HELD‏ «يتوزع النقد بين الآمم بشكل يتناسب مع حاجتها... نظراً OY‏ أنراع المتترجات تجتذبه». (لو 
ترون؛ المرجم المذكور نفهء ص 916( اإن المناجم التي تقدّم الذهب والفضة باستمرار» تقدّم 
ما يكفي فعلاً لتلبية ما تحتاجه كل Lund‏ (ج. cd ub‏ المرجم المذكور sani‏ ص 40). 
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والفضة جيئة Udy‏ دون cg Maxi‏ بين شتى مجالات التداول الوطنية» وتعتمد حركة هذا 
التيار على التقلبات المستمرة فى أسعار TID aM‏ 


]160[ إن البلدان التي يبلغ فيها نمط الإنتاج البورجوازي درجة معيّنة من التطورء gal‏ 
الكنوز المكدسة في خزائن احتياطي المصارف إلى edi‏ الأدنى الذي تقتضيه هذه الكنوز 
كي تؤدي وظائفها الخاصة على خير Bb Peay‏ استثنينا بعض الحالات» نجد أن 
تجاوز هذه الكنوز المدخرة لمستواها الوسطي المعتاد بدرجة كبيرة» يدل على وجود ركود 
في تداول السلع؛ أو انقطاع في المسار المنتظم لاستحالات هذه OP aL‏ 


(112) "ترتفع أسعار الصرف وتنخفض كل أسبوع؛ فتدور ضد Ul‏ من الأمم في بعض فترات السنة» 
وتدور لمصلحتها في فترات gel‏ (ن. باريون؛ المرجع المذكور نفهء ص 39). 

)113( إن هذه الوظائف المختلفة عرضة للدخول في تنازع خطير بعضها مع بعض» منذ أن يتعين على 
الذهب والفضة أن Lal boy‏ وظيفة صندوق احتياطي لتحويل الأوراق النقدية المصرفية. 

)114( «كل نقد بتجاوز ما هو ضروري بصورة مطلقة للتجارة الداخلية» هو رأسمال ميت.. . ولا يجلب 
ربحاً للبلد الذي يحتفظ به إلا إذا تم تصديره واستيراده عبر التجارة الخارجية...» جون بيللرزء 
e Le‏ ص 13. (13 l (John Bellers, Essays, etc., p.‏ كانت لدينا عملة معدنية تفيض 
عن الحاجة LS‏ نفعل بها؟ يمكن أن نصهر أثقلها وزناًء ونحوّلها إلى Obl‏ فاخرة وصحون 
وأوعية من ذهب وفضةء أو نصدرها كلعة إلى حيث تكون مرهوبة أو مطلوبةء أو نقرضها بفائدة 
Lat‏ تكون الفائدة مرتفعة» (وليم بيتي؛: شيء فليل بخصوص W. Petty, AAi‏ 
(Quantulumcunque concerning money, p.39.‏ ما التقد إلا ni p‏ السياسي » فالكثير منه 
بوذي الرشاقة وخفة الحركة» والقليل منه يورث المرضص... وكما أن الشحم يزيّت العضلات 
ويهّل حركتهاء ويغذي الجسم حين يعوزه النذاء: ويملا المواضع المجوّفة ويسبغ على الجسم 
in‏ الجمالء AUS‏ النقد في دولة من الدول» فهو ينشط عملهاء ويطعمها من الخارج on‏ 
يصيبها القحط في الداخل ويسدذ الحسابات... ويضفي على المجموع كله رونق الجمال» ولكنه 
يضفي الجمال بصورة خاصة على أولئك المحظرظين الذين يملكونه بكمية وافرة. (وليم capt‏ 
التشريح السيامي ASN‏ ص 15-14). 
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الفصل الرابع 


تحول النقد إلى رأسمال 


أولاً ‏ الصيغة العامة لرأس المال 


يشكل تداول السلع نقطة انطلاق رأس المال. فإنتاج السلع» وتداولهاء والشكل 
المتطور للتدارل المعروف بالتجارة» هي المقدمات التاريخية التي ينبثق منها رأس المال. 
RP‏ التاريخ الحديث لرأس المال مع انبثاق التجارة والسوق العالميتين في القرن 
السادس عشر. 

ولو ضربنا صفحاً عن المحتوى المادي لتداول السلع»› أي عن تبادل مختلف القيم 
الاستعمالية» واكتفينا بتأمل الأشكال الانتصادية التي تتمخض عن عملية التداول» لوجدنا 
أن النقد هو نتاجها النهائي: إن هذا النتاج النهائي لتداول السلم هو الشكل الأول لتجلّي 
راس „JUI‏ 

ولو UE‏ النظر في رأس المال من الوجهة التاريخيةء لرأينا أنه يواجه الملكية 
العقارية» بادىء ذي بدءء متخذاً شكل نقدء ويتجلى في إهاب ثروة نقدية؛ إما كرأسمال 
تاجر أو كرأسمال “Vl.‏ ولا حاجة بنا للعودة إلى قصة نشوء رأس المال لكي ندرك 


(D)‏ إن التضاد بين السلطة التي تمنحها الملكية العقارية والتي تقوم على علاقات سيادة وتبعية 
شخصيةء والسلطة اللاشخصية التي يمنحها النقدء يجد خير تعبير له في المثلين الشعبيين 
الفرتسيين الا "En‏ بلا س Wr, (Null terre sans scigneur)‏ سيد )1421 
(L'argent n'a pas de maitre).‏ 
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[161] 


dex. QA ASA dei الجزء الثائي:‎ 


أن النقد هو أول شكل لتجلي رأس المال. فهذا التاريخ نفسه يتكرر يومياً أمام أعيننا. 
فكل رأسمال جديد» حتى في أيامنا» يرنقي خشبة المسرح» أي السوق: سواء كان سوق 
السلع أو سوق العمل أو سوق النقدء في هيئة نقد؛ نقد ينبغي أن يتحول إلى رأسمال 

إن أول تمايز بين النقد بوصفه مجرد تقدء وبين النقد كرأسمالء» لا يعدو عن الفارق 
في شكل تداولهما. 

]162[ يتمثل الشكل المباشر لتداول السلع بالحركة: سلعة ‏ نقد سلعة (س - ن - س)» 
أي تحول السلعة إلى نقدء ثم تحول النقد من جديد إلى سلعة» أي البيع لأجل الشواء. 
بيد GT‏ نجدء إلى جانب هذاء شكلاً آخرء Tw"‏ متميزاً تماماً: نقد سلعة . نقد 
(ن دس ن)ء أي تحول النقد إلى سلعةء ثم تحول السلعة من جديد إلى نقدء أي 
الشراء لأجل البيم. إن النقد الذي يرسم بحركته هذا الشكل الأخير من التداول يتحول 
إلى رأسمال؛ يصبح رأسمالاًء وهو بالأصل رأسمال من حيث المقصد. 

فلنتفحص عن كثب التداول: (ن ‏ س - ن). إنه يتألف» ole‏ التداول السلمي 
chil‏ من طورين متضادين. في الطور الأول (ن ‏ س)ء أي في الشراءء يتحول النقد 
إلى سلعة. وفي الطور الثاني (س ب ن)ء أي في البيع» تتحول السلعة من جديد إلى 
نقد. وتؤلف وحدة هذين الطورَيّن الحركة الكاملة التى Ji‏ فيها النقد لقاء سلعة» 
وتبّادل السلعة ذاتها مجدداً لقاء نقد» حيث تُشترى السلعة لكي تُباع؛ أوء إذا غفلنا 
الفوارق بين البيع والشراء من حيث الشكلء نقول إنه بالنقد تُشترى سلعة» وبالسلعة 
يُشترى نقد . والنتيجة التي تتلاشى فيها العمليةء ما هي إلا مبادلة النقد بالنقد: 
(ن 2 ن). فأنا أشعري زنة ألفي باون من القطن يمبلغ 100 جنيه وأبيعها ب 110 
جنيهات» وفي النهاية أكون قد بادلت 100 em‏ ب 110 جنيهات» أي بادلت نقداً بنقد. 

وبديهي أن عملية التداول (ن - س - (o‏ ستكون bue‏ فارغاً لو كنا نزمع» بدورة 
ملتوية كهذه» تادل ألقيمة ذاتها سن النقد لقاء القيمة تقسها من النقدء أي JaU‏ 100 
جنيه لقاء 100 جنيه. ولعل طريقة المكتنز الحريص أفضل وآمن بكثير» فهو يتمسك 
بجنيهاته المائة بدلا من تعريضها لأخطار التداول. ومع elia‏ سواء باع العاجر القطن 


.(543 we TuS AU ممست ات‎ 
(Mercier de la Riviére, L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, p. 543). 
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الفصل DER‏ تسول النقد إلى والسمال 


الذي أشتراه ane Bly‏ لقاء 110 جنيهات أو أضطر للقبول ب 100 جنيه أو حتى 50 
جنيهاًء OP‏ نقده يرسم حركة خاصة وأصيلة تختلف تمام الاختلاف عن التداول السلعي 
البسيطء عن الحركة التي يجتازها نقد المزارع الذي يييع aS‏ ليشتري» بما حصل عليه 
من نقدء ثياباً. فعلينا NUI‏ فحص الفروق المميزة في الشكل بين الدورة (ن - س - (à‏ 
والدورة (س ‏ ن - س)»ء ليظهر بذلك الفرق الواقعي في المحترى الذي يكمن وراء 
الاختلاف المحض في الشكل. 

فلننعم النظر بادىء الأمر في الخاصية المشتركة في هذين الشكلين. 

يمكن للدورتين أن تنحلا إلى الطورين المتضادين نفسيهماء (س - ن) البيع» وان - 
س) الشراء. ويحتوي كل طور على العنصرين الشيئيين ذاتهما: السلعة والنقدء 
والشخصيتين الدراميتين في المسرحية الاقتصادية نفسهاء البائع والشاري» بمواجهة 
بعضهما بعضاً. calls,‏ كل دورة من وحدة الطؤرين المتضادين نفسيهماء وتتحقق الوحدة 
بتدخل oot‏ أطراف متعاقدة لا يقوم الأول إلا بالبيع؛ ولا يقوم الثاني VE‏ بالشراءء Ll‏ 
الثالث فيبيع ويشتري على التوالي. 

غير أن أشد ما pe‏ الدورة (س ‏ ن ‏ س) عن الدورة (ن - س ‏ ن)ء chia du‏ 
هو التسلسل المعكوس لتعاقب طوري التداول المتضادين. فالتداول السلعي البسيط يبدأ 
بالبيع وينتهي بالشراءء في حين أن تداول النقد كرأسمال» يبدأ بالشراء وينتهي بالبيع. 
فالسلعة هنا هي نقطة البداية والتهاية» وهناك النقد هو نقطة البداية والنهاية. في الشكل 
الأول النقد يؤدي دور الوسيطء وفي الثاني السلعة هي che gl‏ في مسار العملية كلها . 

في التداول (س ان Ce‏ يتحول النقد في النهاية إلى سلعة تقوم بوظيفة قيمة 
استعمالية» فهر إذن ينفق بلا رجعة. أما في الشكل المعكوس (ن ‏ س ‏ ن) فالشاري 
يُنفق النقد لكي يستعيده» فيما بعدء بصفته بائعاً. فبشرائه السلعة يطرح النقد في التداول 
لا لشيء إلا ليسحبه ببيع السلعة ذاتها فيما بعد. فهو لا يدع النقد يفلت من يديه إلا 
بقصد ماكر في استعادته مجدداً. إنه لا ينفق النقد إذن» بل يجعله سلفة لا غير . 


G)‏ #حين GAY‏ شيء بهدف بيعه من جديد Of‏ الميلغ المستعمل في الشراء يسمى üla fax‏ وحين 
لا يُشترى الشيء بغية البيع يقال إن النقد قد أنفق». (جيمس ستيوارت» المؤلفات. call‏ أعدها 
للنشر ولده الجترال سير جيمس ستيوارت» DA‏ 1805( المجلد (d NI‏ ص 274). 
(James Steuart, Works, etc., Edited by General Sir James Steuart, his son, London 1805,‏ 
V. I, p. 274).‏ 
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الجراء suis‏ تحول الثقد إلى ea)‏ 


في Jf‏ (س - ن - س)» 5 ida‏ النقد الواحدة موضعها مرتين. فالبائع يقبضها 
من الشاريء ليدفعها إلى بائع جديد. هنا تبدأ مجمل العملية باستلام النقد لقاء سلعة» 
وتنتهي بدفع النقد لقاء سلعة. ويحدث العكس تماماً في الشكل (ن - س - ن). 
فاللعة» وليس فطعة النقدء هي التي تغير موضعها مرتين. فالشاري يتلقاها من يد 
البائع؛ ليضعها في يد شار آخر. ومئلما أن تغيير موضع القطعة نفسها من النقد مرتين 
يفضي ؛ في التداول السلعي البسيطء إلى انتقالها من يد إلى يد أخرى بلا رجعةء كذلك 
Of‏ تغيير موضع السلعة نفسها مرتين» هناء يفضي إلى رجرع النقد إلى نقطة أنطلاقه 
الأصلة. 

]164[ ولا يتوقف رجوع النقد على بيع السلعة بمبلغ أكبر مما aid‏ لقاءها. فهذا الظرف NM‏ 
يؤثر إلا في مقدار النقد الذي يقوم برحلة العودة. فظاهرة رجوع النقد تقع منذ أن يُصار 
ثانية إلى بيع السلعة المشتراة؛ أو يتعبير أخحر منذ أن تكتمل حركة الدائرة (ن - س ‏ ن). 
يوجد هنا إذنء فرق حسّي ملموس بين تداول النقد كرأسمال» وتداوله AES‏ محض. 

إن الدورة (س ‏ ن ‏ س) تصل إلى نهايتها الكاملة حالما يُسحب النقدء الذي جاء 
عند بيع سلعة معيّنة؛ ليذهب ثانية عند شراء سلعة أخرى. ولو تصادفء مع ذلكء عودة 
النقد إلى نقطة انطلاقه cul ME‏ فلن يحدث ذلك إلا بتجديد أو تكرار مسار العملية 
برمتها. فإذا Cee‏ كوارتراً من القمح ب 3 جنيهات» واشتريت بالمبلغ نفسه ثياباًء op‏ 
الجنيهات الثلاثة بالنسبة لي قد أنفقت بلا رجعة. فلم يعد لي شأن بها. لقد أصبحت 
ملكا لتاجر الثياب. ولو بعت كوارتراً جديداً من القمح Op‏ النقد سيتدفق ثانية Lie gle‏ 
od,‏ لا يأتي ins‏ للصفقة الأولى» بل نتيجة تكرارها. ثم يغادرني النقد مرة أخرى 
حالما أردف الصفقة ألثانية بعملية شراء جديدة. وعليه» Op‏ إنفاق ألنقد في التداول 
(س ان س) Y‏ علاقة له بعودة هذا النقد. في حين أن عودة النقد في (ن - س ‏ 
ن) مشروطة منذ الابتداء boy‏ الإنفاق ذاته. فيدون عودة النقد تكون العملية فاشلة وتظل 
العملية ناقصة أو مبتورة» من جراء غياب البيعء الطور الثاني» المكمل والنهائي للشراء. 

تيدأ الدررة (س - ن ‏ س) بسلعة معيّنة في هذا القطب وتنتهي في القطب الآخر 
بسلعة gl‏ مغايرةء تسقط من التداول إلى الاستهلاك. فالاستهلاك: نعني إشباع 
الحاجات هو الغاية» أو بتعبير آخرء تكون القيمة الاستعمالية هي الغاية النهائية. UI‏ 
الدررة (ن - س - ن)» فعلى العكس» تبدأ بالنقد في هذا القطب وتنتهي به في القطب 
الآخر. إن دافعها المحرك» والغاية التي تترخاها هي القيمة التبادلية Ag‏ 


duce; gh النقد‎ ast الفصل الرابع:‎ 


في التداول السلعي البسيط [س ‏ ن  le‏ يمتلك القطبان كلاهما الشكل 
الاقتصادي نفسه. فكلاهما سلعة. وهما سلعتان متساويتان في القيمة. إلا أنهماء في 
الوقت ذاته. قيمتان استعماليتان مختلفتان نوعياًء فهما مثلاً قمح وثياب. إن محتوى 
الحركة هنا يتمثل في تبادل منتوجات. تبادل مواد مختلفة؛ يتبلور فيها العمل الاجتماعي . 
والحال على عكس ذلك في التداول (ن - س - CO‏ الذي يبدوء للوهلة الأولىء فارغاً 
من أي محتوى» لأنه تكرار بلا معنى. ذلك أن للقطبين الشكل الاقتصادي نفسه: 
فكلاهما (US‏ ولا يختلفان عن بعضهما نوعياً من حيث هما قيمة استعمالية» ذلك أن 
النقد ليس إلا المظهر المتحول للسلع؛ الشكل الذي تتلاشى فيه قيمها الاستعمالية ]165[ 
الخاصة. ومبادلة مائة جنيه بقطن» ثم مبادلة القطن ذاته لقاء 100 جيه من جديد» ليست 
غير طريقة ملتوية لمبادلة النقد cux‏ مبادلة الشيء بالشيء نفسه» وهي عملية تبدو جهداً 
Gte‏ لا هدف له“ . إذ لا يتميز مبلغ من النقد عن مبلغ آخر إلا بالمقدار. وعلى هذا 


)4( يقول مرسييه دو لاريفيير للمركتتليين : 
op‏ النقد لا يبادل لقاء Us‏ (المرجع المذكور cami‏ ص 486). ويرد في مؤلف يعالج «التجارة» 
و«المضاربة» بخيرة (ex professo) paread!‏ ما يلي: «كل تجارة Lil‏ تقوم على تبادل أشياء من 
أنواع مختلقة: والمنقعة (التي يحصل عليها التاجر؟) تنبع من هذا الاختلاف. فمبادلة Xj‏ باون 
الخيز By‏ باون من الخبز. .. لن تقترن OL‏ منفعة... وهذا يفسر أفضلية الحجارة على المقامرة 
من زاوية المنفعةء حيث إن المقامرة تنطوي على محض مبادلة نقد taiu‏ (ت .كرربيت؛ بحث 
في bu, GLA‏ ثروة الأفراد. أو ged‏ مبادىء التجارة والمضاريق لندن 1841( ص 5). 
(Th. Corbet, An Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Individuals, or the‏ 
Principles of Trade and Speculation Explained, London, 1841, p. 5).‏ 
وعلى الرغم من أن كوربيت لا يدرك أن )3 2 ey‏ أي مبادلة التقد بالنقدء هو الشكل الذي لا 
يميز تداول رأمى المال التجاري نحب بل تداول كل رأممال» فإنه يقر مع ذلك ol‏ هذا الشكل 
يميز SS‏ من المقامرة وأحد أنواع التجارة هو المضاربة» ثم th‏ ماكلوخ بعد ذلك ليعلن أن 
الشراء من أجل اليم هو مضاربةء وبذلك يتلاشى الاختلاف بين المضارية والتجارة: «إن كل 
صفقة يشتري فيها الفرد منتوجاً لكي يبيعه ثأنية هي في واقع ANE‏ مضارية» (ماكلوخ» قاموس 
عملي. copay‏ في التجارف 043( 1847( ص 1009). 
(MacCulloch, A Dictionary Practical, ete., of Commerce, London, 1847, p. 1009).‏ 
ولا ريب في أن بنتو “ele Pinto)‏ بورصة أمستردام» أشد مذاجة» فهو يعلن: «التجارة 
مقامرة (قول مستعار من لوك) ولا يمكن الربح من معوزين» ولو ربح المرء في كل شيء ومن 
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op‏ محتوى عملية (ن - س - ن): يستمد علتهء لا من الاختلاف النوعي بين قطبيهاء 
LAS‏ تقذء بل من الاختلاف الكمي بين هذين القطبين تحديداً. ففي النهاية يُستخرج 
نقد من التداول أكثر مما ألقي فيه في البداية. والقطن الذي تم شراؤء ب 100 جنيه قد 
eU‏ مثلاً ب 100 جنيه + 10 جنيهات» أي 110 جنيهات. وعليه op‏ الشكل التام 
الدقيق للعملية هو: (ن دس - ن )» حيث 0 = ن + GA‏ أي الميلغ المدفوع 
بالأصل زائداً إضافة. إن هذه الإضافةء هذه العلاوة التي تزيد على القيمة الأصلية: عي 
ما أسميه «فائض القيمة؟ "(Surplus value)‏ . إن القيمة المدفوعة في الأصل لا تظل 
سليمة في التداول فحسب» بل تضيف إلى نفسها فائض قيمة؛ إنها تنمي نفسها. وإن هذه 
الحركة تحول القيمة إلى رأسمال. 
وفي (س ‏ ن ‏ س) من الجائز أن يكون هناك اختلاف كمي بين مقداري قيمة 
[166] القطبين (س ‏ س)ء القمح والثياب مثلاً. فلعل المزارع يبيع القمح بأكثر من قيمته» أو 
يشتري oi‏ بأقل من قيمته. من ناحية ثانية يمكن لتاجر الثياب أن «يخدعه». إلا أن 
هذا التباين في مقدار القيمة أمر عرضي محض في هذا الشكل من التداول. ولا يفقد 
هذا الشكل من التداول معناهء كما هو الحال في (ن ‏ س - ن)ء عندما يكون القطبان 
متعادلين» لأن هذا التعادل oye‏ بالأحرى» الشرط الضروري لسير العملية بشكل طبيعي . 
إن تكرار أو تجديد عملية البيع من أجل الشراءء شأن هذه العملية نفسهاء يجدان 
المقياس والمقصد في هدف نهائي يقع خارج العملية: الاستهلاك؛ أو إشباع حاجات 
معيّئة. أما في عملية الشراء من أجل ca‏ نعلى العكس» تتشابه البداية والنهايةء وهمأ 
النقدء أي القيمة التبادلية» وهذا يجعل حركتها لانهائية سلفاً. ولا ريب في أن (ن) 
تصبح (ن + (GA‏ أن 100 جنيه تصبح 110 cle‏ ولكن هذين المقدارين متماثلان 
من حيث النوع» فكلاهما نقد؛ أما من الزاوية الكمية فهما أيضاً مجرد كمية معيّنة» مقدار 
محدود من القيمة. وإذا أنفق ملم SLI‏ وعشرة جنيهات كنقد» GS‏ عن أداء دوره. ولن 


= الجميع لفترة طويلة لتوجب أن يعيد طواعية الجزء الأكبر مما ربحه كي يستمر في اللعب». (بنتوء 
اطروحة في التداول OLENA,‏ أمستردام» 1771ء ص 231). 
(Pinto, Traité de la Circulation et du Crédit, Arasterdam, 1771, P. 231).‏ 
[(©) حرفياً: بندار بورصة أمستردام؛ وبتدار شاعر إغريقي اشتهر بإزجاء المديح]. Te. ol‏ 
)8( — وردت بالإنكليزية بين قوسين إلى جانب التعير الالماني : (Mehrwert)‏ ويمكن ترجمتها بالقيمة 
الفائضة» أو القيمة الزائدة أيضاً. [ن. ع]. 


200 


dua, التقد إلى‎ aal ie ah الفصل‎ 


يعود رأسمالاً. وإذا سحب من التداول تجمد على شكل كنزء ولن يزيد فرشاً واحداً 
حتى لو مكث هناك إلى يوم ULIN‏ وعليه opi‏ كانت GUS‏ هي إنماء القيمةء فإن 
الحاجة نفسها Las‏ لإنماء القيمة فى المائة جنيه كما فى ال 110 elem‏ فكل واحد 
من المبلغين ليس أكثر من تعبير محدود عن القيمة التبادلية» لذا فإن لدى الاثنين التوق 
ذاته للتوسع es‏ والاندفاع لبلوغ تخوم الثروة المطلقة. صحيح أن القيمة المُسلّفة في 
الأصل» أي cem BLI‏ تتميزء لبرهةء عن فائض القيمة» 10 جنيهات» الذي يضاف 
لها فى حركة التداول»: لكن هذا التمايز سرعان ما يتلاشى. ففى لهاية عملية التداول لا 
نتلقى القيمة (LLY!‏ أي GLI‏ جنيه باليد أليمنى › والجنيهات العشرة من فائض القيمة 
باليد اليسرى. فنحن نتلقى ببساطة قيمة تبلغ 110 جنيهات. رهي تتمتع بالشكل الموائم 
نفسه لمعاودة عملية إنماء القيمة شأن المائة جنيه الأصلية. فالنقد لا ينهي الحركة إلا 
ليبدأها من جديد“. وعليه OB‏ نهاية أي دورة منفردة يتم فيها الشراء لأجل البيع؛ إنما 
تشكل بحد ذاتها بداية دورة جديدة. إن التداول السلعي البسيط ‏ البيع من أجل الشراء -1671] 
هو وسيلة لتحقيق غاية تقع خارج التداول» ونعني تحديداً الاستيلاء على القيم 
الاستعماليةء وإشباع الحاجات. أما تدارل النقد كرأسمال» فهو على العكس من ذلك» 
غاية في ذاته» OY‏ توسيع القيمة لا يتحقق إلا في نطاق التكرار الدائم للحركة. وعلى 


هذا يتحرك رأس المال بلا yam‏ 5 


(5) «ينقم رأس المال إلى قسمين... رأس المال الأصلي والربح» هذه الزيادة التي طرأت على 
رأس المال... رغم أن الريح يُدمج من الناحية العملية برأس المال على الفررء ويأخذ بالتدارل 
tus‏ (ف. إنجلزء خطوط A‏ نقد c e gi SUING‏ نشر في الحولبات الألمانية ‏ الفرنسية» 

التي يحررها أرلولد روج وکارل مارکس» باريس» 1844( ص 99). 
(F. Engles, Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, in: Deutsch-Franzósische‏ 
Jahrbucher, Arnold Ruge u.K. Marx, Paris, 1844, p. 99),‏ 
ea: )6(‏ أرسطر نن (Okonomik) 3Las Y!‏ في ممارضة فن جني النقرد .(Chrematistik)‏ وهو Anz‏ 
من الأول نقطة أنطلاق. وفن الاقتصاد من حيث هو فن ie E‏ مقصور على تأمين تلك 
الخيرات الضرورية للعيشء والشافعة إما للأسرة أو للدولة. ty) calli‏ الحقيقية 
xAnBivoc nÀoutoc)‏ 0( من قم استعمالية من هذا النوع» OY‏ كمية هذه الممتلكات التي تجعل 
الحياة سعيدة: ليست من غير حدود. وهئاك على أية حال نمط آحر من فن الاقتناء» يمكن لئا أن 
نميه بصواب» وعلى سبيل المفاضلة» o‏ جني النقود» ويبدو بالنبة لهذا التمط أن ليس ثمة من حد 
ay AU‏ والاستملاك. إن التجارة «DxannAumn‏ (حرفياً تجارة المفرق» Ael,‏ أرسطو هذا النوع 
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هو نقطة انطلاق النقد ونقطة عودته. إن إثماء القيمة» الذي يؤلف الأساس والمحتوى 
المرضوعي لهذا التداول» يصبح غايته الذاتية. وبقدر ما يضحي الاستيلاء على المزيد من 
]168[ الثروة المجردة الحافز الوحيد لعملياته» فإنه يؤدي وظيفته كرأسمالي» أو كرأسمال بهيئة 
شخص opt‏ بالوعي والإرادة. وعليهء لا ينجرزء eii‏ اعتباز القيم الاستعمالية إالاية 
المباشرة التي يسعى إليها OO SLT‏ ولا يجوز أيضاً اعتبار غايته الريح المستمد من 
صفقة منفردة» فالحركة الدائبة الأبدية لجني الربح هي ما Pelee‏ إن النهم المطلق 


(7) 


(8) 


oY‏ القيم الاستعمالية ترد فيه) لا تنتمي بطيعتها إلى فن جتي OY is ul‏ التبادل هنا يقتصر 
على الأشياء الضرورية لهم (للباعة والشارين)٠.‏ ويمضي أرسطو بعد ذلك ليين أن تجارة المقايضة 
كانت الشكل الأولي للتجارة ald‏ وياتساع المقايضة برزت النقرد بالضرورة» وعند ابتكار 
النقود تطورث تجارة المقايضة بحكم الفرررة إلى التجارة اللعية (KANNAN)‏ وتطورت هذه 
التجارة بدورهاء على الضد من نزوعها الأصلي؛ إلى فن جني النقرد. وبميز آرسطو بين فن جني 
النقود وفن الاقتصاد على هذا النحو: «يشكل التداول بالنسبة لفن جني التقرد منبع الثروات. 
xpngaov...6u yonuxwy EON‏ [1011)1)) ريبدو ol‏ يدور حرل النقدء SM‏ التقد هو 
بداية ونهاية هذا £l!‏ من التبادل (To yxp VOULGUX OTOIXELOV xai MEpys TNG XAAGYNG Eatv)‏ . 
لذلك of‏ الثروات التي يمى فن جني التنقود إليهاء بلا حدود. ومثلما أن الفن الذي لا يؤلف 
وسيلة لبلوغ غاية بل هو غاية في ذاته» لا حدرد لنزوعه: لأنه يعى دائماً OY‏ يقترب من تلك 
الغاية أكثر asl‏ بخلاف الفنون التي تولف وسيلة للرغ غاية ولا تكرن بالتالي من غير حدود» 
طالما أن الهدف الذي تتوخاء يفرض عليها حدوداًء كذلك الحال مع جني النقردء فهو لامتناءِ 
بطيعته» لأنه يسعى إلى بلوغ الثررة المطلقة. إن فن الاقتصاد محدود؛ أما جتي النقود فلا... 
usus de M‏ شيعا غير النقود GH UL‏ فيسعى الزبالاتها. . . de JU,‏ بين هلين الشيكلين 
المتداخلين» توهم بعض الناس أن الحفاظ على النقرد وزيادتها إلى ما لانهاية هو غاية رهدف فن 
الاقتصادة. (أرسطوء الجمهوريةء تحرير إيمانوئيل بيكرء المجلد الأولء الفصلان الثامن والتاسع 
ومواضع أخرى). 
(Aristoteles, De Rep. Edit. Bekker, lib, 1, c. 8, 9. Passim).‏ 
«إن السلع (هنا بمعنى قيم استعمالية) ليست الغاية النهائية للتاجر الرأسمالي» فالنقد هو غايته 
النهائية» (ت. تشالمرز» في الافتماد السياسي ٠‏ إلخ» الطبعة الثاثية» غلاسكوء 1832 
ص 166-165(. 
(Th. Chalmers, On Political Economy ete., 2"* Ed, Glasgow, 1832, p. 165-166).‏ 


دلا pel uan,‏ بريحه الحالي لکن عيئه Lists‏ على الربح D „tjái‏ جينرفيزي؛ دروس هي 
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لحيازة ol SI‏ والجري المسعور وراء OP‏ هو ما يجمع بين الرأسمالي والمكتيز؛ 
ولكن على حين أن est‏ رأسمالى مصاب بلوثة cope‏ فإن الرأسمالى مكتنر عقلانى. 
إن المكتنز البخيل ينمي بلا انقطاع القيمة التبادلية TO SEL‏ نقرده من أخطار التداول» أما 
الرأسمالي الأكثر براعة» فينمّيها بإلقاء نقوده المرة تلو المرة في CONS stilt‏ 

إن الأشكال المستقلةء نعني الأشكال النقدية» التي تتخذها قيمة السلع في مجرى 
التداول البسيطء لا تخدم إلا غرضاً واحداً: إنها تتوسط تبادل المنتوجات» ثم تتلاشى 
في النتيجة النهائية للحركة. أما في حركة التداول (ن ‏ س ‏ ن)» فلا يمثل النقد 
والسلعة غير نمطين من وجود القيمة ذاتهاء النقد بصفته النمط العام لوجود القيمة› 
والسلعة بصفتها النمط الخاص لوجود القيمةء أو نمط وجودها المقئع إن جاز 
LU uad‏ إن القيمة تنتقل باستمرار من شكل إلى شكل آخر من دون أن تضيع في هذه ]169[ 
الحركة؛ فتكتسب بذلك طابع ذات فاعلة آلياً. ولو ثبّتنا كل واحد من هذين الشكلين 


= الاقتصاد المدني 1765 طبعة كوستودي للاقتصاديين الإيطالين؛ القم الحديث» الجزء الثامن» 
ص 139) [بالإيطالية في الأصل. ن Ap.‏ 
(A. Genovesi, Lezioni di Economia Civile (1765), Ausgabe der italicnishen Okonomen‏ 
von Custodi, Parte Moderna, T. VIII, p. 139).‏ 
op )9(‏ الظماً الذي لا يرتري إلى الربحء الثوق المقدس للذهب «(auri sacra fames)‏ يقود 
الرأسمالين دوما؛. (ماكلوخ» مبادىء الاقتصاد اليامي ٠‏ لندن» 61830 ص 179 
(MacCulloch, The Principles of Polit. Econ, London, 1830, p. 179).‏ 
غير أن هذه النظرة لا تمنع هذا السيد ماكلوخ نفسه وأضرابه» عندما يراجهون صعوبات نظرية» 
كما هو الحال مثلاً بالنسبة لقضية فيض الإنتاجء من تحويل الرأسمالي إلى chin‏ أخلافي لا 
يهتم إلا بالقيم الاستعماليةء بل ويعاني جوعاً Cas‏ للأحذية والقبعات والبيض «hilly‏ وطائفة 
أخرى من القيم الاستعمالية العادية ثماماً. 
SATIN (10)‏ سععس= أحد التعابير الإغريقية المميزة لوصف الاكتناز. كما أن للكلمة 
الإتكليزية (to save)‏ المعنيين نفسيهما: إنقاذ وتوفير. 
)102( «هذا اللامتناهي الذي لا تبلغه الأشياء بالسير clad‏ تبلفه بالدوران» GB)‏ [المرجع نفسهء 
ص 156]). 
(11) «ليست المادة بل قيمة هذه المادة هي التي تصنع رأس المال». gp)‏ .ب. سايء أطروحة في 
الاقتصاد السياسي. الطبعة الثالثة» باريس» 1817ء الجزء الثاني» ص 429). 
(J.B. Say, Traité d'économie politique, jime Ed. Paris, 1817, T. II, p. 429).‏ 
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lad‏ القيمة النامية ذاتياً» على التوالي» في مجرى حياتهاء لتوصلنا إلى التعريفين 
التاليين: رأس JUJE‏ هو تقدء ورأس المال هو AL.‏ والواقع أن القيمة تغدو» هناء 
bb‏ فاعلة في صيرورة» فتتلبس بالتتابع شكل نقد ثم شكل سلعء cay‏ مقدارها ني 
الوقت نفسهء منجبة من أحشائها فائض (Red‏ متميزة كقيمة أم عن القيمة الوليدة؛ بتعبير 
آخر أن القيمة الأصلية تنمي ذاتها بذاتها. ذلك لأن الحركة التي تضيف فيها القيمة إلى 
نفسها فائض قيمة إنما هي حركتها الخاصة» ونموها كقيمة يتحقق )03 بقوتها الذائية. 
ولكونها قيمة» فقد اكتسبت خاصية (iam‏ خاصية توليد قيمة إضافية» خاصية إنجاب 
أطفال أحياءء أو في BY!‏ وضع بيوض ذهبية. 

UJ,‏ كانت idl‏ هناء ذاتأ مهيمنة في هذه العملية» حيث تتلبس خلالها شكل نقد 
مرة وشكل سلعة مرة أخرى» وتقوم خلال هذه التغيرات جميعها بصيانة وتوسيم نفسهاء 
فإنه يلزمها شكل مستقل» شكل خاص cu‏ براسطته هويتها المتماثلة مع ذاتها. ولا 
تحوز على هذا الشكل إلا في مظهر نقد. وني هذا الشكل النقدي بالذات تبدأ القيمة 
عملية التوليد الذاتي وتنهيها. clu am‏ القيمة في شكل 100 جنيهء وأضحت SY)‏ 110 
جنيهات» وهلمجرا. ولكن النقد ذاته ليس هنا إلا AKS‏ واحداً للقيمةء OY‏ للقيمة 
شكلين. وما لم يتخذ النقد شكل سلعة لن يصبح رأسمالاً. فلا يقف النقد هناء في 
تناحر مع السلع كما هو الحال في الاكتناز. ويدرك الوأسمالي أن ساثر السلم» مهما 
بدت هزيلة في المظهر ونتنة في الرائحة» إنما هي نقد GLY‏ وحقيقة» Wh‏ في قرارة 
نفسها يهودي مختونء بل إنها علاوة على كل ذلك وسيلة تؤتي المعجزات فتصنع من 
النقد المزيد من النقد. 

لقد رأينا أن قيمة السلعء في التداول البسيط» تكتسب في أحسن الأحوال AKS‏ 
متقلاً عن قيمها الاستعماليةء هو الشكل النقدي» غير أن هذه القيمة نفسها تظهر OYI‏ 
بخنة» كجوهر مستقل يتمتع بقدرة ذاتية على الحركةء ويمر بصيرورة حياة خاصة ليست 
السلعة والنقد فيها إلا محض شكلين يتلبسهما وينزعهما بالتتابع. مهلاً. ثمة من مزيد: 


)12( «وسائل التداول [النقرد] (D‏ المتخدمة في إنتاج الاشياء... هي رأسمال». (ماكليود» نظربة 
المصارف cot) Cua dy‏ 61855 المجلد الأولء الفصل الأولء ص 55). 
(Macleod, The Theory and Practice of Banking, London, 1855, V. 1, ch. I, p. 55).‏ 
ET‏ المال هو tal.‏ (جيمس pole Lb‏ الاقتصاد الياسي coa ٠‏ 1821( ص AT4‏ 
(James Mill, Elements of Poi. Econ, London, 1821, p. 74).‏ 
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[170] 


الفصل EA aat spall‏ ,الى راسمال 


فبدلاً من أن تمثل هذه القيمة علاقات بين call‏ فإنها تقيم علاقة خاصة مع ذاتهاء إن 
جاز التعبير. فهي تميز نفسها كقيمة أصلية عن ذاتها كفائض قيمة كما يميز الرب في 
شخصه بين الآب والابن» رغم Gel‏ في الواقع ذات واحدة وعمرهما واحدء OY‏ المائة 
جنيه المدفوعة في الأصل لا تصبح رأسمالاً إلا بقعل فائض القيمة البالغ 10 جنيهات؛ 
ومنذ أن يقع ذلك» منذ أن يولد الابنء وبالابن يولد الأب» حتى يمحي الفارق» 
ويصبحا من جديد duel) Get‏ هو 110 جنيهات. 

إذن فالقيمة تصبح OYI‏ قيمة في صيرورة ذاتية» نقداً في صيرورة ذاتية» وبهذا تكون 
رأسمالاً. فهي تخرج من التداول» ثم تدخله ثانية» فتصون هناك نفسها وتضاعفهاء ثم 
تعود للخروج من جديد وقد تعاظمتء لتعاود الدورة بلا انقطاع”". (ن - (Co‏ أي أن 
sisi‏ بنجب النقد «(money which begets money)‏ هذا هر تعريف رأس المال من فم 
مفسريه الأوائل» المركتتليين. 

الشراء من أجل البيع» أو إن توخينا الدقة» الشراء من أجل البيع بسعر أكبر» (ن - 
س - «Co‏ يبدو بالفعل UK‏ خاصاً pea‏ واحد من رأس المال» هو رأس المال 
التجاري. ولكن رأس المال الصناعي هو Lat‏ نقد يتم تحويله إلى ides‏ وببيع هذه 
الأخيرة يعاد تحويله إلى نقد أكثر. والأنشطة التي تقع في الفترة الفاصلة بين لحظة البيع 
والشراء» gj‏ نطاق التداول» لا تغيّر شكل الحركة هذا. وأخيراً تبدو العملية (ن - 
oe‏ ن ) مختصرة بالنسبة للرأسمال الربوي؛ إذ إنها تجري بدون أي توسطات بشكل 
(ن - Cy‏ أي في شكل ax‏ ياوي نقداً أكثرء في قيمة تحقق قيمة أكبر من نفسها . 

لذا op‏ (ن ‏ س - ن ) هيء في الواقمء الصيغة العامة لرأس المال كما يظهر بصورة 
مباشرة في نطاق التداول. 


انياً ‏ تناقضات الصيغة العامة 
إن شكل التداول الذي ينبثق فيه النقد رأسمالاً يتناقض مع كل القوانين المبحرثة سابقاً 


والتي تتعلق بطبيعة السلع والقيمة والنقد والتداول نفسه. فتداول رأس المال لا يختلف 


)03( اراس المال: جزء يخصب ثروة تتراكم.. . إنه Red‏ دائمة» تتضاعف». (سيسموتدي» البادىء 
الجديدة للاتتصاد ALL‏ >الجزء (J4 NI‏ ص 89-88). 


(Sismondi, Nouveaux Principes d'économie Politique, T. I, p. 88-89). 
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ads إلى‎ EM تحول‎ su الجزء‎ 


عن التداول البسيط للسلع إلا في التسلسل المقلوب لتتابع عمليتي البيع والشراء 
المتعارضتين. فكيف يمكن للفرق الشكلي المحض أن يُحدث تغييراً في طبيعة هاتين 
العمليتين كما لو بقدرة ساحر؟ 

وليس هذا كل شيء. فإن التسلسل المقلوب لا يحدث إلا لطرف واحد من الأصحاب 
الئلاثة المشاركين في الصفقة. UU‏ كرأسمالي أشتري السلع من O‏ وأبيعها ثانية إلى 
(ب)» في حين أنني بوصفي مالكاً اعتيادياً cal‏ أبيع سلعة إلى (ب) رأشتري سلعة 
أخرى من (). إن الطرفين O‏ و(ب) لا يريان أيما فرق في هذا. إنهما يظهران كمجرد 
بائع بسيط وشار بسيط للسلع. وأناء في كلتا الحالتين» أواجههما كمالك بيط للنقد أو ]171[ 
مالك بسيط للسلع» كشار رباتعم؛ زد على ذلك أنني في سلسلة هاتين الصفقتين أقف في 
مواجهة الشخص الأول () بصفتي شارباً فقطء وفي مواجهة الشخص الثائي (ب) بصفتي 
بائعاً فقط؛ أراجه الأول كنقد فحسب» وأواجه الثاني كسلعة فحسب» ولكنني لا أواجه 
CI‏ منهما كرأسمال أو كرأسمالي» أو كممثل لشيء أكثر من النقد أو السلعة» لشيء 
يمكن أن يولد نتيجة تتجاوز ما يمكن للنقد والسلعة أن يولداه. ومن وجهة نظري يؤلف 
الشراء من O‏ والبيع إلى (ب) جزءاً من سلسلة. لكن الصلة التي تربط بين الفعلين لا 
رجود لها إلا بالنسبة لي وحدي. إن () لا يكترث بصفقتي مع (ب)» و(ب) لا يبالي 
بصفقتي مع (). ولو عرضت عليهما أن أشرح المزية الفاضلة لقيامي بقلب تسلسل البيع 
والشراء؛ UN‏ لي أنني مخطىء بصدد التسلسل نفسه» ol,‏ الصفقة برمتها لم Tas‏ بالشراء 
ولم تنته (eeu‏ بل على العكس من ذلك» بدأت بالبيع واختتمت بالشراء. والحق أن 
gla‏ الأول الشراءء كان من وجهة نظر che O‏ وفعلي الثاني؛ البيع» كان من وجهة 
نظر (ب) شراء. ولن يرضى O‏ و(ب) بهذا «AMI‏ ولسوف يصرحان ob‏ التسلسل 
بمجمله أمر لا لزوم id‏ ولا يعدو عن كونه ol, deas‏ () بعد الآن سيشتري على نحو 
مباشر من (ب)ء وأن (ب) ميبيع مباشرة إلى O‏ وبذا تُختزل الصفقة برمتها إلى فعل 
أحادي الجانب من التداول المعتاد للسلع» فيتقلص إلى مجرد بيع من وجهة نظر 6G)‏ 
ومجرد شراء من وجهة نظر (ب). ede,‏ فإن قلب تسلسل Juil‏ البيع والشراء لا يفضي 
بنا إلى الخروج من دائرة التداول السلعي البسيط» لذا يتعين علينا أن نتفحص ما | كان 
التداول البسيط يسمح» من حيث طبيعته» بالإنماء الذاتي للقيمة التي تدخل فيه» وبتيح 
بالتالي نشوء فائض قيمة. 
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]172[ 


لنأاخذ عملية التداول في شكل تعرب عن نفسها فيه كتبادل بسيط للسلع. وهو أمر 
يحدث Lye‏ حين يشتري مالكان للسلع من أحدهما الآخرء وتلغي ديونهما المتبادلة 
المتساوية بعضها Law‏ حين يحل يوم الاستحقاق. فالتقد لا يفعل فعله هنا Vi‏ كنقد 
حسابي حيث يقوم بالتعبير عن قيمة السلع عن طريق تعيين أسعارهاء ولكنه لا يكون 
حاضراً بجسده ttl‏ إزاء السلع. ربدهي أن الطرفين يمكن أن يستفيدا لو بقي الأمر 
مقصوراً على القيمة الاستعمالية. فكلاهما ينقصل عن سلعة لا تخدمه بصفتها قيمة 
استعمالية» ويتلقى سلعة مغايرة تُسدي له النفم. وقد ينال الاثنان مكسباً آخر Lad‏ ذلك 
أن (D‏ الذي يبيع النبيذ ويشتري القمح قد ينتج أكثر مما يستطيع المزارع (ب) أن ينتجه 
من النبيذ خلال وقت العمل نفسهء وينتج CO)‏ من جانب آخر قمحأ أكثر مما يستطيع 
صانع النبيذ () أن ينتجه خلال وقت العمل نفسه. وعلى هذا يمكن ل 0( و(ب) أن 
يحصلاء لقاء القيمة التبادلية نفسهاء الأرل على قمح AST‏ والثاني على نبيذ AST‏ مما كان 
سيحصل عليه كل منهما على التوالي لو تعيّن أن ينتجا القمح والتبيذ كل لنفسه من غير 
تبادل. إذن لو اقتصر الأمر على القيمة الاستعمالية دون غيرها os‏ أساس معقول للقول 
إن «التبادل هر صفقة يربح فيها الطرفان»“". ولكن الوضع بخلاف ذلك مع القيمة 
الادلية . 
الإن رجلاً يملك وفرة من النبيذ ولا يملك ذرة من القمح يتعامل مع 
آخر يملك وفرة من القمح ولا يملك قطرة من النبيذ» وتجري Alla‏ 
قمح قيمته 250 بنبيذ له قيمة مماثلة. ولا يولد هذا التبادل زيادة في 
القيمة التبادلية لا للأول ولا للثاني. لأن كلاً منهما كان يمتلك بالأصل» 
قبل وقوع التبادل» قيمة مساوية لتلك القيمة التي حصل عليها بهذه 
MET KC‏ 
ولا تنغير النتيجة قيد شعرة حين يدخل النقد كوسيلة للتداول بين السلعتين» مفضياً إلى 


«L'échange est une . t(1) Lasis "التبادل صفقة رائعة يربح فيها كلا الطرفين المتعاقدين‎ (14) 
(ديستوت در‎ transaction admirable dans laquelle les deux contractants gagnent-toujours!» 
.)68 تراسي»؛ أطروحة في الارادة وثتائجهاء باريسء 11826 ص‎ 
(Destutt de Tracy, Traite de la Volonté et de ses effets, Paris, 1826, p. 68). 
(Traité d'économie gA آخر هو: أطروحة في الاقتصاد‎ Ol pe لقد عدر هذا الكتاب لاحقاً‎ 
. Politique) 
344 ص‎ (Lx المرجع المذكورر‎ €x مرسييه دو‎ )15( 
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الجرء الثاني تحول النقد إلى راسمال 


انفصال فعل البيع عن فعل الشراء إنفصالاً OC es‏ فقيمة السلعة إنما يجري التعبير 
عنها بالسعر قبل دخول السلعة في التداول» وعلى هذا فإنها شرط سابق للتداول وليس 
نتيجة ODS‏ 

لدی LLG‏ للتبادل السلعي البسيط من زاوية تجريدية» نعني بصرف النظر عن الظروف 
العرضية التي لا تنجم مباشرة عن القوانين الملازمة للتداول السلعي cde‏ نجد أنه لا 
يحدث من شيء للسلعة» في مجرى التبادل» إذا استثنينا استبدال قيمة استعمالية بقيمة 
استعمالية أخرى» سوى Dated‏ سوى تبديل محض في الشكل. قالقيمة التبادلية نفسهاء 
نقصد الكمية نفسها من العمل الاجتماعي المتشيىء» تظل أبداً في يد مالك السلعة» أول 
الأمر فى صورة سلعته الخاصةء ثم في صورة النقد الذي بادلها atl, ce‏ في صورة 
السلعة التي بادلها ثانية بذلك النقد. وهذا التبدل في الشكل لا ينطوي على تغير في 
مقدار القيمة. ويقتصر التغير الذي تعانيه قيمة السلعة في مجرى هذه العملية على تغير 
شكلها النقدي. فهذا الشكل يظهر Yal‏ كسعر للسلعة المعروضة للبيع» ثم كمبلغ فعلي 
من النقد الذي جرى التعبير ce‏ في السعر من قيل» وأخيراً يظهر كسعر لسلعة aud‏ 
رلا يمس هذا التغير في الشكل» في ذاته ولذاته» مقدار القيمة أكثر مما يمتها صرف 
ورقة نقدية من فئة 5 جنيهات إلى جتيهات وأنصاف جنيهات وشلئات. cede)‏ بقدر ما ]173[ 
يشترط تبادل السلع تبديل شكل القيمة bah ep cl‏ تبادل المتساويات إذا ما سارت 
الظاهرة بشكل نقي. لهذا كان الاقتصادي المبتذل. كلما رغب في دراسة ظاهرة التداول 
بشكلها ceil‏ على طريقته الخاصة» يفترض دائماً» على قلة معرفته بماهية القيمة» أن 
العرض والطلب متوازنان» قاصداً بذلك أن تأثيرهما معدوم. إذنء إذا كان المتبادلان 
يمكن أن يجنيا كباً حين يتعلق الأمر بالقيمة الاستعماليةء فلن يكون بوسع كليهما أن 
يربح حين يتعلق الأمر بالقيمة التبادلية. بل ينطبق هناء بالأحرىء؛ المثل الدارج «حيشا 
تحضر المساوأة يغيب الربح”*©. ويمكن للسلمء حقاًء أن pLi‏ بأسعار تختلف عن 


)16( «سيان إن كانت إحدى هاتين القيمتين نقداًء أو كانتا سلعتين عاديتين معأء فليس ثمة أدلى فرق 
في ذلك؟ (مرميه دو لاريقيرء المرجع lll‏ ص 543). 

(17) «المتعاقدان لا يقرران القيمةء فهي محددة قبل الاتفاق». (لى ترون» المرجم المذكور نفهء 
ص 906(. 

.«Dove è egualita non è lucro» (18)‏ (غالياني» حول (XR‏ طبعة كوستوديء القسم الحديث» 


.)244 الجزء الرابعء ص‎ 
(Galiani, Della Moneta, in Custodi, Parte Moderna, T. IV, p. 244). 
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الفصل الرابع: تحول النقد إلي Rods‏ 


قيمهاء لكن هذا الانحراف يعني انتهاكاً لقانون التبادل (C9 al‏ فالقانون في شكله 
النقي إن هو Vp‏ تبادل للمتساويات»ء ولهذا يخلو من واسطة لزيادة OOM‏ 


لذا نرى أن وراء كل محاولات البرهنة على أن التداول السلعي هو منيع فائض 
القبمة» يتوارى. à‏ خلط [Quidproquo]‏ بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية والخلط 
بينهماء أي إحلال الواحدة محل الأخحرى» كما هو الحال عند كونديّاك حيث يقول: 
اليس صحيحاً القول إنناء في تبادل السلعء نعطي قيمة لقاء قيمة 
مساوية لها. بل على العكس» فكل طرف من الطرفين المتعاقدين يعطي 
فيمة أقل لقاء قيمة أكبر دوماً... والواقع لو كنا نبادل قيمة مساوية لهاء 
لما جنى أي من المتعاقدين ربحاً. مع ذلك Of‏ الاثنين bee‏ يجنيان الريح 
أو ينبغى أن يجنياه... فما السبب؟ إن قيمة شىء من الأشياء تنحصر 
بنسبة حاجتنا إليه. فما هو ذو قيمة أكبر بالنسبة لامرىء؛ هو ذو قيمة 
أقل بالنسبة لآخرء والعكس بالعكس... ولا يمكن للمرء أن يفترض 
bl‏ نعمد إلى بيع أشياء لا غنى Lee‏ للاستهلاك. . . فما نرغب بالافتراق 
P‏ شيء عديم النفع بغية أن نحظى بشيء يعوزنا. .. نرغب في 
إعطاء القليل لقاء الكثير... ومن الطبيعي أن يظن ve pest‏ في مجرى 
التبادلء أن القيمة فد بودلت لقاء X43‏ مساويةء حيثما كان الشيثان 
اللذان جرى تبادلهما يمتلكان قيمة تساوي الكمية نفسها من الذهب.. 
ولكن ثمة اعتباراً آخر ues‏ أن يدخل في الحساب. VLJ‏ هي إن كنا 
نحن الاثنين نتبادل Cat ies‏ لقاء شيء ضروري»*. 
]174[ يتجلى من هذا المقطع كيف أن كونديّاك لا يكتفي OL‏ يخلط بين القيمة الاستعمالية 


)19( «التبادل يصبح مضراً لأحد الطرفين» عندما ih‏ سبب خارجي يُتقص السعر أو يزيده. dune‏ 
تختل الماواةء لكن Jos Ni‏ ينتج عن — الخارجي وليس عن التبادل» po.‏ ترونء المرجم 
المذكور نفسهء ص 904). 

)20( «التبادل بطبيعته عقد مساواة بقرم بين قيمة وقيمة أخرى مساوية لها. إذن» ليس هو بوسيلة 
للإثراء» فنحن نعطي قدر ما نأختا. (لو ترون» المرجع المذكور نفسه» ص 904-903). 

T دير وموليئاري ني مسختارات من الاقتصاد‎ inb KATIE) كوندياك؛ التجارة والحكوعة‎ QD 
2915 267 ص‎ «1847 cash 
(Condillac, Le Commerce et la Gouvernement (1776), Edit, Daire et Molinari dans les 

Mélanges d'Écon. Polit, Paris, 1847, p. 267 & 291). 
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الجراء الثاني: تحول التقد ,الى والسمال 


والقيمة التبادلية: إنما يفترض» بأسلوب طفولي clin‏ أن كل منتج» في مجتمع يبلغ فيه 
الإنتاج السلحي درجة كبيرة من التطورء إنما ينتج وسائل عيشه الخاصة ولا يطرح في 
التداول إلا ما يفيض عن حاجاته الشخصية”2©. ومع ذلك غالباً ما يعتمد الاقتصاديون 
المعاصرون حجة كونديّاك. بالأخص حين يبتغون البرهنة على أن تبادل السلع في شكله 
المتطور أي التجارةء هو منبع توليد فائض القيمة. 
وعلى سبيل المثال نجد من يقول: إن التجارة.. تضيف قيمة جديدة 
إلى المنتوجات» نظراً. OY‏ قيمة هذه الأخيرة وهي بين يدي المستهلك 
أكبر من lead‏ وهي بين يدي المنتج» ولهذا يمكن اعتبار التجارة نشاطاً 
إنتاجياًء بالمعنى الدقيق للكلمة strictly)‏ 
ولكن لمن السلع لا يُدفع مرتين» مرة لحساب قيمتها الاستعمالية» ومرة أخرى 
لحساب قيمتها. ورغم أن القيمة الاستعمالية للسلعة pst‏ نفعاً للشاري منها للبائم؛ OP‏ 
شكلها النقدي أكثر نفعاً للبائع منها للشاري. ولولا ذلك فهل كان سيبيعها؟ يحق لنا 
dul‏ إذن إن الشاري يقوم ب «نشاط إنتاجي»» بالمعنى الدقيق للكلمة (strictly)‏ حين 
يحوّل جوارب التاجرء مثلاء إلى نقد. 
وإذا جرى تبادل سلعء أو تبادل cau, abe‏ لها قيم تبادلية متساوية» وكانت بالتالي 
متعادلات» فمن الجلي أن ليس ثمة Go‏ يستطيع أن يستمد من التداول قيمة أكبر مما يضع 
فيه. فليس ثمة إذن توليد لفائض قيمة. فعملية تداول CALL‏ في شكلها النقي: تقتضي 


* 
= 


)22( لهذا يرد لر ترون على صديقه SUGS‏ عن حقء RS‏ التالي: ١في‏ المجتمم المتقدم... ليس 
ثمة فاثض إطلاقا». وفي الرقت نفهء يشير مازحا: (إذا كان المبادلان يتلقيان الكثير بصورة 
متساوية» ويقترقان عن القليل بصورة متساويةء (AYE Op‏ بتلقيان المقدار نفسه» الو ثرون» 
المرجع المذكور نفسهء ص 907-904[. ol‏ .ع]. ونظراً GY‏ لم تكن لدى IGUS‏ أدنى فكرة 
عن طبيعة القيمة التادلية فقد اختاره البروفيسور فيلهلم روشر كخير معيّر عن عمق أفكاره الصبيانية 
الخاصة. راجم كتاب روشرء أسس الاقتصاد التوعي ٠‏ الطيعة الثالثةء 1858. 

(Roscher's, Die Grundlagen der Nationalókonomie, Dritte Auflage, 1858).‏ 
)23( ص. فا. نيومان» عناصر الاقتصاد السياسيء منشررات أندوفر ونيويورك»ء عام 41835 


.175 ص‎ 
(S.P. Newman, Elements of Polit, Econ, Andover and New York, 1835, p. 175). 


210 


الفصل الرابع< تحرل التفد إلى deus;‏ 


تبادل المتعادلات. غير أن الأشياء لا تجري بشكل نقي في واقع الحياة. لنفرض إذن أن 
التبادل يقم بين لا'-متعادلات . 

في جميع Jor YE‏ لا يتقابل في السوق غير مالكي سلع» والسلطة التي يمارسها 
هؤلاء الأفراد بعضهم على بعض إنما هي السلطة التي تتمتع بها سلعهم ليس إلا. فالتباين 
المادي بين هذه السلع» هو الحافز المادي الذي يحت على فعل التبادل» ويضع الشارين 
والبائعين في حالة ul OY ale dag‏ متهم لا يملك الشيء (Gegenstand)‏ الذي 
يلبّى حاجاته الخاصة» على حين يُمسك بين يديه الشيء الذي يحتاجه الآخرون. وعدا ]175[ 
عن هذه الفروق المادية بين القيم الاستعمالية» ثمة فارق آخر بين السلع» ألا وهو الفرق 
بين شكلها الطبيعي؛ والشكل الذي تتحول cad]‏ ونعني الفرق بين السلع والنقد. وهكذا 
لا يتباين مالكو السلع إلا كبائعين بحوزتهم tale‏ وكشارين بحوزتهم نقد. 

لنفترض oF!‏ أنه يتاح للبائع› بفعل امتياز خفي لا ندري uem‏ أن يبيع سلعته بما 
يفوق قيمتهاء يبيع ب 110 ما يستحق 100: وهي حالة يرتفع فيها السعر الاسمي بنسبة 
0. عندئذ يضع البائع في جيبه فائض قيمة قدره 10. ولكن بعد أن ينهي البيع يصبح 
شارياً. فيأتي إليه مالك سلعة ثالث بمثابة بائع» يتمتع هو الآخر بامتياز بيع سلعته بزيادة 
0. فصاحبنا إذن لم يربح 10 كبائع إلا ليخسرها مجدداً OP Les‏ والنتيجة في 
النهاية هي أن جميع مالكي السلع يبيعون السلع لبعضهم البعض بنسبة %10 فوق قيمتهاء 
ولا يختلف هذا بشيء» على وجه الدقة» عما إذا بيعت السلع بموجب القيمة الحقيقية. 
فمثل هذه الزيادة الاسمية العامة في الأسعار تفضي إلى النتيجة نقها التي يفضي إليها 
التعبير عن القيم بالفضة بدلاً من أوزان الذهب. حيث إن الأسماء النقدية» للسلع» أي 
c lana YI‏ تتضخمء Gl‏ العلاقات الفعلية بين قيمها فتظل ثابتة. 

دغونا نتصور وقوع الافتراض المعاكس»؛ حيث يتمتع الشاري بامتياز شراء السلعة من 


)+( حرفا : موضوعء شيء؛ أو جسم مادي» رهي المعادل الألماني لكلمة [ġo] . object‏ 

)24( «زيادة القيمة الإسمية للمنتوج... لا تثري الباعة... نظراً إلى أن ما يكسبونه LS‏ يخسرونه 
على وجه الدقة يصفتهم شارين». ([ج. غرأي]ء المبادىء الأساسية لثروة الاممء إلخء caa‏ 
41797 ص 66). 

QJ. Gray], The Essential Principles of the Wealth of Nations etc., London, 1797, p. 56). 


الجدء الثائي: تحول التقد إلى des‏ 


دون قيمتها. ليس ضرورياً والحالة هذه أن ob SL‏ الشاري يصبح بدوره بائعاً. فقد كان 
بائعاً قبل أن يصبح شارياً. لقد خسر سلفاً %10 حين قام بالبيع» وذلك قبل أن يربح 
0 بالشراء”5©. JS‏ شيء GL‏ كما كان عليه. 
إن تكوين فائض القيمة» وبالتالي تحول النقد إلى JUL,‏ لا يمكن أن يفسر 
بافتراض أن الباعة يبيعون السلع بما يفوق القيمة» ولا بافتراض أن الشارين يشترون 
السلع دون V‏ 
]176[ — ولا يمكن تبسيط القضيةء البتة» بزج اعتبارات بعيدة على غرار ما يفعل الكولونيل 
تورنز حيث يقول: 
«ينحصر الطلب الفعلي في قدرة المستهلكين ونزوعهم OD‏ إلى أن 
يدنعوا لقاء السلعء جزءاً كبيراً من.. رأس المال يفوق تكاليف إنتاجهاء 
إما عبر المقايضة المباشرة أو عن طريق وسيل“ . 
ففي نطاق التداول لا يواجه المنتجون والمستهلكون بعضهم Law‏ إلا كباعة وشارين. 
والادعاء OL‏ فائض القيمة الذي يكسبه المنتجون ينجم عن كون المستهلكين يدفعون؛ لقاء 
السلع ما يفوق فيمتهاء لا يعني سوى تمويه القول البسيط التالي: إن مالك السلعةء 
بوصفه بائعاًء يتمتع بامتياز البيع بسعر أعلى. وإذا كان البائع قد أنتج السلعة بنفسهء أو 
أنه يمثل منتجهاء فإن الشاري ليس بأقل منهء فإما أن يكون قد أنتج السلعة التي يمثلها 
Ax‏ المائل بين يديه أو أنه يمثل منتج هذه اللعة. فها هناء إذنء qu»‏ يقف بإزاء منتج 
آخر. وما من فارق بين الاثنين؛ سوى أن أحدهما يشتريء والآخر يبيع. إن كون مالك 


(25) «لو أجبرنا على أن cag‏ لقاء 18 لبرةء كمية من منتوج chan‏ تاوي 24 ليرة: فإننا حين نتخدم 
هذا النقد للشراء فسنحصل ب 18 ليرة على ما كنا ندفم لقاءه 24 ليرةه. (لو ثرون؛ المرجم 
المذكور candi‏ ص 897( 

(26) «إذن لا يستطيع كل cub‏ في العادة» أن يرقم ثمن سلعه إلا بقبوله أن يدفع لقاء سلع غيره من 
الباعة معراً أعلى: وللسبب نفسه لا يستطيع كل متهلك أن بتقبل دفع معر أدنى لقاء ما يشتريه 
عاد ol Yi‏ يرتضي Lat‏ إجراء تخيض ممائل في أسعار الأشياء التي ييعها». (مرسييه دو 
لاريفييرء المرجع المذكور sai‏ ص 555). 

349 ص‎ (1821 cond الررة‎ EX ر. تورنزء بحث في‎ Q7) 

(R. Torrens, An Essay on the Production of Wealth, London, 1821, p. 349). 
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الفصل الرابع: تحول النقد إلى Mads‏ 


السلم. بصفته منتجاً. يبيع سلعه بما يفوق قيمتهاء وبصفته مستهلكاًء يدفم لقاءها ثمناً 
أكبرء لا يقربنا من الحل CPA ag‏ 

وابتغاء أن تنسجم أفكار المدافعين الأشداء عن وهم انبثاق فائض القيمة من الزيادة 
الاسمية في الأسعار أو من الامتياز الذي يناله البائع في البيع بسعر أغلى» تراهم 
مرغمين على الافتراض ol‏ هناك طبقة تشتري ولا تبيع ial‏ أي تستهلك من دون أن 
تنتجح. إن وجود طبقة كهذه pal‏ يتعذر تفسيره من وجهة نظر التداول البسيط الذي ما Jig‏ 
Caen‏ يدور في إطا ره. مع ذلك فلنستبق الأمور. إن النقد الذي تشتري به هذه الطبقة بلا 
انقطاع» ينبغي أن يتدفق إلى جيوبها من غير تبادلء أي بالمجان؛ بصورة مستديمة» من 
جيوب من متتجي السلع عينهم؛ »> بقوة الشرع أو القسر. وإن ب بيع السلع بأعلى من قيمتها إلى 
مثل هذه TU‏ لا يعني سوى أن نسترجع» عن طريق الخداع» جزءاً من النقد الذي 
أعطي لها من دون مقابل”©. لقد كانت مدن آسيا الصغرى تدفع 2008 الجزية بالنقد 
لروما القديمة. وكانت روما نشتري بهذا النقد السلع من تلك المدنء وتدفع ثمناً مرتفعاً 
جداً. فكان أهل تلك البلاد يخدعون الرومان» فيستعيدون عن طريق التجارة lend‏ من 
الجزية التي يسلبهم إياها الغزاة. مع ذلك كان أهل آسيا الصغرى الطرف المخدوع حقا 
فقد كانت أثمان سلعهم تدفع لهم بنقودهم شأنها في السابق. وليست هذه بطريقة للإثراء 
أو خلق فاتض قيمة. 

ينبغي إذن أن نمكث في حدود التبادل حيث يكون الباعة شارين» والشارون باعة 
„Lat‏ فلعل الصعوية التي i‏ تعترضنا ناجمة عن نظرتنا إلى ju‏ ثمين بفعل التبادل على ee!‏ 
DY ste‏ بهيئة أشخاص بدل أن ist‏ في. الاعتار أنهم أفراد. 

إن (D‏ قد يكون ذكياً بارعاً LY‏ فيه الكفاية لخداع زميليه (ب) و(ج)ء من دون أن 
کون بوسع هذين أن LR‏ منه. إن Ó‏ يبيع إلى (ب) خمراً cad‏ 40 جنيهاً مقابل قمحاً 


(28) اما من ريب في أن فكرة SE!‏ الأرباح مما يدفعه المستهلكرن فكرة باطلة. قمن هم المستهلكون 
يا ترى؟ه. (ج. رامزيء بحث في توزيع الروت إدنبرةء 1836( ص 183). 
(G. Ramsay, An Essay on the Distribution of Wealth, Edinburgh, 1836, p. 183).‏ 
)29( (إذا كان الطلب على ملع شخص ما معدوماًء فهل يوصيه السيد مالتوس Ob‏ يدفم النقد لشخص 
ما كي يشتريها؟: هكذا يوجه أحد أنصار ريكاردو الاخطين JE‏ إلى مالتوس ؛ الذي شان 
تلميذه الكاهن تشالمرزء يكيل المدائح الاقتصادية لهذه الطبقة من الذين يشترون أو يستهلكون 
فقط . (راجع کثاب : بحث في تلك المبادىء المتعلقة بطبعة الطلب وضرورة الاستهلاك. الي 
داقع عنها السيد مالتوس مؤخركء call‏ لندن» 21821 ص 55). 
(An Inquiry into those principles respecting the nature of demand and the necessity of‏ 
consumption, lately advocated by Mr. Malthus etc., London, 1821, p. 55).‏ 
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]178[ 


الجزء الثائي: das‏ اللقد إلى رالسمال 


قيمته 50 جنيهاً. لقد حول () جنيهاته الأربعين إلى خمسين جنيهاًء فجنى من قدر قليل 
من النقد قدراً أكبر منهء لقد حول سلعته إلى رأسمال. دعونا نتأمل الأمر عن كثب. قبل 
التبادل كان بين يدي O‏ خمر بقيمة 40 em‏ وبين يدي (ب) قمح قيمته 50 جنيهاًء 
يعني أن x‏ قيمة كلية تدرها 90 جنيهاً. UT‏ بعد التبادل فما تزال هناك القيمة الكلية 
ذاتها: 90 جنيهاً. فالقيمة قيد التداول لم تكبر ذرة واحدة» وكل ما حصل أنها توزعت 
بين O‏ و(ب) بصورة مختلفة. فما فقده (ب) من قيمة ربحه () كفائض قيمة» ما هو 
«ناقص» عند الأول أضحى «زائداً» عند الثاني . لقد كان الشيء عينه سيحدث لو أن () 
سرق الجنيهات العشرة من (ب) مباشرة دون شكليات التبادل. ومن الجلي أن أي تغير 
في توزيع القيم المتداولة لا يمكن أن يزيد مقدارها Y]‏ بقدر ما يزيد اليهودي كمية 
المعادن الثمينة في إحدى البلدان» ببيعه ربع بنس من عملة الملكة آنا لقاء جنيه. إن 
الطبقة الرأسماليةء في بلد ماء برمتهاء لا تستطيع خداع OE‏ 

ومهما درنا وراوغنا فلن يتغير الواقع فيد شعرة. فتبادل المتعادلات لا يولد als‏ 
قيمةء Wis,‏ لا يتولد فائض القيمة عن تبادل CVE EY‏ إن التداول» أو تبادل 
السلعم» لا يُتجب أي قيمة OP e‏ 


)30( رورغم أن ديستوت دو تراسي؛ كان عضرا في المجمع MO alll‏ ولربما لهذا السبب عينهء فقد 


كان يحمل الرأي المعاكسء قائلاً : opi‏ الرأسماليين الصناعيين يجنون الأرباح لأنهم جميعاً ييعون 
بسعر يفوق كلفة الإنتاج. ولمن يبيعرن؟ يبيعرن لبعضهم البعض في المقام الأول؟ (المرجم 
المذكور نفهء ص 239). [(#) المجمع العلمي هو أعلى مؤمسة علمية في فرنساء وتتآلف من 
عدة أكاديميات. ركان نراسي عضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية. ن - برلين]. 

um? GD‏ يجري تبادل قيمتين متساويتين AES OP‏ القيم المرجردة في المجتمع لا تزيد ولا نقص. 
كما أن تبادل قيمتين غير متاويتين لا يغير مجموع القيم في المجتمع في شيء؛ لأنه يفيف إلى 
ثروة الواحد ما يقتطعه من ثروة الآخرا. c)‏ .ب. سايء المرجم المذكور نفهء الجزء الثاني» 
ص 444-443). إن ساي الذي لا يكترث Lob‏ بالنتائج التي تترتب على هته الجملةء إنما 
يستعيرهاء بصورة MSS‏ نكرن حرفية» من الفيزيرقراطيين. والمثال التالي بين كيف سطا الميو 
ماي على مؤلفات الفيزيوقراطيين؛ التي غلفها غبار النسيان في عهده ليزيد من قيمته» الخاصة. 
فأشهر أقراله: ١لا‏ تشترى المنتوجات إلا بمنتوجات؟ (المرجم المذكور نفسهء الجزء CUS‏ 
ص 438( يرد في مؤلفات الفيزيوقراطيين بالأصل على النحو التالي: لا يدقع ثمن المنتوجات 
إلا tbe a‏ (لو ترون؛ المرجم المذكور نفسه» ص 899). 

(32) «البادل لا يضيف أية قيمة للمنتوجات على الإطلاق». (ف. وإيلاندء عناصر الاقتصاد الياسي ٠‏ 
پرسطن» 11843 ص 168). 

(F. Wayland, The Elements of Polit. Econ, Boston, 1843, p. 168). 
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uc A aad‏ تحول SES‏ الي رالسمال 


وعلى هذا يغدو بدهياً الآن BLY‏ ننحي جانباًء عند تحليلنا لرأس المال بشكله 
النموذجي» وهو الشكل الذي يتقرر في ظله التنظيم الاقتصادي للممجتمع الحديث» ننجي 
Gur‏ رأس المال التجاري والريويء وهما أقدم أشكال رأس المال وأكثرها شيوعاً بل 
هما CAU‏ اللذان سبقا الطوفان» إن جاز التعبير. 

إن الشكل (ن ‏ س - ن )» أي الشراء بغية البيع بسعر أعلى» يظهر بأجلى صوره في 
حركة رأس ألمال التجاري الأصيل. بيد أن هذه الحركة تقع برمثها في نطاق التداول. 
ولكن بالنظر إلى أنه يستحيل تفسير تحول النقد إلى رأسمال أو نشوء فائض القيمة من 
خلال التداول نفسهء op‏ رأس المال التجاري يغدو أمرأ مستحيلاً لو كان التبادل يجري 
بين OP OWL‏ بمعنى أنه لا يمكن أن ينشأ إلا من الكسب المزدوج الذي يجنيه 
التاجر من المنتج البائع والمنتج الشاري حيث يدخل Lege‏ كوسيط طفيلي. وبهذا المع 
يقول فرانكلين «الحرب لصوصيةء والتجارة P Pia‏ وإذا لم يكن بالوسع تفسير نماء 
قيمة رأسمال التاجر عن طريق آخر غير خداع المنتجين» فذلك لغياب سلسلة من 
الحلقات الوسيطة» حيث إننا ننطلق في المرحلة الراهنة للبحث من مقدمة واحدة هي 
التداول السلعي ولحظاته البسيطة. 

إن ما قيل بصدد رأس المال التجاري يتطبق بدرجة أكبر على رأسمال المرابي. ففي 
حالة رأس المال التجاري نجد أن القطبين» ونعني النقد الذي cB‏ به في السوق» والنقد 
الجديد الأكثر الذي يعود منه» يجريان بتوسط البيع والشراء؛ نقصد بتوسط حركة 
التداول. Uf‏ بالنسبة لرأس JUI‏ الربوي op‏ الصيغة (ن ‏ س  Co‏ تخترل إلى قطبيها 


(33) «التجارة مستحيلة في ظل قانون تبادل المُتعايلات الثابتةا . (ج. أويدايك» اطروحة في الاقتصاد 
TR‏ يريورك» 1851( ص 69-66). 
(G. Opdyke, A Treatise on Polit. Econ, New York, 1851, p. 66-69).‏ 
إن الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة التبادلية يوتكز على هذه الحقيقة رهي أن قيمة الشيء تختلف 
عما يسمى ب المُعادِل الذي يدفع لقاءها في التجارة» May‏ يعني أن stadt‏ ليس Ya‏ (ف. 
إنجلز» المرجم المذكور نفه» ص96-95). 
(34) بنجامين فرانكلين» CANSA‏ المجلد الثاني أعدها للنشر سباركسء في دراسة المواقف المتعلقة 
Cc A ty S‏ ص 376 
(Benjamin Franklin, Works. vol. II, Edit. Sparks in Positions to be examined concerning‏ 
National Wealth, p. 376).‏ 
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الجزء الثائي: تعول النقد إلى Ses‏ 


(ن - Co‏ من دون وسيط حيث يبادل النقد مباشرة لقاء المزيد من النقدء وهذا شكل 
يتناقض مع طبيعة النقد» ويظل لهذا عصياً على التفسير من زاوية تداول السلم. وعلى 
هذا الأساس يقول أرسطو: 
«بما أن الكريماتستيكي أي فن جني النقود'" ٠‏ علم مزدوج يتعلق من 
جهة أولى بالتجارة» ومن جهة ثانية بالاقتصاد» وجانبه الثاني ضروري 
وجدير بالشناءء في حين أن جانبه الأول الذي يرتكز على التداول» 
مذموم عن حق cM)‏ لا يرتكز على طبيعة الأشياء بل على خداع 
متبادل)» لذلك فإن المرابي يحظى بالمقت عن حق تامء LAJU‏ عنده 
مصدر الكسبب uM,‏ لا يستخدم هذا النقد للغايات التي اخترع من 
أجلها. فالنقد إنما Le‏ كوسيط لتبادل cal‏ ولكن الفائدة الربوية تجني 
بواسطة النقد نقداً أكثر. من هنا Lae‏ أسمها (ذائدة ومولّدة „(TOXO‏ 
OY‏ الوليد يشبه ذلك الذي أنجيه. لكن الغائدة الربوية نقد يُولد من 
النقدء وهي أشد BUT‏ الكسب مجاقاة Ona‏ 
وسوفا نری» من خلال البحث أن كلا الاثئين» رأس المال التجاري ورأس المال 
OM gy‏ شكلان فرعيان من رأس المال» كما سنرى لاحقاً سبب ظهورهما تاريخياً 
قبل رأس المال الحديث. 
ad‏ تبين أن فائض القيمة لا يمكن أن Gta‏ من التداولء وعليه لا بد لتكوين الفائض 
من وقوع شيء وراء ظهر هذا التداول: شيء لا نراه في التداول OP acre‏ ولكن هل 
يمكن أن ينشأ فائض القيمة في مكان ما خارج نطاق التداول؟ فالتداول هو gem‏ كل 
العلاقات "ILLE‏ بين مالكي السلع. وليس لمالك السلعة» خارج نطاق هذا 
العدارلء سوى علاقة بلعته الخاصةء ولا علاقة له إلا بهذه اللعة. وفيما يخص 
القيمة؛ فإن العلاقة تقتصر على أمر واحد هو أن السلعة تحتوي على كمية من عمله 


Ae أي عن كب المال أو جني الثروة. [ن.‎ Chremalisiik — (a) 

(35) أرسطوه المرجع المذكور تفسهء المجلد الأرلء الفصل العاشر. [ص17]. 

poms (Sule ويدرس‎ «(instragende Kapital) حرنياً: رأس المال الحامل للفائدة الربوية‎ (oe) 
p ol هذين الشكلين من أشكال رأس المال في المجلد الثالث» الجزءين الرابع والخامس.‎ 

(36) «في الوضع الاعتيادي للوق لا يتأتى الربح عن طريق التبادل. فإن لم يكن الربح موجوداً قل 
إبرام الصفقةء فإنه لا يمكن أن يوجد thay‏ (رامزيء المرجع المذكور cad‏ ص 184). 

Come)‏ في الطبعتين SI‏ رالرابعة: العلاقات السلمعية. Ol‏ يرلين]. 
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]180[ الخاص» وتقاس هذه الكمية بقوائين اجتماعية محددة. وتعبّر كمية هذا العمل عن مقدار . 

قيمة سلعته: ولكن ly‏ أن مقدار القيمة يعبّر ce‏ في النقد الحسابي» OP‏ كمية هذا العمل 
ted‏ عنها بسعر من الأسعار كأن يكون (10) جنيهات . إلا أن عمل هذا المنتج لا يتمثل 
بقيمة السلعة مع الفائض الذي يفوق تلك القيمة» نعني أنه لا يتمثل بسعر عشرة جنيهات 
وكذلك بسعر أحد عشر جنيهاً Lat‏ أي أنه لا ui‏ بقيمة تفوق نفسها. إن مالك السلع 
يستطيم» بعمله» أن يخلق قيمة ولكنه لا يخلق قيمة تنمّي نفسها ذاتياً. إن بوسعه زيادة 
قيمة سلعته OL‏ يضيف إليها عملاً جديداً فيسب عليها بذلك قيمة جديدة تضاف إلى القيمة 
الموجودة Hel‏ كأن يصنع من الجلد أحذية. إن هذه المادة عينها تحوز OYI‏ قيمة أكبر 
WY‏ تحتوي على كمية من العمل أكبر. وعلى ذلك فالأحذية تمتلك قيمة أكبر من قيمة 
الجلد؛ ولكن فيمة الجلد تظل كما كانت celo‏ فهذه القيمة لم AS‏ نفسهاء ولم تلحق 
بنفسها فائض قيمة خلال صنع الأحذية. لذا يستحيل على منتج السلعء خارج نطاق 
التداول» إنماء القيمة وتحويل النقد أو السلع إلى رأسمال من دون أن يدخل في علاقة 
مع مالكي السلع الآخرين. 

إذن لا يمكن لرأس المال أن ينبع من التداول»: كما لا يمكنء بالمثل» أن ينبثق 
خارج التداول. لذا لا بد لرأس المال من أن ينشأ داخل التداول وفي الوقت عينه حارج 
هذا التداول. 

ها نحن أولاً إزاء نتيجة مزدوجة. 

إن تحول النقد إلى رأسمال ينبغي تفسيره على أساس القوانين المحايثة لتبادل السلع» 
تفسيراً يتخذ من تبادل السلع المتساوية نقطة الانطلاق””". إن صاحبنا مالك النقد وهو [181] 


)37( يدرك القارىء مما تقدم أن هذا القول لا يعني سرى أن نشوء رأس المال ينبغي أن يكون ممكتاً 
حتى لو كان سعر السلعة متطايقاً مع قيمتهاء OY‏ نشوءه لا يمكن أن يُعزى إلى انحراف السعر 
عن القيمة أو القيمة عن السعر. فإذا اتحرفت الأمعار عن القيم فعلاً og‏ عليناء في المقام الأول 
أن نختزل هذه الأخيرة كي تترافق مع الأرلى» يعني أن علينا اعتبار الفرق أو الاختلاف بين 
السعر والقيمة أمراً عرضياً بغية أن ندرس الظاهرة في حالتها الصافية: حتى تكون الدراسة خالية 
من الموثرات الجاتبية المشرّشة التي لا علاقة لها بالعملية قيد البحث. وعلاوة على ذلك op‏ هذا 
الاختزال ليس إجراء Lite‏ محضاًء فالتذيذب المتواصل للأسعارء أي استمرار ارتفاعها 
وانخفاضهاء يعرض بعضه بعضاً ويحيل الأسعار جميعها إلى معر وسطيء وهذا الأخير هو 
المنظم الخفي . إنه النجم الهادي الذي يسير عليه التاجر والصناعي في كل مشروع يستغرق ردحاً 
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الجزء sui‏ تحول النقد إلى رالسمال 


بعد مجرد نطفة جنين OP MULT,‏ مضطر لشراء السلع بقيمتها وييعها بقيمتهاء ولكن عليه 
مع ذلك أن يستخرج في نهاية العملية قيمة أكبر مما يدخل في التداول أول الأمر. إن 
تطوره إلى رأسمالي مكتمل النمو"" لا بد أن يحدث داخل نطاق التداول» وفي الوقت 
عينه خارج هذا النطاق. هذه هي شروط القضية. هنا رودس. فلتقفز هنا M‏ 
Hic Rhodus, Hic Salta!)‏ (. 


WL‏ ب شراء وبيع of‏ $ العمل 


إن التغير الذي يطرأ على قيمة النقد الذي يزمع تحويله إلى رأسمالء لا يمكن أن 
ينجم عن ذلك التقد نفسهء OY‏ النقدء في وظيفته كوسيلة شراء أو كوميلة cabo‏ لا يفعل 


شيئاً سوى تحقيق سعر السلعة التي يقوم بشرائها أو يدنع لقاءهاء أما إذا تجمد في شكله 
الخاص» فإنه يصبح AES‏ متحجرة» ذات قيمة لا تتبدل OPEN‏ كما لا يمكن أن ينشأ 
التغير في الفعل الثاني من التداولء نعني إعادة بيع السلعة» إذ إن فعل البيم هذا لا يفعل 
شيئاً سوى تحويل السلعة من شكلها الطبيعي رجوعاً إلى شكلها النقدي. ولهذا لا بد أن 
التغير بقع في السلعة المشتراة خلال الفعل الأول من التداول» Qu o)‏ إلا أنه لا 
يمكن أن يحدث في نطاق قيمة هذه السلعةء ما دمنا لا نتبادل Y]‏ مُتعاولات» وما دام 


يدنع لقاء السلعة ما يعادل قيمتها كاملة. إذن ثمة استنتاج أخير وهو أن التغير لا يمكن 


= من الزمن. فالتاجر أو الصناعي يعرف أن سلعه لن gle‏ بسعر أعلى ولا بسعر أدنى بل يسعر 
وسطي» ]15 كان eel!‏ يجري على مدى فترة طريلة من الوقت. رلو وجد مرة أن من مصلحته أن 
يفكر تفكيراً مجرداً عن المصلحةء فإنه سيصوغ قضية نشوء رأس المال على التحو التالي: كيف 
نتطيع أن نفسر نشوء رأس المال على فرض أن الأسعار تنتظم وفقاً للعر الوسطي» أي تنتظم 
في نهاية المطاف» وفقاً لقيمة السلع؟ وأقول دفي نهاية OY GUI‏ الأسعار الوسطية لا تتطابق 
مياشرة مع P‏ يعتقد pol‏ سميث وريكاردو وآخرون. 

(#) حرفياً: يرقة. [ن.ع]. 

(ew)‏ حرفياً: فراشة مكتملة. [ن.ع]. 

(##«) مقتبسة عن قصة خرافية لإبسوب (Aesop)‏ يزعم فيها أحد الأدعياء أنه قفر في جزيرة رودس P‏ 
جبارة» فقال له هنا رودسء jails‏ هنا. Ol‏ برلين]. 

(38) «إن رأس المال في شكله كتقد.. لا يثمر أي ربح؛. ريكاردر؛ مباديء الاتتصاد السياسي ». 
(Ricardo, Princ. of Pol. Econ, p. 267). 267 |,»‏ 
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duc, gh XEM الفصل الرايم: تحول‎ 


أن ينبثق إلا من قيمتها الاستعمالية بحد ذاتهاء أي من استهلاكها. ولكي يكون بالوسم 
استخلاص القيمة من استهلاك سلعة معيّنة» ينبغي أن يحالف الحظ صاحبناء مالك النقد 
فيعثرء في نطاق التداول» في السوق. على سلعة تمتلك قيمتها الاستعمالية خاصية مميزة 
تتمثل في كونها مصدراً للقيمة؛ وإن استهلاكها الفعلي يشكلء هو cul‏ تجسيداً شيثياً 
للعمل» ويؤلف على ذلك عملية خخلق للقيمة. إن مثل هذه السلعة موجودة بالفعل» ومالك 
النقد يعثر على هذه السلعة الغريبة في 3,1( إنها القدرة على العمل أو قوة العمل. 

وينبغي أن يفهم من تعبير قرة العمل أو القدرة على العمل على أنه جماع القدرات 
الجسدية والذهنية الموجودة في إهاب الكائن البشري» في شخصه الحيء والتي 
يستخدمها حيثما يقوم بإنتاج قيمة استعمالية UT‏ كانت خصائصها. 

ولكن بغية أن يعثر مالك النقد على قوة العمل في السوق بوصفها سلعة للبيعء فلا بد 
من أن يتوافر عدد من الشروط سلفاً. فتبادل السلعء في ذاته ولذاته» لا يفضي إلى 
علاقات تبعية غير تلك التي تنبثق عن طبيعته الخاصة. ووفقاً لهذا الشرط لا يمكن لقوة 
العمل أن تظهر في السوق بوصفها سلعة ما لم يقمء أو بمقدار ما يقومء مالكهاء الفرد 
الذي تخصه قرة العمل code‏ بعرضها للبيع أو بيعها كلعة. ولكي يكون بوسع USIL‏ 
أن يفعل ذلك» ينبغي أن تكون قرة العمل تحت تصرفهء أي أن يكون IL‏ حرا لقدرته 
على العمل» أي لشخصه بالذات””©. إن مالك قوة العمل ومالك النقد يلتقيان في السوق 
كمالكين للسلع على قدم المساواة؛ ولا فرق بينهما سوى أن أحدهما بائع والآخر شارء 
وعلى هذا فهما شخصان متساويان حقوقياً. إن استمرار هذه العلاقة يقتضي من مالك قرة 
العمل ألا يبيعها M]‏ لفترة معيّنة. GY‏ إذا ما باعها بيعاً دائمياًء مرة واحدة وإلى (AME‏ 
فإنه يكون قد باع نفسه» ويتحول من رجل حر إلى عبد» ومن مالك سلعة إلى سلعة. 
وينبغي له كشخص أن ينظر إلى قرة عملهء دوماًء على أنها ملكيته الخاصة» وبالتالي 
سلعته الخاصة» ولا يتحقق له ذلك إلا إذا وضعها بمتناول الشاري بصورة مؤقتة ليتصرف 


(39) في الأنسكلوبيديات الخاصة بالعصور الكلاسيكية القديمة؛» نجد سفاسف من قبيل ما يلي: 
إن رآس المال في العالم القديم كان متطوراً بصورة كاملة «سوى أن الشغيل الحر ونظام 
الائتمان UL‏ غائبين». وبهذا الصدد يرتكب مومزن هو أيضاً في مؤلفه تاريخ روما 
«Römische Geschichte‏ الخلط القاضح تلو %> .(Quidproquo)‏ 
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هذا بها لفترة معيّنة من الوقت. وبهذا وحده يمكن له الانفصال (Veraüsserung)‏ عن 
حقوق ملكيته لقوة العمل هذه من دون أن يتخلى OO ee‏ 

والشرط الجوهري الثاني الذي ينبغي أن يتوافر كي يجد مالك النقد قوة العمل في 
السوق كسلعة هو هذا عوضاً عن أن يكون مالك قوة العمل في وضع يتيح له بيع سلع 
يتجسد فيها عمله» ينبغي أن يكون مرغماً على أن يعرض قوة عمله نفسهاء الكائنة في 
uae‏ الحي ؛ لليع كسلعة. 

ولكي يكون بمقدور المرء أن يبيع سلعاً غير قوة عمله؛ يتعين عليه» بطبيعة الحالء أن 
يمتلك وسائل الإنتاج» كالمواد الخام وأدوات العمل» إلخ. إذ phar‏ عليه أن يصنع 
أحذية من دون جلود. كما تلزمه Lal‏ وسائل للعيش. فلا أحد يستطيع ‏ حتى لو كان 
«موسيقي المستقبل» - أن يقتات على منتوجات المستقبل أو أن يعيش على قم استعمالية 
لم يتم إنجازها بعد؛ فقد كان الإنسان وما يزال» منذ اللحظة الأولى لظهرره على مسرح 
الأرض» مضطراً إلى الاستهلاك كل يومء قبل وفي أثناء قيامه بالإنتاج. وعند gU‏ 


(40) لهذا البب ccs‏ التشريعات في بلدان شتى» حداً أعلى لعقود العمل. وحيئما يسود العمل الحر 
عند شعب» OF‏ القوانين تنظم شروط إنهاء هذا العقد. وفي بعض اليلدانء تختفي العبودية في 
شكل أعمال Peonage V; eR‏ كما هر الحال في المكسيك بوجه مخاص (وفي الأراضي 
المنتزعة من المكيكء قبل الحرب الاهلة الأميركية): cds,‏ في الراقعم» في المقاطعات 
الدانوبية حتى الثورة التي قام بها MLS‏ فالشغيل يتلقى Gi,‏ ينبغي تسديدها عن طريق العمل» 
وتنتقل أعباء هذه LI‏ من جيل لآخرء وهكذا لا يصبح الثغيل الفرد وحده بل هو e ul,‏ 
في الواقم » ملكا للمسلّف وعائلته. ud‏ ألغى خواريز اعمال yp RN‏ فجاء الإمبراطور 
المزعوم ماكسيميليان ليعيدها بمرموم شجبه مجلس النواب في واشنطن على أنه مرموم إعادة 
العبودية في المكسيك. ايمكن لي أن أتنازل لشخص unl‏ € ولزمن محددء عن استخدام قتراتي 
وكفاءاتي الجدية والذهتية الخاصةء لأنها تصبح» في هذا النطاق المحددء متميزة بطابع علاقة 
خارجية (Ausserlich)‏ بالنسبة إلى كيثونتي الكلية والعامة. ولكن بالاتفصال C(Verdusserung)‏ عن 
كل وقت العمل الذي يخصني وكلية إنتاجي» أكون قد جعلت الجوهر calls‏ أي وجودي ونشاطي 
العام CAS‏ بمعنى شخصيتي» ملكا للآخرين». (هيغل» ad‏ الحقء برلين» 1840( ص 104( 
i5‏ 67). 

(Hegel, Philosophie des Rechts, Berlin, 1840, p. 104, 567).‏ 
(e)‏ ألكسندر كوسا (Kusas)‏ أمير المقاطعات الدانوية (رومانيا (Dle‏ من عام 1859 حتى عام 
-ùJ -1866‏ برلين]. 
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المنتوجات بشكل سلعء ينبغي بيع هذه السلع بعد إنتاجهاء ولا يمكن لها أن تلبي 
احتياجات منتجها إلا بعد البيع. وبذلك يُضاف الزمن الضروري للبيع إلى الزمن 
الضروري للإنتاج . 

1 إن على مالك النقدء بغية تحويل نقده إلى رأسمال» أن يعثر في سوق السلع على 
عامل حرء حر بمعنى مزدوج» حيث إنه يستطيع كرجل حر أن يتصرف بقوة عمله كسلعة 
خاصة به من جهة» وأن لا تكون لديهء من جهة أخرى» سلعة أخرى غير هذه للبيع» أي 
محروماً من كل الأشياء الضرورية لتحقيق قوة عمله. 

إن السؤال عن سبب ظهور العامل الحر في مجال التداول» لا يهم مالك النقد أبداًء 
فهو يجد سوق العمل فرعاً خاصاً من فروع السوق العام للسلع. ولا نجد نحن أيضاً من 
جهتنا أي فائدة في طرح السؤال عن السبب في اللحظة الراهنة. إلا أننا نتمسك بالواقع 
القائم نظرياً مثلما يتمسك هو به عملياً. غير أن ثمة شيئاً واضحاً على أي حال: إن 
الطبيعة لا تنتج مالكي نقد أو سلع من جهةء وآحرين لا يمتلكون غير قوة عملهم بالذات 
من جهة أخرى. فهذه العلاقة لا ترتكز على أساس التاريخ الطبيعي كما أنها ليست علاقة 
أجتماعية مشتركة في جميع عصور التاريخ. ومن الجلي أنها نتيجة تطور تاريخي سابق» 
نتاج ثورات Iola‏ عديدة» ودمار سلسلة كاملة من تشكيلات الإنتاج الاجتماعي 
ERU‏ 

ols alis,‏ المقولات الاقتصادية التي قمنا بتحليلها Lal‏ فهي ممهورة بخاتم حقبتها 
التاريخية. فوجود المنتوج بمثابة سلعة يقتضي أن تتوافر شروط تاريشية معيّنة. فلكي 
يتحول المنتوج إلى سلعة» ينبغي أن لا ينتج كوسيلة عيش مباشرة للمنتج نفسه. ولو 
مضينا في البحث إلى أبعد من ذلك» وتساءلنا عن الظروف التي تتخذء في ظلهاء جميع 

[184] أو غالبية المنتوجات شكل اللسلع؛ لوجدنا أن ذلك لا يمكن أن يقع إلا ضمن نمط 

حاص تماماً من الإنتاج» هو نمط الإنتاج الرأسمالي. ولكن بحثاً كهذاء على أي cdte‏ 
كان خارج نطاق تحليل السلع. فإنتاج السلع وتداولها يمكن أن يجريا رغم أن الكتلة 
الأعظم من المنتوجات تتوجه مباشرة لإشباع الحاجات الذاتية ولا تتحول إلى سلع؛ 
وبالتالي op‏ عملية الإنتاج الاجتماعي لم تخضع بعدء بكل اتساعها وعمقهاء كل 
الخضوع للقيمة التبادئية. إن ظهور المنتوجات بهيئة سلع يقتضي سلفاً بلوغ تقسيم العمل 
في المجتمع درجة من التطور يكتمل معها أنفصال القيمة الاستعمالية عن القيمة التبادلية 


221 


dena, إلى‎ a asc pA. ey 


بصورة CAU‏ هذا الانفصال الذي تبدأ أولى بوادره مع ظهور المقايضة. بيد أن مثل هذه 
الدرجة من التطور يمكن أن تكون مشتركة بين بضع تشكيلات اجتماعية اقتصادية متبايئة 
ast Lat‏ التباين. 

وإذا ELE‏ النقدء OP‏ وجوده يفترض أن تبادل السلع قد بلغ مستوى معيّناً من التطور. 
كما أن الأشكال الخاصة للنقدء سواء Salers‏ للسلع فحسبء pl‏ كوسيلة للتداول أو 
كوسيلة call‏ أو بصفة كنز أو نقد عالمي» تشير» حسب درجة اتساع أو غلبة هذه 
الوظيفة أو تلك بصورة نسبية؛ إلى مراحل متباينة fue‏ من عملية الإنتاج الاجتماعي. ومع 
هذا فإننا نعرف» من التجربة التاريخيةء أن تطوراً طفيفاً نسبياً في تداول السلع يكفي 
لانبثاق جميع أشكال النقد هذه. ولكن NE‏ على حلاف ذلك بالئسية لرأس المال. 
فالشروط التاريخية لوجوده لا تتوافر بمجرد ظهور تداول النقد وتداول السلع وحدهما. 
إن رأس المال لا atu‏ إلى الوجود | عندما يلتقي مالك وسائل الإنتاج والعيش في 
السوق» بالعامل الحر بوصقه بائع قوة عمله؛ liag‏ الشرط التاريخي وحده ينطوي على 
تاريخ عالمي. وعلى هذا يعلن رأس المالء منذ بدء ظهورهء عن بزوغ حقبة جديدة من 
عملية الإنتاج OD ples Yl‏ 

ينبغي أن نتفحص الآن هذه السلعة الغريبة» قرة العمل» عن كثب. إن لهذه السلعة 
قيمة شأن كل السلع الأخرى”“. كيف تتحدد هذه القيمة؟ 

إن قيمة قوة العمل تتحددء شأن حال أي سلعة أخرى» بوقت العمل الضروري CY‏ 
وإعادة إنتاج هذه المادة الخاصة. ولا تمثل هذه السلعة؛ من حيث هي قيمةء أكثر من 
كمية محددة من العمل الاجتماعي الوسطي المتشيىء فيها. غير أن قوة العمل لا توجد 
Yj‏ كقدرة لدى الفرد الحي. وإنتاج هذه القدرة يفترض وجوده. وبوجود الفرد كمعطى» 
op‏ إنتاج قوة العمل يتمثل في إعادة إنتاجه لنفسهء أو حفاظه على نفسه. ويحتاج الفرد 


)41( تتميز الحقبة الرأسماليةء على ذلك» بهذه السمةء رهي أن قوة العمل تتخذه في نظر العامل 
نفسهء شكل السلعة التي تخصهء ويصبح عمله بالتالي» عملاً مأجوراً. رمن جهة أخرى فإن تحول 
منتوج العمل إلى الشكل اللعي لا يعم بصورة شاملة إلا iual‏ من هذه اللحظة. 
op )42(‏ قيمة إنسان ماء شأن قيمة جميع الأشياء الأخرى؛ تساري سعره ‏ نعني مقدار ما ui‏ 
إعطازه لقاء استخدام طاتنه». (ت. هوبزه OUS AM‏ في المؤلفات» منشورات مولزرورث ؛ 
cou‏ .1844-1839( المجلد الثالث» ص 76). 
(Th. Hobbes, Leviathan, in Works, Ed. Molesworth, London, 1839-1844, V. III, p. 76).‏ 
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[186] 


الفصل الرابع+ تحرل النقد إلى رسال 


الحي للحفاظ على نفسهء إلى كمية iie‏ من وسائل العيش. لذا op‏ وقت العمل اللازم 
لإنتاج قوة العمل يتمثل في وقت العمل الضروري لإنتاج وسائل العيش هذه؛ وبتعبير PI‏ 
op‏ قيمة قوة العمل تعادل قيمة ploy‏ العيش الضرورية Bus‏ على مالكها. بيد أن قوة 
العمل لا تتحول إلى y! gu‏ من خلال الإعراب الظاهر «(Ausserung)‏ ولا يمكن لها 
أن تنشط Y]‏ عن طريق العمل. ويقتضي هذا butt‏ أي fat‏ بدوره إنفاق كمية tine‏ 
من عضلات الإنسان وأعصابه ودماغهء وهذه تتطلب التعويض عنها. والإنفاق الزائد 
يقتضي تعويضاً L0? ost‏ فإذا عمل مالك قوة العمل اليومء فينبغي أن يكون قادراً في 
الغد على معاودة العمل ذاته في الشروط نفسها من الصحة والقوة. وينبغي لوسائل cade‏ 
أن تكون كافية للحفاظ عليه كفرد عامل في حالته الحياتية الطبيعية من القدرة على 
العمل. وتتباين حاجاته الطبيعية؛ كالغذاء والملبس والوقود والمسكن» LT‏ لمناخ البلاد 
وخصائصها الطبيعية الأخرى. ومن جهة أخرى OD‏ عدد ومدى ما يدعى بالحاجات 
الضرورية» وكذلك نمط إشباعهاء هي نتاج تطور تاربخي» وتتوقف هذه الحاجات» إذنء 
إلى حد كبيرء على درجة الرقي الحضاري ALU‏ المعيّن: ومن ضمن ذلك بوجه (uel‏ 
الظروف وبالتالي العادات ومتطلبات العيش التي نشأت في ظلها طبقة العمال 
الأحرار““. وعلى هذا ينطوي تحديد قيمة قوة العمل على عنصر تاربخي ciel,‏ 
وذلك على النقيض من عمل السلع الأخرى. مع ذلك فإن المدى الوسطي من وسائل 
العيش الضرورية للعامل مقدار معطى في بلد معيّن وحقبة معيئة. 

إن مالك قوة العمل مخلوق قابل للفناء. ولكي يكون حاضراً في السوق باستمرارء 
وهو ما يقتضيه استمرار تحويل النقد إلى رأسمالء op‏ على بائع قوة العمل أن al‏ 
نفسه «مثلما al,‏ كل كائن حي نفسه عن طريق eed!‏ إن قوى العمل التي 
ينتزعها البلى والفناء من السوق» ينبغي أن تعرّض دوماً بعدد مماثل» في الأقل» من قوى 


)43( من هنا كان BU‏ العمل (villicus)‏ في روما القديمة» الذي يشرف على عمل العبيد الزراعيين 


يتلقى احصة أقل بكثير من Lam‏ العبيد العاملين» OY‏ عمله كان (Op) iial‏ تاريخ روما 
61856 ص 810). 
(Th. Mommsen, Rûm, Geschichte, 1856, p. 810).‏ 
axl (44)‏ مؤلف و. ت. ثورتونء فض السكان (Oud ahe,‏ 1846. 
(W. Th. Thornton, Over-population and its Remedy, London, 1846).‏ 
)45( [وليم] بيتي» [المرجع المذكور نفسه]. 
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الجزء الثاتي: تحول التقد dai, QA‏ 


عمل جديدة. لذا Op‏ مجموع وسائل العيش الضرورية لإنتاج قوة العمل يتبغي أن تتضمن 
الرسائل اللازمة لعيش البدائل» أي لإعالة أطفال العامل» حتى تتمكن هذه السلالة 
الغريبة من مالكي السلع من أن au‏ نفسها FOG LE‏ 

وأبتغاء تكييف الطبيعة البشرية العامة لكي تكتسب البراعة والحذق في فرع o^‏ من 
فروع الصناعة» وتتحول إلى قوة عمل متطورة من نوع خاص» يلزمها تعليم أو تدريب 
خحاص» وهذا يكلف بدوره مقداراً من مُعاول السلع يقل أو يكثر. وتتباين كلقة التدريب 
حسب درجة تعقيد طابع قوة العمل. إن تكاليف هذا التعليم (وهي LUS ane‏ بالنيب 
لقوة العمل الاعتيادية) تندرج في نطاق القيمة المنفقة على إنتاج قرة العمل . 

إن قيمة قرة العمل تنحل إلى قيم كمية معينة من وسائل العيش . ولذا فإنها تتغير بتغير 
قيمة هذه الوسائل أو بتغير كمية العمل اللازمة لإنتاج هذه الأخيرة. 

إن Law‏ من وسائل العيش» كالغذاء والوقود» يُستهلك يومياً» ولا بد من الحصول 
على إمدادات جديدة مله يومياً. Sia,‏ وسائل عيض «s‏ كالملا بس والأثاث» ندوم 
by‏ أطول» ولا حاجة للاستعاضة عنها إلا في فترات متباعدة. فثمة سلع من صنف معيّن 
ينبي n Ty: ol‏ يدفع Las Lal‏ كل يومء وثانية كل أسبوعء وثالثة كل MS‏ رهلمجرا. 
ولكن مهما كانت الطريقة التي يتوزع بها المقدار الكلي لهذه النفقات على مدار Rend!‏ 
oy‏ متوسط الدخل اليومي ينبغي أن يغطيها. وإذا افترضنا أن مجمل السلع اللازمة يومياً 
لإنتاج قوة العمل P=‏ والسلع اللازمة أسبوعياً = ب وتلك اللازمة كل فصل = ez‏ 
ob «ell‏ المعدل الرسطي اليومي ta] lt r^ + w52 + 5 = c oy!‏ افترضنا 


أن هذه الكتلة من السلع الضرورية لليوم الرسطي» تتجسد فيها 6 ساعات من العمل 
الاجتماعي» فإن نصف يوم وسطي من العمل الاجتماعي يتجسد يومياً في قوة العمل» 
بتعبير آخر أنه يلزم نصف يوم عمل لإنتاج قوة عمل يوم. إن هذه الكمية من العمل 
الضرورية لإنتاج قوة العمل يومياً تؤلف قيمة قوة عمل يوميةء أو تولف قيمة إعادة إنتاج 
قوة العمل يومياً. وإذا كان نصف يوم من العمل الاجتماعي الوسطي يتجسد في كمية من 


ap )46(‏ معر (العمل) الطبيعي... يتضمن تلك الككمية من الأشياء الضرورية والأشياء المرفهة للحياة 

حسب طبيعة pU‏ وعادات البلادء واللازمة لإعالة العامل وتمكينه من تربية أسرة تكفي لبقاء 

عرض العمال في السوق دون نقصان». (ر. تورئزء emi‏ في التجارة الخارجية COAT (o) pod‏ 
1815( ص 62( إن كلمة العمل مستشدمة» cla‏ خطأ بمعنى توة العمل . 

(R. Torrens, An Essay on the Exiernal Corn Trade, London, 1815, p. 62). 
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الذهب مقدارها 3 شلنات» أو of cami) JU‏ هذا التالر يكون السعر المطابق لقيمة قوة 
العمل اليومية. ولو عرضها مالكها للبيع لقاء تالر واحد clay‏ فإن سعر البيع يكون 
مساوياً لقيمتها؛ وحسب Lalal‏ فإن مالك النقودء الذي يُزمع تحويل تالره إلى رأسمالء 
يدفع هذه القيمة. 
إن الحد الأخير أو الأدنى لقيمة قوة العمل يتحدد بقيمة كتلة السلع التي لا يستطيع 
حامل قوة العمل؛ الإنسانء أن يجدد صيرورة حياته ما لم يتزود بها يومياً» أي أن الحد 
الأدنى هو قيمة وسائل العيش التى لا غنى عنها جسدياً. وإذا هبط سعر قوة العمل إلى 
هذا الحد الأدنى فإنه يهبط إلى أدنى من قيمة قوة العمل» OY‏ هذا الوضع يعيق دوام 
وتطور قوة العمل» ويبقيها في وضع كسيح. بيد أن قيمة أي سلعة إنما تتحدد بوقت 
العمل الضروري لإنتاجها بمستوى طبيعي من الجودة. 
إنه لضرب ua, UA‏ من العاطفية وصم هذه الطريقة في تحديد قيمة فوة العمل › 
وهي طريقة تفرضها طبيعة الموضرع ch‏ على أنها شيء lab‏ والانخراط مع روسّي 
(Rossi)‏ في عويله : 
of‏ تصور قدرة العمل (puissance de travail)‏ بمعزل عن وسائل 
عيش العمل خلال عملية الإنتاج» يعني تصور شبح اختلقه العقل (Etre‏ 
.de raison)‏ فعند ذكر العمل أو القدرة على العمل» نقصد في الوقت 
نفسه العامل ووسائل cate‏ نقصد العامل T eM,‏ 
إن الحديث عن قوة العمل لا يعني الحديث عن العمل» مثلما أن ذكر القدرة على 
الهضم لا يعني الهضم. فعملية الهضم؛ كما هو معلوم» تقتضي شيئاً أكثر من معدة 
جيدة. وحين نشير إلى قوة العمل lop‏ لا نعزلها عن وسائل العيش الضرورية لبقائها. 
على العكسء فقيمة هذه الوسائل تعبر عن نفسها في قيمة تلك القوة. إن العامل Y‏ 
يستمد أيما نفع من قوة العمل إذا لم يبعهاء بل يحس بالأحرى ضرورة موجعة فرضتها 
الطبيعة في أن قدرة العمل هذه قد تطلبت لإنتاجها قدراً معيّناً من وسائل العيش» وإن 
تجديد إنتاجها يتطلب الشيء نفسه باستمرار. ولسوف يتفق مع سيسموندي في «أن القدرة 


Q8) ص‎ 


على العمل... لا تساوي es‏ إن لم ed‏ 


.371-370 بروكسيل» 1843( ص‎ ١ دروس في الاقتصاد السيامي‎ ces )47( 
(Rossi, Cours d’Econ. Poiit, Bruxelles, 1843, p. 370-371). 

(48) سيسمونديء المبادىء الجديدة للاقتماد اليامي» الجزء الأولء ص 113 
(Sismondi, Nouv. Princ. etc., T. Y, p. 113).‏ 
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إن لقوة العملء بصفتها سلعة خاصةء طبيعة غريبة ينجم عنها أن قيمتها الاستعمالية 
عند إبرام العقد بين البائع والشاري» لا es‏ فعلياً إلى يد الشاري. صحيح أن قيمة هذه 
السلعة قد تعينت calo‏ شأن قيم السلع الأخرى» قبل أن تدخل التدارل» ما دامت كمية 
معيّنة من العمل الاجتماعي قد أنققت عليهاء إلا أن القيمة الاستعمالية لهذه القرة تكمن 
في إظهار هذه القدرة لاحقاً. غير أن ثمة فترة زمئية تفصل بين الانفصال عن قوة العمل» 
وبين إظهار هذه القوة فعلياًء أي وجودها المتعين كقيمة استعمالية. ولكن الحالات ألتي 
يتم فيها الانفصال شكلياً عن القيمة الاستعمالية للسلعة عن طريق البيع» دون أن يقترن 
ذلك زمنياً بتسليمها فعلياً إلى cuu UE‏ تعني أن نقد الشاري يعمل» tiale‏ كوسيلة 
OP as‏ فقد جرت العادة في كل ab‏ يسوده نمط الإنتاج الرأسمالي» على ألا يُدفع لقاء 
قوة العمل إلا بعد أن تكون قد زاولت نشاطها طرال الفترة الزمنية المنصوص عليها في 
عقد الشراءء كأن يكون ذلك في ختام كل أسبوع. إذن» في جميع الأحوال» ap‏ العامل 
يسلف الرأممالي القيمة الاستعمالية لقوة عمله: إنه يسمح للثاري ob‏ يستهلكها قبل أن 
يتلقى ثمنهاء وعليه فإنه يقومء في كل (also‏ بإقراض الرأممالي. إن هذا الإقراض ليس 
محض خيال» وهذا ما يبيّنه لا الضياع الطارىء للاجور (LA AE‏ عند إنلاس 
SO Ju CT‏ فحسبء بل cus‏ ذلك Lal‏ طائفة أخرى من العراقب الأكثر PD, guo‏ 
ولكن سواء كان النقد يخدم كوميلة شراء أو وميلة دفع فإن ذلك لن يغير من طبيعة تبادل 


(49) كل عمل يُدئع أجره بعد أن يكرن قد انتهى! (بحث في تلك المبادىء المتعلقة بطيعة 

An Inquiry into those principles respecting the nature of demand 104 إلخ + من‎ (T a 

allt Cete., P. 4.‏ 2 التجاري Gas‏ أن يبدأ منذ اللحظة التي يتمكن فيها العامل» وهو الخالق 

الأول للإنتاج» من انتظار أجر عمله إلى نهاية الأسبوع أو الأسبوعين أر الأشهر الثلاثة معتمداً 

على Gol mda‏ (ش. غانيلء مذاهب الاقتصاد اليامي ٠‏ الطبعة IGUN‏ باريس 1821ء الجزء 

الثاني» ص 150). 

(Ch. Ganilh, Des Systemes d'Écon. Polit, ™ Edit, Paris, 1821, T. IT, p. 150). 

)50( (إن العامل يقرض xe‏ لكن شتورخ يفيف بمكر أن العامل الا يغامر بفقدان شيء؛ عدا ١ضياع‏ 

اجره. . ON‏ العامل الا يقدم Vus‏ ماديا». (شثورخ»ء دروس في الاقتصاد اليامي٠‏ بطرم بورغ؛ 
5 الجزء الثاني 6 ص 37-36). 

(Storch, Cours d'Écon[omie] Polit[ ique], Pétersbourg, 1815, T. II, p. 36-37). 

(51) أورد Yer‏ واحداً. ثمة في لندن طائفتان من الخبازين» طائفة «السعر الكامل» (Full priced)‏ التي 

تبيع الخبز بقيمته الحقيقية» وطائفة «المر الأدنى» (under-sellers)‏ التي تبيعه دون قيمته. إن 
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السلع شيثاً. إن سعر قوة العمل cL‏ في العقد ولا يتحقق شأن إيجار البيت إلا فيما 
بعد. إن قوة العمل تباع» رغم أن ثمنها لا يُدفع إلا في موعد لاحق. من المقيدء إذن» 
بغية إدراك BAJ‏ بين الطرفين على نحو صافيء أن نفترض» بصورة مؤقتةء أن مالك 
قوة العمل يتقاضى على الفورء كلما باعهاء السعر المتفق عليه في التعاقد. 
Ul‏ نعرف الآن الطريقة التي تتحدد بها القيمة التي يدفعها الشاري لمالك هذه السلعة ]189[ 

الغريبة التي تدعى قوة العمل. لكن القيمة الاستعمالية التي يتلقاها الشاري بالمقابل لا 
تتجلى VE‏ في الاستعمال الفعلي» أي في عملية استهلاك قوة العمل. ويشتري مالك النقد 
كل الأشياء الضرورية لإنجاز العملية» كالمواد الأولية» من سوق السلع؛ ويدفع سعرها 
كاملاً. غير أن عملية استهلاك قوة العمل هي في الوقت نفسه عملية إنتاج للسلع وفائض 
القيمة. وهذا الاستهلاك لقوة العمل يجري»ء كما هو الحال c‏ أي سلعة آخرى› خارج 
حدود السوق» أي خارج نطاق التداول. إذن نغادر» لبعض الوقتء هذه الدائرة التي 


= الصيف الأخخير يضم أكثر من ثلاثة أرباع العدد الكلي للخيازين (ص 32 من تقرير ه .س. 
تريمنهير مفوض التحقيق في شكاوى الخازين الارن cgi]‏ لندنء 1862). إن الخبازين بالسعر 
الأدنى «under sellers»‏ يقومون من دون استثناء yx p TNT‏ منشوش بالشب والصابون 
والكلس» والجص» ومسحوق cag gl‏ وما شاكل ذلك من مواد مخلوطة متمائلة في نفعها الغذائي 
والصحي (راجم الكتاب الازرق المشار إليه othe!‏ تقرير الجينة 1955 حول VAM Se‏ وكذلك 
تقرير الدكترر هاسال: كشف حالات عن غش الخزء الطبعة الثانيةء لندن» 1861). وقد صرح 
Ll‏ جون غوردون أمام لجنة 1855 قائلاً: «نتيجة لضروب غش الخيز هذه لم يعد الرجل الفقير؛ 
الذي يقتات على باونين من الخبز chag‏ يحصل الآن على ربع العناصر الغذائيةء هذا إن لم Jë‏ 
Le‏ عن الآثار المدمرة لهذه الأغذية على صحته». ويعلن تريمنهير (المرجع الابق. ص 48) في 
معرض تفيره للسبب الذي يدفم «قماً كبيراً من الطبقة العاملة» للقبول بالشب ومسحوق النوى. 
cadi‏ كجزء من الخبر الذي يشتريه هؤلاء؛ رغم معرفتهم الأكيدة بهذا الغشء فيقول إن من 
الضروري للعمال أن deh‏ من الخباز أو دكان بائع المفرق (Chandlers Shop)‏ نوع الخبز الذي 
يشاء هؤلاء tag‏ ويما أن العمال لا يتقاضون الأجور إلا في نهاية ipm‏ فإنهم لا يتطيعون 
«دفع ثسن الخبز الذي تستهلكه أسرهم خلال الأسبوع» قبل هذا الوقت». ويضيف تريمنهير بناء 
على إفادة شهود عيان امن المفضوح أن الخبز المؤلف من هذا الخليط يُصنع خصصاً للبيع على 
هذا (It is notorious that bread composed of those mixtures, is made expressly for tyssi‏ 
sale in this manner.)‏ وفي الكثير من المناطق الزراعية في LAS‏ وني أسكتلندا بدرجة Si‏ 
تدقع الأجور كل أسبوعين بل وكل شهرء ويضطر العامل الزراعي» بسبب طول الفترة الزمنية 
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تعج بالصخب» حيث يجري كل شيء على السطح» على مرأى من الجميع؛ ونقتفي أثر 

صاحب ibile‏ النقود ومالك قوة العمل إلى مخبأ الإنتاج السري؛ ومنذ أن نطأ 

العتبة تحذق في وجوهنا هذه العبارة «(ممنوع الدخحول لمن ليس له عمل) 

-(No admittance except on business)‏ ولن نرى هناء كيف يقوم رأس المال بالإنتاج 

فحسب» بل سنرى Lal‏ كيف يصار إلى إنتاج رأس المال نفسه. وفي خاتمة المطاف 
سنهتك سر صناعة الفائض . 

إن ميادين التداول» أو تبادل السلعء التي غادرناهاء والتي يجري فيها بيع وشراء قوة 

العملء oe‏ في واقع الأمر» جنة عدن فعلية لحقوق الإنسأان الطبيعية. فلا يسود فيها 

1901 غير الحريةء والمساواة والملكيةء “Pela,‏ الحرية! LGV‏ من قوة ترغم Sl‏ وشاري 


سلعة 


من call‏ ولتكن قوة العمل» غير الإرادة الخاصة الحرة التي يتمتعان بها معاً. 


فهما يبرمان عقداً ثنائياً بوصفهما شخصين حرين متكافئين حقوقياً. والعقد الذي يتوصلان 
cadi‏ ليس سرى الشكل الذي يسيغان فيه على إرادتهما الموحدة طابعاً قانونياً. المساواة! 


(a) 


الفاصلة بين دفعة وأخرى» إلى شراء سلعه بالدين. .. فيدفع لقاءها ثمناً أكبر ويجد نفسه في راقع 
الأمر مقيداً بالدكانة التي تقرضه. ونجد في هورننغهام بمقاطعة ويلزء Se‏ حيث تدفع الأجور 
شهرياً: إن كمية الطحين التي تباع في أماكن أخرى بسعر شلن واحد و10 soley‏ تكلف العامل 
هنا شلئين و4 بنسات. (التقرير السادس حول المحة العامة الدي وضعه المفتش الطبي للمجلس 
الاستشاري» cedi‏ 61864 ص 264( «وأرغم عمال طباعة القماش اليدوية في بايلي «أرباب 
العمل: صن طريق الإضرابء على أن يدفعوا الأجور كل أسبوعين بدلاً من كل PNG) Ga‏ 
poe‏ المصائم في 31 تشرين الأول| أكتوبر 01853 ص 34). ويمكن ثنا أن نذكرء كمثال 
ممتاز على التتائج الأخرى التي تتمخفى عن القرض الذي يقدمه العامل إلى الرأسمالي» الطريقة 
الشائعة في مناجم الفحم الإنكليزية حيث لا يتلقى العامل أجره إلا في نهاية الشهرء Ael,‏ 
خلال ذلك من الرأسمالي Glo‏ على olen‏ وغالباً ما تكون بهيئة سلع يضطر عامل 
المنجم إلى شرائها بأسعار ثفرق ما هو سائد في السرق (نظام مقايضة العمل بالسلع 
(Trucksystem‏ اوناك Xue‏ شائعة يمارسها مالكو مناجم t panil‏ وهي أن يدتعوا الأجر عرة في 
الشهرء ويلفوا عمالهم نقد في نهاية كل أسبوع يتومط الشهر. ودقع السلفة في الدكان» 
tommy-shop)‏ أي دكانة المفرق التي يملكها رب العمل) «فيتلقاها العمال بهذه اليد ليعيدوها باليد 
الأخرى1. is ted)‏ الاطنال. العترير الثالث. cond‏ 61864 ص 38( 2440 192), 

بحام (Bentham)‏ مشرع إتكليزي» ومؤسس المذهب التفعي. [ن. Ep‏ 
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مُعاول. الملكية! oY‏ كل واحد لا يتصرف إلا Ly‏ يملك. وبنتام! Us ON‏ منهما لا 
يكترث إلا بذاته. والقوة الوحيدة التي تجمع بين الاثنين وتدفعهما للدخول في علاقة 
ثنائيةء هي قوة الأنانية» قوة المنفعة والمصلحة الخاصة. فكل منهما لا يفكر إلا بنفسهء 
ولا يبالي بسواهء ولأنهما يفعلان ذلك على وجه التحديدء فإنهما يعملانء وفقاً لانسجام 
مسبق بين الأشياء أو تحت رعاية عناية إلهية US‏ الحكمةء لمصلحتهما المتبادلة» ويذلك 
يعملان للمنفعة المشتركة والمصلحة العامة. 

وبعد أن ثغادر ميدان التداول البسيط› أي olas‏ تبادل السلعء الذي يزود Lels‏ 
التجارة الحرة السوقي (vulgaris)‏ بوجهة نظره ومفاهيمه ومعيار حكمه على مجتمع يرتكز 
على رأس المال والعمل المأجورء نلمح»ء على ما يبدوء تغيراً في سحنة شخصياتنا 
الدرامية (dramatis personae)‏ فذلك الذي كان من قبل مالك النقدء يتبختر OV‏ في 
المقدمة كرأسمالي» ومالك قوة العمل يسير في أعقابه كعامل تابع. الأول يبتسم بتكلف 
وتبدو عليه سيماء رجل أعمال خخطير OL‏ مستغرق في شؤونهء والثاني مذعور متردد مثل 
oly‏ يأتي بجلده إلى السوق وليس أمامه سوى المدبغة. 
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الجزء الثالث 


إنتاج فائض القيمة المطلق 


[192] 


الفصل الخامس 


عملية العمل 
وعملية إنماء القيمة 


أولاً ‏ عملية العمل 


[يشتري الرأسمالي قوة العمل بغية استعمالها]*". واستعمال قوة العمل هو العمل 
ذاته. إن شاري قوة العمل يقوم باستهلاك هذه القوة بجعل بائعها يعمل. وبذلك يصبح 
هذا الأخير قرة عمل فاعلةء يصبح Sule‏ بالفعل (actu)‏ بعد أن كان ذلك كامناً فيه 
بالقرة (potentia)‏ ليس إلا . ولكي يعاود عمله الظهور في سلعة من السلمء يتعين عليه 
c9 I‏ أن ينفق هذا العمل على قيم استعماليةء أشياء كفيلة بإشباع حاجات من نوع ما. 
لذا قإن الرأسمالي يجعل العامل ينتج قيمة استعمالية cde‏ سلعة من صنف محدد. إن 
إنتاج القيم الاستعماليةء أو الأشياء النافعة» يجري هنا بإشراف الرأسمالي ولحسابهء لكن 
هذه الحقيقة لا تغير من الطبيعة العامة للإنتاج. ولهذا يتوجب عليناء قبل كل شيءء أن 
ندرس سير عملية العمل بصورة مستقلة عن الشكل الخاص الذي تسبغه عليها أوضاع 
إجتماعية محددة. 

العملء هو قبل كل cee‏ عملية بين الإنسان والطييعة» عملية يفعل فيها الإنسان فعله 


(ae)‏ الجملة الأرلى غير واردة في الأصل الألماني: بل أضيفت إلى الترجمة الإنكليزية لنرض 
الإيضاح. [ن. ع]. 
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الذإتي بإجراء وتنظيم وضبط التفاعل المادي (الأيض) بينه وبين الطبيعة. إنه يواجه مادة 
الطبيعة باعتباره قوة من توأهاء فيحرك ما في جسده من قوى طبيعية: الذراعين؛ 
الساقين: الرأس» اليدين: بغية الاستحواذ على مادة الطبيعة في شكل يلائم ما يحتاجه 
في الحياة. وإذ يؤثر الإنسان بفعله على الطبيعة الواقعة خارجه ويغيرها على هذا cgi‏ 
فإنه يغير» في الوقت نفسهء طبيعته بالذات. فينمي ما يكمن في طبيعته هذه من قلرات» 
ويخضع فعل هذه القوى i,‏ لمشيئته هو. ولا نتناول» هناء تلك الأشكال الغريزية 
البدائية من العمل؛ التي تذكرنا بالحيران المحض. فثمة مدى زمني» لا يمكن قياسهء 
يفصل بين الأوضاع التي يحمل فيها العامل قوة عمله إلى السوق لبيعها ELS‏ وبين 
الأوضاع التي كان العمل البشريء فيهاء ما يزال في أشكاله الغريزية البدائية. إننا 
نفترض Sef‏ أن العمل قد بلغ صورة أصبح معها مقصوراً على الإنسان وحده. إن 
العتكبرت يقوم بعمليات تشبه عمليات النساج؛ والتحلة» في بناء خلاياهاء $5 الكثير من 
المهندسين المعماريين. غير أن ما يميز أسوأ معماري عن pul‏ نحلةء هو أنه يقيم البنيان 
في خياله قبل أن يبنيه من الشمع. ففي ختام كل عملية (hee‏ نحصل على نتيجة كانت 
موجودة» سلفاًء» فى مخيلة العامل عند بدء العمليةء أي مثالياً. إنه لا يُحدث تغييراً فى 
شكل هادة الطبيعة فحسب» بل ويحقق في هذه المادة الطبيعية غايته الواعية التي تفرض 
عليه أسلرب وطريقة أفعاله كقانون ينبغي أن تخضع له conte‏ وهذا الخضوع ليس محض 
فعل متفرد. فالعمل يقتضىء فى أثناء ميرهء فضلاً عن جهد الأعضاء الجسديةء أن 
تتطابق إرادة العامل باستمرار T‏ وهذا يتجلى في الانتباه الدقيق؛ وبقدر ما يكون 
مضمون العمل وأسلوب تنفيذه قليلي الجاذبية للعامل» تقل متعته بهذا العمل كشيء تنطلق 
خلاله قواء الجسدية والذهنية» ويضطر بالتالي إلى زيادة شدة LEYI‏ 

وتتألف عملية العمل من العناصر الأولة التاليةء أولاً: النشاط الهادف الذي يبذله 
الإنسان» أي العمل ذاتهء ثانياً: موضرع العملء ثالثاً: وسائل العمل. 

إن الأرض ay)‏ تعبير يشمل من الوجهة الاقتصاديةء المياه): في حالتها البكر حيث 
كانت تزود POLY‏ بالضروريات» بوسائل العيش الجاهزة» موجودة بصورة مستقلة عن 


(1) إن المنترجات العفوية للارض Gay‏ قليلة الكميةء ومتقلة Lis‏ عن الإنسانء تبدر وكأن الطبيعة 
تقدمها cd‏ على غرار ما نعطي LU.‏ يافعاً مقداراً صغيراً من المال لكي يشق طريقه في العمل 
ويحقق الثراء»ة. (جيمس ستيوارت» مبادىء الاقتصاد السياسي ٠‏ طبعة دبلن»؛ 1770( المجلد 
الأرلء ص 116). 

(James Steuart, Pinciples of Polit. Econ, Edit., Dublin, 1770, V. I, p. 116). 
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فعله بصفتها الموضوع الشامل للعمل البشري. وجميع الأشياء التي يؤدي العمل إلى UŠ‏ 
hä‏ عن رباطها المباشر ببيئتهاء الأرض» هي مواضيع للعمل تقدمها الطبيعة بصورة 
عفوية. هكذا حال السمك الذي نصطادهء فتنتزعه من عنصر حياته: الماء» والخشب 
الذي نقتطعه من الغابة col dal‏ وخامات المعادن التي نحتفرها من عروقها. GT‏ إذا كان 
موضوع العمل قد cats‏ إن Sle‏ القول» عبر مصفاة عمل سابقء فإننا نسميه مادة 
TUM‏ مثل المعدن الخام المستخرج والجاهز للتنقية. إن جميع المواد الأولية هي 
موضوع عمل» ولكن ليس كل موضوع عمل هو مادة أولية: فلا يمكن له أن يصبح 
Y] cellas‏ بعد أن يتعرض لتغيير معيّن بواسطة العمل . 

]194[ إن وسيلة العمل عبارة عن شيء أو مركب أشياء Ga‏ العامل كوسيط بينه وبين 
موضوع calas‏ وتخدم بمثابة موصل ينقل نشاطه إلى موضوع العمل. إنه يستخدم 
الخراص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية للاشياء كأدأة سيطرة يخضع بها أشياء أخرى 
طبقاً لغاياته. وإذا ضربنا صفحاً عن وسائل العيش الجاهزة كالثمار» التي يقطفها 
الإنسان مستخدماً أعضاء جسده كادوات عمل» فإن أول شيء يقتنيه العامل ليس موضوع 
العمل بل أداته. وهكذا Ay‏ الطبيعة بمثابة أعضاء لنشاطهء أي يردف بها أعضاء 
جسده؛ فتستطيل هامته رغماً عن OLS‏ المقدس. ومثلما أن الأرض مستودع Ke‏ 
«SM‏ كذلك هي مخزن أدواته البدائية. فهي تزوده» على سبيل المثال» بالأحجار 
للرمي. والطحن والعصرء والقطعء إلخ. والأرض نفها أداة للعمل» ولكن استخدامها 
كاداة في Sine‏ الزراعة يقتضي توافر سلسلة كاملة من أدوات babs egi‏ مستوى gie‏ 
من تطور قوة العمل . وما إن يطرأ أدنى تطور على عملية العمل» حتى يتطلب أدوات 


(2) «العقل بارع قدر ما هو جار. رتكمن براعته» أساساً في نشاطه الوسيط حيث يدفع الأشياء 
للتفاعل والتنافذ نيما بينها Gi,‏ لطبيعتها الخاصةء درن أن يتدخل مباشرة في العمليةء فيتوصل» 
عن هذا الطريق؛ إلى تحقيق غاياته». he pe el) aA‏ الجزء الأولء coada «GRAM‏ 21840 
من 382). 

(Hegel, Enzyklopädie, Erster Teil, Die Logik, Berlin, 1840, p. 382).‏ 
)3( في مؤلفه نظرية الاقتصاد الياسيء باريس» 1815ء وهو كتاب بائس في جوانبه الأخرى» 
بعارض غائيل الفيزيوقراطيين» فيستعرضء بأسلوب أخاذء السلسلة الطويلة من العمليات الضرورية 
التي ينبغي أن تتم مسبقاً قبل أن يبدأ فعلاً ما يمكن نسميته بالزراعة. (غانيل» نظرية الاقتصاد 

(266 اليامىء باريس؛: 1815ء [المجلد الأرلء ص‎ 
(Ch. Ganilh, Théorie de L'Écon. Polit, Paris, 1815 [v.I, p.266]). 
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QAM LR eth pu unii الت‎ sa 


XA‏ على نحو خاص. لذا نجد في أقدم الكهوف أدوات وأسلحة حجرية. وفي أقدم 
عصور التاريخ البشري نرى أن الحيوانات المدجنةء أي الحيوانات التي رُبيت لهذا 
الغرض» وجرى تكييفها بواسطة العمل؛ تلعب الدور الرئيسي بوصفها وسائل عمل إلى 
جانب الأحجار والأخشاب والعظام والأصداف aai‏ إعداداً Poo‏ إن القدرة على 
استخدام وابتداع وسائل jedl‏ وإن كانت موجودة بحالة جنينية لدى أصناف معيّنة من 
الحيوان» فإنها سمة خاصة تميز عملية العمل البشري» لذلك يعرّف فرانكلين الإنان بأنه 
uly»?‏ صانم .(a tool making animal) &21559U‏ إن بقايا آثار وسائل العمل الغابرة 
تتمتع بالنسية لدراسة التشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية المندثرة» بنفس الأهمية التي 
تتسم بها المتحجرات العظمية بالنسبة لدراسة أصناف الحيوان المنقرضة. نما يتيح UJ‏ 
تمييز العصور الاقتصادية المختلفة ليس الأشياء المصنوعةء بل طريقة صنعها ووسائل 
العمل المستخدمة في ذلك . إن وسائل العمل ليست معياراً pe‏ عن درجة التطور التي 
بلغتها قوة العمل البشري فحسب» بل إنهاء Lal‏ مؤشرات تعكس العلاقات الاجتماعية 
التي جرى ذلك العمل في ظلها. ومن بين وسائل العمل ككلء نجد أن الوسائل الآلية 
التي يمكن تسمية مجموعها بالجهاز العظمي والعضلي للإنتاج؛ تمثل سمات مميزة لحقبة 
معيّنة من الإنتاج الاجتماعي أكبر أهمية مما تمثله الوسائل الأخرى» كالانابيب 
والأحواض؛ والسلالء والجرارء ced‏ التي لا تقوم إلا بدور الأوعية لمواد العمل؛ 
ويمكن لنا أن تسميهاء بوجه celo‏ الجهاز الوعائي للإنتاج. ولا تبدأ هذه الأخيرة يلعب 
دور هام Y]‏ في الصتاعات الكيمياية* . 

ull;‏ جانب تلك الأشياء التي تستخدم لإيصال تأثير العمل مباشرة إلى موضوعه 


(4). يبرز تورغو في مؤلفه تأملات في au‏ وتوزيع الثروات (1766)» على نحو صالب أهمية 

الحيوانات المدجنة بالنة لبدايات الحضارة. 
(Turgot, Réflexions sur la Formation et la Distribution des Richesses, 1766).‏ 

)5( إن أدنى السلع أهمية باللبة للمقارنة بين التقنيات في مختلف عصرر الإنتاج هي مواد الترف؛ 
بمعناها الدتيق. 

(Sa)‏ حاشية للطبعة الثائية: ورغم ضالة اهتمام التاريخ المدون» حتى OY)‏ بتطور الإنتاج المادي» 
الذي يشكل أساس كل الحياة الاجتماعية وبالتالي أساس كل تاريخ حقيقي؛ Op‏ عصور ما قبل 
التاريخ تُصئف لا حسب نتائج ما يدعى بالبحوث التاريخية» بل حسب نتائج البحوث العلمية 
الطبيعية؛ إلى عصر حجري وعصر بروتزي وعصر حديدي. وقد صلقت هذه العصور حسب المواد 
التي كانت wnat‏ منها الأدوات والأسلحة. 
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[195] 


[196] 


النصل الدامس: عملية العمل وعملية Aud‏ القيعة 


والتي تخدم؛ بطريقة أو cg eh‏ كناقلات للفعالية» يمكن لنا أن تُدخل في عداد وسائل 
عملية العمل بمعناها الواسع» كل تلك الشروط المادية pla‏ بالعملية. ورغم أن هذه لا 
تدخل مباشرة في عملية العمل» Y]‏ أن هذه العمليةء بدونهاء إما أن تكون مستحيلة أو 
غير ناجزة. تارة أخحرى» تمثل الأرض الوميلة الشاملة من هذا cgi‏ فهي تقدم للعامل 
الموطىء لقدمه (locus standi)‏ والميدان لفعله (feld of employment)‏ ومن وسائل 
العمل التي تنتمي لهذا الصنف والناجمة عن عمل سابق» هناك مباني ehdi‏ 
والقنوات» والطرق» إلخ. 

وعلى هذا of‏ نشاط الإنسان» في مجرى عملية العمل» يستعين بوسائل العمل ليحقق 
التغيير المرسوم» مسبقاًء في موضوع العمل. وتتلاشى العملية في المنتوج. وتكون 

قيمة استعماليةء أي مادة من الطبيعة كُيّفت بتغيير شكلها لتناسب حاجات بشرية. 

وبذلك يتحد العمل مع موضوعه؛ فالعمل يتجسد في موضوع؛ والمرضوع يتحول بفعل 
العمل . وما كان يظهر لدى العامل كحركة؛ يتجلى OYI‏ من ناحية المنتوج في شكل 
وجودء كخاصية ثابتة بلا حراك. لقد (Jy‏ والناتج غزول. 

ولو تفحصنا مجمل هذه العملية من زاوية النتيجةء أي المنتوج» j‏ نمن الجلي, أن كلا 
من وسيلة العمل وموضوع العمل هما وسيلة إنتاج” ^( al,‏ العمل نفسه عمل Dea‏ 

ورغم أن قيمة استعمالية pitas‏ في شكل ce ye‏ تنبثق عن عملية ependi‏ فإن قيماً 
استعمالية أخرىء هي منتوج عمل سابق» تدخل هذه العملية نفسها كوسائل إنتاج. 
والقيمة الاستعمالية نفسها تكون منتوج عملية عمل سابقة» ووسيلة إنتاج في عملية لاحقة 
ليست المنتوجاث إذن مجرد نتيجة تتمخض عن عملية العمل» بل هي Lal‏ شرط أساسي 
Ag‏ 

وما عدا الصناعات الاستخراجية» التي تتلقى موضوع العمل من الطبيعة مباشرة» 
كاستخراج المعادن» وقنص الحيوان» وصيد الأسماك» والزراعة (بحدود اقتصارها على 
انتضاض التربة العذراء): فإن جميع فروع الصناعة تعالج مواد أوليةء أي موضوعاً سبق 
أن مرٌ بمصفاة العمل» نعني أنه منتوج عمل سابق» كالبذور في الزراعة. أما الحيوانات 
والنبانات التي جرت العادة على اعتبارها منتوجات الطبيعة» فهي في أشكالها الراهنة 


)6( يبدو ful‏ منافياً للمنطق القولء ob See‏ السمك الطليق في الماء هو وسيلة إنتاج في صناعة 
الصيد. ولكن لم يكتشف te‏ حنى CON‏ وميلة لاقتناص السمك في مياه خالية من الأسماك. 

)7( — إن هذه الطريقة في تححديد العمل المنتج: من زاوية عملية العمل البسيطة» لا تكفي أبداً في عملية 
الإنتاج الرأسمالي . 


الجرء الثالث: p‏ فاص القيعة Gne‏ 
E‏ : 


ليست فقط منتوج عمل العام السابقء مثلاء بل نتاج تحول تدريجي: استمر على مدى 
أجيال تحت رقابة الإنسان وبواسطة عمله. أما ما يخص وسائل العمل op‏ غالبيتها 
الساحقة تكشف لأنظار أشد المراقبين سطحية عن آثار عمل العصور السالفة. 

ويمكن للمادة الأولية أن تولف الجوهر الأساسي ee‏ أو قد تدخل في تكوينه 
كمادة مساعدة. ولريما تستهلك ley‏ العمل المادة المساعدة كاستهلاك المرجل 
Tn‏ والعجلة للزيت؛ وحصان الجر للعلف. أو قد تمزج مع المادة الأولية FAS‏ 
عليها تحويراً cioe‏ كما يفعل الكلور بالقماش غير المقصورء والفحم بالحديد» والصباغ 
a all‏ أو أنها قد تساعد على أداء العمل ذاته» كما هر شأن المواد المستخدمة في 
تدفئة ورش العمل وإنارتها. بيد أن Gl‏ بين المادة الأساسية والمادة المساعدة يتلاشى 
في الصناعات الكيميائية الحقيقيةء لأنه ما من مادة أولية؛ هناء تعاود الظهور بوصفها 
جوهر المنتوج مثلما كانت عليه في تركيبها E Lol‏ 

[197] أن كل شيء من الأشياء يتمتع بخواص متنوعةء ويمكن لذلك الانتفاع به في‎ Lay 
المنتوج الواحد ذاته يمكن أن يُستخدم إذن كمادة أولية في‎ OB استعمالات متباينة»‎ 
أولية عند الطحانء وصانع‎ dole عمليات عمل مختلفة تماماً. فالقمح» على سبيل المثالء‎ 
نفسه‎ piu] النشاءء والمقظرء ومربي المواشي وهلمجرا. كما يدخل كمادة أولية في‎ 
أيضاًء بهيئة بذور. والفحمء هو الآخرء يخرج كمنتوج ويدخل كوسيلة إنتاج في الصناعة‎ 
. المنجمية‎ 


وقد يُستخدم منتوج gies‏ كوسيلة عمل ومادة أولية فى عملية العمل الواحدة نفسهاء 


)8( يطلق شتورخ على المواد الأولية الفعلية تسمية (مواد (matières‏ وعلى المواد المساعدة تسمية 
(matériaux ¢ 51)‏ ويصف شيربرلييه السواد اللمسساعدة بأنها «مواد أدواتية) 
(matiéres instrumentales)‏ . 
[هنري Ge‏ دروس في الاتتصاد السياسيء أو عرض المبادىء المحددة لازدحار الأمم» 
بطرسپورغ» .1815( ص 228. 
(Henri Storch, Cours d'économie politique, ou éxposition des principes qui déterminent la‏ 
prospérité des nations, St-Pétersbourg, 1815, p. 228).‏ 
أ. شيربولييهء الثروة والفقر. NET II‏ 
1+ ص 14. 
(A. Cherbuliez, Richesse ou pauvreté. Exposition des causes et des effets de la distribution‏ 
[ن. برلين .)14 actuelle des richesses sociales, Paris, 1841, p.‏ 
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[198] 


الفصل الطامسي: عملية العمل وعملبة shal‏ القبعة 


مثل تسمين الماشية» حيث الحيوأن هو المادة الأولية المشغولة» ووسيلة لتوليد السماد فى 
of‏ واحد. l‏ 

إن منتوجاً معيّناً قد يكون صالحاً للاستهلاك في شكله الناجز» لكن بوسعهء مع AS‏ 
أن يخدم كمادة أولية لصنع منتوج آخخرء كالعنب الذي يصبح مادة أولية لصنع التبيذ. من 
جهة أخرى يمكن للعمل أن يقدم لنا منتوجاً في شكل محدد لا نستطيع» cama‏ امتخدامه 
Y]‏ كمادة أولية» مثلما هو الحال مع القطن والخيوط والنسيج. وتدعى المادة الأولية في 
هذه الحالة مادة نصف مصنعة؛ ولعل الأفضل أن نسميها مادة مصنعة أولياً. وبالرغم من 
كون هذه المادة الأولية الأصلية منتوجاء يتعين عليها أن تجتاز سلسلة كاملة من عمليات 
مختلفة تخدم فيهاء على التعاقب» كمادة أولية» ويتغير شكلها باستمرار إثر كل واحدةء 
حتى تخرج من أخر عملية في السللسلة بصورة منتوج كاملء جاهز للاستخدام كوسيلة 
عيش أو وسيلة عمل. 

هكذا نرى أن اعتبار القيمة الاستعمالية مادة أولية» أو وسيلة عمل» أو منتوجاً أمر 
يتوقف Us‏ على الوظيفة التي تؤديها هذه القيمة الاستعمالية في مجرى عملية العمل» 
PATE‏ الذي تحتله فيها: وبتغير هذا الموقع يتغير تعريفها أيضاً. 

وعليه» حيثما يدخل pam‏ عملية عمل جديدة بصفته وسيلة إنتاج» فإنه ain‏ طابعه 
كمنتوج» ويتحول إلى محض عوامل موضوعية للعمل الحي . إن النساج لا يعامل المغازل 
إلا كوسيلة يغزل بهاء ولا يعامل الكتان إلا كموضوع لهذا العمل. وبالطبع يستحيل عليه 


أن ينسم من دون خيوط ومغازل» ولا A‏ سن التسليم s.l A 3g‏ الأشياءء 


Mole pus‏ في بدء عملية الفزل: إلا أن كون المغازل والكتان منتوجات عمل سايق 
ul‏ لا أهمية له ألبتة في مجرى سير عملية العمل نفسهء مثلما لا يؤثر في شيء على 
الاغتذاء أن يكون الخبز نتاج أعمال سابقة eU‏ بها الفلاح والطحان والخباز. على 
كمنتوجات عمل سابق V]‏ حين تحفل بالنواقص. فالسكين الذي لا يقطع والخيط الذي 
يتقطع لا بد من أن يذكرانا بالسيد @ صانم السكاكين والسيد (ب) غازل الخيوط. أما 
في المنتوج Of cis‏ العمل الذي أسبغ عليه صفاته النافعة يتلاشى تماماً. 

إن الآلة التي لا تخدم عملية العمل» عديمة النفع. زد على ذلك أنها تسقط فريسة 


(#) في الطبعة الرابعة: كمتورج. [ن. برلين]. 
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الجذء الثاقث: pen‏ فائض التيمة الممطلق 


التأئيرات المدمرة لتفاعل عوامل الطبيعة. فالحديد يصدأء والخشب ينتخر. وخيوط dyi‏ 
التي لا تُحبك أو تُنسج تكون قطنا مبدداً. وينبغي للعمل الحي أن يمسك بهذه الأشياء 
ويوقظها من رقاد الموت» ليحولها من مجرد قيم أستعمالة ممكنة إلى قيم استعمالة فعلية 
وفاعلة. وإذ يغمرها لهيب العمل» ويتملكها كجزء لا يتجزأ من جسده وينفخ فيها الحياة 
لتؤدي الوظائف المماثلة لمفهومها ودورها في هذه العملية؛ فإنها تتعرض حقاً للاستهلاك 
ولكنها تُستهلك lie‏ لغاية citer‏ كعناصر مكونة لقيم استعمالية جديدة» أو منتوجات 
جديدة» قادرة على الدخول كوسائل عيش للاستهلاك الشخصي» أو للاستعمال كوسائل 
إنتاج في ile‏ عمل جديدة. 

وعليه» yd‏ كانت المنتوجات الناجزة LEY‏ نتيجة لعملية العمل فحسبء بل كذلك 
شرطاً لوجود هذه العملية من جهةء فإن دحول هذه المنتوجات في تلك العملية» أي 
احتكاكها بالعمل الحي؛ هو الوسيلة الوحيدة للانتفاع بمنتوجات عمل الماضي هذه 
والحفاظ عليها وتحقيقها كقيم استعمالية» من جهة أخرى. 

إن العمل يستهلك عناصره المادية» أي موضوعه cB,‏ أي أنه يلتهمهاء وعليه فإنه 
عملية استهلاك. ويتميز هذا الاستهلاك الإنتاجي عن الاستهلاك الفردي في هذا الأمر؛ 
وهو أن هذا الأخير يستهلك المنتوجات كوميلة عيش للفرد الحي» أما الأول فيستهلكها 
يرصفها وسيلة بقاء العمل» قرة العمل الفاعلة. لذا فنتاج الاستهلاك الفردي هو 
المستهلك نفسهء وثمرة الاستهلاك الإنتاجي هي متوج متميز عن المستهلك . 

وحين تكون وسائل وموضوع العمل هي متوجات؛ فإن هذا العمل نفسه إنما يستهلك 
منتوجات بغية خلق منتوجات» أو بتعبير آخر إنه يستعمل صنفاً معيّداً من المنتوجات» 
بتحويلها إلى وسائل إنتاج بغية خلق منتوجات. ولكن مثلما أن الإنان والأرض LIS‏ 
العنصرين الوحيدين المشاركين في عملية العمل في البدايةء حيث الأرض موجودة بصورة 
مستقلة عن الإنسانء كذلك الحال OV!‏ حين يستخدم الإنسان» في عملية العملء عدداً 
من وسائل الإنتاج التي توفرها الطبيعة على نحو مباشر» ولا تمثل أي امتزاج بين المواد 
الطبيعية والعمل البشري . 

إن عملية العمل» كما حللناها سابقاً بلحظاتها البسيطة المجردة» هي نشاط بشري 
هادف يتوخى إنتاج قيم استعمالية؛ أي تملك مواد الطبيعة وتكييفها للحاجات البشرية» 
إنها الشرط العام لحدوث التفاعل المادي (الأيض) بين الإنان والطيعةء إنها ضرورة 
طبيعية أبدية للوجود البشري» وهي لهذا البب مستقلة عن جميع أشكال هذا caeli‏ 
أو m‏ بالأحرى» مشتركة بين جميع الأشكال الاجتماعية. al)‏ لم نجد ثمة ضرورةء 
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إذن» لدراسة العامل» [الذي تحدثنا cae‏ من ناحية علاقته بالعمال الآخرين. إذ 
يكفينا استعراض الطبيعة وموادهاء من ناحية» والإنسان وعمله من الناحية الأخرى. ]199[ 
ولكن Ly‏ أن مذاق الحساء لا يشي بمن زرع الشوفانء كذلك شأن عملية العمل البسيطة 
فهي لا تشي» من تلقاء ذاتهاء بالظروف التي تجري في ظلهاء ue‏ لا نعرف هل جرى 
العمل تحت السياط اللاذعة لمالك العبيد» أم تحت عين الرأسمالي القلقة» هل نحن إزاء 
سينسيناتوس** يحرث قطعة أرضه المتواضعة (فدان el ugerra‏ إزاء إنسان متوحش 
يصرع حيواناً برياً Dg‏ 

لنعد الآن إلى صاحينا المتحوّل [in spe]‏ إلى رأسمالي. لقد تركناه بمجرد أن اشترى» 
من سوق السلع كلهاء العناصر الضرورية للبدء بعملية العمل» العناصر المادية أي: 
وسائل الإنتاج» والعنصر الشخصي أي: قوة العمل. لقد اختارء بعين خبير بارع» وسائل 
الإنتاج ونوع قوى العمل التي تناسب أعماله الخاصة» OLS‏ تكون صنع الغزول أو 
الأحذية» أو أي Gite‏ آخر. بعد ذلك يشرع صاحبنا الرأسمالي في استهلاك السلعة التي 
أشتراها لتوه» أي قوة العمل»: بدفع حامل قوة العمل أي العامل» إلى أن يسنهلك› 
بعمله» وسائل الإنتاج. ومن الجلي أن الطابع العام لعملية العمل لا يتغير OV‏ العامل 
يؤديها لأجل الرأسمالي وليس لنفسه. كما أن تدخل الرأسمالي لا يغير» في الحالء 
الأساليب والطرائق الخاصة التي تُستخدم في صنم الأحذية أو غزل الخيوط. وينبغي 
للرأسمالي أن يبدأ بأخذ ag‏ العمل مثلما يجدها في السوق» ويالتالي أن يتقبل نوع العمل 


(#) يشير ماركس إلى العامل الذي جرى التطرق إليه في الفصل السابق عند دراسة شراء وبيع قوة 
العمل. [ن. Te‏ 

(ee)‏ هو ديكتاتور روما للفترة 439-458 قبل الميلاد» وقد اشتّهر بحياة بسيطة مثاليةء متولياً زراعة 
alin‏ المغير Òl seiu‏ ع]. 

)9( بمآئرة رائعة ومنطق بارع اكتشف الكولونيل تورنز في حجر المتوحش هذا أصل رأس المال: 
«هناك في أول حجر يرميه [المتوحش] على الحيوانات الوحشية التي يطاردهاء وني أول Las‏ 
يمك بها لإسقاط الثمار المتدلية بعيداً عن متناول يدهء نرى امتلاك مادة معيّنة إبتشاء الاستمعالة 
بها للاستحواذ على مادة cig tT‏ وهكذا نكتشف أصل رأس المال». (ر. تورنزء بحث في TA‏ 
vay‏ ص 71-70( 

(R. Torrens, An Essay on the Production of Wealth etc., p. 70-71). 

ولا ريب أن هذه (Stock) thait‏ الأولى تفسر Lad‏ السبب الذي يجعل كلمة (Stock)‏ الإنكليزية 
مرادفة لرأس JUL‏ 
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الذي يمكن العثور عليه في الفترة التي سبقت ظهور الرأسماليين مباشرة. إن خضوع 
العمل لرأس المال لا يفضي إلى تغيير طريقة صنع الحذاء أو الغزل؛ فطريقة الإنتاج 
نفسها لا تتغير إلا في فترة لاحقةء ولهذا السبب تنبغي معالجتها لاحقاً. 

إن عملية العمل؛ التي تحولت إلى عملية استهلاك الرأسمالي لقوة العمل» تكشف 
للأنظار ظاهرتين مميزتين. 

[YT]‏ يشتغل العامل تحت سيطرة الرأسمالي الذي يملك عمله» ويحرص الرأسمالي 

]200[ على أن يجري العمل بالصورة المطلوبة» وأن تُستخدم وسائل الإنتاج بشكل هادف بحيث 

لا يحصل تبديد غير ضروري للمواد الأولية؛ ولا يحدث تلف وبلى فى أدوات العمل 
عدا ما dete‏ استخدامها. l‏ 

Ge‏ المنتوج ملك الرأسمالي وليس ملك ance‏ المباشرء العامل. فال رأسمالي يدفع› 
على سبيل المثال» القيمة اليومية لقوة العمل. وهو بذلك يكتسب لنفسه حق استتخدام قوة 
العمل هذه طيلة اليوم» OLS‏ حقه في استخدام أي سلعة cg el‏ كاستخدام حصان يكثريه 
ليوم واحد. Of‏ استعمال السلعة يخص شاريهاء أما مالك قوة العملء فإنه بإعطائه عملهء 
لا يفعل شيئاً في واقع ANI‏ سوى التخلي عن القيمة الاستعمالية التي باعها. فما أن Qs‏ 
قدماه ورشة الرأسمالي» حتى تصبح القيمة الاستعمالية لقوة عمله» وبالتالي استعمالهاء 
أي العملء ملكأ للرأسمالي. والرأسمالي» بشرائه قوة العمل: يدمج العمل نفسهء 
كخميرة حيةء بعناصر المنتوج الهامدة التي تخصه أيضاً. وليست عملية العمل» من وجهة 
نظره» سوى استهلاك للسلعة المشتراةء أي قوة العمل؛ غير أن هذا الاستهلاك لا يمكن 
أن يتم إلا بعد إلحاق قوة العمل بوسائل الإنتاج. إن عملية العمل عملية تجري بين 
شيثين قد اشتراهما الرأسمالي» شيئين أضحى يملكهما. ومنتوج هذه العملية» إذن» ملك 
cd‏ شأن النبيذ الناتج عن عملية التخمر التي تجري في OU S‏ 


)10( «المنتوجات تُمتلك قبل أن يتم تحويلها إلى رأسمالء وهذا التحويل لا يحررها من التملك». 
(شيربرليه؛ الثروة والفقرء باريسء 1841ء ص 54(. 

(Cherbuliez, Richesse ou Pauvreté, Paris, 1841, p. 54). 

op‏ البروليتاري إذ یم عمله لقاء كمية m‏ من (approvisionnement) shadi b, uo‏ يتخلى 

عن كل Ge‏ في الحصول على نصيب من المنتوج الذي يتولّد عن عمله. إن نمط تملك هذه 

المنتوجات يظل كما في السابق» ولا يتغير gh‏ حال إثر صفقة الع المذكورة. فالمنتوج يخص 

الرأسمالي وحده» الذي قدم المواد الأولية وضروريات الحياةء adag‏ عاقية قاسية من عواقب 
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إن المنتوج الذي يستحوذ عليه الرأسمالي هو قيمة استعمالية كخيوط الغزل» مثلاًء أو 
الأحذية. ولكن رغم أن الأحذية هي» بمعنى cu‏ الأساس الذي يسير عليه كل تقدم 
اجتماعي» oly‏ صاحبنا الرأسمالي رجل تقدمي دون جدال» مع ذلك Y «p‏ يصنع ]201[ 
الأحذية Le‏ بها. ففي نطاق الإنتاج السلعي لا تكون القيم الاستعمالية الشيء الذي «يحبه 
المرء إكراماً لذاته» (qu'on aime pour lui-même)‏ . إن الرأسماليين لا ينتجون القيم 
الاستعمالية إلا لأنهاء أو بقدر ما OS‏ القوام المادي أو الحامل للقيمة التبادلية. وثمة 
في ذهن صاحبنا الرأسمالي غايتان: أولأء إنه يبتغي إنتاج قيمة استعمالية لها قيمة تبادلية» 
نعني إنتاج مادة تصلح للبيع» إنتاج سلعة؛ وثانياً؛ إنه يريد إنتاج سلعة تفوق قيمتها 
مجموع قيم السلع التي استخدمت في إنتاجهاء ونعني بذلك قيم وسائل الإنتاج وقوة 
العمل التي اشتراها بنقوده الغالية من سوق السلع. إنه لا يتوخى إنتاج قيمة استعمالية بل 
سلعة Lal‏ أي أنه لا يتوخى إنتاج قيمة استعمالية فحسب بل قيمة Lal‏ وليس قيمة 
فحسب بل فائض قيمة Lal‏ في الوقت نفسه. 

الحقء لا بد من التذكير tol‏ إذ نتناول الآن إنتاج السلعء فإئنا لم ندرس» عند هذا 
الحد» سوى جانب واحد من العملية. وبما أن السلعة هي وحدة القيمة الاستعمالية 
والقيمة في col‏ كذلك عملية إنتاج السلع ينبغي أن تكون وحدة عملية العمل وعملية خلق 
Call‏ 


og =‏ التملك الذي كان مبدأء الأساسي» على عكس ذلك تماماًء وهو أن لكل عامل حقاً Qs‏ 
في ملكية ما ينتج؟ (المرجع HLT‏ ص 58). «حين يتقاضى العمال أجوراً لقاء عملهم... Dj‏ 
الرأسمالي لا يصيح ce‏ مالكاً لرأس المال ha‏ (يقصد بذلك وسائل الإنتاج) بل JU‏ للعمل 
(of the labour also) Lal‏ . وإذا كان تعبير رأس ألمال يتضمن ما T" Qu‏ كما هو (gus‏ 
DU‏ من السخف الحديث عن العمل بصورة منفصلة عن رأس المال. فكلمة رأس المال 
المستخدمة على هذا التحوء تتضمن شبئين هما العمل ورأس المال؟. (جيمس Ob‏ عناصر 
الاخصاد السياسي. إلخء cue]‏ 1821( ص 71-70( 

(James Mill, Elements of Polit. Econ, etc., Edinburgh., 1821, p. 70-71). 

(#) [جرت الإشارة في حاشية سابقة أن هناك في اللغة الإنكليزية مفردتين للتعبير عن هنين الجانبين 
المختلفين من العمل: ففي عملية العمل البسيطةء أي عملية إنتاج القيم الامتعمالية؛ يدعى 
ب الشغل i(work)‏ وفي عملية خلق القيمة يدعى ب العمل clabour)‏ وذلك بالمعتى ألاقتصادي 
الدقيق للكلمة. ف. إنجلز]. [حاثية للطبعة الإنكليزية. Ee.‏ 
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والآن لتفحص عملية الإنتاج كعملية خلق للقيمة أيضاً. 

نحن نعرف أن قيمة كل سلعة تتحدد بكمية العمل المبذولة في إنتاجها والمتجسلة ud‏ 
lol‏ نعني تتحدد بوقت العمل الضروري اجتماعياً لإنتاجها. وينطبق هذا القانون على 
المتتوج الذي يحصل عليه صاحبنا الرأسمالي كنتيجة لعملية العمل. إذن فأول خطوة ينبغي 
أن تكون حساب العمل المتشيّع في هذا المنتوج. 

لنفترض of‏ هذا المنتوج هر خيوط الغزل على سيل المثال. 

لغزل الخيوط ينبغي توافر مادة أوليةء نفترض أنها 10 باونات من القطن. وليس ثمة 
ما يدعو في الوقت الحاضر للتحري عن قيمة هذا القطن؛ فنحن نسلم بأن صاحبتا 
الرأسمالي قد al pol‏ من السوق يقيمته كاملة» ولتكن عشرة شلنات. إن هذا السعر يعبر 
Le‏ يلزم لإنتاج القطن من عمل»ء بصفته Wae‏ اجتماعياً Ule‏ ولنفترض Lal‏ أن بلى 
المغزل وتلفه في مثالنا يمثل جميع وسائل العمل المستخدمة الأخرى؛ وأنه يُعادل في 
القيمة شلنين. وإذا كانت تلزمنا 24 ساعة عملء أو يوما عملء لإنتاج كمية من الذهب 
تعادل 12 «bbs‏ فهذا يعني أن لديناء بالأصل» يومي عمل متشيئة في الخيوط . 

وينبغي أن لا ندع هذا الوضع يضللنا وهو أن القطن قد اتخذ AKS‏ جديداًء Oly‏ 
الجزء المهترىء من مادة المغزل قد اندثر. ذلك أنه إذا كانت قيمة 40 باوئاً من 
الخيوط = قيمة 40 باوناً من القطن + المغزل كلهء أي إذا كان وقت العمل 
المطلوب لإنتاج سلع الطرف الأول من USL‏ المذكورة مساوياً لوقت العمل اللازم 
لإنتاج ملع الطرف الثاني منهاء ap‏ 10 باونات من الخيوط هي المعادل ل 10 باونات 
من القطن + ربع المغزل» حسب القانون العام للقيمة. وفي الحالة التي ندرسهاء يتجسد 
نفس وقت العمل في القيمة الاستعمالية للخيوط Yel‏ وفي القيم الاستعمالية للقطن 
وجزء من المغزل» ثانياً. لذاء سواء كانت القيمة تتجلى في القطن والمغزل» أو في 
الخيوط ol ANO‏ بالنسبة للقيمة. فعوضاً عن أن يهجع المغزل والقطن في (aos‏ 
أحدهما جنب الآخرء فإنهما يمتزجان La‏ في عملية النزل» ويتغير شكلاهما 
الاستعماليان» فيتحولان إلى خيرط إلا أن قيمتهما لا تتأثر بهذه الواقعة مشلما أنها لا 
JU‏ قط فيما لو جرت مبادلتهما ميادلة بسيطة لقاء معاول من الخيوط. 

إن وقت العمل اللازم لإنتاج القطن» الذي يؤلف المادة الأولية للخيوط»؛ هو جزء من 
وقت العمل الضروري لإنتاج cbs sll‏ وعليه OD‏ الخيوط تحتويه. وينطبق الشيء نفسه 
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على وقت العمل اللازم لإنتاج كتلة المغازلء التي لا يمكن غزل القطن دون اهترائها أو 
OD seat‏ 

وعليه عند تعيين قيمة خيوط الغزلء أو تعيين وقت العمل اللازم لإنتاجهاء ينبغي أن 
ننظر إلى جميع العمليات الخاصة؛ المختلفة المنفصلة عن بعضها من حيث الزمان 
والمكانء والضرورية لإنتاج القطن أولاً» ثم إنتاج الجزء المستهلك من المغزل GU‏ ثم 
Lal‏ لغزل الخيوط بالقطن والمغزلء ينبغي النظر إليها باعتبارها أطواراً مختلفة ومتعاقبة 
من عملية عمل واحدة. إن مجمل وقت العمل الماثل في bus‏ الغزل هو عمل سابق»› 
ولا أهمية في شيء أن يكون العمل اللازم لإنتاج العناصر المكونة للخيط قد وقع في 
صيغة الماضي البعيد» قبل أمد بعيد من العمل المبذول في العملية النهائية» أي: عملية 
الغزل» الأقرب للحاضرء بصيغة المضارع التام. ولو كانت كمية محددة من العملء كأن 
تكرن 30 clay‏ تلزم لبناء منزل» فإن المقدار الكلي لوقت العمل الماثل فيه لا يتغير 
لمجرد أن العمل في اليوم الأخير قد LE‏ بعد 29 يوماً من تنفيذ عمل اليوم الأول في 
eis]‏ المنزل. لذا ap‏ وقت العمل الذي تحتويه مواد العمل ووسائل العمل يثبغي أن 
يعتبر عملاً أنفق في مرحلة مبكرة من عملية الغزل؛ قبل أن يبدأ إنفاق العمل في JS‏ ]203[ 
الغزل بصورة فعلية. 

إن فيم وسائل الإنتاج» نعني فيمة القطن (UE,‏ التي تجد التعبير عنها في سعر 12 
te‏ هي إذن» أجزاء من مكونات قيمة الخيوط»ء أي أجزاء من مكونات قيمة المنتوج. 

مع ذلك ينبغي أن يتحقق شرطان: أولاًء إن القطن والمغزل ينبغي أن يُستخدما فعليا 
في إنتاج قيمة إستعمالية ما. ويتبغي في حالتنا هذه أن تنجم عنهما خيوط. وعليه لا يغير 
من القيمة نوع القيمة الاستعمالية التي تحملهاء ولكن يجب أن تحملها قيمة استعمالية 
ما. ثانياًء ينبغي لوقت العمل ألا يتجاوز الزمن الضروري Le‏ في ظل الظروف 
الاجتماعية المحددة التي تحيط بالإنتاج. وبناء على ذلك D]‏ كان غزل باون واحد من 
الخيوط لا يلزمه AST‏ من باون Ai,‏ من القطنء فلا يجوز استهلاك ما يزيد على باون 


(11) «إن قيمة السلم لا تتأثر بالعمل المباشر المبذول عليهاء بل Lal ulis‏ بالعمل المبذول في 
الادوات HSL,‏ والمياتي التي تعين على أداء العمل المياشر»؛. (ريكاردوء المرجع المذكورء 
ص 16(. 
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واحد من ألقطن لتوليد باون واحد من الخيوط. وكذلك الحال فيما يتعلق بالمغزل. 
وحتى لو أصابت الرأسمالي نزوة استخدام مغزل ذهبي عوضاً عن مغزل الفولاذء oy‏ 
العمل الذي يدخل في قيمة الخيوط لن يكون سوى العمل اللازم اجتماعياًء أي وقت 
العمل الضروري لإنتاج مغزل الفولاذ. 

نحن نعرف الآن أي جزء من قيمة الخيوط تكوّنه» وسائل الإنتاج» أي يكوّنه القطن 
والمغزل. وهذا الجزء يساوي 12 شلناًء أي ما يتجسد في يومي عمل. أما الخطوة 
التالية من البحث فهي معرفة مقدار ذلك الجزء من قيمة الخيوط الذي يضيفه عمل الغازل 
إلى القطن . 

ينبغي الآن أن ندرس هذا العمل. من وجهة نظر تختلف تماماً عن تلك التي اعتمدناها 
خلال عملية العمل. فهناك نظرنا إليه على أنه ضرب معيّن من النشاط اليشري الهادف 
لتحويل القطن إلى خيوط. وكلما كان العمل Catus‏ لغايته كانت الخيوط أجودء شريطة 
أن تبقى الظروف الأخرى ثابتة. في البدء كنا ننظر إلى عمل الغازل على أنه صنف خاص 
يختلف عن الأصناف الأخرى من العمل المنتج؛ وقد ESS‏ هذا الاختلاف Lath‏ 
وموضوعياًء في الهدف الخاص للغزل؛ أي في الطابع الخاص للعمليات التي يقوم بهاء 
كما في الطبيعة الخاصة لوسائل إنتاجهء والقيمة الاستعمالية الخاصة التي يتميز بها 
منتوجه. إن القطن والمغازل وسائل ضرورية لازمة بالنسبة لعملية الغزلء ولكن لا نفع 
فيها البتة في صنع مدفع. أما الآن فعلى العكس من ذلك؛ لا نعاين عمل الغازل إلا في 
حدود كونه عملاً خالقاً للقيمة؛ أي منيعاً للقيمةء وفي هذا الإطار لا يختلف عمل 
الغازل» في شيء» عن عمل الرجل الذي يثقب ماسورة المدفعء أو أنه لا يختلف في 
شيء ay)‏ أقرب إلى مثالنا) عن أعمال زارع القطن وصاتم المغزل المتجسدة في وسائل 
إنتاج الخيوط. وبسيب هذا التمائل وحدهء يمكن لزرع القطن وصنع المغزل وغزل 
الخيوط أن تولف أجزاء مكونة للقيمة الكلية نفسهاء قيمة الخيوطء ولا تتباين هذه 
الأجزاء Y]‏ من Le‏ كمية. ولم يعد يهمناء هناء نوعية العمل أو طابعه» أو محتواف 
بل كميته فحسب. ويمكن حساب هذه الكمية بيساطة. ونمضي في افتراضنا أن الغزل 
عمل بسيط غير cals‏ عمل اجتماعي وسطي معيّن. وسئرى فيما بعد أن الافتراض 
المعاكس لن يغير في الأمر du‏ 

خلال عملية العملء يمر العمل دون انقطاع» بتحوّل: إنه يتحول من شكل فاعلية إلى 
شكل وجودء من شكل حركة إلى شكل موضوع متشيىء. ففي نهاية ساعة من الغزل 
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تتمثل حركة عمل الغزل بكمية معيّنة من الخيوط» بتعبير آخر إن كمية معيّنة من العمل. 
هي ساعة من الغزل» قد تشيأت في القطن. ونحن تستخدم تعبير: ساعة عمل» أي إنفاق 
الغازل لقوته الحيوية خلال cielu‏ ولا نستخدم تعبير عمل UN JE‏ ننظر إلى العمل 
الخاص الذي يدعى بالغزل من زاوية كونه Uie Gu]‏ لقرة العمل» وليس من زاوية كونه 
العمل الخاص للغازل. 

ومما له أهمية حاسمة الآنء ألا يُستهلك Jib‏ فترة عملية تحويل القطن إلى خيوط 
أكثر من وقت العمل الضروري اجتماعياً. فإذا كان ينبغي» في ظل شروط الإنتاج 
الاعتيادية» أي شروط الإنتاج الاجتماعية الوسطية» أن يتحول Ô‏ باون من القطن إلى 
(ب) باون من الخيرط خلال ساعة من العملء» فإن يوم العمل لن يحسب على أنه 12 
ساعة عمل ما لم يتم تحويل )112( باون من القطن إلى (12 Go‏ باون من الخيوط. 
ذلك OY‏ وقت العمل الضروري اجتماعياً هو وحده الذي يُحتسب في تكوين القيمة. 

ولكن ليس العمل وحده» بل كذلك المادة الأولية والمنتوج يظهران الآن في ضوء 
جديد يختلف تماماً عما رأيناه فيهما من زاوية عملية العمل الخالصة. فالمادة الأرلية لا 
تبدو» che‏ سوى كوعاء لامتصاص كمية محددة من العمل. والواقع أنها تحولت إلى 
خيوط بفعل هذا الامتصاصء. لأنها قد عُزلت» 0M‏ قوة العمل على شكل غزل قد 
أضيفت إليها. أما المنتوج» أي الخيوط: فليس هو الآن أكثر من مؤشر يقيس كمية 
العمل التي امتصها القطن. فإن أمكن غزل 1$ باون من القطن إلى 1$ باون من الخيوط 
خلال ساعة واحدةء فإن 10 باونات من الخيوط تشير إلى امتصاص 6 ساعات عمل. إن 
كميات معينة من المنتوج» وهذه الكميات محددة حسب معطيات التجربة» لا تمثل OY‏ 
سوى كميات معيّنة من العملء سوى كتل معيّنة من وقت عمل متبلور. إنها ليست سوى 
تجسيد مادي لساعة أو ساأعتین › jl‏ يوم من العمل الاجتماعي . 

ولم نعد cle TUN‏ بكون العمل هو على وجه الدقة» غرلا روموضوعه Lh;‏ ومنتو جه 
خيوطاً مغزولةء أكثر مما نعبأ بكون موضوع العمل كان في الأصل منتوجاً ثم بات مادة 
أولية. فلو أن العامل عمل في منجم للفحمء بدلاً من معمل للغزل» إذن لقدمت له 
الطبيعة موضوع عمله» الفحم. مع ذلك فإن كمية معيّنة من الفحم المستخرج» كأن تكون 
قنطاراً»ء سوف تمثل كمية معيّنة من العمل الممتص. 

افترضناء عند بيع قوة العمل» أن قيمتها اليومية تساوي 3 esbls‏ وأن 6 ساعات 
عمل متجسدة في هذا المبلغء وبالتالي يلزم هذا المقدار من العمل لإنتاج متوسط 
ضروريات العيش اليومية التي يحتاجها العامل. ولو أمكن لصاحبنا الغازل أن يحول 1$ 
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باون من القطن إلى 15 PPO‏ من الخيوط في ساعة cuml,‏ لاستطاع بالتالي أن 
يحول» في 6 ساعات من العملء 10 باونات من القطن إلى 10 باونات من الخيوط. 
إذن يمتص القطنء خلال عملية الغزل: 6 ساعات عمل. وهذه الكمية نفها من وقت 
العمل تتجسد في كمية من الذهب تبلغ قيمتها 3 شلنات. فالغازل قد أضاف إلى القطن 
قيمة قدرها 3 شلنات» ly‏ قام به من غزل. 

والآنء لتحسب القيمة الكلية للمنتوج» للباونات العشرة من الخيوط. لقد lus‏ فيها 
يومان ونصف يوم من العمل» منها يومات ماثلان في القطن والمادة التي بلت من 
المغزلء ونصف يوم عمل امتصه القطن خلال عملية الغزل. Lay‏ أن هذين اليومين 
ونصف يوم عمل يتمثلان في كمية من الذهب تبلغ قيمتها 15 شلناء إذن ف 15 ULE‏ هي 
العر المطابق ل 10 باونات من الخيوطء أو أن ثمن باون وإحد من الخيوط يساوي 
شلن وسته Mok‏ 

إن صاحبنا الرأسمالي يحدق في ذهول. فقيمة المنتوج تساوي heh‏ قيمة رأس 
المال المنفق. وهذه القيمة التي دفعها مقدماً لم تتنامى» لم تنجب فائض قيمةء والنقد 
بالتالي» لم يتحول إلى رأسمال. إن سعر الباونات العشرة من الخيوط هو 15 ELS‏ ولم 
ينفق الرأسمالي في السوق غير 15 شلناً على العناصر المكونة للمنتوج أو وهذا ما 
يعني الشيء نفسه ‏ على عناصر عملية العملء فقد دفع 10 شلات لقاء القطن» وشلنين 
لقاء المادة المهترئة من المغخزلء و3 شلنات لقاء قوة العمل . إن قيمة b exi‏ تضخمت › 
ولكن لا فائدة في OY cts‏ هله القيمة ليست غير مجموع القيم التي كانت موجودة» 
من قبل» متوزعة في القطن والمغزل وقوة العمل: وأن مجرد جمع القيم الموجودة أصلاً 
لا يضاعف هذه القيمةء لا يولد فائض قيمة””'' بالمرة. فهذه القيم التي كانت مفصولة 


)12( هذه الأرقام اعتباطية تماماً. 

Ce)‏ كان الشلن الواحد يومذاك يساوي 12 بنساً. [ن. ع]. 

)13( هذه هي المسلّمة الأساسية التي يرتكز عليها مذهب الفيزيرقراطيين القائل ol‏ كل عمل إنما هو 
عمل غير منتج بامطناء الزراعةء» وهو هذهب غير قابل للدحض في نظر الا قتصادي المحترف. Op‏ 
هذه الطريقة في إدراج فيم أشياء عديدة في شيء واحد» (كأن ندرج في قيمة الكتان قيمة ما 
يتهلكه الحائك من فوت) «ووضع قيم عديدة» طبقة فوق طبقةء إن جاز التعبير» وجمعها في 
قيمة واحدةء يجعل هذه الأخيرة تتضخم بنفس النسبة. . . Ol‏ تعبير الجمع يصف خير وصف 
الطريقة التي يتكون بها سعر المصترعات الحرفيةء وما هذا السعر إلا مجموع عدة تيم CSL gal‏ 
وجمعت clas‏ لكن الجمع لا يعني الضرب». (مرسييه دي لاريفيير» المرجع المذكور نقسه. 
ص 599). 
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عن بعضها Las‏ باتت متركزة الآن في شيء واحدء ولكن هكذا كانت أيضاً في مبلغ 15 
شلناًء قبل أن ينقسم هذا إلى ثلائة أجزاء بشراء السلع. 
ليس ثمة في هذه النتيجةء بذاتها ولذاتهاء أي شيء من الغرابة. إن قيمة باون واحد 
من الخيوط تساوي شلناً وست بنسات» وإذا رغب صاحبنا الرأسمالي في شراء 10 
باونات منهاء فعليه أن يدفع لقاءها 15 شلناً. وغني عن البيان أنه سواء اشترى المرء 
]206[ منزله جاهزاً من السوقء أو شيده لحسابه الخاص» of‏ أسلوب الاقتناء لن ou‏ في كلا 
الحالين» مقدار النقد المنفق لحيازة المنزل. l‏ 
ولكن الرأسمالي؛ الذي ينعم باقتصاده السياسي المبتذل قد يقول إنه دفع النقود سلفاً 
على نية جازمة في أن يجني المزيد. لكن طريق جهنم مفروش بالنوايا الحسنة» ومن 
يدري فلعله كان ينري جني النقود دون أن ينتج شيئاً على OV GLY‏ إنه يترعد ويهدد. 
ويقسم أنه أن يقع في المصيدة ثانية. ولسوف يشتري السلعة» في المستقبلء جاهزة من 
السوق Laye‏ عن أن يصنعها بنفسه. ولكن لو أن جميع أقرانه الرأسماليين فعلوا الشيء 
Yur‏ فكيف يتسنى له أن يجد السلم في السوق؟ ثم إنه لا يستطيع أن JSL‏ النقود. 
isl,‏ بالتلقين والوعظ: «فكررا في ما آنا فيه من زهد. كان بوسعي أن أعيث بشلناتي 
الخمسة عشرء ولكن» عوضاً عن ذلك استهلكت النقود بصورة منتجة» وصنعت بها 
خيوطاً». هذا صحيحء ولكنه كوفىء على ذلك» ومعه OY‏ خيوط Eun‏ وليس تأنيب 
الضمير. أما أن يلعب دور المكتنزء فلن ينفعه في شيء أن يعود القهقرى في هذه 
المسالك الوعرة» فقد دلّنا المكتنز إلى أي مصير يقود التقشف. فحيئما لا يوجد شيء: 
يفقد القيصر حقوقه. UL,‏ كانت فضيلة زهدهء فليس في العملية ما يكافأ OY cu‏ قيمة 
المنتوج الناجم عن العملية مساوية LLG‏ لمجموع قيم السلع التي دخلت في عملية 
إنتاجه. دعه إذن يعزي نفسه بالفكرة القائلة إن الفضيلة نعمة لا يمائلها أجر غير الفضيلة. 
ولكن لاء ها هو يلحف القول: إن لا حاجة بي للخيوط؛ فلقد أنتجتها للبيع. (O3‏ 
فليبعهاء أوء وهذا خير له وآبقى» أن لا ينتج في المستقبل غير تلك الأشياء التي تلبي 
حاجاته الشخصيةء وهو ترياق شاف سبق أن وصفه طبيبه العائلي ماكلرخ thy TAJ‏ 


(14) هكذا سحب بين أعوام 1844 1847 جزءاً من رأسماله الموظف في مجالات الإنتاج ليلقي به 
في مضاربات أسهم سكك الحديد» كما أغلق مصنعه في أثناء الحرب الأهلية الأميركية وقذف 
يعماله T‏ الشارع؛ کي 4H gal ply‏ شي cail! iuo yy‏ في nm"‏ 
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فيض الإنتاج. ولكن العناد يجتاحهء فيجادل قائلاً: ترى أيستطيم العامل بيديه وقدميه 
المجردة أن ينتج السلع من لا شيء؟ ألم أقدم المواد التي بهاء وفيها وحدهاء يستطيع 
أن يجسد عمله؟ ولما كان الشطر الأعظم من المجتمع يتألف من أمثاله المعدمين؛ أفلم 
al‏ بأدوات إنتاجي وقطني ومغازلي» خدمة لا تقدر بشمن» لا للمجتمع فحسب بل 
للعامل Lat‏ الذي زودته» علاوة على cul‏ بضروريات العيش؟ وهل يصح ألا أتلقى 
شيئاً منه عن كل هذه الخدمة؟ ولكن ألم يقدم له العامل خدمة مقابل تحويل قطنه ومغزله 
إلى خيوط؟ ثم إن الأمر لا يتعلق هنا بالخدمة””!'. فما الخدمة سوى النتيجة التافعة التي 
تتمخض عن قيمة استعمالية ماء سواء كانت سلعة أم عملا“ . بيد أنناء هناء نعالج 
القيمة التبادلية. فقد دفع الرأسمالي للعامل قيمة قدرها 3 شلنات؛ وقام العامل بإرجاع ما 
يعادل هذه القيمة بالضبط» إذ أضاف بعملهء إلى ألقطن؛ قيمة قدرها 3 شلنات: aS‏ 
سدد القيمة بقيمة. وإذا بصاحبنا المزهو برأسماله منذ برهة» يتلبس» city‏ حالة عامله 
المتواضعء ويعلن: b‏ أشتغل أنا أيضا؟ ألم أقم بعمل الإشراف والرقابة على الغازل؟ 
Sul‏ يخلق هذا العمل قيمة هو أيضاً؟» ويحاول مدير معمله (Manager)‏ وناظر عماله 
(overlooker)‏ أن يكتما ابتسامة سخرية. وفي غضون ذلك يستعيد الرأسمالي سيماءه 
المألوفة بعد أن يطلق ضحكة من صميم القلب. لقد رتل كل صلوات الاقتصاديين 


(15) «أغدق المديح على نفسك» واكيها ما تشاء بالزينة والحلي القشيبة... لكن كل من يأحذ أكثر 
أو أفضل» (مما يعطي) (إنما يتعاطى الربا ولا يقدم الخدمةء بل يؤني إساءة للجارء» شأن الذي 
يرق وينهب. ولي خدمة ولا Em‏ للجار كل ما يسمى بهذا الاسم. إن الزاني والزانية: يقدم 
أحدهما للآخرء خدمة؛ ويمنحه لذة عظيمة. والفارس يقدم لمثير الفتن خدمة كيرى بماعدته على 
السلب في الطرقات» والاعتداء على الناس والبلاد. وأتباع البابا يؤدرن لأنصارنا مخدمة كبيرةء 

فهم لا يغرقون ولا يحرتون Vy‏ يفتكرن بجميم أنصارناء ولا يتركونهم يتعفنون جميعاً في 
الجن » بل يدعرن البعض منهم على قيد الحاةء ويكتفرن بطردهم أو بتجريدهم مما يملكون. 
والشيطان نفسه يودي لأتباعه خدمة لا تقدر بشمن. .. جماع ذلك أن العالم مليء بخدمات وعم 
dey‏ كبرى ورالعة٤. Cp qub‏ إلى القارمة: في الوعظ ضد ck call a‏ 1540). 
(Martin Luther, dn die Pfarrherrn wider den Wucher zu predigen, cte., Wittenberg, 1540).‏ 

)16( في مؤلفي مساهمة في نقد الاقتصاد الياسيء ترد على الصفحة 14 الإشارة التالية حول هذه 
النقطة فليس عيراً أن ندرك أية #خدمة» تقدمها مقولة (الخدمة» xà] (service)‏ من الاتتصادين من 
طراز c. c‏ ساي و فا. باستيا». 


250 


[207] 


[208] 
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ليضللنا؛ ولكنه لن يشتريها بقرش من نحاس. فهو يترك هذه الحيل والشعوذات 
والألاعيب لأساتذة الاقتصاد السياسي الذين يتقاضون الرواتب على هذه المهنة. أما ca‏ 
فإنه رجل عملي» oy‏ كان لا يفكر Le‏ بما يقول خارج الأعمالء إلا أنه في الأعمال 
يعرف ماذا يفعل . 

لنتفحص الأمر عن كثب. لقد افترضنا أن القيمة اليومية لقوة العمل تساوي 3 شلنات 
لأن نصف يوم عمل؛ أو ست ساعات عملء كانت متشيئة فيهاء نعني أن وسائل العيش 
اللازمة لإنتاج قوة العمل ليوم واحد» تكلف نصف يوم عمل . بيد أن عمل الماضي 
Put‏ في قوة العملء والعمل الحي الذي يمكن أن تنجزهء أي التكاليف اليومية للحفاظ 
عليهاء وما تنجزه من عمل في اليوم الواحد» هما مقداران مختلفان US‏ فالأول يقرر 
القيمة التبادلية لقوة العمل» والثاني Wp‏ قيمتها الاستعمالية. وإذا كانت قيمة نصف يوم 
عمل تكفي لإعالة العامل 24 ساعةء فليس هناك ما يمتع العامل من العمل يوماً كاملاً. 
إن القيمة التبادلية لقوة العمل والقيمة التي تستطيع خلقها هذه القوة في عملية العمل» هما 
مقداران مختلفان تمام الاختلاف. وكان هذا الاختلاف بالذات نصب عين الرأسمالي 
عندما اشترى تلك اللعةء أي: قرة العمل. ففي نظره لم تكن الخواص النافعة التي 
تتميز بها قوة ge‏ يمكن بفضلها صنع خيوط غزل أو صنع أحذية» سوى شرط 
مسبق لازم Gla} avy 3] «(conditio sine qua non)‏ العمل في شكل abl‏ كي يتسنى 
له خلق قيمة. غير أن الشيء الحاسم هو القيمة الاستعمالية الخاصة التي تمتلكها هذه 
السلعة في كونها منبعاً للقيمة؛ بل منبعاً لقيمة أعلى من القيمة التي تحتويها هي ذاتها. 
هذه هي الخدمة الغريبة التي يتوقعها الرأسمالني من فوة العمل. وهو في هذه الصفقة 
يتصرف وفق القوانين السرمدية لتبادل السلع. الواقعم؛ إن باتع قوة العمل» شأن بائع أي 
سلعة (gl‏ ينال القيمة التبادلية لقوة عمله» وينفصل عن قيمتها الاستعمالية. إنه لا 
يستطيع أن يحوز على إحدى هاتين القيمتين دون أن يهجر الأخرى. فالقيمة الاستعمالية 
لقوة العمل» أو بتعبير آخر العمل نفسهء لم تعد تخص بائعها مثلما أن القيمة الاستعمالية 
للزيت المباع لم تعد تخص تاجر الزيت الذي باعه. لقد دفع الرأسمالي»؛ مالك النقدء 
القيمة اليومية لقوة العملء وأصبح استعمالها خلال cpad!‏ يوم العمل؛ يخصه وحده. إن 
الظروف التي تجعل تكاليف إعالة قوة العمل ليوم واحد تساوي عمل نصف يوم فقط› 
رغم أن بوسع قوة العمل هذه أن تشتغل على مدى يوم كامل» جاعلة من ألقيمة التي 
تخلقها باستعمالها طوال اليوم تساوي ضعف قيمتها اليوميةء هذه الظروف هيء بلا 
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ريب» ضربة حظ سعيد للشاري» ولكنها ليست حيفاً ينزل بالبائع على الإطلاق. 

لقد كان صاحبنا الرأسمالي يعرف مسبقاً هذا الحالء وهذا هو مبعث ضحكه” . يجد 
العامل: إذنء في ورشة العمل» وسائل الإنتاج الضرورية لعملية عمل تمتد لا إلى ست 
ساعات» يل إلى 12 ساعة. وكما أن 10 باونات من القطن امتصت 6 ساعات من 
العمل وتحولت إلى 10 باونات من الخيرطء كذلك الحال الآن yb 20 op‏ من القطن 
سوف تمتص 12 ساعة عمل» وتتحول إلى 20 Cah‏ من الخيوط. لنتفحص OV‏ منتوج 
عملية العمل الممددة زمنياً. إن العشرين Dah‏ من الخيوط تحتوي الآن على 5 أيام 
عمل » منها أريعة أيام ترجع إلى الكمية المستهلكة من القطن والمغزل؛ أما اليوم الخامس 
فقد cant‏ القطن خلال عملية الغزل. إن التعبير بالنقد عن 5 أيام عمل هو 30 شلتاء أو 
جنيه واحد و10 شلنات. والنتيجة أن هذا هو سعر 20 باوناً من الخيوط. والباون 
الواحد من الخيوط سعره الآن كما في السابق شلن واحد و6 بنسات. إلا أن المبلغ 
الإجمالي لقيم Ll‏ الداخلة في هذه العملية يساوي 27 شلناً. بينما قيمة الخيوط تبلغ 
0 شلناً. إن قيمة المنتوج قد ازدادت إلى ما فوق قيمة السلع الداخلة في إنتاجه بمقدار 
التسع )1(« وهكذا تحولت ال 27 إلى 30 شلناً. ad‏ تولّد فائفى قيمة قدره 3 شلنات. ]209[ 
أخيراً نجحت الحيلة» فتحول النقد إلى رأسمال. 

إن كل شروط المعضلة قد روعيت ولم تُنتهّك القوانين المنظمة لتبادل السلع بأي 
حال. فالمُعادل ala day‏ والرأسمالي كشار قد abo‏ عن كل سلعة قيمتها كاملة: 
القطن» المغزل» قوة العمل. وفعل بعد ذلك ما يفعله كل شار لللع؛ فاستهلك قيمتها 
الاستعمالية. إن عملية استهلاك cet ij‏ وهي في الوقت نفسه عملية إنتاج السلعةء 
أدت إلى cla‏ 20 باوناً من الخيوط قيمتها 30 شلناً. لقد غادر صاحبنا الرأسمالي 
السوق شارياًء وها هو الآن يعود إليه كبائع للسلع. X]‏ يبيع خيوطه بسعر شلن و6 بنسات 
للباون الواحدء أي بسعر لا أرخص ولا أغلى من قيمتها بالضبط. مع هذا فإنه يستخرج 
3 شلنات من التداول زيادة عن المبلغ الذي ألقاه فيه بالأصل. إن هذه الاستحالة 
برمتهاء أي تحول النقد إلى رأسمال at‏ في نطاق التداول» وتقع خارجه LN Lal‏ 
بتوسط التداول» UY‏ مشروطة بشراء قوة العمل من سوق السلع. وهي تقع خارج نطاق 
التداول» oM‏ التداول ليس إلا إيذاناً ببدء عملية توليد فائض القيمةء وهي عملية تجري: 


* yn wba * الجر‎ (ALIA مصرحية:‎ Lay عن‎ ne ue Lo alaz الذي‎ die dis Cw) 
الدراسة. [ن. برلين].‎ 
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برمتهاء في حقل الإنتاج. وهكذا «يسير كل شيء على أحسن ما يرام في أفضل العوالم 
.(Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles) Keel‏ 

إن الرأسمالي إذ يحول نقده إلى سلع تخدم كمواد بناء لمنتوج جديد» أي pole‏ مادية 
لعملية العمل» ويلقح المادة المتشيئة الميتة بالعمل الحي» فإنه يحول القيمة» قيمة العمل 
الماضي المتشيىء؛ الميت؛ إلى رأسمالء إلى قيمة حبلى بالقيمة؛ إلى وحش مفعم 
بالحيويةء يشرع في «العمل» وكأنه جسد موله بالغراء**. 

ولو أجرينا الآن مقارنة بين عملية تكوين القيمة وعملية إنماء القيمة» لوجدنا أن هذه 
الأخيرة ليست سوى استمرار للأولى بعد تمديدها إلى ما shy‏ نقطة iiu‏ وإذا لم يجر 
تمديد عملية العمل إلى ها وراء النقطة التي تعطي فيها ما يعادل بالضبط قيمة قوة العمل 
التي دفعها الرأسمالي» فإنها لن تكون سوى عملية تكوين للقيمةء أما إذا تجاوزت هذا 
الحد فإنها تصبح عملية إنماء للقيمة. 

ولو مضينا إلى dal‏ من ذلك» وقارنا بين عملية تكوين القيمة وعملية العمل البسيطة» 
لوجدنا أن هذه الأخيرة تنحصر في أداء العمل النافع الذي ينتج LG‏ استعمالية. ونحن 
نتأمل الحركة» هناء من ناحية نوعيةء من ناحية صنفها وأسلويهاء الهدف والمحتوى. أما 
إذا نظرنا إلى عملية العمل هذه عينها كعملية توليد للقيمةء فإنها تعرض نفسها من ناحية 
الكم فقط. ولا تعود ILS‏ هنا سوى مسألة الوقت الذي يتطلبه العمل لإنجاز العملية: 
أي مسألة i udi‏ الزمنية التي تبذل خلالها قوة العمل جهودها على نحو نافع. وهنا نجد 

]210[ أن السلع التي تدخل في عملية العملء لا ينظر إليها بعد الآن كعوامل dole‏ ذات وظيفة 

محددة تشتغل عليها قوة العمل لغاية معيّنة. فهي لا تُحسب بعد OY‏ إلا بوصفها كميات 
معيّنة من العمل المتشيىء» وسواء كان هذا العمل متبلوراً في وسائل الإنتاج من قبل أو 
يضاف إليها لأول مرة خلال العملية بقعل نشاط قوة العمل» فإنه لا يحسب في الحالتين 
إلا وفق مدتهء إنه يبلغ كذا من الساعات وكذا من الأيام» وهلمجرا. 

زد على ذلك أن Gel ca JE‏ في إنتاج أي قيمة استعمالية لا بحسب إلا إذا كان 
مساوياً لوقت العمل الاجتماعي الضروري. وينطوي هذا على عواقب شتى . NA‏ تقتضي 
الضرورة أن تؤدي قوة العمل وظيفتها في ظل شروط اعتيادية. فلو كانت ماكنة الغزل 
الآلى هي أداة العمل السائدة اجتماعياً في الغنزل. فلا يجوز أن نضع دولاب غزل يدوي 


(#) مقتبس عن فولتير - كنديد أو Candide ou L'optimisme X‏ . [ن. برلين]. 
(ži (ea)‏ عن ipa TA Ig‏ + الأول thos y» ae‏ في ازيم . ]9. برلين] . 
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بين يدي الغازل. كما لا ينبغي أن يكون القطن نفاية Bp,‏ تتسبب في حدوث انقطاعات 
متكررة»ء بل يجب أن يكون بجودة اعتيادية. ويخلاف ذلك نجد أن عامل الغزل ينفق 
وقت عمل أطول مما هو ضروري اجتماعياً لإنتاج باون من الخيوط» وهذا الوقت 
الإضافي لن calis‏ في الحالتين» قيمة ولا نقداً. إن كون العناصر الشيئية لعملية العمل 
ذات alk‏ اعتيادي» ليس مرهوناً بالعامل» بل يتوقف US‏ على الرأسمالي. وهناك شرط 
آخر وهوء أن قوة العمل نفسها ينبغي أن تكون ذات طابع اعتيادي. فعليها أن aed‏ في 
الاختصاص الذي تُستخدم cad‏ بالدرجة الوسطية من المهارة والبراعة والسرعة السائدة في 
ذلك الاختصاص» ولذلك حرص صاحبا الرأسمالي» ببالغ العناية» على شراء قوة عمل 
من السرق تتسم بمثل هذه الجودة المعتادة. وينبغي لهذه القوة أن تزاول نشاطها بالقدر 
الوسطي المعتاد من الجهد وبالدرجة الاعتيادية اجتماعياً من الشدة. ويسهر الرأسمالي 
على أن يتم ذلك على هذا النحوء وألا يتقاعس عماله هنيهة واحدة عن العمل. لقد 
اشترى استخدام قوة العمل لفترة edt‏ وهو يتمسك بحقوقه. إنه لا يريد أن يسرق. 
TRES‏ ينبغي عدم التبديد في استهلاك المواد الأولية ووسائل العمل» وعند صاحيناء 
لهذا oe pil‏ قانون عقربات (code pénal)‏ شرّع له» يحظر أي تبديد في استهلاك المواد 
الأرلية وأدوات العملء فهذا التبديد يمثل إنفاقاً غير مجد للعمل المتثيىء؛ ولذا لا 
c‏ في TEXT‏ ولا يدخل ق17 . 


)17( وهذا أحد الظروف التي تجعل الإنتاج القائم على الرق عملية باهظة التكاليف. فهناء حسب تعبير 
الأقدمين الصائبء لا يتميز العامل عن الحيوان Uy‏ سوى في أنه آداة ناطقة (instrumentum‏ 
vocale)‏ والحيران أداة شبه ناطقة c(instrumentum semivocale)‏ والآلة Wal‏ خرساء 
(instrumentum mutum)‏ . ويحرص العبد على أن ad‏ الصيوائات وأدوات العمل على أنه ليس 
Gt‏ بهاء aly‏ إنسان. وكان يستشعر رضى غامراً في إقناع نفسه ol‏ كائن مختلف ol‏ يعامل 
الحيران دون شفقة» ريتلف JN!‏ يلذة (con amore)‏ من هنا Lu g‏ الاقتصادي المعمول به 
في هذا الدمط من الإنتاجء وهو امتخدام أغلظ الأدوات وأثقلهاء مما يجعل إتلافها عيراً ببب 
هذه الفلظة. ولا نجدء في الولايات القائمة على الرق» المحاذية لخليج المكسيك» حتى Q^)‏ 
الحرب الأهلية؛ سوى محاريث من طراز صيني قديم تنيش التربة بش الخنزير أو ALAN‏ بدل أن 
-Udas yass‏ راجع: ج. إي كايرنزء فرة asd‏ لندن. 1862: ص 45 وما پليها. 

(J.E. Cairens, The Slave Power, London, 1862, p. 46 sqq). 
«[47-46 [ص‎ «SeaBoard Slave States الرق الساحلية‎ ON, ويروي أولمستد في مؤلفه:‎ 
واظن‎ cale T «اطلعوني عدا على أدوات عمل لا برضی عندنا رجل عاقل أن بقل بها عاملاً من‎ 
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ونرى أن الفرق بين العمل» منظوراً إليه كخالق للقيمة الاستعمالية» والعمل منظوراً إليه [211: 
es‏ للقيمة» وهو فرق سبق أن اكتشفناه عند تحليلنا للسلعة؛ يتمثل الآن في تمايز بين 
وججهين مختلفين من عملية الإنتاج. 

وإذا نظرنا إلى عملية الإنتاج كوحدة تضم عملية العمل النافع وعملية توليد القيمة» 
فإنها عملية els]‏ للسلعء UT‏ إذا اعتبرناها وحدة لعملية العمل وعملية توليد فائض القيمة» 
فإنها تصبح عملية إنتاج رأسمالي» أو الإنتاج الرأسمالي للسلع. 

لقد أشرنا في موضع سابق إلى أن عملية إنماء فائض القيمة لا تتأثر في شيء بنوعية 
العمل الذي يستحوذ عليه الرأسمالي» سواء كان عملاً وسطياً بسيطاًء أم كان عملاً معقداً 
أكثر تخصصاًء ذا وزن نوعي أعلى. فكل عمل من نوع رفيع أو طابع أكثر تعقيداً من 

:212( العمل الاجتماعي الوسطي» ليس سوى إظهار (Ausserung)‏ لقوة عمل من صنف أعلى 
كلفة» قوة عمل يتطلب إعدادها كلفة أعلى» أي أن إنتاجها يتطلب وقت عمل أطول» 
وبسبب ذلك op‏ لها قيمة أعلى من قوة العمل البسيطة. وبما أن قوة العمل هذه ld‏ 
قيمة أعلى: فإنها تُظهر نفسها في عمل من صئف رفيعء وتتشيا في قيمة أكبر نسبياً خلال 
فترات متساوية من الزمن. وكائناً ما كان الاختلاف بين درجتي مهارة عمل الغازل وعمل 
الجوهري» نإن ذلك الجزء من العمل الذي يعرّض فيه الجوهري عن قيمة قوة عمله 
الخاصء لا يختلف في ch et‏ من ناحية che‏ عن الجزء الإضاني من العمل الذي 
يولّد به فائض قيمة. وسواء كان العمل صياغة مجوهرات أم غزل خيوط JAU OF‏ 


5 أن وزنها المفرط وغلاظتها يجعلان العمل أصعب مما يتم بأدواتنا ينسبة 10 في المائة على 
الأقل. ويؤكدون لي أن الطريقة المهملة والفظة التي يستخدم بها الأرقاء أدرات العمل» تجعل من 
تزويدهم بأدوات أخف ply by,‏ غلظة شيئاً غير انتصادي؛ oly‏ أدوات كالتي نقدمها لعمالنا 
ونجني منها الربح لن تدوم يوماً واحداً في حقول القمح بفرجييا ‏ رغم أن التربة هنا أكثر رخاوة 
وأقل وعورة من أراضينا. وكذلك حين BLU GIL‏ استماضرا عن الجياد باليغال في كل 
المزارعء قيل لي إن السبب الأولء وقد اعترفوا أنه السبب الحاسم؛ هو أن الجياد لا تستطيع 
احتمال المعاملة التي تتعرض لها دوماً على أيدي الزنوج. إذ سرعان ما صاب بالعرج أو الشلل 
على أيديهمء بينما البغال تتلقى سيل الهراوات وتخسر علفة أو علفتين بين AD cem‏ من دون أن 
تتضرر chine‏ كما أنها لا صاب ببره ولا تمرض» فيما لو أهملت ار أرهقت بالعمل. ولا 
حاجة بي للذهاب إلى أبعد من نانذة الغرفة حيث أكتب» لأشهد. في كل لحظة Lux‏ ما تتعرض 
له الدواب من معاملة ميئة تكفي أي مزارع من الشمال لأن يطرد» بسبيهاء السائس على القوره. 
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القيمة لا ينبثق VE‏ من فائض كمي في العمل» لا ينبشق Y]‏ من تمديد عملية العمل 
نفهاء إطالة عملية صياغة الجواهر هناء وإطالة عملية غزل الخوط .936 
ومن جهة أخرى» يتحتم في كل عملية توليد للقيمة؛ ol‏ نختزل العمل المعقد إلى عمل ]213[ 


)18( إن التمييز بين العمل المعقد والعمل اليسيط (أو الماهر skilled‏ وغير الماهر (unskilled‏ 5532( 
من ناحيةء على وهم مصض0. أو في الأقل؛ على فروق لم تعد قائمة din‏ أمد يعيد؛ ولم يُكتب 
لها البقاء إلا بفضل عرف تقليدي» كما يرتكز هذا التمييزء من ناحية أخرى» على الوضع البائس 
لبعض فئات الطبقة العاملة» رهو وضع يحرمها من انتزاع قيمة قوة عملهاء أسرة بالآخرين. وثمة 
ظطروف عرضية تلعب هنا Led Lye‏ بحيث أن هذين النرعين من العمل يتبادلان المرضع في بعض 
الأحيان. فعلى سبيل المثال حيثما تكون القدرة الجسدية للطبقة العاملة قد تدهورت وأنهكت» 
بصورة نسبية طبعاًء وهذا هو الحال في جميع البلدان التي يسردها إنتاج رأسمالي متطورء فإن 
الاشكال الدنيا من العمل التي تقتضي قدراً كبيراً من القوة العضلية تمر عموماً إلى منزلة عمل 
معقدء بالمقارنة مع الأشكال المرهفة من العمل التي تهبط إلى منزلة العمل البسيط. Si. de‏ 
على ذلك أن عمل اليثّاء راصف e(bricklayer) VI‏ يحتل في إنكلترا منزلة أرفع من منزلة pe‏ 
الدمقس. ررغم أن عمل قاطع اليج القطني (fustian-cutter)‏ يتطلب الكثير من الجهود 
الجدية؛ ومضر بالصحة تمامأء فإنه لا يعتبرء مع ذلك» سوى عمل #بسيط»ه. من جهة أخرى 
ينبني آلا نتصور أن ما يسمى بالعمل الماهر (skilled labour)‏ يشثل حيزاً واسعاً ني قوة العمل 
القومية. وحسب تقديرات لينج ias (Laing)‏ في LASI‏ (وويلز) 11 مليوناً و300 ألف شخص 
يعتمدون في العيش على العمل البيط. ولو طرحنا من أصل ال 18 مليوناً نسمة التي تؤلف 
المجموع الكلي للسكان أيام كتابته للتقريرء مليون tt del ay‏ ومليون وئصف المليون من 
المعرزين والمتشردين والمجرمين والبغاياء (qi‏ و4 ملايين و650 ألف شخص ;2$ الطبقة 
الرسطىء لكان الباقي نفس الرقم المذكور أعلاه: 11 مليوناً. إن pod‏ يدخل في عداد الطبقة 
المتوسطة LUT‏ يعيشون على فائدة استثمارات صغيرة» إلى جانب الموظفين؛ والكتّاب» والفنانين» 
والمدرسين» ومن ISLE‏ ذلك. ولكي يضخم عدد هذه الطبقة فإنه يضيف إلى ال 4 ملايين و650 الف 
نسمةء فضلاً عن المصرقيين ومن إليهم» «عمال المصانع» ذوي الأجور المرتفعة! بل إنه يُدخل البنائين» 
راصفي الآجر c(bricklayers)‏ في عدادهم Lal‏ (ص. ليثج» البؤس ioa c A‏ 1844ء 
رص 52-49 وما (S. Laing, National Distress eic., London, 1844, [p. 49-52 sqq]. (ub‏ 
of‏ الطبقة الكبرى التي ليس لديها ما تعطبه لقاء القرت غير العمل الاعتيادي البيط» Vy‏ 
السواد الأعظم من الشعبا. (جيمس ميلء في مقال المستعمرت ملحق في الأتيكلربيديا 
البريطانية: لعام 1831). 

(James Mill, in article "Colony", Supplement to the Encyclopaedia Britannica, 1831). 
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الفصل الخامس: عملية العمل وعملية إنماء القيمة 


نوفر على أنفسنا tye‏ العمليات الحسابية» ونبسط تحليلناء نفترض أن عمل العامل الذي 
PP CEA,‏ الرأسمالي هو عمل اجتماعي وسطي oan ee‏ 


وسطي اجتماعي» كأن يُختزل يوم عمل معقد إلى ستة أيام من العمل P LE‏ ولكي 


(19) «حين نلجأ إلى العمل لقياس القيمةء ap‏ ذلك يعتي بالضرورة عملاً من نوع معن واحد... 
يسهل تحديد ثنامسب الأنواع الأخرى da 55 el) Vans‏ ع بحر الاقتصاد السياسي › «o4‏ 
11832 ص 23-22( 

{[J. Cazenove], Outlines of Political Economy, London, 1832, p. 22-23). 

Bi) Ce)‏ كان ثمة اقتصاديرن محترمون قد اعترضوا على هذا «التأكيد ct ele VIE‏ أفلا يصق لا الرد 
عليهم» كما يقرل المثل الألمائيء Ol‏ الشجر يمنعهم من رؤية الغاب! إن ما يتهمونه بأنه شيء 
لفقه التحليل» هورء في الواقم» طريقة تُمارس كل يوم في أرجاء العالم كله. ففي كل مكان 
يجري التعبير عن قيم السلع على اختلاف أنواعها عن دون تمييزء أي في كمية معيّنة من الذهب 
jl‏ الفضة. ربهذا بالذات op‏ مختلف أنواع العمل التي تمثلها هذه القيم: قد اختزلت بنسب 
مضتلفة إلى مقادير معيّنة من نوع واحد من العمل العادي» هو العمل الذي ينتج الذهب أو 
الفضة٤.‏ هذه الإضافة ترد في الطبعة الفرنسية» الكتاب الأول» ص 198. [ن. ع]. 
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[214] 


الفصل السادس 


رأس المال الثابت ورأس المال المتخير 


إن مختلف pole‏ عملية العمل تلعب Dil‏ متباينة في تكوين قيمة-المنتوج . 
فالعامل يضيف قيمة جديدة إلى موضوع العمل بإنفاقه قدراً معيّناً من العمل الإضافي 
على هذا الموضوع» مهما كان محتوى هذا العمل UT,‏ كان هدفه وطابعه التقني. ومن 
جهة أخرى نجد ثانية أن قيم وسائل الإنتاج المستهلكة في العملية ماثلة في المنتوج 
كعناصر في تركيب قيمته؛ فقيمة القطن والمغزل» على سبيل المثال» تعاود الظهور ثانية 
في قيمة الخيوط. إن انتقال قيمة وسائل الإنتاج إلى المنتوج يؤدي إلى حفظ قيمتها. 
ais‏ هذا الانتقال خلال تحول وسائل الإنتاج إلى منتوج» أي خلال عملية العمل. إذن 
يتحقق ذلك بواسطة العمل. ولكن بأية صورة؟ 
لا يؤدي العامل عمليتين اثنتين فى الوقت الواحد cand‏ واحدة لإضافة قيمة إلى القطن 
بعمله» وواحدة أخرى لحفظ قيمة وسائل الإنتاج أو وهو ما يضارع الشيء ذاته - لكي 
ينقل إلى المتتوجء وهو خيوط الغزل» قيمة القطن الذي يغزله» وجزءاً من قيمة المغزل 
الذي يغزل به. إن العامل إنما يصون القيمة القديمة لهذه الأشياء بما يضيفه لها من قيمة 
جديدة تحديداً. وبما أن إضافة قيمة جديدة إلى موضوع العمل وحفظ القيمة القديمة لهذا 
الموضوعء هما نتيجتان مختلفتان تمام الاختلاف يولدهما العامل في وقت واحد معأء 
رغم أنه لا يعمل خلال هذا الوقت سوى مرة واحدة» فمن الواضح أن هذه النتيجة 
المزدوجة من حيث الطابع لا يمكن إلا أن تنجم عن الطابع المزدوج لعمله. فلا بد من 
أن هذا العمل في خاصية Tin‏ يخلق القيمة» وفي خاصية أخرى يحفظ القيمة أو ينقلهاء 


[ne dol) ody فى‎ 
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الفصل السادمي: راس للمال cun‏ وراس ad‏ المتغير 


ولكن على أي نحو يضيف كل عامل وقت عمل جديداً وبالتالي قيمة جديدة؟ dala,‏ 
ليس Y)‏ بنمط عمل إنتاجي يؤدى في شكل خاص. فالغازل لا يضيف وقت عمل إلا 
(zu‏ والنساج بالنسج› والحداد بالحدادة. وعلى حين أن إضافة العمل» وبالتالي 
القيمة الجديدة» هي إضافة ذات شكل عامء OP‏ الغزل والنسج والحدادة» على cul!‏ 
أي الشكل الخاص الهادف بالذات الذي أنفق به العمل هو الذي يحول وسائل الإنتاج» 
كالقطن والمغزل» الخيوط والنول» الحديد والسندان»ء إلى pole‏ مكونة للمنتوجء لقيمة 
استعمالية Pie‏ ولا يزول شكل القيمة الاستعمالية القديم إلا ليعاود الظهور تحت 
شكل جديد لقيمة استعمالية جديدة. ولكننا رأينا عند بحث عملية تكوين القيمة» أنه إذا 
استهلكت قيمة امتعمالية معيّنة بكفاءة» في إنتاج قيمة استعمالية جديدة» OP‏ كمية العمل 
المنفقة في إنتاج القيمة الاستعمالية المستهلكة تؤلف جزءاً من وقت العمل الضروري 
لإنتاج القيمة الاستعمالية الجديدة» وعليه فإن هذا الجزء هو وقت عمل متقول من وسائل 
الإنتاج المستهلكة إلى المنتوج الجديد. فالعامل إذن يحفظ قيمة وسائل الإنتاج 
المستهلكة؛ أي ينقلها إلى المنتوج لتؤلف جزءاً من قيمته» لا بفضل ما يضيفه من عمل 
عام مجردء بل بقضل الطابع النافع الخاص» أي بفضل الشكل الإنتاجي الخاص لهذا 
العمل المضاف. إن العمل» من حيث هو BUS‏ إنتاجي هادف» من حيث هو غزل أو 
نسج أو colas‏ يوقظ وسائل الإنتاج من رقدة الموتى بمجرد أن يلامسهاء ويحيلها إلى 
pole‏ حية في عملية العمل » ويتحد معها لتكوين Due gna‏ 

ولو لم يكن العمل الإنتاجي الخاص للعامل هو Up‏ لما أمكته تحويل القطن إلى 
UJ, (b us‏ استطاع بالتالي نقل قيمة القطن والمغزل إلى الخيوط. وحتى لو غير العامل 
نفسه مهنته وأصبح Tyla‏ فهو مع ذلك يضيف» خلال يوم من العمل» قيمة إلى المادة 
التي يصنعهاء كما هو الحال من قبل. ونرى هناء بالتالي» أولاً إنه يضيف قيمة جديدة 
لا لكون عمله هو غزل على وجه الخصوصء أو نجارة على وجه الخصوص وإنما GY‏ 
عمل اجتماعي مجرد وعام؛ ونرى ثانياً إن القيمة التي يضيفها ذات كمية محددةء لا لأنه 
عمل له محتوى نافع من نوع خاص Gal aY Lob)‏ لفترة xime‏ من الزمن. إذن فالطابع 


)20( «يخلق العمل متتوجاً جديداً لقاء منتوج آخر يتلاشى». (بحث في الاقتصاد السياسي للاآمي لندنء 
]6182 ص 13). 
(An Essay on the polit. econ. of Nations, London, 1821, p. 13).‏ 
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[215] 


[216] 


الجزء الثالث: إنتاج Qum‏ القيمة المطلق 


العام المجرد لعمل الغازل» بصفته إنفاقاً لقرة العمل البشرية» يضيف قيمة جديدة لقيمة 
القطن والمغزل من ناحية» أما طابعه الخاص الملموس» aia‏ عملاً نافعاًء op‏ عمل 
الغازل نفسه gau‏ قيمة وسائل الإنتاج هذه إلى المنتوج ويصونها فيه في آن واحد cles‏ 
من ناحية أخرى. من هنا تنبع النتيجة المزدوجة التي يولدها في اللحظة الزمنية نفسها. 

إن قيمة جديدة تضاف بمجرد إضافة كمية معيّنة من العمل» ويفضل نوعية العمل 
المضاف تصان في المنتوج القيم الأصلية القديمة لوسائل الإنتاج. وهذه النتيجة 
cde yo pal‏ الناجمة عن الطابع المزدوج للعمل» تتجلى آثارها في ظاهرات شتى. 

دعونا نفترض أن اختراعاً معيّناً يتيح للغازل أن dja‏ في 6 ساعات مقداراً من القطن 
كان يغزله من قبل في 36 ساعة. إن قوة عملهء كنشاط إنتاجي» نافعء هادفء قد 
تضاعفت 6 مرات. فمنتوج 6 ساعات من العمل قد ازداد 6 أضعاف» من 6 باونات إلى 
6 باوناً. بيد أن الست والثلائين باوناً من القطن لا تمتص الآن غير نفس المقدار من 
وقت العمل الذي كانت تمتصه 6 باونات من القطن في الحالة الأولى. فهي تمتص عملاً 
جديداً يقل بستة أمثال عما كانت تمتصه في ظل الطريقة القديمةء وبالتالي op‏ القيمة 
الجديدة التي يضيفها العمل هي سدس القيمة التي كان يضيفها قديماً. من جهة أخرى. 
فالقيمة المنقولة من القطن إلى المنتوجء إلى ال 36 باوناً من الخيوط» تتضاعف ست 
مرات عما كانت عليه. ففي 6 ساعات من الغزل نجد أن قيمة المواد الأولية التي تحفظ 
وتنقل إلى المنتوج أكبر ست مرات عن الأول» بالرغم من أن القيمة الجديدة التي يضيفها 
عمل الغازل إلى كل باون من هذه المادة الأولية عينها تهبط إلى سدس ما كانت عليه. 
وهذا يبين أن drole‏ العمل الأولى؛ التي يستطيع بفضلها حفظ القيمة» وخاصية العمل 
الثانية التي يتمكن بفضلها من GLE‏ القيمة» وذلك في مجرى عملية واحدة متصلة؛ هما 
خاصيتان مختلفتان جوهرياً. فكلما ازداد وقت العمل الضروري لغزل كمية معبّنة من 
القطن إلى bye‏ كبرت القيمة الجديدة المضافة إلى القطن» وكلما ازدادت كمية القطن 
المغزول في نفس رقت العمل» كبرت القيمة القديمة المحفوظة والمنقولة إلى المتوج. 

دعونا نفترض» على العكس» أن إنتاجية عمل الغازل تظل (SU‏ وأنه بالتالي يلزم 
الغازل نفس المدة الزمنية لتحويل باون من القطن إلى خيوط كما من قبل. ولكن لنفرض 
أن القيمة التبادلية لياون القطن تتغير» UP‏ أن ترتفع إلى 6 أضعاف قيمتها السابقةء أو OT‏ 
تهبط إلى سدس هذه القيمة. في ELS‏ هاتين الحالتين» يضيف الغازل نفس الكمية من 
وقت العمل إلى باون القطن» ele,‏ فهو يضيف نفس الكمية من القيمة التي كان يضيفها 
سابقاً قبل das‏ قيمة القطن» وهو ينتج خلال المدة ذاتها الكمية نفسها من الخيوط كما 
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من قبل. مع ذلك فالقيمة التي ينقلها من القطن إلى الخيوط تكون إما سدس ما كانته 
سابقاًء أو ستة أضعاف قيمتها قبل التغيير. وتتكرر النتيجة ذاتها حين RES‏ قيمة وسائل 
العمل أو تهبط» مع بقاء كفاءتها في عملية العمل على حالها. 

وإذا بقيت الشروط التقنية لعملية الغزل كما هي من دون تبدل» ولم يقع تغير في قيمة 
وسائل الإنتاجء فالغازلء الآن كما من قبل» يظل يستهلك في أوقات عمل متساوية 
كميات متساوية من المواد الأولية والآلات بقيمة ثابتة. وحينذاك تتناسب القيمة التي 
يحفظها في المنتوج بصورة طردية مع القيمة الجديدة التي يضيفها إلى المنثوج. نفي 
غضون أسبوعين» يضيف من العمل» وبالتالي من القيمة» ضعف ما يضيفه في أسبوع 
واحدء ويستهلك خلال هذه المدة عينها ضعف المواد الأولية بضعف القيمة ويبلي 
الضعف من الآلات» بضعف القيمة في كل حالةء ولذلك يحفظ في منتوج أسبوعين 
ضعف القيمة التي يحفظها في منتوج x‏ واحد. وعند ثبات شروط الإنتاج المعطاةء 
تزداد ألقيمة التي ينقلها العامل ويحفظهاء كلما ازداد ما يضيفه من عمل جديدء ولكنه لا 
يحفظ قيمة أكبر لأنه يضيف قيمة جديدة أكبرء بل لأنه يضيف القيمة في ظل ظروف ثابتة 
ومستقلة عن عمله الخاص. 

وبالطبع يمكن القول» بمعنى من المعاني» إن العامل يحفظ القيمة القديمة دائماً يما 
يتناسب وكمية القيمة الجديدة التي يضيفها. وسواء ارتفعت قيمة القطن من شلن واحد 
إلى شلنين» أو هبطت إلى 6 Las‏ فالعامل لا يحفظء fal‏ في منتوج ساعة واحدة 
غير نصف مقدار القيمة التي تحفظ في منتوج ساعتين. وعلى غرار ذلك» لو تغيرت 
إنتاجية عمله cue UE‏ بأن ترتفع أو تهبطء فهو يغزل في ساعة واحدة Cs‏ أكثر أو أقل 
مما كان يفعل سابقاًء حسب الحالة» وبالتالي سيحفظ في منتوج ساعة واحدة» قيمة 
موازية من القطن أكبر أو أقل. ولكن مهما كانت الحالة فإنه سيحفظ في ساعتين من 
العمل ضعف ها يحفظه من القيمة فى ساعة واحدة. 

لا وجود للقيمة إلا ني قيم استعمالية» في أشياء نافعةء هذا إذا ott‏ التعبير الرمزي 
المحض عن القيمة في رموز. (فالإنسان ذاته من حيث إنه وجود متعين لقوة العمل» هو 
موضوع طبيعي» rd‏ رغم أنه شيء حبي بالحياة والوعي الذاتي» وما العمل إلا تجل 
شيئي لهذه القوة التي تسكن فيه). وعليه إذا فقد الشيء فيمته الاستعمالية فقد فيمته 
أيضاً. أما وسائل الإنتاج فهي إذ نفقد قيمتها الاستعماليةء لا تفقد قيمتها في الوقت 
نفسهء ومرد ذلك هو هذا: في مجرى عملية العمل تنزع الشكل الأصلي لقيمتها 
الاستعمالية لا لشيء إلا لترتدي في المنتوج شكل قيمة استعمالية جديدة. ولكن مهما 
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كانت أهمية عور القيمة على شيء نافع معيّن كي تحل فيهء فلا أهمية ألبتة لما يكون 
عليه هذا الشيء الذي تحل cad‏ وهو ما رأيناه في استحالة السلع. يترتب على ذلك أن 
وسيلة الإنتاج لا تنقل قيمتها إلى المنتوجء في مجرى عملية العمل إلا بقدر ما تفقد من 
فيمة تبادلية سوية مع ها تفقده من قيمة استعمالية. إنها لا تنقل إلى المنترج غير تلك 
القيمة التي تفقدها بصفتها وسيلة إنتاج. بيد أن العناصر الشيثية لعملية العمل لا CALS‏ 
في هذا الخصوصء سلوكاً متمائلاً. 

إن الفحم الذي يوقد تحت المراجل يتلاشى دون أثرء كذلك شان الزيت الذي pets‏ 
به محاور العجلات. كما أن الأصباغ وغيرها من المواد المساعدة تزول جميعاًء لكنها 
تعود إلى الظهور في خواص المنتوج. إن المادة الأولية تزلف جوهر المنتوج» ولكن بعد 
أن يتغير شكلها. إذن فالمادة الأولية والمواد المساعدة تفقد الشكل المستقل الذي كان 
يميزها كقيم استعمالية قبل دخولها عملية العمل. ولكن الأمر بخلاف ذلك مع وسائل 
العمل بالذات. فالأدوات» والآلات» وماني الورش والحاويات لا تكون نافعة في عملية 
العمل إلا إذا بقيت تحتفظ بشكلها c ea E‏ وتكون على dal‏ الاستعدادء كل (pee‏ 
لتكرار العمليةء كما بالأمسنء دون أن يطرأ أي das‏ على هيئتها. وكما أنها خلال أمد 
حياتهاء نعني خلال عملية العمل المتواصلة التي تخدم فيهاء تحتفظ بشكلها الخاص 
المستقل عن المنتوجء كذلك تفعل بعد موتها Lal‏ فأشلاء الآلات رالأدرات والورش» 
إلخء نبقى Uya‏ منفصلة ومتميزة عن المتتوج الذي أسهمت في صنعه. ولو تأملنا حالة 
وسيلة من وسائل العمل على مدى الفترة الكلية التى تخدم خلالهاء منذ أول يوم دخولها 
الورشة حتى يوم تُرمى فيه في مخزن الخردواتء نجد أن قيمتها الاستعماليةء في أثناء 
ذلك» تُستهلك بالكامل» ol,‏ قيمتها التبادلية» بالتالي» تنتقل برمتها إلى المنتوج. ولو أن 
UF‏ غزل تدوم عشر سئوات» على سبيل UL‏ فمن الجلي أن قيمتها الكلية تنتقل 
بالتدريج» خلال فترة عملية العمل تلك إلى pm‏ عشر سنوات. إذن فوسيلة العمل 
تقضي فترة Whe‏ في تكرار عمليات متماثلةء يزيد عددها أو ينقص بهذا القدر أو ذاك. 
وحياة الآلة شأن حياة إلكاثن البشري. فكل يوم يمضي يقرّبه 24 ساعة من القبر. ولكن 
يستحيل على أي امرىء أن يعرف على وجه الدقة من مجرد النظر إلى cem‏ كم يوماً 
بقى له من المسير على هذا الطريق. بيد أن هذه العقبة لا تمنع شركات التأمين على 
الحياة من أن تستخلص» من متوسط الأعمار» إستنتاجات دقيقة للغايةء والأهم من ذلك 
أنها استنتاجات تدر أرياحاً وفيرة. كذلك ols‏ وسائل العمل. فحن نعرفء بالتجرية» 
متوسط الزمن الذي تعمّره آلة من صنف معيّن. لنفترض أن قيمتها الاستعمالية في مجرى 
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عملية العمل لا تدوم أكثر من 6 أيام. إذن فهي تفقد كل يومء بالمتوسطء سدس قيمتها 
الاستعمالية» وبالتالي ينتقل سدس قيمتها إلى المنتوج اليومي. على هذا النحو — 
اندثار جميع وسائل العمل»› نعني ما تفقده يومياً من قيمة استعمالية وما يقابل ذلك من 
كمية القيمة التي تنقلها Lal bey‏ إلى المنتوج. 

ويتجلى هنا بوضوح cable‏ أن وسيلة الإنتاج لا تنقل ul‏ إلى المنتوج قيمة أكبر مما 
تفقده هي خلال عملية العمل بدمار قيمتها الاستعمالية الخاصة. وإذا لم تكن وسيلة 
الإنتاج تفقد أي قيمةء أي إذا لم تكن نتاج عمل بشريء فإنها لن تنقل أي قيمة إلى 
المنتوج . فإن لم تكن نتاج عمل بشري» يقتصر دورها على إسداء العون في خلق p‏ 
استعمالية من دون أن تسهم في تكوين القيمة التبادلية. وتندرج ضمن هذا النوع جميع 
وسائل الإنتاج التي QUU‏ هبة من الطبيعة دون تدخل الإنسان» كالارض والرياح والمياه 
وخامات الحديد والخشب في ألغايات ce} idi‏ وهلمجرا. 

مع ذلك ثمة ظاهرة أخرى هامة تبرز هنا للعيان. Ca‏ أن آلة تساوي قيمتها 1000 
جنيه» تندثر كلية في ألف يوم. في هذه الحالة ينتقل وو من قيمة الآلة كل يوم إلى 
في عملية العمل . وهكذا يتضح أن آحد pels‏ عملية العمل ونعني به وسيلة الإنتاجء 
يدخل باستمرار في تلك العملية بكامله» بيئما لا يدخل عملية تكوين القيمة إلا على 
أجزاء. إن الفرق بين عملية العمل وعملية إنماء القيمة ينعكس في العناصر الشيئية» إذ إن 
نفس ibl‏ الإنتاج تشارك بكاملها في عملية العمل» في حين أنها كعنصر من عناصر 
تكوين القيمةء لا تدخل إلا على أجزاء217. 


)21( إن موضوع إصلاح وسائل العمل» الآلات؛ المباني» لا يعنيناء هناء في هذا المجال. UYU‏ 
في أثناء إصلاحهاء لا تعود رسيلة عملء بل موضرعاً للعمل. فالعمل لم يعد ينجر بواسطتهاء بل 
صار gan‏ عليها لإصلاح يمتها الاستعمالية. ويسعنا أن نعتبرء لأغراض البحثء أن العمل 
المنفق على إصلاح الأدرات يشكل جزءاً من العمل الضروري لإنتاج وميلة العمل في الأصل . 
غير أن الاندثار الذي يرد في هذا الموضع من الكتاب هر تلف وبلى الآلات الذي لا يتطيع أي 
طبيب علاجه» رالذي يفضي إلى الموت شيئاً فشيئاء إنه يتعلق ب «ذلك النوع من التآكل الذي لا 
يمكن إصلاحه من آن لآخرء والذي يقضي بالكين مثلاًء في خاتمة المطاف؛ إلى حال يقول 
عنها صانع السكاكين إنها لا تستحق عناء صئع نصل جديدا. وقد بيئا في متن النص أعلاء أن آلة 
من الآلات تدخحل برمتها في كل عملية عملء ولكنها لا تدخل في عملية إثماء القيمة» التي 
تجري في الرقت نفسه. إلا على Tose Clade‏ بعد جزء. أما إلى أي مدى Aly‏ تشوش الأنكار 
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من جهة ثانية يمكن لوسيلة إنتاج أن تدخل بكاملها في إنماء القيمة» رغم أنها لا 
تدخل في عملية العمل إلا على أجزاء. لنفترض أنه عند غزل eo hill‏ يتبدد من أصل 
byl 115‏ بهيئة ضياعات» ما يساوي 15 باوناًء حيث لا تتحول هذه إلى خيوط بل 
]220[ إلى «غبار الشيطان؟ dust)‏ و'اامل)“. إن هذه الباونات ال 15 من chill‏ لا تصبح»› 
البتةء عنصراً في تركيب الخيوط» مع ذلك فإذا كان ضياع هذه الكمية من القطن أمراً 
طبيعيا ومحتوما في ظل الثروط الوسطية لعملية op (JU‏ قيمة القطن الضائم تنتقل إلى 
قيمة الخيوط شأنها في ذلك شأن قيمة المائة باون التي تؤلف جوهر الخيوط. إن القيمة 
الاستعمالية للخمسة عشر باوناً من القطن ينبغي أن تتبدد إلى غبار لكي يكون بالوسم 
صنع 100 باون من الخيوط. إن دمار هذا القطن هوء إذن» شرط ضروري لإنتاج 
الخيوط. فقيمة القطن المفقود تنتقل إلى المنتوج لهذا السبب دون غيره. ويحدث الشيء 
نفسه لجميع أنواع النفايات المتخلفة عن عملية العمل» ولكن بقدر ما تكف عن النفع 
كوسيلة لإنتاج قيم إستعمالية مستقلة» جديدة. ونرى مشل هذا الاستخدام للنفايات في 
مصانع بناء الآلات الكبرى في ماتكيسترء حيث LAS‏ جبال من ركام الحديد في المساء 
إلى المصهر لتعود صباح اليوم الثاني إلى الورش بهيئة كتل من الحديد الصلب. 
لقد رأينا أن وسائل الإنتاج لا jas‏ من قيمة إلى المنتوج الجديد ME‏ بقدر ما تفقده. 


= حول هذه الظاهرة فهذا ما يظهرء المقتطف التالي! «يقول السيد ريكاردو إن جزءاً من عمل 
المهندس المبذول في بناء if‏ لمناعة الجرارب» يدخل على سبيل المثال في قيمة زرج من 
الجوارب. «لكن العمل الكلي الذي أنتج كل زوج من الجوارب... يتضمن عمل المهندس AS‏ 
ولیس جزءاً عنهء لأن آلة واحدة هي التي تصنم عدة أزواج» رليس ثمة زوج منها يمكن صثعه 
درن استخدام eum‏ أجزاء الآلة». casa)‏ حول خلافات uina Ube)‏ في الاقتصاد السياسي » 
وخصوصا ما يتعلن BL‏ والمرض والطلب» (O4‏ 1821( ص 54( 
(Observations on Certain Verbal Disputes in Pol. Econ., Particularly Relating to Value and‏ 
to Demand and Supply, London, 1821, p. 54).‏ 
إلا أن مولف هذا الكتابء (Wiseacre) thy rad yay‏ ومتعالٍ إلى حد بخيض»؛ معذرر في 
اضطراب وتشرش فكرهء وبالتالي فهو محق في جدلهء ولكن بمعنى واحد لا غيرء وهو أنه لا 
ريكاردوء ولا أي اقتصادي آخرء لا قبله ولا code,‏ استطاع أن يميز على وجه Bai‏ بين خاصيتي 
العملء وأن flay‏ بالتالي الدرر الذي تلعبه كل خاصية في تكوين القيمة. 
UL (H)‏ مبددة تتطاير من آلة غزل كان العمال يمونها «غبار الشيطان». [ن. Ag‏ 
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في مجرى عملية العمل» من قيمة في أشكالها الاستعمالية القديمة. وأقصى ما يمكن أن 
تفقده من قيمة في عملية العمل لا يتجاوزء بداهة» مقدار القيمة الأصلية التي كانت 
تملكها قبل دخول العملية» أو بتعبير آخرء لا يتجاوز حدرد وقت العمل اللازم لإنتاجها 
تحديداً. إذن فوسائل الإنتاج لا تستطيع؛ قطء أن تضيف إلى المنتوج قيمة أكبر مما 
تملكه هي نفسها بصورة مستقلة عن عملية العمل التي تخدم خلالها. ومهما كانت المنفعة 
التي تملكها مادة أولية أو UF‏ معينة أو أي وسيلة إنتاج cg el‏ سواء كانت تكلف 150 
جنيهاً أو 500 يوم عملء فإنها لا تستطيع» رغم ذلك» وأياً كانت الظروف» أن تضيف 
إلى قيمة المنتوج الكلي الذي تخدم في تكوينه» أكثر من 150 جليهاً . فقيمتها لا تتقرر 
بعملية العمل التي تدخل فيها كوسيلة cc lo]‏ وإنما تتقرر هذه القيمة بعملية العمل التي 
تخرج هي منها بصفة منتوج. وهي لا تخدم في عملية العمل إلا بمثابة Xe‏ استعمالية» 
بمثابة شيء يمتلك خصائص نافعة» ولا تستطيع لذلك أن تنقل إلى المنتوج ذرة قيمة» ما 
لم تكن تملك هذه القيمة قبل دخول OM MoM‏ 


(22) نستطيع من هذا أن نحكم على سخف رأي ج .ب. ماي الذي يدعي تعليل GE‏ فائض القيمة 
(الفائدة: الربحء الريع) من الخدمات الإنتاجية (Services productifs)‏ التي تسديها وسائل 
الإنتاجء كالأرض ووسائل العمل والمواد الأرلية» في عملية العمل»ء بما تملكه من قيمة 
استعمالية. أما السيد فيلهلم ررشر؛ وهو قلما يدع فرصة تفوته كي يدونء بالاسود رالأبيض» 
تبريرات بارعة من ابتكار الخيال؛ فيسجل العينة التالية: pau)‏ .ب. ساي» أطروحة في 
الاقتصاد الياسي. الجزء الأرل الفصل الرابعم» ملاحظة صائبة تماماً بقوله: إن القيمة التي 
تنتجها معصرة الزيت؛ بعد حسم جميع التكاليف» هي شيء جديدء شيء يختلف ULLS‏ عن العمل 
الذي شيدت به المعصرة نفسهاء». ([روشرء أسس الاقتصاد القوميء الطبعة CAIUS‏ 1858]ء 
حاشية ص 82). 

(Wilhelm Roscher, Die Grundlagen der Nationalökonomie, 1858], p. 82, note). 
هر شيء يختلف تماماً عن العمل‎ cm صحيح تماماً!.. «نالزيت» الذي تنتجه المعصرة:‎ 
OY المعصرة. ويفهم السيد روشر من القيمة أنها أشياء من قبيل «الزيت»؛‎ oly الميذول في‎ 
نسبياً. ويبدو أنه‎ ina اللزيت؟ قيمة» مع أن «الطبيعة' تنتج زيت البترولء وإن يكن ابكميات‎ 
يقصد هذه الحقيقة حين يشير فيما بعد فيقول: «إنها (يقصد الطبيعة) يندر أن تنتج أية قيمة‎ 
.]79 ص‎ «$4 UI [المرجع‎ dau 
إن «الطبيعة» والقيمة التبادلية التي تنتجهاء هما عند السيد روشرء أشبه بالعذراء الساذجة التي‎ 
صغير جداً». ويقول هذا «العالم‎ abt ah ولكنها بررت ذلك‎ Nib قد أنجبت‎ Gil اعترفت‎ 
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[221] فإن قيمتها‎ (ud يقوم العمل بتحويل وسائل الإنتاج إلى عناصر مكونة لمنتوج‎ o3 
تخضع لنوع من تناسخ الأرواح. إنها تهجر الجسم المتهلك وتحل في الجسم المخلوق‎ 
حديثاً. لكن هذا التناسخ يقع من وراء ظهر العمل القعلي. فالعامل يعجز عن إضافة‎ 
عمل جديد» أي خلق قيمة جديدة» من دون أن يحفظ القيم القديمة في الوقت نفسه»‎ 
ولكنه لا يستطيع‎ eu العمل الذي يضيفه ينبغي أن يكرن في شكل عمل نافع‎ OY ذلك‎ 
إنتاج‎ ply أن ينجز العمل في شكل نافع من دون أن يستخدم منتوجات معينة بمثابة‎ 
لمنتوج جديدء يلقل إليه قيمة هذه الوسائل. إن قوة العمل الفاعلةء أو العمل الحي يملك‎ 
وهذه هبة من الطبيعة لا تكلف العامل‎ cinili خاصية حفظ القيمة في أثناء قيامه بإضافة‎ 
ولكنها تعود على الرأسمالي بنفع عظيمء فهي تحفظ القيمة الحالية لرأسماله220,‎ ke 
الأعمال مزدهرةء فإن الرأسمالي يكرن مستغرقاً على أشده في جني الربح‎ cue وطالما‎ 
دون أن يلاحظ هذه الهبة المجانية للعمل. ولكن انقطاعاً عنيفاً لسير العمل» بفعل اندلاع‎ 
C9» ac) ويرغمه على‎ t حواسه‎ la y EPR) 


= الرصين! (savant sérieux)‏ في إشارة pol‏ ى: OP‏ مدرسة ريكاردو قد اعتادت إدراج ely‏ المال 
ضمن مفهوم العمل» معتبرة رأس المال بمثابة «عمل cea‏ وهذا رأي غير بارع! OS‏ مالك 
رأ المالء مع ذلك! يفعل! حقاً! شيا أكثر؟! من مجردا إنتاجه؟ والحقاظ عليه نفسه (أي 
نفس؟؟): لعتي أنه يحجم عن التمتع به؛ ولقاء ذلك يطلب على سبيل المثال!!! فائدة» (المرجع 
نفسهء [ص 82]). ألا ما دأبرع»! هذه «الطريقة التشريسية الفيزيرلوجية» للاقتصاد السياسي» فهي 
lint‏ تحول «رغبة» بسيطة إلى منبع للقيمة. [التعابير المبرزة أردفها ماركس بعلامات التعجب أو 
الاستفهام؛ على سبيل التهكمء ثم اقتبس في تعقيبه بعض هذه التعابير للفرض نفسه. ن .ع]. 
)228( «من بين جميع الأدوات التي يتخدمها مالك المزرعة يشكل العمل البشري. . . الشيء الذي يعتمد 
عليه هذا المزارع أكبر الاعتماد في امتعادة رأسماله. والأداتان الأخريان وهما دواب الجر... 
رالعربات والمحاريث eum LU‏ وما إلى ذلكء فهما لا تاويان i‏ على الإطلاق من غير نسبة 
معيّنة من الأداة الأولى : العمل البشري». (إدموند بورك؛ MON‏ وتفاصيل عن PISO‏ 
الصل إلى معالي وليم بت في تشرين الثاني | نوفمبر 1195ء طبعة لندن» 1800( ص 10). 
(Edmund Burke, Thoughts and Details on Scarcity, originally presented to the Right Hon.‏ 
W. Pitt in the Month of November 1795, Edit, London, 1800, p. 10).‏ 
)23( في line‏ تابمز (Times‏ عدد 26 تشرين الثاني/ نونمبر 61862 ثمة صناعي يشغل معمله 800 
عامل ويستهلك أسبوعياً (150) بالة من قطن الهند الشرقية أو (130) UL‏ من القطن الأميركي 
كمعدل رسطيء يشتكي ويولول من المصاريف الجارية التي يتكيدها عند توقف العمل في مصنعه. 
ويقدر التكاليف ب 6000 جه سنوياً. ونجد بين هله النفقات عدداً من البنود لا 


266 


nA‏ وراي المال الستغيو 


]0222 إن ما يُستهلك من وسائل الإنتاج حقاًء إنما هو قيمتها الاستعمالية» ويؤول استهلاك 
هذه القيمة الاستعمالية بواسطة العمل إلى خلق المنتوج. أما قيمتها فهي في الواقع لا 
OME eG‏ وعليه لا يمكن dole]‏ إنتاج هذه القيمة. فهي بالأحرى تحفظ» ولكن ليس 
بقعل عملية تخضع لها في مجرى عملية العمل» وإنما OS‏ القيمة الاستعمالية التي كانت 
توجد فيها بالأصل تتلاشى Os‏ ولكنها تتلاشى في قيمة استعمالية أخرى. لذا op‏ قيمة 
pl,‏ الإنتاج تعود إلى الظهور مجدداً في قيمة المنتوجء وليست cba‏ إن توخينا BI‏ 
أي إعادة إنتاج لهذه القيمة. فالشيء الذي جرى إنتاجه إنما هو قيمة استعمالية جديدة 
تظهر فيها القيمة التبادلية القديمة CORSE‏ 


(24) 


(25) 


تعنينا في هذا المجال» كبدل الإيجار والرسوم والضرائب» والتأمين» والرواثب السئوية للمدير 
والمحاسب والمهندس» وآخرين» لكنه يحسب 150 جنيهاً ثمن الفحم لتدفئة المصنم في أرقات 
he‏ وتشغيل المحرك بين حين وآغر. ويضيف إلى ذلك أجرة العمال الذين يستخدمون في أرقات 
الحاجة لإدامة الآلات جاهزة للعمل. وأخيراً ثمة 1200 جنيه لاندثار الآلات ذلك لان «المناخ 
وعوامل التلف الطبيعية لا توقف عملها ببب توقف المحرك البخاري عن الذوران». ويقول» 
بإصرار» إنه إذا كان لا يقدر الاندثار بما Gyi‏ هلا الميلغ الضئيل» وقدره 1200 caue‏ فذلك 
ai oY‏ توشك أن ils‏ على وجه التشقريب. 
«يكون الاستهلاك مُنعجاً. . . حين يشكل استهلاك السلعة جزءاً من عملية الإنتاج. . . والقيمة في 
أحوال odas‏ لا تُستهلك». (ص .ف. يومان؛ المرجع المذكور نفه» ص 296). 

(S.P. Newman, 1.c, p. 296).‏ 
في موجر أميركي شمالي ربما طبع للمرة العشرين» ترد هذه الفقرة: لا يهم أبداً في أي شكل 
يعود رأس المال إلى الظهور مجدداً». ثم بعد سرد ممل لجميع عناصر الإنتاج الممكنة التي تعود 
قيمتها إلى الظهرر مجدداً في المنتوج» تخلص الفقرة إلى الآني: «إن مختلف أنواع الأغذية 
والألبسة والمأوى الضرورية لرجود الكائن البشري وراحته تتحول على غرار ذلك. فهي تُتهلك 
من OF‏ لآخرء وتظهر قيمتها مجدداً على شكل Ub‏ جديدة تنتقل إلى جسد وعقل الكائن البشري 
فيتشكل Qn‏ رأسمال يستخدم ثانية في عملية الإنتاج». ف. وايلائد» المرجع المذكور لفسهء 
ص 32-31. )31-32 .(F. Wayland, 1.c, p.‏ 
ويصرف النظر عن الغرائب الأخرى؛ حسينا القول إن ما يعود إلى الظهور في ألطاقة المتجددة 
عند الإنسان» ليس nat‏ الخبزء بل مواده المكونة للدم. أما ما يظهر مجدداً فقيمة تلك الطافة؛ 
eu‏ وسائل العيشء وإنما قيمة هذه الوسائل. إن تفس ضروريات العيش code‏ حتى لو تدنت 
إلى نصف سعرهاء تننج القدر نقسه من العضلات والعظامء القدر نفسه من Gla‏ ولكنها Y‏ 
qu‏ طاقة تملك نفس القدر من القيمة. إن هذا الخلط بين «القيمة؟ و(الطاقة» مقرونا بالخموض 
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الجزء sat‏ إنتاج فلئض التيمة المطاق 


والأمر على خلاف ذلك مع العنصر الذاتي لعملية العمل» نعني قوة العمل الذاتية ]223[ 
الحركة. فعلى حين أن العملء بفضل شكله الهادف»ء Bim‏ قيمة وسائل الإنتاج وينقلها 
إلى Op ce ead!‏ كل لحظة من حركته تخلق قيمة إضافية» أي جديدة. لنفرض أن عملية 
الإنتاج ahis‏ بالضيط عند النقطة التي يكون فيها العامل قد أنتج ما يعادل قيمة قوة عمله 
الخاصةء تنقطعء مثلاء عندما يكون قد أضاف بعمل ست ساعات قيمة تبلغ 3 شلنات. 
إن هذه القيمة تشكل» من بين أجزاء القيمة الكلية للمنتوجء فضلة تزيد على ذلك الجزء 
من قيمة المنتوج الذي تدين به إلى وسائل الإنتاج . وهذه الفضلة هي الجزء الجديد 
الوحيد من القيمة الذي نشأ خلال العملية» وهي الجزء الوحيد من قيمة المنتوج الذي 
خلقته هذه العملية. وبالطبم» إن هذه القيمة الجديدة لا تعوض إلا عن النقد الذي دفعه 
الرأسمالي في شراء قوة العمل» وقد أنفق العامل هذا النقد على ضروريات العيش. إن 
القيمة الجديدة التي خلقها العامل تشكل إعادة إنتاج للنقد الذي أنفقه. ولكنها إعادة إنتاج 
نعلاً لا ظاهراًء كما هو الحال مع قيمة وسائل الإنتاج. إن هذا التعويض عن القيمة 
بقيمة أخرى»ء يجري عبر خلق قيمة جديدة. 

بيد أننا نعرف مما سبق أن عملية العمل تستمر لتتجاوز الوقت الضروري لمجرد إعادة 
إنتاج مُعاول لقيمة قوة العمل؛ ودمج هذا المُعاوِل في موضوع العمل. وعوضاً عن 
امتمرار العملية ست ساعات» رهي تكفي لذلك الغرض» فإنها تستمر 12 ساعة على 
سبيل المثال. وبذلك of‏ نشاط قوة العمل» لا يعيد إنتاج قيمتها الخاصةء chi‏ وإنما 
ينتج قيمة إضافية تفوق ذلك. إن فائض القيمة يؤلف فضلة في قيمة المنتوج تتجاوز dad‏ 
ما امتّهلك لخلق المتتوج من عناصرء أي من وسائل الإنتاج وقوة العمل . 

لقد قمناء هاهناء بعرض مختلف الأدوار التي تلعبها مختلف عناصر عملية العمل في 
تكوين قيمة المنتوجء فكشفنا بذلك» في الواقع» النقاب عن خصائص مختلف الرظائف 
التي تؤديها مختلف العناصر المكونة لرأس المال في عملية نمائه الذاتي. إن الزيادة في 
القيمة الكلية للمنتوج والتي تفوق مجموع قيم عناصره المكونة» هي الزيادة التي حققها 
رأس المال المتنامي ls‏ على قيمة رأس المال المدفوع في الاصل. إن وسائل العمل 
من جهةء وقوة العمل من جهة أخرى»ء ما هي إلا أشكال الوجود المختلفة التي تتعخذها 
قيمة رأس المال الأصلي عتدما تخلع شكلها النقدي وتنقلب إلى عناصر عملية العمل . 


= المرائي الذي يشيعه المولف» يتران محاولة عقيمة لاستباط تفسير يعلل البثاق فائض القيمة على 
أنه ليس إلا عودة القيم القديمة المرجودة أصلاً إلى الظهور من جديد. 
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الفصل السادس؛ راس شل الثابيت وراس لال المتغير 


إذنء فذلك الجزء من رأس المال» الذي يتحول إلى وسائل إنتاج» أي يتحول إلى 
مواد أولية ومواد مساعدة ووسائل عمل» لا تتعرض قيمته» خلال عملية الإنتاج» إلى أي 
تغير كمي. ولهذا نسميه الجزء الثابت من رأس المالء أو بتعبير أكثر إيجازاً: راس 
المال الثابت . 

]224[ وبعكس ذلك نجد أن ذلك الجزء من رأس المال الذي تحول إلى قوة عمل يخضع. 
في عملية ce!‏ إلى تغير في القيمة. فهو يعيد إنتاج معادل قيمته الخاصةء كما ينتج 
بالإضافة إلى ذلك فضلةء أو فائض قيمةء تتباين هي الأخرى فتكون بهذا القدر أو ذاك 
حسب الظروف. وهذا الجزء من رأس المال يتحول باستمرار من مقدار ثابت إلى مقدار 
متغير. ولهذا نسميه الجزء المتغير من رأس المال» أو نسميه بإيجاز رأس JUJE‏ المتغير. 
إن عناصر رأس المال هذه التي تتمايز من وجهة نظر عملية العملء إلى عنصر مرضوعي 
pares‏ ذاتي على التواليء أي إلى وسائل إنتاج وقوة عملء تتمايز بدورهاء من وجهة 
نظر عملية خلق فائض القيمة» إلى رأسمال ثابت ورأسمال متغير. 

إن مفهوم رأس المال الثابت الذي أوردناه Ud‏ لا يستبعدء gh‏ حال من الأحوال» 
إمكانية حدوث ثورة في قيمة عناصره المكونة. لتفرض أن سعر باون من القطن يبلغ اليوم 
نصف شلن ويرتفع he‏ في أعقاب هبوط محصول القطنء إلى شلن واحد. إن باون 
القطن القديم الذي جرى شراؤه بنصف شلن» ثم يُغزل بعد ارتفاع القيمةء ينقل الأن إلى 
المنتوج قيمة شلن واحد» LT‏ القطن الذي تم غزله قبل الارتفاع» بل والذي قد يكون A)‏ 
التداول في السوق Xue‏ خيوطء فإنه يضيف هو الأخر إلى المنتوج ضعف قيمته الأصلية. 
لكن من الواضح أن هذه التغيرات في القيمة مستقلة عن نمو قيمة القطن بفعل عملية 
الغزل ذاتها. وإذا لم يكن القطن القديم قد عُزل بعدء فيالوسعء بعد ارتفاع القيمةء بيعه 
مجدداً بشلن بدلاً من نصف شلن للباون الواحد. وعلى العكس من ذلك كلما كان عدد 
عمليات تصنيعه ubl‏ كانت هذه النتيجة مضمونة أكثر. ولذلك op‏ من قوانين المضاربة» 
عند حدوث ثورة فجائية في القيمة كهذهء أن تجري المتاجرة بتلك المادة الأولية التي لم 
يُنفق عليها غير أدنى كمية ممكنة من العمل: المضاربة بالغزول بدلاً من النسيج» 
والمضاربة بالقطن بدلاً من خيوط الغزل. إن تغير القيمة في هذه الحالة لا ينشأ من 
العملية التي يخدم القطن خلالها كوسيلة إنتاج» ويقوم فيها بالتالي بوظيفة رأسمال ثابت» 
وإنما ينبثق من العملية التي تنتج القطن ذاته. صحيح أن قيمة سلعة من اللع تتحدد 
بكمية العمل المتبلورة فيهاء غير أن هذه الكمية نفسها تتحدد بالشروط الاجتماعية. DP‏ 
تغير وقت العمل الاجتماعي الضروري لإنتاج سلعة من السلع - cub,‏ كمية معينة من 
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القطن مثلاًء بعد موسم سيئ» تمثل كمية من العمل أكبر مما كانت تمثله بعد موسم 
وفير - Op‏ السلعة القديمة من الصئف نفسه تتأثر على الفور» لأنها LE‏ بمثابة فرد من 
جنس cue‏ وقيمتها تقاسء على الدوامء بالعمل الضروري اجتماعياًء نعني العمل 
الفروري لإنتاجها في الشروط الاجتماعية السائدة حالياً. ]225[ 

إن قيمة وسائل العمل» كالآلات وغيرهاء التي تُستخدم في عملية pU‏ عرضة 
للتغيير شأنها في ذلك شأن قيمة المواد الأرليةء وعليه فإن ذلك الجزء من القيمة الذي 
تنقله إلى المنتوج يتغير Ls‏ لذلك. فلو أن آلة من نوع eae‏ إثر اختراع جديد» يمكن 
إعادة إنتاجها بإنفاق كمية من العمل أقلء فإن SI‏ القديمة تفقد جزءاً من قيمتها بهذا 
القدر أو ذاك» وتنقل إلى المنتوجء JL‏ قيمة pl‏ تبعاً لذلك. ولكن في هذه الحالة 
أيضاًء كما من قبل» Ley‏ التغير في القيمة خارج العملية التي تعمل فيها UV‏ كوسيلة 
إنتاج. فما أن تدخل هذه الحملية» حتى يتعذر عليها LLG‏ أن تنقل قيمة أكبر مما تملكه 
هي ؛ dixo‏ عن هذه العملية. 

Us,‏ أن bas‏ في قيمة وسائل الإنتاج» حتى لو وقع تأثيره المرتد بعد دخولها في 
عملية العمل لا يغير شيئاً من طابعها كرأسمال coal‏ فكذلك التغير في النسبة بين رأس 
المال العابت ورأس المال المتغير لا يمس بشيء اختلاف وظيفة هلين النوعين من رأس 
المال. ومن الجائز أن الشروط التقئية لعملية العمل تنقلب LAE‏ كبيراً بحيث أن رجلاً 
واحداً يصبح قادراًء باستعمال آلة WE‏ الثمن» على معالجة كمية من المواد الأولية تفوق 
مائة مرة ما كان عشرة رجال يعالجونه من قبل باستعمال أدوات أقل قيمة. وني هذه 
الحالة تطرأ زيادة كبيرة على رأس المال الثابت» الذي يتمثل بالقيمة الإجمالية لوسائل 
الإنتاج قيد الاستعمال» وهبوط كبير في قيمة رأس المال المتغيرء المدفوع لقاء قرة 
العمل. بيد أن انقلاباً كهذا لا يغير سوى العلاقة الكمية بين رأس SUSE‏ الثابت ورأس 
QUUM‏ المتغيرء أو النسبة التي ينقسم رأس المال الإجمالي بموجبها إلى pae‏ ثابت 
وعنصر متغير» ولكنه لا يمس أدنى مساس اختلافهما الجرهري. 


)26( إن جميع المنتوجات التي هي عن لوم sly‏ لا تشکل غير diet, ALS‏ سعرها بصورة T"‏ 
درب Hn‏ للظروف Telli‏ (لو typ‏ المرجع المذكور تسه v? i‏ 893( 
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الفصل السابع 


معدل قائص القيمة 


أولاً ‏ درجة استغلال قوة العمل 


إن فائض القيمة الذي يولده رأس المال المدفوع في البدء (ر) خلال عملية guy‏ 
أو بتعبير آخر النماء الذاتي في قيمة رأس المال (ر): يظهر (NOU‏ بمثابة فضلةء 
أو المقدار الذي تزيد به قيمة المنتوج على قيمة pole‏ إنتاجه . 

إن رأس المال HL C)‏ من جزءين؛ الأول مبلغ من النقد (ث) Gare‏ على وسائل 
الإنتاج» والآخر مبلغ من النقد (م) مُنفق على قوة العمل» حيث تمثل (ث) جزء القيمة 
الذي تحول إلى رأس المال الثابت» ويمثل (م) جزء القيمة الذي أصبح رأس المال 
المتغير. إذن في البدء: (ر = ث + م). ولو افترضنا أن رأس المال المدفوع يبلغ 500 
جنيهء فإن عناصره قد تنقسم إلى 410-500 جنيهات كرأسمال ثابت + 90 جنيهاً 
كرأسمال متغير. وفي نهاية عملية الإنتاج نحصل على سلعة قيمتها = (ث + م) + فء 
حيث تمثل (ف) فائض القيمةء أو إذا استخدمنا المقادير الواردة في فرضيتناء فإن قيمة 
السلعة = )410 جنيهات cut‏ + 90 جنيهاً متغيراً) + 90 جنيهاً فائض قيمة. إن رأس 
المال الأصلي C)‏ قد تحول الآن إلى «OD‏ وتغير من 500 جنيه إلى 590 جنيهاً. 
والفرق بين الاثنين هو (ف)ء وهو فائض القيمةء وقدره 90 جنيهاً. وبما أن قيمة pole‏ 
الإنتاج تساوي قيمة رأس المال المدفوع» فيكون من قبيل التكرار والحشو القرل OL‏ 
الزيادة في قيمة المنتوج على قيمة عناصر إنتاجه المكونة تساوي مقدار نماء قيمة رأس 
المال المدفوع أو تساوي فائض القيمة الناتج . 
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الجراء الثالث: نتا قائض القيمة المطلق 


مع ذلك ينبغي لنا فحص هذا التكرار والحشو عن كثب. إن ما جرت المقارنة يينهماء 
هما قيمة المنتوج وقيمة العناصر التي استّهلكت في عملية الإنتاج لتكوينه. ولكن سبق أن 
vul,‏ أن ذلك الجزء المستخدم من رأس المال الثابت» الذي يتألف من وسائل العمل» 
لا ينقل إلى المنتوج إلا جزءاً من قيمته» في حين أن الجزء المتبقي من القيمة يظل Wu‏ 
ني شكل وجوده الأصلي. ونظراً OY‏ هذا الجزء المتبقي لا يلعب أي دور في تكوين 
القيمةء نستطيع تجريده في ألوقت الحاضر. فدخوله في الحساب لن يغير شيئاً. deli‏ 
مثالنا السابق حيث ث = 410 جنيهات» ونفرض أن هذا المبلغ ينقسم إلى 312 جنيهاً 
قيمة المواد الأولية» و44 جنيهاً قيمة المواد المساعدة» و54 Lu‏ قيمة ss)‏ الآلة 
خلال العملية» ثم نفرض أن القيمة الكلية للآلة المستخدمة فعلاً تساوي 1054 جنيهاً. 
ولكتنا لا نحسب من هذا المبلغ بمثابة سلفة مدفوعة لصنع قيمة المنتوجء سوى 54 جنيهاً 
فقط» وهو المقدار الذي تخسره الآلة بالاهتراء خلال العملية وتنقله بالتالي إلى المنتوج. 
وإذا رغينا في أن نحسب الألف جديه المتبقية؛ والتي تظل مائلة في الشكل القديم 
لوجودهاء مثل الآلة البخارية» على أنها جزء من المنتوج: Op‏ علينا Lad‏ أن نحسبها 
كجزء من القيمة المدفوعة» وعندها ستظهر في طرفي CPUS‏ وهكذا سنحصل على 
0 جنيه في الطرف الأيمن من SL‏ و1590 جنيهاً في الطرف الأيسر. والفرق 
بين هذين المقدارين» أي فائض القيمة» سيبقى 90 جنيهاً. إذن يرد اصطلاح رأس المال 
cull‏ المدفوع لإنتاج القيمة على امتداد هذا المجلد بمعنى واحد هو قيمة وسائل الإنتاج 
المستهلكة فعلاً في العملية» ولا شيء غير تلك القيمةء ما لم يدل السياق على خلاف 
ذلك . 

وإذا سلمنا بهذا الأمرء نعود إلى ضيغة المُعادّلة (ر = + م)ء التي أصبحت: رز = 
(ث + م) + فء حيث تحرّلت (ر) بذلك إلى OD‏ ونحن نعرف أن قيمة رأس JUI‏ 
الثابت تنتقل إلى المنتوج وتظهر فيه من جديد. إذن فالقيمة الجديدة التي حُلقت فعلاً 
خلال العملية» هي شيء p‏ غير قيمة المنتوج؛ op‏ القيمة الجديدة لا sobs‏ كما قد 
يبدو للوهلة الأولى» من (ث + م) + ف أو 410 ثابت + 90 متغير + 90 فائض ud‏ 


(26a)‏ «إذا حا قيمة رأس المال الأساسي (Fixen Kapital)‏ المستخدمء يوصفه جزءاً من المدفرعات 
فينيغي أن نحسب ها تبقى في Dale‏ من قيمة رأس المال هذا كجزء من العائداث السنوية». 

.)269 ص‎ (1836 (O43 (A20 الطبعة‎ ٠ هيادىء الاقتصاد السياسي‎ c us dU) 
(Malthus, Principles of Polit. Econ., 254 Ed., London, 1836, p. 269). 
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[227] 


[228] 


بل إنها IE‏ من م + فء أي من 90 متغير + 90 فائض قيمةء إنها ليست 590 جنيهاً 
بل 180 جنيهاً. فلو كان راس المال cut‏ ث = صفراًء أو بتعبير آخر لو كان ثمة فرع 
من فروع الصناعة يستطيع الرأسمالي أن يستغني فيه عن جميع وسائل الإنتاج التي خلقها 
العمل السابقء سواء كانت هذه الوسائل مادة أولية أو dole‏ مساعدة أو أدوات عملء 
واقتصر على استخدام قرة العمل والمواد التي تقدمها الطبيعة» لما كانء في هذه الحالةء 
ثمة رأسمال ثابت كي تنتقل قيمته إلى المنتوج. وهذا العنصر من عناصر قيمة المنتوج 
سوف يزول» وهو في مثالنا السابق 410 جنيهات» غير أن القيمة الجديدة التي لقت 
حديثاً أي القيمة المنتجةء وقدرها 180 جنيهاء والتي تحتوي على فائض قيمة قدره 90 
cle‏ تظل على حجمها نفسه كما لو أن رأس المال الثابت (ث) يمثل أعلى مقدار قيمة 
يمكن SUMS‏ وسنحصل على المُعادّلة ر = (صفر + م) وبالتالي op‏ (ر = م)» أو أن 
رأس المال الذي توسعت قيمته وهو D‏ = م + ف)ء وبالتالي فإن: )5 - ر = ف) كما 
في السابق. أما إذا كان فائض القيمة ف = صفراًء أو بتعبير آخر إذا كانت قرة العملء 
التي دُفعت قيمتها على شكل رأسمال متغيرء لا تنتج شيئاً غير ما يعادلهاء عندئذ يصبح 
لدينا (ر = ث + م)ء أي أن قيمة المنتوج وهي ر = (ث + م) + صفرء ومعنى ذلك أن 
(ر = ر). إذن nus‏ رأس JUI‏ المدفرع لم تتوسع في هذه الحالة. 

نحن نعرف» مما تقدم» أن فائض القيمة ما هو إلا نتيجة لتغير قيمة Cp)‏ ونعني بها 
ذلك الجزء من رأس المال الذي Jie‏ إلى قوة عمل» وبالتالي فإن: م + ف = م + 
CPA‏ (أي م مضافاً إليها الزيادة في م). بيد أن التغير الفعلي في قيمة ep‏ وشروط هذا 
التغيرء واقع تنطمس معالمه ويكتنفه الغموض» وذلك OY‏ زيادة الجزء المتغير من رأس 
المال تؤدي كذلك إلى زيادة المقدار الكلي لرأس المال المدفرع. فقد كان بالأصل 500 
جنيه» وأضحى الآن 590 جنيهاً. op cate,‏ تحليل القضية في شكلها الصافي يقتضي 
أن نقصي عن الاعتبار ذلك الجزء من قيمة cm di‏ الذي لا يظهر فيه سوى رأس المال 
الغابت cam,‏ وأن نجعله مساوياً لصفرء أي أن نجعل ث = صفراً. وهذا مجرد تطبيق 


(a)‏ قيمة (ث) هنا تساوي cue‏ ولما كان رأس المال الثابت لا يمكن أن يكون دون الصفر أي 
بالسالب (-1 أو -2( إلخ) opi‏ الصفر هو أكبر قيمة لرأس المال هذا عندما لا يكون 
موجوداً... راجع ص 277 من الطيعة الألمانية. [ن. [p‏ 

(##) المثلث رمز يدل على زيادة المقدار الجري. [ن. ع]. 


الجراء الثالث: اتتا فاتض Zaks‏ المطلق3 


لقانون رياضي نستخدمه في العمليات التي تحتوي على مقادير ثابتة ومقادير متغيرة» حيث 
لا تربط بين الاثنين سوى علاقات الجمع أو الطرح . 

وثمة صعوبة أخرى تنشأ عن الشكل الاولي لرأس المال المتغير. ففي مثالنا السابق 
حيث: 5 = 410 ثابت + 90 متغير + 90 فائض CX‏ تنجد أن أل 90 Lam‏ مقدار 
معن وبالتالي فهر مقدار ثابت» لذلك يبدو أن من السخف معاملته كمقدار متغير. ولكن 
مصطلح: 90 جنيهاً م» ليس سوى رمز يشير إلى أن هذه القيمة تمر بعملية تغير. والواقع 
أن ذلك الجزء من رأس المال» الموظف فى شراء قوة العمل هو كمية معيّنة من العمل 
المتشيىءء أي أنه قيمة ثابتة OLS‏ قيمة قوة العمل المشتراة. ولكن في أثناء عملية الإنتاج 
تحل قوة العمل الفاعلة محل التسعين جنيهاً المدنوعة» يحل العمل الحي محل العمل 
الميت» يحل مقدار سيّال محل مقدار راكد» يحل متغير محل ثابت. والنتيجة هي إعادة 
إنتاج رأس المال المتغير (م) مضافاً إليه الزيادة التي طرأت على (م). إذن فمن وجهة 
نظر الإنتاج الرأسمالي تبدو العملية كلها بمثابة حركة ذاتية في القيمة الأصلية الثابتة التي 
تحولت إلى قوة عمل. كما يبدو أن عملية الإنتاج ونتيجتها إنما ترجعان إلى هذه القيمة 
الأصلية. وعليه إذا كانت تعابير من قبيل 90١‏ جنيهاً رأسمالاً متغيراً» أو «كذا مقدار من 
قيمة uns‏ نفسها ob‏ تبدو تعابير متناقضة» فما ذلك إلا لأنها 5,5 للعيان tals Lais‏ 
في الإنتاج الرأسمالي . 

وقد يبدوء للوهلة الأولى» أن جعل رأس المال الثابت مساوياً لصغرء عملية غريبة. ]229[ 
مع ذلك فهذا ما نفعله في he‏ بومياً. فلو رغبنا على سيل المثال في أن نحسب مقدار 
الربح الذي تجنيه بريطانيا من صناعة ghali‏ فأول خطوة نقوم بها هي حذف المبالغ 
المدفوعة لقاء القطن إلى الولايات المتحدة والهند ومصرء وغيرها من البلدان؛ معنى 
ذلك أننا نجعل قيمة رأس المال الذي يعود إلى الظهور من جديد في قيمة المنتوجء 
نجعلها مساوية لصفر. 

لا ربب في أن نسبة فائض القيمة إلى ذلك الجزء من رأس المال الذي تنبثق عنه 
مباشرة وتمثل التغير الحاصل في قيمته» pl‏ عظيم الأهمية من الناحية الاقتصادية» ولا 
يقل عن ذلك أهمية نسبة فائض القيمة إلى إجمالي رأس JUJ‏ المدفوع. ولهذا سوق 
نعالج هذه المسألة في المجلد الثالث بصورة مفصلة. ولكي يستطيع جزء من رأس المال 
إنماء فيمته» عبر تحويله إلى قوة عمل» فلا بد من تحويل جزء آخر من رأس المال إلى 
وسائل إنتاج. ولكي يؤدي رأس المال المتغير وظيفته» لا بد من دفع رأسمال ثابت بنسية 
تتطابق مع الشروط التقنية التي تميز كل عملية عمل. غير أن ضرورة وجود أنابيب 
الاختبار المعوجة والأوعية الأخرى للتجارب الكيميائية» لا تمنع الكيميائي من إقصائها 
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عن نتائج التحليل. وبما أننا نعالج خلق القيمة» وتغير القيمة لذاته هوء أي بصورة 
ply of isle‏ الإنتاج» هذا المظهر المتشيىء لرأس المال الثابت» لا تقدم سوى 
مادة تستوعب قوة العمل الدفاقة الخالقة للقيمة كي تثبّتها. cade,‏ لا أهمية البتة لطبيعة 
هذه المادة» فسيّان إن كانت قطنا أو حديداً. ولا أهمية البتة لقيمة هذه المادة. الشرط 
الوحيد هو أن تكون متوافرة بكمية كافية لكي تمتص العمل المنفق أثناء عملية الإنتاج. 
وما دام هذا المقدار من المادة معيّناًء فلن يؤثر في شيء على عملية خلق القيمة أو تغير 
كمية القيمة؛: إن ارتفعت US‏ هذه المادة أو cca‏ بل حتى إن كانت من دون أي ded‏ 
كالارض العذراء والح OP‏ 
coi]‏ بادىء الأمرء نجعل رأس المال الثابت مساوياً لصفر. وعليه فرأس JU‏ 
المدفوع (ث + م) يُختزل إلى ole)‏ وعوضاً عن قيمة المنتوج (ث + م) + فء لدينا 
oF!‏ القيمة التي جرى إنتاجها وهي (م + ف). ويما أن القيمة الجديدة Spe!‏ معلومة» 
وتساوي 180 جنيهاً» حيث يمثل هذا المبلغ مجمل العمل الذي Gal‏ خلال عملية 
الإنتاج. فإننا نطرح منه 90 جنيهاً قيمة رأس المال المتغيرء ونحصل على QU‏ قدره 90 
]230[ جنيهاً هو فائض القيمة. إن هذه الجنيهات التسعين أو (ف)» تعبّر عن المقدار المطلق 
لفائض القيمة الذي تم إنتاجه. أما مقداره النسبي» أو نسبة الزيادة التي طرأت على رأس 
المال المتغيرء فإنها تتحدد» كما هر معروف» بنسبة فائض القيمة إلى رأس JU‏ 
المتغير» aly‏ عنها بالمقدار A‏ وهوء حسب مثالنا السايق» «BB‏ وحاصل ذلك زيادة 
نسبتها 96100. إن هذه الزيادة النسبية في قيمة رأس JUN‏ المتغيرء أو المقدار النسبي 
لفائض القيمة هو ما أسميه asa‏ فائض OPE‏ 


)27( حاشية للطبعة إلثانية: يقول لوكريتيوس» وقوله بمثابة بديهة» الا شيء يمكن أن يُخلق من العدم؛ 
.(nil posse creari di nihilo)‏ ذلك أن plete‏ القيمة؛ هو تحويل قوة العمل إلى عمل. وقوة العمل 

نفسها cs‏ بالدرجة الأولى» oly‏ طبيعية تتحول إلى جسم عضوي بشري. 

[لوكريئيوسء حرل الطيعة. المجلد الأولء البيتان 156/ 157]. 

[ن. برلين .156/157 [Lucretius, Von der Natur, Buch 1, Verszeile,‏ 
(Q8)‏ وذلك على غرار ما يستخدم الإتكليز اصطلاح معدل الربح (rate of profit)‏ أو معدل الفائدة 
(rate of interest)‏ ولسوف ثرى في المجلد الثالث أن معدل الريح لن يعود Tal‏ بعد أن تعرف 
قوائين فائضى القيمة. وإذا سرنا في الطريق المعاكسء فلن نفهم هذا ولا ذاك 
(ni l'un, ni l'autre).‏ 


لقد رأينا أن العامل خلال جزء معيّن من سير عملية العمل» لا ينتج سوى قيمة قرة 
عمله» نعني قيمة ومائل ate‏ الضرورية. ولكن بما أن عمله يؤلف جزءاً من نظام يرتكز 
على تقسيم اجتماعي للعمل؛ فهو لا ينتج ومائل عيشه مباشرة» وإنما ينتج عوضاً عن 
ذلك سلعة ioli‏ كالخيوط مثلاًء ob‏ فيمة تساوي cate ley US‏ أو تعادل قيمة 
النقد الذي يتيح له شراءها. إن ذلك الجزء من يوم عمله المكرس لهذا الغرض» قد 
يطول أو يقصر تبعاً لقيمة ومائل العيش التي يحتاجها bay‏ بصورة وسطية أو lias‏ 
يعني الشيء نفسه  GG‏ لمتومط وقت العمل اليومي الذي يقتضيه إنتاج هذه الضروريات. 
فلو أن قيمة وسائل العيش تلك تمثل» كمعدل وسطيء إنفاق 6 ساعات من العمل 
المتشبىء؛ وجب على العامل أن يعمل؛ بصورة ومطية؛ مت ماعات في اليوم لكي ينتج 
تلك القيمة. وحتى لو كان يعمل على نحو Jana‏ لحابه الخاص» لا للرأسمالي» يظل 
cade Ly‏ إذا ما بقيت الظروف الأخرى ثابتة على حالهاء أن يعمل كالسابق نفس العدد 
من الساعات بغية إنتاج قيمة قوة عمله» ليكسب بالتالي وسائل العيش اللازمة لحفظه أو 
إعادة إنتاجه بصورة دائمة. ولكن العاملء خلال ذلك الجزء من يوم العمل الذي ينتج فيه 
قيمة قوة calas‏ ولنفترض أنها 3 شلنات» لا ينتج غير مُعادل لقيمة قوة عملهء وقد سبق 
للرأسمالي أن دفع ثمنها OFM La‏ إذن فالقيمة الجديدة التي يخلقها لا تعوض إلا عن 
قيمة رأس المال المتغير المدفوع. وبسبب هذا الواقم؛ Ann‏ إنتاج القيمة الجديدة» وهي 
colle 3‏ شكل إعادة إنتاج محض . إذن UG‏ أسمي ذلك الجزء من يوم العمل الذي 
تجري خلاله إعادة الإنتاج ب وقت العمل الضروري» وأسمي العمل المنفق في أثناء ذلك ]231[ 
الوقت ب العمل eb. cry LAM‏ ضروري فيما يتعلق بالعامل لأنه مستقل عن الشكل 


(28a)‏ [حاشية إلى الطبعة الألمانبة الثالثة: يلجأ المؤلف هنا إلى التعابير الاقتصادية الشائعة. ونذكر أنه 
أوضح على الصفحة 137» [الطيعة الرأبعة» ص188]. أن العامل» في الواقم؛ هو الذي 
M (vorschiesst) t, AL,‏ أممالي» وليس العكى. ف. Lys]‏ 

)29( لقد استخدمنا اصطلاح دوقت العمل الضروري» في هذا الكتاب» حتى COME‏ للتعبير عن وقت 
العمل الضروري اجتماعياً بشكل عام لإنتاج أية سلعة. ومن الآن فصاعداً سنستخدمه أيضاً للتعبير 
عن وقت العمل الضروري لإنتاج السلعة الخاصة التي هي قرة العمل. إن استخدام مصطلح ثقني 
Slay dl, (termini technici)‏ مشتلفة مربك من دون شك؛ ولكن هذا لا يمكن atlas‏ إطلاقاً 
في أي علم من العلوم. فلنقارن على سبيل المثال الرياضيات بفرعبها: الرياضيات العليا 
والرياضيات الابتدائية. 
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القصل للسابع: معدل قائض القيمة 


الاجتماعي الخاص لعمله. وهو ضروري بالنسبة لرأس المال وعالمهء فاستمرار وجود 
العامل هو أساس وجودهما. 

والحق؛ في الجزء الثاني من سير عملية العمل يظل العامل» حيث لا يعود عمله بعد 
عملاً ضرورياً» يكد وينفق قرة عملهء ولكن Ly‏ أنه لم يعد عملاً ضرورياً فإنه لا يخلق 
أي قيمة لنفسه. إنه يخلق فائض قيمة له بالنسبة للرأسمالي جميع مفاتن خلق شيءء من 
لا شيء. وأسمي هذا الجزء من يوم العمل ب: وقت العمل الفائض» والعمل المنفق 
خلاله ب: العمل الفائض uS, . (surplus labour)‏ كان ضرورياً لإدراك القيمة على نحو 
صائب أن ننظر إليها على أنها مجرد وقت عمل متبلورء أن نراها بمثابة محض عمل 
cs uu‏ فإن من الضروري كذلك لفهم فائض القيمة فهماً دقيقاً ألا نرى فيه غير مجرد 
وقت عمل فائض متبلورء غير عمل فائض متشيىء. والفارق الجوهري بين مختلف 
التشكيلات الاقتصادية للمجتمع» بين مجتمع يرتكز على عمل العبيد وآخر يقوم على 
العمل المأجور مثلاًء لا يتميز YE‏ بأسلوب أو شكل انتزاع العمل الفائض من منتجه 
المباشر: العاما SO‏ 


(30) عثر السيد فيلهلم توكيديدس ).5 على سراب. فقد توصل» بعبقرية غوتشيدية”** 2 إلى 
اكتشاف مهم يقول حقأًء إنه إذا كان نشوء فائض القيمة أو المنتوج الفائض» وما ينجم عن ذلك 
من تراكم في رأس المال» هما في أيامنا هذه نتيجة «التقتير» الرأسمالي الذي «يطالب بالفائدة» 
على ميل المثال؛ فقي «المراحل البدائيةء من الحضارة... كان القوي هو الذي يرغم الضعيف 
على أن يقتصد؟ (روشرء المرجع المذكرر نفهء ص 82 و78). يقتصد TUS‏ يقتصد في العمل؟ 
أم بقائفى من المنتوجات لا وجود له؟ ترى ما الذي يدفع LET‏ من طراز روشر إلى تعليل انبثاق 
فاقض القيمة بتكرار الذرائع ألراهيةء المحقة ظاهرياً؛ التي يتعلل بها الرأسمالي في استحواذه على 
فائض القيمة؟ مرد ذلك بالإضافة إلى جهل حقيقي» خرف ذرائعي من إجراء أي تحليل علمي 
للقيمة وفائض القيمةء؛ وفرّع سن التوصل إلى نتيجة قد لا تر أصحاب الحكم. 
[(*) #إن ماركس يطلق على فيلهلم روشر اسم : فيلهلم توكيديدس روشر؛ OY‏ هذا الأخير قدم 
نفسه في مقدمة كتابه المعنون «أسس الاقتصاد القومي» باعتباره «توكيديدس الاقتصاد السياسي 
على حد تعبير ماركس. وقد وصف ماركس أعمال روشر بأنها «مقبرة علم الاقتصاد السياسي». 
أنظر: كارل ماركس» نظريات تائض القيمة الجرء LA‏ برلين» 1962( ص 499( المجلد 
الرابع سن راس المال. ث. 535[ 
ics Gl (ae)‏ العبقرية الفوتشيدية؛ فقد جاءت على سبيل السشرية؛ ننبة إلى الكاتب والناقد 
الألماني يوهان كريستوف غرتشيد (Ch. Gottsched)‏ الذي لعب في الأدب دوراً هاما نسبياء 
لكنه أبدى تزمتاً فاتقاً إزاء التيارات الأدبية الجديدة. لذلك صار اسمه مرادفاً للغطرسة والحماقة 
في الأدب. [ن. برلين]. 
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الجزء الثالث: إنتاج فائض RIAM‏ المطلق 


وبما أن قيمة رأس المال المتغير تساوي قيمة قوة العمل التي يشتريها رأس JU‏ 
هذاء وأن قيمة قوة العمل تقرر الجزء الضروري من يرم العمل؛ من جهة» JAU oly‏ 
القيمة. من جهة 64 3À-‏ بالجزء auum‏ من يوم lead «Je‏ على ذلك : إن نة 
فائض القيمة إلى رأس المال المتغير هي كنسبة العمل الفائض إلى العمل الضروري» أو 

1 ; العمل الفائة 
بتعبير uxi‏ أن معدل فائض القيمة d‏ العمل الفائض ‏ . وهاتان COL‏ 
Uu‏ العمل l dr ei 1 . ll‏ 
T‏ د العمل ال e‏ تعبران عن شيء واحد ۽ مختلف»ء مرة في شكل العمل 
المتشيىءء ومرة أخرى في شكل العمل الحي المتدفق . 

cade,‏ فإن معدل فائض القيمة هو التعبير الدقيق عن درجة استغلال رأس JUS‏ لقرة 
العمل» أو استغلال الرأسمالي FOP Lu‏ 

انترضنا في مثالنا السابق أن قيمة المنتوج = 410 جنيهات ثابت + 90 aue‏ متغير + 
0 جنيهاً فائض قيمةء oly‏ رأس المال المدفوع = 500 جنيه. ويموجب الطريقة الشائعة 
في الحساب ينبغي لمعدل فائض القيمة (الذي يُخلط بينه وبين الربح) أن يكون .9618( 
وهو رقم من الصغر نسبياً بحيث قد يشيع مفاجأة سارة لدى السيد كيري وغيره من دعاة 

PED A (+) ,‏ - = = 
الانسجام" . ولكن معدل weer) uA‏ في وأقع الأمر Y‏ يساوي > أد يج ٠‏ بل 
يساوي = > إذن فهو ليس ر La],‏ 22= 96100( وهذا أكبر بخمس مرات من درجة 
الاستغلال الظاهرية. ورغم أنناء في المثال المفترض» نجهل المقدار المطلق ليرم 
العمال المستخدمين الذين يضعهم رأس المال المتغير 90 جنيهاً في موضع الحركة معاً 
وفي of‏ واحدء مع ذلك op‏ معدل فائض القيمة T.‏ بتحويله إلى الصيغة المكافتة له وهي 

3 = 


(30a)‏ حاشية للطبعة الثانية: رغم أن معدل فائض القيمة يعبر بدقة عن درجة استغلال epei ig‏ فإنه لا 


يعبر عن المقدار المطلق للاستغلال. فلو كان العمل الضروري S‏ = 5 ساعات والعمل 
الغائفى = 5 ماعات. Of‏ درجة الاستشلال تبلغ %100. ومقدار الاستغلال قياسه 5 ساعات. 
ولكن لو بات العمل الضررري» من جهة (aU‏ 6 ساعات والعمل الفائض 6 ماعات oj Lal‏ 
درجة الاستغلال تظل %100 كما في الابق» في حين أن المقدار الفعلي للاستغلال يزداد بنبة 
0 فهو يرتفع من 5 إلى 6 ساعات. 

)#( دعاة الانسجام (Harmonizer) «(Harmoniker)‏ اعتبروا العلاقات في المجتمم الر أسمالي 
متناغمةء ol)‏ التناحر الذي وصفه رجال الاقتصاد الياسي الكلاسيكي كان سطحياً وعرضياً. 
fp o]‏ 
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القصل السابع؛ معدل فائض القيعة 


العمل الفائض "TERRE‏ 5 . 

Qu . العمل‎ pad يكشف لنا بدقة عن العلاقة بين الجزءين المكونين‎ > DL 
أن العامل» في مثالنا‎ o3 المعدل يساوي %100. ومن الواضح‎ OY علاقة مساواةء‎ 
هذاء يعمل نصف يوم لنفسهء والنصف الآخر للرأسمالي.‎ 

وبناء على ذلك فمنهج حساب معدل فائض القيمة يجري باختصار على النحو التالي : 
deb‏ القيمة الكلية للمنتوج» ونجعل رأس المال الثابت» الذي لا يقوم إلا بالظهور فيه 
من جديدء مساوياً لصفر. وإن مقدار القيمة المتبقية هو القيمة الوحيدة التي تولّدت فعلاً 
فى عملية تكوين السلعة. وإذا كان مقدار فائض القيمة hee‏ فما علينا سوى طرحه من 
تلك القيمة المتبقية» لنحصل على رأس المال المتغير. ويحصل العكسء إذا كان رأس 
المال المتغير cle‏ وكنا نبتغي إيجاد فائض القيمة. أما إذا كان الاثنان معيّتين clas‏ فما 
علينا سوى القيام بالعملية النهائية وهي «Glee‏ أي إيجاد النسبة بين فائض القيمة 
ورأس المال المتغير. 

وعلى بساطة هذه المنهجية» يحسن تمرين القارىء» عبر عدد من الأمثلة» على تطبيق 
المبادىء الجديدة التي تكمن في أساسها. 

في البدء نأخذ UL‏ معمل للغزل يحتوي على 10 آلاف مغزل آليء ويغزل قطنا 
أميركياًء فيحوله إلى خيوط من درجة 32 وكل مغزل ينتج باوناً من الخيوط في 
الأسبوع. ونفترض أن ضياعات القطن تبلغ %6 إذن ففي هذه الظروف ثمة 10,600 باون 
من ألقطن تستهلك Le pean‏ ويتبدد La‏ 600 باون على شكل ضياعات. وكان ثمن باون 
القطن في نيسان/ إبريل 1871 يبلغ 73 بنس» إذن فالمادة الأولية» 10,600 باون قطن› 
تكلف زهاء 342 جنيهاً بعد إهمال الكور. وستفترض أن المغازل العشرة cT‏ 
وتتضمن هذه آلات الغزل والمحركات البخاريةء تكلف جنيهاً واحداً للمفزل chal yt‏ 
فيبلغ الإجمالي 10 آلاف cem‏ ونفرض أن نسبة اندثار الآلات هي 9410( أي 1000 
جنيه com‏ وتساوي 20 Qum‏ في الأسبوع» أما بدل إيجار المبنى فنقدره ب 300 جنيه 
b x‏ أي 6 cum‏ كل e‏ وكمية الفحم المستهلك UU)‏ قوة حصانية حسب 
المؤشرء تحتاج الواحدة إلى 4 باونات من الفحم في الساعة» وتعمل على مدى 60 
ساعةء هذا إضافة إلى الفحم المستخدم لتدفئة المبنى) تصل إلى 11 Cb‏ في الأسبوع 
بسعر 8 شلنات و6 بنسات للطن الواحدء فيكون المبلغ حوالى 44 جنيه أسبوعيا. 
واستهلاك الغاز في الأسبوع يساوي جنيهاً واحداء والزيت وما شاكل ذلك 43 جنيه في 
الأسبوع. وبذلك تبلغ الكلفة الإجمالية للمواد المساعدة 10 جنيهات في الأسبوع. إذن 
فالجزء الثابت من قيمة المنتوج الأسبوعية يساوي 378 جنيهاً. أما الأجور Aka‏ 52 
Gee‏ في الأسبوع. وثمن الخيوط هو 124 بنس للباون الواحدء مما يجعل قيمة أل 10 
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الجراء ER‏ إنتاج فائض القيمة المطلق 


ألاف باون تساوي 510 جنيهات. وفائض القيمة فى هذه الحالة يكون 510 جنيهات - 
0 جنيهاً = 80 جنبهاً. LS,‏ نجعل الجزء الثابت من قيمة المنتوج مساوياً لصفرء 
نظراً oY‏ لا يشارك في خلق القيمة خلال الأسبوع. وعلى هذا يتبقى 132 um‏ من 
القيمة الجديدة المنتجة كل أسبوع وهي = 52 جنيهاً رأسمال متغير + 80 جنيهاً فائض 
قيمة. إذن فمعدل فائض القيمة يساوي PHB‏ %153. ينجم عن ذلك أن يوم عمل 
وسطي مؤلف من 10 ساعات ينقسم إلى: 334 ساعة عمل ضروريء و6 ساعة عمل 
OD as‏ 

]234[ إليكم مثالاً آخر. يقدم Poste‏ الحسابات التالية لعام 1815ء وهي ناقصة جداً من 
جراء التعديلات السابقة التي أجريت على عدد من البنودء إلا أنها مع ذلك كافية 
للغرض. ويفترض جاكوب في هذه الحسابات أن سعر القمح هو 80 Ges‏ للكوارتر 
الواحدء وأن الإيكر الواحد يدر على نحو وسطيء 22 بوشلاًء بقيمة 11 جنيهاً. 


قيمة إنتاج الإيكر الواحد 


ape pede 3 1 Lael 
s | 1 | — te] 7 | و‎ dp 


(31) حاشية للطبعة الثائية: إن المثال الوارد في الطيعة الأولى حول معمل للغزل XJ‏ 1860 يحتوي 
على بعض المعطيات الخاطئة. أما هنا فالمعطيات التي يمكن الركون إليها قد زودني بها صاحب 
معمل للغزل في مانشستر. وقد كانت القوة الحصانية في إنكلترا تحسب» في السابق» بموجب 
قطر أسطوائة المحركء أما op oY‏ القوة الحصانية الفعلية تحب وفق ما يدل عله المؤشر. 

(#) وليم جاكوب» رسالة إلى صامويل dos‏ في أعقاب تأملات حول الحمابة اللازمة للزراعة 
(O43 atk WN‏ 1815ء ص 33. 
(W. Jacob, A Letter to Samuel Whitbread, Being a Sequel to Considerations on the‏ 

Protection Required by British Agriculture, London, 1815, p. 33). [ely ذن.‎ 
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الفصلق السابع: معدل افائض الثيمة 


إذا سلمنا بأن سعر المنتوج مساو لقيمته» وجدنا أن فائض القيمة» هناء موزع على 
أبواب مختلفة هي: ceu JE‏ الفائدة» العٌّشرء إلخ. ولا شأن لنا بهذه الأيواب على نحو 
تفصيلي: ولذلك ندمجها معأ بكل بساطة فتحصل على مبلغ قدره 3 جنيهات و11 CLS‏ 
تؤلف فائض القيمة. أما المقدار البالغ 3 جنيهات و19 شلناً والمدفوع لقاء البذور 
والسمادء فهو رأس المال الثايت. ونضعه مساوياً لصفر. ثم يبقى مبلغ 3 جنيهات و10 
شلنات» ويمثل رأس المال المتغير المدفوع» ونرى أن قيمة جديدة مؤلفة من 3 جنيهات 
و10 شلنات + 3 جنيهات و11 شلناًء قد أنتجت Laye‏ عنه. Di]‏ فمعدل فائض القيمة 
لج وااش = أكثر من %100. إن العامل يقضي أكثر من نصف يوم العمل 


210 3 i; 
uu" J a 
(312a) c 


لإنتاج فائض القيمة الذي يتقاسمه أشخاص عديدون بذرائع شتى 


انياً ‏ التعبير عن قيمة المنتوج بأجزاء نسبية من المنتوج 


لنعد الآن إلى المثال الذي بيّن لنا الطريقة التي يحول بها الرأسمالي النقد إلى 
رأسمال. إن العمل الضروري للغازل الذي استخدمه يبلغ 6 ساعات. والعمل الفائض 
مساو له في المقدارء وعليه فدرجة استغلال قوى العمل هي 90100. 

إن منتوج يوم عمل أمده 12 ساعة يساوي 20 باوناً من الخيوطء قيمتها 30 شلتاً. إن 
Yu‏ يقل عن th‏ من هذه القيمة (Le 24 sb‏ تكونت من مجرد عودة قيمة وسائل ]235[ 
الإنتاج المستهلكة إلى الظهور مجدداً في المنتوج (وهي 20 باوناً من القطن وقيمتها 20 
شلناً» وقيمة اهتراء المغزل وسواه وقدرها 4 شلنات): أي تكونت من رأس المال 
الثابت. أما الجزء المتبقي أي و عن قيمة المنتوج» فيؤلف القيمة الجديدة التي تم خلقها 
خلال عملية الغزلء وقدرها 6 شلنات؛ إن نصف هذه القيمة يعض عن القيم اليومية 
المنفقة لقوة العملء نعنى يعرّض عن رأس المال المتغير»ء Ul‏ النصف الآخر فيؤلف 
فائض قيمة قدره 3 شلنات. وهكذاء فإن القيمة الإجمالية للعشرين باوناً من الخيوط 
تتألف من العناصر التالية : 


us Y Gla)‏ الأرقام الواردة في السياق غير تقديم مثال إيضاحي. فقد افترضناء في واقم (AE‏ أن 
الأمعار = القيم. ولكتنا سنرىء في المجلد الثالث؛ أن افتراض ماواة الأسعار للتيم لا يمكن 
أن يتم بهذه البساطة حتى بالسبة للأسعار الوسطية. 
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الجزء الثالت. إنتاج Qu‏ القيمة المطلق 


خيوط قيمتها 30 bis 24 = Gs‏ رأسمال col‏ + 3 شلنات رأسمال متغير + 3 
شلنات فائض قيمة. 

وبما أن هذه القيمة برمتها ماثلة في المنتوج المؤلف من 20 باوناً من الخيوط» يترتب 
على ذلك أن بالوسع التعبير عن مختلف pole‏ هذه القيمة بما يطابقها من أجزاء نسبية 

فلو أن 20 باوناً من الخيوط تتضمن قيمة قدرها 30 op LAS‏ ثمانية أعشار هذه 
القيمة GB)‏ أي 24 CC‏ وهي تمثل الجزء الثابت» تكون مائلة في ثمانية أعشار (È)‏ 
المنتوج» أي ممثلة في 16 باوناً من الخيوط. وهذه الأخيرة تنقسم إلى 134 باون تمثل 
قيمة المواد الأولية» وهي قيمة القطن المغزول وثمنه 20 شلناًء ,22 باون تمثل الشلدات 
الأريعة وهي قيمة الجزء المستهلك من المواد المساعدة» ووسائل العمل» المغازل 

من هنا فإن 134 باون من خيوط الغزل تمثل جميع القطن المستخدم في غزل 20 
باوناً من الخيوطء أي تمثل المادة الأولية لكل المنتوج» ولا ST‏ من ذلك. صحيح أن 
هذا المقدار الأخير من الخيوط لا cig gt‏ من حيث الوزنء على أكثر من 134 باون 
من القطن قيمتها 134 شلنء إلا أن القيمة الإضافية التي يحتويها هذا المقدار من 
الخيوط؛ والبالغة 6 شلن تشكل مُعادلاً للقطن المتهلك في djè‏ بقية الباونات ال 62 
من الخيوط كلها. والنيجة ستظل مثلما هي عليه كما لو أن هله الباونات الباقية من 
الخيوط» وهي 62 باون لا تحتوي على ذرة قطن؛ أو كما لو أن الباونات العشرين من 
القطن المستهلكة في المتتوج كله قد cda‏ وكثفت في +134 باون من الخيوط. من جهة 
ثانية ob‏ هذا الوزن الأخير من الخيوط لا يحتوي على ذرة من قيمة الموأد المساعدة 
ووسائل العمل المستهلكة» أو ذرة من القيمة الجديدة التي لقت في thee‏ الغزل. 

وعلى غرار callo‏ فإن ال 25 باون من الخيوط التي يتجسد فيها SL‏ رأس المال 
الغابت (وقدره 4 شلنات) لا تمثل شيئاً عدا قيمة المواد المساعدة ووسائل العمل 
المستهلكة في المنتوج الإجمالي البالغ 20 باوناً من الخيوط. 

وعلى هذا نكون قد بلغنا النئيجة التالية: رغم أن الأعشار الثمانية من المنتوجء أي 
6 باوناً من الخيوط»؛ D]‏ عايناها جسدياً من حيث كونها قيمة استعمالية» أي بوصفها 
خيوطاًء مؤلفة من عمل الغازل شأنها شأن بقية أجزاء المنتوج ذاته» ولكن إذا ما نظرنا 
إليها من هذه الزاوية فإنها Y‏ تحتوي على ذرة من العمل المنفق خلال عملية الغزل ولم 
تمتص شيئاً منه. ويبدو الأمر كما لو أن القطن قد حوّل نفسه إلى خيوط من دون عمل 
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غزلء وكأن مظهر الخيوط الذي تلبّسه القطن محض وهم وخداع: الواقع ما إن يبيع 
bate‏ الرأسمالي هذه الخيوط لقاء 24 celo‏ ويعوض بهذه النقود عن وسائل cami]‏ 
حتى يتضح أن هذه الباونات الستة عشر من الخيوط ليست أكثر من S‏ قطن ومغزل 
رفحم متنكرة. 

وعلى العكس» نجد أن العُشرين G‏ الباقيين من المنتوج» أي 4 باونات من 
الخيوطء لا تمثل شيئاً غير القيمة الجديدةء وهي 6 شلئنات» التي لقت خلال عملية 
الغزل التي استغرقت 12 ساعة. وإن مجمل القيمة التي انتقلت من المادة الأولية ووسائل 
العمل المستهلكة إلى الباونات الأربعة قد gpl‏ منهاء إن جاز التعبيرء لكي eR‏ في 
الباونات الستة عشر التي عزلت (Mul‏ وبذلك يكون عمل الغزل المتجسد في 20 باوناً 
من الخيوط قد تكثف في S‏ من المنتوج. وهذا الحال يعني كما لو أن الغازل قد عمد 


إلى غزل تلك الباونات الأربعة من الهواءء أو كما لو أنه قد غزلها بواسطة قطن ومغازل 


جاءته هبة مجانية من الطبيعة» من دون مساهمة العمل البشريء ولم تنقل بالتالي أي قيمة 


إلى المنتوج. 


إن هذه الباونات الأربعة التي تتكثف فيها كل القيمة الجديدة المنتجة shee oe‏ 
الغزل اليومية» تنقسم إلى نصفين› نصف يمثل Yal‏ لقيمة العمل المتهلكة. 
المال المتغير ابا 3 شلنات» ونصف آخحر»ء باونان من الخيوط» يمثل " ae‏ 
whe 3 ird‏ 

La,‏ أن 12 ساعة من عمل الغازل المتشيىء Qu‏ فى 6 شلنات» يترتب على ذلك 
أن خيوطاً تبلغ قيمتها 0 Lie‏ لا بد من أن تمثل 60 ساعة عمل متشيىء. والحق أن 
هذه الكمية من وقت العمل موجودة فعلاً في العشرين باوناً من الخيوطء ذلك أن ثمانية 
أعشار الخيوط أي 16 باوناًء تجسد ماديا 48 ساعة من العمل المنفق سابقاًء قبل بدء 
عملبة cali‏ أي العمل المتشيىء في وسائل الإنتاجء ot E UT‏ الباقيان (D)‏ أي 4 
باونات من chy sell‏ فيجسدان مادياً 12 ساعة من العمل الذي أنفق خلال عملية الغزل 
Pi‏ 

GL‏ على الصفحات السابقة أن قيمة الخيوط تساوي القيمة الجديدة التي خُلقت 

في i"‏ عملية إنتاجها زائداً القيم التي كانت موجودة سابقاً في وسائل الإنتاج. أما الآن 
فقد Uu‏ كيف يمكن التعبير عن مختلف العناصر المكونة للمنتوج» وهي عناصر تختلف 
وظيفياً ومفهومياً عن بعضها البعض» بما يقابلها من أجزاء نسبية من المنتوج عينه. 

إن تقسيم المنتوج ‏ نتاج عملية الإنتاج - على هذا النحو إلى كميات مختلفة بحيث لا 
يمثل الجزء الأول منها سوى العمل السابق المنفق في وسائل الإنتاج» أي رأس المال 


283 


الجزء الثالت؛ pi)‏ فائئى التية Shea‏ 


ez Vui‏ ولا يمثل AUI + pal‏ سوى العمل الضروري المذول خملا ل عملية الإنتاجء آي 
رأس المال المتغيرء أما الجزء الثالث والأخير فلا يمثل سوى العمل الفائض المنفق 
خلال العملية نفسهاء أي فائض القيمةء إن تقسيم المنتوج على هذه الصورة آمر هام قدر 
ما هو يسير» وهو ما سيتضح فيما بعد عند تطبيق ذلك على قضايا معقدة لم fed‏ بعد. 
فيما مضى من البحث» عاملنا المنتوج الكلي الناجز على أنه النتيجة النهائية ليوم عمل 
مؤلف من 12 ساعة. غير أن بوسعنا تتبع أثر هذا المنتوج الكلي خلال جميع مراحل 
نشوئه» ونصل عن هذا الطريق إلى نفس النتيجة السابقة» فيما لو عرضنا المنتوجات 
الجزئية» التي صُنعت في مراحل مختلفةء على أنها أجزاء من المنتوج الكلي أو النهائي 
إن الغازل ينتج في 12 ساعة 20 باوناً من الخيوطء أي 12 باون في ساعة واحدة 
وبالتالي فهو ينتج في ثماني ساعات 134 باون» أو منتوجاً جزئياً يساوي قيمة Quem‏ 
القطن المغزول في يوم كامل. وعلى غرار ذلك فإن المنتوج الجزئي الذي يصنع في 
الفترة الزمنية اللاحقة وأمدها ساعة و36 دقيقة» يساوي 25 باون من الخيوط: iias‏ يمثل 
قيمة وسائل العمل المستهلكة خلال 12 ielu‏ وخلال الساعة ,12 دقيقة التالية ينتج 
الغازل باونين تساوي Ugo‏ 3 شلات وهي قيمة C‏ تمادل إجمالي ألقيمة التي 
يخلقها خلال 6 ساعات من عمله الضروري. وأخيراً ينتج الغازل» خلال الساعة و12 
دقيقة الأخيرة باونين آخرين من الخيوط تكون قيمتهما مساوية لفاتض القيمة الذي خلقه 
العمل الفائض خلال نصف يوم عمل. إن هذه الطريقة في الحساب تخدم الصائع 
الشماني الأولى أي FUME‏ يوم العملء يسترجع قيمة قطنهء وكذلك الحال بالنسبة 
للساعات المتبقية. ونرى أن هذه الصيغة صحيحة تمامأ: وهي في الواقع نفس الصيغة 
الأولى الواردة آنغاً» ولكن يفارق واحدء فعرضاً عن تطبيقها على المكان حيث تجثم 
الأجزاء المختلفة من المنتوج الناجز Lee‏ إلى جنبء Up‏ 325 على gles‏ حيث 
يجري c‏ هذه الأجزاء بصورة متعاقية. غير أن هذه الطريقة يمكن أن ASL ü XA‏ 
بربرية» تنبت Lo az‏ في أدمغة أولئك الذين من مصلحتهمء في الحياة العمليةء أن 
يجعلوا القيمة تنجب القيمةء قدر مصلحتهم في سوء تأويل هذه العملية» من الناحية 
النظرية. فأناس كهؤلاء قد تدخل في روعهم أفكار ترى أن صاحبنا الغازل: Hee‏ ينتج 
أو يعوض > في الساعات الثماني الأولى من يرم العمل ؛ عن "ru Aa‏ وفي ما يعقبها 
من ساعة و36 دقيقة عن قيمة المستهلك من وسائل العمل» وفي الساعة و12 دقيقة التالية 
عن قيمة الأجور» وأنه لا يكرس لإنتاج فائض القيمة للصناعي غير «الساعة الأخيرة؛ 
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(237] 


الفصل السابع: معدل فائض Tah‏ 


ذائعة الصيت. وعلى هذه الصورة ينسبون إلى الغازل معجزة مزدوجة لا تقتصر على إنتاج 
القطن والمغازل والمحرك البخاري والفحم والزيت»ء إلخء في أثناء قيامه بالغزل مستعيناً 
بهاء بل تتعداء إلى تحويل يوم عمل واحد ذي شدة معينة إلى خمسة أيام عمل من هذا 
النوع. ذلك OY‏ إنتاج المواد الأولية وأدوات العمل» في المثال الذي أوردناء» يقتضي 
4 = أربعة أيام عمل يتألف الواحد من 12 ساعةء في حين أن تحويلها إلى خيوط 
يتطلب يوماً آخر من 12 ساعة. أما أن حب المال يغوي المرء على الاعتقاد السهل بمثل 
هذه المعجزات» oly‏ هناك كثرة من النظريين المد!هنين للبرهنة عليهاء نهذا ما تشهد عليه 
الحادثة التالية التي تتمتع بشهرة تاريخية . 


ثالثاً ‏ «الساعة الأخيرة» عند سنيور 


في صباح يوم جميل من عام 61836 دُعي ناساو و. سنيور الذي يمكن اعتباره دة 
الاقتصاديين الإنكليزء والشهير كذلك ب take’‏ الاقتصادي وأسلويه dell‏ دعى من 
]238[ أوكسفورد إلى مانشسترء ليتعلم في الأخيرة الاقتصاد السياسي الذي كان يعلّمه في 
الأولى. لقد اختاره الصناعيون نصيراً ومدافعاً عنهم» ليس فقط ضد قانون OP Ladi‏ 
الذي شرع لتره» وإنما Cal‏ ضد خطر أكبرء هو التحريض الداعي لتقليص يوم العمل 
إلى 10 ساعات. واكتثفوا بحسهم العملي المرهف المعتاد أن البروفيسور العليم «بحاجة 
إلى لمسات e S‏ عليه «(wanted a good deal of finishing) «JUS‏ وهلا ما 
دفعهم للكتابة إليه. وعمد البروفيسور» من جانبه» إلى صياغة الدرس الذي تلقاه من 
صناعيي مانشستر في كتيب يحمل العلوان التالي: رساتل حول Ju‏ قانون المصائع على 
صتاعة الفط Letters on the Factory Act, as it affects the cotton 1837 ibad‏ 
Jeu, manufacture‏ في هذا الكراس أشياء كثيرة من بينها المقطم الوعظي التالي : 
#بموجب القانون الحالي لم يعد مموحاً لاي مصنم يستخدم 
أشخاصاً دون سن الثامنة عشرة... Ol‏ يعمل أكثر من 114 ساعة في 
اليوم» أي 12 ماعة خلال الايام الخمسة الاولی» و9 ساعات يوم 
السبت. والآن» op‏ التحليل (!) التالي سرف una‏ أن الربح الصافي» 


(W)‏ حرفياً: كلاررين (Clauren)‏ وهو هاينريش كلاورين ( 11771 1854( كاتب روايات رقصص 
قصيرة عاطفية. [ن. ع]. 

(ow)‏ المقصودء cha‏ قانون GLa‏ الصادر في VAS‏ عام 1833 ويتطرق إليه الفصل العاشر (يوم 
العمل) من هذا المجلد. [ن. برلين]. 


285 


esa‏ الثالث: اتتام A Gath‏ المطلقٌ 


في مصنم يعمل على هذا التحوء يأتي برمته من الساعة الأخيرة. 
سأنترض أن ثمة صناعياً يوظف 100 ألف جنيه: 80 ألف جتيه فى 
الأبنية والآلات» و20 ul‏ في المواد الأولية والأجور. وإذا افترضنا أن 
رأس المال يقوم بدورة واحدة ol, ehy‏ الأرباح الإجمالية هي 15 في 
المائة of‏ العائدات السنوية للمصنع ينبغي أن تكون سلعاً تبلغ قيمتها 
5 ألف جيه... إن YS‏ من أنصاف الساعات الثلاثة op tall,‏ من 
العمل تنتج Ts‏ أي ds‏ من العائد السنوي البالغ 115 ألف جنيه. " 
جعلنا هذا العائد السنوي 23 (وهذا يساوي كامل أل 115 ألف جنيه 
(constituting the whole 115,000)‏ فإن «$f‏ أي 100 آلف من 115 
ألف جنيه» تعواض عن رأس المال i Slam, «aa‏ (أي 5 Yi‏ من 
5 ألف جنيه) التي تؤلف الربح الإجمالي ٠‏ تعرّض عن GLI‏ 
التدريجي للمعمل والآلات. أما ال A‏ الباقية» أي نصفا الساعة 
الأخيران المتبقيان من الثلائة والعشرين نصف ساعة» في كل يرمء 
فإنهما ينتجان La,‏ صافياً قدره 10 في المائة. وعليه إذا كان بالوسع 
تشغيل المصنع 13 ساعة بدلاً من 114 ساعة مع إضافة 2600 جنيه إلى 
رأس المال المتداول» فإن الربح الصافي سوف يزيد على الضعف 
(شريطة بقاء الأنعار ثابتة). UL‏ إذا جرى تقليص ساعات العمل بمقدار 
ساعة واحدة في أليوم (مع بقاء الأمعار ثابتة) فإن الربح الصافي يزول - 
Ul‏ إذا Gall‏ يوم العمل ساعة ونصف الساعة Of‏ الربح الإجمال ٠*١‏ 
dyg‏ هو الآ OPE‏ 


(#) إن يوم العمل مؤلف من 11.5 ساعةء ولتفادي الكسر فقد حوله سنيور إلى أنصاف ساعات جاعلاً 
المقدار 23 نصف ساعة. [ن. ع]. 

(##) في الأصل الإنكليزي المقتبس يتحدث عن 5 آلاف من المجموع الكلي للعائد. أما في النص 
الألماني فقد حرّرها ماركس إلى: (5 آلاف من إجمالي الريح البالغ 15 ألفاً) ريما لتبسيط 
الحساب. Le „Ol‏ 

(ome)‏ الربح الإجمالي (gross profit)‏ أو الربح الكلي lay‏ لحابات ستيور بلغ 15 في BL‏ وقد 
حسم o‏ 5 في Laye IUI‏ عن اندثار الآلات رالابنية واعتبر الباقي أي 10 في المائة بمثابة 
ريح Le .0] .(net profit) ile‏ 

(Senior, Letters on the Factory Act, as it Affects the Cotton Manufacture, + jpe (32) 
(d Jas إنتا ندع جانباً أفكاراً أخرى غريبة لا علاقة لها يغرضناء رلن‎ London, 1837, p.12-13) 
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النصل السابم؛ معدل فائض Waa‏ 


والبروفيسور الموقر يسمي هذا «تحليلاً»! فإذا كان يصدّق عويل الصناعيين» ويعتقد أن 
العمال ينفقون أفضل جزء من النهار cc toy‏ أو على وجه الدقة لإعادة إنتاج فيمة الأبنية 
والآلات والقطن والفحمء إلخ. أو التعويض عنهاء OB‏ تحليله يكون زائداً عن اللزوم. 
وكان عليه أن يجيب بكل بساطة: pb‏ السادة! phe Bj‏ مصانعكم عشر ساعات Yap‏ 
من 114 ساعة Of‏ الاستهلاك اليومي من القطن والآلات» ce]‏ سينخفض بنفس النسبةء 
أي ساعة ونصف الساعةء شريطة بقاء الظروف الأخرى على حالها. فأنتم تكسبون 
بالضبط بمقدار ما تخسرون»ء وأن عمالكم سوف ينفقون في المستقبل ساعة ونصفاً أقل 


= فلا إلى الزعم القائل ob‏ الصناعيين يدخلون في عداد ربحهم» سراء الربح الإجمالي (Brutto)‏ 
أو الصافي (Netto)‏ المبلغ اللازم للتعويض عن تلف وبلى الآلاتء أوء بتعبير آخرء التعويض 
عن جزء من رأس المال. كما Ul‏ نغقل al‏ مألة glas‏ بدقة أرقام سنيورء صحتها أو خطتها. 
وقد أوضح ليونارد هورنر في رسالة إلى السيد ca] cago‏ لندن» 1837 Letter to Mr.‏ 4( 
«Senior, London, 1837).‏ أن لا قيمة لهذه الأرنام أكثر من «التحليل» المزعوم. كان ليونارد 
Tel; PIT‏ من مفو ضي التمتيش في المصائع (Factory Inquiry Commissioners)‏ عام 1833« 
ثم مفتشاً أو بالاصح رقيباً على المصانع حتى عام 11859 وقد أسدى هذا الرجل خدمة جليلة Y‏ 
سى إلى الطبقة العاملة الإنكليزية. وخاض غمار معركة طويلة على امتداد سئي حياته: لا مع 
الصناعيين الساخطين فقطء وإنما مع الوزراء Lal‏ الذين كان عدد أصوات السادة الصناعين ني 
مجلس العمومء cea Js‏ أهم بما لا يقاس من عدد الساعات التي تكد خلالها «الأيادي» ني 
المصانع . 
إضافة إلى الحاشية: عدا عن الأخطاء الجوهرية في المحتوى» نجد أن عرض سليور مشرّش. فما 
كان يريد أن يقوله نعلأء هو هذا: إن الصناعي يشغل العامل 114 ساعة أو 23 نصفه ساعة قي 
اليرم. وعلى غرار يوم العمل فإن سنة العمل تتألف هي الأخرى من 114 ساعة أو 23 نصف 
ساعة مضروبة بعدد أيام العمل في i‏ واستناداً إلى هذه الفرضيةء نجد أن ال 23 نصف 
ساعة عمل تثمر منتوجاً سنوياً يبلغ 115 ألف جنيهء bly‏ نصف ساعة من العمل تثمر xd‏ 115 
آلف جنيه» bly‏ 20 نصف ساعة cane will 5 × 2 g‏ وهذه تساوي 100 ألف جنيه» وهي 
لا تعرض عن شيء عدأ iul,‏ المال المدفوع. وتبقى xs‏ 3 أنصاف الساعة فقط من العمل» تننج 
يل x‏ 115 الف = 15 ألف جنيه» ويؤلف هذا المقدار الربح الإجمالي. ومن هذه GAN‏ أنصاف 
الساعة» ثمة نصف lele‏ تنتج <115 ألف = 5 آلاف جنيه» تعوّض عن اندثار المصنع 
والآلاتء Ul‏ نصفا الساعة المتبقيان» ونعتي يهما الساعة الأخيرة فتنتج & x‏ 115 ألف = 10 
آلاف cem‏ تؤلف الربح الصافي. وفي النص نجد أن سنيور يحول نصفي الساعة الأخيرين (A)‏ 
من المنتوج إلى أجزاء من يوم العمل نقسه. 
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[239] 


[240] 


مما كانوا ينفقونه من قبل في إعادة إنتاج قيمة رأس المال المدفوع أو التعويض عنه» ‏ 
Ul‏ إذا كان لا يصدق أقوالهم على علاتهاء ويرى بصفته خبيراً في أمور كهذهء أن من 
الضروري القيام يتحليلء فقد كان cade‏ عندئذ» في مسألة تنحصر في العلاقة بين الريح 
الصافي وطول يوم العمل» أن يعمد قبل كل شيء إلى أن يلتمس الصناعيين بأن لا 
يخلطوا في كومة واحدة الآلات والأبنية والمواد الأولية والعمل» وأن يتكرمو! بوضع 
رأس المال الثابتء المستثمر في الأبنية والآلات والمواد الأوليةء إلخء على هذه الجهة 
من الحساب» ورأس المال المدفوع قي الأجور على الجهة الأخرى. ولو وجد 
البروفيور عند S15‏ أن العامل» وفق حسابات الصناعيينء يقوم بإعادة إنتاج أجوره أو 
التعويض عنه في نصفي ساعة عمل» Op‏ على المحلّل أن يمضي على النحو التالي : 
ينتج العامل أجورهء حسب معطياتكمء في الاعة ما قبل الأخيرة» وينتج لكم في 
الساعة الأخيرة فائض القيمة أو الربح الصافي. والآن بما أنه ينتج LS‏ متساوية في 
فترات زمنية متساويةء of‏ منتوج الساعة ما قبل الأخيرة لا بد من أن يمتلك نفس قيمة 
منتوج ألاعة الأخيرة. زد على ذلك أنه لا ينتج أي قيمة أخرى على الإطلاق إلا إذا 
أنفق العملء وكمية عمله تقاس بوقت عمله. وأنتم تقولون إن هذه المدة هي 114 ساعة 
في اليوم. إنه ينفق جزءاً من هذه المدة في إنتاج أجوره أو التعويض عنهاء وينفق الجزء 
الآخر في إنتاج ربحكم الصافي. وهو لا يفعل شيئاًء البتةء أكثر من هذا خلال يوم 
العمل. ولكن بما أن آجوره» حسب افتراضكم» وفائض القيمة الذي ينتجه» هما 
متاويان في القيمةء فمن الجلي أنه ينتج أجوره في 54 الاعة الأولى وينتج ربحكم 
الصافي في 5 الساعة الثانية. ثم بما أن قيمة الخيوط laudi‏ في ساعتين GIT‏ 
مجموع قيمة أجوره وقيمة ربحكم الصافي» فقيمة هذه الخيوط يجب أن تقاس ب 113 
ساعة عمل » وتقاس قيمة الخيوط المنتجة في الساعة ما قبل الأخيرة ب 54 الساعة» أما 
قيمة الخيوط ine‏ في الاعة الأخيرة نتقاس Lal‏ ب S}‏ الساعة كذلك (ditto)‏ 
ونأتى الآن إلى نقطة حساسةء فانتبهوا! إن ساعة العمل ما قبل الأخيرة» شأن الأرلىء 
هي ساعة عمل اعتيادية لا أكثر ولا أقل NNi plus, ni moins)‏ فكيف» إذن» يستطيع 
الغازل أن ينتج في ساعة واحدة قيمةء على شكل ib ex‏ تجسد 5 ساعات وثلاثة أرباع 
LUI‏ من العمل؟ الواقع أنه لا يقوم بمعجزة كهذه. فالقيمة الاستعمالية ألتي ينتجها في 
ساعة واحدة هي كمية معيّنة من الخيوط. وقيمة الخيوط هذه تقاس ب S2‏ الاعة من 
العمل» منها 42 الساعة كانت متجسدة من قبلء من دون عون منهء في وسائل e yl‏ 
في القطن والآلات وما إلى ذلك» في حين ol‏ أي الساعة المتبقية» هي الشيء 
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الوحيد الذي أضافه. ولما كان أجره ينتج في S2‏ الساعة من العملء وأن منتوج الخيوط 
في EL‏ غزل يحتوي على 54 ساعة عمل» فليس ثمة شعوذة سحرية في النتيجة التاليةء 
وهي أن القيمة التي يخلقها ب 53 الساعة من الغزل تعادل قيمة الخيوط المغزولة في 
ساعة واحدة. إنكم مسخطثون تماماً إن كنتم تعتقدون أن العامل يضيع ذرّة واحدة من يوم 
العمل في إعادة إنتاج قيم القطن والآلاتء وهلمجراء أو «التعويضة عنها. على 
العكس» فببسبب أن عمله يحرّل القطن والمغازل إلى خيوط» بسبب أنه يغزل» تنتقل p)‏ 
القطن والمغازل إلى bye‏ من تلقاء ذاتها. وتتمخض هذه التتيجة عن Leg‏ عمله لا عن 
كميته. صحيح أنه سينقل إلى الخيوط قيمة بهيئة قطن» خلال ساعة» AST‏ مما ينقله في 
نصف ساعةء بيد أن ذلك لا يقع إلا لأنه يغزل» في ساعة» Las‏ من القطن أكبر مما 
يغزل في نصف ساعة. ها أنتم ترون إذنء أن قولكم ol‏ العامل يتتج؛ في الساعة ما قبل 
الأخيرة؛ قيمة أجوره وفي الساعة الأخيرة ربحكم الصافي»؛ لا يعني سوى أنه توجد في 
الخيوط التي استغرق إنتاجها ساعتين من العمل» سواء كانت هاتان AT‏ أو أول ساعتين 
في يوم calas‏ توجد 114 ساعة عمل متجسدة فيهاء أي ما يعادل يوم عمل كاملاً. أما 
القول بأنه خلال ال 54 الساعة الأولى ينتج العامل أجوره وفي ال SF‏ الساعة الأخيرة 
ينتج ربحكم الصافي؛ فهذا لا يعني سوى أنكم تدفعون ثمن الساعات الأولى لا ثمن 
الساعات الأخيرة. وحين أتحدث عن دفع ثمن العمل» عوضاً عن دفع ثمن قوة العمل» 
فما ذلك إلا لأساير لغتكم الدارجة. والآن أيها السادة إذا قارنتم وقت العمل الذي 
تدفعون لقاءه بذلك الذي لا تدفعون لقاءه» ستجدون أن النسبة بينهما مثل نصف يوم عمل 
إلى نصف يوم عمل: وهذا يعطينا نسبة: 290100 وهي نسبة مثوية جميلة -UUI‏ وليس 
ثمة أدنى شك في أنكم إذا جعلتم ما عندكم من «أذرع؛ IS‏ 13 ساعة عوضاً عن 114 
cielu‏ ودمجتم العمل المنجز خلال الساعة ونصف الساعة الإضافية» كما هو متوقع 
منكمء بالعمل الفائض المحض» فإن هذا الأخير سوف يرتفع من 54 إلى 74 ساعة 
عمل» ويرتفع معدل فائض القيمة من %100 إلى %126. ولكتكم تغالون في التفاؤل 
إن كنتم تأملون في أن إضافة 13 ساعة إلى يوم العمل سوف ترفع المعدل من %100 إلى 
0 بل وأكثر» بتعبير آخر تجعله «يزيد على الضعف». ومن جهة أخرى ‏ وقلب 
الإنسان شيء عجيب» خصوصاً إذا كان يحمله في حافظة نقرده ‏ أنكم تغالون في 
التشاؤم إن كنتم تخافون من أن تقليص ساعات العمل من 114 إلى عشر ساعات» سوف 
يودي بربحكم جميعه. كلا أبداً. op‏ بقيت كل الظروف الأخرى ثابتة» سيهبط JAU‏ 
القيمة من 53 ساعة إلى 42 ساعة» وهذه فترة زمنية تدر معدل فائض قيمة مربحاً تماماًء 
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[241] 


Ge القيمة‎ uat quA التالث:‎ esa 


وهو بالتحديد 1968233 غير أن هذه «الساعة الأخيرة» الكارثية التي نسجتم حولها أساطير 
أكثر مما نسج “POY‏ عن يوم القيامةء إن هي Vp‏ «هراء» ùp (all bosh)‏ ضاعت 
فلن ni‏ 32( من ربحكم الصافي؛ كما لن تجرد NI‏ 5 والفتيات الذين تستخدموئهم من 
#صقاء QT, JI‏ 


(e) 


الألفيون (Millinarians, Chiliasten)‏ أصحاب عقيدة صرفية فحواها أن المسيح سيبعث حياً aly‏ 
سيملك في العصر الألفي على coa, E‏ فيقيم العدل والماواة والرفاء بين الجميم. وقد انتشرت 
على نحو واسع le‏ رعادت إلى الظهور في عقائد مختلف الشيع خلال العصور الوسطى. [ن. 
برلين]. 


(32a)‏ لثن كان ستورء من جهةء قد أثيت أن الريح الصافي الذي يجنيه الصناعي ووجود صناعة القطن 


الإنكليزية وسيطرة إنكلترا على أسواق العالم تتوتف على «ساعة العمل cue NI‏ فإن الدكتور 
أندرو أور في ٠‏ فلسفة المايفاكتورت ص 406( قد برهن أن الأطفال والقاصرين ممن هم دون 
سن الثامنة عشرة إذا صُرفرا من العمل قبل ساعةء إلى العالم الشارجي الذي يحفل بالطيش 
والفوةء عرضاً عن استبقائهم Goll‏ عشرة ساعة ALAS‏ الجو الدافىء والأخلاقي النقي في 
penal‏ فإن الكسل والرذيلة ستزيل كل آمل في حلاص أرواحهم. ولم يكل مفتشو المصانعء 
Le‏ عام 1848( عن غمز ولمز السادة أصحاب المصانع؛ ساخرين من هذه #الساعة الأخيرة». 
هذه «الاعة القاتلة». وهكذا نقرأ في تقرير للد هوويل مورخ في 31 أيار/ wl‏ 1855: الو 
كانت هذء الحابات العبقرية صحيحة (يتشهد بأرقام ستور)ء فهذا يعني أن جميع مصانم القطن 
في المملكة المتحدة كانت تخسر منذ عام 41850. Q MD)‏ مقتني المصائع EW Cual‏ المتهية 
فى 30 Alo‏ 1855. ص 20-19). 
(Reports of the Insp. of Fact, for the half year ending 30 April 1855, p. 19-20). l‏ 
وبعد تصديق البرلمان على لائحة الساعات العشر في عام 1848: لفق أرباب بعض مصائع 
غزل الكتانء وهي ILL‏ ومتباعدة ومبعشرة في أرجاء البلاد على تخوم مقاطعتي دورسيت 
وسوميرسيت» لفقوا التماساً مضاداً للائحة Ot‏ وقعه بعض عمالهم بالإكراه. وتنص إحدى 
عبارات الالتماس على ما يلي: op‏ المرقعين على هذ! الالتماس يرون» بصفتهم aLi‏ أن islo‏ 
فراغ إضافية لن تزيد إلا في فساد أخلاق أبتائهمء ويعتقدون Ob‏ الكسل أم ids JE‏ وبصدد هذا 
المرضوع يقول تقرير المصاتم المؤرخ في 31 تشرين الأول| أكتوبر 19848 إن جو مصائع الكتان. 
الذي يعمل فيه أولاد هؤلاء الآباء الأفاضل المفعمين بالرقة» مليء بالغبار ونل الكتان مما 
يتخلف عن المواد الأوليةء بحيث أن الوقوف في غرف الغزل عشر دقائق فقط يبعث على الضيق 
تماماًء ولا يمكن للمرء أن يمكث هناك من دون أن يعاني CUu]‏ مؤلمأء ومرد ذلك أن العينين 
والأذنين والمنخرين والفم سرعان ما تمتلىء بسحب من غبار الكتان التي لا مفر منها. ويقتضي 
العمل نفهء بسيب السرعة المحمومة التي تير بها UIT‏ مزاولة الحوكة والمهارة من دون 
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]242[ وعندما تدق «ساعتكم الأخيرة» فعلاً تذكروا بروفيسور جامعة أوكسفررد. والآن أيها 

السادة؛ أتمنى أن نلتقي ثانية في عالم آخر أفضل» ولكن ليس قبل ذلك. وداعاً 

: )33( » 1 . 8 - سوه + 
**(1Addio)‏ . ... لقد ابتكر سنيور صرخة حرب «الساعة الأخيرة» في عام 1836 ثم [243] 


= انقطاع؛ والخضوع لانتباه لا يكل» ويبدو أن من القسوة أن ندع الآباء يمون أطفالهم 
ب «الكسل». فباستثناء وقت وجبات الطعامء يبقى JULY!‏ مشلولين 10 ساعات في مهنة كهله؛ 
وجو كهذا... إن هؤلاء الأطفال يعملون Gy‏ أطول مما يعمل الشغيلة ني القرى المجاورة. .. 
إن هذه الأقوال الجارحة عن #الكسل t JU‏ ينبني أن تُعرّى بأنها منتهى (UE‏ وأخزى أنواع 
الرياء... إن ذلك القسم من الجمهور الذي صُعقء قبل 12 edt Lle‏ من الثقة التي جرى بها 
الإعلان جهاراً ويصورة جدية» بتخويل مرجع من الثقاة [المقصود الاقتصادي سنيور. ن .ع]ء ob‏ 
مجمل الربح الصافي الذي يتلقاه الصناعي ينبع من عمل الساعة الأخيرة» Oly‏ تقليص يوم العمل 
ساعة واحدة سوف يقضي على ربحه الصاني» نقول إن ذلك القسم من الجمهرر لن يصدق عينيه 
إلا بصعوبة» حين يرى الآن أن الاكتشاف الأصلي لفضائل #الاعة الأخيرة» قد طرأت عليه 
تحسينات dS‏ ويات ean‏ الأخلاق (Moral)‏ إلى جانب الربح (Profit)‏ بحيث إذا تقلص عمل 
الأطفال إلى Lie‏ ساعات كاملةء فإن أخلاقهم سوف تنعدم سوية مع العدام الريح الصافي 
لأرباب عملهم» ما دام الاثنان؛ الربح والأخلاق» يتوقفان على هذه الساعة الأخيرة» هذه الساعة 
القاتلة» (راجع تقرير eke‏ المصائع» المؤرخ 31 تشرين الاول|أكترير ARAB‏ ص C101‏ 
ويعرض هذا التقرير بعض الأمثلة على «أخلاق» CULA,‏ ونقاوة ضمير هؤلاء الصناعيين 
أنفسهم» وما يمارسونه من أحابيل وحيل ومداهنة ووعيد وتزوير» لحمل بعض العمال الضعفاء في 
التوقيع على التماس من هذا cp ll‏ وعرضه على البرلمان بوصفه التماما جاء من فرع صناعي 
بكاملهء أو من المقاطعة كلها. وما يميز الوضع الراهن للعلم الاقتصادي المزعومء أنه لا سليور 
نفسهء الذي أعلن فيما بعدء عن دعمه المتحمس لقانون المصانم» وهذ! شيء يشرفهء ولا 
خصومهء من أولهم حتى آحرهمء استطاعرا قط تفير الاستنتاجات المغلوطة في الاكتشاف 
الاصيل؟. إنهم يلجأون إلى الخبرة العملية» ولكن السؤالان كيف (why)‏ ومن أين (wherefore)‏ 
ما يزالان لفزاً يكتنفه الغموض. 

(33) مع ذلك فإن رحلة البروفيسور المتنور إلى مانشتر لم تخل من نفم. ففي eus‏ المذكور رمائل 
حول OSG‏ المصانع ؛ يجعل الربح الصافي بأكملهء بما في ذلك Cre J‏ و«الفائدة» بل حتى «شيء 
أكثر من ذلك؟ «(Something more)‏ يتوقف على ساعة وحيدة غير مدئوعة الأجر من ساعات 
عمل العامل! وقل عام من ذلك كان قد اكتشف في مؤلفه الموسوم موجز في الاقتصاد الياسي 
Outlines of Pol. Econ‏ الذي وضعه كمرشد لطلاب جامعة أوكسفوره والمتملمين المتحذلقين»؛ 
وذلك في معارضته لقانون ريكاردو في تحديد القيمة براسطة العملء «اكتشف؟ أن الريح gh‏ من 
عمل الرأسمالي والفائدة من زهده» أو بتعبير آخر من تقثفه .(Abstinenz)‏ لقد كانت الحيلة قديمة 
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the‏ جيمس ويلسون» وهو اقتصادي ز سمي بارز ذو ii.‏ رفيعةء ليطلق الصرخة نفسها 
فى صحيقة aae‏ ميست اللنذنية» الصادرة في 15 نيسان/ إبريل 1848: ولكن A‏ لائحة 
الساعات العشر هذه المرة. 


رابعاً - المنتوج الفائض 


نطلق اسم «المنتوج الفائض» (surplus produce, produit net)‏ على ذلك الجزء من 
المنتوج الذي يمثل فائض القيمة (وهو 22 العشرين باوناً أو باونان من الخيوط حسب 
المثال الوارد فى الفقرة الثانية من هذا الفصل). وكما أن معدل فائض القيمة يتحدد 
المنتوج الفائفى N Goes oy‏ إلى الجزء الباني o^‏ المنتوج الكلي ؛ ہل إلى ذلك الجزء 
منه الذي يتمثل فيه العمل الضروري. ولما كان إنتاج فائض القيمة هر غاية الإنتاج 
الرأسمالي أساساً» فمن الجلي أن عظمة الثروة ينبغي أن تقاس لا على أساس المقدار 
المطلق cg geal‏ بل وفقاً للمقدار النسبي للمنتوج الفائض OO‏ 


(34) 


إلا أن الكلمة (التقشف) جديدة. وقد ترجمها السيد روشر على نحو صائب إلى الألمانية بكلمة 
تقشف (Enthaltung)‏ غير أن بعض مواطنيه BY!‏ تضلعاً باللاتينية» مثل فيرته وشولتس وميخيل 
cos sf,‏ قد ألبسوها لباس الرهبان وجعلرها (زهداً» .(Entsagung)‏ 

دلا فرق عند فرد ella,‏ رأسمال قدره 20 ألف جنيه ويدرٌ Lay‏ قدره 2000 جنيه في السنةء إذا 
كان رأسماله Jar,‏ 100 أو 1000 عاملء أو إذا كانت السلعة المنتجة تباع لقاء 10 آلاف أو 
0 ألف جنيهء شريطة أن لا يهبط ربجه في كل الأحوالء دون 2000 جنيه. أوّليست المصلحة 
الحقيقية للأمة على غرار ذلك؟ إذ لا يهم أن تكون الأمة مؤلفة من 10 ملايين أو 12 عليون 
نسمة شرط أن يظل صافي دخلها الفعلي أي Gay‏ وأرياحهاء على حالهه. (ريكاردو» المرجع 
المذكور نقه» ص 416). وثبل ريكاردو بزمن طويل كان أرثر بونغ» وهو نصير متعصب للمنتوج 
الفائضء وما عدا ذلك فهو كاتب مطيل مجرد من ASIA‏ النقدء وتتناسب شهرته بصورة عكسية مع 
أهليته: يقول «ماذا تفيد» في مملكة حديثةء مقاطعة كاملة مقسمة على هذا النحو (حسب 
الأسلوب الروماتي القديم على فلاحين صغار مستقلين) حتى لو كانت تزرع على أفضل وجهء مإذا 
تفيد pal‏ تكاثر النأس (the mere purpose of breeding men)‏ وهذا غرض لا معنى له في ذاته 
ولذاته .tf(is a most useless purpose)‏ (آرثر يونغء الحساب c ALL‏ إلخء لندنء 1774 


AT ص‎ 
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الفصل piant‏ معدل pith‏ للقيعةا 


al [244]‏ مجموع العمل الضروري والعمل الفائض « أي حاصل cU‏ الفترة الزمنية التي 
يعرّض العامل WE‏ عن قيمة قوة عمله» والفترة الأخرى التي ينتج خلالها فائض قيمة» 


. (working day) 


(A. Young, Political arithmetic, etc., London, 1774, p. 47). =‏ 
إضافة للحاشية: والغريب أن «ثمة ميلاً قوياً.. لتصوير صافي الثروة على أنه مفيد للطبقة 
العاملة. . . فمن الواضح أن فائدة هذه الثروة لست متأتبة من كونها صافية». (ت. هوبكتزء حول 

.126 ص‎ (1828 coud إلخء‎ ED ديع‎ 
(Th. Hopkins, On the rent of land, ctc., London, 1828, p. 126). 
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الفصل الثامن 


يوم العمل 


EM‏ — حدود يوم العمل 


لقد انطلقنا من الافتراض بأن قوة العمل تباع وتشترى بقيمتها. وتتحدد قيمتهاء شأن 
قيمة جميع السلع الأخرى» بوقت العمل الضروري لإنتاجها. وإذا كان إنتاج وسائل 
العيش الوسطية اليومية للعامل يستغرق 6 ساعات» فينبغي عليه أن يعمل» بالمتوسطء 6 
ساعات كل يوم لإنتاج قوة عمله اليومية أو لإعادة إنتاج القيمة التي تقاضاها لقاء بيع قوة 
العمل هذه. وعلى هذا فالجزء الضروري من يوم العمل يبلغ 6 ساعات» وهو مقدار 
محدد إذا بقيت الظروف الأخرى ثابتة. غير أن ذلك لا يعني أن حدود يوم العمل معيّنة 
بعد . 

لنفترض أن المستقيم )1 ب) Pe‏ أمد وقت العمل الضروري» وليكن هذا 6 
BE cob‏ مُدّد العمل لمدة ساعة واحدة أو ثلاث ساعات أو ست ساعات وراء 
حدود ilu D‏ حصلا على MOS‏ مستقيمات مختلفة : 


M آ‎ , c i 
يوم العمل الأول نا يوم العمل الثاني‎ 
E = i 
يوم العمل الثالث‎ 
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[245] 


[246] 


وهي تمثل ثلاثة أيام عمل مختلفة تتألف على التوالي من 7 ساعات و9 ساعات و12 
ساعة. إن الخط (ب ج) الذي تمدد به D‏ ب)» يمثل طول العمل الفائض. ويما أن يوم 
العمل يساوي D‏ ب + ب ج)ء أي D‏ ج)ء فإنه يتغير تبعاً للمقدار المثغير (ب ج). ولما 
كان op «oon blu (o D‏ نسبة (ب ج) إلى Go D‏ يمكن أن تقاس دائماً. فهذه 
النسبة في يوم العمل الاول هي g‏ وفي يوم العمل الثاني uh‏ وفي يوم العمل 
وقت العمل الغائض 
رقت العمل الضروري” 
القيمة» فإننا نحصل على هذا المعدل من خلال استخراج نسبة (ب ج) إلى D‏ ب). وهي 
في أيام العمل الثلاثة المختلفة أعلاه تبلغ على الترالي 090165 9450( 9100 من جهة 
أخرى» نجد أن معدل فائض القيمة» لوحدهء لن يعطينا مقدار يوم العمل. فلو كان هذا 
المعدل %100 Wee‏ فإن يوم العمل قد يتألف من 8 أو 10 أو 12 ساعة ولربما أكثر. 
وكل ما يشير إليه هذا المعدل أن وقت العمل الضروري ووقت العمل الفائض متساويان في 
المقدار» لكنه لن يشير إلى طول كل من هذين الجزءين المكونين ليوم العمل . 

إذن فيوم العمل ليس كمية ثابتة بل كمية متغيرة. صحيح أن أحد جزءيه يتحدد بوقت 
العمل اللازم لإعادة إنتاج العامل ذاته دائما. بيد أن مقداره الكلي يتغير LS‏ لتغير طول 


أو مدة العمل القائض. إن يوم العملء cos‏ قابل للتحديد ولكنه في ذاته ولذاته غير 
i (33)‏ 
3 . 


الغالث B‏ من D‏ ب). ثمء بما أن النسبة: تحدد معدل فائض 


مكل 


ورغم أن يوم العمل ليس كمية ساكنة بل متحركة» فإنه لا يمكن أن يتغير من جهة 
أخرى إلا ضمن حدود Line‏ لكن حده الأدنى غير قابل للتحديد. وبالطبع إذا جعلتا 
خط الامتداد (ب le‏ أي العمل الفائض = ive‏ | حصلنا على حد أدنى. ونعني به 
ذلك الجزء من اليوم الذي يجب على العامل» بالضرورة» أن يعمل خلاله بغية الحفاظ 
على وجوده. غير أن العمل الضروري لا يمكن eJ‏ في ظل نمط الإنتاج الرأسماليء أن 
يشكل إلا جزءاً من يوم العملء ويوم العمل هذا بدوره لا يمكن أن يُختزل إلى هذا الحد 
الأدنى. من جهة أخرى ثمة حد أقصى ليوم العمل. فهو لا يمكن أن يُمدّد إلى أبعد من 


)35( يبرم عمل nnt t i‏ فقد يكون طويلا أو قصيراً». ten)‏ فى المتاعة والتجارة: (py‏ 
ملا حظات عن الضرائب » ue +1770 (oa e)‏ 03. 

(dn essay on trade and commerce: containing observations on Taxes, etc., London, 1770, 

p. 73). 
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الجزء الثالث؛ een‏ فائض القيمة الممطلق 


نقطة معيّنة. وتخضع هذه الحدود القصوى إلى شرطين. الشرط الأول هو الحدود 
الجدية لقوة العمل. فخلال اليوم الطبيعي المؤلف من 24 ساعة لا يستطيع الإنسان أن 
ينفق سوى كمية معيّنة من قوته الحيوية. وعلى غرار ذلك لا يستطيع الحصان أن يعمل 
أكثر من 8 ساعات كل يوم. Gay‏ لهذه القوة» أن تخلد إلى الراحة والنوم في أثتاء 
جزء من اليوم» كما ينبغي للإنسان أن يشبع حاجاته الطبيعية» من الطعام واللباس 
والاغتسال في أثناء جزء آخر. وإلى ile‏ هذه الحدود الطبيعية البحتة» يواجه تمديد يوم 
العمل حدوداً معنوية. فالعامل بحاجة إلى وقت لإشباع حاجاته الذهنية والاجتماعية» لكن 
حجم وعدد هذه الحاجات مرهون بالمستوى العام للرقي الحضاري. وعليه فإن تغيرات 
يوم العمل تتذبذب ضمن حدود طبيعية واجتماعية. ولكن لهذين الحدين المقيدين ليرم 
العمل be‏ طبيعة مرنة le‏ ويسمحان بأكبر قدر من حرية الحركة. وهكذا نجد أيام عمل 
مؤلفة من 8 أو 10 أو 12 أو 14 أو 16 أو 18 ساعةء أي أيام عمل متباينة في الطول 
أشد التباين. 

لقد اشترى الرأسمالي قوة العمل حسب قيمتها اليومية. ومن حقه استخدام قيمتها 
الامتعمالية خلال يوم عمل واحد. وقد اكتسبء بذلك. Ge‏ إلزام العامل في العمل 
لحسابه على امتداد يوم واحد. لكن ما هو يوم OT feat‏ إنه في جميع الاحوال أقل 


)36( هذا الوال T‏ يما لا يقاس؛ هن الؤال الشهير الذي وجهه الير روبرت ييل إلى غرفة تجارة 
برمنغهام: ما هو الجليه الإسترليني؟ (What is a pound?)‏ وما كان روبرت بيل ليثير هذا الؤال 
إلا لأنه كان جاهلاً بطيعة النقد ols‏ «رجال الشلن الصغير؛ (little shilling men)‏ في غرفة تجارة 
eie y‏ 
(a)‏ ارجال الشلن الصغير؛ في برمنفهام» هم أصحاب نظرية نقدية خلال النصف الأول من 
القرن التاسم عشر. وكان أنصار هذه النظرية يدعون إلى فكرة الوحدة النقدية المثالية»ء وعلى ذلك 
فكانو! يعتبرون اللقد مجرد وحدة حاية. وكان Ole ME‏ توماس وماتيوس أتوود» وسبونر وغيرهم 
من أتباع هذه النظريةء قد تقدموا بمشروع لتخفيض ما تحتويه العملة الإتكليزية من ذهبء وقد 
سمي ذلك ب «مشروع الشلن الصغير»: ومن هنا جاء لقب تلك المدرسة أيضاً. وكان من eel‏ 
أن تطبيق نظريتهم سيؤدي إلى ارتفاع مقصود للأاسعارء وبالتالي سيهم في إنعاش الصناعة 
وازدهار البلاد عموماً. لكن ما اقترحوه من تخفيض لقيمة العملة كان من شأنه في التطبيق أن 
sop‏ إلى تخفيف أعباء الدولة ورجال الأعمال» وهم المستفيد الاكبر من القروضص. وقد تحدث 
ماركس عن هذه المدرسة في كتاب: ماهمة في نقد qe SONS‏ ن. برلين]. 


296 


[247] 


[248] 


الفصل الام عوج Ae‏ 


من يوم طبيعي. بكم؟ إن للرأسمالي وجهة خاصة في النظر إلى هذه الجزيرة PUG‏ 
إلى هذا الحد الضروري ليوم العمل. وهوء بصفته رأسمالياًء ليس إلا رأسمالاً في إهاب 
شخص. فروحه وروح wh‏ المال شيء واحد. ولكن ليس لرأس dU‏ سوى حافز 
واحد في الوجودء هو النزوع إلى إنماء القيمة» خلق فائض القيمة» وجعل جزءه الثايت» 
أي وسائل الإنتاج» يمتص أكبر قدر ممكن من العمل OP aut‏ إن رأس المال عمل 
ميت» وهو كمصاص الدماء» لا يعيش إلا على امتصاص العمل الحي» ويزداد حيوية 
كلما أرتشف المزيد. إن ألوقفت الذي يعمل خلاله العامل» هو الوقت الذي يستهلك 
الرأسمالي خلاله قوة العمل التي اشتراها OP ee‏ وعندما يستهلك العامل ما بحوزته من 
الوقت لنفسه فإنه يسرق الرأسمال OP‏ 

هنا يلجأ الرأسمالي إلى قانون تبادل السلع. إنه يسعى» شان بقية الشارين» OY‏ ينتزع 
من القيمة الاستعمالية لسلعته أكبر فائدة ممكنة. وبغتة» يهدر صوت العامل » بعد أن كان 
bile‏ في زوبعة الإنتاج وصخبه: 

إن السلعة التي بعتك إياها تتميز عن جمهرة السلع الأخرى في أن إستخدامها يخلق 
قيمة» بل يخلق قيمة أكبر من قيمتها هي. ولهذا السبب اشتريتها أنت. وما يبدو بنظرك 
نموا uus‏ في قيمة رأس المال هو بالنسبة لي إنفاق إضافي لقوة العمل. أنت وأنا لا 


)&( — حرفياً (Ultima Thule)‏ جزيرة تولة القصوى التي كان يعتبرها الرومان نهاية العالم. [ن. Lg‏ 


(37) (إن غاية الرأسمالي هي أن يحصلء بواسطة رأس المال المتفقء على أكبر كمية ممكنة من 
لمعمل .(D’obtenir du capital dépensé la plus forte somme de travail possible.) t‏ 
(ج .غ. كورسيل  ue un‏ اطروحة نظرية وعملية في المؤسات الصناعية الطبعة الثانية› 
باريس» 1857( ص 62). 
J.G. Courcelle-Seneuil, Traité théorique et pratique des entreprises industrielles, 2°™", Éd.,‏ 

Paris, 1857, p. 62). 

op (38)‏ ضياع ساعة عمل واحدة في اليوم يصيب الدولة التجارية بضرر فادح».. «وثمة استهلاك كبير 
للكماليات عند فقراء العمال في هذه المملكة: وخصوصاً عند جمهرة العاملين في الصناعة» حيث 
يبددون وقتهم وهو أشد أنواع الاستهلاك شؤماً». (بحث في الصناعة والتجارت إلخء 17701[ 
ص 47 ,153( 

(An Essay on Trade and Commerce, etc., [1770], p. 47 & 153). 

by (39)‏ نال الأجير المياومء الحرّء لحظة راحةء فإن الاقتصادي البخيل الذي يتابعه بعين القلق يزعم 

466 المجلد الثاتي» ص‎ 61767 (Oud cal} أنه يسرقه؛. (ن. لينغيهء نظرية القراين المديت‎ 
N. Linguet, Theorie des Lois Civiles, etc., London, 1767, V. II, p. 466). 
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Gina Rad افائض‎ pU الجاء الثالث:‎ 


نعرف في السوق غير OE‏ واحدء هو قانون تبادل السلع. فاستهلاك السلعة لا يخص 
البائم الذي ينفصل عنهاء وإنما يخص الشاري الذي يحصل عليها. إن استخدام قوة 
عملي اليومية؛ إذنء ملك لك. ولكن ينبغي لي؛ بواسطة الثمن الذي تدفعه لقاءها كل 
يوم» أن أستطيع إنتاجها مجدداً وبيعها ثانية. وبغض النظر عن الفناء الطبيعي من جراء 
التقدم في colt‏ وغير ذلك» gle‏ أن أكون في الغد قادرا على العمل بمثل ما أنا عليه 
اليوم من حيوية طبيعية وعافية ونشاط. إنك تعظني دائماً بإنجيل God‏ و«الزهد؛. 
حستاً! أود بصفتي LS WL‏ ومقتصداً» أن أرعى ثروتي الوحيدة» قوة العمل» وأحجم 
عن أي تبديد طائش لها. ولن أنفقء أو أحركء أو أبذل منها في العمل إلا بمقدار ما 
يتلاءم مع حياتها الطبيعية ونموها السليم. ويمكنك بتمديد يوم العمل من دون قيدء أن 
تحرك في يوم واحد كمية من قوة عملي تفوق ما يسعني التعريض عنه في 3 أيام. وما 
تكسبه أنت من عمل أخسره من جوهر العملء جسدي. إن استخدام قوة عملي شيء 
وإتلافها شيء آخحر. BG‏ كان المتوسط الزسني لحياة العامل الوسطيء gem‏ يؤدي قدراً 
معقولاً من العمل هو 30 op cole‏ قيمة قوة عملي التي تدفع لي ثمنها من يوم لآخر 
تساوي galas‏ = ولي من قيمتها الكلية. ولكن إذا رحت تستهلكها في 10 ستوات» 
نإنك تدفع لي كل يوم us‏ عوض أن تدفع ووه من قيمتها EAS‏ معنى ذلك أنك لا 
تدنع إلا ثلث G)‏ قيمتها اليومية» إذن فانت تسرق مني كل يوم ثلثي )5( قيمة سلعتي. 
إنك eus‏ ثمن قوة عمل يوم واحده Gu‏ تستهلك قوة عمل 3 أيام. liay‏ مناتض للعقد 
المبرم chee‏ وخرق لقانون تبادل السلع. وعليه فإني أطالب بيوم عمل ذي مدة chanb‏ 
أطالب به من دون التماس شفقة قلبك» فقي شؤون ألمال» لا مكان للعاطفة. قد تكون 
مواطناً نموذجياً؛ ولربما عضواً في جمعية الرفق بالحيوان» وقد تفرح منك نفحة القداسة 
علاوة على ذلك؛ بيد أن الشيء الذي تمثله لي» وجهاً لوجه» لا يحمل LA‏ بين 
الضلوع. وذلك الذي يبدو أنه ينبض فيه à]‏ هو إلا خفقات قلبي. إنني أطالب بيوم عمل [249] 


(40) 


"x أموة بأي بائع‎ te لأنني أريد قمة‎ TI 


)40( في أثناء الإضراب (Strike)‏ الكبير لعمال (builders) «LJ!‏ في لندن خلال عامي 1860 1861« 
من أجل تقليص يوم العمل إلى 9 lel‏ أصدرت لجنة الإضراب بياناً يحتوي» على رجه 
التقريب؛ على مرافعة صاحبنا العامل أعلاه. ويشير OL‏ إشارة لا تخلو من التهكم» إلى نكرة 
اسمه السير م. بيترء رهو أكثر مقاولي البناء Seu eguh (ace (building masters)‏ إنه يفورح 
«برالحة القداسة'. (هذا النكرة yn‏ نفه حل به الخراب بعد عام 1867 كما حصل مع 


شتروسبرغ!). 
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الفصل الثامن: يوم Sas‏ 


lisa,‏ نرى cal‏ عدا عن حدود مرنة op (RUD‏ طبيعة تبادل السلع نفسها لا تفرض 
أي حد ليوم العمل» وآي حد للعمل الفائض. إن الرأسمالي يتمسك بحقوقه كشارء حين 
يسعى لتمديد يوم العمل إلى أقصى حد ممكن» وجعل يوم العمل الواحد يومين حيثما 
أمكن. من جهة أخرى نجد أن الطبيعة الخاصة للسلعة المباعة تفرض حدوداً على 
استهلاك الشاري لهاء فالعامل يتمسك بحقه كبائع حين يرغب في تقليص يوم العمل 
وحصره في مدة طبيعية معيّنة. ثمة إذن تعارض حقوقي» حق إزاء حق» وكلاهما يحمل 
ختم قانون تبادل السلع. وبين الحقوق المتساويةء لا حاكم غير القوة. من هنا Op‏ 
تحديد معيار يوم العمل يبدوء على امتداد تاريخ الإنتاج الرأسمالي» بمثابة نتيجة 
للصراع» صراع بين رأس المال الجماعيء أي الطبقة الرأسماليةء والعامل الجماعيء أي 
الطبقة العاملة. 


ثانياً ‏ الجوع الشره إلى العمل الفائض. الصناعي edis‏ 6 


إن رأس المال لم يخترع العمل الفائض. فحيثما يحتكر جزء من المجتمع ملكية 
وسائل الإنتاج» فإن على العاملء Le‏ كان أم غير حرء أن يضيف إلى وقت العمل 
الضروري لإعالتهء وقت عمل إضافياً بغية إنتاج وسائل العيش لمالك وسائل SVS‏ 
سواء كان هذا المالك أرستقراطياً (797)606«؟30203806) Last‏ أو ثيوقراطياً أتروسكياًء أو 
مواطناً «(civis romanus) Gly,‏ أو باروناً نورمندياًء أو مالك عبيد LS pet‏ أو Sed‏ 
من فالاشياء أو ISIU‏ عقارياً معاصراً أو SP ULL‏ ومن الواضح أنه حيئما لا تسود 
القيمة التبادلية بل تسود القيمة الاستعمالية للمنتوج في تشكيلة اقتصادية ‏ اجتماعية le‏ 


)+( حرفياً (loyard), (Bojar)‏ في النصين الألماني والإنكليزيء وهي رئية اجتماعية BU‏ في المرتبة 


الثانية بعد لقب أمير» وهي رتبة التبيل» التي ألغاها بطرس الأكبر. [ن. ع]. 
aisi op (41)‏ الذين يعملون... يطعمونء في الواقع» القاعدين عن العمل... الذين نسميهم 
أغياء. . . ويطعمون أننسهم في أن ther‏ (إدمرند بورك» المرجع المذكور نفهء ص 3-2). 
(42) يقول نيبور في مؤلفه التاريخ الروماتي Römischen Geschichte‏ بسذاجة كبيرة: من الواضح أن 
أعمالاً كأعمال الأتروسكين. التي تدهشنا أطلالهاء تفترض» في صغريات (D‏ الدول وجود سادة 
وأتنان». في حين يقول سيسموندي» على نحو أعمق» إن «مخرمات بروكسيل» تفترض وجود 
سادة الأجور والخدم المأجورين. 
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الجزء الثالث: إنتاج فائض القيعة jia‏ 


(Ax JE العمل الفائفى ينحصر ضمن دائرة من الحاجات على هذا المقدار أو ذاك من‎ Ob 
للعمل الفائفى. لهذا السبب نجد أن‎ clan فطبيعة الإنتاج نفسه لا تولّد أي تعطش‎ 
العمل المفرط: في العصور الغابرة» لا يصبح مريعاً إلا عندما تكون غايته الحصول على‎ 
القيمة التبادلية في شكلها الخاص المستقل أي: النقدء وذلك في إنتاج الذهب والفضة.‎ 
هناء يصبح العمل القسري حتى الموت هو الشكل الائد للعمل المفرط. حسبنا قراءة‎ 
شعوب»‎ Ged ديودورس الصقلي””“. ولكن ذلك كان استثناء في العالم القديم. فما أن‎ 
إنتاجها يتحرك بنطاق الأشكال الدنياء من أعمال العبودية والسخرةء إلى سوق‎ Jin ما‎ 
الإنتاج الرأسمالي» سوق تجعل بيع منتوجات هذه الشعوب إلى‎ bo عالمية يسودها‎ 
الخارج المصلحة الأساسية» حتى تتطعم الفظائع الحضارية للعمل المفرط بالفظائع‎ 
البربرية للعبودية والقنانةء إلخ. ولذلك حافظ عمل الزنوج في الولايات الجنوبية من‎ 
بالدرجة‎ cum yn الاتحاد الأميركي على شيء من طابعه البطريركي طالما كان الإنتاج‎ 
الأرلى» إشباع الحاجات الذاتية المباشرة. ولكن منذ أن صار تصدير القطن المصلحة‎ 
بات إجهاد الزنجي بالعمل المفرط؛ وفي بعض الأحيان استهلاك‎ cou y JM الحيوية لهذه‎ 
حياته في سبع سنوات» عنصراً في نظام محسوب يقوم على الحساب. فلم تعد المسألة‎ 
تتعلق بإنتاج فائض القيمة‎ OVE اعتصار كمية معيّنة من المنتوجات النافعة منه؛ بل باتت‎ 
نفسه. وكذلك حال عمل السخرة» على سييل المثالء فى الإمارات الدانوبية”*؟,‎ 
إن إجراء مقارنة بين الجشم لانتزاع العمل الفائض في الإمارات الدانوبية ونظيره في‎ 

المصانع الإنكليزية؛ rA yl‏ بأهمية خاصةء نظراً OY‏ العمل الفائفى في ظل عمل ]251[ 
السخرة يكتسب ARS‏ حسيا Me‏ 


(43) فلا يمكن للمرء أن يرى هؤلاء التعاءة (العاملين في مناجم الذهب الواقعة بين مصر وأليوبيا 
والجزيرة العربية) «الذين لا يستطيعون حتى العناية بنظافة أجادهم أو ستر عريهمء من دون أن 
يشفق على مصيرهم البائس. فليس ثمة عناية أو رفق بالمرضى والضعفاء والمسئين» أو مراعاة 
لضعف النساء. قعلى الجميم أن يعملوا تحت ضربات السياط» حتى يضع الموت حداً لآلامهم 
ea‏ (ديودورس الصقليء المكبة Gols‏ الكتاب GL‏ الفصل الثالث عشرء ص 
]260[ 

(Diodor[us] Sic[ulus], Historische Bibliothek, Buch 3, c.13, p. [260]). 
Ig ò] في رومائيا.‎ OY هي‎ (a) 
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Cd‏ أن يوم العمل يتألف من 6 ساعات من العمل الضروري» و6 ساعات من العمل 
الفائض. في هذه الحالة يقدم العامل الحر إلى الرأسمالي ielu 36=6x6‏ من العمل 
الفائض كل cpu ul‏ كما لو أنه عمل 3 أيام في الأسبوع لنفسهء و3 أيام في الأسبوع 
للرأسمالي دون مقابل. لكن هذا الواقع غير ظاهر للعيان. فالعمل الفائض والعمل 
الضروري متداخلان. وأستطيعء؛ لذلك أن أعبّر عن العلاقة نفسها بالقول مثلاًء إن 
العامل» في كل دقيقة» يعمل 30 ثانية لنفسه و30 ثانية للرأسمالي؛ إلخ. والأمر على 
خلاف ذلك في عمل السخرة. إن العمل الضروري الذي يؤديه الفلاح في مقاطعة LAYU‏ 
لإعالة نفسه منفصل مكانياً عن العمل الذي يؤديه للنبيل. فهو يؤدي الأول على حقله 
الخاص » فيما يؤدي الثاني على LÀ, (SP als lisa, de P‏ العمل موجودات 
بصورة مستقلة» أحدهما إلى جانب الآخر. إن العمل الفائض فى ظل السشرة متميز بدقة 
عن العمل الضروري. ولا ريب في أن شكل تجلي الظاهرة على نحو مختلف لا يغير 
شيئاً من العلافة الكمية بين العمل الفائض والعمل الضروري. فثلاثة أيام من العمل 
الفائض في الأسبوع تظل ثلاثة أيام من العمل الذي لا يتلقى العامل مقابله أي «datus‏ 
سواء سمي هذا العمل عمل سخرة آم عملاً مأجوراً. لكن الشراهة لانتزاع العمل الفائض 
إنما تظهر عند الرأسمالى في اندفاعه إلى تمديد يوم العمل من دون قيدء أما عند النبيل 
نتظهر بساطة في اقتناصه المباشر لأيام عمل a‏ 

كان عمل السخرة في الإمارات الدانوبية by ee‏ بأشكال من الريع العيني وسواها من 
ملحقات نظام القنانة» ولكن عمل السخرة كان يؤلف الجزية الأكثر أهمية التي تدفع إلى 
الطبقة الحاكمة. وحيثما كان الوضع على هذا النحوء كانت 5I‏ نادراً ما تنشأ عن 


)44( إن الفقرات التي تلي ذلك تتعلق بالوضع في مقاطعات رومانيا قبل التحولات التي cody‏ منذ 
حرب القرم . 
[المقصود بالتحولات هنا الإصلاحات الزراعية خلال ستينات القرن التاسع عشرء التي ألغت 
القنانة. وقد سبقت الإثارة إلى ذلك. ن Ag.‏ 

(#) السخرة (Corvée, Fronarbeit)‏ شكل من أشكال استيلاء الطبقة الإقطاعية على العمل الفائض في 
ظل العلاقات الإتطاعية من خلال العمل الإلزامي المجاني في أراضي الادة» ويطلق عليه امسم: 
ريع العمل. وقد اتخذ هذا الاستبلاء في ظل الإقطاع أشكالاً أخخرى كالريع العيني والريع النقدي؛ 
وهذا الأخير يميز آخر أطرار الإقطاع. (Serfdom, Leibeigenschaft) Guat L!‏ فهي وضع يكون 
فيه الفلاح في حالة تبعية للإقطاعي ولا يحق له مغادرة أرضص السيد. وكان الادة الإقطاعيون إذا 
باعوا الأرض فإنهم موضوعياً يبيعرن الأقنان ويتصرفون بهم أحياناً كممتلكات خاصة. Y,‏ حاجة 
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[252] 


esa‏ الثالث: إنتاج فائض LARA‏ المطلق 


القنانةء لكن القدانة من ناحية أخرى UG‏ ما كانت ys‏ عن LLL‏ وهذا ما 
جرى في مقاطعات رومانيا. لقد كان نمط الإنتاج فيها يرتكزء في الأصل» على الملكية 
المشاعة 2,54« ولكن ليس في الشكل السلافي أو الهندي من المشاعية. كان أفراد 
الجماعة يزرعون lege‏ من الأرض بصورة متفردة باعتباره LKU‏ خاصة حرة» وجزءاً آخر 
يسمى بالملكية العامة «(ager publicus)‏ تزرعه الجماعة بصورة مشتركة. وكان جرء من 
الحوادث الطارئة› cal + TET‏ كخزينة isle‏ لتغطية تكاليف الحرب وطقوس 
العبادةه وغير ذلك من النفقات الجماعية. وبمضى الزمن اغتصب أصحاب المقامات 
الرفيعة سن الجيش والكتيسة الأراضي المشاعة ومعها فروض العمل المبذول فيها. وتحول 
عمل الفلاحين الأحرار في أرض المشاعية إلى عمل سخرة UL‏ هذه الأرض المشاعة. 
وبذا تطور عمل السخرة هذا إلى WE BW Tre‏ في الواقع Oly‏ لم تكن مكرسة بقانرن» 
إلى أن cole‏ روسياء محررة العالم؛ وأسبغت عليها شرعية قانونية بذريعة إلغاء القنانة. 
إن التبلاء هم الذين LL!‏ قانرن السخرة الذي edel‏ الجنرال الروسي كيسيليف في عام 
1831 وهكذا ربحت روسياء بضرية واحدةء أعيان المقاطعات الدانربية وتصفيق أقزام 
الليبرالية فى أرجاء أورويا كافة. 


= للقول إن GL‏ لم تكن الشكل الوحيد في جميع أطوار نمط الإنتاج الإتطاعي. من هنا الحديث 


عن نشوء القنانة من أعمال الخرة ولس العكس. ol‏ ع]. 

)442( [حاشية للطبعة الثالثة: ينطبق هذا الأمر على ألمانياء وخصوصاً بروسيا في جزتها الواقع شرق 
الألب. وعلى حين كان الفلاح الالماني ني القرن الخامس عشرء في كل مكان على رجه 
التقريب» GLa‏ مرغماً على تقديم التزامات معيّنة بشكل منتوجات وعملء فقد كان ما عدا ذلك 
i> GC‏ على BY‏ من الناحية العملية. وكان المعمرون الألمان في برائدبورغ وبوميرائيا 
رسيليزيا ويروسيا الشرقية معترف بهمء قانوناًء كفلاحين أحرار. ثم جاء انتصار النبلاء قي حرب 
الفلاحين ليضع نهاية لذلك. رلم يقتصر الامر على إرجاع فلاحي GUT‏ الجتوية الذين هُزمواً في 
الحرب إلى OIT‏ من جديد. فابتداء من منتصف القرن السادس عشرء أعيد الفلاحون الأحرار 
إلى القنانة في Loy‏ الشرقية وبراندبورغ وبوميرانيا وسيليزيا ومن بعدهم فلاحو شلفيغ - 
هر لشتاین . 

(غ. ل. فون ماوووء تاربخ UO‏ المجلد الرابع ‏ مايتسن؛ ملكية الارض في الدولة Reg‏ - 

هاتن » القانة في للسقم KON ae‏ 

(G.L. Maurer, Fronhófe, IV. Bd. - Meitzen, Der Boden des Pr.Staates - Hanssen, 
Leibeigenschaft in Schleswig-Holstein)| [pao] . i]. 
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وحسب (القانون المضوي»*“ p like, «(Réglement Organique)‏ مدونة القانون 
الخاص بالسخرة» فزن كل فلاح من فالاشيا مدين لسيد الأرض المزعوم؛ علاوة على 
ther‏ من المدفوعات العينية المحددة بالتفصيل» بما يلي: (1) 12 يوما من العمل بصورة 
عامة )2( يوم عمل في الحقل G)‏ يوم عمل في نقل الحطب. وهي بمجموعها 14 يوماً 
في السنة. ولكن بيصيرة نفاذة في الاقتصاد السياسيء لم يؤخذ يوم العمل بمعناه 
الاعتيادي» بل يوصفه يوم عمل ضروري لإنتاج منتوج يومي وسطي» وقد جرى تحديد 
المنتوج اليومي الوسطي هذا على نحو ماكر بحيث لا يستطيع مارد OM she‏ أن ينجزه في 
4 ساعة. وبكلمات جافة يعلن «القانون العضوي» نفسهء بتهكم روسي أصيل» أن على 
المرء أن يفهم أن الاثني عشر يوماً تعني نتاج عمل يدري يستغرق 36 يوماًء ويوم عمل 
واحد في الحقل يعني 3 أيام» وأن يوم عمل في نقل الحطب يساوي على النسق (mE‏ 
ثلاثة أمثاله. وهكذا يصل المجموع إلى 42 يوم عمل سخرة. وينبغي أن يضاف إلى ذلك 
ما يسمى بالجوياجية e (Tobagie)‏ وهي خدمة يستحقها النبيل في ظروف إنتاج استثنائية . 
فيتعين على كل قرية؛ أن تقدم» كل عامء فرقة عمل معيّلة تتناسب مع حجم سكانها. 
ويقدّر عمل السخرة الإضافي هذا ب 14 يوماً لكل فلاح من فالاشيا. وهكذا تصل 
السخرة المقررة إلى 56 يوم عمل في السنة. غير أن السنة الزراعية في LAYU‏ لا تزيد 
عن 210 أيام بفعل سوء المئاخء منها 40 يوماً للآحاد والأعيادء و30 يوماً من التعطل 


(w)‏ «القانون العضوي» لعام 1831( هو الدستور الأول للإمارات الدانوبية Gad a)‏ وفالاشيا) التي 
احتلتها القرات الروسية وفق معاهدة صلح أدريانوبل الموقعة في 14 أيلول/ سبتمبر 9 : والتي 
cul‏ الحرب الرومية التركية 1829-1828. وكان ب .د. كيسيليف. رئيس إدارة هذه الإمارات 
ند أعد مشروع هذا الدستورء الذي أوكل السلطة التشريعية في كل إمارة إلى مجلس ينتخيه ملاكو 
الأرضء أما السلطة التنفيذية فقد أوكلها إلى الهوزبوداريين» الذين بُنتخيون مدى الحياة؛ من 
جانب ممثلي الملاكين والكنيسة والمدن. وقد حافظ الدستور على النظام الإقطاعي السابق؛ بما 
في ذلك السخرة. أما السلطة الياسية» فتمركزت بأيدي الملاكين. وفي الوقت نفه أدخل 
القانون عدداً من الإصلاحات البورجوازية: إلغاء القيوه الجمركية الداخلية»؛ إطلاق حرية التجارةء 
فصلل القضاء عن الإدارة» السماح للفلاحين بالانتقال من ملاك إلى أحر» وإلغاء التمذيب. وقد 
uu‏ هذا الدستور أثاء ثورة 1848. [ن. برلين]. 

(ae)‏ حرنياً مبكلوب «(Cyclop-Zyklope)‏ وهو مارد أسطوري بعين واحدة من طراز المارد الذي يرد 
ذكره في الأوديسه. [ن. £e.‏ 
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الجن الثالث: إتتاج فائض للقيعة المطلق 


بصورة وسطية من جراء سوء الطقس» تؤلف بمجموعها 70 يرما لا تُحسب من هذه ]253[ 
السنة. يبقى 140 يرم عمل. وعلى Ua‏ فإن نسبة عمل السخرة إلى العمل الضروري 
تاوي di‏ وتساوي 96665( وهو معدل فائض قيمة أدنى بكثير من المعدل الذي ينظم 
عمل العامل الزراعي والصناعي في إنكلترا. وما هذه سوى السخرة SEAN‏ قانرناً. 
«فالقانون العضوي» قد عرف» cap‏ أكثر اليبرالية» من لائحة قائون المصائع الإنكليرية› 
كيف يسهل خرق نفسه. فبعد أن جعل من ال 12 يوماً 56 clay‏ عمد إلى ترتيب العمل 
اليومي الاممي في كل يرم من أيام السخرة أل 56 بحيث لا بد أن يتبقى جزء منه يضاف 
إلى اليوم التالي. ففي يرم واحد مثلاً ينبغي اجتثاث الدغل من مساحة معيّنة من الأرض» في 
حين أن عملاً كهذا يتطلب ضعف المدةء خصوصاً في مزارع الذرة. وفي بعض أنراع العمل 
الزراعي يخضع يرم العمل القاترني إلى نمط من التفسير يجعل هذا اليوم يبدأ في أيار/ ماير 
وينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر. أما في مولدافيا فإن التعريفات أشد قسوة. 
وقد هتف نبيل في نشوة الظفر قائلاً: op‏ الأيام الاثني عشر التي 
يمنحها القانون العضوي تبلغ 365 يوماً في السنة!»“. 

gH,‏ كان القانون العضوي للمقاطعات الدانوبية تعبيراً إيجابياً عن الشراهة إلى العمل 
الفائض التي أسبغ عليها الشرعية في كل بند من بنوده» فإن لائحة قوانين المصانع 
الإنكليزية (Factory-Acts)‏ تعبر عن الشراهة نفسهاء ولكن بصورة سلبية. فهذه القوائين 
dew‏ من ولع رأس المال في استنزاف قوة العمل بلا حدودء OL‏ تفرض عنوة تشريعاً 
رسمياً يحدد يوم العمل» وهو تشريع تسنّه دولة يحكمها الرأسماليون وسادة الأرض. 
وعدا عن حركة الطبقة العاملة التي تزداد مقاومتها Lhe‏ كل يوم» فإن تحديد العمل في 
المصانع أملته الضرورة نفسها التي حتمت نشر سماد الغوائو على حقول إنكلترا. إن 
شراهة النهب العمياء التي استنزفت التربة في الحالة الأولىء قد اجتنت جذور القوة الحية 
UW‏ في الحالة الثانية. وتشهد الأوبئة الدورية على ذلك بصورة واضحة وضوح تناقص 
قامة الجندي في MOL iy GUT‏ 


)45( ثمة المزيد من التفاصيل في مؤلف إي. ريلو (o mE‏ التاريخ السيامي والاجتماعي للإمارات 
vag pit‏ باريسء 1855ء [ص304 وما يليها]. 

(E. Regnault, Histoire politique et sociale des Principautés Donubiennes, Paris, 1855, 

[p.304 sqq]. 

(46) !إن تجاوز الكائنات المضرية لمترسط حجم جنها يدل» بوجه cele‏ وقي حدود معيّنة» على 

ازدهار هذه الكائنات. LT‏ الإنسان؛ oj‏ قامته تقصر إذا اعترضت نموه الطبيعي ظروف جمة أو 
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jaa لامر دوم‎ pam 


of — [254]‏ قانون المصانع الصادر عام 1850( والذي يسري مفعوله الآن )1867( يسمح 
بيوم عمل وسطي يتألف من 10 ساعات»؛ وتعني بذلك 12 ساعة عمل خلال الأيام 
الخمسة الأولى من الأسبوع as‏ في السادسة صباحاً وتنتهي في السادسة مساءء تُقتطع 
منها نصف ساعة للقطور وساعة للغداءء فيبقى 104 ساعة عمل؛ و8 ساعات عمل في 
يوم السبت من السادسة صباحاً إلى الثانية بعد الظهرء وتقتطع منها نصف ساعة للفطور. 
يبقى إذن 60 ساعة ehee‏ موزعة إلى 104 ساعة في كل من الأيام الخمسة الأولى. و74 
ساعة في اليوم الأخير من الأسبوع””". وقد عَيّن موظفون خاصون» لمراقبة سير تطبيق 
هذه القوانين» هم مفتشو المصانع التابعون مباشرة لوزارة الداخلية» والذين تُنشر تقاريرهم 
كل 6 أشهر بأمر من البرلمان. وتقدم هذه التقارير إحصائيات رسمية منتظمة عن شراهة 
الرأسماليين إلى العمل الفائض . 


دعوثا نستمع» لحظة» إلى مفتشي المصانع 


(47) 
(48) 


, (48) 


of}‏ صاحب المصئم pio Ji‏ يباشر العمل قبل 15 دقيقة من السادسة 


اجتماعية. hy‏ جميع البلدان الأوروبية التي يسود فيها التجنيد العسكري الإلزامي ترى أن القامة 
الوسطية للبالغين من الذكور قد قصرت وصلاحيتهم للخدمة العسكرية قد ضعفت منذ إدخال 
التجنيد. وقبل الثورة (1789) كان الحد الأدنى لقامة جندي المشاة في فرنسا 165 ستتمترأء ثم 
خفض في عام 1818 (بموجب قانون العاشر من آذار/ مارس) إلى 157 ستتمتراً» وجاء تاتون 21 
آذار/ مارس 1832 لينزل به إلى 156 ستتمثراً؛ وبصورة وسطية يُعفى نصف المجندين في فرنسا 
بسيب قصر القامة أو ضعف البنية الجسدية. وكانت القامة العسكرية في سكسوتيا عام 1780 تبلغ 
8 ستتمتراً. UT‏ الآن فهي 155 ستتمتراً. وهي في بروسيا 157 ستتمتراً. وحسب قول الدكتور 
ماير في المجلة Bayrischen Zeitung u NAN‏ في 9 أيار/ مايو 61862 aji‏ استناداً إلى المعدل 
الوسطي لأرقام تسع منوات» كان 716 مجنداً من كل call‏ مجند غير صالحين للخدمة العسكرية 
في بروسياء بينهم 317 بسبب قصر القامةء و399 بسبب عيوب جسدية... ولم يكن بوسع برلين 
في عام 1858 أن تقدم حصتها من المجندينء فقد كان ينقصها 156 رجلاً». (ي. فون ليبش» 
تطيق الكبمياء في الزراعة والنسلجةء 1862 الطبعة السابعة» المجلد الأول» ص 118-117). 
(J. von Liebig, Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie, 1862, 7‏ 
Aufl, Band. I, p. 117-118).‏ 
يجد القارىء تاريخ نانوك Ghali‏ الصادر عام 1850 في مجرى هذا الفصل. 
لا ed bil‏ إلا ين الحين والآخرء إلى الفترة الممتدة من بداية الصناعة الحديئة فى إنكلترا حش 
عام 1845. وبالنسبة لهذه الحقبة أحيل القارىء إلى كتاب فريدريك إنجلز المعتون: وضع الطبقة 
العاملة في إنكلترك لايبزيغء 1845. إن التقارير عن العمل في المصانع والتقارير المتعلقة 
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[255] 


الجزء الثلات: إنتاج قائض LAB‏ المطلق 


صباحاً (أحياناً أكثر وآحياناً أقل من ذلك): وينهيه بعد 15 دقيقة من 
السادسة مساء (أحياناً أكثر وأحياناً أقل من ذلك). ويسرق 5 دقائق من 
بداية نصف الساعة المخصصة رسمياً للفطورء و5 أخرى من نهايتهاء 
كما يسرق 10 دقائق من dn‏ الساعة المخصصة أسمياً للغداء و10 
دفائق من نهايتها؛ وفي يوم السبت يطيل العمل ربع ساعة بعد الثانية 
ظهراً (أحياناً أكثر وأحياناً أقل). وهكذا يكسب: 


قبل السادسة صباحاً 15 دقيقة 
بعد السادسة tlie‏ 5 دقيقة 
من فترة الفطور 10 iU»‏ 
من فترة الغداء 0 دقيقة 


0 دقيقة في اليوم 
إذن فهو يكسب 300 دقيقة في خمسة أيام. 


قبل السادسة صباحاً 5 دقيقة 
من فترة الفطور 0 دقائق 
بعد الثانية ظهراً 5 دقيقة 


0 دقيقة في اليوم 
المجموع خلال الأسبوع - 340 دقيقة. 
هذا يعني 5 ساعات و40 دقيقة في الأسبوع؛ Bly‏ ضرينا الرقم 


= بالمناجم» وغيرهاء والتي بدأت بالظهرر de‏ عام 1845 تشهد على كمال فهم jas‏ لطبيعة نمط 
الإنتاج الرأسماليء أما مدى الروعة التي صوّر بها إنجلز تلك الأوضاع في كل تفاصيلهاء نتتجلى 
ساطعة عند إجراء أية مقارئة» حتى لو كانت موغلة في السطحية» بين aye‏ هذا والتقارير الرسمية 
للجنة استخدام الاطفال التي co i‏ بعد 18 أو عشرين Lle‏ من ذلك (1867-1863). وتعالج 
هله التقارير بوجه خاص فروع الصناعة التي لم تشملها لائحة ثوانين المصانع حتى عام 1862. 
والحق أن القوانين لم تشملها حتى الآن. وها نحن نرى أن قوة القانون لم Jes‏ أدنى تغيبر» أو 
لم تدخل سوى تغيير طفيف على الظروف التي صورها إنجلز. إنني أستعير أمثلتي» بدرجة رئيسة 
من فترة التجارة الحرة التي أعقبت عام 1848ء وهي عصر النعيم الذي ما انفك الياعة 
الجوالون» وكلاء المؤسسة الكبيرة للتجارة الحرةء والذين هم جهلة بقدر ما هم ثرثارون؛ يروون 
عله للألمان مثل هذه الحكاية الخرافية. وما عدا ذلك فإن إنكلترا lys‏ هنا موكر الصدارةء لأنها 
الممثل الكلاسيكي للإنتاج الراسمالي» وهي البلد الوحيد الذي يمتلك مجموعة متصلة من 
الإحصائيات الرسمية عن المواضيع التي ندرسها. 
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[256] 


الفصل الثامن: يوم العمل 


ب 50 أسبوع عمل في السنة (بعد حسم أسبوعين للعطل والتوقفات 
الطارئة) نجد أنه يساوي 27 يوم he‏ 
إن تمديد العمل 5 دقائق كل con‏ مضروبة بالأسابيع» تساوي 2.5 
يوم من الإنتاج في op OO‏ كسب ساعة إضافية تُسرّق بأقساط 
صغيرة من الزمن قبل السادسة صباحا وبعد السادسة flas‏ وعند Alu‏ 
ونهاية الأوقات المثبتة اسمياً لتناول وجبات الطعام» يضارع» على وجه 
التقريب» جعل العمل يستغرق 13 شهراً في COPIE‏ 
إن الأزمات التي يتوقف في WET‏ الإنتاج ولا تشتغل المصانع Y]‏ «لوقت Kydd‏ 


تقلّصت الأعمالء توججب زيادة الربح المستمد من هذه الأعمال. وكلما قلت الأوقات 
التي يمكن فيها العمل» توجب تحويل أكبر قدر من وقت العمل إلى وقت عمل فائض. 
وهذا ما يدؤنه مفتشو المصانع في تقاريرهم عن فترة الأزمة الممتدة من عام 1857 حتى 
عام 1858: 


(49) 


(50) 
(51) 
(+) 


(52) 


ur‏ يبدو ضرباً من التناقض قولنا إن هناك إفراطاً في العمل بينما 
التجارة في وضح سيئ تماماء غير أن هذا الوضع السيئ بالذات هو 
الذي يدفع LUT‏ مجردين من الضمير إلى الانتهاكات بغية جني ربح 
إضافي (Extraprofit)‏ عن هذا الطريق...؟ ويقول لیونارد هورنر: 
خلال النصف الأخير من السنة ثمة 122 معملاً قد هجر في منطقتي» 
فيما توقف عن العمل 143 معملاً". مع ذلك استمر تمديد العمل إلى 
ما بعد الساعات المنصوص عليها OP UU‏ ويقول السيد هوويل: 
«بسبب كساد التجارة كان العديد من المصانع يغلق أبوابه خلال الشطر 


مقتر ep RÀ (ue‏ السيد ل. py‏ مفتش المصانم؛ bap‏ لوائح o pb‏ تنظيم المصانم؛ 

طبعت بأمر من مجلس العمومء في التاسع من آب/أغسطس .11859 ص 5-4 

(Suggestions ete., by Mr. L, Horner, Inspector of Factories, in Factories Regulation. Act. 
Ordered by the House of Commons to be printed 9 Augus, 1859, P.4-5). 

تقارير منتشي gina M‏ لنصف عام والصادرة في تشرين الأول| ARSE 44S‏ ص 35 

تقارير متشي المصاتع y Ao 39 ١‏ 1853 ص 9 

النص الالماني للمقتيس يختلف عن نصه الإنكليزي syry‏ عبارة إضافية في هذا الموضع: Uh‏ 

بقية المعامل فكانت تعمل بوقت جزئي؟. Ie. ol‏ 

المرجع السابقء ص 10 
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dead القيمة‎ Gath الثللث: إنتاج‎ oath 


الأعظم من الوقت» بينما كان عدد أكبر من المصانع لا يعمل إلا بصورة 
جزئية. مع ذلك فما زلت أتلقى العدد المألوف من الشكاوى حول انتراع 
"rb t n cael caval (snatched)‏ أرباع ألاعة أر ساعة فى cei‏ 
Band‏ خلسة عن الأوقات المخصبصة قانوناً للراحة وتناو وجات 
WAT‏ ,)33 
f‏ 
وتجددت الظاهرة نفسهاء ولكن على نطاق أضيقء خلال أزمة القطن المريعة التي 


استمرت من 1861 وحتى عام 1865 . 


(53) 
(54) 


(55) 


"TI في‎ - c العمال في المصنع وهم يزاولوت العمل‎ lla o 
وجبات الطعام أو في أي فترة أخرى غير قانونية» كان أرباب العمل‎ 
أن العمال لا يريدون مغادرة المصتع في الرقت‎ ima يبررون ذلك‎ 
المقرر» وأنهم يضطرون إلى إرغامهم على الكف عن العمل» (تنظيف‎ 
الآلات. إلخ.) «حاصة عصر أيام السبت. ولكن إذا كانت «الأيدي»‎ 
تمكث في المصنع بعد أن تتوقف الآلات عن الهدير... فما كان لها‎ 
أن تنهمك في أشغال كهذه لو كان ثمة وقت كاف مخصص لتنظيف‎ 
إما قبل السادسة صباحاً أو قبل الثانية ظهر‎ ed الآلات وما إلى‎ 
Gey 


المرجع السابق» ص 25 

تقارير معدي المصائع لنصف EN‏ المنتهية في 30 APL‏ 1861. راجم الملحق الثاني من 
التقاربر المؤرخة في 31 تشرين الأوذ| 445 ABEL‏ ص 55-52-7. وازدادت خخروقات القانون 
خلال النصف الثاني من عام 1863. راجم: تقارير take‏ المصائعء (RÀ‏ المنتهية في 21 تشرين 
X863 ag‏ ص 7. 

cR Cn‏ 31 تشرين OS‏ أكتوبر 1860ء ص 23. أما gh‏ تعصب» حسب شهادة أرياب 
المصانم أمام القضاءء تعارض «الايدي» المتخدمة وقف العمل في المصنمء فذلك ما تشهد 
عليه Gul pl‏ الغريبة التالية. في مستهل حزيران/ sip‏ 1836 رفعت شكوى إلى قضاة ديوز بيري 
(مقاطعة يوركشاير) تفيد أن مالكي ثمانية مصانم كبيرة في نواحي باتلي قد خرقوا لائحة قاتون 
المصانم. eil,‏ بعض من هؤلاء BLY‏ بتشغيل خحمة أولاد تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 
منة؛ منذ السادسة من صباح الجمعة حتى الرابعة عصر السبتء دون أن يسمصوا لهم بلحظة 
راحة» عدا أوقات تناول وجبات الطعام وساعة واحدة للنوم عند منتصف الليل. وكان على هؤلاء 
الأطفال أن يؤدرا هذا العمل المتراصل على مدى 30 ساعة من دون أنقطاع في حفرة الخرق 
(shoddy-hole)‏ حسبما مى الحفرة التي ARS‏ فيها مزق الصوف» حيث يسود جو كثيف من 
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anit بوم‎ tah الفصل‎ 


of?‏ الربح المستمد من ذلك» (تمديد العمل خلافاً للقانون) «يبدو 
للكثيرين إغراء أقوى من أن يقاومء وهم يبنون حسابهم على الحظ آملين 
في أن لا asas‏ متليسين بالجرم . وحين یرول ضالة الغرامة وتكاليف 
الدعوى التي اضطر إلى تحملها أرباب العمل الذين أدانهم القضاءء 
فإنهم يجدون كفة الربح هي الراجحة لو ضبطوا Oe aly‏ :رفي 
الحالات التي يجني فيها أرباب العمل الوقت الإضافى بتكرار السرقات 
الصغيرة (a multiplication of small thefts)‏ خلال الثهارء يجد مفتشر 
المصائع صعوبات جمة لا يمكن تذليلها في إثبات SPs oN‏ 
ويصف المفتشون هذه «السرقات الصغيرة» التي Ley‏ رأس المال من وقت طعام 
وراحة العمال» tob‏ فأعمال سلب صغيرة petty pilferings of minutes) (U‏ 
واانتزاع بضع دقائق» snatching a few minutes)‏ *°« أو حسب Xa Lll‏ عند 
العمال «قضم SPS‏ أوقات (nibbling and cnbbling at meal times). eO te Lal‏ 


= القبار وتسل الصوفء وغير ذلك مما يرغم حتى العامل الراشد على تغطية فمهء باستمرارء 
بالمناديل لحماية Ta,‏ وأكد السادة المتهمونء عوضاً عن Lal‏ باليمين القانوني - بوصفهم من 
طائفة الكويكرز (الصاحبيين) فقد رفضوا أداء اليمين من شدة التقيد بأحكام الدين ‏ أكدو! أنهم 
في حنوهم الرقيق على الأطفال التعساء سمحوا لهم بالخلود إلى edi‏ 4 ساعاتء لكن هؤلاء 
لعنيدين رفضوا الهجوع في الفراش Lad,‏ قاطعاً. Sty‏ على السادة الكويكرز بغرامة: قدرها 20 
Im‏ 
ولربما كان درايدن يحدس ظهور أمثال هؤلاء الأفاضل 3 قال: 
العلب يلبس رداء التقرى 
يخشى أداء اليمين» ولكنه يكذب كالشيطان» 
تبدو عليه سيماء الصائم ويجيل نظراته الماكرة في ورع... 
لا يجرؤ على ارتكاب خطيئة CD‏ قبل أن يتلو Harte‏ 
[درايدن» الديك con y‏ أو حكاية «AN pals‏ 1713ء SLY!‏ 488.480[ [ن. برلين]. 
(Dryden, The cock and the fox, or, the tale of the nun's priest; 1713, Lines 480-488).‏ 
)56( تقارير tie‏ المصانع. 31 تشرين 81 ,51/0 ep‏ 1856« ص 34. 
)57( المرجع نفسهء ص 35 
)58( المرجم tti‏ ص AS‏ 
)59( المرجم نفسه. 
)60( المرجم تفسه. 
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[257] 


[258] 


esd Lah قاتشن‎ qUA VS ry 


ومن الواضحء في مثل هذا الجوء أن نشوء فائض القيمة بواسطة العمل الفائض 
ليس سراً. 
«لقد قال لي رب عمل صناعي ذو منزلة رفيعة: لو سمحت لي بأن 
sil‏ العمل 10 دقائق في الوم لا أكثرء فستضع في جيبي ألف جنيه كل 
Sele‏ (ما لحظات الزمن إلا Pera i pote‏ 
ومن وجهة adi‏ هذهء ليس ثمة ما هو أبلغ دلالة من تسمية العمال الذين يعملون 
يوماً كاملاً بطائفة «الوقت التام؛ c(full-times)‏ وتسمية الأولاد الذين هم دون سن الثالئة 
عشرة والذين لا يجيز لهم القانون العمل إلا 6 ساعات فقط بطائفة «نصف الوقت» 
C3 half-times)‏ فلم يعد العامل؛: هناء سوى وقت عمل متجسّد في إهاب شخص. 
وياتت جميع الفروق الفردية تمحى وتتلاشى في هاتين الصفتين: «طائفة الوقت التام» 


واطائفة نصف الوقت». 
ثالثاً ‏ فروع الصناعة الإنكليزية حيث الاستغلال غير مقيّد بقانون 


اقتصر البحث» حتى ONE‏ على نزوع رأس المال إلى تمديد يوم العمل» أقتصر 
على شهية الذئب الرأسمالي إلى العمل الفائض بميدان لم تستطع فظائع الإسبان تجاه 
الهنود الحمر في OP Is al‏ تجاوز النهب الوحشي لرأس المال فيه» على حد تعبير أحد 


.48 المرجع ثفهء ص‎ (61) 
(1860 hl 50 » المصائم‎ qM ya «Moments are the elements of profit» (62) 


S6 ص‎ 

(63) وهذا هو التعبير الرسمي في المصانع وفي تقارير المفتشين على حد سواء. 

op )64(‏ جشع أصحاب المصانعء الذين بلغت قسوتهم في السعي وراء الكسب حداً لم تكد تتجاوزه 
فسرة الإسبان يوم غزو أميركا سعياً وراء الذهب...». (جون وايد» تاريخ الطبقتين الوسعلى 
GL,‏ الطبعة الثالئة» لندن. 61835 ص 114). 

{John Wade, History of the Middle and Working Classes, Y°. Ed, London, 1835, p.114). 
إن القسم النظري من هذا المؤلف» وهو أشبه بكتيب في الاقتصاد السياسي» يتسم بالأصالة في‎ 
زمان صدوره.‎ je MI بعين‎ Jel بعض أجزاته. كالجزء الخاص بالأزمات التجاريةء» وذلك حين‎ 
أما قسمه التأريخي فهو؛ إلى حد يعيد» انتحال معيب لكتاب السير ف.م.إيدنء وضع الفغراء»‎ 

1797 woud 
(Sir F.M.Eden, The State of the Poor, London, 1797). 
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الاقتصاديين البررجرازيين الإنكليزه مما اقتضى» في آخر المطاف» تكبيل رأس المال 
بأغلال ضوابط القانون. والآن دعونا نلقي نظرة على بعض فروع الإنتاج حيث ما Jig‏ 
أستنزاف قوة pant!‏ إما طليق اليدين حتى يومنا هذاء أو هكذا كان حتى الأمس 
القريب . 


لقد تعرضت معامل الخزف ,31 ; (Pottery)‏ في ستافوردشاير إلى ثلا 
برلمانية خلال الاثنين والعشرين عاماً الماضية. oS,‏ نتائج هذه التحقيقات في تقرير 
السيد سكريفن عام 1841 الذي أحيل إلى «مراقبي لجنة استخدام الأطفال»» وكذلك في 
تقرير الدكتور غرينهر لعام 1860 الذي نشر على الملا بأمر من المدير الطبي للمجلس 


الفصل الثامن: يوم العمل 


الاجتماع الذي عقد في دار بلدية نوتنغهام» في الرابع عشر من كانون 
الثاني/ يناير 1860 أنه كان «ثمة قدر من الحرمان والبؤس عند ذلك 
الشطر من السكان العاملين فى صناعة المخرمات لا نظير له فى أنحاء 
أخرى من المملكة» بل وفي العالم المتمدن... ففي حوالى الثانية أو 
الغالئة أو الرابعة T‏ بنتزع أطفال فى التاسعة أو العاشرة من c pandi‏ 
من أسرّتهم القذرة» ويرغمون على العمل» لقاء ما يسد الرمق لا غيرء 
حتى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلاً. إن أطرافهم 
تذوي»ء وأجسادهم تهزل» ووجوههم يكتسيها الشحوب» وطبيعتهم 
البشرية تغرق في حمود وتحججر يبعث مرآه على الذعر... لا عجب إذن 
أن ينبري السيد ماليت وغيره من الصناعيين إلى المعارضة والاحتجاج 
على بحث مثل هذه الأمور... ol‏ هذا النظامء كما وصقه المحترم 
مونتاغيو فالبي» هو نظام عبودية مطلق من أي التواحي cad‏ اجتماعية 
اجتماعاً Ue‏ لتتقدم بالتماس يدعو إلى تقليص فترة عمل الراشدين إلى 
8 ساعة في الوم؟... إننا ننتقد بشدة أرباب poly‏ القطن في ولايتي 
فرجينيا وكارولينا. ولكن يا ترى هل سوقهم التي pla‏ فيها الزنوج» 
وججلد العبيد blk‏ والمتاجرة باللحم البشري» هي أفظع من هذا 
الرأسماليون منها SPa l‏ 


.1 860 الثاني / يناير‎ US 17 (Daily Telegraph دلي تلز اف‎ diane cost (65) 
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Cl ANS 4) 


[259] 


الاستشاري”* . تقارير الصحة العامةء التقرير الدالث ص AVA‏ وأخيراً في تقرير 
السيد لرنج لعام 1862 والذي ورد في التقرير الأول Kod‏ استخدام الاطفال الصادر في 
|o ym 3‏ . 1863 ويكفي للغرض الذي ole ys‏ أن نستل من تقارير عامي 1860 
18635 بعض شهادات الأطفال المستغلين أنفسهم. ونستطيعء من إفادة هؤلاءء أن نحكم 
على وضم الراشدين» وبخاصة الفتيات والنساء» في فرع صناعي تبدو صناعة Spb‏ 
القطن» Of‏ قورنت معهء مهنة لطيفة may‏ 
كان وليم وودء وعمره 9 سنوات› fobs‏ 7 سئوات و10 أشهر حين شرع في 
العمل». وكان هذا الصبي يعمل «ناقل io (ran moulds) «Ji‏ البداية (يحمل الآنية 
التي c‏ في القوالب إلى غرفة التجفيف» ثم يعود بالقالب الفارغ). كان يؤم العمل في 
السادسة صباحاً وينصرف نحو التاسعة مساءء على مدى أيام الأسبوع. إنني أعمل حتى 
التاسعة مساء طوال ستة أيام في الأسبوع. وقد cub‏ على هذا 7 أو 8 أسابيم». طفل 
في السابعة JK,‏ 15 ساعة في اليوم! 
ويقول ج. مواري» وهو صبي في الثانية عشرة من العمر: 
UY pol op‏ وأحمل القرالب (I run moulds and turn‏ 
E jigger)‏ إلى العمل في السادسة Lol, qu‏ في الرابعة فجراً. 
اشتغلت طوال الليل الفائت حتى السادسة من هذا الصباح. ولم أنم منذ 
ليلة أمس الأول. وهتاك ثمانية أو تسعة أولاد اشتغلر! معي في الليلة 
الماضية. وقد عادوا جميعاً هذا الصباح ما عدا واحد. إنني أتقاضى 3 
شلنات و6 بنسات )= JU‏ واحد وخمسة غروشئات). ولا أحصل على 
بنس إضافي لقاء العمل الليلي. تقد عملت ليلتين خلال الأسيوع 
الماضي». 
ويقول فيرتيهو» وهو صبي في العاشرة: 


Li > wes «Privy Counci» (+)‏ المجلس السري» وهو هيئة خاصة لمشورة ملك LASI‏ تتألف 
من وزراء وموظفين كار eei‏ وكذلك من رجال الدين. وقد تشكل المجلس في القرن الثالث 
عشر. وكان لفترة طويلة يتمتع بصلاحية إصدار coul all‏ ومؤولة أمام الملك لا البرلمان. وني 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر انحطت أهمية هذا المجلس ins‏ ولم تعد له اليوم أية أهمية 
عملية. [ن. برلين]. 

)66( راجع: قريدريك إنجلزه وضع الطبقة Mau‏ إل ص 251-249. 
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«لا. أحصل دائماً على ساعة (للغداء). ولا أنال أحياناً غير نصف 
ساعة في أيام الخميس والجمعة والسبت!57. 

]260[ ويفيد الدكتور غرينهو أن حياة الإنسان خارقة القصر في مناطق صناعة الفخار في 
ستوك أون ترنت ووولستانتون. ورغم أن العاملين في معامل الفخار لا يزيدون عن 
6 في مقاطعة ستوك , 9630.4 في مقاطعة وولستانتون من السكان الذكور الراشدين 
ممن تجاوزو! سن العشرين» فإن أكثر من نصف وفياتهم في المقاطعة الأولى وزهاء $ من 
الوفيات في المقاطعة الثانية ناتجة عن الأمراض الصدرية المستشرية بين عمال الفخار 
الذكور. ويقول الدكتور بوثرويده وهو طبيب ممارس في هانلي : 

Ly كل جيل جديد من عمال الفخار هو أقصر قامة وأضعف‎ op 
Cpl من الجيل‎ 
وعلى غرار ذلك نجد دكتوراً آخر هو اليد ماك ييْن:‎ 
أن شرعت بممارسة مهنتي بين عمال الفخار قبل‎ de «لاحظت»‎ 
عاماً» أن هناك انحطاطاً جسدياً مذهلاً لدی هؤلاء؛ يتجلى بوجه‎ 5 
خاص» في قصر القامة وهزال البدن».‎ 
1860 وقد أستقيت هذه الشهادات من تقرير الدكتور غرينهو عام‎ 
ما يلي: «يقول الدكتور ج.ت. أرليدج»‎ 1863 plal وجاء في تقرير مفوضي اللجنة‎ 
رئيس الأطباء في مصح نورث ستافورد شاير:‎ 
عمال الفخار. ذكوراً كانوا أم إناثاً» يمثلرن من حيث كونهم‎ op 
(RA ped يعانون من انحطاط جسدي ومعنوي على السواء.‎ Lyi is 
قد توقفاء وبنيتهم مشوهة» وهم مصابوت في الغالب‎ ce pent! على‎ 
ويموتون في سن مبكرة‎ COU بتشويه في الصدرء إنهم يشيخون قبل‎ 
ضعف بتيتهم في‎ pm cedi دوك ريبء ويعانون من البلغم وفقر‎ 
من سوء الهضم.ء والتهابات الكبد والكليتين‎ tale الإصابة بنوبات‎ 
فهم عرضة‎ cop والروماتيزم. ولعل الأمراض الصدرية هي أشد ما يفتك‎ 
بذات الرئة والسل الرئوي» والتهاب القصبات والربوء وثمة داء‎ Le 
غريب خاص بهم يعرف بربو عمال الفخار أو سل الفخار. إن التدرن‎ 
وأعضاء أخرى من الجسمء هو‎ cg dad y اللمفاوي الذي يصيب الغدد‎ 


(68) 


„19-18-16 الملحقء ص‎ ARES dL OS القرير‎ OURAN استخدام‎ ced (67) 
.105-103 ص‎ seul (CN FS ار الصحة العامة‎ (68) 
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الجراء الثالث؛ Ganka dA‏ القيمة المطلق 


المرض الساري عند AU‏ عمال الفخار ولريما أكثر... B],‏ كان 
#انحطاط (degenerescence) tass‏ سكان هذه المقاطعة ليس أعظم من 
op calls‏ الفضل يرجع إلى تدفق أناس جدد من القرى then!‏ 
وتحسين النسل بالتزاوج مع أجناس أوفر time‏ 
ويشير السيد تشارلز بارسونز» وكان حتى أونة قريبة جراح المصح (House‏ 
Surgeon)‏ المذكور cae‏ في رسالة للمفوض لونجء إلى أمور عديدة من بينها ما يلي : 
Y‏ أستطيع التحدث استناداً إلى معطيات احصائية وإنما تبعاً 
لملاحظاتي الشخصية؛ ولكنني لا أتردد في القول إن سخطي ثارء مراراً 
وتكراراًء عند مراى الأطفال المساكين الذين يُضحى بصحتهم على مذبح 
LYI ate‏ أو أرباب العمل». 
ويعدد الدكتور العوامل المسببة لأمراض عمال الخزف» فيوجزها في هذه العبارة 
المقتضبة اساعات العامل الطويلة» (long hours)‏ ويعيّر تقرير اللجنة عن الأمل فى أن: 
«صناعة كهذه تتبوأ مكانة عالمية بارزة» لن ترتضي لنفسها أن تكون . 
عرضة للانتقاد من أن نجاحها الكبير يقترن بالاثحطاط الجسدي 
والعذابات الجسيمة المستشرية» والموت المبكر للعاملين. . . الذين لولا 
جهودهم لما أينعت هذه الثمار OHS ALI‏ 
إن كل ما ينطبق على معامل الفخار في إنكلترا ينطبق على مثيلاتها في اسكتلندا 
Cox at‏ 
ary‏ عهد صناعة عيدان الثقاب الكبريتية إلى عام 1833( وهو عام اكتشاف طريقة 
تثبيت الفوسفور على عود الثقاب نفسه. ونمت هذه الصناعة نمواً سريعاً فى إنكلتراء 
ابتداء من عام 1845ء ثم انتشرت في أحياء لندن المكتظة بالسكان بوجه خاص» وكذلك 
في مانشستر وبرمنغهام» وليفربول وبريستول ونورویتش»؛ ونيوكاسل وغلاسكو؛ وانتشر 
معها ضربٌ من الكزاز'**". واكتشف أحد الأطباء من فيينا في عام 1845 أنه مرض 
حاص بالعاملين في صناعة عيدان الثقاب الكبريتية. إن نصف العمال هم أطفال دون 


(#) لجنة استخدام OS QUEM QUAN‏ ص 24 ala]‏ الحاشية تقتصر على الطبعة الإنكليزية]. 
Uf. a]‏ 

)59( لجنة استخدام (XU A‏ 1863 ص 22-24( وص XI‏ ]11 بالأرقام الرومانية]. 

-XLVI ص‎ cai المرجع‎ (70) 

Uy. o] . بالتشنج‎ Sally مرض يصيب عفلات الفكين‎ «(Tetanus, Mundsperre) (##) 
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[261] 


[262] 


الثالئة عشرة أو فتيان دون الثامئة عشرة. olay‏ الصناعة مضرّة بالصحة وكريهة» وسيئثة 
السمعةء إلى درجة أن لا أحد يرتضي أن يرسل إليها أطفاله» غير تلك الفئات الأشد 
بؤساً من الطبقة العاملة» كالأرامل المتضررات lege‏ (وغيرهن) اللائي يبعشن ب «أطقال 
خامء شبه جياع IE e y‏ ومن بين الشهود الذين استجوبهم المفوض وايت (عام 
OS «(1863‏ ثمة 270 دون سن الثامئة ci te‏ و40 دون العاشرة» و10 في chai‏ و5 
في السادسة من العمر. ويتراوح يوم العمل بين 12 إلى 14 ساعةء أو يمتد إلى 15 
ساعة» مقروئاً بعمل ليلي» وعدم انتظام أوقات الطعام» Wey‏ ما يأكلون الوجبات في 
ورش العمل نفسها المسممة بالفوسفور. وكان حرياً بدانتي أن يرى في عذابات هذه 
الصناعة ما يفوق أسوأ العذاب الذي تخيله في جحيمه. 
ونجد في صناعة ورق تزبين الجدران» أن الأنواع الخشنة تطبع بواسطة "ET‏ 
guo‏ الدقيقة فتطبع باليد (الطباعة بالكليغه Lisl, .(block printing‏ موسم لرواج هذه 
الصناعة يمتد من بداية تشرين الأول/ أكتوبر حتى نهاية نيسان/ إبريل. ويمضي العمل 
خلال هذه الفترة على نحو pda‏ وعاصف دون لحظة انقطاع منذ السادسة صباحاً وحتى 
العاشرة مساء» بل ولربما يمتد AS‏ أكثر من ذلك. 
ويشهد ج. ليتش Suu‏ 
uo‏ الشتاء الماضي» ple)‏ 1862( «انقطعت 6 فتيات من أصل 19 
بسبب تدهور صحتهن من جراء الإفراط في العمل. وكان علي أن أزعق 
بهن كي أبقيهن dy, GLA‏ و.درفي: «شهدت JULY)‏ وهم في 
حال لا يستطيعون معه أن يفتحوا عيونهم لمواصلة العمل. والحق لم 
يكن باستطاعتنا نحن أيضاً أن نفعل ذلك». وهذا ج. لايتبورن يقول: 
(عمري 13 سنة... عملنا في الشتاء الماضي uum‏ التاسعة (مساء)» 
وفي الشتاء الذي سبقه حتى العاشرة. وفي كل لالي الشتاء الماضي كنت 
أبكي بسبب قدمي المتقرحتين». ج.أبسدن: «ولدي الصغير هدا... حين 
كان في السابعة كنت أحمله على ظهري» وأخوض الجليد جيئة bus,‏ 
إلى caren!‏ وكان يعملء. في العادة» 16 ساعة يومياً... Lu,‏ ما 
كنت أركع كي أطعمه أثناء عمله خلف GINE‏ لأنه لم يكن يستطيع أن 
يتركها ولا أن يتوقف عن العمل». ويقول سميث الشريك والمدير في 


(71) المرجع نفسهء ص LIV‏ 
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الجراء الثالث: ,أنتاج قائض القيمة المطلق 


أحد wiles‏ مانشستر: انحن (يقصد «المستشخدمين» الذين يعملون 
ل (us‏ نستمر في العمل دون توقف لتناول وجبات الطعام» بحيث أن 
يوم العمل المؤلف من عشر ساعات ونصف الساعة ينتهي في الرابعة 
والنصف عصراًء وكل عمل بعد ذلك هو عمل UP Lap‏ (هل حقاً 
أن هذا السيد سميث نفسه لا يتناول أي وجبة خلال عشر cela‏ 
ونصف الساعة؟) «ونحن (هذا السميث نفسه) نادراً ما نكف عن العمل 
قبل السادسة مساء (يعنى نادراً ما نكف عن استهلاك «اآلاتنا البشرية») 
بحيث ul‏ (ها أنت ثانية يا کریسبینوس "term Crispinus‏ تمارس 
العمل الإضافي في الواقع على مدار السنة كلها... وإن JUNI‏ 
والرأشدين على حد سواء )152 Sb‏ وولداً و140 راشداً) كانوا 
يعملون» بصورة وسطيةء 7 نهارات و5 ساعات أي 784 ساعة في 
الأسبوع خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة. وكان المعدل الوسطي أكبر 
من ذلك خلال الأسابيع الستة التي تنتهي في الثاني من أيار/ مايو لهذا 
العام 1863( — ويبلغ 8 نهارات» أي 84 ساعة في الأسبوع!». 


مع ذلك فهذا السيد سميث عينه» المتذور لأصحاب الفخامة 


(pluralis majestatis)‏ ”*“« يضيف بابتسامة رضى: Of‏ العمل UYL‏ ليس شاقاً». وعلى 


(72) 


Cy 


(ma) 


يلبغي أن لا يفهم من تعبير العمل الإضافي (over-time)‏ المعنى الذي أوردناه في تعبير: وقت 
العمل الفائض (اأعااء:15-3ا[م:ناة): فهزؤلاء السادة يعتبرون العشر ساعات ونصف الساعة على 
أنها يوم عمل اعتيادي»ء وهو يتضمن بالطبع العمل الفائض الاعتيادي. وبعد أنتهاء يوم العمل هذا 
يبدأ «العمل الإضاني؛ الذي يُدفع لقاءء أجر أكبر. ولوف نرى فما cass‏ أن العمل QE‏ خلال 
يوم العمل الاعتيادي المزعوم يُدفع لقاءه أجر أقل من cated‏ بحيث لا يعدو العمل الإضاني عن 
حيلة رأممالية لاغتصاب المزيد من العمل cual!‏ وهذا ما يحدث فملاً حتى لو كان الأجر 
المدفوع لقوة العمل المُنفقة خلال «يوم العمل الاعتيادي» أجرأ مناسباً. 

«(Bece iterum Crispinus)‏ ها cul‏ ثانية يا كريسبيلوس. بهذا تيدأ الهجاثية الرابعة للشاعر 
جوننال؛ وفي جزتها الأول يُهجى كريسبينوس هجاءً مقذعاًء وهو من حاشية القيصر الروماني 
دوميتيان. والعبارة» مجازاًء تعني: «الشخص السيئ نفسه ثأنية» أو cca‏ مرة أخرى». 
ù]‏ برلين]. 

(pluralis majestatis)‏ باللاتينية في الأصل . وتعني حرفياً صيغة الجمع في تسمية أصحاب 
السيادة: أو الجلالة. [ن.ع]. 
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النصن الثامن: يوم العمل 


عكس ذلك يقول أرباب المصانم الذين يستخدمون الطباعة باليد Op :(block printing)‏ 
العمل اليدوي أسلم للصحة من العمل الآلي». وعلى العموم يجابه أرباب المصائع» في 
سخطء الاقتراح الداعي إلى cus‏ الآلات خلال فترات تناول الطعام على BY‏ 
ويقول السيد أوتلي» مدير مصنع ورق تزيين ¿ الجدران ني 
بورو (لندن)ء إن امادة قانونية تسمح بالعمل بين السادسة صباحاً» على 
سبيل المثال» والتاسعة Gy ane‏ تكون مئاسية (!) لنا تماماًء بيد 
أن ساعات عمل المصانع التي تبدأ ني السادسة صباحاً وتنتهي في 
السادسة مساء غير مئاسبة (!) sY‏ ; تتوقفه Letts‏ عند حلول موعد 
أء L)‏ للسخاء!). وليس ثمة BLS‏ تستحق الذكر في الورق 
UN‏ ويضيف في تعاطف وتأييد «بوسعي أن أتفهم النفور من أي 
خسارة في الرقت». 
ويعرب تقرير لجنة استخدام الاطفال بسذاجة عن الرأي بأن خوف بعض «الشركات 
الكيرى» من خسارة الوقت» ومعنى ذلك خسارة الوقت المخصص لنهب عمل (uM‏ 
وبالتالي «خسارة ceu NE‏ ليس «سبباً كافياً» لدفع أطفال دون الثالثة عشرة وأحداث دون 
الثامنة عشرة؛ للعمل من 12 إلى 16 ساعة clog‏ واحرمانهم من غداتهم» أو تقديم هذا 
الغداء لهم على غرار تقديم الفحم والماء للمحرك البخاري» والصابون للصوف» والزيت 
للدولاب ‏ أي كما تقدم المادة المساعدة لوسائل العمل في أثناء سير DTE‏ 
وليس ثمة صناعة في إنكلترا (عدا عن صناعة الخبز C‏ التي بدأت Ley‏ والتي 
ستغفل عنها (Cal‏ قد حافظت حتى يومنا هذاء على أنماط clu]‏ باليةء موغلة في القدمء 
تعود إلى ما قبل ظهور المسيح ‏ كما نرى من قصائد شعراء الإمبراطورية الرومانية ‏ مثل 
صناعة الخبز. ولكن سبق أن ذكرنا أن رأس المال إذ يغزو olus‏ لا cha‏ بادئ «AME‏ 
للطابع التقني لعملية العمل فيهء فهو يأخذها بادئ الأمر كما يجدها. 
لقد افتضح b‏ غش الخبز» هذا الغش الذي لا يُصدق» وخصوصاً في لندن» لأول 
مرة» على يد لجنة مجلس العموم الخاصة ب «غش الأطعمة»ء وفي مؤلف الدكتور 
هاسال المعنون كلف سالات الفش Adulterations detected‏ ®« الملحق . وفي أعقاب 


(73) المرجع cad‏ شيادات» (RAE‏ ص 140-125-124-123 رص .LXIV‏ 
)74( إن حجر ttt‏ المسحوق cost‏ أو المخلوط بالملح. مادة تجارية إعتيادية تحمل Lot‏ ذا UYs‏ 
هر (baker's stuff) tjUzJ| talk‏ . 
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[263] 


[264] 


الجراء للثالث: إنتاج فائض القيمة المطلق 


هذه الفضائح شرع قانون السادس من آب/أغطس 1860 «لمنع غش الأطعمة 
والمشروبات» «(for preventing the adulteration of articles of food and drink)‏ 
وهو قانون ظل بلا مفعولء GY‏ يبدي أقصى ما يمكن من رقة نحو كل تاجر حر (free‏ 
trader)‏ يسعى» el ets‏ وبيع السلع المغشرشة. إلى #كسب قرش حلال؟ (to turn an‏ 
honest penny)‏ وعبرت اللجنة نفسهاء بهذا القدر أو ذاك من السذاجة» عن قتاعتها 
ob‏ التجارة الحرة تعني» في الأساس» المتاجرة ببضائع مغشوشة» أو بضائم تنطوي على 
«مادة مغالطة» حسب التعبير الإنكليزي الحاذق. والواقع أن هذا النوع من «السفسطة»» 
يجيد جعل الأبيض أسودء والأسود أبيض» Let‏ من بروتاغورس** e‏ ويفوق الأيليين et‏ 
في أن يظهر للعين (ad oculos)‏ أن كل الأشياء الواقعية ليست إلا COR as‏ 

ومهما يكن الأمر Of‏ اللجنة قد لفتت انتباه الجمهور إلى «خبزه اليومي» وبالتالي إلى 
صناعة الخبز. وفي الوقت عينه جعل عمال الخيازة المياومون في لندن يضجون في 


(75) من المعروف أن الخام نوع من الكاربون نقي cae‏ ويؤلف سماداً يبيعه رأسماليو تنظيف 
المداخن إلى المزارعين الإنكليز. وفي عام 1862 جرت مرافعة AGUAS‏ كان على المحلف 
البريطاني Quryman)‏ فيها أن يقرر ما إذا كان السخام الذي خلط cana‏ دون علم الشاري» 9490 
من التواب والرمل؛ هو سخام «حقيقي» بالمعنى «التجاري؛ pl‏ سخام «مغشوش» بالمعنى 
«القانوني؟ . وقرر «أصحاب (amis du commerce} lout‏ |« سخام DP LET‏ وأسقطوا 
دعو المزارع؛ وحملوه e‏ مصاريف الدعرة علاوة على ذلك . 

(Sophistik) (e)‏ تعني مغالطة (Als,‏ ولهذا تُستخدم الكلمة نفسها بالمعنى الثاني في المسطرر 
التالية . [ن.ع]. 

pl (ow)‏ يوناني يعتبر سن أوائل السفسطائين ولريما أكثرهم شهرة. [ن.ع]. 

(aae)‏ الأيليون «(Bleatics)‏ هم أصحاب اتجاه مثالي في الفلسفة الإغريقية في القرنين السادس والخامس 
بل الميلاد» ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاء زينوفون وبارمينيديس وزيئون؛: وكانوا يعون إلى 
البرهنة على أن الحركة وشتى الظاهراث موجودة في الفكر لا قي الواقع. [ن. برلين]. 

)76( يستعرض الكيميائي الفرئسي شيفالييهء في بحث له عن ضرورب «مغالطة؛» (sophistications)‏ 
السلعء 0 هنف أو أكثر: ويعدد 10ء 20( 30 طريقة مشتلفة tal‏ هذء الأصناف. ريضيف 
أنه لا يعرف جميم طرق الغش ولا يذكر جميع ما يعرفف. ويعرض 6 طرق لغش الكرء و9 
لزيت الزيتون؛ و10 للربدة و12 ced‏ و19 للحليب؛ء و20 للخبز و23 للبراندي؛ و24 
للطحين» و28 GV SA‏ و30 (L4‏ و32 للبن؛ إلخ. وحتى الله الكلي الجبروت لم يسلم سن 
هذا المصير. أنظر cols.‏ روار دو كاردء حول غش المواد المقدمة» spy‏ 1856. 

(Rouard de Card, De la falsification des substances sacramentelles, Paris, 1856). 
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الاجتماعات العامة والعرائض المرفوعة إلى البرلمان» شاكين من LLIN‏ المرهق في 
العمل وما إلى ذلك. وكان ضجيجهم من الإلحاح بحيث أن السيد ه.س . تريمنهيرء 
وهو عضو لجنة عام 1863 التي ذكرناها Dl‏ عَيّن Lapi‏ ملكياً للتحقيق في جلية 
الأمر. وجاء تقريره'””'2 وما قدم من أدلّة» ليحرك معدة الجمهور لا قليه. ويعرف 
الإنكليزء المتمسكون Gus‏ بالكتاب المقدس» خير معرفة أن على الإنسان أن يأكل ope‏ 
بعرق جبيته ما لم تصطفيه العناية الإلهية لتجعل منه رأسمالياً أو مالكاً عقارياً أو موظفاً 
طفيلياً”*'» ولكنهم كانوا يجهلون أن عليه أن يتناول في خبزه اليومي كمية Ra‏ من العرق 
البشري الممزوج بالقيح وخيوط العنكبوت وجثث الخنافس السوداء» والخميرة الألمانية 
المتعفنة» هذا من دون أن نذكر مسحوق الشب والرمل» وغير ذلك من المواد المعدنية 
اللطيفة. وهكذا من دون مراعاة اللتجارة الحرة» (Free trade)‏ صاحبة القداسة. anl‏ 
صناعة الخبز «الحرة؛ حتى ذلك الحين لرقابة مفتشي الدوئة (في ختام الدورة البرلمانية 
لعام 1863(« JR,‏ على الخباؤين المياومين ممن هم دون سن الثامنة عشرة من العمل 
من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحاً بموجب القرار البرلماني نفسه. ويفصح هذا aJi‏ 
القانوني الأخيرء بما يعادل UES‏ مجلدات» عن العمل المرهق في هذه الحرفة الأبويةء 
المتزلية القديمة. 
تيبدأ عمل الخباز المياوم في cisle (O43‏ زهاء الحادية عشرة 

مساء. وفي تلك الساعة يبدأ ب «صنع العجين» ‏ وهي عملية مرهقة 

تستغرق نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة حسب AES‏ العجين أو مقدار 

ما تقتضيه من عمل» ثم يضطجع على لوح العجن الذي يستخدم غطاءً | 

لوعاء المعجن» يفترش كيساً ويلف آخر بمثابة وسادةء ليرقد زهاء ]265[ 

ساعتين. وينخرط بعدئذ في عمل سريع متواصل على مدى 5 ساعات ‏ 

يكوّر العجين» «ويزنه»» ويشكّله ويضعه في الفرن» ثم يحضر ويخبز 

الأرغفة والخبز الفاحرء ويستل الخبز الناضج من الفرن» ويتقله إلى 

مخزن Cael‏ إلخ» إلخ. وتتراوح درجة حرارة الفرن من 75 إلى 90 


T tp (77)‏ تعلق بمظالم الخازين المياومين › RÀ T pots 1862 ood ah‏ ڏندن» 
1863- 

(w)‏ حرفياً (Sinekurist)‏ موظف OY‏ يودي عملاً على الاطلاق gl‏ يودي عبلاً Sue‏ لا يتناسب مع 
Ig. el aly‏ 


cu VEGA aya s‏ قاش القيعة المطلق 


درجة (فهرنهايت)» وفي IY‏ الصغيرة تكون درجة الحرارةق cale‏ 
قرب الحد cule I‏ وليس الأدنى. وما إن ينتهي صنع الخبز coeli ll‏ 
gli‏ حتى يبدأ التوزيم» وأن قسماً كبيراً من العمال المياومين في هذه 
الحرفة يظلون بعد أداء العمل الليلي المضني على النحو الذي وصفتاء. 
على الأقدامء ساعات وساعات خلال النهار» حاملين السلال أو دافعين 
العربات باليد لتوزيم الخبز» وفي بعض OLA‏ يؤويون إلى المخبز P‏ 
أخرى» ويمكثون حتى ينشهي العمل في وقت ما بين الساعة الواحدة 
والسادسة بعد الظهر» وذلك تبعاً للموسمء ومقدار وطبيعة عمل ميدهمء 
في حين أن عمالاً آخرين يتولون ed‏ المزيد من الارغفة حتى آخر 
DH OMe all‏ ما يسمى ب «موسم لندن)ء Op‏ شغيلة المخابز 
التي تبيع الخبز بالسعر j tsi‏ في الحي الغربي بلندنء يبدأون العملء 

عمرماًء ia‏ الحادية عشرة مساء وحتى الثامنة صباحاً من دون أن vin‏ 
للاستراحة سوى مرة أو مرتين لفترة قصيرة (وأحياناً قصيرة جداً). 

ذلك يعملون طرال النهارء حتى dal St‏ أو الخامسة أو السادسةء " 
nL‏ مساءء في توزيم الخبزء أو يعودون بعض الأحيان إلى المخبز 
للمشاركة في إعداد البسكويت. وبعد أن ينجزوا العمل» قد يتسنى لهم 
الخلود إلى النوم 5 أو 6 ساعاتء وأحياناً لا أكشر من 4 إلى 5 
ساعات» قبل أن يعاودوا الكرة من جديد. وفي أيام الجمعة يباشرون 
العمل؛ عادة» في موعد أبكر» وبعضهم يبدأ في حوالى العاشرة مساءء 
ثم يستمرون في صنع الخبز أو توزيعه حتى الثامئة من مساء السبت» 
رفي أغلب Ole NT‏ يظلون حتى الرابعة أو الخامسة من صباح الأحد. 
وفي أيام الآحاد يتعيّن على الخبازين الحضور مرتين أو ثلاث مرات في 
الدهار لقضاء del.‏ أو ساعتين في العمل التحضيري لخبز اليوم 
القادم... Ul‏ عمال أرباب المخايز الذين يبيعون الخيز دون سعره 
الكامل (under selling masters)‏ (ويؤلف هؤلاء ثلاثة أرياع الخيازين 
في لندن كما أشرنا سابقاً) op‏ عليهمء cole‏ ليس أن يشتغلوا ساعات 
أطول فحسب» بل وإن عملهم محصورهء بكامله تقريباًء في المخبز. 
فأرباب المخابز هؤلاء يبيعون الخبز... في الحائوت. Bp‏ ما عنّ لهم 


. ۷11/۷1 ص‎ cal) الأول‎ ue eai المرجم‎ )78( 
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[266] 


الفصل الثامن: A‏ العمل 


iy‏ وهذا أمر غير مألوف عدا عن تزويد حوانيت باعة المفرق 
بالخبز» فإنهم يستخدمون بعض العمال لهذ! الغرض. فليس من عادتهم 
بيع الخبز من بيت لبيت. وعند نهاية الأسبوع... يبدأ الرجال بالعمل 
في العاشرة من مساء الخميس» ويستمرون به حتى وقت متأخر من مساء 
السبت» باستثناء توقف وجيز ليس TOS‏ 
وحتى العقل البورجوازي يفهم وضع أرياب المخابز ممن يبيعون ادون السعر 
الكامل» faji (under selling masters)‏ العمال غير مدفوع الأجر (the unpaid labour‏ 
of men)‏ هو المنبع الذي يتيح لهم خوض غمار المتاف 0 ويتهم coul‏ المخابز 
الذين يبيعون «بالسعر الكامل» (full-priced baker)‏ منافسيهم ممن يبيعون 04233 هذا 
السعرة «(under selling)‏ أمام لج لجنة recu‏ بأنهم لصوص يسرقون عمل الغير وينشوت 
الخيز . 
#إنهم Y‏ ينجحون إلا لأنهم أولاً يغشون em‏ ثم لأنهم ينتزعون 
من عمالهم 18 ساعة عمل لقاء أجر 12 ساعة؛ 
ويعود تاريخ غش الخبز» وظهور طائفة من أرباب المخابز تبيع الخبز دون سعره 
الكامل؛ إلى بداية القرن الثامن عشرء da‏ أن أخذت ais aren aa‏ طابعها كطائفة 
حرفية Puls‏ ودخل الرأسماليء في شكل طحان أو تاجر طحين؛ ليطغى على الأسطة 
الخباز جاعلاً منه رب عمل PC‏ وبهذا توطدت في هذه الصناعة أسس الإنتاج 


-LXXE ص‎ sai ae pil (79) 
16 ص‎ (1848 (oad cR جورج ريده تاريخ صناعة‎ (80) 
{George Read, The History of Baking, London, 1848, p. 16). 

)81( التترير call CO‏ شهادة تشيزمان صاحب مخبز يييع بالسعر الكامل» ص 108 

(Guild, Zuni) )#(‏ تنظيمات أو نقابات حرفية مغلقة كطوائف» تشبه الأصناف الحرفية في الحضارة 
العرية. [ن.ع]. 

(82) جورج ريد» المرجم المذكرر نفسه. في نهاية القرن السابع عشر ريداية القرن الثامن عشر كان 
الوسطاء التجاريون (الوكلاء (Factors‏ المتفلغلون في كل المهنء Opes‏ بوصفهم $5 Lle‏ 
(Public Nuisances)‏ . رمكلا نفي الجلسة الفصلية dies‏ الصلح في مقاطعة سومهيرست») وجهت 
aa‏ المحلفين الكبرى (Presentment) 3 Sie (Grand Jury)‏ إلى مجلس العموم جاء فيهاء من بين 
أمور كثيرة أن «وكلاء بلاكويل هول هولاء هم بلاء عام يلحق الضرر بتجارة الأقمشة رتجب 
مكافحتهم باعتبارهم Ly‏ (حالة الموف الإتكلزيت AS‏ لندنء 1685« ص A7-6‏ 

{The Case of our English Wool etc., London, 1685, p. 6-7). 
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الجزء الثالث: pA‏ فائض القيمة المطلق 


الرأسمالي» والتمديد بلا حدود ليوم العملء والعمل الليلي» رغم أن هذا الأخير لم يقف 
على قدميه فعلاًء حتى في V] codd‏ في عام 1824 
وبعد هذا الذي قيل توأء يمكن للمرء أن يفهم لماذا يصئف تقرير اللجنة الخبّازين 
المياومين بين فئة العمال ذوي الأعمار القصيرةء فهم بعد أن أفلتواء بضربة حظء من 
الموت الاعتيادي لأطفال سائر شرائح الطبقة العاملةء نادراً ما يبلغون سن الثانية 
والأربعين. مع هذاء of‏ مهنة الخبازة gas‏ على الدوام بالراغيين في العمل. ومصادر 
تزويد لندن «يقوى العملة الجديدة» تنبع من اسكتلندا والمناطق الزراعية في غرب إنكلترا 
Lal,‏ ألماتيا. 
وقد نظم الخبازون المياومون في إيرلتداء خلال سنوات 1860.1858( على نفقتهم 
الخاصة» مؤتمرات كبيرة للتحريض فد العمل الليلي والعمل في أيام الآحاد. وانحاز 
الجمهور ‏ كما في مؤتمر دبلن في أيار/مايو 1860 إلى جانبهم بحمية إيرلندية 
مشهودة. وتمخض عن هذه الحركة فرض العمل النهاري فعلاً في ويكسفورد وكيلكني 
وكلونمل oo abs‏ إلخ. 
«وفي ليميرك حيث يعترف الكل ol‏ ماسي العمال فائقة» هزمت 
الحركة من جراء معارضة أرباب cpl]‏ وكانت معارضة الخبازين من 
أرباب Lal Ie uei‏ ضراوة. وأدى الإخفاق في ليميرك إلى نكوص 
في أينس وتيبيراري. أما في كوك» حيث تجلت المشاعر بأعنف 
صورهاء فقد عمد أرباب المخايز إلى ممارسة سلطائهم بطرد العمال» 
فالحقوا الهزيمة بالحركة. وفي دبلن أبدى أرياب المخابز أعلف مقاومة 
للحركة» وبتركيز النار على فادة الخبازين المياومين أفلحوا في حمل 
العمال على الإذعان لعمل الأحد والعمل الليليء DGA‏ 
لمعتقداته»“*. 
ووجهت مفوضية الحكومة الإنكليزية في إيرلنداء وهي مدججة بالسلاح» من الرأس ]267[ 
> أخمص القدمين» وجهت بنبرة مخففة» موعظة جنائزية إلى أرباب المخابز القساة في 
دبلن ولبميرك وكورك e)‏ 


ue )83(‏ الأول إلخ» ص VII‏ 

)Master-bakers) (+)‏ هم أرباب plat!‏ (مالكوها) , Gniller-bakers)‏ هم الرأمماليون مالكو المطاحن 
رأممالية في الصفحات السابقة. [po]‏ 

)84( تقرير Xe‏ حول صناعة VEA‏ في 3,4 العام ABEL‏ 
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اتعتقد المفوضية أن ساعات العمل محدّدة بقوانين طبيعية لا يمكن 

أن dso‏ من دون التعرض للعقاب. إن أرباب المخابز إذ يرغمون 

عمالهم؛ تحت طائلة التهديد بالطرد من العمل» على خرق معتقداتهم 

الديئية وجرح مشاعرهم cipal‏ وعصيان قوانين AJ‏ وازدراء الرأي 

العام» (هذا كله يتعلق بالعمل يوم الأحد) اإنما يستثيرون الشقاق بين 

العمال وأرباب العمل.. ويعرضون قدوة سيئة JRA‏ خطرأ على الدين 

والأخلاق والنظام الاجتماعى... وتعتقد المفوضية أن أي تمديد مستمر 

للعمل أكثر من ool‏ عشرة ساعة يشكل اعتداء على حياة العامل الخاصة 

والعائلية» مما يفضي إلى عواقب أخلاقية مدمرة» وإنزال الضرر بأسرته› 

dans Y‏ صن أداء cool‏ العائلية كإين وأخ وروج وأب. فالعمل الذي 

يتجاوز اثنتي عشرة ساعةء ينزع إلى تقويض صحة العامل» ويلقيه في 

برائن شيخوخة مبكرة وموت مبكرء مما ينزل أفدح الضرر بأسرة العامل» 

فتحرم (are deprived)‏ من رعاية ومؤازرة رب الأسرة حين تكون فى 

أمس الحاجة POL‏ 

لقد تحدثنا حتى الأن عن إيرلندا. UT‏ على الجانب الآخر من القنال» ني 
اسكتلنداء فنجد أن العامل الزراعي» رجل المحراث» يحتج على تشغيله 14-13 ساعة 
في أقسى مناخ» علاوة على عمل إضافي أمده 4 ساعات يوم الأحد (ني بلد يقدس 
, )486 عه 1 " . ا“ "URP‏ 
عطلة OAV‏ هذا في حين يمثل أمام dna‏ المحلفين الكبرى في لندن للتحقيق BH‏ 


)85( المرجع نفسه. 
(86) عفد pipe‏ عام للعمال الزراعيين في cule Y‏ قرب إدنبرهء في الخامس من كانون Bed gl‏ 
1866- (راجع صحيفة 535 QUAS‏ & كيت Workman's Advocate‏ 13 كانون f uic)‏ ينابر 
2.6 إن تأسيس نقابة للعمال الزراعيين dsl (Trade's Union)‏ الأمر في اسكتلنداء it‏ 
5ء Cae Ly‏ تاريشياً. وفي بوكنغهام شاير» وهي ssl‏ المقاطعات الزراعية تعرفاً للظلم في 
إتكلتراء أعلن العمال الأجراء إضراباً Ls‏ في آذار/ مارس 1867 مطاليين بزيادة الأجر الأسيوعي 
من 10-9 شلنات إلى 12 ELS‏ [يتضح مما تقدم أن حركة البروليتاريا الزراعية في إنكلتراء التي 
كانت قد سحقت سحقاً منذ قمع تظاهراتها العنيفة بعد عام 1830ء Lopaty‏ منذ العمل بقائون 
الفقراء الجديدء برزت مجدداً في الستينات» واكنسيت في نهاية المطاف عنفواناً Las‏ في عام 
2. وساعود إلى هذا الموضوع في المجلد الثاني : كما سأتطرق إلى الكتب الزرقاء التي 

صدرت ia‏ عام 1867 حول وضع العمال الزراعيين في إنكلتر! - إضانة إلى الطبعة الثالثة]. 
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الجزء الثالث: إنتاج فائض للقيعة المطلق 


من عمال مكك الحديد ‏ وهم ناظر ركاب» وسائق قاطرة» وعامل إشارات. لقد gia‏ 
حادث مروع على الخط الحديدي نقل مثات المسافرين إلى العالم الآخر. وكان إصبع 
الاتهام يشيرء إلى أن إهمال هؤلاء العمال هو سبب الكارثة. وأعلن العمال بصوت 
واحدء أمام هيئة المحلفين» أن عملهم» قبل 10 أو 12 سئةء لم يكن يستمر غير B‏ 
ساعات في اليوم الواحد. وقد adi‏ هذا العمل خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة 
إلى 14 و18 ثم 20 ساعةء وعلى وجه الخصوص حين يشتد زخم هوأة السفرء كما هو 
الحال لدى تير قطارات النزهة» فيستمر عملهم 40 أو 50 ساعة دون استراحة. غير 
gil‏ بشر عاديون وليسوا مردة LU Ale‏ فعند لحظة معيّئة تخونهم قوة العمل» ويستحوذ 
عليهم الخدرء eel CASS,‏ عن التفكير 6 وعيرنهم عن الرؤية. ورد عليهم اعضو هيئة 
المحلفين البريطانية الموقر» حتى العظام «(respectable British Juryman)‏ بقرار يحيلهم 
إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل غير (manslaughter) Jam‏ ؛ مع #ملحق» رقيق الحاشية 
أضيف للقرار» يعبّر عن الرجاء الورع في أن يكون أساطين رأس المال في سكك 
الحديدء أكثر بذخاً في المستقبل بشراء عدد كاف من قوى العملء وأكثر «زهداً؛ أو 
cling‏ أو «تقتيراً» في استنزاف ما اشتروا من قوة العمل“ . 


(Cyclops, Zyklopen) i> (+)‏ المارد الجبار الذي يرد ذكره في الأوديسة. [ن.ع]. 

)87( صحيفة AS [21] «Reynolds Paper ya;‏ 5 الثاني/ 4U.‏ — 1866 كانت هذه الصحيفة Lyd‏ 
تنشر كل pal‏ تحت عثاوين j> (Sensational headings) ie le‏ حرادث مريعة (Fearful alte‏ 
and Fatal accidents)‏ ومأسي مروعة gal «(Appalling tragedies)‏ + قائمة كاملة بكوارث تصادم 
القطارات. وبعلق el‏ العمال في خط نررث ستافورد شاير على ذلك بقوله: «يعرف الجميع ما 
هي الحوادث التي تقع حين لا يكون سائق القاطرة أو وقاد المرجل متيقظاً على الدوام. وكيف 
يتسنى ذلك لامرئ أرهق بالعمل 29 أو 30 ciele‏ وهو معرض لتقلبات الطقس ولم يتمتم 
بامتراحة. لتأخذ المثال التالي الذي يعكرر حدوثه مراراً: شرع وقاد القاطرة بالعمل في ساعة 
مبكرة جداً من صباح الائنين. وحين OT‏ ما يُدعى بيوم عمل» يكون قد تحدم 14 ساعة ,50 
دفيقة. وقبل أن يتسنى له شرب الشايء دُعي للخدمة ثأنية... وقي هذه المرة عمل 14 ساعة 
و25 دقيقة فبات المجموع 29 ساعة و15 دقيقة دون انقطاع. وترزع عمله على بقية phi‏ الأسبوع 
بالصورة التالية: ‏ الأربعاء 15 cis‏ الخميس 15 iele‏ و35 ciiis‏ الجمعة 14 dele‏ ونصفء 
السبت 14 ساعة و10 دقائق» ويهذا بلغ مجموع العمل الأسبرعي 88 ساعة ,40 دقيقة. 
وبوسعك الآن يا سيديء أن تتخيل مدى دهشته حين تلقى أجرأ عن 64 يوم لقاء مجمل ساعاته. 
5b,‏ الوقاد أن ثمة خطأ في الحساب» فقصد المحاسب... وسأل عما يُقصّد بيوم 
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ومن بين جمهرة العمال من كل لون وشاكلة» وكل Ag‏ وكل عمر وجنس» الذين 
يتدافعورن من We‏ في هرج أكبر من تدافع أرواح الموتى حول أوديسيوس meds‏ 
والذين نرى عليهم من أول نظرة - من دون الرجوع إلى الكتب الزرقاء ألتي يتأبطونها - 
سيماء العمل المرهق»ء من بين هذه الجمهرة نختار نموذجين يثبت تباينهما الصارخ أن 
جميع الثر متساوون عند رأس JU‏ وهما Aube‏ قبعات وحداد. 

في الأسبوع الأخير من حزيران/ يونيو 1863ء نشرت جميع الصحف اللندنية تعليقاً 
بعنوان #صارخ» ys? : (sensational)‏ لمجرد الإفراط في (Death from simple t jei‏ 
overwork)‏ . وكان التعليق يدور حول موت صانئعة القبعات ماري أن والكلي› وهي يافعة 
في العشرين» في مؤسسة راقية لصنع الأزياء» تستثمرها سيدة تحمل اسماً لطيقاً: أليزا. 
وبذلك اكتشفوا القصة القديمة المكرورة”***. كانت هاته الفتيات يعملن» بصورة وسطية» 
165 ساعةء أما في المواسم فيشتغلن 30 ساعة دون انقطاعء وتنتعش «قرة العمل 
الخائرة Ly‏ يقدم إليها أحياناً من شراب الشيري أو البورتو أو القهوة. ويومها كان 
الموسم في الذروة. ركان الأمر يقتضي أن تبتدع» في غمضة عين؛ فساتين زاهية لسيدات 
نبيلات دُعين إلى حفلة راقصة lO‏ على شرف أميرة ويلز المستوردة حديثاً. انهمكت 
ماري آن والكلي في العمل دون انقطاع 26 ساعة ونصف هي و60 فتاة cog el‏ كل 30 
فتاة يعملن في غرفة واحدة لا توفر غير ثلث كمية الهواء اللازمة لهن مقاساً بالأقدام 
المكعبة. وفي الليل» كنّ يدمن آزواجا في كوخ حقير ^( سم إلى زرائب نوم بقواطع 


من ألواح خشبية”“. هذا هو الحال في واحدة من أرقى مؤسسات صنع الأزياء في 


x‏ العملء فقيل له إنه 13 ساعة (وهذا يساوي 78 في الأسبوع).. وعندئذ طالب بأجر عمله 
الإضافي الذي تجاوز الثمانية رسبعين ماعة في الأسيوع. لكنهم رفضو!. غير أنهم قالوا في آخر 
الأمر إنهم سيدفعون له ربعاً ual‏ أي 10 يسات (أقل من عشرة غروشنات فضية)». (صحيفة 
ote yu‏ 4 شباط/ فبرایر» 1866). 

.254-253 راجم: فريدريك إنجلز» المرجع المذكور نقه» ص‎ (GB) 

(89) صرّح الدكترر ليذبي المستثار الطبي لهيئة الصحة العامة (Board of Health)‏ قائلاً: bj?‏ الحد 
الأدنى من الهراء اللازم للإنسان البالغ ينبغي أن يكون 300 قدم مكعب في غرفة النوم» ر500 
قدم مكعب في غرنة الجلوس». وتال الدكتور ريتشاردسون» وهو رئيس الأطباء في del‏ 
مستشفيات لندن: Ol‏ عاملاءت الإبرة على أختلاف أشكالهن: من صانعة القبعات» إلى خيّاطة 
الفساتين: إلى الخيّاطة الإعتياديةء يعانين من ثلاثة مصائب ‏ العمل المفرطء ثقص الهواء. 
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Gea القيعة‎ Cama pO الثاشك:‎ spall 


لندن. سقطت of‏ ماري والكلي فريسة المرض يوم الجمعةء وماتت يوم الاحدء قبل أن 
تنجز القطعة التي كانت بيدهاء مما GUT‏ دهشة مدام أليزا. وأفاد الدكتور كيزء الذي دعي 
إلى فراش ألموت بعد فوات الأوانء أمام هيئة محلفي التحقيق في حوادث الوفاة 
«(Coroner’s Jury)‏ بصراحة وافية» Ol‏ 
«ماري أن والكلي توفيت من جراء ساعات عمل طويلة في ورشة 
عمل مكتظة أكثر مما ينبغي: وفي غرفة نوم ضيقة جداً وسيثة التهرثة». 
ولتلقين الدكتور كيز درساً في اللياقة» أعلنت هيئة المحلفين المذكورة في قرارها 
أن: 
«المرحومة توفيت بالسكتة الدماغيةء ولكن ثمة داع للخشية من أن 
العمل المرهق وازدحام ورش العمل قد عجلا cU JU‏ إلخ.٠.‏ 
وهتفت صحيفة مورتنغ ke‏ لسان حال كوبدن وبرايت» نصيري التجارة الحرة: 
op‏ عبيدنا البيض» الذي يقودهم الكدح إلى القبرء غالباً ما يذوون 


: OO بلا ضيب‎ Oy pass 


" ونقص التغذية أو سوء الهضم... إن عمل الإبرة برجه عام... يئاسب النساء أكثر من الرجال 

قطعاً. ولكن من مساوئ المهنةء خصوصاً في العاصمةء أنها احتكار يهيمن عليه elaj‏ 26 

رأسمالاً pii dyal‏ الطوة التابعة من رأس ألمال ‘(that spring from capital)‏ جني 

U piim انهم‎ Jañ, .(force economy out of iabour) المال باعتصار التوفير من العمل عنرة‎ 

التوفير بتبذير قوة العمل. وهذه السطرة محسوسة عند الطيقة كلها. وإذا استطاعت صانعة ثياب أن 

USS‏ دائرة صثيرة من الزبائن فإن المناقة الشديدة ترغمها على العمل ؛ في بيتهاء حتى الموت 

كي تصمد في مواتعهاء وينيغي لها بالضرورة أن تفرض هذا العمل المفرط نفسه على من تستأجر 

من عاملات يساعدنهاء وإذا لم تقلح في ذلك أو لم تؤمس ررشة canos‏ اضطرت إلى العمل 

في مؤمسة Curl‏ حيث لا يكون العمل «pl‏ ولكن الأجر مضمون. وإذ تتحدر إلى هذا الوضم؛ 

فإنها تصبح مجرد UT‏ مُستعبّدة» تتقاذنها تقلبات المجتمع. فهي اليوم في البيت؛ في غرفة تنضور 

جوعاًء أو تكادء رغداً pass‏ 15 أر 16ء بل حتى 18 ماعة من 24 ole‏ في هواء لا iUe‏ 

ويطعام لا تستطيع المعدة له هضماًء حتى Oly‏ كان Le‏ يبب الافتقار إلى الهواء التقي. هذه 

هي الفحايا التي يقتات عليها pal‏ فما من سبب لهذا المرض غير الهواء الفاسد». (الدكترر 
ريتشاردسون؛ العمل والعمل المقرط في مجلة العلم vu XN‏ عدد 18 (,J5/5,3‏ 1863). 

(Dr. Richardson, Work and Over-wark, in Soical Science Review, 18 July, 1863). 

)90( مورنلغ ستار» 23 حزيران/ يونيو 1863 - انتهزت صسيفة تايمز الفرصة للدفاع عن مالكي العبيد 

DU LANI‏ ضد برايت وشريكه» وتالت في افتتاحية لها بتاريخ 2 تموز/يرليو 1863: «يعتقد 
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الفصل الثامن: يوم العمل 


Ol 
«العمل حتى الموت ليس شعار الساعة في ورش صانعات الأزياء‎ 
أكاد أقول. في كل مكان حيث‎ up فحسب» وإنما في ألف مكان آخر»ء‎ 
توجد صنعة مزدهرة. . . لنأخذ الحداد مثلاً. إذا صدق الشعراء» فليس‎ 
يستيقظ باكرا ويقدح الشرار‎ of ثمة إنسان يفيض بالقوة والمرح كالحداد؛‎ 
من دون أن يجاريه أحد.‎ plas قبل بزوغ الشمس» وهو يأكل ويشرب‎ 
وإذا عمل باعتدال» فإنه يكون في أفضل الأوضاع البشرية من الناحية‎ 
ولكن لم الحداد إلى المديئة أو البلدة لنرى عبء العمل على‎ Asa 
هذا الرجل القويء والموقع الذي يحتله في سجل معدل الوفيات في‎ 
بلاده. نجد فى ماريلبون» (أحد أكبر إحياء لندن) «أن الحدادين يموتون‎ 
سنوياًء وهنا الرقم يتجاوز معدل وفاة البالغين من‎ Cal بنسبة 31 من كل‎ 
الذكور في عموم البلاد بمقدار 11. إن هذه المهنةء وهي فن غريزي من‎ 
الفنون البشرية تقريباء وفرع لا غبار عليه من فروع النشاط البشري» قد‎ 
جعلها مجرد الإفراط في العمل مهلكة للإنسان. إن بوسعه أن يضرب‎ 


الكثيرون منا أنه ما bo‏ نشغل الفتيات الشابات حتى الموت» مستخدمين سوط الجوع بدلاً من 
فرقعة الكرباج» كأداة للقسرء فنحن نكاد لا نملك أيما حق في أن نطاردء بالحديد والثارء الأسر 
التي OS‏ رمي مالكة للعيدء فهذهء على الأقلء تطعم عبيدها cium‏ ولا uS‏ عليهم العمل». 
وبالتبرة ثفسهاء وبخت Lime‏ متاندارد Standard‏ وهي لان حال حزب المحافظين» نيافة 
نيومان هال: فقالت: (إنه يبذ مالكي العبيد من LS‏ لكنه يقيم الصلاة مع أولئك اللطيفين 
الذين يرغمون سائفي العريات العامة وقاطعي التذاكر في لندن؛ e‏ من دون وخر ضميرء على 
العمل 16 dele‏ في اليوم لقاء أجر لا يرضى به الكلب». وأخيراً تكلم عالم الغيب توماس 
Lois‏ الذي تلت عنه عام 1850 cua»‏ العبقرية إلى الشيطان وبقيت العبادة». فهو يختزل 
الحدث التاريخي العظيم المعاصر؛ وأعني به الحرب الأهلية الأميركية» إلى استعارة رمزية تافهة» 
وينزل به إلى هذا الدرك وهو أن بطرس الشمال يريد أن يحطم رأس بولس الجنوب بكل ما لديه 
من oY ua‏ بطرس الشمال يستأجر العامل «ليوم»» وبولس الجتوب يستأجره «مدى الحياة». 
OS Don)‏ آب/ أغسطسء: 1863). 

(Macmillan's Magazine, [lias Americana in nuce, August, 1863).‏ 
وهكذا Of‏ فقاعة عطف المحافظين على عمال المدث ‏ وليس عمال الريف gh‏ حال اتفجرت 
آخر الأمر. لب ذلك كله أن قالوا: هذا استعياد. 
0 يشير ماركس هنا إلى مقالة عرض فيها كتاب كارلايل الموسوم GANS‏ اليوم PW‏ 
Latter-day Pamphlets‏ في صحيفة be ALIM ap‏ نيان/ «bal‏ 1850- [ن.برلين]. 
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الجن gE CLAU‏ فلئض اللقيمة المطلق 


Us‏ عدد من الضربات بالمطرقة» وأن يخطو كذا Ol, cipa‏ يتنفس كذا 
ol, ay‏ ينتج كذا مقدار من العملء ولنقل إنه يعيش Lao,‏ 50 سنة. 
ولكنه يدفم OY‏ يضرب كذا عدد من الضربات زيادةء Oly‏ يمشي كذا 
خطوة أكثرء oly‏ يتنفس كذا مرة أكثرء والحصيلة أن عليه أن يزيد من 
إنفاق حياته بنسبة الربع. ها هو يؤدي الجهد المطلوب» والنتيجة أنه 
ينجزء في فترة معيّنة من الرقت» عملا AST‏ من ذي قبل بنسبة (ual!‏ 
ولكنه يموت في السابعة والثلاثين بدل أن يموت في OMe ta‏ 


رابعاً ‏ العمل النهاري والعمل الليلي ‏ نظام المناوبة 
إن رأس المال الثابتء ونعني وسائل الإنتاج؛ منظوراً إليه من زاوية إنماء القيمة 
ذاتياء لا يوجد إلا لامتصاص العمل» ومع كل قطرة عمل يمتص كمية تناسبها من العمل 
الفائض . Ley‏ يفشل في أداء هذه الوظيفة» فإن وجوده المحض يلحق بالرأسمالي 
خسارة سلبيةء فهو يمثل» خلال الزمن الذي يرقد فيه هامداً بلا حراك» سلفة عديمة 
الفائدة من رأس المال. وتصبح هذه الخسارة موجبة منذ أن تقتضي فترة التوقف مصاريف 
إضافية للبدء بالعمل من جديد. إن تمديد يوم العمل إلى ما وراء حدود النهار الطبيعي› 
ودمجه ES‏ لا يعمل إلا كمخفف للآلام. فهو لا يروي إلا قليلاًء Ub‏ الغول 
الرأسمالي إلى دم العمل الحي. وعلى clin‏ فالاستحواذ على العمل 24 ساعة في اليوم»› 
نزوع مائل في صلب الإنتاج الرأسمالي. ولكن بما أنه يستحيل جسدياً امتصاص قوة 
العمل الراحدة نفسها باستمرار ليلا ونهاراًء ap‏ تذليل هذه العقبة الطبيعيةء يقتضي مناوبة 
العمال الذين تستهلك قواهم نهاراً والذين تستهلك قواهم ليلاً. ويمكن تحقيق هذا 
]272[ التناوب بطرق شتىء كأن يقوم قسم من العمال بالخدمة تهاراً خلال أسبوع» وبالخدمة 
ليلا خلال الأسبوع الذي يليه. ومن المعروف أن نظام المناوبة هذاء أي اقتصاد 
التناوب: كان سائداً في عنفوان شباب صناعة القطن الإنكليزية وغيرهاء وما يزال 
مزدهراًء في الرقت الحاضرء في صناعة غزول القطن في محافظة موسكو وفي أماكن 
أخرى. إن عملية الإنتاج التي تستمر )24( ماعة في اليوم هي نظام قائم حتى يوغنا هذا 
في الكثير من فروع الصناعة في بريطانيا العظمى التي لا تزال cu?‏ من بينها أفران 
صهر المعادن» وصناعات طرق الحديد» ومعامل تصفيح المعادن» وغيرها من مصانع 


)91( الدكتور ريتشاردسون؛ المرجم المذكور Aandi‏ 
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Dan عدم‎ ih RT 


التعدين في إنكلتر! وويلز واسكتلندا. وتشتمل عملية العمل: هناء على العمل 24 ساعة 
في اليوم خلال أيام العمل الست الأولى من الأسبوع علاوة على 24 ساعة يوم الأحد 
في حالات كثيرة. ويتألف العمال من رجال ونساء» راشدين وأطفالاً من كلا الجنسين» 
وتتراوح أعمار الأطفال والأحداث بين جميع الدرجات الوسيطة التي تبدأ من سن الثامنة 
(وأحياناً من سن السادسة) حتى الثامنة عشرة”. وفي بعض فروع الصناعة تعمل الفتيات 
والتساء Su‏ بصورة مختلطة مع الر Se‏ 9*3 


وإذا نحينا جانباً تأثير العمل OP LU‏ المضر بوجه عامء نجد أن الأمد الزمني 


kad (92)‏ استخدام QUAN‏ التقرير اللالث (odd‏ 1864« ص 1۷ء ۷ء VI‏ 

(93) «في كل من سترادفورد شاير وجنوب ويلز» تحدم فتيات ونساء في مناجم الفحم وعلى أكوام 
فحم الكرك: لا في النهار وحده بل في الليل Lat‏ ورصفت هذه الممارسة؛ مراراًء في التقارير 
المرفرعة إلى البرلمان بأنها تقترن بشرور كثيرة مرذولة. فهاته الإناث العاملات مع الرجال» 
يصعب تمييزهن عن الذكور في اللباس» وهن ملطخات FLV‏ والدخان» ومعرضات لانحطاط 
GHEY!‏ يسبب فقدان الاحترام للنفس: وهو ما يدجم عن مزاولة مهتة Y‏ يجمعها بالأنوثة جامع». 
(المرجع نفسه رقم 194 ص 26 قارن Lat‏ مع التقرير الرابع Q865)‏ رقم «X‏ ص 13). 
والوضع ممائل في صتاعات الزجاج. 

(94) أشار أحد أرباب مصائع الفولاذ التي تستخدم الأطفال في العمل الليلي OU‏ امن طبيعة الأمور 
bts‏ أن الأولاد الذين يعملون SU‏ لا يستطيعون النوم ولا التمتع بقسط مناسب من الراحة نهاراً» 
بل يعمدون إلى اللعب والجري هنا وهناكا. (المرجع ته التقرير CA‏ رقم 463 ص 13). 
وعن أهمية نور الشمس لصيانة الجسم ونموه» يكتب أحد الأطياء قاتلاً: op‏ الثور يفعل فعله 
مباشرة في أنسجة الجسم فيمنحها المتانة والمرونة. وحين تفر الحيوانات إلى القدر الكافي من 
التور تصاب عضلاتها بالرخاوة والعدام المرونة» وتفقد طاتة الأعصاب قرتها بسبب ضعف 
المحفزات» أما JUSI‏ جميع أنواع النمو فيبدو أنه يفسد. . . وبالنسبة للأطفال OP‏ تعرضهم لوفرة 
من النور خلال التهار؛ ولأشعة الشمس المباشرة خلال شطر منه؛ أمر شديد اللزوم لصحتهم. 
فالنور يساعد في توليد دم جديد iem‏ ويصلب الألياف de‏ أن تتكون. ويقعل التور فعله في 
تحفيز أعضاء tpai‏ ويقوم عن هذا الطريق بتنشيط فعالية مختلف وظائف الدماغ». ويكتب 
الدكتور و.ستريئج» رئيس الأطياء في مستشفى ورشستر العام» والذي اقتبسنا الفقرة المذكورة 
أعلاه من مؤلفه حول alb‏ )1864 يكتب في رمالة إلى السيد وايت» وهو أحد 
المفوضين قائلاً : «سنحت لي في السابق فرص كثيرة في لاتكشاير» لملاحظة عواقب العمل اللبلي 
على "LT «Jib VI‏ القول دون تردد» LY‏ لما يؤكده بعض أرباب العمل من مرّاعمء إن 
الأطفال الذين تعرضر! لعمل الليل سرعان ما تدهورت صحتهم». (المرجع السابق» رقم 284( 
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الجراء الثالث: quud pud‏ القيمة المطاق 


لعملية الإنتاج الذي لا بنقطم لحظة خلال 24 ساعة» py‏ فرصة رحبة لتجاوز حدود يوم ]273[ 
العمل الإسمي. قفي فروع الصناعة المرهقة التي مرّ ذكرهاء مثلاً يتألف يوم العمل 
الرسمي من 12 ماعة لكل عامل سواء في الليل أم النهار. غير أن تشغيل العمال بما 
يفوق هذا الحد في OVE‏ كثيرة أمر «مرعب (truly fearful) Orbe‏ على حد تعبير 
التقرير الرسمي الإتكليزي. 
ويمضي التقرير قاتلا : 
لزنه لمن المستحيل على أي عاقل أن يدرك OL‏ العمل الجسيم» 

الموصوف في الفقرتين التاليتينء إنما يؤديه أولاد تتراوح أعمارهم بين 

التاسعة والثانية عشرة. .. من دون أن يتوصل» على نحو لا مرد لهء إلى 

الاستنتاج ol‏ هذا التجاوز في استخدام صلاحية الأبوين وأرباب العمل 

لا يمكن أن يُسمح له بالاستمرار بعد COS‏ 

op‏ الممارسة التي تجعل الأولاد يعملون» بأية حال» في وجبات 

الليل رألنهارء سواء كان العمل يسير سيره المعتادء آم كان ملحاًء 

تفضي لا محالة إلى فتح الباب لتمديد ماعات العمل تمديداً مفرطاً في 

أحيان غير قليلة. والحق أن هذا التمديدء لا يتسم في بعض الأحوال 

بالقسوة فحسب بل يصعب تصديقه بالنسبة للأطفال. وبوجود عدد من 

الأولادء يصادف مراراً أن يتغيب هذا أو ذاك لسبب من الأسياب. 

وحين يقع ذلك يُستعاض بصبي أو أكثر من الحاضرين ليتولوا العمل 

محل المتغيبين في وجبة عمل جديدة. أما كون هذا النظام شائعاً Cus‏ 

فذلك ما يتضح... من إجابة مدير مصنع كبير للصفائح عن سوال cers‏ 

له يصدد الكيفية التي يجري بها سد الفراغ في حالة تغيب الأولاد عن 

وجبة العمل» حيث قال: ‏ «أجرؤ على القول؛ يا pe‏ إنك تعرف 

الأمر كمعرفتي به». ثم OM aS BT‏ 


5 ص 55). إن تحول هذه المسألة إلى موضوع مثير للجدل الجديء يين بوضوح مدى uu‏ الإنتاج 
الرأسمالي ني «الوظاتف الدماغية» للرأسماليين وخدمهم (retainers)‏ 
(#) و. سترينج: المتايم السبعة للصحت (Oud.‏ .1864( ص BA‏ 
(W. Strange, The Seven sources of health, London, 1864, p. 84).‏ 
(95) المرجع السابقء رقم 657 ص XII‏ 
)96( المرجع تفهء RA BR‏ )865( ركم 58. ص KI‏ 
)97( المرجع نقه. 
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الفصل الثامن: يوم العمل 


gb yl‏ مصنع للصفائح حيث تمتد ساعات العمل الأصلية من 
السادسة صباحاً إلى الخامسة والنصف مساءء كان ثمة صبي قد اشتغل 
أربع JU‏ في الأسبوع حتى الثامنة والنصف مساء في أقل تقدير... ودام 
ذلك ستة أشهر. وثمة صبي آخرء في التاسعة» كان يعمل في بعض 
الأحيان طوال ثلاث نوبات عمل متصلة أمد الواحدة اثنتي عشرة ciele‏ 
]274[ وحين بلغ العاشرة من العمر» ART‏ يعمل على مدى نهارين وليلتين 
بصورة متصلة». Shay‏ صبي ثالث «هو الآن في العاشرة... كان يعمل 
من السادسة صباحا حتى منتصف الليل لثلاث JUI‏ متصلة» وحتى 
التاسعة مساء في الليالي الثلاث الأخرى». «وصبي uel‏ في الثالثة 
عشرة... يعمل من السادسة مساء حتى ISUN‏ عشرة من ظهر اليوم 
التالي خلال أسبوع العمل كلهء وأحياناً يستمر في العمل ثلاث مناوبات 
مجتمعة. أي من صباح الاثنين حتى مساء الثلاثاءة. «وأخرء في الثانية 
عشرة من عمره الآنء ظل يعمل في مصهر للحديد في ستافلي من 
السادسة صباحاً حتى منتصف الليل لأسبوعين متتاليين» ولم يعد في 
استطاعته الاستمرار في ذلك». «جورج الينزوورث وله من العمر 9 
سئوات» وقد جاء إلى هنا يوم الجمعة الماضي ليعمل في قبو COI‏ 
يقرل: ‏ كان علينا في الغداة أن lag‏ العمل منذ الثالثة فجراً» وهكذا 
بقيت هنا طوال الليل. UG‏ أسكن على بعد خمسة أميال من هنا. نمث 
على أرضية فرن الصهر العلوية» تحتي مثزر» وفوفي سترة صغيرة» رفي 
اليومين التاليين جئت إلى هنا في الساعة السادسة صباحاً. أواه! إن 
الحرارة خانفة في هذا المكان. قبل أن أجيء إلى هناء زاولت العمل 
نفسه على مدى عام تقريباً في مصنع يقع في الريف. وهناك Lal‏ كنت 
Tul‏ عملي في WU‏ من صباح السبت - لكن المصنم كان قريباً من 
بيتناء وكان باستطاعتي الذهاب للنوم في بيتنا. وفي الأيام الأخرى كنت 
Lal‏ العمل Xu‏ السادسة صباحاًء وأنتهي منه نحو السادسة أو السابعة 
مسا OP a‏ 


(98) المرجع نفسهء ص XII‏ وبالطبع OP‏ مستوى تعليم «قوى العمل» هذه لا بد من أن يكون على 
النحو الذي يظهر في الحوارات التالية التي جرت مع أحد مفوضي التحقيق: جيريميا هاينس 
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ana‏ الثالت؛ QU‏ قائض القيعة المطلق 


دعونا نستمع الآن إلى رأي رأس المال في نظام العمل 24 ساعة في اليوم. [275] 
ربالطبع فإنه لا ينبس ببنت شفة عن هذا النظام في شكله المتطرف» q^‏ عن 
تجاوزاته «القاسية التي لا تصدى» في تمديد يوم العمل. إنه لا يتحدث عن هذا النظام 
yl‏ في شكله «الاعتيادي». 

إن أصحاب مصانع الفولاذء السادة نايلور وفيكرزء اللذين يستخدمان ما بين 600 
إلى 700 شخص» بينهم 10 في المائة دون الثامنة عشرة» ومن هذه النسبة ثمة فقط 20 
ولدأ دون الثامنة عشرة يعملون في مجموعة الوجبات الليلية» يفصحان عن آراتهما على 
النحو التالي: 


op‏ الأولاد لا يعانون من الحرارة. ولعل درجة الحرارة تتراوح بين 


= وله من العمر 12 عاماً - يقول: aul‏ مرات أربعة تساوي ثمانية» وأربع أربعات fours)‏ 4( 
تساوي ستة عشرء والملك هو ذلك الذي يملك كل المال والذهب (A king is him that has all‏ 
the money and gold)‏ عندنا ملك (قيل إنه ملكة) يسمونه الأميرة ألكسندرا. WA JU‏ تزوجت 
من ابن الملكة. وابن الملكة هو الأميرة ألكندرا. إن الأميرة رجل». 
وليم تيرنر عمره 12 عاماً ‏ يقول: «لا أعيش في إتكلترا. أظن أنها بلدء ولكنني لم أكن أعرف 
عنها شيتاً من ASS‏ 
جون موريس - عمره 14 عاماً - يقول «سمعت من يقول OL‏ الله خلق العالمء al,‏ البشر غرقوا 
جيعاً ما عدا واحد JUS;‏ إن هذا الواحد oA fl‏ 
وليم سميث ‏ 15 gle do bbe‏ الرجل» والرجل خلق المرأة. 
إدوارد تايلور ‏ 15 be‏ دلا أعرف شيئاً عن oad‏ 
هري مائيومان ‏ 17 عاماً - «سبتق أن esas‏ إلى الكنيسة» ولكتني انقطعت عنها كثيراً في الفترة 
الأخيرة. يوجد إنسان يلقون المواعظ حوله واسمه يسوع المسيسء ولا أستطيم SIF‏ أسماء 
الآخرين» ولا أعرف شيئاً عن هذا اليسوع. إنه لم يصلبء بل مات كما يموت التاس. ولكنه 
كان يختلف عن هؤلاء الناس من بعض النراحي» لأنه كان أكثر تقرى من يعض النواحي» 
و الآخر ون ليسوا كذلك؟. (He was not the same as other people in some ways, because he‏ 
ccc er was religious in some ways, and others isn't)‏ ص 15). الشيطان Uam‏ 
طيب. ولا أعرف أين يعيش» كان المسيح رجلا ٿر («The devil is a good person. I‏ 
sla? .don't know where he lives.» «Christ was a wicked man»).‏ البنت تهجت كلمة الرب 
(God)‏ بالمقلوب» فتلفظتها (Dog) Us‏ ولم تكن تعرف اسم الملكة». Xa)‏ استخدام الأطفال. 
التقربر الخامس s‏ 1866( ص 55ء حاشية رقم 278). 
وهذا الوضع نفسه قائم في صناعات الزجاج والورق كما في صناعات التعدين التي سبق ذكرها. 
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6 إلى 90 درجة... إن المستخدمين يعملون ليل نهار على وجبات 
متناوبة عند المصهر وآلات التصفيح» ولكن بقية أقسام العمل تعمل 
Ly‏ أي من السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً. وفي المصهر يجري 
العمل من الساعة 12 حتى الساعة 12. ويعمل بعض المستخدمين دوماًء 
في الليل من دون الانتقال من عمل الليل إلى عمل النهار. .. ولا نجد 
أي اعتلال في الصحة» (صحة السادة نايلور وفيكرز؟) «ما يميز أولئك 
الذين يعملون في الليل بانتظامء عن أولئك الذين يعملون نهاراً. ولعل 
بوسع الناسء عندما يتمتعون بفترة ثابتة معيّنة للراحة» أن يناموا نوما 
أفضل مما لو كانت فترة الراحة هذه متغيرة... وثمة زهاء 20 laly‏ دون 
الثامنة عشرة يعملون في الوجبات الليلية... ولا يسعنا الاستغناء (not‏ 
do well)‏ عن تشغيل الفتيان دون سن 18 في عمل الليل. وأي اعتراض 


ففي مصانع الورق» حيث يجري العمل بواسطة OP ces Y VE‏ العمل الليلي هو القاعدة المعمول 
بها في كل الأعمال» عدا عملة فرز الخرق. وفي بعض الأحيان يمضي العمل الليلي دون انقطاع 
في مناوبات» على امتداد الأسبوع كله ابتداء من ليل الأحدء cale‏ وحتى منتصف ليل السيت 
اللاحق. والعمال الذين يراولون العمل يكدّرن 5 أيام لمدة 12 ساعة في اليوم الواحدء و18 
ساعة في اليوم الأخير؛ ul‏ عمال الوجبة الليلية فيعملون 5 «JU‏ مقدار 12 ساعة كل ليلة: و6 
ساعات في الليلة الأخيرة كل أسبوع. وفي حالات أخرى» تشتفل كل وجبة 24 iela‏ دون 
انقطاع بالتناوب فتعمل وجبة 6 ساعات يوم الاثنين و18 ساعة يوم السيت لاستكمال الساعات 
الأربع والعشرين. وثمة حالات أخرى يسود فيها نظام وميط» يعمل فيه جميع العاملين في مصانع 
الورق UV!‏ من 15 إلى 16 ساعة كل يوم على مدى الأسيوع. 

وهذا النظام» كما يقول المفوض لورد يبدو أنه يجمع في آن واحد شرور مناوبات ال 12 ساعة 
وشرور مناوبات الأربع وعشرين ساعة. فالأطفال دون سن الثالثة عشرةء والفتيان ممن هم دون 
الثامنة عشرةء والنساء» يعملون جميعاً بموجب نظام العمل الليلي هذا. وفي ظل نظام العمل لمدة 
2 ساعة» يرغم هؤلاء أحياناً على العمل ضعف المدةء أي 24 ساعة» بحجة تغيب من يحل 
محلهم. eus,‏ الشهادات أن الأولاد والفتيات Ute‏ ما يودون عملاً إضافياًء يمتد إلى 24 بل 
حتى 36 ساعة من كدح مرهق لا ينقطم لحظة. وقي العمل المتواصل؟ الرتيب لصقل الزجاج 
نجد فتيات في WI‏ عشرة يعملن 14 ساعة في اليوم طوال الشهر «دون أية استراحة أو توتف 
متنظم باستثناء مرئين أو 3 مرات» في الأكثرء من التوقف نصف ساعة لتناول وجبات الطعام». 
وفي بعض المصانم التي هجرت العمل الليلي تماماً: نجد أن العمل siai‏ بإفراط إلى حد مفزع 
«وذلك يحدث UE‏ في أقذر الأعمال وأشدعا سخونة ورتاية». Gad)‏ استخدام MNA‏ التقرير 
c.‏ 1865( ص 39-38). 
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على ذلك سيفضي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. . . فالعثور على مساعدين 
ورؤساء ماهرين لكل قسم من أقسام المصئع أمر عسيرء أما الفتيان 
]276[ فيمكن الحصول على أي عدد متهم بيسر... وبالطيع OP‏ المسالةء أي : 
وضع القيود على العمل الليلي» ضثيلة الأهمية أو لا تعنينا كثيراً نظراً 
لضآلة نسبة الأولاد الذين نستخدمهم في هذا OP LUI‏ 
وفي مؤسسة السادة جون براون وشركاه للحديد SV silly‏ وهي مؤسسة تستخدم 3 
GY!‏ عامل بين رجل وولد» ويجري جائب من عملهاء أي أثقل أعمال الحديد 
Y uai,‏ «في مناوبات نهارية ULL,‏ نجد السيد ج.إيليس يصرّح قائلاً: إنهم 
يستخدمون صبياً واحداً أو صبيين مقابل كل عشرين أو أربعين رجلاً في أعمال الفولاذ 
الشاقة. وتستخدم المؤسسة 500 صبي دون سن cse 1B‏ أي 170 صبياًء دون الثالثة 
عشرة. ويقول السيد إيليس تعليقاً على التعديل المقترح للقانون: 
5b y‏ أن ثمة اعتراض كبير (very objectionable)‏ على تحريم 
اشتغال من هم دون الثامنة عشرة أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد. 
ولكننا لا نظن أن بالوسع وضع خط فاصل يحظر تشغيل الأولاد ليلا 
ابتداء من سن ال 12 فما دون. غير LT‏ سنتقبل منعنا من أستخدام 
أولاد دون الثالثة عشرة أو حتى أولاد في الرابعة عشرة من العمرء 
مفضلين ذلك على منعنا من استخدام الأولاد الذين نشغلهم الآن ليلاً. 
فالأولاد العاملون في وجبات النهار ينبغي أن يأخذوا دورهم ني 
الوجبات الليلية أيضاًء oY‏ الرجال لا يستطيعون العمل في الوجبات 
الليلية فقطء فذلك يدمّر صحتهم... رعلى أي حال» نظن أن التناوب 
على العمل الليلي بين أسبوع وآخر  Y‏ يلحق ضرراً بالصحة». 
على العكس من ذلك نجد أن السادة نايلور وفيكرز يرون» السجاماً مع مصلحة 
تجارتهم» أن أداء العمل الليلي بالتناوب مضر أكثر من العمل الليلي الدائم. 
و«نحن تجد أن العمال الذين يزاولونه» يتمتعون بصحة طيبة شأن 
أولئك الذين يزاولون العمل النهاري فقط. .. إن اعتراضاتنا على حظر 
تشغيل الأولاد دون سن الثامنة عشرة في اللبل» ترجع إلى ما يسببه ذلك 
من زيادة في النفقات» بيد أن هذا هو السبب الوحيد. ON‏ سذاجة - 


.XVI ص‎ -79 .1865 eli ٠ الرايع‎ A e (99) 
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النصل الثامن: يوم السمل 


مصلحية ‏ كلبية!). ونعتقد أن هذه الزيادة في النفقات سوف تكون أكبر 
من أن تحتملها أعمالنا c(the trade)‏ إذا ما حرصنا على سيرها pus‏ 
.(As the trade with due regard to etc. could fairly bear!)‏ (يا له 
من كلام معسول!). فثمة شح في اليد العاملة هناء وقد نواجه Lat‏ فيها 
إذا ما Gb‏ قانون كهذا». 
أي أن إيليس براون وشركاه قد يقعون فريسة مأزق مدمر يرغمهم على أن يدفعوا 
لقوة العمل قيمتها 21000 
إن #مصانم سيكلوبس للفولاذ والحديدة التي يملكها السادة كاميل وشركاه» تدار 
على النطاق الواسع نفه الذي تُدار به مؤسسة جون براون وشركاهء آئفة الذكر. وقد 
سلّم مديرها الإداري شهادة مكتوبة إلى المفوض الحكومي» السيد وايت. وحين أعيدت 
إليه للمراجعة فيما بعدء وجد أن من المتاسب إبقاء مسودة الشهادة طي الكتمان» غير أن 
للسيد وايت» على أي حال ذاكرة حادة. وقد تذكّر على وجه الدقة تماماً أن السادة 
ua as‏ يرون أن تحريم العمل الليلي للأطفال والصبيان «شيء مستحيلء CY‏ يضارع 
إيقاف مصانعهم عن العمل» رغم أن نسبة الأولاد بين المستخدمين عندهم لا تزيد عن 
6 دون الثامنة cite‏ و1 دون الثالغة عع OD;‏ 
وبصدد الموضوع نفسه يقول السيد أي.أف. ساندرسون» وهو من مصانع ساندرسون 
إخوان وشركاه لتصفيح وصب الفولاذ في أتركليف: 
op‏ منع الأولاد دون سن الثامنة عشرة من العمل الليلي سوف يولد 
صعوبة كبرىء أكبرها زيادة التكاليف الناجمة عن استخدام الرجال عوضاً 
عن الأولاد.. ولا أستطيع أن أخمن مقدار هذه الزيادة في التكاليف» 
ولكن من المرجح أنها لن تكون بقدر معقول يتيح للصناعيين زيادة سعر 
الفولاذء وبالتالي فإن Gre‏ سيقع على كاهلهمء وبالطبم» Op? [S]‏ 
الرجال L)‏ أغرب هؤلاء القوم!) سيرفضون تحمل ذلك». 
إن السيد ساندرسون لا يعرف كم يدفع SUM‏ ولكن : 
ريما يتلقى okai‏ الصغار من 4 إلى 5 شلنات كل أسبوع... al‏ 
نوعية العمل الذي يزاوله الأولاد يتناسب بوجه عام «generally» telen)‏ 


.17-16 المرجع الايق» .80( ص‎ )100( 
[g-o] (العمالقة».‎ Lal wu (Syklopen) — (s) 


)101( المرجع calli‏ 82« ص 17. 
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[277] 


الجزء الثالث: إنتاج athe‏ القيمة المطلق 


لا تعني «دائماً» بوجه خحاص) مم قواهم الجسديةء وبالتالي فإننا لن 

نجني أي مكسب من القوة الجسدية الأكبر لدى الرجال» فهذه لن 

تعرض الخسارة إلا في OYE‏ قليلة Lae‏ يكون فيها المعدن ثقيلاً. ولن 

يستسيغ الرجال ألا يكون تحت إمرتهم أولادء فالكبار سيكونون أقل 

طاعة. يُضاف إلى ذلك أن على الأولاد البدء بتعلم المهنة قي سن 

بكرة. والسماح للاولاد بالعمل في النهار فقط لن يحقق هذه الغاية». 
oJ‏ لا؟ لماذا لا يستطيع الاولاد تعلم المهئة في أثناء النهار؟ هياء ما حجتك؟ 

oj‏ تناوب الرجال على العمل ليلاً في أسبوع. ونهاراً في أسبوع 

e‏ سيفصلهم عن الاولاد نصف الرقت» وبهذا سيخسرون نصف الريح 

الذي يجنونه منهم. فالتدريب الذي يعطونه للصبي المتمرّن يعتبر جزءاً 

من الاجر المدفوع لقاء عمل الأولاد» مما يتيح للرجال الحصول على 

هذا العمل بسعر أدنى. إن كل رجل سوف يخر نصف هذا الربح». 

بتعبير AT‏ إن السادة ساندرسون سوف يضطرون إلى دفع قسم من أجور العمال 
الراشدين من جيبهم الخاص Lage‏ عن تسديده من العمل الليلي للأولاد. وهكذا فإن 
ربح السادة ساندرسون سوف يهبط إلى حد معين» وهذا هو السبب الساندرسوني الوجيه 
]278[ الذي يفسر عدم استطاعة الأرلاد التدريب على المهنة في OP Ut‏ وعلارة على 
ذلك فإن العمل الليلي سوف يقع على كاهل الرجال الذين يحلون محل الأرلادء Ha y‏ 
ما لا طاقة لهم على احتماله. وبرجيز الكلام رفصيحه» ستكون المصاعب من الجسامة 
بحيث تفضى إلى التخلى عن العمل الليلى برمته. ويقول إي. أف. ساندرسون OP‏ هذا 
ANI‏ سيكون مناسباً بقدر ما يتعلق PNE‏ بصنم (T all‏ ولكن!»» ولكن السادة يصنعون 
شيئاً آخر غير الفولاذ. إن صنع الفولاذ هو مجرد ذريعة لصنم فائض القيمة. فأفران 
الصهرء وآلات التصفيحء إلخء والابنية والآلات والحديد والفحمء وهلمجراء لها 
وظيفة تتجاوز التحول إلى فولاذ. إنها موجودة هناك لامتصاص العمل الفائض؛ رهي 
بالطبع تمتص خلال 24 ساعة أكثر مما تمتص في 12 ساعة. والواقع أنها تعطي 


(102) في Upas‏ هذاء عصر التأمل والعقلء لا يستحق المرء أيما فيمة ما لم يكن قادراً على تقديم 
في هذا العالمء Cop‏ أفسد لأكثر الميررات وجاهةه. (هيغلء [الموسوعة. المجلد CON‏ 


المنطق برلين؛ [E840‏ ص249). 
(Hegel, [Encyklopádie, Erster Teil, Die Logik, Berlin, 1840], p. 249).‏ 
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آل ساندرسون» بنعمة الرب والقانون» Kis‏ برقت عمل عدد معيّن من الأيدي العاملة 
قيمته كل الساعات الأربع والعشرين من ساعات اليوم» وهي إنما تفقد طابعها بوصفها 
(NULL‏ وبذلك تنزل بال ساندرسون خسارة محققة حالما تنقطع وظيفتها في امتصاص 
العمل . 
«وعندهاء سيحل بنا قدر كبير من خسارة CNW‏ الغالية التي تهجع 
ساكنة نصف الوقت؛ وللحصول على المقدار نفسه من العمل الذي 
نستطيع الحصول عليه وفق النظام المعمول به حالياًء يتوجب علينا 
مضاعفة الأبنية والتجهيزات» مما يضاعف التفقات». 
ولكن BLS‏ يطالب Ji‏ ساندرسون هؤلاء بامتياز لا يتمتع به غيرهم من الرأسماليين 
ممن يقتصرون على تشغيل تلك الأبنية والآلات والمواد الخام خلال النهار» ويتركونها 
تهجع ESL‏ في أثناء الليل؟ 
يجيب أي . أف .ساندرسون نيابة عن جميع الساندرسونيين Suu‏ 
احقاً إن تلك المصانع التي تعمل خلال النهار فقط ad‏ بخسارة في 
الآلات» غير أن ma‏ أفران الصهر يسبب Blas LS‏ إضافية. 
فإبقاؤها موقدة يعني تبديداً في t M‏ (عوضاً عن تبديد الجوهر الحي 
للعمال الجاري «QS‏ «وانطفاء النار هو خسارة في الوقت اللازم لإيقاد 
النار مجدداً وتسخين الفرن» (في حين أن خسارة وقت النوم» حتى نوم 
أطفال في الشامنةء هو كسب من وقت العمل تجنيه عشيرة 
الساندرسونيين) «كما أن هذه الأفرإن نفسها سوف تتضرر من per‏ 
درجات الحرارة» (فى حين أن هذه OE AMT‏ عينها لا تتضرر بشىء من 
تغير الأيدي العاملة لل l Ou‏ 


)103( لجنة عمل الاطفال؛ التترير CANS‏ 1865 رقم BS‏ ص 17. إن المفوض وايت يرد على 
الهواجس الحذرة التي تعتري أصحاب مصانع الزجاج من أن انتظام وجبات الطعام أمر مستحيل 
ذلك لان كمية الحرارةء التي uis‏ الأفران» سوف تنكل «حارة محققة؛ أو اضياعاً»» غير أن 
رد المفرض وايت لا ele‏ رد أورء comm)‏ وإضرابهماء ولا يشابه رد منتحلي آرائهم الألمان 
التافهين من طراز روشر وأمثاله» الذين يهتزون ELE‏ «زهد» و«نكران ذات»؟ واتقتير» الرأسماليين 
في إنفاق أموالهم الذهييةء «وإسرافهم؟؛ « على غرار تيمورلتك» بتبديد الحياة البشرية! بقول 
المفرض رايت: «إن قدراً Doe‏ من الحرارة» ينوق ما هو معتادء قد يتبدد فعلاً فيما لو ثبشت 
وجبات الطعام المنتظمةء غير أن الخارة cba‏ إن قُدرت بالمال» لا تضارع الخسارة في القرة 
الحيرية العاملة Wu. oY! (The waste of animal power)‏ الرجاج في المملكة. هذه 4A‏ $ 
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للجذء الثالث: إنتاج uM‏ ية المطلق 


خامساً ‏ النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي. القوانين الإلزامية 2791 
السابع عشر 


oU JUJ هو يوم العمل؟» كم يبلغ أمد الوقت الذي يسمح خلاله لرأس‎ Laa 

يستهلك قرة العمل بعد دقع قيمتها اليومية؟ إلى أي مدى يمكن تمديد يوم العمل زيادة 

0] عن وقت العمل الضروري لتجديد إنتاج قرة العمل نفسها؟. لقد رأينا أن رأس JU‏ 
يجيب عن هذه الأسئلة: إن يوم العمل يبلغ 24 ساعة كاملةء تُستثنى متها تلك الساعات 


القلائل من الراحة التي تخفق قرة العمل» بدونهاء LG Glas]‏ في تجديد خدماتها. 


= التي تبدد من أولاد في طور النمو من جراء حرمانهم من الوقث الكاني due‏ وجبات طعامهم 
بهدوءء وحرمائهم من فاصل راحة لهضم الطعام فيما بعدا (المرجع السابقء ص 45). وهذا 
يجري في سئة 1865( اسنة التقدم»! وإذا تركنا جانياً عمل الأطفال في رفع الزجاج cdam,‏ فإن 
الطفل الذي يشحغل في ورشة صم fei!‏ والزجاج الصِوّاني» يقطم خلال أدائه للعمل ما بين 
20-5 ميلاً (إنكليزياً) كل 6 ساعات! وغالباً ما يستمر العمل من 14 إلى 15 ساعة! وفي العديد 
من مصانع الزجاجء كما في معامل الغزل في مومكوء يطبق نظام العمل المناوب: حيث تبلغ كل 
مناوبة 6 ساعات. op‏ أطول فترة مستمرة للاستراحة. خلال الأسبوع؛ لا تزيد عن ست ساعات 
من الاستراحة المتصلة: ولكن ينبغي أن يطرح منها الوقت الذي ينفقونه في الذهاب رالاياب من 
وإلى العمل» والاغتسال» وارتداء الملابس» وتناول الطعام» مما يترك فسحة ضيقة جداً للراحة 
الحقء ولا يترك مجالاً لتنشق الهراء النقي واللعب» اللهم إلا على حاب ساعات النرم 
الضرورية لأولاد يزاولون عملاً مرهقاً في أماكن خانقة الحرارة... بل إن فترات النوم القصيرة 
عرضة للانقطاع» ما إن يعمد صبي للاستيقاظ إن كان الوقت LUI‏ كما يتقطع ptt‏ بالضجيج:؛ إن 
كان الوقت itl ilg‏ ريورد اليد cul,‏ حالات dil‏ فيها ولد 36 ساعة مترالية» وحالات أخرى 
يرهق GS‏ الأولاد في GM‏ عشرة من العمر بالعمل حتى الثانية فجرأء رينامون بعدها في المصتم 
حتى الخامسة صباحاً gD‏ 3 ساعات!) ليستانفرا العمل في النهار كرة أخرى. ويقول تريمئهير 
cy‏ واضعا التقرير العام: إن مقدار العمل الذي يؤديه الأولاد والفتيان» والفتيات» 
واللساء» خلال وجبة عملهم الليلي أو النهاري Gale a (spell of labour)‏ للعادة SUUS EIU‏ 
(المرجع السابق» ص 44-43) وني هذه AYI‏ قد يكون اليد رأس المالء في إهاب صاحب 
مصتع الزجاج؛ خارجاً في الهزيع الأخير من الليلء من ناديه الليلي» مضمخاً ب «الزهدهء مترعاً 
بخمرة البورتو» وبخطى مترنحة يتجه صوب منؤله» مترنماً ALMUS‏ بنغمة رتيبة «البريطانيون» لن 
ولن يصبحوا (Britons never, never shall be slaves!) ule‏ . 
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cele,‏ فمن الجلي أن لا يكون العاملء طوال حياته بأكملهاء غير قوة «ue‏ وأن 
مجمل الوقت المتاح عنده هوء Gi,‏ للطبيعة والقانونء وقت عمل مُكرّس لخدمة رأس 
المال في إنماء القيمة الذاتي. أما الوقت اللازم للتعلمء والتطور الذهني» والقيام 
بالواجبات الاجتماعية» والعلاقات الاجتماعية» والنشاط الحر لقدراته الجسدية والذهنية» 
بل حتى التمتع بالراحة في عطلة الأحد (في Ab‏ يقدس TP Gia‏ فذلك كله هراء في 
هراء! إن رأس ILS!‏ في اندفاعه المنفلت الأعمى» في شراهته الذئبية لنهش العمل 
الفائض» لا يتجاوز الحدود الأخلاقية فحسب» بل يتجاوز الحدود الجسدية القصوى ليوم 
العمل. إنه يغتصب الوقت الضروري لنمو الجسم وتطوره والحفاظ عليه في صحة جيدة. 
إنه يسرق الوقت اللازم لتنسم الهواء النقي والتمتع بأشعة الشمس. إنه يسرف في التساوم 
على الوقت المخصص لوجبة طعام» ويدمجه حيثما أمكن بعملية الإنتاج نفسهاء بحيث 
يلقم العامل طعامه كما لو كان وسيلة إنتاج صماءء أي كما يقذف الفحم إلى المرجل 
وكما يعطى الزيت والشحم للآلة. إنه يختزل ساعات النوم السليم اللازمة لاستجماع 
وتجديد وتنشيط القدرة الحيوية؛ إلى ساعات قلائل من سبات لا غنى al cem‏ لأحياء 
كائن عضوي lemi‏ كلية. فالحفاظ على قوة العمل في وضع اعتيادي ليس هو المعيار 


(104) غالباً ما يحدث في المناطق الريفية في إنكلتراء بين حين وآخر حتى في أيامنا هذه» أن يُحكم 
على العامل بالسجن لتدنيس قدسية يوم الأحد. فيما لو عمل في الجنينة phl‏ داره. ويُعاقب هذا 
العامل ذاته على إخلاله بعقد العمل فيما لو تغيب عن مصنم» سواء للمعادن أو الورق أو 
الزجاج يوم cae NE‏ حتى لو كان الباعث ورعاً ديئياً. ais‏ البرلمان قويم العقيدةء الأذن عن 
حرق قدسية الأحد حين يحدث ذلك في مجرى (الإنماء الذاتي لقيمة» رأس المال. وقد جاء في 
مذكرة رفعها (آب/أغفطس ‏ 1863) العمال المياومرن في حوانيت بيع الأسماك والدواجن ني 
لندن للمطالية بإلغاء العمل يوم cue ME‏ أن عملهم يستغرق 15 ساعة في المتوسط خلال أيام 
الأسبوع السئة الأولى» ويدوم قرابة 10-8 ساعات يوم الأحد. ويتفاد من المذكرة ذاتها Lat‏ 
أن الشراهة الرقيقة عند الارستقراطيين المرائين في أيكستر هول" هي التي تشجع :عمل الأحده. 
نهولاء «القديسرنهة» المتقدون حماسا في العناية «(in cute curanda) e glows‏ يظهرون 
ورعهم المسيحي alte‏ الذي يتحملون به الإفراط في تشغيل وحرمان وجوع الآخرين. إن 
إذعاتهم (QUAD‏ لبطنء» فاتك (Obsequium ventris istis perniciosius est) ee‏ . 
(a)‏ «أيكستر (Exeter Hall) Ja‏ بناية في لندن تعقد فيها اجتماعات الجمعيات الدينية وجمعيات 
اليرّ. [ن. برلين]. 
Gra)‏ العبارتان باللاتينية» من أشعار هوراس. [ن.ع]. 
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لتحديد أمد يوم العمل» ذلك أن أكبر إنفاق ممكن لقوة العمل في اليوم» مهما كان شاقاً ]281 
وقسرياً ومؤلماً» هو القاعدة التي تتحدد بها فترة رقاد العمال. إن رأس المال لا يكترث 
لطول حياة قوة العمل . فكل ما يعنيه هو تحديداً أن يستخلص أتصى حد ممكن من قوة 
العمل التي يمكن تحريكها في يوم العمل. ويبلغ مبتغاه بتقصير حياة العامل مثلما ينتزع 
المزارع الجشع Te‏ إضافية من أرضه باستنزاف خصوبتها. 
إن الإنتاج الرأممالي» وهو في الجوهر إنتاج لفائض القيمةء وامتصاص للعمل 
الفائض» بتمديده يوم العمل» لا ينتج فقط تدهور قوة العمل البشرية بسلبها الشروط 
الذهنية والجسدية الطبيعية الموائمة لنموها وعملها فحسب. بل هو ينتج Lal‏ اهتلاك هذه 
القوة وموتها الميكر”"". إنه يعمل على تمديد وقت الإنتاج خلال فترة محددة بتقصير 
أمد حياة العامل. 
ولكن قيمة قوة العمل تتضمن قيمة السلع الضرورية لتجديد إنتاج العامل» أو للحفاظ 
على ديمومة الطبقة العاملة. وعليه فإذا كان التمديد غير الطبيعي ليوم العمل» الذي لا بد 
أن يسعى إليه رأس المال في اندفاعه اللامحدود إلى إنماء القيمة HUT‏ يقضر أمد حياة 
العامل الفردء ويفضي بالتالي إلى تقليص أمد the‏ قوة العملء» فإن القوى المستهلكة 
يجب التعويض عنها بوتيرة أسرع» مما يزيد مبلغ النفقات اللازمة لتجديد إنتاج قرة 
العمل» تماماً مثلما يكبر ذلك الجزء المُستهلك من قيمة الآلة الذي تنيغي إعادة إنتاجه 
يومياً كلما كان استهلاك الآلة أسرع. قد يبدوء إذنء أن مصلحة رأس المال Am‏ نحو 
يوم عمل اعتيادي . 7 
إن مالك العبيد يشتري شغيله كما يشثري الحصان. p nde Ad op‏ رأسمالا لا 
يمكن أن يستعيده إلا بإنفاق مبلغ جديد في سوق النخاسة. 
ولعل «حقول الرز في فرجيتياء أو مستئقعات المسيسيبي» مدمرة 
لبنية الإنسانء ولكن هدر الحياة البشرية الذي تتطلبه الزراعة في هاتين 
الرقعتين؛ ليس من الضخامة بحيث لا يمكن إصلاحه بفيض الاحتياطي 
البشري في فرجيئيا وكنتاكي. ثم إن الاعتبارات الاقتصادية التي HSS‏ 
282[ للعبد؛ في ظل أوضاع طبيعية» معاملة إنسانية حين تجعل مصلحة السيد 
المالك متطابقة مع صيانة العبد نفسه» تنقلب إلى دواع لإرهاق العبد 


aa (105)‏ أوردنا في تقاريرنا الابقة JE UI‏ العديد من أرباب المصائم المجربين التي تفيد ol‏ ساعات 
العمل الزائدة تنزع» لا محالة؛ إلى استنزاف قوة عمل الرجال قبل الأوان». (المرجم المذكور 
rf‏ رقم 64« ص XIII‏ . 
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وإجهاده بالعمل إلى أقصى do cim‏ أن تمارس تجارة العبيد؛ فما إن 
يصبح بالوسع التعويض عنه على الفور من احتياطي العبيد في الخارجء 
حتى يصبح أمد حياته أقل أهمية من إنتاجيته ما دامت باقية. وعليه فثمة 
قاعدة أساسية لإدارة شؤون العبيد في البلدان التي تستورد العبيدء وهي 
أن الاقتصاد الأكفأ هو ذلك الذي pon‏ من الرقيق البشري (human‏ 
chattel)‏ في أقصر فترة من الزمن» أكبر ما يستطيع أداءه من العمل . 
وفي الزراعة الاستوائية» حيث غالبا ما تضارع الأرباح السنوية مقدار 
رأسمال المزارع كله» تجري التضحية بحياة الزنجي بأقصى تهور. وإن 
زراعة الهند الغربيةء التي ما زالت منذ قرون تغل ثروات أسطورية» قد 
ابتلعت الملايين من العرق الإفريقي. وها هي ذي كوباء التي تقدر 
إيراداتها بالملايين؛ والتي يعتبر مزارعوها بمنزلة الأمراء > نجد فيها طبقة 
الأرقاء تتلقى أردأ الطعامء Gs Assy‏ مرهقاً لا ينقطعء فيحل الفناء 
المبرم بأعداد منها کل 106 . 
oda‏ القصة قصتك آنت؛ رغم اختلاف الاسم (Mutato nomine de te fabula‏ 
Yas P narratur)‏ تجارة العبيد اقرأ سوق العمل» وبدلاً من كتتاكي وفرجينيا ضع 
إيرلند! والمناطق الزراعية في إنكلترا واسكتلندا وويلزء وبدلاً من أفريقيا خذ ألمانيا! لقد 
سمعنا كيف أن العمل المفرط قلص عدد الخبازين في لندن. مع ذلك؛ OP‏ سوق العمل 
اللندنية مكتظة دوماً بالألمان وغيرهم من المرشحين للموت في المخايز. وصناعة 
الفخارء كما رأيئاء هي واحدة من أفتك الصناعات بالعمال. ولكن هل ثمة نقصء لهذا 
أسيب» في عدد عمال الفخار؟ وقد قال جوزايا ويدغوود» وهو مبتكر صناعة الفخار 
الحديثةء وكان في الأصل Sule‏ بسيطأًء أمام مجلس العموم عام 1785. إن مجمل هذا 
الفرع الصناعي يستخدم بين 15 ألف إلى 20 ألف شخص”*". وفي عام 1861 بلغ 


(œ)‏ وردت Lek‏ طباعي أر إملائي في الطبعة الألمانية: .Chattle‏ [ن.ع]. 
)106( كايرنزء $91 العييد]ء ص 111-110. 
(Caimes, [The Slave Power,] p. 110-111).‏ 
(we)‏ باللاتينية في الأصل. وقد سبقت الإشارة إلى أن البيت للشاعر هوراسء المجلد الأرل» SAS‏ 
الهجاثات. [ن. برلين]. 
(107) جون ووردء مقاطعة codd ced byl Se‏ 61849 ص 42. 
(John Ward, The Borough of Stoke-upon-Trent, London, 1843, p. 42).‏ 
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عدد سكان المدن التي تولف مراكز هذه الصناعة في بريطانيا العظمى» حوالى 
101,302. 
op‏ عمر صناعة القطن يبلغ 90 عاماً... وقد عايشت ثلاثة أجيال 
من العرق الإنكليزي» ers‏ أعتقد أن بوسعي dyall‏ من دون تردد lg]‏ 
فتكت» خلال هذه الفترةء بتسعة أجيال من عمال OM Staal‏ 
ولا ريب في أن سوق العمل تعاني» في حقب معيّنة من النشاط المحموم؛ نقصاً 
ملحوظاًء كما حدث عام 1834 مثلاً. ولكن أرباب المصانمء في ذلك الحين» اقترحوا 
على المفوضين في لجنة OU‏ الفقراء «(Poor Law Commissioners)‏ بأن يبعثوأ ]283[ 
ب «الفائض من سكان» المناطق الزراعية إلى الشمال» مرفقين الاقتراح بالتفسير التالي 
وهو «أن أرباب المصانع سوف يمتصون هذا الفائض ويستهلكونه”""» على حد قولهم 
m‏ 
Spr!‏ لعيين وكلاء لجمم العمال بموانقة مفو ضي lanl ol‏ 
tel AXI‏ «وافتتح لهم مكتب في مانشستر أخذ يتلقى قوائم بأسماء عمال 
المناطق الزراعية ممن هم بحاجة إلى عملء وقد دُونت أسماؤهم في 
سجلات. وهرع أرياب المصانم إلى هذه المكاتب» واختاروا ما شاء 
لهم من الأشخاصء ويعد انتقاء ما ايد حاجتهم»» أصدروا التعليمات 
بنقلهم إلى مانشسترء فشحئوا مع بطاقات مثل بالات السلع» عبر 
القنوات المائية وفي عريات النقل؛ وآخرون ساروا مشياً على الطرقات. 
)3 على البعض منهم وقد ضل الطريق وهو يوشك على الموت جوعاً. 
وتحول هذا النظام إلى تجارة منتظمة. وقد يجد مجلس العموم عشقة في 
تصديق الأمرء ولكنني أقول له إن هذه التجارة باللحم البشري قد 
co patel‏ وإن البشر صاروا يُباعون بانتظام إلى أرباب المصانع هؤلاء 
فى مانشستر مثلما يباع العبيد إلى زارعي القطن في الولايات المتحدة. 
وفي عام 1860 بلغت صناعة القطن الذروة... ووجد أرباب الصناعة» 


)108( خطاب فرائد في مجلس العموم» في 27 يان/إبريل» 1863. 

)109( إن الصناعيين سوف يمتصوئه ويستهلكونه. تلك هي بالفيط الكلمات التي تلفظها أرباب مصائع 
C call‏ المرجع السابق نفسه. 
«That the manufacturers would absorb it and use it up. Those were the very words used‏ 


by cotion manufacturers», 
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أنفسهمء ثانية» بحاجة إلى العمال.. فلجأوا إلى «تجار اللحم البشري» 
كما يسمى هؤلاء. وتوجه الوكلاء إلى المنخفضات الجنوبية في إنكلتراء 
إلى مراعي دورسيت شاير رسهول ديفونشاير وتلال ويلث شايرء Wow‏ عن 
اليد العاملة. ولكن عبثاً. ففائض السكان كان قد استهلك». 
وقالت صحيفة بوري غارديان cl Bury Guardian‏ بعد إبرام المعاهدة التجارية بين 
إنكلترا وفرنسا فإن لانكشاير يمكن أن تمتص 10 آلاف يد عاملة جديدة» oly‏ حاجة 
Li‏ إلى 4030 آلف يد. وبعد أن جاب تجار اللحم البشري ووكلاؤهم المناطق 
الزراعية الجنوبية بحثأ عن الأيدي العاملة The‏ 
«جاء وقد من أصحاب المصانع إلى لندن لمقابلة السيد الموقرء 
المستر فيلليرزء رئيس Xa‏ قانون إسعاف الفقراءء بهدف dax‏ على 
أولاد من بعض بيوتات العمل (Workhouses)‏ لتشغيلهم في مصائع 
لانکشار O10.‏ 


(110) المرجع السابق نفسه. ورغم نواياه الحسئة» كان السيد فيلليرز مضطراً بمرجب «القاتون» إلى 
رفض طلبات الصناعيين. غير أن هؤلاء السادةء حققوا مآربهم بفضل تساعل الهيئات المحلية التي 
تدير ملاجيع الفقراء. ويؤكد مفتش المصانع السيد أ.ريدغريف. أن النظام الذي عومل الاأيتام 
وأطفال المعوزين بموجبه دتانوياً» على (apprentices) tÙ y peta pe el‏ لم يقترن بالتجاوزات 
القديمة هذه المرة» (للاطلاع على هذه «التجاوزات» راجم مؤلف إنجلز المذكور سايقاً) Urol‏ 
إحدى الحالات التي شهدت بالتأكيد اتجاوزاً للنظام بالنسبة لعدد من الفتيات والشابات اللواتي 
جيء بهن من المناطق الزراعية في اسكتلدد! إلى لانكشاير وتشيشاير»ة. وبمرجب هذا «النظام»؛ 
كان الصناعي يبرم عقداً مع إدارة الملجأ لفترة معيّنة؛ فكان يطعم الأطفال ويلبسهم ويأويهم ويدفع 
لهم مخصصات نقدية صغيرة. وثمة ملاحظة لليد ريدغريفاء متستشهد بها بعد قليل» تبدو 
غريبة» خصوصاً إذا Uie!‏ بالاعتبار أن عام 61860 كان في القمة من بين أعوام ازدهار صناعة 
القطن الإنكليزية» وأن الأجور بالإضانة إلى ذلك كانت في هذا العام مرتفعة على نحو 
استشنائي . والواقع أن هذا الطلب (gis NI‏ على اليد العاملة صاحبه نقص مكاني في إيرلنداء 
وعجرة لم يسيق لها مثيل من المناطق الزراعية في إنكلترا واسكتلندا إلى أستراليا وأميركاء 
وصاحبه نقص مرجب ني عدد السكان ني بمض المناطق الزراعية ني إنكلتراء هذا النقص الذي 
جاء في أعقاب تدهور القرة الحيوية للعمل من ناحية» وتبديد الفائقى السكاني المتيسرء على يد 
تجار اللحم البشري من ناحية أخرى. وعلى الرغم من ذلك كله يقول السيد ريدغريف: اغير أن 
هذا النوع من العمل (عمل أطفال الملاجئ) لا يسعى إليه أحد إلا بعد تعذر الحصول على سواهء 
ذلك OY‏ «سعره مرتفع» (high-priced labour)‏ فالأجور الاعتيادية لصبي في الثالثة عشرة من 
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op [284]‏ التجربة تجعل الرأممالي يرى» برجه eple‏ أن ثمة فيضاً دائماً في السكان» أي 


"t 


فائضين عن الحاجات الآنية لرأس المال في نماثه الذاتي» رغم أن السكان يتألفون 


من أجيال من البشر كسيحة» وجيزة الحياةء تتعاقب واحداً إثر واحد إثر الآخر على 
عجل» ويقتطفها الموت» إن جاز التعبيرء قبل OPO‏ والحقء Op‏ التجربة تكشف 
للمراقب الحصيف كيف أن الإنتاج الرأسمالي على الرغم من أنه من وجهة النظر 
التاريخية» لم يبرز إلا بالأمس» قد Je‏ يده بسرعة وعمق إلى قوى الشعب واقتلعها من 
جذور حياتهاء وتكشف Call‏ كيف أن انحطاط السكان الصناعيين لا ies‏ منه إلا 
الاستيعاب الدائب لعناصر الحياة البدائية الطبيعية القادمة من الريفاء وكيف أن هؤلاء 


(111) 


العمر كانت تبلغ زهاء 4 ثلنات في الأسبوع. في حين أن إيواء 50 أو مائة صبي وإكساءهم 
وإطعامهم وتوفير العناية الطبية لهم والرقابة المناسية عليهم» وتخصيص مكافأة مالية صغيرة لهم. 
أمر يتعدّر تحقيقه بأربع tls‏ للرأس الواحد في الأسبوع». (تقرير J 30 la exe‏ 
LA‏ 868( ص 27). وينسى السيد ريدغريف أن يذكر لنا كيف يمكن للعامل نفسه أن يوفر 
لأطفاله هذه الأمرر كلها بالشلنات الأربعة التي يتلقاها كأجر أسبوعي» حين يعجز الصناعي عن 
توفير ذلك لخمين أو مائة طفل يسكئون ويأكلون ويرائبون معاً. واحتراماً من استخلاص القارئ 
لاستنتاجات خاطثة من النصء يتعيّن عل أن أشير إلى أن صناعة القطن الإنكليزية؛ منذ أن 
أخضعت لقائرن المصانع الصادر عام 11850 Ley‏ يحويه من ضرابط ننظم وقت العمل» رما إلى 
ذلك» يجب أن تُعتبر الصناعة النموذجية ني إنكلترا. والعامل الإتكليزي ني صناعة القطن هوء 
من جميع النواحيء أفضل حالاً من رفيقه في البزس في القارّة. op‏ عامل المصانع البروسي 
يكدح ني الاقل؛: عثر ماعات كل أسبوع» أكثر من منافه الإنكليزي: وحين يتخدم للعمل 
على نوله الخاص في ca‏ فإن أمد عمله يتجارز هذه الساعات الإضافية». QU MA)‏ 
المصانم في 31 تشرين الأول| أكتربرء BSS‏ ص 103). ولقد قام مفتش المصانع ريدغريف» 
المذكور corel‏ بجولة في القارة» بعد افتاح «المعرض الصناعي» عام 1851« وبخاصة في فرنسا 
وألمائيا لتقصي أوضاع المصائع. ويقول عن العامل الصناعي البروسي: up‏ يتلقى مكافأة مالية 
تكفي للحصول على طعام بسيط وعلى المتع الفثيلة التي اعتاد عليها... إنه يقتات على طعام 
crgo‏ ويعمل cole‏ لذا فإن وضعه أدنى من نظيره الإنكليزي». (تقارير gea eme‏ في 3A‏ 
تثرين ABID Cu eS IOS‏ ص (BS‏ 
إن العمال الذين يرهقون بعمل مفرط «يذررن فيموترن بسرعة غريبةء غير أن أماكن أولتك الذين 
يهلكون سرعان ما تملأ والتغير المتتالي للأشخاص لا يحدث في المشهد تغييراً». لإنكلترا 
وير AS‏ لندنء 61833 المجلد الآولء ص 55. [تأليف إي .جي وايكفيلد]) . 

(England and America, London, 1833, Vol. f, p. 55. [By E.G. Wakefield). 
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العمال الزراعيين بالذات قد أخذوا يهلكون بالرغم من الهواء النقي ومبدأ الاصطفاء 
الطبيعي (principle of natural selection)‏ الذي يفعل بينهم فعله بهذه القوةء والذي لا 
يتيح البقاء بين الأفراد إلا للأقوى”"'". إن رأس المال الذي يمتلك مثل هذه 
«المسوغات القوية» لإنكار عذابات جيل العمال الذي يحيط cu‏ لا تتأثر حركته من 
الناحية العمليةء كثيراً أو A‏ بمشهد انحطاط الجنس البشري في المستقبل» ولا 
بالانقراض النهائي لهذا الجنسء أكثر مما تتأثر باحتمال سقوط الكرة الأرضية على 
الشمس. ويعرف الجميع في كل عملية من عمليات السمسرة والمضارية بالآسهم أن 
الصاعقة ستنقض Of‏ عاجلاً أم eT‏ إلا أن كل واحد منهم يمني النفس بسقوطها على 
رأس جاره» بعد أن يكون هو قد جمع المطر الذهبي» واختزنه في حرز أمين. وليكن 
من بعدي الطوفان I? ( Aprés moi le déluge)‏ هذا هو شعار كل رأسمالي» وكل أمة 
رأسمالية. وعلى هذا of‏ رأس المال لا يعبأ بصحة وأمد حياة العامل» ما لم يرغمه 
المجتمع على IIS‏ وعلى صرخات الشكوى من الانحطاط الجسدي والذهتيء 


1863( وتشر في لندن ple‏ 1864. ويُعالج هذا التقرير أوضاع العمال الزراعيين بوجه خاص. 
Lie gl‏ سوذرلاندء عادة pL‏ مقاطعة شهدت تحسيتات كبيرة. ولكن. . . استقصاءٌ جرى مؤخراً 
اكتشف أنه حتى هناك في المناطق التي اشتهرت ذات يوم ببهاء رجالها وشجاعة جنودهاء Ael‏ 
الكان يتدهورون إلى عرق هزيل معرّق النمو. وفي GSU‏ المتميزة يكونها الأصح» على سفرح 
المتحدرات المطلة على البحرء تجد وجوه أطفالهم الجوعى شاحية على مثل شحوبهم لر عاشوا 
في الجزء النتن من أحد أزقة toad‏ (و.ث.ثورنتونء SLM aa]‏ وعلاجه.] ye‏ 75-74). 
(W.Th. Thornton, [Over-population and its Remedy,] p. 74-75).‏ إنهم ني Ji n‏ يشبهون 
الثلاثين ألف pla‏ جبلي؟ (gallant Highlanders)‏ الذين تحشرهم غلاسكو كالخنازير في زرائبها 
(Closes) 4351, (Wynds)‏ مع VUE‏ واللصوص. 

)9( بالفرنية في الاصل. وهذا القول بسب إلى الماركيز دي يومبادور رداً على تحذير أحدهم للبلاط 
من أن استمرار e JE‏ والاحتفالات الباذخة من شأنها إحداث زيادة كبيرة في ديرن الدولة 
الفرنسية. òl‏ .يرلين]. 

(113) «ولكن رغم أن صحة السكان عتصر هام من عناصر رأس المال القرمي» فإنتا نخشى أنه لا بد 
من القول إن طبقة أرباب العمل لم تكن تنزع كثيراً إلى صيانة هذا الكنز والاعتزاز يه... إن 
مراعاة صحة العمال قد فُرضت على أرباب المصائع فرضاً» (صحيفة تابمز الخامس من تشرين 
الثاني/ نوفمبرء .861( op‏ سادة وست mw gb‏ صانعي كساء البشرية كلها. .. وقد ضحوا 
بصحة الئاس العاملين» وكان مُقدراً لهذا العرق أن ينحط بعد بضعة أجيال. ولكن حدث 
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الجزء pu USA‏ غائض القيمة المطلق 


والموت المبكر وعذابات العمل المفرطء يرد رأس المال: أينبغي لهذا العذاب أن يبهظا 
لمجرد أنه يزيدنا مسرة (ربحاً)”*'؟ usd,‏ لو نظرنا إلى الأشياء بمجموعهاء فإن ذلك كله 
لا يتوقف على النوايا الطيبة أو الثريرة للرأسمالي الفود. فالمنافسة الحرة تفرض القوانين 
الخبيثة في الإنتاج الرأسمالي على جميع الرأسماليين الأفراد في هيئة فوانين خارجية 
ق ے1" . 

إن تحديد يوم عمل ole gole‏ نتيجة لصراع دام قروناً عديدة بين الرأسمالي 
والعامل. وينطوي تاريخ هذا الصراع على اتجاهين متعارضين. قارن» على سبيل المثالء 
فانون المصانع الإنكليزية المعاصر بتشريعات العمل الإنكليزية التي كانت سارية منذ القرن 
الرابع عشر حتى أواسط القرن الثامن STP ee‏ وعلى حين أن لائحة قانون المصانع 


= ;3 نعل معاكس. فعمدت لائحة قوالين اللورد شافتبري إلى تقليص ساعات عمل الأطفال»ء 

(1861 السنوي الثاني والعشرين من العسجل العام‎ pel) إلخ.‎ 
(Twenty-second annual Report of the Registrar-Generai, 1861). 

(#) عقتبس عن غوته؛ إلى ON pi) cn Zuleka es‏ الغربي ‏ الشرقي» الجزء السابع» 1815. 
[ن. برلين]. 

(114) وهكذا نجد» على سبيل al (OUI‏ في بداية ple‏ 1863( قدمت 26 شركة تمتلك glad piles‏ 
واسعة في ستافورد شايرء ومن بينها شركة جوزايا ريدغرود وأولاده» مذكرة التمست فيها أن 
تسن السلطة تشريعاً ملزمأة. والسبب أن المنافة مم الرأسماليين الآخرين لا تمح لهم بتقليص 
وقت عمل الأطفال طوعاً إلخ. «ويقدر ما نأسى للشرور المذكورة La‏ فليس بإمكائنا go‏ 
وتوعها برساطة أي اتفاق ug,‏ بين الصناعيين... وبعد أخذ هذه الأمور بعين الاعتباره توصلنا 
إلى القناعة ob‏ ثمة حاجة إلى أن تسن السلطة تشريعاً ملزما». Ged)‏ استخدام الاطفال» JE‏ 
358A‏ 1863( ص 322). 
إضافة للحاشية: وبرز في الفترة الأخيرة مثال أكثر سطوعاً. فارتفاع أسعار القطن خلال خترة من 
النشاط المحموم» أغوى الصناعيين في بلاكبورن على تقليص وقت العمل في مصانعهم؛ GUL‏ 
متبادل على مدى فترة a‏ وكانت مدة الاتفاق تنتهي بحدود نهاية تشرين الثاني/ نوفمبرء 1871. 
وفي غضون ذلك استغل الصناعيون الأكثر ee‏ والذين يجمعون أعمال الغزل والنسيج» استغلوا 
تقلص الإنتاج الناجم عن هذا GWT‏ لتوسيع أعمالهم الخاصة» وجني أرباح طائلة على حساب 
ell Jus‏ العمل . oy "7M! 2I PAP‏ في ET cee‏ العمال» وحثوهم بجدية على 
التسريفى من أجل نظام عمل من 9 ساعات» ووعدوهم بتبرعات مالية لتسقيق هذه الغاية!] 

(115) إن تشريعات العمل هذه التي ce‏ في الوقت نفسهء ما DU,‏ من تشريعات في فرنا وهولندا 
وغيرهما من catal‏ قد ألغيت رسمياً في إنكلتراء أول مرةء عام 1813ء أي بعد ردح طويل 
من تغير علاقات الإنتاج التي جعلت هذه التشريعات بالية. 
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dan TT الفصل‎ 


المعاصرة تلزم بتقليص يوم العمل فإن التشريعات القديمة كانت تسعى إلى تمديده قسراً. 
وبالطبع op‏ مطالب رأس المال وهو في حالته الجنينية ‏ حين يبدأ رأس المال في pl‏ 
فإنه يضمن لنفسه الحق في امتصاص Las‏ كافية من العمل الفاتضء ليس فقط بقرة 
العلاقات الاقتصادية وحذهاء بل بمعونة سلطة الدولة أيضاً ‏ تلك المطالب تبدو 
متواضعة LLG‏ إن قورنت بالتنازلات التي يضطرء وهر يدمدم ويصارعء إلى تقديمها ]287[ 
عندما يبلغ سن الرشد. ويقتضي أنصرام قرون قبل أن يقوم العامل «الحر٤»‏ بفضل تطور 
نمط الإنتاج الرأسمالي بالموافقة بإرادته الطوعية» أي بالرضوخ للظروف الاجتماعية» على 
بيع مجمل حياته الفاعلة» بيع قدرته aLi‏ على العمل» بثمن بخس يساوي ضروريات 
العيش المعتادة» بيع حق البكورية لقاء وقعة حساء. من هنا يبدو طبيعياً أن تمديد يوم 
العمل الذي ظل رأس المال يحاول فرضه على العمال الراشدين بسلطة الدولة ابتداء من 
منتصف القرن الرابع عشر حتى نهاية Oo A‏ الابع عشرء يتطابق بصورة تقريبية مع تقليص 
يوم العمل الذي باشرت الدولة بتطبيقه هنا وهناك» منذ منتصف القرن التاسع عشرء 
للحيلولة دون تحويل دم الأطفال إلى رأسمال. إن الحدود التي أعلنت اليوم أنها الحدود 
الرسمية لساعات عمل الأطفال الذين هم درن سن الثانية عشرةء كما في ولاية 
ماساشوسيتس التي كانت تُعتبر حتى أمد قريب أكثر GLY,‏ جمهورية أميركا الشمالية 
حريةء قد كانت في إنكلترا حتى في منتصف القرن السابع عشرء يوم العمل الاعتيادي 
للحرفيين أقوياء البنية» والعمال الزراعيين الأشداء والحدادين الضخاء*"'"'. 

لقد اتخد أول «قانون للعمال» (السنة 23 age‏ إدوارد الثالث»ء عام 1349( ذريعته 


(116) هلا يُسمح باستخدام أي طفل دون سن الثانية عشرة في أية مؤسسة صناعية أكثر من 10 ساعات 
في اليوم الواحد» (تشريعات ماماشو ميتس العامة .63( الفصل الثاني عشر). لقد أجيزت مختلف 
التشريعات بين أعوام 1836 و1858) op‏ العمل المُنجز خلال فترة 10 ساعات في أي يوم؛ في 
جميع مصانع القطن والصوف والحرير والررق والزجاج والكتان؛ أو في مصانع الحديد 
والنحاس» سوف يُعتبر يوم عمل قانوئي. وينص القانون أنه من DYI‏ فصاعداً لا يجوز إبقاء أو 
نشغيل أي قاصر يعمل» في أي مصنم كان؛ ST‏ هن عشر ساعات في اليومء أو أكثر من 60 
ساعة في الأسبوع: ولا يُسمح بعد OYI‏ باستخدام أي قاصر كعامل» إذا كان دون سن العاشرة» 
في أي مصنع داحل حدود هذه الولاية». (ولاية نيوجيرسي»: قانون تحديد ماعات (ER‏ 
المادتان الأولى cas,‏ قانون الثامن عشر من آذار/ مارس» 1© الا يسمح باستخدام أي 
قاصر بلغ الثائية عشرة سن العمر» ودون الخامسة عشرة ني أية مؤسسة صناعية أكثر من 11 ساعة 
في اليوم الواحدء ولا قبل الخامسة صباحاً أو بعد السابعة والنصف مساء؟. (القانون المعدل 
لولاية رود WAI‏ إلخ: الفصل 6139 المادة 623 1 تموز/يوليرء 1857). 
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لجن coe) a‏ افائض LG‏ المطلق 


المباشرة Y)‏ سيه» OY‏ تشريعاً من هذا النوع يظل ساري المفعول لقرون حتى بعد أنتفاء 
الذريعة) في الطاعون OS‏ الذي فتك بالناس» بحيث آلت الاأمور» على حد تعبير 
كاتب من حزب المحافظين»ء إلى أن «صعوبة الحصول على رجال للعمل بشروط معقولة 
(يقصد بثمن يترك GLY‏ العمل كمية معقولة من العمل الفائض) بلغت حداً من الكبر 
]288[ بحيث باتت لا تُطاق LCD LIL‏ وعلى ذلك» فرض القانون Te‏ معقولاً للأجرر, 
ولأمد يرم العمل. وهذه النقطة الأخيرة» وهي الشيء الوحيد الذي يعنينا في هذا sahali‏ 
قد تكررث في تشريع العمل لعام 1496 (في عهد gine‏ السابع). فيوم العمل بالنسبة 
لجميع الحرفيين (artificers)‏ والعاملين في الحقولء ابتداء من آذار/ مارس حتى أيلول/ 
سبتمبرء uen‏ أن يستمرء حسب القانون» الذي لم يكن بالوسع فرضه» على أي حال» 
من الساعة الخاسة صباحاً حتى السابعة أو الثامنة مساء. غير أن الوقت المخصص 
للطعام كان يتألف من ساعة للفطور وساعة ونصف للغداء» ونصف ماعة ل لقمة العصرء 
وهذا يعني أنه ضعف الوقت الممنوح لوجبات الطعام حسب قانون المصانع الساري 
مفعوله PON‏ وفي فصل الشتاء» كان ينبغي للعمل أن يبدأ في الخامسة صباحاً 
وينتهي بحلول الظلام مع فترات الواحة نفسها. وجاء قانون العمل الذي شرع في عهد 


1347 الطاعرن الكبيرء أو الموت الأسودء كما كان يمى في أررريا الغربية بين‎ oly استشرى‎ (H) 
وأدى إلى هلاك 25 ملون إنمانء أي ربع مكان أورويا كلها. [ن. برلين].‎ (1350, 

co. e] )117(‏ بايلز]ء مغالطات التجارة الحرة الطبعة السابعة؛ لندنء 1850( ص 205» الطبعة 
التامعةء ص 253. رعلاوة على ذلك يعترف هذا الكاتب المحافظ نفه بما يلي : ojt‏ لوائح 
البرلمان الناظمة للأجورء التي ol)‏ خلافاً لمصلحة العامل وكانت لصالح رب العملء دامت 
لفترة طويلة توامها 464 عاماً. غير أن عدد OKH‏ ازداد. فارتؤي أن هله القوائين كانت 
رأضحت ee‏ ثقيلاً لا لزوم له». (المرجع camii‏ ص 205). 

libs (118)‏ على هذا التشريع» يقول ج. رايد بحق: «يبدر من النص أعلاء (أي نص تشريع 1496) أن 
الطعام في منة 1496 كان يعتبر معادلا لثلث دخل الحرفي ونصف دخل شغيل الحقول»؛ رهذاً 
ينم عن درجة من الاستقلالية عند الطيقة العاملة أكبر من تلك الساتدة في الوقت الحاضرء ذلك 
OY‏ تكاليف طمام العمال رالحرفيين LED‏ الآن نبة أكبر من أجورهم». ROO] ul. p)‏ 
الطقين [dy jan A‏ ص 25-24 و577). 

(J. Wade, [History of the Middle and Working Classes], P.24-25-577). 
هذا‎ (OST إن الرأي القائل بأن هذا الفرق يرجم إلى اختلاف أسعار الطعام رالكساء آنذاك عنها‎ 
درامة عن النقود الإتكليزية‎ Alan الرأي يتهاوى ما إن نلقي نظرة رجيزة على كتاب: الددرة‎ 
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الملكة إليزابيث» عام 1562( ليترك طول يوم العمل دون مساس بالنسبة SL‏ العمال 
«المشتغلين بأجر يومي أو أسبوعي؛» ولكنه كان يرمي إلى تقليص فترات الراحة إلى 
ساعتين ونصف الساعة cline‏ وساعتين شتاء. وبموجب هذا القائون ينبغي ألا يستمر 
الغداء أكثر من ساعةء واقيلولة الظهيرة AST‏ من نصف الساعة» على أن يُسمح بذلك من 
منتصف أيار/ مايو حتى منتصف آب/أغسطس. ويحسم بنس واحد (يساوي الآن 8 
بنسات تقريباً) من الأجور عن كل ساعة تغيّب. غير أن الشروط كانت في الحياة العملية 
أكثر ملاءمة للعمال منها في سجل التشريعات. ويقول وليم بيتي» أبو الاقتصاد السياسي» 
ومؤسس علم الاحصاء إلى حد معيّن» في كتاب له صدر في العلث الآخير من القرن 
السابع عشر: 
«إن الرجال العاملين «(labouring men)‏ - (وكان هذا التعبير 
حيئذاك يعني الشغيلة الزراعيين) «يشتغلون 10 ساعات clay‏ ويتناولون 
عشرين وجبة طعام في الأسبوع» أي ثلاث وجبات في كل يرم عمل؛ 
ووجبتين يوم cam M‏ ومن الجلي أنهم لو استطاعوا الصوم مساء أيام 
الجمعة؛ وأفطروا في ساعة ونصف الساعة Vay‏ من ساعتين من الحادية 
عشرة إلى الواحدة» OM‏ فسيزيدون العمل بنسبة 3 ويقلصون إتفاقهم 
بنسبة لد وعندها يمكن زيادة الضريبة المذكورة Tel‏ 
GZ‏ ألم يكن الدكتور أندرو أور محقاً في شجبه لائحة قانون العمل qu‏ عشرة 
ساعة للعام 1833( واعتباره إياها عودة إلى العصور المظلمة؟ والواقع أن المواد التي 
يحتوي عليها تشريع العمل الذي يذكره بيتي ينطبق على الصناع المتمرنين 
SL, . (apprentices)‏ الشكوى التالية وضع عمال الأطقال» حتى في نهاية الشرن 
السابع عشر: 


1745 «oa الطيعة الثائية ؛‎ (1707 (oa "n الذهية والنضية ] للأسمقف فليتوود» الطبعة‎ = 
(Chronicon Preciosum etc., By Bishop Fleetwood, 1* Ed, London, 1707, 2" Ed, London, 
1745). 
10.0 (1691 iab (1672 xd WN وليم بيتي » التشريح الياسي‎ (119) 
(W.Petty, Political Anatomy of ireland, 1672, Ed. 1691, p. 10). 
Verbum AS eM AS [يقتبس ماركس من ملحق الكتاب الذي أضافه بيتي وهو بعتوان:‎ 
ن. برلين].‎ . Sapienti 
[ن.ع].‎ tab هؤلاء هم من الاحداث‎ (0) 
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الجراء sail‏ إنتاج فائض القيمة السلا 
op‏ الفتيان عندنا في هذه المملكة لا يعملوت إطلاقاً قبل أن 
يصبحرا متمرنين» وهذا يتطلب بالطبع Dy‏ طويلاً» حيث نلزم المتدرب 
الاستمرار سبع سنوات»: حتى يصبح Pus Lie‏ 
بالمقابل» ثمة مديح لألمانيا» والسبب أنهم يمرنون الأطقال» منذ المهد «على تعلم 
صنعة ما٤‏ وذلك يجعلهم أكثر مواءمة el ge y‏ 2072 


(#) هذا المقتبس ليس حرفياًء وقد كثفه ماركس لدواع قد تكون أسلوبية» ينبا أورده إنجلز كاملا في 
الطبعة الإتكليزية. [ن.ع]. 
op‏ العادة المتبعة عندهم (في ألمانيا) لا تشبه ما هو جار عندنا في هذه المملكةء حيث نلزم 
المتدرب الاستمرار سبع سترات؛ فالمدة المتعارف عليها عندهم هي 3 أو 4 سنوات: والبب 
أنهم يمرنون الأطفال منذ المهد على تعلم صنعة ماء وذلك بجعلهم أكثر مواءمة وطواعية. 
وبالتالي أكثر قدرة على اكتساب النفج والمهارة السريعة في الصنعة؛ في حن أن ode‏ نحن 
في إنكلتراء لا Oe‏ على شيء قبل أن يبلغوا السن القانونية للتمرن على ciano‏ مما يجعلهم 
بطيئين في إحراز تقدم؛ وبحاجة إلى فترة أطول لبلوغ كمال الفنان البارع». 

)120( مقال حول ضرورة تشجيع الصناعة ASS AN‏ لندنء 1690( ص AZ‏ 

(4 Discourse on the Necessity of Encouraging Mechanick Industry, London, 1690, p.13). 

إن ماكولي الذي زور تاريخ إنكلترا لمصلحة حزب الأحرار (الويغ) والبورجوازية؛ يعلن الآتي: 
ofr‏ عادة دفع الأطفال للعمل قبل الأوان... سادت في القرن الابع عشر إلى حد لا نكاد 
نصدقه بالقياس إلى سعة الصناعة حينذاك. وفي نورويتش» المركز الرئيس لصناعة الأقمشة» كان 
المخلوق الصغير الذي له من العمر 6 أعوام يعبر Sal‏ للعمل. وثمة عدد من ES‏ ذلك العهدء 
وبينهم من كان ler‏ من LEY!‏ البارزين» Si‏ بحماس (Exultation)‏ هذا الواتع وهو أن أولاداً 
وفتيات بعمر الزهور بخلقوت» في هذه المديتة وحدهاء igp‏ تفوق ما يلزم لإعالتهم بمقدار 12 
ألف جنيه أسترليني كل عام. وكلما أمعنا التمحيص في تاريخ الماضي» رجدنا أمباباً أكثر 
لدحض أولثك الذين يتوهمون أن عصرنا قد أثمر شروراً اجتماعية جديدة. . . فالشيء الجديد حقاً 
هو الذكاء والإنانية التي تلفي هذه الشرور». (تاربخ ASA‏ المجلد الأرل» ص AIT‏ 
(History of England, V.1., p. 417.‏ 
وكان برسع ui‏ أن يضيف إلى ذلك أن هناك أصحاباً للعحارة (amis du commerce)‏ من 
jos n‏ البارزينة في القرن المابع عشرء يصفون بحماس (Exultation)‏ كيف جرى تشغيل طفل 
في الرابعة في أحد ملاجئ الفقراء في هولتداء ol,‏ هذا المثال عن ممارسة القضيلة (vertu mise‏ 
en pratique)‏ قد اعثبر Lily‏ بالمرام في كل مؤلفات الإنسائيين؛: من طراز ماكولي» حتى زمن ex‏ 
مميث. والحقء أن بدايات استغلال الأطفال تبدأ بالظهور مع نشوء المانيفاكتورة» GAE‏ للجرف 
اليدوية. وكان هذا الضرب من الاستشلال W‏ على الدوام ولكن بحدود معيّنة في صفوف 
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]290[ 


الفصل الثامن: يوم العمل 


مع ذلك» فخلال الشطر الأعظم من القرن الثامن عشر ۽ وصولاً إلى حقبة حقة الصتاعة 
الكبرى» لم يفلح رأس المال في إنكلتراء حتى بعد دفع القيمة الأسبوعية » العملع 
في انتزاع أسبوع العمل كله من العاملء باستثناء العمال الزراعيين. والواقع أن تمكن 
هؤلاء من العيش على مدى الأسبوع كله بأجر أربعة أيامء لم lu‏ بنظرهم سبباً كافياً 
يدفعهم للعمل يومين آخرين في سبيل الرأسمالي. وثمة فريق من الاقتصاديين ame‏ 
يشجب هذا sled!‏ بأسلوب Mos‏ خدمة متهم لرأس ال المال» iay‏ فريق آخر يدافع عن 
بالشهرة نقسها التي تشم تتمتم بها No url d‏ وماكغريغر TX‏ وبين مؤلف Laas‏ حول 
istal‏ والتجارة» pm‏ سبق لتا الاستشهاد )4210 . 


= الفلاحين» وكان يزداد cas‏ كلما تعاظم النير الذي يثقل كاهل الريفي. إن نزوع رأس المال 


مائل للعيان هناء بكل تأكيد» غير أن الوناتع نفسها ما تزال نادرة كظاهرة ميلاد أطفال 
برأسين... ولهذا of‏ أصحاب التصارة famis du commerce)‏ الحكماءء يستقبلون ذلك 
ابحماس؟ (Exultation)‏ معتبرين oll‏ ظاهرة خارقة آو أعجوبة تستحق الإشارة» ونموذجاً يُحتذى 
لزمانهم وللأجيال القادمة. وبقول هذا الاسكتلندي؛ المتملقء الذليل» والمهذار اللبق» ماكولي 
نفه: ذلا نمع اليوم غير الحديث عن التكرص إلى الوراءء Uns,‏ لا نرى سوى التقدم إلى 
أمام». فا لعينيه! بل ويا HY‏ 
)121( هن بين متهمي العمالء نجد أن الأكثر سخطأ هو المؤلف المجهول صاحب الكتاب الذي أشرنا 
VES tal‏ الصناعة Ve onc y‏ يتضمن ملاحطات اعرد الضرائب». الخ لندن. 1770. 
(dn essay on trade and commerce: containing Observations on Taxes, etc, London,‏ 
.)1770 
ولقد سبق لهذا الكاتب أن تطرق لهذا الموضوع في مؤلف سابق موسوم ب: تاملات في 
(Considerations on Taxes, London, 1765), .1765 odd vati pid‏ 
ويقف في الخندق نفسه آرثر يونغء بولوئيوس الإحصاء المهذارء الذي يجل عن الوصف. وني 
طليعة المدافعين عن الطبقات العاملة يقفا جاكوب قاندرلنت في XEM cap‏ يجيب على كل 
(Money Answers all Things, London, 1734 .1734 «à «MA‏ 
والقس نتانائيل فورسترء الدكتور في pe‏ في مؤلفه بحث في أسباب [الارتفاع] الحالي 
لأسعار المؤنء A767 (Ol‏ 
(dn Inquiry into the Causes of the Present [High] Price of Provisions, London, 1767, By‏ 
Rev. Nathanici Forster).‏ 


وكذلك الدكتور برايسء ويخاصة بوستلثوايت في الملحق الذي أضافه إلى مؤلفه قاموس جامع في 


الجزء الثالث: إنتاج فائض القيمة الممطلق 


يقول بوستلثوايت من بين عا يقول: 

دلا يمكن أن ننهي تلك الملاحظات الوجيزة من دون أن نشير إلى 
تلك الفكرة المبتذلة التي تدور على الكثير من الالسنء وهي أنه إذا كان 
الفقراء العاملون (industrious poor)‏ يستطيعون الحصول في dint‏ أيام 
على ما يكفي لعيشهم فإنهم لن يعملوا سثة أيام كاملة. من Ua‏ 
يستتخلصون ضرورة زيادة حتى ثمن ضروريات العيش عن طريق الضرائب 
أو غيرها من الوسائلء لإرغام الصانع الحرفي وعامل المانيفاكتورة على 
الكد طوال الأيام الستة من الأسبوع كاملة من دون توقف. ولا بد هنا 
من أن ya el‏ العذر في أن أبدي UL‏ معارضاً لرأي all‏ 
السياسيين الكبار» الذين يتبارون في الدفاع عن دوام عبودية عمال (the‏ 
perpetual slavery of the working people)‏ هذه المملكة؛ pe)‏ ينسون 
القرل المأثور الشائع: عمل بلا لهو «(all work and no play)‏ يررث ]291[ 
البلادة. تُرى ألا يفخر الإنكليز بإبداع وبراعة صنّاعهم وعمال 
مانيفاكتوراتهم: الذين محضوا السلع البريطانية السمعة الطيبة وألثقة بوجه 
عام؟ pY)‏ يرجع الفضل في ذلك؟ الفضل car‏ في الأغلب» إلى 
الراحة التي يتمتع بها العمال وفق هواهم. ولو أنهم كانوا مرغمين على 
ASI‏ على مدار السئةء طوال ستة أيام في الأسبوع» مكررين العمل 
الرتيب نفسهء أفلا يثلم ذلك براعتهم» ويصيبهم DAIL‏ عوضاً عن شحذ 
نشاطهم وإبداعهم؛ أفلا يؤدي ذلك إلى أن يفقد عمالنا شهرتهم بمثل 
هذه العبودية الأبدية بدل أن يحافظوا عليها؟... وأي نوع من المهارة 
المبدعة يمكن أن ننتظر من حيوانات كهذه (hard driven špe US‏ 
animals)‏ . . . إن الكثير منهم ينجز من العمل في أربعة أيام ما ينجزه 
الفرنسي في خمسة أو ستة أيام. ولكن إذا ما كان على الإنكليز أن 
يكدوا قسراً إلى الأبدء فإن ثمة خثية من أن يتحطوا (degenerate)‏ إلى 


x‏ الصتاف Universal Dictionary of Trade and Commerce. \\on2)\ y‏ ركذلك في كتابه: شرح 
وتحمين المصلحة التجارية Nas‏ العظمى» الطبعة الثايةء ba‏ 1759. 
(Great Britain's Commercial interest, explained and improved, 2" Ed. London, 1759).‏ 
asy,‏ الكثير من المؤلقين الآخرين هله الرقائع نفهاء ومن ينهم جوزايا تاكر. 
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dedi p» INT القفصل‎ 


ما دون مرتبة الفرنسيين. وإذ نرى شعبنا مشهوراً بالشجاعة في الحرب» 
أفلا نقول إن مرد ذلك هو لحم البقر والسجق الإنكليزي الجيد الذي 
يملأ بطنه وروح الحرية الدستورية التي يتمتع بها؟ وما الذي يمنع أن 
تكون البراعة والإبداع الفائقين اللذين يتميّز Leg‏ صناعنا وعمال 
مانيفاكتوراتنا راجعتين إلى هذه الحرية والمشيئة في الترفيه عن النفس› 
وكل أمل في أن لا نحرمهم من هذه المزايا ولا من طيب العيش الذي 
e‏ براعتهم قدر ما تنبثق عنه pels‏ 12274 . 
وعلى هذا كله يرد مؤلف dan‏ حول الصناعة والتجارة» فيقول: 
«إذا كان جعل اليوم السابع عطلة يعد Co‏ مقدسة فإنها تنطوي 
كذلك على جعل الأيام الستة الباقية ملكا للعمل» (يقصد ملكا لرأس 
المال كما سيتضح بعد قليل) «فمن المؤكد أن ليس ثمة ما يدعو للتفكير 
ab‏ من القسوة فرض هله LL UE‏ أما أن البشرء بوجه cale‏ مجبولون 
بطبيعتهم على الكسل والتراخي»؛ فهذا ما نلمس صدقه في التجربة 
المروعة المستمدة من سلوك أهل المائيفاكتورات» الذين لا يعملونء في 
المتوسطء أكثر من أربعة أيام في الأسبوع» ما لم تكن وسائل العيش 
غالية جداً... ولكن إجمع كل ضروريات عيش الفقراء وأدرجها تحت 
اسم واحدء وليكن هذا الاسم قمحاًء وافترض أن البوشل الواحد من 
القمح يكلف خمسة شلنات el,‏ (عامل المانيفاكتورة) يكسب DLs‏ واحداً 
بعمله» عندئد سيكون مضطراً إلى العمل خمسة أيام في الأسبوع. Bb‏ 
كان البوشل لا يكلفه سرى أربعة شلئات فيضطر للعمل أربعة cell‏ 
ولكن بما أن الأجور في هذه المملكة هي أعلى بكثير من سعر الأشياء 
الضرورية... فإن لدى عامل المانيفاكتورة» الذي يعمل أربعة أيام في 
الأسبوعء Cara‏ من النقد يكفيه للعيش دون عمل بقية أيام الأسبوع. . . 
وآمل أنني قد قلت ما يكفي لتبيان أن العمل المعتدل لستة أيام في 
الأسبوع ليس عبودية. إن عمالنا الزراعيين يقعلون ذلك» وهم أسعد 
]292[ حالاً من سائر عمالنا (فقرائنا الكادحين (labouring poor‏ كما 


.14 ص‎ cda بوستلثوايت» المرجع المذكور نفسهء محاورة تمهيدية‎ (122) 
(Postlethwayt, l.c., First Preliminary Discourse, p. 14). 
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الجر الثالت: إنتاع فائض التيمة المطلق 


يبدو ولكن الهولنديين يفعلون ذلك في المانيفاكورات» ويدو أنهم 

قوم سعداء جداً. كذلك يفعل الفرنسيون؛ حين لا تقطع الأعياد 

عملهه”*2'". بيد أن أفراد شعبنا قد تلبستهم هذه الفكرةء وهي pel‏ 

بوصفهم إنكليزاً يتمتعون بحق طبيعي منذ الولادة في أن ينعموا بقدر من 

الحرية والاستقلالية أكثر مما هو سائد (لدى الشعب العامل) في أي Ab‏ 

أوروبي آخر. قد تكون هذه الفكرة ذات نفع معين للجنودء بقدر ما تزيد 

من بسالتهم» ولكن كلما كان فقراء المانيفاكتورات أقل Ute‏ بها كان 

ذلك أنضل لهم وللدولة. ولا يجوز للناس العاملين أن يتوهموا أنفسهم 

مستقلين عن رؤسائهم (independent of their superiors)‏ . . . وإنه لمن 

بالغ الخطورة تشجيم eple l‏ في دولة تجارية كدولتناء حيث سبعة أثمان 

السكان تقريباًء لا يمتلكون إلا النزر اليسيرء أو هم معدمون من الملكية 

SPP LLG‏ وليس ثمة من علاج شاف»ء حتى يقنع الفقراء العاملرن في 

المانيفاكتورات بالكد ستة أيام لقاء الأجر الذي يكسبونه الآن في أربعة 

(126), Lt 

يام , 

وللوصول إلى هذه الغايةء Slee Y?‏ الكسل والفسوق وأحلام الحرية الرومانسية) 

وكذلك (ditto)‏ «لشحذ روح المثابرة وخفض سعر العمل في مانيفاكتوراتناء وتخليص 
البلاد من عبء ضرائب الفقراء الباهظاء oj‏ صاحبنا إيكارت المؤمن الوفي لرأس JUI‏ 
يقترح هذه الوسيلة المقبولة: حبس العمال الذين يصبحون عالة على المؤسسات الخيرية 
العامة أي حبس الفقراء المعوزين في بیت عمل مثالي» (an ideal workhouse)‏ - ]293[ 


)123( مقال حول الصناعة» إلخ. ويقصص علينا المؤلف نفهء في الصفحة 96 من كتابه: لبن VAS‏ 
ual‏ العمال الزراعبين X DASS FSO‏ عام 0 olt‏ فو أهم {their working Powers)‏ 
مُجهدة إلى أقصى حد (on the stretch)‏ وهم لا يستطيعون العيش بأرخص مما يفعلون 
«(they cannot live cheaper than they do)‏ ولا العمل بأشد مما .*(nor work harder) à Lo‏ 

)024( إن البروتتانتيةء بتحويلها جميع العطل التقليدية تقريباً إلى أيام عمل» تلعب دوراً هاما في سفر 
تكوين (Genesis)‏ رأس المال . 

.57-56-55-97-96-15-4] ص‎ el VE aM بسح في‎ )125( 

)126( أعلن جاكوب فاندرلنت منذ عام 1734 6 المرجع نفهء ص69 أن سر زعيق الرأممالين عن 
كسل العمال يكمن بباطة في مطالبتهم بالحصول على ستة phl‏ عمل بدلاً من أريعة أيام لقاء 
الأجور نفسها. 
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وينبغي لهذا ألبيت المثالي أن يتحول إلى بيت الرعب (house of terror)‏ لا إلى ملجاً 
للمعوزين D pecu?‏ فيه بالطعام الوفير والمليس اللائق الدافئ» دون أن يعملوا Vp‏ 
7S‏ وفي can‏ الرعب؛ هذاء في بيت العمل المثالي»ء ينبغي على الفقراء العمل 
4 ساعة في اليوم: على أن يأخذوا قسطاً مناسباً من الوقت لوجبات الطعام» بحيث 
تبقى ثمة 12 ساعة من العمل al‏ ,928 

اثنتا عشرة ساعة عمل یوما في بيت العمل المثالي «(Ideal-Workhouse)‏ في ابیت 
الرعب» لعام 1770! وبعد 63 عاماً: أي في العام 1833ء حل يوم القيامة عند الصناعة 
الإنكليزية حين قلص الرلمان يوم العمل aY‏ بين سن 18-13 سنة إلى 12 ساعة 
كاملة في أربعة pyp‏ صناعية! وفي عام 61852 حين سعى لويس بونابرت لضمان تأييد 
البورجوازية بالتلاعب بيوم العمل القانوني» هتف الشعب العامل الفرنسي”*' بصوت وإحد 
op‏ القانون الذي يحدد يوم العمل ب12 ماعة هو الخير الوحيد الذي ٻقي لعا من تشريع 
aer‏ ,103982 وفي زيوريخ» حدد عمل الأطفال ممن تجاوزوا سن العاشرة باثلتي 
عشرة ساعة يومياًء وفي أرغاو (سويسرا) قلص في 1862 عمل الأطفال بين سن 1613 
سنة من 124 إلى 12 ساعة» وفي النمسا أجري تقليص مماثل بالنسبة للأطفال بين 


"Such ideal workhouse must be made a house of Terror”. (127)‏ المرجع المذكور ta)‏ في 
الصتاعة والتجاركاء ص 243242 

- "In this ideal workhouse the poor shall work 14 hours in a day, allowing proper time (128) 

for meals, in such, manner that there shall remain 12 hours of neat labour"‏ السرجع 


السابق» [ص 1260 ريقول المؤلف Of‏ الفرنسيين يخرون من أنكارنا الحمامية عن الحرية». 


المرجع TNT‏ ص 28. 
(e)‏ ئی الطيعتين ajeji‏ والرابعة ررد تعبير: volk‏ الشعب وليس الشعب العامل .Arbeitervolk‏ ]0. 
برلين]. 


)129( «لقد عارضراء بشكل خاصء العمل أكثر من 12 ماعة في اليومء OY‏ القانون الذي alm‏ هذه 
الساعات»ء هو الخير الوحيد الذي بقي لهم من تشريع الجمهورية» (تقارير مفتشي peas‏ في 3A‏ 
تشرين 39 ٠.1855 Ca eS‏ ص 80). إن لائحة الاثنتي عشرة ساعة الفرنسية الصادرة ني 5 
أيلول/ ستمبر» 41850 وهي نسخة بورجوازية عن مرسوم الحكومة المؤقتة الصادر في 2 آذار/ 
مارس» 1848ء يسري مفعولها على (uum‏ ررش العمل من دون استثناء. وكان يوم العمل في 
فرنسا بلا حدود ciga‏ قبل صدور القانون وكان يدوم 14 أو 15 eiela‏ ولربما أكثر في بعض 
المصائع. راجع: الطقات العاملة في فرناء خلال عام ARAB‏ تأليف السيد م. بلانكي. 


(Des classes ouvriéres en France, pendant L'année 1848, par M.Blanqui). 
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ad SOR. 16.14‏ كان ماكولي سيهتف بحماس (Exultation)‏ «يا للتقدم المحرز منذ 
عام 161770 

إن "بيت رعب؟ الفقراء الذي كانت روح رأس المال» في العام 1770ء تحلم به 
ليس إلاء قد تجِسّد في الواقع بعد بضع سنوات في صورة «بيت عمل» عملاق شيّد 
لعمال المانيفاكتورة أنفسهم. هذا البيت اسمه: المصنع. وفي هذه المرة» يخيو المثال 
أمام الواقع. 


2941[ سادساً - النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي. تحديد يوم العمل 
بقانون إلزامي. قوانين المصانع من عام 1833 إلى عام 1864 
بعد أن أمضى رأس المال قروناً في تمديد يوم العمل إلى حدوده الاعتيادية 


ehar Piel ومن ثم إلى حدود النهار الطبيعي المؤلف من اثنتي عشرة‎ cis pail! 
منذ ميلاد الصناعة الكبرى في الثلث الأخير من القرن الثامن عشرء اندفاع عنيف كاسح»›‎ 


لقد عهدت السكومة بالتحقيق في أوضاع الطيقة العاملة إلى السيد بلانكي الاقتصادي» لا إلى 

بلانكي الثوري. 

(130) أثبعت بلجيكا أنها الدولة البورجوازية النموذجية في تنظيم يوم العمل أيضاً. وكتب اللورد هوارد 
دي والدن؛ المندوب اللسياسي الإتكليزي مطلق الصلاحية في بروكيل في تقرير له إلى وزارة 
الخارجية في 12 أيار/مايوء 1862 قائلاً: «أبلغني الوزيرء السيد روجيهء أن عمل الأطفال لا 
يقيده أي قانون وطني عام ولا أية ضوابط محليةء وأن الحكومةء خلال الأعوام DAS‏ الماضية» 
كانت تريد في كل جلة للبرلمان أن تقترح لائحة قانون حول هذا المرضوعء إلا أنها كانت 
تواجهء دوماء عقبة كأداء تتمثل في المعارضة الغيورة لأي تشريع يتناقى مع مبدأ حرية العمل 
الكاملة1! 

ap )131(‏ لامر مؤس بالتأكيد» أن يتوجب على أي طيقة من الناس أن تكدح 12 ساعة في اليرم» 

24 من‎ 14 eil Mi لها أوغات تناول الطعام والذهاب إلى الممل والإياب منه. فتبلغ في‎ Gla 

ساعة. . . ومن دون الخوض في قضية الصحةء لن يتردد أحدء على ما أظنء في الاعتراف GL‏ 

التهاماً كاملاً» كهذاء لوقت الطبقات العاملة دون انقطاع» ومنل سن EN‏ عشرة Sell‏ رفي 

صناعات لا تخضع Gu‏ (حرة) dun‏ سن أصغر بكثيرء إن ذلك من وجهة النظر الا لاقيةء أمر 
بالغ الضررء وشرٌ يدعو لعظيم الأسف... وعليه» فلمصلحة الاأحلاق العامة ولتربية سكان 
مؤهلين؛ وإعطاء الشطر الأعظم سن الثاس فحة للتمتع بقط معقول من سباهج الحياةء فإنه لمن 

المرغوب فيه LS‏ أن يكرس للراحة والمتعة جزء معيّن سن كل يوم juo‏ في جميع الصناعات». 

(ليوتارد هورئر في تقارير مفتلي المصائعء 31 S AS‏ الأول | ABAL pas‏ 
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يشبه في شدته ومداه انهياراً ثلجياً. فتحطمت كل حواجز الأعراف والطبيعةء السن 
والجنس» النهار والليل. وحتى مفهوم النهار والليل» الذي كان محدداً ببساطة فلاحية في 
التشريعات القديمة» بات من الغموض بحيث أن Cat‏ إنكليزياً» استنجد عام 1860 JS:‏ 
الحكمة التلمودية كي يفتي «شرعيا» ما هو الليل وما هو النهار”2”“. وعريد ul,‏ المال 
فى احتفاء ماجن . 
وحالما أخذت الطبقة العاملة» التي غرقت في لجة صخب وفوضى نظام الإنتاج 
الجديد؛ تقوب إلى رشدها AG‏ حتى بدأت مقاومتهاء في مهد الصناعة الكبرى LT‏ 
أي في إنكلترا. غير أن التنازلات التي انتزعها العمال edb‏ اسمية محضاً على مدى 30 
عاماً. فقد شرع البرلمان خمسة قوانين للعمل بين عام 1802 وعام 1833( ولكنه كان 
من الدهاء بما فيه الكفاية بحيث لم يصوت على ينس واحد يُخصّص لتنفيذها الإلزامي» 
أي يُخصّص للموظفين اللازمين للمراقبة» cde, SOP AY‏ هذه القوانين حروقاً لا حياة 
فيها. 
«الواقع أن الفتيان والأطفال» قبل قانون عام 1833( كانوا lhe‏ 
(were worked)‏ طوال الليل أو طوال النهارء أو bu SU‏ حسب الرغبة 
fad libitum)‏ 24 
ولم ls‏ يوم العمل الاعتيادي في الصناعة الحديثة» إلا بعد تشريع قانون المصانع 
للعام 61833 الذي شمل صناعة القطن والصوف والكتان والحرير. وليس dol‏ على روح 


(132) راجع: حكم اليد ج.ه. أوتوايء anas‏ جلسات محكمة هيلاري. مقاطعة cq. pA‏ 1860. 
(J.H. Otway, Belfast, Hilary’ Sessions, County Antrim, 1860).‏ 
(133) لعل أشد ما يميز نظام حكم لويس فيليب؛ء هذا الملك البورجرازي «(roi bourgeois)‏ أن قانون 
العمل الوحيد الذي شرع في عهدهه وهر ثالون 22 آذار/ cle‏ 1841: لم يوضع قط موضع 
التتفيذ. وكان هذا القانون يقتصر على معالجة عمل الأطفال. وقد حدد 8 ساعات عمل في اليوم 
للأطفال بين سن 8 سنوات و12 ri‏ كما حدد 12 ساعة عمل JUW‏ بين سن 12 و16 ستةء 
by ie call‏ بامتنتاءات كثيرة تسمح بالعمل الليلي حتى لأطفال في سن الثامنة. Ages‏ بمراتبة هذا 
القانون وتطبيقه إلى الإرادة الخيرة لأصحاب التجارة «(amis du commerce)‏ في piia JA‏ فيه 
أصغر جرد لرقاية البوليس» ولم يجر تعيين مفتش حكومي يتقاضى راتبه من الدولة إلا في عام 
1843+ وفي مقا طعة واحمدة N‏ غير مقاطعة الثمال. ومما يمر تطور المجتمع Cur‏ بو Ax‏ 
eple‏ أن قانون لويس فيليب ظل وحيداً فريداً إلى أن اندلعت ثورة 1848( رغم أن صناعة 
القرانين الفرنسية تشطي بشياكها كل شيء. 
(134) تقارير مفتثي cy Ajo 30 Ce‏ 1860 ص 50 
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[295] 


[296) 


رأس JUI‏ خيراً من تشريعات الصناعة الإنكليزية بين عامي 1833 ,11864 
نلائحة عام 3 تعلن أن يوم العمل الاعتيادي في المصتع يبدأ في الخامسة 
والنصف صباحاً وينتهي في الثامنة والنصف مساءء وبين هذين الحدين اللذين يشتملان 
على فترة 15 ساعةء eGo‏ بموجب القائون» استخدام الأحداث (يقصد الأشخاص في 
سن 18-13 سنة) فى أي وقت من التهارء شريطة أن لا يعمل أحد من هؤلاء أكثر من 
2 ساعة في n‏ الواحد» باستثناء حالات خاصة يحددها القانون. وتنص المادة 
السادسة من اللائحة على ما يلي : شينيغي أن يسمح بما لا يقل عن iela‏ ونصف 
الساعة» في كل يوم» لوجبات طعام الأشخاص المذكورين أعلاه». لقد كان استخدام 
الأطفال دون سن التامعة محظوراًء عدا استتثاءات سنذكرها TRY‏ وكان عمل الأطفال 
في سن 13-9 سئة مقيداً gly‏ ساعات في اليوم» أما العمل الليلي» الذي يجري بين 
الثامنة والنصف مساء والخامسة والتصف صباحاً يموجب هذا القائون» فمحظور على كل 
شخص في سن 18-9 سنة. 
لقد كان المشرعون بعيدين كل البعد عن الرغبة في مس حرية رأس المال في 
امتصاص قوة عمل الراشدين» أو حسب قولهم» مس «حرية العمل»: بحيث eil‏ ابتدعوا 
Gus‏ خاصاً للحيلولة دون أن تترتب على قانون المصانع عاقبة مريعة كهذه. 
ويقول التقرير الأول الصادر عن الهيثة المركزية للجنة في 25 
حزيران/ يونيو 1833: op‏ أعظم شرّ من شرور نظام المصانع المطبق 
Ul-‏ يتمثل بنظرنا في أنه prow‏ استمرار الأطفال في العمل إلى الحدود 
القصوى لعمل الراشدين. والعلاج الوحيد لهذه العلةء من دون تقليص 
عمل الراشدين الذي سيخلق؛ في رأيناء علة أكبر من تلك التي نسعى 
لعلاجهاء هو اتباع خطة لتشغيل الأطفال على Oe toy‏ 
وقد SiG‏ هذه ألخطة تحت أسم نظام (System of Relays) "un‏ (وإن 
المناوبة Relay‏ باللغة الإنكليزية كما بالفرنسيةء تعني تبديل جياد البريد في محطات البريد 
المتتابعة)ء أي على سبيل المثال ريط شكيمة الوجبة الأولى من الأطفال في سن 13.9 
سنة من الساعة 51 صباحاً إلى الساعة 14 ظهراً» وربط شكيمة الوجية الثانية من الساعة 
i45 1.30‏ حتى الثامنة والنصف مساءء إلخ. 


(8) الجنة التحقيئ في الممانع» الهيئة المركزية لمفوضي صاحب الجلالة. طبعت ph‏ من مجلس 
العمرم في 28 (OL pp‏ يوئيوء 1833 Cody ol 53 ue‏ 
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وايتغاء مكافأة أرباب المصانع على تجاهلهم بأكثر الأشكال وقاحة لكل القوائين 
الصادرة حول عمل الأطفال خلال الاثنتين والعشرين سنة الأخيرة» فقد كسيت حبة 
العلاج بالمزيد من الذهب. فأصدر البرلمان تشريعاً يقضي بأنه لا يجوز بعد الأول من 
آذار/ مارس 1834 GY‏ طفل دون الحادية عشرة» وبعد الأول من آذار/مارس 1835 
GY‏ طفل دون الثانية عشرةء وبعد الأول من آذار/مارس 1836 GY‏ طفل دون الثالثة 
عشرة Ob‏ يعمل أكثر من 8 ساعات في أي مصنع. وهذه «الليبرالية» الطافحة بالمراعاة 
«لرأس «JUI‏ تبدو Gel‏ بالثناء إذا ما علمنا أن الدكتور فار والسير أ كارلايل والسيد 
ب.برودي» والسير تشارلز a‏ والسيد غوثري» وغيرهم» باختصار أن ألمع الأطباء 
رالجراحين (surgeons)‏ في AR QA:‏ أعلنوا في شهاداتهم أمام مجلس العموم أن أي 
تأخير ينطوي على الخطر TP (periculum in mora)‏ بل إن الدكتور فار أعرب عن aly‏ 
على نحو أكثر حدة حيث قال: 
Op‏ الضرورة تقضي بوجود تشريع يحول دون إنزال الموت الميكر 
Gh‏ صورة كانت» ومن المؤكد أن هذه الطريقة (أي طريقة العمل 
الجارية في المصانع) يتبغي أن تعتبر أشد أساليب إيقاع الموت المبكر 
Q8 LS‏ 
إن هذا البرلمان «المحسّن بالإصلاح» الذي حكم على الأطفال ممن هم دون الثالثة 
عشرة بالعمل» لسنوات 0938 72 ساعة كل أسبوع في جحيم المصنع من باب المراعاة 
الرقيقة للصناعيين» هذا البرلمان نفسه حرم على المزارعين» بموجب «قانون CUNT‏ 
الذي Ge‏ الحرية قطرة قطرة» من تشغيل أي رقيق من الزنوج أكثر من 45 ساعة في 
الأسبوع! 


Tada في كتابه: من أسس‎ «(Titus Livius) عبارة ستقاة من المؤرخ الروماني تيتوس ليفيوس‎ Ce) 
Led pO] .13 المجلد 638 الفصل 25( البيت‎ (Ab urbe condita 

«Legislation is equally necessary for the prevention of death, in any form in which it (135) 

can be prematurely inflicted, and certainly this must be viewed as a most cruel mode of 

inflicling ib». 

تقرير xe‏ لائحة OSU‏ تنظم عمل الاطنال في معامل ومصائع المملكة المتحدة: مع محاضر 

الإفادات. طبع بأمر مجلس العمرم في 8 أب/أغسطسء» 1832. [ن.برلين]. إفادة الدكتور 


ج.ر.فار» ص 602598 [ن.ع]. 
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الجواء pi LK‏ قالش ang‏ المطلق 


غير أن رأس المال لم يقنع بهذه الهبات» chy‏ يؤجج تحريضاً صاخباً دام سئوات 
عديدة. وتركز التحريض على تحديد عمر المشمولين بتعبير الأطفال والذين كان القانون ]297[ 
يحدد تشغيلهم بثماني ساعات» ويقضي Ob‏ بتلقرا قسطأ معيّناً من التعليم الإلزامي في 
المدارس. وأفتى علم Ce du s E‏ الرأسمالي فتواه يأن الطفولة تنتهي في العاشرة: أو 
في الحادية عشرة من العمر في أقصى الأحوال. وكلما اقترب موعد سريان مقعول OU‏ 
المصانع بالكامل» أي سنة 1836 المشؤومةء تعاظم هياج الرعاع الصتاعيين. ونجحواء 
في واقع الأمرء في ترويع الحكومة إلى حد كبيرء بحيث أنها اقترحت عام 1835 
تخفيض سن الطفولة من 13 إلى 12 سنة. وفي غضون ذلك ازداد الضغط من الخارج 
„Í la> (pressure from without)‏ وحانت الشجاعة مجلس العموم فرفض ol‏ يلقي 
بالأطفال الذين هم دون الثالثة عشرة تحت عجلات عربة جاغرنات”* التي يعتليها رأس 
المال أكثر من ثماني ساعات في اليوم» وبات قانون عام 1833 ساري المفعول 
بالكامل. وبقي دون تعديل حتى حزيران/ يونيو من العام 1844. 

وخلال السنوات العشر التي Gb‏ فيها قانون المصانمء جزثياً أول الأمرء Us,‏ فيما 
بعدء كانت التقارير الرسمية لمفتشي المصائع حافلة بالشكاوى من استحالة تنفيذ القانون. 
Lay‏ أن قانون 1833 djs‏ سادة رأس المال حرية التصرف خلال الخمس عشرة ساعة 
التي تبدأ في الخامسة والنصف صباحاً وتنتهي في الثامنة والنصف مساءء بأن يرغموا كل 
#حدث» Js,‏ «طفل؛ على بدء وإيقاف واستئناف أو إنهاء عمله الذي يتغرق 12 أو 8 
ساعات» في أي لحظة يشاؤرونء بتعيين أوقات مختلفة لطعام مختلف tole NT‏ فإن 
هؤلاء السادة سرعان ما ابتكروا (Relaissystem) ti yla ean‏ جديداً TK N‏ فيه جياد 
العمل في محطات ثابتة» بل تُربط هذه الجياد إلى عربات جديدة في محطات متغيرة. 
ولن نقف أكثر من هذا Ghd‏ جمال هذا النظام فسنعود إلى ذلك فيما بعد. غير أن الكثير 
يتجلى من أول نظرة: إن هذا النظام قد أبطل قانون المصانع برمته» لا من حيث روحه 
فحسب بل من حيث حروفه أيضاً. M‏ كيف يتسنى لمفتشي المصانمعء في ظل هذا 


(#) جاغرنات (Juggernaut Rad)‏ هيئة يتخذها نيشنوء وهو ami,‏ من أكبر h‏ الهندوس. A‏ 
عبدة جاغرنات بطقوسهم الفخمة وهوسهم الديني الشديد الذي يتجلى في إقبال المؤمنين به على 
قتل النفس والفداء. ففي الأعياد الكبيرة كان هؤلاء يلقون بأنفسهم تحت عجلات العربة التي 
تحمل صررة جاغرنات. [ن. برلين]. 
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Jaah يوج‎ yal القسل‎ 


الأسلوب المعقد لحسابات وقت عمل كل طفل أو حدث على ol il‏ أن يقرضوا 
الالتزام بوقت العمل القانوني وضمان فترات تناول الطعام القانونية؟ وهكذا سرعان ما 
ازدهرت الفظاعات القديمة من جديد في أغلب المصانع من درن أن يطالها العقاب. وني 
مقابلة مع وزير الداخلية )1844( برهن مفتشو المصائع على استحالة بسط أي شكل من 
الرقابة على المصانع في ضوء نظام المناوبة المبتكر “Le‏ وفي غضون ذلك 
تغيّرت الظروف تغيراً كبيراً. فقد اتخذ عمال المصائع وبخاصة منذ عام 1838( من 
ity‏ الساعات العشر؛ شعارهم الاقتصادي مثلما أتخذوا من الميثاق (Charter)‏ 
شعارهم السياسي في الانتخابات. بل إن بعض الصناعيين الذين كانوا يديرون مصائعهم 
Us,‏ لقانون 11833 أغرقوا البرلمان بمذكرات SN‏ فيها من «المنافسة» اللاأخلاقية 
«لأقرانهم المزيفين؟ الذين أتاحت لهم شدة الوقاحة أو الأوضاع المحلية الملائمة خرق 
القانون. زد على ذلكء أنه بالرغم من رغبة الصناعيين» كأفرادء في إطلاق العنان 
لشراهة النهب القديمة؛ فإن القادة السياسيين والناطقين باسم طبقة الرأسماليين الصناعيين 
دعوهم إلى التعامل مع العمال بأساليب ولغة جديدة. ذلك أنهم قد شرعوا في الحملة من 
أجل إلغاء «قرانين الحبوب»)»ء فكانوا بحاجة إلى إسناد العمال لإحراز النصر! وهكذا 
وعدوا لا بمضاعفة الرغيف الكبير”**"؛ بل كذلك fos‏ لائحة الساعات العشر في دولة 
التجارة الحرة التي يلغت من العمر ألف UT ete‏ لذا لم يجازفوا بمعارضة إجراء لا 


(136) تقاربو متتشي المصائع٠‏ 31 تشرين الارل|أكترر» 1849ء ص 6. 

(a)‏ المقصود هنا هو QUAM‏ الشعبي؟ (Peoples’ Charter)‏ الذي يتضمن مطالب الميثاقيين» ويعر نون 
ب الشارتيين» وقد نشروه كمشروع لائحة في 8 أيار/مايو 1838ء تمهيداً لعرضه على البرلمان. 
وكان يتضمن المطالب الآتية: 1 . حق GY‏ العام (للذكور فرق من 21 سنة). 2 اتنتخاب 
البرلمان سنوياً. 3 الاقتراع السري. 4 تساوي الدوائر الانتخابية. 5 ol]‏ شرط التملك 
لعرشحي الانتخابات البرلماية. 6 منح أعضاء OUI UI‏ مخصصات يومية. [ن. برلين]. 

(ww)‏ كان أتصار عصبة معارضي قانون الحبوب» يحاولون إقثاع العمال oU‏ حرية التجارة سترفع 
أجورهم الفعليةء وتضاعف حجم رغيف الخبز الكبير. فكانوا يحملون» في مسيراتهمء رغيفين» 
أحدهما كير والآخر صغيرء كوسيلة إيضاح مرفقة يما يناسبها من لافتات. وقد أثيت الواقع كذب 
ادعائهم. فبإلغاء قرانين الحيرب اشند هجوم رأس المال الصناعي على مصالح الطبقة العاملة 
الإتكليزية. [ن. برلين]. 

.98 ص‎ ARBAB sS ION تشرين‎ 31 esas تقارير مقتشي‎ (137) 
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oat‏ الثالث: إنتاج قائض اللقيعة المطلق 


يرمي إلى pst‏ من تحويل قانون 1833 إلى واقع. وأرعد المحافظون Tories)‏ 
المهددون في أقدس أقداسهم وهو ريع الأرض» مزمجرين بسخط الإحسان ضد 
«التصرفات PCL‏ لخصومهم الصناعيين. 

وهكذا ولد القانون الإضافي للمصانع في 7 حزيران/ يونيو 1844. وقد بوشر بتطبيقه 
في العاشر من أيلول/ سبتمبر عام 1844 ويبسط هذا القانون حمايته على wire‏ جديد 
من العمال: GUY!‏ اللواتي تجاوزن سن الثامنة عشرة. فجرت مساواتهن بالأحداث» من 
جميع النواحي» إذ dt‏ عملهن بائنتي عشرة ساعةء Jam,‏ تشغيلهن HS‏ إلخ. وهكذا 
وجد التشريع نفسه مُلزماًء للمرة الأولى» يفرض الرقابة المباشرة والرسمية على عمل 
الراشدين. وجاء في تقرير المصانع لعامي 184511844( بشيء من التهكم : 

«لم يصل إلى علمي حالة وأحدة حتى الآن عن GUT‏ راشدات 
اشتكين من التجاوز على gi‏ .1390 

crabs,‏ ساعات عمل JULY‏ ممن هم دون سن الثالئة عشرة إلى 6 ساعات 
ونصف tel‏ وفي بعض الأحوال إلى 7 ساعات في AS HU‏ 

وابتغاء التخلص من تجاوزات «نظام المناوية؛ الزائف» وضع القائون ضوابط dole‏ 
من lan.‏ التالية : 

«تحسب ساعات عمل الأطفال والأحداث ابتداء من لحظة شروع ]299[ 
أي طفل أو حدث بالعمل في الصباح». 

بحيث إذا بدأ D‏ العمل في الثامنة صباحاًء و(ب) في العاشرةء Op‏ يوم عمل (ب) 
يجبء مع ذلك» أن ينتهي في الساعة نفسها التي ينتهي فيها عمل (). Men,‏ الوقت 
حسب ساعة عمومية» كأن تكون ساعة أقرب محطة للقطار. ويجب ضبط dele‏ المصنع 


(*#) حزب المحافظين (Tories)‏ والمقصود هنا الأرستقراطية العقارية» وقد كان حزب المحافظين 
(الترري) ممثلها الياسي» أما البررجوازية فقد كان حزب الأحرار (الويغ uisa (Wig‏ فيما كانت 
الحركة الشارتية (الميثاقية) تمثل آنذاك الطبقة العاملة. [ن-ع]. 

eA )138(‏ ليوناره هورنر تعبير التصرفات الشائنة (nefarious practices)‏ في تقاريره الرسمية. تقارير 
مفتشي المصانم » 31 تشرين الأول| أكتربر» ABSI‏ ص 7. 

AS ص‎ 844 Cus [ODA 30 ٠ تقارير مفتشي المصائع‎ )139( 

)140( يسمح القائرن بتشغيل الأطفال لعشر ساعات في اليومء BL‏ لم يكونوا يعملون بالتتايع Uy‏ بعد 
يرمء بل كانوا يعملون بصورة متقطعة بين يوم وآخر. وعلى وجه العموم» فقد ظلت هذه الفقرة 
من دون مقعرل. 
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النصل الثامن: يوم العمل 


وفقاً لها. ويجب أن يعلق ربٌ العمل إعلاناً مطبوعاً بحروف كبيرة مقروءة ينص على 
مواعيد بدء يوم العمل وانتهائه» والاستراحات التي تتخلله. ولا يجوز للأطفال الذين 
يبدأون العمل قبل الثانية عشرة ظهراً أن يشتغلرا ثانية بعد الساعة الواحدة ظهراً. وعلى 
هذا ينبغي لوجبة عمال ما بعد الظهر أن تتألف من أطفال آخرين غير الذين جرى 
استخدامهم في الصباح. وإن الساعة ونصف الساعة المخصصة لوجبات الطعام يجب أن 
تُعطى لكل العمال في وقت واحدء وإن ساعة واحدة يجب أن تُعطى قبل ILII‏ بعد 
الظهر وفي الفترات نفسها من النهار. ولا يجوز تشغيل أي طفل أو حدث أكثر من 5 
ساعات قبل الواحدة Leb‏ من دون فاصل أمده نصف ساعة في الأقل لتناول الطعام. ولا 
يجوز تشثيل أي طفل أو حدث [أو أثثى] أو السماح له بالبقاء في أي حجرة من 
حجرات المعمل يكون فيها العمل جارياً في وقته [أي خلال فترة الطعام]ء إلخ. 

لقد رأينا أن هذه الدقائق التفصيلية التى lanas‏ على نسق عسكري» أمد وحدود 
وتوقفات العمل» على دقات الساعةء لم تكن من نسج Ske‏ برلماني قط. فقد cols‏ 
بالتدريج. من الظروفء كقوانين طبيعية لنمط الإنتاج الحديث. وجاءت صياغة هذه 
القوانين والاعتراف الرسمي بهاء وإعلانها من الدولة» نتاجا لصراعات طبقية مديدة. 
وكان من أولى عواقبها أن يوم عمل الذكور الراشدين في المصانع» بات خاضعاً 
للضوابط نفسهاء oY Dis‏ تعاون JULY)‏ والأحداث والنساء أمر لا غنى ae‏ فى أغلب 
عمليات الإنتاج. وهكذاء على العموم؛: غدا يرم العمل المؤلف من 12 faf ye ciele‏ 
وعاماً في جميع الفروع الصناعية المشمولة بقانون المصانم» خلال الفترة الواقعة بين عام 
pley 1844‏ 1847. 

غير أن أرباب الصناعة لم يسمحوا بحصول هذا «التقدم» من دون تعويضه 
ب «تقهقر». فتحت وقع إلحاحهم؛ خفض مجلس العموم السن الدنيا SE‏ الصالحين 
للاستغلال من 9 إلى 8 سئوات» بغية تأمين «إمداد إضافي من أطفال المصانم» الذين 
يستحقهم الرأسماليون بموجب قانون السماء والأرضر OAD‏ 

إن عامي 1847-1846 هما عامان صانعان لحقبة في تاريخ إنكلترا الاقتصادي . 
فخلالهما ألغيت «قوانين الحبوب»» كما ألغيت الرسوم الجمركية المفروضة على القطن 
Ly (141)‏ أن تقليص ساعات العمل سرف يفضي إلى زيادة عدد (الأطفال) الواجب استخدامهم» فقد 

جرى الظن بأن العرض الإضافي في الأطفال الذين col‏ أعمارهم بين 9-8 سنوات سرف يسد 


الزيادة ني الطلب». العرجع الابق» ص 13. 
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Gia EN ETE RE للجنء‎ 


والمواد الخام الأخرى؛ وأعلن أن التجارة الحرة هي النجم الهادي لسن التشريعات؛ 
باختصار حل العهد qat‏ السعيد”* من ناحية أخرىء وخلال العامين نفسيهماء بلغت 
الحركة الشارتية (الميثاقية) والدعوة إلى يرم عمل من عشر ساعات ذروتهما. ووجدت 
الحركتان حليفاً لهما في حزب المحافظين (Tories)‏ المتحرق للانتقام. وعلى الرغم من 
المعارضة المتعصبة التي أبداها جيش أنصار التجارة الحرة المغرضين» بزعامة كوبدن 
ويرآايتء Ob‏ لائحة العشر ساعات مت في cold Ji‏ بعد طول صراع. 
fais‏ قانون المصانع الجديد الصادر في حزيران/ يونيو 1847 على أنه ابتداء من 
الأول من تموز/يوليو 1847 يُقلص يوم العمل ل «الأحداث» (من 13 إلى 18 سنة) 
ولجميع العاملات إلى 11 ساعة كإجراء تمهيدي» ولكنه ابتداء من الأول من أيار/ ماير 
8ء يُحدد يرم العمل بعشر ساعات لا غير. أما النواحي الأخرى من القائرن» فلم 
تكن ST‏ من تعديل واستكمال gp‏ 1833 و1844. 
وشن رأس JUJ‏ حملة تمهيدية للحيلولة دون تطبيق القانرن تطبيقاً كاملاً في الأول 
من أيار/ماير 1848. وقد سعى إلى جعل العمال يسهمون بتخريب ما صتعت (— 
بحجة أنهم قد تعلموا من تجربتهم. واختيرت اللحظة المناسية بذكاء. 
«لا بد من Lal Sit‏ أنه كان ثمة بؤس مريع (في أعقاب أزمة 
1847-6 الرهيبة) في صفوف عمال المصائم» بعد أن كان الكثير 
من هذه المصانع يقلص أوقات عمله أو يغلق أبرابه كلياً. ولا A‏ إذنء 
والحالة coda‏ أن bae‏ كبيراً من العمال كانوا في أوضاع عسيرة؛ 
وبُخشى أن Los‏ منهم سقط فريسة الديرن» بحيث يمكن الافتراض من 
دون مغالاة أنهم يفضلونء في الوقت الحاضرء العمل ساعات أطول 
بغية التمويض عن خسائرهم الماضية» وربما لتسديد الديرن» واستعادة 
أثائهم المرتهن» أو التعريض Ue‏ باعوا cea‏ أو الحصول على ألبسة 
جديدة لهم a PAL;‏ 
سعى أرباب الصناعة إلى مفاقمة الأثر الطبيعي لهذه الظروف بإجراء تخفيض عام في 
الأجور بنسبة %10. وقد فعلوا ذلك إن جاز القول» احتفاء بتدشين عهد التجارة 
الحرة. ثم أردفوا ذلك بتخفيض آخر نسبته 9084 ما إن al‏ يوم العمل إلى 11 cielo‏ 


(an‏ العهد الالفي أو الملكرت الالفي. الأسطورة القائلة بظهور المسيح بعد ألف عام ليجل السعادة 
بين 7224 . [ن.ع]. 
)142( تقارير cea poke‏ 31 تثرين ABAR 49S NI‏ ص 16. 


364 


ربعدها خفضوا الأجور بضعف النسبة السابقة حالما فلص يوم العمل إلى 10 ساعات. 
إذن فقد وقع تخفيض للأجور بنسبة %25 على الأقل» حيثما أتاحت الظروف ؤلك(043 
وفي ظل هذه الأوضاع التي رتبت لتكون موائمة» شرع أرباب الصناعة بتحريض عمال 
المصانع على إلغاء قانون 1847. ولم يتورعوا في ذلك عن شيءء لا الأكاذيب» ولا ]301[ 
الرشاوى» ولا الوعيد. ولكن عبئاً. Gl‏ نصف الدزينة من الالعماسات العى أرغموا 
العمال على الشكاية فيها من «اضطهاد القانون لهم» فقد اعترف الملتمسون أنفسهم: عند 
استنطاقهم» أن التواقيع قد انتّزعت منهم عنوة. وقالوا «إنهم كانوا يشعرون بالاضطهادء 
ولكن ليس بالضبطء من قانون المصانم»*“" ولكن إذا كان أرباب الصناعة لم يفلحوا 
في إرغام العمال على التحدث وفق ما يشتهون؛ ee‏ جعلوا يزعقون بملء أفواههم؛ في 
الصحافة CoU JE,‏ باسم العمال. واتهموا مفتشي المصانع بأنهم ضربٌ من مفوضي 
الجمعية”*'؛ وأنهم يضحون يعمال المصانع التعساء على مذبح أحلامهم وتزواتهم لإصلاح 
العالم. culty‏ هذه المناورة أيضاً. فقد قام مفتش المصانعء ليونارد هورئر» بنفسه» 
وبمساعدة نواب المفتشين» باستنطاق العديد من الشهود من عمال مصانم لانكشاير. 
وأعرب حوالى %70 من العمال المستنطقين عن التأييد لنظام العشر ساعات. وأيدت 
نسبة أقل بكثير نظام الإحدى عشرة ساعة» ولم تعرب سوى ERU‏ لا يؤبه لهاء 
عن ab‏ نظام الاثنتي عشرة ساعة القدي OD‏ 


(143) «وجدت أن Lulli‏ الذين كانوا يتقاضون 10 شلئات في (pee‏ بات يُقتطع منهم شلن واحد 
بسبب تقليص الأجور بنسبة 09010 ثم يُقتطع منهم شلن و6 بنسات من بقية الأجور لقاء تقليص 
يوم العمل: ومجموع العُقتطم ياري شلنين و6 بنسات. .. وعلى الرغم من ذلك قال العديد 
منهم إنه يفضل العمل 10 ساعات» (المرجع الابق). 

(144) «رغم أنني وقعت عليه [الالتمامن] فقد قلت في حينه pl‏ ارتكب ful‏ خاطتاً. إذن لماذا feud,‏ 
لاني كنت سأطرد في حالة الرفض. من هنا يتضح أن مرقّع الالنماس شعر بأنه «مضطهده ولكن 
ليس بالضبط من قانون المصانم»» المرجع (i DE‏ ص 102. 

Ce)‏ مفوضو الجمعية هم ممثلو الجممية الوطبة أيام الثورة الفرتسيةء الذين خولتهم الإدارة صلاحيات 
خاصة في المحافظات ووحدات الجيش . [ن. برلين]. 

(145) ص 17ء المرجع السابق. جرى في منطقة تفتيش اليد هورئر» استنطاق 10,270 عامل راشداً 

من الذكور في 181 مصنعاً. ونجد شهاداتهم مدرجة في Gabe‏ بتقارير المصانم S‏ لنصف AUAM‏ 
المنتهية في تشرين Caf ANS‏ 1848. ونزودنا هذه التحقيقات بمادة LS‏ عن أمور أخرى 


L4 


أيضا . 
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الجره للثالث: إنداج افائض القبمة المطلق 


وئمة مناورة thing?‏ أخرى جرت لجعل الذكور البالغين يعملون من 12 إلى 15 
siela‏ وتروبج هذه الواقعة على الملا كأفضل برهان على ما تهفو إليه البروليتاريا في 
أعماق قلبها. ولكن منتش المصانع» ليونارد هورنر» «عديم الرأفة» برز في الساحة ast‏ 
فإذا بأغلب محبي «العمل الإضافي؟ يعلنون: 

«إنهم يفضلون العمل عشر ساعات يأجور أقل» ولكن لم يكن لديهم 
خيار فثمة الكثير بدون عملء والعديد من الغازلين يحصل على أجور 
واطئة بسبب الاضطرار للعمل في فتل القطن <(piecers)‏ والعجز عن 
الحصول على شيء «bail‏ وأنهم إذا ما أحجموا عن العمل مدة cJ pol‏ 
op‏ آخرين سوف يأخذون مكانهم على الفور؛ وهكذ! BLUSE‏ بالنسبة 
لهم هي إما قبول ساعات عمل أكثرء أو فقدان العمل TOUS‏ 

وهكذا آلت حملة رأس QUI‏ التمهيدية إلى الإخفاق: ووضع قانون الساعات العشر 
موضع التنفيذ في الأول من أيار/ مايو 1848. ولكن هزيمة الحزب الشارتي (الميشاقي) 
الذي سجن قادته» ومزق تنظيمه» زعزعت ثقة الطبقة العاملة الإنكليزية بقوتها. بعد ذلك 
بقليل جاءت أنتفاضة حزيران/ يونيو الباريسية» وإغراقها بالدماء» لتؤدي في إنكلتراء كما 
في القارة الأوروبية» إلى توحيد الطبقات ah)‏ سادة الأرض والرأسماليين» US‏ 
البورصة وأصحاب الحوانيت» أنصار الحماية ودعاة التجارة الحرة» الحكرمة والمعارضة» 
الكهّان والمتحررين» البغايا الشابات والعجائز الراهبات» توحيد هؤلاء جميعاً تحت راية 
إنقاذ الملكية» والدين» والأسرة» والمجتمع! وخرمت الطبقة العاملة؛ في كل مكان» من 
حماية القانونء Goby‏ عليها الحظرء ورضعت تحت طائلة «قانون eA etai‏ 
(loi des suspects)‏ وهكذا لم يعد أرباب الصناعة بحاجة إلى ضبط النفس. فاندفعوأ في 
تمرد مكثوف؛ لا ضد قانون الساعات العشر فحسب» بل ضد مجمل التشريعات» التي 


)146( المرجع السابق؛ gro‏ الشهادات التي جمعها ليوتاره هورنر sais‏ الأرقام: 72-71-70-69- 


93-92( والشهادات التي جمعها مساعد المفتش السيد )( والمرقمة 270-62-59-58-52-51 
من الملحق المذكور. واعترف أحد الصناعيين Lat‏ بالحقيقة عارية. راجم رقم 14 ورقم 265 
من المرجع نفسه. 

Ce)‏ قانون المشبوهين؛ يتضمن إجراءات الأمن epladi‏ وقد صدر في 18 شباط/ (uUa‏ 1858 في 
عهد الإبراطورية الفرنسية الثالية. وقد منح الإميراطور وحكومته صلاحية مطلقة لسجن الأشخاص 
المشتبه ob‏ لهم موقفاً Laake‏ تجاء الإمبراطورية» أر لنفيهم إلى مختلف أنحاء فرنا والجزاتر: 
أر لإبعادعم نهائياً عن أية منطقة فرئسية. [ن.برلين]. 
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الفصل الثامن: يوم العمل 


سعت ds‏ عام 1833( إلى تقييد الاستغلال «الحر؛ لقوة العمل» بحدود معيّنة. وكان 
ذلك تمرداً مصغراً في سبيل «(Proslavery Rebellion) (02 os ll‏ استمر أكثر من 
coule‏ بفظاظة لا (oU‏ وإرهاب أهوج ولكن بثمن بخسء» OY‏ المتمرد الرأسمالي لم 
يكن يجازف بفقدان شيء غير جلود عماله. 
ولفهم ما ple‏ ينبغي أن نتذكر أن قوانين المصانم لأعوام 1833 و1844 
,1847( كانت جميعها سارية المفعول ما دام أحدها لا يعدّل الآخرء أي أن UP‏ من 
هذه القوانين لا يحدد يوم عمل الذكور البالغين أكثر من 18 عاماًء oly‏ الخمس عشرة 
ساعة الواقعة بين 54 صباحاً و84 مساء cob‏ منذ عام 1833ء «اليوم؟ القانوني الذي 
يؤدي الأحداث والنساء العمل في نطاقه لمدة 12 cielo‏ ربعدئذ 10 ساعات» وفقاً 
للشروط المحددة. 
Lo‏ أرباب الصناعة» هنا وهناكء بصرف قسمء بلغ أحياناً النصف» من الأحداث 
WU,‏ العاملين عندهمء ثم أعادوا الذكور الراشدين إلى نظام العمل الليلي شبه 
المنسي. وزعقوا قائلين إن قانون الساعات العشر لا يترك QD GU‏ 
Ul‏ الضربة الثانية فقد وجهوها إلى الفترات القانونية لتناول الطعام. فلتستمع إلى ما 
يقوله مقتشو المصانم : 
iua‏ تقليص أمد العمل إلى عشر ساعات» يزعم أرباب المصانع» 
رغم أنهم لم يضعوا هذا الزعم موضع التطبيق العملي بصورة تامةء أنه 
لو كانت ساعات العمل تقع بين التاسعة صباحاً والسابعة مساءء فإنهم 
إنما يطبقون مواد القانون بإعطاء ساعة قبل التاسعة صباحاء ونصف ساعة 
بعد السابعة مساء [كأوقات لتناول الوجبات]. وفي حالات معيّنة يعطي 
أرباب المصانم» الآن» ساعة أو نصف ساعة للغداء متمسكين في الوقت 
نفسه بأنهم ليسوا ملزمين بإعطاء أي جزء من أجزاء هذه الساعة ونصف 
الساعة خلال يوم العمل في OM aca‏ 
وهكذا Del‏ السادة أرباب الصناعة على أن مواد قانون 1844( التي تعيّن بدقة 


Ce)‏ الإشارة إلى تمرد ولايات الجنرب على قانون إلغاء العبودية في الولايات المتحدة؛ وخوض حرب 
1867-1. 

vad)... te )147(‏ 31 تشرين الارل] أكتوبر؛ 1848ء ص 134-133. 

(148) تقارير. . . الج 30 ABAR CATON‏ ص 47 
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[304] 


الجزء الثالث: qua‏ فائض القيمة Gies‏ 


متناهية أوقات وجبات الطعامء تعطي الإذن للعاملين يتناول الطعام والشراب» ولكن قبل 
دخول المصنع وبعد مغادرته؛ أي في بيوتهم. ثم ما الذي يمنع العمال من تناول طعام 
الغداء قبل التاسعة صباحاً؟ غير أن مشرّعي التاج أفتوا Ol‏ أوقات وجبات الطعام 
الموصوفة قانوناً. 
a‏ أن تقع في استراحات تُعطى في أثناء ساعات العمل» وأنه 
لا يجوزء UU‏ العمل 10 ساعات متصلة من التاسعة صباحاً حتى 
السابعة مساء من غير 9E EU‏ 
وبعد هذه الاستعراضات المسلبة للقوة» ap‏ رأس JUS‏ لتمردهء باتخاذ خطرة 
تتطابق مع حرفية قانون 1844 وكانت ias SIL‏ قانونية. 
كان قانون 1844 يحظرء بالتأكيدء تشغيل الأطفال من سن 8 إلى 13 سنةء بعد 
الساعة الواحدة ظهراً في حالة تشغيلهم قبل الظهرء ولكن القانون لم يكن ينظم» بأية 
صورة» الساعات الست والنصف من عمل الأطفال الذين يبدأون يوم عملهم عند منتصف 
النهار أو بعده! فالأطفال في سن الثامنةء إذا ما بدأوا العمل ظهراًء يمكن أن يستخدموا 
من الساعة 12 إلى الساعة الواحدة ظهراًء أي ساعة واحدةء أو من الساعة الثائية إلى 
الساعة الرابعة عصراًء أي ساعتين» أو من الخامسة حتى الثامنة والنصف مساءء أي 
ثلاث ساعات ونصفء وهي جميعاً تؤلف الست ساعات والنصف القائوثية! Shay‏ ما 
هو أفضل. فابتغاء far‏ عمل الأطفال متوافقاً مع عمل الذكور الراشدين حتى الثامنة 
والنصف مساءء ما كان على أرباب الصناعة سوى الامتناع عن إعطائهم أي عمل قبل 
الثانية ظهراً؛ فعندئذ يستطيعون إبقاءهم في المصتع دون توقف حتى الثامنة والنصف 
مساء! 
«وثمة من يعترف صراحة أن هذه الممارسة جارية في إنكلترا لرغبة 
أرباب المصانع في جعل الآلات تدور أكثر من 10 ساعات في (odi‏ 
وأستبقاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13-8 سنة للعمل مع 
الذكور الراشدين؛ بعد انصراف الشباب والنساء» حتى الثامئة والنتصف 
مساءء إذا ما شاء لهم tS‏ 
zl,‏ العمال ومفتشو المصانعء إنطلاقاً من اعتبارات الأخلاق والصحةء لكن 
راس المال أجاب : 


(149) تقارير. .. إلخ 31 تشرين الأول| أكربرء ARAB‏ ص 130. 
ae M (150)‏ المصائم 6 المرجع NT. cpl‏ 142. 
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ER Jak‏ يرم العمل 


فليقع عبء افعالي على el‏ راسي! القانون مبتغاي! 

الجزاء والرهن حسب adl‏ 

والواقع؛ استناداً إلى الاحصائيات التي ضعت أمام مجلس العموم في 26 تموز/ 
يرليو 61850 اتضح أنه كان هناكء في 15 تموز/يوليو 11850 وبالرغم من كل 
الاحتجاجات» 3742 Sub‏ من ضحايا هذه (الممارسة» فى 257 Shae‏ ولكن هذا 
لم يكن Gs‏ بعد. فالعين الصقرية الثاقبة لرأس المال اكتشفت أن قانون 1844 لم يكن 
يسمح بالعمل 5 ساعات قبل منتصف النهار من دون استراحة لا تقل عن 30 دقيقة 
لتناول بعض الطعام. غير أنه لم ينص على شيء مماثل بالنسبة إلى العمل الذي يجري 
بعد منتصف النهار. وهكذا طالب رأس المال» ونال لذتهء ليس فقط فى أن يسوق 
أطفالاً عمالاً بعمر 8 سنوات للكد دون Gig‏ من الثانية ظهراً حتى الثامنة والنصف 
مساءء بل Lal‏ في أن يجوّعهم خلال ذلك الوقت! 

أجل. لحم قلبه 

مكذا ينص |l‏ ., )52)0 


- مرافعة المرابي اليهردي شايلوك في قاعة المحكمة  الفصل الرابع‎ Use شكسبيرء تاجر‎ (we) 
المشهد الأول. [ن.برلين].‎ 

(151) تقارير مقتشي المصائع. 31 تشرين الاول| أكتويرء 1850( ص 6-5 

Cow)‏ شكبيرء تاجر Gall‏ الفصل cat UE‏ المشهد الأول. قول يطلقه شايلوك في المحكمة تأكيداً 
على أن axe‏ الدين المبرم مع أنطونيوء التاجر المدين» ينص على اقتطاع ياون من لحم صدر 
المدين في موضع قريب من القلب. Ig. o]‏ 

)152( إن طبيعة رأس المال لا تتبدل قط سراء كان متطوراً أم ما يزال بعد في مراحله الدنيا. وينص 
القانون الذي فرضه مالكو العبيد على ولاية نيومكسيكوء تبيل اندلاع الحرب الأهلية الأميركية: 
على أن العاملء الذي اشترى الرأسمالي قوة عمله هو مال الرأسمالي» (The labourer is his‏ 
.(the Capitalist's) money)‏ ركان الرأي تفسه سائداً عند لاء روما. فالتقد الذي كانوا يلفرته 
للمدين celal‏ كان بتحول» عبر وسائل العيش. إلى لحم المدين ودمه. وعليه فإن «اللحم 
والدم؟ كان يُعتبر «مال» النبلاء. من هنا متبع uU‏ اللوائح O ptali‏ الذي يتنطري على روح 
شايلوكية. ولعل فرضية esc]‏ القائلة ol‏ النبلاء الدالنين كانوا يقيمون الولائم من لحم المدنيين 
بين حين url)‏ فيما وراء نهر الثيبرء ما تزال غير جازمة cus‏ شأن فرضية داومر بصدد القربان 
الميحي المقد. me)‏ 


(#) الصيغة الأصلية لقانون «اللوائح الاثنتي عشرة؟ وهي أقدم معالم التشريم في دولة الرق 
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الجراء pud EU‏ فائض القيمة المطلق 


إن هذه الطريقة الشايلوكية في التشبث بحرفية مواد قانون 1844 المتعلقة بتنظيم عمل 
الأطفال؛ ما كانت إلا تمهيداً لتمرد مكشوف على القانون camii‏ وبخاصة مواده التي 
تنظم عمل «الأحداث والنساء». ولا بذ من التذكير ob‏ إلغاء «نظام المناوبة الزائفة كان 
الهدف والمضمون الرئيسيين للقانون. وبدأ أرياب المصانع تمردهمء بإعلانهم» ببساطة» ]305[ 
أن فقرات قانون 1844 التي تحظر على أرباب العمل استخدام الأحداث والنساء خلال 
أجزاء صغيرة من يوم العمل المصنعي المؤلف من 15 cielo‏ حسب المشيئة» إن هذه 
الفقرات 
Cs po‏ من الضرر L^ (comparatively harmless)‏ دام c3,‏ 
العمل محدّداً بائنتى عشرة dele‏ ولكنها تشكل صعوية (hardship)‏ 
tke GS‏ في ظل لائحة الساعات اله ISDE‏ 
ably‏ الصناعيون المفتشين» بأقصى برودء أنهم سوف يضعون أنفسهم dy‏ حرفية 
القانون» ويعيدون العمل بالنظام القديم على سؤوليتهم الخاصة“ “. eel‏ يفعلون ذلك 
لمصلحة العمال المخدوعين أنفسهم. 
«حتى يتمكنوا من دنع أجور أعلى لهم)» «قهذه هي الوسيلة 
الوحيدة الممكئة للحفاظ على التفوق الصناعي لبريطانيا العظمى في ظل 
لائحة الساعات 6 «ولعل ضبط حالات التجاوز يكتنفه شيء 
من الصعوبة في ظل نظام المناوبة» ولكن أي ضير في ذلك؟ (what of‏ 
that?)‏ ثرى أينبغي أن نضع المصلحة الصناعية الكبرى للبلاد في مرتبة 


= الرومانية. ويحمي هذا القانون الملكية الخاصة» ويتضمن إنزال عقوية السجن أو الامترقاق أو 
تقطيع بدن المدين الذي يعجز عن سداد الدين. وكان هذا القانون نقطة GAY!‏ للقانون الروماني 
الخاص . [ن. برلين]. 
(om)‏ طرح هذه الفرضية المؤرخ الفرني لينفيه في المجلد الثاني من مؤلفه: نظربة التراين 
Cau‏ أو البادئ الاماسية للمجتمء الصادر في لندنء عام 1767. [ن. برلين]. 
Comm)‏ طرح داومر فرضية في كتابه أسرار المسيحية في القدم تقول oU‏ المسيحيين الأوائل كانوا 
يأكلون لحم البشر في القربان المقدس. [ن. برلين]. 

(153) تقاربر... إلخء 31 تشرين الأول| i 44S‏ 1848ء ص 133. 

)154( هذا ما قالهء من بين كثيرين» محبٌ الخير آشوورث في رسالة صاحبية (كويكرية) مقرفة إلى 
المفتش لرنارد هورنر. تقارير» CA‏ 30 ادأ يريل ABAD‏ ص 4 

(155) تقارير منتشي المصانم» 21 تشرين الأول| sag‏ 1848ء ص 138. 
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ثانوية لمجرّد أن 39 على المفتشين ووكلاء المفتشين قليلاً من المتاعب 
little trouble)‏ و0 , 

وبالطبع فإن كل هذه الأحابيل لم تجدهم نفعاً. فقد لجا مفتشو المصانع إلى 
القضاء. ولكن سرعان ما calul‏ عاصفة مدوية من عرائض cU VI‏ أغرق بها أرياب 
المصانع وزير الداخلية السير جورج غراي» فعمد هذا في توجيه رسمي مؤرخ في PAS‏ 
أغسطس 1848( إلى توصية مفتشي المصانع بالامتناع عن : 

درفم الشكاوى ضد أرباب المصانع بسبب خرق حرفية القانون» أو 
بسبب تشغيل الأحداث في وجبات مناوبة؛: في الحالات التي لا يوجد 
فيها ما يحمل على الاعتقاد ol‏ هؤلاء الأحداث قد شُغْلوا فعلاً» مدة 
أطول من المنصوص عليها قانوناً». 

وعندهاء سارع مفتش المصائع؛ ج.ستيوارت» إلى إجازة ما يسمى ب نظام 
المناوية: خلال الساعات الخمس عشرة من يوم العمل الصتاعي» في أرجاء اسكتلندا 
كلهاء حيث عاد هذا النظام للازدهار ثانية» ازدهاره في الأيام الخوالي. أما مفتشو 
المصانم في إنكلتراء فقد أعلنوا أن وزير الداخلية لا يتمتع بأية سلطة مطلقة لتعطيل 
القانون على هواه» فمضوا في دعاويهم القضائية على المتمردين» أنصار العبودية 
(Proslavery)‏ . 

ولكن ما جدوى سوق الرأسماليين أمام القضاءء ما دامت المحاكم؛ أو ELAS‏ 
المقاطعات (county magistrates)‏ 7 الذين يسميهم وليم كوبيت «المتطوعين LSE‏ 
يبرئون ساحتهم؟ ففي أروقة هذه المحاكم كان السادة أرباب المصائع يجلسون في منصة 
القضاء للبت في الشكاوى المرفوعة ضدهم. خذ هذا مثلاً. ثمة نكرة يُدعى ايسكريج› 
وهو مالك مصنع لغزول القطن» من شركة كيرشا وليز وشركاهماء عرض على مفتش 
المصانع في منطقته مخططاً لنظام مناوية أعده لمصنعه. وعندما تلقى ردا بالرفض» التزم 
الصمت أول الأمر» بعد أشهر قلائل fe‏ شخص يُدعى رويتسن» وهو الآخر صاحب 


)156( المرجم TINI‏ ص 140. 

)157( إن sail‏ المقاطماث» «(County magistrates)‏ هؤلاء (المتطوعون الكبار» (Great unpaid)‏ كما 
يسميهم وليم كوبيت» هم GLAS‏ لا يتفاضون Lal‏ ويجري اختيارهم من بين وجهاء المقاطعة. 
وهم يؤلفون في الواقع المحاكم الوراثية للطبقات السائدة. 
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esa‏ الثلت: cud‏ فائض القيمة المطاق 


مصنع لغزول القطن» ومن أقرباء أيسكريج؛ إن لم يكن هذا تابعه جمعة*» أمام محكمة 
صلح (Borough Justice)‏ بلدة ستوكبورت بتهمة إدخال نظام للمناوبة ممائل للذي ابتكره 
أيسكريج. وجلس أربعة قضاة على Lan‏ الرئاسة» ثلاثة منهم أصحاب مصانع لغزل 
القطن» وعلى T"‏ ذلك الايسكريج المحترم إياه. I,‏ ايسكريج ساحة روبنسن» ثم 
فال إن ما يحق لروبنسن يحق لايسكريج بالمثل. ووفقاً للقرار القضائي الذي أصدره 
بنفه. عمد إلى إدخال النظام في مصنعه الخاص”" ". وبالطبع Op‏ تشكيلة هذه 
المحكمة» كانت بحد ذاتها خرقاً SUD‏ 05925 
وهتف المقتش هوويل op‏ هذه المهازل القضائية تستدعي العلاج 
السريع - Up‏ أن يُعدل القانون ليتطابق مم أحكام من هذا النوعء أو أن 
تشرف على تطيقه منابر قضائية أقل عرضة للخطاء وتتوافق أحكامها مع 
منطوق القانون... حين JU‏ هذه القضايا إلى ساحة القضاء. coil‏ 
أتوق إلى تعيين قضاة يعملون براتب»*؟". 
وأعلن مشرّعو cell‏ إن تأويل السادة أرياب المصائم oyt‏ 1848 تأويل باطل. 
لكن متقذي المجتمع ما كانوا ليدعوا lel‏ يثنيهم عن غرضهم. 
ويشير ليونارد هورنر في تقريره قائلاً: «بعد أن سعيت لفرض 
القانون... بعشر مرافعات في سبع مناطق قضائيةء ولم أجد تأييداً من 
القضاة إلا فى مرافعة واحدة لا غير... أرى أن لا جدوى من الملاحقة 
القضائية لحالات التملص من القانون. إن ذلك الجزء من قانون 1848 
الذي صيغ لضمان التمائل في ساعات العمل... لم يعد سارياً في 
منطقتي (لاتكشاير). وليس في متناول وكلاء المفتشين أو في ula‏ أي 
وسيلة فعالة» عند تحري مصنع يعمل بنظام وجبات المناوبة» للتأكد من 


(#) إشارة إلى الشاب البدائي الذي أنقذه روينسن كروزو في جزيرته» واتخذء تابعاً سماء: جمعةء 
نبة إلى يوم العثرر عليه. [eol‏ 

ABAD cy AIDS 30 call... ph (158)‏ ص 622-21 il geo‏ مشابهة في المرجع نقهء 
ص 5-4 

)159( في قانرن السنتين الارلى والثانية من عهد وليم cel JE‏ الفصل .29( المادة 10( من قانون 
المصانع المعروف باسم قانون السير جون هربهارس» كان محظوراً على أي مالك مصنم لغزل 
القطن أو للنسيجء أو أبيه أو ast‏ أو شقيقه: أن يعملوا كقضاة صلم في أية قضية تخضع لقانون 
gea‏ 

E22 [ص‎ ABAD (y Aaa 38 تقارير متشي المصانم»‎ (160) 
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أن الأحداث والنساء لا يُشغلون أكثر من 10 ساعات في اليوم... 
وحسب كشف الثلاثين من نيسان/إبريل ‏ 1849ء... بلغ عدد المصانع 
التي يعمل أربابها بنظام المناوبة زهاء 114 مصنعاً؛ وقد Asl‏ عددها 
يزداد بسرعة منذ بعض الوقت» وبوجه OQ cole‏ مدة اشتغال المصلع قد 
زيدت إلى 134 ciela‏ أي من السادسة صباحاً حتى السابعة والنصف 
مساءً... وتبلغ المدة في بعض الحالات 15 Los cielu‏ من الخامسة 
والنصف صباحا وتنتهي في الثامنة والنصف OMG‏ 
وكان لدى المفتش ليونارد هورنرء منذ كانون الأول/ ديسمبر 1848ء قائمة تضم 
أسماء 65 مالك مصنمء و29 ناظر مصنعء أعلنوا بالإجماع» أنه لا يمكن GY‏ نظام من 
أنظمة التفتيش أن يحول دون الإفراط المريع في تشغيل العمالء ما دام نظام المناوبة 
OP LG‏ فقد بات الأطفال والأحداث أنفسهم ينقلون Shifted)‏ الآن من غرفة الغزل 
إلى غرفة النسيج تارة» ثم ينقلون من مصنع إلى آخرء خلال 15 cisla‏ تارة 
Og ol‏ وكيف إذنء والحالة coke‏ يمكن بسط الرقابة على نظام 
ايتنكر بقناع المناوبات»: ويؤلف واحداً من أحابيل كثيرة لخلط 
العمال كما يخلط Gay‏ القمار في تراكيب متغيرة لا تنتهي» وتغيير 
ساعات عمل وراحة مختلف الأشخاص خلال اليوم» بحيث لا تصادفك 
قط مجموعة واحدة كاملة تعمل معأ في الغرفة نمسها والزمان 
ou‏ .60 
ولكن» يصرف النظر تماماً عن الإفراط الفعلي في العمل» فإن نظام المناوبة هذاء 
كان وليد خيال رأسمالي بارعء لم يستطع فورييهء قطء أن يتجاوزه في مخططاته الطريفة 
عن الحلات القصيرة (courtes séances)‏ <« سوى أن «جاذبية العمل» قد تحولت إلى 
جاذبية رأس المال. خذ مثلاً على ذلك مخططات أرباب المصانع التي أطرتها الصحافة 
المحترمة بوصفها نماذج «عما يمكن أن تحققه درجة معقولة من العناية والتنظيم» (What‏ 
a reasonable degree of care and method can accomplish).‏ ققد قسمواأ مجموع 


5 ص‎ ABAD eh AOL 30 call تقاريرء‎ (161) 

)162( تقاريرء coh‏ 31 تشرين الأول| أكتويرء ABAS‏ ص 6. 

)163( تقاربرء Va‏ 30 انإ ريل ABAD‏ ص 21. 

)164( تقاريرء للخ 31 تشرين الارل| أكويرء ABAD‏ ص 95. 

(#) «الجلات القصيرةة ‏ كان فورييه الاشتراكي الطوباوي يعتقد أن بالإمكان جعل العمل أكثر 
جاذبية؛ عن طريق تقسيم يوم العمل إلى «جلسات قصيرة» لا تدوم أكثر من ساعتين. [ن. برلين]. 
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الجزء الثالث: إنتاج Ath‏ القيمة المطلق 


العاملين إلى 12ء أو 15 lie‏ بعض الأحيان؛ وكانت هذه الأصناف تتغير مثلما تتغير 
دوماً العناصر المكوّنة لها. وخلال الساعات الخمس عشرة التي يتألف منها يوم T‏ 
كان رأس المال يستدعي العامل» تارة لثلاثين دقيقة» وطوراً لساعة» ثم يصرفه ليستدعيه 
مجدداً إلى المصنع» ويلقي به إلى الخارج ASU‏ فيسوقه تارة cla‏ وتارة هناك» خلال 
نتف مورّعة من الوقت» دون أن يحل وثاقه قبل إتمام الساعات العشر. وكما يجري في 
المسرح» فإن على الأشخاص أنفسهم أن يظهروا بالتتابع على الخشبة في مختلف 
ale‏ وفي شتى الفصول. ومثلما أن الممثلين يكونون ملكا لخشبة المسرح خلال 
عرض المسرحية كلهاء كذلك ole‏ العمال» فهم ملك cenas‏ على مدى 15 cielu‏ 
دون حساب وقت الذهاب والإياب. وهكذا op‏ ساعات الراحة كانت Vga‏ إلى عطالة 
قسرية» تدقع بالفتيان إلى الحانةء وبالفتيات إلى بيت الدعارة. ومع كل حيلة جديدة Qux‏ 
عنها خيال JULI‏ من of‏ لآخره لتسيير آلاته فى العمل (12) أو (15) ساعة من 
دون زيادة عدد العمال؛ كان على العامل أن يزدرد وجبات طعامه» تارة في هذه الفسحة 
الوجيزة من الوقت» وطوراً في تلك. وفي فترة التحريض الداعي ليوم عمل من 10 
ساعات» كان السادة يزعقون ob‏ العمال الرعاع قد رفعوا الالتماسات fol‏ الحصول على 
أجر 12 ساعة لقاء عمل 10 ساعات. وها قد قلب أرباب Glatt‏ الآية. فصاروا 
يدفعون أجر 10 ساعات مقابل استحواذهم على قوة العمل طوال 12 أو 15 TPL‏ 
ذلك هو CJ‏ القضية. تلك هي نسخة السادة من o UU‏ الساعات العشر! رهؤلاء هم 
أنصار التجارة الحرّة إياهم» المفعمون بالرقة» الذين ينضحون Lu‏ بالإنسانية» إنهم نفس 
أولثك الذين دأبواء لعشر سنوات بالتمام» أي خلال فترة التحريض OSG Le‏ الحبوب» 
على إقناع العمال؛: عن طريق حسابات تصل am‏ الشلن والبنس» OL‏ الاستيراد الحر 
للحبوب» مقترنا بالوسائل التي تمتلكها الصناعة الإنكليزية» OAAS‏ بجعل عشر ساعات 
من العمل تكفي EO Maal SLY‏ 


)165( راجع: تتارير متي المصاتم ٠‏ إلا 30 ABAD CALS‏ ص 5» والشرح المفصل الذي 
n> yy!‏ المفتشان هوويل وسوندرز ل نظام التنقل١ (Shifting System)‏ في تتارير boas‏ المصائم ٠‏ 
1 تشرين الأول| Vu eS‏ 1868 راجم أيفاً الالتماس الذي رفعه رجال الدين في آشتون 
وضواحيها إلى الملكة [فيككوريا. ن. برلين]ء في ربيم 1849( شد «نظام التنقل؟. 
(166) قارنء على سبيل المثال مع: مسالة النصنع ولائحة قانون الاعات عشرهء تأليف: ر.ه. غريغ؛ 
1837 
(The Factory Question and the «Ten Hours’ Bill». By R.H. Greg, 1837).‏ 
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iss,‏ تمرد رأس المال بالظفر بعد أن استمر عامين» حين اتخذت واحدة من أكبر 
المحاكم العليا الأربع في إتكلتراء وهي محكمة المالية «(Court of Exchequer)‏ قراراً 
يتعلق بقضية رفعت إليها في الثامن من شباط/ فبراير 1850؛ وينص القرار على أن أرباب 
المصانع كانوا يتصرفون. بالتأكيدء خلافاً لمدلول قانون 1844( ولكن هذا القانون نفسه 
ينطوي على تعابير معيّنة تجعله عديم المعنى. at‏ القرارء ألغي قانون الساعات 
OMe‏ وقبل US‏ كان العديد من أرياب المصانع يخشى تطبيق نظام المناوبة على 
الأحداث والنساءء أما الآن فقد تلقفوه بكلتا اليد" 
ولكن انتصار رأس المال؛ الذي كان حاسماً في الظاهرء سرعان ما أعقبه رد فعل. 
كان العمال» حتى ذلك الوقت» يبدون مقاومة سلبية» وإن تكن عنيدة تتجدد كل يوم. أما 
الآن فقد hist‏ يعربون عن الاحتجاج في اجتماعات صاخبة منذرة بالوعيد» في 
لانكشاير ويوركشاير. فقد os‏ لهم أن o uU‏ الساعات العشر المزعوم» مجرد هراءء 
وخداع برلماني» بل شيء لا وجود له! وسارع مفتشو المصانع بتحذير الحكومة من مغبة 
تناحر الطبقات الذي بلغ نقطة توتر لا تصدق. وأخذ بعض أرباب المصانع» هم أنفسهمء 
يدمدمون قائلين : 
UL opp‏ من الفوضى واضطراب الأمور قد نشأت بسبب القرارات 
المتناقضة التي أصدرها القضاة. فثمة قانون في يوركشايرء وقانون غيره 
في لانكشايرء وثمة قانون معين يُطبق في واحدة من أبرشيات CLASSY‏ 
وآخر في أبرشية مجاورة تماماً. الصناعي في المدن الكبرى قادر على 
التملص من القانون» أما الصناعي في المقاطعات الريفية فعاجز عن 
إيجاد العمال الضروريين لنظام المناوبة» ناهيك عن نقل العمال من 
مصنع إلى ord‏ إلخ؟. 


)167( ف. إنجلزء لائحة قائون الاعات العشر pet) CaS‏ في Na ASA‏ الجديدت مجلة 
انتصادية ‏ سياسية (التي كنت محررها)» ote‏ شهر تبان/إبريلء 1850( ص 13( 
(F. Engels, Die Englische Zehnstundenbiil, Neue Rheinische Zeitung, Politisch-Gkonomische‏ 
Revue, Apniheft 1850, p.13).‏ 
واكتشفت هذه المحكمة «العلياك» ذاتهاء خلال الحرب الأهلية الأميركيةء التباساً لفظياً في 
الصياغة يقلب معنى القانون الذي يحظر تسليح سفن القراصنة» قلباً AG‏ 
)168( تقاربرء call‏ 30 فسان | A850 Cyl‏ 
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Quoad Tach فائض‎ QUA Ga vua 


غير أن المساواة في استغلال قوة العمل هي dul‏ حق من حقوق الإنسانء في قانون 
رأس المال. 
في ظل هذه الظروف» توصل أرباب المصانع والعمال إلى تسوية حظيت بمصادقة 
البرلمان» بإصدار قانون المصانع التكميلي في 5 آب/ أغسطس عام 1850. وقد ada‏ يوم 
عمل «الأحداث GL‏ بموجبه من 10 ساعات إلى 10$ ساعة خلال الأيام الخمسة 
الأولى من الأسبوع» وقُلص إلى 74 ساعة يوم السبت. وكان على العمل أن يجري بين 
السادسة صباحاً والسادسة TPL‏ مع فترات استراحة لا تقل عن 14 ساعة لوجيات 
الطعام» على أن تُمنح فترات تناول الطعام في of‏ واحد للجميعء طبقاً لبنود قانون عام 
1844 وبهذا وضع حد لنظام المناوية مرة وإلى Ul 87 UNE‏ بالنسبة تعمل الأطفال» 
jb ax‏ قانون 1844 ساري المقعول. 
وثمة طائفة من أرباب المصانع تدبرت لنفسهاء في هذه ألمرة كما من قبلء ضمان 
حقوق سيادة إقطاعية خاصة على أطفال البروليتاريا. هؤلاء هم أرباب مصانع الحرير. 
ففي عام 1833 أخذوا ينبحون مهددين بأنه إذا ما حُرموا من حرية تشغيل الأطفال من 
جميع الأعمار لمدة 10 ساعات في اليومء فإن مصانعهم ستتوقف عن العمل) 
(If the liberty of working children of any age for 10 hours a day was taken [310]‏ 
away, it would stop their works).‏ وزعموا أنه سوف يستحيل عليهم شراء عدد كاف 
من JULY‏ الذين تجاوزوا سن الثالثة عشرة. وانتزع هؤلاء الامتياز المأمول. إلا أن 
”7 غير أن ذلك لم يمنع هؤلاء 
السادة» طوال عشرة أعوام» من غزل الحرير 10 ساعات في اليوم من دم أطفال يبلغون 
من الصغر Gl‏ يحتم وضعهم على كران بأرجل عالية كي يتمكنوا من أداء عملي“ . 


تحريات لاحقة بيّنت أن الذريعة كانت كذبة متعمدة 


)169( يمكن امتبداله في الشتاء بدوام من السايعة صباحاً إلى السايعة Flaa‏ 

op (170)‏ القانون الحالي» (قانون 1850) «كان تاج عساومة تنازل العمال المستخدمرن» بموجيهاء عن 
مزايا قانون الساعات العشر لقاء الحصول على مكب تثبيت فترة عمل مرحدة في بدايتها ونهايتها 
بالنسبة abd,‏ العمال المشمولين بتحديد ساعات العمال؛. (تقارير» إلا 30 eI‏ 
A852‏ ص 14). 

.13 سبتمبرء 1844ء ص‎ [A 3A 30 cal ee (071) 

(172) المرجم نفه. 
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الفصل الثامن: يوم العمل 


le‏ إن قانون 1844 كان «يسلب» منهم احرية» استخدام أطفال دون سن الحادية عشرة 
أكثر من 65 ساعة في اليوم. ولكنه كان يضمن لهمء من ناحية sunl‏ امتياز تشغيل 
أطفال في سن 13-11 ci‏ عشر ساعات في اليوم» وبذلك يُستثنى هؤلاء من التعليم 
الإلزامي الساري على جميع أطفال المصانع الأخرى. وكانت الذريعة هذه المرة تتلخص 
فى أن: 
l‏ «نعومة byt‏ النسيج الذي يعملون في صنعه cellas‏ لمسات رقيقة 
لا يمكن اكتسابها Y]‏ بإدخالهم في سن مبكرة إلى المصنه»*"". 
لقد كان الأطفال يُذبحون بالجملة By Lab‏ أناملهم» مثلما تُذبح الثيران المقرونةء 
في جنوب روسياء رغبة بجلدها وشحمها. وأخيراء في العام 1850( آل هذا الامتياز 
الممنوح عام 1844ء إلى أن pai‏ على مصانع غزل وبرم byt‏ الحرير. وهنا Lat‏ 
ابتغاء تعويض رأس QUIT‏ عن «حريته» المسلوبةء زيد عمل الأطفال في سن 13-11 سنة 
من عشر ساعات إلى 103 ساعة. والذريعة: «إن العمل في مصانع الحرير أخف منه في 
مصانع النسيج الأخرى» وأقل منه ضرراً بالصحة من نواح TP ae‏ وأثبتت التحريات 
الطبية الرسمية؛ فيما بعدء العكس تماماً 
«فالمعدل الوسطي للوفيات في مناطق صناعة الحرير فائق CE YT‏ 
والنسبة بين الإناث من السكان أعلى مما هي عليه حتى في مناطق 
صناعة القطن في ST SY‏ 


RÀ c pt (173)‏ أذ iam‏ الأول| أكتوسر. 1846« ص 20. يورد النص الألماني في هذه الحاشية 
الأصل الإتكليزي للمقبن أعلاه. [ن. ع]. 
«The delicate texture of the fabric in which they are employed requiring a lightness of‏ 

touch only to be acquired by their early introduction to these factories». 

)174( تقاربرء eR‏ 21 تشرين الاول| أكربر> ABEL‏ ص 26 

)175( المرجح nm‏ عن 27. وعلى وجه العموم. OP‏ الوضع الصحي تللكان العاملينء الخاضمين 
o pul‏ المصانم؛ قد تحن إلى حد كبير. Qu;‏ جميم الشهادات الطبية حول هذه ibil‏ كما 
أن الملاحظة الشخصيةء في أوقاث متباينة: قد ولّدت لدي مثل هذه القناعة. مع هذاء وإضافة 
إلى المعدل المفزع لوفيات الأطفال في السنوات الأرلى من العمرء تشير التقارير الرسمية للدكتور 
غريئهوء إلى أن الظروق الصحية في المناطق الصناعية ميئة بالمقارنة مع «المناطق الزراعية التي 
C‏ مكانها بصحة طبيعية». وكدليل على ذلك نسوق هذا الجدول من نقرير للعام 1861: 


377 


Gua SIM الثلد: إنتاج فالض‎ eua 


ورغم احتجاجات مفتشي المصانع المتجددة كل ستة أشهرء FAG‏ ما WU Jip‏ ]311[ 
حتى السا 21760 

تقد عدّل قانون 1850 ساعات العمل الخمس عشرة من السادسة صباحاً حتى الثامنة 
والنصف مساءً» Lala‏ إياها إلى اثنتي عشرة ماعة تبدأ في السادسة صباحاً وتنتهي في 
السادسة مساءء ولكن فقط بالنسبة «للأحداث والنساءة. cede,‏ فإنه لم يمس وضع 
الأطفال الذين كان بوسع أرباب العمل استخدامهمء دوماًء لمدة نصف ساعة قبل هذه 
الفترة» وساعتين ونصف الساعة بعدهاء رغم اشتراط ألا تتجاوز مدة عملهم ست ساعات 
ونصف الساعة. وبينما كانت لائحة القانون قيد المناقشة» رفع مفتشو المصانم إلى 
البرلمان احصائية عن التجاوزات الفاضحة الناجمة عن هذا الوضع الشاذ. ولكن عبثاً. 
نقد حامت في الأجواء النية لتمديد يوم عمل الذكور الراشدين إلى 15 ver ielu‏ 
خلال سنوات الإزدهارء بمعونة الأطفال. وكشفت تجربة السنوات الثلاث التي أعقيت 
ذلك أن مسعى كهذا لا بد من أن يؤول إلى beat‏ بسبب مقاومة العمال ITP edd JE‏ 
وهكذا تم Lol‏ عام 1853 JUS!‏ قانون عام 1850 بتعديل يحظر «استخدام الأطفال 


)176( معروف ثماماً مدى امتعاض أنصار «التجارة الحرة» الإنكليز عند تخليهم عن التعرفة الجمركية 
لحماية صناعة الحرير. وعوضاً عن الخدمة التي كانت تؤديها لهم الحماية من الواردات الفرنية؛ 
بات OVI‏ في خدمتهم غياب أي حماية لأطفال المصانع الإنكليزية. 

30 ص‎ A853 CHATS 30 المصانم»‎ oe تقارير‎ )177( 
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Ae يوم‎ ET dena 


في الصباح قبل الأحداث والنساء» وفي المساء بعدهم». وابتداء من تلك اللحظةء بات قانون 
المصانع لعام 1850( عدا استثناءات قليلة» ينظم يوم عمل جميع العمال في فروع الصناعة 
المشمولة بهذا القانون*”". وها قد مضى على تشريع أول قانون للمصانع نصف 5 7095 
لقد تجاوز تشريع المصانع حدود مجاله الأصلي لأول مرة بصدور قانون أعمال 
الطباعة لعام 1845 Printworks’ Act‏ . إن الامتعاض الذي أجاز به رأس المال هذا 
«التهور» الجديد ينطق به كل سطر من سطور القانون! فهو يحدد يوم عمل الأطفال بين 8 
و13 سنة وعمل DEYI‏ بست عشرة ساعة تقع بين السادسة صياحاً والعاشرة مساك 
دون أي فترة راحة قانونية لتناول وجبات الطعام. ويسمح القانون بتشغيل الذكور فوق 
سن الثالثة عشرء SO‏ أو tg‏ حب الرغبة'”*". إنه إجهاض برلمان SUD‏ 
وعلى أي حال» فقد انتصر المبدأ بانتصاره في تلك الفروع الصناعية الكبرى التي 


)178( خلال عامي 1859 18605( Lay‏ عاما ذروة ازدهار صناعة القطن الإنكليزية» حاول بعض 


المناعيين إغواء العمال الراشدين. بطعم مزيف اسمه دفع أجور ule!‏ عن العمل الإضافيء؛ لقول 
تمديد يوم العمل. رلكن عمال المغازل اليدوية ومشغلي المغازل الآلية وضعوا حداً للتجربةء 
بمذكرة موجهة إلى أرباب عملهمء جاء فيها «بصريح العبارة نقول إن حياتنا غدت be‏ علينا؛ وإذ 
نظل مقيدين في المصانع زهاء يومين في الأسبوع AT‏ من بقية عمال Ua Gels 20) GAH‏ 
نشعر وكأننا أقنان'*“ني البلاد وإننا sh‏ نظاماً يتزل الضرر بنا وبالأجيال القادمة... ويهذا 
فلحن نلفت أنظاركم بكل احترام إلى GT‏ حين نشرع في العمل بعد عطلة عيد الميلاد unos‏ 
السنة؛: فلن نعمل أكثر من 60 ساعة في ceu MI‏ أي من السادسة صباحاً إلى السادسة مساءً 
منقوصاً Lu‏ ساعة رنصف الساعة للراحة». NS)‏ .. إلخء 30 ARGO CIOL‏ ص 
30( . 
Helots, Heloten (w)‏ حرفياً: الاقنان المملوكين للدولة في امبارطة. [ن.ع]. 

(179) حول الوسائل التي توفرها صياغة هذا القائون لخرقه؛ راجع التقرير البرلماني المعنون: قوانين 
تنظيم المصاتم Factories Regulation Acis‏ )9 آب/ «le st‏ 1859): راجع Lal‏ ما قلمه 
ليونارد هورنر في هذا التقرير من «مقترحات لتعديل قرانين المصانع بغية تمكين المفتشين من منع 
العمل غير القانوني الذي يزداد انتشاراً هذه الأيام». 

ust ap )180(‏ تبدا أعمارهم من الثامنة فما فوق» كانوا يُدنعرن» حقاًء للعمل من السادسة صياحاً 
إلى التاسعة tle‏ في منطقة تفتيشي» على مدى نصف العام المنصرم». (تقارير» Gh‏ 31 تشرين 
الأول] أكوير. 4851 ص 39). 

)181( «من المعترف به أن «فاتون أعمال الطباعة» هو الفشل بعيئه سواء من ناحية مواده المتعلقة بالتعليم 
أو تلك المتعلقة بالحماية». (تقاريرء إل 31 تشرين الأوذ| أكتريرء (A862.‏ ص 52). 
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euh التيمة‎ Gath QUU الجباء‎ 


تولف أبرز ما ابتدعه نمط الإنتاج الحديث. وإن تطورها الرائع من عام 1853 حتى عام 
0 الذي سار جنياً إلى جنب مع الانبعاث الجسدي والمعنوي لعمال الصناعة» وخز 
أقل gel‏ بصيرة. فأرباب المصائع الذين pe‏ منهم التحديد والتنظيم القانوني C edd‏ 
خطوة خطوة» خلال حرب أهلية دامت نصف قرن» صاروا يتباهون بالفارق القائم بين ]313[ 
الوضع في صناعتهمء والوضع في فروع الامتغلال التي ما تزال EG a‏ 
الفريسيون”*' من رجال «الاقتصاد السياسي» يعريون عن رأيهم بضرورة التحديد القانوني 
ليوم العمل كأحد الاكتشافات الجديدة المميزة I AD‏ وعلى هذا نفهم دون مشقة 
كيف» بعد رضوخ أساطين الصناعة وقبولهم بالمحتوم على مضض؛: ضعفت à d‏ المقاومة 
عند رأس المال بالتدريج» في حين تنامت قوة الهجوم عند الطبقة العاملة كما تنامى عدد 
حلفائها من فئات المجتمع التي لم تكن لها مصلحة مباشرة في المسألة. من هنا التقدم؛ 
السريع ia hd‏ عام 1860 

رفي عام 1860 حضعت مصابغ الأقمشة ومقاصر الاقمشة”**' لقانون المصانع 


isl, 


)182( هكذا تفاخر ب. إي. بوترء مثلاً في رسالة موجهة إلى صحيفة تايمز بعددها المؤرخ 24 آذار/ 
مارس» 1863. فذكرته الصصيفة بتمرد الصناعيين على لائحة قائون الاعات العشر. 

(#) الفريسيرن «Pharisees, Pharisácr‏ رهم أعضاء طائفة يهودية قديمة phat‏ الالتزام الدقيق بالشرائع 
اليهودية. وللكلمة معنى مجازي: المنافقء أو المتظاهر بالصلاح والتقوى. [ن.خ]. 

)083 من بين عؤلاء اليد و.تيومارشء الماعم في كتاب توك تاريخ Tooke, History of Je‏ 
Prices‏ وناشره. ترى أيمكن اعتبار التنازلات الجبائة للرأي العام بمثابة تقدم علمي؟ 

)184( ينص القانون المشرع في عام 11860 أن يوم العمل في مصابغ الأقمشة ومقاصر ARS‏ ينيغي 
أن pals‏ إلى 12 ساعة بصورة مؤقتة» ابتداء من 1 أب/أغسطس» 1861( على أن يكبت بصورة 
نهائية عند 10 ساعات ابتذاء من آاب/ أغسطس» 1862ء أي بمقدار 10 ساعات ونصف الساعة 
خلال الأيام ciple Yt‏ و7 ماعات ونصف الساعة يوم المبت. وحين حلّت سنة 1862 
البشؤومة تكررت المهزلة القديمة من جديد. يضاف إلى ذلك» أن السادة الصناعين رفعوا عريضة 
إلى البرلمان تلتمس الإذن لهم بامتخدام الأحداث والشاء لعام آخر إضافي» مدة 12 ساعة في 
اليوم. وقالوا «وفي الوضع الراهن للصناعة (زمن المجاعة القطنية) فإن من مصلحة العمال جداً أن 
يعملوا 12 ساعة في اليوم» وأن يحصلوا على أجور أكبر حيشما أمكن؛. وكانت لائحة قانون بهذا 
المعنى قد أعدت في البرلمان قولكن جرى التخلي عنها وذلك بالدرجة الرئيسة لمعارضة عمال 
صبغ الأقمشة في اسكتلندا'. (تقاريرء cR‏ 31 تشرين الاول| أكتربر» ABEL‏ ص 15-14). 
ويعد أن هزم رأس المال على يد العمال الذين كان يزعم النطق باممهمء اكتشفء مسنعيناً 
بنظارات حقوقيةء أن قانون 21860 الذي ob‏ #«لحماية العمل4 شأن ساثر اللوائح البرلمانية 
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للعام 1850( وشمل القانون صناعة المخرمات والجوارب عام 1861. وفي أعقاب 
التقرير الأول ل الجنة استخدام الأطفال» (1863) خضعت للمصير نفسه جميع صناعات 
الخزف (ليس فقط الفخار)ء وصناعة عيدان الثقابء cS pee Sly‏ والخراطيش» وسجاد 
]314[ الحائطء وتقطيع الأنسجة القطنية c(fustian cutting)‏ وغيرها من العمليات الصناعية 
المدرجة تحت اسم «الأعمال (finishing) “sis‏ وفي عام 61863 خضعت polis‏ 
الأقمشة في الهواء TPP GUN‏ والمخابزء إلى قانونين خاصينء يحظر الأول تشغيل 


(185) 


الأخرىء كان بصياغاته الملتبسةء يوفر الذريعة لاستثناء عمال صقل القماش (calenderers)‏ وعمال 
التكميل النهائي (finishers)‏ من الحماية. رقتضت فلفة التشريع الإنكليزيةء الخادم الوفي أبداً 
لرأس المال» في «محكمة الدعاوى العامة» بهذء القطعة من التلاعب بالقانرن: «لقد أصيب العمال 
بخيبة أمل كبيرة... وقد اشتكو من العمل cb UE‏ وأنه لمن المؤمف أشد الأمف أن تخفق 
المقاصد الواضحة للقانون بسبب تعريف خاطع لتصه). (المرجع السابق»ء ص 18). 
كان أرباب مشاغل «قصر الأقمشة في الهواء UE‏ فد تملصوا من قانرن 1860ء مدعين DU‏ 
ثمة أناث يعملن ليلاً. ونضح مفتشو المصائع هذه الكذبة. وفي الوقت نفسه تلقى البرلمان 
عرائض التماس عن الماملينء جردته من أوهامه عن أريج المراعي الذي E‏ له إن أعمال pe‏ 
الأقمشة في الهواء الطلق» تنعم به. ففي أعمال القصر الطلقة هل كانت حرارة غرف التجفيف 
cuts‏ بين 90 إلى 100 درجة anual‏ حيث تنجز الفتيات القسط الأكبر من العمل. eux,‏ 
بالنسيم؟ (Cooling)‏ هو التعبير الفني الذي alls‏ على هربهن من غرف التجفيفء بين آن رآخحر» 
إلى الهراء الطلق. اثمة 15 فثاة في غرف التجفيف. الحرارة تترارح بين 80 إلى 90 درجة 
LAL‏ للكتان. و100 درجة نما فوق LGW‏ القطنية الناعمة X, .(Cambrics)‏ 12 فثاة يعملن 
ني كين tll‏ وطيّه في غرفة صغيرة تبلغ مساحتها slej‏ 10 أقدام مربعة يتوسطها موقد تسخين 
مغلق. وتتجمع الفتيات حول الموقد الذي ينفث حمماً هائلة من الحرارةء لتجفيف الأقمشة 
القطتية بسرعة وتقديمها لعاملات كين القماش. وساعات عمل هاته العاملات لا حدود لها. فحين 
تكثر الأشغال» يعملن حتى التاسعة أو حتى الثانية عشرة JLU £L‏ متمافة٤‏ (تقاريرء إل 31 
تشرين الأول| اكتوبرء 1862 ص 56). ويصرّح أحد ALY!‏ قائلاً: اليس ثمة ساعات upu‏ 
مخصصة لتدسم الهواء الطلقء ولكن BL‏ ارتفعت درجة الحرارة أكثر مما يبغي» أو اتسخت أيدي 
العاملات من العرقء يؤذن لهن بالخروج لبضع دقائق. . . إن guum‏ وهي كبرة ني معالجة 
أمراض العاملات في غرف التسخين»ء تدفعني إلى القول إن وضعهن الصحي لا يداني» باي 
حال» وضع العاملات في مصائم الغزول» LD‏ رأس المال نقد رسم لهن في مذكراته إلى 
(OU JI‏ على غرار روبتزء صورة نساء متوردات من العافية!). «رأكثر الأمراض المشخصة فيهن 
شيوعاً هي: السل الرئوي» إلتهاب القصيات: اضطرابات وظيفية في الرحمء والهستيريا ني أشد 
أشكالها ale‏ والروماتيزم. day‏ الأمراض cline‏ كما أعتقدء ناجمة على نحو مياشر أو غير 
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eye‏ الثالث: إنتاج طائض القيمة المطاقٌ 


الأطفال والأحداث والنساء SU‏ (من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً)ء ويمنع 

الثاني استخدام الخبازين المياومين دون سن الثامنة عشرةء بين التاسعة Slat‏ والخامسة 
صباحاً. وسنعود فيما بعد إلى الاقتراحات اللاحقة التي صاغتها اللجنة نفسهاء والتي ]315 
هددت جميع الفروع الهامة في الصناعة الإنكليزية بالحرمان من can ut‏ باستشناء 
الزراعة والمناجم ووسائط النقا ORD‏ 


سابعاً ‏ النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي. إنعكاس قوانين 
المصانع الإنكليزية على البلدان الأخرى 

يتذكر القارئ أن إنتاج فائض القيمة» أو انتزاع العمل cual‏ هو غاية الإنتاج 
الرأسمالي ومضمونه الخاصانء وذلك بمعزل عن أي تغييرات في نمط الإنتاج قد تنجم 
عن إخضاع العمل لرأس المال. ويتذكر القارئ أن حدود البحث التي مضينا إليها حتى 
الآن تقتصر على أن العامل المستقل» العامل المؤهل قانونياً للتصرف بحريةء هو الذي 
يبرم» بصفته مالك سلعةء عقداً مع الرأسمالي. وإذا كان مخططنا التاريخي يعرض 


= هباشرء عن تلوث الهراء: والحرارة المفرطة في الغرف التي تشتغل فيها العاملات» وعدم US‏ 
الالبسة المريحة لوقايتهن من البرد والرطوية حين ينصرفن إلى بيوتهن أيام الشتاء. (المرجع 
السابق ص 57-56)» وعلق مفتشر المصائع على القاتون التكميلي لعام 1863( الذي EE‏ من 
أرياب المشاغل المرحة هذه ل «قصر الأقمثة في الهراء الطلق؟: لم يفشل القانون في ثوفير 
الحماية للعمال الذين يبدو أنه يحميهم نحسب» بل ail‏ يتضمن فقرة... صيغت على نحو مقصود 
كما يبدو بحيث لا تشملهم مراد القاتون بالحماية Tal‏ ما لم يفط أحد وهو يعمل بعد الساعة 
الثامتة مساءٌء وإذا ما وقع هذا الخرق بالعمل بعد الثاملة ساءٌ op‏ الأسلوب المطلوب في إقامة 
الدليل» أسلوب ملتبس على نحو يندر أن تترتب عليه إدائة؛ (المرجع السابقء ص 52) Am‏ 
النظر عن النوايا والمرامي. فهذا القانونء (OM‏ مخفق LUS‏ في مقاصده الإنانية والتربوية؛ إذ 
ليس من LOY‏ في شيء الماح للناء Jib Yi‏ بالممل» liay‏ يضارع إرغامهم على العمل 
4 ساعة في اليوم مع أو بدون توقف لتناول الوجبات؛: حب الحالةء بل لربما العمل لساعات 
أكثر من ذلك؛ دون تمييز uU‏ أو مراعاة للجنسء أو أعتبار للمادات الاجتماعية للأسر في 
المناطق المجاورة للمشاغل (مشاغل Fea!‏ والقصر)؛. call Cu XE).‏ 30 يسان | ريل ARGS‏ 


ص 40). 
(185a)‏ حاشية للطبعة الثانية: حدثت ردة فعل جديدة على ذلك منذ عام 1866( أي منذ كتابتي ele]‏ 
المقاطع . 
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القصل pe‏ يوم العمل 


الأدوار الهامة التي تلعبها الصناعة الحديثة من cier‏ ويلعبها عمل أولعك القاصرين 
جسدياً وقانونياً من جهة CGU‏ فإن الصناعة لم تكن بنظرنا غير مجال خاص لامتصاص 
العملء وعمل القاصرين لم يكن إلا مثالاً مريعاً Cole‏ عن امتصاص هذا العمل. ومن 
غير استباق البحث إلى تفاصيله القادمة» يمكن لناء بمجرد ربط الوقائم التاريخية WUJ‏ 
أمامناء قول ما يلي : 
أولاً - إن اندفاع رأس المال إلى تمديد يوم العمل بلا قيد ولا ems‏ يروي غليله 
YI‏ في الصناعات التي أحدثت فيها الطاقة المائية والبخار والآلات ثورةء أي في أولى 
مبتكرات نمط الإنتاج الحديث» ونعني بها صناعات غزل ونسج القطن والصوف والكتان 
والحرير. إن التحولات في bs‏ الإنتاج الماديء وما يطابقها من تغيّرات في العلاقات 
الاجتماعية بين المنتجين**. أدت إلى ظهور تجاوزات تخرق كل الحدودء ثم اقتضت» 
]316[ في معارضة ld‏ أن يبسط المجتمع رقابته» فيسنّ القوانين لتحديد وتنظيم وتوحيد يوم 
العمل وما يتخلله من استراحات. لذا تبدو هذه الرقايةء خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء وكأنها تشريع استغنائي ليس إلا”*“. وما إن اقتحمت التشريعات الصناعية 
الميدان الأول الذي غزاه نمط الإنتاج الحديث» حتى وجدناء في غضون ذلك أن قلة 
من فروع cdl‏ الأخرى غدت تسير وفق نظام المصنع الإتكليزي بالذات»› Scal‏ عن أن 
مانيفاكتورات تطبق طرائق متباينة في coda‏ كمانيفاكتورات صنم الفخار cl sg io‏ 
وكذلك الحرف القديمة كالخبازة» Lil‏ حتى ما يُدعى بالصناعات المنزلية المشتتة مثل 
صنع OPP ILLU‏ كانت جميعاً قد وقعت AIS‏ ومنذ أمد بعيد» فريسة الاستغلال 
الرأسمالي شأن المصانع ذاتها. وعلى هذا اضطر التشريع للتخلصء» شيثاً فشيئاء من 


op (186)‏ سلوك كل من هاتين الطبقتين (الرأسماليين والعمال) ناجم عن الوضع التسبي الذي تحتله كل 
منهما». cal C4 XE).‏ 31 تشرين aN‏ 1848 ص 113). 

op (187)‏ المهن الخاضعة لتقيدات co iudi‏ هي تلك المهن المرتبطة بصناعة النسيج العاملة بالقوة 
البخارية أو بالطاقة المائية. وثمة شرطان لا بد من توائرهما في مهنة ما كي تصبح نخاضعة 
للغتيش» وهي استخدام الطاقة اليخارية أو الماية» وصنعم Alas pul‏ من المتسوجات6. CAND)‏ 
call‏ 31 تشرين الاول| أكتويرء 864 ص .G‏ 

)188( حول وضع ما يسمى بالصناعات المنزلية؛ نجد معلومات ثمينة في T‏ تقاربر لجنة استعخدام 
MSN‏ 
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الجرء الثالت: إتت فائض LAN‏ السطلق 


طابعه الاستثنائي» والسير» كما في إنكلتراء على نهج المفتي الأخلاقي OP Slag JEU‏ 


ليعلن أن أي منزل يجري فيه العمل Lo]‏ هو مصنع (factory)‏ 


(189) 


GU‏ - إن تاريخ تنظيم يوم العمل في بعض فروع الإنتاج» والصراع الجاري في 
فروع أخرى من أجل هذا التنظيم» يثيئان بصورة قاطعة أن العامل المعزول؛ أن العامل 
كبائع er‏ لقوة عمله يذعن مستسلماً دون ذرة مقاومة حين يكون الإنتاج الرأسمالي قد 
بلغ مرحلة Rota‏ من تطوره. وعلى هذا GLE op‏ يوم عمل اعتيادي هو نتاج حرب أهلية 
طويلة» بين طيقة الرأسماليين والطبقة العاملة» حرب مموهة أو ظاهرة بهذا القدر أو ذاك. 
by‏ أن الصراع يندلع في حلية الصناعة الحديثة» فإنه يستعر بادئ ذي بدء في موطن تلك 
الصناعة ‏ نعني PO ISG‏ لقد كان عمال الصناعة الإنكليز al) JE‏ الأبطالء لا بالنسبة 
للطبقة العاملة الإنكليزية فحسبء بل بالنسبة للطبقة العاملة الحديثة بوجه cele‏ وقد كان 
نظريوهم أول من يرمي قفاز التحدي بوجه نظرية رأس OPP SL‏ من هنا op‏ أورء 
فيلسوف المصائم» شجب الأمر واعتبره وصمة عار لا تمحى في أن ترفع الطبقة العاملة 


(+) 


(189) 


(190) 


i (Casuist, Kasuist)‏ من رجالات 225871 الكاثولكة الروميةء اشتهر في القرن السابع عشر 
باعتماد حيل شرعية تحافظ على الإطار ISS!‏ للشرائع والعقائدء بيئما تعطل مضموتها بالكامل. 
[ن.ع]. 

op‏ القوائين الصادرة عن الدورة الأخيرة لليرلمان (1864) 5... تسري على طائفة متنوعة من 
المهنء تباين GU‏ عظيماً في طرائق عملهاء ولم يعد استخدام القوة الميكانيكية لتحريك الآلات 
أحد العناصر الضرورية لكي يؤلف مكان العمل (مصنعاً) بالمعنى القائوني للكلمة» حسيما كان 
جارياً من قبل٤.‏ (تقاريرء CRX‏ 31 تشرين الأول| أكتويرء 864 ص 8). 

إن بلجيكاء فردوس الليبرالية في القارةء لا تظهر أثراً لهذه الحركة. ونجد حتى في مناجم الفحم 
والمعادنء أن العمال من كلا الجنسين ومن جميع الأعمار يجري استهلاكهم «بحرية؟ تامة في أية 
فترة وطوال أية مدة من الوقت. ومن كل 1000 شخص يعمل هناك ثمة 733 Wey‏ ر88 
ail.‏ و135 Uae‏ و44 فتاة دون من السادمة عشرة؛ وفي مصاهر المعادن بين كل 1000 
شخصء We, 668 LS‏ و149 امرأة و98 Uae‏ و85 فثاة دون مسن السادسة عشرة. زد على 
ذلك ضالة الأجور لقاء هذا الاستغلال الفاحش لقوة العمل الناضجة وغير الناضجة. إن agn‏ 
الأجر اليومي للرجل هو شلنان و8 colin‏ وللمرأة شلن واحد و8 colin‏ وللأحداث شلن 
ونان وثصف البنس. ونتيجة لذلك ضاعفت بلجيكا في عام 1863( بالمقارنة هم عام 1850( 
YS‏ من مقدار وقيمة صادراتها من الفحم والحديدء إلخ. 


العمل: بل egib‏ عملياًء يرم العمل من عشر ساعات في مصنعه في نيولانارك. وقد سخررا من 
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[317] 


[318] 


على راياتها #عبودية قوانين المصانم» بوجه رأس المال» الساعي برجولة إلى تحقيق 
dot‏ العمل DML‏ 

إن فرنسا تتلكأ في خطى بطيئة خلف إنكلترا. وقد كان اندلاع ثورة شباط/ فبراير 
ضرورياً لإخراج قانون العمل لمدة 12 OPEL‏ إلى الوجود» وهو قانون تعتوره نواقص 
كثيرة قياساً لأصله الإنكليزي. مع هذا فإن للأسلوب الثوري الفرنسي مزاياه الخاصة. 
فهو يفرض › dads‏ واحدةء حدوداً واحدة على يوم العمل في جميع الحوانيت والمصانع 
دون تمييزء في حين أن التشريع الإنكليزي cel‏ على مضضء لضغط الظروف» تارة 
في هذا الموضعء وطوراً في ذاك؛» ثم يتيه في أحسن المسالك التي تخلق الجديد من 
التطبيقات القانونية المتناقضة"“ '. من جهة ثانية فإن ما يعلنه القانون الفرنسي كمبدأ 


(192) 


(193) 


(194) 


ذلك بوصفه طوباوية شيوعية» كما سخروا من طريقته في «الربط بين تربية الأطفال والعمل 
ct boy‏ مثلما سخروا من الجمعيات التعاونية للعمال» التي كان أوين أول من أخرجها إلى 
حيز الوجود. واليوم» تجد أن أولى هذه الطوباويات غدت قاتونا للمصانم» والثانية تتجسد بشكل 
مادة رسمية في جميع لوائح قوانين المصانمء UT‏ الثالثة فإنها تستغل be‏ لتغطية الأحابيل 


TUR 

-40-39 فلسفة المانناكتورات» (الترجمة الفرنسية)ء باريس 1836ء المجلد الثاني ؛ ص‎ "TP 
el (171-67 

(Ure, (franz. Ubers.) Philosophie des Manifactures, Paris 1836, T.II, p. 39-40-67-77, 


etc.). 
المؤتمر الإحصائي العالمي المتعقد في باريس 1855 أن:‎ (Compte Rendu) جاء في تقرير‎ 
«القانون الفرنسي الذي يحدّد مدة العمل اليومي في المصانع والمثاغل بائنتي عشرة ماعةء لا‎ 
إلا بالتسبة لعمل الأطفال بين‎ ales محددة. ووقت العمل غير‎ EU يحصر هذا العمل بين ماعات‎ 
بعض أرباب المصاتع يستثمر الحق الذي يمنحه‎ Of الساعة الخامسة صباحاً والتاسعة مساء. لذاء‎ 
هذا الصمت المشؤوم لمواصلة العمل دون توقفء يوماً إثر يوم» ولربما باستثناء الأحد. ولهذا‎ 
تمكث الراحدة منهما في العمل أكثر من‎ UU الغرض يستخدم هؤلاء وجبتين مختلفتين من‎ 
ساعةء ولكن العمل في المؤسسة يستمر ليل نهار. إن هذا يستجيب للقانون» فهل يستجيب‎ 2 
للإنسانية كذلك؟:» وبالإضافة إلى «التأثير المدمّر لعمل الليل على التركيب العضوي للإنسان»‎ 
يشدد التقرير على «التأثير المشؤوم لاختلاط الجنسين ليلا في مشاغل واحدة سيئة الإنارة».‎ 
في المبني نفسهء صباغة‎ dala في منطقة تفتيشي»؛ على سبيل المثال» صاحب مصنع‎ ue yp? 
الأقمشة وقصرها ويخضع بالتالي لأحكام قانون أشغال صباغة وقصر الأقمشة» ويزاول طباعة‎ 
OSD الأقمشة فيخضع لقانون أعمال الطباعة» كما يتولى بعض «الأعمال النهائية؛ فيخضع‎ 
ABEL تشرين الاول| أكتربرء‎ 31 en في تقاريرء‎ Se المصائع الخاص بذلك». (تقرير السيد‎ 
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الجراء e IGA‏ فائض TAG‏ الان 


cele 


لم يتم الظفر به في إنكلترا إلا باسم الأطقال والقاصرين والنساء» ولم تجر 


المطالبة به كحق eple‏ إلا في الفترة C995 NI‏ 

وفي الولايات المتحدة الأميركية الشمالية» clo‏ كل حركة عمالية مستقلة في حالة 
شئل طالما كان الرق يدنس جزءاً من أرض الجمهورية. فالعمل ذو الجلد الأبيض لا 
يمكن أن يتحرر بينما العمل ذو الجلد الأسود موصوم بالعار. ولكن موت العبودية 
سرعان ما بعث حياة يانعة جديدة. فكانت أول ثمرة من ثمار الحرب الأهلية بدء حركة 
المطالبة بيوم عمل من ثماني ساعات» هذه الحركة التي سارت بالخطى العملاقة 
للقاطرة» من ساحل الأطلسي إلى ساحل الهادي» ومن نيوإنغلند إلى كاليفورنيا. وأعلن 
المؤتمر العام للعمال المعقود في باليمور" 16 i‏ أغسطس 1866: 


)195( 


(+) 


(196) 


ol}‏ أول وأكبر ضرورة في الوقت الحاضر € لتحرير العمل في 
هذا البلد من العبودية TRIER‏ تكمن في opo er»‏ يجعل يوم 
العمل الاعتيادي ثماني ساعات في جميع ولايات الاتحاد الأميركي. لقد 
عقدنا العزم على تكريس كل قوانا لتحقيق هذه الغاية O99 el‏ 


ص 20). وبعد أن يعدّد السيد Sy‏ مختلف مواد هذه القوانين» والتعقيدات الناجمة عنها» يمضي 
إلى القول: «يتضح من ذلك أن هناك صعوبة IL‏ في ضمان Las‏ هذه اللوائح البرلمانية الثلاث 
حيثما شاء رب العمل التملّص من القانون» [نفسهء ص 21]. ولكن الشيء الذي يضمنه ذلك 
للمحامين هو كسب e$ gea‏ 

Lite,‏ جازف مفتشو المصائع dosi‏ بالقول: إن هذه الاعتراضات lal cel)‏ رأس المال على 
التحديد القانوني ليوم العمل) ينبغي أن تسقط أمام المبدأ الكبير لحقوق العمل ... فثمة diy‏ 
en‏ عنده حق رب العمل في عمل شغيلهء ويصبح وقته ملكا له. حتى وإن لم يكن قد استنقد 
قواه». og euo)‏ 31 تشرين الأول |أكوبرء 1862ء ص 54). 

شارك في هذا المؤتمر 60 مندوباً يمثلون أكثر من 60 ألف عضو نقابي» وقد درس المسائل 
التالية : المطالبة بقانرن Obst‏ ماعات لوم العملء BLESI‏ الياسي للعمال» الجمعات التعاونية ؛ 
توحيد العمال جميعاً في النقاباتء ومسائل أخرى. كما قرر المؤتمر تأسيس الاتحاد الوطني 
للعمل كمنظمة مياسية للطبقة العاملة. [ن. برلين؟. 

«نحنء عمال cA Se‏ نعلن أن أمد وقت العمل اللازم في ظل النظام الحالي أطول مما ينيغي؛ 
ul,‏ أبعد من أن يترك للعامل فحة للراحة والتعليمء وهو يغرقه في حال من الاستعباد لا يختلف 
Los‏ عن عبردية الرق. لهذا السيب نقرر أن 8 ماعات تكفي كيوم عملء وينيفي الاعتراف بها 
قانرنياً على أنها كانية» وندعر الصحافةء هله الرافعة الجبارة إلى نجدتنا. .. ولهذا السبب سوف 
نعتبر كل من يرفض مساعدتنا عدراً لإصلاح العمل» ولحقوق العمال». (قرار عمال A Sia‏ ولاية 
5,4 ,3( 2)1866. 
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[320 


وفي الوقت نفسه (بداية أيلول/ سبتمبر 1866( Ael‏ مؤتمر رابطة العمال الأممية فى 
جنيف باقتراح المجلس العام» الذي مقره لندن؛ وتبنى قراراً ينص على أن «تحديد يوم 
العمل شرط أولي ستجهض i‏ .343 43( كل الجهود المقبلة لتحسين أوضاع العمال 
وتحريرهم . . . يقترح,المؤتمر أن يكون الحد القانوني ليوم العمل gut‏ ساعات»*. 

وهكذا op‏ حركة الطبقة العاملة على جانبى الأطلسىء التى نمت عفوياً من شروط 
الإنتاج نفسهاء أثبعت صدق كلمات مفتش المصانع الإنكليزي goo‏ سوندرز. 

Ye‏ يمكن الأمل بنجاح أي خطوة جديدة لإصلاح المجتمعء إلا 
بتقليص ساعات العمل» وتطبيق الحدود المقررة PPri pa‏ 

لا بد من الاعتراف ol‏ العامل يخرج من عملية الإنتاج وقد اختلف تماما Le‏ كان 
عليه لدى دخوله. ففي السوق»ء كان يقف كمالك لسلعةء هي «قوة العمل»: وجهاً لوجه 
إزاء بقية مالكي السلعء أي مالك سلعة إزاء مالك سلعة. والعقد الذي eh‏ بموجبهء قوة 
بنفسه. وما إن تم إبرام الصفقة» حتى أتضح أنه ليس «أمرءاً cd um‏ فالوقت الذي يكون 
فيه Le‏ لبيع فوة عمله هو الوقت الذي يكون فيه مُرغماً على PP gre‏ وإن مصاص 
الدماء» في الواقم» لن يدعه يفلت «ما دأمت فيه بقية من عضلة أو عصب أو قطرة دم 
صالحة PP ola‏ ولكي (yard‏ العمال أنفسهم من «أفعى عذاباتههم»”**' يتعين 


(#) صيم هذا القرار على أساس اتعليمات إلى مندوبي المجلس المركزي المؤقت oU‏ المسائل 


التفصيلية» التي أعدها ماركس نفه. [ن. برلين]. 

.112 ص‎ A cO SVO V تقاريرء إلخ 31 تشرين‎ )197( 

ofp (198)‏ الأحداث؛ (مناورات رأس المال من 1848 إلى 1850 مثلاً) «قد in,‏ علاوة على ذلك» 
Sus‏ لا يدحض على بهتان الزعم الذي Wu‏ ما يتردد بأن العمال لا يحتاجون إلى حمايةء بل 
ينبغي اعتبارهم Lul‏ أحراراً في التصرف في الملكية الوحيدة التي يحوزونها ‏ عمل اليد وعرق 
الجبين». (نقاريرء (8X‏ 30 يساد| إربل» 1850( ص 45) #إن العمل coll‏ إذا جازت تسميته 
كذلك» حتى لو كان في بلد حرّء يحتاج إلى ذراع القانون القوية tuas‏ (تقارير؛ إلف 31 
تشرين الأول| اكتويرء (86A‏ ص 34) op‏ السماح. .. بالعمل 14 ساعا bap‏ مع أو يدون 
وجبات الطعام؛ يضارع الإرغام عليه»ء إلخ. (تتاريرء CALLS 30 cg‏ 1863 ص 40). 

)199( فريدريك إنجلزء لائحة انون الساعات العشر الإتكلرية المرجم السابق» ص 5. 

ail? Com)‏ عذاباتهم» كلمتان مستعارتان من قصيدة هايتريش Heinrich‏ للشاعر هاينه. ol‏ برلين]. 
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319] 


الجرء pitt) hth‏ فائض القيمة المطلق 


عليهم أن يتحدرا في أفكارهمء وأن يفرضواء كطبقة» تشريع قانون» يكون بمثابة حاجز 
اجتماعي جبار يمنعهم من بيع أنفسهم وعوائلهم للعبودية OOM yall)‏ بموجب عقد 
طوعي مع رأس المال. وهكذا عوضاً عن البيان الفخم عن «حقوق الإنسان» الثابتة qiu‏ 
«الميثاق الأعظم»”*' المتواضع الذي يحدد يوم العمل قانونياًء ويوضح «متى ينتهي الرقت 
الذي باعه العامل» ومتى يدأ الرقت الذي بيصي 2017 فيا له من تبدل عظيم (Quantum‏ 


, (mutatus ab illo) 


)200( لقد أذى o uu‏ الساعات المشرء في الصناعات التي خضعت له إلى «وشضع حد للائحطاط 
الجسماني المبكر للعمال الذين كائوا يشتغلون من قبل ساعات أطول». (تقاريرء X‏ 33 تشرين 
الأول| أكتوير؛ 1559. ص 47). ١لا‏ يمكن لرأاس المال المستثمر (في المصانم) أن يستخدم في 
تشغيل الآلات AST‏ من مدة cites‏ من دون أن ينزل قدراً من الضرر بصحة وأخلاق العمال الذين 
يستخدمهم؛ وهؤلاء ليوا في وضع يسمح لهم بحماية أنقسهمة. (المرجع السابق» ص 8). 

)4( الميثاق الأعظم أو dendi‏ الأعظم «(Magna Charta Libertatum)‏ وهر الميثاق الذي فرضهء على 
الملك جون الأول» كبار سادة الإقطاع الثائرين من بارونات ورؤساء كنائى» ياندهم الفرسان 
وأهل المدن. وقد وقم الميثاق في 15 حزيران/ يونيو عام 1215 ففرض حدوداً على حقوق 
الملك: لصالح jus‏ الإقطاعين بالدرجة الأولى» وكذلك بعض الاميازات OL AB‏ وأهل المدن. 
Ul‏ الفلاحون COLE‏ وهم ids]‏ السكان؛ فلم ينالو! من الميثاق أي حق. 
ويستعير ماركس هذه التسمبة ليخلعها على القوائين التي حددت يوم العمل» وهو انتصار ظفر به 
العمال الإتكلير عبر كفاح مديد. [ن. برلين]. 

Shay? (201)‏ نعمة أكبر Lal‏ هي التمبيز الذي وضع أخيراً بين الرقت الذي بخص العامل والرقت الذي 
يخص رب العمل . ويعرف العامل الآن متى ينتهي الرقت الذي يبيعه: ومتى يبدأ الرقت الشاص 
به؛ وبامتلاك معرفة مسبقة ومؤكدة عن هذا الأمر؛ يتمكن العامل من أن يوزع Glo‏ دقالقه الخاصة 
على مراميه الخاصة». (المرجع السابق» ص 52) «وحين elem‏ (قرانين QULA E‏ سادة وقتهم» 
نإنها قد منحتهم فوة معنوية تقودهم إلى تولي السلطة السياسية آخر المطاف». (المرجع السابق» 
ص 47). mls‏ مغتشو المصائع» corey Ke Se‏ وبكلمات موزونة باحتراس»؛ إلى أن القانرن 
الفعلي يحرر الرأسمالي Lad‏ من بعض القسوة الطبيعية التي تلازم أمرءاً لا يزيد عن كونه تجيداً 
بشرياً لرأس المالء وأن القانون قد أعطاء الرقت fel‏ شيء من (الثقافة». افلم يكن لرب العمل 
من وقتء فيما مضىء إلا للمالء ولم يكن للخادم من وقت إلا للعمل6. (المرجع السايقء ص 
48(. 

eui MM الجزء‎ Aeneis TA وردت باللاتينية في الأصل والهتاف مستعار من ملحمة فيرجلء‎ Qe) 
اليت 274. [ن. برلين].‎ 
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الفصل التاسع 


معدل وكتلة قائص القيمة 


نفترض في هذا الفصلء كما فعلنا من قبل» أن قيمة قوة العمل» وبالتالي الجزء من 
يوم العمل الضروري لتجديد إنتاج قوة العمال وإدامتهاء هي مقدار معيّن» ثابت. 

وإذا انطلقنا من هذا الافتراض» OP‏ معدل فائض القيمة يتعيّن في أن واحد مع 
كتلة فائض القيمة الذي يقدمه العامل الواحد للرأسمالي في فترة محددة من الوقت. 
فمثلاً لو أن العمل الضروري يبلغ 6 ساعات يومياًء ويتمثل بكمية من الذهب = 3 
شلنات» وهذا يساوي تالرأ op Lot,‏ التالر هو القيمة اليومية لقوة عمل واحدة» أي 
أنها تمثل قيمة رأس المال المدفوع سلفاً لشراء قوة عمل واحدة. وإذا كان معدل QA‏ 
القيمة = 96100( op‏ رأس المال المتغير هذاء البالغ تالراً واحداًء ينتج مقداراً من 
فائض القيمة يبلغ ANU‏ أي أن العامل يقدم يومياً كتلة من العمل الفائض تساوي 6 
ساعات , 

لكن رأس المال المتغيّر هو التعبير النقدي عن القيمة الكلية لجميع قوى العمل التي 
يستخدمها الرأسمالي في آن معاً. وعليه Op‏ قيمته تساوي القيمة الوسطية لقوة عمل 
واحدة مضروية بعدد قوى العمل المستخدمة. إذنء حين تكون قيمة قوة العمل معيّنة. Op‏ 
مقدار رأس المال المتغير يتناسب طردياً مع عدد العمال المستخدمين في آن واحد. فلو 
كانت القيمة اليومية لقوة عمل واحدة تساوي تالراً واحداء فينبغي دفع رأسمال قدره 100 
Ju‏ سلفاً بغية استغلال 100 قوة عمل ليوم واحدء أو ينبغي دفع (ن × تالر)» بغية 
استغلال (ن) من قوى العمل في يوم domly‏ 

وعلى النسق نفسه» إذا كان رأس المال المتغير البالغ JU‏ واحدء باعتباره القيمة 
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[321] 


(322] 


الجراء الثالث: إنتاج قائض القيمة المطلق 


اليومية لقوة عمل واحدة؛ ينتج فائض قيمة يومياً قدره op hotly Gu‏ رأسمالاً متغيراً 
قدره 100 JU‏ سوف ينتج فائض قيمة يومياً قدره 100 تالرء oly‏ رأسمالاً متغيراً قدره 
(Qu × o)‏ سوف ينتج فائض قيمة يبلغ x o)‏ تالر). وعليه فكتلة فائض القيمة التي يتم 
إنتاجها يساوي حاصل ضرب فائض القيمة الذي يقدمه عامل واحد خلال يوم العمل في 
عدد العمال المستخدمين. ولكن بما أن معدل فائض القيمة يعيّن كتلة فائض القيمة التي 
ينتجها عامل واحده حين تكون قيمة قوة العمل معينةء ينجم عن ذلك القانون الأول 
الآني: إن كتلة فائض القيمة التي يتم إنتاجها تساوي مقدار رأس المال المتغير المدفوع 
uL.‏ مضروباً في معدل فائض القيمة؛ أو بتعبير آخر إن كتلة فائض القيمة تتحدد بالعلاقة 
الجامعة بين عدد قوى العمل التي يستغلها رأسمالي واحد في cbu of‏ ودرجة استغلال 
كل قوة عمل Pis‏ 

لنرمز إلى كتلة فائض القيمة (ف) ونرمز إلى فائض القيمة الذي ينتجه عامل واحد 
في يوم وسطي CG)‏ وإلى رأس المال المتغير المدفوع سلفأ لشراء قوة عمل واحدة ليوم 
واحد (م)» والمقدار الكلي لرأس المال المتغير )9( والقيمة الوسطية لقوة 
العمل (س)ء ودرجة استفلال قوة ال axe, e ME‏ العمال 
المستخدمين (ن)» نحصل على ما يلي : ض- العمل الضروري 

us‏ فائض القيمة T = GG)‏ × (م) 

كتلة فائض القيمة (X‏ = س x‏ ع × ن 

v? 

by‏ نفترض دوماً ليس فقط أن قيمة قوة العمل الوسطية هي مقدار cout‏ بل نفترض 
of Call‏ العمال الذين يستخدمهم رأسمالي ما مختزلون إلى عمال وسطيين. SUA,‏ 
حالات istud‏ لا يزداد فيها فائض ألقيمة الذي يتم إنتاجه زيادة طردية متنأسبة مع عدد 


العمال coulis‏ ولكن قيمة قوة العمل» فى حال كهذهء لا تظل SU‏ 
وعليه ففي إنتاج كتلة محدّدة من فائض القيمةء نجد أن انخفاض العوامل المقررة 


)9( في الترجمة الفرنسية التي أجازها المؤلف ترد الجملة الأخيرة بالصيغة التالية: «أو بتعبير i‏ فإنه 


[كتلة فائض القيمة المنتجة. ن.ع.] يساوي قيمة قوة العمل الواحدة مضروية في درجة استشلالها 
ومضروية بعدد قوى العمل المستغلة في أن thes‏ وهي العلافة التي تعبّر عنها المُعادّلة التي 
سيوردها المؤلف As‏ [ن . برلين]. 


La gun RES y الفصل التاسح: معدل‎ 


لهذه الكتلة يعوض عنه ارتفاع يطرأ على عامل آخر. فلو أن رأس المال المتغير هبط 
بنسبة تعادل نسبة ارتفاع معدل فائض القيمة الذي يطرأ في آن Op chee‏ كتلة فائض القيمة 
تظل على حالها. ولو كان على الرأسمالي؛ انطلاقاً من فرضيتنا السابقةء أن يدفع سلقاً 
JU 100‏ بغية استغلال 100 عامل ليوم واحدء وكان معدل فائض القيمة يبلغ 9650 
of‏ رأس المال المتغير clin‏ البالغ 100 JU‏ يثمر فائض قيمة مقداره 50 تالرأء أو يثمر 
300-3x100‏ ساعة عمل . وإذا تضاعف معدل فائض القيمة؛ أي أن يُمدّد يوم العمل من 
6 إلى 12 ciel‏ عوضاً عن أن يُمدد من 6 إلى 9 cole‏ ويُقلص رأس المال المتغير 
في الوقت نفسه إلى النصف» أي يُقلص إلى 50 تالراً» فإنه يثمر فائض قيمة قدره 50 
(d JU‏ أي pan‏ 300-650 ساعة عمل . OM‏ فإن تقليص رأس المال المتغيّر يمكن 
التعويض عنه بزيادة متناسبة في درجة استغلال قوة العمل؛ أي أن تخفيض عدد العمال ]323[ 
المستخدمين يمكن التعريض عنه بتمديد متناسب في يوم العمل. وعلى هذا فإن عرض 
العمل الذي يمكن لرأس المال استغلاله ique‏ في حدود معيّنة» مستقلاً عن عرض 
العمال”". وعلى العكس من ذلك op‏ هبوطاً في معدل قائض القيمة يترك كتلة هذا 
الفائض على حالهاء إذا ما ازداد مقدار رأس المال الستشيرء أي axe‏ العمال 
المستخدمين» بنسبة مماثلة. 

غير أن التعوبض عن انخفاض axe‏ العمال المستخدمين؛ أو عن تخفيض مبلغ رأس 
المال المتغير المدفوع سلفاًء برفع معدل فائض القيمة» أو تمديد يوم العمل» له حدود 
يتعذر اجتيازها. إذ أيأ كانت قيمة قوة العمل: وبالتالى سواء كان وقت العمل الضروري 
لإدامة العامل هو ساعتان أم عشر ساعات فإن القيمة الإجمالية التي يستطيع العامل 
إنتاجها lay‏ هي دائماً أقل من القيمة التي Las‏ فيها 4 ساعة e pe‏ أي أقل من 12 
تالراً أو 4 تالرات» B]‏ كان هذا المبلغ هو التعبير بالنقد عن 24 ساعة من العمل 
المتشيى. وحسب فرضيتنا السابقة» حيث كانت 6 lel.‏ عمل ضرورية كل يوم لإعادة 
إنتاج قوة العمل نفسها أو التعويض عن قيمة رأس المال المدفوع سلفاً على شرائهاء OP‏ 


)202( يبدو أن الاقتصاديين المبتذلين يجهلون هذا القانون الأولت» فهم يتوهمون أنهم وجدرا في تحديد 
سعر قوة العمل في السوق بواسطة العرض رالطلب»ء نقطة الارتكاز التي؛ على عكس أرخميدس» 
لا يحركون العالم يواسطتهاء بل يوقفرن بها حركته. 
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]324[ 


SPON sot‏ إنناج uaa‏ القيمة المعلاق 


رأسمالاً متغيراً قدره 500 JU‏ يستخدم 500 i fale‏ بمعدل فائض قيمة يبلغ 100 أي 
في يوم عمل مؤلف من 12 ساعة» ينتج فائض قيمة مقداره 500 JU‏ في اليوم» أو ينتج 
3000-500x6‏ ساعة عمل. وإن رأسمالاً مقداره 100 تالرء ويستخدم 100 عامل في 
اليوم Jian‏ فائض قيمة يبلغ 0000 أي في يوم عمل مؤلف من 18 ساعة» ينتج كتلة 
من فائض القيمة تساوي 200 «JU‏ أي 120010012 ساعة عمل ؛ غير أن القيمة 
الكلية للمنتوج اليومي»ء أي ما يعادل رأس المال المتغير المدفوع سلفاً زائداً فائض 
القيمة» لا يمكن أن ches‏ في أي coy‏ إلى 400 JU‏ أي لا يمكن أن يبلغ 100x24‏ 
ساعة عمل. فالحد المطلق ليوم العمل الوسطي ‏ وهذا اليوم هو دائماًء أقل من 24 
ساعة» بحكم الطبيعة- يضع حداً مطلقاً بوجه التعويض عن انخفاض رأس المال المتغير 
برفع معدل فائض GRAM‏ أي التعويض عن أنخفاض عدد العمال المستغلين برفع درجة 
استخلال قوة العمل . وهذا القانون الثاني الجلئ للعيان يتسم بالأعمية في توضيح العديد 
من الظواهر الناجمة عن ميل رأس المال (وهذا ما سنعالجه فيما بعد)» ميله إلى تقليص 
عدد العمال الذين يستخدمهم إلى أدنى de‏ ممكن» أي تقليص m‏ المتغير المحوّل إلى 
قوة عمل» وذلك في تناقض مع ميله الآخر إلى إنتاج أكبر كتلة ممكئة من فائض AMAN‏ 
وعلى العكس» نجد أنه إذا ما ارتفعت AES‏ قوة العمل المستخدمة» أي إذا ارتفع glade‏ 
رأس المال المتغيرء ولكن ليس بنسية الخفاض معدل فائض القيمة» فإن XS‏ فائض 
القيمة المنتجة تهبط . 

وينشأ قاتون ثالث عن تحديد كتلة فائض القيمة jen GRE‏ عاملين هما: معدل 
فائض القيمة؛ ومقدار رأس المال المتغير المدفوع سلفاً. إن معدل فائض القيمة» أي 
درجة استغلال قوة العملء وقيمة قوة العمل» أي مقدار وقت العمل الضروريء ]5[ كانا 
معلومين» فمن الواضح بداهة أنه كلما تعاظم رأص المال المتغيرء تعاظمت كتلتا ألقيمة 
وفائض القيمة اللتان يتم إنتاجهما. وإذا كانت حدود يوم العمل معلومة» وكان جزؤه 
الضروري معلوماً بالمثل» op‏ كتلتي القيمة وفائض القيمة اللتين ينتجهما رأسمالي واحدء 
تتوقفان بالبداهة» حصراً» على كتلة العمل التي يضعها قيد الحركة. غير أن AES‏ العمل 
هذه تتوقف» حب الشروط المفترضة CU‏ على كتلة قوة cpa‏ أي على عدد العمال 
الذين يستغلهمء وهذا العدد بدوره يتوقف على مقدار رأص المال المتغير الذي يدفعه 
الرأسمالي سلفاً. cox]‏ فكتل فائض القيمة التي يتم إنتاجها تتناسب تناسباً طردياً مع 
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الفصل التاسع: معدل وكتقة فائض القبعة 


مقادير رؤوس الأموال المتغيرة المدفوعة سلفاًء إذا كان معدل فائض القيمة وقيمة قوة 
العمل كميتين معينتين . غير tul‏ تعرف أن الرأسمالي يقسم رأسماله إلى yx . Cpt FT‏ 
يوظفه في وسائل الإنتاج. وهذا هو الجزء الثابت من رأس المال. أما الجزء الآخر 
فينفقه على قوة العمل الحيّ. وهذ! الجزء يؤلف رأسماله المتغير. وعلى قاعدة نمط 
الإنتاج الاجتماعي نفسهء يتباين تقسيم رأس المال إلى جزء ثابت وجزء متغير من فرع 
إلى آخر من فروع الإنتاج» بل إن هذا التقسيم يتغير داخل الفرع الإنتاجي الواحد بتغير 
ينقسم رأسمال cote‏ يموجبهاء إلى جزء ثابت وجزء متغير» سواء كانت نسبة الأخير إلى 
الأول هي 2:1 أو 10:1 أو 1:سء op‏ القانون الذي صغناه قبل قليل لا Se‏ بذلك 
قيد شعرة. فبالاستناد إلى تحليلنا السابق» نعرف أن قيمة رأس المال الثابت تعود إلى 
الظهور في قيمة المنتوجء ولكنها لا تدخل في القيمة الجديدة التي تم إنتاجها. وبالطبع 
فإن استخدام 1000 عامل غزل يقتضي كمية أكبر من المواد الخام والمغازل» cell‏ مما 
يتطلبه استخدام 100 عامل غزل. ويمكن لقيمة وسائل الإنتاج الإضافية هذه أن ترتفع أو 
cg‏ أو تظل على حالهاء أو أن تكون كبيرة أو صغيرةء فذلك كله لا يؤثر أي تأثير 
على عملية إنماء القيمة بواسطة قوى العمل التي تحرك وسائل الإنتاج. وعلى هذا 
فالقانون المذكور lat‏ يتخذ الآن الصيغة التالية: إن كتل القيمة وكتل فائض القيمة التي ]325[ 
تنتجها رؤوس الأموال المختلفة ‏ شريطة أن تكون قيمة قوة العمل cite‏ وشدة استشمار 
$ العمل متساوية تتناسب e Gs b‏ مقادير الأجزاء المتغيرة سن رؤوس الأموال caia‏ 
أي مع الأجزاء التي تتحول إلى ay‏ عمل Is‏ 

ويتناقض هذا القانون» كما هو cule‏ مم كل التجربة المبنية على المظهر البرّاني. 
ويعرف الجميع أن صاحب مصنع غزل القطن الذي يوظف مقداراً كبيراً من رأس المال 
الثابت» ومقداراً قليلاً من رأس المال المتغيرء إذا ما حسبنا مجمل رأسماله على أساس 
النسبة المثويةء لا يضع في جيبه» بسبب ذلك» ريحاً أقل أو فائض قيمة أقل مما يضم 
رأس المال الثابت. ولحل هذا التناقض الظاهري» ينبغي توافر عدد من الحلقات 
الوسطية» مثلما يلزمناء من وجهة نظر الجبر الأولى» عدد من الحدود الوسطية لفهم أن 


= قد تمثل مقداراً واقعياً. ورغم أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي لم يصغ هذا 


الجراء GAM pui oth‏ القيعة المطلق 


القانون» فإنه يتمسك به غريزياًء ومرد ذلك أن هذا القانون هو نتيجة منطقية حتمية لقانون 
القيمة عموماً. ويحاول هذا الاقتصاد الكلاسيكي عن طريق التجريد القسري؛ إنقاذ 
القانون من الاصطدام بتناقضات الظاهرة. وسنرى FPG‏ كيف أن مدرسة ريكاردو 
أخفقت في تجاوز هذه العقبة الكأداء. أما الاقتصاد المبتذل الذي الم يتعلم شيئاً Pea‏ 
حقاء up‏ يتمسكء في هذا الشأن وسواه» بمظهر الظاهرة وليس بالقانون الناظم 
للظاهرة. فهو يؤمن» بعكس سيينوزاء أن «الجهل سبب PSS‏ 

إن العمل الذي يحركه مجمل رأس المال الاجتماعي» Uy‏ بعد يوم» يمكن اعتباره 
بمثابة يوم عمل جماعي واحد. فلو أن عدد العمال» على سبيل المثالء مليون ehle‏ 
وقوام يوم العمل الوسطي الذي يؤديه العامل هو 10 ساعات. Op‏ يوم العمل الاجتماعي 
cally‏ من 10 ملايين ساعة. وإذ يكون أمد يوم العمل هذا محدّداً» سواء أجرى تثبيت 
حدوده لاعتبارات اجتماعية أم جسديةء فلا يمكن زيادة مقدار فائض القيمة إلا بزيادة 
عدد العمالء أي زيادة الكان العاملين» ويؤلف نمو OK‏ هناء الحد الرياضي 
المقرّر لما ينتجه مجمل رأس المال الاجتماعي من فائض قيمة. وعلى العكس من ذلك» 
إذا كان عدد السكان محدداًء فإن حد فائض القيمة يقرره التمديد الممكن ليوم العما 040 
وعلى أي حال» سوف نرى في الفصل c UU‏ أن هذا القانون لا ينطبق إلا على شكل 
فائضى القيمة الذي عالجناه حتى اللحظة . 


)203( سنقدم تفاصيل أخخرى في المجلد الرايع. 

Ce)‏ الم يتعلم ces‏ ولم ينس ris‏ هذا ما قاله تاليران بشأن المهاجرين الارستقراطيين الذين عادوا 
إلى فرنسا مع عودة آل بوربون إلى دست الحكم عام 1815( lel‏ يسعرن إلى استمادة 
أراضيهم وفرض الالتزامات الإتطاعية على الفلاحين من جديد. [ن. برلين]. 

ts الجهل ليس سبباً‎ Ob Ge يقول‎ (Ethik) الجزء الأول من مؤلفه «الأخلاق؟‎ Gale في‎ (oe) 
وذلك في معرض الرة على أصحاب النظرة الغائية  الأكليروسية القاتلين بأن كل شيء في الطبيعة‎ 
مقصود به تحقيق غاية معينة» وإن إرادة الله هي سبب من الأسباب لكل الظواهرء متذرعين بحجة‎ 
واحدة هي جهلهم لأسباب أخرى. [ن. برلين].‎ 

)204( «إن العمل الذي يؤديه المجتمع؛ وقته الاقتصادي: هو مقدار معين: ely‏ إنه 10 ساعات عمل 
لمليون شخص في اليوم» أي 10 ملايين ساعة... وزيادة رأس SUS‏ تواجه حدوداً. ويمكن 
FO.‏ هذه الحلودء في ui‏ فترة معينة؛ عن gab‏ التمديد الفعلي للوقت الاقتصادي المستخدم؟. 
(بحث في الاقتصاد اليامي للامم (04d‏ 1821( ص 49-47(. 

(4n Essay on the political economy of nations, London, 1821, p.47-49). 
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[326] 


الفصل التاسع: معدل وكتلة فائض aA‏ 


ونخلص من معالجتنا لموضوع إنتاج فائض القيمةء» حتى الآنء إلى أنه ليس كل 
مبلغ من النقدء أو كل مقدار من القيمة» قابل للتحول إلى رأسمال على هوى المرء. 
فلكي يتحقق هذا التحويل لا بد من توافر حد أدنى معيّن سواء من النقد أو القيمة 
التبادلية بين يدي الفرد مالك النقد أو السلع. فالحد الأدنى من رأس المال المتغير هو 
سعر كلفة قوة عمل واحدة؛ تُستخدم على مدار السنةء يوماً إثر cpg‏ لإنتاج فائض 
القيمة. ولو كان هذا العامل مالكاً لوسائل الإنتاج الخاصة بهء وكان قائعاً بالعيش في 
مستوى عامل» فإنه لن يكون بحاجة إلى العمل أكثر من الوقت الضروري لإعادة إنتاج 
وسائل cene‏ وليكن ذلك 8 ساعات في اليوم. زد على ذلك أنه لن gum‏ من وسائل 
الإنتاج سوى ما يكفيه لثماني ساعات في اليوم. أما الرأسمالي الذي يدفعه لأداء 4 
ساعات من العمل القائض» بجانب هذه الاعات الثماني» فإنه يحتاج إلى مبلغ إضافي 
من النقد لشراء وسائل الإنتاج الإضافية. ويتوجب عليه وحسب inus‏ أعلاه أن يستخدم 
gat!‏ من العمال لكي يكون قادراً على العيش بمستوى عامل واحدء لا أقضل»ء من 
فائض القيمة الذي يستولي عليه كل cee‏ أي لكي يكون قادرا على تلبية حاجاته 
الضرورية. وهنا يكون مجرد إدامة الحياة هي غايته من الإنتاجء لا زيادة الثروة؛ غير أن 
زيادة الثووة هي الغاية القائمة للإنتاج الرأسمالي. وحتى يعيش بضعف مستوى العامل 
الواحدء ويتمكن من تحويل نصف فائض القيمة gi‏ إلى رأسمال» يتعين عليه أن يزيد 
عدد العمال ويرفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع سلفأء 8 مرات. وبالطبع Op‏ 
بوسعه» شأن cale‏ أن يزاول العمل هو أيضاًء وأن يساهم مباشرة في عملية الإنتاج. 
ولكنه في هذه الحالة لن يكون أكثر من كائن هجين بين الرأسمالي والعاملء لن يكون 
أكثر من «رب عمل o] situe‏ درجة ze‏ من الإنتاج الرأسمالي» تشترط أن يستطيع 
هذا الرأسمالي تكريس كامل الوقت الذي يؤدي فيه وظيفته i gl Ls‏ أي کرآسمال في 
إهاب شخص» في الاستيلاء على عمل الآخربن ومراقبته» وبيع منتوجات هذا 
العمل“ . لقد سعت الطوائف الحرفية في القرون الوسطى إلى الحيلولةء بالقوة» دون 


(un)‏ حرفياً : المعلم أو اللاسطة (small master, kleiner Meister)‏ كما عو دارج في عدد من اللهجات 


العامية. [ن.ع]. 
op (205)‏ المزارع لا يستطيع الاعتماد على عمله الشاص وحده وإن فعلء فإنتي أؤكد أنه سيكون 
بذلك خاسراً. فوظيفته يجب أن تقتصر على المراقبة العامة للجميع: ينبغي أن يراقب الدرّاس» 
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الجزء الثالث: إنتاج uat‏ القيمة المطاق 


تحوّل المعلّم؛ في الحرف اليدويةء إلى رأسمالي» بتحديد عدد قليل من الأجراء الذين ]322[ 
يحق لرب العمل الواحد استخدامهم في أقصى الأحوال. فمالك النقد أو اللم لا 
يتحول فعلا إلى رأسمالي؛ في OYE‏ كهذه؛ إلا عندما يتجاوز الحد الأدنى من الميلخ 
المدفوع للإنتاج» بدرجة كبيرة» الحد الأقصى المسموح به في القرون الوسطى. ويتضح 
ole‏ كما في العلوم الطبيعية » صحة القانون الذي اكتشفه هيغل في كتابه «المنطق» والذي 
ينص على أن التغيّرات الكمية المحض تتحول» بعد تجاوزها نقطة معيّنة» إلى فوارق 


نپ 2052 . 


إن مقدار الحد الأدنى من القيمة الذي ينبغي للفرد مالك النقد أو السلع أن يتحكم 


= والقطافين: إلخ؛ وينبني له أن يتفقد سياجات المزرعة باستمرار؛ وأن يتأكد من عدم وقوع 
إهمال» ay‏ ما ميقع فيما لو قصر المزارع نفه على العمل في موضم واحد درن غيره؟ [ج. 
TIRE‏ بحت في الصلة بين السعر الحالي للمون وحجم cal ot‏ بقلم (pU A‏ لندنء 
1773« ص 12 
([J. Arbothnot], An Inquiry into the Connection between the Present Price of Provisions‏ 
and the Size of Farms, etc., By a Framer, London, 1773, p.12).‏ 
إن هذا الكتاب مثير للاهتمام حقاً. ويمكن أن ندرس فيه أصل نشوء «المزارع الرأسمالي» 
ML 5 (capitalist farmer}‏ اتعاجر؟ (merchant farmer)‏ حسيما يسمه المؤلف ol, trey‏ 
نجد قيه تمجيداً ذاتياً لهذاء على حساب المزارع الصغير (small farmer)‏ الذي لا ake ga‏ سوى 
الحفاظ على عيش الكفاف. oP‏ طبقة الوأسماليين متحررة من ضرورة مزاولة العمل اليدوي» 
تحرراً Crue‏ بادئ الأمرء ثم تحرراً كلياًء في آخر المطاف». (نص محاضرات في الاقتصاد 
اليامي للام . تأليف المحترم ريتشارد جونزء pe‏ 05,4 1852( المحاضرة UN‏ ص G9‏ 
(Textbook of Lectures on the Political Economy of Nations. By the Rev. Richard Jones,‏ 
Heriford, 1852, Lecture III, p. 39).‏ 
(205a)‏ إن النظرية الجزيئية المستخدمة في الكيمياء الحديثة» الني كان لوران وغيرهارت» أول من 
يصوغها علمياًء ترئكز على هذا القانون من دوت سواه. [إضافة للطبعة الألمانية الثالثة: لتفسير 
هذا القرلء وهو غامض عند غير الملمّين بالكيمياء: تشير إلى أن المژلف يتحدث» ee‏ عن 
السلاسل المتمائلة من مركبات الكاربونء التي كان ش. غيرهارت أول من يطلق عليها هذه 
التسمية عام 1843( إذ إن لكل واحدة من هذه اللاسل صيفتها العامة بالرموز الجبرية. وهكذا 
op‏ سلسلة البارافينات تتمثل في الصبغة dates CoHin‏ الكحول العادي هي 20 +0,112 
وصيغة الحوامض الدهنية الاعتيادية هي 4011:.01 وكثير غير ذلك. وتجد في هذه الأمثلة 
المذكورة أعلاه أن الإغافة الكمية البسيطة للهيدروكربرن CH‏ إلى الصيغة الجزيئية تؤدي إلى 
نشوء مركب مختلف chey‏ في كل مرة. وبصده دور لوران وغيرهارث في تسديد هذه الحقيقة 
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الفصل التاسع: معدل TE,‏ فائض القبعة 


به كي ينسلخ عن شرنقته ويتحول إلى رأسمالي» يتباين بتباين مراحل تطور الإنتاج 
الرأسمالي» كما يتباين في المرحلة الواحدة بتباين فروع الإنتاج تبعاً لظروفها الخاصة 
وشروطها التقنية. فبعض فروع الإنتاج يقتضي» حتى لو كان الإنتاج الرأسمالي في فجر 
ولادته» مبلغاً من رأس المال لا يمكن له أن یتوافر» cde‏ بين يدي فرد واحد. liay‏ 
يفضي» جزئياً إلى قيام الدولة بدفع الإعانات إلى Obst‏ العمل الأفراد» كما حدث في 
فرنسا زمن كولبيرء وكما يحدث في الكثير من الولايات الألمانية حتى يومنا هذا؛ 
ويفضيء جزئياً إلى إنشاء جمعيات تتمتع باحتكار قانوني لاستثمار فروع معيّنة في الصناعة 
CPP uai,‏ وهي السلف الأول للشركات المساهمة المعاصرة. 


i‏ نا 

لن نتوقف عند تفاصيل التغيرات الحاصلة في العلاقة بين الرأسمالي والعامل 
المأجور في مجرى عملية الإنتاج» كذلك لن نسهب في شرح التطور الذي حصل في 
رأس المال نفسه. وحسينا التأكيد» هناء على بعض النقاط الرئيسة. 

إن رأس (JUI‏ كما cub‏ غداء في عملية الإنتاج» مسيّراً للعملء أي مسيّراً لقرة 
العمل الفاعلة ذاتياً » أي مسيّراً للعامل نفسه. ويولي الرأسماليء رأس المال هذا 
المتجسد في cola]‏ إنسان» اهتمامه على أن ينفذ العامل العمل يصورة مرضية» وبدرجة 
الشدة المتوخاة. 

ثم تطوّر رأس المالء بعدئذء إلى علاقة قسريةء ترغم الطبقة العاملة على أداء عمل 
يزيد عما تتطلبه الدائرة الضيقة لحاجات عيشها هي ذاتها. إن رأس المال» بوصفه 
العنصر الذي يولّد نشاط الآخرين. ويعتصر فائض القيمة ويستغل قوة العمل» يفوق في 
طاقته وتجاوزاته» وشراستهء وكفاءته كل أنظمة الإنتاج السالفة التي كانت قائمة على 
العمل القسري المباشر. 

في cendi‏ يُخضع رأس المال العمل ضمن الظروف التقنية التي تحيط بهذا الأخير 


= الهامة (وهو دور بالغ به ماركس)»: راجع كتاب كوب: تطور الكيمياء. ميونبخ»› 1873ء 
ص 6716-709 وكتاب شورلمر المعئتون: تشوء وتطرر الكيمياء العضويةء (Ou‏ 61879 ص 

54[. [ف.إنجلز]. 
(Kopp, Entwicklung der Chemie, München, 1873, p. 709-716).‏ 
(Schorlemmer, The Rise and Progress of Organic Chemistry, London, 1879, p.54).‏ 
(206) يسمي مارتن لوثر هذا النوع من المؤسسات ب الشركة الاحتكارية». (Die Gesellschaft‏ 
Monopolia).‏ 
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Gea LAN افائض‎ pud sed agas 


تاريخياً كما هي عليه. لذا Y up‏ يقوم بتغيير نمط الإنتاج على الفور. وعليه OP‏ إنتاج 
فائض القيمة في الشكل الذي عالجناه ig‏ أي عن طريق تمديد يوم العمل بكل cibla‏ 
ظهر بصورة مستقلة عن أي تغيير في نمط الإنتاج نفسه. إذ لم يكن هذا الإنتاج لفائض 
القيمة في المخابز القديمة Pi‏ فاعلية مله في مصانع غزل القطن الحديثة. 
ولو تأملنا عملة الإنتاج من وجهة نظر عملية العمل البسيطة» لوجدنا أن العامل لا 
arly‏ وسائل الإنتاج يصفتها رأسمال» بل بوصفها وسائل ومواد لنشاطه الهادف المنتج. 
فقي الدباغة» على سبيل المثال» يتعامل مع الجلود باعتبارها موضوعاً بسيطاً من مواضيع 
عمله. إنه لا يدبغ جلد الرأممالي. غير أن الصورة تختلف de‏ أن نعالج عملية الإنتاج 
من وجهة نظر عملية إنماء القيمة. فوسائل الإنتاج تتحول» على الفورء إلى وسائل ]329[ 
امتصاص عمل الآخرين. ولم يعد العامل يستخدم وسائل الإنتاج» بل إن وسائل gU‏ 
هي باستهلاكه كخميرة ضرورية لسيرورة حياتها الخاصة» وسيرورة wl qu‏ المال تكمن 
في حركنه كقيمة تدمي» وتضاعف ذاتها باستمرار. إن الأفران وورش العمل التي تهجع 
ساكنة في الليل» دون أن تمتص ذرة من العمل الحي» ليست أكثر من «خسارة صرف» 
(mere loss)‏ تحيق بالرأسمالي. لذا Op‏ الأفران والورش تؤلف ١حقوقاً‏ مشروعة» في 
انتزاع «عمل الليل؛ من قوى العمل. إن مجرد تحول النقد إلى عناصر شيئية لعملية 
الإنتاج» إلى وسائل إنتاج» يمنح هذه الأخيرة الحق القانوني والحق الإلزامي في 
الاستيلاء على عمل الآخرين» وعلى العمل الفائض للآخرين. وثمة مثال سوف Qum‏ 
خاتمة المطاف» كيف ينعكس في وعي الرأسماليين هذا الانقلاب للأدوار الخاص 
بالإنتاج الرأسمالي والمميز cad‏ هذا التشويه الكامل للعلاقة بين العمل الميت والعمل 
الحي 6 بين القيمة والقوة خالقة القيمة. أثناء تمرد أرباب المصانع الإنكليز بين أعوام 
1848 ,1850. كتب 
«رئيس واحدة من أقدم المؤسسات وأكثرها احتراساً في غرب 
Clas ul‏ ھی شركة الادة كارلايل nig "RF‏ لصناعة غزول 
OLS‏ والقطن في بيسلي Jy t‏ مضی على وجرد الشركة زهاء E (QA‏ 
باشرت العمل في عام 61752 وظلت أسرة كارلايل تديرها لأريعة 
SLA]‏ 
كتب «هذا السيد (الجنتلمان) البالغ الذكاء» PIL,‏ نشرت في صحيفة غلاسكو 


.59 ص‎ ٠1849 cy Ajo 38 cna متشي‎ ae (207) 
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الفصل pudo‏ معدل UG)‏ فاتض التيمة 


be‏ ميل Glasgow Daily Mail‏ في الخامس والعشرين من نيسان/ إبريل 61849 بعنوان 
نظام المناوية»» وجاء فيها من جملة ما cole‏ هذا ahidi‏ الموغل في سذاجته: 
لادعونا الآن. . . نتأمل الشرور التي ستنجم عن تقليص عمل المصنع 
إلى 10 ساعات. . . إنها تعني إنزال أفدح الضرر وأخطره بمستقبل مالك 
المصنع وبملكيته. BP‏ كان هذا (يقصد «عماله») يعمل في السابق 12 
ساعة» Gaby‏ هذه إلى 10 cole‏ فإن كل 12 آلة أو مغزلاً في 
مؤسسته سوف تتقلص إلى 10 مغازل (then every 12 machines or‏ 
«spindles, in his establishment, shrink to 10).‏ وإذا ما ع له بيع 
مؤسسته» Of‏ قيمة الاثني عشر مغزلاً سوف jAi‏ بقيمة 10 مغازل» 
بحيث أن كل مصنع في البلاد سوف يفقد سدس قیمته»*** . 

]1330 إن gas‏ هذا الرأسمالي من غرب إسكتلنداء المتوارث لأربعة أجيال» يخلط خلطاً 
كبيراً بين قيمة وسائل الإنتاج» من مغازل وما إلى ذلك» وبين قدرة هذه الوصائلء من 
حيث هي رأسمال» على إنماء قيمتها الذاتية» أي على التهام كمية Ule.‏ من عمل 
الآخرين المجانيء كل يومء بحيث أن رئيس مؤسسة كارلايل وشركاه» يتوهمء Wad‏ إنه 
إذا ما باع مصنعهء فإنه لن تدفع له قيمة المغازل فحسب» بل ستّدفم od‏ بالإضافة إلى 
ذلك» قيمة الإنماء الذاتي للقيمة» أي لن aas‏ له قيمة العمل المتجسد فيها والضروري 
لإنتاج مغازل من هذا النوع فحسب» بل ستدفع له قيمة العمل الفائض الذي تساعد هذه 
المغازل على امتصاصه كل يوم من الأسكتلنديين الشجعان في بيسلي؛ ولهذا السيب 
بالذات يعتقد هذا السيد أن تقليص يوم العمل بمقدار ساعتين» سوف يفضي إلى خفض 
سعر بيع 12 آلة غزلء إلى ما jaw Joly‏ 10 آلات! 


(208) المرجم السابق» ص 60. إن مفتش المصانعء المدعو ستبوارت» وهو اسكتلندي المولدء مأخوذ 
bls‏ على عكس مفتشي المصانع الإنكليز» بطريقة التفكير الرأسمالية tela‏ ويقول حول هذه 
الرمالة التي يدرجها في تقريرهء بافتتان إنها «الأكثر نفعاً من البيانات التي قدمها أي من مالكي 
المصائع العاملين بنظام المناربةء إلى أرلئك المعنيين بالقضية نفسهاء وهي البيان الأكثر Be‏ في 
إزالة التحيزات المسبقة لدى البعض من هؤلاء الذين يضمرون الرية إزاء أي تغيير يراد إدخاله 
على cu‏ ماعات العمل). 
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الفصل العاشر 


مفهوم فائض القيمة النسبي 


إن ذلك القسم من يوم العمل؛ الذي لا ينتج سوى معادل قيمة قوة العمل التي يدفعها 


رأس LL‏ في نظرناء حتى الآنء cius lan‏ وهو بالفعل مقدار ثابت في JB‏ 


by‏ إنتاج معينة عند مستوى معين» موروث» من التطور الاقتصادي للمجتمع . وعلاوة 
على ey‏ العمل الشررري هذا بإمكان العامل أن ly 6 «4 43 42 lane‏ _شاعات . 
ويتوقف معدل فائض القيمة ومقدار يوم العمل على مقدار هذا التمديد. وهكذاء إذا كان 
وقت العمل الضروري يعتبر EU‏ فإن يوم العمل الكلي» بالمقابل» يعتبر مقداراً متغيراً. 
لنفترض الآن يوم عمل معلوم بمدته وبانقسامه إلى عمل ضروري وعمل فائض. ولنفرض 
على سبيل المثال أن Ì de D lzJ!‏ اب جه يمثل يوم 
عمل من 12 ol, cielu‏ المقطع D‏ ب) يمثل عشر ساعات من العمل الضروري» 
والمقطع 2 (e‏ يمثل ساعتين من العمل الفائض. وعليه كيف يمكن زيادة إنتاج فائض 
القيمة» أو العمل الفائض بدون أي تمديد لاحق 2 ج) أو بصورة مستقلة عن هذا 
التمديد؟ 

ورغم أن حدود يوم العمل D‏ ج) معطاة» OY‏ تمديد (ب ج) يبدو قابلاً للإطالة» ليس 
من خلال العبور إلى ما وراء نقطة النهاية (ج)» وهي في الوفت نفسه نقطة نهاية يوم 
العمل ele D‏ بل بدفع نقطة البداية (ب) في الاتجاه المعاكس» أي باتجاه (). لنفترض 
أن n‏ في المستقيم (آ ل ل بّ ب ج) يساوي 
نصف (ب (g‏ أي Joly‏ ساعة عمل واحدة. وإن النقطة ب في يوم العمل D‏ ج) 
المؤلف من 12 ساعة تنزاح إلى النقطة Of CO)‏ (ب ج) يستطيل إلى )0 ج)ء ويزداد 
العمل الفائض بمقدار النصف». من ساعتين إلى ثلاث ساعات» رغم أن يوم العمل يبقى 
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[332] 
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على حاله مؤلفاً من 12 ساعة كما من قبل. ومن الواضح أن هذا التمديد للعمل الفائض 
من (ب ج) إلى (بَ ج)» من ساعتين إلى ثلاث ساعات» مُحال يدون تقليص العمل 
الضروريء في الوقت csl‏ من D‏ ب) إلى CSD‏ من 10 إلى 9 ساعات. وهذا يعني 
أن تمديد العمل الفائض يتناسب» عندئذ» مع تقليص العمل الضروريء أو أن ذلك 
الجزء من وقت العمل الذي كان العامل يستهلكه حتى اللحظة لنفسه eel‏ يتحول إلى 
وقت عمل لأجل الرأسمالي. ولا يحل التغير» هناء في طول يوم العملء بل في اتقسامه 
إلى عمل ضروري وعمل فائض. 

من جهة أخرىء إن مقدار العمل الفائض نفسه يصبح معلوماً عندما يكون مقدار يوم 
العمل وقيمة قوة العمل معلومين أيضاً. فقيمة قرة العمل» أي وقت العمل اللازم 
لإنتاجهاء تعيّن وقت العمل الضروري لتجديد إنتاج قيمتها. Bp‏ كانت ساعة عمل واحدة 
تتمشل بكمية من الذهب تعادل نصف cult‏ أو 6 بنسات» وكاتت القيمة اليومية spj‏ 
العمل تبلغ 5 شلنات» توجب على العامل أن يعمل عشر ساعات يومياً ليعوض عن 
القيمة اليومية لقوة عمله التي دفعها رأس JUI‏ أو لينتج Votes‏ لقيمة وسائل العيش 
اليومية الضرورية. وحين تتعين قيمة وسائل العيش هذهء تتعين قيمة قوة OMe‏ وبتعيين 
قيمة قوة العمل هذه يتعين مقدار وقت عمله الضروري. غير أن مقدار العمل QAAE‏ 
يستخرج بطرح وقت العمل الضروري من إجمالي يوم العمل. وبطرح عشر ساعات من 


(1) تتعين قيمة متوسط الأجر اليومي Le‏ يحتاجه العامل «من أجل العيش والعمل UAI‏ (وليم 


بيتي» التشريح pd‏ ردك 1672. ,1672 William Petty, Political Anatomy of Ireland,‏ 
ofr (p. 4‏ معر العمل يتألف Letts‏ من معر ومائل العيش الشرورية». ولا يحصل العامل على 
الأجر المناسب» (إِذا. . . كان الأجر الذي بحصل عليه لا يتيح له إمكائية أن يعيل» يما يناسب 
منزلته ووضعه المتدنيين كعامل» أسرة كبيرة كالتي يتوافر عليها معظم أقرانه». (ج. فائدرلتت 
aJ. Vanderlint‏ المرجع المذكرر (LL‏ ص 15). jaladi‏ البسيط الذي لا يملك غير ذراعيه 
ومثابرته لا يملك VP‏ إذا باع عمله للآخرين... وفي جميع فروع العمل لا بد أن يتعين 
أجر العامل» وهو يتعين فعلاًء بما هو ضروري لإدامة بقائه». (تورغوء تأملات [في نشوء وتوزيع 
الثروات]ء المؤلقات» طبعة ديرء tle‏ ص 10. (Turgot, Réflexions [sur la Formation et la‏ 
distribution des Richesses], Giuvres, [Nouv] Ed. Daire, [1844]. T. I, p. 10).‏ 

إن معر ضروريات العيش هو في الواقع قيمة إنتاج العمل6. مالتوس. بحث [في طبيعة وتنامي] 
M‏ يم [والباي التاظمة (Malthus, {Anj Inquiry [into the Nature and Progress of] Rent [à‏ 
[and the Principles by which it is regulated.) London, 1815, p. 48, Note).‏ 
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اثنتي عشرة ساعة تبقى ساعتان. وليس من اليسير» في ظل الشروط المعطاةء أن نرى 
كيف يمكن زيادة العمل Atlas]‏ خارج حدود هاتين الساعتين. وبطبيعة الصال يمكن 
للرأسمالي أن يدفع 4 شلنات و6 بنسات لا غير أو حتى أقل بدلا من خمسة شلنات. 
غير أن تجديد إنتاج هذه القيمة البالغة 4 شلنات و6 بنسات يقتضي 9 ساعات (Jes‏ 
وهكذا يحتل العمل الفائض 3 ساعات بدلاً من ساعتين من أصل يوم العمل المؤلف من 
2 ساعةء أما فائض القيمة نفسه فيرتفع من شلن واحد إلى شلن و6 بنسات. ولكن لا 
يمكن بلوغ مثل هذه النتيجة إلا بتخفيض أجرر العامل دون قيمة قوة عمله. وحين يتلقى 
العامل الشلنات الأربعة والبنسات الستة» التي ينتجها في 9 ساعات» يحصل على وسائل ]333[ 
عيش أقل بنسبة 1 عن السابق» Vas‏ لن يتحقق تجديد إنتاج قوة عمله إلا بصورة 
منقوصة. وفي هذه الحالة لا يجري تمديد العمل الفائض إلا بتجاوز حدوده الاعتيادية» 
ولا توسيع رقعته إلا باغتصاب قسم من رقعة وقت العمل الضروري. ورغم أن هذه 
الطريقة تضطلع بدور هام في الحركة الفعلية للأجورء إلا أننا نقصيها عن الاعتبار إنطلاقاً 
من فرضية أن جميع السلعء بما في ذلك قوة العمل» تُباع وتُشرى بقيمتها كاملة. وإذا 
قبلنا بهذه الفرضيةء يترتب على ذلك أنه لا يمكن تقليص وقت العمل الضروري TEY‏ 
قوة العمل أو لتجديد إنتاج قيمتها بتخفيض أجور العامل دون قيمة قوة عمله» بل bye‏ 
هذه القيمة نفسها. وحين يكون أمد يوم العمل معيناً فإن تمديد العمل الفائض ينبغي أن 
ينجم لزوماً عن تقليص وقت العمل الضروري وليس العكس: OF‏ ينجم تقليص وقت 
العمل الضروري عن تمديد العمل الفائض. وفي WI‏ أعلاء» ينبغي أن تهبط قيمة قوة 
العمل فعلاً بنسية «b‏ أي من 10 ساعات إلى 9 ساعات» Uus]‏ يتقلص وقت العمل 
الضروري بنسبة 5 أي من 10 ساعات إلى 9 ساعات gtk pU us‏ العمل oA‏ من 
ساعتين إلى 3 ساعات . 

ولكن مثل هذا الهبوط في قيمة قوة العمل بنسبة العُشر يفترض بدوره أن تلك الكمية 
من وسائل العيش التي كانت تُنتج سابقاً في 10 ساعات» صارت تُنتج الآن في 9 
ساعات. وهنا محال بدون ازدياد القدرة الإنتاجية للعمل. لنفرض مثلاً أن إسكافياً يصنع 
بوسائل عمل معيئة زوجاً واحداً من الأحذية في يوم عمل من 12 ساعة. ولكي يصنع 
زوجين من الأحذية خلال هذه الفترة نفها بتوجب أن تتضاعف القدرة الإنتاجية cale]‏ 
ولا يمكن لهذه القدرة أن تتضاعف ما لم تتغير وسائل العمل أو uas‏ أساليب العمل أو 
يتغير oY!‏ معاً. وعليه لا بد من ثورة في شروط الإنتاج المحيطة calan‏ أي في نمط 
إنتاجه» وبالتالي في عملية العمل نفسها. ونقصد برفع القدرة الإنتاجية للعمل هناء 
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عموماًء حصول تغير في عملية العمل يؤدي إلى تقليص رقت العمل الضروري اجتماعياً 
لإنتاج سلعة معيئةء بحيث أن كمية أقل من العمل تكتسب القدرة على إنتاج كمية أكبر 
من القيم الاستعمالية . وهكذاء إذا كنا عند دراسة إنتاج فائض القيمة في شكله الذي 
عالجناه حتى الآن قد افترضنا أن نمط الإنتاج هو شيء معطى» فالآن من أجل فهم إنتاج 
فائض القيمة عن طريق تحويل العمل الضروري إلى عمل فاتض» لا يكفي إطلاقاً 
افتراض أن رأس المال يستحوذ على عملية العمل بشكلها القائم والموروث تاريخياً ولا 
يفعل موى زيادة طولها. فلا بد من انقلاب ني الظروف التقنية والاجتماعية لعملية 
«jo‏ وبالتالي في نمط الإنتاج نفه لكي ترتفع قدرة إنتاجية العمل وتنخفض P US‏ 
العمل» نتيجة لارتفاع هذه القدرة الإنتاجية» فيتقلص بذلك قسم يوم العمل الضروري 
لعجديد إنتاج هذه القيمة. 

إنني أسمي فائض القيمة المنتج بتمديد يوم العمل: فائض القيمة المطلق. أما فائض 
القيمة الناجم عن تقليص وقت العمل الضروري» والتغير اللاحق في التناسب الكمي بين 
الجزءين المكرنين ليوم العملء فأسميه» بالمقابل» فائض القيمة النسبي. 

ولكي تنخفض قيمة قوة العمل ينبغي لارتفاع قدرة إنتاجية العمل أن يعم تلك الفروع 
من الصناعة التي تحدد منتوجاتها قيمة قوة العمل» حيث تقع هذه المنتوجات في ipla‏ 
وسائل العيش العاديةء أو يمكن أن تحل محل هذه الأخيرة. ولكن قيمة السلعة لا تتحدد 
بكمية ذلك العمل الذي يُكيب السلعة شكلها النهائي فحسب» بل تتحدد Lal‏ بكمية 
العمل الذي تتضمنه وسائل إنتاج هذه السلعة. فمثلاًء لا تتحدد قيمة الأحذية يعمل 
الإسكافي فحسبء بل Lal‏ بقيمة الجلد والشمع والخيوط وهلمجراء وعليه فإن ارتفاع 
قدرة إنتاجية العمل: وما يقابله من رخص السلع في تلك الفروع الصناعية التي تجهز 
العناصر الشيئية لرأس المال الثابت؛ أي وسائل العمل ومواد العمل: من أجل صنع 
وسائل العيش الضرورية» يخفضان قيمة قوة العمل. وعلى العكس» فإن ارتفاع قدرة 
إنتاجية العمل في فروع الإنتاج تلك التي لا تقدم وسائل العيش الضرورية ولا وسائل 
الإنتاج من أجل صنعهاء فلا تمس قيمة قوة العمل بشيء. 


x )2(‏ الحرف إلى مرتبة أعلى من الكمال» لا يعني موى اكتثاف مل جديدة b‏ منتوج معن 
بعدد fil‏ من الناس أر Ling)‏ يعني الشيء نفسه) في زمن أقصر من الابق». (غالياني «Galieni‏ 
المرجع المذكور: ص 159-158). op‏ الاقتصاد في تكاليف الإنتاج ليس سوى الاقتصاد في 
كمية العمل المستخدمة في الإنتاج». LA ein‏ إلخ.ء الجزء الأرلء ص22). 

(Sismondi, Études ete., T. I, p. 22). 
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edly‏ فإن رخص السلعة لا يخفض قيمة قوة العمل إلا نسبياً «(pro tanto)‏ أي 
تحديداً بنسبة اسهام هذه السلعة في تجديد إنتاج قوة العمل. فالقمصان مثلاً وسيلة عيش 
ضروريةء ولكنها واحدة من كثيرات. وإن رخص هذه السلعة لا at‏ سوى GU‏ 
العامل على القمصان. ولكن المجمرع العام لوسائل العيش الضرورية يتألف من سلع 
شتى هي منتوجات صناعات متعددة. وإن قيمة كل سلعة منها تؤلف eye‏ صحيحاً من 
مكونات قيمة قوة العمل. وإن هذه القيمة تنخفض بانخفاض وقت العمل الضروري 
لعجديد إنتاجهاء وإن الانخفاض الكلي في وقت العمل الضروري يساوي مجموع 
الانخفاضات في كافة فروع الإنتاج المختلفة هذه. ونحن نعالج هذه النتيجة العامة هنا 
كما لو أنها نتيجة مباشرة وهدف مباشر في كل حالة منفردة. فعندما يقوم رأسمالي مفرد 
بإنتاج قمصان رخيصة الثمن مثلاًء عن طريق رفع إنتاجية العمل فإنه لا يتوخى بالضرورة 
تخفيض قيمة قوة العملء وبالتالي وقت العمل الضروري بقدر مماثل نسيياً. ولكن يما أنه 
يساهم في هذه النتيجة في نهاية المطاف فإنه يساهم في رفم المعدل العام لفائض 
القيمة. وينبغي تمييز الميول العامة والضرورية لرأس المال عن أشكال تجلي ظاهرات 
هذه الميول. 

لن نعالج في هذا الموضم السبل والطرق التي تتجلى بها القوانين الملازمة للإنتاج 
الرأسمالي في الحركة الخارجية لرؤوس الأموال» لتفرض نفسها كقوانين قاهرة للمنافسة» 
فتدخل وعي الرأسمالي الفرد بصورة حرافز محركة؛ ومن الواضح على أي حال أمر 
واحد: إن التحليل العلمي للمنافسة لا يغدو ممكثا إلا بعد إدراك الطبيعة الباطنية لرأس 
المال» LLS‏ مثلما يتعذر إدراك الحركة المرئية للأجرام السماوية إلا لمن يعرف حركتها 
الفعلية: التي لا تدرك بالحواس. مم ذلك فإن فهم إنتاج فائض القيمة النسبي على أساس 
نتائج التحليل التي بلغناهاء» يوجب الإشارة إلى التالي: 

إذا كانت dels‏ عمل واحدة تتمثل بكمية من الذهب تعادل 6 بنسات أي نصف 
شلن» OP‏ يوم العمل المؤلف من 12 ساعة سينتج Red‏ تبلغ 6 شلئات. لنفترض أنه 
tex‏ عند مستوى معين من قدرة إنتاجية العمل 6 صنم 12 قطعة من سلعة في ساعات 


Laur (3)‏ يضاعف الصتاعي المنترج بتحسين الآلات... قإنه يربح (في نهاية المطاف) XM‏ يستطيع 
أن يكسو العامل بتكلفة أقل... فيؤول إلى العامل جزء أصغر من المنتوج MASH‏ (رامزي» 
المرجع المذكور» ص 168 169(. 
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العمل UY!‏ عشرة هذه. ولتكن قيمة وسائل الإنتاج؛ والمواد AISI‏ وغير ذلك» 
المستخدمة في كل قطعة من السلعة تساوي 6 بنسات. في ظل هذه الظروف تكلف 
السلعة الواحدة Cle‏ واحداًء وبالتحديد 6 oly‏ قيمة وسائل الإنتاج و6 بنسات للقيمة 
الجديدة المضافة في صنعها. لندع الآن رأسمالياً ما يضاعف قدرة إنتاجية العمل فينتج في 
يوم العمل المؤلف من 12 ciele‏ 24 قطعة سلعية بدل 12 قطعة» من هذا النوع. Bp‏ 
بقيت قيمة ومائل الإنتاج بلا تغيرء فإن قيمة القطمة الواحدة من السلعة تتخفض الآن إلى 
9 بنسات» وبالضيط: 6 بنسات قيمة وسائل الإنتاج و3 بنسات القيمة الجديدة التي 
يضيفها العمل الختامي. وعلى الرغم من مضاعفة قدرة إنتاجية OP e jodi‏ يوم العمل 
يخلق الآن Lal‏ كما في السابق» قيمة جديدة تبلغ 6 شلناتء Y]‏ أن هذه الأخيرة 
تتوزع على كمية مضاعفة من السلع. ولذا لا يعيب كل منتوج مفرد سوى bo Wd‏ 
من هذه القيمة الكلية» أي 3 بنسات بدلاً من 6 ieu‏ أو وهو الأمر نفسه  Y‏ 
يُضاف الآن إلى ومائل الإنتاج عند تحولها إلى منتوج جاهز» محوياً بالقطعة» سوى 
نصف ماعة عملء وليس ماعة كاملة كما من قبل. إن القيمة الفردية لهذه السلعة هى 
الآن أدنى من قيمتها الاجتماعية» أي أن السلعة تكلف وقت عمل أقل مما تكلفه الكتلة 
الأكبر من هذا الصنف التي يجري إنتاجها في Jb‏ شروط اجتماعية وسطية. sigs‏ القطعة 
السلعية تكلف bbe‏ واحد أي أنها تمثل ماعتين من العمل الاجتماعي! أما في ظل 
نمط الإنتاج المتغير فإنها لا تكلف ST‏ من 9 بتسات» أي أنها لا تتضمن إلا 1 ماعة 
عمل. ولكن القيمة الفعلية لأية سلعة لا qm‏ بقيمتها الفردية بل بقيمتها الاجتماعية؛ أي 
أن القيمة الفعلية لا تقاس بوقت العمل الذي اقتضته السلعة فعلاً من مُنتِجها في حالة 
منفردة؛ بل تقاس بوقت العمل الضروري اجتماعياً لإنتاج السلعة. وإذا باع الرأسمالي» 
الذي يستخدم الطريقة الجديدة» سلعته بقيمتها الاجتماعية البالغة شلن واحدء فإنه يبيعها 
OE‏ بنسات أكثر من قيمتها الفردية ويحقق على هذا النحو فائض قيمة إضافياً مقداره 
ثلاثة بنسات. ومن جهة أخرى فإن يوم العمل المؤلف من 12 ماعة يتمثل في نظره الآن 
في 24 قطعة سلعية Vy‏ من 12 قطعة؛ كما من قبل. وعليه؛ أبتغاء بيع منتوج يوم عمل 
واحد لا بد له الآن من أن يضاعف التسويق» أو يجد سوقاً مضاعفة. وفي Jim‏ تساري 
الظروف الأخرى؛ لا يمكن لسلعه هو أن تستحوذ على سوق أوسع إلا بانخفاض 
أسعارها. لذا سيبيعها الرأسمالي بما يفرق قيمتها الفردية ولكن بأقل من قيمتها 
hele‏ بعشرة بنسات للقطعة مثلاً. وهكذا سيعتصر من كل قطعة فائض قيمة إضافياً 
مقداره بنس واحد. وتأتيه هذه الزيادة في فائض القيمة بغضى النظر عما إذا كانت سلعه 
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تندرج أو لا تندرج في عداد ply‏ العيش الضرورية» وسواء دخلت أو لم تدخل كعنصر 
محدّد في القيمة العامة لقوة العمل. وبمعزل عن هذا الظرف الأخيرء هناك حافز ينخس 
كل رأسمالي مفرد على جعل سلعه رخيصة الثمن عن طريق رفع قدرة إنتاجية العمل. 
ولكن» حتى في هذه الحالة المدروسة» OP‏ زيادة إنتاج فائض القيمة Lu]‏ تنشأ عن 
تقليص وقت العمل الضروري وما يقابل ذلك من تمديد العمل الفائض”. لندع وقت 
العمل الضروري يساوي 10 ساعات. أو أن القيمة اليومية لقوة العمل تساوي 5 شلنات› 
والعمل الفائض يساوي ساعتين» فيكون فائض القيمة الذي ينتج يومياً يساوي LL?‏ 
ls‏ ولكن صاحبنا الرأسمالي ينتج الآن 24 قطعة سلعية ويبيع القطعة الواحدة ب 10 
بنسات» أي يبيع المجموع ب 20 Cus‏ فقط. ولما كانت قيمة وسائل الإنتاج 12 ELE‏ 
Op‏ 145 قطعة سلعية تعوض عن رأس المال الثابت المدفوع» لا غير. ويجد يوم العمل 
المؤلف من 12 ساعة التعبير عنه في القطع 92 الباقية. وبما أن سعر قوة العمل 5 
شلنات» فإن 6 قطع من السلعة تعبر عن وقت العمل الضروري» بينما تعبر 34 قطعة عن 
العمل الفائض. وإن نسبة العمل الضروري إلى العمل الفائض» التي كانت في ظل 
Gy bl‏ الاجتماعية الوسطية 1:5» باتت ONE‏ 3:5. ويمكن التوصل إلى النتيجة ذاتها 
بالصورة التالية. إن قيمة منتوج يوم العمل المؤلف من 12 ساعة = 20 شلناً. من ذلك 
هناك 12 شلناً هي قيمة وسائل الإنتاج التي تظهر مجدداً في قيمة المتتوج ليس إلا. يبقى 
من ذلك 8 CULE‏ كتعبير نقدي عن القيمة التي تمثل يوم العمل. وهذا التعبير النقدي 
أكبر من التعبير النقدي عن العمل الوسطي الاجتماعي من الصنف ذاته» حيث إن 12 
ساعة منه تجد التعبير عنها في 6 شلنات. وإن العمل ذا القدرة الإنتاجية الاستثنائية هو 
بمثابة عمل مرفوع إلى أمنء آي أنه يخلق في فترات زمنية متساوية قيماً أكبر مما يخلقه 
العمل الاجتماعي الوسطي من النوع ذاته. ولكن صاحبنا الرأسمالي يدفع OT‏ كما في 
السابق» 5 شلنات فقط لقاء القيمة اليومية لقوة العمل. ولا يحتاج العامل الآن سوى Th‏ 
ساعة؛ بدلاً من عشر ساعات سابقاًء لتجديد إنتاج هذه القيمة. لذا ينمو عمله الفائض 
ب 24 ساعة» وينمو فائض القيمة الذي ينتجه من شلن واحد إلى 3 شلثات. وهكذاء OP‏ 


op Ga)‏ ربح أي شخص لا يتوقف على تحكمه بمنتوج عمل الآخرين؛ بل تحكمه بهذا العمل نفسه. 
وإذا أمكن له بيع سلعه بسعر أعلى» بيئما تيقى أجور عماله على حالهاء فمن الواضح أنه يحقق 
مكسباً. .. وعندها يكفيه قسم أصغر مما أنتجهء من أجل تحريك هذا العمل ويحتفظ لنفسه 
بالشطر الأعظم». ([ج. كازنوف]ء موجز الاتتصاد c, UON‏ للندنء 1832( ص50-49). 

([J Cazenove], Outlines of Political Economy, London, 1832, p. 49-50). 
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الرأسمالي الذي يستخدم طرائق إنتاج Rm‏ يتزع من يوم العمل فسطاً أكبر من العمل 
الفائض مما ينتزعه الرأسماليون الآخرون في فرع الأعمال نفسه. إنه يقوم بصورة فردية 
بما يقوم به رأس المال بأسره عند إنتاج فائض القيمة النسبي. ولكن فاتض القيمة 
الإضافي هذا سرعان ما يتلاشى بانتشار طرائق الإنتاج الجديدة عموماًء فيزول معه الفرق 
بين القيمة الفردية للسلعة المنتجة بصورة أرخخص وبين قيمتها الاجتماعية. وإن قانون 
تحديد القيمة بوقت العمل؛ الذي يفرض نفسه على الرأسمالي الذي يطبق طريقة الإنتاج 
الجديدة بشكل يدفعه إلى بيع سلعته من دون قيمتها الاجتماعية؛ إن هذا القانون نفسه؛ 
بوصفه قانوتاً قسرياً للمنافسة» يرغم منافسيه على اعتماد طريقة الإنتاج الجديدة". تكن 
المعدل العام لفائض القيمة لا thy‏ آخر المطاف» بهذه العملية كلهاء إلا إذا كان 
ارتفاع قدرة إنتاجية العمل يحصل في تلك الفروع الإنتاجية وير نحص بالتالي تلك السلع 
التي تدخل في دائرة وسائل العيش الضرورية وتشكل بذلك pole‏ قيمة قوة العمل. 

إن قيمة السلع نتناسب تناسباً Ese‏ مم قدرة إنتاجية العمل. وينطبق ذلك على قيمة 
قوة العمل Lal‏ لأنها تتحدد بقيم السلع. وعلى العكس» يتناسب فائض القيمة التسبي 
Luts‏ طرديا مع قدرة إنتاجية العمل» فهو يرتفع بارتفاع هذه القدرة الإنتاجية ويهبط 
بهبوطها. وإن يوم العمل الاجتماعي الوسطي المؤلف من 12 ساعة ed‏ دائماً» في حالة 
ثبات قيمة النقودء قيمة جديدة راحدة بالذات تساوي 6 شلنات» مهما تكن نسية انقسام 
مجموع القيمة هذا إلى معادل لقيمة قوة العمل وفائض قيمة. ولكن إذا حدث بنتيجة 
ارتفاع قدرة إنتاجية العمل أن هبطت قيمة وسائل العيش ck JU‏ وانخفضت بالتالي القيمة 
اليومية لقوة العملء من 5 إلى 3 شلنات» Op‏ فاثض القيمة يرتفع من شلن واحد إلى 3 
شلنات. لقد كان تجديد إنتاج قيمة قوة العمل يتطلب في السابق 10 ساعات عمل» Lal‏ 
الآن فلا يتطلب سوى 6 ساعات عمل. لقد تحررت أربع ساعات عمل يمكن إلحاقها 
برقعة العمل الفائضص. ومن هنا بالذات ينجم السعي الكامن والميل الدائم لرأس المال 


Bp )4(‏ كان بوسع جاريء أن ينتج أكثر بعمل أتل؛ ربيع لذلك بسعر أرخحص» فيترجب علي السعي 


anf oY‏ بأسعار رخيصة مثله. وهكذاء فإن أي فن أو مهنة أو آلة تتيح مزاولة العمل بعدد أتل 
من الأيدي» وبالتالي بصوررة أرخحص» تثبر لدى الآخرين نوعاً من الضرورة والمحاكاة UE‏ 
باستخدام مثل هذا الفن والمهنة والالةء أو في ابتكار ما يشبهها بحيث يصيح الجميع في ظروف 
متساوية Yj‏ يتمكن أحد من البيع Gat yl‏ من Ulya) gle‏ تجارة الهند الشرقية AASS‏ 
ص 67( 

(The Advantages of The East-India Trade to England, London, 1720, p. 67). 
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OF‏ يرفع قدرة إنتاجية العمل كي تغدو السلع أرحص» ويغدو العامل نفسهء بفعل ذلك» 
أرخص Obs‏ 
إن القيمة المطلقة للسلعة التي ينتجها الرأسمالي ليست في ذاتها YIU,‏ هامة عنده. 
فما يهمه هو فائض القيمة المائل في السلعةء والذي يتحقق عند البيع. وإن تحقيق فائض 
القيمة بالذات يفترض التعريض عن القيمة المدفوعة. ويما أن فائض القيمة النسبي يزداد 
بتناسب طردي مع نمو قدرة إنتاجية العمل» في حين أن قيمة السلع تهبط بتناسب عكسي [339] 
مع هذا النموء - نعني بما أن العملية الواحدة بعينها ترخص السلع وتزيد من فائض 
القيمة الذي تحتويه» في آنء op‏ ذلك يحل اللغز المتمثل في أن الرأسماليء الذي لا 
يعنى إلا بإنتاج القيمة التبادلية» يسعى طيلة الوقت إلى خفض القيمة التبادلية لسلعه» - 
هو تناقض كان (ALS‏ وهو dol‏ مؤسسي الاقتصاد السياسي» يعذب به خصومه الذين لم 
يجدوا له lige‏ 
يقول cans‏ «آنتم 5,5 أنه كلما خفض المرء نفقات وتكاليف العمل 
في صنع المنتوجات الصناعية» من دون إلحاق أي ضرر بالإنتاج» تعاظم 
نفع هذا التوفير لأنه يخفض سعر المصنرعات. مع ذلك فأنتم تعتقدون 
أن إنتاج الثروة» الناشىء عن عمل الصانم» يكمن في زيادة القيمة 
التبادلية Pere asd‏ 


(5) «تنخفضى أجرر العامل بنسية اتخفاضص نفقانه» شريطة زوال أية قيود تقيد الصناعةء في dipl‏ 
tals‏ أنظر : AS‏ حول العناء BOS‏ على تصدر الجر ب (Considerations concerning taking‏ 

off the Bounty on Corn exported etc., London, 1753, p. 7).‏ اتتطليب مصالح الصناعة والتجارة 

أن يكون القمح وكل المون على أرخص ما يمكن؛ لان ما يزيدها غلاء» يزيد غلاء العمل 
بالمئل. . . وفي كل البلدان التي لا تفرض قيوداً على الصناعة لا بد لسعر المواد الغذائية من أن 

يؤثر على سعر العمل. وينخفض هذا الأخير Lib‏ عندما تصبح وسائل العيش الضرورية أرخص». 
(المرجع السابق» ص LO‏ «تنخفض الأجور بالنسبة ذاتها التي تنمو بها قوى الإنتاج. حقاً إن 
الآلات تزيد ومائل العيش doy pall‏ رخصاء إلا أنها تزيد العامل Las)‏ أيفا». أنظر: بحث 

(A Prize Essay on .27 ص‎ «1834 woud «o uz, Dok في المزابا المقارنة‎ VS uM 

the comparative merits of Competition and Cooperation, London, 1834, p. 27). 

«Ils conviennent que plus on peut, sans préjudice, epargner de frais ou de travaux (6) 
dispendieux dans la fabrication des ouvrages des arlisans, plus cette épargne est 
profitable par la diminution des prix de ces ouvrages. Cependant ils croient que la 
production de richesse qui résulte des travaux des arlisans consiste dans l'angmentation 


de la valeur vénale de leus ouvrages». 
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إن الاقتصاد في OO all‏ بإنماء قدرة إنتاجية العمل» لا يتوخى إطلاقاًء في JE‏ 
الإنتاج الرأسمالي» تقليص يوم العمل. فهذا الاقتصاد لا يستهدف غير تقليص cA,‏ 
العمل الضروري لإنتاج كمية معينة من السلع. وإذا is!‏ العامل» نتيجة لارتفاع قدرة 

]340[ إنتاجية عملهء ينج في ساعة واحدة سلعاً أكثر بعشر مرات من السابق See‏ وبالتالي 
يستخدم لإنتاج كل قطعة من سلعته وقت عمل أقل بعشر مرات» op‏ ذلك لا يحول دون 
أن يواصل العمل 12 ساعة في اليوم كما في السابق» وعلى إنتاج 1200 قطعة سلعية في 
2 ساعة بدلا من 120 قطعة. بل يمكن تمديد يوم alae‏ لدفعه لإنتاج 1400 قطعة 
خلال 14 ساعة؛ إلخ. لذلك فعند الاقتصاديين من شاكلة ماكلوخ وأور وسئيور 
(وأشباههم) (tutti quanti)‏ نقرأ على صفحة Q^‏ الصفحات أن العامل مدين بالشكر ME‏ 
المال على إنماء القوى المنتجة Gol, GY‏ وقت العمل الضروري» بينما نقرأ على 
الصفحة التالية أن عليه البرهنة على شكره هذا بعمله في المستقبل 15 ساعة في اليوم 
S‏ من 10 ساعات. op‏ إنماء قدرة إنتاجية العمل يهدف في ظل الإنتاج الرأسمالي إلى 
تقليص ذلك الجزء من يوم العمل الذي يتوجب على العامل أن يعمل خلاله لنفسهء 
لأجل إطالة الجزء الآخر من يوم العمل الذي يكذ العامل خلاله لصالح الرأسمالي 
مجاناً. أما إلى أي مدى يمكن احراز هذه النتيجة بدون رخص السلع فهذا ما يتكشف 
عند دراسة الطرائق الخاصة لإنتاج فائض القيمة النسبي» الأمر الذي ننتقل إليه الآن. 


= كييه» حوارات حول التجارة وأعمال cua RM‏ ص 189-188. 
(Quesnay, Dialogues sur le Commerce et sur les Travaux des Artisans, p. 188-189).‏ 
(7) «على هذا التحو يوفر هؤلاء المضاربون على حاب عمل العمال الذي كان عليهم أن يدفعوا 
مقابله». ج. ن. بيدوء الاحتكار الناشى عن الصناعة والتجارة. (J. N. Bidaut, Du Monopole‏ 
Of? qui s'établit dans les arts industriels et le commerce, Paris, 1828, p. 13)‏ رب العمل 
سيجهد دائماً لتوفير الوقت والعمل». (دوغالد ستيوارت» المؤلفات» أعدها السير وليم t gal‏ 
co Ja]‏ محاضرات في الاقتصاد السياسي ,. Dugald Stewart, Works, Ed. by Sir W. Hamilton,‏ 
Edinburgh, 1855, V. VIII. Lectures on Political Economy, p. 318).‏ کمن مصلحتهم؛ (أي 
الرأسماليين) «في زيادة القدرة الإنتاجية للعمال الذين يستخلمونهم بأكبر قدر ممكن. ويتركز 
أهتمامهم في pU‏ هذه القدرة» [uy‏ وحدها tht‏ (ر. جونزء bal‏ محاضرات [في 
الاقتصاد السياسي للامم.] R. Jones, [Text-book of] Lectures [on the Political Economy of‏ 
Nations, Hertford, 1852,] Lecture III, [p.39].‏ 
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التعاون 


يبدأ الإنتاج الرأسمالي حقاًء كما رأيناء عندما يستخدم رأسمال فردي واحد عدداً 
كبيراً من العمال في آن وأحدء مما يوسع نطاق عملية العمل ويثمر كميات كبيرة من 
المنتوجات. o],‏ عمل الكثير من العمال في وقت واحد بالذات وفي مكان واحد بالذات 
T‏ إن شئتمء في ميدان عمل واحد بالذات) لإنتاج صنف واحد بالذات من السلعء 
وتحث إمرة رأسمالي واحد بالذاتء يشكلء من ناحية التاريخ والمفهومء نقطة انطلاق 
الإنتاج الرأسمالي. أما من ناحية نمط الإنتاج نفسهء فالمانيفاكتورة مثلاً لا تتميز في 
بداياتها عن الصنائع اليدوية للأصناف الحرفية المغلقة إلا بوجود عدد أكبر من العمال 
الذين يشغْلهم رأس المال الواحد نفسه في وقت وإحد. فهي مجرد توسيع لورشة المعلم 
الحرفي . 

وهكذاء فالفرق في البداية كمي محض. Us,‏ رأينا opi‏ كتلة فائض RAE‏ التي 
ينتجها رأسمال معين» تساوي فائض القيمة الذي يخلقه عامل مفرد مضروياً بعدد العمال 
المشتغلين في oF‏ واحد. وإن هذا العدد في ذاته ولذاته لا يؤثر Lal‏ على معدل فائض 
القيمة أو درجة استغلال ag‏ العمل؛ أما ما Gla‏ بالتغيرات النوعية في عملية العمل WP‏ 
تبدو على العموم غير ذات أهمية بالنسبة لإنتاج قيمة السلعة. وهذا ناجم عن طبيعة 
القيمة. فإذا كان يوم العمل المؤلف من 12 ساعة يتجسد في 6 شلنات فإن 1200 يوم 
عمل من هذا النوع تتشيأ في 6 شلئات x‏ 1200 ففي الحالة الأولى يتجسد في المنتوج 
x 2‏ 1200 يوم عملء وفي الحالة الأخرى 12 deb‏ عمل. وفي إنتاج القيمة لا يزيد 
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عدد العمال عن كونه HS‏ عدداً من الأفراد؛ فمن رجهة نظر إنتاج القيمة لا يهم إطلاقاً 
إذا كان 1200 عامل يقومون بالإنتاج فرادى» أم يعملون موحدين تحت إمرة رأس SUS)‏ 
الواحد ذاته. 

مع ذلك ثمة تغيرء في حددو معينة. فالعمل المتشيئ في القيمة هو عمل من نوعية 
أجتماعية وسطية» هو تجلي قرة عمل وسطية. ولكن المقدار الوسطي هو على الدوام 
متوسط عده من المقادير الفردية المختلفة من الصنف الواحد نفه. وفي كل فرع من 
فروع الصناعة ينحرف العامل الفردء بطرس أو بولسء» بهذا القدر أو ذاك» عن العامل 
الوسطي. وإن هذه الانحرافات الفردية» التي تسمى «الأخطاء» في الرياضيات» تعض 
بعضها بعضاً وتزول بمجرد أن نأخذ عدداً أكبر من العمال معاً. والمتملق السفسطائي 
المعروف إدموند بورك يعرف من خبراته العملية بوصفه مزارعاًء أن كافة الاختلافات 
الفردية في العمل تزول حتى في «زمرة صغيرة ae‏ لا تزيد عن خمسة أجراء زراعيين؛ 
وعليه Op‏ آول وأفضل خمسة أجراء زراعيين راشدين إنكليز مأخوذين سوية ينفذون معا 
في وقت واحد بالذات نفس العمل تماماً الذي ينفذه أي حمسة أجراء زراعيين إنكليز 


Orel‏ ومهما يكن الأمرء فمن الجلي أن يوم العمل الجماعي لعدد كبير من العمال 


المستخدمين في آن واحد» مقسوماً على عدد Nga‏ العمالء هو في ذاته ولذاته: يوم 
عمل اجتماعي وسطي. ليكن يوم عمل فرد واحد 12 ساعة مثلاً. وعليه فإن يوم عمل 
Dele 2‏ يعملون في وقت واحد هو يوم عمل GIS‏ يبلغ 144 ساعة؛ ورغم أن عمل كل 
dol)‏ من دزينة العمال هذه ينحرف إلى هذا الحد أو ذاك عن العمل الاجتماعي 


dax Yo (8)‏ في أن ثمة فرقاً كبيراً بين قيمة عمل رجل Ly‏ عمل رجل آخرء ole‏ الفروق ني 


القوة والمثابرة والأمانة في الأداء. ولكتني على قناعة تامة» اعتماداً على أفضل ملاحظاتي» ol‏ 
أي خمسة أشخاص يقدمون بمجموعهم LAS‏ عمل مسارية لعمل خمسة أشخاص آخرين» من 
العمر المذكرر؛ أعني أنه بين هؤلاء الرجال الخمسة هناك واحد eran‏ بكل مزايا العامل الجيدء 
وآحر عامل LT oigo,‏ الثلاثة الباقون فقي وضع ومسطيء قريباً من الأول والثاني. رهكذا 
تجدرن؛: حتى في مثل هذه الزمرة المؤلفة من خمسة أشخاصء تشكيلة كاملة لكل ما يمكن أن 
يقدمه خممة tle,‏ (إدموند بورك MX‏ وتفاصيل عن coat cM‏ 1800( ص 16-15 
(E, Burke, Thoughts and Details an Scarcity, London, 1800, p. 15-16).‏ 
قارن كذلك أقرال كيتله عن الود الرسطي . [أنظر: cales‏ حول DLA‏ ونمو قدراتهء gh‏ بسحث 
في A. Quételet, Sur l'homme et le développement de ses facultés, ou Ae y Casa‏ 
Essai de physique sociale, T.I-II, Paris, 1835. 25, òl‏ 
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الوسطي» ورغم أن كل عامل مفرد يقتضي bi,‏ أطول أو pail‏ بعض الشيء من أجل 
تنفيذ عمل واحد بالذات» OP‏ يوم عمل كل عامل مفرد» الذي يُحتسب بنسبة Ta‏ من يوم 
العمل الكلي المؤلف من 144 cielu‏ هو مع ذلك ذو نوعية اجتماعية وسطية. ولكن 
الرأسمالي الذي يستخدم دزينة عمال لا يرى يوم العمل إلا كيوم عمل كلي للدزينة. فوم 
عمل كل عامل مفرد هو جزء لا يتجزأ من مكونات يوم العمل الكلي» بصرف النظر 
GL‏ عما إذا كان هؤلاء الإثنا عشر يكدون بالتعاون معاًء أم أن كامل الصلة بين 
أعمالهم تقتصر على أنهم يعملون لصالح رأسمالي amt‏ بالذات. أما إذا عمل هؤلاء 
العمال الإثني عشر في ستة أزواج عند ستة أرباب عمل صغارء فإن من باب المصادفة 
أن يستطيع كل واحد من أرباب العمل هؤلاء أن ينتج bas‏ متساوياً من القيمة؛ وبالتالي 
أن يحقق المعدل العام لفائض القيمة» فالانحرافات تقع في حالات فردية. فإذا استهلك 
العامل في إنتاج سلعة ما وقتاً أكبر بكثير مما هو ضروري اجتماعياًء 0p‏ وقت عمله 
الضروري فردياً ينحرف عن وقت العمل الضروري اجتماعياًء أو عن وقت العمل 
الوسطي» ولا يعود عمله عملاً وسطياًء كما أن قوة عمله لا تعد ipi‏ عمل وسطية. 
ولسوف يتعذر بيع قوة العمل code‏ أو أن تباع بأقل من القيمة الوسطية لقوة العمل. 
وهكذا يُفترض أن ثمة am‏ أدنى معين من مهارة العمل؛ وسترى فيما بعد أن الإنتاج 
الرأسمالي يبتكر وسيلة لقياس هذا الحد الادنى. ومع ذلك يتحرف هذا الحد الأدنى عن 
المعدل الوسطي رغم أنه يتعين على الرأسمالي» من جهة cus ml‏ أن يدفع القيمة الوسطية 
لقوة العمل . لذا op‏ أحد أرباب العمل الصغار الستة المذكورين ينال فائض قيمة أكيرء 
وينال آخر فائض قيمة أقل من المعدل العام لفائض القيمة. وتلغي هذه الفوارق بعضها 
بعضاً بالنسبة للمجتمع ككل» ولكن ليس بالنسبة لرب عمل مفرد. وعلى العموم لا 
يتحقق قانون الإنماء الذاتي للقيمة بالكامل بالنسبة noU‏ المفرد إلا عندما ppi‏ هذا 
الأخير بالإنتاج كرأسمالي ويستخدم كثرة من العمال في وقت واحدء أي أن يحرك من 
البداية عملاً اجتماعياً OX,‏ 


)9( — يفيدنا السيد البروفيسور روشر أن السيدة عقيلة البرونيور امتأجرت خياطة واكتشف أنها تنجز في 
يرمين عملاً أكير مما تنجزه خياطان تعملان be‏ عند السيدة زوجته في يوم Pauly‏ كان حرياً 
بالسيد البروفيسور أن لا يدرس عملية الإنتاج الرأسمالي في غرفة الأطفال» ol,‏ لا يعاينها في 
أوضاع تخلو من الشخصية الرئيسية» أي الرأسمالي. 
[(*) ف. روشرء أسى الاقتصاد c usi‏ الطبعة الثالثة» شتوتغارت» 1858( ص 88 89. 
W. Roscher, Die Grundlagen der Nationalékonomie, Dritte Auflage, Stuttgart, 3 Aufl,‏ 

1858, S. 88-89]. Lody آن.‎ 
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إن استخدام عدد كبير من العمال في وقت واحد Sides‏ ثورة في الشروط الموضوعية 
لعملية العمل وحتى في حالة عدم تغير أسلوب العمل. وإن المباني التي يعمل فيها 
الكثيرون» ومتودعات المواد الأولية» coll‏ والأوعية والأدوات رالأجهزة وإلخ تخدم 
الكثيرين في of‏ واحد أو بالتنارب؛ وباختصارء بات قسم من وسائل الإنتاج يُستهلك 
الآن ني عملية العمل بصورة مشتركة. لكن القيمة التبادلية للسلع» وبالتالي لوسائل 
الإنتاج Lal‏ لا ترتفع أبداً بنتيجة الاستغلال المكثف لقيمتها الاستعمالية» هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى تتعاظم كتلة وسائل الإنتاج المستخدمة بصورة مشتركة. فالحجرة 
التي يعمل LLG 20 Gi‏ على 20 نولاً يجب أن تكون أوسع من حجرة يعمل فيها 
نساج مستقل مع مساعدين ud‏ إلا أن بناء ورشة لعشرين Sule‏ يتطلب كمية عمل أقل 
من تشييد 10 ورش يتسع كل منها لإلنين؛ وبشكل عام فإن قيمة وسائل الإنتاج المتركزة 
للاستعمال المشترك على نطاق واسم لا تنمو طردياً مع نمو أبعادها وأثرها النافع. 
فوسائل الإنتاج المستخدمة بصورة مشتركة تنفل إلى المنتوج المفرد قماً أقل من فيمتهاء 
وذلك جزئياً oY‏ القيمة الكلية التي تنقلها تتوزع في of‏ واحد على كثلة أكبر من 
المتتوجات» وجزثياً لأنهاء بالمقارنة مع وسائل الإنتاج المجزأةء تدخل في عملية الإنتاج 
بقيمة مطلقة أكبرء ولكنها ذات قيمة نسبية أصغرء من ناحية مجال فعلها. وبذلك يتخفض 
ذلك الجزء المكوّن من قيمة رأس المال الثابت» فتنخفض» يما يتناسب مع مقداره. 
القيمة الإجمالية للسلعة Lal‏ وتكون النتيجة كما لو أن وسائل pis]‏ السلع أصبحت pei‏ 
بكلفة أقل. وهذ الاقتصاد في استخدام وسائل الإنتاج لا ينجم إلا بفضل استهلاكها 
المشترك في صيرورة عمل الكثرة. وإن وسائل الإنتاج تكتسب طابعها هذا بوصفها شروطاً 
للعمل الاجتماعي» أو بوصفها شروطا اجتماعية للعمل» بمجرد حضرر الكثرة في مكان 
موحدء حتى وإن لم يتعاونوا في العمل» وذلك Gore‏ لوسائل الإنتاج المبعثرة والمكلفة 
نسبياً عند العمال المستقلين الفرادى أو أرباب العمل الصغار. ويكتسب قسم من وسائل 
العمل هذا الطابع الاجتماعي حتى قبل أن تكتيه عملية العمل نفسها. 

وتمكن معايتة هذا الاقتصاد في وسائل الإنتاج من زاويتين. Yat‏ من حيث إنه 
يخفض كلفة السلع ويخفض بذلك قيمة قوة العمل. GU,‏ من حيث إنه يغير نسبة QA‏ 
القيمة إلى إجمالي رأس المال المدفوع؛ أي إلى مجموع قيم جزءيه المكونين» الثابت 
والمتغير. ولن نتناول النقطة الأخبرة إلا في الجزء الأول من المجلد الثالث لهذا الكتاب 
حيث سندرج هناك Lal‏ حفاظاً على الترابط الداخلي للعرض» الكثير من الأمور 
الأخرى المتعلقة بالمرضوع الذين نتطرق «Jp‏ هنا. وإن سير التحليل» يقتضي تجزئة 
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الموضوع على هذا النحوء وهذا يتطابق مع روح الإنتاج الرأسمالي تماماً. فشروط العمل 
في ظل الإنتاج الرأسمالي تواجه العامل كشيء مستقل» والاقتصاد فيها يبدو كعملية 
متميزة لا تمس هذا العامل JUL, Gb]‏ فهي منفصلة عن الطرائق التي ترفع إنتاجيته 
الفردية . 

إن ذلك الشكل من العمل» الذي يعمل في ظله كثرة من الأشخاص بصورة نظامية 
be‏ إلى جنب وبالتفاعل فيما بينهم في عملية cli]‏ واحدة بالذات» أو في عمليات إنتاج 
مختلفة ولكن مترابطة» يسمى: التعاون!09 . 

وكما أن القدرة الهجومية لسرية فرسان أو القدرة الدفاعية لفوج مشاة تختلف Goes!‏ 
جوهرياً عن مجموع قوى الهجوم والدفاع الفردية لغارس أو جندي مشاةء كذلك يختلف 
المجموع الميكانيكي لقوى العمال الفرادى عن تلك القوة الاجتماعية التي تنمو عندما 
تش bl San‏ كثيرة في وقت واحد في LAS‏ عملية وأحدة غير مجزأة» عندما يقتضي الأمر 

We‏ رفع ثقل أو تدوير عجلة أو إزاحة عقبة من LU Galt‏ وفي مثل هذه الحالات كلها 

nv‏ الموحد عصي على قدرات فرد واحدء أو أنه لن يتحقق إلا بإنفاق 
ca,‏ أطول بكثيرء أو في نطاق محدود تماماً. ولا يقتصر الأمر هنا على زيادة القدرة 
الإنتاجية الفردية بواسطة التعاون فحسب» بل خلق قدرة إنتاجية جديدة» هيء في ذاتها 
ولذاتهاء قرة جماعية!002, 

ولكن بالإضافة إلى تلك القوة الجديدة التي تنجم عن اندماج قرى كثيرة في قرة كلية 


(Concours des forces) (10)‏ (7أتحاد s atl‏ (ديستوت دو ثراسي ¿Destutt de Tracy‏ المرجع 
المذكورء ص (BO‏ 

(11) «ثمة الكثير من العمليات تبلغ من البساطة حداً يتعذر معه تقسيمها إلى أجزاءء ويتعذر تننيذها 
بدون تعاون الكثير من الأيدي. وأذكر مثالاً على ذلك تحميل جذع شجرة كبيرة في عرية. . 
وباختصار كل ما يتعذر تنفيده بدون تعاون عدد كبير من الأيدي في وقت واحد وفي عملية واحدة 
غير مجزأة». (إي. جي. alas‏ نظرة في فن coud UN‏ 1849( ص 168). 

(E. G. Wakefield, 4 View of the Art of Colonization, London, 1849, p. 168). 

Bp (11a)‏ كان يستحيل إطلاقاً على شخص واحد أن يرفع ثقلاً وزنه bb‏ بيدما لا يستطيع 10 اشخاص 
أن يفعلوا ذلك إلا بإجهاد قراهم كلهاء فيإمكان 100 شخص أن يترصلوا إلى ذلك بان يحرك كل 
واحد منهم إصبعاً واحداً لا غيرة. جون بيللرزء متترحات AEN‏ كلية للصناعة؛ coud‏ 1696( 

(John Bellers, Proposals for raising a Colldge of Industry, London, 1696, p. 21). .21 ص‎ 
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الجرء الرابع: إنتاج غلثض القيمة النسبي 


واحدة نرى في غالية الأعمال الإنتاجية أن الاحتكاك الاجتماعي المحض» يوقد BL‏ 
ويحفز إلطاقة (animal spirits) i padi‏ مما يزيد الكفاءة الفردية للعاملين الفرأدىء بحيث 
أن 12 شخصاً ينتجون في يوم عمل جماعي مؤلف من 144 ساعة منتوجاً US‏ أكبر بكثير 
مما ينتجه 12 عاملاً مفرداً يعمل كل منهم 12 ساعةء أو مما ينتجه عامل واحد في 12 
يوم عمل OMEN ee‏ مرد ذلك أن الإنسان حيوان بطبيعته» وإن لم يكن حيواناً سياسياً 
كما يعتقد أرط فهو على أي حال حيوان اجتماعي. 

وعلى الرغم من أن كثرة من العمال تزاول في آن واحد معاً عملاً واحداً بالذات أو 
عملاً من النوع نفسهء Of‏ العمل الفردي لكل واحد على حدة» بوصفه جزءاً من العمل 
الكلي» يمكن أن fhe‏ مع ذلك أطواراً مختلفة من عملية العمل» Oly‏ موضوع العمل 
يجتاز هذه الأطوار بصورة أسرع نتيجة للتعاون. Ute‏ إذا call‏ البناؤون سلسلة متصلة 
لرفع الآجر من قاع الصقالات حتى قمتهاء فإن كل واحد منهم يفعل الشيء نفسه 
بالذات» مع ذلك op‏ أفعالهم المنفردة تؤلف coule‏ متصلة في عملية كلية واحدة؛ هي 
أطوار خاصة يجب على كل أجرة أن تمر بها في عملية العملء pais‏ ذلك فإن الأيدي 
a!‏ والعشرين للعامل الكلي تنقل الآجر إلى المكان المقصود بصورة أسرع مما لو قام 


(12) ايجد المرء gi) the‏ عندما يستخدم polje‏ واحد في 300 إيكر العدد نفسه من العمال الذين 
يستخدمهم 10 مزارعين صغار في 30 إيكراً للراحد)ء «الفائدة من زيادة عدد الأجراءء لا يدركها 
إلا أناس عمليون؛ فمن الطبيعي القول إن نسبة 1 إلى 4 هي كنسبة 3 إلى 112 ولكن هذه 
القاعدة لا تنطبق في الممارمة العملية. ففي أثناء الحصاد أو بعض الأعمال الأخرى التي 
تقتضيء على عجل» زج الكثير من الأيدي العاملة سوية» يتحقق العمل بصورة أفضل وأيسر. 
وعلى سبيل المثال op‏ سائقين اثنينء واثلين للتحميلء: والنين للمناولة بالمذراةء واثتين لجمع 
القش وبضعة أشخاص للتكديى أو العمل في البيدر بنفذون ضعف ما ينفذه نفس dad)‏ من 
الأيدي العاملة المبعثرة فرقاً صغيرة في مزارع pe‏ ([ج. أربوثنوت]؛: بحث في الصلة بن 
السعر الحالي اللمؤدا وحجم cp‏ بقلم (gol p‏ 043( 1773ء ص ABT‏ 
(H. Arbuthnot], An inquiry into the connection between the present price of Provisions and‏ 

the size of farms, By a Farmer, London, 1773, p. 7-8). 

)13( ينص تعريف أرسطو على أن الإنان بطبيعته مواطن دولة-مديئة. وهذا تعريف يميز تحديداً العهود 

الكلاميكبة القديمة. بمقدار ما إن تعريف فرانكلين للإنان ale oh‏ الأدوات» يمز عصر 


اليانكي . 
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كل واحد منهم بمفرده بارتقاء الصقالة $90 والهبوط منها OP GALE‏ ويجتاز موضوع 
العمل المسافة نفسها بوقت أقصر. ومن جهة ثانية يتحقق توحيد العمل lal‏ في حالة 
الشروع بتشييد مبنى مثلاً من جهات مختلفة في آن واحد رغم أن البنائين المتعاونين 
يزاولون العمل نفسهء أو النوع ذاته من العمل نفسه. وفي ظل يوم العمل الموخد 
المؤلف من 144 ساعة يتعرض موضوع العمل للمعالجة في cay‏ واحد من جهات 
مختلفة نظراً oY‏ العامل az yell‏ أو الكلي يملك عيوناً Gobly‏ من الأمام ومن ABST‏ 
ويعتبرء بحدود معينة» AS‏ الحضورء ويتم إنجاز المنتوج الكلي بصورة أسرع مما لو 
تولاه عامل مفرد يعمل 12 ساعة في اليوم لمدة 12 Sue clay‏ أحادياً ضيقاًء 
تكتمل أجزاء مكائية مختلفة من pr‏ وقت واحد. 

لقد Last‏ أن الكثرة ينفذون سوية عملا WL‏ أو عملاً من ذات التوعء لأن هذا 
النوع الأكثر بساطة من العمل الجماعي يضطلع بدور كبير حتى في أكثر أشكال التعاون 
رقياً. BE‏ كانت عملية العمل معقدة OQ‏ كتلة ضخمة من العمال المتعاونين تتيح» في 
ذاتهاء توزيع العمليات المختلفة على شتى الأيادي وبالتالي تنفيذها في وقت واحدء 
وتقليص وقت العمل الضروري لإنجاز المنتوج [MM‏ 

تواجه كثرة من فروع الإنتاج لحظات oe m‏ أي تلك الفترات الزمنية التي تحددها 
طبيعة عملية العمل ذاتها والتي ينبغي خلالها إحراز نتائج معينة في العمل. Gp‏ كان ينبغي 


(14) ينبني أن نلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن مثل هذا التقسيم الجزئي للعمل يمكن أن يحدث حتى حين 
ينشرط العمال في أداء المهمة ذاتها. فالبناؤون مثلاً الذين يمررون الآجر من يد إلى يد وصولاً إلى 
أعلى مراحل اليناء ينفذون جميعاً مهمة Ga‏ مع ذلك يوجد فيما بينهم نوع من تقسيم للعمل. 
ينحصر ذلك في أن كلاً منهم يمرر الآجر لمسافة معينة» ولكنهم يوصلونه إلى المكان المقصود على 
نحو أسرع يكثير مما لو نقل كل منهم بصورة مستقلة الآجر لنفسه إلى الطابق الأعلى». (ف. 
سكاربك» نظربة الثروات LN‏ الطبعة الثانية» باريسء 61839 ص98-97). 
(F. Skarbek, Théorie des richesses sociales, 2* Ed, Paris, 1839, T.1, p. 97-98).‏ 
p (15)‏ اقتضى الأمر das‏ عمل معقد» وجب Lit‏ عمليات مختلفة» في آن واحد. فهذا يفعل es‏ 
وذاك شيثاً آخر» ويسهم الجميع معأ في إحراز النتيجة التي يتعذر تحقيقها على عاتق شخص 
واحد. فثمة من coils‏ وآخر يدير الدفةء وثالث يصطاد السمك بالشباك أو بالحربة» وهكذا 
يتحقق نجاح يتعذر بدون مثل هذا التعارن؟. (ديستوت دو تراسي» المرجع المذكرر» 
ص78). 
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مثلاً جز صوف قطيع من الأغنام أو حصاد عدد معين من حقول القمحء Op‏ كمية 
المنتوج ونوعيته تتوفقان على ابتداء هذه العملية واختتامها في زمن معين. وإن الفترة 
الزمنية التي تتيح إنجاز عملية العمل تتحدد هنا مسبقاً كما في صيد سمك الرنجة مثلاً. 
وليس بمقدور الفرد أن يقتطع من اليوم الطبيعي أكثر من يوم عمل واحدء كأن يكون 12 
ساعة Ye‏ بينما يستطيع التعاون بين 100 شخص Ste‏ مط يوم العمل المؤلف من 12 
ساعة إلى يوم عمل مؤلف من 1200 ساعة. ويجري التعريض عن قصر الفترة المتاحة 
للعمل بضخامة كتلة العمل التي ترج في حقل الإنتاج في اللحظة المناسبة. وإن إنجاز 
المهمة في الوقت المناسب يتوقف هنا على الاستخدام المتزامن للكثير من أيام العمل 
الموخدة» وتتوقف مقادير النتيجة النافعة على عدد العمال؛ ولكن عدد هؤلاء الأخيرين 
هو Lists‏ أقل من عدد أولئك العمال الذين ILS‏ سينفذرنء وهم يعملون على cal il‏ 
ذلك العمل نفسه خلال تلك الفترة الزمنية OQ‏ وبسبب غياب مثل هذا التعاون 
تتلف منوياً كمية كبيرة من القمح في غرب الولايات المتحدة؛ بينما تتلف كمية كبيرة من 
القطن في تلك الأقسام من الهند الشرقية التي دمر فيها الحكم الإنكليزي الجماعة 
المشاعية القديمة”7 1 , 

إن التعاون يتيح؛ في جانب» توسيع الحيز المكاني للعمل؛ وهذا ضروري في عمليات 
عمل معيئة يسبب الترابط المكاني لمواضيع العمل؛ أي أنه ضروري على سبيل المثال 
عند القيام بأعمال تجفيف المستتقعات وبناء السدود وأعمال الري وشق القنوات ومد 


)16( إن tlle)‏ (الأعمال الزراعية) «في اللحظة الحرجة مفعرل هائل؛. [ج. أربوثنوت]ء بحث في 


الصلة بين السعر sa‏ إلخ» ص7. 
(J. Arbuthnot], 4n inquiry into the connection between the present price, ete., p. 7).‏ 
Lu?‏ الزراعة من عامل أكثر أهمية من عامل الرقت». (ليبش» حول نظرية ومعارسة الاقتصاد 
(Liebig, Über Theorie and Praxis in der Landwirthschaft, 1856, S. 23}. .(1856 enm X»‏ 
(O7)‏ (إن الشر التاليء شر لا يكاد المرء يتوقعه في بلد يصدر من اليد العاملة AST‏ من أي بلد آخر في 
العالم» ربما باستثناء الصين وإنكلتراء يكمن في امتحالة إيجاد عدد كاف من الأيدي العاملة 
لجني القطن. ونيجة ذلك أن قسماً كبيراً من المحصول يبقى بلا جني بينما يُلتقط القم الآخر 
من الأرض بعد أن يكون قد تساقط القطن وفقد لونه وتعفن جزلياً. وهكذا فإن شم اليد العاملة 
في الموسم المطلوب يرغم المزارع على تقبل خحارة قم كبير من المحصول الذي تصيو LASS]‏ 

.)1861 تموز/ يوليوء‎ 22 RN (مجلة بدغال هوركارو؛ موجز نصف شهري الأخبار‎ ta) 
(Bengal Hurkaru, Bi-Monthly Overland Summary of News, 2256 July, 1861). 
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الطرق البرية وسكك الحديد وإلخ. ومن جانب آخرء يتيح التعاون تقليص الحيز المكاني 
للونتاج بصورة cd‏ أي بالمقارنة مع اتساع نطاق الإنتاج. وهذا التقليص للمجال 
المكاني للعمل مع توسيع نطاق تأثيره في فى أن defy‏ الذي يجري بنتيجته تقليص US‏ من 
التكاليف غير المنتجة P «(faux frais)‏ لد من تحشيد cleat‏ ودمج عمليات العمل 
المختلفة» وتركيز وسائل MEY‏ 

إن يوم العمل الموحّد case‏ بالمقارنة مع مقدار مساو من أيام العمل الفردية» SES‏ 
أكبر من القيم الاستعمالية ويقلص بذلك وقت العمل الضروري من أجل إحراز نتيجة 
نافعة معيئة. ويمكن التوصل إلى مثل هذه الزيادة في قدرة إنتاجية العمل بأساليب مختلفة 
في كل حالة على حدة؛ فإما أن يوم العمل الموحخد يرفع القدرة الميكانيكية للعملء أو 
أنه يوسع بقعة تأثيرها المكاني» أو أنه يقلص الحيز المكاني للإنتاج بالمقارنة مع توسيع 
نطاق الإنتاجء أو أنه cn‏ في اللحظة الحرجةء كتلة كبيرة من العمل للتحرك في فترة 
زمنية وجيزةء أو أنه يوقد التنافس بين الأفراد ويذكي طاقتهم الحيوية» أو أنه يضفي على 
العمليات المتماثلة التي تقوم بها الكثرة طابع الاستمرار وتعدد الجوانب» أو أنه ينفذ 
العمليات المختلفة في وقت cla‏ أو أنه Gaon:‏ اقتصاداً في وسائل الإنتاج بفضل 
الاستخدام الجماعي» أو أنه يُكسب العمل الفردي طايع العمل الاجتماعي الوسطي؛ فقي 
جميع هذه الحالات تكون الإنتاجية الخاصة ليوم العمل الموحد بمثابة قدرة إنتاجية عمل 
اجتماعية» أو قدرة إنتاجية العمل الاجتماعي. فهذه القدرة الإنتاجية تنشأ من التعاون 
نفسه. وحين يتعاون العامل مع الآخرين وفق خطة فإنه يخلع قيوده الفردية وينمي قدراته 

, — ., 09 1 
کجنس بشري '. 


(#) جرفياً: تكاليف غير مثمرة أو زائفة» وهو تعبير تقني اقتصادي استخدمه الاقتصاديون الفرنسيون في 
القرن التاسم عشر لوصف المصاريف غير المباشرةء أو غير المنتجة لكن الضرورية. [ن. [p‏ 
pain )18(‏ تقدم الزراعة فإن كل تلك الكمية من رأس المال والعمل - ولريما أكثر من ذلك بكثير - 


اتقانأ». وعلى الرغم «من أن رقعة المكان قد تقلصت بالقياس إلى الكمية المستخدمة من رأس 

JUI‏ والعمل؛ op‏ ثطاق الإنتاج قد اتسم بالمقارنة مع ذلك النطاق الإنتاجي الذي كان يقوم به 

عنصر منفرد في الإنتاج؟. (ر. جونزء بحث في توزيع الثروة الفصل عن "الريع COAT C‏ 
1 .2 ,191(. 

(R. Jones, An essay on ihe distribution of Wealth, on rent, London, 1831, p. 191). 

ap op (19)‏ الانسان المفرد Aue‏ تماماًء ولكن اتحاد عدد من هذه القوى الضئيلة يخلق Pj‏ جماعية 

أكبر من pem‏ تلك القوى tat ped‏ وبفضل role]‏ تستطيع تقليص ca dt‏ اللازم للقعل وتوسيع 
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الجراء الرابع: إنتاج فائض القيمة النمبي 


ليس بوسع العمال على العموم أن يتعاونوا مباشرةء من دون أن يحتشدوا cape‏ 
فتجمّعهم في مكان معين هو شرط لتعاونهم؛ وعليه فإن العمال المأجورين لا يمكن أن 
يتعاونوا ما لم يقم رأسمال واحد يعيئه ورأسمالي واحد بعيته باستخدامهم في وقت 
واحدء أي ما لم يقم بشراء قوى عملهم في أن واحد معاً. إذن» op‏ القيمة الكلية لقوى 
العمل caia‏ أو مجموع أجور هؤلاء العمال في يوم أو أسبوعء. وإلخء يجب أن تكون 
مجتمعة في جيب الرأسمالي قبل أن تجتمع قوى العمل هذه في عملية الإنتاج. وإن 
تسديد أجور 300 عامل دفعة dely‏ ولو عن يوم واحد فقطء يقتضي إنفاق رأسمال 
أكبر مما يدفع "M‏ إلى ote‏ أقل من العمال ني سنة كاملة. وهكذا op‏ عدد العمال 
المتعاونين» أو نطاق التعاونء يتوقف قبل كل شيء على مقدار رأس المال ذاك الذي 
يمكن لرأسمالي مفرد أن ينفقه على شراء قوة العمل» أي على مدى تحكم كل رأسمالي 
مفرد بوسائل عيش كثرة من العمال . 

وما يصح على رأس المال المتغير يصح على رأس المال الثابت أيضاً. فمثلاًء إن 
نفقات المواد الأولية بالنسبة لرأسمالي لديه 300 عامل هي أكبر 30 مرة من GL‏ كل 
رأسمالي من أصل 30 رأسمالياً يستخدم كل duly‏ منهم 10 عمال. صحيح أن وسائل 
العمل المستخدمة بصورة جماعية لا تنمو من حيث حجم قيمتها أو من حيث كتلتها 
الشيثية» بنفس درجة نمو عدد العمال المشتغلين» ولكنها تنمو مع ذلك نموا كبيراً. 
op Use,‏ تركز كتل كبيرة من وسائل الإنتاج في Gal‏ رأسماليين فرادى هو شرط مادي 
لتعاون العمال المأجورينء وأن مدى التعاونء أو نطاق الإنتاج» يتوقف على مدى هذا 
التركز. 

فيي البداية» كان من الضروري توافر حد أدنى معين 5 رأس المال الفردي لكي يكون 
عدد العمال المستخدمين في أن واحدء PT‏ حجم ما ببح من فائض CAM‏ كايا 
لتحرر رب العمل نفسه من العمل الجسدي وتحويله من رب عمل صغير إلى رأسمالي » 
وإرساء العلاقة الرأسمالية رسمياً. UE‏ الآن فهذا الحد الأدنى يعتبر شرطأ Lol‏ لتحويل 
الكثير من عمليات العمل الفردية» المشتتةء والمنفصلة: إلى عملية عمل اجتماعية 
Pus‏ 


um „Tailh; =‏ آر. كارلي ٠‏ ملا حظلة في كتاب باه cr] IP‏ في الاقتماد الياسي ١‏ في 


. 196 كوستودي لمؤلفات الاقتصاديين الإيطاليين]ء الجزء الغاس يشر 6 ص‎ dnd 
(G.R. Carli, Note Zu: P. Vern, [Meditazioni sulla Economia Politica, Parte Moderna,] 
T.XV, p. 196). 
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لواقم أن العامل لا يكدح لنفسه بل للرأسمالي» وبالتالي تحت سيطرة الرأسمالي. ومع 
نمو تعاون كثرة من العمال المأجورين تصبح سيطرة رأس المال ضرورية لتنفيذ عملية 
العمل نفسهاء وتغدو شرطاً فعلياً للإنتاج. وتصبح إمرة الرأسمالي في ميدان الإنتاج 
ضرورية ضرورة إمرة الجنرال في ميدان المعركة. 

إن كل عمل اجتماعي أو جماعي مباشرء يجري على نطاق كبيرء يحتاج بهذه الدرجة 
أو تلك» إلى توجيه HS‏ إنسجام الأعمال الفردية Lis,‏ الوظائف العامة» الناجمة عن 
حركة الجسد JS!‏ للإنتاج التي تختلف عن حركة الأعضاء المستقلة في هذا الجسد. 
فعازف الكمان المنفرد يوجه نفسه بنفسه» أما الأوركسترا فتحتاج إلى مايسترو. وتصبح 
وظائف الإدارة والرقابة والتنسيق وظائف لرأس المال بمجرد أن يتحول العمل إلى عمل 
تعاونى. ولكن وظيفة الإدارةء باعتبارها وظيفة خاصة برأس المالء تكتسب سمات $a‏ 
بطابعها . 

إن الحافز المحرك والهدف المحدد لعملية الإنتاج الرأسمالي هماء قبل كل شيء» 
تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنماء الذاتي لقيمة رأس POS‏ أي أكبر إنتاج ممكن 
لفائض القيمة» وبالتالي أكبر استغلال رأسمالي ممكن لقوة العمل. ومع نمو كتلة العمال 
المشغلين في وقت واحد تنمو أيضاً مقاومتهم» وينمو بالضرورة ضغط رأس المال لقهر 
هذه المقاومة. إن إدارة الرأسمالي ليست محض XL,‏ خاصة تنجم عن طبيعة عملية 
العمل الاجتماعية ولا تتعلق بهذه العملية وحدها فحسب» بل هى فى الوقت ذاته وظيقة 
لاستغلال عملية العمل الاجتماعيةء وبصفتها هذه فهي محكرمة بتناحر لا مفر منه بين 
المستغْل ومادة استغلاله الأولية. وبموازاة نمو مدى Bley‏ الإنتاج» التي تواجه العامل 
المأجور كملكية غريبة» تنمو ضرورة ضبط استخدامها بصورة Pao‏ زد على ذلك ]351[ 
أن تعاون العمال المأجورين يتحقق حصراً بفعل رأس المال الذي يستخدمهم في آن 


)20( «الأرباح , .. هي الهدف الوحيد للأعمال». (ج. فاندرلنت CT, Vanderlint‏ المرجع المذكورء 
ص 11). 

)21( أفادت الدورية مبكتاتور Spectator‏ وهي مجلة إنكليزية مبتذلة» في Laste‏ الصادر بتاريخ 26 
أيار/ pL‏ عام 1866 أنه بعد اقامة نوع من المشاركة بين الوأسماليين والعمال في (wirework‏ 
company)‏ شركة مانكستر لإنتاج الأسلاك كانت النتيجة الأولى هي اتخفاض مفاجىء في 
الضياعات حيث إن الرجال أدركوا أن ليس من Caprice‏ ——- شأن أي رب عمل cet‏ تبذير 
Ls‏ هو ملك ted‏ ولعل الضياعات» بعد الديرن المعدومة» هي d‏ مصدر للخسائر في 
الصناعة». وتكتشف هذه المجلة ذاتها النقص الجذري التالي في التجارب التعاونية في 
i uus,‏ «لقد برهتت أن بإمكان الاتحادات العمالية أن تنجح في إدارة الدكاكين والمعامل 
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واحد. وإن ترابط وظائفهم ووحدتهم بوصفهم جسماً Less Us‏ يقع خارجهم» في رأس 
المال الذي يجمعهم bee‏ ويديمهم. لذا فإن ترابط أعمالهم يواجههم مثالياً بوصفه خطةء 
ريواجههم عملياً بوصفه سلطة الرأسمالي» جبروت إرادة غريبة تُخضع نشاطهم لغايتها. 
وإذا كانت الإدارة الرأسمالية ذات محتوى مزدوج بسبب ازدواج طابع العملية الإنتاجية 
المدارة نفسها باعتبارها» من جهة ‏ عملية عمل أجتماعية لصنع منتوج؛ ومن -iU ipe‏ 
عملية إنماء ذاتي لقيمة رأس المالء Op‏ هذه الإدارة هي استبدادية من حيث الشكل . 
ومع نمو التعاون على نطاق أوسع يطور هذا الاستبداد أيضاً أشكاله الخاصة. ومثلما 
يتحرر الرأسمالي في البداية من العمل الجسدي يمجرد أن يبلغ رأسماله ذلك الحد الأدنى 
اللازم لبدء الإنتاج الرأسمالي الفعليء فإنه يحيل وظائف الرقاية المباشرة والدائمة على 
العمال الفرادى وعلى زمر العمال إلى فئة خحاصة من العمال المأجورين. ومثلما يلزم 
الجيش ضباط وضباط صفء كذلك تحتاج كتلة العمال المحتشدة للعمل معأ بإمرة 
رأسمال واحد بالذات إلى الضباط الصناعيين (المدراء؛ «(managers‏ وضباط الصف 
الصناعيين (المراقيين > النظار (formen, overlookers, contre-maitres‏ الذين يصدرون 
الأرامر في أثناء عملية العمل باسم رأس المال. ويترسخ عمل الرقابة كوظيفة لهؤلاء على 
وجه الحصر. وعند مقارنة نمط إنتاج الفلاحين المستقلين أو الحرفيين المستقلين مع 
اقتصاد مزارع العبيد فإن الاقتصاد السياسي يدرج عمل الرقابة هذا كمصاريف إنتاج 
إضائفية frais de production)‏ للا وعلى العكسىء. عندما يعالج الاقتصاد 


= وكافة أشكال المصانع تقرياًء ولقد Lm‏ وضع العمال أنفسهم إلى حد كير ciae‏ ولكنها (D‏ 
لا تترك على الاطلاق مكاناً ملحوظاً لأرباب L] C jadi‏ للنظاعة!] (Quelle horreur!)‏ : 

«They showed [hat associations of workmen could manage shops, milis and almost all 

forms of industry with success, and they immensely improved the condition of men, but 

then they did not leave a clear place for masters.» 


[(#) التجارب التعاوئية في روشديل: thy‏ أفكار الاشتراكيين بادر عمال روشديل (شمال 
مانشستر) بإنشاء جمعية رواد المساواة» وكانت في البداية تعاوئية استهلاكية» ثم دخلت ميدان 
الإنتاج. وبللك بدأات أول حركة تعاوية في LAS!‏ وبلدان أخرى. ن. برلين]. 

(0) يشير البرويور كايرنز إلى وجرد #الرقابة على العمل (superintendence of labour)‏ كسمة مميزة 
للإنتاج العبودي في الولايات الجنوبية من أميركا الشمالية: بعد ذلك يضيف TAU op WU‏ 
المالك؟ (في الشمال) «الذي يتملك كامل منترج عمله لا يحتاج إلى ما يحفزه على الكد. 
فالرقابة هنا tiU‏ (كايرئز cCaimes‏ المرجع المذكور» ص 49-48). 
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الفصل. الحادي عشر: Duae‏ 


السياسي نمط الإنتاج الرأسمالي af‏ يماثل بين وظيغة الإدارة» الناجمة عن طبيعة عملية 
العمل الجماعية وبين تلك الوظيفة نفسها باعتبارها محكومة بالطابع الرأسمالي» وبالتالي 
المتناحرء لهذه العملية”“. والرأسمالي لا يغدو رأسمالياً SY‏ مدير صناعي» بالعكس» 
فهو قائد لأنه رأسمالي . وتغدو السلطة العليا في الصناعة صفة ملازمة لرأس JUJ‏ مثلما 
كانت السلطة العليا في شؤون الحرب والقضاء في عصر الاقطاع صفة ملازمة للملكية 
022a); MIRI‏ 

إن العامل مالك لقوة عمله طالما بقي يساوم الرأسمالي بصفته Wel‏ لهذه القرة» ولكنه 
لا يستطيع أن يبيع سوى ما يملك› سوى قوة عمله الفردية الخاصة. ولا تتغير هذه 
العلاقة أبداً لمجرد أن الرأسمالي يشتري 100 قوة عمل بدل أن يشتري uml,‏ ويبرم 
عقداً مع مثة من العمال المتفرقين» بدل أن يبرم عقداً مع عامل واحد. وبمقدور 
الرأسمالي أن يستخدم هؤلاء العمال المئة من دون أن يزجهم في أي تعاون. (O3‏ فهو 
يدفع fle‏ قيمة 100 قوة عمل مستقلةء ولكنه لا يدفع مقابل فوة العمل الموحدة "m‏ 
al,‏ العمال بوصفهم أشخاصاً مستقلين هم أفراد معزولون يدخلون في علاقة معينة مع 
رأس المال cane‏ لا مع بعضهم بعضاً. ولا يبدا تعاونهم أول الأمر إلا في عملية 
العمل» لكنهم لا يعردون ملكا لأنفسهم في عملية العمل هذه. فهم بدخولهم هذه العملية 
يندمجون برأس المال. وحين يزاول العمال التعاون سرية» يوصفهم أعضاء في كيان 
عضوي فاعل» فلن يعودوا سرى نمط خاص لوجود رأس المال. من هنا فإن القدرة 
cde BY!‏ التى ety‏ العامل بوصفه Sule‏ اجتماعياًء تغدو القدرة الإنتاجية لرأس SUS!‏ 
وتتطور القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل بلا مقابل بمجرد أن po‏ العمال في شروط 
معينة» ورأس المال هو الذي يزجهم في هذه الشروط بالذات. ولما كانت القدرة 
الإنتاجية الاجتماعية للعمل لا تكلف رأس المال cis‏ ولما كان العامل لا يطور هذه 
القدرة من جهة أخرى قبل أن يغدو عمله ملكا لرأس المالء فإنها تبدو QUA.‏ قدرة 
إنتاجية تخص رأس المال بطبيعته كرأسمال» قدرة إنتاجية كامنة في رأس المال. 


(22) إن السير جيمس ستيوارت» الذي يتميز على العموم بعين لاقطة ترى السمات الاجتماعية المميزة 
لمختلف أنماط الإنتاج» يقول: «لماذا تدمر المشاريم الصناعية الكبرى الصناعة المنزلية الصغيرة Of‏ 

لم يكن للاقثراب من بساطة العبيد؟4. ([ج. ستيررات]ء eese‏ الاقتصاد السيامي» ص168-167). 
(James Steuart], Principles of Political Economy, London, 1767, V.I, p. 167-168).‏ 


(223) بإمكان أوغست كونت ومدرمته أن يبرهنوا بصورة جيدة Lal‏ على الضرورة الأبدية للسادة 


الاقطاعيين كما برهنوا على الضرورة الأبدية للسادة الرآسماليين . 
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[333] 


الجراء الرابع: إنتاج افائض القيمة التسبي 


ويتجلى الأثر الهائل للتعاون البسيط في الصروح العملاقة التي شادها قدماء juae Yi‏ 
والمصريين والأتروسكبين وسراهم 
par‏ في سالف الزمان أن هذه الدول الآسيوية كانت تجد بحوزتها 
بعد تسديد نفقات مؤسساتها المدنية والعسكريةء فائضاً يمكن لها أن 
تستخدمه لتشييد منشات فخمة أو نافعة. وإن ميطرتها على أيادي وأذرع 
جل السكان غير الزراعيين... وحق الملك والكهان في أمتلاك 
الفائضص» وفر الوسائل لتشييد تلك and‏ الجبارة التي تعمج بها 
البلاد. . . وإن نصب التمائيل العملاقة ونقل الكتل الهائلةء مما يشير 
ots Tw)‏ يعتمد على الاسراف في تبديد العمل البشري وحده 
تقريباً. .. وكان يكفي لذلك حشد عدد غفير وتركيز جهودهم. وهكذا 
لرى شعاباً مرجائية ضخمة تنبجس من أعماق المحيط لتشكل جزراً 
ويابسة» على الرغم من ped ol‏ فرد (depositary)‏ ني هذه العملية 
ue‏ وضعيف» ومزر. وليس لدى الشغيلة غير الزراعيين في مملكة 
آسيوية ها يسهمون به غير ما تبذله أجسامهم coo)‏ ولكن قوتهم تكمن 
في كثرتهم» وأن سلطة تسير هذه الجموع خلقت هذه الصروح العملاقة. 
وإن تركيز المواردء التي opti)‏ عليهاء في يدي فرد واحد أو أفراد 
Jo‏ هو الذي pe‏ مثل هذه الأعمال OP seal‏ 
إن جبروت الملوك الآسيويين والمصريين أو الثيوقراطيين الأتروسكيين؛ إلخ› قد 
انتقلت إلى الرأسمالي في المجتمع الحديث» سيان إن كان رأسمالياً GÀ‏ 0 رأسمالياً 
جماعياً كما فى الشركات المساهمة. 
إن ذلك الشكل من التعاون في عملية العملء الذي نراه في بدايات الحضارة البشرية 
]354[ عند الأقوام التي تعتاش على al‏ 222 أو في المشاعات الزراعية في الهند Be‏ 
يقومء من جهةء على الملكية الجماعية لشروط الإنتاجء ويقوم» من جهة أخرى» على 


(23) و جونزء هقرو en poles‏ إلا i355 A‏ 1852ء ص 577 78 
(R. Jones, Text-book of lectures ete., Hertford, 1852, p. 77-78.)‏ 
إن مجموعة الآثار الآشورية والمصرية القديمة وغيرها الموجودة في لندن والعواصم الأوروبية 
الأخرى تيم لنا أن نرى بأم العين عمليات العمل التعاونية هذه. 
)234( لعل س. لينغيه كان محقا في كتابه نظرية التراين 3343« exe Théorie des Lois Civiles‏ يسعي 
الصيد آول شكل للتعاون» وقنص البشر (الحرب) أول أشكال الصيد. 
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deni‏ الحادي ET mS‏ التعاون 


أن الفرد الواحد لم يقطع بعد الحبل السري الذي يربطه بالقبيلة أو الجماعة المشاعية 
كارتياط النحلة المفردة بقفير النحل. وإن هاتين السمتين تميزان هذا النوع من التعاون عن 
التعاون الرأسمالي. وإن الاستخدام العرضي للتعاون واسع النطاق في العالم القديم BI‏ 
العصور الوسطى» وفي المستعمرات cit E‏ يرتكز على علاقات السيادة والخضوع 
المباشرين» بل على العبودية في الغالب. GL‏ الشكل الرأسمالي للتعاون فهو يفترض» 
على العكس من ذلك وجود العامل المأجور الحر الذي يبيع قوة عمله لرأس المال منذ 
البداية. وبتطور هذا الشكل تاريخيا في تضاد مع الاقتصاد الفلا حي والحرف المستقلة» 
سواء كانت هذه الحرف في شكل أصناف مغلقة أم لا“ . ولا يظهر التعاون الرأسمالي 
بالمقارنة معهما كشكل تاريخى خاص Ogle)‏ بل إن هذا التعاون يقف إزاءهما كشكل 
تاريخي خاص وسمة مميزة لعملية الإنتاج الرأسمالي. 

ومثلما أن القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل التي تتطور بفضل التعاون تبدو قدرة 
إنتاجية لرأس المالء op‏ التعاون نفسه يبدو بمثابة شكل خاص لعملية الإنتاج الرأسمالي» 
وذلك على النقيض من عملية الإنتاج التي يقوم بها عمال مستقلون منعزلون» أو حتى 
أرباب عمل صغار. وهذا هو أول تغير يطرأ على عملية العمل الفعلية بعد خضوعها 
لرأس المال. ويقع هذا التغير بصورة ASUN‏ عفوية. فاستخدام عدد غفير من العمال 
المأجورين في el of‏ وفي عملية عمل واحدة بالذات يشكل» باعتبارها شرطاً لهذا 
التغيرء xax‏ انطلاق الإنتاج الرأسمالي. وهي نتطابق مع وجود رأس المال نقسه. وعليهء 
إذا كان نمط الإنتاج الرأسمالي يبدوء من der‏ ضرورة تاريخية لتحول عملية العمل إلى 
عملية اجتماعية» فإن الشكل الاجتماعي لعملية العمل يبدوء من جهة أخرىء طريقة 
يستخدمها رأس المال لاستثمار هذه العملية على نحو أكثر ربحاً عن طريق زيادة قدرتها 
الإنتا جية . 

إن التعاون» بصورته البسيطة التي عالجناه بها حتى الآنء يقترن بالإنتاج واسع 
النطاق» ولكنه لا يؤلف WKS‏ مميزاً ثابتاً لعهد خاص من تطور نمط الإنتاج الرأسمالي ٠‏ ]355[ 
وأقصى ما يفعله أنه يظهر بهذا الشكل على نحو تقريبي في البدايات ذات الطابع الحرفي 


(24) إن الاقتصاد الفلاحي الصغير رالإتتاج الجرني المستقل يشكلان في جانب قاعدة الإنتاج 
الاقطاعي» ولكنهما يستمران في الوجود Aspe‏ بعد تفسخهء إلى جانب الإنتاج الرأسمالي. وني 
الوقت ذاته يشكلان الأساس الاتتصادي للجماعة المشاعية القديمة في rj‏ ازدهارهاء أي بعد 
زوال الملكية المُشاعة الشرئية الأصليةء وقبل سيطرة العبودية على زمام الإنتاج تماماً . 
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للمانيفاكتورة”” وفي ذلك النوع من الزراعة الكبيرة الذي يتطابق مع حقبة المانيفاكتورة» 
من دون أن يتميز Wy‏ عن الاقتصاد الفلا حي إلا يكثرة العمال المستخدمين في c,‏ 
واحد وضخامة وسائل الإنتاج المتركزة. ويسود شكل التعاون البسيط عادة في تلك 
الفروع من الإنتاج التي يعمل فيها رأس المال على نطاق واسعء من دون أن يلعب 
تقسيم العمل والآلات أي دور هام . 

إن التعاون يبقى الشكل الأساسي لنمط الإنتاج الرأسمالي» رغم أنه بصورته البسيطة لا 
يزيد عن كونه Lele SES‏ إلى جانب أشكاله الأخرى الأكثر تطوراً. 


TLI جمع مهارة واجتهاد وتتافس الكثيرين في عمل واحد متمائل هو الطريق لتطويره‎ il Qs) 
ولولا ذلك» هل كان بوسع إنكلترا أن ترتقي بصناعتها الصوفية إلى مثل هذا المستوى من‎ 
.)521 (ج. بيركلي؛ المتائل » لندن» 61750 ص £56 الفقرة‎ ILS 

(Berkeley, The Querisi, London, 1750, p. 56, § 521). 
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[356] 


الفصل الثاني nie‏ 


تقسيم العمل والمانيفاكتورة 


Yy‏ الأصل المزدوج للمانيفاكتورة 


يكتسب التعاون المرتكز إلى تقسيم العمل شكله الكلاسيكي في المانيقاكتورة. وهو 
يسود كشكل مميز لعملية الإنتاج الرأسمالي في مرحلة المانيفاكتورة بالمعنى الدقيق 
للكلمة» وهي تمتد على وجه التقريب من أواسط القرن السادس عشر حتى الثلث الأخير 
من القرن الثامن عشر. 

Les‏ المانيفاكتورة بطريقتين: 

في الحالة الأولى يحتشد عمال حرف مستقلة متنوعة» في ورشة عمل واحدة بإمرة 
رأسمالي واحدء حيث يجب أن يمر المنتوج من خلال أياديهم بشكل متعاقب حتى 
يكتمل. نمئلاً» كانت العربة في البداية منتوجاً LIS‏ لعدد كبير من الحرفيين المستقلين: 
pile‏ العجلات» والسراج» bladh‏ وصائع الأقفال. cla,‏ والخراطء 
والمقصب» lr (gu pla‏ والدهان» والمذهب» eb‏ لكن مانيقاكتورة العربات 
تحشد جميع هؤلاء الحرفيين المختلفين في مبنى واحدء حيث يعملون في وقت واحد من 
يد إلى يد. وبديهي أنه لا يمكن تذهيب عربة قبل صنعها. ولكن عندما تنتج عريات كثيرة 
في وقت واحد يمكن لقسم منها أن يمر بصورة مستمرة بالتذهيب» بينما يجتاز القسم 
الآخر طوراً سابقاً من عملية الإنتاج. لا نزال هنا على أرضية التعاون البسيط الذي يجد 
مادته من البشر والأشياء جاهزة. إلا أنه سرعان ما يطرأ تغير جوهري. وإذ ينهمك 
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الجراء الرايم: إنتاج Gott‏ القيمة النسبي 


الخياط» أو صانع الأقفال: أو النسّاسء إلخء في صنع العربات لا غيرء فإنه يفقد رويداً 
fay,‏ العادة والقدرة على أداء حرفته القديمة بكامل تشعباتها. ومن جهة أخرى يكتسب 
نشاطه الأحادي أنسب شكل لهذا المجال الضيق. في اللبداية ظهرت مانيفاكتورة العربات 
بوصقها تجميعاً لحرف مستقلة. ثم أخذ إنتاج العربات ينقسم بالتدريج إلى عمليات 
تفصيلية مختلفة تتبلور كل واحدة منها كوظيفة مكرسة لعامل واحدء ويتحقق إجمالي هذه 
العمليات باتحاد هؤلاء العمال الجزئيين. وعلى هذا النحو بالذات نشأت مانيفاكتورة 
الأقمشة وجملة كاملة من المانيفاكتورات الأخرى من خلال تجميع حرف شتى تحت 
سيطرة رأسمال ,1 99 

ولكن المانيفاكتورة Lal Les‏ بطريقة معاكسة. فكثرة من الحرفيين الذين ينفذون عملاً 
واحداً بعينه أو عملاً من النوع نفسهء مثل صانعي الورق أو حروف الطباعة أو T‏ 
إنما يستخدمهم الرأسمالي نفسه في duly 9b‏ في ورشة عمل واحدة. هذا هو التعاون في 
أبسط أشكاله. فكل حرفي من هؤلاء يصنع (لريما بمعونة متدرب أو اثنين) السلعة 
بكاملهاء أي أنه يؤدي على التعاقب شتى العمليات الضرورية لإنجازها. وعليه؛ فهو 
Lely‏ العمل بأسلوب حرفته القديمة. ولكن الظروف الخارجية سرعان ما تؤدي إلى 
حصول تغير نتيجة تركيز العمال في المكان الواحد نفسه وتزامن أعمالهم. فمثلاء قد 


(26) بغية ضرب أحدث مثال على هذه الطريقة في نشوء المانيفاكتورة نورد المقتطف التالي. إن غزل 
ونسج الحرير في لبون ونيم #صنعة أبوية (بطريركية) بالكامل» فهي تستخدم الكثير من التساء 
والأطفالء ولكن من دون أن تستنفدهم وتهلكهم+ بل تيقيهم في وديانهم الرائعة ‏ دروم وفار 
وأبزير وفوكلوز ‏ لترية دود القز ab,‏ شرائقه؛ ولا تتخدذ هذه الصنعة طابع إنتاج مصنعي. لكن 
مبدأ تقسيم العمل يكتسي طابعاً خاصاً. . . حتى يتواءم مع المستوى الرفيع اللازم هنا. وحقاً ثمة 
من يقوم ببرم الخيوط أو الفتل أو الصباغة وتسوية cat‏ وأخيراً النسج أيضاً؛ Y esl,‏ 
يحتشدون في مبنی واحد ولا يتبعون لرب عمل واحد؛ بل إنهم جميعهم Dylan‏ بصورة Milan‏ 
(أ. بلانكي» حروس في LA‏ الصتاعي. شرح أ. بليزء باريس» 1839-1838( ص 79( 

(A. Blanqui, Cours d'économie industrielle, Recueilli par A. Blaise, Paris, 1838-1839, p. 

79). 

حدثت تغيرات du‏ أن كتب بلانكي ذلك؛ نقد جرى ربط شتى العمال المستقلين بالمصائع. 

[إضافة للطبعة الرابعة: منذ أن كتب ماركى ذلك توطد نول النسيج الآلي في هذه المصائع 

لبزيح النول اليدري بوعة. وإن لصناعة الحرير في كريفيلد حكاية كبوى ترويها عن ذلك. ف. 
Lox}‏ 
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[357] 


]358[ 


الفصل الثاني عشر: تقسيم العمل وللمائيفاكتورة 


يتطلب تسليم كمية كبيرة من السلع الناجزة في أجل معين» عندئذ يجري تقسيم العمل . 
وبدلاً من أن يؤدي كل حرفي معين مختلف العمليات على على التوالي» يجري فصل هذه 
العمليات وعزلها ورصفها جوار بعضها بعضاً في المكانء وتسند كل عملية إلى حرفي 
مفرد» وتجري سائر العمليات في T‏ ن daly‏ على يد العاملين المتعاوئين. lia Pun‏ 
التقسيم العرضي» فتظهر أفضلياته ويتحجر شيئاً فشيئاً في تقسيم عمل منهجي. وتتحول 
السلعة من منتوج فردي لحرفي مستقل» diy‏ عمليات كثيرة» إلى منتوج اجتماعي لحرفيين 
موحٌدين لا ينفذ Ul‏ منهم على الدوام سوى عملية جزئية واحدة لا غير. وإن العمليات 
المندمجة في سلسلة الأعمال المتعاقبة التي يقوم بها المعلم الألماني في نقابة حرفة إنتاج 
الورق» تتجزأ في مانيفاكتورة الورق الهولندية إلى عمليات منفصلة جزئية متجاورة تنفذها 
كثرة من العمال المتعاونين. إن صانع الإبر في النقابة الحرفية المغلقة في نورنبرغ قد 
وضع حجر الأساس لمانيفاكتورة الإبر الإنكليزية. وبينما ينفذ كل حرفي في Cras‏ 
عمليات قد تفوق العشرين على التوالي؛ نجد في المانيفاكتورة الإنكليزية عشرين حرفيا 
متجاورین؛ dey‏ كل منهم عملبة واحدة من هذه العمليات العشرين»؛ وتستمر تجزثة هذه 
العمليات وعزلها وفصلها اعتماداً على التجربة لتغدو وظائف محصورة بعمال فرادى. 

وهكذا فإن طريقة نشوء المانيقاكتورة وتشكلها من الحرفة ذو طابع مزدوج. فهي LES‏ 
من جهة» من تجميع حرف» متنوعة» مستقلة» تفقد هذا الاستقلال وتغدو أحادية 
الاختصاص إلى درجة أنها تؤلف عمليات جزئية تكمل بعضها بعضاً في عملية إنتاج سلعة 
وأحدة بعينها. وتنشأ المانيفاكتورة» من جهة cig ell‏ من تعاون حرفيين من حرفة واحمدة 

معينةء فتقسّم هذه الحرفة الفردية إلى عمليات متمايزة مختلفة» وتعزل هذه الأخيرة 
وتجملها مستقلة حتى تغدو وظيفة محددة لعامل متميز. وعليه Gp‏ أن المائيفاكتورة تقحم 
نقسيم العمل في عملية الإنتاج أو تطور هذا التقسيم» من SEHE pe‏ 

يدوية كانت منفصلة سابقاً» من جهة أخرى. ولكن مهما تكن نقطة الانطلاق فإن شكلها 
النهائي واحد: آلية إنتاج أعضاؤها من البشر. 

وابتغاء فهم تقسيم العمل في المانيفاكتورة على نحو دقيق فمن الضروري أن نتذكر 
النقاط التالية: Hag!‏ أن تجزئة عملية الإنتاج إلى أطوارها المتميزة تتطايق» هناء تماماً مع 
تفكك النشاط الحرفي إلى عملياته الجزئية المختلفة. وسواء كانت العملية معقدة pl‏ 
Op ib.‏ تنفيذها يحتفظ بطابعه الحرفي ويتوقف بالتالي على قوة وبراعة وسرعة كل 
عامل aly‏ بنفسهء وعلى مهارئه في | استعمال أدواته. وتبقى الحرفة هي القاعدة. ولكن 
هذه القاعدة التكنيكية ضيقةء وهي تنفي إمكانية التجزئة العلمية الدقيقة لعملية الإنتاج 
OW‏ كل عملية جرثية يمر egal‏ يهب أن تقذ jos‏ حرفن ne‏ ويما أن المهارة 
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359] «ram على هذا النحو أساس عملية الإنتاج؛ فإن كل عامل يرتبط بوظيفة جزئية‎ uas 
تقسيم‎ op ial, وتتحول قوة عمله إلى جهاز عضوي حي دائم لهذه الوظيفة الجزئية.‎ 

العمل هذا هو نوع خاص من التعاون؛ والكثير من هزاياه إنما ينجم عن الجوهر العام 
للتعاون Y‏ عن هذا الشكل الخاص dia‏ 


GU‏ - العامل الجزئي وأدواته 
إذا عاينا التفاصيل عن كشب لرأينا بجلاء أن العامل الذي ian‏ طيلة حياته عملية 
بسيطة واحدة بالذات يحوّل جسده بالكامل إلى عضو أوتوماتيكي أحادي لهذه العملية 
وينفق فيها وقتاً أقل من الحرفي الذي يقوم بسلسلة كاملة من العمليات على التوالي. 
ولكن العامل الكلي الموحّد الذي يؤلف الآلية الحية للمانيفاكتررة» إنما يتكون أصلاً من 
مثل هؤلاء العمال الجزتيين الأحاديين. وبالمقارنة مع الحرفة المستقلة يجري هنا إنتاج 
المزيد بزمن أقل» أي رفع القدرة الإنتاجية D UU‏ كما أن العمل الجزئي يتطور حين 
يستقل هذا ألجزء ويغدو وظيفة محصورة بشخص diy‏ وإن التكرار الدائم لهذا العمل 
الجزئي المحدود وتركيز LIYE‏ عليه يعمقان التجربة لبلوغ النتيجة النافعة المتوخحاة diy‏ 
أقل الجهد. ولما كانت هناك أجيال مختلفة من العمال تعيش Lae‏ وتعمل معاً في 
المانيفاكتورات ذاتهاء Of‏ المهارة التكنيكيةء اليدويةء المكتسبة» تترسخ»ء وتتراكمء 
وتنتقل من جيل إلى OO‏ 
uat Ji‏ أن المانيفاكتورة هي التي تخلق براعة العامل الجزئي بمجرد أن تعيد gU‏ 
التمايز العفوي للحرف الذي تجده في المجتمع؛ فتطور هذا التمايز تطويراً منهجياً إلى 
حدوده القصوى داخل ورشة العمل. ومن جهة esl‏ فإن تحويل العمل الجزئي إلى 
مهنة شخص طوال العمر يتطابق مع سعي المجتمعات السابقة OY‏ تجعل الحرف hs‏ 
OU‏ تدعها تتحجر في طبقات مغلقة (Kasten)‏ أو — عندما تؤدي ظروف تاريخية معينة 
0] إلى ميل الأفراد للتغير بما لا يتناقض مع وجود الطبقات المغلقة ‏ في النقابات الحرفية. 


(27) كلما جرى تقسيم العمل بصورة متشعبة وتوزيعه على مختلف الحرقيين» فلا بد للعمل أن يكرن 
أكثر prb bui‏ وليرة» ol,‏ يكون مشفرعاً بهدر (BE‏ للرقت والعمل). Ve)‏ تجارة الهند 

(The advantages of the East-india Trade, London, 1720, p. 71. .71 ص‎ «1720 43 =i 

(48,12 1827 (Ou c, العمل السهل مهارة مورولة٤. (ت. ههودجسكين» الاشصاد البامي الشبي‎ (28) 
(Th. Hodgskin, Popular Political Economy, London, 1827, p. 48). 
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وإن الطبقات المغلقة والنقابات الحرفية تنشأ بفعل ذات القانون الطبيعي الناظم لتمايز 
الأنواع والفصائل في عالم الحيوان والنبات» مع فارق واحد häi‏ هو أن وراثة الطبقات 
المغلقة وخصوصية النقابات الحرفية المغلقة تتوطدأن عند درجة معيئة من التطور OPUS‏ 
اجتماع 290 , 
دلا شيء يضاهي موسلين Uo‏ رقة» ولا خام كورومانديل ومنسوجاتها 
الأخرى روعة وثبات ألوأن. ومع ذلك فهي تنتج بدون «Qual‏ أو 
آلات أو تقسيم عمل» وبلا أي وسيلة من الوسائل التي تضفي الكثير من 
المزايا على الصناعة الأوروبية. فالنشّاج فرد معزول ينسج حسب طلب 
المستهلك» ويعمل على نول فظ التركيب tly‏ أحياناً من أغصان أو 
عوارض خشبية جمعت جمعاً أخرق. ولا يتوافر على abe‏ لشد السداة» 
ولذلك يجب أن يبقى النول ممدوداً بكامل طوله؛ فيشغل حيزاً من 
المكان لا يسع له كوخ النتاج» لذا يزاول صنعته في الهواء الطلق» 
حيث تنقطع مع كل تقلب في G9. alli‏ 
إن المهارة الخاصة التي تتراكم من جيل إلى جيل والتي يورثها الآباء إلى الأبناء هي 
وحدها التي تكسب الهندي» كما العتكبرت» براعته. ومع ذلك» ينفذ هذا CLS‏ الهندي 
عملا معقداً تمامأ إن قورن بعمل غالبية عمال المانيفاكتورات. 


(29) :بلغت الجرف في مصرء هي الاخرى... درجة كبرى من الكمال. فمصر هي البلد الوحيد الذي 
لا يسمح cle gl taeda‏ التدخل في شؤون الطبقات الأخرى من المواطئين»: بل يوجب 
عليهم مزاولة مهنة قبيلتهم الورائية بموجب القانون... ونجد جرفيي الأقوام GAM‏ يوزعون 
eie‏ على مواضيع شتى. نحيئاً يزاولون الزراعة bey‏ يمارسون التجارة» Ley‏ يمتهنون صنعتين 
أو ثلاثاً في of‏ واحدٍ. أما في البلدان الحرة فإنهم يأمون الجمعيات العامة... وأما في مصر فإن 
الجرني يعاقب بصرامة إن سوّلت له نفسه التدحل في شؤون الدولة» أو مارس عدة جرف في أن 
واحد. لذاء ليس ثمة ما يصرف الجرفيين عن مهنتهم... زد على ذلك أنهم يرئون عن 
الأسلاف قراعد عديدة تحكم ce m‏ ويتوقون إلى اكتشاف المزيد من السبل المثمرة لممارسة 
الجرفة». (ديودورس الصقليء المكية ii‏ المجلد VE‏ ,2( الفصل 74ء ]118-117,,2(. 

(Diodor[us] Sic[ulus], Historische Bibliothek, Buch I, Cap 74, [S 117-118} 

(1832 إدنيرة»‎ call وصني للهند البربطائبة» تأليف هيو مورايء وجيمس ويلسونء»‎ Gui سرد‎ GO) 

(Historical and descriptive Account of British India ete., by .450—449 ص‎ i pli المجلد‎ 
Hugh Murray, James Wilson etc., Edinburgh, 1832, V. II, p. 449-450). ١ 
إن النول الهندي منتصب» أي أن خيوط السداة تمتد عمودياً.‎ 
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إن الجرفي الذي يقوم بعمليات جزئية مختلفة» الواحدة تلو الأخرى» عند إنتاج مصتوع 
كامل» ينبغي أن des‏ من مكان إلى مكان oly chyb‏ يستبدل الأدوات طوراً آخحر. liay‏ 
الانتقال من عملية إلى أخرى يقطع مجرى عمله ويشكل نوعاً من المسامات فيه. وتضيق 
هذه المسامات إذا راح ينفذ العملية نفسها بصورة متواصلة طوال اليرم؛ بل إنها da‏ 
بمقدار ما يقل تبدل العمليات. وتنجم زيادة إنتاجية العمل هنا إما عن ازدياد إنفاق قرة 
العمل في فترة معينة من الزمن» أي عن تنامي شدة العمل»؛ أو عن تناقص الاستهلاك 
غير الإنتاجي لقوة العمل. فالزيادة في إنفاق ألقوةء مثلاًء الناشئة عن كل انتقال من 
السكون إلى الحركةء يجري التعريض Uie‏ بزيادة أمد العمل بالسرعة الاعتيادية المتحققة. 
ومن جهة أخرى op‏ العمل المتكرر الرتيب يثلم يقظة وتدفق طاقة الروح الحية التي نجد 
في تغير النشاط بذاته راحة ومسرة. 

ولكن إنتاجية العمل لا تتوقف على براعة العامل فحسب» بل على متانة أدواته Lal‏ 
فالأدوات المتماثلة» مثل السكاكين والمثاقب والمخارز والمطارق cally‏ قد تخدم في 
عمليات عمل مختلفة» كما يمكن لأداة معيئة أن تخدم أغراضاً مختلفة في عملية العمل 
الواحدة ذاتها. ولكن ما إن تنفصل العمليات المختلفة في عملية العمل عن بعضها بعضا 
وتتخذ كل عملية جزئية على يدي العامل الجزئي الشكل الانسبء وبالتالي الشكل 
الخاص» حتى تنشأ ضرورة تغيير الأدرات التي كانت في السابق تصلح لاأغراض شتى. 
ob‏ اتجاه هذا التغيبر في أشكال الأدوات Ley‏ من مواجهة الصعوبات الخاصة التي يسفر 
عنها استخدام الأدوات بشكلها القديم. وتتميز ألمانيفاكتورة بتنويع أدوات العمل» وهو 
تنويع تكتسب بفضله أدوات من نوع معين أشكالاً EU‏ مميزة تلائم تطبيقات cioli‏ كما 
تتميز الماليفاكتورة بتخصص هذه الأدوات الذي يتيح لكل أداة خاصة أن تعمل بمداها 
الكامل على يدي العامل الجزئي المعين. وفي برمنغهام وحدها يجري صلع قرابة 
tlt‏ صنف من المطارق» ولا pa‏ على أن كل مطرقة تخدم عملية إنتاجية chols‏ 
بل غالباً ما تستخدم عدة مطارق مختلفة لأعمال متفرقة في عملية واحدة بعينها. وإن 
مرحلة المانيفاكتورة bog‏ وتحسّن وتنوّع أدوات العمل عن طريق تكييف هذه الأدرات 
للوظائف الخاصة المميزة للعمال الجزئيين!!7. وهي بهذا تخلق الشروط المادية لظهور 
الآلات» التي تتألف من تركيب أدوات بسيطة. 


GD‏ يقول داروين في uus‏ «أصل الأنراع؛» الذي يؤلف عهداً تاريشياً (Suus‏ مشيراً إلى الأعضاء 
الطبيعية للنبات والحيوان: «طالما بقي العضر نفسه يؤدي أعمالاً متنوعةء ue GP‏ في ذلك سبب 
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إن العامل الجزتي وأداته OW‏ عنصرين بسيطين للمانيفاكتورة. فلئنظر الآن في 
المانيفاكتورة بكاملها . 


pasa. We‏ الأساسيان للمانيفاكتورة: المانيفاكتورة المتنافرة 
والمانيفاكتورة العضوية 

تنقسم المانيفاكتورات إلى شكلين أساسيين» يمثلان» رغم تداخلهما أحياناًء نوعين 
مختلفين clay‏ يضطلعان بدور مختلف Ls‏ عند تحول المانيفاكتورة فيما بعد إلى 
صباعة iS‏ كبرى. ويتبع هذا الطابع المزدوج للمانيفاكتورة من طبيعة المصنوعات نفسها. 
فهذه الأخيرة تتكون إما عن طريق التجميع الميكانيكي الصرف للمنتوجات الجزئية 
المنفصلةء أو أنها تدين بشكلها النهائى للسلة متعاقبة من العمليات والمعالجات 
المترابطة . l‏ 

وعلى سبيل المثال تتألف القاطرة من أكثر من 5000 جزء منفصل. لكنها لا تصلح 
Yin‏ على النوع الأول من المانيفاكتورات نظراً لكونها من إبداعات الصناعة الكبرى. 
ولكننا نجد مثالا Wh,‏ في الساعة التي يستخدمها وليم بيتي لعرض التقسيم المانيفاكتوري 
للعمل. لقد تحولت الساعة من منتوج فردي لحرفي من نورنبرغ إلى منتوج اجتماعي 
يتولاه عدد غفير من العمال الجزئيين؛ مثل: صانع المواد الأولية؛ وصانع التوابض؛ 
وصانع ألمينا؛ وصانع النوايض UE‏ $2 وصائع الأحجار؛ وصانع المرتكزات الياقوتية؛ 
وصائع العقارب؛ ate piles‏ الساعة؛ وصائع البراغي ؛ والمذهب» هذا علاوة على 
تشعبات كثيرة مثل p‏ العجلات (ثمة فارق بين صانع عجلات التحاس وصانع 
العجلات الفولاذية)؛ صانع التروس؛ وصانع آلية ملء الساعة وتحويل العقارب؛ 
و ot.) acheveur de pignon‏ العمجلات على المحاور وصائل الذؤابات وإلخ)؛ 
(وصانع المرتكزات)؛ Planteur de finissage‏ (ومركب مختلف العجلات والمحاور في 


= وجوب أن يبقى العضو متغيراًء نعني أن نرى السيب الذي يمنع الاصطفاء الطبيعي من قبول أو 
رفض أي انحراف طفيف في الشكل بمثل تلك العناية التي يوليها للعضو الذي يخدم غرضاً Lole‏ 
واحداً. وعلى الغرار نفسه Op‏ السكين التي تستخدم لقطع شتى الأغراض قد تكون باي شكل 
كان؛ أما الأداة المكرسة لغرض خاص فينبفي أن تكتسب شكلاً خاصاً». [تشارلز داروين: MA‏ 
rare‏ الفصل الخامسء (The Origins of Species, ch.5, Laws of Variatin) M iy‏ . 
IE. ars)‏ 
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الآلية)؛ finisseur de barillet s‏ (مسنن العجلات» وموسع الشقوب إلى الاحجام 
المطلوبة؛ ومثبت مطرقة الميزان)؛ وصانع الأسطوانات إذا كان ميزان الحركة أسطوانياً ؛ 
وصانم عجلات الميزان؛ وصانع الرقاص؛ وصانع الصاروخ (آلة لضبط الساعة)؛ ]363[ 
و planteur d'échappement‏ (ميزان مركب ناظم لسرعة ECIS pdi‏ وبعد ذلك repasseur‏ 
ile le) de barillet‏ النايض)؟ وصاقل الفولاذ؛ وصاقل العجلات؛ وصاقل البراغي؛ 
وراسم الأرقام؛ والطلاء (الذي يضم LJ!‏ على التحاس)؛ fabricant de pendants,‏ 
eile)‏ القوس أو الحلقة لعلبة الساعة)؛ finisseur de charnières‏ (مركب مفصلة غطاء 
الساعة)؛؟ a) faiseur de secret,‏ گب نابض فتح الغطاء)؛ taladi‏ والحقار؛ 
polisseur de boîtes‏ الذي fire,‏ علبة الساعة cally calls‏ وأخيراً عامل التجميع 
repasseur‏ الذي يركب Of Lig‏ الساعة الناجزة oly bys‏ أجزاء قليلة من الساعة لا 
غير تمر بعدة coll‏ وكل هذه الأعضاء المبعئرة oU (membra disjecta)‏ تجتمع Jl‏ 
مرة في يد من يؤلفها في كل آلي واحد. وهذه العلاقة الخارجية البحت بين المنتوج 
الناجز وشتى عناصره المتنوعة تجعل اجتماع العمال الجزئيين في ورشة واحدة محض 
cinta.‏ كما هو الحال في أنواع الإنتاج المماثلة الأخرى. ويمكن للاعمال الجزئية 
بدورها أن AS‏ بشكل حرف منفصلة؛ وهذا ما نجده في كانتون فادت ونيفشاتل؟ بيئما 
تقوم في جنيف مانيفاكتورات كبيرة لصنم الساعات» أي مؤسسات ترتكز على تعاون 
مباشر بين العمال الجزئيين بإدارة رأسمال واحد. ولكن حتى في مثل هذه الحالة نادراً ما 
يجري صنم المينا والنوابض والعلبة في المانيفاكتورة نفسها. فالإنتاج المركب في 
المانيفاكتورة لا يكون bays‏ هنا إلا في حالات استثائة» يسبب حدة التنافس بين العمال 
الراغبين في العمل في المنزل» ويسبب تجزئة الإنتاج إلى عدد كبير من العمليات المتنافرة 
التي فلما تتيح استخدام وسائل العمل المشتركة؛ كما أن الرأسمالي يقتصد في GU!‏ 
على المباني في حالة تبعشر الإنتاج وما إلى OPUS‏ بيد أن وضع هؤلاء العمال 


(#) ببت شعر من ديوان الهجائات للشاعر coat pe‏ المجلد CU Yi‏ الأهجرة الرابعة. [ن. Cody‏ 

(32) في عام 1854 أنتجت جيف 80,000 ciele‏ وهذا أقل من حمس إنتاج الاعات في كانتون 
يفشائل. Oly‏ شو در فون وحدهاء التي يمكن أعتيارها مانيفاكتورة واحدة للاعات› ax‏ 
في السنة ضعف ما تنتجه جنيف. ومن عام 1850 إلى عام 1861 صنعت جنيف 720,000 ساعة. 
أنظر : تقرير من cic‏ عن صناعة الاعات P Report from Geneva on the Watch Trade‏ 
تقرير سثراء صاحة الجلالة nd pees‏ اللبلوماسيين حول صلاعة 3 D e V juni‏ 
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]364[ الجزئيين الذين يعملرن في المنزل» لحساب رأسمالي (صناعي (fabricant, établisseur‏ 
يختلف تماما عن وضع الحرفي المستقل الذي يعمل لزبائنه ,»6 

Ll‏ النوع الثاني من المانيفاكتورة» أي شكلها الأكمل» فإنه يصنع منتوجات تمر بأطوار 
ياء مترابطة s‏ بسللة عمليات tA za‏ كما هو حال السلك في مانيفا كتورة C TL‏ 
يمر بأيدي 72 وحتى 92 من العمال الجزئيين المتخصصين . 

وبمقدار ما إن Jes‏ هذه المانيفاكتورة تجمع حرفاً مشتتة في «eui‏ فإنها تقلص 
الانفصال المكاني بين الأطوار الخاصة لصنع المنتوج وتختزل الوقت الضروري لنقل 
المنتوج من مرحلة إلى أخرى مثلما تختزل العمل المنفق على هذه iy SP ame‏ 
يتم اكتساب قدرة إنتاجية أكبر بالمقارنة مع الحرفة» Lle‏ بأن هذا الكسب ينجم عن 
الطابع التعاوني العام للمانيفاكتورة. ومن جهة أخرى» op‏ مبدأ تقسيم العمل المميز 
pS SL‏ )68 يقتضي عرزل Mic‏ أطوار con‏ وفصلها i‏ أعمال cS «alae i x‏ 
طابع حرفي . . op‏ إقامة وإدامة ilal‏ ب بين الوظائف المعزولة Aj‏ تقتضي dÀ‏ المصنوع من "T‏ 
إلى أخرى؛ ومن عملية إلى أخرى على نحو دائم. ومن وجهة نظر الصناعة الكبيرة يظهر 
هذا الوضع كمحدودية مميزة ومكلفةء محدودية ماثلة في هبدأ المانيفاكتورة OP ads‏ 


- 6« ام 386 . (Report by H. M's Secretaries of Embassy and Legation on the‏ 
Manufactures, Commerce elc., No. 6, 1863).‏ . حين يجري تقيم إنتاج مصنرعات مؤلقة من 
"P‏ مركة إلى عميات مختلفةء فإن انعدام الترابط بين هذه العمليات يؤدي في ذاته ولذاته إلى 
صعوبة كبرى تملع تحول هذا النوع من المانيفاكتورات إلى إنتاج A‏ صناعي كبيرء ولكن في حالة 
الاعة هناك عقبتان أخريان» وهما صغر ودقة أجزائهاء واعتبارها من الكماليات؛ من هنا Lal‏ 
كثرة أنواعها. ولا تكاد أفضل بيوتات لندن تنتج أكثر من دزينة من الساعات المتشابهة في سنة 
كاملة. ob‏ مصنم ساعات فاشرون وكونستانتن» الذي يستخدم الآلات gm ires‏ 4-3 أنواع 
على الأكثر من الساعات المخثلفة حجماً AES,‏ 

(33) إن dele‏ الساعات» هذا المثال الكلاسيكي للمانيفاكتورة المتنافرة» pus‏ للمرء أن يدرس By‏ 
التمايز والتخصص في أدوات العمل مما ينشأ عن تفكك العمل الجرفي 

(34) بمثل هذا الازدحام للبشره يجب أن يكون عمل النقل آتل إلى أدنى حد». أنظر: مزايا تجارة 
(The Advantages of the East-India Trade, p. 106) Aa M aM‏ 
تكاليف الإنتاج للغايةء حيث تنيع الخسارة أساساً عن الانتقال من عملية إلى أخرى). (صناعة 
(SM‏ لندن» 1855( الجزء الثاني ص 200). 

(The Industry of Nations, London, 1855, Part II, p. 200). 
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لو عاينا كمية محدّدة من المادة الأولية» مثل الخرق في مانيفاكتورة الورق أو SIGS‏ 
في a suk‏ الإبرء لرأينا أنها تجتاز في أيدي عمال جزئيين مختلفين ملسلة من أطوار 
الإنتاج المتعاتبة زمنياً حتى تكتسب شكلها النهائي. ولكن لو عاينا ورشة العمل كآلية ]365[ 
كلية لرأينا المادة الأرلية حاضرة في جميع أطوار الإنتاج مرة واحدة. فالعامل 
الكلي المؤلف من عمال جزئيين يسحب السلك بمجموعة من أياديه المسلحة بالأدوات» 
بيئما تنهمك أياديه وأدواته الأخرى في الوقت ذاته بتعديل هذا السلك وقطعه وتدبيبه 
وإلخ. وبهذا Op‏ المراحل المختلفة للعملية المتعاقبة في الزمان تتحول إلى مراحل 
متجاورة في المكان. من هنا منبع إنتاج كمية أكبر من السلعة الناجزة في الفترة الزمنية 
COURS‏ ورغم أن هذا التزامن ينجم عن الشكل التعاوني العام للعملية الكليةء إلا أن 
المايفاكتررة لا تقتصر على استخدام شروط التعاون كما تجدها جاهزة بمتناول اليدء بل 
إنها تسهم في خلق هذه الشروط إلى حد معين بتقسيم النشاط الجرفي أولاً. ومن جهة 
أخرى فإنها لا ترسي هذا التنظيم الاجتماعي لعملية العمل إلا عبر تسمير العامل بتفصيل 
T"‏ واحد. 

وبما أن المنتوج الجزئي لكل عامل جزثي ليس سوى مرحلة خاصة من تطور المصنوع 
الواحد (el‏ فإن كل عامل يقدم للآخرء أو كل زمرة عمال تقدم للأخرى مادتها AIS!‏ 
وأن نتاج عمل الواحد يؤلف نقطة الانطلاق لعمل الآخر. وهكذا فإن كل عامل يحرك 
الآخر بصورة مباشرة. وإن وقت العمل الضروري لبلوغ النتيجة النافعة المرسومة في كل 
عملية جزئية يتحدد بالتجربة» وتقوم الألية الكلية للمانيفاكتورة على وجوب إحراز نتيجة 
معينة في وقت عمل معين. وبهذا الشرط وحده يمكن لمختلف عمليات العمل المتكاملة 
أن تجري بصورة متواصلة متمائلة في الزمان ومتجاورة في المكان. ومن الواضح أن هذه 
التبعية المتبادلة المباشرة بين الأعمالء وبالتالي بين (UAE‏ ترغم كل واحد منهم على 
ألا gin‏ في أداء وظيفته ST‏ من وقث العمل الضروريء» مما يولد استمرارية وتمائلاً 


wp )36(‏ (تقسيم Gal‏ «يخلق أيضاً توفير الوقت بتقيمه العمل إلى عمليات مختلفة يمكن تنفيذها 
في وقت واحد... ويفضل تنفيذ كافة عمليات العمل المختلفة معأًء التي كان على الفرد الواحد 
أن ينجزها بصورة منفصلةء تتاح مثلاً إمكائية صنع العديد من الدبابيس الجاهزة تماما في الوقت 
اللازم لقطع أو تدبيب دبوس واحد» (دوغالد ستيرارت «Dugald Stewart‏ المرجع المذكورء ص 
.G19‏ 
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]366[ وانتظاماً وانضباطا”“ بل شدة عمل مختلفة عما نجده في الجرفة المستقلةء أو في 
التعارن البسيط. وواقع أنه يجب ألا ينفق على صنم السلعة أكثر من وقت العمل 
الضروري اجتماعياء يبدو في ظل الإنتاج السلعي على العموم قسراً خارجياً تفرضه 
المنافسةء أو لو توخينا التعبير بصورة سطحية» يتوجب على كل منتج فردء أن يبيع سلعته 
بسعر السوق. Ul‏ في المانيفاكتورة» D‏ صنع كمية معينة من المنتوج في وقت عمل معين 
يصبح Cub‏ تكنيكياً لعملية الإنتاج OPUS‏ 

بيد أن مختلف العمليات تتطلب آماداً زمنية متباينة» ولذلك فهي تثمر كميات مختلفة 
من المنتوجات الجزئية في آماد زمنية متساوية. وحين e;‏ العامل elis ob‏ يوماً بعد 
coy‏ عملية واحدة بالذات» فلا بد من وجود عدد مختلف من العمال لكل واحدة من 
العمليات المتباينة؛ فمثلاً أن مانيفاكتورة سبك أحرف الطباعة تضع أربعة من عمال 
السباكة مقابل ائتين من عمال الفصل مقابل عامل صقل واحدء حيث إن السبّاك يصنع 
0 حرف والفاصل 4000 حرف» والصاقل 8000 حرف» في الساعة. وهنا يسود 
مبدأ التعاون بأبسط أشكاله: الاستخدام المتزامن لكثرة كاثرة تنفذ عملاً متمائلاً؛ إلا أن 
هذا المبدأ يعبّر الآن عن علاقة عضوية. وهكذاء فتقسيم العمل في المانيفاكتررة لا 
يقتصر على مجرد تبسيط ومضاعفة الأعضاء المختلقة نوعياً للعامل الكلي الاجتماعي» بل 
ويقيم Lal‏ نسبة رياضية ثابتة تقرر الحجم الكمي لهذه الأعضاءء أي تحدد العدد النسبي 
للعمال أو المقدار النسبي لزمر العمال في كل وظيفة خاصة. وبالإضافة إلى التمفصل 
(Gliederung)‏ النوعي» يطور تقسيم العمل قواعد Loi,‏ كمية لعملية العمل الاجتماعية. 

وما إن توطد التجربة التناسب العددي الأنسب بين مختلف زمر العمال الجزئيين فى 
نطاق معين للإنتاج» فلا يمكن توسيع نطاق الإنتاج بعد هذا إلا بمضاعفة زمر العمال 


(37) كلما ازداد تنوع اختصاص العاملين في أية مانيفاكتورة. . . ازداد انضباط وانتظام كل عمل؛ 
وبانخفاض الوقت اللازم لإنجاز ذلكء لا بد للعمل المبذول من أن ينخفض Lat‏ (أنظر: مزايا 
تجارة wou A M aud‏ 61720 ص68). 
(The Advantages of the East-India Trade, London, 1720, p. 68).‏ 
(38) على كل حال قفي الكثير من فروع الإنتاج لا تتوصل المشاريع المانيفاكتورية إلى هذه التيجة إلا 
بصررة منقوصةء نظراً لعجز المانيفاكتورة عن التحكم الدقيق بالشروط الكيميائبة والفيزيائية لعملية 
الإنتاج . 
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الخاصة””©. زد على هذا أن بوسع الفرد ذاته تنفيذ بعض الأعمال على نحو بارع» مهما 
كبرت أو tore‏ من ذلك We‏ عمل المراقبة» ونقل المتتوجات الجزئية من طور إنتاجي ]367[ 
إلى آخر وهلمجرا. وإن فصل هذه الوظائف؛ أي أسنادها إلى عامل متخصص» لا يغدو 
مفيداً VE‏ بزيادة عدد العمال المستخدمين» بيد أن هله الزيادة يجب أن تشمل كل الزمر 
بالنسبة Ag‏ 

إن كل زمرة pie‏ 33( أي ate‏ العمال ممن يؤدون وظيفة جزئية بعيتهاء تتألف من 
عناصر متجانسة وتشكّل عضرا مميزاً من أعضاء الآلية الكلية. إلا أن مثل هذه الزمرة» 
في بعض المانيفاكتورات»ء لا تزيد عن جسد جزئي للعمل» بيئما تتشكل الآلية الكلية 
بفعل تكرار أو مضاعفة هذه الكيانات العضوية الأولية للإنتاج. ولنأخذ على سبيل Jedi‏ 
مانيفاكتورة قناني الزجاج. إنها تنقسم إلى ثلاثة أطوار متباينة جوهرياً. NG)‏ الطور 
التمهيدي: تحضير مركب الزجاج - مزيج من الرمل والجير وإلخ — وصهر هذا المزيج 
في كتلة الزجاج SPELL‏ ويجري استخدام شتى العمال الجزئيين في هذا الطور 
الأول» كما في الطور الختامي - حيث يتم إخواج قناني الزجاج من فرن التجفيف» 
وتصيفها ورزمها وإلخ -. وبين هذين الطورين يتم إنتاج الزجاج بالمعنى الدقيق EAS‏ 
أي معالجة كتلة الزجاج السائلة. وتعمل عند فتحة كل فرن زمرة كاملة تسمى في إنكلترا 
wily PT (hole) £x‏ من pts tile‏ الزجاج (bottle maker)‏ أو المنجز (finisher)‏ « 
والنافخ (blower)‏ « والموضب «(gatherer)‏ والمنضد (whetter Lisi j| (putter up)‏ 
«off)‏ واتنامل (taker in)‏ , وهؤلاء العمال الجزئيون الخمسة يشكلون خمسة أعضاء 
خاصة من جسم عامل واحد لا يستطيع أن يؤدي وظيفته إلا في وحدتهء أي بالتعاون 
المباشر بين الخمسة. وإذا غاب عضو أصيب الجسد بالشلل. لكن فرن الزجاج في 


)39( اما إن يتوطد عدد العمليات التي ينبغي تجزئة المنتوج إليها بما يخدم إنتاجه على pä!‏ نحو ممكن 
اعتماداً على الطبيعة الخاصة لمنتوج كل مانيفاكتورة» ويتوطد عدد الأفراد الواجب استخدامهم 
فيهاء ob‏ سائر المائيفاكتورات الأخرى التي لا تلتزم استخدام مضاعفات هذا العدد سوف LSS‏ 
زيادة كبرى في التكاليف... من هنا متبع أحد أسباب ضخامة حجم المؤسات الصناعية». 
(ش . باباج» في اقتصاد الآلات, cad‏ 1832ء الفصل (XXI‏ ص 173-172). 
(Ch. Babbage, On the economy of machinery, London, 1832, Ch. XXI, p. 172-173).‏ 
)40( فرن الصهر في إنكلترا منفصل عن فرن الزجاج الذي يشكّل السائل الزجاجي؛ Ul‏ في بلجيكاء 
Op See‏ الفرن نفسه يستخدم لكلتا العمليتين. 
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إنكلترا يمتاز بعدة فتحات ‏ من 4 إلى 6 فتحات We‏ لكل منها بوتقة فخارية تحتوي 
على الزجاج السائل» وتعمل عند كل بونقة زمرة خماسية بتركيب ممائل. Oly‏ تنظيم كل 
زمرة يقوم مباشرة على أساس تقسيم العمل» في حين أن الصلة بين مختلف الزمر 
المتمائلة تقوم على التعاون cbs!‏ الذي يحقق اقتصاداً في استخدام احدى وسائل 
الإنتاج بفضل الاستعمال المشترك» ونعني بها فرن الزجاج. وإن كل فرن زجاج مثل 
هذاء بزمرة من أربعة أو ستةء يؤلف كوخ زجاجء أما مانيفاكتورة الزجاج فتشتمل على 
عدة أكواخ زجاج من هذا النوع سوية مع الأدوات والعمال اللازمين في أطرار TEY‏ 
الأولية والشتامية. 

lust,‏ مثلما Ves‏ المانيفاكتورة نفسها Bie‏ من تجميع حرف شتىء فإنها تستطيع 
بدورها أن تنمو إلى gare‏ من ن مانيفاكتورات عديدة. وعلى سبيل المثال تتولى بيوتات 
الزجاج الكبيرة في إنكلترا صنع البوتقات الفخارية لنفسهاء OY‏ جودة المنتوج أو dela,‏ 

تتوتف على متانة البوتقة aui‏ وإن مانيفاكتورة إحدى وسائل الإنتاج ترتبط هنا 
بمانيفاكتورة المنتوج. وعلى العكس» يمكن لمانيفاكتورة المنتوج أن ترتبط يمانيفاكتورات 
تستخدم هذا المنتوج كمادة أولية أو تدمجه m Y‏ بمنتوجاتها. وهكذا نجد أن مانيفاكتورة 
الزجاج الصواني تندمج أحياناً مع مانيفاكتورة صقل الزجاجء ومانيفاكتورة سبك النحاس 
الأصفر التي تنتج الأطر المعدنية لمختلف المصنوعات الزجاجية. وتشكّل المانيفاكتورات 
المختلفة المتحدة فروعاً من مانيفاكتورة LIS‏ واحدةء وإن كانت iais‏ مكانياًء إلى هذه 
الدرجة أو تلك؛ qe)‏ تؤلف في الوقت ذاته عمليات إنتاج مستقلة حيث تمتاز كل واحدة 
بتقسيم خاص للعمل. ورغم كثرة المزايا التي تمنحها المانيفاكتورة u$ UE‏ إلا أنها لا 
تتوصل إلى وحدة تكنيكية فعلياء اعتماداً على قاعدتها الخاصة. ولا Ves‏ هذه الوحدة Yj‏ 
بعد أن تتحول المائيفاكتورة إلى صناعة Af‏ 

بادرت Lim‏ المانيفا كتورة إلى اعلان تقليص وقت العمل الضروري لإنتاج اللع مبدأ 
واعياً csl, CPU‏ تستخدم الآلات على نحر عرضي لا سيما في تنفيذ بعض 
العمليات الأولية البسيطة التي يتوجب إجراؤها على نطاق كبير باستخدام قوة فائقة. QU‏ 
مانيفاكتورة الورق مثلاً تندف الخرق في طواحين خاصة؛ وفي مصانع التعدين تسحق 


)41( يرى المرء ذلك هن مؤلفات cogo mur a" Opry iu -J‏ ومن كتاب مزابا تجارة 
The Advantages of the East-India Trade <3 2A x)‏ ومن مۇلفات ج. فاندرلنت . 


441 


تلجزء الرامع: GIG‏ افائضي القيمة النسبي 


الخامات في مطاحن Pe‏ لقد أورثتنا الإمبراطورية الرومانية الشكل الأولي JW‏ 
بهيئة الدولاب SO SUE‏ وخلقت حقبة الجرفة اليدوية اختراعات عظيمة مثل البوصلةء 
والبارودء والطباعة» والساعة الأوتوماتيكية. ولكن الآلة بقيت على العموم تؤدي ذلك 
الدور الثانوي الذي يفرده لها آدم سميث بالقياس إلى نقسيم العمل”**'. واضطلع 
الاستخدام العرضي للآلات في القرن السابع عشر بدور أعظمء نظرأ GY‏ قدّم لعلماء 
الرياضيات العظام في ذلك الزمان نقاط ارتكاز عملية وحوافز لإرساء علم الميكائيك 
المعاصر. 

لكن الآلات التي تسم مرحلة المانيفاكتورة تتمثل في العامل الكلي المؤلف من عمال 
جزئيين 6 متحدين t‏ كثر. Oly‏ إالعملات المختلفة» التي يرم بها oman‏ اللعة على التعاقب 
والتي تندمج بأكملها في عملية عمله» تفرض عليه متطلبات شتى. ففي عملية أولى ينبغي 
عليه أن يبذل قوة أكبرء وفي Gel‏ براعة أدق» وفي ثالثة انتباهأ أشدء وهلمجراء لكن 
ليس ثمة فرد واحد يتمتع بجميع هذه الصفات بلرحة محمائلة . وبعد تقسيم وفصل Jey‏ 
العمليات المختلفة يجري تقسيم العمال وتصنيفهم وتجميعهم في زمر طبقا لمزاياهم 
البارزة. وإذا كانت المزايا الطبيعية للعمال تشكل على هذا النحو القاعدة التي ينبني عليها 
تقيم العمل فإن المانيفاكتورة من جهة أخرى» بعد نثوئهاء quA‏ قوى عمل لا تصلح 
من حيث طبيعتها إلا ULI‏ وظائف أحادية متمايزة. ويكتسب العامل الكلي الآن كل 
الصفات الإنتاجية بدرجة واحدة من الحذاقةء وينفقها بأكثر السبل اقتصاداًء نظراً GY‏ 


)42( حتى أواخر القرن السادس عشر ظلرا يستخدمون الهارن والمنخل في فرنسا cd‏ وغسل خامات 
المعادن . 

(43) يمكن sud!‏ تاريخ تطور الآلات بدراسة تاريخ طواحين الذرة. ولا يزال المصنع حتى الآن يمى 
بالإنكليزية الطاحونة (mill)‏ كما نجد في المؤلفات الألمانية المتعلقة بالتكنولوجيا في المقرد 
الأولى من القرن التاسع عشر كلمة الطاحونة (Mühle)‏ للدلالة ليس فقط على الآلات التي تحركها 
قوى الطبيعة» بل وبصورة عامة على كل المصانع التي تستخدم أجهزة AS‏ 

(44) كما سيرى القارىء في الكتاب الرايع من هذا المؤلف فإن آ. ميث لم يات gh‏ حكم جديد 
فيما يتعلق بتقسيم العمل. أما ما يميزه كاقتصادي شامل لمرحلة المائيفاكتورة فهو التركيز على 
تقسيم العمل. أما الدور الثانوي الذي يعزوء للآلات فقد أثار اعتراضاً من لودرديل» في الايام 
الأرلى لنشوء الصناعة الكبرى» وفيما بعد من قبل أور في مرحلة لاحقة متطورة. وما عدا ذلك 
يخلط آ. سميث بين تنوع الأدوات» الذي أسهم يه عمال المائيفاكتورة الجزئيون أنفسهم بدور 
cus‏ وبين اختراع الآلات. ففي الحالة الأخيرة لم يكن عمال المانيفاكتررة» بل العلماء 
والجرفيون وحتى الفلاحون (بريندلي) وهلمجراء هم الذين لعوا الدور الأساس. 
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[369] 


[370] 


Va OA y aa لاني عشر: نفسيم‎ deni 


يستخدم كل عضو من أعضائه» المتمثلة فردياً في عمال معينين أو في زمرة عمال» کي 
يؤدي وظيفته المعينة تحديدا“. ob‏ أحادية بل نواقص العامل الجزئى تشدو NUS‏ 
بوصفه عضواً من أعضاء العامل CO AII‏ وإن الاعتياد على وظيفة أحادية يحوّله إلى 
عضو طبيعي يتحرك VELO‏ حين أن ترابط الآلية الكلية يرغمه على العمل بانتظام جزء 
من أجزاء CD‏ 

وبما أن الوظائف المختلفة للعامل الكلي قد تكون على هذا القدر من البساطة أو 
التعقيد» أو من التدني والارتقاء» Op‏ أعضاءهء أي قوى العمل الفردية» تحتاج إلى 
درجات مختلفة جداً من التعليم» وتمتلك بالتالي LS‏ متباينة. وهكذا تطور المانيفاكتورة 
مراتب هرمية لقوى العمل مع ما يناسبها من سلّم أجور. وإذا كانت الوظيفة الأحادية 
تستولي على العامل الفرد وتلحقه بها مدى الحياةء فإن ias‏ مختلف الأعمال يتوزع على 
المراتب الهرمية تبعاً للقدرات الفطرية OPE ey‏ والحال» أن كل عملية إنتاجية 


)45( ابتقسيم الشغل إلى عدة عمليات مشتلفة» colles‏ كل واحدة منها درجات متباينة من المهارة 


والقرةء يستطيع صاحب المانيفاكتورة أن يقتني الكمية اللازمة من القوة والمهارة لكل عملية. أما 
إذا كان عامل واحد يقوم بالأشغال كلهاء فلا بد لهذا الفرد الواحد من امتلاك مهارة كافية لأدق 
العمليات وتوة كافية لأشدها عناءً». (ش. باباج» (Ch. Babbage‏ المرجع المذكور» الفصل 
19(. 

)46( مثلاء التمو الوحيد الجانب للعضلات» وتشوه العظام وغير ذلك. 

(47) السيد وليم . مارشال» المدير العام (general manager)‏ لإحدي ماتيفاكتررات «per Jl‏ أجاب 
على نحو صائب عن سوال أحد مفوضي التحقيق المتعلق بسيل الاحتفاظ بشدة عمل العمال 
الأحداث: اليس برسعهم إهمال عملهم؛ فما أن يباشروا العمل حتى يترجب عليهم المواصلة؛ 
فهم ليسوا أكثر من أجزاء من آلة واحدة». لجنة استخدام WUE‏ التترير CANN‏ 3865( 
ص 247( .)247 (Children’s Employment Commission, Fourth Report, 1865, p.‏ 

(48) يبرز cost Sal‏ في تمجيده للصناعة الكبرى» الطابم المميز للمانيفاكتورة بصورة أكثر is‏ من 
أسلافه الاقتصاديين الذين افتقروا إلى اهتمامه السجالي بالمرضوع» وأكثر دقة من معاصريه› 
rero‏ باباج» الذي كان يتفوق على أور كعالم رياضيات وميكانيك» آلا أنه عالج الصناعة 
الكبرى؛ BY‏ أردنا الدقة في التعبير؛ من وجهة نظر المانيفاكتورة. يقول أور؛ fst‏ [مهمة] تند 
إلى عامل موائم من حيث القيمة والكلفة. وإن هذه المواءمة تولف جوهر تقسيم العمل؟. ومن 
جهة أخري يمي هذا التقيم «مواءمة العمل مع مختلف المواهب الفردية»» ويصف أخيراً مجمل 
نظام المائيفاكتورة oh‏ «نظام درجات تبعاً للمهارة»؛ why‏ «تقسيم للعمل حسب اختلاف درجات 
المهارة» وإلخ. (أورء فلسفة coy 45V‏ ص23-19 ومواضع أخرى). 

(Ure, Philosophy of Manufactures, p. 19-23, passim). 
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ETE ENS‏ طاثض القيمة النسبي 


تتطلب أفعالاً بسيطة معيئة بإمكان كل إنسان أن يقوم بهاء في قيامه وقعوده. لكن يجري 
الآن بتر الوشيجة الدفاقة لهذه الأفعال عن اللحظات الغنية من النشاط لكى تتحجر فى 
وظائف حصرية. ۰ ٠‏ 

لذا تخلق المانيفاكتورة في كل حرفة تستولي عليها X‏ من يسمون بالعمال غير 
الماهرين»ء التي كان الإنتاج الجرفي يستبعدها بصرامة. وإذ تطور المانيفاكتورة 
الاختصاص الأحادي إلى درجة الكمال على حاب القدرات الكلية على العمل » فإنها 
تشرع بتحويل انعدام الخيرة إلى اختصاص متميز. وإلى جانب تدرج المراتب ser‏ يبرز 
التصنيف البسيط للعمال إلى ماهرين وغير ماهرين. وتتلاشى تماما تكاليف التدريب 
بالنسبة للأخيرين؛ Ul‏ بالنسبة للأولين» Vp‏ تقل عن تكاليف تدريب الجرفيين» يسبب 
تبسيط الوظائف. وفي Gls‏ الحالتين تهبط قيمة قرة L9 Ld‏ وهناك استثناءات عندما 
يؤدي تفكك عملية العمل إلى نشوء وظائف جديدة مترابطة لم يكن لها وجود في الإنتاج 
الحجرني إطلاقاًء أو لم تكن موجودة على هذا النطاق الواسع. وإن التدني النسبي لقيمة 
«fall i‏ الناجم عن انعدام تكاليف التدريب أو تدنيهاء ينطوي بصورة مياشرة على 
توسع أكبر في إنماء فيمة رأس المال» فكل ما pali‏ الوقت الضروري لتجديد إنتاج قوة 
العمل إنما يوسع رقعة العمل الفائض. 


رايعا = تقسيم العمل في المانيفاكتورة eJ‏ العمل في المجتمع 

تناولنا في البداية Lee‏ المانيفاكتورة» ثم عناصرها البسيطة . العامل الجزئي وأداته ‏ 
Lely‏ آليتها الكلية. دعونا الآن نبحث بإيجاز العلاقة بين التقسيم المانيقاكتوري للعملء 
والتقسيم الاجتماعي للعمل الذي يشكل الأساس العام لكل إنتاج سلعي . 

إذا أذ المرء العمل وحذه بعين الاعتبارء لأمكن له أن يسمي تقسيم الإنتاج 
الاجتماعي إلى أجناسه الكبرىء كالؤراعة والصناعةء إلخ» بالتقسيم العام للعمل› 
وانقسام مجالات الإنتاج هذه إلى أنواع وفروع بالتقسيم الخاص للعمل» وتقسيم العمل 
في الورشة بالتقسيم الفردي SO pea‏ 


ob (49)‏ كل عامل جرفي . . . يحصل على فرصة تطوير ثفه بالتمرن على نقطة واححدة... يصبح 
أرخص "Py thas‏ المر جع UA tiai‏ 19( 

tj! po ol (50)‏ يتدىء ats‏ أكثر المهن cle gz‏ ليصل إلى تقاسم iLe‏ عمال اعمال c‏ المتتوج 
الواحد نقمهء كما في المانيفاككورة؟. Tet)‏ روس في Saas ds‏ اليامي ء ial‏ باریس : Ael!‏ 
1« ص 173(. .)173 (Storch, Cours d'Economie Politique, Pariser Ausgabe, T. I, p.‏ الدى 
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[371] 


القصل الثاني cote‏ تقسيم العمل والماتبفاكتورة 


[372] إن تقسيم العمل في المجتمع وما يقابله من حصر الفرد بمجال مهني معين» ينطلق 
شأنه A‏ تقسيم العمل في المانيفاكتررة. من نقطتين متضادتين في التطور. ففي نطاق 
NECK"‏ - ومع التطور اللاحق في حدود القبيلة أيضاً - ينشأ تقسيم طبيعي للعمل من 
جراء الفوارق في الجنس والعمرء أي على قاعدة فيزيولوجية صرفة» ثم يجد مادة تشعبه 
في اتساع الجماعة المشاعية» وازدياد عدد السكان» وبخاصة اندلاع النزاعات بين القبائل 
المختلفة وخضوع قبيلة لأخرى. من جهة usum‏ كما أشرت من OS‏ ينشأ تبادل 
المنترجات في نقاط الاحتكاك بين العوائل والقبائل والجماعات المشاعية المختلفة» ففى 
بداية الحضارة البشرية لم يكن الأفراد» بل العوائل والقبائل» هم الذين يواجهون بعضهم 
Lan‏ على تدم المساواة. وتجد الجماعات المشاعية المختلفة وسائل إنتاج مختلفة 
ووسائل عيش مختلفة في بيئتها الطبيعية. من هنا اختلاف نمط إنتاجهاء ونمط حياتها 
ومنتوجاتها. وإن هذه الفوارق الفطرية الناشئة هي التي تؤدي» عند احتكاك الجماعات 
المشاعية» إلى تبادل المنتوجات وتحويلها التدريجي اللاحق إلى سلم. والتبادل لا يخلق 
فوارق بين مجالات الإنتاج» بل يقيم الصلة بين المجالات المختلفة» ويحولها بذلك إلى 
فروع في الإنتاج الاجتماعي الكلي» تعتمد على بعضها Law‏ بهذه الدرجة أو تلك. هاهنا 
Lay‏ التقسيم الاجتماعي للعمل بفعل التبادل بين مجالات إنتاج مختلفة عن بعضها في 
الأصل ومستقلة أيضاً عن بعضها. وهناك» حيث يشكل التقسيم الفيزيولوجي للعمل نقطة ]373[ 
الانطلاق» of‏ الأعضاء الخاصةء الملتحمة في كل متراص ومباشرء تنفك ثم تنفصل - 
وتبادل السلع مع الجماعات المشاعية الغريبة يقدم الدافع الرئيسي لهذا التفكك ‏ وتستقل 
عن بعضها إلى درجة لا تبقى معها صلة بين الأعمال المتفرقة سوى تبادل المنشوجات 


= الشعوب التي بلغت درجة معيئة من الرقي الحضاري ثلاثة أنواع من تقسيم العمل: الأرلء الذي 
نميه بالعام» يتحصر في تقسيم المنتجين إلى زرّاع وصتاع وباعة» liag‏ يتطابق مع الفروع 
الأساسية Soul‏ للإنتاج الرطني؛ والثاني» الذي يمكن تسميته بالخاصء هو تقسيم كل مجال من 
مجالات الإنتاج إلى أنواع... وأخيرأء التقسيم الثالث للعملء الذي يمكن تسميته بتقسيم الشغل 
أو العمل بالمعنى الحرفي للكلمةء في الجرف أو المهن المنقردة... كما في غالبية 
zl S uu‏ وورش pel‏ (مكاريك» «Skarbek‏ المرجم المذكور: صر 85-84(. 

(50a)‏ [حاشية للطبعة الثالئة. أجرى المؤلف Um Y‏ دراسات عميقة عن الحالة البدائية للبشر قادته إلى 
الاستتاج ol‏ العائلة لم تتطور إلى عشيرة في البدء؛ بل إن القييلةء على المعكس» كانت الشكل 
البدائي» العفوي لتطور الاجتماع الشري القاتم على ULF‏ الدمء وعليه فإن الأشكال المختلفة 
EUN‏ لم تتطور Y]‏ فيما بعدء بعدما sty tT‏ القبلة بالانحلال. ف. [yl‏ 

(#) راجم الطعة الألماية الحاليةء ص 102( [الطبعة العريةء ص 124-123- ن.ع]. 
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[374] 


الجر الوابع: إنتاج Gath‏ القيعة النسبي 
كسلع. فما كان مستقلاً من قبل يفقد هذا الاستقلال (Nul‏ وما كان تابعاً من قبل» 
يكتسب استقلاله GE‏ 

إن انفصال المدينة عن الريف هو الأساس لأي تقسيم متطور للعمل يقوم على تبادل 
SP aL‏ ويمكن القول إن مجمل التاريخ الاقتصادي للمجتمع يتلخص في حركة هذا 
التضادء غير أننا لن نتوقف عنده الآن. 

ومثلما أن استخدام عدد معين سن العمال في وقت واحد هو الشرط المادي المسبق 
لتقسيم العمل في المانيفاكتورة» Op‏ حجم وكثافة السكان هو شرط مسبق لتقسيم العمل 
في المجتمعء فالكثافة السكانية تلعب الدور نفسه الذي يلعبه التحشيد في ورشة 
واحدة”“. ولكن ues‏ السكان شيء نسبي. فبلد قليل السكان نسبياً بوسائل مواصلات 
معطورةء يمتلك BES‏ سكان أكبر من ab‏ أكبر سكانياً ولكن بوسائل مواصلات متدنية؛ 
وبهذا المعنى op‏ كثافة السكان في الولايات الشمالية للإتحاد الأميركي هي أعلى مما هي 
فى الهند 9e,‏ 
l‏ وبما أن إنتاج السلع وتداولها يشكلان المقدمة العامة لدمط الإنتاج الرأسمالي» oj‏ 
تقسيم العمل المانيفاكتوري يقتضي أن يكون تقسيم العمل في المجتمع قد بلغ درجة معينة 


COM‏ جيمس متيورات أفضل معالجة لهذه النقطة. ومما يدل على قلة شهرة مؤلفه في الوقت 


الراهن. رغم صدوره قبل كتاب pal‏ سميث ثروة الأمم (Wealth of Nations)‏ بعشر منوات» هو 
أن المعجبين بمالتوس لا يعرفون أن الطبعة ul‏ من كتابه عن السكان (Population)‏ مقتبسة 
بالكامل تقريباً» (باستثناء القسم الخطابي من الكتاب) من ستبوارت وكذلك من القسّين والاس 
ERIT‏ 

i2» )52(‏ كثافة سكان موائمة لكل من التفاعل الاجتماعي وحشد القوى المقضي إلى زيادة agape‏ 
العملة. (جيمس chee‏ عتاصر الاقتصاد السياسي James Mill, [Elements of .1821 «oa: ١‏ 
(Political Economy,] London, 1821, p. 50].‏ (عندما يزداد ate‏ العمال... تتعاظم القدرة 
الإنتاجية في المجتمع بصورة طردية مم حاصل ضرب هذا النمو في نتائج تقسيم العمل؟. em‏ 
هرد ج كين 6 الاتتصاد السياسي الشعبي .)120 (Th. Hodgskin, [Popular Political Economy,] p.‏ 

(53) يسيب ارتفاع الطلب على القطن بعد 1861 اتسع إنتاج القطن على حساب إنتاج الرز في بعض 
أتاليم الهند الشرتية كثيفة السكان. وقد استشرت المجاعة في بعض الاأنحاء» يسيب نقص وسائل 
المواصلات وبالتالي غياب الصلات الطبيعية» ولم يكن بالإمكان التعويض عن نقص إنتاج الرز 
في اقليم ما يجلبه من الأتاليم الأخرى. 
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من النضج. وعلى العكسء op‏ تقسيم العمل في المانيفاكتورة يؤثر بالمقايل على تقسيم 
العمل في المجتمع فيطوره ويضاعفه. وبتنوع أدوات العمل تتنوع على نحو متزايد المهن 
التي تصنع هذه الأدوات“ . وعندما 5 تستولي المانيفاكتورة على فرع مهني» مرتبط في 
حينه بمهن أخرى كفرع رئيسي آم ثانوي يشغله e‏ واحدء فإن هذه المهن تنفصل 
وتستقل عن بعضها في الحال. أما إذا استولت المانيفاكتورة على مرحلة من مراحل go‏ 
سلعة ما of‏ مراحل الإنتاج المختلفة هذه تلقلب إلى حرف مستقلة. ولقد أشرنا RL‏ إلى 
أنه حيثما يكون المصنوع النهائي محض تجميع ميكانيكي لمنتوجات جزئية؛ يمكن 
للأعمال الجزئية بدورها أن تنفصل لتصبح حرفاً يدوية مستقلة. ولكي يبلغ تقسيم العمل 
في المانيفاكتورة درجة أكثر كمالاً op‏ الفرع الإنتاجي عيئه ‏ ينقسم إلى مانيفاكتورات 
عديدة» بل حتى جديدة أحياناً Gu‏ لاختلاف المواد الأولية والاشكال المتباينة التي قد 
تتخذها مادة أولية واحدة بالذات -. وعلى سبيل المثال كانت فرنسا وحدها تنتج في 
النصف الأول من القرن الثامن عشر أكثر من 100 نوع من المنسوجات الحريرية» وكان 
is‏ قانون في أفينيون Gay‏ أن: «على كل متدرب أن يكرس نفسه pled Gp‏ نوع daly‏ 
من الصنعة ol,‏ لا يتعلم في وقت واحد أساليب صثع عدة أصناف». إن التقسيم 
الاقليمي للعمل الذي يقصر فروعاً معينة من الإنتاج في أقاليم معينة من البلد» يتلقى 
تحفيزاً جديداً من نظام المانيفاكتورات الذي يستغل كل المزايا gest op OP Roles‏ 
السرق العالمية والنظام الاستعماري» اللذين يدخلان في دائرة الشروط العامة لوجود 
المرحلة المانيفاكتورية» يقدمان مادة غنية لتقسيم العمل في em‏ > في هذه المرحلة . 
وليس هذا بالمكان المناسب OY‏ ندرس على أي نحو يستولي تقسيم العمل» ليس فقط 
على المجال الاقتصادي» بل على سائر المجالات الأخرى في المجتمع ويرسي الأساس 
في كل مكان لنظام اختصاص أحادي» وتخصص فيق» يحطم الإنسان إلى شظاياء مما 


)54( في هولندا مثلاً أصبح إنتاج QUAM‏ المكوكية يشكل فرعاً خاصاً في الصناعة منذ القرن السابع عشر : 

(55) «أوّليست صناعة الصوف الإنكليزية مقمة إلى أقسام أو فروع مختلفة متركزة ذ في أماكن مد isa‏ 
حيث ينحصر الإنتاج بكامله أو بمعظمه فيها: فالأقمشة الناعمة تنتج في سومرست شايرء والشثنة 
في يوركشايرء والمزدرجة العرض في أكسترء رالحرير في سادبري» والقماش المجمّد ني 
نوريتش» والكتان الصوفي في كندال» والبطانيات في ويتني fells‏ (بيركلي؛ المتسائل» 61750 


(520 الفقرة‎ 
(Berkeley, The Querist, 1750, §520). 
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دفع فيرغسونء أستاذ آدم سميث إلى أن يهتف: «نحن أمة عييد لا مواطنين 
S961 et‏ 

ولكن رغم كثرة التشابهات والترابطات بين تقيم العمل في صلب المجتمع وتقسيم 
العمل في صلب الورشة فإنهما مختلفان لا بالدرجة فحسبء بل رفي الجوهر أيضاً. 
وتُظهر التشابهات بلا مراء وجود صلة باطنية تريط بين مختلف فروع الأعمال. فمربي 
المواشي مثلاً ينتج الجلودء والدباغ يحولها إلى جلود مدبوغة» والإسكافي يحول الجلود 
المدبوغة إلى أحذية. ولا يصنع أحدهم غير منتوج مرحلي» أما الشكل النهائي المكتمل 
فهو منتوج مشترك لهذه الاعمال المنفردة. علاوة على ذلك» هناك فروع أعمال أخرى 
تقدم لمربي المواشي وللدباغ وللإسكافي وسائل إنتاجه. ويمكن للمرء أن (dem‏ على 
غرار أ. سميث» أن هذا الفرق الذي يميز هذا التقسيم الاجتماعي للعمل عن التقسيم 
المانيفاكتوري يمثل اختلافاً ذاتياً» في نظر المراقب الذي يمكن أن يرى في المانيفاكتورة 
كل الأعمال الجزئية مترابطة في المكانء في حين أن تبعثر pa‏ الأعمال على مساحة 
واسعة وضخامة أعداد المشتغلين في كل فرع تحجب هذه الروابط في OM nce‏ 
ولكن ما الذي يعقد الصلة بين الأعمال المستقلة لمربي المواشي والدياغ والإسكافي؟ إنه 
وجود منتوجاتهم الخاصة كسلم. بالمقابل» ما الذي يميز تقسيم العمل في المانيفاكتورة؟ 


.285 المجلد الرابع: الجزء الثانيء ص‎ (1767. corsa} فيرغسون» تاريخ المجتمع المدنيء‎ pal )56( 
(A Ferguson, History of Civil Society, Edinburgh, 1767, Part IV, sect II, p. 285). 

)57( يقول pol‏ سميث إن تقسيم العمل في المائيفاكتورات الفعلية أعظم OY‏ «المتخدمين في كل فرع 
من فروع العمل على اختلانها يمكن أن يحشدوا في الغالب في ورشة عمل واحدة؛ ويخضعوا في 
الحال لرقابة ناظر. وعلى العكس ففي المانيفاكتررات الضخمة C0)‏ المعدّة لتلية حاجات هائلة 
لأكبر عدد من الناسء Op‏ كل فرع منفرد من فروع العمل يستشدم ae‏ من العاملين يبلغ من 
الضخامة Le‏ يتعذر معه جمعهم في ورشة واحدة... وإن تقيم العمل أبعد ما يكون عن 
الوضوح». آ. سميث» ثروة cua‏ المجلد cyt‏ الفصل 1. (A. Smith, Wealth of Nations,‏ 
b.1, Ch. 1)‏ 
وإن المقطع الشهير من ذلك الفصل نفسه والذي يبدأ بعبارة: «أنظروا إلى رفاه أبسط جرفي عامي 
أو عامل مياوم في AL‏ متمدن ومزدهرء إلخ6. ثم يسثمر بعد ذلك ليصف ضخامة أعداد gib‏ 
الأعمال التي تسهم في إشباع حاجات العامل اليطء ‏ إن هلا المقطع مستنسخ حرفياً تقريباً من 
الملاحظات التي أضافها ب. مائديفيل لكتابه» Ce RAS‏ أو آثام خاصة؛ piia‏ عامة. 
(Fable of the Bees, or Private Vices, Publick Benefits).‏ (صلرت الطيعة n1‏ لى بلا 
ملاحظات في عام 1705( وصدرت الطبعة الأخرى مع الملاحظات في عام 714 
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ما يميّزه أن العامل الجزئي لا ينتج أي سلعة*“ وأن المنتوج الجماعي لسائر العمال 
الجزئيين هو الذي يصير SEL‏ وإن تقسيم العمل في صلب المجتمع يجري بتوسط 
شراء وبيع منتوجات مختلف فروع الأعمال؛ أما ترابط شتى الأعمال الجزئية داخل 
المانيفاكتررة فينجم عن بيع قوى عمل مختلفة لرأسمالي واحد يستخدمها كقوة عمل 
موحدة. فتقسيم العمل في المانيفاكتورة يفترض تركيز وسائل الإنتاج في يدي رأسمالي 
واحدء GT‏ تقسيم العمل في المجتمع فيفترض تبعثر وسائل الإنتاج بين كثرة من منتجي 
السلع المستقلين. وفي المانيفاكتورة ثمة قانون حديدي يقرر العدد التسبي» أو التناسب» 
لخضوع شتى كتل العمال لشتى الرظائف؛ GT‏ في المجتمع فإن اللعب الحر للمصادنة 
والدزوة dude Loe yi‏ يفعل فعله في توزيع منتجي السلع ووسائل إنتاجهم على مختلف far‏ 
العمل الاجتماعي. صحيح أن ميادين الإنتاج المختلفة تنزع باستمرار إلى التوازن» 
وذلك من Age‏ لأن على كل pun‏ سلع أن ينتج قيمة استعماليةء أي أن يلبي حاجة 
اجتماعية معينة» ‏ لكن مدى هذه الحاجات متباين كمياًء وهي تترابط GL‏ في نظام 


)58( «لم يعد ثمة شيء يمكن أن نسميه المكافأة الطبيعية للعمل الفردي. فكل عامل لا quu‏ سوى جزء 
من كل: وبما أن كل جزء لا بملك لذاته هو آية قيمة أو فائدة» فليس ثمة ما يمكن للعامل أن 
يمكه وبقرل: ذهلا منتوجيء وسأحتفظ به pus) A gi‏ عن العمل ضد ادعاءات راس 
(Labour defended against the claims of Capital, London, 1825, p. .(1825 «osc «NM‏ 
.)25 إن صاحب هذا المؤلف الممتاز هر هردجسكين الذي اقتطفنا منه سابقاً. 

(58a)‏ حاشية للطبعة الثانية: جرى إيضاح هذا الفارق بين التقسيم الاجتماعي والماتيفاكتوري den‏ إلى 
أميركيي الشمال (اليانكي) يصورة عملية. فمن الضرائب الجديدة التي فرضتها واشنطن أثناء 
الحرب الاهلية كان هناك رسم قدره %6 على «جميع المتتوجات tebal‏ وطرح سؤال: ما هو 
المنتوج الصناعي؟ جواب المشرّع: يكون الشيء منتوجاً «حين بصنم «(When it is made)‏ وهو 
مصنوع حين يكون جاهزاً للبيع. وهذا واحد من أمثلة كثيرة. كانت ماليفاكتورات ليويورك 
وفيلادلفيا aan‏ في السابق المظلات مع كل لوازمها. ولكن بما أن UBS!‏ هي مركب تجميع 
(Mixtum compositum)‏ لأجزاء متبايئة «LLG‏ فإن صنم هذه الأجزاء أصبحت بالتدريج منتوجاث 
لفروع إنتاج مستقلة وقائمة في أماكن مختلفة. وكانت متتوجاتها الجزثية تدخل كسلع مستقلة إلى 
هانيقاكتورة المظلات التي اقتصر عملها على التجميع. ولقد أطلق الأميركيون الشماليون (اليانكي) 
على مثل هذا النوع من المنترجات تسمية المراد المجمعة {assembled articles)‏ وهي تستحق 
هذه التسمية فعلاً لإنها تنيح تجميع الضراتب أيضاً. وهكذاء فالمظلة اتجمع؛ 9/6 كضريبة على 
سعر كل pate‏ من عناصرها و96 أخرى على السعر الكلي. 
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عفري ومن جهة أخرى Op‏ قانون قيمة السلع يقرر مقدار ما يمكن للمجتمع أن ينفقه 
من وقت العمل المتاح لإنتاج كل صنف معين من السلع. بيد أن هذا الميل الدائم في 
ue‏ ميادين الإنتاج نحو التوازن لا يأتي إلا كرد فعل على التقويض الدائم لهذا التوازن. 
إن تقسيم العمل في الورشة يرتكز على قاعدة منهجية priori) I$‏ 8): أما تقسيم العمل 
داخل المجتمع فيرتكز على قاعدة «(a posteriori) utas‏ 5,5 كضرورة chek‏ ياطنية» 
عمياءء لتتجاوز النزوة الاعتباطية المنفلتة لمنتجي السلم» وتظهر حسياً في التقلبات 
البارومترية لأسعار السوق. إن تقسيم العمل في المانيقاكتورة يفترض سلطة الوأسمالي 
المطلقة على البشر الذين يشكلون مجرد أعضاء في الآلية الكلية العائدة له؛ أما التقسيم 
الاجتماعي للعمل فيضع منتجي السلع المستقلين في مراجهة بعضهم eban‏ حيث لا 
يعترفون Ub‏ سلطة عد! سلطة المنافسة» عدا القسر الناشىء عن ضغط مصالحهم المتبادلة 
مثلما أن —— الجميع ضد الجميع (bellum omnium contra omnes)‏ في مملكة 
الحيوان؛ تؤمن شروط وجرد سائر الأجناس» بهذا القدر أو ذاك. uera! ob‏ 
البورجوازي الذي يحتفي بتقسيم العمل المانيفاكتوري» وتثبيت العامل مدى الحياة ileu‏ 
واحدة» وخضوع العامل الجزئي خضوعاً مطلقاً لرأس المال»ء باعتباره تنظيماً يزيد القدرة 
الإنتاجية للعمل» ‏ إن هذا الوعي البورجوازي نفسه يشجب بالحدة نفسها أي رقابة 
اجتماعية واعية ly‏ ضبط لعملية الإنتاج الاجتماعية باعتباره اعتداء على حقرق الملكية 
المقدسة وحرية الرأسمالي الفرد و#عبقريته» الفذة. ومما له دلالته الكبيرة أن المدافعين 
المتحمسين عن نظام المصانم لا يجدون استنكاراً على التنظيم العام للعمل الاجتماعي 
أشد من القول إن هذا التنظيم قد يحوّل المجتمع بأسره إلى مصنع . 

إذا كانت فوضى تقسيم العمل في المجتمع واستبداد تقسيم العمل في المانيفاكتورة 
يشترطان بعضهما بعضاً في مجتمع نمط الإنتاج الرأسمالي» فإن الأشكال المبكرة من 
المجتمع؛ التي يتطور ted‏ انفصال المهن hie‏ ويتبلور ثم يترسخ بموجب القانون آخر 
المطافء تقدم من جهة أولى صورة عن تنظيم منهجي للعمل الاجتماعي وفق خطة 
ملزمة؛ وتنفي LLS‏ من جهة أخوى» تقسيم العمل في الورشة أو أنها لا تسمح بنشوثه 
إلا على نطاق ضيق» على نحو متباعد E eb hs‏ 


(#) مقولة شهيرة في كتاب توماس هوبر: اللوباثاناء لوصف احتراب البشر في حالة الفطرةء السابقة 
للمدئة. [ن. برلين] ‏ 
(59) (سن الممكن... أن نثبت القاعدة العامة التالية: كلما تضاءلت اللطة المفروضة على تقسيم 
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وعلى سبيل المثال» op‏ الجماعة المشاعية الهندية الصغيرة الموغلة في القدم؛ التي لا 
يزال بعضها موجوداً حتى اليوم» تقوم على الملكية الجماعية للأرض» وعلى الجمع 
المباشر بين الزراعة والحرفة؛ وعلى تقسيم ثابت للعمل يخدم بمثابة Mas‏ جاهزة وقاعدة 
لتأسيس helti‏ جديدة. وكل مشاعة مثل هذه هي وحدة إنتاج كاملة ذات اكتفاء ذاتي» 
ويشمل مجال إنتاجها بين 100 إلى عدة آلاف إيكر. ويجري إنتاج الكتلة الرئيسية من 
المنتوج من أجل الاستهلاك المباشر للمشاعة نفسهاء وليس كسلعةء ولذلك فالإنتاج نفسه 
لا يتوقف على تقسيم العمل الناجم عن تبادل السلع في المجتمع الهندي بأسره. وإن 
فائض المنتوج هو الذي يتحول إلى سلعةء ولا يحصل ذلك إلا بصورة جزئية في يدي 
الدولة التي تذهب إليها منذ غابر الأزمان كمية معينة من المنتوج كريع عيني. ويجد المرء 
في مختلف أنحاء الهند أشكالاً مختلفة من المشاعات. ففي المّشاعات من الطراز 
الأبسط تجري زراعة الأرض بصورة جماعية ويوزع المنتوج بين أعضاء المشاعة» في 
حين أن كل عائلة تشتغل بالغزل (mM,‏ وغير ذلك» بصورة مستقلة كحرفة منزلية 
إضافية. وإلى جانب هذه الكتلة المشتغلة بعمل متمائل نجد: «رئيس؛ المشاعة الذي 
يجمع وظائف القاضي والشرطي وجابي الضرائب في شخص واحد؛ ونجد كذلك ماسك 
السجلات الذي يتولى الحساب في الزراعة والمساحة ويسجل كل ما يتصل بذلك؛ 
ومسؤول ثالث يلاحق المجرمين ويحرص المسافرين الغرباء ويرافقهم من قرية إلى أخرى؛ 
ورجل الحدود الذي يحرس حدود المّشاعة من اعتداء المٌشاعات المجاورة؛ وناظر المياء 
الذي يوزع المياه من الخزانات العامة لري الحقول؛ والبرهمي الذي يؤدي الشعائر 
والطقوص الدينية؛ ومعلم المدرسة الذي يعلم أطفال المّشاعة القراءة والكتابة على الرمل ؛ 
وبرهمي التقويم أي المنججم الذي يحدد وقت البذار والحصاد ويشكل عام ساعات النحس 
والحظ لمختلف الأعمال الزراعية؛ وهناك الحداد والنجار اللذان يصنعان ويصلحان كافة 
الأدوات الزراعية؛ وصانع الفخار الذي يصنع الآنية الفخارية للقرية كلها؛ والحلاق؛ 
والغسال الذي ينظف الملابس؛ وصائغ الفضةء وفي يعض الحالات الشاعر الذي ينوب 
عن صائغ النضة في بعض المشاعات وعن معلم المدرسة في بعضها الآخر. وهذه 


= العمل في المجتمعء كلما ازداد تطور تقسيم العمل داخل الورشة واشتد خضوعه هناك لسلطة aj‏ 
واحد. وهكذا تتناسب السلطة في الورشة والسلطة في المجتمع تناسباً عكسياً لجهة تقسيم 
العمل». (كارن cese‏ [بوس الفلسفة باريسء 1847]ء ص 131-130). 
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[379] 


الدزينة من الأشخاص تعيش على حساب المشاعة كلها. وإذا ازداد عدد السكان تأسست 
مشاعة جديدة على طراز القديمة في أرض عذراء. وتكشف آلية المشاعة عن تقسيم 
منهجي للعمل» إلا أن تقسيم العمل على غرار المانيفاكتورة مستحيل نظراً SY‏ الحداد 
والنجار وغيرهما يواجهون سوقاً ثابتة» ونجد في أفضل الحالات» تبعاً لحجم القرى؛ 
Vu,‏ من الحداد الواحد أو صانع الفخار الراحده وإلخ» اثنين أو oj, CP BW‏ القائون 
الناظم لتقسيم العمل في المّشاعة يفعل فعله بقوة قانون لا مرد له من قوانين الطبيعة: في 
حين أن أي حرفي معين؛ كالحداد أو غيره Wee‏ ينفذ جميع العمليات الخاصة بمهنته 
بأسلوب gids‏ ولكن بصورة مستقلة تماماً ومن دون الخضوع لأية سلطة داخل ورشته. 
وإن بساطة الكيان العضوي في هذه المشاعات المكتفية G‏ التي تعيد إنتاج نفها على 
الدوام بالشكل نفسهء وحتى لو صادف أن oy‏ عرضاًء تجدها تنهض من جديدء في 
الموضع ذاته وبالأسم SVU‏ إن هذه البساطة تكشف عن سر ثيات المجتمعات 
الآسيوية» الذي يتباين بصورة صارخة مع انحلال وعودة نشوء الدول الآسيوية والتبدل 
السريع في سلالاتها على الدوام. وتظل بنية العناصر الاقتصادية الأساسية لهذا المجتمع 
بمنأى عن العواصف التي تهب في عالم السياسة الملبد بالغيوم. 

]380[ سبق لي القول إن قوانين الأصناف الجرفية المغلقة» بتحديدها الصارم لعدد المساعدين 


)60( المقدم مارك ويلكس» صور تاريخة من جتوب cx‏ للدي 1810 61817 المجلد (Jai‏ 
ص 118 _ 120. (Mark Wilks, Lieutenant Colonel. Historical Sketches of the South af‏ 
India, London, 1810-1817, V. I, p. 118-120).‏ 
من الممكن العثور على وصف جيد لمختلف أشكال الجماعات المّشاعية الهندية في كتاب: جورج 

(George Campbell, Modern India, London, 1852). .1852 «Gad ax at it 
«في ظل هذا الشكل الييط... عاش سكان البلاد منذ غابر الأزمان. فالحدود بين القرى لم‎ (61) 
يسبب الحرب‎ LLS AX فيما ندرء ورغم أن الخراب كان يحل بها أحياناًء أو‎ YE us 
إلا أنها كانت تعود من جديد بالامم نفسهء وفي الحدود نفسهاء وبالمصالح‎ cay Vly والمجاعة‎ 
نفهاء حتى بالعائلات نفهاء لتستمر في الوجود دهوراً. ولا يكترث قاطنو القرى بانهيار‎ 
الممالك أو تفككها؛ وطالما بقيت القرية مالمة فلا اكتراث لهم بيد أية ملطة تقع ولأي سيد‎ 
(ت. ستامفورد رافلزء الملازم الراحل حاكم جاوهء‎ tale تؤول؛ ويقى اقتصادها الداخحلي على‎ 

تاريخ جارءء لندنء 1817ء المجلد الأول: ص 285). 

(Th. Stamford Raffles, Late Lieut, Gov. of Java, The history of Java, London, 1817, 
V.I, p. 285). 
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الذين يحق للمعلم الفرد استخدامهم» تعيق بصورة مقصودة تحوله إلى رأسمالي. وما كان 
بإمكان المعلم استخدام مساعديه إلا في الجرفة التي كان هو نفسه معلماً فيها. وكانت 
النقابة الجرفية تحمي نفسها بكل غيرة من تطاولات رأس المال التجاري ‏ هذا الشكل 
الحر والوحيد من رأس المال الذي يقف في مواجهة الأصناف الحرفية. وكان بوسع 
التاجر أن يشتري أي سلعة عدا شراء العمل كسلعة. وما كانت التقابات تتساهل معه إلا 
كشار بالجملة لمنتوجات الجرفة. وإذا كانت الظروف الخارجية تستدعي تقسيماً جديداً 
للعملء فإن الأصناف الجرفية الموجودة تفكك نفسها إلى فروع أصغر أو تؤسس أصنافاً 
حرفية جديدة إلى جانب القديمة ولكن من دون دمج الجرف المختلفة في ورشة واحدة. 
إذنء على الرغم من أن فصل djes‏ وتطوير المهن في إطار التنظيم النقابي الجرفي 
تشكل المقدمة المادية لمرحلة المانيفاكتورة» إلا أن تنظيم النقابات الجرفية نفسه كان 
يستبعد التقسيم المانيفاكتوري للعمل. وعلى العموم كان العامل ملتحماً بوسائل إنتاجه 
على نحو وثيق التحام الحلزون بالمحارة» وبالتالي فإن الأساس الأول للمانيفاكتورة كان 
GE‏ ألا وهو انفصال وسائل الإنتاج بهيئة رأسمال في مواجهة العامل. 

وفي حين أن تقسيم العمل على نطاق المجتمع بأسره ‏ بتوسط تبادل السلع pl‏ بدونه - 
هو سمة مميزة لأشد التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية تبايناًء op.‏ التقسيم المائيفاكتوري 
للعمل هو plu]‏ خاص تماماً بنمط الإنتاج الرأسمالي . 


# 

خامسا ‏ الطابع الرأسمالى للمانيفاكتورة 

إن تزايد one‏ العمال تحت إمرة رأسمال واحد يشكل نقطة الانطلاق الطبيعية للتعاون 
U pas‏ وللماتيفاكتورة على حد سواء. لكن تقسيم العمل المانيفاكتوري بدوره يجعل من 
هذه الزيادة في عدد العمال المستخدمين ضرورة تكنيكية. فالحد الأدنى من العمال الذين 
يجب على الرأسمالي الفرد استخدامهم إنما يفرضه الآن تقسيم العمل الموروث. ومن 
جهة أخرى فإن مزايا التقسيم الإضافي للعمل مرهونة بزيادة جديدة في عدد العمالء وهذا 
لا Y] Gian‏ بمضاعفة زمر العمال. وبزيادة الجزء المتغير من رأس المال تنبشي زيادة 
yr‏ ته c, UJI‏ أي تو سيع شروط co‏ المشتركة » كالمباني TUI P oL UNI,‏ علارة 
على زيادة كمية المواد الأولية» ألتي تنمو بوتيرة أسرع من عدد العمال. ALS Oly‏ المواد 
الأولية التي يستهلكها عدد معين من العمال في فترة زمنية معينة تزداد بنسبة طردية مع نمو ]381[ 
القدرة الإنتاجية للعمل إثر تقسيمة . Os Stay‏ مطابق ينبم or‏ الطابع التكنيكي 


الجزء الرأيع: إنتاع فائض القيمة التسبي 


للمانيفاكتورة ألا وهو تزايد الحد الأدئى من حجم رأس المال الذي يتوجب على كل 
رأسمالي مفرد أن يتوافر عليه» أو بتعبير آخر تزايد نطاق تحول وسائل العيش ووسائل 
الإنتاج الاجتماعية إلى SD JUL,‏ 

وفي المانيفاكتورة كما في التعاون cli‏ يكون جسم العمل الناشط WSS‏ لوجود 
رأس المال. فآلية الإنتاج الاجتماعية المؤلفة من جمهرة عمال جزئيين فرديين»: إنما 
تخص الرأسمالي. من هنا Op‏ القدرة الإنتاجية» الناشئة عن تجميع مختلف أنواع العمل» 
تبدو بمثابة قدرة إنتاجية لرأس المال. والمانيفاكتورة الحق لا تكتفي بإخضاع العامل 
المستقل من قبل إلى إمرة وضبط رأس المال» بل تنشى علاوة على ذلك بنية مراتب 
هرمية وسط العمال أنفسهم. وفي حين أن التعاون البسيط بترك نمط عمل الأفراد على 
حاله دون مساس عموماًء فإن المانيفاكتورة تثوّره من القاع إلى القمةء وتقتلم قوة العمل 
الفردية من جذورها. إن المانيفاكتورة تحيل العامل إلى مسخ كسيح؛ فهي ترغمه على 
إنماء مهارة وحيدة بكبت عالم كامل من الميول والمواهب المنتجة؛ على غرار ما يقطع 
أبناء دول لابلاتا أوصال الحيوان Lab‏ بجلده أو شحمه. ولا يقتصر الأمر على توزيع 
أعمال جزثية متفرقة بين شتى الأفرأدء بل يتعداه إلى تجزئة الفرد نفسه وتحويله إلى آلة 
أوتوماتيكية لأداء عمل Pus ie‏ وبذا تتحقق أسطورة مينيئيوس أغريبا الغرية( 


YA (62)‏ يكفي أن يكون رأس المال» (كان ينبغي أن يقول: وسائل العيش ووسائل الإنتاج) «اللازم 
لتقيم الجرف متوافراً في المجتمع؛ فلا بد له أيضاً من أن يتركز في gal‏ أرباب العمل بمقادير 
كبيرة بما فيه الكفاية بحيث تتيح لهم القيام بالإنتاج على نطاق واسع... وبمقدار ما يتشعب 
تقسيم المملء فإن الامتخدام الدائم لعدد معين من العمال يتطلب إنفاقاً متزايداً سن رآس المال 
في الأدوات والمواد الأولية؛ إلخ». (شتورخء هروس في الاقتصاد السياسيء طبعة باريس» 
المجلد الأرل» ص 250 ~ 251(. Storch, Cours d'Economie Politique)‏ «إن تركز أدوات 
الإنتاج Y‏ ينفصل عن تقسيم العمل مثلما لا ينفصل تركز ملطة الدولة عن تضارب المصالح 
الخاصة في ميدان الياسة». (كارل ماركس؛ [بؤس ioh CIIM‏ 1847[ ص 134). 

)63( يمي دوغالد ستيورات العمال المانيفاكتورين ب OVE‏ أوتوماتيكية حية تستخدم في أعمال 
جزئية؛. (دوغالد ستيوأرت» المرجم المذكورء ص 318). 

dus] )#(‏ الاسطورة إن اليل الروماني ميتيئيوس أغريبا رت 494 ق. ع) اقنع عوام روماء بالعدول 
عن 35,96 على الاشراف والاستلام: بذكر أمثولة عن أعضاء من الجسم البشري تثور على 
المعدة نيهلك الجميع. شبه مينيئيوس المجتمع بجسم الإنسانء حيث يمثل العرام اليدين اللتين 
تغذيان المعدة أي الاشراف. وإن فصل اليدين عن المعدة يسفر عن موت اليدين وهلاك 
الجسم. وأفاد ميئينيوس أن رفض العوام is‏ واجباتهم يؤدي إلى هلاك دولة روما. ن. برلين]. 
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]382[ التي تصور الإنسان على أنه قطعة من جسده “SP SUL‏ وبينما كان العامل في البدء يبيع 
قوة عمله لرأس المال بسبب افتقاره إلى الوسائل المادية لإنتاج سلعةء Op‏ قوة عمله 
الفردية ذاتها لم تعد صالحة للخدمة الآن إلا إذا بيعت لرأس المال. وليس بمقدورها أن 
تنشط إلا في سياق لا يتوافر لهء VE‏ بعد البيع» في ورشة الرأسمالي. وإذ يغدو العامل 
المانيفاكتوري عاجزاً بطبيعته عن فعل أي شيء بصورة (Amos‏ فإنه لا يقوم بالنشاط 
الإنتاجي Y]‏ كملحق تابع لورشة الرأسمالي“. ومثلما كتب على ole‏ الشعب المختار 
أنه ملك الإله يهوهء Op‏ تقسيم العمل يدمغ العامل المانيفاكتوري بخاتم ملكية رأس 
المال. 

إن خخصال المعرفة والحصافة والإرادة التي يمارسها الفلاح أو الجرفي المستقل؛ مهما 
ضؤلت» مثلما يمارس المتوحش فن الحرب كدهاء شخصيء تغدو Vat‏ تُستمدٌ من 
الورشة برمتها. وبتسع نطاق القدرات الفكرية في جانب واحد لأنها تتلاشى تماماً في 
الكثير من الجوانب الأخرى. وما يفقده العمال الجزثيون يتركز في رأس المال 
بمواجهتهم“. وإن تقسيم العمل في المانيفاكتورة يضع القدرات الفكرية لعملية الإنتاج 
المادية في مواجهة العمال بوصفها ملكية غريبة وقوة تهيمن عليهم. وتبدأ عملية الانفصال 
هذه في التعاون البسيط حيث يمثل الرأسمالي وحدة وإرادة جسد العمل الاجتماعي إزاء 
العامل TN‏ ثم تتطور في المانيفاكتوره التي a end‏ العامل "P‏ كسرة من حطام 
إنسان. وتختتم في الصناعة الكبرى التي تفصل العلم عن العملء كقدرة إنتاج مستقلة؛ 
ae‏ وا )67( 
وتضعه في خدمة Q0 ill oly‏ 


(64) في الشعب المرجانية يمثل كل فرد فعلاً معدة للجماعة كلها. ولكته يغذي الجماعة ولا يسرق 
قوتها كما فعل أشراف روما مع العوام. 

ap )65(‏ العامل الذي يتقن جرفة كاملة يمكن أن يعمل ريكب عيشه أينما كان؛ أما الثاني» (العامل 
المانيفاكتوري) «فعلى العكس» ليس سرى ملحق» لا يملك؛ بمعزل عن رفاقهء القدرة على العمل 
ولا الاستقلالية الضرورية لذلك» ويجد نفسه مرغماً على قبول أي قانون يحلو للمرء أن يفرضه عليه. 
pue‏ [دروس في الاقتصاد السياسيء طيعة بطرسيورغء] 1815( المجلد cds Vl‏ ص204). 

(Storch, [Cours d'Economie Politique, Ed. Pétersbourg], 1815, T. I, p. 204). 

)66( اكب الواحد ما خسره الآخرة. D‏ فيرغسرن؛ cA. Ferguson‏ المرجع المذكررء ص 281 

)67( المة هرة عميقة تفصل رجل العلم عن العامل المنتج» ويدل أن يكون العلم بمثابة الوصبفة بين 
يدي العامل لزيادة قدراته المنتجةء نراه يقف في مواجهة العمال في كل مكان تقريباً... وتتحول 
المعرفة إلى أداة قادرة على الانفصال عن العمل والوتوف ضده». و. توميسون» بحث في 
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وفي المانيفاكتورة نجد أن ثراء القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعامل الكلي» وبالتالي ]383[ 
لرأس المالء مرهون بإفقار القدرة الإنتاجية الفردية للعامل. 
«الجهل el‏ الصناعة كما ^|( oj dim‏ إن التأمل والخيال عرضة 
للخطأ؛ tale ony‏ تحريك adi‏ أو القدم ليست مرهوية بهذا ولا بذاك . 
لذا تزدهر المائيفاكتورات على pail‏ صورة حيثما يكون العقل AGE‏ 
وحيثما تكون الورشة آلة بأجزاء من Oe‏ 
وبالفعل كانت بعض المانيفاكتررات في أواسط القرن الثامن pre‏ تفضل استخدام 
أشباه البلهاء لتنفيذ بعض العمليات البسيطة التي JES‏ سراً من أسرار الصناعة690. 
يقرل أدم سميث: Op‏ مدارك الشطر الأعظم من البشر تتحددء لا 
FUP‏ بفعل ما يزاولون من مهن اعتيادية. OLIV ys‏ الذي يقضي كل 
حيائه في أداء أعمال بسيطة رقليلة.. N‏ ينسم باي فرصة لاستخدام 
مداركه... وهو يغدوء على العمومء على أقصى درجة من الغباوة 
والجهل يمكن أن يبلغها أي كائن بشري». 
وبعد أن يصف آدم سميث غباوة العامل الجزئي يواصل قوله: 
op‏ رتابة حياته الساكنة تفد بالطبع شجاعة عقله. . UE.‏ 
نشاط fhe‏ وتجعله عاجرا عن ممارسة alo LS;‏ بسحيو io‏ وداب في أي مهنة 
عدا ما تربى عليه... وهكذا تبدو براعته في حرفته الخاصة قد نمت 
على حاب dn"‏ الفكرية Yi,‏ جتماعية والقتالية. ولكن هذا هو الحال 
الذي d Le‏ الشغيلة (the o ing poon)‏ في کل مجتمم 
متقدم i kets‏ أي السواد الأعظم من ss‏ ,90 


(W. Thompson, An inquiry into the principles .274 ص‎ )1824 cass) الروت‎ tO» GI - 
of the distribution of wealth, London, 1824, p. 274). 

(68) فيرغسون: المرجم المذكزررء من 280 
Td (69)‏ د. (LSU‏ تاربخ وضع الكان العامسِن في الماضي Ld s poked,‏ 11846 المجلد 

الأول» ص 148 

(J. D. Tucketl, A History of the Past and Present State of the Labouring Population, 
London, 1846, V. I, p. 148). 
كان آ. سميث‎ (A. Smith, Wealth of Nations, b. V, Ch. 1, art. ID eV سميثء ثروة‎ (70) 
بوصفه تلميداً لفيرغونء الذي أظهر العراقب الضارة لتقسيم العمل؛ يتميز بوضوح كامل في هذا‎ 
لكنه يشير بصورة‎ «(ex professo) لصدد. ففي مقدمة كتابه يمجد تقيم العمل بخرة المختص‎ 
عابرة إلى أنه مصدر لانعدام المساواة الاجتماعية ولا بورد آراء فيرغسون إلا في الكتاب الخامس‎ 
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الفصل الثاني عشر: تقسيم العمل والماثيفلكتورة 


وابتغاء الحيلولة دون انحطاط الكثلة الأعظم من الشعب بالكامل بفعل تقسيم hodi‏ 
يوصي آ. سميث أن تتولى الدولة تعليم الشعب» ولكن بجرعات علاج حذرة. أما 
غارنييه» الذي ترجم أعمال سميث إلى الفرنسية وعلق عليهاء والذي ارتقى بصورة طبيعية 
إلى عضو في مجلس الشيوخ في ظل الإمبراطورية الفرنسية الأولى» فإنه يعارض رأي 
سميث بإصرار. وبرأيه أن تعليم الشعب يقوض أول قوانين تقسيم العمل؛ ومعه QA X‏ 
كامل نظامنا اللاجتماعى؟ . 
ويقول غارنييه: op‏ انفصال العمل الجسدي عن العمل TPS SB‏ 
شأن كل تقسيم للعمل e‏ يزداد رسوخاً rp‏ بمقدار ما يزداد المجتمع 
ثراء» (وهو يستخدم تعبير المجتمع للدلالة على رأس المال والملكية 
العقارية ودولتهما). «وإن تقسيم العمل هذاء كأي تقسيم آخر» هو نتيجة 
للتقدم في الماضي Cony‏ للتقدم في المستقبل... فهل يتوجب على 
الحكومة إذن أن تعارض تقسيم العمل هذا وتكبح سيره الطبيعي؟ وهل 
يتوجب عليها أن تنفق قسماً من مداخيل الدولة في مسعى لخلط ومزج 
هذين الصنفين من العمل اللذين ينزعان إلى الانقسام والانفصال؟»*”. 
إن وقرع قدر من تشوه العقل والجسد لا مفر منه حتى في ظل تقسيم العمل في 
المجتمع ككل. ولكن بما أن مرحلة المانيفاكتورة تمضي بهذا الفصل الاجتماعي بين 
مختلف فروع العمل إلى مديات أبعدء وبما أن تقسيم العمل الخاص بها يقلع حياة الفرد 
من جذورهاء فإن مرحلة المانيفاكتورة هي وحدها التي تقدم للمرة الأولى المادة والحافز 
لعلم الأمراض DP Lal‏ 


فيرغسون وآ. سميث وليمونتي وساي في نقدهم لتقسيم العمل؛ وهناك Last‏ اشرت للمرة الأولى 
إلى التقسيم المانيفاكتوري للعمل بوصفه شكلاً Cole‏ لنمط الإنتاج الرأسمالي. (كارل ماركس. 
بؤس cpl GM‏ .11847 ص 122 وما بعدها). 

(71) سبق لمفيرغسون أن قال ني مولفه: تاريخ المجتمم المدني {History of Civil Society,‏ 
Edinburgh, 1767, p. 281).‏ «إن التفكير نفسهء في عصر الانفصال هذاء يندر مهنة». 

(72) ج. غارئيبه (G. Garnier‏ المجلد 6:5 من ترجمته UL]‏ ص 4 5. 

(73) تشر راماتسيني» بروفيسور الطب التطبيقي في بادراء في عام 1700 مؤلفه: «الموت الاصطناعي» 
(De morbis artificum)‏ الذي ترجم من ثم في عام 1777 إلى اللغة الفرنسية وطبع من جديد عام 
1 في هوسوعة العلوم GM‏ الجزء السابم» المؤلفون الكلاسيكيون. 


(Encyclopédie des Sciences Médicales, 7™ Division, Auteurs Classiques). 
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op‏ تقطيع أوصال إنسان يُعدَ إعداماً إذا استحق الحكمء واغتيالاً إن 
لم يكن يستحقه. . . وتقطيع العمل اغتيال TP iat)‏ 

إن التعاون المرتكز على تقسيم العمل » أو المانيفاكتورة» Ley‏ بادىء الأمر في تكوين 
عفوي. ولكن ما إن يبلغ قدراً من الرسوخ والاتساع حتى يكتسب شكلاً Lely‏ رمنهجياً 
ومنتظماً لنمط الإنتاج الرأسمالي. ويبين تاريخ المانيفاكتورة الحق كيف أن تقسيم العمل 
الخاص بها يكتسب» في اليداية» الأشكال المناسبة بصورة تجريبية بحتة» أو إن gle‏ 
القول من وراء ظهر الفاعلين: ويسعى بعد ذلكء على غرار نقابات الأصناف الحرفيةء 
لأن aby‏ الشكل الذي تم إيجاده مرة في تقاليد ثابتة» تستمر في بعض الحالات قروناً. 
ولن يطرأ أي تغير في هذا الشكل ‏ باستثناء التغيرات الثانوية bus‏ إلا بفعل ثورة في 
أدرات العمل . والمانيفاكتورة الحديئة ‏ لا أقصد الصناعة الكيرى القائمة على الآللات - 
Ll‏ أن تجد أعضاء الشاعر الميعثرة (disjecta membra poetae)‏ جاهزة بانتظار أن T‏ 
كما هو الحال في مانيفاكتورة الألبسة في المدن الكبرىء أو أن مبدأ التقسيم حاضر في 


= ومن البديهى أن مرحلة الصتاعة الكبيرة زادت كثيراً لائحة أمراض العمال المهنية ll‏ وضعها. 
أنظر مثلاً: !. ل. فونتيريه» الصحة الجسدية والأخلائية للعامل في المدن الكبرى Gye‏ وفي 
(Hygiene phisique et morale de l'ouvrier dans les grandes villes en général, et o pas 343‏ 
dans la ville de Lyon en particulier, Par le Dr. A. L. Fonteret, Paris, 1858).‏ 

وأيفاً: [ر. ه. روماتش]ء الامراض الملازمة لشى LAGM‏ والأعمار ote)‏ 
(R.H. Reohatzsch], Die Krankheiten, welche verschiedenen Standen, Altern und‏ 
Geschlechtern eigenthümlich sind, 6 Bande, Ulm, 1840).‏ 
وقي عام 1854 عينت جمعية Vo pill‏ لجنة لدراسة الأمراض الصناعية. ويمكن العثور على جدول 
pu St‏ + التي جمعتهاً هذه tidl)‏ في ai Y‏ متحف تويكنهام الاقتصادي . وتقدم Aaa a jS‏ العامة 
Reports on Public Health‏ مادة dala‏ جداً. أنظر كذلك: إدرارد رايش؛ طبيب»؛ حول انحطاط 
(Eduard Reich, M.D. Ueber die Entartung des Menschen. Erlangen, 1868). A‏ 
(#) جمعية الفنون (Society of Arts)‏ جمعية تنويرية خيرية تأمست عام 1754 في لندن؛ بهدف 
تشجيع الصناعة والتجارة» سعت إلى لعب دور الوسيط بين العمال ورجال الأعمال. [ن. يرلين]. 
"To subdivide a man is to execute him, if he deserves the sentence, to assassinate him if (74)‏ 
not.,. the subdivision of labour is the assassination of a people."‏ 
د. أوركهارتء كلمات dd Ma‏ لندنء 1855. (D. Urquhart, Familiar Words, London,‏ 
p. 119).‏ ,1855 وكانت لدى هيغل آراء مارقة حول تقسيم العمل. فهر يقول في مؤلفه ذلفة 
الحقء [الفقرة 187]: «نقصد بالإنسان المتعلمء بداهة» ذلك الشخص الذي يستطيع أن يفعل كل 


toy Yl ما يفعله‎ 
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الفصل الثاني عشر؛ تتسيم العمل والملثيقاكتورة 


متناول اليد ولا يتطلب ببساطة أكثر من إسناد بعض أعمال الإنتاج الجرفي LS)‏ في تجليد 
الكتب مثلاً) إلى عمال خاصين. وفي مثل هذه الحالات يكفي أسبوع من التجربة 
لاكتشاف التناسب اللازم بين عدد الأيدي الضرورية للقيام بكل وظيفة*" . 

وبفضل تحليل النشاط الجرفي» وتخصص أدوات العمل» وخلق العمال الجزئيين ؛ 
وحشد وتركيب هؤلاء في آلية كلية واحدةء يتمكن تقسيم العمل الماتيفاكتوري من خلق 
التمفصل النوعي والتناسب الكمي لعمليات الإنتاج الاجتماعية» أي خلق تنظيم معين 
للعمل الاجتماعي وبالتالي إنماء قدرة إنتاجية عمل اجتماعية جديدة في أن واحد. Oly‏ 
تقسيم العمل بوصفه شكلاً رأسمالياً متميزاً لعملية الإنتاج الاجتماعية ‏ علماً أن الأسس 
التي يجدها متاحة وبرتكز عليها لا تتيح له التطور إلا بالشكل الرأسمالي - ما هو Vp‏ 

يقة خاصة لإنتاج فائض القيمة النسبي أو زيادة النمو الذاتي لقيمة رأس المال على 
حساب العامل؛ زيادة ما يسمى عادة بالثروة الاجتماعية أو اثررة (Wealth of (QAI‏ 
Nations)‏ وما إلى ذلك. ولا يقتصر هذا التقسيم على تنمية قدرة إنتاجية العمل 
الاجتماعية لصالح الرأسمالي لا العاملء بل إنه ينمّيها بتشويه العامل الفرد. إنه ينيج 
شروطاً جديدة تبسط هيمنة رأس المال على العمل . وإذا ctl GAS‏ من shap cig‏ 
Gas‏ تاريخياً ولحظة ضرورية في the‏ التكوين الاقتصادي للمجتمع» فإنه يتبدى من جهة 
أخرى كوسيلة لاستغلال Gy pst‏ وأكثر Ada.‏ 

إن الاقتصاد السياسي» الذي برز كعلم مستقل في مرحلة المانيفاكتورة بادىء الأمرء 
يعاين تقسيم العمل الاجتماعي عموماً من زاوبة التقسيم المانيفاكتوري للعمل" بوصفه 
وسيلة لإنتاج المزيد من اللع باستخدام الكمية نفسها من العمل» وبالتالي لجعل اللم 
أرخص وللتعجيل في تراكم رأس المال. وعلى النقيض التام من هذا التركيز على الجانب 
الكمي والقيمة التبادلية» يُعنى GES‏ العصور الكلاسيكية القديمة عناية تامة بالجانب 


(75) إن الاعتقاد الساذج. بالإبداع العبقري الذي يبديه الرأسمالي» الفرد (a priori) Lis‏ في مجال 
تقسيم العملء لم يعد قاتماً ايوم إلا وسط الأساتذة الألمان من أمثال السيد روشر الذي يخلع 
على الرأسمالي «شتى e NL‏ 6 مكانأة له على تقسيم العمل الذي ابثق جاهزاً من رآسه على غرار 
JY!‏ جوبيتر. إن سعة تطبيق تقسيم العمل مرهرئة أصلاً بضخامة حافظة التقود لا بحجم العيقرية. 

(76) إن الكتاب الأسبق coo;‏ مثل بيتي أو المؤلف الغفل لكتاب عزليا تجارة الهند الشرقية 
ally Advantages af the East-India Trade‏ يشددون أكثر E‏ آدم سميث على الطابع l‏ أسمالي 
لتقيم العمل في المانيفاكتورة. 
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ola‏ الرايع: pI‏ اقائض Sewell‏ للنسبي 


النرعي والقيمة الاستعمالية”. وفي أعقاب الفصل بين فروع الإنتاج الاجتماعي ازداد [387] 
صنم السلع Ga‏ وأخذت ميول ومواهب البشر على تباينها في انتقاء ميدان النشاط 
الأكثر TP al ys‏ وما كان بالوسع jul‏ شي + هام لوللا T d‏ من aI‏ )79( وبذلك 


(77) ثمة قلة من SES‏ القرن الثامن عشر مثل بيكاريا وجيمس هاريس تشكل الاستثناء عن الكتّاب 
الحديثين؛ حيث تكرر رأي القدماء في مسألة تقسيم العمل حرفياً على وجه التقريب. ويقرل 
بيكاريا: «يعرف كل امرىء بالتجربة أن !إمتخدام اليدين والذكاء على الدوام في العمل نفسه 
والمنتوجات نفسهاء يجعل إنتاجها أيسرء وبوفرة أغزرء وبنوعية أفضلء مما لو عمد كل فرد إلى 
صنع الأشياء التي يحتاجها بنفه... وعلى هذا النحر ينقم البشر إلى طبقات ومراتب يما 
يجلب النفع الخاص لهم والنفع للجماعة؛. (سيزار بيكارياء عناصر الامتصاد العام القسم 
الحديث: طبعة كوستودي» الجزء الصادي عشر» ص 28). 

(Cesare Beccaria, Elementi di Economia Publica, Ed., Custodi, Parte Moderna, T. XI, p. 
28). 
عن فثرة‎ (Diaries) أما جيمس هاريس» الذي أصبح الكونت مالمزبري» والشهير بكتابة #يوميات؟‎ 
لندنء‎ SC اقامته سفيراً في بطرسبرغ. فيقول هو أيضاً في حواشي كتابه: حوار حول‎ 
الذي أعيد نشره فيما بعد في ثلاث‎ (Dialogue concerning happiness, london, 1741). 1741 
(Three Treatises ete., 34 Ed, [192 pe] 61772 «822 JUN اطروحات؛ إلخ» الطبعة‎ 
اإن ساتر الحجح لليرهنة على أن المجتمع شيء طيبعي» بفعل (تقسيم‎ London, 1772, [p.192]. 
جمهورية أفلاطون».‎ c uli متقاة من الكتاب‎ . ..« LUN 
حول السعادة؛ ليس الدبلرماسي جيمس‎ glyd قلم من ماركس فمؤلف كثاب‎ Uj هذه‎ )#( 
«1780 — 1709) ومراسلات» بل والده الفيلسوف جيمس هاريس‎ cola هاريس» الذي كتب‎ 
Lady ص 292. [ن.‎ call ene X والمقتبس مأخوذ عن كتاب هذا الأخيرء المعنون ثلاث‎ 

)78( هكذا نقرأ في الأوديسة) النشيد 14ء البيت 228: اكل امرىء يجد مسرته في مزاولة عمل 
مختلف»» أما سكتوس أمبريكوس فيفل عن أرخيلوخوس قوله: «يختلف الرجال في الأشياء التي 
تشيع المسرة في eg gs‏ 
[(*) يقتبس ماركس هذه القولة من أرخيلوخرس WE‏ عن كتاب سيكستوس أمبريكوس الموسوم: 
ue pax‏ الرياضيات .)44 -o (Adversus mathematicos, Buch 11, Para‏ برلين1 

datos € NOAA NOTA epya, xaxo 5 nriotyco navtal (79)‏ الكثير من الأعمالء درن 
أن يتقن شينآً». كان الأثيني بوصفه منتجاً للسلم بشعر بتفوقه على الإمبرطي QM‏ هذا 
الأخير كان يتوافر على كثرة من المحاربين ولا شيء من النقودء مما جعل توكيديدس 
يقول على OL‏ بيركليس في الخطاب الذي يدعو فيه أهل أثينا إلى الحرب البيلوبونيزية 
«إن الذين يزاولون العمل لكقايتهم الذاتية مستعدون لتقديم أجسادهم قل نقودهم في 
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اافصل الثاني ote‏ تقسيم العمل والمانيفاكتورة 


e‏ المنتوج gb‏ بفضل تقسيم العمل. وحين يشير كتّاب العصور الكلاسيكية 


يتمحسن 


القديمة أحيانا إلى نمو كتلة المنتوجات فإنهم يفعلون ذلك بالحديث عن وفرة القيم 
الاستعمالية لا غير. ولا نجد سطرا واحدا SU‏ القيمة التبادلية أو رخص السلع. وتطغى 
]388[ وجهة نظر القيمة الاستعمالية عند SMO gb IGT‏ الذي يرى في تقسيم العمل الأساس 
لانقسام المجتمع إلى مراتب طبقية» وعند Io uu)‏ الذي يقترب AST‏ من غيره من مبداً 


(80) 


(81) 


الحرب»»؛ توكيديدس» الكتاب LG NN‏ الفصل 141. ومع ذلك ففي مجال الإنتاج المادي بقي 
مثلهم الاعلى هو الاكتفاء الذاتي »اع »محر المتميز عن تقسيم العمل: sped?‏ الأول يأتي الرخاء 
ومن الثاني الاستقلالية». ولا بد من الإشارة في هذا الصدد أنه حتى في عهد خلع الطغاة 
Pal‏ كان عدد الأثينيين المحرومين من ملكية الأرض أقل من 5000 شخص. 

[(#) في العام 404 ق.مء في نهاية الحرب البيلوبونيزية. ن. برلين]. 

عند أفلاطون يبع تقسيم العمل دأاخل الجماعة من تعدد حاجات الأفراد وأحادية قدراتهم. وتقوم 
فكرته GLY‏ وجوب أن بتكيف العامل مع العمل وليس العمل مع العامل» ‏ وهو أمر لا 
مفر مته إذا مارس العامل فتوناً عديدة في ches of‏ مما يجعل هذا الفن أو ذاك ثائرياً. «ذلك ON‏ 
العمل لن ينتظر وقت فراغ من سيعملهء بل ينيغي أن يكرس العامل نفسه للعمل بجد وليس كشيء 
ثانوي - هذا ضروري - وعليه سيجري إنتاج أشياء أكثر على نحو أيسر وأفضل إذا كان الشخص 
يكرس نفسه بما يتفق مع ميوله لصتم شيء del,‏ في الوقت المناسب ومن دون الاتشغال بأعمال 
أخرى». (De Republica, II, 2"* ed. Baiter, Orelli etc.) iy ypa [Ope]‏ 

وتجد أفكاراً مشابهة عند توكيديدس أيفأء الكتاب الأول. الفصل 142: إن الملاحة البحرية 
هي فن مثل أي فن آخر ولا تمكن مزاولتها كيفما Gal‏ كمهئة tiple‏ وبالأحرى op‏ المهن العابرة 
الأخرى لا يمكن أن تمارس إلى جانبهاء. ويقول أفلاطون: إذا كان العمل dams‏ العامل فإن 
لحظة الإنتاج المحيحة DI‏ ما تضيع ويفسد المنتوج Epyou yutpov SioAAutan‏ - ويتردد 
صدى هذه الفكرة الأفلاطونية أيضاً في احتجاج أصحاب معامل قصر الأقمشة LIST!‏ ضد تلك 
الفقرة من قانون المصائم التي تحدد ساعة ثابتة لوجبة غداء Slo‏ العمال. وهم يقولون إنه لا 
يمكن تكييف العمليات LS‏ للعمال. «نفي مختلف عمليات السفع والشطف والقصر والكي 
والصفل والصباغة يستحيل الترقف في لحظة معينة مسبقاً بدون المجازفة بالتلف... وإن فرض 
ساعة غداء إلزامية واحدة لسائر العمال يعني تعريض منتوجات ثميثة للتلف بسبب عدم اكتمال 
العمليات». ثرى pate of‏ الأفلاطولية بعد!. (Le platonisme où va-t-il se nicher!.)‏ 
يقول زينوفون إن تناول الطعام على مائدة ملك الفرس ليس شرفاً عظيماً وحسب بل لذة كبرى» 
لان هذا الطعام ألذ من سواه. :ولا عجب من call‏ فمثلما أن ساثر الفنون الأخرى متقنة اتقاناً 
كبيراً في المدن الكبرىء alis‏ فإن الأطعمة الملكية تعد إعداداً لا مثل له من حيث جودته. Ul‏ 
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تقسيم العمل داخل الورشة» بحكم ما يتميز به من غريزة بورجوازية. إن تقسيم العمل في 
«جمهورية أفلاطون» بوصفه المبدأ الأساسى لبنية Gal‏ ليس إلا نسخة أثينية مثالية عن 
نظام الطبقات المغلقة المصري؛ EAL pad‏ للمؤلفين الآخرين المعاصرين لأفلاطون» 
ومنهم إيزوقراط OPM‏ كانت نموذج البلد الصناعي» وقد احتفظت بأهميتها هذه حتى 
في نظر الإغريق من عصر الإمبراطورية ORM‏ 

في مرحلة المانيفاكتورة الحق» أي في المرحلة التي تعتبر المانيفاكتورة فيها الشكل ]389[ 
السائد لنمط الإنتاج الرأسمالي» يواجه التحقق الكامل للميول الملازمة للمانيفاكتورة 
عوائق شتى. فعلى الرغم من أن المانيفاكتورة تضع العمال في مراتب هرمية» وتشطرهم 
شطراً Urs‏ إلى ماهرين pË)‏ ماهرين ؛ إلا أن عدد هؤلاء الأخيرين ur‏ محدوداً جداً 


= في المدن الصغيرة فيقوم شخص واحد بالنات بصنم الأسّرة والأبواب والمساريث والمناضد؛ 
وعلاوة على ذلك يني المنازل أحيانأء ويفرح LLS‏ إن وجد ما يكفي من الزبائن LUY‏ أوده. 
ومن المستحيل إطلاقاً على أي شخص يودي كل هذه الأعمال الكثيرة أن بحن عبنعها. أما في 
المدن الكيرةء حيث يجد كل صانع الكثير من الشراة: فيكفي إتقان جرفة وحيدة لإقامة أود من 
يزاولها. بل لا حاجة بالمرء لمعرفة كاملةء فشمة من يصنم الأحذية للرجالء el,‏ الأحذية 
للتساءء وهنا أو هناك يقوم هذا بالخياطةء وآنحر بتفصيل الجلدء أو Of‏ هذا قصل الثوب وذاك 
بخيط القطع معاً. يترتب على ذلك أن من iy‏ أبسط الأعمال إنما يتقنها خيراً من سواءه. والشيء 
دته يطبق علي فن (Xenophon, Cyropaedia I. VIII, Cap. 2) os, 3n (4X) 1v‏ 
[(*) كتاب تاريخي وضعه زينوفون عن الشرق إثر زيارة لبلاد o‏ بين النهرين في 399-401 قبل 
الميلاد. ن.ع]. إن أنظار زبنوفون تنصب على نوعية القيمة الامتعمالية؛ رغم أنه يدرك أن 
مستوى تقسيم العمل ينوتف على سعة السوق. 

tip (82)‏ (بوزيريس) «قسّم الجميع إلى طيقات مغلقة خاصة... وأمر Ob‏ يمارس الأقراد أنفهم Ra»‏ 
واحدة على الدوامء ذلك لأنه يعرف أن من يغيرون مهنهم كثيراً لن يتقنو! شيعا ؛ Ul‏ الذين يلتزمون 
دوماً مهنة واحدة فإنهم يبرعون بها حد الكمال. ويالفعل نجد أن المصريين تفوقوا على منافسيهم 
في مجال الفنون والحرف بأكثر من تفرق المعلم على الصانع المتمرن» وأن المبتكرات لحماية 
اللطة الملكية ودستور الدولة بلغت عندهم درجة من الكمال بحيث أن الفلاسفة الشهيرين A‏ 
تطرقوا إلى هذه المسألة أغدقوا الثناء على دستور الدولة المصري أكثر من سواءة. إيزرقراط: 
بوئبريس .)8 (Isocratis, Busiris, cap.‏ 


El (83)‏ : دبودورس الصقليء [المكبة التاريسية. المجلد الأرل 1831ء الفصل 74[ 
(Diodor[us] Sic[ulus), [Historische Bibliothek, ch 74 B.I, 1831]).‏ 
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i‏ لتعاظم أهمية الماهرين. ورغم أن المائيفاكتورة تكيّف العمليات المنفردة bes‏ لتباين 
درجة نضج وقوة ونمو أعضاء العمل الحيةء وتنزع بالتالي إلى الاستغلال المنتج للأناث 
JULY‏ إلا أن هذا الميل يُمنى عموماً بالإخفاق بفعل عادات واعتراضات العمال 
الذكور. ورغم أن تفكك الأعمال الجرفية يخفض كلفة تدريب العملء ويالتالي قيمتهء 
إلا أن فترة التمرن الطويلة تبقى ضرورية بالنسبة لبعض الأعمال الشاقة» وحين يشدو 
التمرن زائداً عن اللزوم Ob‏ العمال يتمسكون به بقوة. ونرى في إنكلترا Wee‏ أن قوانين 
التمرن «(Laws of apprenticeship)‏ البالغة سبع cl,‏ ظلت سارية حتى نهاية مرحلة 
المانيفاكتورةء ولم تتهاوى إلا بعد ظهور الصناعة الكبرى. ريما أن المهارة الجرفية هي 
أساس المانيفاكتورةء وبما أن الآلية الكلية العاملة فيها مجردة من أي إطار موضوعي 
مستقل عن العمال أنفسهمء فإن رأس المال يضطر على الدوام إلى مواجهة تمرد العمال. 
ويقول صاحبنا أور: Eg»‏ الطببيعة البشرية من الضعف Lake‏ بحيث 
كلما ازدادت براعة العامل» غدا قوي الشكيمة عنيد المراس» لا يصلح 
لأن يؤلف جزءاً منسجماً من منظومة آلية... بل ينزل بهذه المنظومة 
BP all cl‏ 
Mal) — [390]‏ تحفل مرحلة المانيفاكتورة كلها بالشكوى من افتقار العمال إلى SOL La‏ 
وحتى لو لم نتوافر على شهادات SB GES‏ الزمان» op‏ الواقعتين البسيطتين التاليتين 
تنطقان يما يعادل مجلدات: Vy)‏ ابتداءً من القرن السادس pte‏ وحتى عهد الصناعة 
الكبرى فشل رأس المال في مسعاه للسيطرة على كامل وقت العمل المتاح للعامل 
المائيفاكتوري؛ وثانياً: إن المانيفاكتورات نفسها كانت قصيرة الأجلء تغادر أرضاً بهجرة 
العمال منهاء لتظهر في أخرى بنزوح العمال إليها. «يجب فرض النظام بهذه الطريقة أو 
تلك»» ذلك ما دعا إليه في العام 1770 مؤلف كتاب: بحث في الصناعة والتجارة 
Essay on trade and commerce‏ الذي استشهنلنا به مراراً. وبعد ARA‏ وستين lale‏ یردد 
الدكتور أندرو أور قائلاً إن «النظام» غائب عن المانيفاكتورة القائمة على أساس «العقيدة 
NE W tall‏ العمل» o,‏ آركرايت خلق النظام؟ . 


(Ure, [Philosophy of Manufactures], p. 20). .20 الماناكتورات.] ص‎ a] أورء‎ (84) 

)85( يصح هذا القول على إنكلتر! بدرجة أكبر من نرناء وعلى فرنا بدرجة أكبر من Aly‏ 

w)‏ حرفياً: سكولائية» وهي مدرسة فلسفية - لاهوتية من القرون الوسطى المسيحية. ويمكن اعتبار 
الكلمة مرادفة ل النصية الجامدة. [ن. Le‏ 
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بموازاة ذلك لم تكن المانيفاكتورة بقادرة على أن تغطي الإنتاج الاجتماعي بكامل 
مداهء ولا أن تغيره من أعماقه. وقد نهضت كصرح اقتصادي على قاعدة عريضة من 
الجرف في المديئة ومن الصناعة المنزلية في الريف. ولكن عند درجة معيئة من التطور 
دخلت قاعدتها التكنيكية الضيقة في تناقض مع حاجات الإنتاج التي خلقتها هي نفسها. 
لعل أكمل ما ابدعته المانيفاكتورة هر ورشة إنتاج أدوات العمل بالذات» وبخاصة 
الأجهزة الآلية المعقدة التي كانت تستخدم في ذلك الوقت. 
يقول أور: كانت ورشة الآلات بمثابة لوحة تعرض تقسيم العمل 
بدرجات متعددة. وكان لكل من المثقب والإزميل والمخرطة عامل 
خاص يحتل موقعه في التراتب حسب درجة (Pu uu‏ 
وإن هذه الورشةء» وهي منتوج تقسيم العمل في المانيفاكتورة» أنشجت بدورها الآلات. 
وإن هذه الآلات هي التي تنقض النشاط الحرفي بوصفه المبدأ الناظم للإنتاج 
الاجتماعي. وبهذا يزول الأساس التكنيكي لتقييد العامل مدى الحياة بوظيفة جزئية معينة› 
من جهة. وتتداعى» من جهة أخرى» القيود التي كان هذا المبدأ يضعها في رجه سيطرة 
رأس المال. 


[n .o] .21 ص‎ (—dÀ المرجع‎ "m (a) 


الفصل الثالث عشر 


الآلات والصناعة الكبرى 


1) تطور الآ لات 


يقول جون ستيوارت ميل في كتابه مبادئ الافتصاد السياسي ١‏ 
من المشكوك فيه أن تكون سائر الاختراعات الآلية التي ابتدعت 
حتى الآن قد خففت من عناء ASS‏ اليوميى لأي كائن BOGS ts‏ 

ولكن الاستخدام الرأسمالي للآلات لا يتوخى مثل هذه الغاية أصلاً. فالقصد من 
ole ay‏ سائر الوسائل GAY‏ لزيادة قدرة إنتاجية العمل» أن تجعل السلع أرخص 
ol,‏ تقلص ذلك الجزء من يوم العمل الذي يستخدمه العامل لنفسه تحديداء فتمدد بذلك 
الجزء الآخر من يوم العمل الذي يعطيه إلى الرأسمالي بالمجان. فالآلة وسيلة pU‏ 
فأثض القيمة . 

في المانيفاكتورة» ينطلق الانقلاب في نمط الإنتاج من قرة العمل» Ul‏ في الصتاعة 
وسيلة العمل من أداة إلى آلةء أو بم تتميز الآلة عن الأداة الحرفية. وبالطبع فنحن (uem‏ 


«It is questionable, if all the mechanical inventions yet made have lightened the day's (86) 
كائن بشري لا يثتات على‎ Ti يقول:‎ ol J کان من الأجدر‎ «toil of any human being.» 
زادت‎ LM ذلك‎ ((of any human being not fed by other people's labour). ين»‎ "S كد‎ 

عند الوجهاء المتبطرين زيادة كبري . 
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[392] 


الجراء الرابع: اتثاج قلئض القيمة النسبي 


cle‏ بالسمات العامة والبارزةف ذلك أن عصور التاريخ الاجتماعي» شأن عصور التاريخ 
الجيولوجي» لا hats‏ عن بعضها بحدود صارمة مجردة. 

يقرل علماء الرياضيات والميكانيك ‏ وهذا ما يكرره بعض الاقتصاديين الإنكليز هنا أو 
هناك إن الأداة هي آلة بسيطةء وإن الآلة أداة معقدة. ولا يرون أيما فارق جوهري بين 
الاثنتين» بل يطلقرن اسم الآلة على أبسط adai‏ كالعتلة والسطح المائل واللولب 
والإسفين؛ إل“ . الراقع أن أي af‏ إنما تتألف من مثل هذه العتلات البسيطة مهما كان 
لبوسها أو تركيبهاء لكن هذا التعريف عديم النفع من الوجهة الاقتصادية لأنه يفتقر إلى 
البعد التاريخي. ومن جهة usl‏ ثمة من يسعى إلى التفريق بين الأداة UV‏ في واقع 
أن البشر هم القوة المحركة للأداةء وأن قوى الطبيعة المختلفة عن البشر هي المحركة 
للآلات؛ كالحيوان LG‏ والرياحء OP‏ في هذه الحالة فإن المحراث الذي تجره 
الثيران» والذي ينتمي إلى أشد عصور UT de au gU‏ في حين أن نول كلارسن 
الدوار «(Circular loom)‏ الذي يديره عامل واحد TS‏ ويصنم 96 ألف PED‏ 
الدقيقة: سعد مجرد أداة. وهكذا فإن هذا النول نفه يكون مجرد أداة إذا pol‏ اليد وآلة 
إذا حرّك باليخار. وبما أن استخدام قوة الحيوان هي واحدة من أقدم اختراعات البشر 
ap‏ الإنتاج الآلي يبدو سابقاً للإنتاج الجرفي. وحين أعلن جون ويات في عام 1735 
عن af‏ الغزل التي اخترعهاء مدشناً بذلك الثورة الصناعية في القرن الثامن عشرء فإنه لم 
ينبس ببنت شفة عن أن الحمارء لا الإنسان» هو القوة المحركة لهذه الآلة» وبالفعل gio‏ 
هذا الدور على الحمار. ومما جاء في برنامج جون ويات أن الآلة هي اللغزل بدون 
أصابع»* . B‏ 


(Hutton, Course of Mathematics]... b M tM أنظر على سبيل البثال: عاتن‎ )87( 


(88) :من وجهة النظر هذه يمكن أيضاً رسم خط دقيق يفصل بين LYI‏ والآلة: فالمجرفة والمطرقة 
والإزميل» إلخ؛ وتراكيب العتلات واللوالب التي يعتبر الإنسان القوة المحركة لها مهما كانت 
درجة تعقيدها... تندرج جميعاً تحت مفهوم الأداة؛ أما المحراث الذي يجره الحيوان» وطواحين 
الهراء وغيرها فينبني إدراجها في عداد الآلات». (فيلهلم شولتس» حركة الإتتاج» زيوريخ» 

(Wilhelm Schultz, Die Bewegung der Produktion, Zürich, 1843, S. 38). .(38 ص‎ +3 
عدة.‎ pip إن هذا الكناب جدير بالثناء من‎ 

)89( جرى استخدام آلات الغزل قبله Lat‏ وإن كانت أبعد ما تكون عن الكمالء ولعلها بدأت على 

الأرجح في إيطاليا. ob‏ أي تاربخ نقدي للتكنولوجيا يمكن أن يبين على العموم كيف أن أي 
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إن أي آلة متطورة تتألف من OM‏ أقسام مختلفة بشكل جوهري: الآلة ‏ المحرك» ]393[ 
وآلية نقل الحركةء وأخيراً الآلة ‏ الأداة أو آلة تنفيذ العمل. وتعمل الآلة ‏ المحرك كقوة 
دافعة للمنظومة الآلية كلها. وهي إما أن تولد قوة الدفع ذاتياًء مشل المحرك البخاري» 
والمحرك الحراري» والمحرك الكهرومغناطيسي وإلخء أو أن تتلقى الدفع من قوة جاهرة 
في الطبيعة» خارجاً عنهاء مثلما يتحرك الدولاب المائي بدفم المياء الساقطة» وتتحرك 
أجنحة الطاحونة بدفع الريح وهلمجرا. أما آلية نقل الحركة فتتألف من دواليب الموأزنة 
وأعمدة التدوير والمستنات» والبكرات؛» والسيور والحبال» والأحزمة» والتروس» 
ومختلف أجهزة التعشيق» لتنظيم الحركة وتغيير شكلها عند اللزوم» كأن تحوّل الحركة 
الشاقولية إلى حركة cash‏ وتوزعها وتنقلها إلى آلات تنفيذ العمل. وهذان القسمان من 
الآلية لا يوجدان إلا لنقل الحركة إلى الآلة ‏ الأداة» مما يتيح لها أن تمسك موضوع 
العمل وتغيره بالشكل المناسب. والثورة الصناعية في القرن الثامن عشر إنما انطلقت من 
هذا الجزء بالذات» من UY‏ الأداة. وما تزال تخدم حتى يومنا هذا بمثابة نقطة 
الانطلاق في تحول الشغل الجرفي أو المانيفاكتوري إلى صناعة AS‏ 

f]‏ نظرنا عن كثب إلى الآلة ‏ الأداةء أو إلى آلة تنفيذ العمل بالمعنى الدقيق للكلمةء 
لرأينا فيها عموماء نفس المعدات والأدوات القديمة التي يستخدمها الجرفي والعامل 


= اختراع» مهما يكن شأثهء من اختراعات القرن الثامن عشرء قلما يعود إلى هذا الفترد الواحد أو 
ذاك. ولكن لا وجود حتى الآن لمثل هذا الكتاب. ولقد ph‏ داروين بتاريخ التكنولوجيا الطبيعية؛ 
أي نشوء أعضاء النبات والحيوات التي تضطلع بدور أدوات إنتاج حياة هذه الكائنات. ums!‏ 
تاريخ تكوّن الأعضاء الإنتاجية للإنسان الاجتماعي» تاريخ الأساس المادي لكل تنظيم اجتماعي 
خاص» جدير باهتمام ممائل؟ أوّليس من الأسهل كتايته طالما أن تاريخ البشرية» حسب تعبير 
فيكوء يتميز عن تاريخ الطبيعة بأننا صنعنا الأول ولم نصنع الثاني؟ إن التكنولوجيا تكشف عن 
علاقة الإنسان النشطة بالطبيعة» والعملية المباشرة لإنتاج حياته» نتكشف بذلك عن عملية إنتاج 
العلاقات الاجتماعية في هذه الحياة وما ينيع عنها من تصورات روحية. وإن تداول أي تاريخ 
للدين» مجرداً من هذا الأساس egal!‏ هو غير تقدي. وبالطيع فإن استخلاص النراة الأرضية 
من التصورات الدينية الضيابية عن طريق التحليل أسهل بكثير من أن نتخلص» على العكس؛ 
الأشكال المقدسة الموائمة من علاقات الحياة الفعلية. لكن هذا الأخير هو المنهج المادي 
الوحيد؛ وبالتالي المنهج العلمي الوحيد. وإن نواقص المادية المجردة للعلوم الطبيعية» التي تنفي 
العملية التاريخية» تتكشف في التصورات التجريدية والإيديونوجية لأصحابها ما إن يغامروا 
بالخروج من دائرة تخصصهم. 
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المانيفاكتوري » oy‏ بعد إجراء تعدیلات كبيرة عليها؛ ولم aS‏ هذه أدوات الإنسان بل 
أدوات المنظومة GUI‏ أو أدوات آلية. ولرأيئا إما أن الآلة بأكملها ليست إلا نسخة آلية 
معدلةء بهذه الدرجة أو تلك» عن الاداة الحرقية القديمة» كما في حال نول النسيج 
O° I‏ أو أن الأعضاء المثبتة على هيكل آلة العمل هي من معارفنا القدامى, 
كالمغازل في آلة الغزل» والإبر في آلة حياكة الجوارب» والمناشير في آلة نشر الخشب» 
والسكاكين في آلة القطع وإلخ. وإن اختلاف هذه الادوات عن هيكل آلة العمل بالذات 
يبرز منذ لحظة الولادة. فمعظم هذه JL c Om‏ اليدوي الجمرفي أو 
المانيفاكتوري» ثم تركب على هيكل آلة العمل الذي يتم إنتاجه IPEA‏ وهكذا قآلة 
العمل هي جهاز din‏ بواسطة أدواته» بعد أن يتلقى الحركة المناسية» العمليات نفسها 
التي كان العامل ينفذها في السابق بأدوات ممائلة. وسواء كانت القوة الدافعة m vi‏ 
الإنسان أم من الآلة بدورهاء فذلك لا يغير في جوهر الأمر شيئاً. وما إن تنتقل YI‏ 
بالمعنى الدقيق للكلمة» من الإنسان إلى الجهاز فإن الآلة تحل محل stot‏ البسيطة. وإن 
الفرق بين UV‏ والاداة يشب إلى العين من الوهلة الأولى حتى لو بقي الإنسان نفسه 
المحرك الاولي. فعدد أدوات العمل التي يمكن للإنسان أن يعمل بها في وقت وأحد 
مرهون بعدد أدواته الإنتاجية الطبيعية» أي عدد أعضاء جسده. Ax.‏ جرت في ألمانيا 
ذات مرة محاولة لإرغام غازل على تشغيل دولابي غزل» أي أن يعمل بيديه الائنتين 
وقدميه الاثنتين في آن واحد. لكن الجهد كان منهكاً. بعد ذلك اخترعو! دولاباً بمغزلين 
دار بالقدم» ولكن البارعين في غزل خيطين في أن ael)‏ كانوا نادرين ندرة بشر برأسين. 
بالمقابل oe UY op‏ تغزل منذ البداية باستخدام 12 18 مغزلاء وآلة صنع 


)90( في الشكل الأوني لنول النسيج الآلي على رجه الخصوص نتعرف من النظرة ds YE‏ على نول 
الج القديم. ولكن بعد أن طرأ على شكله الحديث تعديل جلي. 

fan] )91(‏ من عام 1850 تقريباً شرعت إنكلترا في إنتاج أعداد متزايدة من الادوات VY‏ تنفيذ 
العمل إنتاجاً LT‏ وإن جرى ذلك علي يد منتجين آخرين غير صناعيي الآلات. ومن بين الآلات 
التي تصتع أدرات التنفيذ الآلية هناك المحرك الاوتوماتيكي لصنع البكرات 
(automatic bobbin-making engine)‏ ,3 مىنم أدوات «(Card-setting engine) tact‏ 
bly! pe c,‏ والمغازل 291 (throstle), (mule)‏ . 

)4( آلة غزل من ابتكار المخترع جيس هارغريفز عام 61767-1764 وقد أطلق على الآلة اسم اينته: 
جيني . [ن. برلين]. 
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الفصل SIGN‏ عشر: ONG‏ والصئاعة الكبرى 


الجوارب تدير GY‏ من إبر الحياكة cle‏ وهلمجرا. وهكذاء فإن عدد الأدوات التي 
تشغلها Uf‏ عمل واحدة في of‏ واحدٍ تتحرر أصلاً من القيود العضوية التي ES‏ أداة عامل 
الحرفة اليدوية. 

فى الكثير من الأدوات اليدوية يتخذ الفرق بين الإنسان بوصفه قوة محركة بسيطة› 
والإنسان بوصفه Sule‏ أو متفذاً بالمعنى الدقيق للكلمة» وجوداً حسياً صارخاً. Head‏ 
عند العمل على دولاب الغزل تشتغل القدم كقوة محركة bi‏ في حين أن اليد التي 
تعمل بالمغزل تندف وتفتلء أي أنها das‏ عملية الغزل بالمعنى الدقيق. oly‏ هذا الجزء 
الأخير من الأداة الجرفية هو أول ما تتلقفه الثورة الصناعية حيث تترك للإنسان في ilu‏ 
الأمر دور القوة المحركة ذا الطابع الميكانيكي cob dall‏ إلى جاتب العمل الجديد المتعلق 
بمراقبة UY!‏ بعينيه واصلاح أخطائها. وعلى العكسء فالأدوات التي يؤثر فيها الإنسان 
كمجرد قوة محركة؛ مثل تدوبر عمود OPE ye LIT‏ أو JAS‏ مضخة» أو كبس ذراع 
المنفاخ: أو السحق في الهاون وإلخ ‏ إن هذه الأدوات سرعان ما تستدعي استخدام 
الحيوان والمياه OP Uy‏ كقوى محركة» وتتطور هذه الأدوات إلى Gre OT‏ خلال 
مرحلة الماتيفاكتورة أو عشوائياً Gus‏ إلا أنها لا تحدث ثورة في be‏ الإنتاج. أما أن 
هذه الأدوات باتت آلات حتى في شكلها الجرفي» فهذا ما يتضح في مرحلة الصناعة 
الكبرى. فالمضخات مثلاً التي جفف بها الهولنديون بحيرة هارلم خلال عامي 1836 - 
7 كانت مصممة على غرار مبدأ المضخات العاديةء سوى أن محركات بخارية 
عملاقة كانت تدفع إسطواناتها بدل اليد البشرية. ala Ji gla b‏ العادي والبعيد عن 


(92) يقول موسى المصري: لا تككمٌ الثور في Pubs‏ أما المحسئون المسيسيون الألمان فكائوا 
يعلقون على رقاب الأقئان الذين كانوا يستخدمونهم كقوة محركة عند طحن الحبوب» أطواتاً 
خشبية لمنع أيديهم من إيصال الطحين إلى الفم. 
[(#) التوراة» سفر التثنية: الاصحاح الخامس والعشرون. ن. برلين]. 

(93) إن الافتقار إلى ماقط المياه في جانب» ودرء فيض المياه في جوانب أخرى» هو ما حمل 
الهولنديين على استخدام الرياح بمثابة قوة محركة. أخذ الهولنديون Wol‏ طاحونة الهواء عن 
الماتيا التي أثار فيها هذا الاختراع صراعاً جدياً بين البلاء والقاوسة والإمبراطور بصدد المألة 
التالية: لمن «تعود» الرياح من هؤلاء الثلاثةء وتيل في ألمانيا إن الهواء يستعيد؛ في حين أن 
الهواء حرر هولندا. فهو لم يستعيد الهولنديين» بل استعيد لهم الأرض. dus‏ عام 1836 كان في 
هولند! قيد العمل 12 cal‏ طاحونة هواء تعادل uii‏ ستة GY‏ حصان بخاري» وقد منعت تحوّل 
ثلثي أراضي البلد إلى مستنقعات من جديد. 


469 


[395] 


الكمال لا يزال حتى الآن dea‏ في إنكلترا في بعض الأحيان إلى منفاخ آلي بمجرد 
وصل ذراعه بمحرك بخاري. والمحرك البخاري تفسه» مثلما كان عليه لدى اختراعه dal‏ 
مرة أواخر القرن السابع عشرء أي خلال مرحلة المانيفاكتورة؛ ومثلما استمر عليه حتى 
ثمانينات القرن الثامن عشر“؟» لم يفض إلى أي ثورة صناعية. بل على العكسء op‏ 
]396[ ابتداع آلات تنفيذ. العمل هو الذي حتم تثوير المحرك البخاري. وما إن يغدو الإنسان 
محض قرة محركة UN‏ بدل أن يعالج موضوع العمل بأداةء فإن ارتداء القرة المحركة 
لبوس عضلات بشرية محض مصادفة يمكن استبدالها بالرياح والمياه والبخار وغير ذلك. 
وبالطبعء أن ذلك لا ينفي أن مثل هذا التغيير يتطلب تعديلات تقنية كبيرة في الآلية التي 
صنعت أصلاً لاستخدام القوة البشرية بمثابة محرك. وفي أيامنا هذه OVS op‏ التي 
ينبغي أن تشق طريقهاء مثل ماكنات الخياطة وآلات صنع الخبزء إلخ» تصمم بحيث تدار 
بقوة بشرية أو قوة ميكانيكية صرف على حد سواء إلا B]‏ كان الغرض من الآلة gu‏ 
استخدامها على نطاق ضيّق . 
إن الآلة التي تنطلق منها الثورة الصناعية إنما تقصي العامل الذي يشتغل بأداة واحدة 
فقطء لتحل محله آلية تدير كتلة من الأدوات المتطابقة أو المتجانسة وتحركها قوة محركة 
واحدة مهما كان شكل هذه الأخيرة. ها نحن أمام الآلة» ولكن بوصفها مجرد pas‏ 
بسيط في الإنتاج الآلي . 
إن زيادة حجم Uf‏ العمل وعدد أدواتها المنفذة بالساوق تتطلب آلية حركة أكير» وهذه 
الآلية تحتاج بغية التغلب على مقاومتها الذاتية إلى قوة محركة تفوق القوة البشرية» هذا 
دون أن نذكر أن الإنسان ليس بالوسيلة المثلى لإنتاج حركة منتظمة» متواصلة. ومثلما 
افترضنئا أن الإنسان لا يعمل سوى كقوة محركة بسيطة وأن UY‏ الأداة قد حلت 
محل أداته اليدوية» Of‏ بوسع قوى الطبيعة أن تحل محله كقوة محركة أيضاً. ومن بين 
جميع القوى المحركة الكبرى» الموروثة سن مرحلة المانيفاكتورةء كانت قوة الحصان هي 
الأسوأء والسبب»ء أن للحصان Cl‏ في جانب» col)‏ في جانب آخرء ياهظ الكلفة ولا 


(94) حقاًء لقد تحن هذا كثيراً على يد راط في أول محرك بخاري له» أي المحرك الأحادي: لكنه 
بقي في هذا الشكل محض محرك بيط لضخ المياه العذبة والمالحة. 

op )95(‏ جمع كل هذه الأدرات البسيطة؛ وتدوبرهاء بمحرك مشترك cul) St oil, cael,‏ 
Babbage‏ « المرجع نقسه» ص [136]). 


470 


TERCER ESCENA 


يمكن استخدامه في المعامل إلا في نطاق محدود““. ومع ذلك كان اإستخدام الحصان 
وامعاً في مرحلة طفولة الصناعة الكبرى» وهذا ما تدل عليه ليس فقط شكاوى المهندسين ]397[ 
الزراعيين عصر el‏ بل وأيضاً أسلوب التعبير عن العزم الميكانيكي بقوة الحصان حتى 
يومنا هذا. أما الرياح فهي غير ثابتة إطلاقاً ولا تخضع للسيطرة؛ وعدا عن ذلك طغى 
استخدام القوة المائية في إنكلتراء مهد الصناعة الكبرى» خلال zie‏ المانيفاكتورة. ففي 
القرن السابع عشر بذلت محاولة لتحريك آسطروانتين وحجري رحى طاحون بواسطة عجلة 
مائية واحدة. Y]‏ أن زيادة حجم آلية نقل الحركة اصطدمت بعدم LUS‏ طاقة المياه» وكان 
ذلك واحداً من الظروف التي حفرت على دراسة قوانين الاحتكاك بصورة أدق. (AUIS‏ 
أدى عدم انتظام فعل القوة المحركة في طواحين الهراءء التي كانت تدأر بدفع وسحب 
عتلة رافعة» إلى نظرية وتطبيق دولاب الموازنة”“ الذي لعب فيما بعد دوراً هاما في 
الصناعة الكبرى. على هذا التحو عملت مرحلة المانيفاكتورة على تطوير العئاصر العلمية 


)96( في كانون الأول/ ديسمبر 1859 ألقى جرن تشالمرز مورتون في جمعية الفنون بحثاً بعنوان #عن 
القوى المستخدمة في الزراعة». ومما جاء فيه: «إن أي تحسين يزيد قيعان الأرض انتظاماً» يوسع 
إمكانية استخدام المحرك البخاري لتوليد فوة ميكانيكية صرفة. . . وتنشأ الحاجة إلى قوة الحصان 
PE‏ أخرى تمنم الفعل المنتظم. وتختفي هذه المرائق من يوم 
إلى آخر. أما العمليات التى تتطلب ممارسة الإرادة أكثر مما تتطلب ممارسة القرة الجسلية» فإن 
القوة الوحيدة الصالحة للاستخدام هي تلك التي تخضع في كل لحظة pial‏ الإنسان ‏ نعني القوة 
البشرية». وبعد ذلك يرجم السيد مورتون قوة البخار وقوة الحصان والقرة البشرية إلى وحدة 
القياس المستخدمة في المحركات البشارية» أي القرة القادرة على رفع ما زنته 33,000 باون إلى 
ارتفاع قدم في الدقيقة؛ ويقدر كلفة قوة الحصان اليخاري الواحد: 3 بنسات في الساعة عند 
استخدام المحرك البخاري و54 بنسات في leladi‏ عند استخدام الحصان. زد على ذلك أن 
الحفاظ على صحة الحصان تفرض أن لا يعمل أكثر من 8 ساعات في اليوم. وباستخدام قوة 
البخار لفلاحة الأرض يمكن الاستشناء عن 3 أحصنة على الاقل من بين كل 7 أحخصتة؛ وذلك 
WS‏ سنوية لا تزيد عن WS‏ هذه iuam d‏ المستغنى عنها خلال ال 3 أو 4 أشهر التي تستخدم 
فيها فعلاً. un cb uel)‏ تلك العمليات الزراعية التي تتيح استخدام قوة ابخارء يؤدي هذا الأخير 
إلى تحسين نوعية المنتوج بالقياس إلى قرة الحصان. luu ob‏ عمل الآلة البخاريةء يتطلب 
استخدام 66 عاملاً بكلفة إجمالية تبلغ 15 Ws‏ في الساعة» بينما يتطلب تنفيذ عمل الحصان 
استخدام 32 عاملاً يكلفة إجمالية قدرها 8 شلنات في الساعة. 

«4S دي‎ t(Faulhaber Mechanische Verbesserung 1625,). [NX cox mz] 1625 فاولهابرء‎ (97) 
الهراء والساء‎ GES  يردنكسالا كتاب: هيرو‎ uf] 1688 «De Cous, Salomon مود‎ Su. 


co gay‏ فرالكفورت: 1688 ن, برلين]. 
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]398[ 


والتكنيكية الأولى للصناعة الكبرى. كانت آلة غزل آركرايت Mad‏ بالمياه بادىء الأمر. 
ولكن استخدام طاقة المياه كقوة محركة أساسية كان U pima‏ بمختلف الصعاب. فقد كان 
من المستحيل زيادة دفق المياه حسب الرغبةء أو سد النقص فيها؛ كما كانت تشح 
أحياناًء لكن الأهم أنها كانت ذات طابع محلي صرف . وباختراع واط الثاني الذي 
يدعى بالمحرك البخاري المزدوجء تم إيجاد أول محرك يتهلك الفحم والماء لينتج طاقة 
محركة بنفسه» محرك خاضع للسيطرة البشرية AAS‏ محرك منقول ووسيلة نقل» وهو 
حضريء وليس ريفيا كالدولاب المائي» وبذا يتيح تركيز الإنتاج ني المدن بدلا من 
بعثرته في الريف كما هو حال دولاب fusi, OP LM‏ كان استخدامه التقني Lle‏ 
SUL‏ ولا يتأثر موقع استقراره بالظروف المحلية إلا قليلاً. وتتجلى عظمة عبقرية bi,‏ 
في موأصفات براءة الاختراع التي حصل عليها في نيسان/ إبريل عام 1784 والتي تصف 
محركه البخاري ليس كاختراع يتوخى غايات cioli‏ بل كوسيلة عامة لخدمة الصناعة 
الكبرى. وذكر bly‏ بعض الاستخدامات» التي لم يوضع بعضهاء كالمطرقة البخارية» 
موضع التطبيق إلا بعد ما يزيد على نصف قرن. إلا أنه كان يشك في إمكانية استخدام 
المحرك البخاري في الملاحة البحرية. وعرض أخلافه من شركة بولنون وواط في 
المعرض الصناعي بلندن عام 1851 محركاً بخارياً عملاقاً من أجل عابرات المحيط 
(Ocean steamers)‏ . 

وما إن تحولت الأدوات من امتدادات لجسم الإنسان إلى امتدادات لجهاز ST‏ إلى 
أدوات لآلة العمل» حتى اكتسب المحرك LUST‏ شكلاً مستقلاء متحرراً تماماً من قيود 
القدرة البشرية. وبهذا تنزل آلة العمل المفردة: التي عالجناها حتى الآنء إلى مرتبة عنصر 
بسيط في الإنتاج الآلي. وبات بوسع محرك آلي راحد أن يدير الآن الكثير من آلات 


)98( إن اختراع التورينات Gall‏ حرر الاستثمار الصناعي لطاقة المياه من قيود سابقة كثيرة. 

(99) «في LYI‏ الأونى لظهور مايفاكتورات انيج كان موقع المعمل مرهوناً بوجود مساقط مياء كافية 
لتدرير الدولاب المائي؟ ورغم أن ظهور المعامل المائية كان بداية تفكك الصناعة المنزلية؛ إلا 
أن هذه المعامل... المقامة بالضرورة على ضفاف الأنهار بمساحات تبعدها عن بعضها بعضاً ني 
الغالب» كانت ججوء من نظام ريغي أكثر منه حضري؛ وبحلول طاقة البخار محل الطاقة المائية 
أحذت المعامل تتركز في المدن وني أماكن وفرة الماء والفحم الضروريين لتوليد البخار. إن 
المحرك البشاري هو أبو المدن الصناعيةه. (. ريدغريف» في تقارير مفتشي المصائع. JO‏ 
OLA‏ 860 ص36). 

(A. Redgrave, in Reports of the Insp. of Fact, for 30 April, 1860, p. 36). 
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[400: 


النصل SR‏ عشر: اللات aa y‏ الكبري 


العمل في del of‏ ومع ازدياد عدد آلات العمل التي IW‏ في dy‏ واحدٍء تنمو 
المحركات الآلية أيضأء وتتسع معها آلية نقل الحركة إلى جهاز متشعب. 

ولا بد UJ‏ الآن من التمييز بين شيئين: تعارن كثرة من الآلات المتجانسة» ومنظومة 
wy!‏ 

ففي الحالة الأولى يُصنع المنتوج كله UL‏ عمل راحدة بالذات. AXES UIU‏ سائر 
العمليات المتنوعة التي كان حرفي واحد ينفذها call‏ كالنسّاج بنوله؛ أو التي كان 
حرفيون ينفذونها على التوالي بأدوات مختلفة, إما فرادى أو كأعضاء في 
مانيفاكتورة""". ففي المانيفاكتورة الحديثة للمغلفات البريدية» Ute‏ يطوي عامل الورقة 
بالمطواةء ويفرش آخر الصمغء ويثتي ثالث الغلاف الذي يطبع عليه الشعار» ويختم رابع 
الشعار ced‏ وفي كل من هذه العمليات الجزئية كان يتوجب نقل كل مغلف من يد إلى 
أخرى. وثمة آلة مفردة لصنع المغلفات تنفذ OVI‏ جميع هذه العمليات دفعة واحدة وتصنع 
0 مغلف بل اكثر في الساعة. وعرضت في المعرض الصناعي بلندن عام 1862( 4f‏ 
أميركية لصنع أكياس الورق» رهي تقطع الورق وتفرش الصمغ وتطوي pi,‏ 300 كيس 
في الدقيقة. إن هذه العملية بأسرها كانت مجزأة في المائيفاكتورة» وتنفذ بتتابع معين» أما 
الآن Uf op‏ عمل واحدة تنفذها بمركب من أدوات مختلفة. وسواء كانت آلة العمل هذه 
مجرد نسخة ميكانيكية جديدة عن الأداة الحرفية المعقدة» أم مركب D^‏ أدوات 
مانيفاكتورية بسيطة» متنوعة ومتخصصةء يعود التعاون البسيط إلى الظهور مجدداً في 
المصنع؛ أي في الورشة القائمة على الإنتاج الآلي» لكنه يتجلى بالدرجة الأولى بمثابة 
تجميع مكاني لآلات عمل متجانسة تدور في dul pl‏ (ونحن نترك العامل هنا خارج 
الاعتبار). وعلى سبيل المثال يتكون مصنع النسيج من الكثير من أنوال الحياكة UNE‏ 
ومصنع الخياطة من الكثير من ماكنات الخياطة المتكدسة في مبتى واحد. ولكن ثمة ها 
هنا وحدة تقنيةء حيث إن آلات العمل المتمائلة تتلقى النبضات في وقت واحد وبقدر 


)100( من وجهة نظر تقسيم العمل في المانيفاكتررة لم تكن الحياكة عملاً يدرياً بيطأء بل معقداًء 
ولذلك فإن النول الآلي هو آلة تنفذ عمليات متعددة تماماً. وإنه لمن الخطا عموماً تصور أن 
الآلات الحديثة استحوذت في البداية على تلك العمليات التي بسطها تقيم العمل ني 
الماتيفاكتورة. وجرى في مرحلة المانيفاكتورة فصل الغزل عن الحياكة كفرعين جديدين» وجرى 
تحوير وتطوير أدوات كل فرعء إلا أن عملبة العمل نفسهاء لم تتجزأء وبقيت جرفية. إن نقطة 
إنطلاق الآلة ليس العمل» بل وسيلة العمل . 


399] 


الجدء الأرابع: pa‏ اقائض اللقيعة النسبي 


متساو من ضربات قلب المحرك الأساسي التي تأتي عبر آلية لنقل الحركة» رهي آلية 
مشتركة كمائر الآلات في جانب» حيث تتفرع We‏ تشعبات خاصة بكل آلة تنفيذ. ومثلما 
أن مجموعة الأدوات تكون بمثابة أعضاء UY‏ العمل» Of‏ مجموعة OYE‏ العمل تكون 
بمثابة أعضاء متماثلة في جهاز الحركة عيته. 

ولكن منظومة الآلات بالمعنى الفعلي» لا تحل محل الآلة المستقلةء المفردةء إلا 
عندما يمر موضوع العمل بسلسلة مترابطة من العمليات الجزثية المتدرجة والتي تنفذها 
سللة من آلات تنفيذ متباينة ومكمّلة لبعضها بعضاً. وهنا يظهر من جديد التعارن المميز 
للمانيفاكتورة» القائم على أساس تقسيم العمل: لكنه يتمثل الآن في تجميع آلات عمل 
ذات وظائف جزئية. oly‏ الأدوات الخاصة بالعمال الجزئيين ‏ في مانيفاكتورة الصوف» 
مثل أدوات cut‏ والتمشيط والجرٌ والغزل وإلخ ‏ تتحول oY‏ إلى أدوات في آلة عمل 
متخصصةء وتشكل كل uf‏ تنفيذ عضواً خاصاً ذا وظيفة خاصة في جهاز آلي مركب. 
وتقدم المانيفاكتورة بالتمام والكمال الأساس الطبيعي لتقيم وبالتالي تنظيم عملية الإنتاج 
لكل فرع صناعي يستخدم هذا الجهاز الآلي المركب لأول 77752 بيد أن ثمة فرقاً 
جوهرياً يبرز في الحال. ففي المائيفاكورة يتوجب على العمال» فرادى أو جماعات» أن 
iiis‏ كل عملية جزئية Lele‏ يدوياً بأدواتهم. وإذا كان العامل يخضع للعملية» OP‏ 
العملية بدورها قد تكيفت WL‏ مع العامل. لكن هذا المبدأ الذاتي في تقسيم العمل 


(101) قبل عصر الصاعة الكبرى كانت مايفاكتررة الصوف هي السائدة في إنكلترا. ولذلك شهدت إجراء 
القسم الأعظم من التجارب في النصف الأول من القرن الثامن عكشر. وإن الخبرة المكتسية في 
مجال الصوف نفعت القطن الذي تتطلب معالجته آليأ عملية تحضيرية أل معوبة؛ وبالمقابل 
تطورت صناعة الصوف الآلية لاحقاً اعتماداً على صناعة غزل ونج القطن بصورة آلية. لكن نظام 
المصانع لم يشمل بعض عناصر مانيفاكتورة الصوف» مثل تمشيط الصوفء إلا في العقود 
الأخيرة. إن استخدام القرة الآلية لتمشيط الصوف. . . الذي pts‏ على نطاق وامع منذ ral‏ 
«آلة التمشيط»+ ولا سيما ماكنة ليتر.. ‏ قد أسفر من دون شك عن حرمان عدد كير من التاس 
من العمل. ففي السابق كان تمشيط الصوف يجري (XU‏ وعلى الأغلب في بيت الممشط. Ul‏ 
ob oy!‏ التمشيط يجري عادة في المصنع؛ وبذا أزيح العمل TERMI‏ باستشتاء peas‏ أتواع العمل 
الخاصة التي لا تزال الأفضلية فيها للمون الممثط يدوياً. وإن الكثير من الممشطين اليدويين 
VI‏ بحيث أن عدداً كبيراً جداً من الممشطين بقي بلا عملا. (تقاربر مفتشي المصائمء 31 
تشرين Cu SONS‏ 4856 ص 16), 
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[401] 


الفصل الثالت عشر: اللات والصتاعة الكرى 


غائب عن الإنتاج الآلي. فهاهنا يجري النظر إلى العملية» في ذاتها ولذاتهاء بصورة 
موضوعية» حيث تُحلل إلى أطوارها BIS‏ ويجري حل مشكلة تنفيذ كل عملية جزئية» 
وربط هذه العمليات الجزئية المتباينة» بالتطبيق التقني للميكانيك والكيمياء OM My‏ 
علماً ob‏ الحلّ النظري لا بد ol,‏ يتطرر الآنء كما في السابقء بفضل تكدس الخبرة 
العملية المطبقة على نطاق واسع. وتقدم كل آلة جرئية المادة الأولية للآلة التي تليها 
مباشرة؛ وبما أن الآلات تعمل جميعاً في of‏ واحدٍ Op‏ المنتوج يجتازء clys‏ مختلف 
مراحل عملية تكوينه» وينتقل من طور الإنتاج هذا إلى ذاك. وكما أن التعاون المياشر 
بين العمال الجزئيين في المانيفاكتورة يخلق تناسباً Las‏ معيناً بين زمر العمال الخاصةء 
كذلك تتطلب منظومة الآلات المقسمة تناسباً محدداً في العدد والحجم والسرعة» كيما 
تستطيع الآلات الجزئية أن تشتغل سوية دون انقطاع. Shy‏ تغدو آلة العمل» منظومة 
متمفصلة من آلات عمل فردية cla‏ أو مجموعات من هذه «VI‏ فإنها تزداد YUS‏ 
بازدياد استمرارية العملية الكليةء آي كلما قلت الانقطاعات في QU‏ المادة الأولية من 
أول إلى آخر طور في العملية» نعني كلما ازداد انتقالها من أحد أطوار الإنتاج إلى cob‏ 
بالآلة لا بيد الإنسان. إذا كان فصل كل عملية خاصة في المانيفاكتورة مبدأ يفرضه تقسيم 
العمل نفسه» فإن المصنع المتطور يفرض هبدأ وصل العمليات الخاصة. 
إن منظومة الآلاتء سواء كانت قائمة على التعاون البسيط لآلات عمل متمائلة» كما 
في النسيج» آم على الجمع بين آلات متباينةء كما في الغزلء تشكل في ذاتها ولذاتها 
[402] جهازاً أوتوماتيكياً (Automaten)‏ كبيراً يدفعه محرك أساسي واحدء ذاتي الحركة. ورغم 
أن المنظومة ككل قد تتلقى الدفع من محرك بخاري» فإن بعض YT‏ التنفيذ قد تحتاج 
إلى معونة العمال لتنفيذ بعض الحركات» مثلما كان الحال مع تحريك مغازل المول قبل 
اختراع المغزل ذاتي الحركة .(self-acting mule)‏ ولا Sip‏ ذلك ضروريا بالنسبة للغزول 
الناعمة؛ أو أن LEST‏ معيئة من UY‏ تحتاج إلى توجيه العاملء على غرار BY‏ من 
أجل تنفيذ عملياتها كما كان عليه الأمر فى صناعة بناء الآلات قبل تحوّل الدعامة 
المنزلقة (slide-rest)‏ إلى جهاز ذاتي (self-actor)‏ وعندما تقوم آلة العمل بجميع 


dp (102)‏ مبدأ نظام المصانع يقوم إذن في الاستعاضة عن. . . تقسيم أو تجرئة العمل بين الجرفيين بتجزئة 
العملية أو تدرّجها حب عتاصر تكوينها الأساسية». (أورء فلفة الماتفاكورات؛: ص20). 
(Ure, Philosophy of Manufactures, p. 20).‏ 


الحركات الضرورية لمعالجة المادة الأولية بدون تدخل الإنسان ولا يلزمها سوى معونة 
تكميلية » Lip‏ نجد أمامنا منظومة أوتوماتكية OY‏ يمكن تطوير تفاصيلها باطراد. 
وعلى سبيل المثال Of‏ الجهاز الذي يوقف آلة الغزل أوتوماتيكياً حالما ينقطم خيط 
cal;‏ والمغلاق الأوتوماتيكي (self-acting stop)‏ الذي يرقف Ud!‏ البخاري المحسن 
حالما يفرغ المكوك من byt‏ اللحمة نهائاًء هما اختراعان حديثان تماماً. ويصلح مصنع 
الورق المعاصر OY‏ يكون Vie‏ على اتصال الإنتاج كما على تطبيق المبدأ الأوتوماتيكي . 
وفي إنتاج الورق يمكن أن ندرس على العموم بصورة مثمرة ومفصلة الاختلاف بين شتى 
أنماط الإنتاج المرتكزة إلى قاعدة مختلفة من Bley‏ الإنتاج» علاوة على دراسة الصلة 
بين علاقات الإنتاج الاجتماعية وأتماط الإنتاج المختلفة؛ فصناعة الورق الألمانية القديمة 
نموذج للإنتاج الجرفيء Gl‏ هولندا في القرن السابع عشر وفرنسا في القرن الثامن عشر 
فهما نموذج للمانيفاكتورة فعلاء بينما إتكلترا المعاصرة هي نموذج للمصنع الأوتوماتيكي 
في هذا الفرع؛ علاوة على ذلك يوجد في الصين والهند حتى يومنا هذا شكلان آسيويان 
قديمان مختلفان لصناعة الورق هذه. 

ويكتسب المصنم الآلي شكله الأكثر تطوراً بوجود منظومة متمفصلة من آلات العمل 
التي يأتيها الدفع من جهاز أوتوماتيكي مركزي عبر آليات نقل الحركة. وعوضاً عن الآلة 
الواحدة يبرز هذا العملاق الآلي ليحتل يجسده مباني المصنع برمتهء Oly‏ جيروته 
الشيطاني يختفي بادىء الأمر وراء الحركات الوئيدةء الموزونةء لأطرافه الجبارة» لكنه 
px‏ أخيراً في ob»‏ راقصء سريع ومحمومء بأطرافه UL‏ التي لا تعد ولا 
تحصی . 
لقد ظهرت المغازل الآلية والمحركات البخارية إلى الوجود قبل ظهور العامل 
المتخصص في إنتاجهاء تماماً مثلما أن البشر ارتدوا الملابس قبل ظهور الخياط. ولكن 
اخمتراعات فوكانسون وآركرايت وواط وسواهم ما كان لها أن تتحقق إلا OV‏ هؤلاء ]403[ 
المخترعين وجدوا في متناولهم عدداً معتبراً من العمال الميكانيكيين المهرة الذين انجبتهم 
مرحلة المانيفاكتورة. وكان قسم من هؤلاء العمال يتألف من حرفيين مستقلين من مهن 
مختلفة» وكان القسم الآخر يتكدّس في المانيفاكتورات حيث يسودء كما أشرنا سابقاًء 
تقسيم عمل LUS pyle‏ ويازدياد عدد الاختراعات وتنامي الطلب على الآلات المبتكرة 
أخغذت صناعة بناء الآلات تنشطر إلى فروع مستقلة عديدة من جانب» وتطورء من جانب 
آخرء تقسيم العمل في مائيفاكتورات بناء الآلات» على نحو مطرد. وللمح هنا في 
المانيفاكتورة الأساس التقني المباشر للصناعة الكبرى. فقد أنتجت المانيفاكتورة الآلات 
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[404] 


الفصن الثالث عشر: الآلات والصتاعة الكبرى 


التي تمكنت بها الصئاعة الكبرى من إزاحة cU‏ الجرفي والمانيفاكتوري عن تلك 
الفروع التي استولت عليها بادىء الأمر. وعليه» فإن المصنع الآلي نما عفوياً على أساس 
مادي غير موائم. وكان على المصنع الآلي ذاته عند بلوغه درجة معينة من التطور أن 
يزيل هذا الأساس المادي الذي وجده في البداية جاهزاء ثم طوّره في شكله القديم» كي 
يرسي لنفسه آساساً مادياً جديداً يتناسب مع نمط إنتاجه الخاص. ومثلما أن الآلة المفردة 
هي أشبه بالقزم طالما اعتمدت حركتها على الإنسان» ومثلما أن المنظومة الآلية ما كان 
لها أن تتطور دون قيود قبل مجيء المحرك البخاري وحلوله محل القوى المحركة السابقة 
- الحيوان والرياح وحتى المياه ‏ كذلك فإن تطور الصناعة الكبرى بقي مشلولاً طالما 
ظلت وسيلة الإنتاج المميزة لهذه الصناعة» أي الآلة» تدين بوجودها إلى القوة والمهارة 
الشخصية» نعني طالما بقيت تعتمد على قوة العضلات padi iim y‏ وبراعة اليد التي يدير 
بها العامل الجزئي داخل المانيفاكتورة» أو الجرفي خارجهاء أداته القزمة. ولو صرفنا 
النظر عن غلاء الآلات المصتوعة على هذا النحو ‏ وهو اعتبار يهيمن على رأس المال 
كحافز واع  op‏ اتساع 215( As Lal‏ التي تستخدم ce VY‏ وتغلغل الآلات في 25( 
إنتاج جديدة» بقيا مرهونين تماما بنمو ذلك الصنف من العمال الذي يمكن لهء يسبب 
الطابع شبه الفني caged‏ أن ينمو على نحو متدرج لا بقفزات. وعند بلوغ الصناعة 
الكبرى درجة معينة من التطورء تدخحل في تضاد تقني مع مرتكزها wpb!‏ 
والمانيفاكتوري. فهي تواجه مهمة حل القضايا التفنية التي تنشأ بصورة طبيعية في مجرى 
التطورء مثل: ازدياد حجم المحركات الأساسيةء وحجم آلية نقل الحركة وحجم آلات 
التنفيذ» وازدياد تعقيد وتدوع أجزاء آلات التنفيذ ودقتها الفائقة؛ وذلك بمقدار ما تبتعد 
هذه الأخيرة عن نموذجها الجرفي الأصلي المقرّر لينائها وتكتسب شكلاً طليقاً لا تحده 
سوى مهمتها الآلية؛ واتساع تطور المنظومات الأوتوماتيكية» ثم Lamm‏ استخدام مواد 
صعبة المعالجة» كالحديد بدل ssi‏ ,099 _ إن حل سائر هذه المهمات الناشئة بصورة 


(103) كان انول الآلي معمولاً من الخشب LT‏ أما النول المحسن» الحديث» فمعمول من الحديد. 
أما إلى أية درجة يؤثر الشكل القديم لوميلة الإنتاج بادئ الأمرء فذلك ما يتضح من ULSS‏ 
الجديد بادىء الأمر عند المقارنة السطحية بين النول البخاري الحديث والنول القديم» ومقارنة 
المنفاخ الحديث في مصاهر مصانع الحديد مع أول نسخة LÁ‏ خرقاء عن المتفاخ العادي؛ ولعل 
المقارتة الأشد سطوعاً هي Jis‏ القاطرة» فقبل اختراع القطار الحديث»ء جرت محاولة لصنع 
قاطرة بقدمين ترفعهما بالتعاقب على غرار الحصان. ولكن بعد التطور اللاحق لعلم الميكانيك 
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DTE ET.‏ إنتاح فائض القيعة النسبي 


Lab‏ واجه Lie‏ كأداء تتمثل في نواقص القدرات الشخصية للعامل» التي ما كان بوسع 
طاقم العمل الجماعي الموحد في المانيفاكتورة أن يكسر قيودها إلا بصررة جزئية» دون 
أن يزيلها جوهرياً. وما كان بوسم المانيفاكتورة قط أن تصنم مبتكرات مثل آلة الطباعة 
الحديثة والنول البخاري الحديث والة التمشيط الحديثة. 

o,‏ تحول نمط الإنتاج» في ميدان من ميادين الصناعةء يحتم تحولاً في ميادين 
أخرى. وينطيق ذلك بالدرجة الأولى على فروع الصناعة التي يفضي تقسيم العمل 
الاجتماعي إلى عزلهاء ودنعها إلى إنتاج سلعة قائمة بذاتهاء لكنها تولف مع ذلك طوراً 
من أطوار عملية إجمالية واحدة. على سبيل المثال فإن الغزل الآلي أوجب النسيج 
«JV‏ وهذان بدورهما أذكيا ثورة ميكانيكية ‏ كيميائية في قصر ونقش وصاغة الأقمشة. 
ومن جهة أخرى أدت الثورة في غزل القطن إلى اختراع المحلج c(gin)‏ أي Uf‏ فصل 
Gul‏ القطن عن البذورء مما أتاح إنتاج القطن على النطاق الواسع المطلوب TO Te‏ 
ولكن علارة على ذلك op‏ الثورة في la‏ إنتاج الصناعة والزراعة هي بالذات ما حم 
VIS‏ الشروط العامة لعملية الإنتاج الاجتماعية؛ أي في وسائل الاتصال ووسائط 
النقل. فوسائل JUNI‏ والنقل في مجتمع محوره (Pivot)‏ حسب تعبير فوريه» الزراعة 
الصغيرة والصناعة التكميلية المنزلية وحرف المدن» كانت أصغر من أن تلبي حاجات 
الإنتاج في مرحلة المائيفاكتورة المتميزة بتقسيم متشعب للعمل الاجتماعي» وتركيز هائل 
لوسائل العمل والعمال» وأمواق المستعمرات» مما أدى في الواقع إلى تثويرها. وعلى 
الغرار نفسه تحولت وسائل النقل والاتصال؛ الموروثة من مرحلة الماتفياكتورة» إلى قيود 
فاسية LESS‏ الصناعة الكبرى المتميزة بوتيرة إنتاج محمومة ونطاق هائلء واندفاع دائم 
لكتل رأس المال والعمال من مجال إنتاج إلى cus‏ وروابط جديدة بأمواق العالم. 
وبمعزل عن التحول الهائل في بناء السفن» تكيفت بالتدريج نظم الاتصال والتقل لنمط 
إنتاج الصناعة الكيرى بفضل نظام البواخر النهرية وسكك الحديد والبواخر عابرة المحيط 


= وتراکم الخبرة العملية أذ شكل الآلة يتحدد بصورة كلية يميادىء الميكانيك ويتحرر بذلك تماماً 
من الشكل القديم لتلك الاداة التي انبثقت Age‏ الآلة. 

)104( التمديلات التي أدخلت على آلة حلج القطن (Bin)‏ التي اخترعها الأميركي الثمالي إيلي وبتني 
بقيت حتى الآوئة الأخيرة أقل Che‏ بكثير من أية آلة أخرى من مشترعات القرن الثامن عشر. وفي 
العقرد الأخيرة )13 عام 1867( تمكن أميركي آخرء هر السيد إيمري من ألباني بولاية نيويورك» 
من إجراء تحسين يسيط وفعال بدرجة واحدة أدى إلى جعل آلة ويتني بالية. 
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[405] 


[406] 


uo والمثلعة‎ YU عشر:‎ SR الفصن‎ 


وخطوط التلغراف. إلا أن الكتل الهائلة من الحديد التي بات يلزم صهرهاء ولحامهاء 
وقصها وثقبها وقولبتهاء اقتضت بدورها OY‏ عملاقة لم يكن بوسع قطاع صناعة cS‏ 
في العهد المانيفاكتوري أن يبنيها. 

هكذا توجب على الصناعة الكبرى أن تتولى وسيلة الإنتاج المميزة لهاء أي الآلة 
نفسهاء وأن تنتج الآلات بواسطة الآلات. وما إن فعلت ذلك حتى أرست الأساس 
التكنيكي المناسب ووقفت على قدميها بالذات. ومع نمو الإنتاج الآلي في العقود الأولى 
من القرن التاسع عشرء أخذت الآلات في واقع الأمر تتولى صنع آلات التنفيذ» بصورة 
تدريجية. أما خلال العقود الأخيرة فقد أدى مذ سكك الحديد على نطاق هائل واتساع 
الملاحة البخارية عبر المحيطات إلى ابتداع تلك الآلات الضخمة التي تُستخدم في صنع 
المحركات الأساسية. 

كان أهم شرط إنتاجي لصنع الآلات بواسطة الآلات هو توافر المحرك الآلي القادر 
على مضاعفة عزم القرة إلى أي cum‏ والخضوع للسيطرة التامة. وكانت هذه UYI‏ 
Ae! $3 gum ga‏ بصورة المحرك البخاري. ولكن كان من الضروري Cal‏ أن يتم آلياً صنع 
بعض الأشكال الهندسية الدقيقة لأجزاء الآلات مثل: المستقيمء والمسطح» والدائري. 
والأسطواني. والمخروطي والكروي. وقد حل هئري مودسلي هذه القضية» في العقد 
الأرل من القرن التاسع عشر باختراع الدعامة المنزلقة c(lide-rest)‏ التي سرعان ما 
تحولت إلى جهاز أوتوماتيكي» وثقلت بشكلها المعدل هذا من المخرطةء والتي كانت 
مخصعة لها في البدايةء إلى آلات أخرى لبناء الآلات. إن العتلة الميكانيكية لا تحل 
محل أداة خاصةء بل محل اليد البشرية بالذات التي ترسم شكلاً معيئاً بمسك وتمرير 
وتوجيه aff‏ القطع نحو أو فوق مادة العملء كالحديد مثلاً. وهكذا أصبح بالإمكان اضفاء 
أشكال هندسية على أجزاء UY‏ 

ابدرجة من السهولة والدقة والسرعة لا تباربها الخبرة المتراكمة في يد 
أمهر jote‏ 099 


seat wine (105)‏ لتدنء 1855( الجزء pls‏ ص 239. (The Industry of Nations, London,‏ 
part II, p. 239)‏ ,1855 وورد هنا أيضاً: «مهما بدا هذا الملحق المضاف إلى المشرطة بسيطاً 
وقليل الأهمية للوهلة الأولى فليس من المالغةء كما cues‏ القول إن atl‏ على تحسين وانتشار 
الآلات كان عظيماً Lat‏ كتائير التحسيتات التي أدخلها راط على المحرك البخاري. ولقد أسفر 

إدخاله فوراً عن تطرير ورخحص سائر الآلات وأعطى دفعة لاختراعات وتحسينات dede‏ 
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pad‏ الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي 


ولو عاينا OVI‏ ذلك الجزء من الآلات المستخدمة في بناء الآلات» والذي يؤلف أداة 
التنفيذ الآلية بالمعنى الدقيق للكلمةء لظهرت لنا الأداة الجرفية مجدداً ولكن بأبعاد 
عملاقة. Sen‏ إن الجزء المنفذ من الآلة الثاقبة هو مثقاب ضخم يدفعه محرك بخاري» 
ولكن لولا هذا المثقاب لما أمكن إنتاج أسطوانات المحركات البخارية الضحهمة 
والمكابس الهيدروليكية. وإن المخرطة الآلية هي نسخة عملاقة عن المخرطة العادية التي 
ud‏ بالقدم؛ وآلة الكشط هي يمشابة نجار حديدي يعالج الحديد بأداة كالتي يعالج بها 
النجار الخشب؛ والاداة التي تقطع الخشب في ترسانات بناء السفن في لندن هي شفرة 
عملاقة؛ وأداة المقص الآلي الذي يقطع الحديدء كما يقطع مقص الخياط الجوخ» هي 
مقص هائل» والمطرقة البخارية تعمل برأس يشبه رأس المطرقة العادية ولكنه يبلغ من 
fat‏ مبلغاً لا يقدر على رفعه حتى SY‏ تور OP‏ وتزن واحدة من هذه المطارق 
البخارية» وهي من اختراع ناسميث»ء ST‏ من 6 أطنان وتهوي عمودياً من pui‏ 7 أقدام 
على سندان زنته 36 طناً. وبومع هذه UY‏ أن تسحق بسهولة صخرة من الغرانيت» كما 
تستطيع» بالسهولة ذاتها أن تدق مسماراً ني قطعة من الخشب اللين بعدة ضربات 
ax‏ )007 

تكتسب وسيلة العمل e‏ باعتبارها ci‏ نمط وجود مادي يشترط الاستعاضة عن القوة 
البشرية بقوى الطبيعةء وعن OSL‏ الروتينية التجريبية بالإستخدام الواعي للعلوم 
الطبيعية. إن تجزئة وربط عملية العمل الاجتماعية في المانيقاكتورة أمر ذاتي محض› فهو 
تجميع عمال جزئيين» أما الصناعة الكبرى فإنها تكتسب في منظومة الآلات كياناً عضوياً 
للإنتاج ذا طابع موضوعي LLG‏ يواجه العامل كشرط مادي مسيق للإنتاج. رفي التعاون 
البسيطء بل حتى في التعاون المتخصص من جراء تقسيم العمل» تبدو إزاحة العامل 
الاجتماعي”*' للعامل المفرد أمرأ تصادفياً بهذا القدر أو ذاك. أما الآلات فإنها لا تؤدي 
وظائفهاء ما عدا بعض الاستثناءات التي سيرد ذكرها فيما بعدء إلا في يدي العمل 


)106( هناك ifi‏ لطرق محاور cose‏ التدرير (paddle-wheel shafis)‏ في Odes‏ تدعى "تور وهي تطرق 
محوراً زنته 164 طن بالهولة التي يطرق بها الحداد حدوة حصان. 

)107( إن آلات معالجة الخشبء التي يمكن استخدامها على نطاق صغير أيقاء هي من اختراع 
الأميركيين في الغالب. 

(#) العامل الاجتماعي؛ هر العامل المتسد أو العامل الجماعي أو العامل الكلي الذي يظهر في 
المانيفاكتورة من خلال جمع عمال جزتيين. [ن. ع]. 
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(407] 


[408] 


النصل الثالث عشر: CAS‏ والمثلعة rsh‏ 


الاجتماعي المشتركء أو العمل الجماعي؛ مباشرة. وبالتالي Of‏ الطابع التعاوني لعملية 
العمل يغدو هنا ضرورة تكنيكية تمليها طبيعة وسيلة العمل ذاتها. 


2( إنتقال قيمة الآلات إلى المنتوج 


لقد رأينا أن القدرات الإنتاجية الناشئة عن التعاون وتقسيم العمل لا تكلف رأس 
المال شيئاً. فهي قوى طبيعية تنبع من العمل الاجتماعي. أما القوى الطبيعية الأخرى مثل 
البخار والمياه cally‏ التي يجري الاستحواذ عليها لأجل العمليات الإنتاجيةء فإنها لا 
تكلف شيئاً البتة. ولكن مثلما أن كل كائن بحاجة إلى رئة كي يتنفس» فإنه يحتاج كذلك 
إلى شيء من «صنع يد بشرية» بغية استهلاك قوى الطبيعة بصورة إنتاجية. فلا بد من 
دولاب مائي لاستثمار الطاقة الحركية للمياه» ومن محرك Goby‏ لاستثمار تمده البخار. 
وما يصح على العلم يصح على قوى الطبيعة. فما أن يتم اكتشاف قانون انحراف الإبرة 
المغناطيسية في حقل BUS‏ تيار كهربائي» أو قانون مغنطة الحديد oly‏ كهربائي» حتى لا 
يعودا يكلفان قرفا" . ولكن استثمار هذين القانونين في خطوط التلغراف وسوأه 
يتطلب أجهزة مكلفة ومعقدة. وكما رأينا op‏ الآلة لا تزيح الأداة. بل إن الآداة تنمو 
حجماً وعدداً فتتحول من أداة قزمة» ملحقة بجسم الإنسانء إلى أداة لجهاز آلي أبدعه 
الإنسان. Yay‏ من العمل بأداة يدوية» يقوم رأس المال بدفع العامل لتشغيل UF‏ تتولى 
بتفسها تحريك الأدوات. وإذا كان واضحاً من الوهلة الأولى أن الصناعة الكبرى ترفع 
الإنتاجية إلى درجة خارقة بزج قوى الطبيعة الجبارة والعلوم الطبيعية في عملية الإنتاج. 
فليس من الواضح بالمثل ما إذا كانت هذه الزيادة في القدرة الإنتاجية تكتسب من درن 
زيادة في مقدار العمل المنفق؛ من جانب آخر. وكما هو الحال مع أي جزء آخر من 
أجزاء رأس المال الثايت: لا تخلق الآلات أي قيمة جديدة» لكنها تنقل قيمتها الخاصة 


)108( إن العلم لا يكلف الرأسمالي «شيثا» بوجه cele‏ لكن ذلك لا يمنعه من استغلاله أبداً. فرأس 
المال يستحوذ على علم «الغير» مثلما يستحوذ على عمل الغير. ولكن الاستحواذ (الرأسمالي» 
والاستحواذ «الشخصي» على العلم أو على الثروة المادية» هما شيئان مختلفان تماماً. وكان 
الدكتور أور نفه يتشكى من الجهل الفظيع بالميكانيك ane‏ اعزائه أصحاب المصانعء مستثمري 
الآلاتء Ul‏ ليبش فيتحدث عن الجهل المريع لأصحاب المصانع الكيميائية الإنكليزية بمسائل 
الكيمياء . 
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إلى المنتوج الذي تخدم في إنتاجه. وبما أن للآلة قيمة» وبما أنها تنقل القيمة إلى 
المنتوج» فإنها JŠS‏ جزءاً من مكونات قيمة هذا الأخير. ولكن. بدلاً من أن تزيده 
رخصاً فإنها تزيده EAR‏ ہما يتنامب مع قيمتها الذاتية. ومن shell‏ تماماً أن الآلة أو 
المنظومة الألية المتطورةء أي وسيلة العمل المميزة للصناعة الكبرى» محمّلة بقيمة أكبر 
بما لا يقاس من قيمة وسائل العمل المستخدمة في الإتتاج الحرفي والمانيفاكتوري. ولا 
بد من الإشارة أولاً إلى أن الآلات تشترك بكاملها Ly‏ فى عملية العمل» بينما jf‏ 
جزئياً فقطء على الدوام» في عملية إنماء القيمة. وهي y‏ تضيف bul‏ قيمة أكبر مما 
تفقده وسطياً نتيجة الاهتراء. وهكذا ينشأ فارق كبير بين قيمة الآلة وبين ذلك الجزء من 
القيمة الذي تنقله هي دورياً إلى المنتوج. وثمة فارق كبير بين الآلة كعنصر في خلق 
القيمة والآلة كعتصر في حلق المنتوج. ويزداد هذا الفارق بازدياد الفترة التي تخدم 
خلالها آلات معينة المرة تلو الأخرى في عملية عمل محددة. ولقد uly‏ في كل الأحوال 
أن أي وسيلة عمل بالمعنى الفعلي» أو أي أداة للإنتاج؛ تشترك بالكامل على الدوام في 
عملية العمل» بينما تشترك جزئياً على الدوام في عملية إنماء القيمةء بما يتنامب طردياً 
مع المعدل الوسطي للإهتراء اليومي. ولكن هذا الفارق بين الاستخدام والاهتلاك هو 
أكبر بكثير في الآلات مما في الأداة» ذلك OY‏ الآلات مصنرعة من مادة أمتن )^*^ ]409[ 
لفترة أطول» ولان استخدامها الخاضع لقرانين علمية صارمة يتيح الإمكانية لتوفير أكبر في 
إنفاق أجزائها المكوّنة وما تستهلكه من وسائل» وأخيرأ OY‏ ميدان الإنتاج هنا أومع كثيراً 
مما في الأداة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار متوسط التكاليف اليومية عند الإثنين» أي 
الآلات والأدرات» نعني ذلك الجزء من القيمة الذي تضيفه الآلات والأدوات إلى 
المنتوج نتيجة أهتلاكها الوسطي اليومي» ونتيجة استهلاك المواد المساعدة؛ كالزيت 
والفحم cally‏ لاتضح أنها تعمل بالمجان شأن قوى الطبيعة الموجودة بمعزل عن إسهام 
عمل الإنسان. وكلما تعاظمت أبعاد النشاط الإنتاجي للآلات بالمقارنة مع النشاط 
الإنتاجي للاداةء أزداد نطاق خدمتها المجانية بالمقارئة مع ما تؤديه الأداة من خدمة. 
وني الصناعة الكبرى وحدها يتعلم الإنسان كيف يدفع منتوج عمل الماضي»: alor‏ 
المتشيئ Hol‏ على العمل بالمجان على نطاق رامع OLS‏ قوى الطة**". 
)109( يركز ريكاردو أحياثاً على هذا المفعرل للآلات ‏ رغم أنه لا يرليه انتباهاً igs‏ شأنه شان 
الفارق العام بين عملية العمل وعملية إنماء القيمة ‏ بحيث أنه يي ذلك الجزء من القيمة الذي 


تنقله الآلات إلى المنتوج:؛ ويماثل LLS‏ بين OV‏ رتوى الطبيعة. فهو بقول مثلاً: op‏ 
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الفصل الثالت عشر: اللات والصتاعة لكرى 


اتضح عند معاينة التعاون والمانيفاكتورة أن الاقتصاد في شررط الإنتاج العامة 
المعروفة» مثل المباني cally‏ يتحقق عبر استهلاكها بصورة مشتركة بالمقارنة مع استهلاك 
العمال الفرادى لشروط الإنتاج المبعشرة» وبالتالي فإنها لا تزيد غلاء المنتوج إلا قليلاً. 
ولا يقتصر الأمر في ظل الإنتاج SV‏ على استهلاك هيكل آلة تنفيذ العمل بصورة 
مشتركة من قبل أدراتها المتعددةء بل إن آلات تنفيذ العمل تستهلك المحرك الآلى الواحد 
عينه مع قسم آلية نقل الحركة استهلاكاً l AS pte‏ 
وفي ظل الفرق المعطى بين قيمة الآلات وذلك الجزء من القيمة الذي تنقله يومياً إلى 
منتوجهاء فإن تلك الدرجة التي يزيد بها هذا الجزء من القيمة غلاء المنتوج تتوقف 
بالدرجة الأولى على حجم المنتوجء أو مساحته. ويقول Gul‏ من بلاكبورن في إحدى 
المحاضرات المنشورة له عام 1857 إن 
[410] «كل حصان بخاري ميكانيكي نعلي“ “ يحرك 450 مغزلاً ذاتي 


= ادم سميث لا يقلل Tal‏ من قيمة الخدمات التي تقدمها لنا قوى الطبيعة والآلات» ولكنه يميز 
بصواب طبيعة القيمة التي تضيفها إلى السلع. .. وبما أنها تنفذ هذا العمل مجاناً فإن المساعدة 
التي تقدمها لنا لا تضيف شيئاً إلى القيمة التبادلية». (ريكاردوء هبادىء الاقتصاد السياسي). 
(Ricardo, Principles of Political Economy, 35 ed. London, 1821, p. 336-337).‏ وبالطيم op‏ 
ملاحظة ريكاردو» صائبة في معارضة ج. ب. ماي الذي يثرثر بأن الآلات تقدم «خدمة» تتمثل 
في أنها تخلق قيمة تؤلف جزءاً من «الربح؟. 

)1092( [حاشية للطبعة الثالثة. إن «الحصان البخاري» الواحد daly‏ قرة 33,000 باون/ قدم في الدقيقة› 
أي القوة التي ترفع في دقيقة واحدة 33,000 باون إلى ارتفاع قدم (إنكليزي) cael,‏ أو باوناً 
واحداً بارتفاع 33,000 قدم. وهذا هو الحصان البخاري المشار إليه في النص. رلكن في اللغة 
التجارية العادية» وكذلك في بعض المقتطفات في هذا الكتاب يجري التمييز بين Svar YI‏ البخارية 
«الإسمية» و «التجارية» أو «المؤشّرةة في المحرك نفه. bly‏ الحصان البخاري القديمء أو 
الإسمي» يحسب على وجه الحصر بموجب طول المكبس رقطر Gs NE‏ رلا يؤخذ ضغط 
البخار وسرعة المكبس بالاعتبار إطلاقاً. أي أن ذلك يعني عملا ما يلي: يُعتبر المحرك بقوة 50 
حصاناً بخارياً إذا كان يدور بضغط بخار ضيف وبسرعة مكبس بطيئة كما في أيام بولتون وواطء 
بيد أن العاملين الأخيرين ازدادا بدرجة كبيرة جداً منذ ذلك الوقت. رايتغاء قياس iE‏ الميكانيكية 
للمحرك هذه الأيام تم اختراع مؤشر يدل على ضغط البخار في المكيس. وبات من السهل تحديد 
السرعة. وهكذا يجري التمبير عن الحصان البخاري «المؤشّر؟ أو التجاري» بمعادلة رياضية Jah,‏ 
فيها بالاعتبار وفي وقت واحد قطر الأسطوائة وطول المكبس وسرعة المكبس وضغط البضار؛ 
وهي معادلة تبين علد المرات التي jad‏ فيها المحرك 33,000 باون قدم في الدقيقة فعلياً 
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الحركة (selfacting)‏ مع التحضيرات» أو 200 مغزل ماثي» أو 15 نولاً 
لإنتاج 40 إنش قماش (inch cloth)‏ مع تجهيزات لف السداة والتغطية 
Mess ol pSL‏ 
إن تكاليف حصان بخاري واحد ليوم واحد واهتراء اللات التي يحركها تتوزع في 
الحالة الأولى على متتوج يوم واحد ل 450 مغزلاً ذاتي الحركةء وفي الحالة الثانية على 
منتوج 200 مغزل يُدار بالطاقة المائية» وفي الحالة WI‏ على متتوج 15 Nu‏ آلياًء 
بحيث لا ينقل إلى الأوئصة الواحدة من الغزول أو إلى الياردة الواحدة من التسيج سوى 
جزء ضثيل LUS‏ من القيمة. liag‏ ينطبق Lat‏ على مثال المطرقة البخارية الذي أوردناه 
آنفاً. فلما كان الاهتراء اليومي» واستهلاك الفحم وإلخ يتوزعان على كتل هائلة مما 
تطرقه من حديد clay‏ فلن ينتقل إلى كل قنطار من الحديد سوى جزء ضتيل من القيمة؛ 
إلا أن هذا الجزء سيكون ضخماً لو جرى دق مسامر صغيرة بهذه الأداة العملاقة. 
وإذا كان نطاق فعل Uf‏ تنفيذ العمل معيناًء أي BL‏ كان ate‏ أدراتها clas‏ أو كان 
حجم هذه الأدوات معيناء أو قوتها معينةء Of‏ كتلة المنتوج نتوقف على سرعة دوران 
الآلة» أي سرعة درران المغازل مثلاًء أو عدد الضربات التي تقوم بها المطرقة في دقيقة 
واحدة. وتقوم بعض المطارق الضخمة ب 70 ضربة في الدقيقة» وأن آلة حدادة رايدر ]411[ 
المسجلةء والتي تستخدم مطرقة بخارية صغيرة لطرق المغازل» تقوم ب 700 ضربة في 
الدقيقة. 
وإذا كانت النسبة التي تنتقل بها قيمة الالات إلى المنتوج معلومة؛ فإن مقدار هذا 
الجزء من القيمة يتوقف على مقدار قيمة الآلات Pa‏ وكلما صَعْر العمل الذي 


= ولذلك يمكن لحصان بخاري إسمي واحد أن يقدم فعلياً ثلاثة أو أربعة أو حتى خمة أحصنة 
بخارية مؤشّرة أو فعلية. إن هذه الملاحظة مكرسة لتفسير مختلف المقتطفات الواردة فيما بعد. 
ف. إنجلز. ] 
)0 ج. ب. Gul‏ صناعة القطنء محاضرتان في الموضوع أعلاءء Lut‏ على أعضاء مكتبة 
بلاكبورنء في معهد العلرم والميكانيك» بلاګبورن؛ Load‏ 61857 ص 48 
.a].‏ برئين] .)48 (J.B. Buynes, The Cotton Trade, Blackburn, London, 1857, p.‏ 
)110( إن القارىء المأسور بالتصررات الرأسمالية سيفتقد ذكر أي شيء عن «الفائدة» التي تضيفها الآلات 
إلى المنتوج بصورة تتناسب طردياً (pro rata)‏ مع قيمتها كرأسمال. ولكن من الهل ملاحظة أن 
الآلةء شأنها شان أي جزء آخر من مكونات رأ المال الثابت لا تنتج قيمة جديدة ولا تستطيع 
بالتالي» أن تضيف مثل هذه القيمة تحت امم «الفائدة؛. LJ,‏ كنا نعالج؛ che‏ إنتاج فاثض 
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تتضمنه هي نفسها تدنت القيمة التي تضيفها إلى المنتوج. وكلما صَعُرت القيمة التي تنقلها 
بواسطة الآلات فإنه يُخفض Gad‏ بالمقارنة مع أبعادها ومفعولها. 

إن التحليل المقارن لأسعار السلع في الإنتاج اليدوي أو المانيفاكتوري بالسلع الممائلة 
التي تنتجها الآلات» يبين بوجه عام أن ذلك الجزء من قيمة منتوج الآلات الذي ينتقل 
من وسائل العمل يزداد بصورة نسبيةء ولكنه ينخفض بصورة مطلقة. أي أن مقداره 
المطلق يتناقص» في حين يزداد مقداره بالنسية إلى إجمالي قيمة المنتوجء كأن يكون Goh‏ 
من ١ IDS as‏ 


(111) 


القيمة» فليس بمقدورنا أن نفترض (a priori) Lid‏ وجود أي جزء منها ema‏ امم الفائدة. 
ولسرف نشرح نمط الحساب الرأسمالي الذي يبدو للوهلة الأوئى (prima facie)‏ سخيفاً Lastas‏ 
لقوانين تكوين القيمة» وذلك في الكتاب الثالث من هلا المؤلف. 

إن هذا الجزء من مكونات القيمةء الذي تضيفه الآلةء يتقلص بصورة مطلقة ونسبية في تلك 
الحالات التي تحل Les‏ الآلات محل الشيول وغيرها من حيوانات الجر بشكل عام التي 
تتخدم كفوة محركة تحديداً» ولس كالة لمعالجة وتحويل المادة. ونشير هناء عرضاًء إلى أن 
ديكارت بتعريفه للحيوانات كآلات بسيطة كان ينظر إلى القضية بعين مرحلة المانيفاكتورة GAs‏ 
للعصور الوسطى التي كانت تعتبر الحيوان ‏ مساعداً للإنسان؛ وهذا هو أيضاً رأي السيد هاللو 
فيما بعد في كتابه احياء الاقتصاد السياسي Restauration der Staatswissenschaften‏ . أما أن 
ديكارت كان يرىء شأن بيكون» أن تغير شكل الإنتاج واليطرة العملية للإنسان على الطيمة هما 
iui‏ للتنيرات في متهج التفكير فهذا ما يدل عليه كتابه عبحث في المنهح Discours de la‏ 
Méthode‏ حيث يرد فيه ما نصه: ١من‏ الممكن؛ (باستخدام المنهج الذي أدخله ديكارت في 
الفلفة) «بلوغ معارف نافعة جداً في الحياةء وبدلاً من الفلفة التأملية التي تدرّس في المدارس 
يمكن وضع فلسفة عملية نستطيم بفضلهاء بعد أن نعرف طاقات وفاعلية النار والمياه والهراء 
والنجوم وسائر الأجام الأخرى المحيطة بنا بنفس الدقة التي تعرف بها مختلف أشغال حرفييناء 
أن نستخدم. هذه القرى Lal‏ على غرار هؤلاء الأخيرين في جميع الإستخدامات المميزة لها ol‏ 
نصبح بذلك سادة الطبيعة ومالكيها؛» وبالإضافة إلى ذلك «أن نهم في كمال الحياة البشرية». 
ويرد في مقلمة كثاب عبحث في pod 0681 ple) Discourses upon Trade V jad‏ ديودلي 
نورث أن منهج ديكارث المطبق على الاقتصاد السياسي del‏ يصرّره من الحكايات القديمة 
والتصورات الشرافية عن النقود والتجارة وما إلى ذلك. ولكن الاقتصاديين الإنكليز الميكرين كانوا 
يتبنون على العموم فلفة بيكون وهوبزء في حين أصبح جون لوك فيما بعد بامتياز xavetoynv‏ 
«نيلسوف؟ الاقتصاد السياسي SG‏ لإنكلترا وفرنسا وإيطاليا . 


485 


]412[ — ومن الواضح أنه إذا كان إنتاج آلة معيتة يكلف كمية عمل تساوي ما يوفره استخدامهاء 
فلن يزيد الأمر عن حلول عمل محل عمل؛ نعني أن المقدار الكلي للعمل الضروري 
لإنتاج سلعة ما لن ينخفضء أو أن قوة إنتأجية العمل لن ترتفع. لكن الفرق بين العمل 
الذي تكلفه الآلة والعمل الذي تقتصدهء أي درجة إنتاجيتهاء ليس مرهوناًء بداهة» JAL‏ 
بين قيمتها الذاتية وقيمة أدوات العمل التي تحل هي محلها. فالفرق الأول يستمر 
بالوجود طالما بقي العمل المنفق على OVE‏ وبالتالي ذلك الجزء من القيمة الذي ينتقل 
منها إلى المنترج» أقل من تلك القيمة التي يمكن للعامل أن يضيفها بأداته إلى موضوع 
العمل. لذا ثُقاس إنتاجية الآلة بتلك الدرجة التي gus‏ بها عن قوة العمل البشرية. ووفقاً 
للسيد باينز فثمة عاملان ونصف العامل لكل 450 مغزلاً ذاتي الحركة مع ملحقاتها 
الآليةء والتي يحركها جميعاً حصان بخاري PLL‏ علماً أن كل مغزل آلي يغزل في 
يوم العمل المؤلف من 10 ساعات 13 أونصة من الخيوط (من القياسات المتوسطة)» 
وهذا يوازي 3653 باوناً من الغزول في الاسبوع لكل عاملين ونصف. وهكذاء Op‏ 366 
باوناً من القطن تقريبأ (وبغية التبسيط لا نحسب الفضلات) تمتص عند تحولها إلى خيوط 
ما مجموعه 150 ساعة عملء أو 15 يوم عمل من 10 ساعاته أما في ظل العمل 
بالمغزل اليدوي» Of‏ الغازل ينتج 13 أونصة من الخيوط في 60 ساعة؛ وتمتص هذه ]413[ 
الكمية المذكورة من القطن 2700 يوم عمل من 10 ساعاتء أو 27,000 ساعة 
I E‏ وحيثما حلت الطباعة الآلية محل الطريقة القديمة (block printing)‏ أي 
الطباعة اليدوية للخام باتت آلة واحدة تطبع في الاعة بمساعدة عامل راشد أو حدث 


(112) يفيد التقرير السنوي لغرفة التجارة في إيسن (تشرين الأول/ أكتوبر 1863) أن مصانع كروب 
للفرلاذء والتي تحري 161 GÀ‏ للصهر والتحمية والاسمنت و32 محركاً بخارياً (في ple‏ 1800 
كان ذلك هو العدد العام تقرياً للمحركات البخارية المستخدمة في مانثستر) و14 مطرقة بخارية - 
تبلغ توتها الإجمالي 1236 حصاناً بخارياً ‏ و49 كوراً للحدادة 2035 مخارط و2400 عامل 
تقريباًء قد أنتجت 13 مليون باون من الحديد الصلب المصهور في عام 1862. رنلاحظ أن ثمة 
pl‏ من عاملين لكل حصان بخاري. 
)113( يقدر باباج أن عمل الغزل في جاوه يزيد لرحده قيمة القطن بنسبة %117. وفي الوقت نفسه ple)‏ 
oly (1832‏ إجمالي القيمة المضافة إلى القطن في الغزول الناعمة بواسطة الآلات والعمل في 
إنكلترا تبلغ حوالى %33 من قيمة المادة الأولية. (أنظر: في اقتصاد «ISIN‏ ص 166-165). 
(On the economy of machinery, London, 1832, p. 165-166).‏ 
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الفصل SG‏ عشر. اللات والصتاعة الكبرى 


واحد مقداراً من الخام الملون بأربعة ألوان daly‏ ما كان يطبعه 200 عامل OPUS,‏ 
في السابق. وقبل أن يخترع إيلي ويتني محلج القطن عام 1793( كان فصل باون من 
القطن 7 الذور يكلف رسطياً يوم عمل واحد. وبفضل هذا الاختراع تستطيع زنجية 
واحدة أن تحلج 100 باون من القطن في اليوم» علماً أن فاعلية المحلج ازدادت كثيراً 
منذ ذلك الوقت. وإن الباون من GUT‏ القطن» الذي كان إنتاجه يكلف سابقاً 50 che‏ 
بات يباع فما بعد ب 10 سنتات ويربح أكبرء أي أنه ينطوي على كمية من العمل غير 
مدفوع الأجر أكبر من ذي قبل. وتُستخدم في الهند آلة بسيطة لفصل الألياف عن البذور 
تسمى تشوركا (Churka)‏ تتیح لرجل وامرأة أن يحلجا بها 28 بارناً j‏ في اليوم. ويفضل 
af‏ التشوركا هذه التي اخترعها الدكتور فوربز قبل عدة أعوام يحلج رجل duly‏ وحدث 
واحد 250 LL‏ في اليوم» وإذا ما استخدمت الثيران أو البخار أو المياه بمثابة قوة 
محركة فلن يتطلب الأمر سوى عدة أحداث وفتيات يقومون بدور ملقمين (feeders)‏ (أي 
الذين يغذون UY‏ بالمادة الأولية». وإن 16 آلة مثل هذه تحركها الثيران تستطيع أن iis‏ 
Sue Lay‏ يوازي ما كان يتطلب في السابق 750 MP hagadh Gans‏ 

Ls;‏ أشرنا من قبل op‏ الآلة البخارية التي تحرك المحراث البخاري تنفذ في ساعة 
واحدة بكلفة 3 بنسات أو 1 شلن مقداراً من العمل يعادل ما ينفذه 6 شخصاً لقاء 15 
شلنأ في الساعة. وإتني أعود إلى هذا المثال لأزيل تصوراً خاطتاًء وأعني بالضبط: إن 
هذه الشلنات ال 15 لا تعُبر إطلاقاً عن العمل الذي يضيفه 66 عاملاً في ساعة واحدة. 
فإذا كانت نسبة العمل الفائض إلى العمل الضروري 96100 op‏ هؤلاء العمال ال 66 
ينتجون في الساعة الواحدة قيمة تبلغ 30 شلئاًء مع أنه لا eem‏ في المُعاول الذي 
يحصلرن cle‏ أي في أجورهم البالغة 15 CLE‏ سوى 33 ماعة من أصل المقدار 
الكلي البالغ 66 ماعة. وهكذاء إذا افترضنا أن الآلة تكلف بالضبط ما يعادل الأجور 
السنوية ل 150 عاملاً الذين تعوض عنهم» وليكن ذلك 3000 جنيه استرليني» OP‏ هذه 
ال 3000 جنيه استرليني لا تعتبر إطلاقاً تعبيراً Lat‏ عن مجمل العمل الذي ينفذه 
ويضيفه هؤلاء العمال إل 150 إلى موضوع العملء ue‏ بست سوى ذلك الجزء من 


(114) زد على ذلك أن الطباعة الآلية توفر في الأصياغ. 
(115) قارن التقرير الذي ألقاه الدكتور واطسون: تقرير لحكومة الهند حول المنتوجات» ألقي في جمعية 
الفترن» 17 ئيسات/إبريل 1860. (Paper read by Dr Watson, Reporter on the Products to‏ 
the Government of India, at the Society of Arts, 17 April 1860).‏ 
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عملهم السنري الذي يتجلى بالتسبة لهم في شكل أجور. وعلى العكس» فالقيمة النقدية 
للآلة» أي 3000 جنيه استرليني؛ هي تعبير عن مجمل العمل المنفق في إنتاجها مهما 
تكن النسبة التي يخلق بها هذا العمل أجور العامل رفائض القيمة للرأسمالي . وعليه حتى 
لو كانت ids‏ ألآلة مساوية لكلفة ag‏ العمل التي تقضيها هي» فإن العمل المتشيئع في 
الآلة نفسها هو على الدوام أقل بكثير من العمل الحي الذي تعوض ع . 

وإذا نظرنا إلى VY‏ بوصفها وسيلة لجعل المنتوج أرخص clam‏ فإن حدود 
استخدامها تتعين بواقع أن العمل الذي يكلفه إنتاجها يجب أن يكرن أقل من ذلك العمل 
الذي يُستغتى عله باستخدامها. لكن هناك حدوداً أضيق بالنسبة لرأس المال» فهو لا يدفع 
لقاء العمل المستخدم بل لقاء قيمة قوة العمل المستخدمة» وعليه فاستخدام الآلة يتقرر 
عنده بقعل الفرق بين قيمة الآلة وقيمة قوة العمل التي تحل هذه الآلة محلها. ونظراً ON‏ 
تقسيم يوم العمل إلى عمل ضروري وعمل فائض يختلف باختلاف COAST‏ كما يختلف 
eb‏ البلد الواحد باختلاف الفترات» أو يختلف في فترة واحدة باختلاف فروع الإنتاج؛ 
cl bis‏ من ثمء OY‏ أجور العامل الفعلية تهبط SU‏ دونء وترتفع تارة 3( قيمة قوة 
ap calas‏ هذا الفارق بين سعر الآلة وسعر قوة العمل التي تحل هي محلها يتعرض 
coda‏ كبيرة حتى لو ثبت الفارق بين مقدار العمل الضروري gU‏ الآلة والمقدار العام 
للعمل الذي تحل Pale‏ بيد أن الفارق الأول هو الذي يحدد للرأسمالي تكاليف 
إنتاج السلعة ويؤثر فيه بفعل القوانين القسرية للمنافسة. لذا تشهد إنكلترا حالياً اختراع 
آلات لا تُستخدم إلا في أميركا الشمالية» Gus‏ مثلما كانت ألمانيا تخترع في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر آلات لم تستخدم إلا في هولنداء كما أن بعض الاختراعات 
الفرنسية في القرن الثامن عشر لم تستغل إلا في إنكلترا. وفي البلدان الأقدم من حيث 
التطور» فإن الآلة نفسها التي تُستخدم في بعض فروع الأعمال Cas adus‏ للعمل 
(redundancy of labour)‏ أو وفرة العمل كما يقول ريكاردو في فروع أخرى بحيث أن 


إذا كانت تحرز القيمة التقنية ثفهاه. (ريكاردرء sess‏ الاقتصاد الياسي » 1821+ ص 40). 
(Ricardo, Principles of Political Economy, ¥“ Ed., London, 1821, p. 40).‏ 
bus‏ لما في المجتمع البورجوازي. 
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ve lanl‏ الأجور في هذه الأخيرة دون يمه وة العمل يعرهل استخدام الآلات ويجعله 
زائداً عن اللزوم» بل في الغالب مستحيلاً تماماً من وجهة نظر رأس المال الذي يتأتى 
ربحه لا من تقليص العمل المستخدم بوجه cele‏ بل من تقليص العمل مدفوع الأجر. 
ولقد تقلص عمل الاطفال في بعض فروع صناعة الصوف الإنكليزية تقلصاً كبيراً في 
السنوات الأخيرة» بل أزيل تماماً في بعض الأماكن. فلماذا؟ لقد فرض قانون المصانع 
استخدام وجبتين من COUPE‏ تعمل الأولى 6 ساعات والثانية 4 ساعات» أو أن كل 
وجبة تعمل 5 ساعات فقط. ولكن الأهل لا يرغبون ببيع «انصاف الوقت» (half-times)‏ 
(العمال الذين يعملون نصف الوقت) بأرخص مما كانوا يبيعون به «الوقت الكامل» سابقاً 
(full-times)‏ (العمال الذين يعملون كامل الوقت). من هنا حلول الآلات محل «أنصاف 
الوقت» us. (half-times)‏ حظر عمل SEY!‏ والاطفال (دون سن 10 سنوات) فى 
المناجم كان رأس المال يجد أن إرغام SEY!‏ والفتيات العاريات على العمل» مع 
الرجال في الغالب» في مناجم الفحم وغيرهاء يتفق مع قانونه الأخلاقي: ولا سيما مع 
دفتر حساباته الجارية إلى درجة أنه لم يلجأ إلى الآلات إلا بعد هذا الحظر. لقد اخترع 
الأميركيون آلات تكسير الحجارةء أما الإنكليز فلا يستخدمونهاء OY‏ «التعساء» (التعيس 
«wretch»‏ أصطلاح خاص يستعمله الاقتصاد السياسي الإتكليزي للدلالة على العمال 
الزراعيين) الذين ينفذون هذا العمل يتلقون أجوراً متدنية عن جزء من عملهم هذا إلى حد 
أن استخدام الآلات سيزيد الإنتاج غلاءَ بالنسبة للرأممالين*'". وفي إنكلتراء تُستخدم 


(117) ١لا‏ يعمد أرباب العمل إلى تشغيل وجبتين من الاطفال دون سن الثالثة عشرة إلا اضطراراً. . . 
الواقع أن Co‏ من أصحاب المصائع ‏ غزول الصوف ‏ نادراً ما يتخدمون حالاً عمل الاطفال 
دون سن الثالغة عشرةء أي إنصاف الوقت ites] wil. (halftimes)‏ آلات متطورة جديدة من 
أنواع مختلفة تغني بالكامل عن عمل الأطفال؛ gf)‏ الاطفال دون من BE‏ عشرة). «وعلى سبيل 
المثال أشيرء توضيحاً لهذا التقليص في عدد الاطفال. إلى عملية إنتاجية واحدة يمكن فيها لحدث 
واحد فقط» (أكبر من 13 oh (na‏ ينفذ عمل ستة أو أربعة أنصاف الوقت lai — (half-times)‏ 
لخصائص كل آلة ‏ وذلك بعد إضافة جهاز يمى آلة الفتل إلى الآلات المستخدمة سابقاًا. . . 
oj‏ نظام» أنصاف الوقت (half-times)‏ قد حغز «على اختراع آلة الفتل». (تقاربر مفتشي 
المصانم» 31 تشرين الأول| po} 1858 «49S‏ 642 43( 

Y (118)‏ يمكن امتخدام الآلات... ني الغالب إلا بعد ارتفاع tal‏ (يقصد بذلك ارتفاع الأجور). 
(ريكاردوء المرجم نقسهء ص A479‏ 
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النساء حتى الآن بدل الخيول لجر المركب في القناة*“. OY‏ العمل الضروري لإنتاج 
الخيول والآلات مقدار معلوم رياضياًء أما العمل الضروري للإبقاء على SUYI‏ من 
السكان الفائضين (surplus population)‏ فهو gio]‏ من أي حساب. لذا لين ثمة مكان 
آخر تُبدد فيه القوة البشرية تبديداً bits‏ في الأعمال القذرة أكثر مما في إنكلتراء أرض 
إلالات. 


3 التأثيرات المباشرة للإنتاج الآلى على العامل 

كان تثوير وسائل e pedl‏ كما رأيناء نقطة انطلاق الصناعة الكبرى» أما وسائل العمل 
التي تعرضت للإنقلاب فتكتسب شكلها الأكثر تطوراً في تمفصل منظومة الآلات في 
المصنع. وقبل أن نعاين سبل اندماج المادة البشرية بهذا الكيان العضوي الموضوعي 
دعونا نظلم على بعض التأثيرات العامة لهذه الثورة على العامل نفسه. 


CA‏ استحواذ رأس المال على قوى عمل إضافية. عمل النساء والأطفال 

بمقدار ما تجعل الآلات القوة العضلية زائدة عن اللروم» فإنها تغدو وسيلة لاستخدام 
عمال يفتقرون إلى هذه القوة العضليةء أو لم يبلغوا بعد تطورهم الجسديء لكنهم 
يتوافرون على أعضاء أكثر مرونة. Wy‏ كان عمل الناء وعمل الأطفال الكلمة الأولى 
للإستخدام الرأسمالي للآلات! وبذلك تحول هذا البديل الجبار عن العمل والعمالء على 
الغور» إلى وسيلة لزيادة عدد العمال المأجورين بإخضاع جميع أفراد أسرة العامل لسيطرة 
رأس المال المباشرة؛ بلا تمييز في الجنس أو العمر. ولم يقتصر العمل القسري لصالح 
الرأسمالي على اغتصاب مراضع لعب الأطفال» بل استولى أيضاً على العمل الحر الذي 
تزاوله الأسرة» بمألوف العاداتء في المنزل لأجل POS‏ 


(119) أنظر: تقارير مؤتمر علم qux‏ في إدشرءء تشرين الاول| أكتوير 1863. 

)120( خلال أزمة القطن التي رافقت الحرب الاهلية في أميركا أرسلت الحكومة الإنكليزية الدكتور 
إدوارد سميث إلى لانكشاير وتشيشاير ومناطق أخرى لدرامة الأوضاع الصحية لعمال صناعة 
القطن. ومما أفادء في تقريره من الناحية الصححة أنه كان للأزمة؛ عدا عن طرد العمال من أجواء 
المصنع» الكثير من الفوائد. فالناء يجدن الآن رقت الفراغ الكافي من أجل إرضاع الأطفال من 
أثداثهن بدلا من تسميمهم بمزيج غردفري (متحضر من الأفيون). ويتوافر لديهن الآن الوقت 
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لا تتحدد قيمة قوة العمل بوقت العمل اللازم لإعالة العامل الراشد بمفرده» بل بوقت 
العمل اللازم لإعالة أسرة هذا العامل. ولما كانت الآلات تقذف جميع أفراد أسرة 
العامل إلى سوق العمل فإنها توزع قيمة قوة عمل الرجل على أسرته بمجموعها. وعليه 
فإنها تخفض قيمة قوة عمله. لعل شراء الأسرة المؤلفة من 4 قوى عاملة يكلف أغلى 
مما كان يكلفه شراء قيمة قوة عمل رب الأسرة من قبل» ولكن بالمقابل تحل الآن 4 
أيام عمل محل يوم واحد وينخفض سعرها بصورة تتئاسب مع زيادة العمل الفائض لأربعة 
أفراد على العمل الفائض لفرد واحد. وحتى تتمكن الأسرة من العيش ينبغى الآن على 
أربعة أفراد أن يقدموا لرأس المال ئيس العمل فحسب» بل العمل الفائض tal‏ وهكذ! 
نرى أن الآلات تزيد المادة البشرية المناسبة لاستغلال رأس المال» مثلما تزيد فى الوقت 
نفسه درجة هذا l CID a VI‏ 

تُحث الآلات ثورة جذرية في الوسائط الرسمية للعلاقة الرأسمالية» نعني العقد بين 
العامل والرأسمالي. فأسس التبادل السلعي تفترض أولاً أن يقف الرأسمالي والعامل في 


= الكافي لتعلم الطهي. ولكنهن لسوء الحظ تعلمن ob‏ الطهي هذا في وقت لم يعد لديهن فيه ما 
يطبخ. نرى من ذلك إلى أية درجة اغتصب رأس المال العمل الضروري لاستهلاك الأسرة من 
أجل نموه الذائي. وكذلك co SELL‏ الازمة بهدف تعليم بنات العمال الخياطة في مدارس خاصة. 
وعليه تطلب الأمر ثورة أميركية وأزمة عالمية لكي تتعلم cla‏ الفتيات العاملات اللواتي يغزلن 
للعالم بأسرهء الخياطة ! 

)121( «تعاظم pall‏ العددي للعمال بنتيجة تنامي الاستعاضة عن عمل الذكور بعمل pm "m‏ 
الاستعاضة عن عمل الراشدين بعمل الصفار. ol,‏ ثلاث فتيات في الثالئة عشرة من العمرء بأجور 
تتراوح بين 6 و8 شلنات في الأسبوعء جشن محل رجل راشد تتراوح أجوره بين 18 و45 شلناً. 
SCa Ga T TEM‏ السياسي 6 حاشية ص 147. Th. De Quincey, The Lagic of‏ 
lary «(Political Economy, London, 1844, note, p.147.‏ أنه لا يمكن الإستغناء تماماً عن بعض 
الواجبات في الأسرة» كرعاية الأطفال وإرضاعهمء ay‏ الأمهات اللواتي يصادرهن رأس المال 
يلتمسن خدمات بديلة. والأعمال المنزلية لعيش الأسرة» كالخياطة والرتق cells‏ تُعوض بشراء 
سلع جاهزة. ولذلك of‏ تقلص ما يذل سن العمل المنزلي يقترن بازدياد المصاريف النقدية خارج 
المنزل. ولذا تزداد تكاليف إنتاج الأسرة العمالية فتلغي ما تحقق من ازدياد المداخيل. زد على 
ذلك أن من المستحيل الاقتصاد والتدبير في استخدام وسائل العيش وتحضيرها. ونجد مادة غنية 
عن هذه الوقائم»؛ التي يخفيها الاقتصاد السياسي الرسمي: في تقارير منتشي المصانم ٠‏ وفي تقارير 
لجنة امتتصاء شروط استخدام الأطفال» وعلى وجه الخصوص في تقارير الصحة العامة. 
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]418[ مواجهة بعضهما بعضاً كشخصين حرين مالكين مستقلين للسلع: الأول هو مالك النقد 
ووسائل الإنتاج» والثاني هو مالك قوة العمل. أما op oY‏ رأس المال يشتري 
القاصرين أو الصغار. في السابق كان العامل يبيع $3 عمله ألخاصة؛ كما كان يتصرف 
بها كشخص حر LÍ Use‏ الآن فهو يبيع زوجته وأولاده. إنه يغدو تاجر QUU iU)‏ 
We,‏ ما يذكرنا شكل الطلب على عمل الأطفال بالطلب على العبيد الزنوج الذي تعودنا 
على رؤية نماذج منه في إعلانات الصحف الأميركية. 

وعلى سييل المثال يقول أحد مفتشي المصانع الإنكليز: «لفت انتباهي 

اعلان في صحيفة محلية لإحدى كبريات المدن الصناعية في مقاطعتنا». 

إذ ورد في الاعلان: «مطلوب 12 20 صبباً في عمر ES‏ من 

الظهور بمظهر من تجاوزو! 13 عاماً. الأجور 4 شلنات في الأسبوع. 

Day راجعواء‎ 

وإن عبارة «يمكنهم من الظهور بمظهر الذين تجاوزوا 13 Cale‏ تعني أن الأولاد الذين 
هم دون Wl‏ عشرة لا يستطيعون العمل يموجب قانون المصائم سوى 6 ساعات. 
ويجب على الطبيب الرسمي (certifying surgeon)‏ أن يثبت العمر. لذلك يطلب صاحب 
المصنع أولاداً يوحي مظهرهم الخارجي وكأنهم قد تجاوزوا سن الثالثة عشرة. bly‏ 


)122( على النقيض من ذلك الواقم العظيم رهو أن العمال الراشدين هم الذين انتزعو! من رأس المال 
تحديد عمل النساء وعمل الأطفال في المصاتع الإنكليزيةء نجد في التقارير الجديدة للجنة 
استقصاء شروط استخدام الأططال أن العمال الآباء تد اكتسبوا خصالاً مقرفة في المتاجرة 
بأولادهم وهي من شيم تجار الرقيقء ونجد الفرّيسيين الرأسماليين» كما نرى من هذه التقارير؛ 
ينددرن بهذه البهيمية التي يخلقونها بأنفسهم "m‏ ويستغلونها والتي يعشدرنها في حالات 
أخرى بامم «حرية العمل4. القد دعي عمل الأطفال إلى المساعدة... كي يكسب الأطفال 
خيزهم؛ كفاف يومهم. ولكونهم لا يملكون القدرة على تحمل مثل هذا العمل المرهق ولكونهم 
لا يملكون الإعداد الضروري لتوجيه حياتهم في المتقبل نقد رجدوا أنفسهم في وضع مدنس 
set, Gare‏ وقد أشار مورخ يهودي بصدد تهديم تيتوس لأورشليم إلى أنه ليس ثمة ما يثير 
الدهشة في أنها تعرفت لمثل هذا الدمار الماحق إذ إن LT‏ غير إنسانية ضحت بوليدها لتخفيف 
غائلة الجوع». (كالاريل»: تركيز الاقتصاد c p yeh‏ 1833ء (G60‏ 

.)66 .م ,1833 (Carlisle, Public Economy Concentrated,‏ 
)023 أ. ريدغريف في تقاربر Gla eie‏ 31 تشرين الأول| أكوير؛ RSS‏ ص41. 
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تناقص عدد الأولاد دون الثالثة عشرة من العمر الذين يستخدمهم أصحاب المصانع: هذا 
التناقص الذي لا يندر أن يأتي على شكل قفزات ويثير fee‏ هذه الدهشة في الاحصاءات 
الإنكليزية خلال السنوات العشرين الأخيرة. كان إلى de‏ كبيرء كما يقول مفتشو المصانع 
el‏ من ES c‏ «الأطباء ‘pil! (certifying surgeons) ti gaei‏ يغيرون أعمار 
الأطفال بما يرضي شهوة الرأسماليين إلى الاستغلال واضطرار الآباء إلى المتاجرة بهم. 
وفي OUS‏ غرين؛ وهو حي سيىء السمعة في لندن؛ تعقد صباح كل إثنين وثلاثاء سوق 
مفتوحة يؤجر فيها أطفال من كلا الجنسين أنفسهمء ابتداء من سن التاسعة» للعمل في 
مانيفاكتورات الحرير في لندن. «والشروط المعتادة هي شلن واحد و8 بنسات في 
الأسبوع (يأخذها الآباء)ء وبنسان لي مع الشاي». وتسري العقود لأسبوع واحد لا غير. 
رإن المشاهد واللغة في هذه السوق مشينة PULLS‏ ولا يزال يحدث في إنكلترا أن 
النساء ois Lo‏ أولاداً من ملجاً العمل (workhouse)‏ بغية تأجيرهم لأي شار بشلنين و6 
بنسات في الأسبوع»”“. وخلافاً للتشريع لا Jig‏ 2000 صبي على أقل تقدير يبيعهم 
آباؤهم في بريطانيا العظمى OYE‏ حية لتنظيف المداخن (رغم وجود OW‏ تعوض 
7G pe‏ رإن الثورة التي أحدثتها الآلات في العلاقة الحقوقية بين شاري وبائع قوة 
العمل والتي جردت هذه الصفقة بكاملها حتى من مظهر العقد بين شخصين حرين» 
قدمت للبرلمان الإنكليزي قيما بعد الأساس القانوني لتدخل الدولة في نظام المصانع. 
وحيشما يحدد قانون المصانع عمل الأطفال ب 6 ساعات في فروع صناعية لم تكن قد 
مُت حتى ذلك الوقت» يتكرر bye‏ أصحاب المصانع قائلين: إن بعض LYI‏ يسحبون 
أولادهم من الصناعة المقيدة بالقانون لا لشيء إلا ليبيعرهم في فروع تسودها «حرية 
العملة؛ أي حيث يضطر الأطفال دون سن الثالثة عشرة AU‏ مثل الكبارء لذا يمكن 
بيعهم بسعر أغلى. ولكن نظراً oY‏ رأس المال مساواتي بطبيعته؛ أي أنه يطالب» 


isma (124)‏ استخدام (Children's Employment Commission, 5" Report, London, 1866, p. Js‏ 
No. 31).‏ ,81 [للطبعة الرابعة. لقد تلاشت صناعة الحرير في JU,‏ غرين US‏ على وجه التقريب. 
ف . إنجلز]. 

kad (125)‏ استخدام QUIEN‏ التقرير eM‏ 61864 ص533 رقم 15. 

(126) المرجم نفسهء التقرير الخامس» قم ABT‏ 
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بالمساواة في شروط استغلال العمل في جميم فروع pU‏ كحق فطري من حقوق 
الإنسان» فإن التحديد القانوني لعمل الأطفال في أحد فروع الصناعة يغدو حافزاً لتحديده 
في فرع آخر. 

لقد سبق أن أشرنا إلى الانحطاط الجسدي للأطفال والأحداث» شأنهم شأن نساء 
العمال أيضاًء الذين تخضعهم الآلة لاستغلال رأس المال بصورة مباشرة في البداية ‏ في 
المصانع الناشئة على أساسها ‏ ثم بصورة غير مباشرة فيما بعد في كافة الفروع 
الصناعية الأخرى. ولذا سنتوقف هنا عند نقطة واحدة فقطء هي ئسبة وفيات أطفال 
العمال الهائلة في سني حياتهم الأولى. ثمة في إنكلترا 16 دائرة تسجيل لا تقع فيها 
سوى 9085 حالة وناة بالمتوسط في السنة بين كل 100,000 طفل لم يتجاوزوا السنة 
الأولى من العمر (وفي إحدى الدوائر 7047 حالة وفاة فقط)؛ وفي 24 دائرة أكثر من 
0 ولكن أقل من 11,000؛ وفي 39 دائرة أكثر مين 11,000 ولكن أقل من 
£12,000 وفي 48 isis‏ أكثر من 12,000 ولكن PI‏ من 13,000؛ وفي 22 دائرة أكثر 
من 20,000؛ وفي 25 دائرة pst‏ من 21,000؛ As‏ 17 دائرة أكثر سن $22,000 وفي 
11 دائرة أكثر من 23,000؛ وفي كل من هاوء وولفرهامبتون» وأشتون-أندر-لاين» 
وبريستون أكثر من 24,000؛ وفي نوتنغهايم» وستوكبررت» ويرادفورد أكثر من £25,000 
رفي ويسبيتش 126001 وفي مانشستر .7726,25 وقد ga‏ تحقيق طبي رسمي في 
عام 1861 أن سبب مثل هذه النسبة العالية للوفيات يعود بالدرجة الأولى» عدا عن 
الظروف المحليةء إلى انشغال الأمهاث خارج المنزل وما ينجم عن ذلك من إهمال 
العناية بأطفالهن وسوء معاملتهم» وسوء التغذية ونقص الغذاء وتخديرهم بالأفيون وإلخ؛ 
يضاف إلى ذلك اغتراب الأمهات عن أطفالهن اغتراباً مجانياً “Pin hl‏ وما يتبم ذلك سن 
تجويم الأطفال وتسميمهم PLE‏ وعلى العكس ففي المناطق الزراعية «حيث عمل 


(127) تقرير الصحة العامة األادسء caa‏ 61864 ص34. 
(Sixth Report on Public Health, London, 1864, p. 34).‏ 

(#) في الطبعة الرابعة: اغتراباً طبيعياً. [ن. برلين]. 

Wii (128)‏ عن ذلك فهر (تحقيق عام 1861) 3... قد بين أن الأطفال الرضّم يموتون في ظل هذه 
الظروف نتيجة الإهمال وسوء المعاملة» الناجم عن أشغال أمهاتهم... اللواتي يفقدن مشاعر 
الأمومة تجاه أطفالهن إلى درجة أن موتهم لا يحزنهن» ويبلغ الامر أحياناً. . . حد اتشاذ تدابير 
للتسبب بهذا tn yall‏ (المرجم E‏ 
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Sh والصتاعة‎ CNY: te SNR الفصل‎ 


النساء في حدّه الأدنى ass‏ أن نسبة الوفيات في OMB‏ ولكن لجنة تحقيق عام 
1 توصلت إلى استنتاج مفاجئ تماماً مفاده أن نسبة وفيات الأطفال الذين لم 
يتجاوزوا السنة الأولى من العمر في بعض المناطق الزراعية الخالصة الواقعة على 
شواطىء بحر الشمال تساوي مثيلتها تقريباً في المناطق الصناعية الأكثر شهرة من هذه 
الناحية. ولذلك أوعز الدكتور جوليان هنتر لدراسة هذه الظاهرة ميدانياً. وإن تقريره ملحق 
MOM ES‏ للصحة العامة Sixth Report on Public Health‏ 30 وكان الافتراض 
قبل ذلك الوقت أن الملاريا وغيرها من الأمراض السارية في المناطق المنخفضة 
والمستنقعات تحصد الأطفال. بيد أن التحقيق أدى إلى استنتاج مخالف تماماًء وهوء 

op‏ السبب الذي قضى على الملارياء أي تحريل الأرض من مستنقعات 

شتاء ومراع قاحلة cline‏ إلى حقول قمح inad‏ هو الذي أسفر عن 

معدل الوفيات الاستثنائي بين الأطفال 3D a JE‏ 

إن الأطباء السبعين العاملين في هذه المنطقة. الذين استجوبهم الدكتور هنتر كانوا ]421[ 
امجمعين إجماعاً ale‏ حول هذه النقطة. 
op‏ المتزوجات العاملات مع الفتيات والأحداث يعملن لقاء مبلغ 

معين بتصرف المزارع المؤجر من قبل شخص يدعى «رئيس Piali‏ 

وهو الذي Gin‏ على تأجير الزمرة كلها. وغالبا ما ترتحل هذه الزمر 

أميالاً عن قراها؛ وتمكن رؤيتها صباحاً ومساءً على الطرقات الزراعية؛ 

النساء يرئدين تنورات قصيرة وما يناسب ذلك من بلوزات وأحذية» 

وأحياناً سراويل» ويدل مظهرهن على قرة البدن وعافيتهء رغم ما 


s x (129)‏ الصحة العامة السادس Gadd s‏ 1864 ص 454. 
)130( المرجع نفسهء ص462-454: تقرير الدكتور هنري جوليان هنتر حول تعاظم وفيات الأطفال 
E‏ ضع في بعض exa‏ ریف (Reports by Dr. Henry Julian Hunter on the excessive .\ FAS‏ 
mortality of infants in some rural districts of England).‏ 
a m (131)‏ الصدة العامة السادس odd c‏ 1864 ص 456-455-35. 
.(Gangmeister) — (a)‏ أما في الأصل الإنكليزي للمقتبس فقد ورد (undertaker) paal‏ أي متعهد أو 
مقاول. [ن. Ig‏ 
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يعتريهن من خلاعة مألوفة ولا مبالاة Gs‏ بما يجره شغفهن بهذه الحياة 
الموّارة؛ المنفلتة على أطفالهن الذين يذوون في PMN‏ 
وتتكرر هنا كافة ظواهر المناطق الصناعيةء بل إن قتل الأطفال المستتر وتخديرهم 
بالأفيون أشد OX,‏ 
يقول الدكتور سايمون» المفتش الطبي للمجلس السري الإنكليزي 
والمحرر الرئيسي للتقارير المتعلقة بالصحة العامة: Op‏ أطلاعي على 
الشر الناجم عن الاستخدام الواسع لعمل النساء البالغات في الصناعة هو 
مبرر إشمئزازي من هذا OPUS ST‏ ويهتف مفتش المصنع ر. بيكر في 
أحد التقارير الرسمية: «من المفرح LUS‏ بالنسبة للمناطق المانيفاكتورية 
في إنكلترا منع جميع النساء المتزوجات اللواتي لديهن أسرء من العمل 
في أي مصنع مهما كان PPL‏ 
لقد صور ف. إنجلز في كتابه: وضع الطبقة العاملة في VAS‏ ومؤلفون آخرون أيضاً 
القساد الأخلاقي الناجم عن الاستغلال الرأسمالي لعمل النساء وعمل الأطفالء تصويراً 
أخاذاً ومسهباً. بحيث اكتفي هنا بمجرد الإشارة إلى ذلك. ولكن التوحش الذهني الذي 
[422] يسببه تحويل البشر قبل الأوان» بصورة مصطنعة؛ إلى محض آلات لصنع فائض القيمة» 
والذي يختلف تماماً عن ذلك الجهل الفطري الذي يبقى الذهن في ظله بكرأ من دون أن 
يفقد مقدرته الذاتية على النموء خصبه الطبيعي» إن هذا التوحش قد أرغم البرلمان 
الإنكليزي أخيراً على اعلان التعليم الابتدائي شرطاً إلزامياً قبل الاستهلاك «المنتج؛ 
للأطفال دون سن الرابعة عشرة في جميع فروع الصناعة الخاضعة للتشريع الصناعي. 


)132( المرجع UI‏ ص 456. 

)033( يتزايد تعاطي الأفيون بين العمال والعاملات من الراشدين سواء في المناطق الصناعية أو الزراعية 
في إنكلترا. Op‏ زيادة تصريف الافيون... هي الهدف الرئيسي لبعض تجار الجملة النشيطين. 
ويعترف الصيادلة بأن الأفيون هو السلعة الأكثر رواجا» (المرجع السابقء ص 459). وإن 
الأطفال الرضع الذين يتناولون الأفيون «يتغضئون مثل شيرخ صغار أو ينكمشون مثل القرودة 
(المرجع السابقء ص 460). وبرى المره هنا كيف تسقم الهند وألصين من إنكلترا! 

(134) المرجم الابقء ص 37. 

)135( تقارير مفتظي المصاتم > 31 تشرين الاول| أكتويرء ABEL‏ ص59. لقد كان مفتش المصائع هذا 
طبيباً في السابق. 
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be IRIS‏ الآلات والمتاعة الشبرى 


وتتجلى روح الإنتاج الرأسمالي بوضوح في الصياغة الخرقاء لمواد قوانين المصانع 
المتعلقة بالتربية المزعومة» وفي غياب الجهاز الإداري الذي يصبح هذا التمليم الإلزامي 
بدونه سراباً في أغلب الحالات» وفي معارضة أصحاب المصائع حتى لمثل هذا القانون 
عن التعليم» وفي مراوغاتهم وأحابيلهم للتملص منه. 
ai‏ اللوم على السلطة التشريعية وحدها لأنها أصدرت leat Uy‏ 
(delusive law)‏ يُظهر حرصاً على تربية الأطفال ولكنه لا يتضمن حكماً 
واحداً يكفل تحقيق هذه الغاية. وهو لا يقرر سوى أنه يجب حبس 
الأطفال خلال عدد معين من الساعات في أليوم» (3 ساعات) oa!‏ أربعة 
جدران في مبنى يسمى مدرسة» وأن رب عمل الأطفال يجب أن يحصل 
أسبوعياً على شهادة بتنفيذ ذلك من قبل الشخص الذي يوقعها بوصفه 
المعلم أو O36 aN‏ 
قبل إصدار قانون المصائع المعدل في عام 1844 لم يكن من النادر رؤية شهادات 
بارتياد المدرسة موقعة من المعلم أو المعلمة بعلامة صليب لأنهما لا يعرفان الكتابة. 
«عندما زرت مدرسة تعطي مثل هذه الشهادات ذُهلت من جهل المعلم 
بحيث أنني سألته: «قل لي من فضلك هل تحسن القراءة؟» فكان جوابه: 
ley m‏ ما .«(summat)‏ وأضاف تبريراً لنفسه: «على كل حال أنا 
أحسن من تلامذتي». 
أثناء إعداد ple OU‏ 1844 اشتكى مفتشو المصانع من الحالة المخزية للأماكن 
المسماة مدارس» والتي كان عليهم بموجب القانون الاعتراف بصلاح شهاداتها. ولكن 
كل ما حصلوا عليه اقتصر على الآتي وهو: اعتباراً من عام 1844 
«يجب على المعلم أن يسجل الأرقام في الشهادة المدرسية بخط ody‏ 
وكذلك (ditto)‏ أن يوفع إسمه ولقبه بخط COT‏ 
ويتحدث السير جون كينكايد» مفتش المصانم الإسكتلندي» عن تجارب ممائلة في ]423[ 
عمله الوظيفى. 
sts)‏ المدرسة الأولى ألتي زرناها برعاية السيدة Of‏ كيلين. وعندما 


)136( ليونارد هورنر في تقارير BAILS 30 cunas ee‏ 1851ء 7,2 
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طلبنا منها أن تتهجى لقبها أخطأت على الفور إذ ابتدأت بحرف «C‏ 
ولكنها ما لبت أن صححت خطاها وقالت إن لقبها يبتدىء بحرف K‏ 
إلا أنني لاحظت عندما تفحصت تواقيعها على الشهادات المدرسية أنها 
توقع بتهجيات مختلفة. كما أن خط يدها لا يدع مجالاً للشك في أنها 
لا تصلح للتعليم. راعترفت هي نفسها أنها لا تعرف كيف تنظم سجل 
الصف ... وفي مدرسة ثانية دخلت صفا مدرسيا بطرل 15 قدما وعرض 
10 أقدام يحتشد فيه 75 طفلاً يهمهمون بشيء غير yp te gin‏ أن 
حصول الأطفال على شهادات مدرسية من دون تلقي أي تعليم لا يقتصر 
على تلك البقاع التعيسة» بل ثمة الكثير من المدارس تتوافر على معلمين 
أكفاءء لكن جهود هؤلاء الأخيرين تذهب Flue‏ إزاء هذا الخليط 
المشتت من أطفال من جميع الأعمار Faal‏ من سن الثالثة. كما أن 
الوضع المادي للمعلمء بائس في أفضل الحالات» وهو يتوقف US‏ على 
عدد البنسات التي يستلمهاء علماً بأنه يستلم بنسات أكثر كلما حشر 
عدداً أكبر من الأطفال في حجرة واحدة. زد على ذلك الحالة المزرية 
للمفروشات في المدرسة ونقص الكتب وغير ذلك من الوسائل الدراسية 
والتأثير المكرب للهواء الخانق الكريه على SUEY‏ المساكين أنفسهم. 
لقد زرت الكثير من المدارس الممائلة حيث cul)‏ صفوفاً من الأطفال 
الذين لا يعملون شيئاً على الإطلاق؛ هذا ما يسمونه إرتياد المدرسة» 
ويدرج مثل هؤلاء الأطفال في الاحصاءات الرسمية في عداد «المتعلمين؛ 
(educated)‏ 3 
وفي اسكتلندا يبذل أصحاب المصانع قصارى جهدهم للإستغناء عن الأطفال الملزمين 
بارثياد المدرسة. 

«وهذا يكفي للبرهنة على نفور أصحاب المصانع الشديد من مواد 

القانون المتعلقة بتعليم SOULS‏ 


(138) السير جون كينكايد في تقارير مفتشي المصائع ٠‏ 31 تشرين الأول | أكربر 1858 ص32-31. 
)139( ليونارد هورنر في تقارير مفتشي المصائع 3X‏ يسان ريل ABST‏ ص17 184 
)140( الير جون كينكايد في تقارير foe‏ المصائع» 33 تشرين [A V‏ أكتوير .1856( ص66. 
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وبتجلى ذلك بأشكال غريبة» منفرة في معامل طباعة الأقمشة وغيرها التي تخضع 
لقانون piles‏ خاص . وتنص أحكام هذا القانون على أنه 

«يجب على كل طفل قبل الانتساب إلى مؤسسة طباعة الخام أن يرتاد 
المدرسة 30 Ly‏ على الأقل بما لا يقل عن 150 ساعة خلال الأشهر 
الستة السابقة مباشرة ليوم انسابه. وفي أثناء عمله في مؤسسة طباعة 
الخام يجب عليه أيضاً أن يرتاد المدرسة مدة 30 يوماً أو 150 ساعة 

كل نصف سئة... ويجب ارتياد المدرسة بين الثامئة صباحاً والسادسة 
مساء. والزيارة التى تستمر أقل من 25 ساعة أو تتجاوز 5 ساعات في 
يوم واحد لا تُحتسب في عداد هذه الساعات ال 150. وفي الظروف 
[424] العادية يتردد الأطفال على المدرسة صباحاً £a,‏ على مدى 30 Lays‏ 
لخمس ساعات cle‏ وعند انقضاء الثلاثين يوماً وبعد أن يقضوا 150 
ساعة مححددة وينتهوا من کتابهم› على حد تعبيرهم) يعودون من جديد 

إلى المعمل ويبقون فيه ستة أشهر أخرى إلى أن يحل الموعد الجديد 
لارتياد المدرسة؛ ليبقوا فيها مرة أخرى إلى أن ينتهوا من كتابهم من 
جديد... Oly‏ كثرة من الأطفال الذين يزورون المدرسة في غضون 

ال 150 ساعة المقررة» يجب أن يبدأوا كل شيء من جديد عند العودة 
إليها عقب مكوثهم ستة أشهر في معمل طباعة الخام... وهم ينسون 
بطبيعة الحال كل ما تعلموه خلال زيارتهم السابقة للمدرسة. وفي 
oly‏ أخرى لطباعة الخام تقع زيارة المدرسة في تبعية كاملة مع سير 
العمل في poi‏ وحاجاته. فعدد الساعات المطلوب كل نصفا سئة 
يتكون من المجموع العام لزيارات ely‏ بين 3 5 ساعات» وقد 
يجري توزيع هذه الساعات على نصف السنة بكامله. Weed‏ تجري زيارة 
المدرسة في أحد الأيام من الساعة 8 حتى الساعة 11 صباحاء وفي يوم 
آخر من الساعة الواحدة حتى الرابعة بعد الظهرء وبعد أن يتغيب الطفل 
عدة أيام Gh‏ من جديد على حين غرة من الثالئة حتى السادسة مساء؛ 
وريما حضر من ثم على مدى 3 أو 4 أيام أو حتى أسبوع على التوالي» 
ويختفي من جديد بعد ذلك لثلاثة أسابيع أو لشهر كامل» ويعود لعدة 
ساعات في الأيام التي يصادف أن رب العمل لا يحتاجه خلالها؛ وعلى 

هذا النحو يتقاذفون (buffet)‏ الطفل « كما يقال» من هنا إلى هناك» من 
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المدرسة إلى المصنع ومن المصنع إلى المدرسة حتى يتم ال 150 


OAD 


إن الآلات» إذ تزج Leger‏ غفيرة من JULY!‏ والنساء في قوام العامل المرگب» 


تحطم 


أخيراً مقاومة العمال الذكور في المانيفاكتورة في مواجهة إستبداد رأس TAS‏ 


ب) إطالة يوم العمل 


إذا 


كانت الآلات الوسيلة الأكثر جبروتاً لزيادة إنتاجية العمل» أي لتقليص وقت العمل 


الضروري لإنتاج السلع فإنهاء كحامل لرأس المالء تصبح» في الفروع الصناعية التي 
تستحوذ عليها مباشرة» بالدرجة الأولى» الوسيلة الأكثر جبروتاً لإطالة يوم العمل بتجاوز 
سائر الحدود الطبيعية. فهي تشلق من جهة ظروفاً جديدة تتيح لرأس المال أن يطلق 


ola 


ads‏ لميله الدائم هذا؛ وتخلق من جهة أخرى حوافز جديدة تزيد من شهيته لالتهام 


عمل الغير. 


(141) 


(142) 


أ. ريدغريف في تقارير منتشي المصائع ٠‏ 31 تشرين الأول] أكتوبر ABST‏ ص243-41 في 
فروع الصناعة الإنكليزية التي تخضع منذ أمد بعيد لقائون المصانع (وليس للقانون المتعلق بمصانع 
طباعة الخام المذكور في النص) شهدت السنوات الأخميرة إزالة العراقيل القائمة أمام المراد 
الخاصة بالتعليم بدرجة معيئة. أما الفروع الصناعية غير الخاضعة لقانون المصانع Op‏ الآراء ألتي 
عبر عنها صاحب معامل الزجاج ج. غيدز ما Jig‏ وامعة الانتشار حتى الآنء وقد أبلغ عضو 
لجنة التحقيق وايت قائلاً: «بحدود ما col‏ فإن التعليم المتزايد الذي اكتسبه قسم من الطبقة 
العاملة في السئوات الأخيرة هو الشر بعيله. وهو خطير لأنه يجعل العمال مستقلين». Ex)‏ 
امتخدام COUR‏ القرير ARES Coad cg V‏ ص253). 
«أخيرئي السيد إي (E)‏ وهو صاحب مصنم؛ أنه يستخدم النساء للعمل على dipl‏ النسيج الالية 
tex‏ وهر يفضل المتزوجات ولا سيما الناء المعيلات لأسرة» فهن أكثر اتباهاً وطاعة إلى 
حد كبير من الآنسات» وثضطر هاته النسوة إلى ثرئير الجهد حتى الحد الأقصى بغية الحصول 
على غروريات العيش. وهكذاء فالقضائل ‏ المميزة لأطباع النساء تنقلب SU,‏ عليهن» ويتحول 
الجائب الأخلاقي والحنان في طبيعتهن إلى وسيلة للاسترقاق ومصدر للعذاب». (لائحة قانون 
الاعات cS‏ خطاب اللورد آشلي. 15 أذار/مارس 1844 ص20). 
(Ten Hours’ Factory Bill, The Speech of Lord Ashley, 15" March, 1844, London, p.‏ 
.)20 
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TRA ERAT TEES VIENI AMA 


فأولاً إن الآلات تضفي على حركة ونشاط وسيلة العمل طابعاً مستقلاً إزاء العامل. 
وتصبح وسيلة العمل» في ذاأتها ولذاتهاء محركاً (perpetuum mobile) Lal‏ صناعياً 
Tall‏ على الإنتاج بصورة مستمرة لولا اصطدامه بحدود طبيعية معينة من جانب مساعديه 
البشريين: ضعقهم الجسدي وإرادتهم الخاصة. وتندفع الآلات الأوتوماتيكية» وقد حبيث 
بالروح - وهي تكتسب الإرادة والوعي في شخص الرأسمالي ‏ إلى تقليص مقاومة 
الحواجز البشرية» المتعنتة ولكن المرنة إلى أدنى حد ممكه”143. ولكن هذه المقاومة 
تضعف Sel‏ بفعل السهولة الظاهرة للعمل بالآلات» وليونة وطاعة النساء والأطفال2440 , 

تتناسب إنتاجية الآلات» كما رأيناء تناسباً عكسياً مع مقدار ذلك الجزء من القيمة 
الذي تنقله إلى المنتوج. وكلما طالت فترة عمل الآلاتء كبرت كتلة المنتوج التي تتوزع 
عليها القيمة التي تضمها هذه الآلاتء وتضاءل StL‏ ذلك الجزء من القيمة الذي تضيفه 
إلى السلعة المفردة. وإن الفترة الفاعلة لحياة الآلات تتحددء كما هو جلي» بطول يوم 
العمل» أو بطول عملية العمل اليومية مضروباً بعده الأيام التي تتكرر خلالها هذه 
العملية . 


ina (143)‏ تعميم استخدام الآلات الغالية أرغمت الطبيعة البشرية على العمل بما يتجاوز قوتها 


الوسطية». (روبرت coul‏ ملاحطظات حول NG‏ النظام الصتاعيء coud‏ 1817( [ص16]). 
(Robert Owen, Observations on the effects of the manufacturing system, 2 Ed. London,‏ 
[p. 16)).‏ ,1817 

)144( إن الإنكليز: الميالين لاعتبار الشكل التجريبي الأول لتجلي شيء ما بمثابة the‏ ذلك الشيء» QU.‏ 
ما يعتقدون أن سيب وقت العمل الطويل في المصانع هر ذلك الاختطاف الهائل للأطفال؛ كما 
في أيام الملك هيرودس» الذي قام به رأس المال عند ولادة النظام الصناعي من ملاجىء الفقراء 
والأيتام والذي اكتسب به مادة بشرية مطواعة تماماً. وعلى سبيل UAM‏ يقول (DAL‏ وهو من 
أصحاب المصانع الإنكليز: امن الواضح أن تمديد وقت العمل قد نجم عن عدد الأطفال 
المشردين الذين جلبوا من مختلف أرجاء البلد بحيث أن أرياب العمل Dil‏ متقلين عن AUAM‏ 
وبعد أن رسشوا عادة العمل الطويل بواسطة هؤلاء الأطفال التعساء استطاعر! أن يفرضوه بهولة 
كبيرة على جيراتهم». (ج. فيلدنء Gad‏ نظام J. Fielden, The Curse of the \\ yo spandi‏ 
ola. Ul (Factory System, London, 1836, p. 11.‏ عمل النساء فيقول مفتش المصانم سوتدرز 
في تقريره عن المصانع للعام 11844 اثمة بين العاملات ناء يعملن أسابيع متتاليةء باسناء عدة 
أيام» من السادمة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلا مع فسحة تقل عن ساعتين للغداء بحيث لا 
يتبقى لديهن» خلال 5 أيام في الأسبوع؛: سوى 6 ساعات من أصل 24 ساعة للذهاب إلى البيت 

والعودة منه والرقاد في الفراش». 
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he, en oh wa‏ قاتشن الفيعة النسبي 


Y,‏ يتناسب اهتلاك الآلات البتة بدقة رياضية مع زمن استخدامها. ولكن حتى عند 
افتراض وجود مثل هذا التناسب فإن الآلة التي تخدم 16 ساعة يومياً خلال TH‏ سنة 
تغطي فترة إنتاج ممائلة وتضيف إلى المنتوج الكلي القيمة نفسها XÁS‏ تخدم 15 بنة لمدة 
8 ساعات يومياً. إلا أن تجديد إنتاج قيمة الآلة سيتحقق في الحالة الأولى أمرع بمرتين 
مما في الحالة AS‏ وسيمتص الرأسمالي في الحالة الأولى بواسطة هذه الآلة مقداراً 
من العمل الفائض في 7 سنة يوازي المقدار الذي يمتصه خلال 15 سنة في الحالة 
الثانية . 

والاهتلاك المادي للآلة على نوعين: الأول ينجم عن استعمالها ‏ كما تهترئ العملة 
من كثرة التداول؛ والثاني عن عدم استعمالها ‏ كما يصدأ السيف ني غمده Of‏ لم يُجرّد. 
وتسقط الآلة في الحالة الأخيرة فريسة عوامل الطبيعة. والنوع الأول من الاهتلاك يتناسب 
طردياًء بهذه الدرجة أو تلكء مع استعمال الآلةء بينما يتناسب النوع الثاني من الاهتلاك 
Luts‏ عكسياً مع الاستعمال إلى حد 889 

وعدا عن الاهتلاك المادي» تتعرض الآلة للاهتلاك المعنويء» إن جاز القول. فهي 
تفقد القيمة التبادلية بقدر ما يبتدىء تجديد إنتاج آلات من تصميم ممائل بتكلفة pat st‏ أو 
حين تدخل آلات أفضل إلى حلبة PRG‏ وفي كلتا الحالتين» مهما تكن جذة 
UY!‏ وديمومة قدرتهاء فإن فيمتها لا تعود تتحدد بوقت العمل المتشيئ فيها فعلاًء بل 
بوقت العمل الضروري الآن لتجديد إنتاجها هي بالذات أو لتجديد إنتاج آلة Last‏ ولذا 
op‏ قيمتها تندثر بهذه الدرجة أو تلك. UIS,‏ فَصّرت فترة إعادة إنتاج قيمتها بشكل 
كامل» تضاءل خطر الاهتلاك المعنويء وكلما كان يوم العمل أطولء cred‏ هذه 
الفترة. وما إن تدخل الآلات أول مرة فرعاً من فروع الإنتاج» حتى تتوالى أساليب 


cedi )145(‏ يضرب مشغلو NIE‏ عن العمل» فإن ذلك] يسبب... الضرر للأقسام المتحركة الدقيقة 
للآلية المعدنية نتيجة عدم الحركة؟. (أورء فلسفة 530 eA‏ ص281). 
(Ure, Philosophy of Manufactures, p. 281).‏ 
)146( إن «صاحب الغزول من مانشستر» الذي سبقت الإشارة إليه (صحيفة CAS‏ 26 تشرين AGUS‏ 
نوفمبر 1862( بُدرج في عداد تكاليف الآلات (ما هوه (المقصود «الاقتطاعات لتغطية اهتلاك 
(YS‏ «مخصص Lais‏ الخسائر الناجمة على الدوام نتيجة لاستبدال بعض الآلات بآخريات؛ 
أحدث ail)‏ تصميماًء وذلك قبل أن GUY! uu‏ بشكل كامل. 
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الفصل الثالث عشر: الآلات والصتاعة اللكبرى 


جديدة الواحدة إثر الأخرى لتخفيض كلفة تجديد SM Ge‏ كما تترالى تحسيئات 
جديدة لا تقتصر على بعض الأجزاء أو الأجهزة» بل تشمل التصميم العام بأسره. لذلك 
ففي الفترة الأولى من حياة الآلة يفعل هذا الحافز فعله لإطالة يوم العمل بقوة O40 ol‏ 

وإذا كان مقدار يوم العمل معلوماًء وبقيت الظروف الأخرى ثابتة فإن استغلال عدد 
مضاعف من العمال يتطلب Lal‏ مضاعفة ذلك الجزء من رأس المال الثابت الذي يُنفق 
على الآلات والمبانيء وذلك الجزء الذي Gas‏ على المواد الأولية والمواد المساعدةء 
إلخ. ولكن عند إطالة يوم العمل يتسع OUS‏ الإنتاج في حين يبقى ذلك الجزء من رأس 
المال المنفق على الآلات والمباني ثابتاً بلا تغير ““. Uu,‏ لا يقتصر AVE‏ على ازدياد 
فائض القيمةء بل يتعداه إلى انخفاض النفقات الضرورية للحصول عليها. وتقع هذه 
الظاهرة: في طبيعة الحال» بهذه الدرجة أو تلك» عند أي تمديد ليوم العمل عموماًء إلا 
أنها che cig pho‏ على أهمية أكبرء OY‏ ذلك الجزء من رأس المال الذي يجري تحويله 
إلى وسائل عمل يضطلع بدور أكبر ML we‏ إن تطور الإنتاج الآلي يُقيد جزءاً متزايداً 
باستمرار من رأس المال في شكل يمكن معه لهذا الجزء» من جهة»ء أن يُستخدم على 
الدرام من أجل إنماء قيمته» ويفقدء من جهة ثانية» قيمة استعمالية وقيمة تبادلية بمجرد 


(147) «ثمة تقدير تقريبي Ob‏ صئم الدموذج الأول UY‏ اخترعت حديئاً يكلف خمسة أضعاف تكاليف 
صنع النموذج الثاني». Babbage cel)‏ المرجع المذكورء ص 212-211). 

)148( «خلال سنوات قليلة تحققت تحسينات متنوعة في صناعة أقمشة التول بحيث أن OF‏ بحالة جيدة» 
كانت تقدر في البداية ب 1200 جنيه استرلبني» بيعت بعد سنوات ب 60 جتيهاً استرلينياً. . . 
ونوالت التحسيات الواحدة تلو الأخرى بسرعة كبيرة بحيث أن صناع الآلات كانوا يتخلرن عن 
إكمالها لأنها كانت تتقادم نتيجة الابتكارات الجديدة». وفي فترة «التقدم العاصف المدوي» هذه 
al;‏ أصحاب مصانع التول يوم العمل الذي كان يتألف من 8 ساعات في بادىء الأمر إلى 24 
ساعة باستخدام وجبتين من العمال. (المرجع السابقء ص 233). 

(149) «من البديهي... خلال أوقات المد والجزر في السوق وتوسع الطلب وتقلصه بصورة متناوبةء أن 
تطرأ دوماً حالات يستطيع صاحب المصلع فيها أن يزيد رأس المال الدائر الإضافي دون أن يزيد 
رأس المال الأماسي... إذا كان بالإمكان معالجة كمية إضافية من المواد الأولية دون نفقات 
إضافية على المباني والآلات». (ر. تورئزء حول الأجور والتجميعء لندنء 1834( ص 64). 

(R. Torrens, On Wages and Combination, London, 1834, p. 64). 

)150( إن الحالة المذكورة في النص ترد هنا ابتغاء JUS‏ نظرأ OY‏ معدل الربح» آي نسبة فائض 

القيمة إلى مجمل رأس المال الموظف: لن Y] edd‏ في الكتاب الثالث. 
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انقطاع صلته بالعمل الحي. قدّم السيد آشوورث» وهو أحد أساطين صناعة القطن 
الإنكليزيةء هذه الموعظة للبروفيسور ناساو. و. (gi‏ 
«عندما يُلقي الفلاح بالمجرفة Ule‏ فإنه يعطل فائدة رأسمال قدره 18 
Cos‏ خلال هذا الوقت. وعندما يرك أحد رجالناء (أي عمال المصائع) 
(المصنع فإنه يعطل فائدة رأسمال WS‏ 100,000 جنيه استرليني DG‏ 
فتأملوا! of‏ «يعطل فائدة» رأسمال بكلفة 100,000 ace‏ استرليئى ولو لحظة واحدة! 
الحق» أنه لأمر فظيع أن pat‏ أحد «رجالنا» على مغادرة المصنع في أي وقت على 
العموم! فنمو الآلات ‏ كما يفترض سنيور الذي تعلم من آشوورث ‏ يجعل التمديد 
المطرد ليوم العمل آمراً ADA a‏ 
إن الالات لا تنتج فائض القيمة النسبي على نحو مباشر بخفض قيمة قوة العمل 
فحسب» ولا تنتجه على نحو غير مباشر Lal‏ بجعل السلع الضرورية اللازمة لتجديد 
إنتاج قوة العمل أرخص تكلفة فحسب» بل تنتجه Lad‏ بفضل دخولها الإنتاج بادىء 
الأمر على نحو متفرق» حيث يتحول العمل الذي يستخدمه مالك هذه YY!‏ إلى عمل ]429[ 
gh‏ درجة أعلى» وترفع القيمة الاجتماعية للمنتوج الآلي فوق قيمته الفردية» وبذا تتيح 
للرأسمالي التعويض عن القيمة اليومية لقوة العمل بجزءِ من قيمة المنتوج اليومي أصغر من 
ذي قبل. وتتميز هذه المرحلة الانتقالية» التي ينعم فيها المنتوج الآلي بنوع من 
الاحتكار» بتحقيق أرباح أستثنائية؛ ويبذل الرأسمالي قصارى جهده لاغتنام «زمن الحب 


"When a labourer", said Mr. Ashworth, "Lays down his spade, he renders useless, for (151) 
that period, a capital worth 18 d. When one of our people leaves the mill, he renders 
useless a capital that has cost 100,000 pounds". 
14 ص‎ (1837 coud ¢ المصائم‎ O99 حول‎ Buy (ستيورء‎ 

(Senior, Lerters on the Factory Act, London, 1837, p. 14).‏ 
op (152)‏ طغيان نسبة رأس المال الأسامي إلى الدائر. .. يجعل من يوم العمل الطويل مرغويأة. وبتمو 
الآلات وسواها «تشتد البواعث على إطالة وقت العمل OY‏ ذلك هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن 
بواسطتها جعل الزيادة النسيية في رأس المال الأساسي oye Lal‏ (المرجم P ‘HUD‏ 11- 
4). «ثمة ني أي مصنع نفقات مختلفة نيقي ثابتة بغض النظر عما إذا كان وقت العمل في 
المصنع أطول أم أقصر؛ من ذلك الريع والضرائب المحلية وضرائب الدولة والتأمين ضد الحريق 
وأجور مختلف الموظفين الدائمين واهتلاك الآلات وغيرها من النفقات التي تزداد نسبعها إلى 

الربح كلما هبط الإنتاج؛ (تقارير cual una‏ 31 تشرين الأوذ| ABEL 4 5M‏ ص19). 
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الفصل pe SHG‏ “لات والصتاعة الكبري 


ry‏ هذاء عبر تمديد يوم العمل إلى أقصى de‏ ممكنء وضخامة الربح تذكي نهمه 
الذي e Y‏ في طلب المزيد. 

وما إن o‏ الآلات فرعا معينا من فروع الإنتاج حتى تنخفض القيمة الاجتماعية 
لمنتوج الآلات إلى مستوى قيمته الفردية» وعندئذ يتجلى مفعول القانون القائل ol‏ فائض 
القيمة لا ينبع من قوة العمل التي استعاض عنها الرأسمالي بالآلة» بل على العكس» من 
قوة العمل التي يستخدمها للعمل بتلك الآلة. وإن فائض القيمة يتبع تحديداً من الجزء 
المتغير من رأس (JUL‏ وقد سبق أن رأينا أن حجم فائض القيمة يتحدد بعاملين اثنين 
وهما: معدل فائض القيمة وعند العمال المشتغلين في ob‏ واحدٍ. وإذا كان طول يوم 
العمل معيناء فإن معدل فائض القيمة يتحدد بنسبة انقسام يوم العمل إلى عمل ضروري 
وعمل فائتض. Ul‏ عدد العمال المشتغلين في of‏ وأحد فيتوقف بدوره على نسبة الجزء 
المتغير من رأس المال إلى جزئه الثابت. ويتضح الآن أنه مهما وسّع الإنتاج الآلي 
العمل الفائض على حاب العمل الضروري بفضل زيادة قوة إنتاجية العمل» فإنه لن 
يحرز هذه النتيجة إلا بانقاص عدد العمال الذين يستخدمهم رأس المال المعين. إن 
الإنتاج SY!‏ يحرّل؛ جزءاً من رأس المال المتغير الابق» أي الذي كان يتحول إلى قوة 
عمل حيةء إلى آلات» أي يحوله إلى رأسمال ثابت لا ينتج أي فائض قيمة. ولكن 
يستحيل عليه أن يعتصر من عاملين اثنين» مثلاًء مقداراً من فائض القيمة يوازي ما 
يعتصره من 24 عاملاً. فإذا كان كل واحد من العمال الأربعة والعشرين يقدم في 12 
ساعة من العمل ساعة واحدة فقط من العمل الفائضء. فإنهم يقلمون معا 24 ساعة من 
هذا العمل الفائض» في حين أن مجمل عمل العاملين الاثنين يبلغ 24 iele‏ فقط. 
وهكذا نجد أن استخدام الآلات لإنتاج فائض القيمة ينطوي على تناقض باطني وهو أن 
الآلات aus‏ أحد العامليْن المقررٌين لفائض القيمة التي يولّدها راس المال بمقدار معين» 
رنعني به معدل فائض القيمة» عن طريق خفض العامل الآخر المقرر لفائض القيمة» وهو 
عدد العمال. وما إن تعمّ الآلات في الفرع الصناعي المعين حنى يتكشف هذا التناقض 
الكامن بمجرد أن تغدو قيمة السلعة المنتجة LT‏ هي القيمة الاجتماعية الناظمة لقيم سائر 
السلع من هذا الصنف. وإن هذا التناقض» الذي لا يعيه OP DDI‏ هو الذي ينخس 
رأس المال نتمديد يوم العمل إلى أقصى حد ممكنء ابتغاء التعويض عن الانخفاض 


Ce)‏ شيللرء A‏ س« ص 585. ,)5.585 .ù] .Schiller, Das Lied von der Glokes,‏ ع]. 
)153( سنرى فى الأجزاء الأرلى للكتاب الثالث لماذا يستعصى إدراك هذا التناقض الكامن على 
الرأممالي الفردء وكذلك على الانتصاد السياسي الواقع في أمر تصوراته. 
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aod esa‏ إنتاج افائض القيمة النسبي 


النسبي في عدد العمال المستغلين لا بزيادة العمل الفائض النسبي فحسب» بل المطلق 
أيضاً . 
حين يخلق الاستخدام الرأسمالي SYW‏ من جهة» بواعث جديدة جبارة لإطالة يوم 
العمل إلى حد الإفراط ويحدث ثورة في نمط العمل نفسه وفي طابع الجسم العضوي 
للعمل الاجتماعي بحيث أنه يكتسح أي مقاومة في وجه هذا الميل نحو تمديد يوم 
العمل؛ ويُنتج من جهة XOU‏ فيضاً في السكان العاملين» وذلك ‏ جزئياً بإخضاع فئات 
جديدة من الطبقة العاملة لرأس SUS‏ فئات لم تكن طوع بنانه من قبل» وجزثياً بإيقاء 
العمال الذين أزاحتهم الآلات بلا عمل“ - فيرغم الفائضين على الخضوع للقوائين 
التي يمليها رأس المال. ومن هنا تلك الظاهرة المميزة في تاريخ الصناعة الحديئة وهي 
أن الآلة تكتسح جميع القيود الأخلاقية والطبيعية ليوم العمل. ومن هنا Lat‏ تلك 
المفارقة الاقتصادية وهي أن أقوى وسيلة لتقليص وقت العمل تنقلب إلى أنجع وسيلة 
لتحويل مجمل وقت حياة العامل وأسرته إلى وقت عمل بتصرف رأس المال لإنماء 
قيمته. وكان أرسطوء أعظم مفكري العصور القديمة» يحلم على الغرار التالي: 
الو أن بوسع كل أداة أن تؤدي» عند الطلب أو بإرادة منهاء العمل 
المرسوم لهاء على غرار ما كانت مخلوقات ديدالوس تتحرك بنفسها أو 
كما كانت ثلائيات قوائم هيفايستوس تباشر العمل المقدس من تلقاء 
ذاتهاء لو أن مكوك النسيج ينسج بنفسه لما كان المعلم بحاجة إلى 
مساعدين ولما كان السيد بحاجة إلى عبد" . 
وقد احتفى انتيباتروس» الشاعر الإغريقي أيام شيشرون» باختراع العجلة المائية لطحن 
الحبوب» هذا الشكل الأوّلي لكافة الآلات المتجة» بوصفها محررة الإماء ومعيدة العصر 
laste 0596 gy‏ يا لهؤلاء الوثنيين!؛ فهؤلاء» كما اكتشف باستيا الثاقب وماكلوخ 
الحكيم من قيله» لم يفقهوا في الاقتصاد السياسي والمسيحية شيئاً. فهم لم يدركواء 


(154) من أعظم مآثر ريكاردو العظيمة أنه رأى أن الآلات ليست مجرد وسيلة لإنتاج السلع؛ بل CA‏ 
(redundant population) topali Olt aia "P‏ . 
)155( ف. بيزه» فلسفة أرسطوء المجلد الثانيء cody‏ 1842( ص408. 
(F. Biese, Die Philosophie des Aristoteles, Zweiter-Band, Berlin, 1842, S. 408).‏ 
)056( أورد هنا ترجمة شتولبرغ للقصيدة لأنهاء شأن المقتبات المذكورة عن تقسيم العمل» تشخص 
التضاد بين الآراء القديمة والحديئة: 
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[4311 


الفصل الثالث عشر: oN)‏ والصتاعة الكبرى 


Oe‏ أن الآلات هي أضمن وسيلة لإطالة يوم العمل. وقد برروا عبودية هذاء كوسيلة 
لتطور ذاك تطوراً إنسانياً كاملاً. ولكنهم كانوا يفتقرون إلى المزايا المسيحية الخالصة 
ابتغاء التبشير بعبودية الجماهير» وتحويل حفنة من حديثى النعمة الغلاظ أو أشباه 
المتعلمين إلى «صائعي غزول بارزين» (eminent spinners)‏ و اأصانعي سجق 
كبار؟ (extensive sausage makers)‏ و تجار أصباغ أحذية متنتفذيرة 


(influential shoe black dealers). 


(e‏ تشديد العمل 
إن التمديد المفرط ليوم العمل» الذي تحققه الآلات بين يدي رأس (JUI‏ يؤدي Lad‏ 
cas‏ كما ul,‏ إلى رد bi‏ من المجتمع الذي يتهدد الخطر جذوره الحيويةء وإلى | AJ‏ 
يوم عمل عادي محدد قانوناً. وانطلاقاً من هذا الأخير تكتسب تلك الظاهرة التي 
صادفتاها سابقاً وهى زيادة شدة العمل» أهمية حاسمة. فعند تحليل فائض القيمة المطلق 
55 الانتباء أصلاً على مقدار العمل من حيث مدته» فى حين افترضنا أن درجة شدته 
هي مقدار معين. OYI Ge,‏ أن نعالج تحول مقدار المدّة إلى مقدار الشدة» أو الدرجة. 
من البديهي أنه بمقدار ما يمضي تطور نظام الآلات LE‏ وتتكدس خبرة فئة خاصة من 
]432[ عمال الآلات» op‏ سرعة العمل تتزايد (GUS‏ كما تتزايد شدته GA]‏ بصورة طبيعية. 


= لأرحن أياديكن أيتها الطحانات؛ واغفين بهدوهءء 
حتى لو صاح الديك مؤذناً باتبلاج الفجر: 
لقد أمرت الإلهة ديميتر! حوريات البحر بعملكن ؛ 
وها هن يتواثين: يدرن العجلة. 
لقد دار المحورء وأشعة المحرر 
تدير أحجار الرحى الثقال. 
pals‏ بحياة كحياة آبائنا وللسترح من عناء العمل 
ولننعم ببركات الإلهة el sears‏ 
أشعار من CR ER‏ ترجمة كريستيان غراف من شتولبرغ» هامبورغء 1782. 
(Gedichte aus dem Griechischen, übersetzt von Christian Graf zu Stolberg, Hamburg,‏ 
.)1782 
[(#) !سم الإلهة ديميترا يرد ني الأصل الإغريقي» ولا يرد في الترجمة الألمانية أعلاه» حيث 
يتخدم النص تعير: الآلهةء والأرباب» تباعاً. [pò‏ 
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وهكذاء ففي إنكلترا انترن تمديد يوم العمل مع نمو شدة العمل في المصانع أقتراناً وثيقاً 
على مدى نصف فرن. ولكن من المفهوم أنه في ظل مثل هذا العمل» حيث لا يتعلق 
الأمر بنوبات توتر cule‏ بل بنمط رتيب منتظم يتكرر يوماً بعد آخرء Gum gen‏ تلك 
النقطة التي يتنافى فيها تمديد يوم العمل وشدته مع بعضهما بعضاًء بحيث لا يتوافق 
تمديد يوم العمل إلا مع AR‏ درجة شدتهء وعلى العكس لا يتوافق رفع درجة الشدة 
Yi‏ مع تقليص يوم العمل. وما إن يفضي استياء الطبقة العاملة المتنامي بالتدريج إلى 
إرغام الدولة على تقليص وقت العمل بالقوةء وبالدرجة الأولى فرض يوم عمل عادي 
على المصنم الفعلي أي منذ اللحظة التي يستحيل فيهاء مرة وإلى الأبدء رفع إنتاج 
فائض القيمة بتمديد يوم العملء حتى يندفع رأس المال بكل طاقته ويكامل وعيه إلى 
إنتاج فائض القيمة النسبي عبر التعجيل بتطوير منظومة الآلات. وهنا يطرأ jus px‏ على 
طابع فائض القيمة النسبي. وتتلخص طريقة إنتاج فائض القيمة النسبي يصورة عامة في أن 
العامل يتمكن» بفضل ازدياد قوة إنتاجية العملء من إنتاج المزيد بإنفاق المقدار السابق 
نفسه من العمل خلال الوحدة الزمنية السابقة عينها. إن وقت العمل السابق يضيف إلى 
المنتوج كله بشكل عام القيمة ذاتها كما من قبلء لكن هذه القيمة التبادلية التي بقيت بلا 
تغير تتمثل OV‏ في كمية أكبر من القيم الاستعمالية» ولذلك تنخقض قيمة الوحدة السلعية 
الواحدة. ولكن الوضع يتغير إثر التقليص الإلزامي لوم العمل فهو يعطي دفعة قوية لتطوير 
القدرة الإنتاجية والتوفير في شروط الإنتاج» ويُرغم العامل في ci JE‏ ذاته على زيادة 
إنفاق العمل في الوحدة الزمنية الواحدة» وزيادة توتر قوة fal‏ وملء مسامات وقت 
العمل تماماًء أي تكثيف العمل إلى درجة لا يمكن بلوغها إلا في إطار يوم عمل أقصر. 
وتُحتسب هذه الكتلة الأكبر من العمل المضغوطة والمكثفة في حدود فترة زمنية معينة› 
تُحتسب الآن بما هي عليه» أي كمية أكبر من العمل. وإلى جانب قياس وقت العمل 
«من حيث مقدار السعة» يبرز الآن قياس درجة Dies‏ فساعة واحدة AST‏ شدة من 

يوم العمل المؤلف من عشر ساعات تتضمن الآن عملاًء أي قوة عمل cabins‏ تساوي أو ]433[ 
تفرق ما تتضمنه ielo‏ واحدة أقل شدة من يوم عمل همؤلف من Qu‏ عشرة ساعة. 


)157( بالطبع هناك على وجه العموم اختلافات في شدة العمل بين مختلف فروع الإنتاج. وهي تتوازن 
جزلياًء كما أظهر آ. سميثء بظروف خاصة بكل نوع خاص من أنواع العمل. غير أن هذه 
الاختلانات لا Se‏ في وقت العمل كمقياس للقيمة إلا بقدر ما يكون مقدار الشدة ومقدار المدة 
تعبيرين متعارضين وينفيان بعضهما بعضاً عن الكمية ذاتها من العمل. 
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النصل SH‏ عشر: CT‏ والصثئلعة الكبرى 


ولذلك يملك منتوجها قيمة مساوية أو أكبر مما يملكه منتوج 14 ساعة ذات شدة أقل . 
وفضلاً عن زيادة فائض القيمة النسبي بفعل ازدياد قوة إنتاجية العملء op‏ نسبة 314 ساعة 
من العمل الفائض إلى 65 ساعة من العمل الضروري He‏ تقدم للرأسمالي الآن كتلة من 
القيمة dabo‏ ما كانت تقدمه 4 ساعات من العمل الفائض إلى 8 ساعات من العمل 
الضروري. 
رالسؤال الآن: كيف يجري تشديد العمل؟ 
إن النتيجة الأولى المتمخضة عن تقليص يوم العمل ترتكز على ذلك القانون البديهي 
وهو أن كفاءة نشاط قرة العمل تتناسب تناسباً عكسياً مع مدة هذا النشاط. لذلك يحصل 
في حدود c]‏ أن ما يضيع بتقليص مدة النشاط» يكتسب بزيادة درجته. LT‏ أن العامل 
Gin,‏ بالفعل قوة عمل أكثر فذلك ما يحرص عليه رأس المال في طريقة دفع 
PP ye VI‏ رفي cb SL‏ التي لا تضطلم الآلات فيها gh‏ دور أو تضطلع 
بدور ضئيل وحسب» مثل معامل الفخار» أثبت تطبيق قانون المصائع بشكل ساطع أن 
مجرد تقليص يرم العمل 6 يزيد انتظام العمل وأتساقه وإستمراريته وطاقته بصورة 
IP‏ ولكن يصعب أن تتولّد النتيجة ذاتها Lal‏ في المصنع الفعلي» نظراً OY‏ 
تبعية العامل إلى الحركة المتواصلة والرتيبة للآلات قد أرست منذ أمد بعيد انضياطاً 
صارماً للغاية. لذلك عندما نوقشت مسألة تقليص يوم العمل إلى ما دون 12 ساعة في 
العام 1844 أعلن أصحاب المصائع بما يشبه الإجماع أن 
«مرأقبي العمل في مختلف الأقسام يحرصون على VE‏ يهدر العمال 
دقيقة واحدة من الوقت» Oly‏ «من المتعذر زيادة مدى يقظة وانتباه 
العمال"» (the extent of vigilance and attention on the part of the‏ 
cole, workmen)‏ فبإفتراض بقاء كافة الظروف الأخرى على حالهاء 
كسرعة الآلات op We‏ «من غير المعقول أن يتوقع المرء في المصانع 
الحسنة التجهيز والترتيب أي نتيجة ملموسة من زيادة انتباه العمال› 


. {1 Ms 


)158( وعلى الأخص بشكل الأجور بالقطمةء هذا الشكل الذي منعالجه في الجزء السادس من هذا 
الكتاب , 

(159) أنظر: تقارير منتشي المصانم ٠‏ 31 تشرين [A‏ أكتوبر 1865. 

(160) تقارير منتشي المصائم العام 1844 ety‏ المتهي في 30 يسادا إيريلء ABAS‏ ص21-20. 
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]434[ 


ثم دحضت التجارب هذا الادعاء. فالسيد ر. غاردئر طبق في مصنميه الكبيرين في 
بريستون يوم عمل من 11 ساعة بدلاً من 12 ساعة اعتباراً من 20 نيسان/ إبريل عام 
1844 ويعد مرور ما يقارب السنة جاءت النتيجة 
ail‏ تم الحصول على الكمية اللسابقة من المنتوج بالتكاليف السابقة 
ol,‏ العمال كسبوا Lyre‏ خلال 11 ساعة ما کائوا يكسبونه بالضبط 
یلال 2 ساعة من ق 16 . 
ولا أقصد هنا التجارب في حجرات الغزل والتمشيط لأنها اقترنت بزيادة سرعة 
الآلات (بنسبة 962). أما في قسم النسيجء حيث كانت تُنتج أنواع متباينة من الأتمشة 
المضلعةء فلم Us‏ أي تغيرات على شروط الإنتاج المرضوعية. لكن النتيجة كانت كما 
taut ^‏ من 6 كانون الثاني/ يناير وحتى 20 نيسان/ إبريل عام 1844 
كانت الأجور الوسطية للعامل الواحد في يوم عمل مؤلف من 12 ساعة 
تبلغ 10 شلنات و14 بنس في الأسبوع» وابتداء من 20 نيسان/ إبريل 
وحتى 29 حزيران/ يونيو عام 1844 باتت الأجور الوسطية ليوم عمل من 
1 ساعة تبلغ 10 شلنات و34 بنس في ee LN‏ 
في هذه الحالة جرى خلال 11 ساعة إنتاج أكثر مما أنتج في 12 ساعة من قبل» 
وكان ذلك بالتحديد نتيجة اتساق مزاولة العمل على نحو أكبر والتوفير في استخدام 
العمال للوقت. وعلى حين أن العمال حصلوا على الأجور نفسها وريحوا ساعة فراغ. 
حاز الرأسمالي على الكتلة السابقة نفسها من المنترجات ووفر الفحم والغاز وغيرهما من 
النفقات اللازمة لساعة واحدة. وجرت تجارب ممائلة أدت إلى نتائج مشابهة في مصانع 
السيدين هوروكن stay‏ 09025 


(161) المرجع الابق» ص 19. بما أن الأجور بالقطعة بقيت بلا تغيرء فإن مستوى الأجور الأسيوعية 
كان c ys‏ على كمية المنتوج. 

)162( المرجع tami‏ ص20. 

(163) المرجع نفهء ص 21, لعب العامل المعنوي دوراً كبيراً في التجارب المذكورة. QU,‏ العمال 
لمفتش المصانع: (إننا نعمل بحماس كبير ونتتظر المكافأة على الدوام: الاتصراف EA Soll‏ 
ويمور المصنع كله بروح الهمة BLT,‏ من أصفر مساعد حتى أقدم ule‏ ونحن OY‏ تنماعد 
بعضنا البعض بصورة OST‏ (المرجع نفسه). 
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الفنصق الثالث OL. te‏ والصثلعة الكبرى 


إن تقليص يوم العمل يخلق في البداية (bus‏ ذاتياً لتكثيف العملء أي يتيح للعامل 
إنفاق قوة أكبر خلال وقت معين» وحين يجري هذا التقليص ليوم العمل بتشريع «Ql‏ 
تصبح UY‏ بين يدي رأس المال وسيلة موضوعية نظامية لاعتصار أكبر كمية من العمل 
خلال وقت معين. ويتحقق ذلك على نحو مزدوج: زيادة سرعة الآلات وزيادة عدد 
الآلات الخاضعة لرقابة عامل واحد» أي توسيع نطاق عمل هذا الأخير. Oly‏ تطوير 
تصميم الآلات ضروري» من جانب» لأجل تشديد الضغط على العامل» وهو يقترن 
تلقائيأء من جانب آخرء بتشديد العمل OY‏ تحديد يوم العمل يحفز الرأسمالي على توفير 
أدق في تكاليف الإنتاج. فتطوير المحرك البخاري زاد من سرعة حركة مكبسه وأتاح في 
الوقت نفسهء بفضل توفير أكبر في القوةء إمكانية تدوير أوسع GUS‏ بمحرك من الحجم 
القديم» علماً أن استهلاك الفحم يبقى على Sle‏ بل ينخفض. وإن تطوير آلية JE‏ 
الحركة يقلل الاحتكاك ويخفض قطر ووزن المحارر» صغيرها وكبيرهاء إلى حد cpl‏ 
يتناقص باستمرار ‏ وهذا ما يميز بصورة أخاذة الآلات الحديثة عن القديمة  Lith,‏ 
op‏ تطوير آلات Lis‏ العمل» sal‏ إلى تصغير حجمها مقابل زيادة سرعتها وتوسيع نطاق 
فعلها كما هو الحال مع JE‏ البخاري الحديث. أو زيادة حجم هيكلها مقابل زيادة عدد 
ونطاق فعل أدواتها كما فى آلة الغزل» أو زيادة سرعة هذه الأدوات بفضل تغبيرات طفيفة 
في الأجزاء» مثلما حصل في أواسط الخمسينات عند زيادة سرعة المغازل في آلة المول 
الأوتوماتيكية بنسبة atl‏ 
يرجع تقليص يوم العمل في إنكلترا إلى 12 ساعة للعام 1832. by‏ عام 1836 قال 
أحد أصحاب المصانع الإنكليز: 
انما العمل في المصانع كثيراً بالمقارنة مع الأيام السالفة نظراً OY‏ 
سرعة ayy‏ التي إزدادت إلى حل r5‏ تتطلب من العامل INT‏ 
ونشاطاً (ute‏ )64 
A»‏ العام 4 أورد اللورد آشلي› وهو اليوم الكونت شافتسبري› في مجلس 
العموم معطيات ملعمة بالوثائق وهي العالية : 
op‏ عمل المشتغلين في عمليات المصانع يزيد اليوم ثلاث مرات عما 
كان عليه عند بدء هذه العمليات. لا شك في أن الآلات قد نفذت عملاً 
يعرض عن أعصاب وعضلات الملايين من PRAT CE‏ ضاعفت على 


.32 ve? المذكور»‎ ee «John Fielden جرت فيلدن»‎ (164) 
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[435] 


الجوء الرابع: إنثاج قلاض القيعة النسبي 


نحو (prodigiously) Ji‏ عمل أولئك الذين أخضعتهم لحركتها 

الرهيبة. . . وإن العمل اللازم لمتابعة ائنين من المغازل الآلية خلال 12 

ساعة يتطلب قطع 8 أميال سيراً على MN‏ عند غزل الغزول رقم 40 

في عام 1815 Lal‏ في عام 2 ثقد أصبحت المسافة اللازمة خلال 

2 ساعة لمتابعة مغزلين adf‏ ولبرم الغزول من الرقم «X‏ نحو 20 ميلاً 

بل أكثر في أحيان كثيرة. في عام 1825 كان على الغازل أن يقوم 

ب 820 حركة مد وسحب على كل مغزل i‏ خلال 2 ساعةء أي ما 

مجموعه 1640 حركة مد ومحب خلال 12 ساعة. أما في عام 1832 

فكان على الغازل أن يقوم خلال يوم عمله المؤلف من 12 ساعة 

ب 2200 حركة مذ وسحب على كل مغزل cui‏ أي ما مجموعه 4400 

حركة؛ وفي عام 1844 أصبح عدد الحركات 2400 والمجموع 4800 

حركة؛ ويتطلب الأمر في بعض الحالات مقداراً أكبر من العمل 

(amount of labour) [436]‏ . . . وبين يدي هنا وثيقة أخرى من عام 1842 

تبين أن العمل يتزايد باطراد ليس فقط OY‏ الأمر يقتضي اجتياز مسافة 

M‏ بل ON,‏ كمية السلع المنتجة تزداد Lal‏ في حين أن عدد العمال 

يتناقص Cu‏ إلى ذلك؛ زد على هذا أن توعية القطن المغزول أردأ. 

هما يزيد العمل صعوبة... ولقد نما إنفاق العمل في قسم التمشيط إلى 

حدٍ كبير أيضاً. فالواحد ينفذ الآن عملاً كان يوزع في السابق على 

اثنين. . . وفي قسم النسيجء حيث يعمل عدد كير من الاأشخاص» هم 

في الأغلب من النساءء نما GLA‏ العمل في السنوات الأخيرة بنسبة 

0 نتيجة لازدياد سرعة الآلات. وفي عام 1838 كان يجري في 

الأسبوع غزل 18,000 «(hanks) âii‏ وازداد هذا العدد في عام 1843 

إلى 21,000 لفيفة. في عام 1819 كان ste‏ ضربات (picks)‏ المكوك 

في النول البخاري يبلغ 60 ضربة في الدقيقة» وفي ple‏ 1842 بلغ هذا 

العدد 140( مما يدل على ازدياد العمل بصورة O59‏ 

وإزاء هذه الشدة العذهلة التي كان العمل قد بلغها في عام 1844 في ظل سيادة Ql‏ 
يوم العمل من 12 ساعةء بدا وكأن لدى أصحاب المصانع الإنكليز مبرراً صحيحاً للقول 
ob‏ من المستحيل مواصلة التقدم في هذا الاتجاه» oly‏ أي تقليص لاحق لوقت العمل 


)165( اللورد آشلي» «Lord Ashley‏ المرجع المذكور» ص 6 9> ومواضع أخرى متغرقة. 
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الفص؛. الثالث عشر: الآلات والستاعة الشبري 


إنما يعني Lede‏ في الإنتاج. لقد كانت حجتهم صحيحة ظاهرياً ليس VY‏ وهذا ما يدل 
(e‏ على أفضل نحوء البيان الذي أصدره وقتذاك» مفتش المصائم ليونارد C Ape‏ 
رقيب الصناعيين النايه : 
#بما أن كمية المنتوجات T radai‏ بسر تة الآلات» يتوجب 
على صاحب المصكم أن يحرص على دوران اللات بأقصى درجة من 
السرعة» على أن يراعى الشروط التالية: الحفاظ على الآلات من 
العطب المتسارع» والحرص على نوعية المادة المصئّعة» وقدرة العامل 
على اللحاق بحركة الآلات من دون أن يتجاوز ذلك قدرته على 
المواصلة. وإن أكبر مشكلة يتعين على صاحب المصنع أن يحلهاء هي 
أن يجد de‏ السرعة القصوى الموائم للشروط المذكورة أعلاه. وكثيراً ما 
يجد الصناعي أنه تجاوز هذا الحد» Oly‏ انقطاع NNI‏ وتدهور نوعية 
المنتوج تفوق مزايا cie LE‏ فيضطر إلى الاعتدال في سير OVS‏ وقد 
خلصت إلى الاستنتاج ol‏ صاحب المصنع» الحصيف» الذكي» سوف 
يتوصل إلى السرعة القصوى المأمونة» وأن من المحال أن ينتج في 11 
ساعة ما ينتجه فى 12 ساعة. وافترضت Lal‏ أن العامل الذي يتلقى 
أجوره على أساس العمل بالقطعة» سوف يبذل أقصى ما يمكن من طاقة 
تتواءم مع قدرته على مواصلة هذا البذل بالمعدل T Otani‏ 
ولذلك توصل هورنرء خلافاً لتجارب pay‏ وسواه؛ إلى الاستنتاج بأن مواصلة 
تقليص يوم العمل المؤلف من 12 ساعة ستقلل بالضرورة من e ERAS‏ ولكنه ]437[ 
عاد بعد 10 سنرات ليراجع هذا الرأي الذي Le‏ عنه عام 1845 ويؤكد قلة إدراكه آنذاك 
لمدى مرونة الآلات وقوة العمل البشرية اللتين تتوتران بدرجة واحدة إلى الحد الأقصى 
نتيجة للتخفيض الإلزامي ليوم العمل . 
دعونا نتناول الآن الفترة التي أعقبت عام 1847ء إثر تطبيق قانون يوم العمل المؤلف 
من 10 ساعات في مصانع القطن والصوف والحرير والكتان الإنكليزية. 
«ازدادت سرعة المغازل في OY!‏ الغزل التي تدار بالطاقة المائية 
ب 500 دورة في الدقيقة؛ بينما إزدادت في آلات المغازل الآلية 


)166( تقارير مفتشي المصائع [للربع الأول وتهاية 30 3A‏ سبتمبر 1844ء حتى AABAA pys‏ 30 
يسان[ ريل ABAS‏ ص 2. 
)167( المرجع السابق» ص 22. 


[438] 


الجذء الرابع: إنتاج فاثض NE EN‏ 


ب 1000 دررةء أي أن سرعة المغازل التي تدار بالطاقة المائية والبالغة 
0 دورة في الدقيقة عام 1839 وصلت الآن» ple)‏ 1862( فإلى 
0 دورةء وسرعة المغازل الآلية التي كانت تبلغ 5000 دورة وصلت 
o3‏ إلى 6000 دورة في الدقيقة؛ وهذا يمقر عن ازدياد السرعة بنسبة 
d‏ في الحالة الأرلى Lay‏ ا" في الحالة COP aT‏ 


وفي رسالة موجهة إلى ليونارد هورنر عام 1852 يعالج جيمس ناسميث» المهتدس 
المدني المشهور من باتريكروفت الواقعة بالقرب من مانشتر» التحسينات التي أجريت 
على المحرك اليخاري بين عامى 1848 و1852. وبعد أن يشير إلى أن الحصان 
البخاري» الذي لا يزال يُحتسب في الاحصاءات الصناعية الرسمية وفقاً لطاقته القديمة 
عام 6771828 هر قياس إسمي بحت ولا يمكن اعتباره أكثر من مؤشر اصطلاحي على 


الطاقة الفعليةء يمضي إلى القول: 


(a) 


«لا ريب إطلاقاً فى أن المحركات البخارية من الوزن السابق» وهى 
في الغالب الآلات نفسها مع فارق واحد لا غير رهو أنه أدخلت عليها 
تحسينات cite‏ تنفذ بالمتوسط عملاً يزيد بتسبة %50 على السابق» 
ol,‏ تلك الآلات ذاتها التي كانت قوتها تناهز 50 حصاناً بخارياً عندما 
كانت السرعة القصوى تبلغ 220 قدماً في الدقيقة» تزيد قوتها الآن في 
ssl‏ الحالات عن 100 حصان بخاري» علماً يأنها تستهلك متداراً أقل 
من الفحم... وإن المحركات البخارية الحديثة» رغم احتفاظها بالعدد 
الإسمي السابق للأحصنة البخارية» تعمل بقوة أكبر من السابق نتيجة 
للتحسيئات في تصميمها وتصغير حجمها والتغييرات في تركيب المرجل 
البخاري وما إلى ذلك. لذلك» وعلى الرغم من أن نسية الأيدي العاملة 


عي الطبعات 4-1: i‏ . [ك. برلين]. 


(168) تقارير Lee‏ المصانم 31 تثرين الأول| أكوبرء ABEL‏ ص 62. 


)169( تغير الوضع منذ التقرير البرلماني لعام 1862. فهنا يرد الحصان البخاري الفعئي للمحركات 
البخارية والعجلات المائية الحديئة بدلاً من الحصان البخاري الإسمي Jul]‏ ملاحظتنا: الهامش 
8 الطبعة الألمانية القديمةء ص ,1352 ف. إلجلزء [الطبعة الألمانية الحديئة ص410. ن. 
برلين] [الهامش (109a.‏ ص 484-483 الطبعة العربية]. وكذلك op‏ مغازل اللف لم تعد تُخلط 
بمغازل الغزل (كما كان الحال في تقارير أعرام 1839 و1850 ,10856 ولكن جرى بالنسبة 
لمصائع الصوف Shes}‏ عدد من الات الندف» epig)‏ كما جرى تميز مصائع الجوت والقنب 


عن مصانع الكتان؛ وأخيراً يرد إنتاج الجوارب في التقرير للمرة الأولى. 
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goth والصستلعة‎ GAs pte SURG التصل‎ 


الآن إلى الحصان البخاري الإسمي ما تزال هي نفسها كما في السابقء 
إلا أن عدد الأيدي بالنسبة إلى آلات تنفيذ العمل قد تقلص فى الوقت 
الحا 17% ١ ١‏ 
وفي عام 1850 استخدمت المملكة المتحدة 134,217 حصاناً بخارياً إسمياً لتحريك 
6 مغزلاً و301,445 نولاً. وفي العام 1856 بلغ عدد المغازل والأنوال 
33,503,580 , 369,205 على التوالي. ولو بقي عدد المغازل والأنوال التي يحركها 
حصان بخاري واحد على ما كان عليه عام 1850 لاقتضى الأمر 175,000 حصان 
بخاري في عام 1856. ولكن عدد هذه الأحصنة لم يبلغ» كما تدل الاحصاءات 
الرسمية» سوى 161,435 حصاناً. أي ما يقل ب 10,000 حصان بخاري ونيف عما 
كان يقتضيه الأمر على أساس حسابات عام 0771859 
يشير التقرير الأخير؛ (الإحصاء الرسمي) «لعام 1856 إلى أن نظام 
المصائع ينتشر سريعاء وأن عدد الأيدي قد تقلص بالنسبة إلى الآلاتء 
وبنتيجة التوفير في القوة والتحسينات الأخرى يدير محرك بخاري آلات 
Ob‏ وزن أكبرء oly‏ ازدياد كمية المنتوجات يتحقق بفضل تطور آلاث 
تنفيذ العمل وتغيير طرائق الإنتاج وزيادة سرعة الآلات والكثير من 
الأسباب الأخرى»“. «إن التحسينات الكبيرة التى أدخلت على 
مختلف أنواع الآلات قد زادت من قدرتها الإنتاجية كثيراً. وليس هناك 
أدنى ريب في أن تقليص يوم العمل كان... حافزاً على هذه 
التحسينات. وإن هذه التحسينات وتزايد شدة توتر العامل قد أدت إلى 
أن يحقق يوم العمل المقلص» (بساعتين أو بنسبة G‏ «إنتاج كمية من 
المنتوج تُعاول على أقل تقدير ما كان ينتج سابقاً خلال يوم عمل 
O09) uel‏ 
وتكفي واقعة واحدة للدلالة على مدى تنامى ثروة أصحاب Lad‏ بفضل استغلال 
$33 العمل بصررة أشد من ذي (uH‏ وهي أن النمو السنوي الوسطي لعدد مصائع 


)170( تقارير مفتشي cua‏ 31 تشرين الأرل| أكترير» 3856 ص14 و20. 

)171( المرجم السابق» ص 15-14. 

)172( المرجع نفسهء ص 20. 

(173) تقارير toe‏ المصائم ٠‏ قارن تقرير 31 تشرين الأول| أكتوبر BSR‏ ص16ء وتقرير 30 JOS‏ 
خريل 1860 ص 30 وما يليها. 
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EM‏ إنتاج فائض القيمة النسبي 


المنسوجات القطنية الإنكليزية قد بلغ 32 مصنعاً في الفترة من عام 1838 إلى عام 
11850 ينما بلغ 86 مصنعاً في الفترة من عام 1850 إلى عام P1856‏ 

ومهما يكن تقدم الصناعة الإنكليزية عظيماً في السنوات الثماني من عام 1848 حتى 
عام 1856 في ظل سيادة يوم العمل من 10 ساعات» فقد تم تجاوزه ull‏ بعيد في 
فترة السنوات الست التاليةء من عام 1856 حتى عام 1862. ففى عام 1856 على سبيل 
المثال» كانت مصانع الحرير تحوي 1,093,799 مغزلاً بينما وصل هذا العدد إلى 
4 مغزلاً في عام £1862 رفي العام 1856 كان هناك 9260 Yy‏ وفي العام 
2 وصل Lin‏ العدد إلى 10,709. وعلى العكس من ذلك» نجد أن عدد العمال فى 
عام 1856 بلغ 56,137 Wale‏ بينما هبط إلى 52,429 Sule‏ في عام 1862. وهكذا 
فقد أزداد ate‏ المغازل بنسة %26.9 والأنوال بنسبة 9015.6(« pali Uo‏ عدد العمال 
في الوقت ub‏ بنسبة %7. وفي العام 1850 كانت مصانع الصوف المغزول تحوي 
0 مخزلا قيد العمل؛ LT‏ في العام 1856 فقد وصل هذا sant!‏ إلى 1,324,549 
مغزلاً (أي ازداد بنسية :0651.2( Ul,‏ في العام 1862 فقد بلغ 1,289,172 sl)‏ 
انخفض بنسبة %2.7). ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن مغازل اللف تدخل في حسابات 
عام 1856 وليس في حسابات عام 1862 لاتضح أن عدد المغازل بقي منذ عام 1856 
بلا تغير تقريبا. وعلى العكس من ذلك» تضاعفت مرعة المغازل والأنوال في الكثير من 
الحالات منذ عام 1850. وكان عدد الأنوال البخارية في مصانم الصرف المغزول في 
هذا العام نفسه يبلغ 32,617 Yy‏ ثم ارتفع في عام 1856 إلى 38,956 نولأء وفي 
عام 1862 إلى 43,048 نولاً. ويلغ عدد العمال الذين يخدمونها 79,737 عاملاً في عام 
Sule 87,794, 1850‏ في عام 6 و86,063 عاملاً في عام 2 res‏ أطفال 
دون سن الرابعة عشرة يبلغ عددهم 9,956 طفلاً في عام 1850 11,2285 Sub‏ في عام 
1856 13,178 طفلاً في عام 031.1862( وبغض النظر عن الزيادة الكبيرة في عدد 
الأنوال في العام 1862 بالمقارنة مع العام 1856 فإن العدد العام للعمال المشتغلين قد 
انخفض alaj! late,‏ عدد الأطفال المسعفك. O79)‏ 

وفي 27 نيسان/ إبريل عام 1863 أفاد عضو البرلمان فيرائد في مجلس العموم قائلاً : 


Cw)‏ في الطبعات 4-1 ورد؛ %32 ,486 وليس 32 مصنعاً و86 مصتعاًء اعتمدنا التصحيح على 
تقرير منتش المصائعء تشربن الأول| أكتوبر 01856 ص12ء الذي اعتمده ماركس حرفياً. 
[ن . برلين]. 

)174( تقارير مفتشي المصانم 31 تشرين الأول| أكتوبر ABEL‏ ص130-103-100-129. 
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[439] 


TEC S ECCE SERERE الفصل‎ 


(أبلغني مندوبو العمال من 16 منطقة في لانكشاير وتشيشايرء الذين 
أتكلم نيابة pe‏ أن العمل في المصانع يتزايد باستمرار نتيجة تطوير 
الآلات. ففي السابق كان عامل واحد مع أثنين من المساعدين يشغلون 
نولين» OVI UT‏ فعامل واحد من دون مساعد يشغل ثلاثة آنوال» بل 
أربعة أنوال في أحيانٍ غير قليلةء إلخ. وكما يتضح من الوقائع التي 
اطلعت عليها فإن 12 iela‏ عمل قد ضَغطت الآن في أقل من 10 
ساعات عمل. ومن هنا يتضح بالبداهة إلى أي درجة عظيمة تزايد ele‏ 
وكذ عمال OO Saad‏ 
ورغم أن مفتشي المصانع لم يكلوا عن اغداق الشناء» gue‏ على النتائج المثمرة 
لقانوني المصانع لعامي 1844 و1850» إلا أنهم يعترفون مع ذلك OL‏ تقليص يوم العمل 
قد أدى إلى زيادة في شدة العملء زيادة مدمرة لصحة العامل» ومدمرة بالتالي لقوة 
العمل . 
op [440]‏ حالة الاهتياج المنهكة الضرورية للعمل على الآلات التي زيدت 
حركتها بصورة استثنائية في السنوات الأخيرة كانت على ما يبدوء في 
غالبية مصانع القطن والصوف المغزول والحرير» أحد أسباب زيادة 


الوفيات الناجمة عن أمراض الرئة» وهو ما أشار إليه الدكتور غرينهو في 
)176( 
1 . 


تقريره الرائع الأخير 

ولا ريب في أن ميل رأس المال إلى تعويض نفسهء بعد أن ينتزع هنه القانون إمكانية 
تمديد يوم العمل مرة وإلى الأبدء بالزيادة المنتظمة لدرجة شدة العمل وتحويل أي تحسين 
في الآلات إلى وسيلة لامتصاص قوة العمل بصورة أكبرء مرعان ما يصل إلى نقطة 


)175( إن LLG‏ واحداً يشغل نولين بخاريين حديثين ينتج الآن في أسبوع عمل من 60 ساعة 26 قطعة 
قماش من نوع معين ذي طول وعرض معيتينء Gi‏ لم يكن پاستطاعته أن tagu‏ بالنول البخاري 
القديم سرى 4 قطم. وقد انخفضت تكاليف نسح قطعة واحدة من هذا pei‏ من شلتين و9 
نات إلى 54 ols‏ ابتداءً من عام 1850. 
إضافة للطبعة الثانية. tz 30 dar‏ (في عام 1841( oU‏ على غازل قطن مم 3 مساعدين أن 
cal‏ زوجاً واحداً فقط من المغازل الآلية تحويان 300 324 مغزلاً. أما VIL‏ (نهاية عام 
0871( افيجب عليه أن يراقب مع 5 مساعدين آلات غزل آلية تحوي 2200 (yo‏ وهو ينتج 
من الغزول سبعة اضعاف ما كان ينتجه عام 1841). الكسندر ريدغريف» Gore‏ المصانم في 
£X coe oe‏ نا. .)1872 ,5 (Journal of the Society of Arts, January‏ 

)176( ثقارير مفتشي ad‏ 31 تشرين الأوذ| ABEL ow 59V‏ ص25 265 
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الجزء الرأيع: إنتاج قائض القيمة النسبي 


حرجة لا مفر بعدها من تقليص جديد لوقت العم OTP‏ ومن جهة أخرى فإن التقدم 
العاصف للصناعة الإنكليزية iu‏ عام 1848 وحتى الوقت الحاضرء أي في فترة يوم 
العمل من عشر ساعات» يفوق تقدمها خلال سنوات 1833 1847ء أي في فترة يوم 
العمل من اثنتي عشرة cielu‏ أي يفوق تقدم هذه الأخيرة على ما حققته الصناعة في 
النصف الأول من بدء قرن نظام المصانعء أي في فترة يوم العمل غير E stow‏ 


lal (177)‏ عمال المصانع في لانكشاير في الوقت الراهن ple)‏ 1867) التحريض من أجل يوم عمل من 
ٹماني ماعات. 
(178) تشير الأرقام القليلة التالية إلى التقدم القعلي للمصانع في المملكة المتحدة Jis‏ عام 1848: 


مصاع القطن 
زول ee‏ الغياطة (باونات» 4,392,176 6,287,554 4,648,611 


الأقمعة القطية (ياردات) 1,543,161,789 2,776,218,427 2,015,237,851 


GES! piles‏ والقنب 


36,777,334 nate] 18,841,326 11,722,182 الباوزات)‎ Ly jal 
143,996,773 129,106,753 $8,901,519 الأقمثة (يارداث)‎ 


مصائع الحرير 


812,589 462,513 4 66 825 (ياونات»‎ dy salt 
2,859,837 (e*9) 407,293 (e| 181,455 


31,669,267 27,533,968 


278,837,418 190,371,537 


شزرل العرف وصوف السياكة 14,670,880 


(ob T 


151,231,153 (إياردات)‎ RUNI 
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TEC E و‎ NAM pie SAS انسل‎ 


= [تتمة الجدول] قيمة السلم المصدرة (بالجنيهات الاسترليئية) 


مصائع القطن 


ee 


"m pile 
I 
768,064 826,107 196,380 77,789 Jali 


غزرل الصوف وصرف الحباكة 776,975 1,484,544 3,843,450 5,424,047 


20,102,259 12,156,998 8,377,183 5,733,828 


1846 عام‎ (w) = 

U,U (aa) 

. بأونات‎ nee) 

(Statistical Abstract for the United Kingdom, No. 8, No. 13. 3, M (أنظر : الك‎ 
London, 1861 & 1866), 

ازداد ote‏ المصانع في لانكشاير day‏ 4 في الفترة بين ple‏ 1839 ,1850( ويئسية %19 بين 

عامي 1850 و1856 وبنسبة %33 بين عامي 1856 ,11862 في حين أن عدد المشتشلين في 

فترتي الاحدى عشرة سنة كلتيهما قد ازداد من الناحية المطلقة وانخفض من الناحية النسبية. أنظر: 

تقارير مفتشي المصانم» 31 تشرين الأول| اكتوبرء ABEL‏ ص 63. وتشكل مصانع القطن أغلبية 

مصانع لاتكشاير. أما ضخامة الموقع النسبي الذي تحتله لاتكشاير في إنتاج الغزول والأقمشة 

بشكل عام فتتضح من أن حصتها تبلغ 2. %45 من العدد الإجمالي لمثل هذه المصانع في إتكلترا 

ووبلز واسكتلندا وإيرلندا» و%83.3 من العدد الإجمالي للمغازلء ,81.4 من 
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(442 


4( المصنع 
عالجنا في بداية هذا الفصل جسد”* المصنع وتمفصل منظومة الآلات. ورأينا iae‏ 
كيف تزيد الآلات المادة البشرية الصالحة للاستغلال الرأسمالي» بالاستحواذ على عمل 
النساء والأطفال» وكيف تستولي» على tle‏ العامل بأسرها عن طريق الافراط في تمديد 
يوم العمل» وأخيراً كيف يشكل تطورهاء الذي يتيح صنع منتوج متعاظم يما لا يقاس في 
زمن Lal‏ فأقصرء وسيلة منهجية لتدفق عمل أكبر في كل لحظة chuj‏ أي زيادة شدة 
استثمار قوة العمل. ونلتفت الآن إلى معاينة المصنع ككل» في شكله الأكثر تطوراً. 
يصف الدكتور أورء وهو مدا **) المصنع الآلي» هذا gadi‏ من جهة يأنه 
اتحاون مختلف ols‏ العمال» الراشدين واليافعين» الذين يراقبون 
بمهارة يقظة منظومة الآلات المنتجة التي تديرها قوة مركزية (محرك 
C Ld;‏ بصورة متواصلة». 
ويصفه من جهة ثانية بأنه 
«جهاز أوتوماتيكي ضخم يتألف من العديد من الأعضاء الميكانيكية 
والواعية التي تعمل في تناسق متواصل لإنتاج شيءٍ واحدٍ بالذات› 
وتخضع لقوة محركة واحدة ذاتية الفعل». 
إن هذين التعريفين غير متطابقين بالمرة. ففي التعريف الأول نرى العامل الكلي 
cas pol‏ أو الجسد الاجتماعي العامل باعتباره الذات cale JE‏ النشطة» بينما يظهر 
الجهاز الآلي الأوتوماتيكي بمثابة الموضوع؛ GT‏ التعريف الثاني فيعتير الجهاز 
الأوترماتيكي نفه هو الذات الفاعلة؛ UT‏ العمال فهم بمثابة أعضاء واعية ملحقة بأعضائه 
المجرّدة من الوعي» وهم خاضعون مع هذه الأخيرة لقوة محركة مركزية. وينطبق التعريف 


= العدد الإجمالي للانوال البخاريةء ر6. %72 من العدد الإجمالي للأحصنة البخارية التي تدير 


مصائع call‏ و2. 9658 من العدد الإجمالي للأشخاص المشتغلين. (المرجم السابق» ص 62- 
63( 

(a)‏ جسد c(Leib)‏ ويستخدم ماركس LA‏ تعبير (organism)‏ كيان عضوي» وجسم (Körper)‏ لوصف 
بنية الممنع أو تنظيم الآلات»ء أو قرام مجمرعة العاملين كوحدة عضوية. [ن. Ag‏ 

Ip -Ol مذاحء حرفيا: بندار» وهو شاعر إغريقي اشتهر بالمديح.‎ (om) 
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441] 


TEC Em TEE CERERI jait 


الأرل على كافة الاستخدامات الممكنة للآلات برمتها؛ Ul‏ الثاني فيميز استخدامها 
الرأسمالي» أي نظام المصائع الحديث. من هنا شغف أور بتصوير الآلة المركزية» التي 
تنطلق منها الحركة؛ ليس كمجرد جهاز أوتوماتيكي وحسب بل وكحاكم أوتوقراطي أيضاً. 
«في ورش العمل العملاقة هذه تجمع قوة البخار الخيرة من حولها 
الآلات المؤلفة من Oe)‏ 

وبإلحاق أداة Las‏ العمل بالآلة تنتقل مهارة إدارتها من العامل إلى هذه الآلة. وتتحرر 
مقدرة الأداة المنفذة على الأداء من المحدودية الشخصية لقوة العمل البشرية. على هذا 
النحو تتقوض القاعدة التكنيكية التي يرتكز عليها تقسيم العمل في المانيفاكتورة. لذلك 
op‏ التسلسل الهرمي للعمال المختصين» الذي تتميز به المانيفاكتورة» يزول في المصنع 
الأرتوماتيكي فيحل محله الميل لمساواة وتمائثل الأعمال التي تسند إلى مساعدي 
(CPUS‏ وبدلاً من الفوارق الاصطناعية بين العمال الجزئيين تحل الفوارق الطبيعية 
في العمر والجنس. 

وبما أن تقسيم العمل يعود إلى الظهور في المصنع الآلي فهو يعتبر قبل كل شيء 
نوزيعاً للعمال على الآلات المتخصصة وتوزيعاً لكتل العمال ‏ التي لا تشكل جماعات 
متمفصلة ‏ على مختلف أقسام المصنع حيث يعملون على آلات عمل متجانسة تربض 
جوار بعضها clan‏ أي حيث يجري تعاون بسيط لا غير. ويستعاض هنا عن المجموعة 
المتمفصلة في المانيغاكتورة بجمع عامل رئيسي مع قلة من المساعدين. ويلاحظ فرق هام 
بين العمال المشتغلين فعلاً على آلات تنفيذ العمل (ويدخل في عدادهم Lat‏ بعض 
العمال الذين يراقبون المحرك أو يزودونه بالوقود وغيره) وبين المساعدين البسطاء (من 
الأطفال على وجه الحصر تقريباً) لعمال الآلات هؤلاء. ويندرج في عداد المساعدين 
TUR‏ بهذه الدرجة أو تلك› em‏ الملقمين (Feeders)‏ (الذين يقتصرون على تقديم Babe‏ 
العمل إلى الآلة). وإلى جانب هذه الفثات الرئيسية ثمة موظفين قليلي العدد يتولون 
الرقابة على سائر الآلات وتصليحها باستمرار كالمهندسين والميكانيكيين والنجارين 
وغيرهم. وهؤلاء فئة عليا من العمال» قسم منها مثقف علمياً والقسم الآخر ذو طابع 


)179( أورء [فلسفة (2A, SN‏ ص 18. 
(180) المرجم السابقء ص 20. قارن: كارل ماركس»؛ بؤس XN]‏ باريس»ء 1847[ ص 140- 
141 
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[443] 


]444[ 


be ME RIT الجزء‎ 


حرفي: وهي فئة تقف خارج دائرة عمال المصانع Golly‏ بها TEP oY‏ وتقسيم العمل 

إن كل عمل على UYI‏ يتطلب إعداد العامل dae‏ نعومة أظفاره من أجل أن يتعلم 
تكييف حركاته مع الحركات المتتظمة والمتواصلة للجهاز الأوتوماتيكي . ويقدر ما يشكل 
مجموع الآلات منظومة الية متنرعة ومركّبة تعمل بصورة cialis‏ قإن التعاون القائم على 
هذا الأساس يتطلب 5 جماعات العمال المختلفة على مختلف أنواع VS‏ ولكن 
الإنتاج JV‏ يلغي ضرورة تثبيت هذا الترزيع على طريقة المانيفاكتورة وتقييد العامل نفسه 
إلى الوظيفة ذاتها إلى الأبد”““. وبما أن الحركة الإجمالية للمصنع لا تنطلق من 
العامل» بل من الآلات» فيمكن أن يحدث هنا استيدال العاملين بصورة مستمرة سن دون 
فطع عملية العمل. ونرى الذليل الأكثر اقناعاً على ذلك في نظام المناوبة 
(Relaissystem)‏ الذي استخدم oUl‏ عصيان أصحاب المصانع الإنكليز في سنوات 1848 
- 1850. وأخيراء op‏ السرعة التي يتعلم بها الإنسان العمل على ia UYI‏ سن اليفاعة 
تزيل بدورها ضرورة xu AS‏ خاصة من عمال الآلات المختصي.1537. ul‏ خدمات 


)181( مما يميز نوايا التضليل المقصود في الإحصائيات ‏ ومن الممكن كشف أدق تفاصيله . إن التشريع 
المصنعي الإتكليزي يقصي؛ بصورة جازمةء العمال الوارد ذكرهم في نهاية الفقرة من مجال سريانه 
ولا يعترف بهم كعمال مصانعم؛ ومن جهة ثانية op‏ التقارير التي ينشرها البرلمان تدرج بصورة 
جازمة سائر المهندسين والميكانيكيين: علاوة على مدراء المصائم والنظار Tatty‏ رعمال 
المستودعات وعمال التغليف في عداد عمال المصانمء وياختصار تدرج الجميع عدا صاحب 
quad‏ 

)182( يعترف أور بذلك. فهو يقول إنه يمكن «عند ayy ali‏ نقل العمال بمشيئة المدير من إحدى 
الآلات إلى غيرهاء ويعلن بلهجة الظفر: «إن مثل هذا النقل يدخل في تناقض سافر مع الووتين 
القديم الذي يقم العمل ويكلف أحدهم pa‏ رأس الديوس ويكلف un VE‏ بتدييب ذوّابته». كان 
حرياً يه أن يتساءل لماذا لا يجري التغلب على هذا «الروتين القديم» في المصنع الأوتوماتيكي إلا 
«عند tay pall‏ 

[(*) أورء المرجع نفسهء ص 22 ن. برلين]. 

(183) في eut‏ الشدائدء كما في أثناء الحرب الاهلية في أميركا مثلأء يستخدم البررجوازي عمال 
المصانم للقيام بالأعمال ASY‏ مشقة كرصف الشوارع وما إلى ذلك بصورة استثنائية. Oly‏ 
المشاغل الرطنية (ateliers nationaux)‏ الإنكليزية في عام 1862 والثرات AGH‏ كانت تتميز 
x LJ‏ لعمال القطن العاطلين عن العمل عن المشاغل الوطية الفرنسية في عام 1848 GL‏ العمال 
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الفصل للتالث عشر: اللات و الستاعة الكرى 


العمال المساعدين البسطاء في المصنع فيمكن الاستعاضة عنها بالآلات من جهة**'. 
كما أنها تتيح pad‏ باطتها المتناهية استبدال المشتغلين [ter‏ هذه الأعمال استبدالاً 
سريعاً ودائماًء من جهة أخرى. 

وعلى الرغم من أن الآلة تقلب النظام القديم لتقسيم العمل تكنيكياً على هذا النحوء 
Y]‏ أن هذا الأخير يواصل وجوده في المصنعء أولاً بقوة العادةء كتقليد من تقاليد 
المانيفاكتورة» حتى يبعثه رأس المال بانتظام ويثبته في شكل منفر كوسيلة لاستغلال قوة ]445[ 
العمل . فالتخصص shal‏ جزثية مدى الحياة يتحول إلى تخصص فى خدمة آلة جزئية مدى 
الحياة. ويُّساء استخدام الآلات ابتغاء تحويل العامل نفسه منذ الصغر إلى جزء من آلة 
09911 على هذا النحوء لا يقتصر الأمر على خفض التكاليف الضرورية لتجديد 
إنتاجه هو نفسه إلى حد بعيدء بل يتعداه إلى اكتمال تبعيته المستسلمة للمصنع بشكل 
عام» وبالتالي للرأسمالي أيضاً. وهناء كما في كل مكانء لا بد من التفريق بين تعاظم 


= الفرنسيين كائوا ينفذون أعمالاً غير منتجة على ساب الدولة؛ بينما كان العمال ينفذون أعمالاً 
بلدية منتجة لصالح البورجوازيين» علماً بأنها كانت تنفذ يسعر أرخص من العمال النظاميين الذين 
اضطر العاطل عن العمل على منافستهم. إن مظهر عمال مصانع القطن قد تحسن بدون شك من 
الناحية الجسدية. وأعزو ذلك.... مثلما يعزوه الرجال» إلى أن الأشغال العامة تنفذ ني الهراء 
الطلق». (المقصرد يذلك هتا عمال المصائع or‏ بريستوت المستخدمين في للمسمتنقع بريستون؟). 
tay «eaa po yous)‏ الاورل| اکور 1063 مص 59). 

)184( مثال: الأجهزة الآلية المختلفة التي برشر باستخدامها ني مصالع الصوف dee‏ صدور قانرن عام 
4 من أجل الاستعاضة عن عمل الأطفال. حين يتوجب على أبناء السادة أصحاب المصائع 
أنفهم أن يجتازوا «مدرسة» المساعدين البسطاء في المصنع op‏ هذا الميدان من ميادين 
الميكانيك الذي لم تجر معالجته تقريباً سرعان ما يمضي في خطوات ملحوظة Yr LI‏ تكاد 
توجد آلة أخطر من آلة الغزل الأوترماتيكية (المول). فالقسم الأعظم من الحوادث المؤسفة يقع 
للاطفال الصغارء وبالذات لأنهم يزحفون تحت هذه الآلات أثناء دوراتها من أجل كنس 
الأرض». ولقد «أحال» (مفتشو المصائع) الكثير من «minders» «Asa‏ (مغازل المول) «الى 
القضاء وحكم عليهم بغرامات نقدية جزاء مثل هذه التصرفات» ولكن بدون أية نتائج ملموسة. فلو 
أن صانعي الآلات اخترعر! آلة للكنس لتُجتب هؤلاء المثار ضرورة الزحف تحت هذه الألات 
لكان ذلك مساهمة حميدة في تدابيرنا الوفائية». AX)‏ مفتشي المصائع ١ ١‏ تشرين الاول] 
aps‏ 61866 ص ,63(. 

szall cx (185)‏ أن يقدر إلهام پرودون العجيب الذي uy! Uere a?‏ لا كتركيب لوسائل العملء بل 
كتركيب للاعمال الجزئية من أجل العمال أنفسهم. 
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[446] 


الإنتاجية الناجم عن تطور عملية الإنتاج الاجتماعية» وتعاظم الإنتاجية الناجم عن 
الاستغلال الرأسمالي لهذه العملية. 

وفي ألمانيفاكتورة كما في Balt‏ الأداة تخدم العامل؛: أما في المصنم فالعامل يخدم 
الآلة. هناك تنطلق حركة وسيلة العمل منهء LT‏ هنا فيتوجب عليه أن يتبع حركتها. في 
المانيفاكتورة يؤلف العمال أعضاء في جسم حي واحد. Gl‏ في المصتع فالجسم الميت 
موجود بصورة متقلة عنهم وهم ملحقون به كتوابع حية. 

op‏ الرتابة المكربة AS‏ بلا نهاية» ذلك العمل الذي تتكرر في ظله 
عملية الية واحدة بالذات المرة تلو الأخرىء هي أشبه Mi ii‏ 

KW" 

إن العمل «AY!‏ الذي يطغى على الجهاز العصبي إلى eral‏ حدء يخمد اللعب 
المتنوع للعضلات ويسلب الإنسان أي نشاط جسدي وروحي qum EY‏ تخفيف 
العمل يصيح وسيلة للتعذيب OY‏ الآلة لا تفرّغ العامل من العملء > بل تفرّغ عمله من أي 
محتوى. Oly‏ كل إنتاج رأسمالي» بوصفه ilas‏ عمل وعملية إنماء قيمة رأس المال في 
الوقت cols‏ إنما يتميز ob‏ العامل لا يستخدم شروط العمل» مل على العكسء أن 
شروط العمل هي التي تستخدم العاملء» ولكن بتطور الآلات تتحول هذه العلاقة d‏ 
إلى واقع ASS qm‏ فتحرل وسيلة العمل إلى جهاز أوتوماتيكي يضعها في مواجهة 
العامل تحلال عملية العمل بالذات بوصفها Ue,‏ بوصفها عملا ميتاً يُخضع قوة العمل 
الحية ويمتصها. وإن فصل القدرات الذهية لعملية الإنتاج عن العمل اليدوي وتحويلها 
إلى جبروت لرأس JUI‏ على العمل يكتملان» كما أشرنا أعلاه» فى الصناعة الكبرى 
القائمة على الآلات. فالمهارة الجزئية ئية لعامل الآلة الفردي» الذي ax‏ موقعه» تتلاشی 
كشيء gilt‏ بل عديم الأهمية تماماً أمام العلم وأمام القوى الجيارة للطبيعة وأمام العمل 
الاجتماعي الهائل» التي تتجسد Laces‏ في منظومة اللات والتي E‏ > مم هله 


)186( ف. إنجلزء وضع الطقة العاملة في إنكلتراء ca‏ 1845( ص 217. حتى اليد (ula‏ 


نصير حرية التجارة المتفائل العادي» يقول: إن الشخصص الذي يراقب سير UY‏ الرتيب خلال 
5 صاعة يومياً يُنهك بأمرع مما لو كان Jis‏ قرته الجسدية خلال هذا الوقت ذاته. وإن عمل 
المراقبة هذاء الذي يصلح تمريئاً رياضياً مفيداً للعقل لولا dyb‏ المفرط»ء يدمر العقل والجسد 
ببب هذا الإفراط؟. (ج. دو موليناري» دراسات اقصاديةء بأريس» 1846( [ص49]). 

(G. de Molinari, Etudes économiques, Paris, 1846 [p. 49]. 


)087 ف. إنجلزء المرجم نفهء ص 216 
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المنظومةء جبروت رب العمل؟ (master)‏ ولذلك op‏ رب العمل» الذي تلتحم الآلات 
في عقله التحاماً lity‏ باحتكاره لهاء يصرخ بازدراء في وجه «الأيدي» لحظة يصطدم بها: 
يجب على عمال المصانع أن يتذكروا LUS‏ أن عملهم هو صنف 
Ge dae‏ من العمل الماهر؛ وإن ليس ثمة أي عمل آخر أسهل GU!‏ 
وأعلى أجراً من حيث نوعيته؛ وإنه ما من عمل آخر يتوافر يمثل هذا 
التدريب الوجيز وبمثل هذا إلوقت الوجيز وبمثل هذه الوفرة. وإن YT‏ 
رب العمل تضطلم فعلاً في go‏ بدور أهم بكثير من عمل ومهارة 
العامل اللذين يمكن التدرب عليهما في غضرن 6 أشهر واللذين يمكن 
لأي أجير زراعي أن z ORE tales‏ 
إن خضوع العامل تكنيكياً لحركة وسائل العمل الرتيبة» والتركيب المتميز لجسد زمرة 
العمل المؤلفة من أفراد من كلا الجنسين ومن أشد الأعمار اختلافاًء يخلقان انضباطاً [447] 
كانضباط الثكنات» سرعان ما يتطور إلى نظام ue‏ تام ؛ "T‏ إلى حد الكمال يعمل 
المراقبة الذي أشرنا إليه Lyle‏ فيقسّم العمال إلى عمال يدويين ومراقبين» وإلى جنود 
صناعيين وضباط صف صتاعيين . 
OD‏ الصعوبة الرئيسية في المصنع الأوتوماتيكي تكمن في ضمان 
الانضباط الضروري بإرغام الناس على الإقلاع عما أعتادوه من فرضى 
العمل» والتوافق مع انتظام الجهاز الأوتوماتيكي الضخم. ولكن اختراع 
قانون انضباطي يتناسب مع حاجات وسرعة النظام الأوتوماتيكي وتطبيقه 
بنجاح» كان مأثرة جديرة بهرقل» وعملاً نبيلاً انجزه أركرايت! وحتى في 
cs UI‏ الحاضرء بعد اكتمال ترتيب هذا النظام تماما وتخفيف مشقتهء 


«The factory operatives should keep in wholesome remembrance the fact that theirs is (188) 
really a low species of skilled labour; and that there is none which is more easily 
acquired or of its quality more amply remunerated, or which, by a short training of the 
least expert can be more quickly as well as abundantly acquired... The master’s 
machinery really plays a for more important part in the business of production than the 
labour and the skill of the operative, which six months’ education can teach, and a 
common labourer can learn». 
مانشتربء 1854( ص17.‎ cao تفرير‎ Vy A صناعيي‎ ur الدفاع‎ Dao 
(The Master Spinners’ and Manufacturers’ Defence Fund. Report of the Committee, 
يشرع بمعزوفة أخرى‎ (Master) t Lai سنرى فيما بعد أن قرب‎ Manchester, 1854, p. 17). 
. حين يتهدده خطر فقدان أجهزته الأوتوماتيكية «الحية)‎ LU 
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يستحيل تقريبا تحويل العمال الذين بلغوا سن الرجولة إلى عاملين نافعين 
في النظام الأوتوماتيكي»؟'. 


إن قانون المصانع الذي يصوغ فيه رأس JU‏ حكمه المطلق على العمال بشكل 
حقوقي خاص وبطريقة استبدادية» بدون تقسيم السلطات العزيز على قلب البورجوازية 
«Leper‏ وبدون النظام التمعلي» Se VE‏ من ذلك» ol,‏ هذا القانون ليس إلا كاريكاتير 
رأسمالي لذلك الضبط الاجتماعي لعملية العمل الذي تنشأ ضرورته في التعاون الواسع 
النطاق gy‏ الاستخدام المشترك لوسائل العمل» ولا ميما الآلات. وبحل سجل غرامات 
ناظر المصتع محل سوط ناظر العبيد» وتنحصر كافة العقوبات بطبيعة الحال في الغرامات 
النقدية والاقتطاعات من الأجورء وبفضل الدهاء التشريعي لدى الصناعيين الليكورةب. e‏ 
فلعل انتهاك قوانينهم يدرٌ عليهم ربحاً أكثر من التقيد بي(" . 


(189) 


ف 
)190( 


أور» المرجع نفسهء ص15. إن كل منْ يعرف سيرة حياة أركرايت لن dax‏ لقب «النبيل؛ على 
هذا الحلاق العبقري. فمن بين كافة المخترعين العظام ني القرن الثامن عشر كان هذا الرجل أكبر 
مارق لاختراعات الآخرين وأكثرهم دناءة. 

يكورغوس: Be‏ وواضع دستور اسبارطةء القرن التاسع قبل الميلاد. [ن.م]. 

op‏ أغلال العبودية التي كبلت البورجوازية البروليتاريا بهاء لا تبرز es‏ هذا الوضوح كما ني 
نظام المصائع. فهاهنا تزول أية حرية قانونياً وواقعياً. ويجب على العامل أن يؤم المصنع عند 
الخامة والنصف صباحاً. lp‏ تأخر عدة دقائق تعرض لغرامة» أما إذا ol‏ عشر دقائق فلن 
يُسمح له بالدخول Y]‏ بعد انتهاء الفطورء وبذا يفقد أجر ربع يوم... وهو يأكل ويشرب وينام 
وفقاً للأوامر... ويقطع عليه الجرس المستبد النوم والفطور والغداء. وكيف تجري الأمور ني 
أرجاء المصنع نفسه؟ إن صاحب المصنع هو المشرّع المطلق: فهو يحدد قواعد المصئع كما 
tel,‏ ويغير ويتكمل مدوتة eil‏ على هواه؛ وحتى لو حثاها بمراد مخشيفة فإن المحاكم تقول 
للعامل: أما الآنء فإنك قد cody‏ على هذا العقد بمسض إرادتك» فأنت ملزم بتنفيذه. .. لقد 
قضي على العمال بالعيش تحت سيف مسلط عليهم جديا وروحياً من سن التاسعة حتى المرت» 
(ف. إنجلزء [وضع الطبقة العاملة في cuiu APIS‏ 1845]ء ص 217 وما يعدما). 
وسأوضح بعدة أمثلة ما #تقوله المحاكم». رقعت إحدى الحوادث ني شفيلد ris)‏ عام 1866 
استخدم هناك أحد العمال لمدة سنتين ني معمل للمعادن. وقد ترك هذا العامل المصنع إثر نزاع 
مع صاحيه وأعلن أنه لن يعمل علد صاحب المصنع هذا باي حال من الأحوال. وحكم عليه 
بالجن لعدة شهرين بعد ثبوث اتهامه بخرق العقد. (إذا خرق صاحب المصنم العقد فقد يُحال 
إلى محكمة مدئية ولا يتهدده من ae‏ غير غرامة نقدية». alan,‏ قضى العامل هذين الشهرين ني 
السجن دعاء صاحب هذا المصنع نفسه للعودة إلى العمل بمرجب العقد القديم. إلا أن العامل 
أجاب بالرفض؛ فقد قشى فثرة العقوبة جزاء خرق العقد. وما كان من صاحب المصنع Yl‏ أن 
أحاله إلى القضاء من جديدء حيث حكمته المحكمة مرة آخرى على الرغم من أن أحد القضاةء 
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]448[ ولا نشير هنا سوى إلى الشروط المادية التي يجري في ظلها العمل المصتعي . Oly‏ 


= وهر السيد iut‏ اعترف جهاراً أن النظام الذي يعاقب المرء طيلة حياته بصورة دورية جزاء ذنب 
واحد أو جريمة واحدة فظيع من الناحية الحقوقية. وهذا الحكم لم يصدر عن الكبار غير 
المأجورين «(Great Unpaid)‏ عن دوغبري الريفي»ء بل صدر في لندن عن إحدى أعلى 
المؤسات القضائية. [للطبعة الرابعة. لقد ألغي ذلك الآن ففي إنكلترا تجري حالياً مساراة 
العامل برب العمل لجهة خرق العقدء ولا يمكن مساكمة العامل» باستكتاء بعض الحالات القليلة 
- في مصانع الغاز العامة مثلاً ‏ إلا أمام محكمة مدنية. ف. إنجلز.] والحادئة الثانية وقعت في 
أولتشير نهاية تشرين الثاني/ نوقمبر عام 1863. ible 30 slaj‏ على الاتوال البخاريةء المشتغلات 
لدى المدعو هاروب» وهو صاحب مصنع أقمشة ليورس ميلء في ويستبوري ليه» أضربن عن 
العمل eM‏ كانت لدى هاروب هذا iate‏ لطيفة OL‏ يقتطم من أجورهن جزاء التأخر صباحاً: 6 
بات عن التأخر دقيقتين» bits‏ واحداً عن التأخر 3 دقائق» وشلئاً و6 بات عن et‏ 10 
دتائق. Alyy‏ ذلك» إذا كان الاقتطاع 9 شلنات عن الساعة» 4 جنيهات استرلينية و10 شلنات في 
اليوم الواحدء علماً ob‏ متوسط أجورهن خلال سنة لا يتجاوز Tal‏ 10 12 شلناً في queni‏ 
وبالإضافة إلى ذلك كلف هاروب أحد الأحداث لينفخ في بوق إيذاناً ببده العملء وكان هذا 
الخلام ينفخ بوقه قبل السادسة صباحاً» وإذا لم يكن العمال في أماكنهم عندما ينتهي من لفغيره 
تغلق الأبواب ويتعرض من يبقى في الخارج للغرامة؛ ولما لم تكن في المصنع ماعة فقد وقع 
العمال سيئي الحظ تحت رحمة هذا الصبي الذي يعمل بتوجيه من هاروب. وأعلنت العامللات» 
أمهات وصباياء ممن بدان «الإضراب؟ أنهن سيستائفن العمل حالاً BE‏ جرت الاستعاضة عن 
الغلام بساعة ووضعت تعرفة معقولة للغرامات. وقد جر هاروب 19 إمرأة وصبية إلى القضاء 
بتهمة خرق العقد. وصدر الحكمء الذي UT‏ استهجان الحاضرينء بأن تدقع كل منهن 6 hy‏ 
غرامة وشلنين و6 Ly‏ مصروفات القضية. وشيع التاس هاروب بالصغير عند خروجه من قاعة 
المحكمة. ‏ ويتلخص أحد أماليب أصحاب المصائع المفضلة لديهم في أن tela‏ العمال 
بالإقتطاع من أجورهم لوجود عيوب في المادة المجهزة. وقد أثار هذا الاسلوب إضراباً عاماً في 
مناطق الفخار الإنكليزية عام 1866. وترد في تقارير لجنة استقصاء شروط استتخدام الاطفالء 
1863 _ 1966. حالات لا يتلقى فيها العمال أجورهم» بل يخرجون مديلين ل درب عملهم؛ 
بسيب الغرامات. وكشفت أزمة القطن الأخيرة أمثلة معبرة عن سرعة بديهة متبدي المصائع فيما 
يتعلق بالإقتطاعات من الأجور. يقول مفتش المصائع ر. بيكر: «افطررت شخصياً منل مدة قريبة 
oV‏ أحيل إلى القضاء أحد أصحاب مصانع القطن الذي اقتطع في هذه الأوقات العصية والاليمة 
من بعفى tle Mo‏ (الذين تجاوزوا 13 Gus‏ من العمر) «المشتغلين لديه 10 بات لقاء 
الشهادة الطبية عن العمر التي لا تكلفه وى 6 بنسات والتي لا يمح القانون بأن يقتطع مقابلها 
سوی 3 بنساتء علماً بأنه لا يجوز استقطاع شيء لقاءها في العادة... وعمد صاحب مصنع 
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أجهزة الحواس تعانى جميعاً بدرجة واحدة من الحرارة الاصطناعية المرتفعة؛ ومن الهراء 
المشبع بدقائق المادة الأوليةء ومن الضجيج المصم للآذان Aly‏ ناهيك عن الخطر على 
الحياة بين الآلات المزدحمة جوار بعضها بعضاً والتي تضع بانتظام» شبيه بحلول فصول 
السنة» سجلاتها الصناعية بأسماء القتلى op PPP ype)‏ التوفير في وسائل الإنتاج 
الاجتماعيةء الذي لم يبلغ النضج إلا في حاضنة نظام المصانع؛ يتحول مع ذلك بين 


= آخر» بنية الترصل إلى هذا إلهدف tb‏ دون الدخرل في نزاع مم القائرن» إلى فرض أثارة على 
الأطفال الفقراء المشتغلين لديه Ob‏ يدفم كل منهم EL‏ مقابل تعليمه مهارة وأسرار الغزل؛ utis‏ 
هذه الأتاوة فوراً» بمجرد أن تؤكد الشهادة الطبية LUS‏ نضجهم لهذا العمل. إذنء ثمة تياراث 
خفية يستحيل بدونها فهم تلك الظاهرات الاستثنائية مثل الاضرابات في أوقات كوقتنا (a‏ 
(المقصود بذلك إضراب ger ll‏ الآليين في مصنم في داروين في folum‏ يونيو عام 1863). 
تقارير مفتلي المصائعء 30 OD .51 (50,9 +1563 UU‏ تقاربر مفتشي المصانم 
تشمل Lata‏ الوقت الذي يتجاوز حدود تواريشها الرسمة). 

(190a)‏ تركت cul di‏ المتعلقة بالحماية من الآلات الخطرة أثراً حيداً. . . «ولكن... برزت في الوقت 
الحاضر أسباب جديدة لحوادث مؤسفة لم يكن لها وجود قبل 20 elle‏ منها تزايد سرعة 
الآلات. نالدواليب وأعمدة المحارر رالمغازل وأنرال النسيج تدور الآن بقوة أكبر مما في 
الابقء قرة متنامية باستمرار؛ ويجب على الأمابع أن تلقط الخيط المقطوع بصورة أسرع dol,‏ 
ON‏ البطء والتردد يعني بتر الأمابع... ويفعل سعي العمال لإنجاز عملهم بسرعة أكبر يقع عدد 
كبير من الحوادث المؤسفة. ولا بد من التذكير يأن أهم اعتبار عند أصحاب المصانع هو إبقاء 
الآلات تعمل دون أي أنقطاعء بالتالي إنتاج النزول والأقمشة بلا انقطاع. Oly‏ أي ترقف لدقيقة 
واحدة هو خمارة في القوة المحركة كما في المنتوج. لذا OP‏ مراقبي العمل الحريصين على كمية 
المتتوج يحثون العمال على عدم إيقاف الآلات؛ ولا يقل ذلك أهمية بالشبة للعمال أنفسهم أيضاً 
إذا كانو! يحصلون على أجورهم حسب وزن الموج أو بالقطعة. ورغم أن القانون يحظر شكلياء 
تنظيف الآلات أثناء عملها في غالبية المصائمء OP‏ ذلك يحصل في الواقع دائماً. وهذا السبب 
لوحده تسبب خلال الشهور الستة الأخيرة في 906 حرادث مؤسفة... ورغم أن التنظيف يجري 
يوميآء إلا أنه يجري أيام السبت iale‏ تنظيف أماسي للآلاث يتم القيام به في غالبية الحالات 
أثناء اشتغالها. . . ولا يدفم أي أجر مقابل هذا التنظيف» ولذا يسعى العمال للإنتهاء منه pe‏ 
ما يمكن. لذا فعدد الحوادث المؤسفة يوم الجمعة» ولا سيما يوم السبتء أكبر بكثير مما في 
أيام العمل الأخرى. Oly‏ الحوادث المؤسفة في يوم الجمعة تتجاوز متوسط عددها في الأيام 
الأربعة UI NT‏ من الأسيوع be‏ يقارب %12 وتزيد الحوادث المؤسفة يوم السيت بنسية %25 
على حرادث الأيام الخمسة الابقة بالمتوسط؛ وإذا Giel‏ بالإعتبار أن وقت العمل في المصانم 
يبلغ في أيام السبت 74 ماعة clan‏ ينما Aly‏ في أيام العمل الأخرى 105 GP ciele‏ الزيادة 
أكبر من 49665. (تقارير مفتشي المصائم > 31 تشرين الاول| أكتوبرء Gad‏ 41861 ص 15-9- 
17-16(. 
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[450. 


النصق للثالت عشر: اللات والستئعة الكبري 


يدي رأس المال إلى نهب منتظم لجميع الشروط الضرورية لحياة العامل أثناء العمل: 
المكان والهواء والنور. وكذلك as‏ الوسائل التي تحمي العامل في ظروف عملية الإنتاج 
الخطرة على الحياة أو الضارة بالصحة» وليس ثمة حاجة Gob)‏ للكلام عن أي ترتيبات 


لتأمين 


راحة SPP pi‏ أوّلم يكن arg‏ على حق عندما أسمى المصنم ب «الأشغال 


eO92 ali الشاقة‎ 


G‏ الصراع يبن العامل والآلة 
يبدأ الصراع بين الرأسمالي والعامل المأجور منذ بداية نشوء العلاقة الرأسمالية. 
ويستمر هذا الصراع بحدة طيلة مرحلة المانيفاكتورة”. ولكن بعد دخول الآلات 


(191) 


Cw) 


(192) 


مأتحدث في الجزء الأول من الكتاب الثالث عن حملة أصحاب المصانع الإنكليز في الآونة 
الأخيرة ضد تلك المواد من قانرن المصائع التي تهدف إلى حماية أطراف «الأيدي» من الآلات 
الخطرة. ويكفي هنا إيراد مقتطف dey‏ من التقرير الرسمي لمفتش المصائع ليونارد هورئر: «سمعت 
باي استشفاف لا يغتفر يتحدث أصحاب المصائع عن الحوادث المؤسفة؛ ففقدان أصيع id‏ أمراً تانهاً 
بنظرهم. أما في ألواقم Of‏ حياة العامل بل آفاق مستقبله تترقف على أصابعه بحيث يعتبر هذا الفقدان 
Cae‏ جللاً بالنسبة له. وعتدما سمعت مثل هذه الأقاويل الغية red‏ «لتفرض أنكم كنتم بحاجة إلى 
عامل إضافي» فتقدم إليكم عاملان متساويان في جميع النواحي سوى أن أحدهما بدرن إبهام أر 
سباية ؛ فأيهما fos kas‏ وقد أعلتوا يدون أي تردد عن قبول من لديه أصابع كاملة. . . إن لدى هؤلاء 
السادة أصحاب المصانع أحكاماً مسبقة باطلة ضد ما يسموله بالتشريع ذي النزعة الإنسانية الكاذبة», 
تقاربر مفتشي المصانع ٠‏ 31 تشرين الأول] «es‏ 3855 [ص7-6]ء إن هؤلاء السادة «أناس 
متبصرون» وليس تحبيذهم لتمرد ملاكي العبيد [في الولايات الجنوبية الأميركية. ن. برلين] See‏ عن 
الشرض . 
عبارة «الأشغال الشاقة المخففة» sil «les bangnes mitigés»‏ ماركس من GES‏ فورييه المعلون: 
"La Fausse industrie morcelée, repugnante, mensongere et l'antidote,l'industrie naturelle,‏ 
combinée, attrayante, vérodique, donnant quadruple produit", Paris, 1835, S. 59.‏ 
(الصناعة CRM‏ مصزأت بيضة. as‏ والترياق الشافيى. صناعة طبيعية. موحدق جذاية 
yn dole‏ أزبعة أضعاف cg‏ باريسء 1835( ص 59. ]4.0 53[ 
المصانع التي أخضعت قبل غيرها للقانونء بما ينص عليه من تحديد إلزامي لوقت العمل ومن 
قرارات أخرىء أزالت بعض المساوىء الابقة. وإن تحسين الآلات نفسه يتطلب عند درجة معيئة 
«ترتيباً أفضل لمباني المصنع؛: وهذا في مصلحة العمال. قارن: (تقارير مقتثي 3A hed‏ 
تشرين الأول | أكتوير 61863 ص109). 


(193) أنظرء من بين مراجع أخرى: جون Qed cul‏ ترية الحيران Gey‏ لندن» 1727 
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بالتحديد pe‏ العامل في الصراع ضد وسيلة العمل ذاتهاء التي تؤلف نمط الوجود 
المادي لرأس المال. فهو SY‏ ضد هذا الشكل المحدد لوسائل الإنتاج بوصفه الأساس 
المادي لنمط الإنتاج الرأسمالي. 

لقد شهدت أوروبا بأجمعها تقريباً تمردات العمال في القرن السابع عشر ضد ما يسمى 
طاحونة الأشرطة (Bandmühle)‏ (والتي تسمى كذلك طاحونة البرم Schnurmühle‏ أو 
طاحونة النسيج (Mühlenstuhl‏ أي af‏ نسج الأوشحة والشرائط المخرّمة“”. وفي نهاية 


(194) 


(John Houghton, Husbandry and Trade improved, London, 1727).‏ وكذلك: whens Luly‏ 
aa 8 a‏ 1720 وكذلك: Gye‏ بيللرزء [مترحات Sad dX aM AS ALN‏ 1689]). 
(John Bellers, [Proposals for Raising a Colledge of Industry, London, 1699].‏ 
«إن أرباب العمل والعمال مشتبكرن؛ للاسف» في حرب دائمة. فهدف الأوائل الدائم هو الحصول 
على العمل بأرخص ما يمكن؛ رهم يُقيمون على كافة الأحابيل لبلرغ هذا الهدف» بينما يحرص 
العمال على اغتنام كل فرصة بقدر مساو من الهمة لإرغام أرباب عملهم على الاستجابة لمطالب 
متزايدة». أنظر: OD‏ فورستر]ء بحٿ في qo OA‏ الحالي لاسعار case‏ 1767( ص61- 
62( . 
(IN. Forster], 4a Enquiry into the Causes of the Present High Price of Provisions, 1767,‏ 
p. 61-62).‏ ليقف المؤلف - القس نتاناتيل فورستر ‏ إلى جانب العمال GIS‏ 
cos tel‏ «طاحونة الأشرطة» (Bandmühle)‏ في ألمائيا. ويقول الكاهن الايطالي لاتشيلرتي في 
كتاب نشر في البندقية عام 1636: of‏ أنطون موللر من دانتزيغ قد رأى في دانتزيغ قبل حوالى 
thee 0‏ (كتب لانشيلوتي هذا الكلام عام 1629) Ul‏ بديعة تحيك في وقت واحد من 4 إلى 6 
قطم نسيج؛ ولكن مجلس المدينة خشي من أن يحول هذا الاختراع جمهرة من العمال إلى 
شحاذين فحظر استخدام UY!‏ وأمر بخنق مشترعها أو إغراقه IP ue‏ وفي لايدن جرى استخدام 
مثل هذه UY‏ للمرة الأولى عام 1629. لكن ثمردات صانعي أشرطة المخرّمات أرغمت مجلس 
Gil‏ في البداية على حظرها؛ وإضطر مجلس الولايات بموجب قرارات عام 1623 pley‏ 
9 وسواها أن يحد من استشدامها؛ وأخيراً أجيزت بشررط معينة بموجب القرار الصادر 
يتاريخ 15 كانون الأول/ديسمير عام 1661. ويقول بوكسهورن في مؤلفه: المؤمسات aN‏ 
aLa Institutiones Politicae, 3‏ أستخدام «طاحرنة }2 (Bandmühle) tile‏ في لايدن: اتم 
في هذه المدينة قبل حوالى 20 عاماً اختراع نول يتيح لعامل راحد أن ينتج به نسيجاً بكمية أكبر 
ويصورة أسهل مما يستطيع أن ينتجه عدة أشخاص بدون نول خلال الفترة ذاتها. إلا أن ذلك أثار 
شكارى وامتياء النشّاجين وحظر مجلس المدينة استخدام النول في نهاية المطاف». وحظرت تلك 
الآلات نفسها عام 1676 في كولوتياء jul,‏ تطبيقها المتزامن في إنكلترا تململ العمال. PAs‏ 
استخدامها في جميع أنحاء ألمانيا بموجب المرسوم الإمبراطوري الصادر بتاريخ 19 شباط/ فبراير 
عام 1685. وفي هامبورغ جرى حرقها أمام الملا بأمر من حاكم المدينة. وفي 9 شباط/ قبراير 
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andi‏ التللث عشر: الألات وللصناعة الكبري 


]452[ الثلث الأول من القرن السابع عشر دُمرت منشرة خشب هوائية شادها هولندي بالقرب من 
لندن إثر تمرد العامة. وحتى في بداية القرن الثامن عشر واجهت آلات نشر الخشب» 
التي تحركها المياه صعوية كبيرة في التغلب على معارضة الناس في إنكلتراء وهي 
معارضة حظيت بتأييد البرلمان. وفي عام 1758 عندما صنع إيفيريت أول آلة fe‏ صوف 
تعمل بواسطة المياهء أحرقها 100,000 شخص ممن فقدوا العمل. وتقدم خمسون ألف 
عامل ممن كانوا يعيشون على تمشيط الصوف بعريضة إلى البرلمان ضد معامل التمشيط 
wi, (scribbling mills)‏ أركرايت للتمشيط. وإن حركة تحطيم الآلات على نطاق وأسع 
في مناطق المائيفاكتورات الإنكليزية خلال السنوات الخمس عشرة الأولى من OAM‏ 
التاسع عشرء كانت موجهة بالأساس ضد النول البخاري»ء والمعروفة بإسم حركة 
cys UI‏ تحولت على يد حكومة سيدموت وكاسلري وأقرانهمء المعادية لليعاقبة» إلى 
ذريعة لاتخاذ أشد التدابير lie‏ ورجعية. وتطلب الأمر زمئاً وخبرة قبل أن يتعلم العامل 
تمييز UY‏ عن استخدامها الرأسمالي» ويحوّل هجماته من وسائل الإنتاج المادية إلى 
الشكل الاجتماعي ON‏ 

إن الصراع في المائيفاكتورة حول الأجور يعترف بالمانيفاكتورة كواقع ولا يعارض 
وجودها Gh‏ حال. أما الصراع الموّجه ضد إنشاء المائيفاكتورات» فإنه لم يأت من 
العمال المأجورين» بل من معلمي الطوائف الحرفية والمدن المتمتعة بالامتيازات. لذا 


= عام 1719 جدد كارل السادس مرسوم عام 1685( ولم يسمم بها من أجل الاستخدام العام في 
دائرة سكسونيا الانتخابية YI‏ في عام 1765. والآلة التي أثارت كل هذا الضجيج كانت في واقع 
الأمر ملفا coy‏ الغزل والسيج» وبالتالي للثورة الصناعية في القرن الثامن عشر. وباستخدام 
هذه UV!‏ كان بامتطاعة حدث جاهل بأمور اليج أن يشغل نولاً بكامله مع كل ملحقاته» وذلك 
بمجرد تحريك ذراع التوصيل إلى الأمام والخلف؛ وكانت هله الآلةء بشكلها المحسّن» qu‏ 40 
50 قطعة. 
Gn)‏ يقتبس مارکس» هناء مؤلف سيكوندو لانشيلوتي (Secondo Lancelloti‏ اعتماداً على كتاب 
Olay‏ ٻيکمان» ساهمات في تاريخ المخترعات المجلد الأولء (usu V‏ 1786( ص 125 - 
132. [ن. برلين]. 
(Johann Beckmann, Bytrdge zur Geschichte der Erfindungen, 83.1. Leipzig, 1786, S. 125-‏ 
.)132 
)195( في المانيفاكتورات قديمة الطراز تتكرر أحياناً حتى في الوقت الساضر الأشكال الفظة لاستياء 
العمال من الآلات. وهذا ما حدث We‏ بين عمال صقل المبارد في شفيلد عام 1865. 
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الجزء الرابم: انتا فائض RAB‏ التسبي 


تسود بين مؤلفي مرحلة المائيفاكتورة نظرة إلى تقسيم العمل كوسيلة للتعويض عن عمال 
مفترضين» وليس لإزاحة عمال فعليين. وهذا الفرق واضح. فلو قيل مثلاً إن الأمر كان 
سيقتضي في ]1,353 100 مليون شخص من أجل أن يغزلوا بدولاب الغزل القديم تلك 
الكمية من القطن التي يغزلها الآن نصق مليون شخص بواسطة الآلات» op‏ ذلك لا 
يعني ألبتة بطبيعة الحال أن الآلات حلت محل هذه الملايين التي لا وجود لها أبداًء بل 
إن ذلك يعني فقط أن الأمر يتطلب ملايين كثيرة من العمال للحلول محل ONT‏ الغزل. 
وعلى العكسء إذا قيل إن النول البخاري قد ألقى في إنكلترا ب 800,000 ناج على 
الأرصفة» فليس المقصود الآلات الموجودة التي يترجب إحلال عدد معين من العمال 
محلهاء بل المقصود بذلك وجود عدد من العمال حلت الآلات محلهم أو أزاحتهم 
فعلاً. وفي مرحلة المانيفاكتورة بقي ball‏ الحرفي للورشة هو الأساس على الرغم من 
تجزئته إلى عمليات متفرقة. ولم يكن بالإمكان تلبية حاجات الأسواق الجديدة في 
المستعمرات» نظراً لتدني نسبة ote‏ عمال المدن الذين خلفتهم القرون الوسطى» وعندئذ 
فتحت المانيفاكتورات» بالمعنى الدقيق للكلمة» مجالات إنتاج جديدة أمام سكان الريف 
المطرودين من الأرض بقعل تفكك النظام الاقطاعي. ولهذا يرز الجانب الإيجابي من 
تقسيم العمل والتعاون في الورش SUT‏ أي زيادة إنتاجية العمال P tet‏ الواقع 


(196) بقي الير جيمس ستيورات يقيّم تأثير الآلات بهذه الروح تماماً. «إنتي أعتبر الآلات وسيلة 
لتحقيق زيادة افتراضية في عدد العمال الذين لا يتوجب إطعامهم... قبماذا يتميز تأثير الآلة عن 
التأثير الناجم عن ظهور سكان fone‏ أنظر: بحث في عبادىء الاقتصاد السياسي» (الطبعة 
الغفرتيةء الفصل 19( (Recherche des principes de l'économie politique, T. I, II, ch. XIX).‏ 
Oly‏ بيتي هو أكثر مذاجة حين يقول إنها تحل محل «تعدد الزوجات!. ووجهة النظر هله لا 
تصلح إلا بالنسبة لبعض أنحاء الولايات المتحدة. hey‏ العكس: انادراً ما يمكن استخدام 
الآلات بنجاح لتخفيف عمل شخص متفرد؛ فصنعها يهدر i,‏ أكير مما يوفره امتشدامها. ولا 
يمكن امتخدامها بمنفعة فعلية إلا حين تعمل على نطاق واسعء إذ تتطيع آلة واحدة أن تخدم 
عمل ib, ANNI‏ لذلك JM‏ امتخدام الآلات ني اللدان كثيقة السكان؛ حيث تجد العند 
الأكبر من المتبطرين. ولا ينجم استخدام الآلات عن نقص السكانء بل عن السهولة التي يمكن 
بها اجتذاب جمهور العامة إلى العمل». (بيرسي رافتستون» افكار حول نظام التمريل ونتائجه» 
dad‏ .11824 ص 45( 
(Piercy Ravenstone, Thoughts on the Funding System and its Effects, London, 1824, p.‏ 

45). 
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[453] 


]454[ 


الفصل الثالث عشر: الآلات والصناعة الكبرى 


أن التعاون وجمع وسائل العمل في أيدي القلة قد أسفراء إثر تطبيقهما في الزراعة» عن 
ثورات كيرة ومفاجئة وعنيفة في نمط الإنتاج» وبالتالي في شروط the‏ سكان الريف 
ووسائل عملهم على السواء وذلك في العديد من البلدان قبل نشوء الصناعة الكبرى. 
ولكن الصراع ينشب. هناء بادىء الأمرء بين ملاكي الأرض الكبار والصغار أكثر مما 
ينشب بين رأس المال والعمل المأجور؛ ومن جهة أخرى» وحين تؤدي وسائل العمل - 
كالأغنام والخيول وإلخ - إلى إزاحة العمالء op‏ أفعال العنف المباشر تخلق هنا المقدمة 
الأولى للثورة الصناعية. فقي البداية يُطرد العاملون من الأرض ثم تأتي الأغنام. Oy‏ 
نهب الأراضي على نطاق واسعء كما حصل في إنكلترا See‏ هو الذي يُمهد الطريق 
أمام الزراعة PPP SN‏ وقد اتخذ هذا الانقلاب في الزراعة بادىء الأمر مظهر ثورة 
سياسية . 

وما إن تتحول وسيلة العمل إلى آلة حتى تغدو متافسة للعامل UIT‏ لكن الإنماء 
الذاتي لقيمة رأس المال بواسطة الآلات يتناسب طردياً مع عدد العمال الذين تدمر 
الآلات شروط وجودهم. Oly‏ نظام الإنتاج الرأسمالي بكامله يقوم على أساس أن العامل 
يبيع قوة عمله كسلعة. أما تقسيم العمل فإنه يجعل قوة العمل هذه أحادية الجانب بتحويله 
bY‏ إلى مهارة جزئية LLS‏ في توجيه أداة جزئية. وعندما ينتقل توجيه الأداة أيضاً إلى 
UY!‏ تضمحل القيمة الاستعمالية لقوة العمل أسوة باضمحلال قيمتها التبادلية. ولا يعود 
العامل قابلاً للبيع» SLE‏ النقود الورقية الملغاة من التداول. وإن ذلك القسم من الطبقة 
العاملةء الذي تحوله الآلات على هذا النحو إلى سكان فائضين» أي الفائضين عن 
الحاجة المباشرة من أجل النمو الذاتي لقيمة رأس JUN‏ يهلكون» من جهةء في الصراع 
غير المتكافىء بين الإنتاج الحرفي القديم والمائيفاكترري ضد الإنتاج الآليء ويغمرون» 
من جهة co el‏ فروع الصناعة الأسهل منالاً كما يغمرون سوق العمل» فيخفضون بذلك 
سعر قوة العمل دون قيمتها. ويقال من باب التعزية للعمال المفقرين إن آلامهم من جهة 
#منشصات «INI OL, «(a temporary inconvenience) (23a‏ من جهة Nous‏ 


)1962( [حاشية للطبعة الرابعة: ينطبق ذلك على ألمانيا بالمثل. فحيشما ols‏ الزراعة الكبرى عتدناء أي 
في الشرق بصورة خاصةء لم تكن تلك ممكئة إلا بعد اطرد الفلاحين» من الأرض» ابتداء من 
القرن السادس عشرء ولا سيما يعد عام 1648. ف. oi]‏ 

on )197(‏ الآلات والعمل في تنافس دائم؟. (ريكاردوء المرجع نفسهء ص 479). 


533 


تستولي على مجمل ميدان الإنتاج إلا بصورة تدريجية» وبفضل ذلك يقل مدى وشدة 
تأثيرها المدمّر. لكن العزاء الأول يقضي على العزاء الثاني. فعندما تستولي الآلة بالتدريج 
على Jue‏ إنتاجي معين "TT dy Up‏ مزمناً لدي نثات العمال المتنافسين معها. 
وعتدما تنجز الآلات هذا التحول بصورة سريعة فإن تأثيرها يرتدي طابعاً Wa‏ وحاداً. 
ولا يعرف التاريخ العالمي مشهداً أفظم من الهلاك التدريجي لنسّاجي القطن اليدويين 
الإنكليز الذي استمر عقوداً وانتهى أخيراً في عام 1838. فالكثرة الكاثرة قضت نحبها 
جوعاً» والكثرة الباقية عاشت حياة بؤس مع عائلاتها بمبلغ قدره بنسان ونصف البنس في 
o Vt‏ وعلى العكسء مارست آلات القطن الإنكليزية تأثيراً حاداً على angl‏ الشرقية 
التي قال حاكمها العام ني عامي 1834 1835: 
ابالكاد يمكن إيجاد مثيل لهذه الفاجعة في تاريخ التجارة. لقد 
اصطبغت سهول الهند ببياض عظام ناسجي القطن التي تغطيها». 
وبالطبعء فبما أن هؤلاء النسّاجين قد فارقوا هذه الحياة PaaS‏ 


)198( قبل تطبيق قاتون الفقراء في إنكائرا عام 1833 طال أمد المنافة بين اليج اليدوي والنسيج 
الآلي بسبب المعونات من الأبرشيات التي كانت تكمل الأجور التي هبطت كثيراً دون الحد 
الأدنى. في عام 1827 كان القس تورنر عميد ويلمزلو في تشيشاير؛ رهي مقاطعة Lelie‏ وتدل 
أسئلة لجنة شؤون الهجرة وأجوبة تورئر على أي نحو كان يجري دعم منافة العمل اليدري 
للآلات. سؤال: Jb‏ يسفر استخدام الأنرال الآلية عن إزاحة استخدام الأنوال اليدوية؟» جواب: 
امن درن شك؛ ولكانت هذه الإزاحة ستخدو أكبر في الواقع لو لم تكن لدى uer E‏ اليدويين 
القدرة على قبول تخفيض الأجور». سؤال: «ولكنهم بقبولهم هذا إنما يؤجرون أنفسهم مقابل 
أجور لا تكفي لإعالتهم: رعم يأملون بدعم الابرشية LJ‏ العجز قي أسباب العيش؟1 جواب: 
cea‏ إن المنافسة بين النول اليدوي والنول الآلي تدعم فعلياً بضريية الفقراء». رهكذا op‏ الإفقار 
المذل أو الهجرة هما الحسنتان اللتان يدين بهما الكادحون لامتخدام الآلات. ويتم إنزالهم من 
مرتبة الصناع المحترمين» والمستقلين لدرجة ماء إلى مرتبة مشردين أذلاء يقتاتون على oti‏ 
الإحسان المهين. وذلك ما يسمى ب (المنفصات الموقتة؛. (بحث فائز بجائزة في المزابا المقارنة 
(odd ca uc, Lok‏ 1834( ص29). 
Prize Essay on the Comparative Merits of Competition and Cooperation, London,‏ .4( 

1834, p. 29). 

(ie)‏ هنا لعب على الكلمات. فالمفردة الألمانية (das Zeitlich)‏ تفيد المعتيين: iis.‏ الزائلةء والحال 

الموقت أو العابر. [ن. ع]. 
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[455] 


[456] 


الفصن الثالت عشر: الآلات والصتاعة الكبرى 


UY of‏ لم تخصص لهم سوى "الام مؤقتة». وعلى أي حال op‏ التأثير «المؤقت» 
للآلات يغدو دائمياً لأنها تستولي على الجديد والجديد من مجالات الإنتاج. وهكذاء 
op‏ طابع الاستقلال والاغتراب» الذي يضفيه نمط الإنتاج الرأسمالي بوجه عام على 
شروط العمل ومنتوج العمل إزاء العامل» يتطور مع ظهور الآلات إلى تضادٍ كامل بين 
العمال من جهة وشروط ومنتوجات العمل من جهة Oal‏ وبظهور الآلات تظهر 
البوادر الأولى للتمرد العفوي للعامل ضد وسيلة العمل. 
إن وسيلة العمل تفتك بالعامل. ويتجلى هذا التضاد المباشر على أسطع نحر في تلك 
الحالات التي تدخحل فيها الآلة الجديدة في منافسة مع الإنتاج الحرفي التقليدي أو الإنتاج 
المانيفاكتوري. ولكن تحسين الآلات الدائم وتطور النظام الأوتوماتيكي يمارسان تأثيراً 
Whe‏ حتى في إطار الصناعة الكبرى نفسها. 
op‏ الهدف الدائم من تحسين الآلات يكمن في تقليص العمل اليدوي 
أو تسهيل العملية أو استكمالها بإحلال جهاز حديدي محل الجهاز 
البشري فى هذه الحلقة أو تلك من السلسلة الإنتاجة»** . op‏ 
استخدام قوة البخار أو الماء لتدوير الآلات» التي كانت اليد البشرية 
تحركهاء أمر يحدث كل يوم... وتجري على الدوام تحسينات جديدة 
وجديدة» طفيفة نسبياء في الآلات» تهدف إلى توفير القوة المحركة 
وتحسين المنتوج وزيادة الإنتاج في الفترة الزمنية نفسها أو إزاحة طفل أو 
امرأة أو رجل» وعلى الرغم من أنها لا تتسم بأهمية كبيرة للوهلة الأولى 
إلا أنها تعود بنتائج OM‏ #اوحيثما تتطلب عملية معينة مهارة كبيرة 


(199) إن نفس ذلك السبب الذي يزيد الدخل الصافي للبلد» (أي: كما يوضح ريكاردو هنا UL‏ 


دخل ملا کي الأراضي الكبار والرأسماليين revenues of landlords and capitalists‏ النين تساري 
CWealtht (45 y t‏ من وجهة النظر الاقتصادية ثروة (Wealth of Nation UYI‏ #يمكن أن يخلق 
ني الوقت نفسه فائض السكان ويزيد وضع العامل eye‏ (ريكاردوء المرجع تغسه» cuz)‏ 
1821( ص 469( «ينحصر الهدف والميل الدائم لأي تحسين LIS‏ بصورة فعلية في التخلص 
نهائياً من عمل الإنسان أو تقليل سعر هذا العمل عن طريق إحلال عمل النساء والأطفال محل 
عمل العمال الذكور الراشدينء أو إحلال عمل العمال غير الماهرين محل عمل العمال 
الماهرين». Cual‏ [المرجع (X‏ ص 23]. 

)200( تقارير مفشكي المصانم + 31 تشرين الأول| أكتوير 41858 ص AZ‏ 

(201) تقارير مفشثي clad‏ 31 تشرين الأول| أكتربرء 856 ص15. 
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الجراء الرابع: إنتاج Rath Gath‏ النسبي 


ويداً واثفة يصار إلى انتزاعها بأسرع وقت من يدي عامل بارع وميّال 

غالبا إلى مختلف أنواع عدم الانتظام» وإسنادها إلى آلية Lele‏ تعمل 

بانتظام ذاتي بحيث يمكن حتى لصبي أن يراقبها»”*. «النظام 

الأوتوماتيكي يزيح براعة العامل af OP OLLL‏ تحسين الآلات لا 

يتيح تقليل عدد العمال الراشدين المشتغلين الذين لا بد منهم لإحراز 

نتيجة معيلة فحسب» بل يستعيض عن إحدى مراتب العمل البشري 

بغيرها: عن العمال الماهرين بعمال BI‏ مهارة. وعن الراشدين 

بالأطفالء وعن الذكور بالإناث. وإن هذه التغيرات كلها تستدعي تقلبات 

دائمة في مستوى ap OPO VI‏ الآلات o de‏ الراشدين على الدوام 

FOP anaal من‎ 

إن المرونة الخارقة للمنظومة الآلية التي أحرزت بفضل تراكم الخبرة العملية وضخامة 

الوسائل الآلية الموروثة والتقدم الدائم في التكنيك ترينا المسيرة الظاهرة لهذه المنظومة 
التي ols‏ عن ضغط الحاجة لتقليص يوم العمل . ولكن من كان بمستطاعه أن يتنبأ في 
عام 1860غ يوم بلغت صناعة القطن الإنكليزية نقطة الأوج» بتلك التحسينات المندفعة ]457[ 
في الآلات وما يقابلها من إزاحة العمل اليدوي والتي حفزتها الحرب الأهلية في أميركا 


)202( أورء المرجم نفسه» ص19. إن المنفعة العظيمة للآلات المستخدمة في مصانع الآجر تنحصر 
في أنها تمنح رب العمل استقلالية كاملة حيال العمال المهرة». (لجنة استخدام الأطفال» AGE‏ 
coed «LA‏ 1866( 130,2( رقم 46 
[إضافة للطبعة الثانية: إن السيد أ. Ale‏ رئيس تسم الآلات في خطوط سكك الحديد 
الشمالية الكبرى»ء dpe‏ بصدد صناعة بناء الآلاث (إنتاج القاطرات وإلخ): «من يوم إلى آخر 
تتناتص الحاجة إلى العمال الإنكليز ذوي الكلفة الغالية (expensive)‏ ويزداد الإنتاج بفضل 
استخدام أدوات محسنةء وهذه الأدرات تديرها بدورها مرتية أدنى من العمال (a low class of‏ 
Labour)‏ في GLI‏ كانت GIS‏ أجراء المحرك البخاري تنتج بالضرورة بواسطة العمل الماهر. أما 
الآن فيجري إنتاج هذه الأجزاء نفسها بعمل أقل كفاءة ولكن بواسطة أدوات جيدة... وأنا أقصد 
بالأدرات الآلات التي تتخدم في صباعة بتاء الآلات». (اللجنة الملكية لسكك Ade‏ محضر 
شهادات. رقم 11863-11862 (o4‏ 1867( 
(Royal Commission of Railways. Minutes of Evidence, No. 17862-17863. London, 1867).‏ 


)203( أورء المرجع ai‏ 2 20 
)204( المرجع të‏ ص 321 
)205( المرجم taii‏ ص 23 
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TT EDU PEE ELEISON 


في السنوات الثلاث اللاحقة؟ ويكفي هنا مثالان من المعطيات الرسمية لمفتشي المصانع 
الإنكليز بصدد هذه المسألة. يقول أحد أصحاب المصانع من مانشستر: 
«كانت لدينا في السابق 75 آلة تمشيط Ul‏ الآن Gab‏ 12 آلة فقط 
تنجز الكمية السابقة quá‏ من العمل وبالنوعية نفسها بل حتى أفضل... 
ويبلغ التوفير في الأجور 10 جنيهات استرلينية في الاسبوع» والتوفير في 
all Ul‏ %10 . 
وفي Jol‏ مصانع الغزول الناعمة في مانشستر: 
«بفضل تسريع الحركة وتطبيق مختلف العمليات الأوتوماتيكية جرى 
الاستغناء في أحد الأقسام عن ربع طاقم العاملين» وفي قسم آخر عن 
أكثر من نصفهمء» علماً أن آلة التمشيط المسننة التي حلت محل آلة 
التمشيط الثانية قد أنقصت عدد الأيدي المشتغلة سابقاً في قسم التمشيط 
إلى حل كبيرة. 
ويقدّر مصنع غزول آخر توفيراً إجمالياً في الأيدي» بنسبة %10. ويقول السادة 
غيلمورء وهم أصحاب مصانع غزول في مانشستر: 
«نقدر التوفيرات في «الأيدي» والأجور في قسم الندف (blowing‏ 
department)‏ « يفضل NI‏ الجديدة؛ بمقدار "EEG‏ في قسم 
اللف وقسم مذ الخيوط (Jack frame und drawing frame)‏ فقد بلغت 
التوفيرات في التكاليف وفي الأيدي حوالى الثلث؛ كما بلغت التوفيرات 
في التكاليف حوالى الثلث في قسم الغزل. ولكن هذا ليس كل شيء: 
فغزولنا التي ترسل إلى النشاج محسّنة بفضل استخدام آلات جديدة تنتج 
أقمشة أكثر وذات نوعية أفضل من الغزل LN LUST‏ 
ويلاحظ مفتش المصانع أ. ريدغريف بهذا الصدد قائلاً: 
of)‏ تقليص عدد العمال يتقدم بموازاة زيادة الإنتاج؛ ولقد بدأ منذ 
بعض الوقت تقليص جديد لعدد الأيدي في مصانع الصوف ولا يزال 
مستمراً؛ ومنذ بضعة أيام خلت قال لي معلم مدرسة يعيش بالقرب من 
روشديل إن الانخفاض الكبير في عدد بئات المدارس يعزى ليس إلى 
ضغط الأزهة فحسب» بل إلى التغيرات في آلات مصانع الصوف Lat‏ 


)206( تقارير poke‏ المصائعء. 31 تشرين oy SSVI‏ .1863 ص108 وما يليها. 
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الجذء الرابع؛ eu‏ فائض القيمة السبي 
مما أدى إلى تسريح 70 عاملاً على العموم من الذين يشتغلون نصف 
PPc y‏ 
]458[ ويوضح الجدول Stl‏ النتيجة العامة FART cL t‏ في صئاعة القطن ASSY!‏ 64 
والتي تدين بنشوئها للحرب الأهلية في أميركا. 


عدد المصانع 


)207( المرجع نفسه؛ ص 109« إن التحسين السريم للآلات إبان إزمة القطن أتاح لأصحاب المصانع 
الإنكليز أن يغرقوا الوق العالمية بسرعة فور انتهاء الحرب الأهلية في أميركا. ففي الأشهر الستة 
الأخيرة من عام 1866 أصيح من المتعذر تقريباً ببع الأقمثة. وعندئذ ابتدأ إرسال السلع لبيعها 
عبر السماسرة في الصين والهندء ما أدى إلى زيادة *إغراق» (glut)‏ السوق بطبيعة الحال. رفي 
بداية عام 1867 لجأ أصحاب المصانع إلى وسيلتهم المعتادةء أي إلى تقليص الأجور بنسية SÁS‏ 
وأبدى العمال مقاومة وأعلنوا ‏ وكان ذلك صحيحاً Cus‏ من الناحية النظرية ‏ أن المخرج الوحيد 
من الوضم الناشىء يكمن في تخفيض وقت العملء أي العمل 4 أيام في الأسبوع. وبعد مقاومة 
طويلة اضطر السادة» الذين يسمون أنفسهم i30‏ الصناعة» إلى الموافقة على ذلك» علماً أن 
الأجور انخفضت في بعض الأماكن بنسبة 85 Ley‏ بقيت على حالها في الأماكن الأخري. 

)0( يقتبس ماركس معطيات هذا الجدول من تقارير برلمائية بعتوان «المصائم»»: مرفوعة إلى مجلس 
العموم في 15 نيسان/إبريل 1856 وني 24 نيسان/ إبريل 1861( وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 
1867+ وهي 
Return to an address of the Honourable the House of Commons, dated 15 April, 1856;‏ 

dated 24 April 1861, and dated 5 December 1867. [ن. برلين]‎ 
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الفنصل SG‏ عشر: الآلات والصناعة Sh‏ 


عدد أنوال النسيج البخارية 


344,719 368,125 275,590 


31,864 30,110 21,624 


2746 1757 1633 


xw‏ المغازل 


30,478,228 | 28,352,125 | 25,818,576 
1,397,546 1,915,398 2,041,129 
124,240 119,944 150,512 


32,000,014 | 30,387,467 


عدد العمال المشتغلبن 


عام 1857 عام 1861 عام 1868 


357,052 407,598 341,170 


39,809 41,237 34,698 


4203 2734 3345 
569 


المملكة المتحدة 379,213 ,451 401,064 


وهكذاء زال من الوجود 338 مصنعاً للقطن خلال الفترة من 1861 إلى 1868« أي 
أن الآلات الأكثر إنتاجية والأكبر حجماً تركزت فى أيدي عدد أقل من الرأسماليين. 
وانخفض عدد Jig!‏ البخارية بمقدار 20,663 نولاً؛ إلا أن منتوجها ازداد في الوقت 
نفسه بحيث أن النول المحسّن play‏ الآن أكثر من النول القديم. وأخيراً ازداد عدد ]459[ 
المغازل ب 1,612,547 مغزلاء في حين أن عدد العمال المشتغلين انخفض بمقدار 
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5 عمال. op cos]‏ ذلك البؤس «المؤقت»؛ الذي أرهقت به أزمة القطن العمال 
اشتد وترسخ بفعل التقدم السريع والمتواصل SNO‏ 
ولكن الآلات لا تفعل فعلها كمنافس جبار متأهب دوماً لجعل العامل المأجور 
Cast‏ نحسب. فهي قوة معادية له oi,‏ رأس المال يعلن ذلك جهاراً وعمداء 
ويستخدمها على هذا النحو. وهي من أعتى أدرات الحرب لإخحماد تمردات العمال 
الدوريةء كالإضرابات» بإزاء أوتوقراطية رأس PPL‏ وبرأي غاسكيل op‏ المحرّك 
البخاري كان منذ البداية عدو «القوة البشرية» وأتاح للرأسماليين سحق مطالب العمال 
المتنامية التي كانت تهدد نظام المصائع الوليد بالغرق في MOP LG‏ وبالوسع كتابة 
تاريخ كامل عن تلك الاختراعات التي ابتدعت منذ العام 1830 كوسائل قتال في يد 
رأس المال ضد انتفاضات العمال تحديداً. حسبنا أن نذگر قبل كل شيء بمغزل المول 
الأوتوماتيكي aY (self-acting mule)‏ دشن عهداً جديداً في النظام الأوتوماتيكي 219 
أدلى مخترع المطرقة البخارية» ناسميث» في إفادته أمام اللجنة الخاصة ينقابات العمال 
بالتصريح التالي فيما يتعلق بتلك التحسينات الآلية التي أدخلها على أثر الإضراب الكبير 
والطويل لعمال صناعة بناء الآلات عام 1851: 
op‏ المة المميزة لتحسيناتنا الآلية الحديثة تكمن في إدخال أدرات 
ias‏ العمل الأوتوماتيكية. ولم يعد على NEA‏ أن يعمل الآن 
بنضهء فما عليه سوى أن يراقب عمل cost UY‏ وهذا ما يستطيع 
القيام به أي حدث. ولقد تم في الوقت الحاضر استبعاد مجمل تلك 
الطبقة من العمال الذين كانوا يعتمدون على مهارتهم حصراً. وكان لدي 
سابقاً أربعة أحداث لكل ميكانيكي. وبفضل هذه التحسينات الآلية 


op (208)‏ العلاقة بين أرباب العمل والعمال في piles‏ الزجاج والقناني عبارة عن إضراب مزمن). من 
هنا pdi‏ السريع لإتاج الزجاج المفغوط الذي تقرم Lam YY!‏ عملياته الريية. وإن إحدى 
الشركات في نوكاسل التي كانت تنتج GL‏ 350,000 باوناً من الزجاج المنفوخ في النةء تنتج 
الآن بدلاً من ذلك 3,000,500 باوتاً من الزجاج المضغوط. (لجنة استخدام الاطفالء التقرير 
ارايم 1865 ص263-262) 

)209( غاسكيل؛ السكان o gea‏ في sda ASA‏ 61833 ص12-11. 

(Gaskell, The Manufacturing Population of England, London, 1833, p. 11-12). 

)210( اكتشف السيد فيربيرن في مصتعم بتاء الآلات العائد له يعض الطرق الهامة في استخدام SYY‏ 

لبناء الآلات نبجة الإضرابات في مصنعه. 
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الجديدة خفضت عدد الراشدين من 1500 إلى 750( cl,‏ نتيجة ذلك 
زيادة كبيرة في Ot ell‏ 
ويقول أور عن آلة الطباعة بالألوان فى مؤسسات طاعة الأقمشة القطنية: 
Lethe‏ بذل الرأسماليون جهدهم للانعتاق من هذه العبودية الخانقة» 
(أي من شروط العقود المرهقة مع العمال)» #بطلبهم النجدة من مرارد 
العلمء وسرعان ما استعادوا حكمهم المشروع: حكم الرأمن على LAJ‏ 
الدونية من أعضاء الجسم». 
ويقول عن اختراع لتسوية السداة كان إضراب قد أدى إليه مباشرة: 
«إن قطيع المستائين الذي توهم أنه لن يُقهر وهو متمترس خلف 
التحصينات القديمة لتقسيم العمل» وجد أنه قد اختّرق من جنبيه ob‏ 
منشآته الدفاعية فقدت جدواها إزاء التكنيك LUST‏ الحديث. وقد اضطر 
أولاء للاستسلام دون قيدٍ أو شرط». i‏ 
ويقول عن اختراع مغزل المول الأوتو ماتيكي (selfacting mule)‏ إنه: 
«ذعي لفرض النظام من جديد على الطبقات الصناعية... وهذا 
الاختراع يؤكد المذهب الذي وضعناهء وهو أن رأس المال إذ dems‏ 
العلم في خدمته فإن أيادي العمل المتمردة تغدو P Dipi glaa‏ 
على الرغم من أن كتاب أور صدر عام 61835 أي حين كان نظام المصانح لا يزال 
ضعيف التطور نسبياً» إلا أنه يبقى حتى الآن التعبير الكلاسيكي عن روح المصنع ليس 
فقط Peds,‏ السافرة» بل Cal‏ بتلك السذاجة التي يُفشي بها التناقضات الخرقاء لعقل 
الرأسمالي. مثلاًء بعد أن يبلور «المذهب» القائل بان رأس المالء «يُرغم أيادي العمل 
المتمردة على أن تغدو مطواعة» بمساعدة العلم الذي وضعه في كنفه نراه يتذمر من 
لإنهم يتهمون علم فيزياء الميكانيك من جهة معينة بأنه يخدم استبداد 
الرأسماليين الأثرياء ويقوم مقام أداة لاضطهاد الطبقات الفقيرة». 
وبعد موعظة مغرية عن مدى فائدة التطور السريع للآلات بالنسبة (UA‏ يحذرهم من 
eel‏ بتمردهم وإضراباتهم cal‏ إنما يسهمون في الاسراع بتطور VY‏ فيقول: 


)#( [مقبس من p‏ منوفي التحتيق في odd‏ وقواعد SAN lke‏ والجمعيات «us NA‏ لندن» 


1868. ص 63 64[ [ن. برلين]. 
)211( أورء المرجع ye (X‏ 370-367 
Zynismus (mæ)‏ الكلبية: نزعة الإيمان بالمصالح الذاتية صرفاً. [ن. Up‏ 
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op‏ سورات التمرد تلك تكشف عن المظهر المزري pail‏ نظر 
الإنسان الذي يتحول إلى جلاد Mad‏ 
وعلى العكس من ذلك يقول قبل عدة صفحات: 
Y ui‏ هذه الاصطدامات القوية والانقطاعات الناجمة عن تصورات 
العمال الخاطئة؛ لكان نظام المصانع قد تطور بسرعة كبيرة وبنفع أكبر 
Lal‏ لجميع الأطراف المعنيةة. 
ومن ثم يجهر مرة أخرى: 
شمن حسن Jam‏ سكان المناطق الصناعية في بريطانيا العظمى أن 
التحسينات في الميكانيك تجري بصورة تدريجية hä‏ ويقول: o‏ 
الجائر elg!‏ الآللات asin‏ أجور الراشدين بإزاحة قسم معين منهمء 
فيغدو عددهم بنتيجته فائضاً بالقياس إلى الطلب على العمل. ولكن 
الآلات تزيد الطلب على عمل الأطفال وبذلك تزيد أجورهم». 
ولكن هذا gin‏ نفسه يدافع من جهة أخرى عن أجور الأطفال المتدنية لأنها «تمنع 
الأهل سن إرسال أطفالهم إلى المصنع في سن مبكرة جدا». وكتاب أور بأسره عبارة عن 
تمجيد ليوم العمل غير المحدود؛ وإن التشريع الذي يحظر تعذيب الأطفال في سن BIS‏ 
عشرة من العمر AST‏ من 12 ساعة في اليوم يذكر روحه الليبرالية باحلك أوقات العصور 
الوسطى. ولا يمنعه ذلك من دعوة عمال المصائع إلى إقامة صلاة الشكر للعناية الإلهية 
لأنها بفضل الآلات «وفرت لهم وقت الفراغ JEU‏ في مصالحهم DD LY‏ 


6) نظرية تعويض العمال الذين تزيحهم الا لات 
يؤكد ردد or‏ الاقتصادب: البورجوأزيين › umm Jud‏ ميل وماكلوخ JJ PIPI‏ 
وجون ستيوارت ميل وغيرهم: أن سائر الآلات التي تزيح العمال تحرر في الوقت نفسه 
بصورة دائمة وبالضرورة رأسمالاً مناسباً يقدم العمل لهؤلاء العمال المزاسي GP‏ 
لنفترض أن الرأسمالي يستخدم 100 عامل» في مانيفاكتورة لورق الجدران على سبيل 


)212( آور» المرجع (a‏ ص 475-281-321-280-370-7-368. 
(213) كان ريكاردو يعتنق هذا الرأي في البداية إلا أنه تخلى عنه فما بعد يما يتميز به من تجرّد علمي 
وحمب للحقيقة. أنظر: [هياديء الاقتصاد السيامي Ce‏ الفصل 1 Jy‏ الآلات1. 
(David Ricardo, [Principles of Political Economy], Ch.31 «On Machinery»).‏ 
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المثالء وأن US‏ منهم يحصل على 30 جنيهاً استرلينياً في السنة. وعليه» Of‏ رأس 
المال المتغير الذي يُشمْله الرأسمالي سنوياً يبلغ 3000 جنه استرليني. ولنفترض Lad‏ أنه 
يسرّح 50 Sole‏ ويستخدم الخمسين الباقين على آلات تكلفه 1500 جنيه استرليني. 
وبغية التبسيط نترك المباني والفحم وغير ذلك جانباً. ولنفترض من ثم إن المواد الأولية 
المستهلكة منوياً تكلّف كالسابق 3000 جنيه OP uud‏ فهل «تحرر» أي رأسمال 
بمثل هذه الاستحالة؟ ففي ظل النمط القديم كان مجمل المبلغ الموظف وقدره 6000 
جنه استرليني يتألف بنصفه من رأسمال ثابت وبتصفه الآخر من رأسمال متغير. UÍ‏ الآن 
فهر يتألف من 4500 جنيه استرليني (3000 جنيه استرليني في المواد الأولية الخام 
و1500 جنيه استرليني في الآلات) رأسمالاً E‏ و1500 جنيه استرليني رأسمالاً متغيراً. 
وإن الجزء المتغير من رأس المالء أي المحرّل إلى قوة عمل chm‏ لم يعد يشكل نصف 
بل ربع إجمالي رأس المال. وبدلاً من أي تحرير يجري هنا تقييد رأس المال بشكل 
يكف معه عن التبادل مع قوة العمل c‏ أي أنه يجري das‏ رأس المال المتغير إلى 
رأسمال ثابت. OV,‏ وفي حالة بقاء الظروف الأخرى على حالهاء لا يمكن لرأس 
المال البالغ 6000 جنيه استرليني أن يستخدم AST‏ من 50 عاملاً. ويموازاة كل تحسين 
للآلات يقل عدد العمال الذين يستخدمهم. ولو أن الآلات الجديدة تكلف أقل من قوة 
العمل وأدوات العمل المزاحة بسببهاء كأن تكلف مثلاً 1000 جنيه استرليني بدلاً من 
0 جنيه استرليني» لتحوّل إذن رأس المال المتغير البالغ 1000 جنيه استرليني إلى 
رأسمال ثابتء أي لأصبح مقيداًء ولتحرر رأسمال بمبلغ 500 جنيه استرليني. ويافتراض 
أن الأجور السنوية تبقى على حالها op‏ رأس المال هذا يشكل رصيداً Sule 16 fats‏ 
تقریباً - بيئما جرى تسريح 50 عاملاً ب وحتى آقل من 16 Sule‏ بكثير OY‏ تحويل هذه 
الجنيهات الاسترلينية الخمسمائة إلى رأسمال» يقتضي تحويل جزء منها إلى رأسمال 
cout‏ وبالتالي لا يمكن أن يحوّل إلى قوة عمل سوى الجزء الباقي. 

ولكن لنفترض» فضلاً عن ذلكء» أن إنتاج الآلات الجديدة يقدم العمل لعدد أكبر من 
الميكانيكيين؛ فهل يمكن أن يشكل ذلك تعويضاً لعمال مانيفاكتورة ورق الجدران الذين 
ألقي بهم عرض الحائط؟ في أفضل الحالات يتطلب صنع الآلات عدداً من العمال أقل 
مما يزيحه استخدام هذه الآلات. فمبلغ ال 1500 جنيه استرليني الذي لم يكن Be‏ في 


)214( مالا حظة : uri‏ أورد هنا Yu‏ يتجهم تماماً مع طريقة الاقتصاديين المذكورين „oet‏ 


543 


السابق سوى أجور العمال المسرّحين» RS‏ الآن بشكل آلات: 1) قيمة وسائل الإنتاج 
الضرورية لصنع الآلات؛ 2) أجور الميكانيكيين الذين يصنعونها؛ 3) فائض القيمة الذي 
يعود إلى «رب عمل؟ هؤلاء الأخيرين. وفيما عدا ذلك: وبعد أكتمال الآلةء لن يصار 
إلى تجديدها حتى تهلك تماماً. إذن» فمن أجل أن يستطيع عدد إضافي من الميكانيكيين 
الحصول على أشغال دائمة لا بد من أن يقوم أصحاب مصائم ورق الجدران؛ الواحد 
تلو الآخرء بإحلال الآلاث محل العمال. 

على أي حال لا يقصد التبريريون المذكورون حتى مثل هذا النوع من تحرير رأس 
المال. فهم يقصدون وسائل عيش العمال المحرّرين. فلا يمكن مثلاً إنكار واقع أن 
الآلات في الحالة التي ذكرناها لا تقتصر على تحرير 50 عاملاً وتجعلهم بذلك «زائدين» 
«(disponibel)‏ بل tei‏ تقطع في الوقت نفسه صلتهم بوسائل العيش البالغة 1500 جنيه 
امترليني وبذلك «تحرر» هذه الوسائل. وهكذاء فإن الواقم البسيط وغير الجديد إطلاقاً. 
وهو أن الآلات تحرر العامل من وسائل العيش» إنما يعني بلغة الاقتصاديين أن الآلات 
تحرر وسائل العيش للعامل؛ أو أنها تحولها إلى رأسمال يقوم باستخدام العامل. وكما 
نرى فالقضية كلها تنحصر في أسلوب التعبير. «تخفيف الشر بمعسول PASII‏ 
(Nominibus mollire licet mala)‏ . 

وبموجب هذه النظرية op‏ وسائل العيش البالغة 1500 جنيه استرليني كانت رأسمالاً 
أنمى قيمته بواسطة عمل العمال الخمسين المسرّحين. وعله يفقد رأس المال هذا شغله 
عند pue‏ هؤلاء الأشخاص الخمسين ولن يهدأ له بال حتى يجد (b uo‏ جديداً يتمكن 
هؤلاء العمال الخمسون في ظله من الحصول على إمكانية استهلاكه مجدداً بصورة 
إنتاجية. وهكذاء يجب على رأس المال والعمال أن يتحدوا من جديد عاجلاً أم آجلاًء 
وعندئذ يصبح التعويض واضحاً للعيان. وبالتالي» ap‏ آلام العمال» الذين تزيحهم 
الآلاتء ably‏ شأن ثروات هذا العالم. 

إن وسائل العيش البالغة 1500 جنيه استرليني لم تقف أبداً إزاء العمال المسرّحين 
بصفة رأسمال. أما ما وقف إزاءهم كرأسمال فهو ال 1500 جنيه استرليني المحولة 
OY!‏ إلى آلاث. وعند إمعان النظر في الأمر يتضح أن هذا المقدار البالغ 1500 «xx‏ 
استرليني لم يكن يمثل سوى تلك الحصة من ورق الجدران التي كان العمال الخمسون 


syl (a)‏ ف الهوىء المجلد .Ovid, Artis Amatoriae .657 Zal «AM‏ 01. برلين]. 
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المسرّحون ينتجونها سنوياً والتي كانوا يحصلون عليها من رب عملهم كأجور» ليس عيئاً 
بل نقداً. وبورق الجدران هذا المحورّل إلى 1500 جنيه استرليني كانوا يشترون وسائل 
عيش بالمبلغ ذاته. لذلك لم تكن هذه الأخيرة موجودة بالنسبة إليهم كرأسمال بل leS‏ 
ولم يكونوا هم أنفسهم بالنسبة إلى هذه السلع عمالاً مأجورين: بل NPIS‏ شراة. وإن كون 
الآلات قد «حررتهم؛ من وسائل الشراءء يعني حوّلتهم من شارين إلى لا شارين. ومن 
هنا هبوط الطلب على السلع المعنية. هذا كل ما في الأمر (Voilà tout)‏ وإذا لم 
يتعوض هذا الهبوط في الطلب بازدياده من مصدر ما آخر فستنخفض أسعار السلع في 
السوق. وإذا استمر ذلك لوقت طويل نسبياً وبمقادير كبيرة فسيجري تسريح العمال 
المشتغلين في إنتاج هذه اللم. وإن ذلك الجزء من رأس المالء الذي كان ينتج في 
السابق وسائل العيش الضرورية» سيتجدد إنتاجه الآن في شكل آخر. وفي أثناء هبوط 
أسعار السوق وانتقال رأس المال op‏ العمال المشتغلين بإنتاج Bley‏ العيش الضرورية 
#يتحررون» كذلك من قسم معين من أجورهم. وهكذاء فبدلاً من البرهنة على أن DY‏ 
تحرر العمال من وسائل العيش وتحوّل هذه الأخيرة في الوقت ذاته إلى رأسمال يستخدم 
هؤلاء العمالء يبرهن السيد التبريري باعتماد قائونه المجرب» الخاص بالعرض والطلب» 
]464[ على الأمر المعاكس» وهو أن الآلة تلقى بالعمال عرض الحائط ليس فقط في ذلك الفرع 
الإنتاجي الذي دخلتهء بل في فروع الإنتاج التي لم تدخلها أيضاً . 
إن الواقع الفعلي الذي شوهه التفاؤل الاقتصادي هو هذا: إن العمال الذين تزيحهم 
الآلات يقذفون من الورشة إلى سوق العمل ويزيدون هناك عدد قوى العمل الصالحة 
للإستغلال الرأسمالي. Grey‏ في الجزء السابع من هذا المجلد أن تأثير VY!‏ هذا 
الذي يصرّر لنا هنا بمثابة تعويض للطبقة العاملة» هو في الواقع أفظع بلوى. ونكتفي هنا 
بالقول: بوسع العمال المطرودين من أحد فروع الصناعة أن يفتشو! بالطبع عن عمل في 
فرع آخحر. op‏ وجدوا مثل هذا العمل وأعادواء على هذا التحوء الصلة بيئهم وبين 
وسائل العيش التي كانت قد تحررت معهم» فإن ذلك يجري بتوسط رأسمال (Aue‏ 
إضافي يبحث عن استخدام له» وليس أبداً بتوسط رأس المال السابق الذي تحول الآن 
إلى آلات. ولكن حتى لو كان ANE‏ كذلك فما أضأل الفرص أمامهم! فهؤلاء التعساء 
الذين شوههم تقسيم العمل لا يتمتعون إلا بقيمة ضثيلة خارج مجأل نشاطهم القديم 
بحيث لا يدخلون إلا إلى القليل من فروع العمل المتدنيةء والطافحة على الدوام» 


والمنخفضة FP ge NT‏ وفيما عدا ذلك فكل فرع من فروع الصناعة يجتذب» سنوياً 
تياراً جديداً يقدم الفريق اللازم للتعويض عن الشواغر والنمو بصورة منتظمة. وما إن 
تحرر الآلات قسماً من العمال المشتغلين أصلاً في فرع صناعي معين» حتى يُعاد توزيع 
الاحتياطي الجديد واستيعابه في فروع عمل آخرى» بينما يتهاوى الضحايا الأوائل 
ويهلكون على الأغلب في الفترة الانتقالية. 

وليس من شك على الإطلاق في واقم أن الآلات» في ذاتهاء غير مسؤولة عن 
«تحرر» العامل من وسائل العيش. فهي ترخص المنتوج وتزيده في الفرع الذي تشملهء 
ولا تغير كتلة وسائل العيش المُسّجة في فروع الصناعة الأخرىء بادىء الأمر. (Ui‏ فيعد 
إدحال اللات كما قبل ذلك» تتوافر لدى المجتمع»› بهذا القدر أو ذاك» كمية من 
وسائل العيش للعمال المحررينء هذا إذا تركنا Lobe‏ ذلك القسم الضخم من المنتوج 
السنوي الذي يبدده غير العاملين. وفي ذلك إنما تكمن حجة (Pointe)‏ التبريرية 
الاقتصادية! فالتناقضات والتناحرات التي لا تنفصم عن الامتخدام الرأسمالي للآلات لا 
ورجود لها لأنها لا تنجم عن الآلات نفسهاء بل عن امتخدامها! وبما أن الآلة في ذاتها 
(an sich)‏ تقلص وقت العمل بينما يؤدي امتخدامها الرأسمالي إلى إطالته؛ وبما أنهاء 
في ذاتهاء تسهّل العمل بينما يزيد امتخدامها الرأسمالي شدته؛ وبما أنها في ذاتها ترمز 
إلى انتصار الإنسان على قوى الطبيعة» بينما يؤدي استخدامها الرأسمالي إلى استعباد 
الإنسان بقوى الطبيعة؛ وبما أنها في ذاتها تزيد ثروة geli‏ بينما يحوله استخدامها 
الرأسمالي إلى فقير مدقع Op cally‏ الاقتصادي البورجوازي يكتفي بالقول إن دراسة JY‏ 
في ذاتها تبرهن ALL‏ صورة أن GIS‏ هذه التناقضات الواضحة للعيان ما هي إلا مظهر 
خارجي لواقع cda‏ أما في ذاتهاء وبالتالي في النظريةء فلا وجود لها إطلاقاً. وعلى 


(215) يقول أحمد أنصار ريكاردو بهذا الصدد في معرض جداله ضد ترهات ج. ب. ساي: «ني JE‏ 
التقسيم المتطور للعمل لا يمكن لمهارة العامل أن تجد Ct‏ لها إلا في ذلك المجال 
الخاص الذي اكتسب فيه الكفاءة؛ والعامل نفه يُعد ثوعاً من آلة. لذلك لا فائدة البتة من الترديد 
كالببغاء Ol‏ الأشياء تتم بالميل إلى بلرغ مستراها. ويكفي أن نجيل النظر من حولنا لنرى أنها 
تعجر عن بلرغ مستواها لوقت jue‏ وحتى لو وجدته فهو أدنى مما كان في بداية العملية». 
(بحث في تلك السادىء المتعلقة بطبعة call coude‏ لندن» 1821( ص72). 

(An inquiry into those principles respecting the nature of demand etc., London, 1821, p. 
72). 
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[465] 


[466] 


TRAE ES ERES NL 


هذا الحو Clee‏ نفسه عناء مواصلة التفكيرء ويعزوء علاوة على ذلك» إلى خصمه غياء 
معارضة UYI‏ لا معارضة استخدامها الرأسمالي. 

وبالطبع» لا ينفي الاقتصادي البورجوازي إطلاقاً حصول منغصات مؤقتة في هذا 
الشأن؛ ولكن لكل ميدالية قفاها! فهو لا يتصور أي استخدام US‏ عدا استخدامها 
الرأسمالي. وبالتالي» op‏ استغلال الآلة للعامل يماثل» برأيه» استغلال العامل X90‏ 


op AD‏ كل من يكشف عن حقيقة الاستخدام الرأسمالي للآلات إنما يرنض استخدامها 
daly‏ بل هو عدو للتقدم DCN‏ وإن هذا لشبيه تماماً بقول قاطم الرؤوس 
الشهير بيل سايكس: 


«سادتي المحلفين» بالطبع حززت عنق هذا التاجر الجوال. إلا أن 

الذنب ليس ذنبي بل ذنب السكين. فهل نلغي استعمال السكين يسبب 

مثل هذه المنغخصات المؤقتة قتة؟ فلتمعئوأ الفكر ieee‏ فما الذي ds‏ 

للزراعة والحرف بدون سكين؟ أفلا تحمل السكين الإنقاذ في الجراحة؛ 

2 تخدم AR)‏ للعلم في يدي المشرّح؟ ومن ثم أفليست السكين [as‏ 

طيبا في مائدة العيد؟ أقضوا على السكين فتعودوا ينا القهقرى إلى أعماق 

البريرية 216 

رغم أن الآلات تزيح العمالء لا محالة» من فروع العمل التي تدخلهاء إلا أن 
باستطاعتها أن تؤدي إلى زيادة العمالة في فروع عمل أخرى. ولكن ليس لهذا جامع مع 
ما يسمى نظرية التعويض. فبما أن أي منتوج من منتوجات الآلات» كياردة واحدة من 
قماش مصنوع آلياً coa‏ هو أرخص من متوح العمل اليدوي الممائل المُزاح» ينجم عن 
ذلك القانون المطلق التالي: إذا بقيت الكمية الإجمالية للسلع المُنتجة Uf‏ مساوية للكمية 
الإجمالية لما حلت محله من سلع تنتج حرفياً أو مانيفاكتورياً» Ob‏ المقدار الإجمالي 


i4 (216)‏ ماكلوخ أحد أساطين هذه البلاهة المتشطرسة. فهو يقول يسذاجة by‏ خليقة بطفل في الثامنة 
من عمره: «إذا كان من المفيد أن يجري تطوير مهارة العامل بصورة متزايدة بحيث يمكنه أن ينتج 
كمية متزأيدة fal‏ من السلع بواسطة القدر نفه من العمل أو el‏ يجب ألا تقل laa‏ عن ذلك 
استفادته من معرنة تلك الآلات التي تساعده في إحراز هذه النتيجة على النحو الأكثر فاعلية». 
(ماكلوخ» مبادىء الاقتصاد السياسي. إدنبرةء .1830( ص182). 

(MacCulloch, Principles of Political Econamy, Edinburgh, 1830, p. 182). 

ap (21 6a)‏ مخترع آلة الغزل قد خخرّب الهنده وهذا الأمر لا يهمنا على أية حال آ. تييرء حول 
المذكية .)]275 (A. Thiers, De la Propriété, [Paris, 1848, p.‏ والسيد تيير يشلط هنا بين Ii‏ 
الغزل وبين نول النسيج JY‏ اوهذا أمر لا beg‏ على أية حال؟. 
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الجزء AS‏ إنتاج فاثض اللقيمة النسبي 


للعمل المبذول يتناقص. obj‏ تلك الزيادة ني العمل التي يشترطها إنتاج وسائل العمل 
Gad‏ الآلات والفحم LY gib‏ أن تكون أقل من ذلك العمل الذي يتوافر بنتيجة 
استخدام الآلات؛ NL‏ لما كان منتوج الآلات أرخص من المنتوج اليدويء بل لربما 
كان أغلى منه. ولكن الكتلة الإجمالية للسلع» التي يُنتجها عدد متناقص من العمال 
بواسطة الالات» لا تقتصر على بقائها بلا تغير بل؛ على ue Sel‏ تنمو إلى مقادير 
jules‏ إلى حد بعيد الكتلة الإجمالية لسلع الحرفيين المّزاحة. فلنفترض أن عدد العمال 
الذين ينتجون 400,000 ياردة من قماش الآلات أقل من عدد الذين يُنتجون 100,000 
ياردة من القماش اليدوي. ففي المنتوج المتضاعف أربع مرات ثمة أربعة أضعاف كمية 
المواد الأولية. وعليه» يجب أن يزداد إنتاج المواد الأولية أربعة أضعاف. أما ما gha‏ 
بوسائل العمل المستهلكة؛ كالمباني والفحم والآلات وغير ذلك فإن الحدودهء التي 
يمكن أن يزداد ضمنها العمل الإضافي الضروري لإنتاجهاء تتغير طبقاً للفرق بين US‏ 
المنتوج الآلي وكتلة المنتوج اليدوي gem‏ يتولى إنتاج هاتين الكتلتين عدد متماثل من 
العمال. 

op (an‏ اتساع المشروع JY‏ ني فرع صناعي يزيد على نحو مباشر الإنتاج في 
تلك الفروع التي تقدم له وسائل إنتاجه. أما إلى أي مدى يودي ذلك إلى زيادة Us‏ 
العمال المستخدمين فذلك يتوقفاء في ظل طول يوم العمل وشدة العمل المعينين؛ على 
بئية رؤوس الأموال المستخدمة؛ أي على التناسب بين الجزء الثابت والجزء المتغير. 
وبتغير هذا التناسب بدوره تغيراً كبيراً اعتماداً على مدى تغلغل الآلات في الفرع الصناعي 
المعني» is‏ أو جزثياً. فعدد العمال المحكوم عليهم ASSL‏ في مناجم الفحم والمعادن ]467[ 
ازداد بصورة هائلة مع نمو استخدام الآلات في إنكلترا» على الرغم من أن هذه الزيادة 
أخذت تتباطأ في العقود الأخيرة بسبب استخدام آلات جديدة في OU tah‏ وبظهور 


)217( تفيد احصاتيات عام 1861 (المجلد 2: Gad‏ 1863) أن عدد العمال المشتغلين في مناجم الفحم 
في LASI‏ وويلز بلغ 246,613 عاملاً بمن فيهم 73,546 عاملاً دون سن العشرين ,173,067 
عاملاً فوق سن العشرين. ويندرج ضمن RE‏ الأولى 835 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 5 و10 
أعوام: و30,701 تتراوح أعمارهم بين 10 و15 cle‏ و42,010 تتراوح أعمارهم بين 15 و19 
Cu‏ ويبلغ ate‏ المشتغلين في مناجم الحديد والنحاس والرصاص والقصدير وغيرها 319,222 
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الفصل oh. te SiH‏ والسئاعة للكبرى 


الآلة يولد نوع جديد من العمال ‏ منتجو الآلات. ولقد سبق أن vul,‏ أن الإنتاج إلآلي 
يستولي على نحو متنام على هذا الفرع الإنتاجي GTP Lal‏ ما يتعلق بالمادة 
CUNT‏ فليس ثمة شك على الإطلاقء مثلاًء في أن التطور العاصف لغزل القطن 
لم يقتصر على حفز زراعة القطن في الولايات المتحدة ومعها تجارة الرقيق الأفريقية» 
كما لو في دثيئة» بل جعل من تكائر الزنوج المهنة الرئيسية لما يسمى ولايات الرق 
الحدودية”* , وفي عام 1790( جرى في الولايات المتحدةٌ أول إحصاء qeni‏ فاتضح 
أن عددهم 697,000( بينما وصل عددهم عام 1861 إلى ما يقارب الأربعة ملايين. 
ومن جهة أخرى فإن من الصائب أيضاً القول إن إزدهار مصانم الصوف GI‏ والتحويل 
المتزايد للأراضي المحروئة إلى مراع للأغنام» قد أدى إلى طرد العمال الزراعيين 
وتحويلهم إلى «أعداد فائضة» على Gai‏ واسع. ولا تزال هذه العملية جارية حتى OV‏ 
في إيرلندا التي تقلص عدد سكانها بعد عام 1845 إلى النصف تقريباًء ويواصل التقلص 
إلى مستويات تتناسب تماماً مع حاجات كبار ملاك الأرض الإيرلنديين والسادة أصحاب 
حين تستولي UY‏ على المراحل الأولية أو الوسيطة التي يجتازها موضوع العمل قبل 
أن يكتسب شكله النهاثيء op‏ مادة العمل تزداد ويزداد معها الطلب على العمل في فروع 
الإنتاج تلك التي لا تزال تعمل بالأسلوب الحرفي أو المانيفاكتوري والتي يرد إليها منتوج 
NNI [468]‏ وعلى سبيل المثال قذم الغزل الآلي غزولا رخيصة ووفيرة حيث كان بوسم 
gel‏ اليدويين في البداية أن يعملوا طيلة الوقت دون أي زيادة في النفقات. ولذلك 


)218( في عام 1861 كان يشتغل في إنتاج الآلات في إنكلترا وويلز 60,807 أشخاص بمن نيهم 
أصحاب المصائع مع وكلائهم وكذلك (ditto)‏ جميع وكلاء وتجار هذا الفرع. ولا يندرج هنا 
محجو ey‏ الصغيرة ثل ماكنات الخياطة els‏ وكذلك مسجو الأدوات لآلات m‏ العمل مثل 
المغازل وإلخ. وبلغ عدد جميع المهندسين المدنيين 3329 شخصا. 

)219( نظراً oV‏ الحديد هو من أهم المواد الأولية تجدر الإشارة هنا إلى أنه في عام 1861 كان في 
إنكلتر! وويلز 125,771 من عمال صب الحديدء ينهم 123,430 ذكراً و2341 أنثى. وفي عداد 
الأولين 30,810 دون سن العشرين و92,620 فرق سن العشرين. 

œ)‏ عي الولايات الواقعة بين شمال وجنوب الولايات المتحدة» حيث كان الرق والعمل الحر 
يتعابشان» مثل : ميريلاند» فرجيياء كارولنا الشماليةء eu oS‏ تيئيسي؛ ميسوري0 وأركتساس. 
-[e a]‏ 
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الجر ah‏ إنتناج Qu‏ القيمة الشسبي 


ازداد ales‏ 2 أدى ذلك إلى تدفق البشر على مهنة نيج القطن حتى قضى التول 
البخاري آخر الأمر على 800,000 eU‏ من الذين كانت SW‏ الغزل ‏ جيني (Jenny)‏ : 
والمغزل المائي» وآلة الغزل الأوتوماتيكي. المول - قد أوجدتهم في إنكلترا. وعلى هذا 
Lal pull‏ يؤدي ازدياد وفرة الأقمشة الآلية المخصصة للباس إلى زيادة عدد الخياطين 
وعاملات الأزياء والخيّاطات قبل ظهور ESU‏ الخياطة . 

وبمقدار ما تزداد UES‏ المواد الأولية والمصنوعات شبه الجاهزة وأدوات العمل 
وغيرهاء التي يقدمها الإنتاج الآلي باستخدام ate‏ ضئيل نسبياً من (JUGE‏ فإن معالجة 
هذه المواد الأولية والمصنوعات شبه الجاهزة تتشعب إلى فروع عديدة فينمو بذلك تنوع 
فروع الإنتاج الاجتماعي. وإن الإنتاج JV!‏ يدفع التقسيم الاجتماعي للعمل CA‏ بما 
لا يقاس حتى مع ما أنجزته المانيفاكتورةء ذلك لأنه يزيد بدرجة أكبرء القدرة الإنتاجية 
في الصناعات التي يستولي Ade‏ 

إن النتيجة المباشرة لاستخدام الآلات تنحصر في أنها تزيد فائض القيمة وتزيد معه 
كتلة المنتوجات التي يتمثل فيها فأائض القيمة هذا؛ إذنء فهي تنحصر في أن SYY‏ تزيد 
ذلك الجرهر المادي الذي تستهلكه طبقة الرأسماليين وأتباعهاء مثلما تزيد حجم هله 
الشرائح الاجتماعية نفسها. وإن تنامي ثروة هذه الشرائح والتضاؤل النسبي المستمر لعدد 
العمال اللازمين لإنتاج وسائل العيش الضرورية يخلقان» حاجات جديدة إلى مواد 
ci‏ سوية مع وسائل جديدة لإشباعها. liy‏ يتحول قسم متعاظم من المنتوج 
الاجتماعي إلى منتوج فائض ويصار إلى إعادة إنتاج واستهلاك قسم متعاظم من المنتوج 
الفائض بأشكال سترفة WL‏ التنوع. وبتعبير آخر: يزداد إنتاج مواد op PPG At‏ أناقة 
المتتوجات وتنوعها المتناميين ينجمان كذلك عن الشروط الجديدة التي تخلقها الصناعة 


Op (220)‏ أمرة مؤلفة من 4 أشخاص راشدين؛ (من peli‏ القطن) «وطفلين ممن يقومون CAL‏ الخيط 
على البكرات كانت تكسب في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي 4 جنيهات استرليية في 
الأمبوع Cle‏ أن يوم العمل كان callo‏ من 10 ساعات؛ وإذا كان الطلب عاجلاً كان بإمكانهم 
أن يكبرا! أكثر... لقد كانوا في GLI‏ يعانون Lh‏ من عدم كفاية عرض الغزول». (غاسكيل» 
«Gaskell‏ المرجع المذكرر» ص 34 35). 

)221( يشير ف. إنجلز في كتابه وضع الطقة العاملة في إنكلترا إلى الوضع المزري لقسم كير من منتجي 
مواد الترف (الكماليات) هؤلاء بالذات. ونجد أدلة جديدة متمددة على ذلك في تقارير Vx‏ 
استقصاء شروط امتعخدام SX IN‏ 
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الفصن SU‏ عشر؛ ت والصناعة اللكبرى 


الكبرى في السوق العالمية. ولا يقتصر الأمر على Mala‏ كمية أكبر من مواد الاستهلاك 
الأجنبية بالمنتوج الوطني» بل يتعداه إلى أن الصناعة الوطنية تستقبل US‏ متعاظمة من 
المواد الأولية والمواد شبه المصتعة الأجنبية وتستخدمها كوسائل إنتاج. وبتطور هذه 
العلاقات مع السوق العالمية ينمو الطلب على العمل في صناعة النقل. وتنقسم هذه 
الأخيرة إلى أنواع فرعية جديدة متعددة”2222. 

إن ازدياد وسائل الإنتاج ووسائل العيش والانخفاض النسبي لعدد العمال يحفز على 
توسيع العمل في فروع الإنتاج التي لا تؤتي منتوجاتها Us‏ إلا في المستقبل البعيد: 
ol pals‏ وأحواض السفن والأنفاق والجسور وسواها. ويتيح الإنتاج الآلي؛ إما مباشرة» 
أو على أساس التحولات الصناعية العامة المقترنة ce‏ نشوء فروع إنتاج جديدة تماماًء 
وبالتالي نشوء مجالات عمل جديدة أيضاً. ولكن موقم هذه الفروع الجديدة ما يزال 
Me‏ في عموم الإنتاج حتى في أكثر البلدان تطوراً. فعدد العمال الذين تستخدمهم 
يتناسب bob‏ مع تجدد حاجتها إلى العمل اليدوي الأشد بساطة. ويمكن اعتبار مصانع 
الغازء وخطوط التلغراف» والتصوير الفوتوغرافي» والملاحة البحرية» وسكك الحديد من 
ضمن الفروع الرئيسية لهذا النوع من الصناعة في الوقت الحاضر. ويموجب إحصاء عام 
1 (في LAS]‏ وويلز) كانت صناعة الغاز (مصانع الغاز وإنتاج الأجهزة الآلية ووكلاء 
شركات الغاز وإلخ) تستخدم 15,211 شخصاء وخطوط التلغراف 2399 شخصاء 
والتصوير الفوتوغرافى 2366 Leds‏ والملاحة البحرية 3570 Land‏ وسكك الحديد 
Land 70,599‏ بمن فيهم نحو 28,000 شخص من الحفارين «غير الماهرين». يعملون 
بصورة دائمة بهذه الدرجة أو تلك» وسائر الموظفين الإداريين والعاملين في المكاتب 
التجارية. وبذا يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المشتغلين في هذه الفروع الصناعية 
الخمسة الجديدة 94,145 „Lant‏ 

Leh‏ إن التعاظم الخارق للقدرة الإنتاجية في فروع الصناعة الكيرى» وما يصاحبه 
من تنامي استغلال قوة العمل من حيث السعة والشدة في سائر فروع الإنتاج الأخرى› 
يتيح استخدام قسم متزايد من الطبقة العاملة» استخذاماً غير cate‏ فيتيح بذلك إعادة 
إنتاج ibs‏ متعاظمة أبدأ من عبيد المنازل القدامى تحت تسمية «طبقة الخدم» كالأتباع 
والوصيفات والسقاة وغير ذلك. وبيموجب إحصاء عام 1861 بلغ مجموع سكان إنكلترا 
وويلز 20,066,224 نسمة بمن فيهم 9,776,259 1,55 و10,289,965 أنثى. وإذا Dim‏ 


(222) في عام 1861 كان يعمل في الأسطول التجاري ني إنكلترا وويلز 94,665 بحاراً. 
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[469] 


]470[ 


من هذا العدد جميع الأفراد غير القادرين على العمل بسبب الشيخوخة أو يفاعة السن؛ 
وكافة الأناث والأحداث والأطفال غير lem‏ ومن ثم الفئات «الإيديولوجية؛ 
كرجال الحكومة ورجال الكهنة والحقرقيين والعسكريين وإلخ. وبعد ذلك كل من تتلخص 
مهنته على وجه الحصر في استهلاك عمل الآخرين بشكل ريع عقاري وفوائد مئوية وإلخ» 
وأخيراً الفقراء والمشردين والمجرمين b‏ فيتبقى ما يقارب 8 ملايين نسمة من كلا 
الجنسين ومن مختلف الأعمار» بمن في ذلك جميع الرأسماليين المشاركين على هذا 
yw‏ أو ذاك في الإنتاج والتجارة والشؤون المالية؛: إلخ. ومن بين هذه الملايين الثمانية 
هناك : 

— عمال زراعيون (بمن فيهم الرعاة والأجراء والأجيرات 1,098,261 شخصا. 
الذين يعيشون عند nu‏ 

ب جميع المشتغلين في مصانع القطن والصوف والصوف 7 شخصاً. 
المغزول والكتان والقتب والحرير وآلجوت» وكذلك 

المشتغلين بالنسج الآلي وإنتاج المخرّمات. . 

- جميع المشتغلين في مناجم الفحم والمعادن... 565,835 شخصا. 
المشتغلون في مصانع التعدين (الأفران العالية ومعامل 8 74396 Las‏ 
الصفائح وإلخ) ومانيفاكتورات التعدين من 

مختلف الأنواع. . 


والمعادن لحصلنا على $1,208,442 وإذا جمعنا عدد الأولين وعدد العاملين في كافة 


)223( بمن في ذلك 177,596 ذكراً فقط ممن تجاوزوا WY‏ عشرة من العمر. 

(224) بمن في ذلك 30,501 انثى. 

)225( بمن في ذلك 137,447 ذكراً. وقد حذف من أصل العدد البالغ 1,208,648 كل من لا يخدم 
في المنازل. 
إضافة للطبعة الثائية. من عام 1861 إلى عام 1870 تضاعف عدد الخدم الذكور تقريباً. وقد 
وصل إلى 267,671 شخصاً. وفي عام 1847 كان عده حراس الصيد (في غابات الصيد 
الأرستقراطية) 2694 Lent‏ بيتما رصل paste‏ فى عام 1869 إلى 4921. أما الفتيات اللراتي 
يخدمن لدى المالكين الصغار الأجلاف (Spiess biirger)‏ في لندن فإن إسمهن باللغة الشائعة 
slaveys»‏ 4111416 أي الإماء الصغيرات». 
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TRA EUN TEC. ENTER "CAMIS 


pla‏ ومانيفاكتورات التعدين لحصلنا على 61,039,605 وهذا الرقم في الحالتين أقل 
من عدد أرقاء المتازل المعاصرين. فيا لها من نتيجة راتعة لاستغلال الآلات رأسمالاً! 


7 نبذ وجذب العمال مح تطور المصنع AV‏ الأزمات في 


يعترف جميع ممثلي الاقتصاد السياسي المتعقلين أن أول دخول للآلة يؤثر كالطاعون 
على عمال تلك الحرف والمانيفاكتورات التقليدية التي تواجهها OY‏ المنافة قبل غيرها. [471] 
وتراهم يرثون جميعاً عبودية عامل المصئم. ولكن ما هي الورقة الرابحة الكبرى التي 
يراهن الجميع عليها؟ إن الآلات» بعد كل المأسي التي تعود إلى مرحلة دخولها 
وتطورهاء لا تقلل ote‏ عبيد العمل بل تزيدهم في نهاية المطاف! تم إن الاقتصاد 
السياسي يستمتع بتلك النظرية المريعةء - المريعة بالنسبة GY‏ «محب للخير» يؤمن بأزلية 
نمط الإنتاج الرأسمالي وضرورته الطبيعية ‏ تلك النظرية التي ت تقول oh‏ حتى المصنع 
القائم على أساس المشروع الآلي de‏ بعد مرحلة نمو معيئة وافترة إنتقالية» قد تطول 
أو تقصرء بتعذيب عدد من العمال أكبر من ذاك العدد الذي كان قد ألقاه بادىء الأمر 
على الأر .9265( 


)226( يشير غانيلء على العكس من ذلكء إلى أن النتيجة النهائية للمصنع IV‏ هي الانخناض المطلق 
لعدد عبيد العمل الذين يعيش على حسابهم عند متزايد من (gens honnêtes) tsli Iji‏ وهؤلاء 
(eji D pay‏ الكاملة على الكمال؟ ae Us je, .(perfectibilité perfectible)‏ غائيل لحركة 
الإنتاج إلا أنه يشعر في الأقل بأن الآلات مؤسسة مشؤومة إذ إن استخدامها يحول العمال 
المشتغلين إلى فقراء» وإن تطورها بود عدداً من عبيد العمل أكبر من العدد الذي سبق أن قشت 
عليه. ولا يمكن التعبير عن ضالة وجهة نظره سوى بكلماته هو نفسه: إن الطبقات المحكوم 
عليها بالإنتاج والاستهلاك تتناقصء أما الطبقات التي تدير العمل والتي تقدم لمجموع السكان 
السلوىء والتنوير والراحةء فهي في تزايد.. . وهي تنعم بكل المزايا الناشئة عن انخقاض تكاليف 
العمل ووفرة المنتوجات ورخص السلع الاستهلاكية. وني ظل هذه القيادة يرتفي الجنس MI‏ 
إلى أسمى coul‏ الإبداع العبقري وينفذ إلى أعماق الدين الخفية ويضع المبادىء الأخلاقية المتقذة» 
eli)‏ تتلخص في «التنعم بكل المزايا» والخ) «وقوانين LU‏ الحرية» (الحرية ١للطبقات‏ المحكوم 
عليها بالإنتاج٤؟)‏ «والسلطة» والطاعة والعدالةء والواجب والإنسانية». ترد هذه الرطانة ني كتاب 
غانيل: 'مذاحب الاقتصاد السيامي» إلخء الطيعة الثائية» cash‏ 1821» المجلد oI‏ ص224. 
(Ch. Ganilh, Des Systémes d'Economie Politique etc., 2*"* éd. Paris, 1821, T. I, p. 224).‏ 
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[472] 


eal‏ الرابع: إنتاج افائض القيمة التسبي 


Le‏ هناك بعض الأمثلة — كمصائع غزول الصوف والحرير الإنكليزية ‏ تدل على أن 
الاتىاع المفرط للفروع الصناعية يمكن أن يقترن» عند درجة معينة من التطورء لا 
بالإنخفاض النسبي وحسبء بل بالانخفاض المطلق Lal‏ لعدد العمال المستخدمي E‏ 
ففي عام 1860( عندما جرى إحصاء خاص لجميع مصانم المملكة المتحدة بقرار من 
coU JI‏ كان يوجد في ذلك القطاع من المناطق الصناعية في لانكشاير وتشيشاير 
ويوركشاير» الذي عهد به إلى مفتش المصائمع ر. pe‏ 2 مصنعاً؛ وكان 570 Ue‏ 
يحتري على: 85,622 نولاً بخارياً» و6,819,146 مغزلاً (باستشناء مغازل CGM‏ 
و27,439 Glee‏ بخارياً فى المحركات البخارية و1390 حصاناً بخارياً فى العجلات 
المائية» و94,119 مستخدماً في هذه المصائع. وعلى العكس» ففي عام 1865 كان في 
هذه المصانع نفسها: 95,163 Yy‏ و7,025,031 مغزلاً» و28,925 حصاناً بخارياً في 
المحركات البخارية و1445 حصاناً بخارياً في العجلات المالية» و88,913 مستخدماً. 
coils‏ بلغ النمو في هذه المصانع من عام 1860 إلى عام 1865: %11 في الأثوال 
البخاريةء 5 963 في المغازلء و5 في الأحصنة البخارية للمحركات» بينما انخفض عدد 
العمال المستخدمين خلال هذه القترة نفسها بنسبة %5.5 . وفي الفترة من عام 1852 
إلى عام 1862 طرأت زيادة كبيرة على إنتاج الصوف الإنكليزي» بينما بقي عدد العمال 
المستخدمين على حاله j‏ تقريباً . 

liay‏ يدل إلى أي Pr‏ أزاحت الآلات المستخدمة حديعاً عمل 
الفترات OP‏ 


(«) راجع ص439-438 من هذا المجلدء [الطبعة العريية» ص 517-514]. 


)227( تقاربر عفتني المصائم 31 تشرين الاول| أكتوبر ARGS‏ ص 58 وما يليها . ولكن أرسيت في الوقت 
نفسه iteli‏ مادية لتشغيل عدد متزايد من العمال بهيئة 110 مصائع جديدة تحتري على 5 نولا 
بخارياً 628,576 مغرلا و2695 i Gham‏ في المحركات والمجلات المائية (المرجع الابق). 

)228( تقارير مقتشي (gina‏ 31 تشرين ABEL Mum‏ ص79 . 
إضافة للطبعة الثانية: ني نهاية كانون الأول/ ديمبر عام 1871 JU‏ مفتش المصانع أ. ريدغريف 
في تقرير AÍ‏ في برادفورد في معهد الميكانيك الجديد asl» :(New Mechanics’ Institution)‏ 

ما أثار انتباهي مؤخراً هو تفر المظهر الخارجي لمصائع الصوف. ففي الابق كانت تعج بالناء 

والأطقالء ul‏ الآن فبشيل للمرء أن OV‏ تقوم بتنفيذ كل الأعمال. . وفي معرض الإجابة عن 
تساؤلي عن سبب ذلك أوضح أحد أصحاب المصاتع: ني Je‏ النظام القديم كنت أقدم العمل 
ل 63 شخصاًء وبعد إدخال الآلات Dla‏ تلمت علد عمالي إلى 33 شخصاًء Xu,‏ فترة 
قرية وعلى أثر التغيرات الكبيرة الجديدة تمكنت من تقليصهم من 33 إلى 13 ated‏ 
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التسل اثالث عثر: اللات والصناعة EAA‏ 


وثبت في بعض الحالات المعينة تجريياً أن زيادة عدد عمال المصانع المشتغلين كانت 
ظاهرية لا أكثرء أي أنها لم تكن ناجمة عن اتساع المصانع القائمة على أساس المصنع 
cui‏ بل عن طريق إلحاق فروع ثانوية بصورة تدريجية. وعلى سبيل المثال إن ازدياد 
عدد الأنوال الآلية وعمال المصانع المشتغلين عليها في إنتاج الأقمشة القطنية (الإنكليزية) 
خلال الفترة 1838 1858 ero‏ عن اتاع هذا الفرع لا غير؛ وعلى العكس نجم في 
المصائع الأخرى عن استخدام طاقة البخار في أنوال نسيج السجاد والأوشحة والأقمشة 
cb‏ والتي كانت ثدار حتى ذلك الوقت بطاقة عضلات الإنسان”””. cos]‏ فازدياد 
عدد عمال المصانع هذا كان مجرد تعبير عن انخفاض العدد الكلي للعمال المستخدمين. 
وأخيراًء up‏ لن نتوقف هنا إطلاقاً عند واقع أن الأحداث (دون سن 18 (Lle‏ والإناث ]473[ 
والأطفال يشكلون الغالبية العظمى من المستخدمين في سائر المصانع عدا مصانع 
التعدين . 

ومع ذلك فمن المفهوم أنه على الرغم من كثرة العمال الذين تزيحهم الآلات فعلياً أو 
تعرّض عنهم عملياًء ote Op‏ عمال المصائع يمكن في نهاية المطاف» أن يتجاوز عدد 
العمال المانيفاكتوريين أو الحرفيين المزاحين» وذلك بسبب نمو المصنع الآلي نفسه الذي 
يجد التعبير عنه في ازدياد عدد Glad!‏ المتمائلة أو في توسيع أبعاد المصانع القائمة. 
فلنفترض أن رأس المال المستخدم أسبوعياًء والبالغ 500 جنيه استرليني See‏ كان 
يتألف في ظل نمط الإنتاج السابق من جزء Ca‏ بنسبة $ وجزء متغير بنسبة i$‏ أي أن 
0 جنيه استرليني منه تُتفق على وسائل الإنتاج و300 جنيه استرليني على قوة العمل: 
بمعدل جنيه استرليني واحد للعامل الواحد. ولكن إدخال الآلات يؤدي إلى تغيير تركيب 
رأس JUI‏ بأسره. فهو ينقسم الآنء على سبيل المثال» إلى رأسمال ثابت بنسبة $ 
ورأسمال متغير بنسبة 4+ بتعبير آخخر لن Gud‏ على قوة العمل OYI‏ سوى 100 جنيه 
استرليني. وإذن يجري تسريح ثلثي العمال المستخدمين سابقاً. وإذا توسع الإنتاج 
المصنعي المعنيء وازداد كامل رأس المال الموظف» من 500 إلى 1500 جنيه 
استرليني فسيشتغل عندئذ في Ub‏ لبات شروط الإنتاج ag FY‏ 300 عاملء أي نفس 
العدد المستخدم قبل هذه الثورة الصناعية. وإذا ازداد رأس المال المستخدم إلى أكثر من 


)229( تقارير igual te‏ 31 تشرين الأول| أكتوير ABSE‏ ص16. 
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[474] 


الجزء الرابع: إنتاج QUAL‏ القيعة النسبي 


cal‏ إلى 2000 جنيه أسترليني See‏ فسيشتغل 400 ible‏ أي أكثر بنسبة الثلث مما 
في ظل النمط القديم للأعمال. فعدد العمال المشتغلين قد ازداد من الناحية المطلقة 
بمقدار UT C100.‏ من الناحية النسبية» أي بالمقارنة مع مقدار رأس المال الموظف 
co lh‏ فقد نقص بمقدار 800 OY‏ رأس المال البالغ 2000 جنيه استرليني كان 
سيستخدم في ظل النمط القديم للأعمال 1200 عامل وليس 400 عامل. وهكذاء op‏ 
الانخفاض التسبي لعدد العمال المستخدمين يتوافق مع الازدياد المطلق في عددهم. AM,‏ 
افترضنا أعلاه أنه عند ازدياد رأس المال بأسره؛ يبقى تركيبه بلا تغير لان شروط الإنتاج 
لم تتغير. ولكننا نعرف مما تقدم أن كل خطوة في نمو النظام الآلي تستدعي زيادة الجزء 
الثابت من رأس المال المؤلف من الألات والمواد الأولية وغير (M‏ وتستدعي 
انخقاض الجزء المتغير المنفق على قوة العمل؛ ونعرف Lal‏ أن التحسينات لا تتواصل 
إلى هذا الحد في ظل أي نمط إنتاج آخر» وبالتالي لا يتعرض تركيب رأس المال بأسره 
إلى التغيير بهذه الدرجة كما هر الحال في ظل المصنم الآلي. ولكن هذه التغييرات 
المستمرة تنقطع بصورة مستمرة Lal‏ بمجيء فترات iex‏ حيث لا يحصل سوى توسع 
كمي بحت على الاماس التكنيكي المعطى. من هنا ازدياد ate‏ العمال المشتغلين. مثال 
ذلك أن عدد جميع العمال في مصانم القطن والصوف وغزول الصوف القصير والكتان 
والحرير في المملكة المتحدة لم يبلغ في عام 1835 سوى 354,684 Land‏ في حين 
أن عدد النشاجين العاملين على الأنوال البخارية فقط امن كلا الجنسين ومن مشتلف 
الأعمار ابتداء من سن الثامنة) بلغ 230,654 Land‏ في عام 1861. ولا بد من القرل 
إن هذا النمو ضثيل إذا Lisl‏ بالاعتبار أنه حتى في عام 1838 كان في إنكلترا 
0 من Gels‏ القطن اليدويين بمن فيهم أفراد الأسر المشتغلين OO) na‏ 


(230) «كانت مآسي النسّاجين اليدويين» (نشاجي الأقمشة القطنية ونسّاجي الأقمشة من أنواع المواد 


الأولية الأخرى المخلوطة بالقطن) «موضوعاً لتقصي لجنة LASS‏ ورغم الاعتراف بشقائهم والرثاء 
لهم إلا أن تحسين (!) وضعهم ترك للظروف والزمنء ويمكن للمرء أن يأمل بأن تكون هذه 
المآسي قد زالت تقريباً (SI (nearly)‏ (بعد مضي 20 عاماً!) «الأمر الذي ساهم فيه على 
الارجح الانتشار الهائل الحالي لأنوال النسيج البخارية». (تقارير منتشي المصائم؛ 31 تشرين 
C, SONA‏ 1856ء ص15). 
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ph Seely عشر. الألات‎ SANG الفصل‎ 


ناهيك عن أننا لا ندرج أبداً أولئك ger a‏ اليدويين الذين أزيحوا في آسيا وقارة 
Vul‏ 

بقيت ملاحظات قليلة ينبغي أن نوردها بصدد هذه النقطة نتعرض فيهاء جزتياً» إلى 
الجانب الواقعي الصرف للك العلاقات التي لم يصل إليها عرضنا النظري بعد. 

طالما بقي المصنع الآلي يتسع في فرع صناعي معين على حساب الحرفة اليدوية أو 
الماتيفاكتورة» OB‏ عواقبه مؤكدة كعاقبة التحام جيش مسلح ببنادق إبرية Wee‏ بآخر مسلح 
بالأقواس والسهام. وتنطوي هذه المرحلة الأولى؛ التي تبدأ فيها UY!‏ بالاستيلاء على 
مجال e jodi‏ على أهمية حاسمة نظراً لتلك الأرباح الخيالية التي تساعد على جنيها. 
وهذه الأرباح لا تؤلف» في Le‏ ولذاتهاء مصدراً للتراكم المتسارع فحسبء بل إنها 
تجتذب إلى ذلك الفرع الإنتاجي المفضّل قسماً fes‏ من رأس المال الاجتماعي الإضافي 
المتشكل باستمرار والباحث عن مجالات جديدة للاستثمار. وإن المزايا ألخاصة لهذه 
المرحلة العاصفة والهجوم الأرّلي تتكرر على الدوام في فروع الإنتاج تلك التي تدخلها 
الآلات لأول مرة. ولكن حين يبلغ نظام المصانع انتشاراً bau‏ ودرجة نضج معينة» ولا 
سيما حين تبتدىء فاعدته التكنيكية الخاصة tao‏ أي الآلات có» ol‏ بدورها بوأسطة 
e YI‏ وحين يجري تثوير استخراج الفحم والحديد أو معالجة المعادن أو وسائل 
«jel‏ وباختصار حين تتوافر الشروط العامة للإنتاج المثاسبة للصناعة الكبرى» يكتسب 
المصنع الآلي تلك المرونةء وتلك القدرة على الاتساع السريع بشكل قفزات لا يحدها 
شيء سوى قيود المواد الأولية وأسواق التصريف. إلا أن الآلات gap‏ من جهة» إلى 
زيادة كمية المواد الأولية بصورة مباشرة» شأن المحلج الذي يزيد إنتاج القطن معلا . 
ومن جهة أخرى Ob‏ رخص منتوج الآلات والانقلاب في وسائل النقل والاتصال يشكلان 
أسلحة لغزو الأسواق الأجنبية. وإذ يُسفر المصنع الآلي عن تدمير إنتاجها الحرفي فإنه 
يرغم تلك الأسواق على التحول إلى حقول لإنتاج المواد الأولية له. وعلى سبيل المثال 
أرغمت الهند الشرقية على أن ad‏ القطن والصوف ly‏ والجوت والتيلة وغير ذلك 


(231) سترد في المجلد الثالث الإشارة إلى الطرائق الأخرى التي تؤثر بها الآلات على إنتاج المراد 
الأولية. 
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الجراء الرابع: إنتاج قائض القيمة التسبي 


من أجل بريطانيا العظمى”*0©. وإن ما يجري في بلدان الصناعة الكبرى من تحول دائم 


للعمال إلى «نائضين» يولّد الهجرة المتزايدة ويسفر عن استعمار البلدان الأخرى التي 


تتحول إلى مزارع للمواد الأرلية تخدم البلد الأم مثلما تحولت أستراليا مثلاً إلى موطن 
لإنتاج PPG all‏ وينشأ هنا تقسيم درلي جديد للعمل يتناسب مع موقع المراكز 
الرئيسية للمصنع JM‏ فيَحوّل أحد أقسام الكرة الأرضية إلى منطقة للإنتاج الزراعي في 
الغالب من أجل القسم الآخر من الكرة الأرضية بوصفه منطقة للإنتاج الصناعي في 
الغالب. وترتبط هذه الثورة ارتباطاً وثيقاً بالإنقلابات في الزراعة والتي لن تعمد هنا إلى 
دراستها درامة عميقة مفصلة!234 , 

ويمبادرة من السيد غلادستون أمر مجلس العموم في 18 شباط/فبراير عام 1867 
بجمع معطيات إحصائية عن استيراد وتصدير المملكة المتحدة للقمح بشكل حبوب أو 
دقيق» خلال فترة 1831 1866 وإنني أورد أدناه خلاصة النتيجة الإجمالية. (راجع 


)232( تصدير القطن من الهند الشرئية إلى بريطانيا المظمى : 
عام 1846 _ 34,540,143 بارنء عام 1860 204,141,168 cos.‏ عام 1865 
445,947,600 ياون. 
تصدير الصوف من الهند الشرئية إلى بريطائيا المظمى : 
عام 1846 4,570,581 باورنء عام 1860 20,214,173 يارنء عام 1865 
1 يارن. 

)233( تصدير الصوف من رأس الرجاء الصالح إلى بريطانيا العظمى : 
عام 1846 2,958,457 باونء عام 1860 16,574,345 ssl,‏ عام 1865 - 
3 باون . 
تصدير الصوف من أستراليا إلى بريطايا العظمى: 
عام 1846 21,789,346 cos‏ عام 1860 59,166,616 يارنء عام 1865 
1 بارن. 

(234) إن تطور الولايات المتحدة الاقتصادي هو بحد ذاته نتاج الصناعة الكيرى casas)‏ والإتكليزية 
على وجه الخصوص. وينبغي النظر إلى الولايات المتحدة بصورتها الحديثة ple)‏ 1866( 
كمستعمرة أوروبية. [للطبعة الرابعة: «لقد تطررت منذ ذلك الوقت إلى مرتة البلد الصناعي الثاني 
في العالمء على الرغم من أنها لم تفقد نهائاً بعد طابعها كمستعمرة». قا. إتجلز.] 
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SSN والستاعة‎ OT عشر:‎ SEG الفصل‎ 


الجدول اللاحق على الصفحة 419 الطبعة الألمانية الحالية ص .479( [الطبعة العربية» 
ص 563] حيث يرد الدقيق بكوارترات القمح على شكل oem‏ 


el‏ قدرة نظام المصانع الهائلة على التوسع الفجائي بشكل قفزأات وبعته للسوق 


العالمية تولّدان بالضرورة إنتاجاً محموماً يعقبه فيض الأسواق التى يؤدي تقلصها إلى 
الشلل. وتنقلب the‏ الصناعة إلى سلسلة متتثالية من فترات الانتعاش الوسطى» 


Cw} 


تصدير القطن ص الولايات المتحدة إلى بريطائيا العظمى (ياونات) : 
عام 1846 _ 401,949,393 عام 1852 _ 765,630,544 


عام 1849 _ 961,707,264 عام 1860 - 1,115,890,608 


تصدير co emi‏ من الولايات المتحدة إلى بريطانيا المظمى 
(بالقنطار الإنكليزي) 


عام 1850 عام 1862 


6,624,800 3,663,653 


4,426,994 3,174,801 


19,571 1054 


LE,8SA,RIS 5,473,161 


7675 Bigg أو‎ Bere atli خاص من‎ ER 


استقى ماركس المعطيات من التقرير البرلماني الموسوم: ee‏ الجبوب»ء تقرير وضع بأمر من 
مجلس العموم الموقر في 18 شياط/فبراير 1867. يرد الجدول على ص 479. [ن. برلين]. 
[الطبعة العربية؛ ص561]. 
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الجراء الرابع: انتج فاثض القيمة النسبي 


والإزدهار» وفيض الإنتاج» والأزمة» والركود. oj‏ انعدام الاطمئئان وانعدام الاستقرار 
اللذين يفرضهما المصنع الآلي على العمالة» وبالتالي على وضع عيش العامل» يشيعان 
كظاهرة dole‏ بمجرد حصول هذا التبدل في فترات الدورة الصناعية. وباستتثناء cu‏ 
الإزدهار ينشب بين الرأسماليين صراع ضار من أجل الموقع الفردي في السوق. وتتناسب 
حصتهم في السوق تناسباً طرديا مع رخص المنتوج. وفيما عدا المنافسة الناجمة عن ذلك 
في استخدام الآلات EAU‏ التي تحل محل قرة العمل» وطرائق الإنتاج الجديدة» تحل 
في كل مرة لحظة يسعون فيها إلى تحقيق رخص السلع بضغط الأجور قسراً دون قيمة قرة 
العما 2357 


)235( في ثداء وجهه العمال في تموز/يوليو عام 1866 إلى الجمعيات المهنية في إنكلترا 
(Trade Societies of England)‏ بعد أن ET A‏ عرض الحائط إثر #إغلاق الأبواب» الذي el‏ 
أصحاب مصانع الأحذية في لايسترء ورد بين أشياء أخرى: «تبل 20 عاماً تقريباً تم في صناعة 
الأحذية في لايستر إنقلاب من جراء استخدام التمير بدل الخياطة. وكان يمكن الحصول على 
أجور طيبة وقتذاك. رسرعان ما اتسع هذا الأمر الجديد. وابتدأت منافة قوية بين مختلف 
الشركات التي تنتج السلع الأكثر أثاقة. ولكن سرعان ما نشبت على أثر ذلك منافسة من نوع 
أسوأ من خلال البيع دون السعر (undersell)‏ بهدف العي لتحطيم بعضهم بعضاً في الموق. وما 
لشت العواقب الضارة أن تجلت في تخفيض الأجورء وتقلص سعر العمل يسرعة هائلة بحيث أن 
الكثير من الشركات لم تعد تدفع الآن سوى نصف الأجور الأولية. ورغم أن الأجور تهبط باطراد 
إلا أن الربح colos‏ على ما يبدوء مع كل تغير في تمعيرة العمل». - ويستغل أصحاب المصانع 
الفترات غير الملائمة في الصناعة من أجل ابتزاز ربح فاحش عن طريق التخفيض المفرط 
للأجور: أي عن طريق النهب الافر لوسائل عيش العامل الأكثر ضرورة. وهاكم مثالاً. يكثر 
الكلام عن وجرد أزمة في نسيج الحرير في كوفئتري: «ونستخلص من الإفادات التي حصلتٌ 
عليهاء سواء من أصحاب المصائع أم من العمال؛ استخلاصاً لا مجال للشك فيه وهو أن 
cna ye MI‏ بدرجة أكبر مما اقتضته سافسة المنتجين الأجانب والاعتبارات الأخرى. ويعمل 
معظم النساجين بأجور مخففة Lou‏ 30 %40. وإن فطعة الوشاح التي كان pU‏ يحصل 
مقابلها على 6 7 شلنات قبل حمس ecl yn‏ لا تقدم له الآن سوى 3 شلنات و3 بئات أو 3 
شلنات و6 بتسات؛ وثمة عمل [sis oT‏ يدفعوت مقابله في الابق 4 شلنات أو 4 شلنات وة 
coc‏ لا يقدم الآن سوى شلنين أو شلنين و3 بنسات. ومخحفضت الأجور إلى أدنى مما كان 
ضرورياً لإنعاش الطلب. الواقم فإن تخفيض الأجور بالنبة للكثير من أنواع الأوشحة لم يقترن 
بأي تخفيض لسعر اللعة». (تقرير عضو اللجلة ف. د. quud‏ في: ثقارير لجنة استخدام 
الأطفال. 1866( ya‏ 6114 رقم CL‏ 
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النما؛. الثالث عشر: اللات و السناعة الشبرى 


كما أن أزدياد ote‏ عمال المصانع مرهون بازدياد نمو رأس المال الكلي الموظف في 
المصانع بوتيرة أسرع. ولكن هذه العملية لا تجري إلا في فترات المد والجزر في الدورة 
الصناعية الكبرى. زد على ذلك أنها تنقطم على الدوام بفعل التقدم التكنيكي الذي 
يعوّض عن العمال افتراضياً be‏ ويزيحهم فعلياً حيناً آخر. ومثل هذه التغيرات النوعية 
في المصنع الألي تقصي العمال عن المصنع باستمرار أو تغلق أبواب المصانع Gio ell‏ 
المجندين الجدد» في حين أن التوسيع الكمي المحض للمصانع يبتلعء بالإضافة إلى 
العمال المطرودين» اعداداً جديدة منهم. على هذا النحو يجري جذب العمال ونبذهمء 
وقذفهم من هنا أو She‏ بصورة متواصلة مع ما يرافق ذلك من تغيرات دائمة في جنس 
وعمر ومهارة المجندين الصناعيين. 

وتتضح مصائر عامل المصنع على أسطع نحو عندما نلقي نظرة سريعة على مصائر 
صناعة القطن الإنكليزية. 

في الفترة من عام 1770 حتى عام 1815 استمرت حالة الانكماش أو الركود في 
صناعة القطن مدة 5 سنوات. وخلال هذء المرحلة الأولى التي استطالت 45 سنةء تمتع 
أصحاب المصائع الإنكليز باحتكار استخدام الآلات واحتكار السوق العالمية. ومن عام 
5 حتى عام 1821 انكماش. ومن عام 1822 حتى عام 1823 إزدهار. عام 
4 - إلغاء قانوني حظر التحالفات”*؟, اتساع كبير وشامل للمصانع. عام 1825 
الأزمة. عام 1826 فاقة كبيرة واضطرابات بين عمال صناعة القطن. عام 1827 - 
تحسّن طفيف. عام 1828 نمو كبير في عدد أنوال النسيج البخارية والصادرات. عام 
1829 الصادرات» ولا سيما إلى الهندء تتجاوز جميع السنوات السابقة. عام 1830 
فيض الأسواق واستشراء الفاقة على نطاق هائل. من عام 1831 حتى عام 1833 - 
انكماش متواصل؛ تجريد شركة الهند الشرقية من احتكار التجارة مع شرقي آسيا (الهند 
والصين). عام 1834 نمو هائل للمصانع وانتشار الإنتاج «ui‏ شح اليد العاملة؛ 
قانون الفقراء الجديد يكثف انتقال العمال الزراعيين إلى المناطق الصناعية؛ p, p‏ الأطفال 
بصورة واسعة من المقاطعات الزراعية؛ المتاجرة بالعبيد البيض. عام 1835 أزدهار 
كبير؛ وفي الوقت ذاته هلاك نسّاجي القطن اليدويين من الجوع. عام 1836 ازدهار 


(#) قانونان Ga aL‏ البرئمان الإنكليزي ple‏ 1799 و1800 يحظران تأسيس' ونشاط أية منظمات 
عمالية. A‏ البرلمان هذين القرارين عام 1824. رأكد إلغاءهما في السنة التالية. [ن. برلين]. 
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كبير. عام 1837 وعام 1838 انكماش وأزمة. عام 1839 انتعاش. عام 1840 
تدهور مريع واضطرابات تستدعي تدخل الجيش. عام 1841 وعام 1842 معاناة فظيعة 
لعمال المصائع. عام 1842 الصناعيون يطردون العمال من المصانع لفرض إلغاء 
توانين الحبوب؛ آلاف مؤلفة من العمال تندفع إلى يرركشاير فيردهم الجيش على 
أعقابهم ؛ تقديم زعماء العمال إلى المحكمة في لانكاستر. عام 1843 XU‏ كبيرة. عام 
1844 انتعاش جديد. عام 1845 ازدهار كبير. عام 1846 تحسن متواصل بادىء 
الأمرء فارتداد؛ إلغاء قوانين الحبوب. عام 1847 أزمة؛ تخفيض عام للأجور بنسية 
0 وأكثر احتفاء «بالرغيف الكبير؛ (big loaf)‏ عام 1848 استمرار الانكماش؛ 
مالشستر تحت الحراسة العسكرية. عام 1849 انتعاش. عام 1850 ازدهار. عام 
1851 هبوط أسعار call‏ وخفض الأجورء واندلاع إضرابات متكررة. ple‏ 1852 
بوادر تحسن في BYE‏ واستمرار الإضرابات» وأصحاب المصائم يهددون بجلب عمال 
أجانب. عام 1853 تزايد التصدير؛ إضراب لمدة ثمانية أشهر واستشراء الفاقة ني 
بريستون. عام 1854 ازدهار وفيض أسواق. عام 1855 أنباء عن إفلاسات ترد من 
الولايات المتحدة وكندا والأسواق الآميوية الشرقية. عام 1856 ازدهار كبير. عام 
1857 أزمة. عام 1858 تحسن. عام 1859 - ازدهار كبير ونمو المصانع. عام 
0 صناعة القطن الإنكليزية تصل نقطة الأوج؛ أسواق الهند وأستراليا وغيرهما 
تطفح إلى درجة بحيث أنها لم تستوعب كل ما كان قد كسد إلا عام 1863؛ إتفاقية 
تجارية مع نرنسا؛ نمو هائل في المصانع والمنظومات الآلية. عام 1861 استمرار 
الانتعاش لبعض الوقت» يليه ارتداد؛ اندلاع الحرب الأهلية في أميركاء واستشراء مجاعة 
قطنية. من عام 1862 حتى عام 21863 انهيار gU‏ 

إن لتاريخ المجاعة القطنية دلالة بليغة تستحق التوقف هنيهة. يتضح من المؤشرات 
Ji‏ على حالة الأسراق العالمية ني عامي 1860 1861 أن المجاعة القطنية كانت 
ملائمة لأصحاب المصانع ومربحة جزئياً: وهذا واقع تعترف به تقارير غرفة تجارة 
مانشسترء edel)‏ كل من بالمرستون وديربي» في البولمان كما أثبتته BO aise NE‏ 
وبالطبع» ففي عام 1861 كان هناك الكثير من المصائع الصغيرة من أصل 2887 مصنعاً 
للقطن في المملكة المتحدة. ويفيد تقرير مفتش المصانع T‏ ريدغريف الذي يدخل ني 


ONG (236)‏ تقارير tee‏ المصانم ٠‏ تشرين الأول | أكتوبر ABEL‏ ص30. 
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- متوسط الإستيراد النري 
(بالکوارترات) 
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الجزء للرابع: إنتاج للثض القيمة النسبي 


]480[ منطقته 2109 مصاتع منهاء أن هذا العدد الأخير يضم 392 مصنعاًء أي ALI‏ يستخدم 
واحدها أقل من 10 أحصنة بخارية» و345 مصنعاً» أي 616 يستخدم واحدها بين 10 
إلى 20 حصاناً بخارياًء و1372 مصعناً يستخدم واحدها ASÍ‏ من 20 Cham‏ 
UU us,‏ . وكانت غالبية المصانع الصغيرة عبارة عن معامل نسيج تأسست بمعظمها في 
مرحلة الازدهار التي أعقبت عام 1858 على يد مضاربين يقدم أحدهم الغزولء والآخر 
QI, TON‏ المبتى؛ ويدير هذه المعامل نظار عمل سابقون (overlookers)‏ وغيرهم 
من المعوزين. ولقد أفلس صغار أصحاب Shad!‏ هؤلاء بمعظمهم. وكانرا سيواجهون 
المصير نفسه Lal‏ من جراء الأزمة التجارية التي حالت المجاعة القطنية دون وقوعها. 
وعلى الرغم من أنهم كانوا يؤلفون ثلث العدد الإجمالي لأصحاب المصانع NI‏ أن 
معاملهم كانت تستخدم جزءاً أصغر بكثير من مجمل رأس المال الموظف في صناعة 
القطن. أما بخصوص نطاق التوقفات فتدل تقديرات مولوقة على أنه في تشرين الأرل/ 
أكتوبر عام 1862 توقف %60.3 من المفازل و%58 من الأنوال عن العمل. ويشمل 
هذان الرقمان هذا الفرع الصناعي cals‏ وبالطبع فإنهما يتفاوتان GU‏ من مقاطعة إلى 
أخرى. ولم تكن هناك سوى مصانع قليلة جداً تعمل SULS La,‏ (60 ساعة في 
الأسبوع)» UT‏ المصانع الباقة فتعمل على نحو متقطع. وتقلصت الأجور الأسبوعية على 
نحو محتوم حتى بالنسبة لأولئك العمال القليلين الذين US‏ يعملون bay‏ كاملاً وبأجورٍ 
عادية على أساس dahil‏ وذلك ننيجة إحلال الأصناف الرديئة من القطن محل أصناف 
أكثر جودةء كإحلال القطن المصري مثلاً محل قطن سي أيلاند (في الغزول الناعمة)» 
وقطن سورات (من الهند الشرقة) محل القطن الأميركي والمصري» وخلائط من فضلات 
القطن وقطن سورات محل القطن الخالص. Obs‏ قصر US‏ قطن مورات» e,‏ 
وضعف Glee‏ خيوطهء والاستعاضة عن الدقيق» عند تشبيع خيوط السدأة بالغراء؛ بعناصر 
مختلفة أثقل وإلخ - كل ذلك أدى إلى خفض سرعة الآلات أو تقليص عدد الأنوال التي 
يديرها pL‏ واحد؛ مما alj‏ العمل الضروري لمعالجة انقطاع الآلة» وقلص كمية المنترج 
والأجور بالقطعة معاً. وباستخدام قطن سورات بات العامل يفقد 20 أو %30 وأكثر من 
أجوره حتى لو عمل وقتاً كاملاً. ولكن غالبية أصحاب المصائع خفضت Laf‏ معدل 
الأجور بالقطعة بنسبة 5 أو 74 أو %10. cede,‏ يمكن تصور وضع أولئك الذين كانوا 


)237( المرجع simi‏ ص 19-18 
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يعملرن 3 أو 34 أو 4 أيام في الأسبوع أو 6 ساعات فقط في اليوم. وفي عام 1863 
طرأ تحسّن نسبي» قبلغت أجور النشاجين والغرّالينء وغيرهمء 3 شلئات و4 colin‏ 35 
شلنات و10 بنسات» و4 شلنات و6 cols‏ و5 Lay ells‏ واحداً في الأسبوء . 
وحتى في ظل هذا الوضع المزري تماماً لم يكف أصحاب المصانم عن روح الابداع في 
اقتطاع الأجور. وكانت الاقتطاعات تجري أحياناً على شكل غرامات جراء العيوب في 
المصنوعات» الناجمة عن رداءة dey‏ القطن واستخدام e‏ غير ملائمة وما إلى ذلك . ]481[ 
وحين يكون صاحب المصنع هو مالك مساكن العمال Lal‏ فإنه يدنع لنفه إيجار السكن 
باقتطاعه من الأجور الإسمية. ويتحهدث مفتش المصائع أ. ريدغريف عن مشغلي 
(minders)‏ آلات الغزل (حيث يشرف كل مشغل على آلتين من ONT‏ الغزل الأوتوماتيكية) 
الذين 
Il‏ يحصلون بعد 14 يوم عمل كامل على 8 شلنات و11 clin‏ 
ويقتطع الصناعي من هذا المبلغ إيجار السكن ثم يعيد نصفه على شكل 
cia‏ وهكذا كان عمال آلات الغزل يحملون إلى بيوتهم 6 شلنات و11 
بنساً. وفي الأشهر الأخيرة من عام 1862 كانت أجور النساجين 
الأسبوعية تبدأ من شلنين و6 QOL‏ 
ولم يكن من النادر أن يُقتطم إيجار السكن من الأجور حتى في الحالات التي كان 
العمال يعملون فيها لوقت جزئي YOM LS‏ عجب إذن أن يستشري نوع من طاعون 
الجوع في بعض أنحاء لانكشاير! ولكن الأكثر دلالة أن التغير الجذري في عملية الإنتاج 
جرى على حساب العامل. وكانت تلك رسمياً تجارب على جسم حي لا قيمة له 
(experimenta in corpore vili)‏ تشبه تجارب تشريح الضفادع . 
ويقول مفتش المصانع ريدغريف: «رغم gol‏ أورد أجور العمال 
الفعلية في الكثير من المصانعء YE‏ أنه لا ينبغي الظن بأنهم يحصلون 
على هذا المبلغ أسبوعياً. ويتعرض وضع العمال لتقلبات هائلة نتيجة 
لتجارب (experimentalizing)‏ أصحاب المصانع المستمرة. . . فأجورهم 
ترتفع وتنخفض تبعاً لنوعية مزيج القطن: فأحياناً تقل عن الأجور السابقة 


(238) تقارير ee‏ المصانع» 31 تشرين الأول| أكتوير .865 41,2( 645 51. 
)239( المرجع ci‏ ص 42-41. 
)240( المرجع c‏ ص 57 


565 


asa‏ الرابع: إنتاج فائض القيمة السبي 


بنسية C015‏ وفي الأسبوع التالي أي الأسبوع الثاني تنخفض بنسبة 50 
B‏ 246 , 
ولم تكن هذه التجارب تجري على حساب وسائل عيش العمال فحسب» بل كان 
عليهم أن يدفعوا الثمن بحواسهم الخمس جميعاً. 
«أخبرني المشتغلون بتنظيف القطن أن الرائحة الخانقة تصيبهم بالإغماء 
حين يفتحون بالات القطن... وإن النسالة والأقذار تتغلغل في أفواه 
وأنوف وعيون oll,‏ العاملين في أقسام المزج والندف والتمشيط 
(Scribbling)‏ مسببة لهم السعال وضيق التنفس. وبسبب من قصر الألياف 
يضاف إلى الغزول عند التشبيع بالغراء عدد كبير من المواد المختلفةء 
وعلى وجه الخصوص مختلف البدائل عوضاً عن الدقيق المستخدم 
سابقا. وهذا هو سبب الغثيان وسوء الهضم لدى النشاجين. وينتشر 
التهاب القصبات الناجم عن النالة وكذلك التهاب البلعوم؛ كما تنتشر 
الأمراض الجلدية نظراً لتهيج الجلد من الأقذار التي يحتويها قطن 
Amb a‏ 
]482[ — ومن جهة أخرى كانت ply‏ الدقيق؛ التي تزيد وزن الغزول» عبارة عن حافظة نقود 
حقيقية من فورتوناتوس** بالشبة للسادة أصحاب المصائع. فبفضل هذه البدائل «كان 15 
باوناً من المواد الأوليةء المحوّلة إلى غزول» يزن 20 MPL‏ ونقرأ في تقرير مفتشي 
المصانع المؤرح في 30 يسان |الجريل عام 1864: 
op‏ الصناعة- تُستغل اليوم هذا المورد المساعد بمديات فاحشة في 
الحقيقة. وعلمت من مصدر موثوق أن فماشاً يزن 8 باونات pL‏ من 
53 باون من القطن 245 باون من مواد الغراء. ويحتوي قماش آخر يزن 
54 باون على باونين من مواد الغراء. وكان ذلك قماش قمصان 
(shirüngs)‏ عادياً للتصدير. ويضيفون أحياناً فى الأصناف الأخري 9650 
من ol E‏ بحيث كان بوسح أصحاب المصانع أن يبجحو!؛ و 
يتبجحون فعلاء بأنهم يغتنون من بيع الأقمشة بأرخص مما تكلفه إسميا 
الغزول التي PETI gmt‏ 


)241( المرجم تفسهء ص 51-50 

(#) فررتوناتوس» شخصية في الأساطير التيوتونية: يمتلك حافظة نقود تمتلىء كلما Ael‏ منها. [ن. Tg‏ 
)242( المرجع timi‏ ص 63-62. 

)243( تتارير منتني المصانمء 30 يان | ريل » 86A‏ ص27. 
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ولكن معاناة العمال لم تقتصر على تجارب الصناعيين داخل المصانم وتجارب 
البلديات خارجهاء كما لم تقتصر على تخفيض الأجور والبطالة» والبؤس والصدقات» 
وخطابات المديح التي يلقيها اللوردات وأعضاء مجلس العموم. 
op‏ النسوة التعيسات. اللواتي ظردن من العمل إثر المجاعة القطنية» 
أصبحن نفاية من تفايات المجتمع وبقين كذلك... فعدد المومسات 
اليافعات في المدينة OVI‏ أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى خلال 
ال 25 سنة SV‏ 4 
وهكذاء ففي النوات ال 45 الأولى لصناعة القطن الإنكليزيةء من عام 1770 حتى 
عام 1815( نجد 5 سنوات فقط من Xl‏ والركود» ولكن تلك كانت فترة احتكارها 
العالمي. وفترة السنوات ال 48 الثانية» من عام 1815 حتى عام 1863( فلا نجد غير 
0 سنة من الانتعاش والازدهار مقابل 28 سنة من الانكماش والركود. وفي 1815 
0 تبتدىء المنافسة مع أوروبا القارية والولايات المتحدة. واعتباراً من عام 1833 
جرى التوسع القسري في الأسواق الآسيوية ب «تدمير الجنس Pee td‏ ومنذ أيام 
إلغاء قوانين الحبوب» من عام 1846 حتى عام 1863( نجد أن كل ثمانية أعوام من 
الانتعاش والازدهار الوسطيين تقابلها 9 أعوام من الانكماش والركود. أما وضع العمال 
الذكور الراشدين في صناعة القطن» حتى في فترة الازدهارء فيمكن الحكم عليه من 
الحاشية الواردة ual‏ 


es yo T. LN في بولتون‎ (Chief Constable) الشرطة‎ ur? مقو‎ yS c رسالة‎ cr (244) 
62-61 ص‎ ARGS تشرين الأول| أكتوبر؛‎ 31 etas 

(a)‏ المقصرد هتا nes QS‏ الإتكليز في أسواق الصينء Hm‏ تجارة تهريب cO SAI‏ ثم الإبادة 
التي رافقت اندلاع حرب الأفيون الأرلى )21839 201.0842 برلين]. 

)245( يرد في أحد نداءات عمال صناعة القطن ربيم عام 61863 وهو نداء يدعو إلى تشكيل جمعية 
للهجرة: «قلما ينكر أحد أن ثمة ضرورة مطلفة في الوقت الحاضر لهجرة عدد كبير من عمال 
المصانع. وتبرهن الوقائع التالية على ضرورة تدفق الهجرة بصورة دائمة في جميع الأوقات؛ 
فدون ذلك يتعذر الحفاظ على وضعنا في الظروف الحالية: في عام 1814 يلغت القيمة الرسمية 
(التي هي مجرد مؤشر على الكمية) للسلع القطنية المصدرة 17,665,378 جنيها استرلينياء أما 
قيمتها الفعلية في السوق فكانت 20,070,824 جديها استرلينيا. وفي عام 1858 بلغت القيمة 
الرسمية للسلع القطنية المصدرة 182,221,681 جنيهاً استرلينياً: أما قيمتها الفعلية في السوق فلم 
تزد عن 43,001,312 جنيهاً استرلينياًء بحيث أن مضاعفة التصدير عشر مرات لم تؤد إلى 
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8 دور الصناعة الكبرى في تثوير المانيفاكتورة والحرفة اليدوية ]483 
والعمل المنزلي 


( نقض التعاون القائم على الحرفة وتقسيم العمل 


لقد رأيئا كيف تعمل الآلات على نقض التعاون القائم على أساس الحرفة CAE‏ 
وإزالة المانيفاكتورة القائمة على تقسيم العمل جرفي الطابع. وتصلح ESL‏ الحصاد التي 
تحل محل تعاون الحصادين مثالاً على النوع الأول؛ وآلة إنتاج إبر الخياطة مثالاً ساطعاً 
على النوع الثاني + وحسب ما يقوله pal‏ سميث فإن 10 أشخاص کانو! يصنعون في أيامه 
0 إبرة في اليوم بفضل تقسيم العمل. بالمقابل» تنتج آلة واحدة في يوم عمل 
مؤلف من 11 ساعة 145,000 إبرة. ويمكن لإمرأة أو فتاة واحدة أن تشرف بالمتوسط 
على أربع من هذه OV!‏ وبالتالي فهي تنتج بواسطتها نحو 600,000 إبرة في اليوم: 

484[ أو أكثر من 3,000,000 إبرة في pu Gane, MO NI‏ آلة تنفيذ عمل مفردة محل 
التعاون أو المانيفاكتورة فيمكن أن تصبح بذاتها قاعدة لإنتاج جرفي جديد. ولكن هذا 
التجديد للمشروع الجرفي على أساس الآلات ليس إلا نقلة باتجاه الإنتاج المصنعي الذي 


= أكثر من مضاعفة السعر. وهله النتيجةء غير الملائمة للبلد بوجه عام ولعمال المصانع على 
رجه الخصوصء OLY‏ عن تضافر أسباب عديدة. ويتلخص أحد هله الأسباب الأكثر وضوحاً 
في الفيض الدائم للعمل اللازم للفرع الصناعي المعني الذي echa‏ وسيف الهلاك مسلط 
على cani,‏ اتساع السوق الدائم. ويحدث أن تتعطل مصانعنا القطنية بسيب إحدى حالات 
الركود الدورية في التجارةء المحتومة كالمرت»: في ظل النظام الحديث. إلا أن ذلك لا 
بوقف روح الاخترأع البشرية. نعلى الرغم من أن 6 ملايين شخص قد غادروا هذا البلد 
خلال السئوات ال 25 E‏ 2.2 حسب أقل التقديرات» إلا أن نسبة كبيرة من الذكور الراشدين 
لا تستطيعء حتى في الفترات الأكثر ازدهاراً: أن تجد في المصانع أي عمل مهما كالت 
شروطهء رذلك نتيجة لإزاحة العمل على الدوام بهدف رخص المنتوج». qu Aa MA)‏ 
المصائم ١‏ 9 نيسان|إبريل. A863‏ ص52-51). وسترى في أحد الفصول اللاحقة كيف أن 
السادة أصحاب المصائع سعوا إلى عرئلة هجرة العمال أثناء كارثة القطنء بكل السيل 
الممكنة. بما في ذلك تدخل الدولة. 

AAT 1864ء 108,5( رقم‎ (0X التطرير‎ COUN استخدام‎ iad (246) 
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يظهر إلى الوجود؛ كقاعدة» في كل مرة تحل فيها قوة آلية محركة» كالبخار أو المياه؛ 
محل العضلات البشرية عند تشغيل الآلة. ويمكن للإنتاج الصغير أن يعتمد القوة المحركة 
الميكانيكية عرضاء ولوقت وجيز باي حال» باستتجار البخار» كما يلاحظ ذلك في بعض 
مانيفاكتورات برمنغهام» أو باستخدام آلات حرارية Ti e‏ كما في بعض فروع gu!‏ 
وغير QD MS‏ ولقد نشأت تجربة «معمل الكوخ؟ (Cottage-Fabrik)‏ بصورة عفوية في 
صناعة نسج الحرير في كوفنتري. ففي وسط مربع يتألف من صفوف من الأكواخ يبنى ما 
يمى ب ابيث المحرك» (Engine House)‏ من أجل المحرك البخاري الذي Jan‏ 
بواسطة المحاور بأنوال النسيج في البيوت. كان استثجار البخار يكلف عموماً 24 شلن 
بالنسبة لتول التسيج. وكان بدل إيجار البخار هذا يدفع أسبوعياً بغض النظر عن اشتغال 
الأنوال من عدمه. وكان كل بيت يحتوي نولين إلى ستة أنوال تعود إلى العمال» وهي 
Lf‏ مشتراة بالدين أو مستأجرة مؤقتاً. واستمر الصراع بين «معمل الكوخ؟ والمصنم الفعلي 
أكثر من 12 عاماً. وانتهى هذا الصراع بالخراب التام لثلاثمائة من «أكواخ المعامل؛ 
I (Cottage fractories)‏ وني الحالات التي Y‏ تشترط فيها طبيعة العملية إنتاجاً - 
النطاق في البدايةء فإن بعض فروع الصناعة» مثل إنتاج المغلفات والريش المعدنية وإلخ 
See‏ التي نشأت في العقود الأخيرة من السنين» تبدأ عادة بالإنتاج الجرفي ثم بالإنتاج 
المانيفاكتوري كطورين إنتقاليين وجيزين نحو الإنتاج المصنعي. ويواجه هذا التحول 
صعوبات كأداء حيث لا Gk,‏ الإنتاج المانيفاكتوري للمنتوج من سللة متتالية من 
العمليات المترابطةء بل من كثرة مِن العمليات المتفرقة. وقد كان هذاء على سبيل 
المثال» عقبة كبيرة بالنسبة لتطور مصائع الريّش المعدنية. ولكن تم قبل خمس عشرة سنة 
تقريباً إختراع جهاز أوتوماتيكي ينفذ 6 عمليات مختلفة دفعة واحدة. وفي ple‏ 1820 
جرى إنتاج الريّش المعدنية الأولى بطريقة خرفية ب 7 جنيهات و4 شلنات لكل 12 ]485[ 


(#) الماكنة الحرارية تعمل بتسخين وتبريد الهراء وقد اخترعت بداية القرن التاسع عشر ثم فقدت 
مكانتها. [ن. برلين]. 

(247) في الولايات المتحدة لا يندر مشاهدة مثل هذا التجديد للحرنة على أساس الآلات. ولهذا السيب 
بالذات فإن التركز المرتبط بالانتقال الحتمي إلى الإتتاج المصنعي يجري هناك بخطوات رامعة 
وسريعة جداً بالمقارنة مع أوروبا بل حتى مع إنكلترا. 

)248( قارن: تقارير مفتشي المصائم » 1 تشرين الاول| اکور ARES‏ 642 
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دزينة؛ وني عام 1830 أصبحت الماتيفاكتورة تنتجها ب 8 شلنات» آما المصئع فيقدمها 
لتجار الجملة بل 2 .6 OL‏ 


ب) إنعكاس تأثير المصنع على المانيفاكتورة والعمل المنزلي 
لا يقنصر تطور نظام المصانع وما يرافق ذلك من انقلاب في الزراعة» على اتساع 
نطاق الإنتاج في كل الفروع الصناعية الأخرى؛ بل يتعداء إلى تغير طابعها بالمثل. فمبدأ 
الإنتاج الآلي بتحليل عملية الإنتاج إلى أطوارها (IJK‏ وحل القضايا الناشئة على هذا 
pou!‏ باستخدام علوم الميكانيك والكيمياء وغيرهماء أي ياختصارء بواسطة العلوم 
الطبيعية؛ يغدو مبدأ مقرراً في كل مكان. ولذلك تتغلفل الآلات في المانيفاكتورة حيثما 
تجد استخداماً في هذه العملية الجزئية أو تلك. وبذلك of‏ التمفصل المتبلور والوطيد 
لتفسيم العمل القديم في المائيفاكتورة» يتفسخ ويخلي مكانه لتغيرات متواصلة. زد على 
ذلك يحصل انقلاب جذري في تركيب العامل الكلي أو العامل المرگب. وخلافاً لمرحلة 
المانيفاكتورة يقوم مخطط تقسيم العمل الآن على أساس استخدام عمل الأناث والأطفال 
من جميع lel‏ والعمال غير الملربين Sal te‏ وباختصار»ء أستخدام العمل 
الرخيص «(cheap labour)‏ حسب التعبير الإتكليزي المعبر. ولا يقتصر ذلك على شتى 
gl yl‏ الإنتاج المركب واسع النطاق سواءً باعتماد الآلات أم لاء بل ينطبق أيضاً على ما 
يسمى بالصناعة المنزلية» يغض النظر عما إذا كان العمال يمارسونها في مساكنهم أم في 
ورش عمل صغيرة. وليس في هذه الصناعة المنزلية الحديثة المزعومة جامع يجمعهاء عدا 
التسمية؛ بالصناعة المئزلية القديمة التي تقترض وجود جرفة مستقلة في المدينة واقتصاد 
فلاحي مستقل» بل تفترض أصلاً وجود منزل لدى أسرة المامل. Ul‏ الآن نقد cles‏ 
الصناعة المنزئية إلى قسم خارجي للمصتع أو المائيفاكتورة أو المؤمسة التجارية. وما 
عدا عمال المصائع والعمال المانيفاكتوريين والحرفيين الذين يركزهم رأس المال مكانياً 
)486( بكتل كبيرة ويضعهم تحت إمرته مباشرة» فإنه يحرك بخيوط غير مرئية جيشاً جراراً من 


(249) أسس السيد جيلوت في برمنغهام أول ماتيفاكتورة لإنتاج الريّش المعدية على نطاق واسع. أخحذت 
منذ عام 1851 تتتج أكثر من 180 مليون ريثة وتستهلك في السنة 120 be‏ من الحديد الصلب. 
وتُنتج برمنغهامء التي تحتكر هذا الفرع الصناعي في المملكة المتحدة؛ حالياً مليارات FET‏ 
المعدنية في السنة. وبموجب إحصاء عام 1861 fl‏ عدد المشتشلين في (As JI EU‏ المعدنية 
8 بمن فيهم 1268 عاملة من سن الخامسة فما فوق. 
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الفعصل الثالت اعشرهء الألات والصناعة الكيري 


العمال المنزليين المتناثرين في المدن الكبيرة وفي الأرياف. مثال ذلك: إن مصنع 
القمصان التابع للسادة تيلي في لتدندري بإيرلندا يستخدم 1000 عامل في المصئع و9000 
من العمال المنزليين المبعثرين في O39) GUE‏ 

ويتخذ استغلال قوى العمل الرخيصة وغير الناضجة في المانيفاكتورة الحديثة طابعاً 
أشد سفوراً مما هو في المصنع الفعليء ذلك OY‏ الأساس التكنيكي لهذا الأخيرء وهو 
حلول الآلات محل القوة العضلية وسهولة أداء العملء لا وجود له في المانيفاكتورة على 
الأغلب؛ يضاف إلى ذلك أن جسد المرأة أو جسد الطفل الغض يتعرض في المانيفاكتورة 
لتأثير المواد السامة بلا مواربة. ويكتسب الاستغلال في ظل ما يمى بالعمل المنزلي 
طابعاً سافراً يفوق ما في المانيفاكتورة» وذلك OY‏ قدرة العمال على المقاومة تتضاءل 
نظراً لتبعشرهم» ولأن سلسلة متصلة من الطفيليين المفترسين تندس بين رب العمل 
والعامل. ولأن على الصناعة المنزلية أن تتصارع في كل مكان مع الإنتاج (QUAM‏ أو مع 
الإنتاج المانيفاكتوري على الأقل» في الفرع نفسهء ولأن الفقر يسلب JUJ‏ شروط 
العمل ASV‏ ضرورة ‏ فسحة المكان والنور والتهوية وإلخ  ON,‏ عدم انتظام العمل 
يتفاقم» وأخيراً OY‏ المنافسة بين العمال تصل لا محالة إلى أقصاها في هذه الملاذات 
الأخيرة لكل من chee‏ الصناعة الكبرى والزراعة «زائداً عن اللزوم». وإن الاقتصاد في 
وسائل الإنتاج الذي لا يتحقق بصورة منتظمة V]‏ بفضل الإنتاج الآلي» والذي يعتبر أصلاً 
تبديداً جائراً لقوة العمل منذ البداية» ووحشياً فيما يتعلق بالشروط العادية لسير العملء 
يكشف الآن بمزيد من الجلاء عن جانبه التناحري الفاتك بالإنسان وذلك بقدر ما تكون 
القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل ضعيفة والأساس التكنيكي لعمليات العمل المركبة 
ضعيفاً في الفرع الصناعي المعني . 
(c‏ المانيفاكتورة الحديثة 

أقدّم الآن بضعة أمثلة توضح الملاحظات الواردة أعلاه. الواقع أن القارىء قد اطلع 
على أمثلة وفيرة مما أوردناه في الفصل المتعلق بيوم العمل. فمانيفاكتورات معالجة 
المعادن في برمنغهام وضواحيها تستخدم في الأعمال المرهقة بغالبيتها نحو 30,000 طفل 
وحدث إلى جانب 10,000 إمرأة. ونجد هؤلاء يعملون هنا في المواضع الضارة بالصحة 


kad (250)‏ امتخدام الأطفال» التفرير الثاني 21564 ص LXVII‏ رقم 415. 


الجرء الرابع: pO,‏ خاش القيمة النمبي 


كمسابك النحاس ومعامل الأزرار وفي أشغال الطلاء بالمينا أو الزنك والصقل2517, 
وبسبب العمل المفرط للكبار والصغار استحقت مختلف مطابع الصحف والكتب في لندن ]487[ 
تسمية «المسالخ؛ عن IM ae‏ ونجد في مؤسسات التجليد مثل هذا العمل المفرط 
Lai‏ الذي تقع النساء والفتيات والأطفال ضحية له. op‏ عمل الصغار في مشاغل 
dka‏ والعمل الليلي في ورش الملح ومانيفاكتورات الشموع والمائيفاكتورات الكيميائية 
الأخرى مرهق تمامأء وكذلك استخدام الأحداث من أجل تدوير أنوال النسبج في مشاغل 
الحرير التي لا تستخدم قوة ميكانيكية محركة مرهق هو OPP V‏ ويعتبر فرز الأممال 
وتصنيفها من أشد الأعمال قرفاً وقذارة وأسوأها أجوراًء حيث تُعطى الأولوية لاستخدام 
الفتيات والنساء. وتعتبر بريطانيا العظمىء كما هو معروفء 6 1,5 Lale‏ لتجارة 
الأممالء ناهيك عن الحجم الضخم لأممالها بالذات. وتتدفق عليها الأسمال من اليابان 
وأنأى بلدان أميركا الجنوبية ومن جزر الكناري. لكن المصادر الرئيسية للأسمال التي 
تجلب إلى بريطايا العظمى هي ألمايا وفرنسا وروسيا وإيطاليا ومصر وتركيا وبلجيكا 
وهولندا. وتستخدم الأسمال لصئع الأسمدة ولإنتاج الحشرات (لفرش النوم والوسائد) 
والصوف الاصطناعي (shoddy)‏ وكمادة ple‏ لإنتاج الورق. وإن الإناث العاملات في 
فرز الأسمال يصبحن وسائط لنشر الجدري وغيره من الأمراض المعدية التي يقعن أولى 
ضحاياها . وفضلاً عن مناجم الفحم والمعادنء تصلح معامل القرميد والآجرء التي 
لا تستخدم فيها بصورة عرضية حتى ONT‏ في إنكلترا ple)‏ 1866) الآلات المخترعة 
oY hye‏ تكرن مثالاً كلاسيكياً على العمل المقرط والكدّ المضني وغير الملائم. وما 
يرتبط بذلك من توخش العمال المستهلكين منذ نعومة أظفارهم. يستمر العمل هاهنا من 
أيار/ مايو وحتى آيلول/ سبتمبر من الخامسة صباحاً وحتى الثامنة Gl cols‏ إذا كان 


(0 بل إن الأطفال بعملون في سن المبارد في شفيلد! 

(2518) لجنة استخدام الأطفال. التقرير uo 01866 LR‏ 3( رقم 124 ص6 رقم 56-55( ص7 
رقم 60-59. 

(252) المرجع (i‏ ص 115-114( العددان 6 7. ويشير عضو اللجنة بصورة محقة إلى أنه إذا 
كانت UY‏ تحل محل الإنسان عادةء فإن اليافع يحل هنا محل الآلة بالمعني الحرفي للكلمة. 

(253) أنظر: التقرير الخاص عن تجارة الأسمال والايضاحات العديدة في تقاربر الصحة GAS‏ التقرير 
الئان 61966 لندنء jaladi‏ ص208-196. 

(Public Health, 8^ Report, London, 1866, Appendix, p. 196-208). 
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تجفيف الآجر يجري في الهواء الطلق OB‏ العمل يتواصل في الغالب من الرابعة صباحاً 
وحتى التاسعة مساء. ويعتبر يوم العمل من الخامسة صباحاً وحتى السابعة مساء «مقلصاً» 
و امعتدلاً». ويُقبل الأطفال من كلا الجنسين على العمل ابتداء من سن السادسة بل حتى 
من سن الرابعة. ويعمل الصغار Wha hte‏ من الساعات كالكبار» وغالباً أكثر من 
الكبار. والعمل tore‏ أما قيظ الصيف فيمعن فى الإنهاك. وعلى سبيل المثال كانت فتاة 
في الرابعة m‏ تصنع في معمل للآجر في موسلي 0 آجرة في اليوم» تساعدها 
فتاتان صغيرتان كانتا تحملان الطين وترتبان الآجر. وكانت هاتان الفتاتان تحملان يومياً 
ما زنته 10 أطنان من الطين على الجدران الزلقة للحفرة من عمق 30 Ga‏ وتنقلانه 
لمافة 210 أقدام. 
«(يستحيلل على أي طفل أن يجتاز pehe‏ معمل الآجر من دون أن 
ينحط أخلاقياً. . . فاللغة البذيئة التي يسمعونها منذ نعومة أظفارهمء 
والعادات can!‏ الفاحشةء المتهتكة التي يتربون عليهاء tekala‏ شبه 
متو حشين t‏ تحولهم طيلة حياتهم اللا حقة ة إلى فالتين» MIT‏ 
داعرين . . . وإن نمط عيشهم منبع مخيف للإنحطاط الأخلاني. فكل 
صانم آجر (moulder)‏ أي العامل الماهر ورئيس زمرة من العمال (يقدم 
لزمرته المؤلفة من 7 أشخاص السكن والطعام في كوخه أو بيته. وينام 
الرجال والفتيان والصبايا في هذا الكوخ بغض النظر عما إذا (XS‏ 
يتتسبون إلى أسرة صانع الآجر أم لا. ويتألف الكوخ عادة من غرفتين» 
وفي OVE‏ نادرة من ثلاث غرف تقع في القبوء وبالتالي رديئة التهوية. 
وتخور قوی هؤلاء بعد يوم من العمل المضني إلى درجة لا مجال فيه 
حتى للتفكير بمراعاة القواعد الصحية وقواعد النظافة والليافة UL‏ كانت. 
وتصلح هذه الأكواخ لأن تكون نماذج حقيقية للفوضى والأوساخ 
والطين... وإن أعظم شرور هذا النظام الذي يستخدم فتيات في ريعان 
La‏ في أعمال من هذا التوع إنما يكمن في أنه يربطهن ربط d,‏ منذ 
الطفولة المبكرة وطيلة الحياة برعاع منبوذين. وقبل أن تنبئهن الطبيعة 
بأنهن cuc‏ يتحولن إلى صبية أجلاف بذيئي اللسان (rough, foul-‏ 
.mouthed boys)‏ فهن يرتدين أسمالاً مهلهلة قذرة» ويبدين عاريات 
السيقان إلى ما فوق الركبة يكثيرء ويغطي الطين شعورهن ووجوههن› 
ويعتدن على الاستهتار بكل مشاعر الحشمة والحياء. وفي وقت الغداء 
يستلقين بكامل طولهن على الأرض أو يسترقن النظر إلى الفتيان الذين 


الجاء الرابع: إتتاج atl‏ القيمة النسبي 


يستحمون في القناة المجاورة. وعقب الانتهاء من يوم العمل المهلك 
يرتدين ثيابأ أفضل ويرافقن الرجال إلى الحانات». 
ولا عجب أن يسود السكر والعربدة هذه الطبقة بأمرهاء de‏ اليفاعة. 
«الأنكى من ذلك أن صانعي الآجر ييأسون من حالهم. وقد قال 
واحد من أفضلهم لكاهن من حقول ساوثهول: خير لكم يا سيديء أن 
تربوا الشيطان وتصلحوه ليغدو صانع آجر!». 
«You might as weil try to raise and improve the devil as a‏ 
brickie, Sirty@*,‏ 
ويجد المرء في التقرير BAW‏ العام 1861) والتقرير السادس LS)‏ 4864( للصحة 
العامة معطيات رسمية وفيرة فيما يتعلق بالتوفير الرأسمالي في شروط العمل في 
المانيفاكتورة الحديثة (التي يقصد بها هنا كافة الورش الكبيرة باستثناء المصانع الكبرى 
بالمعنى الدقيق للكلمة). وإن وصف «ورش (workshops) t jedi‏ لا سيما وضع عمال 
الطباعة والخياطة في OS‏ ليفوق أبغض خيالات كتابنا الروائيين. ويتضح التأثير على ]489[ 
صحة العمال من تلقاء ذاته. ويقول الدكتور سايمونء وهو كبير المفتشين الطبيين 
ل«المجلس السري» Privy Council)‏ والمحرر الرسمي لتقارير الصحة العامة ما نصه: 
«بينت في تقريري ple) (UE JE‏ 1861( «أنه يستحيل على العمال في 
واقع الأمر نيل حقهم الصحي الأولء وأعني بذلك cul‏ مهما تكن 
الأعمال التي يجمعهم رب العمل من أجلهاء يجب أن تكون خاليةء ما 
دام ذلك يتوقف cage‏ من كل الظروف الضارة بالصحة والتي يمكن 
إزالتها. وبرهنت على أنه في حين أن العمال عاجزون عملياً بقواهم 
الخاصة عن انتزاع هذه العدالة الصحيةء فإنهم عاجزون Lal‏ عن 
الحصول على مساندة فعالة من موظفي بوليس الصحة مدفوعي 
الأجر... وإن حياة عشرات الآلاف من العمال والعاملات تُعذّب 
وتختزل اليوم ine‏ بتلك الآلام الجسدية اللامتناهية الناشئة عن مزاولة 
مهنة لا ae‏ ,55 , 


)254( لجنة امتخدام الأطفال. التقرير الخامس A866‏ ص18-16ء رقم 197-86 ص131-130ء 
رقم 71-39. قارن كذلك: التقرير CLIN‏ .864 ص48: 56. 
(255) تقرير الصحة العامة الادس > 1864( (O4‏ مى31-29 
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ويورد الدكتور سايمون الجدول التالي لنسبة الوفيات بغية توضيح تأثير ورش العمل 
على TP‏ إلى )256 


الفروع المعنية 
(حسب الأعمار) 


55 ~45 | 45 - 35 35 _ 25 


958,265 الزراعة في إنكلترا وويلز —s05|‏ |1145 | 


1 هن الذكور 


{ عمال abled‏ فى لندن 
7 هن الإناث ل الخياطة في لندن 


13,803 عمال الطاعة في لندن 


د) العمل المنزلي الحديث 
نأتي ONT‏ إلى ما يسمى بالعمل المنزلي. وبغية تكوين فكرة عن مجال الاستغلال هذا 
الذي يقوم )4 رأس إلمال في الفناء الخلفي للصناعة co Le Ua Coal, Ty‏ المرتكية في 
r490]‏ هذا المجالء يمكن أن نتناول مثلاً جرفة صنع المسامير التي تبدو في الظاهر رغيدة LUS‏ 
والتي تزاول في , بعض القرى uu‏ في | ISG‏ 257 , سسا أن ila iá‏ علد بضعة 


(256) المرجع نفسه؛ ص30. يشير الدكتور سايمون إلى أن نسبة الوفيات بين عمال الخياطة والطباعة 
ني لندن ممن تترارح أعمارهم بين 25 و35 منة هي في الوائع أعلى بكثيرء نظراً OY‏ رجال 
الأعمال اللندنيين يقبلون من الريف hae‏ كبيراً من الشباب دون من الثلائينء بصفة مبتدئين 
ومتدريين improvers‏ (أي من يرغيون في تطوير المهارة). وإذ يردون في الإحصاءات بوصفهم من 
سكان لندن فإنهم يزيدون بصورة مصطنعة ذلك العدد من السكان الذي تحسب الوفيات في لندن 
على أماسهء أما عدد الرفيات بين هؤلاء فهي أقل بالقياس إلى ذلك. ويعود قم كير متهم إلى 
الريف ولا سيما عند الإصابة بأمراض خطيرة (المرجع نقسه). 

)257( المقصود هنا المسامير المطرونة خلافاً للمسامير المقطوعة التي تصنع بواسطة الآلات. أنظر: 
لجنة امتخدام الأطفال التقرير الغالث ص11 ,19( رقم 1307125( 52,2( رمم 411 
ص 114-113 رقم 487؛ 613746 رقم 674. 
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الجزء الرابع؛ GEOL‏ فائض القيمة النسبي 


أمثلة مستقاة من فروع مثل إنتاج المخرّمات والقش المضفورء وهي pij‏ لا تستخدم 
الآلات البتة ولا تنافس الإنتاج الآلي والمانيفاكتوري . 

يسري مفعول قانون المصانع لعام 1861 على حوالى 10,000 من أصل 150,000 
شخص يعملون في إنتاج المخرّمات في إنكلترا. وتؤلف النساء والأحداث والأطفال من 
كلا الجنسين الغالبية الساحقة من الباقين البالغ pasie‏ 140,000 شخصء علماً OL‏ نسبة 
جنس الذكور متدنية تمامأ. وتتضح الحالة الصحية لمادة الاستغلال «الرخيصة» هذه من 
الجدول التالي الذي وضعه الدكتور ترومان» الطبيب في المستوصف العمومي للفقراء 
(General Dispensary)‏ في نوتلغهام. فمن أصل 6 عاملة مخرمات مريضة» تتراوح 
أعمار غالبيتهن بين 17 24 (xa‏ كانت المصابات بالسل مني.(25۶: 


1859 17 عن‎ 1 1854 
1860 18 من‎ 1| 1855 
e e e se 


ومن شأن هذا الاطراد المتصاعد في نسبة الإصابات بالسل أن يكفي أشد دعاة التقدم 
Vole‏ وأكثر مروجي نظرية التجارة الحرة الألمان كذباً. 

إن قانون المصائم لعام 1861 يشمل صنم المخرمات بمقدار ما يجري بواسطة 
coo I‏ وهذه هي القاعدة العامة في إنكلترا. وإن الفروع التي نعالجها هنا بإيجاز ‏ 
Le‏ أن ذلك يتعلق بالعمال المنزلبين: لا بأولئك المتركزين في المانيفاكتورات والمخازن 
وإلخ n‏ تنقسم : (I‏ إلى «المعالجة cL uU (Lace finishing) (sig!‏ التي تصنم 
بالآلات؛ وهذه الفئة تشمل بدورها أقساماً فرعية عديدة؛ 2) نسج المخرّمات. 

وتجري المعالجة النهائية للمخرمات (lace finishing)‏ في إطار العمل tup poll‏ أما في 


Sod (258)‏ استخدام (Je‏ التقرير الثاني » ص (XXII‏ رقم 166 
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ها يمى «(mistresses houses) tedi "n‏ أو في بيوت سكن النساء اللواتي يعملن 
لوحدهن أو مع أطفالهن. ol,‏ مالكات «بيوت الست» نساء فقيرات أصلاً. ويقع المشغل 
في جانب من منزل سكنهن. فهن يستلمن الطلبيات من الصناعيين وأصحاب المخازن 
وسواهم» ويستأجرن نساءً وفتياتٍ وأطفالاً صغاراً بأعدادٍ تتناسب مع سعة الحجرة 
وتقلبات الطلب في PUT‏ ويتراوح عدد العاملات المشتغلات بين 20 و40 في بعض 
هذه المشاغل وبين 10 و20 في بعضها الآخر. ويبلغ متوسط أدنى عمر لعمل الأطفال 6 
سنواتء إلا أن بعضهم يبتدىء العمل حتى قبل سن الخامسة. ويستمر وقت العمل عادة 
من الشامنة صباحاً حتى الثامنة مساء مع توقف لمدة 14 ساعة لتناول الطعام الذي لا 
يجري بصورة منتظمة وغالباً ما يتم في جحور العمل النتنة تلك. وعندما تزدهر الأعمال 
يتواصل العمل في الغالب من الثامنة صباحاً (وأحياناً من السادسة) حتى العاشرة أو 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلاً. إن اللكنات العسكرية الإنكليزية تخصص لكل جندي 
0 600 قدم مكعب» وفي المستشفيات العسكرية 1200 قدم مكعب. أما في جحور 
العمل هذه فلا تعدو حصة الشخص الواحد 67 100 قدم مكعب. وفي الوقت نفسه 
تستنفذ مصابيح الغاز أوكسيجين الهواء. وللحفاظ على نظافة المخرّمات ينبغي على 
الأطفال g^‏ أحذيتهم» حتى في الشتاء رغم أن الأرض مبلطة بالأحجار أو الأجر. 
Ya‏ يندر أن يرى المرء في نوتنغهام 15 20 طفلاً محشورين في 
حجرة صغيرة وأحدة قد لا تزيد مساحتها عن 12 قدما clapa‏ وهم 
يقومون على مدى 15 ساعة في الوم بعمل منهك لما فيه من glue‏ 
ورتابة» علماً بأنه يجري في ظل أسوآ ما يمكن تخيله من شروط منافية 
للصحة... ويعمل حتى الأطفال الصغار بانتباه متوتر وبسرعة مذهلة» 
ولا يسمحون لأصابعهم على الإطلاق تقريباً بالتوقف أو التباطؤ. وإذا 
توجه إليهم أحد بسؤال فإنهم لا يحيدوت بنظرهم عن العمل خشية أن 
يضيعوأ لحظة واحدة». 
وتخدم «العصا الطويلة» بمثابة أداة بيد «الست» لحث الأطفال كلما استطال وقت 
العمل. 
ايصاب الأطفال بالإعياء تدريجياً» فيتململون كالطيرء في نهاية ذلك 
الحبس الطويل في عمل رتيب منهك للعيون» عمل منهك من تيبس 


[491] 


WEINE E الجزء الرابع؛‎ 


(Their work is like عملهم كالعيودية‎ op Ql, الجسم في وضع‎ 


(259), slavery) 


]492[ وحيثما تعمل النساء مع أولادهن في بيوتهن: أي بالمعنى الحديث في غرفة مؤجرة في 
عليّة على الأغلب» يكون الوضع أسوأ بعامة. وينتشر هذا النوع من العمل على مدار BO‏ 
ميلاً حول نوتنغهام. وعندما يغادر الطفل المخزن الذي يعمل فيه حتى الساعة 9 أو 10 

f‏ يُعطى في كثير من الأحيان رزمة أخرى للعمل في البيت. وبالطبع: فإن الرأسمالي 
الفرّيسي؛ ممثلاً بشخص أحد أتباعه المأجورين» ينطق عند ذلك بجملة معسولة قائلاً: 
«هذا من أجل أمك»ء رغم أنه يعلم علم udi‏ أن على الطفل المسكين أن يتكب على 
العمل لمساعدة OOS‏ 

تنتشر صناعة المشرمات بصورة رئيسية في منطفتين زراعيتين في إنكلتراً: مقاطعة 
هونيتون للمخرّمات على امتداد 20 2 30 ميلاً بمحاذاة الشاطىء الجنوبي لديفون شاير 
وأماكن متفرقة من ديفون الشمالية» وفي منطقة أخرى تشمل قسماً كبيراً من مقاطعات 
باكينغهام وبدفورد نورثهاميتون والمواضع المجاورة من أوكسفورد شاير وهانتينغدون شاير. 
وتستخدم «أكواخ» (Cottages)‏ الأجراء الزراعيين عادة كمشاغل. ويستخدم بعض أصحاب 
المائيفاكتورات أكثر من 3000 من أمثال هؤلاء العمال المنزليين» غالبيتهم من الأطفال 
والأحداث من الإناث تحديداً. ونلاحظ هنا من جديد الأوضاع التي ورد وصفها بصدد 
انجاز المخرمات «(lace finishing)‏ وليس ثمة سوى فارق وأحد هو أنه بدلا من «بيوت 
(mistresses houses) «i‏ تظهر #مدارس المخرمات) (lace schools)‏ المزعومة التي 
تديرها نساء فقيرات في أكواخهن. يعمل الأطفال في هذه المدارس من سن الخامسة» 
بل أقل من ذلك أحياناً» وحتى سن 12 15 سنة ما jaly‏ 4 8 ساعات بالنسبة 
لأصغرهم في السنة cu ME‏ وبعد ذلك من السادسة صباحاً حتى الثامئة أو العاشرة 
مساء . 

of‏ هذه الغرف»ء عموماًء هي غرف جلوس عادية في أكواخ صغيرة: 
LS‏ الموقد لمنع تيارات الهواءء ويترك الموجودون لالتماس الدفء في 
الشتاء من حرارة أجسادهم. وفي حالات أخرى تكون الغرف المدرسية 


)259( لجنة استخدام الأطتال الترير CA‏ 1864 ص .KXI-XX-XIX‏ 
)260( المرجع نفسهء ص 1××-11××. 
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المزعومة عبارة عن حجرة صغيرة بلا نوافذ أو تدفئة... وإن ازدحام 
هذه الجحور وفساد الهواء الناشىم منها كثيراً ما يصلان إلى أتصى حد. 
يضاف إلى ذلك التأثير الضار للمجاري والمراحيض والمواد المتفسخة 
وغير ذلك من الأقذار التي AG‏ عادة في جوار ELST!‏ الصغيرة». 
أما بخصوص المكان: 
في إحدى مدارس نسيج المخرّمات ثمة 18 فتاة مع المعلمة» وهناك 
3 قدما LAS‏ لكل شخص؛ وفي مدرسة gyl‏ حيث YUL‏ 
dus‏ يعمل 18 شخصاً لكل منهم 241 تد coo‏ ونجد في هذ 
الصناعة أطفالاً يعملون وهم في سن الثانية أو الثانية والنصفة ‏ . 
وحيثما تنتهي صناعة المخرّمات في مقاطعتي باكينغهام وبدفورد الزراعيتين يبدأ ضفر 
القش. وينتشر هذا العمل في قسم كبير من هيرتفوردشاير وفي النواحي الغربية والشمالية 
من إيسيكس. ففي عام 1 كان يعمل في إنتاج ضفائر القش وقبعات القش 48,043 
CER Lant‏ 5 ذکراً من مختلف الأعمارء والباقي من الإناث بينهن 14,913 فتاة ]493[ 
دون سن العشرين» منهن حوالى 7000 Na, ilib‏ من مدارس e‏ المخرمات تظهر 
هنا #مدارس ضفر القش» (straw plait schools)‏ . يبدأ الأطفال تعلم ضفر القش من سن 
الرابعة عادةء وأحياناً في عمر يتراوح بين 3 و4 سنوات. وبالطبع فإنهم لا يتلقرن أي 
تربية مدرسية. وهؤلاء الأطفال أنفسهم يسمون المدارس الابتدائية «المدارس الطبيعية؛ 
TRU (natural schools)‏ لها عن هذه المؤسسات مصاصة الدماء التي Oy pty‏ فيها 
للعمل من أجل أن ينفذوا المهمة التي تعهدها إليهم أمهاتهم المتضورات جوعاً والبالغة 
في غالبية الحالات 30 ياردة في اليوم. Wy‏ ما تقوم هاته الأمهات أنفسهن بدفع 
الأطفال إلى العمل LY‏ في البيت Lal‏ حتى الساعة 10 أو 11 أو 12 ليلاً. ويحز 
القش أصايعهمء كما يحز أفواههم حين يبللونه بلعابهم وبموجب الرأي 
الموحّد للمفتشين الطبيين في لندن» والذي أجمله الدكتور بالاردء Of‏ 300 قدم مكعب 
للشخص الواحد تمثل الحد الأدنى من أجل غرف التوم والعمل. ولكن المكان ني 
مدارس ضفر القش أضيق مما في مدارس نسيج المخرّمات: 6123 617 184 وأقل من 
2 قدماً مكعياً للشخص . 


يقول المفوض وايت: Of‏ أصغر هذه الأرقام يشير إلى مكان أصغر 


)261( المرجم نفسه» ص XXX, XXIX.‏ 
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eset‏ الرابع: إنثاج قائتى القيعة النسبي 
من نصف ذلك الحيز الذي يشغله طفل يُحشر في صندوق مكعب طول 
ضلعه 3 أقدام». 
وينعم الأطفال بمثل هذه السعادة في الحياة حتى سن 12 14. أما الأهل التعساء 
فلا يكلون عن التفكير في سبل امتصاص أكثر ما يمكن من أولادهم. وطبيعي عندما يكبر 
الأولاد أن لا يكترثوا بالأهل بل يهجرونهم. 
Y»‏ عجب فى استشراء الجهل والرذيلة وسط أناس ترعرعوا على هذه 
الصورة... فأخلاقهم في الحضيضص... ولدى كثرة من النساء أطفال 
غير شرعيين في عمر مبكر يشير حفيظة أكثر الشيراء اطلاعاً على 
الاخصائيات O8 E‏ 
وموطن هذه الأسر النموذجية هو بلد مسيحي نموذجي في أوروبا كما يقول الكونت 
مونتا لامبرت المتبخر من دون شك فى شؤون المسيحية! 
إن الأجور المزرية على العموم في فروع الصناعة التي وصفناها للتو (الحد الأقصى 
لأجور الأطفال في مدارس ضفر القش يبلغ في حالات استثنائية 3 شلنات فقط)› 
تنخفض دون مقدارها الإسمي بنتيجة نظام دفع الأجور بالسلع (trucksystem)‏ الذي انتشر 
انتشاراً شاملاً في مناطق إنتاج المخرّمات على وجه الخصوص LISD‏ 


ه) الانتقال من المانيفاكتورة الحديثة والعمل المنزلي إلى الصناعة الكبرى. 
تسريع هذه الثورة عن طريق تطبيق قوانين المصانع على أي موقع عمل 

إن زيادة رخص قوة العمل بإساءة استخدام قوة عمل النساء والصغار لا (SY‏ وسرقة 
سائر شروط العمل وشروط الحياة الاعتيادية لا أكثرء والإفراط في تمديد العمل النهاري 
وقسوة العمل الليلي» لا أكثرء يصطدم آخر المطاف بحدود طبيعية معيئة يستحيل تخطيهاء 
مثلما تصطدم الأسس التي يقوم عليها رخص السلع والاستغلال الرأسمالي عموماً بهذه 
الحدود Lad‏ وعند بلوغ هذه النقطة في نهاية المطاف ‏ وهذا يتطلب ردحاً طويلاً ‏ 
تدق ساعة مجيء الآلات والتحول العاجل للعمل المنزلي المبعثر (وكذلك المانيفاكتورة) 
إلى المشروع الصناعي . 


)262( المرجع cai‏ ص XL-XLI‏ 
)263( لجنة استخدام LOGIN‏ الترير الأول 3863( ص 185. 
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لعل إنتاج الملبوسات (wearing apparel)‏ يقدم Judi‏ الأكبر على هله الحركة. 
وبموجب تصئيف لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال تشمل هذه الصناعة مُنيِجي 
قبعات القش وقبعات السيدات والقلنسوات» والخياطين» وصانعي الفساتين 
(milliners) PN ilil, (dressmakers)‏ 264( وخياطة coli NI‏ وخياطة القمصان 
وصائعات المشدات» وصانعي القفازات؛ والإسكافيين» Sas‏ عن فروع صغيرة أخرى 
كإنتاج ربطات العنق والياقات وما إلى ذلك. وفي عام 1861 بلغ ote‏ العاملات في هذه 
الفروع الصناعية في إنكلترا وويلز .586,298( بمن فيهن 115,242 في الأقل ممن تقل 
أعمارهن عن 20 Lle‏ و16,560 ممن تقل أعمارهن عن 15 Lle‏ وبلغ عدد هؤلاء 
العاملات في المملكة المتحدة 750,334 (عام 1861( وكان عدد الذكور العاملين في 
تلك السنة ذاتها في إنتاج القبعات والأحذية والقفازات والخياطة في إنكلترا وويلز 
9 بمن فيهم 14,964 تقل أعمارهم عن 15 Ule‏ و89,285 تتراوح أعمارهم بين 
15 و20 Lle‏ و333,117 أكثر من 20 عاماً. ولم تأخذ هذه المعطيات في الحسبان 
فروعاً كثيرة أصغر حجماً تندرج في إطار هذه الصناعات. ولكن إذا أخذنا الأرقام التي 
أوردناها الآنء على علاتهاء لحصلنا يموجب إحصاء عام 1861 على رقم عام بالنسبة 
لإنكلترا وويلز وحدهما هر 1,024,267 أي ما يعادل تقريباً عدد المشتغلين في الزراعة 
وتربية المواشي. عندئذ يدرك المرء لماذا تنتج الآلات مثل هذه الكتلة الهائلة من 
المنتوجات TP‏ بذلك في «تحرير؛ مثل هذه الكتل الغفيرة من العمال. 

تتولى إنتاج الملبوسات (wearing apparel)‏ تلك المانيفاكتررات التي لا تقتصر في 
داخلها على إعادة إنتاج ذلك التقسيم للعمل الذي تجد أعضاءه المبعثرة 
(membra disjecta)‏ جاهزة أمامها؛ كما يتولاه المعلمون الجرفيون الصغار الذين لم 
يعودوا يعملون للمستهلكين الفرديين كما في السابق» بل صاروا يعملون للمانيفاكتررات 
رالمخازن» بحيث غالبا ما تتخصص مدن ومناطق كاملة بفروع إنتاج معينة كالأحذية 
مثلاً؛ وأخيراً يتولى هذا الإنتاج» على نطاق أوسع ما يُسمى بالعمال المنزليين الذين 


Millinery (264)‏ إنتاج أغطية الرأس بالمعنى الدتيق (RIED‏ وكذلك إنتاج معاطف ونقاب السيدات؛ أما 
صانعات الفساتين (dressmakers)‏ فهن شبيهات بخياطات Sle yl‏ عندنا. 


58] 


[495] 


الجزء الرابع: quA‏ فائض القيمة النمبي 


يشكلون ey‏ خارجياً للمانيفاكتورات والمخازن وحتى للمعلمين الجرفيين الصغار )285 
وتقدم الصناعة الكبرى LES‏ مواد العمل والمواد الأولية والمصنوعات شبه الجاهزة وغير 
aks ul cus‏ المادة البشرية الرخيصة المتروكة للرحمة والغضب (taillable à merci et‏ 
miséricorde)‏ فتتألف ممن «حررتهم؟ الصناعة الكبرى والزراعة. وتدين المائيفاكتورات 
في هذا المجال بمنشئها CUT‏ إلى حاجة الرأسمالين OY‏ يتوافروا على جيش جاهز رهن 
الإشارة؛ بما يتوافق مع أي حركة p.99. 1t‏ أن هذه المائيفاكتورات تسمح 
ببقاء الإنتاج الجحرفي المشتت والإنتاج المنزلي كأساس عريض تعتمد عليه. وإن ضخامة 
إنتاج فائض القيمة في فروع العمل هذهء الموازية للرخص المطرد لما تنتجه من (que‏ 
كانت وما تزال تدين بوجودها إلى دفع الحد الأدنى من الأجور الذي لا يكفي Spt‏ 
لمعيشة نباتية مزرية» كما تدين بوجودها إلى تمديد وقت العمل إلى أقصى حد يمكن 
لكيان الإنسان العضوي أن يحتمله. فرخص Gal‏ البشري ply‏ البشري المحوّلين إلى 
سلع هو ألذي وسع بالذات ويوسع على الدوام موق التصريف بالنسبة ASY‏ على وجه 
الخصوص والسوق الاستعمارية التي تسودهاء فضلاً عن ذلك» العادات الإنكليزية 
والذوق الإنكليزي. وأخيراً حلت اللحظة الحرجة. فأساس الطرائق القديمةء أي 
الاستغلال المحض والفظ لمادة العمل المقترن» بهذا القدر أو ذاك» بتقسيم منهجي 
متطور للعمل لم يعد كافياً إزاء تنامي السوق وإزاء النمو العاصف للمنافة بين 
الرأسماليين. ودقت ساعة الآلة. فالآلة الثورية الحاسمةء الآلة التي شملت كافة الفروع 
الغفيرة في هذا المجال الإنتاجي بدرجة واحدةء مثل صناعة الملبوسات وأشغال الخياطة 
وصنع الأحذية وصنع القبعات وإلخء هي ماكنة الخياطة. 

]496[ — وإن تأثيرها المباشر على العمال يشبه على وجه التقريب تأثير سائر الآلات بشكل عام 
عندما تستولي للمرة الأولى على فروع إنتاج جديدة في مرحلة الصناعة الكبرى. وتجري 
تنحية أصغر الأطفال عمراً. وترتفع أجور العاملين على الآلات بالمقارتة مع أجور العمال 


ge (265)‏ الفسائين (dressmaking)‏ والقبعات (millinery)‏ الإنكليزية يتم tole‏ على يد عاملات 
مأجورات يُقمن في أماكن نعود OLY‏ العمل» أو على بد مياومات يقمن خارج تلك الاماكن. 

)266( زار عضو اللجنة وايت إحدى مائيفاكتورات الثياب العسكرية حيث يعمل 1000 1200 شخص 
جلهم من الإناث» وواحدة من مانيفاكتورات الأحذية فيها 1300 عامل نصفهم تقريباً من الأطفال 
والاحداثء وإلخ. eed)‏ استخدام الأطفال. الترير الثاني » ص XLVII‏ رقم 319). 
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المتزليين الذين co‏ الكثير منهم في عداد air‏ الفقراءة .(the poorest of the poor)‏ 
وتنخفض أجور أفضل الجرفيين Vie‏ حينما تشرع الآلة بمنافستهم. وتغدو الفتيات والنساء 
الشابات على وجه الحصر العاملات الجديدات على الآلات. فهن يعتمدن القوة 
الميكانيكية للقضاء على احتكار الذكور للأعمال الشاقة» وإقصاء جمهرة المستات 
والصغار من مجال الأعمال اليسيرة. وتقضي المنافسة الكاسحة على أضعف العمال 
اليدريين. وإن النمو المريع لعدد حوادث المرت (death from starvation) Le yo‏ في 
لندن خلال العقد الأخير يمضي بموازاة انتشار الخياطة COPY!‏ والعاملات الجديدات 
على ماكنات الضياطة» التي يحركنها باليد والقدم أو باليد dax‏ وهن جالسات أو واقفات 
تبعاً لوزن وحجم واختصاص ESL‏ يبذلن قدراً كبيراً من قوة العمل. وتنزل مهنتهن 
الضرر بالصحة نظراً لطول العمليةء رغم أنها أتصر عادة مما كان عليه الأمر في النظام 
القديم. hm,‏ تقتحم ماكئة الخياطة الورش الضيقة والمزدحمة Hol‏ سواء في إنتاج 
الأحذية والمشدات والقبعات Ally‏ فإنها تفاقم التأثيرات الضارة بالصحة. 
يقول المفوض السيد لورد: إن الشعور الذي يخالج المرء عند دخوله 
ورش ذات سقف واطىء حيث يعمل 30 - 40 شخصاً على الماكنات 
في وقت واحدء لا يطاق. .. فالحرارة المنبعثة جزئياً من مواقد الغاز 
لتسخين المكاوي خانقة. وحتى في تلك الحالات عندما يطبق في مثل 
هذه الورش ما يسمى بوقت العمل المعتدلء أي من الثامنة صباحاً وحتى 


السادسة مساءء يصاب عادة 3 4 أشخاص بالإغماء كل OO yp‏ 


إن الانقلاب في النمط الاجتماعي للمشروعء هذا النتاج الضروري لتغير وسيلة 
الإنتاج» يتفتح بخليط متباين من الأشكال الانتقالية. وتتغير هذه الأشكال as‏ لسعة ومدة 
استيلاء ماكنة الخياطة على هذا الفرع الصناعي أو ذاك» وتبعاً لوضع العمال القائم سلفاًء 


)267( هاكم ‘Yu.‏ ورد في التقرير الأسيوعي للمسجل العام (Registrar General)‏ في 26 شباط/ فبراير 
عام 1864 خمسة حوادث موت Le ye‏ ونشرت صحيفة Times aS‏ في اليوم e e A‏ عن 
حادثة جديدة للموت lege‏ ست حوادث موت بسبب الجوع في أسبوع واحد! 

)268( لجنة استخدام الأطفال. رقم 409-406؛ 84,2( رقم 124؛ ص LXXII‏ رقم 441؛ ص68؛ 
رقم 6+ ص 84» رقم $126 ص 58 7: رقم $85 ص (T6‏ رقم $69 ص LXXII‏ رقم 438. 
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Qus,‏ لغلبة الإنتاج المانيفاكتوري أم الجرفي أم المنزلي؛ وتبعاً لبدل إيجار مرقع 
العمل“ . وعلى سبيل المثال ففي صناعة الملبرسات» حيث يننظم العمل عموماً على 
أساس التعاون البسيطء لا تؤلف ماكتة الخياطة في البداية سوى عنصراً جديداً في الإنتاج 
المانيفاكتوري. أما في الخياطة وإنتاج القمصان والأحذية نإن جميم الأشكال تتشايك. 
هنا نجد الإنتاج المصنعي بالمعنى الدقيق للكلمة Shay‏ يستلم الوسطاء من الرأسمالي 
(الرئيسي) (en chef)‏ المادة الأولية ويجمعون في «حجرات» و «عليّات» من 10 إلى 50 
وأكثر من العمال المأجورين حول ماكنات الخياطة. وأخيراًء US,‏ يحدث ذلك على 
العموم مع جميع en NT‏ التي لا JS‏ منظومة متمفصلة ويمكن استخدامها على نطاق 
ضيق» Ob‏ الحرنين أو العمال المنزليين يستخدمون ماكتات الخياطة العائدة 2d‏ بمساعدة 
أفراد أسرهم أو القليل من العمال الغرباء”””©. ويسود في إنكلتراء عملياء في الوقت 
الحاضر التظام الذي يركز الرأسمالي بموجبه عدداً Cr‏ من ماکنات "P‏ في مبانيهء 
ul‏ لمواصلة المعالجة فهو يوزع منتوج الماكنات على جيش كامل من العمال 
المنزليين””©. pus usd,‏ الأشكال الانتقالية لا يخفي الميل للتحول إلى الإنتاج 
المصنعي بالمعنى الدقيق للكلمة. ويتغذى هذا الميل: بطابع ماكنة الخباطة ألتي يؤدي 
تنوع أساليب استخدامها إلى توحيد فروع الإنتاج؛ المنفصلة Heel‏ في مبنى edel)‏ 
وتحت إمرة رأسمال واحد؛ ومن ثم بواقع أن من الأنسب القيام بأعمال الإبرة التمهيدية 
وبعض العمليات الأخرى في مكان وجود ماكنة الخياطة؛ وأخيرأء بالميل المحتوم لنزع 
ملكية الحرفيين والعمال المنزليين الذين يعملون على ماكنة الخياطة الخاصة بهم. ولقد 
أدرك هذا المصير أصلاً قماً منهم. فالنمو المتواصل لكثلة رأس المال الموظف ني 


)269( «يبدر أن بدل إيجار مباتي العمل هو العتصر المقرر في هذا الشأن آخر المطاف؛ وعليه OP‏ 
النظام القديم لتوزيع العمل على أرباب العمل الصغار وعلى الأسر استمر لفترة أطول من غيره 
وجرت العردة all‏ قبل غيرء في العاصمة بالذات» (المرجع نفسهء ص 83( الرقم 123). الجملة 
الأخير: تعلق بصناعة الأحذية تحديداً. 

(270) لا وجود لمثل هذا الأمر في صناعة القفازات وغيرها من الصناعات التي لا يتميز فيها وضع 
العمال عن وضم الفقراء المعدمين إلا بالكاد. 

Xe (271)‏ امتخدام 3x OURS‏ الثاني 1864 ص 83 رقم 122. 
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ماكنات الخياطة”” يحفز توسيع الإنتاج ويولد حالات ركود في الوق تطلق إشارة 
إنذار للعمال المنزليين كي يبيعرا ماكنات خياطتهم. وإن فيض إنتاج ماكنات الخياطة 
نفسها يدفع مُنتجيهاء المحتاجين إلى التصريف» OY‏ يؤجروها لمدة أسبوع» ويذلك تنشأ 
منافسة قاتلة بالنسبة لصغار أصحاب الماكنات”””6. وإن التغيرات المتواصلة في تصميم 
الماكنات ورخص ثمنها يتسببان في اندثار قيمة نماذجها القديمة على الدوام cbal‏ ما 
يسفر عن بيعها بأسعار بخسة إلى كبار الرأسماليين الذين يحتكرون OV‏ لوحدهم 
استخدامها بصورة مربحة. وهنا أيضاً يسدّد حلول المحرك البخاري محل الإنسان الضرية 
القاضية» كما هو الحال في سائر عمليات التحول المماثلة. ويصطدم استخدام قوة البخار 
في البداية بعقبات تكنيكية صرفة كاهتزاز الآلات وصعوبة التحكم يسرعتها والعطب 
السريع للآلات الخفيفة وما إلى ذلك» أي كافة العقبات التي سرعان ما lad‏ الممارسة 
سبل التغلب Ode‏ وإذا كان تركز الكثير من آلات تنفيذ العمل في مانيفاكتورات 
كبيرة نسبياً يدفع من جهة إلى استخدام قوة البخارء Of‏ تنافس البخار مع عضلات 
الإنسان fre‏ من جهة أخرى في تركز العمال وآلات العمل في مصانع كبرى. ففي 
إتكلثرا EO‏ تعيش حاليا الميادين الهائلة اتاج الملبوسات «(wearing apparel)‏ كما هو 
ols‏ القسم الأكبر من بقية الصناعاتء ثورة في QUSE‏ المانيفاكتورة والجرف والعمل 
المنزلي إلى إنتاج مصنعي؛ ولكن قبل حصول هذا الانتقال كانت كافة الأشكال المشار 
إليها قد تغيرت اصلاً تحت تأثير الصناعة الكبرى» وتفسخت» واتخذت مظهراً layne‏ 
وتمخضت منذ أمد بعيد عن كل فظاعة النظام المصئعي بل فاقته فظاعة من دون أن A»)‏ 
إنتاج عناصر تطوره الإيجابية!275, 


in (272)‏ عام 1864 كانت صناعة الأحذية في لاسسترء التي تعمل amali‏ بالجملة» تستخدم 800 
ish‏ خياطة . 

)273( لجنة استخدام الأطفاكه التقرير الثاني 1864ء BAe‏ رقم 124. 

(274) كما هو الحال Whe‏ في مستودع الأمتعة العسكرية في بيمليكو بلندن» وفي مصنع قمصان pd‏ 
وهندرسون في لندندري» وفي مصنع LY!‏ العائد لشركة تايت في ليمبريك حيث يستخدم حوالى 
0 من «الأيدي؟. 

)275( «ثمة ميل نحو النظام المصنعي؛ لجنة امتخدام COMIN‏ المرجع نفه» ص LXVI‏ «الإنتاج 
بأسره الآن في حالة إنتقالية ويتعرض للتفيرات نفسها التي طرأت على إنتاج المخرّمات والنسيج 
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ol‏ هله الثررة الصناعية العفوية تتسارع بصورة مصطئعة بفعل تطبيق قوانين المصانع 
على جميع الفروع التي تعمل فيها النساء والأحداث والأطفال. وإن التنظيم الإلزامي 
لامد يوم العمل» بما في ذلك فترات الراحةء» ولحظات بده وانتهاء يوم العمل : ونظام 
المناوبة بالنسية للأطفال» واستئناء جميع الأطفال حتى سن معينة وإلخ» كل ذلك يفرض 
ضرورة زيادة الآلات”» وإحلال البخار محل العضلات كقوة محركة. ومن جهة 
أخرى of‏ السعي للكسب في المكان تعويضاً عن الخارة في الزمان يؤدي إلى الترسيع 
الكمي لوسائل الإنتاج المستخدمة بصورة مشتركة ‏ كالأفران والمباني وغير ذلك 
وباختصار يؤدي إلى تعاظم تركيز وسائل الإنتاج وما يطابقه من تعاظم حشد العمال. 
US,‏ تعرضت المانيفاكتورة إلى daz‏ تطبيق قانون المصائع تكرر الاعتراض الرئيسي 
الحماسي نقسه وهو وجوب إنفاق رأسمال أكير من أجل مواصلة الإنتاج على النطاق 
السابق في حالة الخضوع لقانون المصانع. Ul‏ ما يتعلق بالأشكال الوسيطة الواقعة بين 
المانيفاكتورة والعمل المنزليء وما يتعلق بهذا الأخير نفسهء فإنها تفقد الثربة التي تقو 
عليها ما إن يتم تحديد يوم العمل وعمل الأطفال. فالإستغلال المتفلت لقوة العمل 
الرخيصة هو الأساس الوحيد لقدرتها على المنافسة. 


= وغير ذلك» (المرجع الابق» رقم 405). اثورة كاملة» (المرجع اللسابق» ص XLVI‏ الرقم 
318( في أيام iaJ‏ استقصاء شروط استخدام الأطفال عام 1840 كان إنتاج الجوارب لا يزال 
يدوياً. doy‏ عام 1846 جرى استخدام آلات متنوعة تدار حالياً بالبخار. Oly‏ إجمالي عدد 
المشتغلين في إنتاج الجوارب الإنكليزية من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمارء Pan!‏ من سن 
الثالثة» بلغ عام 1862 حرالى 120,000 شخص. وبموجب التقرير البرلماني بتاريخ 11 شباط/ 
فبراير ففى عام 1862 لم يكن مفعول قانون المصانع يسري سوى على 4063 شخصاً من أصل 
ذلك العدذ. 

)276( فيما يتعلق بإنتاج الفخار مثلاًء نفيد شوكة كوتشران التابعة لمؤسة بريتانيا الفخارية Britannia‏ 
«Pottery, Glasgow‏ في غلامكر يما يلي: دمن أجل الحفاظ على سعة الإنتاج الابقة Ube}‏ إلى 
الاستخدام المكئف للآلات التي يديرها عمال غير ماهرين؛ ونزداد اقتناعاً يوماً بعد يوم بأننا 
نستطيم إنتاج كمية من المنتوجات أكبر مما جرى بالطريقة القديمة». تقارير مفتثي المصانم» 31 
تشرين الأول| أكتوير 1865. ص 13. op‏ تأثير قانون المصائع يحث على مواصلة ادخال الآلات» 
(المرجع الابقء ص 14-13). 

)277( بعد تطبيق قانون المصانع على إنتاج الفضارء يلاحظ ازدياد كبير لعدد دواليب الفخارين الآلية 
Ya (power jiggers)‏ من دواليب الفضارين اليدوية (handmoved jiggers)‏ . 
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لعل أهم شرط للإنتاج المصنعي» خصوصاً بعد خضوعه لتحديد يوم العمل» هو 
ضمان النتيجة المعتادة نعني الثقة في إنتاج كمية معيئة من السلع خلال فترة Aia)‏ معينة» 
أو بلوغ النتيجة النافعة المستهدفة. زد على ذلك أن الاستراحات القانونية في يوم العمل 
الخاضع للضوابط تفترض أن الانقطاعات الفجائية والدورية في العمل لن تضر بالمنتوج 
Pull‏ في عملية الإنتاج. ومن البديهي أن ضمان النتيجة هذا واحتمال انقطاع سير العمل 
هما أسهل leggy‏ في الصناعات الميكانيكية البحت مما في تلك الصناعات التي تقوم فيها 
العمليات الكيميائية والفيزيائية بدور معين كما في صناعات الفخار وقصر ALY‏ وصبغ 
cet‏ والخيازة ومعظم صناعات معالجة المعادن. ولكن حيثما يسود يوم عمل غير 
مقيدء ويسود العمل الليليء والتبديد المنفلت للبشرء Op‏ أي Lie‏ عفوية id‏ بمثابة #حد 
طبيعي» أبدي يقيد الإنتاج. وما من سم فاتك يبيد الحشرات الضارة مثلما يزيل قانون 
المصانع مئل هذه «الحدود الطبيعيةة. وما من أحد أطلق الصراخ عن «المستحيلات» 
]500[ بأعلى من صراخ السادة صناعيي الفخار. قفي عام 1864 شملهم قانون المصائع وبعد 
انقضاء 16 شهراً زالت GIS‏ المستحيلات. وقد أدى قانون المصانع إلى ظهور 
«طرائق محسّنة لتحضير العجينة الفشارية (slip)‏ بالضغط يدل 
التجفيف» وتصميم جديد للأفران من أجل تجفيف السلعة غير المفخورة 
وغيرهاء وتلك هي أحداث عظيمة الأهمية في فن صناعة الفخار ترمز 
إلى تقدم لا نجد له مثيلاً في القرن الأخير. ولقد تم تخفيض حرارة 
الأفران تخفيضاً كبيراً مع تقليص كبير في استهلاك الفحم وسرعة أكبر 
لإنجاز Q8) LM‏ 
وخلافاً لجميع النبوءات لم ترتفع تكاليف إنتاج الفخاريات بل ازدادت كتلة المنتوجء 
بحيث أن قيمة التصدير خلال 12 شهراً» من كانون الأول/ ديسمبر عام 1864 حتى 
كانون الأول/ ديسمبر عام 1865( تجاوزت القيمة الوسطية لصادرات السنوات الثلاث 
السابقة بمقدار 138,628 جنيهاً استرلينياً. وفي إنتاج الثقاب كان قيام الأحداث»: يغمس 
عيدان الثقاب في المزيج الفوسفوري الحار الذي كانت أبخرته السامة تسفع وجوههم 
حتى عندما كانوا يزدردون غداءهم يعتبر قانونا من قوانين الطبيعة. وحين فرض 998 
المصانع pL)‏ 1864) ضرورة توفير الوقت فإنه فرض إدخال ASP‏ الغمس؛ 


(278) تقارير eee‏ المصاتم 31 تشرين الأول| أكتوير ARES‏ ص96 و127. 
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«dipping machine»‏ التي لا يمكن أن تصل منها الأبخرة إلى العامل2797, وكذلك 
الحال مع فروع مانيفاكتورة المخرّمات التي لم تخضع بعد لقانون المصائم») حيث يزعم 
OL‏ أنه لا يمكن انتظام وقت تناول الطعام OY‏ المواد المختلفة من أجل المخرّمات 
تتطلب فترات مختلفة للتجفيف» ويتراوح هذا الوقت بين 3 دقائق وساعة كاملة أو أكثر. 
ويرد أعضاء لجنة استقصاء شروط استخدام الاطفال على ذلك بالقول: 
op‏ الأوضاع هنا UWL.‏ بالضبط لأوضاع طباعة ورق الجدران. وإن 
بعض أصحاب المصانع الرئيسيين في هذا الفرع أصروا بحمية SL‏ على 
أن طابع المواد المستخدمة وعدم تجائس العمليات لمعالجة هذه الموادء 
لا يسمحان بأية انقطاعات فجائية في العمل من أجل تناول الطعام» OY‏ 
ذلك يسفره حسب زعمهمء عن خائر كبيرة... وبموجب المادة 
الادسة من البند الادس لقانون توسيع مجال فعل قوانين ن¿ المصانم؛ 
(لعام 1864( ex?‏ ملزمون خلال 18 شهراً فقط من صدور هذا 
القانون على تطبيق فرص الاستراحة التي ينص عليها قانون 
المصانم 2500 
وما إن صادق البرلمان على هذا القانون حتى اكتشف السادة أصحاب المصائع : 
op‏ المتاعب التي توقعناها من تطبيق قانون المصانم لم تقع. ولا 
نجد أن الإنتاج يواجه أي عقبة. الواقعء أننا ننتج مقداراً أكبر خلال 
الزمن ر28 , 
نرى من ذلك أن البرلمان الإنكليزيء الذي لم يتهمه أحد بالعبقرية» توصل بالتجربة 
إلى الاقتداع بأنه تمكن من إزالة سائر العقبات الطبيعة المزعومة التي يضعها الإنتاج أمام 
تحديد وضبط يوم العمل بمجرد إصدار (qoe QU‏ . وينص قانون المصائم عند تطبيقه 
على فرع صناعي uem‏ على إعطاء مهلة تترارح من 6 إلى 18 شهراً ينبغي خلالها على 
صاحب المصنع الحرص على إزالة العقبات التكنيكية. ولعل كلمات ميرابو: «مستحيل؟ 


)279( إن استخدام هذه وغيرها من الآلات في مصانع ABI)‏ أدى في أحد أقامها إلى الاستعافة عن 
0 حدثاً ب 32 فتى وفتاة تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما. وني عام 1865 جرى هذا 
التوفير في عدد العمال إلى أبعد من ذلك بفضل استخدام قوة البخار. 

aan kad (280)‏ الأطفال. التقرير الثاني 21864 ص (IX‏ رقم 50. 

(281) تقارير wha esa‏ 31 تشرين الاول|أكتربرء ARES‏ ص22. 
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(Impossible? Ne me dites jamais ce bête de هذه الكلمة الغبية!»‎ ful PEL 
على التكنولوجيا الحديثة. ولكنء إذا كان قانون المصانع ينمي‎ LUS تنطبق‎ mot! 
كما في الدفيئة» العناصر المادية الضرورية لتحويل الإنتاج المانيفاكتوري إلى‎ de p 
إنتاج مصنعيء فإنه يولد علاوة على ذلك ضرورة زيادة نفقات رأس المال» ويعجل بذلك‎ 
ENUM في هلاك رجال الأعمال الصغار وفي تركيز رأس‎ 
oj وإذا أغفلنا العقبات التكنيكية الصرفة والعقبات الأخرى التي تمكن إزالتها تكنيكياًء‎ 
ضبط يوم العمل يصطدم بالعادات الفوضوية للعمال أنفسهم خصوصاً حيث يسود دفع‎ 
الأجور بالقطعةء وحيث يمكن التعويض عن التغيب عن العمل في شطر من يوم العمل‎ 
أو من أسبوع العمل بالعمل الإضافي أو بالعمل الليليء وهذه طريقة تؤدي إلى توحش‎ 
وعلى الرغم من أن عدم الانتظام‎ PPL My العامل الراشد ودمار رفاقه من اليافعين‎ 
على السأم من رتابة العمل الموجع. إلا‎ SL هذا في إنفاق قوة العمل هو رد فعل فطري‎ 
أنه ينجمء بدرجة أعظمء عن فوضى الإنتاج نفسه» التي تفترض بدورها استغلال رأس‎ 
المال لقوة العمل استغلالاً منفلتاً. وإلى جانب التبدلات الدورية العامة في أطوار الدورة‎ 
ما‎ Lal الصناعية والتقلبات الخاصة في السوق في شتى فروع الإنتاج» يظهر على الحلبة‎ 
يسمى بالموسم والطلبات الفجائية الكبيرة التي يتوجب تنفيذها في أقصر وقت»› سواء‎ 


)282( «يتعذر تطبيق التحسينات الضرورية... في الكثير من المائيفاكتورات القديمة بدون SUE‏ من رأس 


المال تتجاوز قدرة الكثير من مالكيها الحاليين... وإن تطبيق قانون المصائع يقترن بالضرورة 
بفوضى عابرة. رتتناسب أبعاد هذه القوضى طردياً مم أبعاد تلك الشرور التي يتوخى قانون 
المصائع إزالتها» (المرجع السابق» ص 97-96( 

(283) في الأفران العالية «يجري تمديد العمل عادة تمديداً مفرطاً في نهاية الأسبوع ببب عادة العمال 
بالتعطيل يوم الاثئين وأحياناً عدم العمل في قسم من يوم الثلاثاء بل حتى يوم الثلاثاء بكاملهة. 
ced)‏ استخدام OURAN‏ التقرير اللالث» ص ۷1ء ap‏ ماعات العمل عند المعلمين الصغار غير 
منتظمة عموماً. فهم يفقدون يومين أو ثلاثة ومن ثم يعملون XL‏ بكاملها تعويضاً عن ذلك... 
فهم يرغمون أولادهم دائماً على العملء إن كان لديهم أولاد؛ (المرجع نفهء ص op (VI‏ ما 
يشجع على عدم الانتظام في المجيء إلى العمل هو إمكانية ومعارسة التعويض عن ذلك بزيادة 
ate‏ ساعات العمل؟ (المرجع نفهء ص (XVII‏ «ثمة خسارة هائلة في الوقت في برمتشهام... 
فالتكاسل في شطر من الوقت يقابله عمل GLE‏ حتى الاعياء في شطر آخر» (المرجم نفسه» ص 
(XI‏ 
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أكانت هذه الأعمال الموسمية مرهونة بفصول السنة الملائمة للملاحة» pl‏ بالموضة. 
وتتسع الطلبات Melis!‏ باتساع سكك الحديد وخطوط التلغراف . 
يقول أحد أصحاب المصائع اللندنيين مثلاً: "إن أتساع خحطوط UKo‏ 
الحديد في جميع أرجاء اليلد حفز بقوة isle‏ الطلبات قصيرة الأجل t‏ 
فالمشترون من غلاسكو ومانشستر وإدنبره يفدون اليوم إلى البيوتات 
التجارية الكبيرة في مديئة الأعمال (سيتي) للقيام بمشتريات بالجملة مرة 
كل أسبوعين تقريباًء وهي بيوتات نجهزها c‏ وعوضاً عن الشراء 
من خزين المستودع» كما جرت العادة سابقاء فإنهم يقدمون طلبات 
يجب تتفيذها في الحال. وفي السنوات السابقة كان بإمكاننا على 
Lene Tm‏ يكون الطلب ضعيفاًء أن نعمل بصورة مسبقة من أجل 
تلبية طلب الموسم CE‏ أما OV!‏ فليس بوسع أحد التكهن Lay‏ سيكون 
عليه O8, Mall‏ , 
ويسود المصانع والمانيفاكتورات التي لم تخضع لقانون المصانع بعد عمل مفرط فظيع 
بصورة دورية  Ob!‏ ما يسمى بالمرامسم وفي A‏ أوقات غير محددة ”د بسبب الطليات 
المفاجثة. وفي القسم الخارجي للمصنع أو المائيفاكتورة أو مخازن السلم ‏ أي في 
مجال العمل المنزلي غير المنتظم إطلاقاً حتى بدون eS‏ والواقم» من حيث حاجته إلى 
المادة الأولية والطلبات» في تبعية كاملة لأهواء الرأسمالي الذي لا يقيم أي اعتيار 
لاندثار قيمة vi‏ والآلات وسواهاء والذي لا يخاطر بشيء سوى جلود العمال ‏ في 
هذا القسم الخارجي ينمو بانتظام دائم جيش صناعي احتياطي متأهب دوماً sisted‏ 
يهلك من فرط العمل اللاإنساني في شطر من السنة» وينحط إلى فئة رثة في الشطر الآخر 
منها بسبب من شح العمل . 
تشير لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال إلى «أن أرباب العمل 
يستغلون عدم انتظام العمل المنزلي»› في المعتاد» من أجل تمديده عندما 
يجري تنفيذ طلبات عاجلةء حتى الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة ]503[ 


)284( لجنة استخدام الأطفالء التفربر الرابم ٠‏ ص XXXI‏ اليقال إن اتساع شبكة سكك الحديد قد 
أسهم في إذكاء isle‏ الطلبات المغاجثة code‏ وكان من عواقبه الامتعجال» والاستهتار بالاعات 
المخصصة لتناول الطعامء والعمل حتى وقت Che‏ (المرجم نقه» ص QOXXXI‏ 
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ليلا أو الثانية فجرأء أوء كما تقول العبارة الدارجةء حتى أي ساعة» 
ويجري ذلك في أماكن «تبلغ فيها الثتانة من الشدة مبلغاً يوقعكم أرضاً» 
(the stench is enough to knock you down)‏ ولريما تصلون إلى 
الباب وتفتحونه» ولكنكم لن تقدموا على مواصلة PT LE‏ ويقول 
أحد الشهود الذين جرى استنطاقهم» وهو إسكافي: «يا لهم من أناس 
غريبي الأطوار أرباب عملنا هؤلاء» فهم يظنون أنهم لا يلحقون أي أذى 
بالفتى اليافع إذا كانوا ينهكونه بعمل قاتل في نصف السنة الأول بينما 
يرغمونه في النصف الآخر على التشرد بلا عمل OO a‏ 
aal,‏ أعلن الرأسماليرن المعنيون هذه «العادات التجارية» (أي الممارسات التي ثمت 
ينمو الصناعة) (usages which hove grown with the growth of trade)‏ وما زالوا 
يعلنون أنهاء شأن المعوقات التكنيكية» «عقبات طبيعية» تعرقل الإنتاج؛ وهو التذمر 
المفضل لدى لوردات صناعة القطن في ذلك العهد الذي Tant‏ فيه قانون المصانع يهددهم 
للمرة الأولى. ورغم أن صناعتهم تعتمد أكثر من غيرها على السوق العالمية» وعلى 
الملاحة أيضاء إلا أن التجربة فضحت ادعاءهم. ومنذ ذلك الحين راح مفتشو المصائع 
الإنكليز يعتبرون «العقبات التجارية» مجرد ذريعة فارغة”* . لقد برهنت التحقيقات العميقة 
المتجردة التي قامت بها لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال أن ضبط يوم العمل في بعض 
فروع الصناعة يوزع US‏ العمل المستخدمة فعلاً توزيعاً متوازناً على مدار F ad‏ وإن 
ذلك هو اللجام العقلاني الأول لتقلبات الموضة النزقةء الفارغةء المهلكة والتي لا تتفق» 


)285( لجنة امتخدام الأطفال» التقرير ced}‏ ص XXXV,‏ رقم 235 ,237 

por pli (286)‏ نفسهء ص 1127 الرتم 56. 

)287( «فيما يتعلق بالخسائر التجارية الناجمة عن عدم تنفيذ طلبات شحن السلع بحرآء أتذكر أن هذه 
كانت الحجة المفضلة لدى أرباب العمل الصناعيين في ele‏ 1832 و1833. وما من شيء يقال 
الآن بهذا الصدد يملك قوة تلك الحجة Gase MAÑ‏ لم يكن البخار قد اختزل جيم المسافات 
إلى النصف ولم يخلق بعد وسائل Ju‏ جديدة. وآنذاك Lal‏ بدت هذه الحجة واهية عند اختبارها 
في الممارسة» LT‏ الآن فإنها لن تصمد للامتحان إطلاقاً». تقاربر مفتشي المصائع ٠‏ تشرين الأول| 
أكربر؛ 1862 jp»‏ 55-54. 

we (288)‏ استعخدام الأطنال التقرير sed‏ ص XVII‏ رقم 118. 


591 


aah RITE RT‏ النسبي 


في ذاتهاء مع نظام الصناعة الكبرى**؛ o],‏ تطور الملاحة بالبواخر عابرة المحيطات 
[504؟ ووسائل المواصلات على العموم قد قضى على الأساس التكنيكي للعمل الموسمي200)؛ 
وإن جميع الظروف الأخرى» التي تبدو عصية على الرقابة تزول بتوسيع المباني واستخدام 
آلات إضافية وزيادة عدد العمال المشتغلين في رقت OPV Lely‏ وانعكاس كافة هذه 
التغيرات على نظام تجارة الجملة”*”. ولكن رأس المال» كما نسمع مراراً من فم 


(289) 


(290) 
(291) 


(292) 


أشار جون بيللرز في عام 1699 إلى: «أن عدم ثبات الموضة يزيد عدد الفقراء بالضرورة. فهو 
ينطري على اثنين من الشرور الكبيرة: 1) يشقى العمال شتاء يسبب شح العمل» لأن تجار 
الأقمشة وأرباب العمل من om LE‏ لا يخاطرون بإتفاق رساميلهم من أجل إبقاء العمال ني 
الشغل حتى يحل الربيع لمعرفة ما ستكون عله المرضة؛ 2) في الربيع يتين أن عدد العمال غير 
eils‏ ويضطر أرباب العمل النتاجون لاجتذاب العديد من المتدربين بغية تأمين صناعة البلد 
لثلالة أشهر أو لنصف tie‏ وهذ! ما ينتزع الأيدي العاملة من الزراعة ويحرم الريف من العاملين 
ويغرق المدن بالمتسولين؟ وني الشتاء يموت أولئك الذين يخجلون من التسول tle ge‏ (جون 
ببللرزء ابحاث عن الفقراء eed cod SUL‏ اص 9). 

(John Bellers, Essays about the Poor, Manufactures etc., p.9). 

لجنة استخدام (AEN x CONI‏ 1712 رقم 34 
ورد في الافادات التي أدلى بها تجار التصدير من برادفورد: «من الوافح في ظل هذه الظروف 
أنه ليس ثمة حاجة لإرغام JURY‏ على العمل في المخازن وقتاً أطول من العمل من الثامنة 
صباحاً وحتى الابعة أو الابعة والنصف ماء. وهذء Jla‏ نفقات إضافية ible wl,‏ إضافية. 
ما كان على الأطفال أن يعملوا إلى مثل هذا الرقت المتأعو من الليل لولا تعطش بعض أرباب 
العمل إلى الريح بهذه الصورة الجشعة؛ UG Oly‏ الإضافية لا تكلف سرى 16 18 جنيهاً 
امترليئياً... وإن كافة المعوبات تنجم عن نقص التجهيزات والمباني» (المرجم نفسه» ص 171( 

الأرقام 38-36-35). 

a poll‏ نقهء [ص81. رقم 32]. أدناء إنادة أحد أصحاب المصانم اللندنيين الذي يرى في 
الضبط الإلزامي يرم العمل they‏ لحماية العمال من أصحاب المصانع ولحماية أصحاب المصانع 
أنفسهم من تجارة الجملة. «يمارس المصدرون الذين يعتزمون مثلاً شحن السلع على مركب 
شراعي الضغط على فرعنا؛ وهم يرغبون في أن يبلغوا المكان المقصود في بداية المرسم المعين؛ 
ols‏ يضعوا في جيوبهمء بالإضانة إلى ذلك الفرق في تكاليف النقل البحري بين المركب 
الشراعي والسفينة البخارية؛ أو أنهم يختارون من باخرتين تلك التي تبحر في موعد أبكر من أجل 
دخول السرق الأجنبية قبل منافنيهم؟. 
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ممشليه» لا يوافق على مثل هذا الانقلاب Vp‏ تحت ضغط تشريع برلماني Pele‏ 
يضبط يوم العمل بموجب قانون ملزم. 


9( التشريع المصنعي (المواد المتعلقة بحماية الصحة والتربية). 


إن التشريع المصنعي» وهو أول رد فعل to‏ ومنهجي من المجتمع ضد الشكل العفري 
لعملية إنتاجهء نتاج ضروري للصناعة الكبرى كما رأيناء شأنه في ذلك شان الغزول 
القطنية والآلات ذاتية الحركة c(self-actors)‏ والتلغراف الكهرباتي. وقبل أن نتناول تعميم 
التشريع المصنعي في إنكلترا لا بد من التذكير بإيجاز ببعض مواده التي لا تمس عدد 
ساعات يوم العمل . 

إن المواد المتعلقة بحماية inadi‏ وهي مصاغة بما يسهّل على الرأسمالي التملص 
منهاء شحيحة LAU‏ وتقتصر عملياً على تعليمات لتبييض الجدران وبعض القواعد الأخرى 
عن تدابير المحافظة على النظافة والتهوية والحماية من الآلات الخطرة. وسترجع في 
الكتاب الثالث إلى معارضة أصحاب المصانع المتعصبة لتلك البئود التي تلزمهم ببعض 
النفقات القليلة بغية حماية أذرع وأرجل «اليد العاملة» من الحوادث. وهذا توكيد مذهل 
جديد على العقيدة الجامدة لأنصار التجارة الحرة القائلة بان کل فرد في مجتمع مصالح 
مشناحرة › gin‏ المصلحة العامة من خلال سعيه لبلوغ منفعته الخاصة. ويكفي أن نورد 
هنا مثالاً واحداً. فمن المعروف أن صناعة الكتان في إيرلندا اتسعت خلال السنوات 
العشرين الأخيرة» واتسعت معها atlas LA,‏ الكتان» iy .(scutching inills)‏ عام 
4 كان هناك حوالى 1800 من هذه المحالج (mills)‏ وفي الخريف والشتاءء ينتزع 
من عمل الحقول أناس ليس لهم أي ألمام بالآلات على الإطلاقء وهم بالدرجة الأولى 
من الأحداث والنساء وأبناء وبنات وزوجات المزراعين الصغار المجاورين؛ لكي يلقموا 
الكتان في الآلات الاسطوانية في هذه المحالج. وإن الحرادث المروعة التي تقع هنا لا 
مثيل لها إطلاقاً في تاريخ اللات من حيث عددها وشدتها. ففي أحد محالج الكتان» 
وهو الوحيد في كيلديتان (قرب كورك) وقعت 6 حوادث iU,‏ و60 j ipa bloj‏ في spall‏ 


.G8 رقم‎ CX v? TFT em tele 
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[505] 


[506] 


من عام 1852 حتى عام 1856( رغم أنه كان بالوسع درؤها بوضع أبسط الأجهزة التي 
N‏ کلف gta UL LS j‏ 83 . ويقول الدكتور TP‏ الطبيب الرسمي 
(certifying surgeon)‏ للمصانع في داوث باتريك» في تقرير رسمي بتاريخ 16 كانون 
الأول/ ديسمير عام 71865 
«إن الحوادث الخطيرة فى محالج الكتان (scutching mills)‏ ترتدي 
طابعاً مريعاً. ففي الكثير من الحالات يبتر ريع الجسد. وإن الموت أو 
المستقبل المحفوف بالعجز البائس والآلام ‏ هي العواقب العادية 
للإصابات . وبالطبع سيؤدي ازدياد عذد المصانع في اليلد إلى انتشار 
أوسع لهذه التتائج الرهيبة. وإنني لعلى قناعة Ol‏ الرقابة اللازمة من قبل 
الدولة على pde‏ الكتان يمكن أن تحول دون وقوع تضحيات هائلة 
بالصحة وال 9D‏ 
نهل هناك من pail ivy‏ لنمط الإنتاج الرأسمالي من ضرورة أن تفرض عليه الدولة 
بقوة القانون مراعاة أبسط قواعد الصحة والنظافة؟ 
«أدى OSU‏ المصائع لعام 1864 إلى تبييض وتنظيف أكثر من 200 
ورشة فى صناعة الفخار بعد أن كانت قد زهدت عن مثل هذه العمليات 
خلال 20 عاماً أو لم تقم بها أبداً» (ذلك هو age‏ رأس المال!). 
«ويعمل في هذه الورش 27,878 Sole‏ تنفسوا حتى OYE‏ أثناء العمل 
المفرط نهاراًء أو أثناء العمل الليلىء eua‏ فاسداًء الأمر الذي أسفر عن 
أن هذه الصناعة غير الضارة على العموم كانت حبلى دائماً بالمرض 
والموت. ولقد أرغم قانون المصائع على زيادة عدد أجهزة التهرية زيادة 
کے 295 , 
ويدل هذا الجانب من قانون المصائع» في الوقت نفسهء دلالة xc‏ على أن نمط 
الإنتاج الرأسمالي ينفي ) في IP EIU.‏ أي تحسين عقلاني خارج حدود inas‏ ولقد أشرنا 
مراراً إلى أن الأطباء الإنكليز يعترفون بالإجماع OL‏ 500 قدم مكعب من الهواء للشخص 
الواحد تشكلء بالكادء الحد الأدنى الكافي في حالة العمل المتواصل. حسناً! UJ‏ كان 


)294( تقارير ted‏ امتخدام الأطنال. التقرير 2( اص (XV‏ رقم 72 وما يليها. 


(295) تقارير مفتثي المصانم» 31 تشرين الأول| أكتوير؛ yo AROS‏ 127 
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الفنصل الثالث te‏ الآلات والسئلعة الكبري 


قانون المصانع يؤدي بصورة غير مباشرة» بفعل تدابيره الإلزامية جميعاًء إلى الإسراع 
بتحويل الورش الصغيرة إلى مصانعء مهاجماً بصورة مواربة حق ملكية الرأسماليين الصغار 
vp‏ الاحتكار للكبار , ob‏ ضمان المقدأر الضروري o^‏ الهواء لكل عامل » كما ينص 
القانون» قد las‏ بضربة واحدة ملكية آلاف الرأسماليين الصغار! ومن OLS‏ ذلك أن 
يقتلع نمط الإنتاج الرأسمالي من جذورهء أي يقوض الإنماء الذاتي لقيمة رأس «JUS‏ 
الكبير منه والصغيرء والذي يتحقق بشراء واستهلاك قوة العمل ابصورة حرةة. لذلك 
يضيق نفس التشريع المصنعي أمام هذه ال 500 قدم مكعب من الهراء. وإن المفتشين 
الصحيين ولجان استقصاء أوضاع الصناعة ومفتشي المصائع يتكلمون مراراً وتكراراً عن 
ضرورة هذه ال 500 قدم مكعب واستحالة انتزاعها من رأس المال. والواقع أنهم يعلئون 
أن السل والأمراض الرئوية الأخرى التي تصيب العمال هي شرط لوجود رأس 
١ (296)‏ 

78 ju 

مهما بدت مواد قائون المصانع المتعلقة بالترية هزيلة بمجملهاء إلا أنها أعلنت التعليم 
الابتدائي شرطاً إلزامياً PD UU‏ وبرهن نجاحهاء للمرة الأرلى» على إمكانية جمع ]507[ 
التعليم والرياضة البدنية”*”© مع العمل الجسدي وبالتالي توحيد العمل الجسدي مع 


)296( ثبت بالتجربة أن الفرد الوسطي المعافى يستهلك عند كل شهيق متوسط الشدة حوالى 25 Qu]‏ 
مكعباً من الهراءء وهر يقوم بحوالى 20 شهيقاً في الدقيقة. وعليهء يبلغ استهلاك الهواء بالنسية 
للشخص الواحد حوالى 720,000 إنش مكعب أو 416 Las‏ مكعباً كل 24 ساعة. ولكن من 
المعروف أن الهواء الذي سبق أن استخدم للتنفس لا يعرد صالحاً لهذه العملية ما لم نتم ثنقيته 
في مشغل الطبيعة العظيم. وطبقاً لتجارب فالنتين وبروئر فإن الشخص المعافى يزفر حوالى 1300 
إنش مكعب من أوكيد الكربون في الساعة؛ وهذا Jala‏ أن تلفظ ots JI‏ 8 أونصات من 
الكاربون الصلب كل 24 ساعة. #يجب أن يتوافر لكل شخص ما لا يقل عن 800 قدم مكمب». 
(هكسلي » [دروس في القلجة C105 e 61866 «oad SNA‏ 

(Huxley, [Lessons in Elementary Physiology, London, 1866, p. 105]. 

)297( طبقاً لقانون المصائع الإنكليزي يُمنع الأهل من ارسال أولادهم تحت سن 14 إلى المصائع 
«الخاضعة للرقابة» ما لم تضمن لهم التعليم الابتدائي. وصاحب المصنع مسؤول عن مراعاة 
القانون. إن التعليم في المصانع celi]‏ وهر شرط للعمل». (تقارير مندشي المصانعء تشرين 
SOSA‏ 4« 1865 ص111). 

)298( حول النتائج الباهرة لجمع الرياضة البدنية (التمارين العسكرية بالنسبة للشباب) مع التعليم الإلزامي 
للأطفال في المصانع وفي مدارس cul aai‏ أنظر خطاب ن. و. سنيور في في تقربر وقائع 
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التعليم والرياضة البدنية. وسرعان ما اكتشف مفتشو المصانع»› بعد أن استمعوا إلى 
إفادات المعلمين؛ أن أولاد المصانع على الرغم من أنهم يدرسون أقل بمرتين من 
التلاميذ الذين يترددون على المدرسة bl‏ بصورة منتظمةء إلا أنهم يفلحون في التعلم 
T——‏ بل De‏ أكثر منهم. 
«التفسير بسيط. فأولئك الذين يمضون في المدرسة نصف النهار فقط 
مفعمون بالنشاط على الدوام وقادرون على الدراسة ومستعدون لها دوماً 
تقريباً. وإن النظام الذي يتعاقب فيه العمل والتعلم في المدرسة يحول 
كل نشاط من هذين إلى استراحة وتنشيط بعد الآخرء فهذا النظام؛ إذنء 
أكثر ملاءمة للصبي من استمرار نشاط واحد. فالصبي الذي يجلس منذ 
الصباح الباكر في المدرسةء ولا سيما عندما يكون الطقس dole‏ ليس 
بوسعه أن يتنافس مع صبي آخر يأتي من عمله متدفقاً حيوية 
ونشاط 299 , 
Sha,‏ أدلة أخرى ترد في خطاب سنيور الذي ألقاه في المؤتمر السوسيولوجي في 
إدنبره عام 1863. فهو يشر في جملة ما يشير إلى أن اليوم المدرسي الطويل وغير 
الإنتاجي ووحيد الجانب للأطفال في الصفوف الأخيرة والمتوسطة يزيد عمل المعلمين بلا 
طائل «ويبدد في الوقت نفسه وقت وصحة وطاقة الأطفال بصورة غير cipt‏ بل ضارة 
على OOM UGMLY‏ وكما gu‏ روبرت أوين بالتفصيل» فقد نما gem‏ تربية عصر 


= جلسات المؤتمر السنوى السابم للجمعية ue y‏ لتشجيم اللوم (Report of Azo‏ 
Proceedings etc, London, 1863, p. 63-64).‏ وكذلك تقرير مفتشي المصائم بتاريخ ۵21 تشرين 
الأول| اكور عام 1865. ص 126-120-119-118 وما بعدها. 

)299( تقارير مفتشي المصائم ٠‏ تشرين SV NA‏ 6,4 865 ص118. قال شخص باذج من أصحاب 
مصائم الحرير لعضو لجنة أستقصاء شروط استخدام الأطفال: «كلّي قناعة Ol‏ سر تكوين عمال 
جيدين يكمن في جمع العمل بالتعليم ابتداء من الطفولة. وبالطيع لا ينيغي أن يكون العمل مفرط 
التوتر أو Lae‏ أو ضارا بالصحة. وأتمئى لو اجتمع لدى أولادي العمل واللعب كاستراحة من 
المدرسة». ei)‏ امتخدام الاطفال. A pe‏ . ص2»82 رقم 36). 

(300) سيور في نقرير NU,‏ جات المؤتمر اللوي الابع للجمعية الوطية لتشجيم العلوم الاجتماعية. 
ص 66. ومما يدل بسطوع على الدرجة التي تقوم بها المناعة الكبرى» بثوير العقول بعد أن تبلغ 
مستوى تطور معيتن يؤدي إلى تحويل AL‏ الإنتاج المادي رالعلاقات 
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لقصل الثلاث عشر: OY‏ والستاعة اللكبرى 


تربية تجمع النشاط الإنتاجي بالتعليم والرياضة البدنية ليس فقط كإحدى الوسائل لزيادة 
الإنتاج الاجتماعي» بل وأيضاً كوسيلة وحيدة لإنتاج بشر متطورين تطوراً شاملا . 

لقد رأينا أن الصناعة الكبيرة تقضي تكنيكياً على التقسيم المانيفاكتوري للعمل الذي 
يقيّد إنساناً بكامله طيلة حياته كلها بعملية جزئية واحدة؛ وفى الوقت ذاته op‏ الشكل 
الرأسمالي للصناعة الكبرى يعيد إنتاج تقسيم العمل هذا بشكل أكثر فظاعة: في المصنع 
الحق بتحويل العامل إلى تابع واع للآلة الجزتيةء وفي كافة الأماكن الأخرى بالاستخدام 
العرضي للآلات وعمل الآلات2017© من جهةء وباستخدام عمل النساء والأطفال والعمل 
غير الماهر كأساس جديد لتقسيم العمل. من جهة أخرى. وإن التناقض بين التقسيم 
المانيفاكتوري للعمل رجوهر الصناعة الكبرى يفرض نفسه فرضا. PU‏ هذا ألتناقض › 
في جملة ما cues‏ في ذلك الواقع المفزع وهو أن قسماً كبيراً من الأطفال المشتغلين 
في المصانع والمانيفاكتورات الحديثةء والمقيدين منذ نعومة أظقارهم إلى أبسط الأعمال» 


(301) 


الاجتماعية للإنتاج؛ هو مقارنة colas‏ ن. و. سيور عام 1863 مع خطابه التقريعي ضد قانون 
المصانع عام 1833 أو مقارنة آراء المؤتمر المذكور مع واقع أن يعض المناطق الزراعية في 
إنكلترا لا تزال حتى الآن تحظر على الآباء col AE‏ أن يعلموا أولادهم»؛ تحت طائلة التهديد 
بالموت جوعاً. ويفيد السيد سنيل مثلاً أنه إذا توجه المرء في سومرست شاير إلى الأبرشية بطلب 
المساعدة بسبب الفقر فإنهم يرغمونه» على جوي العادة هناك على محب أولاده من المدرسة. 
ويتحدث السيد ولاستون» وهو كاهن في فيلتهام» عن حالات جوى US‏ رفض تقديم أية معونة 
لبعض الأسر «لانها ترسل أولادها إلى المدرسة»! 

عندما تدخل الآلات الحرفية؛ التي تحركها قوة الإنسانء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ثنافس 
مع الآلات المتطورة التي تفترض وجود قرة آلية محركة» يطرأ تغير كبير على العامل الذي يحرك 
الآلة. ففي البدء يحل المحرك البخاري محل هذا العامل. أما الآن Of‏ عليه أن يحل محل 
المحرك البخاري. ولذلك يصل توتر قوة عمله وإنفاقها إلى أبعاد هائلة» وعلى الأخص بالتسبة 
للأحداث المحكوم عليهم بهذا العذاب. وقد شاهد المفوض لرنج كيف أن أرباب العمل في 
كوننشري وضواحيها يستخدمون صبياناً تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة من أجل تدوير نول 
للأشرطة» بينما كان أطفال أصغر منهم يديرون أثوالاً أصغر حجماً. «هذا عمل مضن LUU‏ 
فالصبيان يحلون ببساطة محل قرة Wa) GL‏ استخدام الأطفال. التقرير الخامس. 1866 
ص 114: رقم 6). أما فيما يتعلق بالمواقب المهلكة «لنظام العبودية elia‏ كما يسميه التقرير 
الرسمي؛ أنظر الموضع الابق من التقرير وما يليه من صفحات. 
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يتعرضون للاستغلال على مدى منوات دون أن rls‏ لهم إمكانية إتقان عمل ما يجملهم ]509[ 
في المستقيل صالحين حتى لهذه المانيفاكتورة ذاتها أو لهذا المصنع ذاته. وعلى سبيل 
المثال كان من تقاليد المطابع الإنكليزية سابقاء بما يتفق مع نظام المانيفاكتررة والجرفة 
القديمتين» أنتقال المتدربين من الأعمال البسيطة نسبياً إلى أعمال أغنى مضموناًء وكان 
المتدربون يجتازون دورة تدريب حتى يصبحوا طباعين متمرسين. وكانت معرفة القراءة 
والكتابة شرطاً ضرورياً للجميع من أجل مزاولة هذه الصنعة. ولكن ذلك كله تغير مع 
ظهور آلة الطباعة. فهي تتطلب نوعين من العمال: العامل الراشد الذي يراقب UY)‏ 
واليافعين» الصبيان بين سنة 11 17 سنة عادة» الذين يتلخص عملهم على وجه الحصر 
في إدخال صفحة الورق في الآلة أو سحب الصفحة المطبوعة منها. وهم يشتغلون بهذا 
العمل الممل في بعض أيام الأسبوع وخاصة في لندنء 14 أو 15 أو 16 ساعة بلا 
انقطاع» وفي أحيان كثيرة 36 ساعة على التوالي دون أن يتمتعوا بتوقف يزيد عن ساعتين 
لتناول الطعام OMe iy‏ ولا يعرف قسمٌ كبيرٌ منهم القراءة» وهم كقاعدة مخلوقات 
وحشية» BU‏ تماماً. 
op‏ تأهيلهم للعمل لا يتطلب أي تربية ذهنية؛ وفرصة اكتسابهم 
المهارة UT abes‏ اكتساب رجاحة العقل فأقل؛ oly‏ أجورهم رغم أنها 
مرتفعة نسبياً للصبيان» لا ترتفع بتقدمهم ني العمرء وليست ثمة أي 
فرصة لدى الغالبية الساحفة منهم OY‏ يشغلرا مرتبة مراقب للآلة أكثر 
دخلاً وأكثر مسؤوليةء ذلك لان لكل آلة مراقب واحد وغالباً 4 
colas‏ ,)303( 
وعندما يتقدمون في السن بما يتجاوز عمل الأطفالء أي عندما يبلغرن السابعة عشرة 
من العمر كحد أقصى» يُسرّحون من المطبعة. ويصبحون مرشحين للإجرام. أما مساعي 
إبجاد أشغال أخرى لهم فتؤول إلى الفشل بسبب جهلهم وفظاظتهم وانحطاطهم الجسدي 
والذهني . 
وما فيل عن التقسيم المانيفاكتوري للعمل داخل الورشة ينطبق على تقسيم العمل داخل 
المجتمع أيضاً. فما دامت الجرفة والمانيفاكتورة تشكلان الأساس العام للإنتاج 


)302( تقارير Xe‏ استخدام LOU‏ التقرير الخامس. 866 ص3؛ رقم 24. 
)303( المرجع نفهء صن 7( الرقم 60. 
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[510] 


TIC EC TES PESCE ARS 


الاجتماعي » Op‏ اخضاع get‏ لفرع إنتاجي واحد تحديدء والقضاء على تنوع أشغاله 
coy‏ بصورة تجريبية » النظام التكنيكي الملائم gal‏ ويعحسئه tedas‏ وما Ex ol‏ درحه 
التدريجي لأداة العمل» كما تنشأ عن مادة العمل الجديدة التي تقدمها التجارة. ولكن ما 
إن يتم إيجاد الشكل المناسب سب للأداة عن طريق التجربة حتى CASS‏ عن التغيرء وهو ما 
يدل عليه تناقلها من أيدي جيل إلى أيدي جيل آخر على عدى CAT‏ سنة أحيائاً. ومما له 
دلالته أن بعض الحرف كانت تسمى حتى القرن الثامن عشر أسراراً (mystéres-‏ 
mysteries)‏ « لم يكن بالمستطاع التشلغل في Yj Gul‏ عن طريق التجربة أو بوساطة 
شخص ale‏ مهيا“ . ثم هتكت الصناعة الكبرى الستار الذي كان يحجب عن الناس 
عملية إنتاجهم الاجتماعية n‏ من فروع الإنتاج المختلفة المنعزلة عفوياًء DUI‏ إزاء 
بعضها بعضاًء بل حتى بالنسبة ALU‏ في كل فرع. إن Tae‏ الصناعة الكبرى» الذي 


ينطلق إبتداء من تحليل كل عملية إنتاج» في ذاتها ولذاتهاء إلى عناصرها المكوّنة بعيداً 


عن أي علاقة مع يد OLY!‏ هو الذي Ll‏ علم التكنولوجيا الحديث. وإن أشكال 
عملية الإنتاج الاجتماعيةء EE‏ اللامترابطة في الظاهرء تنحل الآن إلى 
تطبيقات منهجية واعية للعلوم الطبيعية» مجزأة بانتظام وفقاً للنتيجة النافعة المرسومة. 


(304) «في بعض الأقاليم الجبلية في اسكتلندا. .. كان الكثير من رعاة الأغنام والمستأجرين الفقراء 


(Cotters)‏ هم وزوجاتهم وأولادهم» كما تقول التقارير الإحصائية» ينتعلون أحذية خاطوها 
بأنفسهم من جلد دبغوه بأنفسهم» ويرتدون ألبسة لم تمسها أية أيدي أخرى غير أيديهم؛ فقد جزوا 
صوفها من الأغنام بأنفسهم وزرعوا LES‏ بأنفسهم. ولعلهم لم يستخدموا عند kno‏ مواد الالبسة 
أية حاجيات مشتراة باستثناء المخرز والإبرة والكشتبان وبعض الأدوات المعدنية المستخدمة في 
النسيج. وكانت النساء أنفهن يستخرجن الأصباغ من الأشجار والشجيرات والاعشاب وإلخ». 
(دوغالد متيورات؛ المؤلنات» تحرير السير هاميلتون» المجلد 8( ص328-327). 
(Dugald Stewart, Works, Ed. Hamilton, Vol. VIII, p. 327-328).‏ 
)05 في الكتاب الشهير لإتيان بوالو الموسوم: Livre des métiers DPA AS‏ نجد في جملة أشياء 
أخرى أن مساعد المعلم عند ارتقائه إلى رتبة المعلم كان يقسم أليمين OL‏ #يحب اخوته في 
الحرفة Ce‏ أعوياً وأن يساندهم وأن لا يفشي طواعية أسرار الحرفة حتى لو كان ذلك يخدم 
مصلحة الجميع Vy‏ يلفت أنتباه الشاري إلى عيوب متتوجات الآخرين بهدف ترويج ye aala‏ 
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ومثلما أن التكنرلوجيا اكتشفت تلك الأشكال الأساسية القليلة الكيرى للحركة الضرورية 
لمجمل النشاط c‏ للجسم اليشري» رغم تنوع سائر الأدوات المستخدمةء كذلك oj‏ 
علم الميكانيك لا يربأ بتعقيدات الآلات على عظمتهاء فهو يرى فيها التكرار الدائم 
للقوى الميكانيكية البسيطة. والصناعة الحديثة لا تنظر ولا تعتبر الشكل الموروث للعملية 
الإنتاجية نهائياً على الإطلاق. لذا of‏ قاعدتها التكنيكية ثورية» في حين كانت سائر 
أنماط الإنتاج السابقة ذات أساس محافظ في OP yet‏ ويفضل استخدام الآلات 
والتفاعلات الكيميائية والطرائق (US MA‏ تقلب الصناعة الحديثة على الدوام القاعدة 
التكيكية للؤنتاج ووظائف QUAM‏ والتراكيب الاجتماعية لعملية العمل. وبذلك فإنها (As‏ 
بهذه الديمومة LAT‏ تقسيم العمل في المجتمع وتقذف كتل رأس المال وكتل العمال من 
فرع إنتاجي إلى أخر على الدوام. لهذا تشترط طبيعة الصناعة الكبرى تغيير العمل» 
ومرونة الوظائف؛ وحراك العامل في كل الاتجاهات. ومن جهة أخرى فإتها تعيد» 
بشكلها الرأسمالي» إنتاج التقسيم القديم للعمل بتخصصاته المتحجرة. وسيق أن رأينا 
كيف أن هذا التناقض المطلق يقضي على أي سكون وثيات ub,‏ في الوضع الحياتي 
للعامل: ويهدد على الدوام ob‏ ينتزع منه وسائل العيش بانتزاعه وسائل العمل» 
OO? Jett‏ ريجعله» هو ووظيفته الجزئية» زائداً عن اللزوم؛ وكيف أن هذا التناقض 
يتفجر بكل قسوة في التضحية الدائمة بالطبقة العاملة» وفي التبديد المسرف لقوى العملء 
وفي العواقب المدمرة للفوضى الاجتماعية. ذلك هو الجانب اللبي. ولكن إذا كان تغير 
العمل يشق طريقة على غرار قانون طبيعي لا مرد له وبالقوة العمياء المدمرة لهذا 


YP )306(‏ يمكن للبورجوازية أن تعيش من دون تثوير دائم لأدوات الإنتاجء وبالتالي»: لملاقات الإنتاجء 
ومعها مجمل العلافات الاجتماعية أيضاً. وعلى العكسء كان الحفاظ على النمط القديم pU‏ 
من التغير الشرط الأول لوجود سائر الطبقات الصاعية السابقة. وإن الانقلابات المتواصلة في 
الإنتاج: والزعزعة المستمرة لسائر العلائات الاجتماعيةء وزوال اليقين والحراك الأبديين؛ إنما 
تميز الحقبة البورجوازية عن سائر الحقب الأخوى. وتنهار سائر العلاقات المتحجرة haly‏ مع 
ما يرافقها من تصورات وآراء تدمها الزمان Ul‏ الجديد الناشىء فيتقادم قبل أن يتصلب. ويزول 
كل ما هر تقليدي وثابت» وبتدنس كل ما هو مقدس؛ ويضطر البشر آخو المطاف إلى النظر يعيون 
صاحية إلى شروط حياتهم وإلى علاتاتهم المتبادلة». (ف. Jeu]‏ وك. ub‏ بيان الحزب 
c e EN‏ لندنء 1848( ص AS‏ 

(307) (إن سلبتني وسائل عيشي» سلبتني حياتي» (شكسبير) [تاجر CARAS‏ الفصل Cp‏ المشهد 
الأول. ن. برلين]. 
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الفصق SEE‏ عشر: الآلات والمتالعة للكبري 


القانون» الذي يصطدم بالعقبات في كل op OPP II‏ الصناعة الكبرى نفسهاء من جهة 
أحرى» بفعل ما فيها من كوارث تجعل الاعتراف بتغيير العمل وتعدد مؤهلات العمال 
إلى أقصى حد كقانونٍ عام للإنتاج الاجتماعي وتكييف العلاقات من أجل تطبيقه بصورة 
عادية» JUS‏ حياة أو موت. وهي تطرح» مهمة الاستعاضة عن فظاعة الفاثض البائس 
من السكان العاملين» SL!‏ رهن الاحتياط لتلبية حاجات رأس المال المتبدلة في 
الاستغلال» بالصلاحية المطلقة للإنسان الفرد من أجل الحاجات المتغيرة في العمل؛ 
والاستعاضة عن الفرد الجزئي» أي الحامل البسيط لوظيفة اجتماعية جزئية معيتة» بالفرد 
المتطور الشامل الذي تصبح الوظائف الاجتماعية المختلفة بالنسبة إليه محض أساليب 
لبذل النشاط المتعاقب. وتمثل المدارص البوليتكنيكية والزراعية أحد iLe poke‏ التحول 
هذه» التي نمت عفوياً على أساس الصناعة الكبرى. كما تمثل «مدارس التعليم المهني» 
(écoles d'enseignement professionnel)‏ عنصراً p‏ > حيث chia,‏ فيها etol‏ العمال إلى 
حدٍ ما على التكنولوجيا والاستخدام التطبيقي لمختلف أدوات الإنتاج. وإذا كان التشريع 
الصناعي» بوصفه أول تنازل ضثيل ينتزع من رأس المال» يضيف التعليم البسيط إلى 
العمل المصنعي» فلا ريب في أن ظفر الطبقة العاملة الحتمي بالسلطة السياسية سيعطي 
للتعليم التكدولوجي» النظري آم العملي» مكانه اللائق في مدارس العمال. ولا ريب 
أيضاً في أن الخمائر الثورية التي تتوخى القضاء على تقسيم العمل القديم CAE‏ في glad‏ 
els‏ مع الشكل الرأسمالي eel‏ والوضع الاقتصادي للعمال المطابق لهذا الشكل . 
غير أن تطور تنافضات أي شكل تاريخي معطى للإنتاج هو الطريق التاريخي الوحيد 
لتفسخ هذا الشكل ونشوء شكل جديد. أيها الاسكافي إلزم قوالب الحذاء! 


(308) يكتب أحد العمال الفرنسيين بعد عودته من سان فرانسيسكو: «لم يخطر ببالې قط أن أكرن قادراً 


على ممارسة جميع الحرف التي مارمتها نعلاً في كاليفوريا. كنت على قناعة راسخة quU‏ لا 
أصلح لأي شيء عدا طباعة الكتب... ولكن عندما وجدت تفي وسط هذا العالم من المغامرين 
الذين يغيرون حرفتهم بأسرع مما تثير cala‏ والحق أقول! ‏ رحت أتصرف مثلهم. ويما أن 
مهنة عامل المنجم لم تكن مربحة كثيراً فقد هجرتها ويممت شطر المدينة حيث أصبحتٌ على 
التتابع عامل مطبعةء وسقافاًء وسباكاًء إلخ. وبعد أن أظهرت لي التجربة al‏ أصلح chee gY‏ 
ese!‏ أشعر ul‏ أقل شبهاً بالحيوان الرخوي وأكثر Gus‏ بالإنسان» (أ. كوربون» التخصص 
المهني » الطبعة الثانيةء ص 50( 

(A. Corbon, De l'enseignement professionnel, 2*"* Éd., p. 50). 
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“(Ne sutor ultra crepidam!)‏ . لقد تحولت ذروة (nec plus ultra)‏ الحكمة الحرفية 
هذه إلى هراء محض Xu‏ أن أخترع الساعاتي bly‏ المحرك البخاري» والحلاق أركرايت 

LOOD coU! الغزل» وعامل الصياغة فولتون المركب‎ af 
وطالما بقي التشريع المصنعي مقصوراً على ضبط العمل في المصانم والمانيفاكتورات‎ 
مجرد تدخل في حقوق رأس المال في الاستغلال. بالمقابل» فأي‎ dy وغيرهاء فقد كان‎ 
ضبط لما يسمى بالعمل 35 917 يبرز منذ البداية بمثابة تدخل سافر في السلطة الأبوية‎ 
عن ذلك بلغة معاصرة» تدخل في سلطة الأهل, تلك‎ Ure إذا‎ «sl «(patria potestas) 
الخطوة التي كان البرلمان الإنكليزي رقيق الحاشية يتصنع التهيب من الإقدام عليها لفترة‎ 
الصناعة الكبرى تدمر‎ al, أن فوة الوقائع أرغمته أخيراً على الاعتراف‎ Y] طويلة.‎ 
العلاقات الأسرية القديمةء بتقويضها الأساس الاقتصادي للأسرة القديمة وما يطابقه من‎ 

عمل أسري» فكان لا بد من الاعلان عن حقوق الأطفال. 
يخلص التقرير الختامي kadd‏ استقصاء شروط PALA‏ الأطفال العام 


6 إلى القول: السوء الحظ يتضح من كافة إفادات الشهود أن 


(8) عيارة للرسام الاغريقي القديم أبلليز ردأ على انتقاد أحد الإسكافيين لهء وهو جاهل بض الرسمء 
على وجود هفوات في تصوير الأحلية. [ن. برلين]. 

(309) أدرك جون ej UL‏ وهو ظاهرة مذهلة lie‏ في تاريخ الاقتصاد السياسي» أدرك بوضوح تام منذ 
نهاية القرن الابع عشر ضرورة إزالة النظام الحالي للتربية وتقسيم العمل اللذين يولدان تورماً 
وضموراً ني قطبي المجتمع كليهماء في اتجاء متعاكس. وهو مصيب بقوله: apr‏ التعليم الخامل 
ليس بأحسن من تعلم الشمول... aj,‏ العمل الجدي هو الفرض الإلهي الأول... فالعمل 
ضروري لصحة الجسم ضرورة الطعام لحياته» لأن تلك المشقات التي يتهرب منها الإنسان 
بالكل تدركه على شكل المرض... إن العمل يغذي الزيت في مصباح الحياة والفكر يوقده. .. 
وعمل الأطفال الفارغ» (وهذا تحذير مسبق من أمثال بازيدوف”*؟ ومقلديهم المعاصرين) ue!‏ 
عقل الأطفال فارغاً»» [جون بيللرز]ء مقترحات AED‏ كلية للصداعة إلخء لتدن؛ 1696( 
12 14( 18-16. 
(JJohn Bellers], Proposals for raising a Colledge of Industry of all useful Trades and‏ 
Husbandry, London, 1696, p. 12-14-16-18).‏ [(ه) ي. ب . e adul‏ منظر تربوي المانيى من 
ق. 18 تأثر بروسو. ن. Lp‏ 

)310( بالمناسبة كثيراً ما يجري هذا العمل في الورش الصغيرة كما Vul,‏ ذلك من مثال مانيفاكتورة 
المخرّمات وضفر القش» والذي يمكن عرضه بتفصيل أكبر على وجه الخصوص من مثال 
المائيفاكتورات المعدئية في شفيلد وبرمنغهام وغيرها. 
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الفصل التالث عشر: الألات والصتاعة الكرى 


الأطفال من كلا الجنسين لا يحتاجون إلى الحماية ضد أي كان قدر 

حاجتهم إلى الحماية من oly T‏ نظام الاستغلال المفرط لعمل 

الأطفال على العموم» وبالأخص عملهم المنزلي يستمر بسبب أن الأهل 

بمارسون سلطتهم التعسفية والمهلكة على ذريتهم الغضة الرقيقة بدون أي 

قيد أو رقابة... لا يجوز أن يتمتع الأهل بسلطة مطلقة لتحويل أولادهم 

إلى آلات بسيطة لكسب أجر أسبوعى معين... وللأطفال والأحداث 

الحق في مطالبة السلطة التشريعية بالحماية كحق طبيعي» من كل ما يدمر 

قواهم الجسدية ويحط من كيانهم الأخلاقي والذهني قبل MESSE‏ 

لكن سوء استخدام سلطة الأهل لا يخلق استغلال رأس المال» المباشر أو غير 
المباشرء لقوى العمل اليافعة» بل على العكس» فالنمط الرأسمالي للإستغلال يقضي على 
الأساس الاقتصادي الموائم لاستخدام سلطة الأهل فيحوّله إلى سوء إستخدام. ولكن 
مهما يكن تفسخ الأسرة القديمة في ظل النظام الرأسمالي فظيعاً ومنفراًء op‏ الصناعة 
الكبرى إذ تسند للنساء والأحداث والأطفال من كلا الجنسين الدور الحاسم في عملية 
الإنتاج المنظمة اجتماعياً خارج المنزلء إنما ترسي LUI‏ اقتصادياً جديداً Jeu‏ أعلى 
من أشكال الأسرة والعلاقة بين الجنسين. وبديهي أن من السخف LUS‏ إضفاء الطابع 
المطلق على الشكل المسيحي الجرماني للأسرة» أو الشكل الروماني القديم أو الإغريقي 
القديم أو الشرني» التي تؤلف مع بعضها Lag‏ سلسلة تاويخية من التطور. ومن الواضح 
أن بنية العامل الجماعي المركب من أفراد من كلا الجنسين ومختلف الأعمار هي في 
شكلها الرأسمالي الفظ والعفري» حيث يوجد العامل لأجل عملية الإنتاج وليس عملية 
الإنتاج لأجل العامل» مصدر موبوء للهلاك والعبوديةء ولا بذ من أن ينقلبء في JE‏ 
ظروف موائمة إلى مصدر للتطور EID PUY‏ 
إن ضرورة تحويل OSU‏ المصانع من قانون استثنائي لمصانع الغزل والنسيج» وهي 

أولى تشكيلات المشروع الآلي» إلى قانون عام للإنتاج الاجتماعي بمجمله cand‏ كما 
SUP‏ من سير التطور التاريخي للصناعة الكبرى التي ينقلب بين ظهرانيها الشكل الشائخ 


)311( تقاربر لجنة امتخدام الأطئال. التقرير C AR‏ 15,45( رقم 162( والتقرير A‏ 28,2 
رتم 1289-285 وص 17-15( رقم 191. 

(312) «يمكن للممل المصنعي أن يكون cen‏ رائعاً... كالعمل المنزلي» يل ربما أفضل». (تقارير 
مفتشي المصائع. تشرين الأول!| ARES «4 9S‏ ص129). 
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لنظام المانيفاكتورة والجرفة اليدوية والعمل المنزلي» حيث تتحول المانيفاكتورة باستمرار 
إلى مصنع» والحرفة إلى مانيفاكتورةء ob Lol‏ ميادين الجرفة اليدوية والعمل المنزلي 
تتحول في أمد نسبي وجيز لدرجة مذهلة إلى أوكار بائسة ينعم فيها الاستغلال الرأسمالي 
بحرية ارتكاب الفظائع. وثمة ظرفان يقلبان الموازين آخر المطاف: VG‏ تفيد التجربة ]15 
المتكررة آبداً أن رأس المال عندما يقع تحت رقابة الدولة في نقاط متفرقة على تخوم 
المجتمع» فإنه يكافىء نفسه بصورة أشد في النقاط dou, OP NI‏ هناك زعيق 
الرأسماليين أنفسهم المطالب بالمساواة في شروط المنافسة؛ أي بالمساواة في قيود 
إستغلال ON? faa!‏ فلنصغ إلى آهتين من القلب بهذا الخصوص. اليكم السادة و. 
كوكسلي (أصحاب مصانع المسامير والسلاسل»؛ calf‏ في بريستول) الذين طبقوا تحديد 
يوم العمل بصورة طوعية في أعمالهم. 
«بما أن النظام القديم غير الخاضع للضرابط لا يزال قائماً في 
المشاريع المجاورة» OP‏ إجحافاً يلحق OYI‏ بالسادة كوكسلي من جراء 
إغواء (enticed)‏ الفتيان العاملين عندهم بالعمل في مكان آخر بعد الساعة 
السادسة مساء. وهم يقولون كما كان متوقعاً op‏ هذا إجحاف بحقنا 
وخسارة لنا لأنه che,‏ قسماً من طاقة الأحداث التي يجب أن ننتفع منها 
نحن بالكامل »5 . 
ويقول السيد ج. سيمبسون وهر صاحب مصنع أكياس وعلب ورق في لندن 
(Paper-Box Bag maker)‏ لأعضاء لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال: 
«ji‏ مستعد لتوقيع أي oly Lape‏ تطيق قوانين المصانع. وهو يعاني 
من القلق ليلا على الدوام في ظل الوضع الحالي (he always felt‏ 
restless at night)‏ بعد إغلاق الورشة ]5 تراوده فكرة أن الأخرين 
يرغمون عمالهم على العمل لوقت أطول وينتزعون منه الطلبات تحت 
سمعه CI nary‏ وتقول لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال في 
معرض استخلاصها للنتائج: «ليس من الإنصاف لأرياب العمل الكبار 


(313) المرجع لفسه» ص 32-27 
(314) ثمة أمثلة توضيحية عديدة في تقارير she‏ المصاتم . 

)315( لجنة استخدام CIUS‏ القرير e AR‏ ص X‏ رقم 35. 
)316( المرجم نفسهه ص IX‏ رقم 28. 


الفصل الثالث عشر: الألات والسناعة الشرى 


إخضاع مصانعهم للضوابط في حين أن المشاريع الصغيرة في فرعهم 
الإنتاجي بالذات لا تخضع لأي تحديد قانوني لوقت العمل. وإلى جانب 
الإجحاف في عدم تساوي شروط المنافسة؛ الناجم عن عدم سريان 
مفعول تحديد عدد ساعات العمل على الورش الصغيرة» تضاف بالنسبة 
لأصحاب المصانع الأكبر من هؤلاء؛ خسارة إضافية وهي أن عرض 
عمل الأحداث والنساء يتصرف عنهم إلى الورش التي لا يسري عليها 
قانون المصانع. وأخيراًء ميكون ذلك بمثابة حافز لازدياد عدد الورش 
الصغيرة التي هي بمجموعها تقريباً أقل ملاءمة فيما يتعلق بصحة الناس 
ورأحتهم وترييتهم وتتحسين وضعهم بوجه SM als‏ 
]516[ وتقترح Rei‏ استقصاء شروط استخدام الأطفال في تقريرها الختامي أن يسري مفعول 
قانون المصانع على أكثر من 1,400,000 من الأطفال والأحداث coldly‏ الذين يتعرض 
نصفهم تقريباً للإستغلال في المشروع الصغير ونظام العمل المتزل OD‏ 
تقول اللجنة: Bp‏ قبل البرلمان اقتراحنا بالكامل » فلا شك فى أن 
مثل هذا التشريع سيمارس أفضل تأثير ليس فقط على العمال اليافعين 
والضعفاء الذين يمهم بالدرجة الأولىء بل وعلى جمهرة أعظم من 
العمال الراشدين الذين سيشملهم مفعوله بصورة هباشرة» (النساء) أو غير 
مباشرةة (الرجال). «وسيفرض ساعات عمل نظامية ومعتدلة؛ وسيكون 


(317) المرجع نفهء ص XXV‏ رقم 167-165. حول تفوق الإنتاج الكير على الإنتاج المغير قارن: 
kad‏ امستخدام ADN‏ التقرير اللالث» ص 13ء رقم 144 وص25ء رقم 121( ص 26« رقم 
125( ص 627 رقم 6140 إلخ. 

(318) إن فروع الصناعة التي كان ينبغي أن تخضع لمفعول فوأنين المصائع هي : مانيفاكتورة المخرّمات» 
وإنتاج الجوارب» وضفر القش» ومانيفاكتورة مختلف لوازم eS Yl‏ وإنتاج الأزهار الاصطناعية؛ 
وإنتاج الأحذية والقبعات coldly‏ والخياطة» وكافة الصناعات المعدنية من الأفران العالية 
وحتى lee‏ الإبر وإلخء ومصانع الورقء ومانيفاكتورات الزجاج والتبغ؛ وإنتاج المطاط 
«(India-Rubber)‏ وإنتاج الأمشاط (من أجل النسيج): وصنع السجاد اليدويء ومانيفاكتورة 
المظلات. رإنعاج المشازل والمكيات» وطباعة الكتبء والتجليد» وصناعة القرطاسية 
«(stationery)‏ علماً ol‏ صنع العلب الررقية والبطاقات والألوان للورق تشمله هذه الصناعة Lal‏ 
وإلخء وإنتاج الحبالء ومانيفاكتورة حلي الكهرمان» ومعامل الآجرء ومائيفاكتورات إنتاج الحرير 
يدوياًء ومنسوجات كوفتتري» ومعامل الملح والشموع والاسمنت» وإنتاج الكر المكررء TED‏ 
البسكويت» ومختلف متاعات معالجة الأخشابء وغير ذلك من الأعمال المختلطة. 
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من شأنه أن يرعى ويحسّن خزين القدرة الجسدية الذي تتوقف عليه 
رفاهيتهم هم ورفاهية البلد إلى de‏ كبير؛ وسيحمي الجيل الناشىء من 
الارهاق المفرط في سن مبكرة الذي يقرض بنية الجسم ويؤدي إلى 
الهرم المبكر؛ i uel‏ ميتيح للاطفال» حتى سن 13 Lle‏ على PYT‏ 
إمكائية تلقي Lebe‏ التعليم الابتدائي فيضع بذلك نهاية للجهل المطبق 
الذي ورد وصفه يصدق في تقارير المفتشين والذي لا يمكن النظر «Jj‏ 
إلا بألم مرير وبشعورٍ عميق من المهانة O19, BN‏ 
أعلنت وزارة المحافظين (التوري) في خطاب العرش في الخامس من شباط/ فبراير 
7 أتها صاغت الرائح تشريعات»؟ (Bills)‏ على أساس اقتراحات لجنة تقصي 
الصناعة”””!©. وقد تطلّب ذلك عشرين عاماً من التجربة على جسم حي لا قيمة له [517] 
(experimentum in corpore vili)‏ رفي عام 1840 تم تعيين لجنة برلمانية لاستقصاء 
شروط استخدام الأطفال. وكشف تقريرها الصادر عام 1842 حسب كلمات ن. و. 
سټور عن 
الوحة مفزعة عن جشع وأنانية وقسوة الرأسماليين والأهل» ويؤس 
وانحطاط وتدمير أجسام الأطفال والأحداث» لوحة لعل العالم لم ير لها 
مثيلاً... قد يظن ألمرء أن التقرير يصف فظائع الماضي. ولكن أمامناء 
للأسف» قرينة تفيد أن هذه الفظائع لا تزال قائمة بحدّتها السابقة. وجاء 
في كراس أصدره هاردويك قبل عامين أن سوء الاستخدامات المفجعة 
في عام 1842 لا تزال باقية بقوتها الكاملة الآن ple) (Cal‏ 1863)... 
الم يحظ هذا التقرير» (لعام 1842( cht‏ اهتمام على مدى عشرين عاماً 


ted (319)‏ امتخدام الاطنال التقرير الخامس. ص XXV.‏ رقم 169. 

)3198( صدر قانون توسيم GU‏ صلاحية gaily‏ المصانع (Factory Acts Extension Act)‏ بتاريخ 21 
/ أغسطس عام 1867. وهو يشمل GIS‏ مصائم سباكة المعادن والحدادة ومعالجة (alent!‏ يما 
في ذلك مصانع بناء الآلات» ركذلك مانيفاكتورات الزجاج والورق والمراد الصمغية والمطاطية 
والتبغ» وطباعة وتجليد الكتب. وأغيراً جميع الورش التي يعمل فيها أكثر من 50 شخصاً. وإن 
قانون تحديد وقت العمل الذي صدر بتاريخ 17 آب/أغسطس عام 1867 يشمل Gos‏ أصفر من 
ذلك علاوة على ما يسمى بالعمل المنزلي. 
وسأرجم ني المجلد الثاني إلى تناول هذين القانونين» ركذلك قانون المناجم الجديد لعام 1872 
وغير ذلك. 
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الفصن الثالث عشر: اللات والصتاعة الكبرى 


سمحواً خلالها للأولادء الذين ترعرعرا بلا أي تصور عما نسميه 
الأخلاق أو التعليم المدرسي أو الدين والحب الأسري الطبيعي» سمحوا 
لهم أن يصبحو! آباء الجيل ON Mot‏ 
[في غضون ذلك تغير الوضع الاجتماعي*". فلم يجرؤ البرلمان على رفض مطالب 
لجنة عام 1863 مثلما رفض من قبل مطالب لجنة عام 1842. AUS‏ ففي عام 1864 
حيث لم تكن اللجنة قد نشرت غير قسم من تقاريرها» خضعت صناعة الصلصال (بما في 
ذلك صناعة الفخار)ء وإنتاج doy‏ الجدران وعيدان الثقاب والخراطيش والكيسولات» 
شأنها ols‏ تشذيب المخمل» للقوانين السارية على صناعة النسيج. وفي خطاب العرش 
بتاريخ 5 شباط/ فبراير عام 1867 أعلنت وزارة المحافظين (التوري) انذاك عن لوائح 
تشريعات جديدة على أساس الاقتراحات الختامية للجنة التي أنجزت عملها في عام 
1866 
وفي 15 آب/أغسطس عام 1867 حظي قانون توسيع نطاق صلاحية قوانين المصاتع 
(Factory Acts Extension Act)‏ بالمصادقة الملكية» وفي 21 آب/ أغطس من العام 
نفسه حظي قانون عمل الاطفال والأحداث والنساء في الورش بالمصادقة الملكية؛ 
ويسري القانون الأول على المشاريع الكبيرة أما الثاني فعلى الصغيرة. 
وبات قانون توسيع نطاق صلاحية قوانين المصانع يشمل الافران العالية» ومصانع 
الحديد الصلب» ومصانم صهر النحاس» ومصانع السبك» ومصائع بناء الآلات» والورش 
المعدنية» ومصانم المواد الصمغية والمطاطية والورق والزجاج والتبغ» وورش الطباعة 
والتجليد وكافة الورش الصناعية من هذا النوع على العموم شريطة أن يعمل فيها 50 
شخصاً أو أكثر في وقت واحد ما لا يقل عن 100 يوم في السنة. 
Lay‏ تكوين تصور عن GU‏ سريان مفعول قانون عمل الاطفال والأحداث والنساء في 
الررش الصناعية نورد بعض ما يتضمنه من تعريفات: 
(الجرفة تعني» (في هذا القانون): «أي عمل يدوي يمارس كمهنة أو 
يُمارس للكسب في صنع أو يسهم في صنع أو تغيير أو تزيين أو تصليح 
أو معالجة سلعة أو جزء من سلعة مخصصة للبيع› معالجة SAM‏ 


(Senior, Social Science Congress, p. 55-58). .58-55 ص‎ syle علم‎ pihe سئيورء‎ (320) 


)0( من هذه الفقرة رحتى على ص 609 إضافة أدرجها إنجلز في الطبعة الرابعة. [ن. ع]. 
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الجرء الرايم: PG‏ قللش القيمة النسبي 


الورشة تعني: كل حجرة أو مكان» مسقوف أم في الهواء الطلق 
يمارس فيها «الشغل اليدوي» أي طفل أو حدث أو إمرأةء وهو المكان 
الذي يملك الشخص الذي يقدم العمل لمثل هذا الطفل أو الحدث أو 
المرأة الحق فى الدخول إليه وإدارته. 
المستخدم يعني: الشخص الذي يعمل في أي «شغل يدري» ما لقاء 
أجور أو بدون أجور وتحت إمرة معلم أو أحد الأهل كما هو مفصل 
فيما يلي : 
الأهل وهم الأب والام والوصي أو أي شخص آخر يقوم بالوصاية 
أو الإشراف على طفل ما أو حدث ما...1. 
إن المادة السابعةء المتعلقة بالعقوبات جزاء تشغيل JU VIE‏ والأحداث والنساء يما 
يخالف أحكام هذا القانون» تفرض غرامات نقدية ليس فقط على صاحب الورشة سواء 
كان من الأهل أم لاء بل وعلى 
«الأهل والأشخاص الآخرين الذين يقع الطفل أو الحدث أو المرأة 
تحت وصايتهم ؛ أو الذين يستدرون نفعاً مباشراً من عملهم؛. 
Ul‏ قانون توسيع نطاق صلاحية قوانين المصانع الذي يشمل المشاريع الكبيرة» فإنه 
يشكل تراجعاً عن قانون المصائع الأساسي بسبب العديد من الاستفناءات الشائنة 
والماومات الجباتة مع الرأسماليين. 
وظل قانون عمل الاطفال والاحداث والنساء في الررش» البائس في جميع تفاصيله› 
be b>‏ في Gal‏ السلطات البلدية والمحلية التي كلفت بنفيذه. وعندما أعفاها البرلمان 
عام 1871 من هذه الصلاحية ونقل Lis‏ القانون إلى مفتشي المصانع الذين أزداد مجال 
رقابتهم على الفور بأكثر من 100,000 ورشة و300 من مصانع الآجر لوحدهاء فقد 
حرص ألا يزيد عدد المفتشين بأكثر من LS‏ معاونين على الرغم من أن العدد كان قليلاً 
ني LONI‏ 821 
إن ما يخز العين في التشريع الإنكليزي لعام 1867 هوء من جهة» الضرررة التي ]519[ 
أرغمت برلمان الطبقات السائدة على اتخاذ مثل هذه التدابير الاستثنائية والواسعة ضد 


(321) كانت لجنة تفتيش المصانع تتألف من مفتشين goth‏ ومعاونين اثنين و41 معاون مفتش. وتم تعيين 
لمانية معاونين جدداً في عام 1871. ولم يبلغ المجموع العام للنفقات على تطبيق قوانين المصانع 
في isi‏ | راسكتلندا وإيرلندا في 1871 - 1872 سرى 25,347 جنيهاً LS cot‏ بما ني ذلك 
التكاليف القضاية على المحاكمات ضد مشالفات القانون. 


608 


[520] 


TES بعشو الكلات والسصتاعة‎ En jenii 


تطرفات الاستغلال الرأسمالي من حيث المبدأ» ومن جهة cus utl‏ التردد والعزوف وسرء 
النية (mala fides)‏ التي نفذ بها البرلمان فيما بعد هذه التدابير في الواقع OT ed!‏ 

اقترحت لجنة التحقيق للعام 1862 نواظم جديدة لشروط العمل في صناعة التعدين› 
التي تتميز عن جميع الصناعات الأخرى بتضافر مصالح ملاكي الأراضي مع مصالح 
الرأسماليين الصناعيين. والمعروف أن تضاد مصالح هذين الطرفين ساعد التشريع 
المصنعي ؛ أما انعدامه فيكفي لتفسير المماطلات والتلاعبات في ميدان التشريع الخاص 
بصناعة التعدين. 

وكشفت لجنة التحقيق لعام 1840 النقاب عن أوضاع تبلغ من الفظاعة والشناعة fal.‏ 
أثار فضيحة أمام أنظار أوروبا بأسرهاء بحيث اضطر البرلمان لتهدثة ضميره بقانون 
المناجم لعام 1842 الذي اقتصر على حظر العمل تحت الأرض للنساء والأطفال دون 
من العاشرة. 

وفي عام 1860 جاء قانون تفتيش المناجم الذي ينص على تفتيشها من قبل موظفين 
تعينهم الدولة (lanam‏ وبحظر استخدام الفتيان بين 10 12 سنة من العمر إذا لم تكن 
لديهم شهادة مدرسية أو لم يرتادوا المدرسة لعددٍ oe‏ من الساعات. وقد ظل هذا 
القانون حرقاً Lis ba‏ نظراً لعدد المفتشين المعينين» وهو عدد ضئيل بشكل مزرٍ SL‏ 
صلاحياتهم» فضلاً عن oll‏ أخرى ستعالج بتفصيل أكبر في سياق العرض اللاحق. 

إن تقرير اللجنة المختارة حول المناجم nS,‏ الأدلة في 23 تموز| بوئيو $66 
(Report from the Select Committee on Mines, together with... Evidence, 23 July‏ 
.)1866 هو واحد من eol‏ الكتب الزرئاء عن صناعة التعدين. وهو من عمل لجنة 
مشكلة من أعضاء مجلس العموم ومخؤلة باستدعاء واستنطاق الشهود؛ والكتاب مجلد 
ضخم بصفحات من القطع الكبير (folio)‏ حيث لا يشغل فيه التقرير (Report)‏ نفسه سوى 
خمسة سطور تفيد ما يلي: لا تستطيع اللجنة أن تقول شيئاً ولا بد من استجواب المزيد 

من الشهود! 

إن أسلوب توجيه الأسئلة يذكرنا باستجواب الشهرد (cross examination)‏ في 
المحاكم الإنكليزية» حيث يسعى المحامي بأسئلة استفزازية ومحيّرة مطروحة بالتواء 
ومراوغة إلى إرباك الشاهد وحرف معنى كلماته. لكن المحامين هنا هم أعضاء لجنة 
التحقيق البرلمانية أنفسهمء بمن فيهم أصحاب ومستثمرو المناجم؛ والشهرد هم بغالبيتهم 


Ge)‏ [نهاية النص الذي أضافه إنجلز إلى الطبعة الألمانية الرابعة. ن. ع]. 
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الجزء الرابع: إنتاج GAM‏ اللقيمة التسبي 


من عمال التعدين في مناجم الفحم الحجري. والمهزلة كلها تميز روح رأص المال Gus‏ 
بحيث يستحيل ألا نورد هنا بعض المقنطفات. وبغية تسهيل العرض أقسّم نتائج التحقيق 
وسواها حسب المواضيع. ولا بد من أن نعيد إلى الأذهان أن الأسئلة والأجوبة الإلزامية 
في الكتب الزرقاء الإنكليزية مرقمة» ol,‏ الشهود الذين ترد إفاداتهم هنا هم من عمال 
مناجم الفحم الحجري . 
CI‏ عمل الصبيان في المناجم اعتباراً من سن العاشرة. يستمر العمل» بما في ذلك 
الذهاب والإياب» del. 15 14 iale‏ ولكنه يستمر في الحالات الطارئة AST‏ من 
ذلكء من الساعة 3ء 4ء 5 صباحاً وحتى الساعة 4 5 مساء (الأرقام 83-452-6). 
ويعمل الذكور الراشدون على نوبتين تدوم كل وأحدة 8 ساعات» ولكن بغية تقليص 
التكاليف لا وجود لمثل هذه النوبات إطلاقاً بالنسبة للصغار (الأرقام 204-203-80). 
ويستخدم الأطفال الأصغر على الغالب لفتح واغلاق فتحات التهوية في مختلف أقسام 
المنجمء بينما يستخدم الأطفال الأكبر للأعمال الأكثر إرهاقاً ونقل الفحم وإلخ (الأرقام 
740-739-2). وإن يوم العمل الطويل في الأعماق تحت الأرض مقصور على 
العمال بين سن 18 22 عاماء حينما يجري الانتقال إلى عمل استخراج الفحم بالمعنى 
الدقيق للكلمة (الرقم 161). ولكنهم الآن يعاملون الأطفال والأحداث بقسوة أشد 
ويرهقونهم أكثر من أي فترة سابقة (الرقمان 1663 1667). ويطالب عمال go‏ 
الفحم» بالإجماع تقريباًء بقانون برلماني يحظر العمل في المناجم لمن لم يبلغوا سن 
الرابعة عشرة. وهنا يطرح هاسي فيان (وهو نفسه مسشير لمنجم فحم) السؤال التالي : 
YD‏ يرتبط هذا المطلب بمدى فقر الأهل؟) ‏ ومن ثم المستر بروص: 
#ألن يحون من القسوة حرمان الأمسرة من مصدر pesi‏ هذا إذا كان 
الأب متوفياً أو مصاباً بعاهة وإلخ؟ وعلى افتراض أن الحظر عام 
شامل . . . فهل تودون حظر الأعمال تحت الأرض LL‏ للأطفال دون 
سن 14 في جميع الحالات؟». الجواب: في جميع الحالات» (الأرقام 
7 110). فيفيان: «إذا تم حظر العمل في المناجم لمن هم دون 
سن 14 أفلن يعمد الأهل إلى إرسال أولادهم إلى مصانع أخرى وإلخ؟» 
_ «كقاعدة عامة» لاه (الرقم 174). العامل: «يبدو فتح الأبواب 
وإغلاقها عملاً سهلاً. esl,‏ عمل مؤلم تماماً. فبالإضافة إلى تيار الهواء 
الدائمء يجلس الطفلء كما في السجن؛ في زنزانة -tialis‏ البورجوازي 
فيفيان: «أوّليس بإمكان الطفل الجالس بجوار الباب أن يقرأ إذا كانت 
لديه نواسة؟ - Yal‏ سيكون عليه أن يشتري الشمعة. ناهيك عن أنهم 
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لن يسمحوا له بالقراءة. فلقد وضعوه لأداء عمل محددء وعليه أن ix,‏ 
واجباته. ولم أر أبداً صبيا يقرأ في المنجم» (الأرقام 143-141-139- 
160(. 
2 التربية. يطالب عمال التعدين بقائون يفرض التعليم الإلزامي للأطفال: كما هو 
الأمر في المصانع. فهم يقولون إن مادة قانون عام 1860 التي تجعل من شهادة المدرسة ]$21[ 
شرطأ لا بد منه من أجل استخدام الفتيان في سن 10 - 12 سنة هي وهم خالص. وإن 
الاستجواب «الدقيق» الذي أجراه المحققون الرأسماليون في هذا الباب يتميز بالطرافة 
«هل القانون مطلوب ضد أرباب العمل أم ضد الأهل؟ الجواب: ‏ 
ضد الإثنين؟ (الرقم 115). «ضد هؤلاء أكثر el‏ ضد أولئك أكثر؟ - 
كيف لي أن أجيب عن هذا السؤال؟» (الرقم 116). «هل يبدي أرباب 
العمل رغبة ما في تنظيم ساعات العمل بما يتفق مع المواظبة على 
المدرسة؟ الجواب ‏ أبداً» (الرقم 137). YO‏ يستكمل عمال مناجم 
الفحم تربيتهم بعد ذلك؟ الجواب ‏ على العموم إنهم يصيحون أسوأ؛ 
فهم يكتسبون عادات cde‏ ويدمنون على السكر والقمار وإلخ وينحطون 
(Cus‏ (الرقم 211). «لماذا لا يرسلون الأطفال إلى المدارس المسائية؟ 
الجواب: ‏ لا وجود لمثل هذه المدارس البتة في غالبية مناطق استخراج 
الفحم الحجري. والأمر الرئيسي أن العمل الطويل المضني يُنهك 
الأطفال إلى درجة بحيث تغمض عيونهم من التعب» (الرقم 454). «إذن 
أنتم ضد التعليم؟ الجواب ‏ كلاء مطلقاًء ولكن» وإلخ. euh Vh‏ قانون 
عام 1860 أصحاب المناجم وإلخ يطلب شهادات المدارس إذا 
استخدموا أولاداً من سن العاشرة إلى الثانية عشرة من العمر؟ الجواب: 
نعمء القانون يُلزمهم» ولكن أرباب العمل لا يلتزمون» )443( 
«أتعتقدون أن مادة القانون هذه لا تنفذ دائماً؟ ‏ الجواب: إنها لا تنفذ 
على الإطلاق» (الرقم 444). «هل يهتم عمال المناجم اهتماماً شديداً 
بمسألة التربية؟ - الجواب: بغالبيتهم الكبرى» (الرقم 717). «هل 
يحرص العمال على تطبيق هذا القانون؟ الجواب : - بغالبيتهم الكبرى» 
(الرقم 718). افلماذا إذن لا يصرون على تطبيقه؟ الجواب: ‏ إن بعض 
العمال قد يود ألا يسمح للصبيان بالعمل بدون شهادة المدرسة» ولكنه 
سيصيح موضع شبهة في هذه الحالة «(a marked man)‏ (الرقم 720( 
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امن ذا الذي يجعله موضع شبهة؟ الجواب ‏ رب عمله» (الرقم 721). 
#أنكم تعتقدون إذنء أن أرياب العمل سيلاحقون الشخص جزاء خضوعه 
للقانون؟ الجواب: ‏ أظن أنهم سيتصرفون على هذا النحر بالذات» 
(الرقم 722). BUD‏ لا يرفض العمال استخدام عمل مثل هؤلاء 
الفتيان؟ الجواب: ليس الأمر في يدهم» (الرقم 723). «هل تطليون 
تدخل البرلمان؟ الجواب: - بغية إحراز شيء فعلي ما في تربية Aal‏ 
عمال المناجم لا بد من تطبيق ذلك بصورة إلزامية» بقانون برلماني» 
(الرقم 1634). jay?‏ يجب أن يُطبق على أولاد جميع عمال بريطانيا 
العظمى of‏ على عمال المناجم فقط؟ الجواب ‏ لقد جئت إلى هنا 
لأتكلم باسم عمال المناجم» (الرقم 1636). Gua‏ يتميز أطفال عمال 
المناجم عن غيرهم؟ ‏ الجواب: بأنهم امطناء من القاعدة العامة» (الرقم 
1638( "من أي ناحية؟ الجواب: ‏ من الناحية الجسدية» (الرقم 
BLD (1639‏ تمثل التربية عندهم قيمة أكبر مما تمثل لفتيان الطبقات 
الأخرى؟ الجواب: ‏ أنا لا أقول إنها أعظم قيمة بالنسبة «ed‏ ولكن 
العمل المفرط في المناجم يُضعف إمكانياتهم لتلقي التربية في المدارس 
النهارية ومدارس الأحد» (الرقم 1640). «أليس من gadi‏ أنه لا يجوز 
pol‏ مثل هذه المسائل بصورة مطلقة؟؛ (الرقم 1644). jad‏ عدد 
المدارس كاف في الدوائر؟ الجواب  OMS‏ (الرقم 1646). ib‏ طالبت 
الدولة بإرسال جميع الأطفال إلى المدارس فمن أين يتسنى إيجاد 
المدارس لجميع الأطفال؟ الجواب ‏ أعتقد أنه إذا تطلبت الظروف ذلك 
نسيتم إيجادها؛ (الرقم 1647). الجواب: op‏ الغالبية العظمى»› لا 
تعرف القراءة أو الكتابة ولا يقتصر هذا على الأطفال بل يشمل جميع 
عمال المناجم البالغين tbad‏ (الرقمان 726-705). 

]522[ 3) عمل الإناث. رغم أنه لا يسمح للعاملات اعتباراً من عام 1842 بالعمل تحت 
القيعان» إلا أنهن يعملن على سطح الأرض في شحن الفحم وسواهء ونقل «No‏ مليئة 
بالفحم إلى القنوات وعربات سكك الحديد» وفرز الفحم وغير ذلك. ولقد ازداد 
استخدام عمل الإناث بشدة خلال ال 3 4 سنوات $e ME‏ (الرقم 1727). إن القسم 
الأكبر من العاملات هن من زوجات وينات وأرامل عمال المناجم من سن 12 بل um‏ 
سن الخمسين أو الستين PUSY)‏ 1781-1779-647(. 

 باوجلا عمال المناجم باستخدام الإناث في المناجم؟‎ gl Ua 


PRAEEST MER YEN CN 


إنهم جميعاً ضده» JD‏ 13 648). «لماذا؟ الجواب - إنهم يعتبرونه مهيناً 
لجنس النساء». «ترتدي النساء شيئاً ما شبيهاً بألبسة الرجال. وفي 
حالات كثيرة يخمد ذلك أي شعور بالحياء. وبعض النساء يدخن. 
والعمل قذر كما في المناجم ذاتها. cree‏ كثرة cy‏ المتزوجات اللواتي 
لا يستطعن القيام بأعبائهن المنزلية» (الرقم 649( «هل بإمكان الأرامل 
إيجاد عمل ها آخر يعود عليهن بمثل هذا الدخل  8(‏ 10 شلئات فى 
الأسبوع)؟ الجواب ‏ لا أستطيع أن أقول شيئاً بهذا الصددة (الرقم 651 
المتحجر!) (إنتزاع مورد العيش هذا منهن؟ الجواب: بالتأكيدة (الرقم 
0). «من أين لكم هذا المزاج؟ الجواب: ‏ إنناء معشر عمال 
المناجم؛ نحترم الجنس اللطيف فائق الاحترام بحيث لا نود رؤيته 
محكوماً بالعمل في حفر مناجم الفحم... فهذا العمل مرهق جداً بقسمه 
الأعظم. والكثيرات من هؤلاء الفتيات يحملن حتى 10 أطنان في اليوم؛ 
(الرقم 1715). «هل تعتقدون يأن العاملات المشتغلات في المناجم 
أكثر فساداً من المشتغلات في المصانع؟ الجواب - إن نسبة الفاسدات 
أكبر مما بين فتيات المصانم» (الرقم 1732). «ولكنكم غير راضين عن 
مستوى الأخلاق في المصانع أيضاً؟ الجواب:  OY‏ (الرقم 1733). 
«ألا ترغبرن في حظر عمل النساء في المصائع كذلك؟ الجواب ‏ لاء 
إنتي لا أرغب في ذلك» (الرقم 1734). «ولم TN‏ الجواب: - إنه أكثر 
احتشاماً وملاءمة لجنس النساء» (الرقم 1735). «ولكنه te‏ 
لأخلاتهنء أليس كذلك؟ الجواب: ‏ لاء ليس إلى تلك الدرجة أبداً 
كما في المناجم. ولكئني لا أعبر عن هذا الرأي بالإنطلاق من 
الاعتبارات الأخلاتية رحدهاء بل Lal‏ من الاعتبارات الجسدية 
والاجتماعية أيضاً. فالانحطاط الاجتماعي للفتيات فظيع وحاد. وعندما 
تصبح هاته الفتيات زوجات لعمال المناجم فإن أزواجهن يتألمون كثيراً 
من هذا الانحطاط الذي يطردهم من البيت ويقذفهم في أحضان السكر» 
(الرقم 1736). «ولكن ألا ينبغي قول الشيء ذاته عن النساء المشتغلات 
في مصانع الحديد؟ الجواب: ‏ لا أستطيع أن أتكلم عن فروع الإنتاج 
الأخرى؛ (الرقم 1737). "ولكن ما الفرق بين العاملات في مصانع 
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الحديد والعاملات في المناجم؟ الجواب ‏ لم أهتم بهذه المسألة؛ (الرقم 
Vh 0‏ تستطيعون تحديد الفرق بين هاتين الفئتين؟ الجواب: ‏ في 
هذا الصدد لا أستطيع أن أقول شيئاً بكل يقين» ولكنني بانتفالي من بيت 
إلى بيت تعرفت على وضع الأمور المخزي في منطقتناء (الرقم 1741). 
«أليست لديكم رغبة كبيرة بإلغاء عمل النساء في كل مكان يسفر فيه عن 
الانحطاط؟ الجواب ‏ نعم... إن الأولاد يكتسبون أفضل مشاعرهم من 
تربية الام the‏ (الرقم 1750). «ولكن ذلك ينطبق على عمل النساء في 
الزراعة أيضاً؟ الجواب: - إنه يستمر فصلين في السنة his‏ أما في 
المناجم فإنهن يعملن خلال فصول السنة الأربعة كلهاء OU,‏ في النهار 
c EAT,‏ مبتلات حتى العظام» وتضعف أجسادهن» وتنهار صحتهن؛ 
(الرقم 1751). «ألم تدرسوا الوضع العام لهذه القضية» (عمل الإناث)؟ 
الجواب  axi‏ لاحظت ما يجري من حولي وكل ما أستطيع قوله إنني 
لم أر في أي مكان آخر ما يشبه عمل النساء في مناجم الفحم. إنه عمل 
للرجال؛ بل للرجال الأقوياء» (1753) Of‏ أفضل عمال المناجم الذين 


يريدون أن ينهضوا بمستواهم ويصبحوا يشر Y‏ يجدرن في زوجاتهم [523] 
سنداً لهمء بل على العكس ينحطون بسببهن» (الأرقام 1794-1793- 
و1808). 


ويعد أن ألقى البورجوازيون عدداً آخر من الأسئلة الملتوية» المراوغة»: انكشف النقاب 
Tol‏ عن سر «الشفقة» على الارامل والأسر الققيرة وما إلى ذلك: 
ايكلف صاحب المتجم بالرقابة الرئيسية جنتلمانات من نوع معين ؛ 
فهم يسعون إلى نيل استحسانه ويجهدرن للتوفير في كل شيء؛ وتحصل 
الفتيات العاملات على ما پتراوح بين شلن واحد وشلن وإحد و6 بنسات 
في اليوم لقاء عمل كان يجب أن يدفع للرجل مقابله شلنان و6 بنسات» 
(الرقم 1816). 


4( المحلفون بالتحقيق في الوفيات 
La‏ يتعلق بتقارير المحلفين بالتحقيق في الوفيات 
(coroner’s inquests)‏ في sibla‏ هل العمال رآضون عن الممارسة 
القضائية عندما تقع حوادث مؤسفة؟ الجواب  OAS‏ إنهم غير راضين» 
BL .)360 vs JD‏ هم غير راضين؟ الجواب: ‏ وذلك على وجه 


Im Eo EM SAA اتنس‎ 


الخصوص OY‏ المحلفين يتم تعيينهم من أناس لا يفقهون شيئاً على 
الإطلاق في شؤون المناجم. ولا يشركون العمال ial‏ إلا بصغة شهود. 
إنهم يدعون على العموم أصحاب الدكاكين المجاورة الواقعين تحت تأثير 
زبائنهم من أصحاب المناجم ولا يفهمون حتى تعابير الشهود التكنيكية. 
إنئا نطالب بأن يتألف قسم من المحلفين من عمال المناجم. OP‏ 
الأحكام تتناقض tole‏ مع إفادات الشهود» (الأرقام 361 375). «هل 
يفتقر المحلفون إلى التجرد؟ الجواب:  tas‏ (378). «ولكن هل 
سيكون العمال متجردين؟ ‏ الجواب: لا أرى أسباباً تمتعهم من أن 
يكونوا غير متحيزين. فهم ملمون بالأمور» (379). «ولكن ألن يكونوا 
ميالين لاصدار أحكام قاسية جائرة لما فيه مصلحة العمال؟ الجواب ‏ 
لاء لا obi‏ ذلك» .G80)‏ 

5) المقاييس والأوزان المغشوشة وما شاكل ذلك. يطالب العمال بدفع الأجور 
أسبوعياً بدلاً من دفعها كل أسبوعين» وأن يجري القياس حسب الوزن وليس بموجب 
سعة الدلاءء وبالحماية من غش الأوزان وما شاكل . 

(إذا زادوا سعة الدلو عن طريق الغش أفلا يستطيع العامل أن يترك 
المنجم بعد أن يقدم إنذاراً قبل 14 يوماً؟ الجواب ‏ ولكن حتى لو شرع 
بالعمل في مكان آخر فسيجد الشيء نفسه هناك؛ (الرقم 1071). «ولكنه 
على كل حال يستطيع ترك المكان الذي يقع فيه التجاوز؟ الجواب - 
الشيء نفسه يسود في كل مكان» (الرقم 1072). «ولكن العامل يستطيع 
في أي وقت ترك مكانه بعد أن يقدم انذاراً قبل 14 يوماً؟ الجواب - 
نعم» (1073). 
انتهى الأمر! 
6 تفتيش المناجم. لا تقتصر معاناة العمال على حوادث انفجار الغازات. 
]524[ (رقم 234) «يشتكي رجالنا كثيراً Lae‏ من رداءة التهوية في مناجم 
الفحم» فبالكاد يستطيع العمال التنفس بسبب سوء التهوية؛ وهم يفقدون 
بسبب ذلك القدرة على القيام بأي عمل مهما كان نوعه. وعلى سبيل 
المثالء ففي الوقت الحاضرء وفي ذلك القسم من المنجم حيث «deni‏ 
eub‏ الهراء الفاسد الكثير من الرجال في الفراش لأسابيع. ob‏ كان 
الهواء كافياً على العموم في الممرات الرئيسية» إلا أنه غير كاب في 
مواضع عملنا. وإذا اشتكى العامل للمفتش من التهوية فإنهم يطردونه 
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ويصبح «مشبوهاً» ولن يجد See‏ في أي مكان آخر. وإن قانون تفتيش 
المناجم لعام 0 مجرد قصاصة ورق. والمفتشون ‏ وعددهم قليل 
جداً — يقومون بزيارة رمميه ريما مرة واحدة كل سبع سنوات. ومفتشنا 
شيخ في السبعين من عمره وهو غير قادر على العمل إطلاقاً ومكلف 
بأكثر من 130 منجماً من مناجم الفحم الحجري. ونحن بحاجة إلى عدو 
أكبر من المفتشين كما نحتاج إلى وكلاء مفتشين thal‏ (الرقم 234 وما 
يليه). «هل يتوجب على الحكومة أن تعيل جيشاً من المفتشين بحيث 
يستطيعون القيام بأنفسهم»ء من دون الحصول على المعلومات من 
العمال» بكل ما يلزمكم؟ ‏ الجواب: هذا مستحيل: فمن أجل الحصول 
على المعلومات يجب أن يحضروا إلى المناجم بالذات» (الرقم 280). 
Yh‏ تعتقدون أن نتيجة ذلك ستكون Ja‏ المسؤولية (!) عن التهوية وإلخ 
من أصحاب المناجم والقاءها على عاتق موظفي الحكومة؟ الجواب: — 
كلاء أبداً؛ فمهمتهم يجب أن تنحصر في فرض مراعاة القوانين القائمة» 
(الرقم 285). «عندما ذكرتم وكلاء المفتشين هل قصدتم أناساً يراتب 
(pil‏ ومرتبة أدنى بالمقارنة مع المفتشين الحاليين؟ الجراب:  Ul‏ لا 
أنادي مطلقاً بالمستوى الأدنى إذا أعطيتمونا من هم أفضل» (الرقم 
far (294‏ تريدون عدداً أكبر من المفتشين أم أناساً من طبقة أدنى من 
المفتشين؟ الجواب ‏ إننا نريد أناساً يتوجهرن بأنفسهم إلى المناجم ولا 
ترتعد فرائصهم حوفاً على جلودهم؛ (الرقم 295). «لو تحققت رغبتكم 
في إيجاد مفتشين من مرتبة أدنى أفلا ينجم خطر عن عدم كفاية مهارتهم 
وإلخ؟  CY‏ فمن واجب الحكومة أن تعين أشخاصاً مناسبين» (الرقم 
297( 
وأخيراً بدا مثل هذا الأسلوب في الاستجواب سقيماً حتى في نظر رئيس لجنة 
التحقيق . 

فتدخل قائلاً: «إنكم تريدون أشخاصاً عمليين يعاينون المناجم نفسها 
ويقدمون المعلومات إلى المفتش الذي يتمكن عندتذ من استخدام معارفه 
الأكثر tiae‏ (رقم 531). Wild‏ تتطلب تهوية كل هذه المناجم القديمة 
تكاليف باهظة؟ الجواب: ‏ على الأرجح أن التكاليف cat tee‏ ولكن 
حياة الناس ستصبح أكثر أماناً». 

عامل منجم فحم يحتج على المادة 17 من قانون عام 1860 (رقم 581): 
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«إذا وجد مفتش المناجم في الوقت الحاضر أن قسماً ما من المنجم 
في حالة غير صالحة للعمل فيجب عليه أن يخبر Wi‏ صاحب المنجم 
ووزير الداخلية. وبعد ذلك تقدم لصاحب المنجم فترة 20 يوماً للتفكير؛ 
وبعد انقضاء هذه الأيام العشرين يمكته الامتناع عن القيام بأية تغييرات. 
وإذا تصرف على هذا النحو بالذات يجب عليه أن يكتب إلى وزير 
الداخلية ويقترح عليه 5 مهندسي تعدين؛ وعلى وزير الداخلية أن يعين 
من بينهم قضاة تحكيم. ونحن نؤكد أن صاحب المنجم في هذه الحالة 
هو الذي يعين القضاة Lee‏ لمحاكمتهة. 
البورجوازي الذي يقوم بالاستجواب» وهو نفسه من أصحاب المناجم (رقم 586(. — [525] 
op‏ هذا اعتراض افتراضي صرف». «فثقتكم إذاً ضعيفة جداً بنزاهة 
مهندسي التعدين؟ - أقول إن ذلك مجانب للصواب وجائر إلى حد كبير؛ 
(الرقم 588( Wh‏ يتميز مهندسو المناجم بمكانة اجتماعية بارزة» وألا 
ترون بأنهم أرفع من أن يتخذوا قرارات متحيزة تراودكم الخشية منها؟» ‏ 
«لا أرغب في الإجابة عن أسئلة تتعلق بالطابع الشخصي لهؤلاء الناس. 
Ul,‏ على قناعة بأنهم يتصرفون بتحيز كبير في الكثير من الحالات وأنه لا 
يجوز ترك القرار لهم حيث يحيق الخطر بحياة الإنسان» (رقم 589( 
ويجد ذلك البورجوازي نفسه ما يكفي من الصلف ليسأل: 
Yb‏ تعتقدون ob‏ أصحاب المناجم Lal‏ يتكبدون الخسائر يسبب 
الانفجارات؟» 
وأخيراً (رقم 1042): 
«ألا تستطيعون أنتم العمال أن تدافموا بأنفسكم عن مصالحكم دون 
اللجوء إلى مساعدة الحكومة؟ الجواب  OMS‏ 
في عام 1865 كان في بريطانيا العظمى 3217 منجماً للفحم الحجري و12 مفتشاً. 
وقد أجرى أحد أصحاب المناجم في يوركشاير بنفسه (صحيفة تليمزء 26 كانون الثاني/ 
pty‏ عام 1867( حساباً تبيّن بنتيجته أن المفتشين لا يستطيعون» حتى لو انصرفوا عن 
التزاماتهم المكتبية الصرف التي تستغرق كامل ceeds‏ زيارة أي منجم إلا مرة وأحدة كل 
0 سئوات. وليس ثمة ما يثير الدهشة في أن ote‏ وأبعاد الكوارث في الستوات الأخيرة 
(وعلى الخصوص في سنتي 6 18675( eigi‏ بأستمرار (بلغ ote‏ الفحايا في 
بعض الأحيان 200 300 عامل). وهله من مفاتن الإنتاج الرأسمالي «الحرة. 
[وعلى أي حالء op‏ قانون عام 61872 على نواقصهء هو أول قانون يضبط مدة 


[526] 


عمل الأطفال المشتغلين في المناجم n‏ > إلى درجة معينة» مسؤولية ما يسمى 
بالحوادث المؤسفة على عاتق المستثمرين وأصحاب المناجم . 

ونشرت اللجنة الملكية لعام 1867 التي شكلت لاستقصاء شروط استخدام JY!‏ 
والأحداث والنساء في الزراعة عدة تقارير بالغة الأهمية. وبذلت عدة محاولات لتطبيق 
مبادىء التشريع المصنعي على الزراعة ولو بشكل معدّلء إلا أنها cus‏ جميعاً بالفشل 
الذريع حتى اللحظة. ولكن يتوجب أن نشير هنا إلى أمر وإحد وهو وجود ميل لا يلين 

نحو التطبيق الشامل لهذه المبادىء]“ . 

وحين يغدر تعميم التشريع المصنعي» > أمرأ لا مناص care‏ كوسيلة لحماية الطبقة 
العاملة جسدياً ومعثوياًء فإنه من جهة أخرى يعمم ويعجل» كما رأيناء am‏ عمليات 
العمل الصغيرة المبعثرة» إلى عمليات عمل اجتماعية مركبة كبيرة الحجمء أي أنه يعجل 
في تركز رأس المال al at,‏ نظام المصائع بالهيمنة. وهو يدمر كافة الأشكال البالية 
والإنتقالية التي 3 تتستر بها سيطرة رأس المال ليستعيضى عنها à Ja JU‏ المباشرة والسافرة 
لرأس المال. وهو يضفي بذلك طابعاً شاملا على الصراع المباشر ضد هذه السيطرة. 
وحين يفرض القانون التماثل والانتظام والانضباط والتوفير على كل ورش العمل فإنه 
بتقليص وضبط يوم العملء يعطي حافزاً bus‏ لتطوير التكنيك» فيزيد بذلك» فوضى 
وكوارث الإنتاج الرأسمالي بأسره؛ كما يزيد من شدة العمل رتنافس UY‏ مع العامل . 
وإذ يمحق سيادين المشاريع الصغيرة والعمل المنزلي: فإنه يقضي Lal‏ على آخر ملاذات 
«السكان الفائضين»: ويقضي بالتالي على صمام OGNI‏ القديم في مجمل الآلية 
الاجتماعية. وإذ يعمل على انضاج الشروط المادية والتركيب الاجتماعي لعملية gU!‏ 
aad ep‏ تناقضات وتناحرات Gide‏ الرأسماليء ويؤدي بالتالي إلى ghail‏ عناصر بناء 
مجتمع جديد» ولحظات قلب المجتمع OPP AIM‏ 


Dp المحصورتان بقومين عربعين» أضافهما إنجلز لاطبعة الرايعة. ن.‎ OU uui) — (a) 


(322) إن رويرت أوينء أبو المصائع والمخازن التعاونيةء لم يكن» كما أشرنا ML‏ يؤيد إطلاقاً 
plaji‏ أتباعه بخصرص أهمية pole‏ التحويل المنعزلة veda‏ ولم يقتصر على GARY!‏ في 
تجاربه العملية من النظام المصنعيء بل أعلته من الناحية النظرية Lal‏ تقطة انطلاق الثورة 
الاجتماعية. ويدر أن السيد فيسرلغ؛ بروفيور الاقتصاد الياسي في جامعة (Oa‏ يستشعر 
Gaul‏ بشيء ما ممائل. وفي كتابه هموجن في WY‏ العملية DY‏ 1862-1860. 
Handboek van Praktische Staatshuishoudkunde, 1860-1862.‏ الذي يقدم كل تفاهات 
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10( الصناعة الكبرى والزراعة ]527[ 
لا يمكن تناول الثورة التي أحدئتها الصناعة الكبرى في الزراعة وفي العلاقات 


= الاقتصاد السياسي المبتذل بأفضل صورهاء بقف في حماس إلى جاتب الإنتاج الحرفي ضد 
الصناعة الكيرى. 
[إضافة للطبعة الرابعة: of‏ المتاهة الحقرقية الجديدة؛ (ص 264( [الطبعة الألمانيةء 63180 
الطبعة العربيةء ص 382]. التي خلقها التشريع الإنكليزي بواسطة قوانين المصانع وقانون توسيع 
مجال سريان مفعول قوانين المصانعء وقانون عمل الأطفال والأحداث والنساء في الورشء التي 
تثاقض بعضها claw‏ قد أصبحت لا تطاق في نهاية المطافء ولذلك أدمجت سائر التشريعات 
في هذا المجال في قانون العمل في المصانع والورش لعام 1878. وبالطبع يتعذر تقديم نقد 
مفصل لمجموعة قوانين الصناعة الإتكليزية هذه التي لا تزال سارية المقعول حتى OY!‏ وسنقتصر 
على الملاحظات التالية. يسري القاتون: 1) على مصائع النسيج. وهنا يبقى كل شيء على حاله 
بصورة عامة: فوقت العمل المسموح به للأطفال فوق من العاشرة يبلغ +54 ساعة في cell‏ أو 6 
ساعات» عدا يوم السبت فهو يوم عطلة؛ وبالنسبة للاحداث والناء خمسة phl‏ في الأسبوع يواقع 
0 ساعات clay‏ و6 ساعة على الأكثر في يوم السيت. ‏ 2) على المصائع غير النسيجية. إن 
الأحكام بصددها هي الآن أقرب إلى الأحكام الواردة في البند الأول مما كانت عليه Like‏ 
ولكن بعض الاستثناءات الملائمة للرأسماليين ما تزال سارية. والتي يمكن في حالات معينة 
توسيعها بإذن من وزير الداخلية ‏ 3) على الورش المحددة هنا كما في القانون السابق تقريباً ؛ 
ولما كان الأطفال والأحداث أو التساء يعملون فيهاء فإن الورش تتساوى مع المصائع غير 
النسيجية تقريباًء ولكن مع بعض التخفيف في التفاصيل. ‏ 4( على الورش التي لا يعمل فيها 
أطفال وأحداثء بل يعمل فيها أشخاص من كلا الجتسين ممن تجاوزوا 18 عاماً؛ وينص القانون 
على مشففات أخرى لهذه الفئة أيضاً. ‏ 5) على الورش المنزلية التي يعمل فيها أفراد الأمرة 
الواحدة فقط في مسكنهم؛ وتسري Ua‏ قواعد أكثر مرونةء عدا ذلك ثمة قيد يفيد ob‏ المفتش Y‏ 
يستطيع بدون إذن خاص من الوزير أو القاضيء أن يزور سوى تلك المباني التي لا تستخدم 
Olas‏ سكنية فى الوقت ذاته؛ Tels‏ يحافظ القانون على كامل الحرية فى ضفر القش وحياكة 
المخرّمات وإنتاج القفازات ني الأمرة. رغم ails‏ هذا القانون ap‏ لا diy‏ إلى جانب قانون 
المصائع الفيدرالي السويسري المورخ في 23 آذار/ مارس عام 1877( أنضل قائون في هذا 
المجال. وتتسم مقارنته مع القانون الفيدرالي السويسري المذكور aal‏ خاصة QN‏ تسلط ضوءاً 
ساطعا على حستات وسيئات طريقتين في التشريع: الطريقة الإنكليزية «التاريخية»» التي تتدغعل 
من حين إلى حين» والطريقة القاريةء المبنية على تقاليد الثورة الفرنسية؛ والتي تميل إلى التعميم 
الشامل. وللاسف» فإن مجموعة القوانين الإنكليزية» لجهة تطبيقها على الورشء لا تزال في 
قسمها الأكبر حرفا be‏ بسبب لقص غدد المفتشين. ف. إتجلز]. 
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الاجتماعية للقائمين بالإنتاج الزراعي YE‏ فيما بعد. وتمهيداً للعرض اللاحق» حسبنا 
الإشارة إلى بعض نتائجها. إذا كان استخدام الآلات في الزراعة يخلو بمعظمه من 
العواقب الجسدية الضارة التي Ulis‏ بالعامل الصتاعي”. ep‏ بالمقابل» كما Dum‏ 
لاحقاً بالتفصيلء يحول العمال إلى «سكان نائضين؟ بشدة متناهية من دون أن يواجه أي 
مقاومة. ففي مقاطعتي كمبريدج وسوفولك؛ Wee‏ اتسعت مساحة الأرض المزروعة في 
السترات العشرين الأخيرة» بينما تناقص عدد السكان الزراعيين خلال الفثرة نفسها لا من 
الناحية النسبية فحسب» بل من الناحية المطلقة أيضاً. وفي الولايات المتحدة لأميركا 
الشمالية تنوب الآلات الزراعية حتى الآن عن عمال افتراضيين» أي أنها تتيح qu‏ 
[528] إمكانية زراعة مساحة كبيرة من دون أن تطرد العمال المشتغلين فعلاً. وفي LAS‏ وويلز 
بلغ عدد الأشخاص المنخرطين في إنتاج الآلات الزراعية 1034 شخصاً في ple‏ 1861( 
في حين أن عدد العمال الزراعيين المشتغلين على المحركات البخارية وآلات ias‏ العمل 
لم يبلغ سوى 1205 أشخاص. 
وفي ميدان الزراعة تترك الصناعة الكبرى أثراً ثورياً أعمق من سواهء فهي تمحق سند 
المجتمع القديمء أي الفلاح» وتحل محله العامل المأجور. وبذلك تصبح الحاجة إلى 
الانقلاب الاجتماعي» والتضادات الاجتماعية في الريف» متمائلة مع حال المديئة. ويأتي 
الاستخدام التكنولوجي الواعي للعلم ليحل محل الإنتاج التقليدي واللاعقلاني. ويكمل 
نمط الإنتاج الرأسمالي للإنتاج تفكيك الاتحاد العائلي الأوّلي الذي كان يجمع الزراعة 
والمانيفاكتورة في شكلهما الطفولي البدائي . إلا أنه يوقر في الوقت نفسه المقدمات 
المادية لمركب جديد» أرقىء هو اتحاد الزراعة والصناعة على أساس شكليهما اللذين 
تطورا بصورة متضادة. إن الإنتاج الرأسمالي» يكدس السكان في مراكز كبيرة» ويحوّل 
سكان المدن إلى أغلبية ضاربة» فيراكم بذلك من جهة؛ القوة التاريخية المحركة 
للمجتمع e‏ ويعرقل › من جهة sal‏ التبادل المادي (AND‏ بين الإنان والأرضء أي 


)323( ثمة وصف مفصل للآلات المتخدمة في الزراعة الإنكليزية في كتاب الدكترر ف. هام: CA‏ 
والكلات الزراعية في باتكلحرا (Dr. W. Hamm, Die Landwirthschafilichen Gerdthe und‏ 
Oly Maschinen Englands, 2. Aull., 1856).‏ اليد هام في عرضه لتطور الزراعة الإنكليزية يقتفي» 
دون حل نقدي بالمرة أثر السيد ليوتس دي لافيرن. اللطبعة الرايعة: بالطبع لقد أصبح هذا 
الكتاب Cou‏ الآن. ف . [xol‏ 
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يعرقل عودة poke‏ التربة التي استخدمها الإنسان بشكل رسائل غذاء وليباس sedi‏ أي 
أنه يخرق الشرط الطبيعي الأبدي لديمومة خصوبة التربة. وهو يدمر بذلك في وقت واحد 
الصحة البدنية لعمال المدن والحياة الروحية لعمال OPN‏ ولكن الإنتاج الرأسمالي 
إذ يذمر شروط التبادل المادي (الأيض) التي نشأت بصورة عفوية» فإنه يقتضي استعادة 
هذه الشروط بصورة منتظمة كقانون يضبط الإنتاج الاجتماعي» وبشكل يلاثم التطور 
الكامل للإنسان. وفي الزراعةء كما في المانيفاكتورةء يعتبر التحويل الرأسمالي لعملية 
الإنتاج منبعاً VY‏ المنتجين في الوقت نفسهء فوسيلة العمل تغدو وسيلة استعباد ووسيلة 
استغلال ووسيلة إفقار للعامل» والتركيب الاجتماعي لعمليات العمل يغدو قمعا منظماً 
لحيويته الفردية كما لحريته واستقلاليته. وإن بعثرة العمال الزراعيين على مساحات شاسعة 
تفتت قدرتهم على المقاومةء في حين أن تركز عمال المدن يزيد هذه القدرة. وفي 
الزراعة الحديثة» كما في الصناعة الحضرية» تتحقق زيادة قدرة إنتاجية العمل ومرونته 
على حساب إنهاك وتدمير قوة العمل نفسها. يُضاف إلى ذلك أن كل تقدم في الزراعة 
الرأسمالية لا يعتبر مجرد تقدم في فن نهب العامل وحسبء بل في فن نهب التربة أيضاً؛ 
وكل تقدّم في زيادة خصوبتها لأمد معيّن هو في الوقت عينه (UU‏ تدمير المصادر 
الدائمة لهذه الخصوبة. ويقدر ما يزداد انطلاق بلد معينء كالولايات المتحدة لأميركا 
الشمالية te‏ من الصناعة الكبرى كأساس لتطوره» تزداد وتيرة عملية التدمير OP tn‏ 


(324) «إنكم تقسّمون الشعب إلى معسكرين متعاديين: ريفيين أجلاف وأقزام مخصيين. يا للسماء! هي 
ذي أمة منقسمة باختلاف المصالح الزراعية والتجارية لكنها تعتبر نفسها عاقلة» بل تمي نفسها 
متنورة ومتمدنة» ليس على الرغم من هذا التقسيم الفظيم وغير الطبيعي» بل بفضله بالذات» (ديفيد 
أوركهارت Urquhart‏ 10310 المرجع المذكورء ص 119). إن هذا الموضع يكشف في وقت 
واحد عن قوة وضعف ذلك النقد الذي يعرف كيف يناقش الزمن المعاصر ويديله» من دون أن 

)325( قارن: ليبش؛ aS Geb‏ في (Liebig, Die Chemie in ihrer Anwendung Au X y A y‏ 
auf Agrikultur und Physiologie, 7. Aufl., 1862).‏ ولا سيما في المجلد الأول من امقلمه في 
القوانين الطبيعية للزراعة» . وإن تبيان الجانب اللبي للزراعة الحديثة هوء من وجهة نظر العلوم 
الطبيعيةء مأئرة من مآثر ليبش الخالدة. ورغم أن استطراداته حول تاريخ الزراعة» لا تخلو من 
أخطاء فاحشة» فإنها تلقي الضوء Lal‏ على بعض المسائل. ومن المؤسف أن نراه يغامر في 
الإعراب اعتباطاً عن آراء مثل التالي: p‏ تفيت التربة والفلاحة المتكررة تزيدان من تنافذ الهراء 
في مسامات التربة» وتزيدان وتجددان تلك المساحة من سطحها التي يجب أن يؤثر الهراء فيها؛ 
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[529] 


A yah‏ امع + Legh Tu" Gah‏ النسبي 


]530[ فالإنتاج الرأسماليء إذنء لا يني تكنيك وتركيب عملية الإنتاج الاجتماعية إلا بتدمير 
المصدرين الإثنين لأية ثروة في الوقت ذاته وهما: الأرض والعامل. 


= ولكن من السهل الإدراك أن زيادة المحصول لا يمكن أن تكون متناسية طردياً مع العمل المنفق 
في الأرض؛ وإن المحصول على العكس ينمو بنسبة أقل ades‏ ويضيف ليبش قائلاً: oum‏ 
س. ميل عن هذا القانون لأول مرة في كتابه: عيادىء الاقتصاد السياسي» ص17. على النحو 
التالي : dé op‏ الأرض (cacleris paribus)‏ في حالة تساري الظروف الأخرى ينمو بنسبة عكسية 
مع إزدياد عدد العمال المشتغلين؟ (وحتى OSU‏ مدرسة ريكاردر المعروف للجميع يكرره السيد 
ميل هنا ble da‏ ذلك لأن اتناقص sae‏ العمال المشتملين؟ (the decrease of the labourers‏ 
employed)‏ رافق على الدوام تقدم الزراعة في إنكلتراء ولذلك op‏ القانون الذي تم إختراعه من 
أجل إنكلترا وفي إنكلتراء بدو غير قابل للتطبيق إطلاقاً: في إتكلترا بالذات)ء «وهذا قاثون عام 
للزراعة». وإن هذا لجدير بالدهشة OY‏ ميل بقي جاهلاً للسبب الكامن في أساس هذا القانون» 
(ليبش Liebig‏ المرجع المذكور؛ المجلد ey VI‏ ص 143ء الحاشية). وبدرن التطرق إلى 
التأويل الخاطىء C‏ «العمل»؛ التي يفهم منها ليبش شيئاً ما مغايراً لما يفهمه الاقتصاد 
اللياسي» فمما «بثير الدهشة» على أية حال أنه يجعل من ج. س. ميل أول متتبىء بالنظرية التي 
كان جيمس أتدرسون قد نشرها للمرة الأولى في عصر !. سميث ومن ثم كررها في مؤلفات 
مختلفة حتى مطلع القرن التاسم عشرء والتي انتحلها مالتوسء في عام 1815ء وهو أستاذ في 
الاتتحال على العموم (فنظريته عن السكان بكاملها ما هي إلا انتحال صفيق)ء والتي طورها 
ويست آنذاك بصورة مستقلة عن أتدرسونء والتي ربطها ريكاردو عام 1817 مع التظرية العامة 
للقيمةء هذه النظرية التي طافت منذ ذلك الحين العالم بأسره تحت اسم ريكاردو والتي ابتذلها 
جيمس ميل (والد جون س. ميل) في عام 1820 والتي كررها Lus‏ السيد جون س. ميل Cal‏ 
كمقيدة مدرسية جامدة وباهتة. وليس ثمة شك في أن جون س. ميل مدين بسمعته بالكامل 
oux‏ (المثيرة للدهشة؛ على ol ul‏ لمثل هذا الخلط في الأمور .(Quiproquo)‏ 
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قائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي 


جرت معالجة عملية العمل فيما سبق (أنظر الفصل الخامس) بصورة مجردة» بمعزل 
عن أشكالها La WI‏ بوصفها عملية بين الإنان والطبيعة. Ub,‏ هناك: ولو Lasi‏ 
مجمل هذه العملية من زاوية cimali‏ أي المنتوجء فمن الجليَ أن HS‏ من وسيلة العمل 
وموضوع العمل هما وسيلة إثتاج oU ٠"‏ العمل نفسه عمل منتج». وأضفنا إلى ذلك في 
الحاشية رقم 7: (إن هذه الطريقة في تحديد العمل المنتجء من زاوية عملية العمل 
البسيطةء لا تكفي أبداً في عملية الإنتاج الرأسمالي». وهذا ما تنبغي هنا مواصلة 
دراسته . 

طالما بقيت عملية العمل ذات طابع فردي صرف» فإن العامل الواحد ذاته يجمع كل 
تلك الوظائف التي تتجزأ فيما بعد. وإن العامل يراقب نفسه بنفسه عند الاستحواذ الفردي 
على مواد الطبيعة من أجل أهداف عيشه. ومن ثم يخضع لرقابة الآخرين. وليس بوسع 
الإنسان بمفرده أن يؤثر على الطبيعة من دون أن Sow‏ عضلاته هو برقابة من دماغه هو. 
وكما أن الرأس واليدين في الجسم الطبيعي نفسه لا pled‏ لهماء كذلك يتوحد العمل 
الذهني والعمل الجسدي في عملية العمل. وفيما بعد ينفصلان ويصلان إلى حد التضاد 
العدائي. ويتحول المنتوج على العموم من منتوج مباشر eU‏ الفردي إلى منتوج 
اجتماعيء إلى منتوج مشترك للعامل الكلي» أي جماعة عاملة مركّبة يقف أعضاؤها على 


(«) راجع الصفحة 196 من هذا المجلدء [الطبعة العربيةء ص238-237]. [ن. ع]. 
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مقربة أو مبعدة من معالجة موضوع العمل . لذلك فإن الطابع التعاوني ذاته لعملية العمل 
يوسّع حتماً مفهوم العمل المُنتج. وحاملهء العامل المُنتج. وتنتفي الآن ضرورة أن 
يستخدم المرء يديه مباشرة من أجل العمل بصورة منتجةء بل يكفي أن يغدو عضرا 
للعامل الكلي وأن يؤدي إحدى وظائفه الجزئية. وإن التعريف الأولي الذي أوردتاء أعلاه 
للعمل gii‏ رالناجم عن طبيعة الإنتاج المادي نفسهاء يحتفظ على الدوام بأهميته 
واستخدامه إزاء العامل الكلي منظوراً إليه ككل واحد. بيد أنه لا يصلح بعد الآن بالنسبة 
لكل عضر من أعضائه hyh‏ بمقردة. 

ولكن نجدء من جهة أخرىء أن مفهومنا عن العمل المنتج يضيق. فالإنتاج الرأسمالي 
ليس مجرد إنتاج للسلعة؛ بل هو من حيث جوهره إنتاج لغائض القيمة. إن العامل لا 
ينتج لنفسه» بل لأجل رأس المال. فلا يعود يكفي الآن أن ينتج العامل: وحسب» إنما 
ينبغي أن يتج فائض قيمة. ولا يعتبر cle Sule‏ غير ذاك الذي يتج للرأسمالي فائض 
قيمةء أو الذي يخدم نمو رأس المال بصورة ذاتية. وإذا ما أوردنا مثالاً من خارج GU‏ 
الإنتاج المادي» لرجدنا أن معلم المدرسة هو عامل منتج حين ينهك نفسه أثناء العمل» 
لإثراء مالك المدرسة» علاوة على معالجة رؤوس الأطفال. LT‏ كون المالك قد استغمر 
رأسماله في مؤسسة للتعليم أم في مصنع لإنتاج المقانقء فذلك لا يغير من الأمر شيئاً. 
لذا op‏ مفهوم العامل المنتج لا يتضمن BAJ‏ بين النشاط وثمرته النافعةء أي الملاقة 
بين العامل ومنتوج عمله فحسبء بل ينطوي Lal‏ على علاقة إنتاج اجتماعية خاصة 
علاقة البئقت تاريخيأًء تجعل العمل وسيلة مباشرة لإنماء قيمة رأس المال. وعليه» حين 
يكون المرء عاملاً cles‏ فهذا ليس من حسن الحظ» بل من سوئه. ولوف نرى عن 
كثب» في الكتاب الرابع من هذا المؤلف» والذي يعالج تاريخ النظريةء أن الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي اعتبر منذ بداية عهده وعلى ألدوام ol‏ إنتاج فائض القيمة هو السمة 
الحاسمة للعامل المنتح. من هناء نجد أن تعريفه للعامل ee)‏ يتغير بتغير فهمه لطبيعة 
فائض القيمة. فالفيزيوقراطيون» مثلاً» يعلئون أن العمل الزراعي هو وحده pati‏ نظراً 
oY‏ هذا العمل» حسب ما يرون» هو الوحيد الذي يولد فائض قيمة» فالفيزيوقراطيون 
يرون أن فائض القيمة لا وجود لهء إلا في JSS‏ الريع العقاري على وجه الحصر. 

إن إنتاج فائض القيمة المطلق يكمن في إطالة يوم العمل إلى ما بعد الحدود التي 
يستطيع العامل ضمنهاء أن يتج alo‏ قيمة قوة عمله وحسب» واستيلاء رأس المال على 
هذا العمل الفائض. ويؤلف إنتاج فائض القيمة المطلق القاعدة العامة التي يرتكز عليها 
النظام الرأسمالي: كما يؤلف أيضأ نقطة الانطلاق لإنتاج فائض القيمة النسبي. وهذا 
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الإنتاج الأخير يفترض أن يوم العمل مشطور سلفاً إلى قسمين» هما العمل الضروري. 
والعمل الفائض. وابتناء إطالة العمل الفائض» يُقلْص العمل الضروري بأساليب تتيح 
إنتاج مُعادل الأجور في وقت أقصر. إن إنتاج فائض القيمة المطلق يتوقف» حصراًء على 
طول يوم العمل؛ أما إنتاج فائض القيمة النسبي فإنه يثؤّر العمليات التكنيكية للعمل ]533[ 
وتركيبة شرائح المجتمع على حد سواء تثويراً متصلاً. 

لذا op‏ إنتاج فائض القيمة النسبي يفترض وجود نمط متميز من الإنتاج» هو الدمط 
الرأسمالي للونتاج» الذي ينبثق إلى الوجود ويتطورء هو وطرائقه ووسائله saby phg‏ 
بصورة عفوية» أولاً على أساس خضوع العمل لرآس المال خضوعاً شكلياً. ثم يحل 
محل الخضرع الشكلي خضوع العمل خضوعاً فعلياً لرأس المال. 

حسبنا أن نذكر هناء بعض الأشكال الوسيطة التي لم يعد يُعتصر فيها العمل الفائض 
من المنتج بالقسر المباشرء مع أنه لم يجر بعد خضوع المنتج خضوعاً شكلياً لرأس 
المال. فهنا لم يستحوذ رأس المال بعد على عملية العمل بصورة مباشرة. فإلى جانب 
المنتجين المستقلين الذين يزاولون الحرف أو الزراعة بالطرق التقليدية الموغلة في Íi‏ 
يبرز هنا المرابي أو التاجرء رأس المال الربوي أو رأس JUJI‏ التجاريء Las‏ يقتاتان 
على جهود هؤلاء المنتجين: مثل الطفيلي. إن سيادة هذا الشكل من الاستغلال» في 
مجتمع ماء تستبعد النمط الرأسمالي للإنتاج» رغم أن هذا الشكل من الاستغلال يمكن. 
من ناحية آخرى» أن يشكل درجة انتقالية إلى التمط الرأسمالي» كما جرى في أواخر 
القرون الوسطى. وأخيراً ثمة أشكال وسيطة معيئة Gt‏ مجدداً هنا وهناك» على أرضية 
الصناعة الكبرى» رغم أنها تكتسب مظهراً جديداً تماماء كما يبين مثال العمل المنزلي 
الحديث. 

وإذا cals‏ يكفي تماماً لإنتاج فائض القيمة المطلق خضوع العمل لرأس المال خضوعاً 
شكلياًء أي إذا كان يكفي» على سبيل المثال» أن يتحول الحرفي الذي كان ham‏ في 
السابق» لنفسه بالذات أو كمساعد معلم في طائفة حرفيةء إلى عامل مأجور خاضع 
للرقابة المباشرة oY‏ الرأسماليين؛ Of‏ طرائق إنتاج فائض القيمة النسبي» هي» من Apr‏ 
cal‏ وفي الوقت ذاته طرائق لإنتاج فائض القيمة المطلقء كما رأينا. ذلك أن الإفراط 
في إطالة يوم العمل يمثل أمامنا بوصفه ناتجأ مميزاً للصناعة الكبرى. les‏ العمومء فإن 
النمط الرأسمالي المتميز للإنتاجء يكفت عن أن يكون مجرد وسيلة لإنتاج فائض القيمة 
النسبي ما إن يتم له الاستيلاء على فرع كامل من فروع الإنتاج» أو بالأحرى ما إن يتم 
له الاستيلاء على جميع فروع الإنتاج الحاسمة. وعندها يغدو هذا النمط الشكل العام 
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والسائد اجتماعياً لعملية الإنتاج. ولا يعمل هذا النمط كطريقة خاصة لإنتاج فائض القيمة 
النسبي؛ إلا بمقدار ما يشملء أولاًء الصناعات التي لم تكن خاضعة لرأس المال من 
قبل إلا حضوعاً شكلياًء وبالتالي بقدر ما ينتشر أكثر فأكثر. GU,‏ بقدر ما يُحدث ثورة 
متواصلة في الصناعات التي شملهاء وذلك بفضل تغبير طرائق pU‏ 

ومن وجهة نظر معينة فإن الفرق بين فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي يبدو 
Lary‏ بوجه عام. ففائض القيمة النسبي مطلق» لأنه يفترض تمديداً مطلقاً ليوم العمل بما 
يتجاوز وقت العمل الضروري لوجود العامل نفسه. وفائض القيمة المطلق نسبي» لأنه 
يفترض تطويراً لإنتاجية العمل يسمح لوقت العمل الضروري أن ينحصر في جزء من يوم 
العمل. ولكن إذا وضعنئا نصب أعيننا حركة فائض القيمةء op‏ هذا التطابق الظاهري 
يتلاشى. ولكن ما إن Ley‏ النمط الرأسمالي cpu‏ ويغدو نمط إنتاج lle‏ حتى يغدو 
الفرق بين فائض القيمة المطلق والنسبي محسوساًء وذلك عندما تصبح القضية قضية زيادة 
معدل فائض القيمة على العموم. فلو افترضنا أنه يُدفع لقاء قوة العمل حسب قيمتهاء 
فستواجه هذين الشيارين : إذا كانت القدرة الإنتاجية للعمل ودرجة شدته الاعتيادية» 
ثابتتين» فلا تمكن زيادة معدل فائض القيمة إلا عن طريق الإطالة المطلقة ليوم العمل؛ 
ومن جهة أخرى» إذا كانت حدود يوم العمل ثابتة» فلا تمكن زيادة معدل فائض القيمة» 
إلا عن طريق تغيير المقدار النسبي لكل من جزءيه المكوّنين ليوم العملء أي العمل 
الضروري والعمل الفائض؛ ling‏ ما يفترض بدوره تغيير إنتاجية العمل أو شدته لأنه لا 
ينلبغي أن beg‏ الأجور دون قيمة قوة العمل. 

لو كان العامل بحاجة OY‏ ينفق كل وقته بغية إنتاج وسائل العيش الضرورية له 
ولعائلته» فلن يتبقى له بالطبع وقت كي يعمل Je Cle‏ آخرين. وما لم تبلغ إنتاجية 
العمل مستوى معيئاً فلن يتوافر عند العامل رقت متاح لأجل العمل المجانيء ومن دون 
هذا الوقت الفائض يغدو العمل الفائض Vins‏ ويستحيل بالتالي وجود الرأسماليين» ولكن 
في مثل هذه الظروف يستحيل كذلك وجود مالكي العبيد؛ أو السادة الاقطاعيين» cal‏ 
باختصار» يستحيل وجود أي طبقة من كبار المالكين”"". 


(1) !إن وجود أرباب العمل الرأسماليين ذاته كطبقة متميزة» يتوقف على إنتاجية العملة (رامزي 
s Ramsay‏ المرجع المذكورء ص 206). لو كان عمل كل إنسان لا يكفي إلا لإنتاج قوتّه 
الشخاص + لما كانت هناك il‏ ملكية؛. Ravenstone Opes)‏ « المرجع المذكور؛ ur?‏ 14 
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وعلى هذاء بوسعنا أن نتحدث عن أساس طبيعي لنائض القيمة» لكن هذا القول pe‏ 
بمعناه العام فقطء أي بمعنى أنه لا توجد Lie‏ طبيعية مطلقة تمنع إنساناً ماء من أن يزيح 
عن كاهله عبء العمل الضروري لتأمين وجوده هوء وإلقاء هذا العبء على كاهل إنسان 
آخر. fray‏ هذا الحق والصواب يمكن الزعم أنه لا توجد في الطبيعة» على سبيل 
المثال» عوائق كأداء تمنع GLa]‏ من اکل لحم قرينه OP OLY‏ ولا يجوز للمرء أن 
يُلصق بإنتاجة العمل c‏ النامية بصورة طبيعيةء أيما أفكار صوفية غامضةء كما جرى ذلك 
في بعض الأحيان. فما asyl ol‏ تقى البشر بفضل عملهم فوق مستوى الحيوانء وما ]9 ]535[ 
اكتسب عملهم بالتالي الصفة hee VI‏ بدرجة cin‏ حتى نشأت علاقات غدا فيها 
العمل a‏ لإنسان ماء شرطأ لوجود إنسان آخر. لقد كانت القدرات الإنتاجية للعمل 
Ute‏ جداً في المراحل الأولى من الحضارة» Pt‏ هكذا Lal ols‏ حال الحاجات 
البشرية التي تنمو بموازاة نمو وسائل تلبيتها وبالاعتماد المباشر على نمو هذه الوسائل . 
زد على ذلك أن نسبة تلك الأقسام من المجتمع ألتي تعتاش على عمل الغير» كانت› 
في تلك المرحلة المبكرة» ضثيلة للغاية بالمقارنة مع كتلة المنتجين المباشرين. ومع نمو 
قدرة إنتاجية العمل الاجتماعية تنمو هذه الأقسام من المجتمعء نمواً مطلقاً ونا . 
يضاف إلى ذلك أن العلاقات الرأسمالية» تنبثق من تربة اقتصادية هي نتاج idas‏ تطور 
مديدة. وإنتاجية العمل الموجودة التي تشكل ركيزة رأس المال ونقطة انطلاقه: هي ليست 
هبة من الطيعةء بل ثمرة تاريخ يمتد آلاف القرون. 

وإذا تجردنا عن درجة تطور شكل الإنتاج الاجتماعيء كبرت هذه الدرجة أم cree‏ 
op‏ إنتاجية العمل تظل مرتبطة بالشروط الطبيعية. ويمكن أرجاع جميع هذه الشروط إلى 
طبيعة OLY!‏ نفسهء مثل العرق وغير ذلك» والطبيعة المحيطة به. وتنقسم الظروف 
الطبيعية الخارجية» اقتصادياً: إلى صنفين كبيرين هما الثروة الطبيعية من وسائل العيش: 
ونعني بها خصوبة التربة والمياه الغنية بالأسماك» وإلخ. والثروة الطبيعية من وسائل 
العمل» كمساقط المياه: والأنهار الصالحة للملاحةء والأخشاب» والمعادن» والفحمء 


(la)‏ وفقاً لأحدث blind!‏ ثمةء الآن أربعة ملايين من أكلة لحوم البشرء على الاأقلء في أصقاع 
الأرض التي جرى استقصاؤها حتى اليرم. 

)2( عند هنود أميركا المترحشين: نجد أن كل شيء تقريباً ملك للشغيل الذي أنتجه؛ فالعامل يجني 
9 في المائة من ثماره. LT‏ في إنكلترا فقد لا يحصل العامل على . Wye)‏ تجارة الهند 
oa ph‏ إلخ» ص 72 - 73). 
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ap lah Tum الطليعة المطلق‎ T THA الحاسس:‎ sje 


إلخ. وفي المراحل الأولى من الحضارة: كانت US‏ الصنف الأول من الثروات الطبيعية 
هي الراجحة؛ أما الصنف الثاني فلا ترجح كفته إلا في مراحل أعلى من التطور. قارنء 
على سبيل المثال» بين إنكلترا والهند: وقارنء في العصور الغايرة» بين أثينا وكورتثيا من 
cage‏ والبلدان الواقعة على سواحل البحر الأسودء من جهة أخرى. 
وكلما قل عدد الحاجات الطبيعية الواجب إشباعها بالمطلق» وكلما عظمت الخصوية 
الطبيعية للأرض واعتدال المناخ» تناقص وقت العمل الضروري لإعالة المنتج وتكاثر 
نسله. وتعاظمء لذلك فائض عمله الذي يعود للآخرين بالمقارنة مع عمله لنفسه. وقد 
كتنب ديودورس منذ أمد بعيد» عن قدماء المصريين» فقال: 
«#عجيب كيف أن تنشئة الصغار لا تكلفهم سوى القليل من العناء 
والنفقات. فهم يطهون للصغار أول غذاء بسيط يقع تحت CAST‏ 
ويعطونهم الجزء السفلي من سيقان القصب ليأكلوه؛ بمقدار ما يصلح 
للشي على النارء كما يعطونهم جذور وسيقان بعض نباتات المستتقعات» 
LY‏ نيئة أو مسلوقة أو مشوية. وبسير أغلب الصغار حفاة» عراة» يسبب 
اعتدال الهواء. لذا Ani gp‏ الطفل حتى يقوى عودهء لا تكلفف 
الأبوين: عموماًء أكثر من عشرين دراخما. وهذاء بالدرجة الرئيسية» ما 
يفسر لنا BUJ‏ نجد سكان مصر GAS alg‏ ولماذا يمكن بالتالي تشييد 
مثل هذا العدد من الصروح العظيمة»**. 
الواقع أن الصروح العظيمة في مصر القديمةء لا تدين بوجودها إلى كثرة السكان بقدر 
ما تدين به إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء كانوا رهن التصرف للقيام بهذا العمل. إن 
العامل الفرد يمكن أن يؤدي عملاً فائضاً أكثر بمقدار ما يكون عمله الضروري «Ji‏ 
كذلك الحال بالنسبة للسكان العاملين Qus]‏ إذ كلما كان القسم اللازم لإنتاج وسائل 
العيش الضرورية أصغرء كان القسم المتاح الذي يمكن استخدامه للقيام بأعمال أخرى 
أكبر . 
وما إن يقوم الإنتاج الرأسماليء Of‏ مقدار العمل الفائض يتباين بتباين الشروط 
الطبيعية اللازمة للعمل» وبخاصة خصوية التربة» شريطة أن تبقى الظروف الأخرى ثابتة» 
ob‏ يكون طول يوم العمل معيناً. ومع هذاء لا يستتبع ذلك العكس وهو أن الأرض 
الأكثر خصباً هي الأفضل ملاءمة لنمو نمط الإنتاج الرأسمالي. فهذا النمط يتطلب سيطرة 


(3) ديودورس الصقلي «Diador[us] Sic[ulus]‏ المرجع المذكررء الكتاب cda NI‏ القصل 80؛ uel‏ 
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الإنسان على الطبيعة. فحيئما تكون الطبيعة مفرطة السخاء فإنها «تمسك بزمام (QUAE‏ 
فتقوده OU LIS‏ فهي لا تجعل تطوره الذاتي ضرورة P iab‏ إن المنطقة المعتدلة» 

لا المناطق الاستوائية وفيرة النبات» هي موطن رأس المال. فليس خصب الأرض 
المطلق» بل تنوعهاء وتنوع منتوجاتها الطبيعية» هو ما يؤلف القاعدة الطبيعية للتقسيم 
الاجتماعي للعمل. وبفضل تغيرات البيئة الطبيعية المحيطة بالإنسان تجري مضاعفة 
حاجاته وقدراته» ووسائل عمله وأساليب عمله. إن الضرورة القاضية بإخضاع $9 من [537] 
قوى الطبيعة لسيطرة المجتمع من أجل تدجيئهاء والاستيلاء عليها أو ترويضها بواسطة 
olin‏ ضخمة مشيدة ASL‏ البشرية» هي م يضطلح بالدور الحاسم في تاريخ | PIG‏ 

ومن أمثلة ذلك تنظيم المياه في was‏ © ولومبارديا وهولندا وغيرهاء أو في الهند وبلاد 


Jp عشر. [ن.‎ SUE نهاية القرن‎ cp dunt تحوير لقصيدة إلى الطييعة» للشاعر الالماني‎ (a) 
«لان الأولى» (الثروة الطيعية) «أعظم ملاءمة وفائدة... فإنها تجعل الناس مهملينء متفطرسين»‎ (4) 
بينما الثانية تدعو إلى تطور الهمةء والأدب» والفنون» والسيامة'ء‎ cul uel نازعين إلى كل‎ 
(أنظر: كنز إنكلترا من التجارة الضارجية أو ميزان تجارتنا الشارجية هو اساس كلزناء بقلم‎ 
.)1669 ابنه جرن مون لفائدة العموم» لتدنء‎ OYI توماص مون؛ تاجر من لندنء نشره‎ 
(England's Treasure by Foreign Trade. Or, the Balance of our Foreign Trade is the Rule 
of our Treasure. Written by Thomas Mun, of London, Merchant, and now published for 
of ليس برسعي‎ last the common good by his son John Mun, London, 1669, p. 181-182). 
لهم وئرة من وسائل‎ ga أتصور لعنة تحل بقوم أعظم من أن يجدوا أنفهم في رقعة أرض‎ 
العيش والطعام؛ تلقائياًء ويوفر لهم مناخها أو لا يتطلب سرى القليل من الحرص على الملبس‎ 
والماوى... وربما هناك حالة متطرنة في الاتجاه المعاكس. إن تربة لا تثمر شيثاً بالعملء لا‎ 
ABN تقل سوءاً عن ثربة تغمر وافر المحصول بدون عمل». ([ن. فورستر]ء بحث في اسباب‎ 
[N. Forster], 4n Enquiry into the Causes of the .10 ص‎ 61767 «oA jo الحالى‎ 
Present High Price of Provisions, London, 1767, p. 10). | 
إن ضرورة التبؤ بأوثئات ارتفاع وانخفاض منسوب مياه النيل هي التي خلقت علم الفلك‎ )5( 
المصري» وجلبت معه سيطرة طائفة الكهنة؛ بوصفهم مرجهين للزراعة. إن الانقلاب الشمسي هو‎ 
تلك اللحظة السنوية التي تيدأ عندها مياه النيل بالارتفاع» وقد رصده المصريون بانتباه‎ 
من السنة لكي يقوموا بموجيها يعملياتهم‎ V es من اهام لهم‎ OH ٠. . مضاعف‎ 
الزراعية. ولذا كان ينبغي لهم أن يبحثوا في السماء عن علامة واضحة تدل على عودتها).‎ 

(كوفييه» سحث في دورات tab LO S‏ عوفرء uh‏ 61863 ص141). 

(Cuvier, Discours sur les revolutions du giobe, Ed. Hoefer, Paris, 1863, p. 141). 
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الجزء الخامس؛ إنتاج فائض التيمة المطلق وفائض التيمة النسبي 


فارس وغيرهماء حيث لا يعني الإرواء بالقنوات الاصطناعية تزويد الأرض بما يلزم من 
مياه فحسبهء بل ويحمل إليها مع الطمي كذلك الأسمدة المعدنية من التلال. ويكمن 
سر الازدهار الاقتصادي في إسبانيا وصقلية؛ أيام حكم العرب» في تشييد نظام 
PET‏ 

إن مراءمة الظروف الطبيعية لا تعطي سوى إمكانية وليس واقع الحصول على العمل 
الفائض ومنتوج فائض وبالتالي على فائض قيمة وليس متتوجاً فائضاً. إن اخحعلاف 
الظروف الطبيعية للعمل يؤدي إلى هذه النتيجة وهي أن نفس الكمية من العمل Qus‏ مقادير 
من الحاجات متباينة بتباين CVO‏ وعليه فإن وقت العمل الضروري يختلف من بلد 
(us‏ شريطة أن تكون الظروف الأخرى متمائلة. إن هذه الظروف تؤثر على العمل 
الفائض بوصفها قيوداً طبيعية لا أكثرء أي أنها تحتد النقاط التي قد fag‏ عندهاء العمل 
لأجل الغير. وبقدر ما تتقدم الصناعةء بقدر ما تتراجع هذه القيود الطبيعية. أما في قلب 
مجتمعنا الأوروبي الغربي» حيث يشتري العامل حقه في العمل لأجل وجوده» بأن يدفع 
لقاءه عملاً فائضاًء فإن من السهل تماماً أن يظهر الوهم القائل SL‏ تقديم منتوج JAU‏ 


)6( كان تنظيم توزيع المياه في الهند أحد الركائز المادية لسيطرة الدولة على الجماعات الإنتاجية 


الصغيرة؛ المبعثرة. وقد أدرك حكام الهند المسلمون هله الحقيقة خيراً من أخلافهم الإنكليز. 
يكفي أن نعيد إلى الأذهان مجاعة عام 1866 التي أودت بسياة أكثر من مليون هندي في مقاطعة 
أوريسا يولاية اللنشال. 


.)7( لا amy‏ بلدان ينتجان bas‏ متاوياً من رسائل العيش بالوفرة نفسهاء Jia‏ مقدار واحد سن 


العمل... فحاجات البشر تزيد أو تقل ... حسب قسوة المناخ أو اعتدالهء وبالتالي op‏ تلك 
الأبعاد التي يضطر كان مختلف البلدان لممارسة صناعتهم بهاء لا يمكن أن تكون وأحدةء 
رعليه ليس عملياً في شيء أن نحدد درجة التباين بأكثر من درجات الحرارة واليرودة؛ فمن ذلك 
يمكن أن يستخلص المرء نتيجة عامة تفيد أن كمية العمل اللازمة لإدامة حياة عدد معين من الناس 
ستكون أكير في المناحات aiu‏ وأقل في المناخات الحارة؛ OY‏ الئاس في الحالة UY‏ لا 
يعوزهم لباس أكثر فحسبء بل إن التربة تحتاج إلى حراثة أعمق مما في المناخ الحار». أنظر: 
بحث في الأصباب المقررة لمعدل الفائدة الطبيعي. (O4‏ 61750 ص59. 
(An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest, London, 1750, p. 59).‏ 
إن مولف هذا الكتاب JAE‏ الذي يشكل نتحاً تاريخيأًء هر ج. ماسي J. Massie‏ وقد اقتبس 
هيوم نظريته عن الفائدة المئوية من هذا الكتاب . 
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هو بمثابة صفة متأصلة في العمل البشري”©. ولكن (eU‏ على سبيل المثال» سكان 
جزر الأرخبيل الآسيوي الشرقية» حيث ينمو نخيل الساغو البري في الغابات: 
(حين يتيقن (DUE‏ بعد أن يثقبوا الشجرة؛ أن اللباب قد نضجء 
يقطعون pindi‏ ويشطرونه قطعا قطعاء ثم ينزعون اللباب منه ويمزجونه 
بالماء ويصفونه: عندها يغدو lags‏ صالحاً Lis‏ للاستعمال. إن النخلة 
الواحدة تعطي» coul 300 cale‏ وأحياناً من 500 إلى 600 باون. 
90( إذنء يذهب الناس إلى الغابات كي يقتطعوا خبزهم مثلما 
يذهب الناس» عندناء لاقتطاع edad!‏ 
لنفترض OY!‏ أن قاطع الخبز الأسيوي الشرقي هذا يحتاج إلى 12 ساعة عمل في 
الأسبوع لإشباع كل حاجاته. إن الظروف الطبيعية المؤاتية لا تغدق عليه مباشرة غير نعمة 
واحدة هي وفرة من وقت الفراغ. ولكن قبل أن يستطيع استخدام وقت الفراغ هذا لنقسه 
بصورة منتجةء لا بد من وجود جملة كاملة من التطورات التاريخية؛ ولكى Gan‏ هذا 
الوقت في أداء عمل فائض لأشخاص غرباء» لا بد من وجود قوة خارجية ترغمه على 
ذلك. وإذا حل الإنتاج الرأسمالي في جزيرته» فلريما كان على صاحبنا ألطيب أن يعمل 
ستة أيام في الأسبوعء لكي ينال منتوج عمل يوم واحد لنفسه. إن الظروف الطبيعية 
المؤاتية لا تفسر LJ‏ البعة لماذا يتعين عليه أن يعمل OYI‏ 6 أيام في الأسبوعء أو BUJ‏ 
يقدم خمة أيام من العمل الفائض. فهي تفسر فقطء DUJ‏ يقتصر وفت عمله الضروري 
على يوم واحد في الأسبوع. ولكن منتوجه الفائتض لا يمكن» Sb]‏ أن «Ux‏ عن أي 
مزية سحرية خفية ملازمة للعمل البشري بالفطرة. 
إن قدرات إنتاجية العمل سواء أكانت اجتماعية متطورة تاريخياً أم ناتجة عن الطبيعة 
بالذات» تبدو وكأنها قدرات إنتاجية لرأس المال الذي يضاف إليه العمل . 
إن ريكاردو لا يكلف نفسه fal‏ عناء البحث عن منشأ فائض القيمة. فهو يعالجه ]539[ 


droits und devoirs du على كل عمل» (رييدو أن هذا يؤلف جزءاً من حقوق وواجبات المواطن‎ )8( 
. معينأ» (برودون)*‎ Lats ad, «أن‎ Citoyen 
ب. ج - برودون؛ نظام التناقضات الاقتصادية» أو فلسفة البؤسء المجلد الأول؛ باريس»‎ (we) 
73 ص‎ 6 
P-J. Proudhon, Systeme des contradictions économique, ow philosophie de ia misère, Bd .1, 
Paris, 1846, 5.73. برلين]‎ .3]. 
ص148.‎ 61854 tae i2 b OLY, الات‎ Qu ف. شرف‎ )9( 
(F. Schouw, Die Erde, die Pflanzen und der Mensch, 2, Aufl. Leipzig 1854, S. 148). 
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كشيء ملازم داخلياً لنمط الإنتاج الرأسمالي» الذي يرى فيه الشكل الطبيعي للإنتاج 
الاجتماعي. وحيثما يتحدث عن إنتاجية العمل» فإنه لا يبحث فيها عن Xe‏ وجود فائض 
القيمةء بل يبحث عن السبب الذي يحدد مقدار تلك القيمة. ولكن مدرسة ريكاردو 
أعلنت صراحة أن قدرة إنتاجية العمل هي العلة المولّدة للربح (يعني ٠‏ فائض القيمة). 
وهذاء على كل حالء تقدم واضح بالقياس إلى المركنتليين؛ الذين US‏ يعزون تجاوز 
سعر المنتوج على تكاليف cars]‏ إلى فعل التبادل» أي إلى بيع المنتوجات بسعر يفوق 
تيمتها. ومع ذلك تهرّبت مدرسة ريكاردو هي الأخرى من المسألة tiblo‏ وتركتها بدون 
حل. فقد رأى هؤلاء الاقتصاديون البورجوازيون» dol‏ بغريزتهم» عن حقء أن ثمة 
أخطاراً داهمة في المضي ببحث هذه المسألة الملتهبة بصورة أعمق» نعني منشأ فائض 
القيمة. ولكن Bl‏ نقول عندما يعلن Oye‏ ستيوارت che‏ بعد نصف قرن من ريكاردوء 
بوقار مهيب» تفوقه على المركنتليين» بتكراره الفج للتبسيطات الباطلة التي لاكها شرّاح 
ريكاردو المجذلون الأوائل؟ 


يقول ميل : 
اتكمن علة الربح في أن العمل ينتج أكثر مما يلزم لإعالته». 
حتى YOY‏ شيء سوى القصة القديمة؛ إلا أن ميل يتوق إلى ابتداع جديد من عندهء 
nr‏ بتعبير آخر فإن سبب نشوء الربح من رأس to Lai‏ ير جع إلى ol‏ 
الطعام واللباس» والمواد الأولية ووسائل العمل»: تدوم iu,‏ أطول مما 
إن ميل «bia‏ هناء بين طول رفت العمل t‏ وطول حياة منتوجاته. وحسب هلأ 
cig ht‏ فالخاز الذي Y‏ يدوم منتوجه غير يوم tdely‏ لن يستطيم أن يستمد من عماله 
المأجورين نفس الربح الذي مله wi tile‏ تعمر عشرين Lele‏ أر sl‏ . وعلی كل 
حال» لا ريب لو أن أعشاش الطيور لا تدوم أكثر من الوقت اللازم لبنائهاء لكان على 
الطيور أن تمضي حاتها بلا أعشاش . 
وما إن يتوصل ميل إلى هذه الحقيقة الجرهريةء حتى uh‏ تفوقه هو على المركنتلبين. 
Sub qo 1‏ 
«وهكذا نرى أن الربح ينبثق؛ لا عن وقوع التبادل العرضي»ء بل عن 
قوة إنتاجية العمل ؛ والربح الإجمالي الذي يحققه بلد من البلدان تحدده» 
دوماء قوة إنتاجية العمل» سواء كان هناك تبادل آم لا. ولو لم يكن ثمة 
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الفصل الرابع عشر: HAD‏ القيعة المطلق وفلتض القيمة النسبي 


تقسيم للأشغالء» لما كان هناك بيع ولا شراءء ولكن مع ذلك سيكون 
ثمة ربح4. 
فالتبادل» والشراء والبيع - آي الشروط العامة للإنتاج الرأسمالي - هي عند ميل» 
مجرد حادث عارض» aly‏ سيكون هناك ربح» حتى بدون بيع وشراء قوة العمل! 
ويتابع ميل قائلا : 
«إذا كان مجمل عمال Ab‏ من البلدان ينتجون %20 أكثر من مقدار 
أجورهمء OW‏ الربح سيكون 6%20 مهما كان مستوى أسعار السلع». 
إن هذا القول حشو نادر oY LLG‏ إذا أنتج العمال فائض قيمة بنسبة %20 لأجل 
الرأسماليين: OP‏ نسبة ريحهم إلى إجمالي أجور العمال ستكون كنسبة 100220 من 
ناحية. ومن ناحية ثانية فإنه Ua‏ مطلق القول ol‏ «الربح يبلغ 9020». فهو أقل 
OY ayy pall‏ الربح يحسب استناداً إلى المبلغ الإجمالي لرأس المال المدفوع سلما . 
فلو كان الرأسمالي» See‏ قد دفع 500 جنيه» منها 400 لوسائل الإنتاج و100 
للأجورء وكان معدل فائض القيمة 29020 كما افترضنا Op carmel‏ معدل الربح يساوي 
0 500 أي %4 لا %20. 
يلي ذلك نموذج بديع على طريقة ميل في معالجة مختلف الأشكال التاريخية للإنتاج 
الاجتماعي . 
AX?‏ افترض › في البحث كله؛ وجود الوضم الحالي للأمور الذي 
يود بصورة شاملة» عدا بعض الاستثناءات» وهو بالتحديد وضع يدفم 
الرأسمالي فيه كامل النفقات سلفاء بما في ذلك أجور العامل». 
وإنه لخداع بصر غریب حقاً أن نرى» في كل مکان» علاقات كانت تسيطر حتى الآن 
في كوكب الأرض بصورة استثنائية فقط! ولكن فلنمض لاحقاً. إن ميل يقرٌ طواعية OL‏ 
اليس ثمة ضرورة مطلقة لأن تجري الأمور على ذلك eyed)‏ بل على العكس: 


(1878 المؤرخة في 28 تشرين الأول/ أكترير‎ opts اقترح ماركس في رسالته إلى ن. ف.‎ Q0) 


الصيغة التالية لهذا المقطع: هيلي ذلك نموذج رائع على طريقة ميل في معالجة مختلف الأشكال 
التاريخية للإنتاج الاجتماعي. فهو يقول: lt‏ أفترض» في البحث كله» وجرد الوضع الحالي 
للأمور الذي يسود بصورة شاملة» عدا بعض الاستشاءات» حيث يؤلف العمال والرأسماليون فيه 
طبقتين متميزتين» أي أنني افترض أن الرأسمالي يدفع سلفأ كامل النفقات يما في ذلك أجور 
العامل». برغب ميل بتصديق أنه لا وجود لضرورة مطلقة OY‏ تجري الأمور على هذا ped‏ حتى 
في ظل نظام اقتصادي Cy‏ فيه JUI‏ والرآسماليرن طبقتين متميزتين». [ن. برلين]. 


ue وقائشض القيمة أن‎ deal الخامس: إنتاج قلئض القيمة‎ ea 


«فالعامل يمكن أن ينتظر حتى يكتمل العمل » لكي يتلقى كل أجوره: 
إذا كان لديه مال يكفي لإعالته خلال هذه الفترة. ولكن في هذه الحالة 
الأخيرة» يحون العامل» وإلى حد معين» رأسمالياً سم برأسماله في 
Tar‏ ويقدم Li‏ من الأموال الضرورية لاستمراره؛ . 
وكان بوسع ميل أن يمضي إلى أبعد من ذلك ويضيف OG‏ العامل الذي يلف نفسه ]541[ 
ليس وسائل العيش فحسب» بل كذلك وسائل العمل» هوء في واقع الأمرء ليس إلا 
لنفسه لا يختلف عن العبد العادي إلا بكونه يؤدي السخرة لنفسهء لا لسيد غريب. 
وجود لهء فإنه يبدي ما يكفي من التماسك المنطقي ليبين لنا أن الإنتاج الرأسمالي لا 
T1 34x39‏ حتى a ss ble‏ موجوداً بالفعل . 
«ولكن حتى في الحالة الأخيرة (أي إذا سلف الرأسمالي لعامله 
المأجور كل وسائل عيشه) «فيمكن النظر إلى العامل من وجهة النظر 
نفسها» (أي بوصفه رأسمالياً). «ذلك لأنه عندما يقدم عمله بأقل من سعر 
السوق O)‏ فإنما يبدو وكأنه GLa‏ الفرق CÓ‏ إلى رب عملهء 
وإلخ PPa,‏ 
في الواقع الفعلي» إن العامل cala‏ عمله مجاناً إلى الرأسمالي لمدة أسبوع» Sy‏ 
لكي يتلقى في نهاية الاسبوع» cally‏ سعره حسب السوقء Way‏ ما يحوّل العاملء بنظر 
ميلء إلى رأسمالي! في السهول المنبسطة تبدو حتى أكوام التراب كالتلال. ol,‏ أفضل ما 
ls‏ به ضحالة Sal‏ البورجوازي coals‏ هو وزن امفكريه العظام». 


aoe (9a)‏ ميل Jas s iS A ١‏ السيامي eel sey 253 . 252 ue «1858 cox ١‏ أخرى. 
(J. St. Mili, Principles of Political Economy, London, 1868, p. 252-253. passim).‏ [المقاطع 
الواردة هنا مأخوذة من الطبعة الفرنسية ل رأس المال. ف. ys]‏ 
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pail‏ 3( مقدار Dga paw‏ العمل 
Tr‏ قائض القيمة 


تتحدد قيمة قوة العمل بقيمة وسائل العيش الضرورية المعتادة التي يحتاجها العامل 
الوسطي . إن كتلة وسائل العيش هذه تكون معطاة في أي حقبة معينة رفي أي مجتمع 
معين» رغم أن شكلها قد يختلف» ويمكن اعتبارهاء لذلك» مقداراً ثابتاً. فما يتغير هو 
قيمة هذه الكتلة فحسب. علاوة على ذلك» ثمة عنصران آخران يشتركان في تحديد قيمة 
قوة العمل. العنصر الأولء هو نفقات تطوير هذه القوة؛ التي تتبدل بتبدل نمط الإنتاج؛ 
والعنصر الثاني هو التباين الطبيعي لقوة العمل» أي اختلاف قوة عمل الذكور عن قوة 
عمل الإناث» وقوة عمل الراشدين عن قوة عمل الصغار. إن استخدام مختلف أتواع 
قرى العمل هذه» الذي يفرضه أيضاً نمط الإنتاج» يخلق فارقاً كبيراً في تكاليف إعالة 
أسرة العامل» وفي قيمة قوة عمل الذكور الراشدين. غير أننا نقصي هذين العنصرين 
خارج الاعتبار فيما يلي من OP aS‏ 

ونحن نفترضص: (1) إن السلع تباع بقيمتها؛ و(2) ]0 سعر sp‏ العمل قد يرتفع؛ بين 
حين oly‏ فوق قيمتهاء ولكنه hag Y‏ دون هذه القيمة قط . 

نقد وجدناء استناداً إلى هذه الفرضيةء أن المقادير النسبية لكل من فائض القيمة وسعر 


(9b)‏ [حاشية للطبعة الثالئة: إن الحالة التي بحثت على الصفحة 281( قد أغفلت pidh‏ في هذا 
الوضع. ف. إنجلز]. [ص 336 الطبعة الألمانية» ص ,409-408 من الطبعة العريية. ن.ع]. 
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قوة العمل تتحدد بعوامل BHM‏ هي: (I‏ طول يوم العمل» أي المقدار الأفقي للعمل؛ 2( 

شدة العمل الاعتيادية» أو مقداره العموديء pd‏ إنفاق كمية معيثة من العمل في فترة 

زمنية محددة؛ 3) أخيراً قدرة إنتاجية العمل» حيث إن الكمية نقسها من العمل تعطى» 

خلال وقت معين» كمية أكبر أو أقل من المنتوج» تبعاً لمستوى تطور شروط الإنتاج. 

ومن الجلي أن بالإمكان حدوث تراكيب مختلفة جداًء تبعاً لكون أحد هذه العناصر ]543[ 
الثلائة AU‏ والآخرين متغيرين» أو يكون عتصران ثابتين والثالث متغيراًء أو Lath‏ 

تكون العناصر الثلاثة كلها متغيرة في آن معاً. كما يزداد عدد التراكيب الممكنة» نظراً 

oY‏ هذه العناصر حين تتغير في آن معأء of‏ مقدار واتجاه eid‏ كل daly‏ منها قد 
يتباينان. Ul‏ فيما يلي فسندرس التراكيب الرئيسية وحدها. 


I‏ — مقدار يوم العمل نابت وشدة العمل inl‏ قذرة إنتاجية العمل 


متغيرة 

إنطلاتاً من الافتراضات المذكورة أعلاه» تتحدد قيمة قوة العمل» ومقدار نائض القيمة 
بالقوانين SM‏ التالية : 

Yal‏ إن يوم عمل» بطول محددء يتمثل على الدوام في نفس المقدار من القيمة 
المُنتّجة حديثاًء مهما تباينت إنتاجية e jedi‏ ومهما تباينت معها كتلة المنتوج» وبالتالي 
سعر كل سلعة مقردة: | ٍ 

إن القيمة المُنتّجة حديثاً فى يوم عمل مؤلف من 12 ساعة تساوي» Wee‏ 6 شلنات» 
رغم أن كتلة القيم الاستعمالية التي جرى إنتاجها ple pls‏ قدرة إنتاجية العمل» 
وبالتالي of‏ القيمة الممثلة ب 6 شلنات تتوزع على سلع أقل أو أكثر. 

ثانياً ‏ إن نائض القيمة وقيمة قوة العمل تتغيران في اتجاهين متعاكسين» فتغير قدرة 
إنتاجية العمل» أي ارتفاعها أو انخفاضهاء يولّد تغيراً Liste‏ له في قيمة فوة العمل» 
وتغيراً طردياً في فائض القيمة. 

إن القيمة المُنتّجة حديثاً في يوم عمل مؤلف من 12 ساعة» هي مقدار ثابت» وليكن 
6 شلنات مثلاً. إن هذا المقدار الثابت يساوي مقدار فائض القيمة زائداً قيمة قوة العمل» 
والقيمة الأخيرة يعرّض عنها العامل بما يُعادِلها. وبديهي أنه إذا كان هناك مقدار ثابت 
يتألف من حذينء فلن يزيد أحدهما من دون أن ينقص الأخر. cO‏ فقيمة قوة العمل لا 
يمكن أن ترتفع من 3 Olle‏ إلى 4 شلنات» ما لم ينخفض نائض القيمة من 3 شلنات 
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إلى شلنين» وبالعكس لا يمكن لفائض القيمة أن يرتفع من 3 شلنات إلى 4 شلنات من 
دون أن تنخفض قيمة قوة العمل من 3 شلنات إلى شلنين. وبالتالي ففي Jb‏ هذه الشروط 
لا يمكن أن يطرأ تبدل على المقدار المطلق لكل من قيمة قوة العمل وفائض القيمة» ما 
لم يطرأ Jas‏ متزامن على مقداريهما النسبيين. إذ يستحيل أن يرتفعا معاً أو يهبطا معاً. 

زد على ذلك أن قيمة قوة العمل لا يمكن أن (eg‏ وفائض القيمة لا يمكن بالتالي 
أن يرتفع» ما لم يتحقق ارتفاع في قدرة إنتاجية العمل. ولو اتخذنا من الحالة السابقة 
Se‏ نجد أن قيمة قوة العمل لا تنخفض من 3 شلنات إلى شلنين» ما لم يطرأ ارتفاع 
على قدرة إنتاجية العمل يتيح إنتاج الكتلة نفسها من وسائل العيش في 4 ساعات بعد أن 
كان إنتاجها يتطلب 6 ساعات من قبل. وبالعكسء لا يمكن لقيمة قوة العمل أن ترتفع 
من 3 شلنات إلى 4 شلنات» من دون أنخفاض قدرة إنتاجية العمل» بحيث يتطلب الأمر 
8 ساعات لإنتاج الكتلة نفسها من وسائل العيش» التي كان يلزم 6 ساعات لإنتاجها في 
السابق. يترتب على ذلك أن ارتفاع إنتاجية العمل يولد هبوطاً في قيمة قوة العمل 
وارتفاعاً في فائض القيمةء في حين أن انخفاض هذه الإنتاجية يولّدء بالعكس» ارتفاعاً 
في قيمة قوة العملء وهبوطاً في فائض القيمة. 

عند صياغة ريكارد؛ W‏ لهذا القانون» أغفل ظرفاً fai‏ وهو: رغم أن حدوث تغير 
في مقدار فائض القيمة أو العمل الفائض»ء يُحدِتٌ تغيراً معاكساً في مقدار قيمة قوة 
العمل» أو مقدار العمل الضروري» فلا يترتب على AUS‏ قط إنهما يتغيران بنفس 
النسبة. حقاً إنهما يرتفعان أو ينخفضانء بنفس المقدار. إلا أن نسبة ارتفاع أو انخفاض 
أي من الجزءين اللذين تتألف منهما القيمة dee‏ حديثاً أو يوم العمل تتوقف على 
التقسيم الأصلي قبل حدوث التغير في قدرة إنتاجية العمل. فلو أن قيمة قوة العمل 
تساوي 4 شلئاتء أو أن وقت العمل الضروري يساوي 8 ساعاتء وفائض القيمة 
يساوي شلنين أو العمل الفاتض يساوي 4 ساعات؛ وإن هذه القيمة هبطت إلى 3 
شلنات» أو هبط العمل الضروري إلى 6 ساعاتء» نتيجة ارتفاع قدرة إنتاجية العمل » Op‏ 
فائض القيمة سيرتفع إلى 3 شلنات» أو يرتفم العمل الفائض إلى 6 ساعات. إن نفس 
المقدار» وهو شلن واحد أو ساعتانء يضاف في الحالة الأولى وبطرح في الحالة الثانية. 
إلا أن التغير السبي في المقدار يختلف في كلا الجانبين. إذ بينما تهبط قيمة قوة العمل 


(#) د. ريكاردوء sexe‏ الاقتصاد السياسي ۰ ص 31- Lp. 0d‏ 
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من 4 إلى 3 شلنات أي بنبة الربع أو 29625 op‏ فائض القيمة يرتفع من شلنين إلى 3 
شلنات» أي بمقدار النصف أو 9050. ينجم عن ذلك أن الارتفاع أو الانخفاض النسبيين 
لفائض القيمة» من جرّاء تغير معين في قدرة إنتاجية العمل » يتوقفان على المقدار الأصلي 
لذلك الجرء من يوم العمل الذي يتجسد في فائض القيمةء وكلما كان هذا الجزء صغيراً 
كانت نسبة تغيره كبيرة» وكلما كان هذا الجزء كبيراً كانت نسبة تغيره صغيرة. 

uu‏ . إن ارتفاع أو انخفاض فائض القيمة يأتي دوماً» كنيجة وليس fal‏ كبب» 
لانخفاض أو ارتفاع مقابل في قيمة قوة O9 ball‏ 

وبما أن طول يوم العمل مقدار ثابت» ويتمثل بقيمة ثابتة المقدار أيضاً؛ وبما أن كل 
تغير يطرأ على مقدار فائض القيمة» يقابله تغير معاكس في قيمة قرة العمل» ويما أن قيمة 
فرة العمل لا تتغير إلا عند تغير قدرة إنتاجية العمل» فإن النتيجة الواضحة المترئبة على 
(eS‏ أن أي تغير في مقدار فائض القيمة» في ظل هذه الشروط إنما ينشأ عن حدوث 
تير معاكس في مقدار US‏ قرة العمل. وكما رأينا من قبل فإنه لا يمكن حدوث أي تغير 
في المقدار المطلق لقيمة قوة العمل وفائض القيمة دون اقتران ذلك بحدوث تغير في 
مقداريهما النسييين؛ ويلي ذلك الآن أن حدوث أي تغير في متقداريهما النسبيين غير 
ممكن من دون وقوع تغير في المقدار المطلق لقيمة قوة العمل . 

وبموجب القاتون الثالث؛ Of‏ وقوع تغير في مقدار فائض القيمةء يفترض تغيراً في 
iy n‏ العمل» ينجم عن حصول LX‏ في قدرة إنتاجية العمل. وحدود التغير في فأئض 
القيمة Lol‏ ترسمها الحدود الجديدة لقيمة قوة العمل . مع Qi‏ حتى عندما تسمح 
الظروف بسريان مفعول هذا القانونء فإن ثمة تغيرات وسيطة قد تقع. فمثلاً؛ لو أن قيمة 
قرة العمل هبطت من 4 إلى 3 othe‏ أي لو هبط وقت العمل الضروري من 8 إلى 6 


(10) أضاف ماكلوخ إلى هذا القائرن الثالثء من بين أشياء أخرىء Dla‏ تقول إن بالإمكان حدرث 
زيادة في فائفى القيمة غير مصحوبة بانخفاض في ثيمة قرة العملء وذلك عن طريق إلغاء 
الضرائب إلني كان على الرأسمالي أن يدفعها فيما مضى. إن إلغاء مثل هذه الضرائب لا يُحدث 
أيما تغير في كمية فانض الفيمة التي ينتزعها الرأسمالي الصناعي من العامل بصررة مباشرة. فذلك 
يعدل. فقطء النسبة التي ينقم بموجبها فائض القيمة؛ بين جيب الرأسمالي وطرف OE‏ ينبغي أن 
يشاركه فائض القيمة هذا. لذا op‏ إلغاء الضرائب؛ لا يغير» قطء العلاقة بين ES OR‏ العمل 
رفائض القيمة. Sens Vl‏ الذي Gil‏ ماكلوخ onu‏ فقطء سوء فهمه للقاعدة العامة. liag‏ 
حظ عائر كثيراً ما يلاقيه عندما يبتذل ريكاردوء كما يحدث مم ج. ب. ساي عندما din,‏ آدم 
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ساعات نتيجة لارتفاع قدرة إنتاجية العمل» OP‏ سعر قوة العمل قد لا يهبط إلى أقل من 
3 شلنات By‏ بنسات أو 3 شلثات و6 Uu‏ أو 3 شلنات وبنسين» إلخ. وبالتالي لن 
يرتفع فائض القيمة إلى أكثر من 3 شلنات و4 بنسات». أو 3 شلنات و6 emn‏ أو 3 
شلنات و10 بنسات» إلخ. إن مقدار هبوط سعر قوة E, c jodi‏ الأدنى 3 شلنات» 
يتوقف على الوزن النسبي لضغط رأس JLA‏ من cier‏ ولمقاومة العمال» من جهة 
"TES‏ 


هذه لا كتلثها. هي التي تتغير بتغير فدرة إنتاجية العمل. ولكن» يمكن» مع حدوث 
ارتفاع في القدرة الإنتاجية هذه» أن يحصل العامل والرأسمالي» في clan DE‏ على كمية 
أكبر من وسائل العيش code‏ من دون أن يطرأ تغير على سعر قرة العمل أو على فائض 
القيمة. فإذا كانت القيمة الأولية لقوة العمل 3 شلنات بينما وفت العمل الضروري يساوي 
cole. 6‏ وإذا كان فائض القيمة 3 شلنات us‏ أي أن العمل المائض يساوي 6 
ساعات Dp Lat‏ مضاعفة قدرة إنتاجية العملء في ظل التقسيم السابق ليوم العمل» 
ستّبقي سعر قوة العمل وفائض القيمة بلا تغيبر. والتتيجة الوحيدة التي تتمخض عن ذلك 
هو أن YS‏ من هذين سوف يمثل الآن ضعف ما كان يمثله من القيم الاستعمالية سابقاًء 
ولكن سعر هذه القيم الاستعمالية سيكون نصف سعرها السابق. وعندها سيكون سعر قوة 
العمل أكبر من قيمة هذه القوة» رغم أن هذا السعر ظل ثابتاً. ولو فرضنا أن سعر قوة 
العمل قد هبط ليس إلى شلن و6 بنسات» وهو أدنى Max‏ تتماشى مع قيمتها الجديدةء 
بل إلى شلنين و10 بنسات» أو شلنين و6 بنسات» إلخ» OP‏ هذين السعرين المتدنيين 
يمثلان» رغم ذلك» كتلة من وسائل العيش أكبر. على هذا التحو يمكن لسعر قرة 
العمل» بارتفاع قدرة إنتاجية العمل» أن يستمر في الهبوط وبقترن» مع ذلك» Jelan‏ 
مطرد فى كمية وسائل عيش العامل. toMy‏ في du‏ كهذهء فإن هبوط قيمة ip‏ العمل 
سوف يسبب ارتفاعاً WL.‏ في فائض القيمة» وبذا تتسع الهوة باطراد بين مستوى عيش 
العامل ومستوى عيش OP Maal JE‏ 

لقد كان ريكاردو أول من صاغ» صياغة دقيقة» القوانين الثلائة الواردة أعلاء. إلا أن 


(11) «عندما يقع تغير في إنتاجية الصناعةء أي عندما يجري إنتاج مقدار أكبر أو أقل من المنتوجات 
بواسطة كمية معينة من العمل ورأس المال» Og‏ نصيب الأجور قد يتغير بصورة ملحرظة؛ في 
حين أن كمية المنتوجات التى يمثلها هذا التصيب تظل LSU‏ أو أن الكمية تتاين بينما يظل 
نصیب الأجور ls I3 abe‏ موجز الاقتصاد السياسي» ص67). 

(J. Cazenove], Outlines of Political Economy, etc., p. 67). 
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p 7 aaah way dna acd T U الخامس: ينتاج‎ ek 


عرضه يلطوي على نقائص: 1 فهو يعتبر أن الشروط الخاصة التي تعمل هذه القوانين 
في إطارهاء هي الشروط البديهية» العامة الوحيدة؛ للإنتاج الرأسمالي. ولا يرى وقوع 
أي تغيرء لا في طول يوم العمل ولا في شدة العمل» ولا يوجدء بالتاليء في نظره: 
سوى عنصر متغير واحد وهو إنتاجية العمل. 2 هناك خطأ آخر يفسد تحليله أكثر بكثير 
من الشطأ الأول؛ وهو أن ريكاردوء GLA ale‏ غيره من الاقتصاديين» لم يبحث قط 
فائض القيمة بشكله النقي أي بمعزل عن أشكاله الخاصة مثل الربح والريع العقاري 
وإلخ. لذلك نجده يخلط قوانين معدل فائض القيمة يقوأنين معدل الربح. ولقد سبق أن 
أشرنا إلى أن معدل الربح هو النسبة بين فائض القيمة ورأس المال الكلي المدفوع GL‏ 
Ul‏ معدل فائض القيمة فهو النسبة بين فائض القيمة والجزء المتفير فقط من رأس المال. 
لنفرض أن رأس JUJ‏ (ر) are 500 JUI‏ استرليني» يتألف من مواد أولية ووسائل 
عمل» إلخ. (ث) تبلغ قيمتها الإجمالية 400 جنيهء ومن أجور (م) تبلغ 100 جنيهء biy‏ 
فاثض القيمة )3( = 100 جنيه. ولنفترض Lal‏ أن معدل فائض القيمة ك 


0 € 0 أما معدل | aio‏ 0. وعلاوة لك 
"TY . b “i= 100‏ لربح 9 500 o6 “T=‏ و by‏ على ذ ‘ 


يتضح أن معدل الربح قد يتوقف على ظروف Y‏ تمس معدل فائض القيمة بأي حال. 
cml al;‏ فى الكتاب الغالث من هذا cll set ped!‏ في ظروف معيئة» قد تحصل 
على معدلات ربح عديدة من معدل فائض قيمة واحدء أو أن عدة معدلات من نائض 
القيمة يمكن أن تعيّر عن معدل ربح واحد. 


7 ايوم العمل ثابت وقدرة إنتاجية العمل ثابتةء شدة العمل متغيرة 


إن ازدياد شدة العمل يفترض ازدياد Gli]‏ العمل خلال وقت العمل نفه. لذا OF‏ يوم 
العمل الذي يُمارس فيه عمل أشد يتجد في منتوجات أكير مما يقدمه يوم عمل أقل 
شدة» رغم ثبات عدد الساعات. صحيح أن ازدياد قدرة إنتاجية العمل يؤدي هر الآخر 
إلى تقديم منتوجات أكثر في يوم عمل محندء ولكن قيمة كل وحدة مفردة من المنتوج 
تهبط» في هذه الحالة» نظراً لأنها تكلف عملاً أقل من ذي قبل؛ أما عند ازدياد شدة 
العمل OD‏ قيمة كل وحدة من المنتوج تظل على حالهاء لأنها تظل تكلف المقدار تفه 
من العمل كما فى السابق. إذن نحصل هنا على زيادة فى عدد المنتوجات لا يرافقها 
by‏ في أمعارها . فمع ola}!‏ عددها ير تمع مجموع أمعارها . أما في حالة ارتفاع قلرة 
إنتاجية العمل» OU‏ مقدار القيمة cl‏ يتوزع على AES‏ أكبر من المنتوجات. وعليه» لما 


- مم 


كان طول يوم العمل ثابتأء OP‏ يوم عمل ذا شدة أكبر ميتبلور في قيمة imh‏ جديدة 
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القصل النامس عشر' التغير في مقدار poe‏ قوة العمل وفي Gotha‏ القيعة 


أكبرء كما سيتبلور في نقد أكثرء شريطة أن تظل قيمة النقد على حالها. إن القيمة التي 
يخلقها يوم عمل كهذا تتغير مع انحراف شدة العمل فيه عن الشدة العادية القائمة في 
المجتمع . لذلك. فإن يوم العمل نفسه لم يعد يخلق قيمة جديدة ثابتة كما في السابق» 
بل قيمة جديدة متخيرة؛ ففي يوم عمل مؤلف من 12 ساعة ويشدة عمل عاديةء يمكن 
للقيمة Ge REDE‏ أن cele 6 ee cals‏ ولكن هذه القيمة المُنتّجة من شأنها أن 
ترتفع إلى 7 أو 8 شلنات فيما لو زيدت شدة العمل. ومن الجلي أنه إذا ما ارتفعت 
القيمة التي Gaby,‏ يوم عمل ما من 6 إلى 8 شلنات OP‏ الجزءين اللذين تتألف Lega‏ 
هذه القيمة» وهما سعر قوة العمل وفائض القيمة» قد يرتفعان Lae‏ في mb ol‏ إما 
بصورة متساوية أو متفاوئة. فقد يرتفع سعر قوة العمل وفائض القيمة معاً من 3 إلى 4 
شلنات إذا كانت القيمة المُنتّجة حديثاً ترتفع من 6 شلنات إلى 8 شلنات. وفي هذه 
الحال لا يعني ارتفاع سعر قوة العمل» بالضرورةء أن سعرها قد تجاوز قيمتهاء بل على 
العكس قد يعني انخفاض هذا السعر ual‏ 9 من القيمة. ويحدث ذلك حيثما كان ارتفاع 
سعر قوة العمل لا يعوض عن wis‏ استهلاك هذه القوة. 

نحن نعرف أن uu‏ إنتاجية العمل لا يسبب» إلا في حالات استلنائية عابرة» أيما تغير 
في مقدار قيمة قوة العمل» وبالتالي في مقدار فائض القيمةء ما لم تكن منتوجات الفرع 
الصناعي موضع البحث هي هواد يستهلكها العمال عادة. إن هذا الشرط لم يعد ينطبق في 
الحالة oY chal JE‏ عندما يحدث التغير إما في أمد العمل أو شدتهء فثمة على الدوام 
تغير مماثل في مقذار القيمة de‏ حديثا يقع بمعزل عن طبيعة المادة التي تتمثل فيها 
تلك القيمة. 

وإذا ما كان لشدة العمل أن ترتفع في أن وأحد وبصورة متساوية في جميع فروع 
الصناعةء فإن درجة الشدة الجديدة العالية هذه سوف تصبح درجة عادية بالنسبة للمجتمعء 
وعندها سنكف عن اعتبارها مقداراً أعظم. مع ذلك» حتى في Ule‏ وقوع ذلك فإن 
متوسط شدة العمل يظل متبايناً بتباين البلدانء وبالتالي فإنه سيعدل تطبيق قانون القيمة 
على أيام العمل عند مختلف الأمم. فيوم العمل الأكثر شدة لهذه الأمة سوف يمثل 
مقداراً من التقد أكبر مما يمثله يوم العمل الأقل شدة لأمة SM gel‏ 


Ga)‏ في الطبعة الرابعة: انخفاض القيمة؛ وليس إلى أدنى من القيمة. [ن. برلين]. 

YF )12(‏ ما بقيت الظروف الأخرى متساويةء OP‏ بوسع الصناعي الإنكليزي أن يستخلص مقداراً أكبر 
بكثير من المنترجات خلال فترة معينة من الزمن بالقياس إلى ما يستخلصه الصناعي الأجنبي » 
وذلك لمرازنة الفارق بين ماعات العمل: التي تبلغ 60 ماعة في الأسبوع عندناء وتبلغ 72 أو 
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الجزء الخامس؛ qui‏ فائض القيمة المطلق وقائض القيمة النسبي 


1 ب قدرة إنتاجية العمل وشدته COLE‏ يوم العمل متغير 


يمكن ليوم العمل أن يتغير باتجاهين» Up‏ أن galt‏ أو 0355 

1 إن تقليص يوم العمل؛ في ظل الشروط المعينة أعلاه» أي مع ثبات قدرة إنتاجية 
العمل وشدته؛: لا يمس قط قيمة قوة العمل» ولا يمس بالتالي وقت العمل الضروري: 
إنه يقلص العمل وفائض القيمة» ويهبط المقدار المطلق لفائض القيمة مع مقداره النسبي 
سواء بسواء» أي يهبط مقداره قياساً إلى قيمة قوة العمل التي ظل مقدارها ثابتاً على 
حاله. ولا يسع الرأسمالي أن يتجنب الخسائر إلا بتخفيض سعر قوة العمل إلى ما دون 

إن جميع الحجج المبتذلة التي GU‏ ضد تقليص يوم العمل تزعم أن ظاهرة هذا 
التقليص تجري في الظروف التي افترضنا وجودها قبل قليلء أما في الواقع الفعلي op‏ 
الوضع هو العكس تماماً: فاي تغير في إنتاجية أو شدة العمل LL‏ أن يسبق تقليص يوم [549] 
العمل أو يعقيه مباش O35‏ 


= 0 ساعة في أماكن أخرى». تقارير toe‏ المصاتعء 31 تشرين الأول] أكتويرء 858 ص65. 
إن anil‏ وسيلة لتقليص هذا الفارق بين ساعة العمل الإنكليزية وساعة العمل الأرروبية تكمن في 
تشريع قانون يقلص آماد يوم العمل في المصانع الأوروبية. 

(w)‏ [*#واستناداً إلى المعطيات الحالبةء يمكن لنا صوغ القوانين التالية في حدود الفرضيات الواردة في 
بداية هذا الفصل : 
CI‏ إن يوم الممل يخلق مقداراً أكبر أو أقل من القيمة بما يتناسب مع طوله ‏ وعليه فإنه يخلق 
مقداراً متغيراً لا Qt‏ من القيمة. 
2 إن أي تغير في التناسب بين مقدار فائض القيمة وقيمة قوة العمل Lol‏ ينشأ عن حصول تغير 
في المقدار المطلق للعمل الفائضىء وبالتالي في فائض القيمة. 
3 إن القيمة المطلقة لقوة العمل لا يمكن أن تتغير إلا في أعقاب الأثر العكي الذي يتركه 
تمديد العمل الفائض على اهتلاك قوة العمل. Oly‏ أي تغير في هذه القيمة المطلقة هو إذن نتيجة 
وليس سبب حصول تغير في مقدار فائض القيمة. ونبدأ أدناه يتناول حالة تقليص يوم العمل»]. 
[ورد هذا المقطم في الترجمة الفرنسية plal‏ 1872( وأدرجه إنجلز في الترجمة الإنكليزية الأولى» 
لكن لم يجد طريقه إلى الطبعة الألمانية الرابعة. ن. Ig‏ 

)03( اثمة Qua b‏ معوّضة... كشف عنهاء تطبيق لائحة قانون ساعات العمل العثر». (تقارير مفتشي 
المصانم» 31 تشرين ANS‏ أكتوير: ٠1848‏ ص7). 
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القصل الخامس aid oie‏ في Jule‏ سعر قوة العمل وفي GEN‏ القيمة 


2 إطالة يوم العمل . لنفرض أن وقت العمل الضروري 6 ساعات» أو أن قيمة قوة 
العمل 3 شلنات» ولنفرض Lal‏ أن العمل الفائض 6 ساعات وفائض القيمة 3 شلنات. 
إن مجمل يوم العمل يبلغ 12 ساعة ويتمثل في قيمة ini‏ حديثاً مقدارها 6 شلنات» 
وإذا ما od‏ يوم العمل الآن ساعتينء وبقي سعر قوة العمل ثابتاًء op‏ فائض القيمة 
سير تفع من الناحيتين المطلقة والنسبية. ورغم عدم حدوث تخير مطلق في قيمة قوة 
العمل» إلا أنها تتعرض إلى انخفاض نسبي. ولكن حسب الافتراضات الواردة في الفقرة 
الأولىء لا يمكن أن يطرأ تغير على المقدار النسبي لقيمة قوة العمل من دون حدوث 
تغير في مقدارها المطلق. أما هنا فيحدث العكس» إذ إن تغير المقدار النسبي لقيمة $9 
العمل هو نتيجة لتغير المقدار المطلق لفائض القيمة. 

وبما أن القيمة AREE‏ حديثاً التي يتمثل فيها يوم عمل واحد تزداد بازدياد طول ذلك 
اليومء فمن البديهي أن سعر قوة العمل وفائض القيمة يمكن أن يزدادا في OF‏ واحدٍ cle‏ 
L‏ بمقدار واحد أو بمقدار متباين. adag‏ الزيادة المتزامنة ممكنة بالتالي في حالتين» Vol‏ 
في IL‏ الإطالة المطلقة ليوم GU, efedi‏ في DE‏ زيادة شدة العمل من دون تمديد 
يوم العمل . 

وحين يُمدّد يوم العملء فإن سعر قوة العمل قد يهبط إلى ما دون قيمتهاء رغم أن 


كما نتذكر» وفقاً لمتوسط ديمومتها الاعتباديةء أي وفقاً لأمد الحياة الطبيعي القائم بين 
العمال وما يلازمه في الطبيعة البشرية من تحويل الجوهر الح إلى > OPiS‏ إن زيادة 
اهتلاك قوة العملء التي لا تنفصل عن إطالة يوم العملء يمكن أن Goh‏ بأجور CMT‏ 
حتى نقطة igas‏ أما خارج هذه op cabal‏ هذا الاهتلاك يتصاعد بمتوالية هندسيةء 
فتنهار في الوقت نفسه جميع الشروط العادية لتجديد إنتاج قوة العمل وأداء وظيفتها. 
ويغدو سعر قوة العمل» ودرجة استغلال هذه القوة مقدارين غير قابلين للقياس sh be‏ 
مقياس . 


of )14(‏ مقدار العمل الذي يقوم به إنان ما خلال الأربع وعشرين ساعة يمكن تحديده بصورة نقرببية 
عن طريق فحص التغيرات الكيميائية التي طرأت على جده uuu‏ أشكال المادة يشير إلى الجهد 

.(309 - 308 رص‎ Sa السابق للقوة المحركة». (غروفء حول ترابط القوى‎ 
(Grove, On the Correlation of Physical Forces, [p. 308-309[( 
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الجزء الخامس: إنتاج فائض القيمة المطلق وقائض القيمة النسبي 
Ld "‏ 
LAS — IV‏ مدة العمل وقدرته الإنتاجية وشدته , في ان واحد معا 


من الواضح أن بالإمكان حصول عدد كبير من التراكيب في هذه الحالة. إذ يمكن لأي 
اثلين من هذه العناصر الثلاثة أن يتغيرا فيما يبقى الثالث على حالهء أو يمكن للعئاصر 
الغلاثة أن تتغير جميعاً. ويمكن لها أن تتغير جميعاً بنفس الدرجة أو بدرجات مختلفة 
بالإتجاه نفسهء أو باتجاهات متماكة» بحيث أن التغيرات تبطل بعضها «Cau‏ إما Lis‏ 
أو جزثياً . إلا أن تحليل كل حالة محتملة أمر يسير في ضوء النتائج التي تم الترصل إليها 
في الفقرات الأولى والثانية والثالثة. إن نتيجة أي تركيب محتمل يمكن التوصل إليها 
بمعاملة كل Lane‏ على أنه متشير لوحده Oly‏ العنصرين الآخرين ثابتان موفتاً. لذا 
pati‏ على معايئة حالتين هامتين فقطء وبشيء من الإيجاز. 

1 هبوط القدرة الإنتاجية للعمل مع تمديد يوم العمل في OT‏ واحد معاً. 

عند ذكر هبوط القدرة الإنتاجية للعمل» نقصد الهبرط في فروع العمل التي تحدد 
منتوجاتها قيمة قوة العمل؛ ومثل هذا الهبوط» ينجمء على سبيل المثال؛ عن تدني 
خصوبة الأرض» وما يقابل ذلك من ارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية. À‏ يوم عمل 
call,‏ من 12 ساعةء ويخلق قيمة جديدة مقدارها 6 شلنات» نصفها يعوض عن قيمة قوة 
«fol‏ والنصف الآخر يشكل فائض القيمة؛ فيوم العمل ينقسم إذن إلى 6 ساعات عمل 
ضروري و6 ساعات عمل فائض. لنفترض أنه نتيجة لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية» 
ترتفع US‏ قوة العمل من 3 إلى 4 شلنات؛ فيرتفع بالتالي وقت العمل الضروري من 6 
إلى 8 ساعات. وما لم يطرأ das‏ على طول يوم العمل» OB‏ العمل الفائض يهبط من 6 
إلى 4 vole‏ وفائض القيمة من 3 شلنات إلى شلنين. وإذا مدد يوم العمل بمقدار 
ساعتين» أي من 12 إلى 14 op ciele‏ العمل الفائض سيظل عند 6 ساعات» وفائض 
القيمة عند 3 شلنات» إلا أن مقدار فائض القيمة سينخفض بالمقارنة مع قيمة قوة (hel‏ 
مقاسة بوقت العمل الضروري. GT‏ إذا مُدّد يوم العمل بمقدار 4 ساعات. أي من 12 
إلى 16 ساعة» Op‏ النسبة بين فائض القيمة وقيمة قوة العمل» بين العمل الفائض والعمل 
الفضروري» تظل دون تغيرء لكن المقدار المطلق لفائض القيمة يرتفع من 3 إلى 4 
شلنات» والمقدار المطلق للعمل الفائض من 6 إلى 8 ساعات» وهي زيادة تبلغ 4 أي 
+033؟. وعليه Op‏ توافق هبوط القدرة الإنتاجية للعمل مع إطالة يوم العمل في of‏ معأ قد 
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يؤدي إلى بقاء المقدار المطلق لفائض القيمة على حاله في نه نفس الوقت الذي ينخفض فيه 
MN EP‏ كما ol‏ مقداره النسبي يمكن أن Gt Ji‏ في نفس الوقت الذي يزداد فيه 
مقداره المطلق؛ ويمكن للإثنين أن يرتفعا شريطة أن يمدد يوم العمل بدرجة معينة. 
لقد أدى ارتفاع أسعار وسائل العيش في إنكلتراء خلال الفترة الواقعة بين 1799 5511] 

;1815« إلى m‏ إسمي في الأجورء رغم أن الأجور الفعلية المتجسدة في وسائل 
العيش قد . واستخلص ويست وريكاردوء من هذه الواقعة» استنتاجاً يفيد أن هبوط 
i]‏ جية " الزراعي قد أفضى إلى هبوط معدل فائض القيمة» وقد جعلا هذه الفرضية» 
التي Y‏ تصح إلا في مخيلتيهماء نقطة الانطلاق لتحليل هام في تناسب مقادير الأجور 
والأرباح والريع العقاري. والواقع أن فائض القيمةء في ذلك الوقت» أرتفع NEMPE‏ 
ومطلقاء > بفضل ارتفاع شدة العمل وإطالة يوم العمل بصورة قسرية. وكانت تلك هي 
الفترة التي أصبح فيها تمديد ساعات العمل إلى أقصى الحدود Tal‏ عاديا KP guy‏ 


(15) (إن القمح والعمل Lol‏ ما يمضيان معاً يدأ cas‏ غير أن هناك حدوداً بديهيةء لا يمكن ليما أن 
ينفصلا خارجها. ربخصوص الجهود الخارقة التي بذلتها الطبقات العاملة في فترات الغلاء التي 
ol,‏ هبوط الأجور المشار إليه في الشهادة» (بالتحديدء الشهادة أمام لجان التحقيق البرلمانية في 
oper op (1815 — 1814‏ الأفراد هذه جديرة بأكبر الثناء ope Sly‏ وقد أدت بالتأكيد إلى نمو 
رأس المال. ولكن ليس ثمة كائن فيه ذرة من الإنسانية يتمنى أن يراها تستمر من دون انقطاع: 
نهي جديرة بأكبر الثتاء كعون مژقت» أما إذا ما استمرت الجهود دائمأء فحولد عن ذلك نتائج 
شييهة بما يتمخض عن اضطرار الكان إلى العيش بالحد الأدنى من الطعام؛ (مالتوس» بحث في 
طيعة وتنامي «oa! Cul‏ 1815( الحاشية. Malthus, Inquiry inte the Nature and Progress‏ 
Cof Rent, London, 1815, p. 48, note,‏ إنه Lo‏ يشرف مالتوس أنه أهتم بتمديد ساعات 
العمل» ولفت إليه الأنظار في مكان آخر من كتيبه؛ بيلما del‏ ريكاردو وغيره» رغم بشاعة 
الحقائق من هذا النرعء من OLS‏ طول يوم العمل نقطة انطلاق في كل أبحائهم. إن المصالح 
المحافظةء التي كان مالتوس عبد لهاء متعته من أن يرى أن الإطالة غير المقيدة ليوم العملء 
المقروئة بالتطور العاصف Gn VSU‏ وياستغلال عمل النساء والأطفال» تفضي لا محالة إلى جعل 
شطر كيير من الطبقة العاملة c sur‏ خصوصاً حينما ينتهي الطلب الناجم عن الحرب» وينتهي 
احتكار إنكلترا لأسراق العالم. وبالطيع فزن من الأنب والأكثر توافقاً مع مصالح الطبقات 
الحاكمةء التي كان مالتوس يعيدها كقس ورعء أن يقسر «الفيض الكاني؟ كثمرة لقوانين الطبيعة 
الأزلية: وليس كثمرة للقوانين التاريخية للإنتاج الرأسمالي تحديداً. 
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رهي فترة تميزت» Lopas‏ بدمو متسارع لرأس المال من هناء والعوز والفاقة من 
)18 
2 تزايد شدة العمل وقدرته الإنتاجية مع تقليص يوم العمل في آن واحد معاً. 

]552[ — إن تزايد قدرة إنتاجية العمل وتعاظم شدته» يفضيان» معاًء إلى نتيجة معماثلة. 
فكلاهما يزيد من كتلة المنتوجات التي يتم إنتاجها في فترة معينة من الوقت. لذلك 
نكلاهما يقلص ذلك الجزء سن يوم العمل الذي يستخدمه العامل لإنتاج وسائل عيشه أو 
ما يعادلها. إن الحد الأدنى المطلق لطول يوم العمل يثبته عموماً هذا الجزء الضروري 
منه وإن كان قابلاً للتقلص. فلو تضاءل يوم العمل الإجمالي إلى ما يساوي طول هذا 
الجزء. فإن العمل الفائفى سيزول»؛ وهذا مستحيل في ظل نظام رأس المال. op‏ إلغاء 
شكل الإنتاج الرأسمالي سوف يتيح تحديد يوم العمل بوقت العمل الضروريء YE‏ أن 
وقت العمل الضروري سوف يوسم حدوده» حتى في حالة كهذه. فشروط حياة العامل 
تغدو أكثر ci‏ وتطلعاته الحياتية isl‏ اتساعأء هذا من جهة. ومن جهة OW cuml‏ 
جزءاً مما يشكل ONT‏ العمل الفائض سيّحسب حينذاك كعمل ضروري وأعني به العمل 
اللازم لتكوين رصيد احتياطي اجتماعي ورصيد تراكم اجتماعي. 

وكلما ارتفعت قدرة إنتاجية العمل أكثرء تزايدت إمكانية تقليص يوم العمل؛ وكلما 
تقلص يوم العمل أكثرء تزايدت إمكانية رفع شدة العمل. ومن وجهة النظر الاجتماعية» 
ترتفع إنتاجية العمل كذلك مع التوفير في العمل» وهذا بدوره ينطوي» لا على التوفير في 
وسائل الإنتاج فحسب» بل Lal‏ على تفادي كل عمل لا نفع فيه. وبينما يفرض he‏ 
الإنتاج الرأسمالي هذا التوفير في كل مؤسسة على col ail‏ من جهة» فإنه ينجب» من 
جهة ثانية» بفعل فوضى نظامه التنافسي» أعتى أنواع الإسراف في تبديد قوة العمل وتبديد 


(16) «إن أحد الأسباب الرئيسية لنمو رأس المالء خلال الحرب» ينبع من تعاظم الجهودء ولريما 
تعاظم الحرمانات» التي قدمتها الطبقات العاملة» وهي الأكثر عدداً في كل مجتمع. فقد أجبر 
المزيد من التساء والأطفال. بفعل الضرورات القاهرةء على أمثهان عمل في الصناعة» led‏ اضطر 
العمال السابقون؛ للسبب نفهء على تكريس قط ST‏ من وقتهم لزيادة الإنتاج». POND‏ 
الاقتصاد السياسيى تعرض الأمباب الرئسية للمصاعب dad de V‏ 1830( ص248). 
(Essays on political economy in which are illustrated the principal causes of the present‏ 


national distress, London, 1830, p. 248). 
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pl,‏ الإنتاج cere YI‏ ناهيك عن خلق ote‏ هائل من الوظاتف» التي لا غنى عنها 
في الوضع الراهن: ولكتهاء في ذاتها ولذاتهاء زائدة عن اللزوم. 

لو كانت شدة العمل وقدرته الإنتاجية ثابتتين» Of‏ ذلك الجزء الذي بنبغي على 
المجتمع أن يكرسه من مجموع وقته للإنتاج المادي يكون أقصرء وبالنتيجة يتعاظم الوقت 
المتاح للنشاط الحر لأفراده من النواحي الروحية والاجتماعية» وذلك بمقدار ما يتطور 
توزيع العمل على نحو متساوء على جميع أعضاء المجتمع القادرين على العمل؛ ويمقدار 
ما تضيق أكثر ssh‏ مقدرة ib‏ اجتماعية على إزاحة أعباء العمل الطبيعية عن كاهلهاء 
رإلقائها على كاهل فئة أخرى في المجتمع. ومن هذه الناحية؛ يجد يوم العمل حدوده 
النهائيةء آخر المطاف» بتعميم العمل على نحو شامل. أما في المجتمع الرأسمالي oj‏ 
وقت الفراغ يتأتى لطبقة واحدة بتحويل مجمل حياة الجماهير إلى وقت عمل. 
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الفصل السادس عشر 


صيغ مختلفة لعدل فائض القيمة 


سبق أن GL‏ أن معدل فائض القيمة يجد تعبيره في الصيغ التالية: 

ge اة ي "العمل‎ gd اقم‎ eee ox 
راس المال المتغير  م قيمة قوة العمل العمل الضروري‎ 

إن ما تمثله الصيغتان الأولى والثانية كتناسب بين قيمء تمثله الصيغة الثالئة كتناسب 
بين مدتين زمنيتين يتم خلالهما إنتاج تلك القيم. إن هذه الصيغ التي يعوض بعضها 
Lan‏ هي دقيقة مفهومياً. ولذلك نجدها في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي Oly‏ كانت 
مصاغة هناك بصورة مادية ولكن غير واعية. ولكنناء نجد هناك بالمقابل ما يلي من 
الصيغ المشتقة: 
ا العمل ld}‏ _ فائض القيمة _ المنتوج الفائض 

١‏ يوم العمل قيمة المنتوج المنتوج الكلي 
قالتناسب ld A> | Ji‏ يجد» eUa‏ تعبيره بصورة us‏ بين t jhe qr‏ والقيم | 
ALS‏ فيها ,3 العمل colàa‏ والمنتوجات T.‏ نتضمن هذه القيم . وبالطبع يفهم n‏ 


(#) في الطيعة الفرنسية التي دققها ماركس أحاط تعبير: العمل الفاتض بين قوسين وذلك» حسب 
قوله : «لأن مفهوم العمل الفائض لا يجد له تعبيراً واضحاً في الاقتصاد السيامي البورجوازي؟. 
Todas]‏ 
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الفصل السادس Tas pee ipie‏ لمعدل GEN‏ القيمة 


تعبير «قيمة المنتوج» هنا القيمة Uni)‏ حديثاً في يوم العمل» وذلك باستبعاد الجزء 
النابت من قيمة المنترج. 

إن جميع الصيغ المذكورة في "ثانياً» تعبر تعبيراً زائفاً عن الدرجة الفعلية لاستغلال 
العمل أي معدل فائض القيمة. فلنفرض أن يوم العمل يتألف من 12 ساعة. ولو 
استخدمنا نفس الفرضيات المعهول بها فى أمثلتنا السابقة» لوجدنا أن درجة استغلال 
العمل الحقيقية تتمثل في السب التالية: ٠‏ 


6 ساعات عمل فائض 3 شلنات فائض قيمة 
6 ساعات عمل ضروري 3 OLE‏ رأسمال متغير = %100. 


]554[ — وإذا ما استخدمنا الصيغ الواردة في (GU‏ فسنحصل على نسبة مختلقة تماماً هي : 


6 ساعات عمل فائض 3 شلنات فائض قيمة 
يوم عمل من 12 GELS 6 ielo‏ من القيمة المنتجة حديثا 


إن هذه الصيغ المشتقة تعبرء في واقع الأمرء عن النسبة التي يتقاسم بها الرأسمالي 
والعامل يوم العمل أو القيمة الجديدة المنتجة فيه . وإذا اعتبرناها بمثابة تعابير مباشرة عن ) 
درجة النمو الذاتي لقيمة رأس المالء فسينجم عن ذلك أن القانون الخاطىء التالي سيبدو 
صائباً وهو: أن العمل الفائض أو فائض القيمة لا يمكن أن يبلغ %100 TOE‏ وبما أن 


(17) كما هوء مثلاً في: رسالة رودبرتوس الثالثة إلى كيرشمانء نئض مذهب ربكاردو في الريع 
العقارىق وتاسيس Wade AA‏ في cede S‏ 1851. 
(Dritter Brief an v. Kirchmann von Rodbertus, Widerlegung der Ricardo’schen Theorie‏ 
pau von der Grundrente und Begründung einer neuen Rententheorie, Berlin, 1851).‏ د إلى 
تناول هذه الرمالة فيما بعدء فهي رغم خطل نظريتها في الريع العقاري؛ تخرص في جوهر الإنتاج 
الرأسمالي. 
[إضافة إلى الطبعة الثالثة: نرى من ذلك مبلغ تقدير ماركس لأسلافه» حيئما وجد عندهم تقدماً 
حقيقياء أو أفكاراً صائبةء جديدة. Y)‏ أن تشر رمائل رودبرتوس إلى ررد ماير» فيما بعدء جعل 
إطراء ماركس المذكور coed‏ بحاجة إلى شيء من التخفيف. فتقرأ في هذه الرسائل الفقرة 
التالية : «يبغي إنقاذ رأس المالء ليس فقط من العملء بل من نفسه أيضاً؛ وخير وسيلة لتحقيق 
ذلك هي اعتبار نشاطات الرأسمالي الصناعي أداء لوظائف اقتصادية رسياسية» أسندت إليه مع 
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العمل الفائض ليس غير جزء كسري من يوم العمل» أو يما أن فائض القيمة ليس أكثر من 
جزء من القيمة المُنتّجة حديثاً» فلا بد من أن يكون العمل الفائض دائماًء أقل من يوم 
العمل t‏ أو يكون فائض القيمة أقل دوماً من مجمل القيمة المُنتّجة m‏ وللحصول على 
تناسب كما في 09 فلا بد من أن يكونا متساويين. ولكي يستوعب العمل الفائض كامل يوم 
العمل (أي Ch, lays‏ من أي أسبوع أو عام) قلا بد للعمل الضرروي من أن يتلاشى إلى 


نقطة الصفر. ولكن» إذا تلاشى العمل الضروري؛ تلاشى العمل الفانض Lat‏ ما دام 
العمل الفائض فائض القيمة 


هذا الأخير jb‏ الأول. لذلك Of‏ العناسب يوم يوم العمل 7 Tu Ll inal aaa‏ 
لا يمكن but‏ أن يصل إلى حد dO‏ ناهيك عن الارتفاع إلى ك . ولكن هذا 
100 


أمر ممكن LLG‏ فيما يخص معدل فائض القيمة» الدرجة الحقيقية لقياس الاستغلال. 
cà‏ على سبيل المثال» تقدير السيد ل. دي (o Y‏ الذي يحصل العامل الزراعي في 
إنكلترا» بموجبهء على ب المنتوج فقط» بينما يحصل الرأسمالي (المزارع المستأجر) على 
و هذا المنتوج أو و Maced‏ وذلك بمعزل عن الكيفية التي يتقاسم بها الرأسمالي 
والمالك العقاري وآخرون»ء لاحقاء هذه الغنيمة. وحسب هذا التقديرء فإن نسبة العمل 
n‏ الذي يؤديه المامل الزراعي الإنكليزي إلى عمله الضروري هي .61:3 مما يعطينا 
نسبة مثوية للاستغلال تبلغ %300. 


= الملكية الرأسماليةء واعتبار أرباحه SES‏ راتب» GY‏ لا نعرف» حتى إلآنء أي تنظيم اجتماعي 
أخر. ولكن الرواتب يمكن أن clas‏ رتقلص إذا ما اقتطعت من الأجور حصة أكبر مما ينبغي. 
ويجب كذلك صد غارة ماركس على المجتمم» وهذا هو الاسم الذي أعطيه لكتابه. . . وعلى 
العموم: فإن OLS‏ ماركس ليس es‏ في رأس IUE‏ بل سجالاً فد الشكل الحالي لرأس 
LSI‏ حيث يخلط ماركس بين هذا الشكل وبين مفهوم رأس المال تفسه1. (رسائق» RÀ‏ 
الدكتور روديرتوس - ياغتوف. نشرها الدكتور رودأولف] مايرء cul,‏ 1881ء المجلد الأول؛ 
ص 111. LIL. Si‏ رقم 48 من رودبرتوس Briefe etc., von Dr. Rodbertus-Jagetzow,‏ 
herausgegeben von Dr. Rud[olph] Meyer, Berlin, 1881, Bd. I, S. 111, 48 Brief von‏ 
(Rodbertus.‏ إلى هذا المستوى الہاتس من الترهات الإيديولوجية؛ cm‏ أخيراً: هجمات 
رودبرتوس الجورة التي نجدها في مؤلفه «رسائل اجتماية». ف. إتجلز]. 

(18) إن ذلك الجزء من المنتوج الذي يعوض فقط عن رأس المال الثابت المدفوع» غير مدرج؛ 
cable‏ في هذه الحسابات. ويميل السيد ل. دي لافيرن» وهو معجب بإنكلئرا إعجاباً أعمى» 
إلى المغالاة في نقليل حصة الرأسمالي» لا في تضخيمها. 
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[555] 


]556[ 


القصل السادس ipie‏ صي Tas‏ لمعدل فائض القيمة 


إن الطريقة الملازمة للاقتصاد السياسي الكلاسيكي والتي تتعامل مع يوم العمل بوصفه 
مقداراً t‏ غدت ممارسة ثابتة بتطبيق الصيغ الواردة في OY c us‏ العمل القائض» 
في هذه الصيغ» يقارن على الدوام بيوم عمل ذي طول ثابت. وينطبق قولنا هذا على 
النظر حصراً إلى تقاسم القيمة Ae RUE‏ حديثاً بمعزل عن الأمور الأخرى. فيوم العمل 
المتشيئ في قيمة dns‏ لا بد بالضرورة من أن يكون ذا أمد معين. 
إن تصوير فائض القيمة وقيمة قوة العمل كجزءين من القيمة iti‏ حديثاً ‏ وهي ble‏ 
تنبع من نمط الإنتاج الرأسمالي نقسه» وسنميط اللثام عن مغزاها فيما بعد يخفي تلك 
السمة عينها التي تميز العلاقة الرأسمالية» نعني بها مبادلة رأس المال المتغير بقوة العمل 
الحية وما يترتب عليها من فصل العامل عن المتتوج. وهكذا Laye‏ عن الواقع الحقيقي» 
نحصل على مظهر زائف لعلاقة مشاركة يتقاسم فيها العامل والرأسمالي المنتوج بنسبة 
العناصر المختلفة التي أسهم بها كل واحد منهما في تكوين هذا EPa gui‏ 
إلا أن الصيغ في cout‏ يمكن أن SF‏ متى شثئناء إلى الصيغ الواردة في LW‏ 
فلو كان لديناء Wee‏ الصيخة التالية: 
عمل فائض من 6 ساعات 
يوم عمل من 12 ساعة 
لأمكننا استخلاص نتيجة أخحرى» استناداً إلى أن العمل الضروري يساوي 12 ساعة 
مطروحاً منها 6 ساعات عمل فائض» فتحصل على : 
العمل Vau‏ 6 ساعات 95100 


العمل الضروري» 6 ساعات — 90100 


Shay‏ صيغة ثالثة كنت قد ألمحت إليها سابقاً فى مناسبات معيئة وهى: 


(19) بما أن جميع الاشكال المتطورة لعملية الإنتاج الرأممالية هي أشكال للتعاون» فليس ثمة بالطبع 
شيء أسهل من تجريدها مما يلازمها من طابع تناحري وتصويرها في صور أشكال من التشارك 
padi‏ . وهذا ما فعله: He‏ (الكونت T‏ دو لابورد في مؤلفه: روح التعاونا في ge‏ مثاحي 
المجمتمع ٠‏ باریس » 1818. A. de Laborde, De l'Esprit d'Association dans tous les Iniéréts‏ 
(de la Communauté. Paris, 1818.‏ وبنفس النجاح يقوم الأميركي ه. كيري H. Carey‏ أحياناً 
بنفس dell‏ حتى paru led‏ علاقات نظام الرق. 
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الجراء الخامس: إنتاج فائض القيمة المطلق وفائض القيعة التسبي 
قيمة قوة العمل العمل الضروري العمل مدفوع الأجر 
العمل غير المدفرع p‏ 
العمل المدفوع 
بوهم أن الرأسمالي يدفم لقاء العمل وليس لقاء قوة العمل. إن هذه الصيغة ليست سوى 
.. العمل الفائض . ok‏ ده 
التعبير المبسط عن صيغة سطس . إن الرأسمالي يدفع قيمة قوة العمل» 
العمل الضروري y‏ 5 
بمقدار ما يتطابق السعر مع peers:‏ ويمحصل elal‏ ذلك على حرية التصرف pi‏ 5 العمل 
الحية. إن تمتعه بثمار قوة العمل يتوزع على فترتين. خلال الفترة الأولى ينتج العامل 
io‏ تساوي» قيمة قوة عمله لا أكثر: إنه ينتج مُعادلها. وهكذا يتلقى الرأسمالي» لقاء 
السعر الذي دفعه سلفاً عن قوة العمل» منتوجاً له سعر ممائل. وسيكون الحال نفسه لو 
أن الرأسمالي اشترى هذا المنتوج جاهرا في السوق. وخلال الفترة الثانيةء فترة العمل 
الفائض» OD.‏ التمتع بشمار قوة العمل glas‏ للرأسمالي ud‏ لا OP LE FS‏ فقوة 
العمل المبذولة هناء تأتيه مجاناً. وبهذا المعنى يمكن تسمية هذا العمل الفائض بالعمل 
بناء على ذلك فإن رأس المال ليس محض متحكم يهيمن على العمل» كما يقرل pol‏ 
سميث. فهوهء من I yt‏ متحكم يهيمن على العمل غير مدفوع الأجر. oj‏ كل 
فائض قيمةء مهما كان المظهر الخاص الذي يتبلور فيه ce Y‏ سراء كان ربحاً آم فائدة 
أو ريعاء هو في جوهره تجسيد مادي لوقت العمل غير مدفوع الأجر. وسر pel‏ الذاتي 
لقيمة رأس المال يكمن في تصرفه بكمية معينة من عمل الآخرين غير مدفوع الأجر. 


بعد الامتقصاءات التي قدمناها آنفاً» لم يعد بوسع صيفة ن تخدعنا 


(20) رغم أنه لم يكن بمستطاع الفيزيرتراطيين أن ينفذرا إلى سر فائض القيمة» فقد كانوا يتوافرون على 
هذا القدر من الوضوح عنه وهو أنه «ثروة مستقلة متبسرة t‏ (لمالكها) «وهو يبيعها من دون أن 

يكون قد اشتراهاه. (تورغوء تاملات في نشوء وتوزيع ely‏ ص11). 
(Turgot, Réflexions sur la Formation et ia Distribution des Richesses, p. 11).‏ 
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الجزء السادس 


الأجور 


الجراه السلدس: الاجور 
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الفصل السايع عشر 


J goxi‏ فيمة؛ وبالتالي. سعر 
598 العمل إلى أجور 


تبدو أجور العامل على سطح المجتمع البورجوازي في مظهر سعر العمل» أي كم 
معين من النقد المدفوع لقاء كمية معينة من العمل. هكذا يتحدث أولاءء هناء عن قيمة 
العمل» ويسمون التعبير النقدي عنها بالسعر الطبيعي أو الضروري. ويتحدثون»: من ناحية 
أخرى» عن أسعار العمل في السوق» أي الأسعار التي تتقلب فرق السعر الطبيعي 
l . djòg‏ 

ولكن ما هي قيمة السلعة؟ القيمة هي الشكل الشيثي للعمل الاجتماعي المنفق في 
إنتاجها. وكيف نقيس مقدار قيمة السلعة؟ نقيسها بمقدار العمل الذي تحتويه. كيف إذن 
تتحدد قيمة يوم عمل مؤلف من 12 ساعة مثلاً؟ QU‏ عشرة ساعة عمل التي يحتويها 
يوم العمل المؤلف من 12 ساعة. وما هذا إلا تكرار لا معنى OOS‏ 


(21) «يتحاشى السيد ريكاردوء ASL‏ بالغ؛ صعوبة تهددء للوهلة iE‏ بتقويض مذهبه النظري القائل 
ob‏ القيمة تتونف على كمية العمل المستخدم في الإنتاج. فلو جرى التقيد بهذا المبدأ تقيداً 
صارماً» لترتب عليه أن قيمة العمل تعتمد على كمية العمل المستخدم في إنتاجه ‏ وهذاء بداهة› 
قرول لا معتى له. ولذلك يجعل اليد ريكاردو» بضربة بارعة» قيمة العمل تتوقف على كمية 
العمل اللازمة لإنتاج الأجور؛ أو إذا أردنا إعطاءه مزية استخدام GLAS‏ بالذات» فإنه يرى أن 
قيمة العمل تقدر وفقاً لكمية العمل اللازمة لإنتاج opel‏ ريقصد بذلك كمية العمل اللازمة 
لإنتاج النقود أو السلع المدئوعة للعامل. وهذا يضارع القول بأن قيمة القماش تقدرء لا Gb,‏ 
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(557] 


]558[ 


gape Ts للجواء السلوس:‎ 


فلكي pui‏ العمل في السوق» UALS‏ يبغي لهذا العمل أن يكون موجوداً قبل بيعه. 
في كل الأحوال» ولكن لو كان العامل يستطيع أن يعطي لعمله وجوداً مستقلاً لباع سلعة 
ayy‏ 1 

وبصرف النظر عن هذه التداقضات» فإن مقايضة النقد» أي العمل المتشيىء» بالعمل 
الحيء ستفضي إما إلى تقويض قانون القيمة GUI‏ يتطور بحرية على أساس الإنتاج 
الرأسمالي بالضبطء أو تقضي إلى نقض الإنتاج الرأسمالي نفسهء الذي يرتكز مباشرة 
على العمل المأجور. لنقل إن يوم العمل المؤلف من 12 ساعة يتجسدء مثلاً» في قيمة 
x‏ مقدأرها 6 شلنات. وهناء إما أن يجري تبادل polis‏ متساوبة» وعندها يتلقى 
العامل 6 شلنات لقاء عمل 12 ciela‏ وسيكون سعر عمله مساوياً لسعر ما ينتجه. وني 
هذه الحالة لن ينتج فائض قيمة لشاري عمله» ولن تتحول الشلنات الستة إلى رأسمال» 
فينهار بذلك أساس الإنتاج الرأسمالي نفسه. ولكن العامل إنما يبيع عمله على هذا 
الأساس بالذات» وعلى هذا الأساس Ob‏ عمله هو عمل مأجور. أو أنه يتلقى» مقابل 
2 ساعة عمل أقل من 6 شلنات» نعني أقل سن 12 ساعة عمل . إن الإثنتي عشرة ساعة 
عمل UA‏ بعشر أو سث ساعات عمل. إن مساواة polis‏ غير متساوية لا تلغي فقط 
تحديد القيمة» فمثل هذا التناقض الذي ينقض old‏ بذاته» لا يمكن أن بصاغ أو يحدد 
كقانون» ODL gh‏ 


- لكمية العمل المكرسة لإنتاجهاء بل UR‏ لكمية العمل المكرسة لإنتاج الفضة؛ التي dole‏ بها 
القماش؟. ([س. بايلي]ء اطروحة نقدية في طيعة Gad ily‏ ص 51-50). 

([S. Bailey], A Critical Dissertation on the Nature, etc., of Value, p. 50-51).‏ 
cul Gl (22)‏ سميت العمل سلعةء فإنه لا يشبه السلعة التي يجري إنتاجها أولاً بهدف التبادل» ثم 
تُجلب إلى الوق حيث يبغي أن تادل لقاء سلع أخرى حسب كميات معينة من كل سلعة موجودة 
في الوق في حينه؛ ذلك أن العمل GLA‏ في لحظة مجيئه إلى الوق؛ لا بل إنه يُجلب إلى 

الوق قبل أن يخلق). (ملاحظات حول اخلافات لفظة ee‏ إل ص76-75). 
(Observations on some Verbal Disputes, etc., p. 75-76).‏ 
bp (23)‏ اعتبرئا العمل سلعة» واعتبرنا رأس dui‏ رهر منتوج عمل؛ سلعة ecg tl‏ وإذا كانت قيمتا 
هاتين السلعتين نتتظمان وفقاً لكميتين متاويتين من العملء OP‏ كمية معيئة من العمل مرف... 
تبادل بتلك الكمية من رأس المال الشى جرى إنتاجها بنفس المقدار من العمل. فعمل 
المافي... عرف يبادل بنفس الكمية من عمل الحاضر. لكن قيمة العمل من ناحية علاقتها 
باللم الأخرى... لا تتحدد على أساس كميات متاوية من العمل»6. (إي. جي. وايكفيلد. في 
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الفصل piat‏ عشر: تحول daii‏ وبلاثائي» سم eb‏ العمل إلى 3395 


ولا فائدة تُرتجى Lat‏ من السعي لاستتاج التبادل لعمل AST‏ بعمل أقل» من الفارق 
في الشكل بين العملين» على اعتبار أن الأول عمل uet‏ والآخر عمل UU m‏ نهذا 
أكثر ciue‏ نظراً oY‏ السلعة لا تتحدد بكمية العمل المتشيئع فيها فعلياًء بل بكمية ]559[ 
العمل الحي الضروري لإنتاجها. لنقل إن ثمة سلعة تمثل 6 ساعات عمل. لو أن 
أختراعاً ما جعل إنتاجها يتطلب 3 ساعاتء فإن قيمة السلعة المتتجة من قبل» تهبط Lal‏ 
إلى النصف. إنها تمثل الآن 3 ساعات من العمل الضروري اجتماعياً Na‏ من الساعات 
الست الضرورية في السابق. فما يحدد مقدار قيمة سلعة من السلع هو كمية العمل 
اللازمة لإنتاجهاء لا الشكل المتجسد Led‏ من ذلك العمل . 

إن ما carly:‏ واقعياًء مالك النقد وجهاً لوجه» في سوق السلعء ليس العمل بل 
العاملء وما يبيعه هذا الأخير هو قوة عمله. ومنذ أن يبدأ عمله aj Md‏ يكون قد كنت 
عن أن يكون ملكا له. لذلك لم يعد بوسعه أن يبيعه. العمل هو جوهر القيم وهو 
مقياسها الملازم» ولكنه بذاته لا قيمة PS‏ 

إن تعبير «قيمة العمل» لا يلغي مفهوم القيمة LS‏ وحسب» بل يقلبها Lal‏ رأساً على 
عقب. فهو تعبير خيالي كالحديث عن قيمة الكرة الأرضية. لكن هذه JE ME‏ الخيالية 
تنبع من علاقات الإنتاج نفسها. فهي مقولات تعبّر عن الأشكال الظاهرية لعلاقات 
جوهرية. أما أن الأشياء كثيراً ما تظهر في شكل معكرس» pl‏ معروف تماماً في كل 
العلوم» عدا الاقتصاد السياسي كما FO aa‏ 


= طبعته لمؤلف pal‏ سميث: (u$‏ 043( 1835ء المجلد الأول» po‏ 6231-230 الحاشية. 
(A. Smith, Wealth of Nations, London, 1835, V. I, p. 230-231, Note).‏ 
)24( اكان لا بد من [JE‏ (نسخة جديدة من «العقد الاجتماعي» glee (teontrat sociali‏ أنه كلما 
day‏ عمل سابق لقاء عمل iji‏ حصل الأخيرة («الرأسمالي» (dle capitaliste»‏ «على ind‏ أكبر 
من الأول («العامل؟ t(«Le travailleur»‏ (سيسموندي» الثروة CV Ae‏ جليفاء .1803( المجلد 
الأو «J‏ صس 37) (De la Richesse Commerciale, ( Simonde, ie Sismondi), Genève, 1803, T,‏ 
I, p. 37).‏ 
)25( (إن العملء هذا المعيار الوحيد للقيمة... والخالق لكل الثروات» ليس سلعة». 
(ت . هودجسكين» الاقتصاد اليامي ٠ ue‏ ص186). 
(Th. Hodgskin, Popular Political Economy, p. 186).‏ 
(26) إن السعي لتفسير أمثال bin‏ التعبير على Ul‏ مجازات شعرية (licentia poetica)‏ لا 1ST‏ يكشف 
عن عجز القدرة التحليلية. لذلك» ردأ على عبارة برودون القائلة «يقال إن للعمل قيمة لا باعتبار 
أنه هو ذاثه سلعةء بل نظرأ للقيم التي يفترض أن تكمن فيه. إن قيمة العمل تعبير مجازي» إلخ.» 
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[560] 


ITE EI 


لقد استعار الاقتصاد السياسي الكلاسيكي مقولة «سعر العمل» من الحياة اليرمية 
siall‏ من دون أي نقد وتمحيص»› وبعد ذلك تساءل: كيف يتحدد هذا السعر؟ وسرعان 
ما أدرك أن تغير علاقة العرض والطلب لا يفسر شيئاً من سعر العملء شأنه OLE‏ سعر 
أي سلعة أخرى» سوى التغيرات التي تطرأ عليهاء أي ارتفاعه وانخفاضه في السوق عن 
مقدار معين. فلو توازن الطلب والعرضء لكشت الأسعار عن التقلبء شريطة أن تبقى 
الظروف Ge VI‏ على حالها. ولكن في حالة كهذه يكف الطلب والعرض عن تفسير أي 
LP‏ ذلك أن سعر العمل في لحظة توازن الطلب (oue pally‏ هو سعره الذي يتحدد 
بصورة مستقلة عن علاتة الطلب بالعرض» أي سعره الطبيعي. وموضوع التحليل هو 
بالضبط كيف يتحدد هذا العر «الطبيعي). أو إذا أخذنا فترة أكبر من تقليات أسعار 
السوقء كأن تكون سنةء لوجدنا أن الفروقات تلفي بعضها بعضاًء مخلفة وراءها مقداراً 
وسطياً ثابتاً إلى حد ما. وبالطبع ينبغي أن يُحدّد هذا المقدار بصورة تختلف عن تحديد 
تقلباته المعوضة لبعضها بعضاً. فعر العمل هذا الذي يهيمن» دوماء وفي آخر المطاف› 
على أسعار سوق العمل العرضية وينظمهاء إن هذا #«السعر الضروري» (بتعبير 
الفيزيوقراطيين): أو «العر الطبيعي» (بتعبير آدم سميث) لا يمكن له أن يكون» كما 
بالنسبة لسائر السلع الأحرى» سوى قيمة العمل معبراً عنها بالنقود. لقد كان الاقتصاد 
السياسي يرى في ذلك سبيله إلى مكئون أسعار العمل العرضيةء وصولاً إلى قيمة العمل 
نفسه. فهذه CARLA‏ شأن e‏ السلع الأخحرى» تتحدد بتكاليف الإنتاج. ولكن ما هي 
كلفة إنتاج العامل» أي ما هي تكاليف إنتاج أو تجديد إنتاج العامل نفسه؟ لقد حل هذا 


= -أجيب قائلاً: (إنه لا يرى في العمل-السلعة: وهي تنصف بواقعية مريعةء سوى اختصار لغوي. 


وهكذا فالمجتمع الراهن؛ المرتكز كله على العمل السلعةء إنما يرتكز على مجاز شعري ماء أو 
تعبير مجازي. فلر أراد المجتمع (إزالة جميع المنخصات؟ التي يعاني منها فيكفيه أن يزيل 
الاصطلاحات ذات الوقع el‏ أن يغير لفته» وما عليه إلا أن يخاطب الأكاديمية طالباً طيعة 
جديدة من القامرس». (كارل ماركسء بوس Oa‏ ص 35-34). وبالطبع فإن من الأسهل 
والأنسب أن لا نفهم من مقولة القيمة شيثاً محدداً. وعندها يع المرءء دون صعوبة تذكرء أن 
يدرج ما يشاء تحت رداء هذء المقولة. وهكذا مثلاء يتساءل ج. ب. ساي. ما هي «التيمة) 
f(valeur)‏ ويجيب إإنها ما يساريه شيء ماه. وما هر 9 T(prix) € s‏ فيجيب: اإله قيمة شيء ما 
معبراً عنه بالنقودا. ولماذا يمتلك اعمل الأرضص... قيمة»؟ OY‏ له سعراً». وبناء على ذلك فإن 
القيمة هي ما يستحقه الشيء» وإن للأرض «تيمة؛ OY‏ قيمتها «يعبر عنها بالنقودا. وهذهء على al‏ 
حال طريقة سهلة Ue‏ في شرح سبب (why)‏ الأشياء وأصلها (wherefore)‏ 
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السؤالء بصورة عفوية في الاقتصاد السياسي محل السؤال الأصلي» لان البحث عن 
تكاليف إنتاج العمل بما هو cale‏ ظل يدور في iale‏ مفرغة ولم يتحرك من مكانه قيد 
أنملة. وبالتالي op‏ ما يميه الاقتصاد السياسي *قيمة العمل» «(value of labour)‏ هو 
في الواقع قيمة قوة peal‏ وهي موجودة في شخص العامل؛ وتختلف قوة العمل هذه 
عن الوظيفة التي يؤديهاء أي العملء اختلاف الآلة عما تنجزه من عمليات. لقد انشغل 
الاتتصاديون بالفارق بين أسعار العمل في السوق وبين قيمته المزعومة» وانشغلوا بعلاقة 
هذه القيمة بمعدل الربح» وبقيم السلع الأخرى التي يتم إنتاجها بواسطة e jedi‏ إلخ› 
ولكنهم لم يكتشفوا قط أن مجرى التحليل لم يقدهم من أسعار العمل في السوق إلى 
اقيمته» المزعومة فحسبء بل قادهم Lal‏ إلى إرجاع قيمة العمل coda‏ بدورهاء إلى قيمة 
قوة العمل. ولم يع الاقتصاد السياسي الكلاسيكي› "mor‏ هذه النتيجة التي أسفرت 
lee‏ تحليلاته بالذات» فارتضى لنفسه بمقولات اقيمة العمل» و «السعر الطبيعي للعمل؟» 
إلخ؛ دون تمحيص انتقادي» باعتبارها تعريفات نهائية وافية لعلافات القيمة قيد ألبحث» 
وهكذا سقط هذا الاقتصادء LS‏ سنرى لاحقاًء في تخبطات وتناقضات لا فكاك منهاء 
وقدم في الوقت نفسه للاقتصاديين المبتذلين» قاعدة مأمونة لنشاط عقولهم الضحلة التي 
لا تقدس» من حيث المبدأ»ء سوى المظاهر السطحية. 

دعونا نرى قبل كل شيء كيف تعرض قيمة وسعر قوة العمل نفسها بشكل محورء بهيئة 
أجرر. 

كما نعرف Ob‏ القيمة اليومية لقوة العمل تحسب على أساس أن the‏ العامل تدوم أمداً 
معيناًء يطابقهاء بالمقابل» طول معين ليوم العمل. لنفترض أن يوم العمل المعتاد هو 12 
ساعة» ol,‏ القيمة اليومية لقوة العمل 3 colle‏ وأن هذا المبلغ هو التعبير النقدي عن 
القيمة المتمثلة في 6 ساعات عمل. فإذا أخذ العامل 3 شلنات فإنه يتلقى قيمة قوة عمله 
التي يبذلها على مدى 12 ساعة. والآنء إذا جرى التعبير عن القيمة اليومية لقوة العمل › 
باعتبارها القيمة اليومية للعمل» فسنحصل على الصيغة التالية: إن 12 dele‏ عمل قيمتها 
3 شلنات. وبهذا US op‏ قوة العمل تحدّد قيمة العملء أو تحدد سعره الضروري» عند 
التعبير عن ذلك بالنقود. وإذا اختلف سعر قوة العمل عن cg‏ > فان سعر العمل يختلف 

هو الآخر عما يسمى قيمته. 

وبما أن قيمة العمل ليست سوى تعبير لاعقلاني عن قيمة قوة العمل» يترتب على 
ذلك» بالطبع» أن قيمة العمل ينبغي أن تكون دائماً أقل من القيمة التي يخلقها هذا 
العمل» oY‏ الرأسمالي يجعل قوة العمل» clys‏ تشتغل مدة أطول مما هو ضروري 
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لتجديد إنتاج قيمتها الذاتية. وفي المثال الوارد أعلاه» رأيئا أن قيمة قوة العمل التي 
تزاول وظيفتها لمدة 12 ساعةء تبلغ 3 شلئات» وهي ثيمة يتطلب تجديد إنتاجها 6 
ساعات. ولكن القيمة التي تخلقها قوة العمل مجدداً تبلغ 6 شلنات»؛ لأنها تعمل» في 
الواقم» مدة 12 ساعة. والقيمة التي تخلقها هذه القوة مجدداً لا تتوقف على القيمة 
الذاتية لقوة العملء بل تتوقف على مدة نشاطها. هكذا نبلغ نتيجة تبدو عابثة للوهلة 
الأولى وهي أن العمل الذي يخلق قيمة تبلغ 6 شلنات» يمتلك هو نفسه قيمة تبلغ 3 
OD pe‏ 

ونلاحظ أيضاً: إن القيمة البالغة 3 شلنات» التي تُدفع لقاء جزء واحد من يوم العمل» 
أي 6 ساعات عمل» تبدو بوصفها قيمة أو سعر كامل يوم العمل المؤلف من 12 cielu‏ 
والذي يضمء على هذا النحوء 6 ساعات لم يدفم مقابلها شيء. لذا op‏ شكل الأجور 
يزيل كل أثر لانقسام يوم العمل إلى عمل ضروري وعمل فاثض إلى عمل مدفوع gr ll‏ 
وعمل غير مدفوع الأجر. فالعمل جميعه يبدو وكأنه عمل مدفوع الأجر. وفي JP‏ عمل 
السخرة كان عمل القن لأجل نفسه» يتميز عن عمله الإجباري لأجل اليد الاقطاعي› 
من حيث المكان والزمان بصررة محسوسة. Gl‏ باللسبة لعمل العييد» فحتى ذلك الجزء 
من يوم العمل الذي لا يفعل خلاله العبد شيئاً غير أن يعوض عن قيمة وسائل عيشه» أي 
يعمل خلاله» في ily‏ الأمرء cani‏ يبدو وكأنه عمل لأجل سيده. فمجمل عمل العيد 
يبدو وكأنه عمل غير مدفوع LT OPN‏ بالنسبة للعمل المأجور» فالحال مقلرب» إذ 


(27) قارن: مساحمة في نقد الاقتصاد السياسي» برلين» .1859( ص 40؛ حيث أذكر أن معالجة رأس 


المالء يجب أن تحل المعضلة التالية: «كيف يودي الإنتاج» القائم على أساس القيمة التبادلية 
المحددة برقت العمل وحدهء إلى هذه التتيجةء وهي أن القيمة التبادلية للعمل أقل من القيمة 
التادلة لمنتوجه؟؟. 

cue! (28)‏ صحيفة pigs‏ ستارء اللندنيةء المدافعة عن حرية التجارة؛ والساذجة إلى حد التفاهة. 
احتجت المرة تلو الأخرىء خلال الحرب الأهلية (AUS La‏ بكل ما يحمله الإنسان من سخط 
أحلاتيء على راقع أن الزنوج في «الولايات pest‏ يعملرن مقابل لا شيء إطلاقاً. وكان 
يتبغي على الصحيفة أن تقارن بين التكاليف اليومية لعيش الزنجي والتكاليف اليومية لعيش العامل 
الحر في الحي الشرقي سن لندن. 
Ca)‏ الإشارة هنا إلى الولايات الجنوبية التي تعتمد نظام الرق؛ وقد ألغي بعد الحرب LUYI‏ 
الأميركية 1861 1865 بانتصار الولايات الشمالة. [ن. برلين]. 
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حتى العمل الفاتض» أو حتى العمل غير مدفوع الأجر يبدو وكأنه مدفوع الأجر. واضح 
أن علاقة الملكية تخفي» Sle‏ عمل العبد لأجل ew‏ والعلاقة النقدية» هناء تخفي 
العمل الذي يؤديه العامل المأجور بدون تعريض. 

من هناء يمكن لنا أن نفهم الأهمية الحاسمة لتحول قيمة وسعر قوة العمل إلى شكل 
الأجورء أو إلى قيمة وسعر العمل نفسه. إن شكل تجلي الظاهرة الذي يمره العلاقة 
الفعلية» بل يظهرها معكوسة (LLG‏ إنما يؤلف أسامس كل التصورات الحقوقية للعامل 
والرأسمالي على السواءء وكل ما يكتنف نمط الإنتاج الرأسمالي من غموضء وكل ما 
يخلقه من أوهام عن الحرية» وكل ما يصدر عن الاقتصاد السياسي المبتذل من أحابيل 
تبريرية . 

وإذا كان التاريخ العالمي قد استغرق زمنا مديداً لكي يصل إلى حل لغز الأجورء 
فليس ثمة» من جهة أخرى» أيسر o^‏ أن نفهم ضرورة أو ile‏ وجرد (raison d’être)‏ 
شكل تجلي الظاهرة هذا. 

فالتبادل بين رأس المال والعمل يتراءى للعين» بادىء الأمرء بالصورة ذاتها تماماً التي ]563[ 
يتخذها شراء وبيع سائر السلع الأخرى. فالشاري يعطي مبلغاً معيناً من النقدء والبائع 
يعطي مادة ذات طبيعة تختلف عن النقد. ومنتهى ما يراه الوعي الحقوقي في هذه 
الواقعة» هو فرق مادي يجد تعبيره في صبغ متساوية حقوقياً: y ub‏ حتى أنت 
تعطي» آنا أعطي حتى أنت تفعل» أنا أفعل حتى أنت تعطي» أنا أفعل حتى أنت تفعل». 
(do ut des, do ut facias, facio ut des, und facio ut facias)‏ 

زد على ذلك أنه نظراً oY‏ القيمة التبادلية والقيمة الاستعمالية» هماء في ذاتهما 
ولذاتهماء مقداران غير قابلين للقياس بنفس المقياس» فإن تعيري «قيمة العمل و 
العمل؟ لا يبدوان Bl‏ عقلانية من تعبيري اقيمة القطن» و «سعر القطن». زد على ذلك 
Lal‏ أن العامل يُدفع له بعد أن يكون قد أعطى عمله. والنقد يؤدي هنا وظيفته كوسيلة 
دفع لكنه لا يحقق قيمة أو سعر المادة المجهزة إلا لاحقاً ‏ نعني» في هذه الحالة 
الخاصة» قيمة أو سعر العمل المقدم. وأخيراًء op‏ «القيمة الاستعمالية» التي يقدمها 
العامل إلى الرأسمالي ليستء في الواقع» قوة عملهء بل وظيفتهاء أي نوعاً من العمل 
النافع المعين» كأن يكون عمل خياطةء أو صنع أحذية أو غزل» إلخ. أما كون هذا 
العمل نفسه هو من الجهة الأخرى العنصر العام الخالق للقيمة» وهذه هي خاصية تميزه 
عن سائر السلع الأخرى»ء فإنه أمر لا يدركه الوعي العادي. 

لنضع أنفنا محل العامل الذي يتلقى» مقابل 12 ساعة عمل» قيمة مُنتّجة مثلاً في 6 
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ساعات عمل» ولتكن 3 شلنات. فليست 12 ielu‏ عملء بالنسبة لهء Vi‏ وسيلة لشراء 3 
شلنات. إن نيمة قوة عمله يمكن أن تتغيرء بتغير قيمة وسائل ate‏ المعتادة» من 3 إلى 
4 شلنات» أو من 3 شلنات إلى شلنينء أوء إذا ظلت LO‏ قرة عمله SU‏ فقد يرتفع 
سعرها من جراء تغير علاقة الطلب بالعرض» إلى 4 شلنات» أو dee‏ إلى شلنين» لكن 
العامل يعطي في كل هذه الحالات 12 ساعة عمل. لذلك فإن كل تغير في مقدار 
dau Ui‏ الذي يتلقاه يبدو في نظرهء بالضرورة» تغيراً في قيمة أو سعر ساعات عمله 
الإئنتي عشرة. إن هذا الوضع قد ضلل pal‏ سميث الذي gile‏ يوم العمل بوصفه مقداراً 
ثابتاً وقاده إلى خطا معاكسء أي التأكيد على أن قيمة العمل ثابتة» رغم أن قيمة 
وسائل العيش عرضة للتغيرء of‏ نفس يوم العمل يمكن له أن يمثل» عند المامل» كمية 
من النقد ST‏ أو أقل. 

دعونا ننظرء من ناحية أخرىء إلى الرأسمالي. إنه يريد أن يأخذ AST‏ ما يمكن من 
العمل لغاء أقل ما يمكن من النقد. لذلك op‏ الشيء الوحيد الذي يهمهء من الناحية 
العملية» هو الفرق بين سعر قوة العمل والقيمة التي تخلقها وظيفتها. ولكنه يسعى لشراء 
سائر السلع بأرخص ما يمكنء ويعلّل ربحه» class‏ بالخداع لا أكثرء أي بشراء السلع 
دون قيمتها وبيعها بأعلى من قيمتها. لذاء لا يتوصل الرأسمالي إلى الإدراك بأنه إذا كان 
ثمة شيء إسمه قيمة العمل موجوداً lim‏ وأنه يدفع قيمة هذا الشيء lim‏ فلن يكون 
هناك رأممال في الوجودء ولن يحول نقوده إلى رأسمال. 

زد على ذلك أن الحركة الفعلية للأجور تشكل عنده ظاهرات ess‏ له cus Vl‏ أن ما 
دفع مقابله ليس قيمة قوة العمل» بل قيمة الوظيفة التي أدتهاء أي قيمة العمل نفسه. 
وبوسعنا dise!‏ هذه الظاهرات إلى فثتين كبيرتين؛ d‏ تغير الأجور بتغير طول يوم 
العمل. وبوسع المرء أن يستنتج بنفس الحق أن ما دفع مقابله ليس قمة الآلةء بل قيمة 
عملهاء OY‏ استعجار آلة لمدة أسبوع يكلف ST‏ من استتجارها ليوم. ASE‏ تباين الأجور 
الفردية بين مختلف العمال الذين يؤدون الوظيفة تفسها. ونجد هذه الاختلافات الفردية 
Lal‏ في النظام العبودي من دون أن ترافقها أي أوهامء حيث تباع قوة العمل تفسهاء 
صراحة وعلانية» دون زخارف. والفارق هنا واحد hu‏ هو أن المكاسب الناجمة عن قرة 


العمل التي تفوق المستوى الوسطي» والخسائر الناجمة عن قوة العمل التي تقف دون 


(29) لا يشير آدم سميث إلى تغيير يوم العمل إلا عن طريق المصادفة وذلك عندما يتحدث عن الأجور 
بالقطعة. 
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هذا المستوىء لا تؤثر في النظام العبودي سوى على مالك العبيد» Ul‏ في نظام العمل 
المأجور فإنها تؤثر على العامل نفسهء لأنه يبيع قوة عمله بنفسهء أما في الحالة السابقة» 
ob‏ طرفا WU‏ يبيع قوة العمل . 

عدا عن Op CLUS‏ ما يصح على شكل تجلي ظاهرة «قيمة وسعر العمل» أو «الأجور) 
خلاناً لظهور تلك العلاقة الجوهرية في قيمة وسعر قوة العمل يصح على جميع أشكال 
تجلي الظاهرات عموماً وعن الأسس الكامنة وراءها. ذلك أن الأولى تنبثق مراراً» على 
نحو مباشر وعفوي» في نمط التفكير الشائع العادي» أما الثانية فلا يستطيع أن يكتشفها 
سوى العلم رحد" . ويكاد الاقتصاد السياسي الكلاسيكي أن يمس العلاقة الفعلية 
Lt‏ إلا أنه لا يصوغها بوعي» على أي حال. وهو عاجز عن ذلك طالما لبث في 
جلده البورجوأزي . 


(e)‏ الأولى هي: أشكال تجلي الظاهرةء والثانية هي: العلاقات الجوهرية. [ن. ع]. 
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الأجور بالوقت 


oue MER‏ بدورهاء SGT‏ عديدة جداًء الأمر الذي لا نجد له أثراً في اطروحات 
الاقتصاد السياسي التي تغفل أي فارق في الشكلء لشدة اهتمامها بالجانب المادي. إلا 
أن وصف جميع هذه الأشكال؛ ينتمي إلى بحث خاص بالعمل cope ltl‏ وبالتالي لا 
مجال له في هذا البحث. مع ذلك نعرض هنا بإيجاز الشكلين الأساسيين السائدين 
للأجور. 

إن بيع قوة العملء كما نتذكرء يجري دائماً لفثرة معينة من الوقت. لذلك op‏ الشكل 
المحوّل الذي تتخذه قيمة قوة العمل اليومية أو الأسبوعية» إلخ. بصورة مباشرة» هو 
«الأجور cens Ju‏ أو الأجور اليوميةء إلخ. 

وينبغي أن نشير قبل كل شيء إلى أن القوانين المصاغة» في الفصل الخامس عشرء حول 
تغيرات سعر قوة العمل وفائض القيمةء تتحول» بعد تعديل طفيف في الشكل» إلى odi‏ 
للأجور. وعلى الغرار ob cand‏ الفارق بين القيمة التبادلية لقوة العمل ركتلة وسائل العيش 
التي تتحول إليها هذه القيمة؛ يظهر هنا باعتباره فارقاً بين الأجور الإسمية والأجور الفعلية. 
ويصدد شكل تجلي الظاهرة لا فائدة هنا من تكرار ما سبق أن يناه بالنسبة للشكل الجوهري. 
لذا نقصر بحثنا على عدد صغير من النقاط التي تميز الأجور بالوقت. 

إن المبلغ النقدي””” الذي يتقاضاه العامل مقابل عمله اليومي أو الأسبوعي» ve]‏ 


(30) نفترض هنا دائماً أن قيمة النقد ثابتة. 
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القصل الثامن عشر: الاجور بالوقت 


يشكل أجوره الإسمية: أو يشكل أجوره مقدّرة بالقيمة. ولكن من الواضح أن هذا الاجر 
اليومي أو الأسبوعي» cA‏ نفسه قد يمثل أسعار عمل متباينة LLS‏ حسب طول يوم 
العملء أي حسب كمية العمل الذي يقوم به العامل يومياًء نعني أنه يمثل مبالغ من النقد 
متبايئة تماماً رغم أنها مدفوعة عن كمية عمل واحدة”'©. لذلك يجب» عند بحث الأجور 
بالوقت» أن نميزء من cd‏ بين المبلغ الإجمالي للأجور اليومية أو الأسبوعية» إلخ› 
وبين سعر العمل. ولكن كيف نجد هذا السعرء كيف نجد القيمة النقدية لكمية معينة من 
العمل؟ إن متوسط سعر العمل يستخرج بتقسيم القيمة اليومية الوسطية لقوة العمل على 
عدد ساعات يوم العمل الوسطي. فلو كانت القيمة اليومية لقوة العمل هي 3 the‏ أو 
القيمة Untill‏ في 6 ساعات عملء وكان يوم العمل Wye‏ من 12 ساعةء OD‏ سعر ساعة 
عمل واحدة 3 = = 3 بنسات. وسعر ساعة العمل الواحدة المستخرج هكذاء 
يخدم كوحدة لقياس سعر العمل. 

يترتب على ذلك أن الأجور اليومية أو الأسبوعية» وهلمجراء يمكن أن تظل على 
حالهاء رغم أن سعر العمل يهبط باستمرار. فلو كان يوم العمل العادي يبلغ 10 
ساعات» والقيمة اليومية لقوة العمل 3 شلنات» فإن سعر ساعة العمل سيكون 34 
بنسات. ويهبط سعرها إلى 3 شلنات» حالما يرتفع يوم العمل إلى 12 ciele‏ فيما يهبط 
السعر إلى 2$ بنس ما إن يرتفع يوم العمل إلى 15 ساعة. والأجور اليومية أو الأسبوعية 
تظل ثابتة» رغماً عن ذلك كله. أو على العكس» يمكن للأجور اليومية أو الأسبوعية أن 
ترتفع: رغم أن سعر العمل يظل Ge‏ أو حتى في حالة هبوطه. فإذا كان يوم العمل مؤلفاً 
من 10 ساعات والقيمة اليومية لقوة العمل 3 شلنات» Op‏ سعر ساعة العمل الواحدة 
سيبلغ 34 oly‏ ولو اشتغل العامل 12 cielu‏ جراء aloji‏ حجم العمل» فإن أجره 
اليومي سيرتفعء في حال بقاء سعر العمل s‏ إلى 3 شلنات Th‏ بنسات دون أي تغير 


op )31(‏ سعر العمل هو المبلغ المدفوع مقابل كمية معينة من العمل؟. (السير إدوارد ويست»ء سعر 
التمح ولجور العمل Sir Edward West, Price of Corn and Wages of .1826 «O43‏ 
(Labour, London, 1826, p. 67.‏ إن ويست هو مؤلف الكتاب الغفل: بحث في MULA‏ راس 
الصال قي Mm‏ ض (Essay on the Application of Capital to Land, By a Fellow of the‏ 
University College of Oxford, London, 1815).‏ وهذا الكتاب يدشن عصراً كاملا في تاريخ 
الاقتصاد السياسي. 
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age P uade eua 


في سعر العمل. وتنشأ التتيجة ذاتها فيما لو زيدت شدة العمل Leye‏ عن زيادة Pau‏ 
وعلى هذا فإن ارتفاع الأجور الإسمية اليومية أو الأسبوعية» قد يقترن بثبات أو هبوط 
سعر العمل. Gray‏ الشيء نفسه على مداخيل أسرة bell‏ حيث إنه يضاف إلى كمية 
العمل. الذي يقدمه رب الأسرة» عمل أفراد أسرته الآخرين أيضاً. «SU,‏ إذنء ]567[ 
أساليب لخفض سعر العمل تفعل فعلها بمعزل عن خفض الأجور الاسمية اليومية أو 
الأسيو 935 

يترتب على ذلك قانون عام هو: إذا كانت كمية العمل اليومي أو الأسبوعي» إلخ› 
eigas‏ فإن الأجور اليوعية أو الأسبوعية تتوقف على سعر العمل. وهذا السعر يتغير بدوره 
Ul‏ بتغير قيمة قوة cdi‏ وإما بانحراف سعر هذه القوة عن قيمتها. أما إذا كان سعر 
العمل» من الناحية الأخرى؛ معيناًء فإن الأجور اليومية أو الأسبوعية تتوقف على كمية 
العمل اليومي أو الأسبوعي. 

إن وحدة فياس الأجور eni JU‏ أي ساعة عمل واحدةء هي role‏ تقسيم القيمة 
اليومية لقوة العمل على sie‏ ساعات يوم العمل العادي. لنفقرض أن هذا الأخير 12 
ol, cielo‏ القيمة اليومية لقوة العمل 3 شلنات وهى Lal‏ القيمة iui‏ فى 6 ساعات 
عمل. في ظل ظروف كهذه يكون سعر ساعة العمل 3 okey‏ والقيمة SM‏ خلالها 6 
بنسات. وإذا ما افترضنا تشغيل العامل الآن أقل من 12 ساعة في اليوم (أو أقل من 6 


(32) «تتوقف أجور العمل على سعر العمل ركمية العمل المبذرل... BU deam,‏ ني الاجور لا 
يعني بالضرورة ارتفاعاً في سعر العمل. وبإطالة وقت العمل؛ ويبذل جهرد أكبرء يمكن لأجرر 
العمل أن تزداد بدرجة ملحوظة:» Laiu‏ يبقى سعر العمل على حاله» (ريست» المرجع المذكور 
نفسهء ص 68-67 و112) غير أن ويت يعالج السؤال الاساسي+ كيف يتحده panah‏ العمل؛؛ 
ink‏ تامة. 

(33) هذا ما يراه المدافع المتعصب عن البورجوازية الصناعية في القرن الثامن عشرء مؤلف بحث في 
الصناعة والتجارة» الذي استشهدنا به CSS‏ رغم أنه يصوغ المسألة بطريقة مرتبكة Op LUU‏ 
كمية العمل لا سعره (يقصد بذلك الاجور الإسمية اليومية أو الأسبرعية) «هي التي تتحدد بعر 
المواد الغذائية وغيرها من الضروريات: pait‏ سعر الضروريات ius‏ فتنخفض طبعاً بذلك كمية 
العمل بنفى النسبة... ريعرف الصناعيرن أن هناك طرقاً شتى لرفع أو خفض سعر العمل من 
دون تغيير مقداره t eH‏ (المرجع المذكورء ص 48 ر61). ويقول ن. و. ستيور في كتابه: 
ثلاث محعاضرات في معدن (Three Leciures on the Rate of Wages, London, 1830( , poi‏ 
متخدماً مؤلف ويست أعلاه من درن ذكر المصدر. إن العامل... يهتم Lu‏ بمستوى 
e MI‏ € (ص 15). يقصد القول إن العامل يهتم LUT‏ بما cold,‏ بالمقدار الإسمي oux‏ لا 
بما يقدمه هو من كمية عملأ 
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النصل الثامن عشرء ge MA‏ بالوقت 


أيام في الأسبوع) JAS als‏ 6 أو 8 ساعات فإنه لا يتلقى» بسعر العمل نفسهء أكثر من 
شلنين أو شلن واحد و6 بنسات في OMe gd‏ ويما أن عليه حسب افتراضناء أن يعمل 
بالمتوسط 6 ساعات كل يوم لكي ينتج فقط أجراً يومياً مقابل قيمة قوة عمله» allay‏ 
حسب الافتراض تفسه» لا يعمل في كل ساعة سوى نصف لنفسه ونصف للرأسمالي» 
فمن الجلي أنه لا يستطيع أن يحصل» لنقسه» على القيمة AREE‏ في 6 ساعات إذا ما 
عمل أقل من 12 ساعة. ad‏ رأينا في الفصول السابقة العواقب المدمرة للتشغيل المفرط› 
أما الآن فنجد مصدر تلك العذابات التي تحل بالعامل من جراء تشغيله الناقص. 

وإذا ّت الأجور بالاعةء بحيث يلزم الرأسمالي نفسه بدفع أجور يومية أو أسبوعية 
inea‏ بل فقط أجور الساعات التي يطيب له استخدام العامل خلالهاء OP‏ بوسعه استخدام 
العامل أقصر من مدة التشغيل التي كانت في الأصلء أساساً لتقدير أجر الساعةء أي 
لتقدير $J- j‏ قياس سعر العمل. oi Loy‏ هذه الوحدة ستخرج على أساس نسبة 

القيمة اليومية لقوة ! , 

aL‏ القيمة اليومية لقوة العمل Loo‏ > فإن وحدة القياس هذه تفقد طبعا كل 
urs‏ ما wie ol‏ يرم العمل عن احتواء ساعات عمل ons‏ 83 ۽ وتزول العلا وة بين العمل 
مدفوع الأجر والعمل غير مدفوع الأجر. فيستطيع الرأسمالي ONE‏ أن يعتصر من العامل 
كمية معينة من العمل الفائض من دون أن يتيح له وقت العمل الضروري لعيشه ADL‏ 
وبوسعه JU]‏ كل أثر للاستخدام caza‏ ويستطيع» كما يحلو له ويشاءء انطلاقاً من 
مصالحه الآنيةء أن يجعل أشد أنواع العمل المفرط طولاً تتعاقب مع أوقات البطالة 
النسبية qa‏ الكاملة. ويستطيع C‏ بذريعة دقع #السعر الطبيعي eC Las‏ أن يطيل يرم 
العمل بصورة غير عادية من دون أن يمنح العامل تعريضاً متاسباً ولو جزئياً. من هنا 
مصدر ذلك التمرد العقلاني حقاً الذي قام به عمال البناء في لندن؛ عام 1860( ضد 
محاولة الرأسماليين فرض هذا النوع من الأجر بالساعة. إن التحديد القانوني tod‏ العمل 
يضع lam‏ لشر كهذاء رغم أنه لا يقضي» بالطبع» على عدم أستخدام العامل استخداما 


(34) إن تأثبر مثل هذا التقليص غير العادي لتشغيل العامل يختلف LUS‏ عن التخفيض العام الإلزامي 


ليوم العملء الذي يفرضه القانون. فهذا الأرل لا علاقة له البتة بالطول المطلق ليوم العمل» |3 
يمكن تماماً أن يحدث ليوم عمل من 15 ساعة» كما ليوم عمل من 6 ساعات. ويُحسب السعر 
الطبيعي للعمل» على أساس اشتغال العامل يومياًء وبالمتوسط 15 ساعة في الحالة الأولى و6 
ساعات في الحالة الثانية. لذا فإن النتيجة هي هي إذا كان يشتمل في الحالة الأولى مجرد 74 
ساعة» أو bet,‏ في الحالة الثانية 3 ساعات فقط. 
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الجزء aeu.‏ الاجور 


كاملاً الذي ينجم عن منافسة الآلات» وتغير نوعية كفاءة العمال المستتخدمين» والأزمات 
الجزئية والشاملة. 

إن سعر العمل قد يظل ثابتاً من الناحية الاسمية وإن كان يهبط مع ذلك دون مستوأه 
الطبيمي › ns‏ ]$15 ارتفاع الأجر n ost al‏ الأسبوعي. ويمحدث ذلك حيثما يظل g^‏ 
العمل» أي سعر dele‏ العملء ثابتاً ويمدّد يوم العمل خارج طوله المعتاد. فإذا ازداد 
إلقمة الومة لقوةٌ ا 
المخرج في الكسر التالي يمة اليومية لقوة العمل 

يوم العمل 

وترتفع قيمة قوة العملء بسبب اندثارهاء مع ازدياد مدة أدائها لوظيفتها» بل ترتفع بدرجة 
أكبر من مقدار أزدياد هذه المدة. ونتيجة لذلك ففي الكثير من فروع ألإنتاج» حيث تود 
الأجرر بالوقت من دون تحديد قانوني لوقت العمل؛ جرت العادة» بصورة ol ti pie‏ 
يُعتبر يوم العمل bale‏ عند نقطة معينةء Wie‏ عند انقضاء عاشر ساعة («يوم عمل طبيعي) 
«normal working day»‏ « «عمل يوم cathe day's work»‏ «ساعات العمل GAB‏ 
.)»the regular hours of work»‏ إن ca,‏ العمل الواقم خارج هذه النقطة يعتبر وقت 
عمل إضافى (overtime)‏ ويقاس LIL‏ ويدفع لقاءهء أجر أكبر (extra pay)‏ رغم ol‏ 
نسبة (es gu Y‏ ما تكون ضئيلة Oe‏ ويشكل يوم العمل العادي هنا جزءاً من يوم 
العمل الفعلي» وكثيراً ما يكون هذا cus Vi‏ أطول مدة من الأول على مدار OPEN‏ 
المناعات البريطائية» طابعاً يضطر معه العامل» من جراء اتخقاض سعر العمل خلال ما 
يسمى بالوقت العادي» إلى الاشتغال ساعات إضافية أعلى eT‏ هذا إذا ما رغب أصلاً 


؛ Ob‏ صورته تزداد برعة أكير. 


(35) (إن معدل ما يدنع مقابل ماعات العمل الإضافية» (في صناعة المخرمات) «ضئيل جداً وبساوي f‏ 
البسء إلخء في الاعةء وهذا يقفه في تضاد pyle‏ مع مقدار الأذى الذي ينزله العمل pedi‏ 
بصحة العاملين وحيويتهم... زد على ذلك أن هذا المبلغ الصغير المكتسب بهذه الصررة كثيراً ما 
ينفقء اضطرارأًء على أغذية إضافية منعشة». ted)‏ استخدام الأطفال. Nx‏ ص XVI‏ 
رقم 117) 

J )36(‏ من صناعة ورق الجدران» قبل العمل بقانون المصائع الذي طبق عليها مؤخراً: «نحن نعمل 
دون توقف لتنارل الطعام» بحيث أن يوم العمل المؤلف من 10 ماعات ونصف الاعة ينتهي في 
الرابعة والنصف عصراً؛ وكل عمل بعد ذلك ag‏ ساعات إضافية؛ LG,‏ نغادر المصنم قبل 
الادسة ماءء بحيكث tof‏ نعمل olele Su‏ إضافية على مدار السنة». (شيادة اليد سميث 
في : ted‏ استطدام الاطقال. التقرير الأول ص125). 
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CA ga عفر اللجور‎ Cua الفصل‎ 


في الحصول على أجر كاف“ . ويأتي التحديد القانوني ليوم العمل ليضع نهاية لهذه 

9r ui [570]‏ 
ومن المعروف عموماًء أنه كلما كانت آيام العمل أطول في فرع صناعي ماء كانت 
الأجور آدنى”“. ويشرح السيد أ. ريدغريف» مفتش المصائم» هذا الواقع بعرض 


(37) 


(38) 


(39) 


مثال من مصائع ضر الأقمشة في اسكتلندا: «كانت هذه الصناعة تزاول في بعض أنحاء اسكتلئدا» 
(قبل تطبيق قانون المصائم 1862) «وفق نظام الساعات الإضافية» نعني أن عشر ماعات في اليوم 
كانتت تؤلف ساعات العمل الاعتيادية ويدفع مقابلها أجر مقداره شلن وبنسان للعامل في اليوم. 
وجرى في كل يرم أداء 3 أو 4 ساعات من العمل الإضافي» الذي يدفع مقابله 3 بنسات في 
الساعة. وكانت نتيجة هذا النظام: إن المرء لا يستطيع أن يكسب أكثر من 8 شلئات أسبوعياً 
حين يعمل في الساعات العادية... وبدون الوقت الإضافي لا يستطيع العمال الحصول على أجر 
يرمي كاف». (تقارير مفتشي المصائع. 313 نيسانا|الجريل» 3863( ص10). (إن الأجرر المرتفعة 
لحمل العامل على العمل ساعات أكثرء اغراء لا يقاومة. (تقارير مفتشي المصانع Jeng 30 ٠‏ 
CBAR oh al‏ ص5)» تستخدم صناعة تجليد الكتب في حي المال والأعمال في لندن (City)‏ 
الكثير جداً من الفتيات بين سن 14 15 سنةء وذلك بموجب عقد عمل لمدة التمرن يحدد 
ساعات معينة للعمل. مع ذلك فهن يعملن في الأسبوع الأخير من كل شهر حتى الساعة العاشرة 
أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة أو الواحدة ليلاً» إلى جانب العمال الأكير سنا في خليط كبير 
جداً. op‏ أرباب العمل يغرونهن Cempt)‏ بأجر إضافي ونقود لعشاء جيد» يتناولئه في الحانات 
القريبة. غير أن إلقاء هؤلاء «الصبايا (young immortals) Hat!‏ في لجة الفجرر (لججنة 
استخدام (EM COENA‏ الخامسء ص44» قم 191). يشفع له حقيقة أن العديد من الاناجيل 
والكتب الدينية الأخرى هي من بين ما تجلده هؤلاء الفتيات. 

راجع: تقارير tobe‏ المصائعء 30 CAPO‏ 1863ء المرجم المذكور. لقد أعلن عمال 
البناء في لندن» بانتقاه دقيق للأوضاع خلال الاضراب الكبير والإغلاق (Strike & Lock-out)‏ 
في 1860ء أنهم لن يتقبلوا الأجور بالساعة إلا بعد توافر شرطين هما! l‏ مع تحديد صعر 
ساعة العمل يجب أن يحدد Lal‏ طول يوم عمل عادي مؤلف من 9 أو 10 ساعات» Oly‏ معر 
الساعة لليوم المؤلف من 10 ساعات يتبغي أن يكون أعلى من معر ساعة اليوم المؤلف من 9 
ساعات؛ 2 إن كل ساعة تزيد على يوم العمل العادي ينبغي أن تعتبر ساعة إضافيةء وأن يدنع 
مقابلها أجر أعلى. 

«والشيء الذي يلفت النظر hs‏ كذلك أنه حيئما تكون ساعات العمل الطويلة هي القاعدةء تكرن 
الأجور Gaul dhe‏ (تقاربر مفتشي المصانمء 31 تشرين الأول| ag‏ 863 ص29 وتقرير 
الصحة العامة الادس r‏ 1864 ص15). 
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DIET TEN. 


مقارن» يستعرض فيه العشرين عاماً الرافعة بين 1839 61859 وحنب هذه المقارنة 
ارتفعت الأجور في المصانع الخاضعة لقانون الساعات العشره بينما هبطت في المصانع 
التي يدوم العمل فيها من 14 إلى 15 ساعة Ong‏ 

إن القانون الذي صغناه Lat‏ والذي ينص على ما يلي «إذا كان سعر العمل معيناًء 
ob‏ الاجر n "S‏ الأسبوعي يتوقف على كمية العمل المتنفق؟ يترتب cade‏ قبل كل 
شيء» أنه كلما كان سعر العمل آقل» وجب أن تكون كمية العمل أكبرء أو يوم العمل 
CU bl‏ لكي يضمن العامل لنفسه متوسط أجر بائس لا أكثر. وتعمل ضآلة سعر العمل 
janes‏ لتمديد وقت العما AY‏ 

من جهة op cist‏ إطالة وقت العمل تؤدي» بدورهاء إلى خفض سعر td!‏ ]571[ 
ele‏ خفض الأجور اليومية , الاسبوعية. القيمة اليومية لقوة العمل 

إن تحديد سعر العمل بواسطة الصيئة: ‏ — ————————————— 

يوم عمل مؤلف من عدد معين من الساعات 


يبين أن أي إطالة ليوم العمل تخقّض سعر العمل» ما لم يأتٍ تعويضٌ ما. إلا أن 
الظروف التي تتيح للرأسمالي» على المدى البعيد إطالة يوم العمل» هي نقسها التي 
تسمح له WI‏ وترغمه أخيراً» على خفض السعر الإسمي للعمل that‏ حتى يهبط 
السعر الإجمالي لساعات العمل التي ازدادت عدداًء أي الأجر اليومي أو الأسبوعي. 
وتكفي» هناء الإشارة إلى ظرفين اثنين. إذا قام رجل واحد يعمل رجل ونصف أو 
رجلين» OB‏ عرض العمل يزداد رغم أن عرض قوة العمل في السوق يظل ثابتا. 
والمنانسة التي تصطنع على هذا النحو بين العمال تسمح للرأسمالي بضغط سعر العمل 
إلى الأدنى: في حين أن e‏ سعر العمل يتيح له» من جهة JUS] syal‏ وقت العمل 


)40( تقارير منتشي المصانمء 33 |o‏ 43860 ص2:31 32. 

(41) يُضطر صاع المامير اليدويين في إنكلتراء مثلاً بسبب Lo‏ سعر العمل إلى الاشتغال 15 ساعة 
في اليوم لكي يحصلوا على أجورهم الأسبوعية الهزيلة. «رإنه لعده كبير iim‏ من الساعات بالنسبة 
ليوم cael‏ والعامل مضطر للعمل بشدة طوال الوقت كي يحصل على 11 Cu‏ أو Gs‏ واحداًء 
يقتطم منها اندثار الادوات: وتكاليف الوقودء رشيء ما لقاء ضياعات الحديد» مما يطرح 
بمجموعه 24 إلى 3 بتسات». (لجنة استخدام الأطفال. التقرير yo (8X‏ 136( رقم 671 
وتتقاضى النساء عن نفس رقت العمل أجوراً xe al‏ مقدارها 5 شلنات فقط (المرجع نفه» ص 
7 رقم 674). 


ZA ha s gm MS الفصل للثامن عشر:‎ 


أكثر من ذي OP‏ ولكن سرعان ما يغدو التصرف بكميات استثنائية من العمل غير 
مدفوع الأجرء أي كميات تفوق المتوى الوسطى CUu, Lelea]‏ بين 
الرأسماليين أنفسهم. إن جزءاً من سعر السلعة يتألف من سعر العمل. ولكن الجزء غير 
مدفوع الأجر من سعر العمل يمكن ألا يُحتسب في سعر السلعة. فيمكن إهداؤه إلى 
الشاري. وهذه أول خطوة تقود إليها المنافسة. الخطوة الثانية التي تفرضها المنافسة 
ذاتهاء هي أنها تحذف من سعر بيع السلعة جزءاً. على الأقل» من فائض القيمة 
الاستثنائي الذي خلقته إطالة يوم العمل. وعلى هذا النحو ينشأ سعر بيع منخفض بصورة 
غير عادية للسلعةء هنا وهناك أول الأمر» ثم يثبت هذا السعر تدريجياً ويغدو من الآن 
فصاعداً القاعدة الثابتة للأجور الهزيلة ووقت العمل مفرط الطولء» بعد أن كان هذا 
السعرء في الأصلء نتاج هذه الظروف بالذات. إننا نلمّح هنا تلميحاً عابرا فقط إلى هذه 
الحركةء نظراً لأن تحليل المنافسة لا يندرج في هذا الجزء من موضوعنا. مع AUS‏ 
]572[ المة في برمنشهام؛ قدر كبير من المنافسة بين أرباب العمل › 
الواحد ضد الآخرء بحيث أن البعض منا يضطر إلى القيام colt‏ 
«(and yet no more money is made)‏ فالجمهور وحدە يجنى النفع »!42 . 
لنتذكر طائفتي الخبازين في لندن» التي تبيع أولاهما الخبز بسعره الكامل 
(the «fullpriced» bakers)‏ وئانيتهما التى jJ eo‏ دون سعره (the «underpriced»,‏ 
«the undersellers»)‏ . لقد اتهم أصحاب «السعر الكامل» «the fullpriced»‏ خصومهم 
أمام لجنة التحقيق البرلمانية قائلين : 
pel‏ لا يعيشون إلا لأنهم يخدعون الجمهور أولاً» (غش السلم)» 


(42) إذا رنض عامل صاعي مثلاً العمل خلال الساعات الطويلة المعتادة «فسرعان ما يحل محله عامل 
ان يرتضي العمل لأية فترة زمتيةء وهكذا يطره الأرل من العمل؟. (تقاربر مفتثي المصائع ٠‏ 31 
تشرين الاوذ| أكتوبر ABAS‏ ص39: رقم 58). لإذا... أدى رجل واحد عمل رجلين... فإن 
معدل الربح يرتفع عموماً... نظراً OY‏ عرض العمل الإضاني يؤدي إلى خفقض سعر العمل!. 

(Senior, Three Lectures on the Rate of Wages, London, 1830, p. 15). 
.222 اللالث. شهادات» 9 ,66( رقم‎ Lay OURAN لجنة استخدام‎ (43) 
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الجراء السادى: الاجور 


«ولأنهم ينتزعون من رجالهم 18 ساعة عمل لقاء أجور 12 ساعة 

ثانياً... والعمل غير مدفوع الأجر (the unpaid labour)‏ هو سلاح 

خوض المنافسة. والمنافسة بين أرباب المخابز هي ile‏ الصعوبة في 

التخلص من العمل الليلي. وإن البائع بالسعر الأدنى الذي يبيع نخيزه 

بالسعر الأدنى من تكاليف الإنتاج المتغيرة بتغير سعر الطحين» يعوض 

عن ذلك بانتزاع عمل AST‏ من رجاله... فلو كنت أحصل من عمالي 

على 12 ساعة عمل chi‏ وكات جاري يحصل على 18 أو 20 cielu‏ 

فلا بد من أن يتغلب علي بسعر البيع. ولو استطاع العمال الإصرار على 

دفع أجور العمل الإضافي» لتم القضاء على هذه المناورة بسرعة... إن 

عدداً كبيراً من أولئك الذين يستخدمهم البائعون بالسعر الأدنى» هم من 

الأجانب أو اليافعينء إلخء المضطرين إلى تقبل أي أجر كان»*“. 

أنشودة النواح هذه طريفة لعدد من الأسباب» وبينها أنها تبين أن المظهر الخارجي 

لعلاقات الإنتاج هو كل ما ينعكس في ذهن الرأسمالي. فهو لا يعرف أن سعر العمل 
الطبيعي يتضمن» هو الآخرء كمية معينة من العمل غير مدفوع الأجرء ol,‏ هذا العمل 
غير مدفوع الأجر» هو بالذات» المصدر الطبيعي لما يفوز به من ريح. فمقولة cA,‏ 
العمل الفائض لا وجود لها في نظرهء OY‏ هذا الوقت مندمج بيرم العمل العادي» الذي 
يعتقد الرأسمالي أنه يدفع old‏ بواسطة الأجور اليرمية. LE‏ الوقت الإضافي فهو موجود 
بنظره» نظراً oY‏ الوقت الإضافي هو إطالة ليوم العمل خارج الحدود المطابقة للسعر 
العادي للعمل. بل إن الرأسمالي crar‏ في مواجهة مثافه اليائع بالسعر الأدنى»؛ على أن 
e‏ أجراً elal (extra pay) TIT‏ الوقت „ALENI‏ ومرة أخرى نراه لا يعرف أن هذا [573] 
الأجر الإضافي مرتيط يعمل غير مدفوع الأجرء شأنه شأن سعر ساعة العمل العادية. 
ولنأخذ مثالاً يكون فيه سعر ساعة واحدة من الساعات الإثنتي عشرة ليوم العمل هو 3 


eens )44(‏ حول شكاورى الطيائين (Report etc., relative to the .1862 Jad «iy AL‏ 
dll $, grievances complained of by the Journeyment Bakers, London, 1862, p. LID.‏ 
الشهادات المرقمة 27-359-479. وعلى oj cole af‏ طائفة العر الكامل Lat «Fullpriced»‏ 
كما ذكرنا corel‏ وكما يعترف بليت (Benet)‏ بتفسه» وهو الناطق بلسانهم» plans‏ عمالهم 
«يشرعرن بالعملء عموماًء في الساعة 11 مساء أو قبل ذلك الوقت... وحتى الساعة السايعة من 

مساء اليوم التالي؟ (المرجع timi‏ ص 22). 
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الفصل الثامن عشر: الاجور بالوقت 


بنسات وتكون هذه مساويةٌ للقيمة المُنتّجة في نصف ساعة عمل › ويكون سعر ساعة 
العمل الإضافية 4 بنسات» أي يساوي قيمة منتوج 5 ساعة. في الحالة الأولى يستولي 
الرأسمالي مجاناًء على نصف ساعةء وفي الحالة الثانية على ثلث ساعة. 
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[574] 


الفصل التاسع عشر 


الأجور بالقطعة 


إن الأجور بالقطعة ليست أكثر من شكل محوّر للأجور بالوقت» مثلما أن الأجور 
بالوقت هو شكل محوّر لقيمة قوة العمل أو سعرها. 

في الأجور بالقطعةء تبدو القيمة الاستعمالية التي يبيعها العاملء للوهلة الأولىء 

وكأنها ليست وظيفة قوة عمله» ليست العمل الحيء بل العمل المتشيئ أصلاً في 

المنتوجء ويبدو سعر هذا العمل وكأنه لا يتحددء شأن الأجور بالوقت» بواسطة 
القيمة اليومية لقوة العمل 


الكسر JS ———————————— | Lc‏ اسا 
Y‏ يوم عمل مؤلف من عدد معين من DUO‏ كله د على c‏ 


مقدرة المنتج على الأداء*“ . 


بين العامل المياوم البحت» الخاضع لإرادة الرأسمالي» وبين الحرفي التعاوني» الذي يتوقع في 
المتقبل غير البعيد أن يجمع في شخصه بالذات بين الحرفي والرأسمالي. لكن العاملين بالقطعة 
همه في الواقعء سادة أتقسهمء حتى وهم يعملون برأسمال رب العمل». (جون 
واتسء الجمعيات kegel‏ الاضرابات». DONA‏ والجمعيات VA gue‏ مانشسترء 1865. 
John Watts, Trade Societies and Strikes, Machinery and Co-operative Societies,‏ 
(Manchester, 1865, p. 52-53,‏ إثني أستشهد بهذا المؤلف الصغير SY‏ ينطوي على واحد من 
أحط التبريرات المبتذلة» التي تفسخت du‏ أمد بعيد. فهذا السيد واتس نفسه قد برز فيما مضى 
بوصفه من أنصار مدهب أوينء ونشر في عام 1842 pT Ls‏ بعنوان: حقائق الاقتصاد 
Facts and Fictions of Political Economy «ds "m‏ يعلن كه من بين أمور cun‏ أن 
الملكية (Property)‏ نهب (Robbery)‏ ولكن مر وقت طويل منذ أن قال ذلك . 
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الفصل padi‏ اعشر: الاجور بالقطعة 


ولا بد HU‏ بصحة هذا المظهر الخارجي أن يتلقى dul‏ صدمة قاسية من واقع أن 
هذين الشكلين من الأجور قائمان في آن واحد وجنباً إلى جنب» وفي فروع صناعية 
واحدة. فمثلا 
«إن منضدي الحروف في hen) Od‏ 0( كقاعدة cisle‏ بالقطعةء LÍ‏ 
عملهم حسب الأجرر بالوقت فهو استثناءء وبالعكس» Of‏ عملهم في 
الأقاليم يتم بموجب الأجور بالوقت» كقاعدةء بينما العمل حسب 
الأجرر بالقطعة هو الاستشناء. وإن نجاري السفن في ميناء لندن يعملون 
حسب الأجور بالقطعةء في حين تعمل جميع الموانىء الأخرى بموجب 
الأجور ass SL‏ 
وكثيراً ما تجد أن ورش السرّاجين في لندن» تدفع لقاء العمل نفسهء أجوراً حسب 
القطعة للفرنسيين» وأجوراً بالوقت للإنكليز. GT‏ المصانع» بالمعنى الدقيق لهذه الكلمةء 
التي تطغى فيها الأجرر بالقطعة» فثمة أعمال خاصة لا تتناسب وهذا الشكل من الأجور 
لأسباب تكنيكية» لذا تدفع مقابلها أجوراً CTL‏ ولكن من الواضح» في ذاته 
ولذاته» أن القارق في شكل دفع الأجور لا يغير من طبيعتها الجوهرية بأي حال» رغم 
أن هذا الشكل قد يكون أنسب من ذاك لتطور الإنتاج الرأسمالي. 
لنفرض أن يوم العمل العادي يحتوي على 12 cielu‏ تنقسم إلى 6 ساعات مدفوعة 


(46) ت. ج. (ilo‏ التقابات والاضرابات. (02d‏ 61860 ص22. 
(T.J. Dunning, Trades’ Unions and Strikes, London, 1860, p. 22).‏ 
(47) أما كيف أن وجود هذين الشكلين من الأجورء جنباً إلى جنب في chee del OF‏ يشجم أصحاب 
المصانع على الخداع؛ فذلك ما يبينه المثال التالي: XE‏ مصئع يستخدم 400 شخصء (em)‏ 
يعمل بالقطعة» وله مصلحة مباشرة في العمل ساعات إضافية. Ul‏ بقية المنتي عامل فيتقاضون 
الأجور اليومية» ويعملون نفس المدة الطويلة مع الباقين» ولكنهم لا يحصلون على ميلغ أكبر لقاء 
الوقت الإضافي... إن عمل هؤلاء المثتين لمدة تصف ساعة في اليوم يساوي عمل شخص واحد 
لمدة 50 ساعة» أي ج عمل هذا الشخص في الأسبوع. رهذا مكسب محسوس لرب Send!‏ 
(تقارير uta‏ المصائع ٠‏ 31 تثرين الأول| أكتويرء 860( ص9). of‏ العمل الإضافي ما يزال 
سائداً إلى حد كبير جداً. رفي معظم الأحوال بمنجى من الرقابة والعقاب اللذين يفرضهما القانون 
نفسه. لقد بينت في العديد من التقارير السابقة... الغبن الذي يصيب جميع العمال الذين لا 
يُستخدمون وفق العمل بالقطعةء بل يتلقون أجوراً أسبوعية». (ليوناره هورئر في تقارير منتشي 
المصائع 30 Ploeg‏ 1859ء ص 9-8). 
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[575] 


[576] 


اتجرء السادسى: "جور 


الأجر و6 ساعات غير مدفوعة الأجرء والقيمة المنتجة في هذا اليوم تساوي 6 شلنات› 
وعليه فالقيمة المُنتّجة في ساعة واحدة تساري 6 بنسات. ونفرض Lad‏ أنه» نتيجة 
للخبرةء فإن العامل الذي يعمل بدرجة وسطية من المهارة والشدة» ولا يبذل في الواقع 
سوى وقت العمل الضروري اجتماعياً في إنتاج مادة معينةء ينتج في 12 ساعة 24 قطعة 
بصرف النظر عن كرنها منتوجات منفصلة: أو أجزاء محددة من منتوج كليء قابلة 
للقياس. إن قيمة هذه القطع الأريع cp tally‏ بعد اقتطاع حصة رأس المال الثابت الذي 
تحتويه» تساوي 6 شلنات» وقيمة القطعة الواحدة 3 بنسات. يتلقى العامل 14 البنس عن 
القطعة الواحدةء وهكذا يكسب 3 SLL‏ في 12 ساعة. ومثلما لا يغيّر من الأمر Gu‏ 
بالنسبة للأجور cca JU‏ أن لقول إن العامل يشتفل 6 ساعات eet‏ و6 ساعات 
للرأسمالي: أو إنه يعمل من كل ساعة نصفها لنفسه ونصفها للرأمماليء كذلك لا يغيّر 
من الأمر شيئاً أن نقول إن كل قطعة نصفها مدفوع الأجر ونصفها الآخر غير مدفوع 
الأجرء أو إن سعر 12 قطعة يعرّض عن قيمة قوة العمل لا غيرء أما القطع ال 12 
الأخرى فيتجسد فيها فائض القيمة. 

إن شكل الأجرر بالقطعة لاعقلاني ole als‏ شكل الأجرر بالوقت. فقي Wee‏ السابق 
رأينا أن قطعتين من سلعة ما تساويان» بعد أن تُطرح منهما قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة 
في إنتاجهماء 6 بنسات باعتبارهما منتوج ساعة عمل واحدة aly‏ العامل يتقاضى Lage‏ 
Ls‏ مقداره 3 بنسات فقط. والأجور بالقطعة لا تعبرء في الواقع» تعبيراً مباشراً عن أي 
علاقة قيمية. che ULLUS‏ ليست قياس قيمة قطعة السلعة Manly‏ وقت العمل المتجسد 
فيهاء بل ica‏ على العكس» قياس وقت العمل الذي أنفقه العامل» بواسطة عدد القطع 
التي أنتجها. في الأجور بالوقت يقاس العمل مياشرة بمدتهء أما في الأجور بالقطعة 
فيتقاس بكمية المنتوجات التي ES‏ فيها العمل خلال ae ida‏ ويتحدد سعر رقت 
العمل نفسهء of‏ المطاف» بالمعادلة التالية: قيمة عمل يوم = القيمة اليومية لقوة العمل. 
لذا فإن الأجور بالقطعة ليست إلا شكلاً محرراً للاجرر بالوقت. 

دعونا نمخص OUI‏ بمزيد من التفاصيلء الخصائص المميزة للاجرر بالقطعة. 

إن نوعية العمل هنا تتحدد بفعل الشغل بالذات إذ يجب أن يكون متمتعاً بالجودة 


(48) #يمكن فياس الأجور بأملوبين: إما بمدة العمل؛ أو بكمية منتوجه». (عرض موجز لبادى 
الائتصاد السياسي . Abrégé élémentaire des principes de l'économie politique, Paris, 1796, p.‏ 
.32( إن ج. غارنيبه هر مؤلف هذا الكتاب AME‏ 
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aye "yr pai Ja‏ بالفطعة 


الوسطية» إذا ما كان لسعر العمل بالقطعة أن يُدفع كاملاً. ومن هذه الناحية تغدو الأجور 
بالقطعة المصدر الأكثر خصباً لاقتطاع الأجور وللخداع الرأسمالي. 

فهي تزود الرأسمالي بمعيار دقيق تماماً لقياس شدة العمل. فوقت العمل المتجسد في 
كمية من السلمع المحددة سلفا والمثيتة بالتجربة» هو وحده الذي يعتير وقت عمل ضروريا 
اجتماعياً» ويُدفع مقابله بوصفه كذلك. ونجد في ورش الخياطة الكبيرة في لندن أن قطعة 
معيئة من المنتوجات» كأن تكون صداراً وما إلى ذلك» تدعى ساعة أو نصف ساعة 
وهلمجرا» وسعر الساعة هو 6 بنسات. فمن خلال الممارسة يعرف المنتوج الوسطي 
لساعة واحدة. وعند تغير الموضةء أو إجراء تصليحات» إلخ» ينشب الخلاف بين رب 
العمل والعامل» حول ما إذا كانت قطعة عمل معينة تكلف ساعة واحدةء وهلمجراء إلى 
أن يُحسم الأمر بالتجربة هنا أيضاً. Us,‏ الحال في ورش نجارة الأثاث في لندنء إلخ. 
والعامل الذي لا يحوز القدرة الوسطية على الأداء والعاجز بالتالي عن تقديم حد أدنى 
معين من العمل في اليوم يُصرف من العمل“ . 

وبما أن نوعية العمل وشدته خاضعتان لتحكم شكل الأجور بالذات» Op‏ الإشراف 
على العمل يغدو زائداً عن اللزوم إلى حد كبير. وبذلك فإن الأجور بالقطعة تشكل 
الأساس للعمل المنزلي الحديث» الموصوف سابقاء كما تشكل الأساس لنظام من 
الاستغلال والاضطهاد مُنسق في تراتب هرمي. ولهذا النظام شكلان أساسيان. فمن ipe‏ 
نجد أن الأجور بالقطعة تسيّل دخول وسطاء طفيليين بين الرأسمالي والعامل المأجور أي 
السمسرة بالعمل ou . (subletting of labour)‏ مكسب هؤلاء السماسرة الوسطاء Us‏ 
من الفارق بين سعر العمل الذي يدفعه الرأسمالي» وبين ذلك الجزء من هذا السعر الذي 
يسمح له الوسطاءء عملياء بالوصول إلى يد SO US‏ وقد سُمّي هذا النظام في إنكلترا 


af (49)‏ وزناً معيناً من القطن يسلم إليه؛ (الغازل) «وعليه أن يعيد بعد فترة معيئة» عوضاً عله كمية 
محددة من اللخيرط أو الفزول» بمستوى معين من الجودةء ويدقم له كذا ميلم معين لقاء كل باون 
مما يعيده على هذا النحو. ويعاتب بغرامة إذا كان XJ‏ عيب وخلل في منتوجهء أما إذا كانت 
الكمية أقل من الحد الأدني المثيت لفترة معينة؛ فإنه يُصرف من العملء ريؤتى بآعر أقدر منه». (أورء 
المرجع المذكرر cand‏ ص 317-316( 

)50( احين يمر منتوج العمل بأيدي أشخاص كثيرين فإن كل واحد منهم يأخذ نصيبه من الربح» في 
حين أن الأخير فقط هو الذي يؤدي العملء وعندئذ تكون الأجور التي تحصل عليها العاملة مزريا 
إلى d‏ كبير؟. (لجنة استخدام OURAN‏ العترير اللاي » ص (LXX‏ رقم 424). 


009 


[577] 


232 السادس:‎ eye 


بإسم 


له دلالة خاصة انظام التعريق؟ .(sweating-system)‏ من جهة أخرى نجد أن 


الأجور بالقطعة تتيح للرأسمالي أن يبرم عقداً ينص على إنتاج عدد معين من القطع بثمن 
محددء مع رئيس العمال ‏ في المانيفاكتورات مع رئيس مجموعة معينةء وفي المتاجم مع 
المسؤول عن الاقتلاع» وفي المصنم مع عامل JY‏ الأساسي نفه ‏ ويتولى رئيس 
العمال هذا بنفسه جمع مساعديه ودفع أجورهم. إن امتغلال رأس المال للعامل» يجري 
هنا عن طريق استغلال العامل للعامإ SV‏ 

ما دامت الأجور بالقطعة ساريةء يغدو من المصلحة الشخصية للعامل» بالطبع؛ أن 
يجهد قوة عمله بأقصى شدة ممكنة؛ وهذا بدوره يسهل على الرأسمالي رفع الدرجة 
العادية لشدة Leal‏ 019 وعلى هذا النحو Lal‏ يغدو من المصلحة الشخصية للعامل أن 


(51) 


(51a) 


حتى وإتسء داعية التبريرء يلاحظ بهذا الصدد: «إنه لتحسين عظيم لنظام العمل بالقطعة لو كان 
جميم المستخدمين في أداء عمل ماء شركاء في العقدء كل حسب قدراته» بدلاً من أن يكون 
لواحد منهم فقط مصلحة في تعغيل أفرانه إلى حد الارهاق تحقيقاً cain‏ الشخصيةة. (جون 
واتسء الجمعيات المهية والاضرابات والآلات إلخ» مانشترء 1865( ص 53). 

John Watts, Trade Societies and Strikes, Machinery and Cooperative Societies, 
PAD WOMAN حول شرور هذا النظامء (راجع: لجنة استخدام‎ Manchester, 1865, p. 53). 
QUE رقم 13( 253 59ء‎ XI ص66 رقم $22 ص11ء رقم 124؛ ص‎ eden 

إن هذه النتيجة العفوية غالباً ما Ao‏ بصورة مصطنعة» كما هو الحال Ste‏ في الصتاعة الهندسية 
(Engineering Trade)‏ في cox‏ حيث تمارس حيلة معتادة وهي : «يعين الرأممائي رئيساً لعدد من 
العمال رجلاً يتمتع بقوة جسدية رمهارة متفوقتين» ويدقم له eT‏ إضائاً» كل فصل أو في آجال 
sel‏ ويطلب إليه أن يعمل كل ما في وسعه لكي jo‏ زملاءه؛ الذين لا يأخذون سوى أجور 
عادية؛ على بذل أثصى ما لديهم من جهود... ولا يحتاج pY‏ لكثير تعليق» فهذا وحده يفر 
الكثير من الشكاوى التي ييديها الرأسماليون ضد النقابات التي تشل؛ حسب زعمهمء الطاقة 
والمهارة العالية رالمقدرة على العمل (Stinting the action, superior skill and working‏ 
Dunning kl) . power).‏ المرجع المذكور» ص 23-22( La,‏ أن المؤلف نقسه عامل 
وسكرئير نقابة عماليةء فقد يحمل كلامه على محمل المغالاة. ولكن بوسع القارىء أن يقارن ذلك 
ب (الموسوعة Vue,‏ #المرقرة؟ (highly respectable)‏ لمؤلفها T‏ تشالمرز مورٽون؛ في pene‏ 
المعنون (العامل» (Labourer)‏ حيث يوسي مورتون المزارعين ESL‏ هذه الطريقة المجرية. 
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الفصل التاسم عشر: الأجور UU‏ 


:578] يطيل يوم العمل» OM‏ أجوره أليومية أو الأسبوعية ترتفع SP UE‏ ويفضي هذاء إلى رد 
فعل يشبه ذلك الذي وصفناه من قبل بالنسبة للأجور بالوقت» هذا من دون أن نذكر أن 
إطالة يوم العمل تؤدي بالضرورة إلى هبوط سعر العملء حتى عند ثبات الأجور بالقطعة. 

في الأجور بالوقت» تُعطى الأجور نفسها لقاء الوظائف نفسهاء عدا عن بعض 
الاستثناءات» بيئما نجد في الأجور RDG‏ أن سعر وقت العمل يقاس بكمية معيئة من 
coule ai‏ لكن الأجر اليومي أو الأسبوعي يتباين حب الفوارق الفردية بين العمال» 
إذ لا ينجز عامل خلال الوقت المحدد سوى الحد الأدنى من المنتوجء والثاني الحد 
الوسطي» والثالث فوق هذا الحد الوسطي. وعلى هذا تتباين الأجور الفعلية للعامل تبايناً 
كبيراً حسب اختلاف البراعة» cU‏ والطاقة» والمثابرة» إلخ» عند كل فرد من 
OP Laat‏ وبالطبع فإن ذلك لا يغير قط العلاقة العامة بين رأس المال والعمل 
المأجور. (UU.‏ توازن الفوارق الفردية بعضها بعضاً في الورشة ككل بحيث تعطي كمية ]579 
وسطية من المنتوج خلال وقت عمل معين» أما إجمالي الأجور المدفوعة لعمال الورشة 
فيتساوى مع متوسط الأجور السائدة في ذلك الفرع الصناعي . GU,‏ يظل التناسب بين 
الأجور وفائض القيمة على حاله لان abs‏ فائض القيمة التي يقدمها كل عامل على انفراد 
تتطابق والأجور الفردية التي يتقاضاها. إن الأجور بالقطعة إذ توسع المجال للنزعة 
الفردية تساعد على تطوير فردية العمال وإحساسهم بالحريةء والاستقلالية» والرقابة 
الذاتية؛ من جهة» ولكنها من جهة أخرى» تضرم المنافسة بينهم. لذا تنزع الأجور 


op )52(‏ كل الذين يتلقون أجوراً على العمل بالقطعة... يربحون بعد تجاوز الحدود القالونية للعمل . 
إن هذه الملاحظة المتعلقة بالاستعداد الذاتي للعمل bay‏ إضافياً تنطبق يرجه خاص على النساء 
المستخدمات في نج الأقمشة ولف البكرات». (تقاربر مفتشي المصائع. 38 تيسانا! إبريل 
5 ص 9) Op‏ هذا النظام (العمل بالقطعة) على عظم فاتدته للرأسمالي. .. يرمي مباشرة إلى 
دنع الخزاف الشاب إلى إجهاد نفسه كثيراً خلال السنوات الأربع أو الخمس التي يستخدم فيها 
حسب نظام العمل بالقطعة ولكن بأجور واطئة. وهذا سبب كبير um‏ يعزى إليه تدهور الخرّافين 
جسديا؟. uei)‏ استخدام CANA‏ التقرير الأول ص OUI‏ 

Lel (53)‏ يدقع مقابل العمل في مهنة ماء بالقطعة S‏ مبلغ... ol‏ مقدار الأجور لعلف العمال 
قد يتباين جوهرياً... أما عند العمل بأجور يرمية فثمة مقياس موحد عموماً... يقره رب العمل 
والعامل باعتباره المعدل القياسي للأجور مقابل الأداء المعتاد لعمال هذه المهنة». RU)‏ 
«Dunning‏ المرجم تفسه» ص .07( 
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vy‏ السالوس ~ اجون 


بالقطعة» إلى رفع الأجور الفردية فوق المستوى الرسطي» وتخقفيض هذا المستوى بالذاث 
فى الوقت نفسه. ولكن Gm‏ تكون التقاليد قد ثبتت نظاماً معيناً للأجور بالقطعة لفترة 


طويلة 


e يلجأ أرباب العمل‎ Tr وبات تخفيفها ينطوي على مصاعب‎ tea pl cra 


أحياناًء إلى تحويل هله الأجورء قسراًء إلى أجور بالوقت. من هتا مصدر الاضراب 
الكبير لنساجي الشرائط في cg us‏ عام 1860 . وأخيراً of‏ الأجور بالقطعة هي 
إحدى الدعائم zs JE‏ لنظام العمل cdot th‏ الموصوف PPT‏ 


(54) 


(55) 


...(à la journée ou à la pièce) عمل الصناع الحرفيين ينتظم حسب اليوم أو القطمة‎ oh 
وأرباب العمل يعرفون؛ بصورة تفريية؛ مقدار الشغل الذي يستطيع إنجازه يومياً كل صانم في كل‎ 
UP ولذلك غالبا ما يدفعون للصناع أجوراً تتلاسب مع المتتوج الذي ينتجونهء‎ (métier) حرفة‎ 
SOAM من‎ EU, تحفزهم على العمل أطرل ما يتطيعون. دونما‎ Lotili مصلحة الصتاع‎ 
.1755 في طبيعة التجارة عموما امستردام: 1756. صدرت الطبعة الأولى في‎ teow (كانتيلرن؛‎ 
Cantillon, Essai sur la Nature du Commerce en général, Ed. Amsterdam, 1756, p. 185- 
سميث الكثيرء يعرض هنا‎ py والسير جيمس ستيوارت‎ aes عنه‎ del كانتيلون» الذي‎ a] (202. 
كانتيلرن‎ GUS الأجور بالقطعة بوصفها مجود شكل محوّر للأجور بالوقت. إن الطبعة الفرنسية من‎ 
تشير في صفحة العنوان على أنها ترجمة من الإنكليزية» غير أن الطبعة الإنكليزية من كتاب فيليب‎ 
(The لندن.‎ uda المناعة والتجارقا بقلم فيليب كالتيلرن؛ تاجر» متوفى» من‎ ges كانتيلرن»‎ 
Analysis of Trade, Commerce, etc., By Philip Cantillon, late of the City of London, 
جرت فيما‎ inks iub تحمل تاريخاً أبعد نحسب )1759( بل يثبت محتواها أتها‎ Y Merchant), 
اسم‎ Op بعد: فمثلاً نجد أن الطبعة الفرنسية لا تأتي على ذكر هيوم» أما في الطبعة الإنكليزية‎ 
بيتي قلما يظهر فيها. والطبعة الإنكليزية أقل أهمية من الناحية النظريةء إلا أنها تحتوي على‎ 
خصوصاًء بالتجارة الإنكليزية؛ والمتاجرة بالبائك الذمبية والفضيةء إلخ»‎ e hat تفاصيل عديدة‎ 
وهو ما يغيب عن النص الفرنسي. أما العبارة الواردة على غلاف الطبعة الإنكليزية والتي تشير إلى‎ 
.٠.خلإ أن العمل «أخذ أماساً عن مخطوطة جنتلمان بارع الذكاء قد فارق الحياة الآنء وعدلتء‎ 
(Taken chiefly from the Manuscript of a very ingenious Gentleman deceased, and 
إن هذه العبارة شيء أكثر من مجرد اختلاق شائع ومألوف في ذلك العهد.‎ adapted, etc..) 
«كم مرة تأتى لنا أن نرى في ورش العمل تجمعاً من العمال أكبر مما يتطليه العمل؟ وكثيراً ما‎ 
يستخدم العمال» تحبا لعمل يأتي مصادفةء أو لعمل وهمي أحياناً. ولما كانت أجور العمال‎ 
مخاطرةء فكل خسارة ناجمة عن فقدان‎ OY تدنع حسب القطعة؛ فإن رب العمل لن يتعرض‎ 
العاطلين». (ه. غريفوارء عمال الطاعة أمام محكمة‎ jats الوقت تقع في الوامم على‎ 
AD بروكيل 1865: ص‎ eh Syn جز‎ 
(H. Grégoir. Les Typographes devant le Tribunal Correctionnel de Bruxelles, Bruxelles, 
1865, p. 9). 
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]580[ نرى مما تقدم أن الأجور بالقطعة شكل من الأجور ينسجم أتمٌ الانسجام مع نمط 
الإنتاج الرأسمالي. ورغم أنه ليس جديداً باي حال ونقول عرضاً أنه برز إلى جانب 
الأجور بالوقت» chee,‏ في لوائح العمل القانونية الفرنسية والإنكليزية في القرن الرابع 
عشر - فإنه لا يبسط سلطانه على نطاق واسعء AGT‏ إلا خلال xa»‏ المانيفاكتورة» 
بمعناها الدقيق. وفي أيام الشباب العاصفة للصناعة الكبرى» وبخاصة من عام 1797 
حتى عام 1815ء عملت الأجور بالقطعة كرافعة لإطالة وقت e jedl‏ وخفض الأجور. 
Shay‏ مواد هامة للغاية عن تقلبات الأجور خلال تلك الفترة في الكتب 3( تقرير 
وشهادة IER‏ الخاصة بالالتماسات حول Report and Evidence from «5 42 gia‏ 
the Select Committee on Petitions respecting the Corn Laws.‏ وكذلك ng‏ لجنة 
اللوردات حول نمو التجارة واستهلاك الحبوب وكل القوائين تات AM AM‏ (الدورة 
البرلمانية لعامي 1813 1814( و Reports from the Lord's Committee, on the‏ 
state of the Growth, Commerce, and Consumption of Grain, and ail Laws‏ 
relating thereto‏ (دورة 1814 2 1815(. ونجد هنا شهادة وثائقية عن التخفيض 
المستمر لعر العملء منذ بداية الحرب المناهضة لليعاقبة. ففي صناعة See gendi‏ 
هبطت الأجور بالقطعة هبوطاً Las‏ بحيث أصبحت الأجور اليومية Dal‏ من ذي قبل على 
الرغم من التمديد المفرط لوم العمل . 

«إن الموارد الفعلية لناسج القطن هي الآن أقل بكثير مما كانت tade‏ 
وتفوقه على العامل العادي: الذي كان كبيراً SU‏ أول الأمرء قد انتهى 
الآن Us‏ على رجه التقريب. والواقع أن الفارق بين أجور العمل الماهر 
وأجور العمل العادي هو الآن أقل بكثير مما كان عليه في أي فترة 
سا 56 
Ul‏ ضالة الفائدة التي استمدتها البروليتاريا الزراعية من زيادة شدة العمل وإطالة مدته 
من خلال الأجور بالقطعةء فذلك ما يشهد عليه المقطع التالي المقتبس من Bye‏ يتخذ 
بحماسة جانب ملاك الأرض الكبار والمزارعين المستأجرين : 
(ينفل الجزء الأكبر من العمليات الزراعية أناس يعملون بأجور يومية› 
أو أجور بالقطعة. وتبلغ أجورهم الأسبوعية Ces 12 x‏ ورغم أن 


(56) ملاحظات حول السياسة التجارية cd  ىظملا Lat‏ 1815( ص48. 
(Remarks on the Commercial Policy of Great Britain, London, 1815, p. 48).‏ 
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المرء قد يفترض Ob‏ العامل يكسب من العمل بالقطعةء بوجود حافز 
أقوى للعملء ths‏ أو لربما شلنين أكثر من الأجور الأسبوعية» مع ذلك 
نجدء عند تقدير دخله c ASIE‏ أن تعطله عن العمل خلال فترات Anja‏ 
من iudi‏ يقضى على هذا المكسب. . . زد على ذلك أن المرء يجد 
عموماً أن أجور هؤلاء الرجال ذات تناسب معين مع سعر وسائل 
العيش» بحيث أن رجلاً له طفلان يكسب ما يعيل أسرته دون اللجوء 
إلى عون Ms NV‏ 
وقد لاحظ مالتوس» في cee‏ متناولاً الوقائع التي نشرها البرلمان: 
«أعترف بأنني أنظر بخشية إلى الاتاع الكبير في نظام الأجور 
بالقطعة. فالعمل الشاق لمدة 12 - 14 ساعة في اليومء خلال فترة 
طويلة إلى حد ماء شيء يفوق حقاً طاقة أي كائن PP gts‏ 
إن الأجور بالقطعة تغدو القاعدة العامة في ورشات العمل الخاضعة لقانون ubedi‏ 
oY‏ رأس المال لا يستطيع أن يزيد يوم العمل إلا بتشديد العمل .9 
وحين تتغير إنتاجية العمل تغدو الكمية نفسها من المنتوج ممثلة لوقت عمل مختلف. 
لذا فإن الأجور بالقطعة تتغير هي Lal‏ لأنها التعبير عن سعر وقت عمل محدد. وفي 
مثالنا السابقء كان يتم إنتاج 24 قطعة في 12 ciela‏ بينما كانت قيمة منتوج 12 isla‏ 
تبلغ 6 colle‏ والقيمة اليومية لقوة العمل 3 colle‏ وسعر iL‏ عمل واحدة 3 
بنسات» وأجر القطعة الواحدة 14 بنس. aab‏ كانت القطعة الواحدة تمتص عمل نصف 
ساعة. والآن لو غدا يوم العمل هذا نفسه يعطيء نتيجة لتضاعف إنتاجية العمل» 48 
قطعة Loge‏ عن 24( وبقيت كل الظروف الأخرى على حالهاء op‏ الأجور بالقطعة تهبط 
من 13 بنس إلى بنس» نظراً لان كل قطعة تمثل ربع ساعة عمل وليس نصفها. ولو 


(57) دفام عن ملاك الارض والمزارعين في بريطانا العظمىء (o4‏ .1814( ص5-4. 
{A Defence of the Landowners and Farmers of Great Britain, London, 1814, p. 4-5).‏ 
)58( هالتوس»ء بسحث في e TUM‏ الريع ؛ لندن» 1815. )1 49( الحاشية]. 
(Malthus, Inquiry into the Nature etc., of Rent, London, 1815). [p.49, Noie]).‏ 
)59( «بولف العمال الذين يتقاضون الأجور بالقطعة؛ على الأرجح» أريعة أخماس عمال المصاتم 
كافة». poh)‏ مفتني cy Ao 39 «gea‏ 1958. ص9). 
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[581] 


[582] 


الفصل التاسع ta‏ الاجور بالقطعة 


ضربنا 24 قطعة ب 3 1 بنس لحصلنا على 3 colt‏ كذلك لو ضرينا 48 قطعة ب 3 
البنس Glas‏ على 3 شلنات أيضاً. بتعبير آخرء إن الأجور بالقطعة تنخفض بنفس نسبة 
ارتفاع عدد القطع المنتجة خلال المدة الزمنية OOS‏ أي بنفس نسبة انخفاض وقت 
العمل المنفق على إنتاج القطعة ذاتها. إن هذا التغير في الأجور بالقطعة» وهو في هذه 
الحال تغير إسمي محض» يفضي إلى اندلاع نزاعات مستديمة بين الرأسمالي والعامل. 
وذلك إما oY‏ الرأسمالي يستخدم الأمر ذريعة لخفض سعر العمل TLS‏ أو لأن ارتفاع 
القدرة الإنتاجية للعمل يقترن بازدياد شدتهء أو OY‏ العامل يحمل المظهر الخارجى 
لقاء قوة عمله» لذلك ينتفض على أي تخفيض للأجور لا يقابله تخفيض في أسعار بيع 
السلعة. 
op‏ العمال يراقبون بدقة أسعار المواد الأولية وأسعار السلع 

المصنوعة» فيتمكنون بذلك من التوصل إلى تقدير دقيق لأرباح 

, “۲ dae 


2 


ue x‏ رأس ILS‏ عن حق "TS‏ الادعاءات ا uo‏ خطأ فاحش بصدد طبيعة العمل 


op (60)‏ القدرة الإنتاجية UY‏ النزل؛ cue‏ تقاس بدقة» وإن مقدار الأجور المدتوعة للممل pedl‏ 


براسطتها ينخفض مع أزدياد قدرتها الإنتاجية Oly‏ بتسبة أخرى». (أورء المرجع المذكور نقسهء 
ص317). إن هذه العبارة الأخيرةء cay ct‏ إنما يلغيها أور بنفسه في عرضه التالي» فهو يعترف 
أن إطالة آلة الغزل تؤدي إلى زيادة معيلة في العمل. لذا لا ينخفض العمل بئنفس متوى ارتفاع 
إنتاجيته. يضاف إلى ذلك أن «هذه الزيادة ترفع إنتاجية الآلة بنسبة الخمس» وحتى عندما يتحقق 
ذلك op‏ الغازل لا يتلقى نفس الأجور لقاء العمل المنجزء كما كان الحال سايقاً؛ وبما أن 
الأجور لا تنخفض بتسبة الخمس» فإن هذا التحسين الآلي سيزيد من مكسيه النقدي لقاء عدد 
معين من ماعات العمل» ولكن... ولكن Mat‏ القول بحاجة إلى شيء من التعديل... إذ إن 
على الغازل أن يقتطع نفقات إضانية من الشات الستة الإضافية التي كسبهاء ليدفعها إلى الصبية 
المساعدين... الذين يحلرن محل قسم من الراشدين». (العرجم cami‏ ص 320( 321(. Ha,‏ 
y‏ يعني di‏ حال أنه يوججد ميل e»‏ الأجور. 
)61( ه. فاوسيت» الوضم الاقتصادي للعامل الربطاني ٠‏ كمبريدج ولندن؛ 1865( ص178 . 
(H. Fawcett, The economic position of the British labourer, Cambridge and London,‏ 
p. 178).‏ ,1865 


(#) فى الطبعتين DEN‏ والرابعة ورد: «(Ausspruch) d‏ ولس إدعاء (Anspruch)‏ [ن. Cod»‏ 
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age السادسي؛‎ ya 


المأجور”“. ويزعق معارضاً مسعى العمال الاغتصابي هذا لفرض الضرائب على تقدّم 
الصناعة» ويعلن قطعاً أن إنتاجية العمل" لا تخص العامل us‏ 69 


)62( نشرت صحيفة ستاندرد Standard‏ اللندنيةء في 26 تشرين الأرل/ أكتوبر 1861 تقريراً عن 
مرافعات دعوى شركة Ope‏ برايت وشركاه؛ «أمام هيئة محلفي محكمة روشديل 
(Rochdale Magistrates)‏ لمقاضاة أعضاء LLE‏ عمال حياكة الجاد بتهمة التهديد. لقد جاءت 
شركة برأيت بالات جديدة qu‏ 240 ياردة من اللسجاد خلال نفس المدة وينفى العمل (!) الذي 
كان يلزم في السابق لإنتاج 160 ياردة. ولم يعط للعمال أي حق» مهما (OUS‏ في الادعاء 
بالمشاركة في الأرباح الناجمة عن قيام أرباب العمل باستثمار رأسمالهم الخاص في استحداث 
تحسينات آلية. وبناء عليه» اقترح السادة برايت تخفيض الأجور من 14 بئس إلى بنس واحد 
للياردة» تاركين مكسب العمال كما كان عليه لقاء نفس العمل في السابق. لم يطرأ هنا غير 
اتخفاض إسمي لم يلغ به العمال (m‏ حسما SU‏ 

(w)‏ ورد في الطبعة الرابعة: إنتاجية العامل. [ن. برلين]. 

)63( اتسعى النقابات العماليةء GARY‏ من رغيتها في الاحتفاظ بالمستوى المعين cage‏ إلى أن 
تشارك في اقتسام L) UP FL gem pus‏ للفظاعة! u^ . (Quelle horreur‏ تطالب e‏ 
ous VI‏ لأن العمل قد اختّزل... أي أنهاء بتعبير آخرء تحاول فرض الضريية على كل 
التحسيئات الصناعية». (حول تجميع ci‏ طبعة جديدة لندن» 61834 ص42). 

(On Combination of Trades, New Edit., London, 1834, p. 42). 
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الفصل العشرون 


الفوارق الوطنية في الأجور 


كرسنا الفصل الخامس عشر لدراسة التراكيب المتعددة التي يمكن لها أن تحدث تغيراً 
في مقدار القيمة المطلقة أو النسبية (بالمقارنة مع فائض القيمة) لقوة العمل ووجدنا أن 
كمية وسائل العيش التي يتحقق فيها سعر قوة العمل يمكن أن تتعرض لتقلبات canos‏ 
أو مختلفةء عن تغيرات هذا Gs, 69 adi‏ أشرنا op (Ub‏ الترجمة البسيطة» لقيمة 
قوة العمل؛ أو سعر قوة العمل في الشكل الظاهر للأجورء يجعل جميع هذه القوانين 
المشار إليها في الفصل المذكور» قوانين لتقلبات الأجور. وما يتبدى في حدود تقلبات 
الأجور هذه داخل يلد واحد بوصفه سلسلة تراكيب متغيرة: قد يتبدى في بلدان شتى 
بوصفه فارقاً متزامناً في الأجور الوطنية. وعليه فإن المقارنة بين أجور مختلف البلدان» 
تقتضي أن deb‏ في الحسبان جميع العوامل التي تقرر التغيرات في مقدار قيمة Pj‏ 
العمل» كسعر وحجم وسائل العيش الأساسية» كما تطورت طبيعياً وتاريخياًء وكلفة 
تدريب العمال» والدور الذي يلعبه عمل النساء والأطفال» وإنتاجية e fodi‏ ومقدار شدته 
ومدته. بل إن أشد المقارنات سطحية تقتضيء بادىء ذي بدءء اختزال متوسط الأجور 
اليومية لنفس المهن» في مختلف البلدان» إلى يوم عمل ذي طول واحد. بعد هذا 
الاختزال لتوحيد الجميع بمعيار واحد هو الأجور اليومية» تلبغي ترجمة الأجور يالوقت 


)64( ليس cp‏ الدقة بشيء القول ET ù!‏ (يقصد المؤلف» "un‏ التعبير crf gaill‏ الأجور) قز داد 
لأنها تشتري كمية أكبر من مادة أرخص». (ديفيد بوكانن David Buchanan‏ في c‏ لمؤلف eal‏ 
سميث: ثروة الم 1814ء المجلد الأول. ص 417 الحاشية). 
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[583] 


[584] 


الجر ء السلدس: الاجور 


إلى الأجرر بالقطعةء OY‏ هذه الأخيرة هي المعيار الوحيد لقياس درجة إنتاجية العمل 
ومقدار شدته. l‏ 

ثمة شدة وسطية معينة من العمل في كل ab‏ من البلدانء oj‏ كانت أدنى من ذلك لزم 
العمل في إنتاج سلعة ماء مدة أطول من الوقت الضروري اجتماعياً في هذا البلدء 
ولذلك لا يُعتبر هذا العمل ذا نوعية عادية. إن درجة الشدة التي تفوق المتوسط الوطني 
هي وحدها التي تغير؛ في بلد معينء قياس القيمة بأمد وقت العمل حصراً. لكن الحال 
خلاف ذلك في السوق العالمية التي تتشكل أجزاؤها من بلدان منفردة. ELA‏ العمل 
الوسطية تتباين من بلد لآخر؛ فهي هنا أكبرء وهناك أقل. وإن هذه المعدلات الوسطية 
الوطنية تشكل سلمأ متدرجاء وإن وحدة القياس هي الوحدة الوسطية للعمل الشامل. 
وعليه كلما تنامت شدة العمل الوطني أكبرء بالمقارنة مع عمل وطني أقل شدة go‏ 
خلال نفس المدةء قيمة أكبر تعبر عن lx‏ في كمية أكبر من النقد. 

وعند تطبيق قانون القيمة على النطاق العالمي فإنه يتعرض إلى مزيد من Cum‏ 
وذلك oY‏ العمل الوطني الأكثر إنتاجية يُحسب؛ في السوق العالمية» باعتباره عملاً أكثر 
شدةء طالما لم يكن البلد الأكثر إنتاجية مرغماء بفعل CAE‏ على خفض سعر بيع 
سلعه إلى مستوى قيمتها. 

وبمقدار ما يتطور الإنتاج الرأسمالي LE‏ في ab‏ من البلدانء of‏ شدة العمل الوطني 
وإنتاجيته تتجاوزان المستوى العالمي بالقدر OM‏ ولذا op‏ كميات مختلفة pu‏ من 
ذات الصنف يجري إنتاجها خلال وقت عمل واحد في بلدان مختلفة تكون ذات قيم 
عالمية غير متساويةء تعبر عن نفسها في أسمار مختلفة» أي في مبالغ من النقد تتباين 
بتباين القيم المالمية. وهكذا فإن القيمة النسبية للنقدء في البلد الذي يكون فيه نمط 
الإنتاج الرأسمالي أكثر cas‏ ستكون أوطأ من قيمته النسبية في البلد الأقل تطوراً. 
يترتب على ذلك أن الأجور الإسميةء المُعادلة لقوة العمل معبراً عنها بالنقود» ستكون في 
البلد الأول أعلى مما في البلد الثاني؛ Y]‏ أن ذلك لا يعني ch‏ حال أن ذلك ينطبق 
على الأجور الفعلية؛ ونعني بذلك وسائل العيش المتاحة للعامل . 

ولكننا كثيراً ما نجدء حتى بمعزل عن هذه الفرارق النسبية في قيمة النقد بين مختلف 
البلدانء أن الأجور اليرمية أو الأسبوعية. إلخء في البلد الأول أعلى مما في الثانيء في 


(64a)‏ ستبحث في موضع uui‏ الظروف التي يمكن لها أن تحور تأثير هذا القائون على إنتاجية العمل في 
فروع صناعية معينة. 
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النصل العشرون: القوارق الومطئية قي الاجور 


حين أن السعر النسبي للعمل: أي سعر العمل مقارناً بكل من فائض القيمة وقيمة 
المنتوج» يكون في البلد الثاني أعلى مما في البلد الأول“ . 
all‏ توصل ج. و. cul‏ عضو لجنة التحقيق في plas!‏ المصانع لعام 1833« بعد ]585[ 
تحريات دقيقة لصناعة الغزل» إلى الاستنتاج التالي 
op‏ الأجور في إنكلترا بالمقارنة مع القارة الأوروبية أوطأ عملياً 
بالنسبة إلى أصحاب المصانع» رغم أنها قد تكون أعلى بالنسبة إلى 
tall‏ (أورء فلسفة المانيفاكورات» ص14 3). 
ويبرهن مفتش المصانع الإنكليزي؛ الكسندر ريدغريفء. في تقريره المؤرخ 21 تشرين 
y eS‏ 1866 مستنداً إلى مقارنات احصائية بين LAS)‏ ودول القارة» على أن 
العمل في القارة بالرغم من أجوره الأوطا ررقت عمله الأطول جداً هوء من ناحية نسبته 
إلى المنتوج» أغلى سعراً من العمل الإنكليزي. ويعلن أحد المدراء الإنكليز (manager)‏ 
لمصنع للقطن في أولدنبورغء أن رقت العمل يدوم هناك bay‏ من 5.30 صباحاً إلى 8 
مساء» بما في ذلك أيام السبت» وأن العمال هناك» حين يعملون تحت اشراف مراقبي 


)65( يقول جيمس أندرسون في مجاله مع آدم معيث: beag‏ يتحق الإثارة: بالمشل» أنه على الرغم 
من أن السعر الظاهري للعمل هوء عادةء أدنى في اللدان الفقيرة» حيث تكون le‏ الأرض» 
والقمح بوجه عام» رخيصة الثمنء مع ذلك op‏ هذا السعر الفعلي للعمل هناك هو أعلى مما ني 
بلدان أخرى؛ في الغالب. وذلك OY‏ ما يؤلف السعر الفعلي للعمل ليس الأجور اليومية المدفوعة 
للعامل» رغم أن هذه الأجور هي السعر الظاهري. ذلك أن السعر الفعلي هو الكلفة التي يتحملها 
رب العمل في الواقع لقاء كمية معيئة من المنتوج الجاهزء وإذا نظرنا إلى العمل ني هذا الضوء 
op‏ العمل في البلدان الغنية أرخص مما في البلدان الفقيرة» في كل الأحوال تقريباًء رغم أن 
سعر القمح وغيره من المواد الغذائية» في البلدان الفقيرة أقل مما ني الغية عادة... إن العمل 
Lau‏ بأجوره اليرمية» أدنى بكثير في اسكتلند! منه في إنكلترا... أما العمل بالقطعة فإنه في 
إنكلترا أرحص» بوجه عام». (جيمس أندرسرن» ملاحظات حول وسائل إثارة روح الصناعة 
ide X‏ إلخ. c uh‏ 61777 ص351-350). 
(James Anderson, Observations on the means of exciting a spirit of National Industry etc.,‏ 
ley , Edinburgh, 1777, p. 350-351).‏ العمكس» OF‏ قلة الأجور تجعل» بدورهاء العمل Ue‏ 
op‏ كون العمل أغلى ني إيرلندا» مما في إنكلترا... يرجم إلى أن الأجرر فيها أدنى بكثير؟. 
(اللجة Xs SS e bye LS‏ 61867 مصضر رقم 2074( 

{Royal Commission on Railways, Minutes, 1867, No. 2074). 
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[586] 


nm» usd ad Ex 


العمل الإنكليز» لا ينتجون خلال هذه المدة مقدار ما يقدمه JU JE‏ الإنكليز في 10 
ساعات» UT‏ إذا كان مراقبو العمل ألماناًء فالمنتوج أقل بكثير. وإن الأجور هناك أدنى 
بكثير مما في إنكلتراء بنسبة %50 في كثير من الأحوالء إلا أن عدد العمال كبير بالنسبة 
إلى عدد الآلات» وفي بعض الأقسام يبلغ التناسب 5: 3. ويقدم السيد ريدغريف تفاصيل 
(details)‏ دقيقة حول مصانع القطن ألروسية» وقد زوده بالمعطيات مدير (manager)‏ 
إنكليزي كان يعمل هناك حتى فترة قريبة. إن الفظائع القديمة التي لازمت الأيام الخوالي 
للمصائع (factories)‏ الإنكليزية لا dig‏ في ذراها على الأرض الروسية الزاهرة بكل أنواع 
الشرور البغيضة. نمدراء المصانع همء بالطبع» إنكليزء نظراً لأن الرأسمالي الروسي 
المحلي لا يصلح لشؤون الإدارة الصناعية. ورغم العمل المفرط المتواصل ليل ug‏ 
ويشاعة ضالة أجور العمالء Of‏ الصناعة الروسية لا تبقى على قيد الحياة إلا يفضل حظر 
المنافسة الأجنبية. cell,‏ في الختام. جدول مقارنات أعده السيد ريدغريف عن العدد 
الوسطي للمغازل بالنسبة لكل مصنع وكل غازل في مختلف بلدان أوروبا. وبشير السيد 
ريدغريف» نفسهء بأنه قد جمع هذه الأرقام قبل بضع سئوات» وأن حجم المصائع وعدد 
المغازل بالنسية للعامل قد اتسعا في إنكلترا منذ ذلك الحين. لكن ريدغريف يفترض» أنه 
قد حصل تقدم ممائل في بلدان القارة المذكورة» بحيث أن الأرقام الواردة ما تزال 
تحتفظ بقيمتها لأغراض المقارنة. 


متوسط عدد المغازل في المصنع الواحد 
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الفصل العشرون: الفوارق الوملئية في age)‏ 


متوسط عدد المغازل بالنسبة للعامل الواحد 


= "IR 
BUNT NN 


ويقول السيد ريدغريف (إن هذه المقارنة أكثر سلبية لبريطائيا العظمى 
بصرف النظر عن الملابسات الأخرى» نظراً لوجود عدد كبير جداً من 
المصانع التي تستخدم الآلات لنسج الأقمشة إلى جانب غزل الخيوط› 
في حين أن الجدول لا يحذف إطلاقاً عدد النسّاجين. Ul‏ المصانع 
الأجنبية of‏ أغلبيتهاء بالعكس» مصانع غزول بالدرجة الرئيسية. ولو كان 
في منطقتي» حيث يقوم رجل واحد (minder pena)‏ بتشغيل Uf‏ تحتو 
على 2200 مغزلء تساعده في ذلك عاملتان chads‏ وينتج يومياً 220 
Ly‏ من خيوط الغزل يصل طولها إلى 400 ميل» (إنكليزي). (تقارير 
مفتشي caa‏ 31 تشرين الاول|أكتربر 21866 ص37-31 وما 
eh‏ 
ومن المعروف ol‏ الشركات الإتكليزية تت ببثاء خطوط سكك حديد في أوروبا 
الشرقية وآسياء وتستخدم» في بنائهاء عدداً معيئاً من العمال الإنكليز إلى جانب العمال 
المحليين. لذلك اضطرت» تحت وقع الضرورات العملية» إلى أن تأخذ في الحسبان ]587[ 
الفوارق الوطنية في شدة العملء إلا أن ذلك لم يلحق بها أيما خسارة. وتبين تجربة هذه 
الشركات أنه حتى لو كان مستوى الأجور يطابق» بهذا القدر أو ذاك» متوسط شدة 


[588] 


ad الس س‎ Pya 


العملء فإن السعر التسيي للعمل (آي سعر العمل نسبة إلى المنتوج) يتياين» عموماء 
bts‏ عكسياً تماماً. 

ويحاول ه. كيري» في مؤلفه #بحث في معدل OPO NN‏ وهو واحد من مؤلقاته 
الاقتصادية المبكرة أن يبرهن أن الأجور فى مختلف البلدان تتناسب طردياً مع درجة 
إنتاجية يوم العمل الوطني» وذلك بغية أن يستخلص من هذا التناسب العالمي» استنتاجاً 
يفيد أن الأجور ترتفع وتهبط» عموماًء بارتفاع وهبوط إنتاجية العمل . إن مجمل تحليلنا 
لإنتاج فائض القيمة يبين أن هذا الاستنتاج فارغ حتى لو تسنى لكيري إثبات فرضيته: 
عوض أن يقلب يمنة ويسرة ركام خليط من مواد احصائية؛ بأسلوبه السطحي المألرف» 
الخالي من G‏ النقد. ولعل خير ما عنده أنه لا يصر على أن الأشياء القائمة Mab‏ هي 
كما ينيغي أن تكون عليه حسب نظريته . of‏ تدخل الدولة يشوه هذه العلاقات الاقتصادية 
الطبيعية. لذا فإن الأجور الرطنية ينبغي أن تُحسب كما لر أن ذلك الجزء منها الذي 
يذهب للدولة بشكل ضرائب» La]‏ يذهب إلى العامل نفه. أليس حرياً بالسيد كيري أن 
يفكر فيما B]‏ كانت «نفقات الدولةه هي «الثمرة الطبيعية» للتطور الرأسمالي ol‏ لا؟ إن 
القول المذكور أعلاه لجدير LLS‏ بشخص أعلنء في البدء؛ إن علاقات الإنتاج 
الرأسمالية هي قوانين مرمدية للطبيعة والعقل» وإن تدخل الدولة يعكر فقط فعلها 
المنسجم الحرء ليكتشف بعد ذلك أن التأثير الجهنمي الذي تمارسه إنكلترا على السوق 
العالمية ‏ إن هذا التألير؛ الذي لا ينجمء على ما يبدوء من القوائين الطبيعية للإنتاج 
الرأسمالي ‏ يحتم ضرورة تدخل الدولة أي حماية الدولة «لقوانين الطبيعة والعقل» ceda‏ 
alias [jT]‏ يحتم نظام الحماية. ثم اكتشف بعد ذلك أن نظريات ريكاردو وغيره؛ التي 
صاغت التضادات والتناقضات الاجتماعية القائمة » ليست النتاج الفكري لحركة الملاقات 
الاقتصادية الراقعيةء بل» على العكس من cea‏ إن التناقضات الفعلية التي يحفل بها 
الإنتاج الرأسمالي في إنكلترا وغيرها هي نتيجة لنظرية ريكاردو والآخرين! واكتشف أخيراً 
أن التجارة» هي ما يدمرء في أخر المطاف» الانسجام والجمال الفطريين الماثلين في 
نمط الإنتاج الرأسمالي. ولم يبق إلا خطوة واحدة في هذا الاتجاء لاكتشاف أن الشر 
الرحيد في الإنتاج الرأسمالي هو رأس المال نفسه. إن رجلاً يمثل هذا الافتقار المريع 


)66( [ه. igs‏ بحث في معدل الاجور: مح دراسة أسباب الاختلافات بين أوضاع IGN‏ 
العاملين في أرجاء opal‏ فيلادلفياء 1835. (H. Carey], Essay on the Rate of Wages:‏ 

With an Examination of the Causes of the Differences in the Conditions of the Labouring 
Population throughout the World, Philadelphia, 1835.) 
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الفصل العشرون: الفوارق الوطنية في الأجور 


لي ملكة نقدية» وبمثل هذه المعرفة الموسوعية ذات المحتوى الزائف «(faux aloi)‏ هو 
وحده من Gates‏ أن يغدوء رغم هرطقته بصدد الحماية الجمركية؛ المنيع السري للحكمة 
المنسجمة عند رجل من أمثال باستيا» وجميع المتفائلين الآخرين ‏ أنصار التجارة الحرة 
الحالين . 
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الجاء السادس: الاجور 
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الجزء السابع 


عملية تراكم رأس المال 


Qul تراكم راس‎ iar السمابع:‎ wy 
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إن تحول Ale‏ معين من النقد إلى وسائل إنتاج وقوة عمل هو الحركة الأولى التي 
تخطوها كمية القيمة التي ستنشط بمثابة رأسمال. ويجري هذا التحول في السوق» في 
نطاق التداول. أما الطور الثاني لهذه CAS SE‏ أي عملية الإنتاج؛ فيكتمل منذ أن تتحول 
وسائل الإنتاج إلى سلع تفوق قيمتها قيمة العناصر المكونة لهاء أي تتضمن قيمة رأس 
المال الأصلي المدفوع سلفاً» زائداً فائض قيمة. بعد ذلك ينبغي 25 هذه السلع في نطاق 
التداول من جديد. ويتوجب أن Fan‏ وتتحقق قيمتها في النقدء ويتحول هذا النقد مجدداً 
إلى رأسمال؛ ثم يتكرر ذلك المرة تلو الأخرى. هذه الحركة الدائرية» التي تمر باستمرار 
في نفس الأطوار تباعاً إنما تؤلف تداول رأس المال. 

الشرط الأول للتراكم هو أن يكون الرأسمالي قد أفلح في بيع سلعه؛ وأعاد تحويل 
القسم الأكبر من النقودء التي تلقاها بهذه io eal‏ إلى رأسمال. وسنفترض في 
الصفحات القادمة أن تداول رأس المال يجري بطريقة عادية. أما التحليل المفصل لعملية 
التداول هذه فيجدها القارىء في الكتاب الثاني . 

إن الرأسمالي الذي ينتج فائض القيمة . أي الذي يعتصر العمل غير مدفوع الأجر من 
العمال مباشرة ويجسده في Cale‏ هو أول من يستولي على فائض القيمة» «SJ,‏ ليس 
المالك النهائي gh‏ حال من الأحوال. فينبغي عليه بعدئذ أن يتقاسم فائض القيمة مع 
رأسماليين آخرين» يضطلعون بوظائف أخرى في الإنتاج الاجتماعي بأسره» ومع ملاك 
الأرض» إلخ. وعليهء ينقسم فائض القيمة إلى أجزاء شتى. وتذهب هذه الأجزاء إلى 
مختلف أصناف الأشخاص» وتكتسي أشكالاً مختلفة» مستقلة عن بعضها Lan‏ كالربح» 
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الجراء السابع: عملية تراك راس de‏ 


وألفائدة؛ والربح التجاري» والريع العقاري» إلخ. ولا يمكن أن نعالج هذه الأشكال 
المحوّرة من فائض القيمة إلا في الكتاب الثالث. 

نفترض هنا cad]‏ أن الرأسمالي يبيع السلع التي ينتجهاء وفقاً لقيمتها من دون أن 
نتوقف عند عودته إلى سوق السلعء ولا عند الأشكال الجديدة التي يتخذها رأس المال 
أثناء سيره في نطاق التداولء ولا عند الشروط الملموسة لتجديد الإنتاج التي تتستر وراء 
هذه الأشكال» هذا من جهة. ومن جهة أخرى» up‏ ننظر إلى المنتج الرأسمالي shoy‏ 
المالك لكل فائض القيمة» أو بتعبير أفضل» بوصفه ممثل جميع المساهمين في اقتسام 
هذه الغنيمة. وعليهء ندرس التراكمء بادىء الأمرء من وجهة نظر مجردة ‏ أي باعتباره 
مجرد لحظة من لحظات عملية الإنتاج المباشرة. 

وما دام التراكم حاصلاًء فلا بد من أن يكون الرأسمالي قد أفلح في بيع سلعته. 
وتحويل النقد المتأتي من المبيع إلى رأسمال مجدداً. زد على ذلك أن انشطار فائض 
القيمة إلى أجزاء مختلفة لا يغير البتة من طبيعة هذه القيمة ولا من الشروط الضرورية 
لتحولها إلى pare‏ من عناصر التراكم. ومهما تكن الحصة التي يحتفظ بها quU‏ 
الرأسمائي لنقسه من فائض القيمة؛ أو الحصة التي يقدمها للآخرين» فإنه دوماً أول من 
يستولي عليها بادىء الأمر. لذلك bb‏ لا نجافي ly‏ مجرى التراكم بما افترضناه تمهيداً 
لدراسته. من جهة أخرى» فإن الشكل الأساسي البسيط لعملية التراكم يتموه نتيجة أنقسام 
فائض القيمة ونتيجة حركة التداول الذي يقوم بدور الوسيط. لذلك يقتضي التحليل 
الخالص للتداول» أن نغفلء chip‏ جميع الظاهرات التي تخفي الحركة الجواتية لآلية 
التراكم . 
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الفصل الحادي والعشرون 


تجديد الإنتاج البسيط 


مهما يكن الشكل الاجتماعي لعملية الإنتاج» فيثبغي لهاء أن تمضي كعملية متواصلة» 
الإنتاج مثلما لا يسعه أن يكف عن الاستهلاك. لذلك Of‏ أي عملية إنتاج اجتماعية؛ 
حين ننظر إليها ككل دائم الترابط وسير متصل من التجدد» تؤلف في الوقت (anu‏ عملية 

إن شروط الإنتاج هي كذلك شروط تجديد الإنتاج. وليس ثمة مجتمع يستطيع أن 
يواصل الإنتاج» أو بتعبير uml‏ ليس ثمة مجتمع يستطيع تجديد الإنتاج» ما لم يحرّل 
باستمرار bje‏ من منتوجه إلى وسائل إنتاج» أي إلى عناصر لتوليد متتوجات جديدة. وإذا 
ما بقيت الظروف الأخرى على حالهاء فلا يمكن للمجتمع أن يعيد إنتاج ثروته أو 
الحفاظ عليها عند المسترى ذاته سوى بالتعويض عن وسائل الإنتاج - أي وسائل العمل» 
والمواد الأولية؛ والمواد المساعدة» المستهلكة خلال العام E‏ تعريضاً (in natura) Lie‏ 
بمواد جديدة ذات كمية متساوية» تفصل عن كتلة المنتوجات السنويةء لكي CF‏ مجدداً 


هذا الجزء مخصصاً للاستهلاك الإنتاجي منذ البدايةء فإنه يوجدء في الغالب» بهيئة مواد 
لا تصلح للاستهلاك الفردي. 
وإذا كان الإنتاج رأسمالياً من حيث شكلهء of‏ تجديد الإنتاج يكون كذلك» ومثلما 


Q0‏ أو: إعادة الإتتاج. [ن.ع]. 
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أن عملية العمل لا تبرزء في نمط الإنتاج الرأسماليء إلا بوصفها وسيلة لتحقيق عملية 
إنماء القيمةء كذلك لا يبرز تجديد الإنتاج إلا كوسيلة لتجديد إنتاج القيمة المدفوعة سلفاً 
بوصفها رأسمالاً - أي بوصفها قيمة متنامية ذاتياً. إن الدور الاقتصادي المتميز للرأسمالي 
لا يلازمه إلا لأن نقوده تعملء باستمرارء بوصفها رأسمالاً. ولو كان ثمة مبلغ قدره 
0 جنيه تحوّل هذه السئة إلى رأسمال» وأنتج فائض قيمة مقداره 20 جنيهاًء Op‏ على 
هذا المبلغ أن يكرر العملية ذاتها في النة اللاحقة Lal‏ والسنوات التي تليها. Wy‏ كان 
فائض القيمة هو الزيادة الدورية على قيمة رأس JLI‏ المسلف» أو الثمرة الدورية لرأس 
المال الناشطء فإن فائض القيمة هذا يتخذ شكل إيراد gla‏ من رأس OSM‏ 

وإذا امتخدم الرأسمائي هذا الإيراد كرصيد لتغطية حاجانه الامتهلاكية ehä‏ أو راح 
ينفقه مثلما اكتسبه دورياًء فسيكون ثمة تجديد إنتاج بسيط» شريطة بقاء الظروف الأخرى 
ثابتة. ورغم أن تجديد الإنتاج هذا هو محض تكرار لعملية الإنتاج بالمستوى نفسهء Op‏ 
التكرار أو الاستمرارية ذاتها تضفي طابعاً جديداً على العملةء أو بالأحرى تفضي إلى 
اختفاء ذلك الطابع الظاهري المميز لهذه العملية حين كان يُنظر إليها كعملية معزولة› 
متمردة. 

إن شراء قوة العمل لفترة محددة» Ages‏ لعملية الونتاجء ويتكرر هذا التمهيد باستمرار 
حين ينقضي الأجل المقرر» حين تنصرم معه فثرة إنتاج محددةء كأن تكون أسبوعاً J‏ 
شهرأء إلخ. لكن العامل لا يتقاضى أجوره YE‏ بعد أن يكون قد بذل قوة عمله» وحقق 
في السلع؛ تيمة هذه القوة علاوة على فائض ثيمة. ولهذا فإنه قد أنتج فائض siai‏ 
نعتبرها في الوقت الحاضر رصيداً يلبي حاجات الامتهلاك الشخصي للرأسماليء كما 
أنتج الرصيد الذي تُدفع منه أجوره بالذات» أي رأس المال المتغير قبل أن ash‏ هذا 
بهيئة أجور؛ واستخدام العامل يدوم ما دام مستمراً في تجديد إنتاج هذا الرصيد. من هنا 
مصدر تلك الصيغة «ثانيا»» المشار إليها في الفصل السادس عشر» حيث يمثل 


(D)‏ «الأثرياء الذين يستهلكون متتوجات عمل الغيرء لا يستطيعون أن يحصلوا عليها إلا عبر عمليات 

tata‏ (شراء السلع) «وعليه يبدو أنهم عرضة لاستتفاد رصيدهم الاحتياطي سريعاً. . . لكن الثروة 

قد استمدت» عن النظام الاجتماعي الراهن؛ القدرة على تجديد إنتاج نفسها بعمل الغير... 

ca, SU‏ شأن العمل وبوامطة العمل» تدر ثمرة منوية يمكن استهلاكها خلال السنة من دون أن 

يصبح مالك الثروة أكثر فقراً. هذه الثمرة عي الإيراد الذي Bh‏ من رأس المال». (سيسموندي» 
المبادئ الجديدة Cao‏ الياني المجلد الأرل» ص82-81). 

(Sismondi, Nouveaux Principes d'Economie Politique, T. I, p. 81-82). 
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اللصل الحلدي والعشرون: تجديد EDY)‏ البسيط 


الاقتصاديون الأجور Lans (Salaire)‏ من المنتوج ذاته” . فما يعود إلى العامل zoe‏ 
أجور هو جزء من المنتوج الذي يقوم العامل نفسه بتجديد إنتاجه على الدوام. صحيح أن 
الرأسمالي يدفع للعامل قيمة السلعة بشكل نقودء غير أن هذه النقود ليست إلا الشكل 
المحرّل لمنتوج العمل. وبينما يقوم العامل بتحويل جزء من وسائل الإنتاج إلى 
منتوجات» leja OP‏ من منتوجه السابق يكون قد تحول إلى لقود من جديد. إن عمله 
المنجز في الأسبوع الماضيء» أو نصف السنة الماضية» هو المصدر الذي تدفع مته 
أجوره لقاء عمله في الأسبوع الحالي أو نصف السنة الحالية. والوهم الذي يولده الشكل 
النقدي يتلاشى في الحال منذ أن نقصي الرأسمالي الفرد والعامل held coal‏ عوضاً 
عنهماء طبقة الرأسماليين وطبقة العمال. إن الطبقة الرأسمالية تعطي للطبقة Abels!‏ 
باستمرارء حوالات» بهيئة نقودء على جزء من المنتوج الذي أنتجه العمال واستولى عليه 
الرأسماليون. ويعيد العمال هذه الحوالات بنفس الاستمرار إلى الطبقة الرأسمالية؛ 
فيحصلون بذلك على نصيبهم من منتوجهم بالذات. Mp‏ أن حقيقة هذه الصفقة تختفي 
برداء الشكل السلعي الذي يكتسيه المنتوجء وبالشكل النقدي الذي تكتسيه السلعة. 

وعليه ob‏ رأمى JLH‏ المتغيرء ليس سوى شكل تاريخي حاص لظهور الرصيد 
المخصص لتأمين وسائل العيش» أو رصيد العمل الذي يحتاجه العامل لإدامة وتجديد 
إنتاج cle‏ والذي ينبغي عليه أن ينتجه ويجدد إنتاجه على الدوام» مهما كانت طبيعة 
نظام الإنتاج الاجتماعي. إن رصيد العمل يتدفق على العامل باستمرار بشكل وسيلة دفع 
مقابل عملهء وذلك لسبب واحد هو أن المنتوج الذي خلقه هو نفسه يبتعد عنه eal eU‏ 
بشكل رأسمال. إلا أن هذا الشكل لتجلي رصيد العمل لا يغير شيئاً من واقع أن عمل 
العامل بالذات» المتشيىء في المنتوجء هو ما يسلفه الرأسمالي Aet) puli‏ فلاحاً 


(2) ينينغي اعتبار الأجور... والأرباح» بالمثل: على أتها lim‏ جزء من المنتوج الناجز». (ج. 
رامري cG. Ramsay‏ المرجع المذكورء ص 142). kandit‏ من المنتوج التي تؤول إلى العامل 
بشكل ower) yl‏ ميل ء عناصر Suas‏ السياسي. الترجمة TNI‏ ترجمة TM‏ 
باريس. 1823. James Mill, Elements d'Economie Politique, traduits de l'anglais par‏ 
Parisot, Paris, 1823, p. 33-34).‏ 
G)‏ «حين يُستخدم رأس المال في تسليف أجور العمالء up‏ لا يضيف شيئاً لأرصدة إعالة العمل». 
كازنوف في حاشية لطيعة كتاب مالتوس التي أشرف عليهاء تعريفات في الاقتصاد السياسي. 

(Definitions in Political Economy, London, 1853, p. 22) . ص22‎ «1853 ibad 


[593] 


ETIN E E الجزء‎ 


مرغماً على أداء عمل السخرة. إنه يكدّ في حقله الخاص» مستخدماً وسائل إنتاجه 
الخاصة» لثلاثة أيام في الأسبوع مثلاً أما الأيام الثلاثة الباقية فيؤدي فيها عملاً إجبارياً 
في حقل السيد. إنه يجدد إنتاج رصيد العمل الخاص به دون انقطاع إلا أن هذا الرصيد 
لا يتخذ fa!‏ شكل وسائل دفع مقابل cales‏ يسددها شخص آخر. وبالمقايل» فإن عمله 
الإجباري المجاني لا يتخذء بدوره؛ طابع عمل طوعي مدفوع الثمن. وإذا حدث of‏ 
استولى السيد على الأرض والمراشي والبذورء أو باختصار على وسائل الإنتاج» التي 
تخص هذا الفلاح العامل بالسخرةء فإن هذا الأخير سيجد نفسه مرغماً» منذ تلك اللحظة 
cae Lai‏ على بيع قوة عمله للسيد. ولسوف يعمل»ء شريطة بقاء الظروف الأخرى ثابتة؛ 
6 أيام في الأسبوع كما من قبلء أي 3 أيام لنفهء و3 أيام لسيده السابقء الذي يغدو 
الآن Qut‏ دافع أجور. وعلى he‏ ما سبق» سيستخدم وسائل الإنتاج كوسائل cela]‏ 
فينقل قيمتها إلى المنتوج. وكما من قبل» فإن قسماً معيئاً من المنتوج سوف يُكرّس 
]594( لتجديد الإنتاج. ولكن مثلما يتحول عمل الخرة إلى عمل مأجورء يتخذ رصيد العمل» 
الذي يراصل الفلاح ذاته إنتاجه وتجديد إنتاجه كاللسابق» شكل رأسمال يدفعه السيد 
السابق للقلاح. لكن الانتصادي الورجوازي الذي يعجز عقله الضيق عن التمييز بين 
شكل تجلي الظاهرة وبين الشيء الذي يتجلى في هذا الشكل» يغمض عينيه عن الواقع 
التاليء وهو أن رصيد العمل لا يبرز في شكل رأسمال على وجه الأرض كلها إلا في 
حالات اسحنائية» ge‏ في يومنا Min‏ 
رمهما يكن من أمرء of‏ رأس المال المتغير لا يفقد صفته كقيمة يدفعها الرأسمالي 
LL‏ من رصيد أمواله Y] SPL ote‏ حين ننظر إلى عملية الإنتاج الرأسمالية في مجرى 
تجددها المستمر. إلا أنه ينبغي أن تكون لهذه العملية بداية ما من حيث المكان والزمان. 


ob )4(‏ الرأسمالين يدفعون سلفاً أجور العمل لأقل من ربع عمال الكرة الأرضية». (ريتشارد جونز؛ 
مترر محاضرات فى الاقتصاد اليامي للاعم؛ pe‏ 2 ,2( 61852 ص36). 
(Richard Jones, Text-book of Lectures on the Political Economy of Nations, Hertford,‏ 
p. 36).‏ ,1852 
(4a)‏ «رغم أن المانيفاكترري «manifacturere‏ (يقصد عامل المانيفاكتررة) يتلقى أجوراً يدفعها له سيده» 
فإنه لا يكلف السيدء حقاًء x‏ نفقاتء لأنه يعيد قيمة هذه الأجورء عموماًء مم ربح» من خلال 
زيادة قيمة المادة التي أنفق عليها عمله؟ pa)‏ سميث cA. Smith‏ المرجع المذكررء الكتاب 
الثاني» الفصل cell‏ ص 355). 
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ومن وجهة النظر التي طرحناها حتى الآن يبدو من المحتمل القول إذن» إن الرأسمالي قد 
cael‏ ذات مرةء ISL‏ للنقود عن طريق نوع ما من التراكم البدائي تحقق بمعزل عن 
العمل المجاني للآخرين» فتمكن» بالتالي» من دخول السوق كشار لقوة العمل. ومهما 
يكن من أمرء فإن الاستمرار المحض لعملية الإنتاج الرأسمالية» نعني بذلك تجديد 
الإنتاج اليسيط» يولد تغيرات أصيلة أخرى» لا تمس رأس المال المتغير وحدهء بل uro‏ 
المال الكلي أيضاً . 

فلو كان ثمة رأسمال مقداره 1000 جنيه يدر فائض قيمة Gans‏ مقداره 200 جنيهء 
ولو كان فائضض القيمة هذا يستهلك برمته خلال cole‏ فمن الجلي أن المبلغ المستهلك من 
فائض القيمة سييلغ بعد خمس سنوات ما مقداره 200 x‏ 5 = 1000 جنيه» وهو نفس 
المبلغ المُسلف بالاصل. ولو لم يكن يُستهلك عن فائض القيمة السنوية سوى قسم 
كالنصف Ces‏ فإن النتيجة المشار إليها تتحقق بعد 10 x 100 OY wot‏ 10 = 
aie 0‏ فالقانون العام إذن هو: عند تقسيم رأس المال المسلف على فائض القيمة 
المستهلك سنوياًء نحصل على عدد السنوات» أو فترات تجديد الإنتاج» التي يكون 
الرأسمالي عند انصرامها قد استهلك رأس المال الأصلي المسلف بأجمعهء فيتلاشى هذا 
الأخير تماماً. إن الرأسمالي يتصور أنه يستهلك منتوج العمل المجاني للغيرء أي فائض 
القيمة» ويبقي على رأسماله الأصلي سليماً من دون مساس؛ ولكن تصوره هذا لن يغير ]595[ 
هذه الحقيقة مطلقاً. فبعد انقضاء عدد معين من السنين» تمدو قيمة رأس المال الذي 
يمتلكه مساوية للمقدار الإجمالي لفائض القيمة التي استولى عليه من دون Jaks‏ خلال 
تلك الستوات» of,‏ إجمالي القيمة الذي استهلكه يساوي إجمالي قيمة رأسماله الأصلي. 
صحيح أن بين يديه رأسمال لم يتغير مقدارهء Land OL,‏ من رأس cilia JUI‏ أي 
المباني والآلات» إلخ»ء كان بحوزته في الأصل حين بدأ أعماله. لكن ما يعنيناء cla‏ 
ليس الأجزاء المادية المكونة لرأس المال ذاك بل قيمة رأس JUJ‏ ذاك. فحين Mo.‏ 
شخص كل ثروتهء deh ol‏ قروضاً تعادل قيمة تلك الثروةء فبديهي أن كل ثروته لا 
تمثل غير مجموع ديونه. كذلك الحال مم الرأسمالي؛ فحين يكون قد استهلك ما يعادل 
رأسماله الأصلي» op‏ قيمة رأسماله الحاضر لا تعود تمثل غير إجمالي فائض القيمة 
الذي استولى عليه من دون أن يدفم Ay oe hal‏ ولم يعد ثمة وجود لذرة واحدة من قيمة 
رأسماله القديم . 

cox‏ بصرف النظر عن كل تراكمء OB‏ الاستمرار البحت لمملية الإنتاج» أو بتعبير آخر 
تجديد الإنتاج البسيط؛ لا بد أن يحيل كل رأسمالء إن Hele‏ أو آجلاء إلى رأسمال 
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الجراء السابع: عملية تراكم راس الال 


cest‏ أو إلى فائض قيمة مُرسمّل. حتى لو كان رأس المال ثروة مكتسبة في الأصل» 
بالعمل الشخصي لمالكه فإنه يغدرء إن عاجلاً أو eT‏ عند دخوله عملية الإنتاج قيمة 
مأخوذة من دون cal‏ عملاً مجانياً للغير» متجسداً في هيتة نقودء أو مادةء أو أي 
شيء gl‏ 

سبق أن رأينا في الفصل الرابعء أن تحويل النقد إلى رأسمال يتطلب شيئاً أكثر من 
إنتاج “PAL‏ وتداول سلم. إذ ينبغي أولاً أن يتقابل في السوق طرفان كشار وبائم: مالك 
القيمة أو النقد على هذا الجانب ومالك الجوهر الخالق للقيمة على الجانب الآخرء هنا 
- مالك وسائل الإنتاج والعيش» وهناك ‏ من لا يملك شيتاً سوى قوة العمل. «de,‏ لقد 
كان فصل منتوج العمل عن العمل نفسهء فصل شروط العمل الموضوعية عن العنصر 
الذاتي» نعني به قوة العملء كان في الراقع القاعدة الحقيقية لعملية الإنتاج الرأسمالية» 
ونقطة إنطلاقها. 

ولكن ما كان بادىء DVI‏ نقطة انطلاق يغدوء بتكرار العملية لا أكثرء أي بتجديد 
الإنتاج البسيط» النتيجة الخاصة للإنتاج الرأسمالي التي تتجدد بلا انقطاع وتتأيد. فعملية 
الإنتاج تحوّل دائماً الثروة المادية إلى رأسمال» إلى Bley‏ لإنماء القيمة للرأسمالي وإلى 
وسائل متعة له. من جهة أخرى Ob‏ العامل يخرج كل مرة من العملية وحاله كما دخلها؛ 
أي كمصدر ذاتي OS cay AU‏ محروم من جميع الوسائل التي تتيح له جعل تلك الثروة 
ملكا له. قبما أن عمله قد اغترب عنه قبل دخوله العملية» وبما أن الرأسمالي قد استولى 
على هذا العمل ودمجه برأس ap OUI‏ هذا العمل يتجسد Let‏ درماًء خلال العمليةء 
في منتوج غريب عن العامل. وبما أن عملية الإنتاج هي في الرقت نفه العملية التي 
يستهلك فيها الرأسمالي قوة العمل» Op‏ منتوج العامل يتحول» باستمرارء لا إلى سلعة 
فحسب» بل إلى رأسمال أيضاء إلى قيمة تمتص القوة الخالقة للقيمةء إلى وسائل عيش 
تشتري الناس» إلى وسائل إنتاج تسر المنتجين”©. لذا فالعامل ينتج باستمرار» ثروة 


(w)‏ في الطيعة الرابعة: إنتاج قيمة. [ن. برلين]. 


(5) (إنها لخاصية متميزة للغاية للاستهلاك المنتج. فما يُتهلك بصورة منتجة يغدو رأسمالاً. وهو 
يغدو رأسمالاً حين يستهلك». (جيمس ميلء [عناصر الاقتصاه Teh‏ ص242). إلا أن 
جیمس یل لم يستقص أثر هذه «الخاصية المتميزة للغاية». 
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موضوعية» ولكن في شكل رأسمال» فيشكل قوة غريبة تهيمن عليه وتستغل قوته؛ 
والرأسمالي ينتج» باستمرار أيضاًء قوة العمل: ولكن في شكل مصدر ذاتي للثروة 
مفصول عن الوسائل التي تمكّن هذه القوة من أن تتجسد شيئياً وتتحقق. أي مصدر مجرد 
للثروة لا وجود له إلا في جسد العامل نفسهء وباختصار أنه ينتج العامل» ولكن كعامل 
مأجور . إن تجديد الإنتاج المتواصل هذاء إن هذا التخليد للعاملء هو الشرط اللازم 
للإنتاج الر أسمالي .(sine qua non)‏ 

إن العامل يستهلك الأشياء على نحو مزدوج. فهو حين ينتج» إنما يستهلك بعمله 
وسائل الإنتاجء محولا إياها إلى منتوجات ذات قيمة أكبر من قيمة رأس المال eat‏ 
رهذا هو استهلاكه الإنتاجي. ولكنه في الوقت نفسه استهلاك لقوة عمله من قبل 
الرأسمالي الذي إشتراها. ومن ناحية أخرى يحول العامل النقود المدفوعة له لقاء قوة 
cater‏ إلى وسائل عيش: وهذا هو استهلاكه الفردي. لذا فإن الاستهلاك الإنتاجي للعامل 
يختلف Ls‏ عن استهلاكه الفردي. ففي الأول يتصرف كقوة محرّكة لرأس المال» 
ويخص الرأسمالي . وفي الثاني يخص ذاته» ويقوم يوظائفه الحياتية خارج نطاق عملية ]597[ 
الإنتاج. نتيجة الأول عيش الرأسمالي» ونتيجة الثاني عيش العامل . 

لقد رأيناء عند دراسة «يوم العمل» ولواحقهء أن العامل كثيراً ما يُجبر على أن يجعل 
استهلاكه الفردي حادثاً عرضياً صرفاً في سير عملية الإنتاج. وفي وضع كهذا نراه 
يستهلك وسائل العيش. لغرض واحد lux‏ هو إدامة قوة calas‏ مثلما يستهلك المحرك 
البخاري الفحم والماءء وتستهنك العجلة الزيت. فوسائل استهلاكه هيء في هذه الحالةء 
وسائل استهلاك محض تتطلبها وسيلة من وسائل الإنتاج؛ إن استهلاكه الفردي يغدو 


Ger )6(‏ أن المانيفاكتورة» Gal‏ ظهورها أول الأمزء تستخدم العديد من الفقراء» ولكنهم لا يكفون 
عن كونهم فقراء واستمرار المانيفاكتورة يخلق المزيد منهم».أنظر: أسباب التصدير المحدود 
(Reasons for a limited Exportation of Wool, London, 1677, p. 19). 1677 «oad wa paid‏ 
يؤكد المزارع الآن؛ يغباءء أنه يبقي على أود الفقراء. حقاً أنه يبقي حالة بوسهم» (X esl)‏ 
معدلات OA AX‏ أوانظرة متارنة إلى أسعار العمل والمؤناء óa‏ 61777 ص31). 
(Reasons for the late Increase of the Poor-Rates: or, a comparative view of the prices of‏ 


Labour and Provisions, London, 1777, p. 31). 
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eM ولي‎ hp Adee الجوء السابع:‎ 


مباشرةء استهلاكاً إنتاجياً. لكن هذا يبرز كإماءة استخدام لا Glam‏ بجوهر عملية الإنتاج 
Pht‏ 

لكن هذه الأمور تتبدى في مظهر جديد لو تأملناء لا الرأسمالي المفرد والعامل 
المفردء بل الطيقة الرأسمالية والطبقة العاملة» Y‏ عمليات الإنتاج المنفردة» بل العملية 
الرأسمالية في مسارهاء وفي كامل نطاقها الاجتماعي. إن الرأسمالي ينمي قيمة رأسماله 
الكلي؛ عبر تحويل جزء منه إلى قوة عمل. فيصيب بذلك عصفورين بحجر واحد. فهو 
لا يربح فقط مما يتلقاء من العامل بل Lal‏ مما يعطيه إلى العامل. فوأس المال الذي 
يتم الانفصال عنه في التبادل مقابل قوة العمل: يتحول إلى وسائل للعيش تتجدد: 
باستهلاكهاء عضلات وأعصاب وعظام ودماغ العامل الموجود كيما ينجب عمالاً جدداً. 
وبالتالي i‏ فإن الاستهلاك الفردي للطبقة العاملة هوء في حدود الضرورة المطلقة» تحويل 
bly‏ العيش» التي ينفصل عنها رأس المال مقابل قوة العمل» ثانية إلى قوة عمل 
صالحة للاستغلال من جديد من قبل رأص المال. فهو إنتاج وتجديد إنتاج لوسيلة الإنتاج 
التي لا غنى للرأسمالي عنها وهي: العامل ذاته. وهكذا فإن الاستهلاك الفردي للعامل c‏ 
سواء جرى في ورشة العمل آم في المصنع pl‏ خارجهماء وسواء كان جزءاً من عملية 
العمل أم لاء يؤلف عنصرأ من عناصر إنتاج وتجديد إنتاج رأس المال» شأنه في ذلك 
شأن تنظيف الآلات» سيان إن جرى أثناء عملية العمل أو عند توقفها. وكون العامل 
يستهلك وسائل العيش لأغراضه الخاصة» لا إرضاء للرأسمالي» لا يغير في هذه المسألة 
شيثاً. ومع أن استهلاك دابّة الجر والحمل للعلف هو pas‏ ضروري من pols‏ عملية 
الإنتاجء إلا أن مجرد كون الدابّة تلتذ بما تأكل لا يقلل من ذلك. فاستمرار الحفاظ على 
الطبقة الماملة وتجديد إنتاجها يظل شرطاً دائماً لتجديد إنتاج رأس المال. ولكن بوسع 
الرأسمالي» أن يوكل هذه المهمةء باطمئنانء إلى العمال أنفسهم متكلاً على غريزتهم في 
حفظ الذات والتكاثر. وجل ما ah‏ له الرأسمالي هو أن يختزل الاستهلاك الفردي للعامل 
إلى أدنى حد ضروري ممكن» وهو يعيدء بعد الأرض عن السماءء عن تلك الفظاظة 
الأميركية الجنوبية التي يرغم العمال بموجيها على تناول الغذاء الأكثر غنى لا الأقل 


OX BU 


(D)‏ ها كان روسّي ليحجم عن إلقاء خطبة فخمة ضد هذا الأمرء لو كان قد توغل Ge‏ في أسرار 


الاستيلاك 231 - | (productive consumption)‏ 
op (8)‏ عمال المناجم في أميركا الجنوبية» الذين تنطوي مهمتهم اليومية (ولعلها الأكثر مشقة في 
العالم) على جلب he‏ من المعدن» على الكتفء زنته 180 إلى 200 باون من أمفل منجم 
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من هنا of‏ الرأسمالي وممثله الإيديولوجي» أي edle‏ الاقتصاد السياسيء يعتبران أن 
ذلك الجزء من الاستهلاك الفردي للعامل اللازم لتخليد الطبقة العاملة والذي يجب أن 
يحدث فعلاً بغية أن يستطيع الرأسمالي استهلاك قوة العمل» هو وحده الاستهلاك 
ul ceci‏ كل ما يستهلكه العامل فوق هذا الجزء لإمتاع نفسهء فهو استهلاك غير 
One‏ ولو أدى تراكم رأس المال إلى ارتفاع في الأجور وبالتالي زيادة ما يستهلكه 
العاملء دون أن يقترن ذلك بتزايد استهلاك رأس المال لقوة op «pedi‏ رأس JUJ‏ 
الإضافي سوف يكون عرضة للاستهلاك استهلاكاً غير OP ees‏ وفي الواقعء إن 
الاستهلاك الفردي للعامل هو استهلاكٌ غير مُنتج فيما يتعلق به نفسهء لأن ذلك لا يجدد 
سوى إنتاج الفرد المعوز؛ وهو استهلاك منج في نظر الرأسمالي والدولة» بما أنه إنتاج 
للقوة التي تخلق ثروة OD AU‏ 

إن الطبقة العاملة هيء من وجهة النظر الاجتماعيةء تابع لرأس المال أسوة بوسائل 
العمل الميتة» حتى حين لا تكون منخرطة مباشرة في عملية العمل» بل إن استهلاك 


= عمقه 450 تدمأء إلى سطح الأرض» يقتاتون على الخبز والفاصولياء وحدهاء وهم يفضلون 
الخبز وحده طعاماًء إلا أن سادتهم» وقد رأوا أن الرجال لا يستطيعون أداء عمل GLE‏ كهذا 
بالخز وحده» يعاملونهم كما تعامل الخيول» حيث يرغمونهم على أكل الفاصولياءء وهذه» على 
أية حال أغنى نسبياً» من الخبزء بالفوسفورة. (ليبش» [تطيق الكيمياء في الزراعة والفسلجة]. 
Liebig, [Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie, 7. Aull., 1862,]‏ 
Teil, S. 194, Note).‏ .1 
)2( جيس مميل» [عاصر الاقتصاد الياني]ء ص 238 وما يليها. 
(James Mill, [Eléments d'Economie Politique,] p. 238 sqq).‏ 
)10( دلو ارتفع سعر العمل ارتفاعاً Ule‏ بحيث لا يمكن استخدام المزيد منه بالرغم من ازدياد رأس 
المالء فيمكن لي القول إن مثل هذه الزيادة في رأس المال سوف تستهلك بصورة غير منتجة». 
(ريكاردو؛ [بادىء الاقتصاد i, CON‏ الطبعة الثالكةء لندنء 1821]» ص 163). 
(Ricardo, [Principles of Political Economy, 3* Ed. London, 1821], p. 163).‏ 
)11( (إن الاستهلاك المنتج الوحيد الذي يمكن تسميته بهذا الاسم عن حق» هو استهلاك أو تدمير 
للثروة» (يقصد مالتوس أستهلاك وسائل الإنتاج) «على يد الرأسماليين بهدف تجديد الإنتاج. . . إن 
العامل. . . مستهلك eid‏ بالنسبة إلى رب عمله وبالنسبة إلى الدولة» ولكن ليس بالنسبة إلى 
تفسهء بالمعثى الدقيق للكلمة». (مالتوس» تعريفاتث [في الاقتصاد السيامي: لندنء 1853]). 
(Malthus, Definitions [in Political Economy, London, 1853], p. 30).‏ 


707 


العمال الفردي يغدوء في حدود معينة» مجرد pale‏ من عناصر عملية تجديد إنتاج رأس ]$99[ 
المال. وإن هذه العملية بالذات تضمن منع أدرات الإنتاج الواعية هذه من الافلات» 
فتجردها باستمرار من منتوجها وتنقل» هذه المنتوجات بمجرد أن cua‏ من هذا القطب 
إلى القطب المعاكس» إلى رآس المال. ويوفر الاستهلاك الفردي للعمال» من Age‏ 
الوسيلة لإدامتهم وتجديد إنتاجهم» ويضمن» من جهة أخرى: بإفتائه لوسائل العيش» 
استمرار ظهور العمال على الدوام» في سوق العمل. لقد كان العبد الروماني مشدوداً إلى 
مالكه بالأغلال» UT‏ العامل المأجور فهو مشدود إلى مالكه بخيوط غير مرئية. ويجري 
الحفاظ على مظهر استقلاله بالتبدل المستمر لأرياب العمل الفرديين وكذلك بالرهم 
(fictio juris) VEL‏ لوجود عقد. 

GJ‏ رأس المالء في الأيام الخوالي» حيثما اقتضت الضرورة» إلى فرض حقوق 
المالك على العامل الحر بقوة القانون القسرية. فمثلاًء كانت هجرة العمال الميكانيكيين 
في إنكلتراء محظورة حتى ple‏ 1815 تحت طائلة عقوبات صارمة. 

إن تجديد إنتاج الطبقّة العاملة ينطوي في cai‏ ذاته على lassi‏ وتراكم المهارة من 
جيل O° ey‏ أما إلى أي مدى يعتبر الرأسمالى وجود هذه الطبقة من العمال الماهرين 
من ضمن شروط الإنتاج التي تخصه؛ وإلى أي مدى يعقير هذه الطبقة بمثاية الوجود 
الفعلي لرأسماله المتغير» فيظهر بجلاء تام ما إن تندلع أزمة تهدده بفقدان شرط الإنتاج 
هذا. فتيجة للحرب الأهلية الأميركية والمجاعة القطية di‏ رافقتهاء طردت أغلبية عمال 
القطن في لانكاشير وغيرهاء كما هو معروف. وتصاعد النداء من صفوف الطبقة العاملة 
نفسهاء ومن فئات أخرى في المجتمعء طلباً للنجدة من الدولة» أو cole ud Wb‏ طوعية 
على المستوى الوطني»: بغية تمكين هذه الأيدي العاملة «الفائضة» من الهجرة إلى 
المستعمرات الإنكليزية أو إلى الولايات المتحدة. ونشرت صحيفة «Times pS‏ في 
حينه» (24 آذار/ مارس 1863( رسالة بقلم إدموند بوتر» وهو رئيس سابق لفرف تجارة 
مانشسترء وقد سُّميت هذه الرسالة في مجلس العمومء عن حق #ببيان C ae nal‏ 


(12) إن الشيء الوحيد الذي يمكن للمرء أن يقول عنه إنه مختزن di,‏ ملفأء هو مهارة العامل... 
إن تراكم راتزان العمل الماهر» وهما من أهم العمليات» يتحققان: بالة لمعظم العمال» من 
دون أي رأسمال مهما كان». (هودجكينء الدفاع عن العمل» call‏ ص 13-12). 
(Hodgskin, Labour Defended ete., p. 12-13).‏ 
)13 «يمكن إعتبار هذه الرمالة بمثابة بيان للصناعيين). (فيراند» مشروع Motion NZ‏ حول المجاعة 
القطمة «cotton. famine‏ جلة مجلس العموم ني 27 fol‏ إبريل 0863( 
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]600[ ونقتبس منها بضعة مقاطع ils‏ تعبر بصراحة تامة عن النظرة إلى قوة العمل بوصفها ملكا 
لرأس المال. 
قد يقال 143 (للعامل العاطل) op‏ عرض عمال القطن أكثر مما 
ينبغي... ولعله ينبغي في est JE‏ اختزال ثلث العددء حتى يتوافر طلب 
معقول على الثلثين الباقيين من العمال... Ul‏ الرأي العام فيصر على 
الهجرة... ولا يسع رب العمل» (صاحب مصنع القطن) ob‏ يقبل إبعاد 
احتياطي يده العاملة: وقد يعتبر ذلك» ولريما عن حقء إجراء خاطتاً 
وغير حصيف في Of‏ واحدي... وإذا ما حصصت الأموال العامة لدعم 
الهجرة؛ فإن لرب العمل الحق في اسماع صوتهء ولربما في 
he lec NI‏ 
وبعد ذلك يبين بوتر نفسه منافع صناعة القطن» وكيف أنها cca‏ بلا ريبء 
السكان الفائضين من Tas ub‏ والمتاطق الزراعية الإنكليزية»: ومدى ضخامة هذه الصناعة 
وكيف أنها أعطت في عام 1860 $5 من إجمالي الصادرات الإنكليزيةء وكيف أنهاء بعد 
سنوات قلاتل» سوف تتسع بتوسع السوق» at Thy‏ سوق (Aul‏ وبما ستوفره من «قطن 
كاف بسعر 6 بنسات للباون الواحد؟. ثم يمضي بعد ذلك إلى القول: 
«والزمن ‏ في عام أو عامين أو ثلاثة ‏ كفيل بإنتاج هذه الكمية... 
والؤال الذي أطرحه هو هذا أفلا تتحق هذه الصناعة الحفاظ 
عليها؟ أفلا تستحق الآلات» (يقصد الآلات العاملة الحية) OW‏ تبقى 
لوقت الحاجة»ء أليس التفكير بالافتراق lee‏ حماقة كبرى؟ أظن أن نعم. 
إننى OL al‏ العمال ليسو | (I allow that the workers are not a (sli‏ 
property)‏ . للانكشاير وأرياب العمل Yi t‏ أنهم قوة الا T‏ فهم 3351 5 
الذهنية المدربة التي لا يمكن التعويض عنها خلال جيل واحدء أما 
oY!‏ العادية التي ð planty‏ بها (the mere machinery which they‏ 
work)‏ فيمكن التعريض عن الكثير منها بصورة ial‏ بل وتطويرهاء في 
مده st‏ عشر شهر (Encourage or allow the working power to aor‏ 
(14) يتذكر القارىء أن رأس المال هذا نفسه يعزف لحناً آخر Gus‏ في الظروف العادية» حيثما يتعلق 
الأمر بخفض الأجور. عندها gly‏ السادة بصرت واحد (راجم الجزء ul JE‏ الحاشية رقم 188( 
ص 6389 [الطبعة الألمانية الحديثة:» 4666 والطبعة chy all‏ ص 525-524. ن.ع]: sort‏ 
بعمال المصانع أن يتذكروا جيداً أن عملهم هر في الواقع من أدنى مراتب العمل الماهرء 
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tek eye‏ عملية خراك رس الملل 


p emigrate, and what of the capitalist?)‏ سعكم pom‏ ألقوة العاملة 
أو السماح (!) لها بالهجرة» ولكن Le‏ سيحل C Maul JU‏ 


إن هذه الصرخة النابعة من القلب تذكرنا بمارشال LIAN‏ كالب" . 


Cm) 


«... غخذوا زبدة العمالء وسيندثر رأس المال الأساسي (fixed)‏ 
بدرجة dues‏ فيما رأس المال الدائر لن يتغلب في الصراع مع وجود 
عرض شحيح ليد عاملة من نوع أدنى... يقال UJ‏ إن العمال أنفسهم 
يريدون الهجرة. جد طيعي أن يرغبوا بذلك... قلصرا واختزلوا صناعة 
القطن ish‏ قوتها العاملة (by taking away its working power)‏ 
وخفض نفقات أجور هذه capall‏ بمقدار الثلث» أو خمسة ملايين» 
وانظروا ماذا سيحل بالطبقة التى تعلو العمال مياشرة: أي أصحاب 
الدكاكين الصغار؛ Bly‏ سيحل بالريم وإيجارات الأكواخ؟... اقتفرا 
آثار النتائج صعوداً إلى المزارع الصغيرء ومالك البيت الأفضلء ومالك 
الأرض» وقولوا بأنفسكم إن كان ثمة اقتراح يفتك بجميع طبقات البلاد 
أكثر من هذا الاقتراح المؤدي إلى اضعاف الأمة بتصدير زهرة عمالها 
الصناعيين» وتدمير قيمة قسم من أكثر ثرواتها ورأسمالها وفرة في 
الإنتاج». «أنصح بتقديم قرض قدره خمسة أو ستة ملايين جنيه استرليني 
لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. ويجب أن تنفق الأموال تحت اشراف 
مفتشين خاضعين لهيئات رعاية المعرزين في مناطق صناعة القطن؛ ينبغي 
ضبط هذه القضية بإصدار قانون خاص لفرض شغل أو عمل إجباري 
معين »> كوسيلة للحفاظ على مستوى Tt‏ العمال المستفيدين من 
القرض... هل هناك بالنسبة لمالكي الأرض وأرباب العمل أسواً 


bliid من‎ (can anything be worse for landowners or masters) 


وإن ليس ثمة ما هو أيسر مله تعلماً» وهو أوفر مكسباً من الأعمال التي من نوعيتهء كما لا يدانيه 
عمل آخر في سرعة ووفرة الحصول عليه بأقصر تدريب لاقل الناس معرفة... والحق أن eM‏ 
السيدة (التي عرفنا قبل قليل أنه يمكن التعويض عنهاء دون خسارة» في ظرف 12 شهراً) «تلعب 
عملياً في الإنتاج دوراً أكبر Leal‏ بكثير مما يلعبه العامل بعمله ومهارته» (الذي عرفنا عنه قبل قليل أنه 
لا يمكن التعويض عنها بعد 30 (Llo‏ :هذه المهارة التي تمكن حيازتها بستة أشهر من التدريب» 
وبوسع أي أجير قروي أن يتعلمها». 
كالب: شخصية في تراجيديا الشاعر شيللر الندر والحب :Kabale & Liebe‏ المشهد الثاني» الفصل 
الثالثء مارشال في بلاط أحد الأمراء. وحين يسمع بعزم رئيسه على الاستقالة مما pty‏ سقوطه يصرخ 
BLA: Lot‏ سيحل بي؟ ومن مأكون إذا أحالني صاحب المو على التقاعده. [ن. برلين]. 
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خيرة عمالهم» وتدمير معنويات وآمال البقية منهم بنزيف هجرة واسعة. 
وإفراغ مقاطعة كاملة من القيمة ومن رأس المال؟». 
يميّر بوتر» هذا الممثل الذي لا نظير له لصناعيي القطن» يميز نوعين من «الآلات؛ 
وكلاهما ملك للرأسمالي سواء بسواءء p dU‏ الأول يجثم في المصائع على الدوامء فيما 
يركن النوع الثاني» في الليل وأيام الآحادء في الأكواخ. الأولى آلات ميتة» والثانية 
آلات حية. إن الآلات الميتة لا تذوي وتفقد قيمتها من يوم لآخر فحسبء بل إن التقدم 
التكنيكي المطرد يتجاوز القسم الأعظم منها بسرعة كذلك» بحيث يمكن الاستعاضة عنها 
بالات جديدة في غضون أشهر معدودةء وبفائدة أكبر. أما الآلات الحيةء فعلى العكس 
من ذلك تزداد جودة كلما طال أمد عملهاء وبمقدار ما تتراكم المهارة من جيل لآخر. 
لقد ردت صحيفة تابمز على قطب أساطين الصناعة بما يلي : 

op‏ السيد إدموند بوتر ib.‏ بالغ التأثر بالأهمية الفائقة والاستثنائية 

للسادة صناعيي «chili‏ يحيث أنه لا يتورع» في olema‏ للحفاظ على هذه 

الطبقة وإدامة صناعتهاء عن حيس نصف مليون إنسان من الطيقة العاملة 

في بيت عمل أخلاقي كبير جداً رغماً عن إرادتهم. ويتساءل السيد 

بوتر: «أتستحق هذه الصناعة الحفاظ عليها؟» ونجيبء طبعاًء أنها 

تستحق ذلك بكل الوسائل النزيهة. ثم يتساءل السيد بوثر ثانية» أتستحق 

الآلات الحفاظ عليها بصورة سليمة؟ هنا نقف مترددين أمام قبول كلامه. 

فحين يذكر السيد بوتر NS‏ فهو يقصد الآلات البشرية؛ إذ يحتج 

Y ol‏ يقصد استخدام هؤلاء كملكية مطلقة للسادة. وينبغي لا أن تعثرف 

بأننا لا نعتقد ob‏ الأمر «يستحق؛ أو al‏ من الممكن الحفاظ على 

co NI‏ البشرية يصورة سليمة - أي أن نتحبسها في مستودع بعد أن نزيّتها 

كي نحفظها لوقت الحاجة. إن الآلات البشرية سوف تصدأ إن بقيت 

دون حركة مهما صببت عليها من زيت ومهما لمعتها. زد على ذلك أن 

الآلات البشريةء كما رأينا iy‏ تستطيع أن تنفث البخار من تلقاء ذاتها 

وتنفجر أو تهتاج مستعرة في مدننا الكبرى. وقد يتطلب الأمر» كما يقول 

السيد بوترء وقتاً أطول لتجديد إنتاج العمال» ولكن ما دام هناك 

ميكانيكيون محنكون ورأسماليون في Op c yum gl‏ بالوسع › TOP"‏ أن 

نجد رجالاً مقتصدين» آشداء» مجتهدين يمكن أن نخلق منهم معلمين 

مصنعيين أكثر مما نحتاج أبداً. إن السيد بوتر يتحدث عن انتعاش جديد 

للصناعة في مدّة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام ويطلب ألا نشجع أو 

نسمح لقوة العمل بالهجرة! ويقول إن من الطبيعي أن يرغب العمال في 
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الهجرة» ولكنه يرى أن على الأمة» رغم مشيئة العمال» أن تحيس نصف 
مليون عامل مع 700 ألف فرد من ذريتهمء في مناطق صناعة القطن› 
وينبغي بالنتيجة الحتمية» على الأمة أن تخمد سخطهم بالعنفء ol,‏ 
تعيلهم بالصدقات ‏ وكل ذلك على أمل أن تحين الفرصة ويغدو صناعيو 
القَطن بحاجة etal‏ . . لقد of‏ الأوان لكي يفعل الرأي العام الواسع في 
هذه الجرّر (to save this «working power» from those who Las‏ 
.would deal with it as they deal with iron, coal and cotton)‏ 
لإنقاذ «قوة العمل» هذه من أولئك الذين يعاملونها معاملة الحديد والفحم 
O9 aM‏ 
لقد كان dle‏ صحيفة تلبمز مجرد مزاج ذهني (jeu d'esprit)‏ لبيب. ف «الرأي العام 
الواسع؛ ما كان» في واقع الأمره إلا من رأي السيد بوتر وهو أن العامل الصئاعي ليس 
إلا جزءاً من pedi esis‏ المنقولة. لقد منعت هجرة TO Jhai‏ وحبسوأ في I‏ 
العمل الأخخلاقيةة في مناطق القطن» وهم يؤلفونء كما من 3« (the strength) ti i»‏ ]603[ 
ise ke‏ القطن في لانكشاير. 
وهكذا فإن عملية الإنتاج الرأممالية تعيد» بمجراها gil CoML‏ فصل قوة العمل 
عن شروط العمل. وهي بذلك تعيد إنتاج شروط استغلال العامل وتخلدها. فهي ترغم 
العامل؛ دون انقطاع» على بيع قوة عمله لكي يعيش؛ وتمكن الرأسمالي على الدوام من 
شراء قوة العمل لكي يشرى”“. وهكذا ليس من باب المصادفة أن يتقابل الرأسمالي 


.1863 أآذار/ مارس‎ 24 cp time (15) 

(16) لم يصوت البرلمان بصرف قرش واحد دعماً للهجرة واكثفى» ببساطةء بإقرار بعض التشريعات 
التي تمحض البلديات صلاحيات oli]‏ العمال على شفا المرت جوعاًء أي استغلالهم بأجور أقل 
من المعتاد. من جهة آخرى» حين تفشى وباء المواشي بعد 3 منوات من ذلك» أصابت البرلمات 
الحمية فتجاوز أصوله المرعية ليصوت مباشرة بصرف الملايين تعريضاً للمتضررين من الملاك 
العقاريين أصحاب eye Al‏ الذين خرج مزارعوهم من الوباء من دون خسارة بفعل أرتفاع أسعار 
اللحرم. إن صرخات الملاك العقاريين عند افتتاح البرلمان عام 1866ء التي تشبه خحوار الثيران؛ 
تبين أن بومع الإضان أن يعبد البقرة سابالا من دون أن يكون هندرسياًء وأن بومعه أن يلمسخ 
by‏ من دون أن يكون الإله جوبيتر. 

)17( «العامل طلب القوث لبعيشء والسيد طلب العمل لكي يربحا. (ميمونديء المرجع المذكورء 
ص91). 
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الفصل الحادي والعشرون: تجديد اللإنداج البسيط 


والعامل في سوق السلع كشار وبائع. إن رحى مطحئة هذه العملية ذاتها تقذف العامل» 
دون cedat‏ إلى سوق السلع بوصفه مالك قوة cales‏ وتحول منتوجه الخاص باستمرار 
إلى وسيلة يستخدمها إنسان آخر لشرائه. وفي الواقع يصبح العامل ملكاً لرأس المال قبل 
أن يبيع نفسه إلى الرأسمالي. إن عبوديته الاقتصادية'”' تتحقق وتتمرّهء في (Aula OT‏ 
بواسطة البيع الدوري لنفسه» وتغييره لسادته كأفرادء وتقلب أسعار قوة عمله في 


PS I 
عملية الإنتاج الرأسماليةء منظوراً إليها في ترابطهاء أي كعملية تجديد‎ op ale, 
45 وتجدد إنتاج العلا‎ c3 قيمة وحسب» بل‎ DA ولا‎ (ám, سلعا‎ uw Y co» 
الرأسمالية بالذات» الرأسمالي في هذا الجانب» والعامل المأجورء في الجانب‎ 

الآ 200 


)18( ثمة شكل قروي جلف من هذا الاسترقاق في مقاطعة دورهام. وهي itely‏ من المقاطعات القليلة 
التي لا تتوافر فيها ظروف تضمن للمزارع حقوق ملكية لا جدال فيها على الأجير الزراعي 
المياوم. فالصناعة المنجمية المرجودة هنا توفر لهذا الأخير خياراً آخر. لذلك op‏ المزارع» في 
مقاطعة دررهامء على خلاف العرف الجاري في أماكن sel‏ يستأجر ثقط تلك الأراضي التي 
تقوم عليها أكواخ لسكن العمال. ويؤلف بدل إيجار الكوخ (Cottage)‏ جزءاً من الأجور. وتعرف 
الأكواخ بابيوت .(hind's houses) tela YE‏ ويسمم للعمال باستئجارها مقابل بعض الخدمات 
الاقطاعية بموجب عقد يعرف ب (الاسترقاق؟ (bondage)‏ وهذا العقد يلرم العامل بآمور كثيرة منها 
أن يأتي بمن يحل محله» كإبنته We‏ حين يجد عملاً في موضع آخر. ويدعى هذا العامل ثفسه 
ب a (bondsman) tib‏ إن العلاقة القائمة هنا تبين لنا من وجهة نظر جديدة LUS‏ كيف أن 
الامتهلاك الفردي للعامل يغدو امتهلاكاً لصالح رأس المال ‏ أي gaz,‏ استهلاكاً منتجاً. «ومن 
طريف ما نلاحظ أنه حتى غائط هذا القن يعتبره اليد الحصيف عتصراً من عناصر إيراداته. . . 
والمزارع لن يسمح بإقامة أية مراحيض ني الجوار غير ما أقامهء رلا يتنازل عن ذرة من حقوق 
سيادته الاقطاعية؟. الصحة العامة pj‏ الم . .)188 (Public Health. 7^ Report 1864, p.‏ 

)19( ينبغي آلا ننسى أنه حتى المظهر الشكلي لحرية البيع يتلاشى LLS‏ بالنسية لعمل الأطفال» إلخ. 

op )20(‏ راس المال يشترط وجرد العمل cop ll‏ والعمل المأجور يشترط وجود رأس المال. فكل 
واحد هو الشرط الضروري لرجود eV‏ إنهما يستدعيان أحدهما الآخر إلى الرجود. هل يفتصر 
العامل ني محلج القطن على إنتاج أقمشة iua‏ وحسب؟ كلاء إنه ينتج رأس المال. إنه ينتج 
القيم التي تخلق سيطرة جديدة على ale‏ وبراسطة هذا العمل يخلق قيما جديدة». (كارل 
ماركس؛ العمل الماجور ورآس UN‏ في صحيفة نبو راييشه c RAS‏ العدد 266( 7 تيسان/ 
إبريل» 1849). إن المقالات المنشررة تحت العنوان المذكرر أعلاه في الصحيفة المذكورة 
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الجزء السابع؛ عملية تراك راس الل 


coul -‏ أجزاء من بعص المحاضرات التي ألقيتها حول ذلك الموضوع عام 1847 في جمعية 
العمال الألمان في بروكسيل» وقد حال اندلاع ثورة شباط/ O M‏ دون مواصلة نشرها. 

(*) [في شباط/ فبراير عام 1848 اندلعت في فرنا ثورة أطاحت بالملك لويس فيليب وأعلنت 
قيام الجمهورية. وفي حزيران/ يونيو عام 1848 ثار عمال باريس احتجاجاً على السياسة التي 
مارستها الحكومة المؤتتة» وعلى حل الحكومة للورش الوطنية التي تكونت يطلب من العمال. 
وقد قمعت الانتفاضةء مما أسفر عن مقتل عشرات GY‏ العمال» والحكم عليهم بالأشغال 
الشاقةء ونقيهم إلى خارج فرنسا. وفي نهاية عام 1848 أصبح لويس بونايرتء ابن أخ تابليون 
الأول» رئيساً لفرنسا. وقام لويس بونابرت في 2 كانون الأول/ ديسمير عام 1851 بانقلاب 
حكومي وحل الجمعية الوطنية؛ وعقب مرور سنة على ذلك نصّب نفسه إمبراطوراً لفرنسا]. [ن. 
برلين]. 
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تحول فائض القيمة إلى رأسمال 


1) عملية الإنتاج الرأسمالية على نطاق موسع . تحول قوانين الملكية 
المتعلقة coo‏ السلعي إلى قوانين للتملك الرأسمالي 

درسناء حتى الآن» كيف ينبثق فائض القيمة من رأس المال؛ وندرس OV‏ كيف Se‏ 
رأس المال من فائض القيمة. إن استخدام فائض القيمة كرأسمال» أي إعادة تحويل 
فائض القيمة إلى رأسمال. هو ما يدعى بتراكم رأس OPIS‏ 

دعونا بادئ ذي بدء نعاين هذه العملية من وجهة نظر الرأسمالي المفرد. لتفرض أن 
صاحب c‏ غزول سلف رأسمالاً مقداره 10 آلاف جنيهء ليستثمر أربعة أخماسه في 
القطن والآلات: CX, cap‏ واحداً في الأجور. ولنفرض أنه ينتج 240 ألف باون من 
الغزول كل عام» قيمتها 12 ألف جنيه. وعلى افتراض أن معدل فائض القيمة هو 
0م فإن فائض القيمة يتمثل في منتوج JAU‏ أو منتوج Gabe‏ يبلغ 40 ألف باون من 
الغزول» أي سدس المنتوج الإجمالي» بقيمة 2000 جنيه تتحقق بالبيع. إن قيمة بمقدار 


(21) «تراکم رأس المال هو استخدام جزء من الإيراد كرأسمال». (مالتوس» تعريطات إلخ» تحرير 

كازنوف. 11 (Malthus, Definitions ete., ed. Cazenove. p.‏ اتحويل الإيراد إلى رأسمالة 
(مالتوسء مجاديء الاقتماد السيامي» الطبعة الثانية» لندنء 41836 ص320). 

(Malthus, Principles of Politica! Economy, 2™ Ed. London, 1836, p. 320). 
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الجراء VE‏ عملية تراكم رال الملل 


ألفي جنيه هي قيمة بمقدار ألفي جنيه. وليس بوسع المرء أن يرى أو يشم في هذا المبلغ 
من النقد أثراً لفائض قيمة. فحين نعرف من طابع قيمة معينة أنها فائض ad‏ فإننا نعرف 
hu‏ كيف حصل مالكها عليها؛ Y]‏ أن ذلك لا يغير شيتاً من طبيعة القيمة ولا من طبيعة 
التقد. 

وعليه فلكي يتسنى تحويل هذا المبلغ المكتسب البالغ ألفي جنيه إلى رأسمالء oj‏ 
صاحب مصنع الغزول سوف يسلف» مع بقاء كل الظروف الأخرى ثابتة» أربعة أخماس 
المبلغ لشراء القطن» call‏ والحُمس الباقي لشراء عمال djè‏ جددء ol Lle‏ هؤلاء 
يجدون» في السوق» وسائل العيش التي سلفهم رب العمل قيمتها. وعندها يشرع oly‏ 
المال الجديد هذاء أي ce WY!‏ بالنشاط في صناعة الغزول» ويقدّمء بدوره» فائض 
قيمة يبلغ 400 ve‏ 

calo aa‏ القيمة-رأسمال (e NU‏ في شكل نقد. أما فائض القيمة فهرء على العمكس 
من ctl‏ موجود بالأصل» كقيمة لجزء معين من المنتوج الإجمالي. وإذا ما بيع هذا 
المنتوج الإجمالي» وتحول إلى نقود فإن القيمة-رأسمال تستعيد شكلها الأصلي» أما 
فائض القيمة of‏ يغير نمط وجوده الأصلي. ولكن fan!‏ من هذه اللحظة تكون القيمة- 
رأسمال وفائض القيمة» كلاهماء مبلغين من النقودء ويجري تحويلهما من جديد إلى 
رأسمال بالطريقة نفسها تماماً. فالرأسمالي ينفق الأولء مثلما ينفق الثاني» في شراء 
السلع التي تتيح له البدء مجدداً بصئم منتوجاته» ولكن على نطاق أوسع هذه المرة. 
ولكي يمتطيم شراء هذه السلع» ينبغي أن يجدها متيسرة في السوق. 

إن غزوله لا تمضي في التداول إلا GN‏ ألقى بمنتوجه السنوي في السوقء مثلما يفعل 
مائر الرأسماليين بسلعهم. غير أن هذه السلع؛ قبل مجيثها إلى السوق» كانت جزءاً من 
رصيد المنتوج السنوي» جزءاً من إجمالي كتلة أشياء مختلفة الأنواع يتحول إليهاء في 
مجرى الستةء المجموع الكلي لرؤوس الأمرال المفردة؛ أي رأس المال الاجتماعي 
الكليء الذي يمتلك كل رأسمالي مفرد جزءاً صحيحاً منه. والعمليات التي تجري في 
السوق لا تحقق سوى تداول هذه الأجزاء المفردة التي يتكون مثها المنتوج السثري» 
فتنقلها من يد إلى أخرى» ولكنها لا تستطيع أن تزيد من إجمالي الإنتاج السنوي» ولا 
أن تغير من طبيعة الأشياء التي جرى إنتاجها. وهكذا فإن استخدام إجمالي المنتوج 
السنوي يتوقف كلية على تركيبهء لا على تداوله . 

إن الإنتاج السنوي ينبغي» بادىء الأمرء أن يوفر جميم تلك الأشياء (القيم 
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الفصل الثاني والعشرون: تحول قائض للقيمة الي والسمال 


الاستعمالية) التي يُعوّض بواسطتها عن المكونات الشيئية لرأس JUL‏ التي تُستهلك 
خلال العام. بعد طرح هذا الجزء من الإنتاج السنوي يبقى المنتوج الصافي أو المنترج 
الفائض الذي يتمثل فيه فائض القيمة. ممّ يتألف هذا المنترج الفائض؟ هل يتألف من 
أشياء مخصصة لإشباع حاجات ورغبات الطبقة الرأسمالية» أشياء تدخل» بالتالي؛ في 
رصيد استهلاك الرأسماليين؟ لو كان الحال هكذاء لفرغت كأس فائض القيمة LUS‏ 
ولما تحقق شيء غير التجديد البسيط للونتاج . 

فلكي يتحقق التراكم يجب تحويل جزء من المنتوج الفائض إلى رأسمال. وما لم تقع 
معجزة ماء فلن نستطيع أن نحوّل أي شيء إلى رأسمال عدا تلك الأشياء التي يمكن 
استخدامها في عملية العمل (أي وسائل الإنتاج) والأشياء الأخرى الصالحة لاستمرار 
حياة العامل (أي وسائل العيش). بتاء على ذلك لا بد من أن يكون قسم من العمل 
السنوي الفائض قد joer‏ لإنتاج وسائل إنتاج إضافية ووسائل عيش إضافيةء عدا عن ]607[ 
إنتاج كمية الأشياء اللازمة للتعويض عن رأس المال المنفق سلفاً. بتعبير Dhj AST‏ إن 
فاتض القيمة قابل للتحول إلى رأسمال فقط OV‏ المنتوج الفائض» الذي يؤلف هو قيمته› 
يتضمن Shol‏ الأجزاء الشيئية المكوّنة لرأسمال e‏ 910 

(OVE‏ بغية جعل هذه الأجزاء تعمل Lie‏ كرأسمال» يلزم الطبقة الرأسمالية عمل 
إضافي. BL‏ لم يكن بالوسع زيادة استغلال العمال المستخدمين من قبلء أما من حيث 
المدة أو الشذة» فلا بد من استخدام قرة عمل إضافية. وهذا ما كانت آلية الإنتاج 
الرأسمالي ذاتها قد وفرتهء إذ إنها تجدد إنتاج الطبقة العاملة بوصفها طبقة تعيش على 
الأجور التي يكفي مستواها المعتادء لا للإبقاء على الطبقة العاملة فحسب» بل لتكاثرها 
أيضاً. وما على رأس المال سوى أن يأخذ قرة العمل الإضافية هذه التي تزوده بها 
الطبقة العاملة ستوياً بهيئة عمال من كل الاعمارء وبضمها إلى وسائل الإنتاج الإضافية 
المتضمنة في المنتوج السنوي» حتى يكتمل تحويل فائض القيمة إلى رأسمال. إذنء إن 
تراكم رأس المال ينحل؛ من وجهة نظر ملموسةء إلى تجديد إنتاجه على نطاق موسع. 


Syd بواسطتهاء أن‎ cea ME هناء في حسابئاء التجارة الخارجية» التي تستطيع أمة من‎ deb لا‎ (21a) 
مواد الترف إلى وسائل إنتاج ووسائل عيشء أو بالعكس. فلكي ندرس موضوع بحثنا في شكله‎ 
واحدة»‎ US الصافيء خلواً من الظروف الجانبية المشوشة» ينيغي أن نعتير عالم التجارة كله‎ 
ونفترض أن الإنتاج الرأسمالي متوطد في كل مکانء وأنه يهيمن على كل فروع الإنتاج.‎ 
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A TP السام عمشة ترام‎ ah 


والحركة الدائرية التي يقطعها تجديد الإنتاج البسيط تتغير وتتحول» بتعبير سيسموندي» 
إلى > is‏ ل , Ib‏ 

دعرنا نعود الآن إلى مثالنا الإيضاحي. إنها القصة القديمة نفسها: أبراهام أنجب 
cale]‏ وإسحاق أنجب يعقوب» وهلمجرا“. إن رأس المال الأصلي البالغ 10 آلاف 
چيه ر فائض قيمة مقداره 2000 cane‏ تتحول بدورها إلى رأسمال. ورأس المال 
الجديد هذا البالغ 2000 جنيه ينجب فائض قيمة مقداره 400 جنيهء وهذا بدوره ينقلب 
إلى رأسمال أو يتحول إلى رأسمال إضافي OU‏ وهو بدوره يتجب فائض قيمة آخمر 
مقداره 80 clum‏ وهلمجرا من دون توقف. 

ونصرف النظر هنا عن ذلك الجزء من فائض القيمة الذي يستهلكه الرأسمالي نفسه. 
ule Gus‏ لا يعنينا الآن ما إذا كان رأس المال الإضافي يُدمج بوأس المال الأصلي› 
أو يُفصل عنه لكي يستطيع أن ينمي قيمته بصورة مستقلةء أو ما إذا كان الرأسمالي الذي 
راكمه» يستخدمه بنفسهء أم يسلمه لآخر. وإن الشيء الوحيد الذي ينبغي ألا يغرب عن 
البال هو أن رأس المال الأصليء Gem‏ إلى جنب مع الرساميل المتكوئة حديثاً» يمضي 
في تجديد إنتاجه لنفسه وإنتاج فائض قيمةء وإن هذا يصح أيضاً على كل رأسمال متراكم 
في JS ele‏ رأسمال إضافي يتولد عنه. 

لقد نشأ رأس المال الأصلي بتسليف 10 آلاف جنيه. فمن أين أتى الرأسمالي بهذه 
الثروة؟ من عمله الخاص وعمل أجداده! ‏ هكذا يجيب الناطقون باسم الاقتصاد السياسي 
OM pL Yu‏ الواقع أن فرضيتهم تبدو الفرضية الوحيدة المنسجمة مع قوانين الإنتاج 
اللعى. 

ولكن الحال على خلاف ذلك GU‏ بالنسبة لرأس المال الإضافي البالغ 2000 جنيه. 


(21D)‏ يعاني تحليل سيموندي للتراكم من مثلب كبيره وهو: أنه يقنم نفسه أكثر مما ينبغي بعبارة 


#تحويل الإيراد إلى رأممال؟ من دون أن يسبر غور الظروف المادية elg‏ العملية" . 
[(#) أنظر: سيموندي» المادىء الجديدة للاقتصاد السيامي0 المجلد 41 باريس» 1819: ص 
119[ ن. Lady‏ 

)9( هذه إشارة إلى إنجيل متى» الإصحاح الأولء حيث يرد ذكر ذريّة أبراهام» برصفه الاب الأول 
الذي تحثّر مت اليهود. [ن. برلين]. 

)21٥(‏ !العمل الأصلي الذي يدين له رأمماله MEY JU‏ (سيسمرتدي» المرجع نفسهء ص109). 


الفصل الثاني والعشرور:: تحول فاثض القيعة إلى راسال 


فنحن نعرف تمام المعرفة عملية نشوئه. فهو فائض قيمة محوّل إلى رأسمال. فليست فيه 
منذ انبشاقه» ذرة قيمة لم تنشأ من العمل المجاني للغير. إن وسائل الإنتاج التي تدمج بها 
قوة العمل الإضافية» ووسائل العيش التي يقام بها أود العمال» ليست أكثر من أجزاء من 
مكونات المنتوج الفائض» من الجزية التي تنتزعها الطبقة الرأسمالية من الطبقة العاملة 
سنوياً. ورغم أن الأولى تشتري» بجزء من هذه الجزية» قوة العمل الإضافية» حتى وإن 
يكن بسعر pls‏ بحيث JE‏ الشيء بما يعادلهء إلا أن الصفقةء لكل هذه الأسباب» 
هي عبارة عن الحيلة القديمة تفسها التي يمارسها فاتح يشتري السلع من المغلوبين بالنقود 

ولو استخدم رأس المال الإضافي 3E‏ الذي أثمره» Of‏ على هذا m!‏ أن يواصل 
قبل كل شيء إنماء قيمة رأس المال الأصلي» كما أن عليه Lal‏ أن يشتري مجدداً ثمار 
عمله السابق المجاني OL‏ يقدم لقاءها عملاً أكبر مما تكلف. وحين ننظر في الأمر 
باعتباره صفقة بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملةء فلن نرى أيما فرق في كون العمل 
المجاني الذي أداه العمال السابقون هو الذي يستخدم العمال الإضافيين. فالرأسمالي 
يمكن أن يحول رأس المال الإضافي إلى آلات تلقي بمنتجي رأس المال الإضافي ذلك 
في براثن البطالةء ويستعيض عنهم ببضعة أطفال. وفي كل الأحوال» Of‏ الطبقة العاملة 
تخلق» بعملها الفائض في أحد الأعوام» رأس المال الذي سيقوم باستخدام العمل 
الإضافي في العام التالي”2. وهذا ما يُسمى: توليد رأس المال برأس المال. 

إن تراكم رأس المال الإضافي الأول البالغ ألفي جنيهء يفترض Like‏ وجود قيمة ]609[ 
مقدارها 10 آلاف ate‏ تعود إلى الرأسمالي كقيمة أنتجها بفضل «عمله ct loi‏ وسلفها 
بنفسه. أما رأس المال الإضافي الثاني البالغ 400 جنيهء فيفترض سلفاً. على العكس› 
أن ثمة 2000 جنيه قد تراكمت سابقاً وقدمت فائض القيمة» أي الأربعمئة جنيه التي 
تحولت إلى رأسمال. وبذا تبدو ملكية عمل الماضى المجانى» من COV‏ فصاعداً الشرط 
الأول والأخير للتملك الحالي للعمل المجاني egadi‏ بحجم يتعاظم أبداً. فكلما ازداد 
مقدار ما سبق أن راكمه الرأسمالي ازداد مقدار ما بوسعه أن يراكمه. 

وبمقدار ما يكون فائض القيمةء الذي يؤلف رأس المال ALAYI‏ رقم (Aul‏ ثمرة 
شراء قوة العمل بدفع جزء من رأس المال الأصلي» وهو شراء يتطابق LAS‏ مع قوانين 


(Labour creates capital, ياستخدام العمل؟‎ QUI «السمل يخلق رأس المال قبل أن يقوم راس‎ )22( 
E.G. .110,,» AS ply VASA (إي. جي. رایکفیلد؛‎ . before capital employs labour) 
Wakefield, England and Amercia, London, 1833, V. IT, p. 110). 
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esa‏ السابع: عملية SLA‏ راس الال 


تبادل السلع» liag‏ يغترض من وجهة النظر الحقرقية؛ حرية تصرف العامل بقدراته 
الجدية الخاصة لا أكثر» وحرية تصرف مالك النقد أو السلع بالقيم التي يمتلكهاء 
وبمقدار ما يكون رأس المال الإضافي رقم اثنين» إلخء هو نتيجة محض لرأس المال 
الإضافي رقم واحد» وهو بالتالي نتيجة GUAT‏ المذكورة أعلاه؛ وبمقدار ما تتحقق هنا 
كل صفقة منفردةء بثيات» في تطابق كامل مع خوانين تبادل السلع» حيث يشتري 
الرأممالي قوة العمل chasi‏ ويبيع العامل هذه القوة داتماًء ‏ بل من الممكن أن نفترض 
أن ذلك البيع والشراء يجريان بالقيمة الفعلية لهذه القوة» بمقدار ما le‏ ذلك كله 
صحيحاً» فمن الواضح أن قانون التملك أي قانون الملكية الخاصة» الذي يرتكز على 
إنتاج وتداول السلعء يتحول بفعل ديالكتيكه الداخلي الحتمي» إلى نقيضه تماماً. فتبادل 
المُتعادلات» وهو العملية الأصلية التي انطلقنا منها بالأصل» قد انقلب الآن Cb‏ على 
عقب LLS‏ على نحو لم يعد ama‏ هناك سوى Jalg‏ ظاهري؛ مرد ذلك ANGE‏ أن ذلك 
الجزء من رأس المال الذي ببادل بقوة العمل ما هو ذاته سوى جزء من منتوج عمل الغير 
الذي جرى تملكه من دون مُعاول؛ ومر ذلك» ثانياًء أن على العامل الذي أنتج هذا 
الجزء ليس فقط التعويض عنهء بل أن يضيف إليه فائضاً جديداً. فعلاقة التبادل القاثمة 
بين الرأسمالي والعامل تصبح إذن مجرد مظهر خارجي Gral)‏ بعملية التداول» شكل 
محضص»ء غریب عن محتواء هو بالذات» ويغلف هذا المحتوى بالغموض. التكرار الدائم 
لشراء وبيع قوة العمل هو الشكل. أما المحتوى؛ فهو أن الرأسمالي يستولي المرة تلو 
الأخرى؛ دون (daba‏ على جزء من عمل الماضي المتجسد شيئياً للغير: مبادلاً إياء 
بكمية أكبر من العمل الحي للغير. لقد بدت لنا حقوق الملكية أول الأمر حقوقاً ترتكز 
على عمل المرء نفسه. وكانت هذه الفوضية ضروريةء في BYE‏ نظراً OY‏ الذين 
يواجهون بعضهم هم مالكو سلع متساوون في الحقوق» ولان الوسيلة الوحيدة التي تتيح 
للشخص تملك سلع الغيرء تنحصر في أن pets‏ عن سلعته هر» التي لا يمكن إنتاجها 
VJ‏ بالعمل وحده. أما الآن فيتضح أن الملكية هي حق تملك العمل المجاني للآخرين أو 
منتوجات هذا العملء من جهة الرأسمالي» واستحالة تملك الشخص لمنتوجه الخاص» 
من جهة العامل. إن فصل الملكية عن العمل قد غدا التتيجة المحتومة لقانون اتطلق› 


297 من وحدة تطابق إلاف‎ ch alb 


Q3)‏ إن ملكية الرأسمالي go‏ عمل الغير هو النتيجة الضرورية لقانون التملك الذي كان مبدأه 
الأساسي يتمثل: على النقيض من eal‏ في الحق المطلق لكل عامل» حصراًء بامتلاك gum‏ 
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النصل الثاني والعشرون: تحول Gata‏ القيمة إلى Suds‏ 


cates‏ مهما بدا نمط التملك الرأسمائي مناقضاً للقوانين الأصلية للإنتاج السلعي» فإنه 
لا hu‏ قط من انتهاك هذه القوانين بل؛ على العكس» من تطيقها بالذات . دعونا نوضح 
الأمر تارة أخرى oh‏ نستعرض بإيجاز الأطوار المتعاقية للحركة التي تبلغ ذروتها في 
تراكم رأس المال. 

لقد coul,‏ بادىء الأمر» أن التحول الأول لمقدار من القيم إلى Sands‏ يتحقق 
بالتوافق التام مع قوانين التبادل. فالطرف الأول في العقد يبيع قوة عمله» والطرف الثاني 
يشتريها. الأول يتلقى قيمة سلعته التي تنتقل قيمتها الاستعمالية ‏ وهي العمل إلى يد 
الثاني . إن وسائل الإنتاج التي تخص الثاني Hol‏ تتحول على يديه» بمعوئة هذا العمل 
الذي يخصه أيضاًء إلى منتوج جديد يخصه من الناحية القانونية أيضاً . 

قيمة هذا المنتوج تتضمن: أولاً قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة. فالعمل النافم Y‏ 
يستطيع استهلاك وسائل الإنتاج هذه من دون أن ينقل قيمتها إلى المنتوج الجديد» ولكن 
لا بد لقوة العمل حتى تكون قابلة للبيع من أن تكون قادرة على تقديم عمل نافع في 
الفرع الصناعي الذي تتشدم فيه 

وتتضمن قيمة المنتوج الجديد أيضاً: dabh‏ قيمة قوة العمل وفائض قيمة. والحال 
هكذاء OY‏ قوة العمل المباعة لفترة زمئية معيئة قد تكون يوماً أو أسبوعاً. إلخ. ‏ هي 
أقل قيمة من القيمة التي تتولّد عن استخدام قوة العمل خلال هذه المدة الزمنية. | أن 
العامل قد تلقى مبلغاً ba.‏ مقابل القيمة التبادلية لقوة عمله» وبذلك يكون قد ail‏ عن 
قيمتها الاستعمالية ‏ وهذا هو الحال في كل بيع وشراء. 

إن كون هذه السلعة الخاصةء أي قوة العمل» تمتلك قيمة استعمالية فريدة نتمثل في 
تقديم عمل » أي خلق قيمةء لا يؤثر في القانون العام للإنتاج السلعي. إذن فلو كان 
مقدار القيمة المسلّقة بشكل أجور لا يظهر ثانية في المنتوج وحسب» بل يظهر وقد كبر 
بإلحاق فائض قيمة» فليس سبب ذلك أن باتع قوة العمل قد cat‏ فهو قد تلقى فعلاً 
قيمة سلعته» بل إن السبب الوحيد يرجع إلى أن الشاري قد استهلك هذه السلعة. 

إن قانون التبادل لا يشترط سوى التساوي بين القيم التبادلية للسلع التي تبادل. بل إنه 
يفترض منذ البداية» el‏ أن يكون ثمة اختلاف بين قيمها الاستعمالية: ولا علاقة لهذا 
القانون إطلاقاً باستهلاك هذه السلعء وهو أمر لا يبدأ إلا بعد إبرام الصفقة وتنفيذها. 


Ik 


عمله بالذات؟6. (شيربوليهء ال وة pally‏ « باريس Cherbuliez, Richesse ou Pauvreté, .58 pa‏ 
(Paris, 1841, p.58‏ (غير أن هذا التحول الديالكتيكي» غير موضّح في هذا البحث بصورة GBS‏ 
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الجزء had‏ عملية اتراكم راس الال 


إذن فإن التحول الأول للنقد إلى رأسمال يتحقق بالانجام الأدق مع القوانين 
الاقتصادية للإنتاج السلعي وحق الملكية المنبئق عنها. ومع ذلك op‏ هذا التحول diy‏ 
النتائج التالية : 

1 إن المنتوج يخص الرأسمالي لا العامل؛ 

2 إن قيمة هذا المنتوج تتضمن» إلى جانب فيمة رأس المال AL‏ فائض قيمة 
يكلف العامل عملاً لكنه لا يكلف الرأسمالي شيئاًء ويصبح» مع ذلك» ملكا مشروعاً 
للرأسمالي ؛ 

3 إن العامل يحتفظ بقوة calar‏ ويستطيع أن يبيعها مجدداً إذا استطاع العثور على 
شار . 

وليس تجديد الإنتاج البسيط إلا التكرار الدوري لهذه العملية الأولى؛ ففي كل مرة 
يحول النقد مجدداً إلى رأسمال. لذا op‏ القائون لا يتعرض للخرق؛ بل على العكس 
eu‏ له الفرصة ليفعل فعله باستمرار. 

op‏ أفعال تبادل عديدة متعاقبةء تجعل الفعل الأخير يمثل الأول» 
(Plusieurs échanges successifs n'ont fait du dernier que le‏ 
représentant du premier).‏ . (سيسموندي» المرجع نفسه» ص 70( 
Us,‏ رأينا op‏ تجديد الإنتاج البسيط يكفي لختم هذه العملية الأولى بطابحع جديد 
«Lis‏ بمقدار ما تنظر إليها كحدث وحيد معزول. 

op‏ هؤلاء الذين يتقاسمون الدخل الوطني فيما بينهم (oU o‏ الأول» 
(العمال) «يحصل كل cele‏ من جديد» على الحق في أخذ نصبيه بأداء 
عمل جديد؛ أما الطرف الآخر» (الرأسماليون) «فلديه Ulo‏ حق مسبق 
دائم في أخذ ana‏ بالاستناد إلى العمل المنجز في الأصل؟. 
(Parmi ceux qui se partagent le revenu national, les uns (die‏ 
Arbeiter) y acquierent chaque année un nouveau droit par un‏ 
nouveau travail, les autres, les capitalistes," (die Kapitalisten) "y‏ 
ont acquis antérieurement un droit permanent par un travail‏ 
primitif." (‏ (سيسموندي» المرجع («x‏ ص 011-110(. 

ومن المعروف أن ميدان العمل ليس بالميدان الوحيد الذي يأتي به حق البكورية 
بالمعجزات. 

ولا يغير من الأمر شيئاً كذلك أن oh‏ تجديد الإنتاج الموسع» أي التراكم» ليحل 
محل تجديد الإنتاج البسيط. ففي الحالة الأولى يبدد الرأسمالي كامل فائض القيمة هباء 
يتبذيرهء وفي الثانية يبدي فضيلة بورجوازية باستهلاك جزء منه وتحويل الباقي إلى نقود. 
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Dan, فائض القيمة إلى‎ gaz الثاني والعشرون:‎ alt 


إن فائض القيمة ملك (d‏ ولم يسبق أن كان ملكا لأحد غيره. وإذا ما سلّفه لأغراض 
الإنتاج» of‏ التسليفات تأتي من رصيده الخاص» كما كان الحال بالضبط في أليوم الأول 
من دخوله السوق. وكون الأرصدة التي يدفعها OVI‏ مستمدة من العمل المجاني الذي قام 
به عماله» أمر لا يغير من الوضع إطلاقاً. فلو أن العامل (ب) يحصل على أجوره من 
فائض القيمة الذي أنتجه العامل of eM‏ العامل O‏ يكونء CN‏ قد أعطى فائض القيمة 
هذا من دون أن يكون السعر العادل لسلعته قد خصم منه نصف قرشء» وتكون صفقتهء 
ثانياًء لا تعني العامل (ب) عموماً في شيء. فكل ما يطالب به (ب)» وما له الحق في 
المطالبة cay‏ هو أن يدفع له الرأسمالي قيمة قوة عمله. 
دمع ذلك فكلاهما رابح: العامل لأنه قد دنعت له ثمار عمله» QA‏ 
أن تقرأ: من ثمار عمل العمال الآخرين المجاني) «قبل أن يؤدي عملاً» 
(يتبغي أن تقرأ: قبل أن يعود عمله بثماره) «ورب العمل ON‏ قيمة 
هذا العامل أكبر من أجوره؟ (ينبغي أن تقرأ: SY‏ ينتج قيمة أكبر من 
قيمة أجوره) ("Tous deux gagnaient encore; l'ouvrier parce‏ 
qu'on lui avançait les fruits de son travail"‏ 
‘du travail gratuit d'autres ouvriers) «avant qu'il‏ ينبغي أن qa Š‏ 
avant que le sien ait porte de fruit) «le‏ >„ أن تقر |( füt fait;»‏ 
maitre, parce que le travail de cet ouvrier valait plus que le‏ 
u^ : produisait plus de valeur que celle de son‏ أن قر salaire» {Î‏ 
(سيسموندي cSismondi‏ المرجع نفسهء ص 135) salaire).‏ 
صحيحء أن الأمور تلوح في صورة أخرى تماماً فيما لو نظرنا إلى الإنتاج الرأسمالي 
في مجرى تجدده المستمرء ولو نظرناء لا إلى الرأسمالي المفرد والعامل المفرد» بل إلى 
الوضع بشموليته» إلى الطبقة الرأسمالية مقابل الطبقة العاملة. ولكن القيام بذلك يعني 
تطبيق ule‏ غريبة (total) Us‏ عن الإنتاج السلعي. 
ففي الإنتاج السلعي لا نجد سوى الشاري المستقل والبائع المستقل إزاء بعضهما. 
وتنقطع العلاقة بين الاثثين ما إن ينصرم المد الزمني المتفق عليه في العقد الذي أبرماه. 
وإذا ما تكررت الصفقة» فذلك”* نتيجة اتفاق جديد لا علاقة له بالقديم» ولن يلتقي 
البائع نفسه بالشاري ad‏ إلا بمحض الصدفة. 


00( ورد في الطعة الرابعة: من .denn‏ [ن. برلين]. 
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وإذا Let‏ الحكم على الإنتاج السلمي» أو على إحدى الظواهر المتصلة بهء استناداً ]613[ 
إلى القوانين الاقتصادية الخاصة بهذا الإنتاجء يتوجب أن ندرس كل فعل من أفمال 
التبادل في ذاتهء أي بدون أي ارتياط بقعل التبادل الذي يسبقه والذي يليه. وبما أن 
صفقات البيع والشراء لا يُتفق عليها إلا بين فرد وآخره فلا يمكن البحث هناء عن 
علاقات بین طبقتين اجتماعيتين كاملتين. 

ومهما يكن طول سللة عمليات تجديد الإنتاج الدورية» وعمليات التراكم السابقةء 
التي سبق أن مرّ بها رأس المال الناشط Lys bins Gib UL‏ بعذريتها الأولى. 
وطالما كانت قوانين التبادل مرعية في كل فعل من أفعال هذا التبادل» مأخوذاً على 
انفراد» of‏ اسلوب alli‏ يمكن أن ينقلب انقلاباً جذرياً MIS‏ من دون أن يؤثر بشيء 
على حقوق الملكية الملازمة للإنتاج السلعي. فهذه الحقوق تظل هي ذاتها سارية 
المفعولء سواء بادىء الأمرء حين يكون المنتوج ملكا لمنتجهء الذي لا يستطيع الإثراء: 
وهو يبادل الشيء بما يعادله» إلا بعمله الشخصي» أو سواء لاحقاًء في الحقبة 
الرأسمالية» حين تصبح الثروة الاجتماعية» بدرجة متزايدة أبدأء ملكا لأولئك الذين 
يحتلون موقعاً ييح لهم الاستثار بالعمل المجاني LAU‏ دوماً وأبداً. 

وتغدو هذه النتيجة أمراً محتوماً؛ منذ أن يقوم العامل نفسه ببيع قوة عملهء بيعاً حراًء 
بصفتها سلعة. ولكن ابتداءَ من تلك اللحظة فقطء pay‏ الإنتاج السلعي ويصبح الشكل 
النموذجي للإنتاج؛ وابتداء من تلك اللحظة أيضاًء يتم إنتاج أي منتوج كانء من البداية: 
لأجل البيع» وتمر كل الثروة UAE‏ عبر ميدان التداول. فالإنتاج السلعي لا يبسط 
سلطانه على المجتمع بأسره Y]‏ عندما يغدو العمل المأجور قاعدة لهذا الإنتاج؛ ولكن 
الإنتاج السلعي لا يكشف عن جميع قدراته الخفية إلا عند ذاك Lal‏ والقول oU‏ 
التغلغل المفاجىء للعمل المأجور يشوه الطابع الحقيقي للإنتاج السلعي» يضارع القول إن 
الإنتاج السلعي ينبني ألا يتسع إذا ما أردنا VE‏ بُشوه طابعه الحقيقي. وكلما تطور الإنتاج 
السلعي LG‏ حسب القوانين الخاصة الملازمة له» وتحول إلى إنتاج رأسمالي» انقليت 
قوانين الملكية الملازمة للإنتاج السلعي إلى قوانين ملك الرأسمالي40'. 

لقد رأينا أن كل رأسمال coal‏ بصرف النظر عن منبعه الأصلي» يتحول» حتى في 


(24) لا يسعناء ios]‏ إلا أن ندعش من دهاء برودون الذي يسعى إلى القضاء على الملكية الرأسمالية 
معارضاً إياها. . . بالقوائين الأزلبة للملكية القائمة على الإنتاج اللعي! 
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الفصل الثاني والمشرون؛ اتحول فائض الفيعة gh‏ رسال 


حالة تجديد الإنتاج البسيط؛ إلى رأسمال متراكمء أي إلى فائض قيمة مُرسمل. ولكن كل 
رأس المال الأصلي المسلف يصبح.ء في تيار الإنتاج المتدفق العام مقداراً متناهياً في 
الصغر evanescens)‏ 6 بالمعتى الرياضي (GAS‏ بالمقارنة مع رأس المال 
المتراكم مباشرة؛ أي بالمقارنة مع فائض القيمة أو المنتوج الذي أعيد تحويله إلى 
رأسمال؛ سواء كان رأس المال هذا يعمل بين يدي مَنْ راکمه أو بين يدي سواه. لذا 
يصف الاقتصاد السياسي رأس المال بشكل عام بأنه «ثروة متراكمة» (فائض قيمة أو إيراد 
محوّل إلى رأسمال) ايُستخدّمء مرة sunl‏ في إنتاج فائض OO all‏ 
الرأسمالي بأنه «مالك المنتوج LU sal‏ وهناك طريقة أخرى للتعبير عن هذا المعنى 
نفسهء وهي القول Ob‏ رأس المال الحالي كله هو فائدة مثوية متراكمة أو فائدة Gan‏ 
محوّلة إلى رأسمال» ذلك OY‏ الفائدة المئوية ما هي إلا جزء كسري من AU‏ 
QT il‏ 


2( خطأ فهم الاقتصاد السياسي لتجديد الإنتاج على نطاق موسع 


قبل أن نبدأ في بحث بعض التعريفات الأكثر Bo‏ للتراكمء أو إعادة تحويل فائض 
القيمة إلى رأسمالء ينبغي أن نزيل الغموض الذي ابتدعه الاقتصاد السياسي الكلاسيكي . 
إن السلع التي يشتريها الرأسمالي» بقسم من فائض القيمةء لأغراض الاستهلاك 


(25) «رأس المال هو ثروة متراكمة تُستخدم لجني الربح». (مالتوس؛ المرجع المذكور» [ص262)). 


op‏ رأس المال... يتألف من ثروة مدخرة من الإيرادء تستخدم ابتغاء الريح». (ر. جونزء مقرر 
محاضرات في الاقتصاد السياسي). 
(R Jones, Text-book of Lectures on the Political Economy of Nations, Hertford, 1852, p.‏ 
.)16 
)26( (إنهم مالكو المنتوج الفائض أو رأس UL‏ (منابع وعلاج المصاعب الوطية. رسالة إلى اللورد 
yo] 11821 «i243 cy ge‏ 4 
(The Source and Remedy of the National Difficulties. A Letter to Lord John Russell,‏ 
London, 1821, [p.4].‏ 
Q7)‏ إن راس المالء مقروناً بالفائدة المثوية المركئبة على كل جزء من أجزاء رأس المال المدشمر» 
يبلغ من الضخامة مبلغاً بحيث أن كل الثروة التي يستمد منها الدخل في العالم بأسرهء قد باتت 
منذ أمد بعيد مجرد فاتدة date‏ عن رأص المال؟. (مجلة إبكونوهيست اللندنية» 19 تموز/ يوليو 
1851(. 
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الجذء tlt‏ عملية Sh‏ راس شك 


الشخصيء لا يمكن أن تخدمه كوسائل للإنتاج ولإنماء القيمة؛ كذلك شأن العمل الذي 
يشتريه لإشباع حاجاته الطبيعية والاجتماعيةء فهو ليس عملاً منتجاً. فهو يبدد أو ينفق 
نائض القيمة بوصفه clu]‏ على شراء تلك السلع وذلك العمل» بدلا من تحويل QAM‏ 
القيمة هذا إلى رأسمال. وبالسبة إلى نمط الحياة المألوف لطبقة النبلاء الاقطاعيين 
القديمةء الذي قال co‏ هيغل بحق اإنه يتمثل في التهام ما هو Pe‏ والذي يتعاظم 
بالخدم والحشم على وجه الخصوصء» كان من الأهمية بمكان للاقتصاد السياسي 
البورجوازي المناداة بمبدأ مراكمة رأس المال بوصفه الواجب الأول لكل مواطن» وأن 
يعظء دون كللء OL‏ المرء لا يستطيع أن يراكم إذا ما التهم كل إیراداته ولم ينفق جزءاً 
كبيراً منها لاستخدام عمال منتجين إضافيين؛ يدرون مكسباً أكبر من تكاليفهم. من جهة 
أخرى» كان على الاقتصاد السياسي أن يقارع الرأي المسبق الشائع الذي يخلط بين 
الإنتاج الرأسمالي والإكتناز*“» ويتوهم أن الثروة المراكمة تعني الثروة المئقذة من خطر 
الفناء في شكلها العيني» أي المسحوية من ميدان الاستهلاكء أو حتى من ميدان 
التداول. أما في of gu‏ سحب النقود من sb‏ التداول يتناقض Us‏ 3 إنماء قيمتها 
بوصفها VL,‏ في حين أن مراكمة السلع على سبيل الاكتناز ليست إلا محض 
Pape‏ فتراكم كتل هائلة من السلع Gh‏ إما نتيجة لتوقف في التداول أو لفيض في 
الإنتاج” . ومهما يكن الأمر فإن ما هو ماثل في أذهان الئاس هو صورة تخزين السلع 
الذي يراكمه الأغنياء لأغراض الاستهلاك التدريجي من chee‏ ومن جهة أخرى تكوين 
المخزونات الاحتياطية: وهذه الظاهرة الأخيرة سمة مشتركة لجميع أنماط الإنتاج» 
وسنتوقف عندها هنيهة حين نقوم يتحليل عملية التداول. 

إذنء الاقتصاد السياسي الكلاسيكي محق LUS‏ في هذه الحدود حين يؤكد أن السمة 


)8( هيفلء فلسنة الحق برلين؛ 1840( الفقرة رقم 203. [ن. برلين]. 

(28) ١لا‏ يمكن GY‏ اقتصادي سياسي في يومنا هذا أن يتخدم تعبير الادخار بمعنى JUSI‏ وحسب؛ 
ولكن خارج هذا الإطار الضيق وغير الكافي» لا يمكن أن نتصور استخدام هذا التعير بالنسبة 
ثروة الوطنية إلا ذلك الذي Ley‏ عن تباين استعمال ما هو مدحرء استناداً إلى تمايز فعلي بين 
مختلف أنراع العمل الذي تعيله هذه fool Ida‏ (مالتوس» [عبادىء الاقتصاد السياسي]ء 
ص39-38) 

(28a)‏ هكذا نجد أن AGL‏ الذي درس جميع ألوان اليخل» درامة عميقة؛ يصور المرابي العجوز 
غويسيك وقد تلبسه الخرف حين شرع يكدس اللم ابتغاء الاكتناز. 

(29) «تراكم اللم... اتعدام التبادل... فيض الإتاجا. (ت. كرربيت Th. Corbet‏ المرجع 
المذكورء ص 104). 
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الفصل الثاني والعشرون- تحول فائض القيمة إلى Quad,‏ 


المميزة لعملية التراكم هي استهلاك المنتوج الفائض على أيدي عمال منتجين لا غير 
cpt‏ . ولكن a dax‏ من هنا أيضاً. لقد ابتدع pal‏ سميث موضة تصوير التراكم على 
أنه مجرد استهلاك العمال المنتجين للمنتوج الفائض؛ liag‏ يضارع القول إن تحويل 
فائض القيمة إلى رأسمال لا يتطلب سوى تحويله إلى قوة عمل. دعونا نستمع إلى ما 
يقول ريكاردو» Sie‏ شي هذا AMI‏ : 
«ينبغي أن نفهم أن كل منتوجات أي بلد تُستهلك تماما ولكن ثمة 
فارقاً Wh‏ لا يمكن تشيله بين أن يستهلك المنتوج أولئك الذين يقومون 
بتجديد إنتاج قيمة Ha sue‏ من لا يقومون بتجديد إنتاج أي قيمة 
أخرى. وحين نقول إن الإيراد قد أدخر وأضيف إلى رأس المال» فإن 
ما نعنيه بذلك هو أن هذا الجزء من الإيراد الذي قلنا بأنه أضيف إلى 
رأس المال» إنما يستهلكه عمال منتجون لا غير منتجين. وليس ثمة las‏ 
أكبر من الافتراض ob‏ رأس المال ينمو بفضل عدم OOS‏ 
الواقع» ليس ثمة خطأ أكبر من هذا الذي كرره ريكاردو والآخرون بعد آدم سميث» 
وهو أن 
«ذلك الجزء من الإيراد الذي قلنا بأنه أضيف إلى رأس المالء إنما 
يستهلكه عمال A uaa‏ 
فحسب هذا التصورء يتبغي لفائض القيمة الذي تحول إلى رأسمال» أن يصبح بأكمله 
رأسمالاً متغيراً. Ul‏ في الواقع op‏ فائض القيمةء شأنه شأن القيمة الأصلية BL‏ 
ينبغي أن ينقسم إلى رأسمال ثابت ورأسمال متغيرء أي إلى ley‏ إنتاج وقوة عمل. 
وقوة العمل هي الشكل الذي يظهر به ol‏ المال المتغير خلال عملية الإنتاج. وفي هذه 
العملية يستهلك الرأسمالي قوة العمل ذاتهاء أما قوة العمل فتستهلك وسائل الإنتاج أثناء 
أدائها لوظيفتهاء وهي العمل. والنقود المدفوعة لشراء قوة العمل تتحولء في الوقت 
نفسهء إلى ply‏ عيش يستهلكها «العامل المنتج» لا «العمل المنتج». Y‏ أن V‏ سميث 
يصلء بتحليل خاطىء جوهرياًء إلى استنتاج أخرق يقول إنه على الرغم من انقسام كل 
رأسمال فردي إلى جزء مكون ثابت وآخر op cuan‏ رأس المال الاجتماعي يتألف من 
رأسمال متغير فقطء أي أنه gid‏ حصراًء على دنع الأجور. لنفرضء مثلاء أن أحد 
صناعيي المنسوجات الصوفية يحوّل lala‏ قدره 2000 جنيه إلى رأسمال. إنه ينفق جزءاً 


)30( ريكاردر» «oad ue cand ngal‏ 11821[ ص 163: الحاشية. 


(Ricardo, [Principies of Political Economy, 3 Ed. London, 1821,] p. 163, Note). 
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halk تراك واس‎ Bahat + phn pat 


من المبلغ لي شراء [up TÉ‏ الجزء الآخر في شراء غزول صوفة TOP‏ وغير 
ذلك. إلا أن الأشخاص الذين يبتاع منهم الغزول CVT‏ يدفعون هم بدورهم إلى 
عمالهم جزءاً من هذه النقودء وهكذا دواليك حتى WY GAS‏ جنيه كلها في دفع 
T"‏ أي Le‏ يكون المنترج الذي تمثله الألفا age‏ فد استّهلك برمته على يد عمال 
منتجين. ومن الجلى أن زبدة هذه الحجة كلها تكمن فى عبارة #وهكذا دواليك»ء التى 
ET 20 144 Tto. (oy 1 a‏ 
تقذفنا من ولي إلى شفيع"'. الواقع أن آدم سميث يقطع بحثه عند هذا الموضع بالذات» 
بث تدأ BC‏ 

تبدو عملية تجديد الإنتاج السنوية يسيرة على الفهم إذا أبقينا أنظارنا شاخصة إلى 
رصيد الإنتاج السنوي الإجمالي ولا شيء سواه. لكن كل جزء من مكونات هذا المنتوج 
السنوي ينيغي جلبه إلى سوق cab‏ وهنا تبدأ المصاعب. فحركات رؤوس الأموال 
المفردة والإيرادات الشخصيةء تتداخل وتتشابك» فتضيع في غمرة التنقلات العامة من 
مكان لآخرء أي في غمرة تداول الثروة الاجتماعيةء مما يعشي البصر عن رؤية المشهدء 
ويطرح أمام الباحث قضايا بالغة التعقيد. ولسوف أقوم بتحلل الصلات الفعلية في الجزء 
الثالث من الكتاب الثاني. ومن منجزات الفيزيوقراطيين الكبيرة أثهم كانرا أول من سعى 
إلى gie‏ المنترج اللوي على النحو الذي يبدو به بعل احتيازه PU‏ عملية cd shai‏ 
وذلك قي #الجدول الاقتصادی)**“ (Tableau économique}‏ الذي OD, yig‏ 


(#) حرفاً: من بونطيوص إلى بيلاطوس» حاكم فلسطين في عهد الرومان؛ والأخير هو الذي أمر بصلب 
السيد الميح. [ن.ع]. 

GD‏ إن السيد dye‏ ستيرارت ميلء بغض النظر عن كتابه «المنطق؟ لا يبين أبداً الأخطاء الواردة في 
تحليل أسلافه. إن هذء الأخطاء بحاجة إلى تصريب من وجهة نظر الاختصاصي وحتى ضمن 
GUY‏ البررجوازية للعلم. ونراء يتنخء دوماء أفكار أساتذته المضطربة» بدوغماتة التلاميذل» 
فيقول في الحالة المعنية: Op‏ رأس المال نفه يتحول كلياً إلى أجررء في آخر المطاف؛ وحين 
يتعاد بيع المتوجء يعود نيتحول إلى أجورء من جديد؛. 

Cow)‏ الجدول الاقتصادي: أول مخطط لتجديد إنتاج وتداول رأس المال الاجتماعي وضعه الفيزيوقراطي 
كينيه . يتناول ماركس هذا الجدول في: نظريات فائض CULA‏ الجزء الأولء الفصل السادسء 
وكذلك: راس المال. المجلد الثاني» الفصل 19. [ن. برلين]. 

(32) لم يقتصر pal‏ مميثء في وصفه لعملية تجديد الإنتاج ربالتالي التراكم؛ على عدم تحقيق خطوة 
إلى الأمام في أمور عديدة؛ بل تقهقر كثيراً بالمقارنة مع أسلانه» ريخاصة الفيزيوقراطيين. إن 
الوهم المذكور في المتن أعلاه يرتبط بدوغما مذهلة elie‏ نركها آدم سميث إرثاً للاقتصاد 
السياسيء وهي دوغما ترى أن سعر اللعة يتألف من الأجرر والربح (الفائدة المثوية) والربع: 
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وما عدا ذلك» فمن البديهي أن الاقتصاد السياسي لم يأل جهداً في أن يستثمر 
لمصالح الطبقة الرأسمالية موضوعة آدم سميث القائلة بان كل ذلك الجزء من المنتوج 
الصافي» الذي يتحول إلى رأسمالء إنما تستهلكه الطبقة العاملة. 


3 تقسيم فائض القيمة إلى رأسمال وإيراد» نظرية التقشف 


عالجنا في الفصل السابق» فائض القيمة وبالتالي المنتوج الفائض باعتياره رصيداً 
للاستهلاك الفردي للرأسمالي فقط. أما في هذا الفصل» فقد عالجناه» حتى COV!‏ 
كرصيد للتراكم وحسب. الواقم أنه لا هذا ولا ذاك» بل هو الاثنان معاً. فثمة جزء من 
فائض القيمة يستهلكه الرأسمالي OP aS‏ وثمة جزء آخر يستخدمه كرأسمال» أي 

وإذا كانت كتلة فائض القيمة محددة» فإن أحد الجزءين يكون أكبرء كلما كان الجزء 
الآخر أصغر. وعلى افتراض بقاء جميع الظروف الأخرى على حالها؛ op‏ التناسب بين 
هذين الجزءين يحدد مقدار التراكم. إلا أن مالك فائض القيمةء أي الرأسمالي. هو 
وحده الذي يتولى هذا التقسيم. فذلك فعل مرهون بإرادته. إن ذلك الجزء من الجزية 
المنتزعة» الذي يراكمهء هو ما يقال بأنه قد ادّخرى لأنه لم يلتهمه. أي لأنه يؤدي 
وظيفته بوصفه رأسمالياً» وظيفته في إثراء نفسه. 

وليس للرأسمالي أيما قيمة تاريخية» أو أيما ge‏ في هذا الوجود التاريخي الذي الا 


= أي فقط من الأجور وفائض القيمة. وأنطلاقاً من ذلك يعترف شتورخء بسذاجة كاملة قائلاً: «من 
المستحيل إرجاع السعر الفروري إلى عناصره الأولية». (شتورخ؛ [دروس في الاقتصاد 
cL LN‏ .1815( المجلد 11ء C141,‏ الحاشية). 
إنه لعلم اقتصاد جميل هذا الذي يعلن أن من المستحيل إرجاع سعر السلع إلى عناصره VI‏ 
البسيطة! ولسوف نبحث هذه النقطة في الجزء الثالث من المجلد الثاني وفي الجزء السابع من 
المجلد الثالث بالتفصيل . 

Rex. )33(‏ القارىء Ul‏ لستخدم تعبير (Revenue) sly!‏ بمعنى مزدوج : الأول للدلالة على pa‏ 
القيمة بوصفه منتوجاً يدرّه رأس المال بصورة دورية» والثاني للدلالة على ذلك الجزء من هذا 
المنتوج الذي يستهلكه الرأسمالي دورياًء أو يضينه إلى رصيده الاستهلاكي. لقد احتفظنا بهذا 
المعنى المزدوج GY‏ ينسجم مع لغة الاقتصاديين الإتكليز والفرنسيين المعتادة. 
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موعد تاريخي ليس Pul‏ حسب تعبير ليخنوفسكي الطريق» عدا عن كوئه رأسمالاً في 
إهاب بشر. ويهذا المعنى فقط Of‏ ضرورة وجوده العايرء تكمن في الضرورة العايرة 
bol‏ الإنتاج الرأسمالي وبما أنه رأسمال في إهاب بشرء فالغاية التي تحفز أفعاله ليست 
القيمة الاستعمالية والتمتع: بل القيمة التبادلية وإنماؤها. إنه» وهو الترّاع المتعصب إلى 
إنماء القيمة» يرغم الجنس البشري ومن دون أي رادع» على الإنتاج لأجل الإنتاج»› 
فيفرض بذلك تطوير القوى المنتجة في المجتمعء وخلق تلك الشروط المادية للإنتاجء 
التي بها وحدها تتشكل القاعدة الحقيقية لشكل أرقى من المجتمع: يكون مبدأه الأول 
التطور الشامل الحر لجميع أفراده. وليس الرأسمالي محترماً إلا GY‏ رأسمال بإهاب 
بشر. وبهذه الصفة؛ يشاطر المكتئز em‏ المطلق للوثراء. ولكن ما يظهر عند المكتنز 
IPTE‏ عند الرأسمالي كفعل لآلية اجتماعية» ليس هر إلا 
واحداً من تروسها. زد على La‏ أن نمو الإنتاج الرأسمالي يحتم؛ دوماًء المضي في 
زيادة مقدار رأس المال الموظف في أي مشروع صناعي أما المنافسة فتجعل كل 
رأسمالي مفرد خاضعاً للقوانين الكامنة في نمط الإنتاج الرأسمالي كقوانين قسرية مفروضة 
من الخارج. فهي ترغمه على توسيع رأسماله باطرادء» بغية الحفاظ عليهء لكن توسيع 
رأسماله متعذر بغير تراكم تصاعدي. 
إذنء بحدود ما تكون حركات وسكنات الرأسمالي مجرد وظيفة لرأس المال الذي [619] 

ge‏ في شخص الرأسمالي» بالوعي والإرادة  SB‏ يرى في أستهلاكه الشخصي تطاولاً 
لصوصياً على التراكم» LLS‏ مثلما تقتضي أصول المحاسبة الإيطالية أن يسجل الرأسمالي 
إنفاقه الشخصي في دفتر الحسابات في fim‏ ديون على الرأسمالي لحساب رأسماله. إن 
القيام بالتراكم» يعني غزو عالم الثروة الاجتماعية. فهو يزيد كثلة المادة البشرية 
المستغلة» فيومع بذلك مطوة الرأسمالي» المباشرة وغير المباشرة**. 


Keinen. Datum nicht hat Li] (+)‏ ليس عنده ليس موعد. [r QD‏ عبارة وردت في خطاب 
الفابط البروسي ليخنوفكي في الجمعية الوطنية بمدينة فراتكفورت في 31 آب/أغسطس 1848ء 
معارضاً مطلب البولونيين بالاستقلالء مكرراً في خطابه عن حق بولونيا التاريخي بالاستقلال أن 
«ليس gel‏ التاريخي «ليس» موعد تاريشي واحدهء مخالفاً قواعد النحو GUNT‏ الذي لا يجير 
استخدام (nicht, keine)‏ صيغتي نفي مع فعل واحدء فأثار ضحك جمهور الحاضرين. [ن. 
برلین]. 

)34( يتخذ لوثر من المرابيء هذا اللموذج البالي والمتجدد أبداً للرأسماليء موضرعاً له فيين بجلاء 
أن حب السلطات هو أحد درافع التوق إلى الشراء. «لقد توصل الوثتيون» بنور العقلء إلى 
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بيد أن الخطيئة الأصلية ترتكب في كل مكان. فمع تطور النمط الرأسمالي للإنتاج 


]620[ والتراكم والثروة يكف الرأسمالي عن أن يكون مجرد تجسيد لرأس المال. فيتملكه 
ig pia iT‏ على e‏ الذي يسكن فة ۽ à) Lath} on ins‏ مستوى daddy‏ إلى ol‏ 
يهزأ بحمى التقشف التنسكيء باعتباره هوس المكتنزين الذي فات آرانه. على حين كان 


(+) 


الامتتتاج ob‏ المرابي قاتل ولص» مضاعف. أما نحن الميحيين فتسبغ على المرابين من الشرف 
ما يحملنا على أن نعيدهم لأجل أموالهم... إن كل من ينهب ويسلب ويسرق لقمة غيره إنما 
يرتكب إثماً Ls‏ (على قدر ما يكرن الفعل صادراً عن إرادته) شأن الذي يميت إنساناً من الجوع 
أو يدمر حياته. كذلك يفعل المرابي» وهو جالس في غضون ذلك» سالماً xo‏ على كرسيه بدل 
أن يتدلى من حبل المشنقة لتنهش لحمه جوارح بعدد ما سرق من الغولدنات [عملة ألمائية قديمة. 
ن. برلین]؛ وليت أن في جسده من اللحم ما يكفي هذا العدد من الطير لكي تغرز مناقيرها 
وتنهش منه. Gl‏ صفار اللمرص فشتقونهم... إن صفار اللصرص بقيدون بالأصقاد» أما كبارهم 
فيختالون في الذهب والحرير. . . أفيرجد COM‏ على الأرض» عدو للإنسان (من بعد ايليس) أكبر 
من كائز النقود والمرابي» الذي يبتغي أن يكون إلهأ على البشر كلهم. إن الأتراك والمعتدين 
والطناة أناس فاسدون أيضاًء مع ذلك فإنهم مضطرون إلى أن يدعوا التاس cutn‏ وأن يقروا 
بأنهم فاسدون وأعداء. وقد يبدرنء لا بل يضطرون أحياناً إلى إبداء بعض الشفقة. أما المرابي: 
آكل النقودء فلا يكترث لو أن العالم كله مات جرعاً وظماً Lja‏ وعرزاء فهو يتوق» يمقدار ما 
تكرن هذه إرادته» OM‏ يستحوذ على الأشياء كلها لنفسه؛ ويتلقى الكل منه الهبة كما من إلهء 
ويكرترا له عبيداً إلى YI‏ .. إنه يرتدي حلة قشيبة» ويتقلد أساور وحواتم من ذهب» ويمسح 
فمه ويتباهى: لكي يرى الئاس إليه ويحسبوه ورعاً سامي المقام... الربا وحش هائل» ضخمء 
كالغول الذي يأتي على كل شيء: وهو أسوأ من أي كاكوس وجيريون وآنتوس. ومع ذلك فإنه 
يتزين وبتظاهر بالتقوى والورع» كي لا یری الناس أين مضت الثيران التي ساقها خفية إلى 
حظيرته. إلا أن هرقل سوف يسمع وار الثيران» واستفاثة سجنائه» ويبحث عن الكاكوس بين 
الصخور والأكمات» ويلفذ الثيران من مخالب هذا السافل. OY‏ كلمة كاكرس تعني السافلء الذي 
هو مراب يدعي الورع ويسرق وينهب ويفترس كل شيء. إلا أنه ینکر ما جنت coly‏ ويتوهم أن 
fuel‏ لن ينضح فعلتهء OY‏ الثيران التي ساقها القهقرى إلى حظيرته يجعلها تبدو من آثار حوافرها 
وكأنها حرجت من الحظيرة. وهكذا فالمرابي يخدع كل الناس. متظاهراً بأنه رجل pU‏ يعطيهم 
الثيرانء رغم آنه يحتكرها لنفسه ويلتهمها لوحده... وإذا كنا نحطم ونقطع رؤرس قطاع الطرق 
والقتلة وسارقي culi‏ فحري بنا أن نفتك ونصطاد ونلعن ونقطع رؤوس كل المرابين ونشدهم 
إلى عجلة الموت» (مارتن لوثرء المرجع المذكرر). [نص المقبس كما ورد في الطبعة الرابعة من 
راس المال. ن. برلين]. 

Lod  ن[‎ . Schiller, DieBürgschaft شللر: اکنا‎ 
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كل رأسمالي من الطراز الكلاسيكي يصم الاستهلاك الشخصي oh‏ خطيثة وخروج على 
الواجب و «امتناع» (تقشف (Enthaltung‏ عن التراكم» of‏ الرأسمالي الحديث يرى في 
التراكم (Entsagung) TETE‏ في اللذة. و «آسفاه! ثمة روحان تسكنان [تصطرعان] في 
ce‏ وكل واحدة تنزع إلى الافتراق عن ce‏ 

في الأيام الأولى من تاريخ نمط الإنتاج الرأسمالي — ولا بد لكل مستجد (Parvenü)‏ 

رأسمالي من أن ^ شخصياً بهذه المرحلة التاريخية ‏ تهيمن unm‏ الإثراء والجشع 
كهرس مطلق. بيد أن تقدم الإنتاج الرأسمالي لا يخلق عالماً جديداً من المسرّات 
فحسب» بل يفتحء مع تطور المضاربة ونظام الائتمان؛ ألف باب للإثراء السريع. وعند 
بلوغ درجة معينة من التطورء ينشأ عرف يفرض على الرأسمالي «المنكود» قدراً من 
الإسراف» وهو نوع من التباهي بعرض الثروة» وبالتالي وسيلة للحصول على القروض»ء 
بل يغدو ضرورة من ضرورات الأعمال. ويدخل البذخ المترف في باب مصاريف تمثيل 
راس المال. زد على ذلك» أن الرأسماليء على خلاف المكتنزء لا يثرى بمقدار ما 
يبذل من عمله هو وبمقدار ما يتقشف في استهلاكه الشخصيء» بل بمقدار ما يعتصر من 
قوة عمل الغيرء وبمقدار ما يرغم العمال على الزهد في كل متع الحياة. إلا أن إسراف 
Y pts!‏ يتصف قط بطابع حن النية (bona fide)‏ الذي يلازم إسراف السيد 
الاقطاعي clin‏ بل يتصف lel‏ أنواع الجشع وأكثر الحسابات حرصاً. ومع ذلك 
of‏ إسراف الرأسمالي ينمو بنمو تراكمه» دون أن يعرقل هذا الأخير البثة. وبموازاة هذا 
النموه يعتمل في روح الفرد الرأسمالي النييلة صراع فاوستي بين الرغية الشديدة في 
التراكم» والتوق إلى المتعة. 

ويقول الدكتور أيكن» في مؤلف له نشر عام 1795: «ينقسم تاريخ 
الصناعة في مانشستر إلى أربع مراحل. في الأولى كان الصناعيون 
مرغمين على العمل بدأب لتأمين عيشهم؟. 

وقد أصابوا الثراءء CLT‏ بنهب LY!‏ الذين أعطوهم أطفالهم Xa)‏ صبان متمرنين 
(apprentices)‏ مقابل أتاوة ترهق LYI‏ في حين يتضور المتمرئون جوعاً. من ناحية 
أخرى كان متومط الريح منخفضاً فتطلب التراكم تقتيراً كبيراً. لقد عاش الصناعيون عيشة 
المکتنزین؛ وکانوا لا يستهلكون حتى ما Joly‏ الفائدة المثوية من رأسمالهم . 


(#) تحوير عن كلمات فاوست بطل تراجيديا الشاعر غرته التي تحمل نفس الامم. الفصل الأول؛ 
المشهد الثاني: امام Goethe, Faust, 1 Teil, «Vor deri Tor» AX Y‏ . ]0- برلين]. 
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في المرحلة الثانيةء def‏ الصناعيون يجنون ثروات صغيرة» ولكنهم 
ظلوا يعملون بمثابرة كالسابق» .. لأن الاستغلال المباشر للعمل يقتضي 
هو نفسه عملاء مثلما يعرف كل ناظر عبيد ‏ «وعاشوا على نحو بسيطء 
كالسابق... وفي المرحلة الثالثة انطلق عنان البذخ. وجرى توسيع 
المؤسسات الصناعية بإرسال وكلاء؛ (جؤالين على ظهور الخيل Commis‏ 
La (voyageurs‏ عن الطلبات في كل مدن الأسواق بالمملكة. وعلى 
الأرجح أن رؤرس الأموال البالغة 3 أو 4 آلاف جنيه استرليئي» 
والمكتسبة في الصناعةء لم يكن لها وجود قبل عام 1690( أو أنها 
كانت قليلة جداً. ولكن fund‏ من هذا التاريخ على وجه التقريب أو بعده 
بفترة وجيزة» تراكمت لدى الصناعيين 895 من المال» ورشرعوأ في إشادة 
منازل حديثة من الآجر عوضاً عن بيوت الخشب والطين... وحتى في 
العقود الأولى من القرن الثامن عشر كان أي صناعي من مانشستر 
يتعرض لانتقادات واستهجان جيرانه إذا قدم لضيوفه قدحاً من خمرة 
أجنبية) . 
وقبل ظهور الإنتاج القائم على الآلات كان الصناعي لا ينفق في سهرته» في إلحانةء 
حيث يلتقي أقرانه» أكثر من 6 بنسات لكأن من الشراب» وبنس واحد ثمن علبة تبغ. 
رلم يشهد أحد «صناعياً في عربة thiols‏ إلا بحلول عام 1758( وهذا يشكّل عهداً 
بحاله. «المرحلة الرابعة»» أي الثلث الأخير من القرن الثامن عشرء «نتسم بالإنفاق 
والبذخ إلى حد كبير» مدعومين بتوسع O elal‏ ترى BE‏ يقول أيكن الطيب لو 
نهض من قبره ورأى مانشستر اليوم! 
راكمواء راكموا! هذا هو موسى PRLI‏ «الصناعة تقدم المادة التي يراكمها 
الإدخاره. cox]‏ فادخرراء ly sol‏ نعني حولوا أعظم شطر ممكن من فائض القيمة 
أو المنتوج الفائض إلى رأسمال من جديد! التراكم لأجل التراكم» الإنتاج لأجل الإنتاج: 


(35) د. أيكنء وصف الريف بقطر 30 إلى 40 لا حول ماتشترء لندنء 11795 ص 182-181 
وما يليها ely‏ 188[ 
(Dr. Aikin, A Description of the Country from 30 to 40 miles round Manchester, London,‏ 
sqq, & [p.188]). l‏ ,181-182 .م ,1795 
)0( يستعمل ماركس هذا التعبير بمعنى: هذا هر الشيء الرئيسي. [ن. برلين]. 
(36) آدم سميثء الكتاب الثاني» القصل JUI‏ [تروة الامم]ء [ص367]. 
(A. Smith, [Wealth of Nations], b. IL, ch. III, [p.367].‏ 
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بهذه الصيغة عبّر الاقتصاد السياسي الكلاسيكي عن المهمة التاريخية للحقبة البورجوازية 


7 فیا جدوى 


من دون أن يخدع نفسهء لحظة واحدة» حول آلام مخاض ولادة الثروة” 
النواح حول الضرورة التاريخية؟ فإذا كان البروليتاري» بنظر الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكيء: مجرد آلة لإنتاج فائض القيمة: Of‏ الرأسماليء في نظرهء ليس سوى آلة 
لتحويل فائض القيمة هذا إلى رأسمال إضافي . فالاقتصاد السياسي الكلاسيكي يأخذ 
الوظيفة التاريخية للرأسمالي مأخذ الجد حقاً. ولكي يعطيه تعويذة تنتزع من صدره النزاع 
المرير بين الرغبة في التمتع بالأطايب والركض وراء الإثراء» دافع مالتوس» في مطلع 
العشرينات من قرنناء عن نوع خاص من تقسيم العمل يسند وظيفة التراكم إلى الرأسمالي 
المنخرط في الإنتاج فعلاًء ويسند مهمة الإسراف إلى بقية الشركاء في اقتسام فائض 
cdi‏ من الارستقراطية العقاريةء والمنتفعين من الدولة والكنيسةء وإضرابهم. ويقول 
مالتوس بهذا الصند Of‏ من الأهمية بمكان «فصل حمية الإنفاق عن حمية التراكمة 
(the passion for expenditure and the passion for accumulation)‏ . أما السادة 
الرأسماليونء وقد تحولوا من زمان إلى مسرفين ودنيريين» فقد أطلقوا صيحات 
الاستهجان. واعترض أحد الناطقين بلسانهم» وهو من أتباع ريكاردوء WL‏ إن السيد 
مالتوس Ba‏ بزيادة الريع وزيادة الضرائب» وما إلى ذلك» حتى يستطيع المستهلكون غير 
المنتجين أن ينخسوا بالمهماز ظهور الصئاعيين! Lam‏ إن «eot‏ بل والإنتاج على نطاق 
متسعء chal bats‏ هو شعارناء ولكن 
«وضعاً كهذا سيعيق الإنتاج بدل أن يحفزه. فليس من الانصاف تما 
(nor i is it quite fair)‏ أن ندع fae‏ من الئاس يعيشوك في La‏ 
وراحة» لمجرد أن نحفز غيرهم ممن يرجح» كما يبدو من طباعهم 


(37) نجد أن حتى ج. ب. ساي نفسه يقول: Op‏ مدخرات الأثرياء تتحقق على حساب الفقراء» [ج. 


ب. ge‏ أطر رحة في الاقتصاد السياسي c Traité d'économie politique»‏ الطيعة الخامسة» 
المجلد 1ء باريسء 1826( ص 130 131. ن. برلين]. «لقد كان البروليتاري الروماني 
يعيش» Us‏ على وجه التقريب: على حساب المجتمع... ويمكن القول بالدرجة نفسها تقريباً إن 
المجتمع الحديث يعيش على حساب البروليتاريين» يعيش على ما يقتطعه منهم من مكاقاة العمل». 
(سيسموندي» دراسات i Etudes‏ إلخء المجلد الأرلء ص24). 

(38) مالتوس» [بادئ الاقتصاد السياسي]» Ge‏ 6319 320. 


الفصل الثاني والعشرون: تحول فائض القيمة إلى رالسعال 


«(who are likely, from their characters)‏ أن يعملرا بتجاح فيما لو 
استطعنا ارغامهم على O9 jedi‏ 
ومع أن هذا الكاتب يرى أن ليس من الانصاف حفز الرأسمالي الصناعي على التراكم 
بسرقة السمن من حسائهء فإنه يؤمن بضرورة تقليص أجور العامل إلى أدنى حد dA‏ 
الإبقاء على مثابرته». كما أنه لا يخفي» للحظة uel)‏ حقيقة أن تملّك العمل غير 
مدفوع الأجر هو سر كسب المغاتم. 
op‏ تزايد الطلب من جاتب العمال» لا يعني ST‏ من استعدادهم OY‏ 
يأخذوا حصة أقل من منتوجهم هم» وترك حصة أكبر من هذا المنتوج 
لأرباب عملهمء وإذا ما قيل إن ذلك يولّد Lad) glu Las‏ في 
السوق وفي الإنتاج) «بسبب انخفاض الاستهلاك؛ (من جانب العمال) 
«فجوابي الوحيد أن الفيض (glut)‏ هو المرادف للأرباح EG SN‏ 
إن هذا الجدال الفكري حول سبل توزيع الغنيمة المعتصرة من العامل» بين الرأسمالي 
الصناعي» والمالك العقاري الخاملء بما يخدم التراكم على خير وجهء إن هذا الجدال 
قد همد باندلاع ثورة تموز/يوليو. فبعد فترة وجيزة اطلقت بروليتاريا مدينة ليون نفير 
الهجوم» وشرعت بروليتاريا الريف في إنكلترا بإضرام النيران في الحقول وأهراء 
الحبوب. وأخذ مذهب أوين ينتشر على هذ! الجانب من المانش» فيما انتشر مذهب سان 
- سيمون وفوريبه على الجانب الآخر. لقد دقت ساعة الاقتصاد السياسي المبتذل. فأعلن 
ناساو و. سنيورء قبل عام من اكتشافه في مانشستر بأن ريح رأس المال (بما في ذلك 
الفائدة المئوية) هو نتاج الساعة «الأخيرة» غير المدفوعة «من OY‏ عشرة ساعة wee‏ 
أعلن للعالم اكتشافاً آخر يقول فيه بافتخار: (إنني أستعيض عن اصطلاح رأس المال» 
باعتباره أداة إنتاج» باصطلاح: التقشف Abstinenz‏ (أي بالألمانية ."XEnhaltung)‏ إنه 


)39( بحٿ في تلك الياديء المتعلقة إبطيعة e cull‏ ص 67. 
{An inguiry into those principles respecting ihe nature of demand eic., p. 67).‏ 
)40( المرجم نفهه ص 5. 
)41( سنيورء المبادىء الأساسية للاتتصاد e AL‏ ترجمة أريفابينه» باريس» 1836. (Senior,‏ 
Principes fondamentaux de l'Économie Politique, trad Arrivabene. Paris, 1836, p. 309).‏ 
لقد كانت هذه مغالاة تفوق الحد في نظر أتباع المدرسة الكلاسيكية القديمة. قلقد استبدل السيد 
سنيور إياه تعبيري العمل ورأس المال بتعبيري العمل والتقشف. . . إن التقشف هو مجرد انكار. 
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[623] 


ad راس‎ (a iba الحا المامع:‎ 


لتموذج لا يبارى من نماذج «اكتشافات؟ الاقتصاد السياسي الميتذل أن يستعيض عن مقولة 
اقتصادية» بعبارة مديح ذاني ghete‏ وهذا كل ما في الأمر .(Voilà tout)‏ ويقول ose‏ 
«حين يصنع البدائي LUT‏ فهو يقوم بصناعة» لكنه لا يمارس تقشفاً». وهذا يفسر لنا 
كيف ولماذا كانت وسائل العمل؛ في المجتمعات الغابرة» تُصنع «دونما حاجة إلى 
تقشف» الرأسمالي. ولكن «كلما تقدم المجتمع أكثر؛ زادت الحاجة إلى Ma Gea‏ 
وخصوصاً عند أولئك الذين يقتصر عملهم على امتلاك عمل الغير ومنتوجه. إن جميع 
الشروط اللازمة لعملية العمل تتحول نجأة إلى عدد مناسب من ممارسات التقشف 
[الزهد] عند الرأسمالي. فإذا لم يؤكل القمح وحسب» بل وزرع Lal‏ قيل إنه زهد 
الرأسمالي! وإذا اقتضى النبيذ boy‏ للتعتيق ‏ تقشف [زهد] الرأسمالي SP Ua‏ إن 


(42) 
(43) 


(Definitions (Ui لكتاب مالترس» تعريفات في الاقتصاد الياسي.] ص130«‎ cob uj 
ستيوارت ميل:‎ Ope اليد‎ Lal im Political Economy, London, 1853,] p. 130 Note). 
فيستنسخ» على العكس من ذلك نظرية ريكاردر في الربح من جهةء ويقبل فكرة سنيور عن‎ 
tot Se d وكأنه‎ gm) من جهة ثانية) إنه‎ (remuneration of abstinence) «مكانأة التقشف؟‎ 
يواجه تناتضات سطحية تافهة» مثلما يشعر أنه وسط بحر مضطرم حين يواجه «التناقض؟ الهيغلي›‎ 
هذا المنيع الأصلي لكل ديالكتيك.‎ 
إضانة إلى الطبعة الثانية. ولم يخطر على بال الاتتصادي الميتذل أن يقوم يتأمل بسيط ليرى أن‎ 
كل فعل بشري هر «امتناع؟ [تقشف] من وجهة نظر الفعل النقيض. فالأكل امتناع عن الصيام‎ 
عن المعل» وهلمجرا.‎ pU عن الخمول» والخمول‎ pini والحركة امتناع عن السكونء والعمل‎ 
(Determinatio (i التحديد هر‎ : pull السادة صنعاً لو تأملوا في كلمات سيئوزا‎ DIM 
We > المفهوم بتفسير هيغل له. وقد ورد في كتاب مبيتوزاء الرسائل‎ jie dad. est negatio) 
: في‎ tg وتناول هغل مقولة «التحديد عر‎ Baruch Spinoza, Briefwechel, Brief 50 .50 ركم‎ 
المنطقء المجلد الاولء الجزء‎ phe وكذلك ني كتابه:‎ (81$ cle GRAM موسوعة العلوم‎ 
المجلد‎ RCM الأول الفصل الثانيء ب: النوعية؛ وكذلك في كتابه: محاضرات في تاربخ‎ 
الفصل الأول حول بارميدس. ن. برلين].‎ LOS VE الجزء‎ Ld, I 

سيور eSenior‏ المرجع نفسهء ص 343-342. 

اليس ثمة من... يبذر القمح Wee‏ ويتركه مطموراً في الأرض 12 شهراًء أو يدع خمرئه في 
القبو ستوات ولا يستهلك هذه الأشياء أو مُعادلاتهاء على الفورء ما لم يكن يأمل في كسب قيمة 
إضافيةء إلخ.٠. cos s).‏ الاقتصاد السيامي» اليويورك» تحرير ألوتزو بوتر» 1841( ص 133). 

(Scrope, Political! Economy, Ed. by A. Potter, New York, 1841, p. 133). 

[صدر النص الاصلي لكتاب مكررب في LAISI‏ عام 1833( وقد أعاد opts Sy‏ عام 1841 مم 
تعديلات. ن. برلين]. 
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[624] الرأسمالي يسرق آدمهء أي نفسه كلما «أعار (!) أدوات الإنتاج للعامل٠؛‏ يقصد كلما 
دمج قوة العمل بهذه الأدوات» مستخدماً uu‏ كرأسمال» عوضاً عن أن يأكل هده 
Ip!‏ من محركات بخارية» وقطن» وسكك cote‏ وأسمدة» وخيول الجر» وما 
شاكل ذلك» أو كما يقول الاقتصادي الميتذل بسذاجة طفولية: عوضاً عن تبديد G3)‏ 
هذه الأدوات» على مواد الترف وغيرها من وسائل الاستهلاك““. أما كيف يحقق 
الرأسماليون» كطبقة» هذه المأثرةء فذلك سر يحجم الاقتصاد السياسي المبتذل بإصرار 
عن الخوض فيه. يكفيه أن العالم لا يعيش إلا بفضل هذا العقاب الذاتيء الذي يقوم به 
الرأسمالي. هذا التائب المعاصر أمام الإله فيشنو. فليس التراكم وحده» بل مجرد 
«الحفاظ على رأس المال يقتضي جهداً متصلاً لمقاومة مغريات استهلاكه»“ . وعليه 
فمن البديهي أن أبسط مبادىء الإنسانية تقتضي إنقاذ الرأسمالي من هذه التضحية بالنفس 
وتخليصه من هذه المغريات؛ على نحو ما أنقذ الغاء العبودية مالك العبيد في جورجيا 
TET‏ من حيرته المضنية إزاء تحويل كل المنتوج الفائض» المنتزع من الزنوج الأرقاء 
بالسياط» إما إلى شمبانياء أو تحويل بعضه إلى مزيد من الزنوج والأرض. 

وفي أشد التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية تبايناء لا يجري تجديد الإنتاج البسيط 
وحسب» بل أيضاً تجديد الإنتاج على نطاق أرسعء وإن يكن ذلك بدرجات متفاوتة. 
وبجري إنتاج المزيد» واستهلاك المزيد باطراد» ولا بد بالتالي من زيادة كمية المنتوجات 
التي تتحول إلى وسائل go‏ بيد أن هذه العملية ليست تراكماً لرأس المال» وليست 
بالتالي» وظيفة يؤديها الرأسمالي» ما دام العامل لا يواجه وسائل إنتاجه» سوية مع 
منتوجه ووسائل عيشهء بهيئة SOUL,‏ ويبحث ريتشارد جونزء الذي توفي مؤخراً 


)44( «الحرمان الذي يفرضه الرأسمالي على نفسه حين يقوم بإعارة» (الإعارة هي التورية التي يستخدمها 
الاتتصاد المبتذل: حب أسلوبه المجربء للماواة بين العامل المأجور الذي يتغله الرأسمالي 
الصناعي وبين الرأسمالي الصناعي نفسه الذي يستخدم التقود التي يعيرها رأسماليون آخرون) 
bly‏ الإنتاج للعامل بدلاً من أن يكرس قيمتها لاستعماله الشخصي»؛ وذلك بتحويلها إلى أثياء 
نافعة أو ممتعة». (غ. دي موليتاري» [دراسات اقتصاديةء باريس» 1846»] 2 G6,‏ 

(G. de Molinari, [Études Économique, Paris, 1846,] p. 36). 

(«La conservation d'un capital exige... un effort... constant pour résister û la tentation de (45) 
.)20 المرجع المذكورء ص‎ «Courcelle-Seneuil agi“ (كورسيل‎ «le consommer»). 

)46( «إن الأنواع الخاصة للدخل التي تسهم أعظم اسهام في نمو رأس المال الوطني» تتغير بتغير 
مراحل التقدمء وهي تتباين بتباين الأمم التي تحتل مواقع مختلفة في سلم التطور ذاك... 
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ded GA, عملية تراكم‎ all الجلاء‎ 


وخلف مالتوس في كرسي الاقتصاد السياسي بكلية الهند الشرقية في هايلبوري» هذه ]625[ 
القضية بحثأ مونقاً فى ضوء اثنتين من الحقائق الهامة. وهي أن الغالبية العظمى من 
الشعب الهندي فلاحون يزرعون أرضهم بأنفسهمء لذا فإن منتوجاتهم وأدوات عملهم 
ووسائل عيشهم لا تتخذ قط اشكل» (in the shape)‏ رصيد ži‏ من إيراد الغير؛ 
V, «(saved from revenue)‏ تمر إذن بعملية ١تراكم (a previous process of tX.‏ 
c accumulation)‏ هذا من جهة. ومن جهة أخرى op‏ العمال غير الزراعيين في 
المقاطعات» التي لم يبدل الحكم الإنكليزي نظامها القديم إلا قليلاً» إنما يستخدمهم على 
نحو مباشر أصحاب المقامات العلياء الذين يتلقون جزءاً من المنتوج الزراعي الفائض 
بهيئة أتاوة أو ريع عقاري. ويستهلك أصحاب المقامات جزءاً Yal‏ من هذا المنتوج 
بشكله العيني» فيما يحول لهم العمال الجزء الثاني إلى مواد ترب وغيرها من وسائل 
الاستهلاكء أما المتبقي من المنتوج فيؤلف أجور العمال الذين يمتلكون أدرات عملهم. 
إن الإنتاج وتجديد الإنتاج على نطاق أوسع»ء يمضيان هناك La‏ دونما JSG‏ ذلك 
القديس غريب الأطوارء ذلك الفارس الحزين» ذلك «الزاهد» الرأسمالي. 


4) الظروف التي تحدد أبعاد التراكم» بمعزل عن نسبة انقسام فائض 
القيمة إلى رأسمال وإيراد. درجة استغلال قوة العمل. قدرة إنتاجية 
العمل. تنامي الفارق بين رأس المال المستخدم ورأس المال 
المستهلك. مقدار رأس المال المدفوع سلقاً 


إذا عرفنا النسبة التي ينقسم بموجبها فائض القيمة إلى رأسمال وإيرادء فمن الواضح 
أن مقدار رأس المال المتراكم يتوقف على المقدار المطلق لفائض القيمة. لنفرض أن 


= والأرباح مصدر لا أهمية له للتراكم بالمقارنة مع الأجور والريع» في المراحل القديمة من تطور 
المجتمع... وبعد حصول تقدم ملحوظ نعلاً في قدرات الصناعة الوطنية يزداد الدور النسبي 
للربح: كمصدر للتراكم». (ريتشارد im‏ المرجع cai‏ مقرر» إلخ» 16 و21). 
(Richard Jones, Text-book etc., p. 16, 21).‏ 
)47( [ريتشارد جونز]ء المرجع نفسهء ص 36 وما يليها. [إضاقة للطبعة الرابعة: لا بذ أن هذه sizin‏ 
إذ لم نجد لهذا المقتبس أثراً. ف.إنجلز] [المقبى fle‏ على الصفحة 36 ولكن ماركس اقتبسه 
على dole‏ بصورة AERA‏ ن.ع]. 


[626] 


الفصل الثاني والعشرون: تحول افائض القيمة إلى راسمال 


0 تتحول إلى رأسمال» ,920 تذهب للاستهلاك. إن رأس المال المتراكم سيبلغ 
0 جيه أو 1200 care‏ وذلك إذا كان المقدار ISH‏ لفائض القيمة 3 آلاف جنيه 
في الحالة ألأولىء أو 1500 جيه في الحالة الثانية. لذا نقول إن كل الشروط التي تحدد 
ibs‏ فائض القيمة تحدد مقدار التراكم. ونعود فتلخص هذه الشروط مجدداًء ولكن بحدود 
ما تتضمن من ul)‏ جديدة تتعلق بالتراكم. 
يتذكر القارىء أن معدل فائض القيمة يتوقفء في المقام الأولء على درجة استغلال 
قوة العمل. ويعطي الاقتصاد السياسي لهذه الحقيقة قيمة كبرى» إلى am‏ أنه يخلطء 
أحياناً» بين تسارع التراكم بسبب تنامي قدرة إنتاجية العمل» وبين تسارعه نتيجة تزايد 
استغلال LC LUI‏ ولقد أشرنا مراراًء في الأجزاء المكرسة لإنتاج فائض القيمة» إلى 
أننا نفترض سلفاً أن الأجور مساوية» في الأقلء لقيمة قوة العمل. ولكن الخفض 
القسري للأجور من دون هذه القيمة يلعب» في الممارسة العملية» دوراً من الأهمية 
بمكان» فلا مفر من التوقف عنده هنيهة. فهذا التخفيض يؤدي» في راقع الأمر» بحدود 
معينة » إلى تحويل رصيد الاستهلاك الضروري للعامل إلى رصيد لتراكم رأس JUI‏ 
يقول جون ستيوارت ميل «ليس للأجور من قرة إنتاجية» إنها سعر 
إحدى القوى المنتجة. فالأجور لا تسهم مع العمل نفسه في إنتاج 
السلع» أكثر مما يسهم سعر الأدوات في الإنتاج. ولو كان بالوسع 
الحصول على العمل بدون شراءء لأمكن الاستغناء عن ee‏ 


(48) يقول ريكاردو: «في مختلف مراحل التطور الاجتماعي» يكرن تراكم رأس المال أو وسائل 
استخدامة (إقرأ: استنلال) «العمل متبايناً في سرعتهء esl,‏ يتوقفء cle‏ على قدرات إنتاجية 
العمل. وتكرن هذه القدرات الإنتاجية أعظم» dry‏ عام» حيئما توجد وفرة من الأراضي 
الخصبة». إذا كان المقصودء في الجملة c Ju ME‏ أن قدرات إنتاجية العمل تعني ضالة ذلك الجزء 
من كل المتتوج الذي يذهب إلى أولثك الذين أنتجوه بعملهمء فإن هذه الجملة تكرار بلا معنى: 
OV‏ الجزء AY!‏ المتبقى هوء بالطبع» الرصيد الذي يمكن لرأس المال إذا شاء مالكه (f the‏ 
«owner pleases)‏ أن يراكم منه. ولكن ذلك Y‏ يحدث» TV‏ حيث توجد أكثر الأراضي 
حصوبة٤‏ . (ملاحظات حول خلافات الفظية معينةء» uo call‏ 74( 

(Observations on certain Verba! Disputes ete., p. 74). 

)49( جون. س. qb‏ أبحاث في بعض المسائل العالقة في الاقتصاد اليامي» dad‏ 1844ء 
ص 91-90. 

(I. St, Mill, Essays on some unsettled Questions of Political Economy, London, 1844, 
p.90-91). 
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الجزء shah‏ عملية تراكم راس الال 


ولكن لو كان العمال يقتاتون على الهواء» لما أمكن شراؤهم بأي ثمن. إن بلوغ 
كلفتهم نقطة الصفر هوء بالمعنى الرياضي» de‏ يتعذر الوصول إليه» رغم Ul‏ نستطيع أن 
ندنو منه أكثر GSU‏ باستمرار. وينزع رأس المالء bys‏ إلى خفض كلفة العمل إلى 
هذه النقطة العدمية. وثمة كائب من القرن الثامن عشرء؛ سيق UA Li ol‏ به Ly‏ رهى ]627[ 
مؤلف Cu)‏ فى اللصنتاعة sCEssay on Trade and Commerce & az y‏ يفشي أعمق 
أسرار روح الرأسمالية الإنكليزية» حين يعلن أن رسالة إنكلترا التاريخية هي أن E‏ 
أجور العمال GAYE‏ عنوة؛ إلى مستوى أجور العمال الفرنسيين SO srt sally‏ ويقول 
هذا المؤلفء من بين أمور أخرىء قولاً ساذجاً مفاده: 
bp‏ أراد فقراؤنا» (هذا هو الاصطلاح التكنيكي لتسمية العمال) 
«العيش في يذخ... فالعمل Y‏ بد من أن يصبح غالي الثمن... 
La pas‏ حين نرى أكداس مواد الكماليات (heap of superfluities)‏ التي 
يستهلكها العمال الصناعيرن» مثل البراندي» والجن» والشاي»ء والسكرء 
والفواكه cde VI‏ والبيرة القوية» والشيت» والنشوق» (o‏ 
ees‏ 
ويستشهد مؤلفنا بصاحب مصنع من نورثهامبتون شاير ينوح وعينه شاخصة إلى السماء: 
op‏ العمل في فرنسا أرخص منه في إنكلترا بمقدار الثلثء ذلك OY‏ 
الفقراء الفرنسيين يعملون بدأب ويتالون الطعام واللياس الرديء. إن 
وجبتهم الأساسية هي الخبزء والفواكه» والخضار»ء والجذورء والسمك 
المجشف $ نهم لا Obs‏ اللحم CAE yı‏ وحين JJ‏ القمح N «ike‏ 
ots‏ إلا SUB.‏ من D ndi‏ ويستطرد المؤلف: "#ويمكن أن نضيف 


Qo (50)‏ المتاعة والتجارء .)44 (An essay on trade and commerce, London, 1770, p.‏ ونشرت 
محيفة تاإبمز في كانون الأرل/ديسمبر 61866 وكانون الثاني/ ula‏ 61867 هي الأخرى» Lads‏ 
من المشاعر القلبية لمالكي المناجم الإتكلير» التي تصور سعادة عمال المناجم البلجيكيين الذين 
لا يطلبون رلا يتلقون أكثر مما هو ضروري LUS‏ لكي يعيشوا من أجل اسادتهم؟ (masters)‏ إن 
عمال بلجيكا يمانون كثراً؛ ولكنهم يظهرون في صحفة تلعز كعمال نمرذجيين» وهلا يتجاوز كل 
الحدود! وفي مطلع شباط/ فبراير 1867 ole‏ الرد: أضراب عمال المناجم البلجكيين (قرب 
مارشيين): الذي أخمد بالبارود والرصاص. 

)51( المرجم (X‏ ص 46-44 

(52) إن صاحب المصنم هذا من نورثهامبتون شاير يرتكب احتيالاً ررعاً yay (pia fraus)‏ معذرر 
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إلى ذلك أن مشرويهم هو إما الماء أو مشروب خفيف آخرء بحيث T‏ 
لا ينفقون سوى القليل cy ines‏ التقود. .. وهذه أمور يصعب تحقيقها؛ 
بالطبع » ولكنها ليست عصية على التطبيقء الأمر الذي يبينه بإقناع تطبيقها 
في فرنسا May‏ 


وبعد عقدين من السنين جاء دجال أميركي هو اليانكي بنجامين تومبسون الذي أصبح 
بارونا (المعروف باسم alias‏ غراف رومفورد) ليسير على طريق الاحسان هذا نفسه ابتغاء 
مرضاة الله والبشر. ومؤلفه الموسوم (أبحاثة (Essays)‏ هو عبارة عن كتاب طبخء يقدم 
وصفات من كل الأنواع لتحل بعض الخلائط البديلة الرخيصة محل الأغذية العمالية 
العادية ذات الأسعار المرتفعة. والخليط التالي هو إحدى الوصقات الناجحة للغاية لهذا 
(الفيلسوف» العجيب : 


(53) 


(54) 


51 باونات من الشعيرء 5 باونات من jb‏ سمك رنجة ب 3 
بنسات» ملح ببنس» خل ببنس» فلفل وأعشاب خضراء ببنسين 
والمجموع 204 بنس ويذا نحصل على حساء يكفي 64 رجلاً؛ وبالسعر 
الوسطي للشعير والذرة يمكن الحصول على هذا الحساء بعر أقل ب + 
بنس بالنسبة OM iol So a‏ 


تماماً إذا أخذنا بعين الاعتبار نزوات قلبه. فهو يبدو وكأنه يقارن بين حياة العامل في الصناعة 
الإنكليزية والفرنية إلا أنه» كما يتضح من المقتطف المذكور» وكما يعترف هو نفه بطريقته 
المرتبكة» إنما يصف العامل الزراعي الفرنسي! 

المرجم تفه» ص 70 715 

إضافة للطبعة الثالثة: أما اليوم فقد جرى تجاوز هذا الوضع كثيراًء بفضل المنافسة في الوق 
العالمية» cole udi‏ منذ ذلك الحين. ويقول السيد ستابلتونء عضو Bh taped OLS‏ 
تحولت الصين إلى دولة صناعية عظمى» فلا أرى كيف يستطيع السكان الصناعيون الأوروبيون 
الصمود في معركة المنافسة ضدها من دون النرول إلى مستوى ملافيهما. (صحيفة (AM‏ 3 
أيلول/ سبتمبر 1873). . لم يعد الهدف المرتجى عند رأس المال الإنكليزي» النزول إلى مسترى 
الأجور القارية بل إلى مستوى الأجور pal‏ 

(Benjamin Thompson, Essays political, &.X 39 4 Apathy مياسية‎ lek Ope بنجامين‎ 
ني كتابه‎ economical and philosophical etc., 3 vol, London, 1796-1802, vol. 1, p. 294). 
(The State of the Poor, or إلخ.‎ «X ASA الموسوم حالة الفقراء أو تاربخ الطبئات العاملة في‎ 
pel Ou يوصي السير ف. م.‎ an History of the Labouring Classes in England etc.). 
مأوى العمل؛ باستخدام هذا الحساء المزري المصنوع على طريقة رومقوردء ويحذر العمال‎ 
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ومع تطور الإنتاج الرأسمالي قدماء نما غش السلع جاعلاً مُثل تومبون العليا زائدة 
عن اللزو O9‏ 

وفي نهاية القرن الثامن عشرء والعقود الأولى من القرن التاسع عشر» فرض 
المزارعون والملاك العقاريون الإنكليز تخفيضص أجور الميارمين الزراعين إلى الحد الأدنى 
المطلقء وذلك بدفع ما هو أقل من الحد الأدنى الضروري للعيش بهيئة أجرر» وتغطية 
الدوغبيري الريفيون الإنكليز في COT‏ «القانوني؟ لتعرفة الأجور: 


(55) 


«كان BL‏ الأرض (Squire)‏ في سبينهاملند قد تناولوأ غداءهم حين 
بدأوا p TIS UNT oy‏ 1795« ولكنهم كاثوا «ay‏ بداهةء أن على 
العمال ألا يتناولو! طعاماً. . . فقد قرروا أن oe Vi‏ الأسبوعية يجب أن 
تكون 3 شلات DIVER‏ طالما كان سعر رغيف CORE‏ الذي زنته 8 
بأونات و11 o^ P" riagi‏ واحد Im ol,‏ يجب أن ترتفع بانتظام 
إلى أن يغدو سعر الخبز شلناً و5 بنسات» وعندما يتجاوز السعر هذا 
المبلغ ؛ »> تخفض الأجور نسياً حتى يصل الخبز إلى شلئين» وعندها يكون 
طعام العامل أقل يمقدار Pa idl‏ 


الإنكليز بلهجة تأنيب قائلاً: op‏ الكير من العائلات في امكتلنداء تقتات. أشهراً كاملةء بارتياح . 


col‏ على وجبات الشوفان أو الشعير المخلوط بالماء والملح فقط ولا تتناول القمح ولا الجودار 
ولا اللحوم ومع ذلك فإنها تعيش عيشة and that very comfortable too) LUS imp‏ (المرجع 
المذكررء المجلد الأول» الكتاب e‏ الفصل الثاني؛ ص 503). ونجد «أشارات؟ من هذه 
الشاكلة في القرن التاسع عشر أيضاً: «لقد رفض العمال الزراعيون الإنكليز تناول الخبز من الدقيق 
الذي يتضمن أنواعاً أدنى منه... Gl‏ في اسكتلنداء حيث التربية op a pal‏ هذا التحيز المسيق 
لا وجود له على ما يبدو؛. (تشارلز ه. باريء النظر في Dee‏ ضرورة eaa GAS‏ الحالية. 
Charles H. Parry, M.D., The Question of the Necessity of the existing Cornlaws‏ 
YE (considered, London, 1816, p. 69.‏ أن هذا اليد ياري نفهء يشكو من أن العامل 
الإتكليزي الآن (1815) يعيش في وضع أردأ مما كان عليه أيام إيدت (1797). 

تبين تقارير آخر Ead‏ برلمانية للتحقيق في غش المواد الغذائية» أن غش حتى الادرية في إنكلتراء 
هو القاعدة لا الامطناء. فمثلاء بعد فحص 34 عينة من الأفيون» جرى شراؤها من 34 صيدلية 
في coa‏ انضح أن 31 واحدة منها مغشوشة بواسطة أكراز الخشخاشء ودقيق القمحء cally‏ 
والطينء والرمل» إلخ. وكان عدد كير منها لا يحتري ذرة من المررفين. 


(56) ج. ل. نيونهام (المحامي)ء عرض للشهادة أمام لجان مجلمي DLS WN‏ حول ARN DA‏ 


لندن» 620.0 الحاثية. 
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وفي العام 1814 وجهت لجنة التحقيق في مجلس اللوردات سؤالاً إلى شخص يدعى 
CIL |‏ وهر مزارع CES‏ روصي على ہہ z‏ بيت cel aa‏ ومنظم للأجور: 


اهل پو dom‏ تنسب معين ما ب بين ألقيمة اليرمية لعمل العمال ومقدار 
المعونة الأبرشية المقدمة 

الجواب : انعم . فالدخل "ET‏ لكل el‏ $ يجب أن يساوي سعر 
رغيف محيز (زنته 8 أرطال ,11 أونصة) مع 3 بنسات للرأس 
الواحد!... ونحسب أن رغيف الخبز الأسبوعي يكفي لإقامة أود كل 
أفراد الأسرة طوال aen‏ أما البئسات الثلاثة فهي للباس؛ وإذا 
ارتأت الا برشية تقديم الملابس lee‏ فإنها تخصم البنسات الثلاثة. وهذا 
سار في n‏ أرجاء ALES S . 5D SAI‏ اسر EKI‏ الو جوا م 
ذلك العهد P Seb‏ هذا النحو عمد المزارعون طوال سلوات » إلى 
SY}‏ طبقة محترمة من مواطنيهمء بإرغامهم على اللجوء إلى مأوى 
العمل (Workhouse)‏ ... ويهذا زاد المزارع مكاسيه الخاصة وحرم 
Ae Ui‏ العاملين من مراكمة رصيد الاستهلاك الضروري S89 AU‏ 


ولقد gh‏ ما يسمى بالعمل المنزلي» الدور الذي تلعبه في أيامنا السرقة المباشرة من 
رصيد me"‏ الضروري للعمال في تكوين فائض القيمةء وبالتالي في تكوين رصيد 
تراكم رأس المال (راجع الفصل الثالث عشرء ثامناًء الفقرة PG‏ وسنورد لاحقاً في 
هذا القسم من الكتاب حقائق جديدة حول هذا الموضوع. 


Cy 


(G. L. Newnham (barrister at law), A Review of the Evidence before the Committees of 
the two Houses of Parliament on the Cornlaws, London, 1815, p. 20, Note). 
.20-19 صن‎ «à المرجع السابق‎ 
(Ch. H. Parry, .77, ص69‎ [A naX ت. ه. باريء [النظر في مسألة ضرورة قوائين‎ 
[The Question of the Necessity of the existing Cornlaws considered, London, 1816,] p. 
لم يكتف السادة الملاك العقاريون من جهتهمء ب تعريض؟ أنفسهم عن الخسائر آثناء‎ 69877. 
الحرب المضادة لليعاقة التي خحاضوها بامم إنكلتراء بل أصابوا ثروات طائلة. القد أرتفع ريعهم‎ 
إلى ضعفين.» ثم إلى ثلائة أضعاف» فأربعة أضعاف» وارتفع في بعض الحالات إلى ستة‎ 
.)101-100 ص‎ cai (المرجع‎ thle 18 أضعاف» خلال‎ 
العمل‎ OY والإحالة خاطثة‎ eg ورد في متن الطيعة الألمائية: القصل الخامس عشرهء الفقرة‎ 
الطبعة الألمانية الحديثة» ص489. الطبعة‎ co في الفقرة‎ pte المنزلي يعالج في الفصل الثالث‎ 
Ig ص575-574. [ن.‎ (xS JI 
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ورغم أن ذلك الجزء من رأس المال الثابت الذي يتألف من وسائل العمل ينبغي أن 
يكونء في جميع فروع الصناعة» GS‏ لاستخدام عدد معين من العمال» وهو عدد يحلده 
حجم المشروع»؛ فذلك لا يعني أن هذا الجزء يجب أن يزداد» Lane‏ بنفس نسبة إزدياد 
عدد العمال المستخدمين. لفترض أن هناك lanas‏ يعمل فيه 100 عامل itel‏ 8 ساعات 
يومياء أي أنهم يقدمرن 800 ساعة عمل في أليوم. فإذا شاء الرأسمالي أن يزيد كمية 
الاعات هذه بمقدار النصف» استخدم 50 عاملاً Ls]‏ ولكن عليه» عندئذ» أن يف 
YU,‏ إضافياًء ليس فقط في الأجورء بل في وسائل العمل أيضاً. غير أن بوسعه 
تشغيل نفس Jus‏ المثة لمدة 12 GL‏ عوضاً عن 8 ساعات في اليوم» وعندها تبقى 
الوسائل الموجودة بين يديه كافية. كل ما في الأمر أن سرعة إهتلاكها ستزيد. وبهذا فإن 
العمل الإضافي» المستمد من زيادة توتر قوة العمل» يمكن أن ينمي جوهر التراكمء أي 
المنترج الفائض وفائض القيمة» من دون أن يقتضي ذلك زيادة متناسبة في الجزء الثايت 
من رأس المال. 

وفي الصناعات الاستخراجيةء كالمناجمء وما إليهاء لا تؤلف المواد الأولية PES‏ 
مكونات رأس المال المدفوع سلفاً. فموضوع العمل» هناء ليس منتوج عمل الماضي» 
بل LA‏ تقدمها الطبيعة مجاناء مثل الفلزات المعدنية والمعادن؛ والفحم» والحجرء إلخ. 
في هذه الحالات» يتألف رأس المال الثابت. حصراً على وجه التقريب» من وسائل 
العمل» التي يمكن لها أن تتخدم كمية أكبر من العمل (نوبات العمل النهاري والليلي 
BL Oe‏ بقيت الشروط الأخرى ثابتةء US Op‏ وقيمة المنتوج يرتفعان بتناسب طردي 
مع العمل المنفق. وكما هو الحال في اليوم الأول من الإنتاج يتضافر هنا العنصران 
الأصليان اللذان يصنعان المنعرج وبالتالي يخلقان العناصر المادية لرأس المال» وهما 
الإنسان والطبيعة. وبفضل المرونة التي تتحلى بها قوة العمل فقد يتوسع ميدان التراكم› 
ele‏ دونما زيادة مسيقة في رأس المال الثابت. 

Ul‏ في الزراعة» فلا يمكن توسيع رقعة الأرض المزروعة من دون دفع المزيد من 
البذور والأسمدة. ولكن ما إن يتم هذا الدفع» حتى تعطي المعالجة الميكانيكية المحض 
للتربة نتائج رائعة في AXES‏ وفيرة من المنتوج. ذلك أن كمية أكبر من العمل» على يد 
نفس العدد الأصلي من العمال» تزيد خصوبة الأرض من دون أن تتطلب أي تسليف 
إضافي في وسائل العمل. cs elas‏ يأتي SUE‏ العباشر للإتسان على الطبيعة بوصفه 
المصدر المباشر لزيادة التراكم» من غير تدخل رأسمال جديد. 

وأخيراً نجد» في الصناعة بالمعنى الدقيق للكلمة» أن أي GU]‏ إضافي للعمل يفترض 
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GL‏ وجود إنفاق إضافي يناسبه من المواد الأولية» ولكن ليس بالضرورة من وسائل 
العمل Lal‏ وبما أن الصناعة الاستخراجية والزراعة تزودان الصناعة التحويلية بموادها 
الأولية والمواد الأولية اللازمة لوسائل عملهاء فإن زيادة المنتوجات في الصناعة 
الاستخراجية والزراعة من دون GU‏ رأسمال code‏ تعمل لمصلحة الصناعة التحويلية 
Lal‏ 

والتيجة العامة: باحتواء رأس المال للعنصرين الأساسيين الخالقين Lamy ody AU‏ قوة 
العمل والأرض» يكتسب قدرة على التوسع تتيح له أن ينمي عناصر تراكمه فتتجاوز ]631[ 
الحدود التي يفرضهاء ظاهرياًء مقدار رأس المال نفسهء أي تفرضها قيمة وكتلة وسائل 
الإنتاج» GES‏ سابقاًء والتي تجسد وجود رأس المال. 

وثمة عامل هام آخر من عوامل تراكم رأس المالء ألا وهو درجة إنتاجية العمل 
الاجتماعي . 

ومع تزايد قدرة إئتاجية العمل تزداد AES‏ المنتوجات التي تتمثل فيها قيمة معينة وبالتالي 
مقدار معين من فائض القيمة. وببقاء معدل فائض القيمة على calle‏ أو حتى مع هبوط 
هذا المعدل» طالما أنه يهبط بوتيرة أبطأ من وتيرة ارتفاع قدرة إنتاجية العمل؛ op‏ كتلة 
المنتوج الفائض ترتفع. ولو بقيت نسبة انقسام هذا المنتوج الفائض إلى إيراد ورأسمال 
إضافي؛ على حالها من دون تغيرء Of‏ استهلاك الرأسمالي يمكن أن يزداد من دون أن 
ينقص رصيد التراكم. بل إن الحجم النسبي لرصيد التراكم يمكن أن يرتفع على حساب 
رصيد Ly SEY!‏ يؤدي هبوط أسعار السلع إلى وضع عدد من وسائل المتعة بين 
يدي الرأسمالي يوازي ما كان بين يديه في السابق» بل حتى أكثر من ذلك. ولكننا نعرف 
أنه مع ارتفاع إنتاجية العمل يغدو العامل أرخمص» ويرتفع بالتالي معدل فائض ألقيمة› 
حتى عند ارتفاع الأجور الحقيقية. ولا ترتفع هذه الأجور أبداً بالتناسب مع نمو إنتاجية 
العمل . وعليه فإن قيمة رأس JU‏ المتغير نفسهاء تحرّك مقداراً أكبر من قوة العملء 
وبالتالي مقداراً أكبر من العمل. وقيمة رأس المال الثابت نفسها تتمثل في وسائل pU)‏ 
أكثرء أي في وسائل عملء ومواد عملء ومواد aae Les‏ أكثر من ذي قبل؟ Wing‏ تقدم 
كمية أكبر من العناصر التي تؤلف المنتوج بوصفها pole‏ مكوّئة للقيمة أو عناصر تمتص 
العمل. إذن يمكن للتراكم أن يتسارع حتى مع بقاء قيمة رأس المال الإضافي على 
حالهاء بل حتى مع انخفاض هذه القيمة. ولا تقتصر النتيجة على اتساع نطاق تجديد 
الإنتاج من الناحية الماديةء بل إن إنتاج فائض القيمة يزداد بسرعة أكبر من ازدياد قيمة 
رأس المال الإضافي. 
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إن نمو قدرة إنتاجية العمل du‏ أثره Call‏ على رأس المال الأصلي» أي على رأس 
المال الموجود في عملية الإنتاج. إن جزءاً من رأس المال الثابت الناشط يتألف من 
ومائل عمل» VI‏ وما شابه» وهي لا تُستهلك. وبالتالي لا يتجدد إنتاجهاء أو لا 
تستيدل بنمافج جديدة من النوع نفه. إلا يعد مضي فترة من الزمن قد تطول إلى هذا 
الحد أو ذاك. ولكنء في كل cele‏ يهلك جزء من هذه الوسائلء أي يبلغ نهاية خدمته 
المنتجة. فهو يمر كل عام في طور تجديد إنتاجه الدوري» age‏ استبداله بنماذج جديدة 
من النوع ذاته. وإذا ما كانت قدرة إنتاجية العمل» تتنامى في الفروع التي تنتج ومائل 
العمل هذهء ‏ وهي تتنامى باستمرار بموازاة التقدم المتواصل في العلم والتكنيك  aj‏ 
الات وأدوات وأجهزة جديدة أكثر فاعلية وأرخص ثمناً من حيث أبعاد عملها تحل محل 
تلك القديمة. فعدا عن التحسينات الجزئية المستمرة التي تجري على وسائل العمل 
الموجردة؛ فإن رأس المال القديم يجدد إنتاجه في شكل أكثر إنتاجية. GT‏ الجزء الآخر 
من رأس المال الثابت»ء ونقصد به المواد الأولية والمواد المساعدةء فيجدد إنتاجه 
باستمرار خلال العام؛ UT‏ تلك المواد التي تقدمها الزراعة» فيتجدد إنتاج أغلبها سنوياً. 
إذن» فاي تطبيق لطرائق محسنة وما إلى ذلك يترك oth‏ في ot‏ واحدٍ تقريباً» على رأس 
المال الإضافي وعلى رأس المال القديم الناشط. بل إن كل تقدم في الكيمياء يضاعف 
عند المواد النافعة الجديدة» ويضاعف الاستخدامات GW‏ للمواد القديمة المعروفة 
Wel‏ فيوسع بذلك ميادين توظيف رأس المال مع نموه الموازي. ليس هذا cu‏ 
بل إن تقدم الكيمياء Lal valo‏ كيف ab‏ بنفايات الإنتاج والاستهلاك مجدداً في دائرة 
عملية تجديد الإنتاج» bU cis Cala‏ رأسمال جديدء من دون إنفاق أي شيء من 
رأس المال. وإن العلم والتكنيك» شأئهما Ole‏ تزايد استثمار الثروة الطبيعية عبر زيادة 
توتر فوة العمل لا أكثرء obia‏ لرأس المال الناشط قدرة على التوسع» بغض النظر عن 
مقداره المعين. ويؤثران في الوقت نفه على ذلك الجزء من رأس المال الأصلي الذي 
بلغ مرحلة تجدده. وإذ يأخذ رأس المال الأصلي شكلاً جديداًء فإنه يحتوي» Olek‏ 
التقدم الاجتماعي الجاري من وراء ظهر شكله القديم. وبالطبع يقترن تطور القدرة المنتجة 
هذا باندثار جزئي يطوأ على رؤوس الأموال الناشطة. ويما أن هذا الاندثار يتجلى بحدة 
نتيجة للمنافسةء Op‏ عبثه الأماسي ينهال على كتف العامل» الذي يسعى الرأسمالي إلى 
زيادة استغلاله بحثا عن تعويض . 

إن العمل ينقل إلى ee udi‏ قيمة ومائل الإنتاج التي يستهلكها. ومن جهة أخرى: 
op‏ قيمة وكتلة ومائل الإنتاج التي تحركها كمية معينة من العمل» يزدادان بازدياد إنتاجية 
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العمل. وبالتالي فإذا كانت كمية محددة من العمل تضيف. على الدوام» المقدار نفسه 
من القيمة الجديدة إلى المنتوج؛ فإن القيمة القديمة؛ التي يجري نقلها في الوقت نفسه 
إلى المنتوج؛ ترتفع بارتفاع إنتا جية العمل . 

إن me NE‏ وآخر صينياء قد يعملان خلال العدد and‏ من الساعات» بشدة عمل 
cal‏ فيخلقان» في أسبوعء LS‏ متساوية. ولكن هذا التساوي لا يمنع من نشوء فرق 
هائل بين قيمة المنتوج الأسبوعي للغرّال الإنكليزي» الذي يعمل بآلات أوتوماتيكية 
جبارة» وقيمة المنتوج الأسبوعي للغرّال الصيني» الذي يستخدم دولاب غزل يدوياً ليس 
LY]‏ فبينما يغزل الصيني باوناً من القطنء يغزل الإنكليزي خلال نفس الوقت عدة مئات 
من الباونات. وهذا المقدار من القيم القديمةء الذي هو أكبر بمثئات المرأت» comes‏ 
قيمة منتوجهء الذي تظهر فيه تلك القيم القديمة في شكل cauere‏ نافع» فتستطيع أن تعمل 
ban‏ بوصفها رأسمالاً. ويفيدنا فريدريك إنجلز «في عام 1782 ظلت جميع محاصيل 
الصوف (في إنكلترا) للسنوات الثلاث السابقة» هاجعة من دون أن يمسها اصبع بسبب 
فقدان العمال» وكانت ستبقى على هذا الحال لولا اختراع آلات جديدة لندف الصوف 
وغزله». إن العمل المتشيئ في شكل آلات» لم يستحضر من العدم عاملاً واحداً 
ahl‏ لكنه أتاح لعدد غير كبير من العمال» بإنفاق كمية قليلة نسياً من | لعمل cpl‏ 
لا أن يستهلكوا الصوف بصورة منتجة ويضيفوا إليه قيمة جديدة فحسب» بل وأنْ يحفظوا 
القيمة القديمة للصوف. بتحويله إلى غزول: وما شاكل. كما أنه أعطى بذلك وسيلة 
وحافزاً لتجديد الإنتاج الموسع للصوف. وإنها لقدرة طبيعية من قدرات العمل الحي أن 
Bin‏ القيمة القديمة بينما هو يخلق قيمة جديدة. من هنا op‏ العمل» بازدياد فعالية 
وكمية وقيمة وسائل الإنتاج» أي بازدياد التراكم الذي يصاحب تطور قدرة إنتاجية العمل. 
al, bin‏ في أشكال جديدة دوماًء قيمة رأس ULI!‏ المتعاظمة PUT‏ . وهذه 


)59( ف. إنجلزء وضع الطبقات العاملة في NASA‏ ص 20. 
(F. Engels, Lage der arbeitenden Klasse in England, S. 20).‏ 
)60( لم يدرك الاقتصاد السياسي الكلاسيكي أبداً إدراكاً سليماً هذا العتصر الهام من عناصر تجديد 
الإنتاج وذلك بسبب تحليله القاصر لعملية العمل وعملية إنماء القيمة. وهذا ما نراه على سبيل 
المثال عند ريكاردوء فهو يقرلء مثلاًء إنه مهما تبدلت القدرة المنتجة فإن «مليرن رجل سرف 
ينتجون القيمة نفسها في المصانع؛ . هذا صحيح إذا كانت مدة عملهم ودرجة شدته ثابتتين. ولكن 
ذلك لا liay) pu‏ ما يغفله ريكاردو في بعض الاستنتاجات التي يستخلصها) أن اختلاف القدرة 
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القدرة الطبيعية التي يمتلكها العمل تبدو بمثابة قوة حفظ ذات لرأس المال» الذي يمتلك 
العملء تماماً مثلما of‏ القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل تبدو يمثابة خصائص لرأس 
المالء ومثلما أن استيلاء الرأسمالي الدائم على العمل الفائض يبدو بمثابة إنماء ذاتي 
دائم لقيمة رأس المال. فكل قوى العمل تظهر بمظهر قوى لرأس المال مثلما تظهر 
أشكال قيمة السلع جميعاً بمظهر أشكال للنقود. 

إن تنامي رأس المال يفضي إلى تنامي الفرق بين رأس المال المستخدم» ورأس المال 
المستهلك. بتعبير آخرء تطرأ زيادة على قيمة وسائل العمل وكتلتها المادية» مثل المبائي› 


= المنتجة لحمل مليون من الرجال يؤدي إلى تحويل كتل مختلفة جداً من Bley‏ الإنتاج إلى منتوج؛ 


فيحفظون بالتالي» في منتوجهمء SES‏ متباينة Ue‏ من القيمة. وهذا ما يجعل قيم منتوجاتهم متباينة 
جداً. وتنبغي LEY‏ على نحر cule‏ أن ريكاردر حاول le‏ أن يرضح ل ج. ب. سايء 
بالمثال المذكرر نفسهء الفرق بين القيمة الاستعمالية Qi)‏ يسميها هنا ثروة cewealth»‏ أي الثررة 
المادية) والقيمة التبادلية. ويجيبه ساي قائلاً: «بالنسبة للصعوية التي يشير إليها السيد ريكاردر. 
بقوله إن مليون رجل يستطيعون أن يتتجواء بطرائق محسنة للإنتاج؛ ما يزيد مرئين أو ثلاث مرات 
من الثروات من دون أن يخلقوا المزيد من القيمة؛ إن هذه الصعوية EW‏ ما إن ننظر إلى 
الإنتاحء ومن واجبنا أن نراء كذلك. برصفه مبادلة يقدم فيها المرء الخدمات المنتجة لعمله وأرضه 
ورأسماله مقابل الحصول على منتوجات. إن كل المنتوجات الموجودة في العالم إنما يتم 
الحصول عليها بواسطة الشدمات المنتجة هذه. أي... إننا نكون أكثر ثراء رتكون شدماتنا 
المتتجة ذأت قيمة أكبرء كلما حصلا على كمية أكبر من المواد النافعةء عبر التبادل المسمى 
إنتاجاً». ج. ب. ساي»ء pl‏ إلى السيد مالتوس» باريس» 61820 ص168ء 169 
(J.B. Say, Lettres d M. Malthus, Paris, 1820, p. 168, 169).‏ إن (difficulté) tù paa!‏ = وهي 
قائمة aane‏ لا عند ريكاردو ‏ التي يسعى ساي إلى إجلاء غموضها هي هذه: لماذا لا ترتفع قيمة 
القيم الاستعمالية» حين تزداد كمية هذه الأخيرة بتنامي قدرة إنتاجية العمل؟ الجواب: تحل 
السألة بإطلاق اسم القيمة التبادلية على القيمة الامتممالية» إن أحيت. إن القيمة التبادلية هي 
شيء مرتبط idoli‏ على هذا النحر أو ذاك fl, .(one way or another)‏ ما Us‏ الإنتاج al‏ 
«تبادل» العمل وومائل الإنتاج مقابل المنتوجء فمن الراضح رضوح cod!‏ أننا نحصل على قيمة 
تبادلية أكبر بمقدار ما يقدم الإنتاج Lag‏ استعمالية أكثر. ويتعبير eii‏ كلما زادت القيم 
الاستعمالية» كالجوارب مثلاًء التي يدرّها يوم عمل إلى صاحب cras‏ أصبح هذا أكثر ui‏ 
بالجوارب. لا بأس اذن never mind‏ ولكن السيد ساي يتذكر فجأة أن "نمو كمية» الجوارب؛ 
يقود «سعرهاة (الذي لا علاقة لهء Gb‏ بقيمتها التبادلية!) إلى الهبوط «نظراً OY‏ المنافسة ترغم؟ 
(المنتجين) «على تقديم المتتوجات لقاء كلفتهاء. ولكن من أين e Eu‏ إذا باع الرأسمالي 
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والآلات» وأنابيب تصريف المياه» ومواشي الجرء والأجهزة على اختلاف أنواعهاء وهي 
وسائل تعمل لفترة» تطول أو تقصرء بكامل أحجامهاء في عمليات الإنتاج المتكررة 
hal‏ أو بتعبير آخر ‏ تخدم لبلوغ نتائج نافعة Gey‏ في حين أنها تهتلك تدريجياً: 
وتفقد قيمتهاء لذلك» جزءاً فجزءاًء وتنقل تلك القيمة بالتالي إلى المنتوج جزءاً فجزءاً. 
وبمقدار ما تخدم وسائل العمل هذه في صنع المنتوج» من دون أن تضيف إليه cio‏ أي 
بمقدار ما تستخدم هذه الوسائل بأكملها ولا تُستهلك إلا lage‏ فإنها تقدم» كما رأينا 
من قبلء نفس الخدمة المجانية التي تقدمها قوى الطبيعةء كالماءء والبخارء والهواف 
والكهرباء» إلخ. وتتراكم هذه الخدمات المجانية التي يقدمها عمل الماضي» حين يمسك 
به العمل Gall‏ وينفخ فيه الحياة» باتساع نطاق التراكم. 

bay‏ أن عمل الماضي يتنكر دوماً في قناع رأسمال» أي بما أن العمل المجهول لكل 
عامل سن العمال cc TD‏ جء cQ‏ يتخذ شكل العمل المعلوم للطرف س» اللاعامل» 
راح المواطئون اليورجوازيون والاقتصاديون السياسيون يغدقون المدائح على عمل 
الماضي» ألميت؛ الذي ينبغي» حسب رأي العبقري الإسكتلندي ماكلوخ» أن يتلقى 


= سلعه بعر الكلفة؟ لا داعي Gli‏ بشأن Ju‏ هذه الصغائر! فاي يعلن أن نمو الإنتاجية سيجعل 
كل daly‏ يتلقى لقاء المُعاول نفسهء زوجين من الجوارب بدلا من زوج واحد كان يحصل عليه 
في السابق. والنتيجة التي يصل إليها هي بالضبط؛ نفس موضوعة ريكاردو ألئي كان يسعى إلى 
دحضها. بعد هذا المجهرد الفكري الجبار؛ يناجي مالتوس بنشوة ظفر قائلاً له: هذا هوء يا 
سيدي» المذهب المتماسك على خير وجهء والذي يستصيل بدونهء كما أعلن Ul‏ تفسير أكبر 
صعوبات الاقتصاد السياسي: وهي» بخاصة» كيف تصبح أمة من الأمم أغنى رغم انخفاض قيمة 
منتوجاتهاء مع أن الثروة تتألف من القيم؟ (المرجع نفسه» ص 170). ويعلق أحد الاقتصاديين 
الإنكليز على الشعوذات السحرية الممائلة التي تعج بها «رسائل؟ egla (Lettres)‏ فيقول: OP‏ 
الأساليب المتكلفةء المصطنعة في الحديث (those affected ways of talking)‏ تؤلف alae‏ ما 
يروق للسيد ساي أن يسميه مذهبه» وما يستحث مالتوس» cle‏ ليقوم بتدريسه في جامعة 
هي رتفورد؛ NT‏ لأنه يدرس qi!‏ عدة أآنحاء من أوروبا (dans plusieurs parties de l'Europe)‏ 
حصب قرل GL‏ وهو يضيف: وإذا وجدت ما ينم عن مفارقة في هذه المرضرعات» فأمعن 
النظر في الأشياء التي تعير عنهاء وعندئذ أجرؤ على القول بأنها ستبدو لك بسيطة cm‏ ومغهرمة 
hae‏ ومما لا ريب فيه أن هذه الموضوعات ستيدوء عند إمعان النظر فيهاء حافلة بكل (nah‏ 

عدا الأصالة والأهمية». (بحث في تلك المبادىء المتعلتة بطيعة الطلب» ص110). 
(An inquiry into those principles respecting the nature of demand ete., p. 110).‏ 
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مكانأة خاصة (بشكل فائدة مئوية LUCA cary‏ وهكذا فإن الأهمية المتزايدة eau‏ 
التي يتصف بها عمل الماضي الذي يشترك في عملية العمل الحي في شكل وسائل 
إنتاج» لا تسب إلى العامل بالذات الذي تمثل وسائل الإنتاج عمله الماضي وغير مدفوع 
الأجرء بل تنسب إلى المظهر المغرّب!*؟ لهذا العمل المنتزع من العامل» أي إلى مظهره 
كرأسمال. oj,‏ القائمين عملياً على الإنتاج الرأسمالي» وأصحاب ESV‏ الإيديولوجية 
اللربة» عاجزوت تماما عن تصور وسائل الإنتاج بمعزل عن القناع الاجتماعي التناحري 
الأصيل الذي ترتديه ce JE‏ مثلما أن مالك العبيد jele‏ عن تصور العامل نقسه كشيء 
متميز عن طابعه كعبد. 

وحين تكون درجة أستغلال قوة العمل معلوعة» فإن كتلة فائض القيمة تتحدد بعدد 
العمال المستغلين في of‏ واحدء وهذا العدد ينامب مقدار رأس المال» وإن يكن بنسب 
متفاوتة. إذنء فيمقدار ما يزداد رأس JUJ‏ بواسطة عمليات تراكم متعاقبة» يزداد أكثر 
مقدار القيمة الذي ينقسم إلى رصيد استهلاك ورصيد تراكم. وعلى ذلك» يستطيع 
الرأسمالي» أن ينعم بحياة أكثر رغداًء وأن يبديء في الوقت نفسهء «زهدا» أكثر. 
وأخيراًء ob‏ كل نوابض الإنتاج تفعل فعلها بقوة أكبرء كلما اتسع نطاق الإنتاج إلى 
جانب nu;‏ كتلة رأس QUIE‏ المسلّف. 


أوضحنا في ثنايا هذا البحث أن رأس المال ليس مقداراً ثابتاء بل هو جزء مرن من 
الثروة الاجتماعية» يتغير باستمرار مع كل تقسيم جديد لفائض القيمة إلى إيراد ورأسمال 
إضافي. كما أوضحنا Lal‏ أن ما يحتويه رأس المال من قوة «foal‏ والعلم» والأرض 
(ونعني بهاء اقتصادياًء كل مراضيع العمل التي تقدمها الطبيعة بصورة مستقلة عن 
الإنسان) يمحض رأس المال هذاء حتى لو كان مقدار ما هو عامل منه CU‏ يمحضه 
طاقات مرنة eH‏ في 2344 Tr‏ محال ales‏ بمعزل عن مقداره بالذات. Aa];‏ 
أغفلناء في هذا البحث. ظروف عملية التداول جميعاً» وهي الظروف التي تتيح للكتلة 


Ju ad (61)‏ ماکلوخ براءة اختراع على «أجور عمل الماضي؟ (wages of past labour)‏ قبل رة طويلة 
من حصول سيور على براءة اختراع «أجور (wages of abstinence) t. a *z:ll‏ . 
Q0)‏ أو المستلب (من الاستلاب). [ن. Ap‏ 
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نفسها من رأس المال إمكانية العمل بصورة متفاوتة كل التفاوت. وبما أننا افترضنا GL.‏ 
أن هناك حدوداً يفرضها co‏ الرأسمالي» أي يما أننا افترضنا aL.‏ وجود شكل من 
عملية الإنتاج الاجتماعية تطور تطوراً عفوياً خالصاًء فقد أغفلنا أي تركيب أكثر عقلانية 
يتحقق على أساس وسائل الإنتاج المتيسرة في الوقت الحاضر بصورة مباشرة ومنهجية. 
ولقد كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يميل دوماً إلى اعتبار رأس المال الاجتماعي 
بمثابة مقدار ثابت يتمتع بدرجة فعل ثابتة لا تتغير. ولقد تجمد هذا الرأي المسبق 
كدوغماء بفضل ابتذال جريمياس بنتام وحده» هذا المذاح الحصيف والواعظ الذرب 
باسم الحس البورجوازي السليم في القرن التاسع OP pee‏ ويحتل بنتام بين الفلاسفة 
المرتبة التي يحتلها مارئن تابر“ بين الشعراء. وما كانا ليظهرا إلا في OV AS‏ وفي 


(62) 


(a) 


(63) 


تارن من بين مواجع أخرى؛ كتاب ج. بنتام» نظرية العقاب والثواب. ترجمة أ. دومون» باريس 
1826. 
(I. Bentham, Théorie des Peines et des Récompenses, trad. Et. Dumont, ême Ed, Panis,‏ 
T. II, 1. IV, ch. 2).‏ ,1826 
مارتن تابر M. Tupper‏ )1889-1810( شاعر إنكليزي اشتهر بقصائد تعليمية وعظية في 
الأخلاق, {pal‏ 
إن جريمياس ply‏ ظاهرة إنكليزية صرف. فلم يسبق لأحد مثله» حتى لفيلسوفنا كريستيان فولف»› 
لا في أي cou)‏ ولا أي cab‏ أن تبختر مختالاً beh‏ بعرض أشد التفاهات ابتذالاً. إن ميدأ 
المنفعة ليس من اكتشاف بنتام. فلقد استنسخ بأسلوبه البليد. ما قاله هلفيتيوس ومفكرون فرنسيون 
آحرون بفطنة فكرية في القرن الثامن عشر. فلمعرفة ما ينفع الكلب» مثلاًء ينبغي على المرء أن 
يدرس طبيعة الكلب Nyt‏ ولكتنا لا نستطيع امتباط هذه الطبيعة من مدأ المنفعة». وعند تطبيق 
ذلك على الإنسان» فإن الذي يحاكم كل السلوك والتصرفات رالعلاقات الإنسانية» إلخ» بموجب 
مبدأ sindi‏ عليه Yal‏ أن يدرس الطبيعة الإنساتية بوجه عام؛ وتبدلات الطبيعة الإنسانية في كل 
حقبة تاريخية. أما بنتام فلا يكلف نقه عناء السؤال والجواب. إنه hel‏ بسذاجة وبلادة 
المالك الصغير الجلف المعاصر «(Spiessbiirger)‏ وبالذات المالك الصغير الجلف الإتكليزي: 
كنموذج GLI‏ السوي العادي. وكل ما هو ناقع لهذا pell‏ من الإنسان السوي ولعالمه» يكون» 
في ذاته ولذاتهء نانعاً. وبهذه المسطرة يقيس بنتام الماضي والحاضر والمستقيل فالدين 
الميحيء We‏ «نافم»؛» GY‏ يحظرء باسم الدينء نفس الآثام التي يعاقب عليها قانون العقوبات 
حقوتياً. والنقد ue WE‏ «ضار» hy oY‏ على الئاس المحترمين صفو التمتع بمؤلفات مارتن (QU‏ 
إلخ. بمثل هذه النفايات ملا صاحينا الشجاع؛ جبالاً من الكتب تحت شعار: ولا يوم من درن 
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ضوء دوغما بنتام تبدو أبسط ظواهر عملية الإنتاج: كالتوسع والانكماش المفاجئين»› لا 
بل حتى التراكم ذاته» bel‏ عصية على الإدراك““. ولقد استخدم بنتام نفسه هذه ]637 
الدرغماء إلى جانب مالتوس وجيمس ميل وماكلوخ» وإضرابهمء لأغراض تبريرية» 
وبخاصة لتصوير ذلك الجزء من رأس المال» نعني تحديداً رأس المال المتفيرء أي ذلك 
القسم من رأس المال الذي يتحول إلى قوة عمل» بوصقه مقداراً ثابتاً. ولقد » حكاية 
أن الوجود المادي لرأس المال المتغيرء أي كتلة وسائل العيش التي يمثلها رأس المال 
هذا بالنسبة للعامل» نعني ما يسمى برصيد العملء وكأنها جزء منفصل من الثروة 
الاجتماعيةء تحدده قوآنين طبيعية لا يمكن تجاوزها. فابتغاء تحريك ذلك الجزء من 
الثروة الاجتماعية الذي يجب عليه أن يعمل كرأسمال ceu‏ أوء إذا أردنا التعبير عن 
ذلك پشڪل مادي نقول لكي يعمل كوسائل إنتاجء تلزم AES‏ معينة من العمل الحي. وهذه 
الكتلة يحددها تكنيك الإنتاج . ولكننا لا تعرف عدد العمال اللازمين لجعل هذه الكتلة 
من العمل سيالةء OY‏ هذا العدد يتغير بتغير درجة أستغلال قوة العمل الفرديةء كما لا 

638[ تعرف سعر قوة العملء باستثناء حدها الادنى» الذي هو Lal‏ مطاط جداً. إن الوقائع 
التي ترتكز عليها هذه الدوغما هي ما يلي: لا يحق للعامل التدخل في تقسيم الثروة 
الاجتماعية إلى وسائل متعة للذين لا يعملونء وإلى وسائل إنتاج. هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى لا يمتلك العامل القدرة على توسيع ما يسمى «برصيد العمل؟ على حساب 
OL.)‏ الأثرياءء إلا في حالات istud‏ ملائمة*“. 


= لمسة فرشاة» ls. (nulla dies sine linea)‏ كان لي إقدام صديقي الشاعر» هايتريش هاينه› 
لسميت السيد جريمياس عبقري الغبارة البورجوازية. 

(W)‏ تنسب عبارة ذلا يوم من دون لمسة فرشاة إلى الفنان الاغريقي أبيلليز (Apelles)‏ الذي يصر 
على ممارسة الرسم يومياً. 3ن برلين]. 

)64( ١إن‏ الاقتصاديين يميلون... OY‏ يبروا RAS‏ معينة من رأس المال وعدداً معيناً من العمال 
بوصفهم أدرات إنتاج ذات قدرة cm‏ أو أدوات تعمل بشدة معيئة ثابتة... أما أرلعك. . . الذين 
يرون... ab‏ السلع هي عناصر الإنتاج الوحيدة. .. يؤكدون أن الإنتاج لا يمكن آبداً أن يتوسع 
a‏ الشرط اللازم لتوسع كهذا هر أن يزداد الغذاء d un‏ وأدوات العمل elile‏ وهذا 
يعني في ألواتم أنهم يرون أن زيادة الإنتاج لا يمكن أن تتحقق تتحقق من دون حعصول زيادة مسبقة فيه 
«sl‏ بتعبير آخر أن ul‏ زيادة أمر مستحيل». (س. بايليء النتد وتقلباتهء ص58 ,0( 
.(S, Bailey, Money and its Vicissitudes, p. 58, 70).‏ ينتقد يايلي هذه الدرغما من وجهة نظر 

عملة التداول بالدرجة الأساسية. 

(65) يقول جون ستيوارت ميل في كتابه هبادىء الاقتصاد السياسي [الكتاب الثاني الفصل cP‏ 318[ 
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الرأسمالية التي تحد من رصيد العمل بوصفها قيوداً تمليها طبيعة المجتمع عموماًء كما 
هو الحال عند البروفيسور فاوسيت. فهو يقول: 


ap‏ رأس المال OP stat‏ في بلد ما هو رصيد الأجورء وإذا رغبنا 
في حساب متوسط الأجور النقدية التي يتلقاها كل عامل» فينبغي› 
ببساطة. أن نقسم مقدار رأس المال هذا على عدد السكان 
OD qs Lala‏ 


هذا يعني أننا نقوم Yal‏ بجمع الأجور الفردية المدفوعة Sab‏ لنزعم بعد ذلك أن 
حاصل الجمع هذا يؤلف مجموع قيمة «رصيد العمل» الذي حددته وأنعمت به علينا 
السماء والطبيعة. وأخيراً نقسم حاصل الجمع هذا على عدد رؤوس العمال لنحصل» من 
جديد» على متوسط ما يصيب العامل الواحد. فيا لها من براعة نادرة. إلا أنها لم تمنع 
السيد فاوسيت من المضي إلى القول» من دون أن يلتقط أنقاسه: 


(66) 


(67) 


ap‏ مجمل الثروة التي تراكمها إنكلترا سنويا» تنقسم إلى جزءين» 
الأرل يستخدم في إنكلترا بالذات كرأسمال للحفاظ على صناعتناء LA‏ 


(Principles of Political Economy, [B. II, Ch. 1, $3].‏ ما يلي : op‏ أصتاف العمل المضية Ge‏ 
والمنفرة حقاًء لا تتلقى أجورأ أنضل من غيرهاء بل clays cual‏ أسوأها... LS,‏ كانت 
المهنة مقززة: بات مؤكداً تماماً أنها تتلقى أدنى تعريض... وبدلاً من أن تكون المصاعب 
والدخول في تناسب طردي» كما ينبغي أن تكون في تنظيم عادل للمجتمعء فإنهما في تناسب 
عكسي». وتفادياً لسوء الفهمء أود أن أشير إلى أنه على الرغم من أن أناساً من طراز جون 
ستيوارت ميل هم الملومون على التناقض القائم بين عقائدهم الاقتصادية التقليدية الجامدة وبين 
نزعاتهم الحديثةء تإن من الخطأ أن نحشرهم مع زمرة الاقتصادبين المبتذلين» التبريريين. 
ينبغي Salat‏ القارىء dul Gul‏ من استخدم مقولتي «رأس JU‏ المتغير (variables)‏ ورأس 
المال الثابت «(Konstantes)‏ لقد دأب الاقتصاد السياسي: منذ عهد pol‏ سميث» على أن يخلط 
خلط عشواء بين التعريفين اللذين تتضمنهما هاتان المقرلتان» وبين فوارق شكلي رأس المال 
الأساسي (fixenkapital)‏ وراس المال الدائر ((zirkülierenden Kapital)‏ والتاجمة عن عملية 
التدارل. للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة؛ راجم المجلد الثانيء الجزء الثاني . 
ه. فاوسيت» أمتاذ الاقتصاد السياسي في كميريدج» الوضع الاقتصادي للعامل البريطاني. 
(H. Fawcett, Prof. of Polit. Econ, at Cambridge, The econonmic position of the British‏ 
labourer, London, 1865, p. 120).‏ 
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الثاني فيصدر إلى البلدان الأجنبية... ولا يوظف في صناعتنا الوطنية 
سوى جزء غير كبير» من الثروة المراكمة سئوياً في هذا SOUS‏ ]639[ 
وهكذا فإن الجزء الأعظم من المنتوج المتنامي ستويأء المنتزع من العامل الإنكليزي 
دون cakes‏ يستخدم كرأسمال» لا في LAS)‏ وإنما في بلدان أجنبية. ولكن إلى جانب 
تصدير راس duJi‏ الإضاني على هذا tamili‏ يجري › بالطبع › تصدير جزء من duo‏ 
العمل؟ الذي ابتدعه الرب وبنتاه6*0 . 


)68( فاوسيت» المرجع cand‏ ص 122 و123. 

(69) يمكن القول إن ما يصدّر من إنكلترا سنوياً Y‏ يقتصر على رأس JUS‏ وحدهء بل يتعداه إلى 
تصدير العمال؛ بهيئة مهاجرين. والمسألة المشار إليها في النص Y‏ تتعلق بوديعة Peculium‏ أملاك 
المهاجرين» فالشطر الأعظم من هؤلاء ليسوا عمالاً. يل إن أبناء المزارعين يولفون القسم الاكبر 
منهم. إن رأس المال الإضافي الإنكليزي المنقول إلى الخارج سنرياً لتوظيفه لقاء فالدة gta‏ هوء 
بالقياس إلى التراكم السنويء أكبر من الهجرة السنوية بالقياس إلى الزيادة السنوية في السكان. 
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[640] 


الفصل الثالث والعشرون 


القانون العام للتراكم الرأسمالي 


1( ارتفاع الطلب على قوة العمل الذي يرافق التراكم»› مع بقاء 


ندرس في هذا الفصل تأثير نمو رأس المال على مصير الطبقة العاملة. وأهم عتصر 
في هذا البحث» هو تركيب رأس المالء والتغيرات التي تطرأ عليه في مجرى عملية 
التراكم . 

وينبغي أن pid‏ اصطلاح: تركيب رأس المال» بمعنى مزدوج. BP‏ نظرنا إليه من 
ناحية القيمة» يتحدد تركيب رأس المال بنسبة انقسامه إلى رأسمال ثابت» أي قيمة وسائل 
الإنتاج» ورأسمال متغيرء أي قيمة قوة العمل أو المبلغ الإجمالي للأجور. UT‏ إذا نظرنا 
إليه من الناحية الماديةء نعني من ناحية الوظائف التي يؤديها في عملية الإنتاج» فإن رأس 
المال cols CE‏ ينقسم إلى وسائل إنتاج» وقوة عمل حية. وبهذا المعنى يتحدد تركيب 
رأس المال Grol‏ بين كتلة وسائل الإنتاج المستخدمة» من جهةء وكمية العمل اللازمة 
لامتخدام هذه الوسائل» من جهة أخرى. التركيب الأول أسميه التركيب القيمي لرأس 
المالء والتركيب الثاني أسميه التركيب التكنيكي لرأس المال. وثمة علاقة ترابط وثيق 
بين الاثنين. وللتعبير عن هذا الترابط. فإنني اطلق على التركيب القيمي لرأس المال» 
بمقدار ما يتحدد بتركيبه التكنيكي ويعكس تغيرات هذا الأخيرء اطلق عليه اصطلاح 
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التركيب العضوي لرأس المال. وحيلما نتحدث عن تركيب رأس المال» من دون ذكر 
صفات Of ag ol‏ المقصود بذلك دوماً هو التركيب العضوي. 

إن رؤوس الأموال المفردة؛ الكثيرة» الموظفة في فرع معين من فروع الإنتاج» تمتلك 
تراكيب مختلفة عن بعضها Lau‏ بهذا القدر أو ذاك. ومتوسط تركيب رأس المال المفرد 
يعطينا تركيب رأس المال الكلي في هذا الفرع من فروع الإنتاج. وأخيراً op‏ المتوسط 
العام المشتق من مجموع متوسطات تراكيب رؤرس الأموال في جميع فروع الإنتاج 
قاطبةء يقدم لنا تركيب رأس المال الاجتماعي في بلد من البلدان» وهذا الأخير هر 
موضوع عرضنا اللاحق في آخر المطاف. 

إن نمو رأس المال ينطوي على نمو جزئه المتغيرء أي المتحول إلى قوة العمل. 
فينبغي لجزء من فائض القيمة المتحولة إلى رأسمال إضافي أن يتحول» على الدرام»؛ ثانية 
إلى رأسمال متغير» أي رصيد عمل إضافي. فلو انترضنا بقاء الشروط الأخرى على 
حالها aly‏ تركيب رأس المال يبقى E" SE‏ أن كتلة معينة من وسائل (p‏ تحتاج 
كالابق إلى الكتله UL‏ من قوة العمل Lis‏ تشغيلهاء فإن الطلب على العمل؛ ورصيد 
عيش العمال» سوف يرتفعان؛ كما هر واضح.ه بتناسب طردي مع نمو رأس dui‏ 
فيرتفعان بوتيرة أسرع» كلما كان نمو رأس المال أسرع. وبما أن رآس المال (qa‏ 
سنوياًء فائض قيمة يضاف جزء منه كل عام إلى رأس المال الأصلي» وبما أن هذه 
الإضافة Lus‏ ستوياً بنمو أبعاد رأس المال الناشطء وأخيراً بما أن الحوافز الاستشنائية 
للغراء كافتتاح أسواق جديدة أو ميادين جديدة لاستخدام رأس المال في أعقاب نشوء 
حاجات اجتماعية جديدة» إلخ» تفضي إلى إمكانية نوسيع نطاق التراكم توسيعاً سريعاً 
بمجرد تغيير انقسام فائض القيمة أو انقسام المنتوج الفائض إلى رأسمال وإيراد» op‏ 
متطلبات تراكم رأس المال يمكن أن تفوق الزيادة في قوة العملء أي تفوق الزيادة في 
ote‏ العمالء وبالتالي فإن الطلب على اليد العاملة يتجاوز عرضها ويؤدي إلى ارتقاع 
الأجور. ولا بد لهذا الأمر من أن يقع» آخر المطاف» فيما لو استمرت الشروط 
المفترضة أعلاه. وبما أن عدد العمال الذين يجري استخدامهم كل cele‏ سرف يكون 
"Sl‏ من عدد المستخدمين منهم في السنة الابقةء فلا بده آجلاً أو eke‏ من بلوغ 
نقطة معينةء تبدأ فيها متطلبات التراكم يتجاوز العرض المعتاد للعمل» uae,‏ تأخذ 
الأجور في الارتفاع. وقد ترددت في إنكلترا أصداء نواح JUS‏ من هذه الظاهرة» خلال 
القرن الخامس عشر كلهء وخلال النصف الأول من القرن الثامن عشر. بيد أن الظروف 
المؤاتية إلى هذا الحد أو ذاك لإدامة وتكاثر العمال المأجورين» لا تمس الطايع 
الأساسي للإنتاج الرأسمالي بشيء. فمثلما أن تجديد الإنتاج البسيط يؤديء باستمرار» 
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الفصن الثالث والعشرين: التائون العام اللتراكم الوالسمائي 


إلى تجديد إنتاج العلاقة الرأسمالية ذاتهاء أي العلاقة بين الرأسماليين من cier‏ والعمال 
المأجورين من جهة أخرىء كذلك Of‏ تجديد الإنتاج الموسعء أي التراكمء يجدد إنتاج 
العلاقة الرأسمالية على نطاق TER‏ أي أنه يزيد عدد الرأسماليين أو يزيد ضخامة ثروة 
الرأسماليين في هذا القطبء ويزيد عدد العمال المأجورين» في القطب المعاكس. ob‏ 
تجديد إنتاج قوة عمل مرغمةء Tut‏ على الاندماج برأس المال بصفتها وسيلة لإنماء 
قيمته» وعاجزة عن الافلات من (ALAS‏ وخحأضعة لعبودية رأس المال» هذه العبودية 
المتخفية في رداء حرية بيعها لنفسها إلى شتى الرأسماليين المفردين» وإن تجديد إنتاج قوة 
العمل على هذا النحو يؤلف» في واقع الأمرء إحدى مقومات تجديد إنتاج رأس المال 
نفه. فتراكم رأس المال هوء إذن» نمر FO Neds uU‏ 

لقد أدرك الاقتصاد السياسي الكلاسيكي هذه الحقيقة إلى حد أن آدم سميث وريكاردو 
وغيرهما اعتبرواء بشكل غير دقيق كما ذكرنا آثفاًء أن التراكم يطابق استهلاك العمال 
المنتجين لكل ذلك الجزء من المنتوج الفائض المحوّل إلى رأسمال» أو يطابق تحويل 

هذا الجزء إلى مزيد من العمال المأجورين. وقد قال جون بيللرز منذ عام 1696: 

لو كان لدى المرء BL‏ ألف “PS‏ من cua; ME‏ وعدد ممائل من 

الجنيهات الاسترلينية وعدد plas‏ من المواشي› ولم يكن «ale "NS‏ 

فمن سيكون هذا الثري إن لم يكن عاملاً؟ وبما أن العمال يجعلون 


)70( كارل ماركسء [العمق المأجور وراس المال» نيو رايئيشه تسايتونغ» 7 نيسان/ إبريل: 1849. ن. 


برلين]. :عند بقاء مستوى أضطهاد الجماهير على حاله» يكون البلد أكثر ثراء كلما كثرت 
البروليتاريا فيه». (كولئزء الاقتصاد الياسي ٠‏ مصدر الثورات وما يسمى بالطوباوبات ASV PON‏ 
Colins, L'Économie Politique, Source des Révolutions et des Utopies prétendues Socialistes,‏ 
(Paris, 1857, T. III, p. 331.‏ إن (البروليتاري؟ من الناحية XS YE‏ ليس سوى العامل 
cage LU‏ الذي ينتج رآس المال cecus‏ ويلقي به «السير رأس المالا» كما يسميه يكورء على 
قارعة الطريق ما إن يغدو فائضاً عن حاجة نمو قيمة هذا السيد رأس المال. UT‏ «البروئيتاري 
المريض في TAE LUI‏ فهو نتاج خيال روشر اللطيف. فساكن الغابة الدائي هو مالك الغابة 
البدائية؛ وهو يتصرف بها تصرقاً حراً Ole‏ القردة الشبيهة بالإنسان. فهر By‏ ليس بروليتارياً. ولن 
يكون كذلك Gb VI‏ استفلته الغابة البدائية» عرضاً عن أن lana‏ بنفه. أما بالتبة إلى وضعه 
الصحي؛ of‏ البدائي سيصمد LUS‏ عند المقارئة» لا مع البررليتاري المعاصر فحسبء بل Call‏ 
مع دالأعيان» المصابين بالسفلس وداء الختازير. ولا ريب في أن السيد فيلهلم روشر يقصد 
ب «الغابة البدائية؛ مروج لونيبورغ مسقط رأسه. 
(e)‏ تشير كلمة «إبكر» هنا إلى وحدة قياس تعادل 4047 متراً مربعاً. 1ن. برلين]. 
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الجر السليع: عملية aS‏ راس Shah‏ 


الناس أثرياء» إذن فكلما زاد عدد العمالء alj‏ عدد الأثرياء... فعمل 
الفقراء هو مناجم TM LBS‏ 


كذلك يقول برنار دي ماندفيل في مطلم القرن الثامن عشر: 


"As the labourers make men rich, so the more labourers, there wil be, the more (71) 


«John Bellers 5 AL. dy) richmen... the labour of the poor being the mines of the rich." 


(72) 


«حيثما تكون الثروة محمية بصورة كافية» OP‏ العيش بدون نمود 
ميكون أسهل من العيش بدون فقراء» فمن ذا الذي سيقوم بالعمل؟.. 
bay‏ أنه لا ينبغي تجويعهم [الفقراء] كذلك لا ينبغي اعطاؤهم شيئاً 
يسمح بالادخار. وإذا استطاع أحد أفراد الطبقة الدنياء هنا أو هناك» أن 
يرتفع بنفسه فوق الوضع الذي ترعرع فيه dis‏ جهد خارق في العمل» 
وبالتقتير على cand‏ فلا يجوز لأحد أن يمنعه» بل على العكس. فمما 
لا ينكر أن العيش بصورة مقتصدة هو المسلك الأكثر حكمة لكل إنسان 
بمفرده في المجتمع؛ ولكل ciels ille‏ لكن من مصلحة جميع الأمم 
الثرية» ألا يركن الشطر الاأعظم من الفقراء إلى الخمول lat‏ وأن ينفقوا 
مع ذلك كل ما (Ae Ss‏ دوماً. . . إن أولئك الذين يكسبون pi‏ 
بعملهم اليومي لا يمتلكون ما يدفعهم لأداء الخدمة سوى حاجاتهمء التي 
من الحكمة تخفيفهاء ولكن من الحماقة شفاؤها. إذن فالشيء الوحيد 
الذي يجعل الرجل العامل iut‏ هو الأجور المعتدلةء OY‏ أجوراً أقل 
مما ينبغي سوف تؤدي بهء حسب calga‏ إما إلى تثبيط الهمة Lely‏ إلى 
اليأسء مثلما أن أجوراً أكبر مما ينبغي ستجعله وقحاً وكسولاً... يتضح 
مما تقدم أن أضمن oly 3E‏ لأمة حرة تحظر استخدام dell‏ تكمن 
في وفرة عدد الفقراء الكدودين. فهم معين لا ينضب للاساطيل 
والجيوش» وبدونهم؛ لا تتحقق أي ohare‏ ويستحيل استخدام منتوجات 
ALI‏ للحصول على مداخيل. ولجعل المجتمع؛ (الذي يتألف بالطبع مسن 
الذين لا يعملون) «سعيداًء والشعب مرتاحاً حتى في أسوأ Sy Bt‏ لا 
بد من أن يبقى السواد الأعظم جاهلاً وفقيراً على السواءء فالمعرفة Q3‏ 
رغباتنا كما تضاعفهاء وكلما تضاءلت رغبات المرء» سهل إشباع حاجاته 
BOUT‏ 


المرجع نقهء ص2). 
برنارد دي ماندفيل» cec RAS‏ الطبعة الخامةء Gal‏ 1728( ملاحظات 213-212- 


8 3-الحواشي . 
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الفصل SG‏ والعشرون: القلتون العام اللتراكم الوالمائي 


ولكن الشيء الذي لم يكن ماندفيل قد رآه بعد» وهو رجل مستقيم» صافي الذهن» أن 
ii‏ عملية التراكم ذاتها تزيدء إلى جانب زيادة رأس dli‏ جمهور «الفقراء Hes AST‏ 
أي العمال المأجورين الذين يحولون قوة عملهم إلى قوة متنامية لإنماء قيمة رأس المال 
المتعاظمء فيخلدون بذلك تبعيتهم لما صنعوه بأيديهم على شكل منتوج يتجسد في إهاب 
رأسماليين. ويقول السير ف. م. إيدن» بصدد علاقة التبعية هذه في كتايه المسمى 
«وضع cel aM‏ أو تاربخ الطقات العاملة في AAS‏ ما يلي : 

الا بد في منطقتنا الجغرافية من العمل لتأمين حاجاتناء ولا بد في 

الأقل من تشغيل قسم من المجتمع» بلا كلل.. وهناك آخرون يتحكمون 

بشمار المثابرة في العمل» مع أنهم ١لا‏ يكدون ولا (CO)‏ ويدينون 

بإعفائهم من العمل إلى المدنية والنظام لا غير... وهم مخلوقات متميزة 

أنجبتها المؤسسات المدنية ٠‏ التى تقر أن باستطاعة الأفراد تملك ثمار 

العمل برسائل أخرى غير يذل العمل. وأصحاب الثروة المستقلة... 

مدينون بثروتهمء لا إلى قدرات BE‏ يتحلون بهاء بأي حال» بل هم 

مدينون بذلك» كلياً على وجه التقريب» إلى عمل الآخرين. وليس تملك 

الأرض والتقودء بل «التحكم بالعمل» (the command of labour)‏ هو 

ما يميز الأغنياء عن الفقراء... وهذا [المخطط الذي يرتضيه إيدن] 

سوف يعطي المالكين الحد الكافي من النفوذ والسلطة على أولئك الذين 

يعملون لأجلهم... مما يضع هؤلاء العمالء لا في وضع من الإذلال 

(a state of easy and ix: هينه ومتسامحة من‎ ille بل في‎ TUTUP 


(B. de Mandeville, The Fable of the Bees, 5" Ed, London, 1728, Remarks, p.212-213- - 


Notes).‏ ,328. «إن عيشأ معتدلاً» وعملاً مستمراًء هر الطريق التي تقود الفقراء إلى سعادة مادية) 
(لعله يقصد بذلك» في الأرجح» أطول أيام العمل وأقل ما يمكن من ومائل العيش) (وإلى ثراء 
yi‏ (يقصد ثراء الملاك العقاريين» والرأسماليين» وممثليهم السياسيين أصحاب المقامات 
الرفيعة» وعملاثهم). QM‏ الصتاعة {An essay on trade and commerce, .1770 4 xz,‏ 
London, 1770, p.54).‏ 

)73( كان على إيدن أن يتساءل: من خلق هذه «المؤسسات PG‏ فمن رجهة نظرءء وجهة نظر 
الأرهام الحقوقية» لا يعد القانون ثمرة لعلاقات الإنتاج المادية» بل يعتبرء على العكس» علاقات 
الإنتاج ثمرة للقانون. AX‏ قضى لينغيه بكلمة واحدة على وهم مونتييكيور في فروح الشرائم؟ 
(Esprit des lois)‏ إذ قال #الملكية هي روح الشرائم» (L'esprit des lois, c'est la propriété).‏ 
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«liberal dependence)‏ التي يقر يها كل عارف بالطبيعة البشرية» كأمر 
ضروري لرفاه العمال أنفسهي»“". 


وتمكن الإشارة على نحو عابر ؛ إلى أن (o4 e T pe‏ هو التلميذ الوحيد لآدم 


— 


(75) 


الذي كتب عملاً مرموقاً خلال القرن ee gati‏ . 


(74) إيدن؛ «Eden‏ المرجم المذكرر» المجلد الأول الجزء الأول» الفصل cy VE‏ ص 2-1 


والمقدمةء ص XX‏ 

إذ! تذكر القارىء cus po‏ الذي نشر مولفه #بحث في اللكان؟ (Essay on Population)‏ عام 
8ء فإنتي أذكره بأن هذا المؤلف» في صيخته الأولى: لم يكن AT‏ من انتحال صبياني» 
سطحي» كهئوتي ٠‏ لآراء ديفو والسير جيمس ستيرارت» وتاونزندء وفرائكلين: ووالاس» وغيرهمء 
ولا يحتوي على جملة واحدة من بتات أفكاره. إن الفجة الكبيرة التي أثارها هذا الكتيب» ترجع 
إلى مصالح حزية لا غير. فقد كان للثورة الفرنسية أنصار متحمون في المملكة البريطانيةء وكان 
«ميدا الكان» الذي صيغ شيئاً فشيتاً في القرن الثامن عشرء ثم أعلن care‏ وسط آزمة اجتماعية 
كبرى» بقرع الطبول ونفخ الأبواق» باعتباره الترياق الشافي من تعاليم كوندورسيهء (RE‏ وقد 
حظي بترحاب وتهليل الاوليغارشية الإنكليزية بوصفه المدمر الأعظم لكل توق إلى التطور الإنساتي 
اللاحق. ul‏ مالتوس» الذي أخخلته الدهشة بهذا النجاح» فقد راح يحشو كتابه بمراد كلست 
بصورة سطحية ويضيف AJ]‏ مواد لم يكن له قضل اكتشافها بل إلحاقها. ولنلاحظ أيضاً: رغم أن 
مالتوس كان Gals‏ ني الكنيسة العلبا الإنكليزيةء فقد نذر نفسه للعزوبية - وهذا أحد شروط 
(fellowship) ti pàli‏ في جامعة كمبريدج البروتستانية: انحن لا تسمح للأعضاء ني الكليات 
بالزراج» وكل من يتخذ لنفمه زوجةء يكف عن أن يكون tlpas‏ تتارير tod‏ جامعة كمبريدج» 
ص 172. .)172 (Reports of Cambridge University Commission, p.‏ هذا ما يمتاز به ups‏ 
عن غيره من القسارسة البروتستاتت الذين خلعوا رداء العزوية الكاثوليكي المفروض على الكاهن. 
واتخذوا من وصية «تناسلوا! JU,‏ ,€ رسالتهم المستمدة من التوراة إلى حد أنهم أسهمواء 
عموماًء في زيادة السكان بدرجة غير معقولة clin‏ بيئما كانوا يعظون العمال ب. «مبدأ السكان» في 
الوقت نفسه. ومما له دلالته أن السادة فاوسة اللاهوت البروتستانتي: eue m NS ol‏ الكنيسة 
البروتستانتية؛ هم من احتكر ويحتكر هذه القضية الحاسة» قضية الخطيئة الاقتصادية للإنسان» 
T ilis‏ «الشهرة yi (urgent appetite) «tas Lu)‏ «الكوابح التي pins‏ سهام كيوبيدة 
(the checks which tend to blunt the shafts of Cupid)‏ حسب تعبير مازح للكاهن تاوتزند. 
وباستثتاء الراهب أورتيس» من مديئة البندقية» وهو كاتب أصيل ذكي» قإن أغلب معلمي «مبدأ 
(OL‏ هم قساومة بروتستانت. ونذكرء على سبيل المثال» بووكئر ومؤلنه: نظرية النظام 
(Bruckner, Théorie du Système animal) | J& yad‏ الذي يعالج معالجة شاملة كامل موضوع 
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إن تبعية العمال لرأس المال؛ في ظل شروط التراكم المفترضة حتى OVI‏ وهي ]645[ 


نظرية السكان الحديثةء والذي جاءت الخصومة العابرة في هذا الموضوع بين كينيه وتلميذهء 
ميرابو الأب لتضيف أفكاراً جديدة إلى المؤلف المذكور. بعدها جاء الكاهن والاسء ثم 
الكاهن تاوتزندى وأخيراً الكاهن مالتوس» وتلميذه الكاهن المتعصب توماس تشالمرزء هذا من 
دون أن نذكر كويتبي الكهنة الأقل جدارة في هذا الباب fin this line)‏ في البدء كان الاقتصاد 
السياسي موضع دراسة الفلاسفة أمثال هويز ولوك وهيوم» ورجال أعمال ودولة أمثال توماس 
مورء تمبل» ule‏ دي ويت» لورٹ» لوء فاندرلنت»ء كالتيلون» فرائكلين» كما درس جانبه 
النظري بنجاح أكبر على يد دكاترة في الطب أمثال بيتي» باربون» ماندفيل» كينيه. وحتى في 
منتصف القرن الثامن عشر التمس القى السيد SU‏ وهو اقتصادي بارز في زمانهء التمس العذر 
لتدخله في أمور شيطان المال. ولكن فيما بعدء مع ظهور «مبدأ السكان» هذاء دقت ساعة 
القساوسة البروتستانت. إن بيتي؛ الذي كان يعتبر السكان ركيزة cay hl‏ وكانه uli‏ شأن آدم 
سميثء خحصماً لدوداً للكهنة: يقول غنهم؛ كما لو كان eli‏ ينبئه jean‏ هؤلاء السحرة: Pop‏ 
الدين خير ازدهار حيثما يتمرغ الكهنة في حرمان cast‏ تماماً مثلما أن القانون poy‏ خير ازدهار 
حيثما يموت المحامرن جوعاً». ثم يوجه النصح إلى القساوسة البروتستانت قائلاً: إنهم إذا كانوا 
لا يبتغرن؛ ESE‏ إطاعة الرسول بولس في (إماتة أجسادهم؟ بالعزوبية» فعليهم YD‏ يفرخوا من 
الكهنة أكثر؟ (not to breed more Churchmen)‏ مما تحتمله الكنيسة من مرائب (benefices)‏ 
موزعة الآن» أعني أنه إذا كانت الكنيسة في إنكلترا وويلز تستوعب 12 ألف قس فليس من 
الحكمة تغريخ 24 wall‏ قس (it will not be safe to breed 24,000 ministres)‏ وذلك od! OY‏ 
عشر GT‏ الذين لا يمتلكون مصدر رزق» سيفتشون عن سبل لكب العيش» ولن يجدوا سيلاً إلى 
ذلك أفضل من اتناع الئاس بأن الإثني عضر TT‏ الذين يحتلون المناصب الكنسية يسممون أرواح 
الناس ويجوعونهاء ويقودونها في متاهات الضلال بعيداً عن الفردوس». (بيتي» أطروحة في 
الضرائب والرسوم لندنء 61667 ص57). 

(Petty, A Treatise on Taxes and Contributions, London, 1667, p. 57).‏ 
أما موقف pal‏ سميث من القساوسة البروتستانت في (ub‏ فيتضح في مؤلفه رسالة إلى A‏ سميث 
Letter to A. Smith, LL.D. On the Life, Death and, Philosophy of his Friend, David‏ 4( 
ti» Hume, By one of the People called Christians, 4° Ed, Oxford, 1784).‏ نجد أن الدکتور 
^055 أسقف نورويتش يوبخ آدم سميث cse OY‏ في رمالة منشورة وجهها للسيد ستراهن» إلى 
«تطییب ذكرى صديقه ديفيد» (يقصد هيوم): ولانه نشر على الملا كيف أن هيوم كان يسلي نفسه 
على فراش الموت بقراءة لوسيان» ولعبة الورق «ريست؛ ولانه بلغ من الوقاحة مبلغاً جعله يكتب 
عن هيوم قائلاً «لقد كنت cepted‏ على الدرام» سراء في حياته آم بعد مماته؛ النموذج الأقرب 
إلى الإنسان المكتمل حكمة وفضيلة» بقدر ما يسمح ضعف الطبيعة البشرية». هنا 
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dul ران‎ She Adae السابع:‎ pal 


pail‏ الشروط بالتسبة إليهم» تتخذ WSS‏ يسير الاحتمال؛ أو بتعبير Lac Od‏ «هينة 
ومتسامحة» (bequeme und liberale)‏ . فمو رأس المال لا تزداد علاقة التبعية من حيث 
]646[ الشدة بل تزداد من حيث السعة فقطء نعني أن مجال الاستغلال والهيمنة أمام رآس المال 
لا يتسع YE‏ بدمو أبعاده هو وعدد رعاياه. وتعود إلى هؤلاء حصة تزداد باستمرار من 
منتوجهم الفائض» الذي ينمو ويتحول بأبعاد أكبر» إلى رأسمال إضافي» بهيثة وسيلة 
دفع » بحيث يستطيعون توسيع دائرة حاجاتهم» وتحسين رصيدهم الاستهلاكي؛ من الكساء 
والأثاث؛ وما إلى ذلك بل وإدخار رصيد احتياطي غير كبير من النقد. ولكن مثلما أن 
أعطاء العبد ملبساً أفضل وغذاء أوفرء ومعاملة أحسن» )3 C (Peculium) €à‏ كبيرة 
إلى هذا الحد أو ذاكء لا يزيح علاقة التبعية والاستغلال عن كاهلهء Of‏ ذلك لا يقضي 


(a) 


يزعق الامقف حانقاً: «آيليق بك يا ميديء أن تفع أمام أبصارنا كتموذج الاكتمال الحكمة 
والفضيلة» أخلاق وسلوك إنسان مأخوذ بكراهية لا شفاء منها تجاه كل ما يحمل اسم الدين» 
إنسان أفنى أعصابه لتفيه وطمس واتتلاع روح الدين من بين الناس» إنسان كان بوده» لو 
استطاع» أن يمحر ذكر اسم الدين إلى CEU‏ (المرجع نفسهء ص 8). «ولكن لا تيعتسوا يا من 
تحبون الحقيقة. فالإلحاد لن يدوم طريلاً» (المرجع نفهء ص 17). لقد كان آدم سميث Can‏ 
(the atrocious wickedness) Cou‏ نشر الإلحاد في الأرض (بواسطة «نظرية المشاعر الأخلاقية) 
(«Theory of moral sentiments»‏ التي وضعها)». ...١‏ إتنا نعرف أحايلك؛: أيها اليد الدكتور! 
فإن مقصدك حسن ولكتني أرى أنك لن تحقق مرادك هذه المرة. إنك تروم أقناعتاء بمثال ديفيد 
هيوم المبجل» بأن الإلحاد هو «المنعش) (cordial)‏ الوحيد للنفس الكسيرة والترياق PUE‏ سن 
رهبة الموت... بوسعك أن تضحك على أنقاض hl‏ وأن تهنىء فرعون المتجير على غرته ني 
البحر الأحمر!؟ (المرجع نفه» ص 22-21). وهناك شخص uml‏ قويم الإيمان؛ من زملاء آدم 
سميث في الكلة: يكتب عنه بعد GU,‏ فائلاً : إن حب سميث العميق لهيوم... daia‏ من أن 
يكرن مسيحياً. . . فقد كان يصدق كل ما يقوله هيوم. ولو قال هيوم له إن القمر هو جبن أخضر 
لصدقه. ولذلك فقد صدقه ul, Lal‏ لا وجود للرب والمعجزات... لقد اقترب من النزعة 
الجمهورية من ناحية المبادىء السياسية». CAS)‏ تأليف جمس أتدرمون: 18 مجلدء إدثيره؛ 
11793-1791( المجلد (III‏ ص 166-165). 

(The Bee, By James Anderson, 18 Vols, Edinburgh, 1791-1793, Vol. HI, p. 165-166).‏ 
وكان الكاهن توماس تشالمرز يرتاب في أن pal‏ مميث اخترع مقولة «العمال غير المنتجين؟ بدافم 
الضغيئة وحسبء Casas‏ لأجل الكهنة البروتستانت» بالرغم من عملهم المبارك ني RS‏ الرب. 
الوديعة: قم من الممتلكات التي كان رب الأموة في روما يقدمها لابنه أر لعبده على سبيل 
الاستثمار والإدارة» على أن يبقى اليد اللالك الحقوتي؛ ويبقى العبد Up‏ [ن. برلين]. 
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على علاقات التبعية والاستغلال بالنسبة إلى العامل المأجور. والواقع أن pU‏ سحر 
العمل»ء نتيجة تراكم رأس المال» لا يعني سوى أن طول ووزن أغلاله الذهبية التي 
صنعها بنفسهء يسمحان بإرخاء شدتها. غالبا ما تُغفل القضية الرئيسية فى المجادلات 
الناشبة حول هذا المو ضوعء نعني الخاصية المميزة gU» (differentia specifica)‏ 
الرأسمالي. فقوة العمل تباع في ظلهء لا بهدف إشباع الحاجات الشخصية للشاري بما 
تقدمه من خدمة أو منتوجات. فغاية الشاري هي إنماء قيمة رأسمالهء هي إنتاج سلع 
تحوي عملاً أكثر مما دفع celil‏ وتحوي JIL‏ شطراً من القيمة لا يكلفه أي شيءء 
ويتحقق» مع ذلك عند بيع السلعة. إن إنتاج فائض القيمة أو كسب المغانم هو القانون 
المطلق لهذا النمط من الإنتاج. ولا تكون قوة العمل صالحة للبيع إلا بمقدار ما تديم 
وسائل الإنتاج «ucl; Xue‏ وتعيد إنتاج قيمتها كرأسمال» وتثمر عملا غير مدفوع الأجر 
يكون bee‏ لرأسمال ]303 LU‏ لذا تفترض شروط بيع قوة (exl‏ سواء كانت حسنة آم 
سيئة للعامل» ضرورة تكرار بيعها بشكل دائم» وتوسيع تجديد إنتاج الثروة في هيئة 
رأسمال باستمرار. وتقتضي الأجورء دوماًء بطبيعتها بالذات» وهو ما رأيناه من قبل» 
أداء العامل كمية معيئة من العمل غير مدفوع الأجر. ويصرق النظر عن حالة ارتفاع 
الأجور مقايل هبوط سعر العملء إلخء فإن زيادة الأجور تعني في أحسن الأحوال 
حصول انخفاض في كمية العمل غير مدفوع الأجر الذي يترتب على العامل أن يؤديه. 
ولا يمكن لهذا الانخفاض. (hb‏ أن يبلغ ikä‏ يهدد عندها بقاء النظام نفسه. وإذا وضعنا 
جانباً النزاغات التي تحل بالعنف بصدد مستوى الأجور (وقد un‏ آدم سميث أصلاًء أن 
رب العملء في هذه النزاعات». يظل هو رب العمل OB al‏ ارتفاع سعر العمل نتيجة 
تراكم رأس المال يتضمن الخيار التالي. 

Uf‏ أن يواصل سعر العمل ارتفاعه. OY‏ ذلك لا يعرقل نمو التراكم» وليس في الأمر 
من عجبء لأنهء كما Jj‏ آدم TO"‏ 

احتى بعد أن تتضاءل الأرباح» فإن رؤوس الأموال لا تواصل a‏ 


)76( حاشية للطبعة الثانية: «لكن الحد الذي يقرر jas‏ كل من العامل الصناعي والعامل الزراعي 
وأحد على ce Ll‏ وهو بالضبط قدرة رب العمل على تحقيق ربح من منتوج عملهما. فإذا 
ارتفع مستوى الأجور بحيث يخفض مكاسب رب العمل دون متوسط الريح؛ فإنه سيكف عن 
استشدامهماء أو aif‏ لن يستخدمهما إلا بشرط قبولهما بأجرر متخفضة» (جرن رايد «John Wade‏ 
المرجع المذكور» ص 240). 


[647] 


[648] 


جره اللسابع: عملية تراكم رى المال 


وحسب» بل تنمو بوتيرة أسرع بكثير من السابق... إن رأسمالاً كبيراً 
dl, T" me‏ كانت alt‏ صغيرة؛ بصورة أسرع من نمر رأسمال 
صغير يحقق أرباحاً كبيرة» (المرجع cami‏ ص 189). 
يتضح في هذه الحالة أن تناقص العمل غير مدفوع الأجر لا يعيق البتة اتساع دائرة 
سيطرة رأسن المال. وإماء وهذا هو الجانب الآخر للخيار» eus‏ التراكم نتيجة ارتفاع 
سعر العمل» يسبب ضعف حافز الربح. وإن القراكم يتضاءل» ولكن باستمرار هذا 
التضاؤل يزول السيب الأول للتضاؤل» ونعني به عدم التناسب بين رأس SUN‏ وقوة 
العمل القابلة للاستغلال. وبالتالي فإن آلية عملية الإنتاج الرأسمالية تزيح تلك العقبات 
التي تخلقها هي نفها مؤقتاً. فيهبط سعر العمل ثانية إلى مستوى يتطابق مع حاجات 
الإنماء الذاتي لقيمة رأس المال» سواء جاء هذا المستوى دون» أو came‏ أو فوق 
المستوى الذي كان يعتبر طبيعياً قبل ارتفاع الأجور. وهكذا نرى ما يلي: في الحالة 
الأولى» أن انخفاض الزيادة المطلقة أو النسبية في قوة العمل أو الكان العاملين» ليس 
هو الذي يجعل رأس المال فائضاًء بل بالعكس oj‏ نمو رأس المال هو الذي يجعل قوة 
العمل القابلة للاستغلال غير كافية. وفي الحالة الثانيةء أن تنامي الزيادة المطلفة أو 
x 3I‏ لقوة العمل» أو السكان العاملين» ليس هو الذي يجعل رأس المال غير uS‏ بل 
بالعكس» فتناقص رأس المال هو الذي يجعل قوة العمل القابلة للاستغلال فائضة «al‏ 
بالأحرى» يجعل سعرها مفرطاً. إن حركة التغيرات المطلقة هذه في تراكم رأس JUJ‏ 
تنعكس في حركة التغيرات النسبية لكتلة قوة العمل القابلة للاستغلالء لذلك بدو وكأنها 
ناجمة عن .التفير الخاص لهذه الأخيرة. وللتعبير عن ذلك بلغة الرياضيات تقول: إن 
مقدار التراكم مقدار متغير مستقلء» Oly‏ مقدار الأجور مقدار تابع له» وليس العكس. 
وهكذا نجدء ge‏ تدخل الدورة الصتاعية في طور الاأزمةء أن الهبوط العام في أسعار 
السلم يجد تعبيره في ارتفاع قيمة النقد النسبية» وحين تدخل الدورة في طور الازدهار» 
فإن الارتفاع العام في أسعار السلع يظهر بهيئة هبوط في قيمة النقد النسبية. ويستخلص 
أصحاب ما يسمى مدرسة وسيلة التداول (جريان أو تداول العملة (Currency School‏ 
من هذه الواقعة أن ارتفاع الأسعار يعني وجود 59 Cà,‏ من النقود قيد التداول» وأن 
انخفاضها يعني وجود xl‏ منها فيد التداول”*©. إن جهل هؤلاء رسوء فهمهم تماماً 


œ%‏ ورد في الطبعتين الثالثة رالرابعة: play)‏ الأمعار يعني وجود «قلة٤»‏ وانخفاضها يعني وجود 
IPOD « diatazáll AI or Gs)‏ 
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للوقائم”" يضاهي جهل أولئك الاقتصاديين الذين يفسرون ظاهرات التراكم المذكورة 
أعلاه بإرجاعها تارة إلى قلة عدد العمال المأجورين: وتارة أخرى إلى كثرة عددهم. 

إن قانون الإنتاج c JUL E‏ الذي يكمن في لب «قانون السكان الطبيعي» المزعوم» 
ينحصرء ببساطة» في التالي: إن العلاقة بين رأس المال والتراكم ومعدل الأجور ليست 
سوى العلاقة بين العمل غير مدفوع الأجر الذي حول إلى رأسمالء والعمل الإضافي 
الضروري لتحريك رأس المال الإضافي. وهذه ليست gh‏ حال من الأحوال علاقة بين 
مقدارين مستقلين عن بعضهما بعضأء بين مقدار رأس المال من جهة» وعدد السكان 
العاملين من جهة أخرى؛ بل هي بالأحرى» في آخر المطاف» علاقة بين العمل غير 
مدفوع الأجر لهؤلاء الكان العاملين وبين عملهم مدفوع الأجر. فإذا كانت كمية العمل 
غير مدفوع الأجر الذي تؤدّيه الطبقة العاملة» وتراكمه الطبقة الرأسمالية» يتزايد بسرعة 
كبيرة بحيث أن تحويلها إلى رأسمال يتطلب زيادة استثنائية في العمل الإضافي مدفوع 
الأجرء Ob‏ الأجور ترتفع عند ذاك» ويطرأ هبوط نسبي على العمل غير مدقوع الأجرء 
إذا ما بقيث الظروف الأخرى ثابتة. ولكن ما إن يبلغ هذا الهبوط نقطة لا يعود فيها 
العمل الفائض الذي يغذي رأس المال متوافراً بكمية chole‏ ينشأ رذ فعل معين هو: 
انخفاض ذلك القسم من الإيراد الذي يتحول إلى رأسمال» وتباطؤ التراكمء فتحل محل 
حركة صعود الأجور حركة عكسية. وعلى ذلك OF‏ صعود سعر العمل يبقى محصوراً في 
حدود معينة لا تمس أسس النظام الرأسمالي من ناحية؛ وتضمن تجديد إنتاجه الموسّعء 
من ناحية أخرى. ob‏ قانون التراكم الرأسمالي الذي مسخه الاقتصاديون إلى قانون طبيعي 
موهومء لا يعبّر في واقع الأمر سوى عن أن طبيعة التراكم» لا تسمح ch‏ تناقص في 
درجة استغلال العملء أو بأي ارتفاع في سعر العمل من شأنهما أن يعرضا لخطر جدي 
استمرار عملية تجذيد إنتاج Gad!‏ الرأسماليةء بل تجديد إنتاج هذه العلاقة على نطاق 
متسع أبداً. ولا يمكن للأمر أن يكون على خلاف ذلك في ظل نمط إنتاج يعيش فيه 
العامل لأجل تلبية حاجات pall‏ الذاتي للقيم الموجودةء بدلا من أن تعمل الثروة الشيئية 
على تلبية حاجات تطور العامل. ومثلما أن الإنسان في عالم الأديان» يخضع لسيطرة 


eb (77)‏ كارل ماركس» مساهمة في XX‏ قاد الياسي ٠‏ ص 165 وما يليها. 
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[650] 


الجراء السابع: عملية ترام راس hah‏ 


مبتكرات عفله pe‏ كذلك في الإنتاج الرأسمالي» يخضعم ليطرة ما تصتعه sy‏ 


. 77a) ADL 


2 الانخفاض النسبي للحزء المتغير من رأس المال في مجرى 
التراكم والتركز الذي يرافقه 


اعتبر الاقتصاديون أنفقسهم» أن لا الحجم الفعلي للثروة الاجتماعية» ولا مقدار رأس 
المال المكتسب أصلاء يقود إلى ارتفاع الأجورء فما يرفع هذه الأخيرة ليس إلا استمرار 
نمو التراكم» ودرجة سرعة هذا النمو (آدم سميث» [ثروة الم [Wealth of Nations‏ 
الكتاب dg Yi‏ الفصل الثامن). لقد درسناء حتى الآن» طوراً خاصاً واحداً من هذه 
العملية: وهو الذي يتحقق فيه نمو رأس المال Uy de‏ بثبات تركيبه التكنيكي. بيد أن 
العملية تمضي إلى ما هو أبعد من هذا الطور. 
فمنذ أن تنشأ الأسس العامة للنظام الرأسمالي ٠‏ يمضي تطور إنتاجية العمل الاجتماعي 
في مجرى التراكم حتى Ba‏ نقطة تغدو معها هذه الإنتاجية أعظم رافعة للتراكم . 
يقول آدم سميث: op‏ السبب الذي يؤدي إلى رفع الأجررء وهر 
تزايد رأس المالء هو نفسه الذي ينزع إلى زيادة قدرات إنتاجية العمل» 
وإلى جعل كمية متضائلة من qud!‏ تنتج كمية متعاظمة من 
Peste edi‏ 
وعدا عن الشروط الطبيعيةء كخصوبة التربةء وغير S3‏ وعدا عن مهارة المنتجين 
المستقلين» العاملين في انعزال ‏ التي تظهر Ley‏ في جودة منتوجاتهم أكثر مما تظهر 
Ces‏ في كتلتها  op‏ المستوى الاجتماعي لإنتاجية العمل يجد التعبير عنه في المقدار 


BY )773(‏ عدنا الآن إلى بحثنا الأول» الذي بيّن... أن رأس المال ذاته ليس إلا منتوج العمل 
الشري... فيدو Cae‏ على الإدراك LLG‏ أن يقع الإنسان تحت سيطرة رأس المال» الذي هو 
نتاج يديهء وأن يكون تابعاً (d‏ ولما كان الواقع الفعلي هو على هذا النحو بالذات» فثمة Jije‏ 
يبرز لا محالة: كيف تحول العامل من سيد لرأس المال ‏ الذي خلقه يديه إلى عبد له؟». 
(فون coos‏ الدولة المعزولة» روستوكء 61863 ص6-5). 

(Von Thünen, Der isolirte Staat, Theil II. Abtheilung IL Rostock, £863, S. 5-6). 

إن من حسنات تونن أنه طرح هذا الؤال. أما جوابه فهو طفرلي بكل بساطة. 

Cw)‏ آدم سميت» ثروة الامم» المجلد الأرلء إدثيرهء 1814ء ص142. [ن. برلين]. 
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النسبي لوسائل الإنتاج التي يقوم عامل وأحد» خلال مدة معيئة» وبتوتر معين Epi‏ 
العمل» بتحويلها إلى منتوجات. إن كتلة وسائل الإنتاج التي يشتغل بها العامل» تزداد 
بازدياد إنتاجية عمله. إلا أن هذه الوسائل تلعب هنا دوراً مزدوجاً. فازدياد البعض منها 
هو نتيجة لتزايد إنتاجية العمل» بينما ازدياد بعضها الآخرء هو سبب لتزايد هذه 
الإنتاجية. وكمثال على ذلك op‏ تقسيم العمل في المانيفاكتورة» واستخدام اللات 
يفضيان إلى زيادة المواد الأولية التي had‏ خلال المدة نفسهاء وبالتالي تدخل كتلة أعظم 
من المواد الأولية والمواد المساعدة في عملية العمل. وهذه نتيجة لتزايد إنتاجية العمل . 
من جهة آخرى» نجد أن كتلة الآلات ودواب العمل» والأسمدة الكيماوية؛ وآنابيب 
تصريف المياهء وما إلى ذلك» هي شرط لزيادة إنتاجية العمل. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
abs‏ وسائل الإنتاج المتركزة في شكل الأبنيةء والأفران العالية» ووسائط «fell‏ إلخ. ]651[ 
وسواء كان نمو حجم وسائل الإنتاج شرطاً أم نتيجة» OD‏ نمو حجمها بالقياس إلى قرة 
العمل المندمجة فيهاء إنما هو تعبير عن نمو إنتاجية العمل. وعلى هذا يتجلى نمو هذه 
الأخيرة في تناقص كتلة العمل قياساً إلى كتلة وسائل الإنتاج التي يحركها هذا العمل أو 
في تضاؤل مقدار العنصر الذاتي لعملية العمل بالمقارنة مع عناصرها المرضوعية. 

إن هذا التغير في التركيب التكنيكي لرأس المال» أي هذا النمو في كتلة وسائل 
الإنتاج بالمقارنة مع كتلة قوة العمل التي تحيي هذه الوسائل» إنما ينعكس» في التركيب 
القيمي لرأس المالء عبر ازدياد جزئه الثابت على حساب جزئه المتغير. فقد يكون رأس 
المال في الأصلء ces‏ منقسماً إلى %50 تنفق على وسائل الإنتاج» و9650 تخصص 
لقرة العمل؛ وفي فترة لاحقة» ومع نمو درجة إنتاجية العمل» ينقسم رأس المال إلى 
0 مخصصة لوسائل الإنتاج» 96205 لقوة العمل» وهكذا دواليك. إن قانون النمو 
المطرد لرأس المال الثابت» قياساً إلى رأس المال المتغيرء يتأكد عند كل خطوة LS)‏ 
tb‏ من قبل) بالتحليل المقارن لأسعار calli‏ سواء قارنا بين مختلف الحقب الاقتصادية 
لأمة معينة أو بين مختلف الأمم في حقبة واحدة. وإن المقدار النسبي لذلك العنصر من 
السعرء الذي يمثل قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة وحدهاء أي الجزء الثابت من رأس 
المالء يتناسب تناسباً طردياً مع تقدم التراكمء أما المقدار النسبي للعنصر الآخر من 
السعر الذي يدنع للعملء أي الجزء المتغير من رأس المالء» فيتناسب تناسباً عكسياً مع 
تقدم التراكم . 

لكن هذا الهبوط في الجزء المتغير من رأس المال بالمقارنة مع الجزء الثابت» أي 
هذا التغير في التركيب القيمي لرأس المال؛ لا يبيّن التغير في تركيب أجزاء مكوناته 
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الماديةء إلا بصورة تقريبية. فإذا كانت قيمة رأس المال المستخدم اليوم: مثلاًء في 
صناعة الغزل تنقسم إلى 2 رأسمال by cut‏ رأسمال متغير» بينما كانت النسبة في بداية 
القرن الثامن عشر 1 رأسمال ثابت ,1 رأسمال متغير» نجد من جهة أخخرى أن كتلة المواد 
الأولية ووسائل العمل» إلخ؛ التي تستهلكها كمية معيلة من عمل الغزل بصورة cipi‏ 
البومء هي أكبر بمثات المرات مما كانت عليه في بداية القرن الثامن عشر. والسبب هوء 
Js‏ بساطة» أن تزايد إنتاجية العمل لا يقترن فقط بتزايد حجم وسائل الإنتاج التي 
يستهلكهاء بل إن قيمة هذه الوسائل تتضاءل إذا قورنت بحجمها. لذا فقيمتها تزداد 
بصورة مطلقة» ولكن ليس بصورة طردية مع أبعادها. وهكذا Of‏ تزايد الفارق بين رأس 
المال الثايت ورأس QUIE‏ المتغير هو أقل بكثير من تزايد الفارق بين كتلة وسائل الإنتاج 
التي يتحول إليها رأس المال cout‏ وكتلة قوة العمل التي يتحول إليها رأس المال 
المتغير. فالقارق الأول ينمو بنمو الفارق الثانيء ولكن بدرجة fil‏ من هذا الأخير. 

ولكن؛ إذا كان تقدم التراكم يخفض المقدار النبي لرأس المال المتغير op‏ ذلك لا 
يستبعد gh‏ حال إمكان ارتفاع مقداره المطلق. لنفرض أن قيمة رأس المال تلقسم في 
البدء إلى %50 ثابت» و50 متغيرء ثم باتت تنقسم فيما بعد إلى 80 ثابت و9020 
متغير. وإذا كان رأس المال c LONE‏ ولنفرض أنه يبلغ 6000 جنيه استرليني» قد ارتفع 
في غضون ذلك إلى 18 ألف Op cem‏ جزءه المتغير يزداد أيضاً بنسبة الخُمس. نقد 
كان 3000 جنيه وهو الآن 3600 جنيه. ولكن في حين أن زيادة رأس المال بتسبة %20 
كانت تكفي» في السابق» لرفع الطلب على العمل بنسية 00( op‏ هذه الزيادة الأخيرة 
في الطلب تستلزم الآن زيادة رأس المال الأصلي ثلاث مرات. 

ad‏ أوضحنا في الجزء (ul JE‏ كيف أن نمو القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل يفترض 
سلفاً وجود التعاون على نطاق واسع؛ وكيف أنه لا يمكن Y]‏ على هذا الأساس تنظيم 
تقسيم العمل وتركيبه والتوفير في وسائل الإنتاج عن طريق تركيزها على نطاق velo‏ 
وظهور وسائل العمل التي لا تصلح» يسيب طبيعتها المادية بالذات» لغير الاستخدام 
الجماعي» مثل منظومة الآلاتء call‏ وزجٌ القرى الطبيعية الجبارة في خدمة الإنتاج؛ 
وتحويل عملية الإنتاج إلى تطبيق علمي للتكنولوجيا. وعلى أساس الإنتاج السلعي» حيث 
نجد وسائل الإنتاج ملكا لأشخاص خاصين؛ وحيث يكون العامل اليدوي» إما pi^‏ سلع 
معزولاً ومستقلاً عن الآخرين» أو بائع قوة عمله بوصفها سلعة نظراً لافتقاره إلى الوسائل 
اللازمة لمزاولة صنعة مستقلة» على أساس هذا eM‏ لا يمكن لهذا الشرطء أي 
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للتعاون واسع النطاقء أن يتحقق إلا عن طريق ازدياد رؤوس الأموال الفردية» إلا بقدر 
ما تتحول وسائل الإنتاج الاجتماعية روسائل العيش إلى ملكية خاصة للرأسماليين. إن 
قاعدة الإنتاج السلعي لا تسمح بظهور الإنتاج واسع النطاق إلا في الشكل الرأسمالي 
0mm 3‏ وعلى هذا ob‏ تراكما معينا لرأس المال ore‏ أيدي منتجين (eo 31 9l‏ يؤلف 
الشرط الضروري لبروز نمط الإنتاج الرأسمالي الخاص. ولذلك ينبغي W‏ أن نفترض أن 
ذلك هر ما يمحدث خلال فترة الانتقال هن الحرفة البدوية إلى المشروع الرأسمالي. 
وتمكن تسمية ذلك بالتراكم البدائيء لأنه القاعدة التاريخية لا النتيجة التاريخية للإنتاج 
الرأسمالي الخاص. أما كيف أنبثق هذا التراكم ذاتهء فذلك أمر لا حاجة لبحئه الآن. 
يكفي أنه يؤلف نقطة انطلاق. ولكن جميع طرائق رفع القدرة الإنتاجية الاجتماعية 
للعمل» التي pas‏ على هذه القاعدة» هي في الوقت ذاته طرائق لزيادة إنتاج فائض 
القيمةء أو المنتوج الفائض» وهذا بدوره هو العنصر المولد للتراكم. فهذه الطرائق» إذنء 
هي في الوقت ob‏ طرائق لإنتاج رأس المال بواسطة رأس المالء أي طرائق تراكمه 
المتسارع. وإن الاستمرار في إعادة تحويل فائض القيمة إلى رأسمال يتجلى في تنامي 
مقدار رأس المال الذي b‏ في عملية الإنتاج. jJd liay‏ 8 يؤلف الاساس لتوسيع 
نطاق الإنتاجء ولطرائق رفع قدرة إنتاجية العمل» التي تصاحبه؛ وللتسارع في إنتاج فائض 
القيمة. وعليه إذا كانت درجة معينة من تراكم رأس المال (bs‏ لنمط الإنتاج الرأسمالي 
الخاصء فإن هذا الاخير يؤديء عن طريق التأثير العمكسي» إلى تسريع تراكم رأس 
المال. إذنء فبنمو تراكم رأس المال ينمو النمط الخاص للإنتاج الرأسمالي» ويدمو نمط 
الإنتاج الرأسمالي ينمو تراكم رأس ألمال. إن هنين العنصرين الاقتصاديين يفضيان› 
بالتأثير المعقد للحوافز التي يتبادلانهاء إلى إحداث ذلك التغير في التركيب التكنيكي 
لرأس QUIT‏ الذي يؤدي إلى انخفاض الجزء المتغير منهء أدنى فأدنى» بالمقارنة مع الجزء 
الثابت . 

إن كل رأسمال فردي يمثل هذا القدر أو ذاك من تركز وسائل الإنتاج» مم ما يقابله 
من السيطرة على جيش من العمال كبير إلى هذا الحد أو ذاك. وكل تراكم يعدو وسيلة 
gum‏ تراكم جديد. وبتزايد US‏ الثروة التي تقوم بوظيفة «udi m‏ يزيد التراكم من 
تركز تلك on By pl‏ أيدي رأسماليين «ats‏ فيوسم بذلك قاعدةٌ الإنتاج الكبير t‏ وقفاعدة 
الطرائق المتميزة للإنتاج الرأسمالي. ويتحقق نمو رأس المال الاجتماعي بفعل نمو الكثير 
من رؤوس الأموال المردية. TT DEP‏ الظروف الأخرى ud) 315 3i cinli‏ الأموال 
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cuo‏ سوية مع تركز وسائل الإنتاج» حيث يؤلف كل واحد من رؤوس الأموال هذه 
جزءاً صحيحاً من رأس المال الاجتماعي بأسره. وفي الوقت نفسه نجد أن ثمة Apel‏ 
تنسلخ عن رؤوس الأموال الأصلية» لتنشط بوصفها رؤوس أموال جديدة» مستقلة. 
ويلعب توزيع التركة ضمن الأسر الرأسمالية» دوراً كبيراً في هذا Shed‏ إلى جانب 
أسباب أخرى. إذنء فيمضي التراكم» ينمو عدد الرأسماليين» بهذا القدر أو ذاك. fta,‏ 
صفتان تميزان هذا النوع من التركزء الذي يقوم مباشرة على التراكمء أو هو بالأحرىء 
مطابق له. أولاً ‏ إن تزايد تركز وسائل الإنتاج الاجتماعية بين أيدي رأسماليين أفراد 
تحدده درجة ازدياد الثروة الاجتماعيةء إذا بقيت الشروط الأخرى على حالها. ثانياً ‏ إن 
ذلك الجزء من رأس المال الاجتماعي الموظف في كل فرع خاص من فروع الإنتاج 
موزع على كثرة من الرأسماليين الذين يواجهون بعضهم بعضاً ويتنافسون كمنتجي سلع 
مستقلين. وعليه oj‏ التراكمء والتركز المرافق لهء لا Ulta‏ على مراكز عديدة فحسب» 
بل كذلك يتقاطم ازدياد كل رأسمال ناشط مع تكوّن رؤوس أموال جديدة» وانشطار 
رؤوس الأموال القديمة. ولذا يظهر التراكم في صورة نمو في تركز وسائل الإنتاج 
والسيطرة على العملء من جهةء وفي صورة تنافر وتباعد بين رؤوس أموال فردية ES‏ 6 
سن جهة أخرى. 

إن تجزؤ رأس المال الاجتماعي الكلي إلى كثرة من رؤوس الأموال الفرديةء أي تنافر 
هذه الأجزاء بعيداً عن بعضها بعضأء يقابله فعل تجاذبها المعاكس. ولا نقصد بهذا 
التجاذب» التركز البسيط لوسائل الإنتاج والسيطرة على العملء اللذين يطابقان التراكم. 
بل تقصد تركز رؤوس الأموال الموجودة في الأصلء والقضاء على استقلالها الفردي. 
ومصادرة الرأسمالي للرأسمالي» وتحويل EAS‏ من رؤوس الأموال الصغيرة إلى حفنة من 
رؤوس الأموال الكبيرة. وتختلف هذه العملية عن سابقتها في أنها تفترض فقط تغيراً في 
توزيع رؤوس الأموال العاملة» الموجودة Hel‏ ولهذا لا az,‏ نطاق فعلها goth‏ المطلق 
للثروة الاجعماعية» وبالحدود المطلقة للتراكم. إن رأس المال ينمو إلى كتل هائلة في 
موضع ely‏ وفي يد واحدة» OY‏ آخرين كثيرين قد فقدوه في موضع آخر. هذا هو 
التمركز بالمعنى الدقيق للكلمة» بوصفه Et‏ متميزاً عن التراكم والتركز. 

إن فوانين تمركز رؤوس الأموال هذاء أي be‏ رأس المال لرأس المالء لا يمكن 
عرضها في هذا الموضع من الكتاب. ولا بد من الاكتفاء بإشارات وجيزة إلى بعض 
الحقائق. إن حرب المنافسة تُخاض بخفض أسعار السلع. ورخصها يتوقف (caeteris‏ 


paribus)‏ عند بقاء الشروط الأخرى ثابتة: على إنتاجية العمل التي تتوقف بدورها على 
نطاق الإنتاج. لذا فإن رؤوس الأموال الكبيرة تهزم رؤوس الأموال الصغيرة. ولا بد من 
أن نتذكر أن تطور نمط الإنتاج الرأسمالي يزيد مقدار الحد Gol‏ من رأس المال الفردي 
اللازم لتسيير مشروع معين بشروط عادية. لذا نجد أن رؤوس الأموال الأصغر نسبياًء 
تندفع إلى ميادين الإنتاج التي لم تستول عليها الصناعة الكبرى بعد إلا على نحو متفرق» 
أو على نحو غير كامل. في هذا المجال تحتدم المنافسة احتداماً يتناسب طردياً مع عدد 
رؤوس الاموال المتصارعة» وعكسياً مع مقدارها. وتنتهي دوماً إلى خراب الكثير من 
صغار الرأسماليين» الذين ينتقل بعض رؤوس أموالهم إلى أيدي المنتصرين» ويتلاشى 
بعضها الآخر. وعدا عن ذلك تنشأ مع الإنتاج الرأسمالي قوة جديدة تماماًء هي نظام 
الائتمان الذي يزحف في مراحله الأولى خلسةء بوصفه المعين المتواضع للتراكمء جاذباً 
بخيوط خفية لا ogg‏ الموارد النقدية المبعثرة على سطح المجتمع بمقادير كبيرة أو 
صغيرة» ليضعها بين أيدي الرأسماليين» أفراداً أو جماعات متحدة» لكنه سرعان ما يصبح 
ملاحاً جديداً فتاكاً في حرب المنافسة» ويتحول أخيراً إلى آلية اجتماعية هائلة لمركزة 
رؤوس الأموال. 

وبمقدار تطور الإنتاج والتراكم الرأسماليين» تتطور الرافعتان الأكثر جبروتاً للتمركز 
وهما ‏ المنافسة والائتمان. كما أن مضي التراكم Lad‏ يزيد المادة الصالحة للتمركزء أي 
رؤوس الأموال المفردة» في حين أن توسع الإنتاج الرأسمالي يولّد من هنا الحاجة 
الاجتماعية» ويولد من هناك الوسائل التكنيكية الضرورية لنشوء المؤسسات الصناعية 
الجبارة التي يتطلب قيامها تمركزاً مسبقاً لرأس المال. ولذا نجد أن قوة الجذب 
المتبادل» التي تجمع رؤوس الأموال المفردةء والنزوع إلى التمركزء هما في يومنا هذا 
أقوى مما LIS‏ عليه في أي وقت مضى. ولكن» وإن كانت السعة والنشاط النسبيان 
لحركة التمركز يتحددان» إلى درجة معينة» بمقدار التوسع المتحقق في الثروة الرأسمالية 
وكذلك بتفوق الآلية الاقتصادية» OP‏ مضي التمركز قدماً لا cox yu‏ بأي dle‏ على 
حصول نمو إيجابي في مقدار رأس المال الاجتماعي. وهذا هو الفرق الأساسي الذي 
يميز التمركز عن التركزء فالتركز ليس سوى اسم آخر لتجديد الإنتاج على نطاق أوسع. 
ن التمركز قد ينشأ بمجرد حصول تغير في توزيع رؤوس الأموال الموجودة Heal‏ عن 
تعديل بسيط في التجميع الكمي لأجزاء رأس المال الاجتماعي. فبوسع رأس المال» 
هناء أن ينمو Ses‏ جبارة في يد واحدقء لأنه أفلتء هناكء من أيدي أفراد عديدين. 
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Ales‏ التمركز» في أي فرع معين من فروع الإنتاج» حدوده القصوى إذا اندمجت جميع 
رؤوس الأموال المفردة الموظفة فيه لتصبح رأسمالاً Duty‏ ولا يمكن بلوغ هذه 
الحدود القصوى في كل مجتمع معينء إلا عند توحيد مجمل رأس المال الاجتماعي إما 
بين يدي رأممالي واحد Ul,‏ في شركة رأممالية وأحدة. 

إن التمركز يكمّل نعل التراكم بتمكين الرأسماليين الصناعيين من توسيع نطاق 
أعمالهم. وسواء تحققت هذه النتيجة الأخيرة بفعل التراكم أم التمركزء وسواء تحقق 
التمركز عن طريق الالحاق القسري ‏ عندما تصبح رؤوس أموال te‏ مراكز جذب طاغية 
لرؤوس أموال أخرى» فتحطم تلاحمها الفردي وتلتهم شظاياها المبعثرة  pl‏ جرى 
اندماج عدد من رؤوس الأموال» المتكوّنة أصلاً؛ أو التي تمر بطور septi‏ اندماجاً 
أكثر سلاسة عبر أنشاء شركات مساهمة ‏ فإن النتيجة الاقتصادية تظل واحدة في جميع 
الأحوال. فتعاظم أبعاد المؤسات الصناعية يؤلف» في كل مكان» نقطة انطلاق نحو 
تنظيم أوسع للعمل الكلي لكثيرين» ونحو تطور أوسع لقوأه المادية المحركة» وبكلمة 
أخرىء نحو التحويل المطرد لعمليات الإنتاج المعزولة» الجارية بالطرائق التقليدية؛ إلى 
عمليات إنتاج موحّدة اجتماعياً ومُدارة علمياً. 

بيد أن من الواضح أن التراكم» أي نمو رأس المال تدريجياً عن طريق تجديد 
الإنتاج» إذ ينتقل من الشكل الدائري إلى اللولبي» عملية بطيئة جداً إذا ما قورنت 
بالتمركزء الذي لا يقتضي سوى تغيير التجميع الكمي لأجزاء رأس JUI‏ الاجتماعي 
المتكاملة. وكان العالم سيظل حتى الآن بدون سكك حديد لو اضطر أن ينتظر حتى 
يتمكن التراكم سن جعل بعض رؤوس الأموال المفردة كبيرة بما فيه الكفاية لتضطلع ببناء 
هذه السكك. أما التمركز» على العكس من ذلك فقد أنجز الأمر في غمضة عين؛ 
بواسطة الشركات المساهمة. واذ يؤدي التمركز على هذا النحو إلى توسيع وتعجيل فعل 
التراكم؛ فإنه يوسّع ويسرّعء في ely of‏ تلك الثورات في التركيب التكتيكي لرأس 
المال التي تزيد جزءه الثابت على حاب جزئه المتغير» نتقلص بذلك الطلب النسبي 
على العمل . 


(77b)‏ [حاشية للطبعة الرابعة: Of‏ أحدث «التروستات» الإنكليزية والأميركية تحاول OY!‏ بلوغ هذا الهدف 
بالسعي إلى ترحيد جميع المشاريع الكبيرةء على الأقل القائمة في فرع واحد من فروع الصتاعة. 
لتحويلها إلى شركة dealin‏ ضخمة واحدة تمتع باحتكار عملي. فا. إنجلز. ]. 
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إن (ES‏ رؤوس الأموال التي تندمج بين عشية وضحاها بفعل التمركز» تجدد إنتاجها 
وتنموء مثلما تفعل رؤوس الأموال الأخرى»ء ولكنها تحقق ذلك بسرعة أكبر» فتغدوء 
لذلك؛ روافع جبارة للتراكم الاجتماعي. وبالتالي فعندما نتحدث عن تقذم التراكم ]657[ 
الاجتماعي» فإننا نقصد ضمنياً - في يومنا هذا . فعل التمركز أيضاً. 

إن رؤوس الأموال الإضافية التي تتكون في المجرى العادي للتراكم (راجع الفصل 
الثاني والعشرينء البند الأول) تخدم في الأغلب» كقاطرة لاستشمار الاختراعات 
والاكتشافات الجديدة» والتطويرات الصناعية بوجه ple‏ ولكن» بمضي الوقت يبلغ رأس 
المال القديم هو الآخر لحظة تجديده من الرأس حتى أخمص القدمين» لحظة يسلخ جلده 
القديم لكي يولد من جديد. مثل الآخرين» في شكل تكنيكي محسشن» حيث تكفي كتلة 
أصغر من العمل لتحريك كتلة usi‏ من الآلات والمواد الأولية. وبديهي أن الانخفاض 
المطلق في الطلب على c EE‏ الذي ينشأ عن ذلك بالضرورة» يكون أعظم كلما كبر 
نطاق الاندماج التاجم عن حركة التمركز بين رؤوص الأموالء التي تمر بعملية التجديد. 

وعليه فإن رأس المال الإضافي» الذي يتكوّن في مجرى التراكمء يجتذب عدداً 
متضائلاً من العمالء قياساً إلى مقداره» هذا من جهة. ومن جهة أخرىء ap‏ رأس المال 
القديم ؛ الذي يجدد إنتاجه دوریاً بتركيب جدید» يطرد ul s m"‏ من العمال الذين كان 
يستخدمهم في السابق . 


3 الإنتاج المطرد لفيض السكان النسبي» أو الجيش الصناعي 
الاحتياطي 


رغم أن تراكم رأس المال يبدوء في الأصلء بمثابة اتساع كمي فحسببهء إلا أنه 
يجريء كما سبق أن رأيناء في ظل تغير نوعي مطرد في تركيبه» وفي JB‏ نمو مستمر 
لجزئه cull‏ على حساب TTO E im‏ 


)770( [حاشية للطبعة الثالثة: في هذا المرضع من نسخة ماركسء توجد الملاحظة الهامشية التالية: 
pol‏ هنا ملاحظة لبحثها لاحقاً: إذا كان التوسع كمياً فحسبء op‏ أرباح رؤوس الأموال 
العاملة في فرع واحدء الكبير منها والصغيرء تتناسبٌ تناسبٌ مقادير رؤوس الأموال الملفة. أما 
إذا أدى الترسع الكمي إلى تغير نوعي» فإن معدل ريح رأ المال الأكبر يرتفع في أن Sal,‏ 
ف. إنجلز]. 
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السام السابع: عمليا ترام De us‏ 


إن النمط الخاص للإنتاج الرأسمالي» وتطور قدرة إنتاجية العمل المطابق d‏ والتغير 
في التركيب العضوي لرأس المال الذي ينجم عن ill‏ أمور لا تقتصر على السير يخطى 
موازية لتقدم التراكم» أو لنمو الثروة الاجتماعيةء بل إنها تنمو بوتيرة أسرع يما لا 
يقاس» OY‏ التراكم المحض» أو الاتساع المطلق في رأس المال الكليء يقترن بتمركز 
عناصره الفردية» ولأن انقلاب التركيب التكنيكي لرأس المال الإضافي يرافقه انقلاب 
ممائل في التركيب التكنيكي لرأس المال الأصلي. إذنء بمضي التراكم قدماًء يتغير 
تناسب الجزء الثابت إلى الجزء المتغير من رأس المال. فلو كان هذا التناسب في 
الأصل؛ 1 إلى 1 cone‏ فإنه يصبح على الترالي 2 إلى 1ء 3 إلى 1ء 4 إلى 1« 5 إلى 
1ء 7 إلى 1ء وهلمجراء بحيث أن زيادة رأس المال لا تؤدي إلى تحويل + قيمته 
الإجمالية بل 4 gal‏ أو 4 Gol‏ أو og‏ إلخ»ء إلى قوة عمل» وتحويل و أو ل أو 4 أو 
ج أو ca} cg‏ إلى وسائل إنتاج. ويما أن الطلب على العمل لا يتحدد بمقدار uly‏ 
المال cals‏ بل بمقدار الجزء المتغير وحدهء Op‏ هذا الطلب يهبط هبوطاً متزايداً بمرازأة 
الزيادة في رأس المال الكليء بدلاً من أن يرتفع بنسبة ارتفاعهء كما كان يُعتقد سابقاً. 
ul‏ يهبط نسبياً بالقياس إلى مقدار رأس المال الكلي» ويهبط برتيرة متسارعة كلما ارتفع 
مقدار JuM m‏ الكلي. pee‏ أنه بمو رأس المال الكلي يزداد جزؤه المتغيرء أو 8g‏ 
العمل المندمجة فيه» ولكن نسبة هذه الزيادة تتضاءل على الدوام. وتتقلص الفترات 
الفاصلة التي يبرز فيها التراكم كمجرد توميع للإنتاج على أساس تكنيكي معين. ولا 
يقعصر الأمر على كون التراكم المتسارع باطراد لرأس المال الكليء شيئاً ضرورياً: 
لاستيعاب عدد جديد من العمال»؛ أو مجرد الإبقاء على العمال الأصليين في (eee!‏ 
بسبب من الاستحالة (Metamorphose)‏ الدائمة الجارية في رأس المال القديم. وهذا 
التراكم والتمركز المتزايدان يغدوان: بدورهماء مصدر تغيرات جديدة في تركيب رأس 
المال: أو مصدر تناقص متسارع جديد لجزئه المتغير قياساً إلى جزئه الشابت. Ma,‏ 
التناقص النسبي المسارع للجزء المتغيرء الذي يتوافق مع تزايد رأس JUL‏ الكلي»؛ 
والذي يمضي بسرعة أكبر من نمر هذا الأخيرء بتخذ شكلاً مقلوباً في الجانب ET‏ 
يبدو في مظهر زيادة مطلقة في السكان العاملين» زيادة تدمو بسرعة أكير من نمو رأس 
المال المتغير أو وسائل استخدام هؤلاء السكان. وعلى العكس» فإن التراكم الرأسمالي 
نفسه هر الذي يولدء على TIS‏ وبتناسب طردي مع طاقته وحجمه» فيضا نسبيا ني 
السكان cg elt‏ أي عدداً فائضاً من السكان يفوق حاجات رأس المال الوسطية إلى 
النمو الذاتي للقيمة» وبالتالي يولّد فائضاً في السكان العاملين. 
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وإذا نظرنا إلى رآس المال الاجتماعي الكلي نرى أن عملية تراكمه تسبب» تارةء 
تغيرات دورية؛ كما نرىء تارة أخرىء أن مختلف أوجه هذه العملية تشوزع» في of‏ 
ely‏ على مختلف ميادين الإنتاج. ففي بعض الميادين يطرأ تغير على تركيب رأس 
المال من دون حدوث نمو في مقداره المطلق نتيجة التركز (Konzentration)‏ رحده؛ 
وفي ميادين أخرى يقترن النمو المطلق لرأس المال بانخفاض مطلق في جزئه المتغير» أو ]659[ 
في قوة العمل التي يستوعيها؛ وفي ميادين غيرهاء يواصل رأس المال اللمو لبعض الوقت 
على قاعدة تكنيكية محددة» فيجتذب قوة عمل إضافية بنسبة نموه» بيئما يتعرض رأس 
المال في فترات أخرى إلى تغير عضوي Gate‏ جزءه المتغير؛ إلا أن نمو الجزء المتغير 
من رأس المالء وبالتالي نمو عدد العمال الذين يستخدمهم» إنما يقترن lags‏ وفي 
جميع ميادين الإنتاج» بتقلبات عنيفة» وينشوء فائض سكاني مؤقتء سواء اتخذ هذا 
الفاثض شكلاً صارخاً بهيئة طرد العمال الموجودين قيد الاستخدام» أم شكلاً أقل Tia‏ 
وإن كان لا يقل تأثيراً عن ذلك» بهيئة تنامي الصعوبة في استيعاب السكان العاملين 
الإضافيين عبر فنوات التصريف المعتادة”*©. وإلى جانب زيادة رأس المال الاجتماعي 


(e)‏ في الطعة الثالثة: التمركز -Òl .Zentralization‏ برلين]. 

)78( تبين الاحصاءات الرسمية للسكان في LAS‏ وويلز ما يلي: 
بلغ عدد الأشخاص العاملين في الزراعة (بمن فيهم الملاكونء المزارعرن» Ble M. cO ETE‏ 
إلخ). 2,011,447 عام 1851( وبلغ 1,924,110 عام ]186 أي أنه تضاءل jua.‏ 87,337 
شخصاً. وفي صناعة الصوف الطويل ist (Worsted)‏ 102,714 عام 1851 و79,242 عام 
1؛ وفي صناعة الحرير ثمة 111,940 عام 1851( ,101,678 عام 1861. أما في طباعة 
الأقمشة القطنية فقد بلغ العاملون 12,098 عام 1851 و12,556 ple‏ 1861. وهي زيادة «Aia‏ 
رغم الاتساع الهائل لهذه الصناعةء وهي تدل بالتالي على هبوط تسبي كبير جداً في عدد العمال 
المستخدمين. وفي صناعة القبعات ثمة 15,957 عام 1851« و13,814 عام 1861. وفي صناعة 
نبعات القش والقبعات النسائية ثمة 20,393 عام 1851 ,18,176 iele phy .1861 ple‏ 
تحويل شعير البيرة ثمة 10,566 عام 1851ء و10,677 ple‏ 1861. ,4( صناعة الشموع ثمة 
9 عام 1851 و4686 عام 1861 هذا الهبوط يرجع إلى جملة أسباب من بينها تزايد 
الانارة بالغاز. رفي صناعة الأمشاط ثمة 2038 عام 1851 ,1478 عام 1861. وبلغ علد 
ناشري الخشب 30,552 عام 1851 ,31,647 عام 1861 في أعقاب تزايد آلات نشر الخشب. 
وفي صناعة المسامير لمة 26,940 بارتفاع طغيف ple‏ 1851 و26,130 ole 1861 ple‏ 
الهبوط إثر منافة الآلات. وفي استخراج النحاس والقصدير ثمة 31,360 عام 1851 ,32,041 
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[660] 


الجراء السابع: عملية تراك راس المال 


العامل أصلاً ودرجة نموه؛ وإلى جانب اتساع نطاق الإنتاج وكتلة العمال الذين 
يستخدمهم» وإلى جائب تطور إنتاجية عملهمء وتعاظم سعة وعطاء جميع مصادر الثروة» 
إلى جانب ذلك كله يتسيع نطاق ظاهرة تتجلى في اقتران زيادة قدرة رأس المال على 
اجتذاب العمال بتشديد طردهم؛ وتزايد سرعة التغير في التركيب العضوي لرأس المال 
qi‏ شكله التكنيكي ؛ واتساع دائرة ميادين الإنتاج التي يشملها هذا التغير والتي تتغير 
بصورة متزامنة تارة» وبصورة متعاقبة تارة أخرى. لذا op‏ السكان العاملين» بإنتاجهم 
لتراكم رأس SL‏ إنما ينتجون وسائل تحويلهم إلى فائض نسبي من السكان» وهم 
يقومون بذلك على نطاق متنام OMT‏ وهذا aiU‏ سكاني خاص بنمط الإنتاج 


(79) 


عام 1861. من ناحية أخرى: نجد في صناعات Jj‏ والنسيج القطنية 371,777 ple‏ 1851 
و456,646 عام 1861. وفي استخراج الفحم ثمة 183,389 عام 1851 ,246,613 في عام 
op .1‏ زيادة عدد العمال برجه عام» منذ عام 1851ء هي أكبر في تلك الفروع الصناعية 
التي لم ينجح فيها استخدام الآلات حتى الرقت الحاضر». (الاحصاءات AAS‏ لإنكلترا pays‏ 
Add‏ 1861 المجلد الثالث» لندنء 1863( ص5 39-3). 

(Census of England and Wales for 1861, Vol. TII. London, 1863, p. 35-39).‏ 
AX‏ حدس بعض الاقتصاديين البارزين من المدرسة الكلاسيكية حدساً من دون أن يدركوا تماماً 
مفعول قانون التناتص المطرد في المقدار ابي لرأس المال المتغر وتأليراته على iib‏ العمال 
المأجورين. ويرجع الفضل الأكبر في هذا المجال إلى جون بارتون» رغم أنهء شان الباقين 
lee‏ يخلط رأس المال الثابت برأس المال الأساسي»ء ورأس المال المتغير برأس المال 
الدائر. ويقول في ذلك: «إن الطلب على العمل يتوقف على ازدياد راس المال الدائر ولي على 
راس SL‏ الاساسي. ولر كان صحبحاً أن التناسب بين هذين النوعين من رأس المال هو نفسه 
في كل زمان وظرف» لترتب على ذلك أن one‏ العمال المستخدمين يتلاسب مم ثروة البلاد. 
ولكن ليس لهذا الانتراض أدنى احتمال. فعلى قدر تحسن الإنتاج» وانتشار الحفارةء تنامى 
رأس المال الأساسي بنبة متعاظمة قياماً إلى رأس المال الدائر. وإن مقدار رأس المال 
الاساسي المستخدم في إنتاج قطعة من الموسلين البريطاني هوء في الأقل» مئة cipa‏ ولربما آلف 
مرة أكبر من نظيره المستخدم في إنتاج قطعة Whee‏ من الموسلين الهندي. كما أن نسبة رأس 
JU‏ الدائر هي أصغر بمائة أو بالف مرة... فلو أن مجمل الادخارات السنوية تضاف إلى رأس 
QUIT‏ الأساسي» لما كان لها أي مفعول في زيادة الطلب على العمل». Dur)‏ بارتونء مل“حظات 
حول الظروف Ope‏ 5 في n‏ الطفات العاملة في المجتمم . John Barton, Observations on‏ 
the Circumstances which influence the Condition of the Labouring Classes of Society,‏ 
at (London, 1817, p. 16-17.‏ ذلك السيب الذي قد يؤدي إلى زيادة الدخل الصافي للبلادء قد 
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الرأسمالي» Ge‏ أن لكل نمط إنتاج تاريخي متميزء قانوناً WIS We‏ ولا 
يسري تاريخياً YE‏ في نطاقه وحده. وليس هناك من قانون تجريدي للسكان إلا بالنسبة إلى 
عالم OL‏ والحيوان» ولكن بمقدار ما يكون هذا العالم بعيداً عن التدخل التاريخي 
للإنسان. 
رلكن» إذا كان التراكم» أو نمو الثروة على أساس رأسمالي» يولد بالضرورة فائضاً [661] 

من السكان العاملينء فإن هذا الفائض يغدوء بدرره» رافعة للتراكم الرأسمالي: بل شرطاً 
من شروط وجود نمط الإنتاج الرأسمالي. فهو يؤلف Lee‏ صناعياً احتياطياً يستطيع رأس 
المال أن يتصرف co‏ وهو ملك مطلق لرأس المال» وكأنه قد رباه على نفقته الخاصة. 
ربصرف النظر عن حدود التزايد الفعلي للسكان» يزود هذا الجيش رأمى JUJ‏ بالمادة 
البشرية الجاهزة دوماً للاستثمار وفق الحاجات المتقلبة للنمو الذاتي لرأس المال. فباطراد 
التراكم وما يرافقه من نمو قدرة إنتاجية العمل تنمو Laf‏ قدرة رأس المال على الاتساع 
الفجاتي» لا بسبب تزايد مرونة رأس المال الناشط Wol‏ فقطء ولا بسبب اتساع ألثررة 
المطلقةء التي لا يشكل رأس المال سوى أحد أجزائها المرنة فحسبء ولا بسبب أن 
cols VI‏ مدفوعاً بشتى الحوافز الخاصةء يضع في غمضة عين جزءاً هائلاً من هذه الثروة 
تحت تصرف الإنتاج في هيئة رأسمال إضافي؛ ليس ذلك وحسب» يل إن رأس المال 
ينمو oY Lat‏ الشروط التكنيكية لعملية الإنتاج ذاتها ‏ الآلات ووسائل النقلء وإلخ - 
تسمح الآن بتحويل المنتوج الفائض» على أسرع ما يكون وبأبعاد على أضخم ما یمکن › 


= يؤدي. في الوقتت نفسهء إلى جعل السكان نائضين عن (qa‏ رإلى تدهرر وضع (SaaS!‏ 
ريكاردر: [ياديء الاقتصاد السياسي s[‏ صل 469. (Ricardo, [Principles of Political Economy,‏ 
Ed, London, 1821,] p. 469).‏ 3 ويضيف ريكاردو إلى ذلك ot‏ الطلب» (على العمل) 
«سيتتافص نسبياً؟ مع ازدياد رأس المال (المرجم نفسهء ص 1480 الحاشية). ويقول ريتشارد 
جونز: DI‏ مجموع رأس SLY‏ المخصص لإعالة العامل فد يتغير بصورة مستقلة عن أية تغيرات 
في مجموع رأس المال الكلي. . . فالتقليات الكبرى في أبعاد العمالةء والمعاناة المريرة» قد 
تتكائر Gane‏ يصبح رأس المال تفه أكثر وفرة» (ريتشارد جونزرء محاضرة تمهيدية في الاتتصاد 
السياسي) . ,1833 (Richard Jones, An Introductory Lecture on Political Economy, London,‏ 
p. 12). [To which is added a Syllabus of a Course of Lectures on the Wages of Labour».‏ 
ويقول رامزي 7الطلب» (على العمل) ١لا‏ يرئفع. .. بنسبة تراكم رأس JU‏ الكلي. .. «Je,‏ فإن 
كل زيادة في رأس المال الوطني الموجه إلى تجديد الإنتاج تصبح؛ مع تقدم المجتمع؛ أقل PU‏ 
تأثيراً على وضع العمال» (رامزي c Ramsay‏ المرجم المذكررء ص 91-90). 
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[662] 


الجراء السابع: عملية ترلكم راس الماك 


إلى ply‏ إنتاج إضافية. إن كتلة الثروة الاجتماعية التي تنمو مع تقدّم التراكم» والقابلة 
للتحول إلى رأسمال إضافي» cem‏ في أندفاع مسعور»ء فروع الإنتاج القديمة التي 
تنوسع أسواقها abo‏ أو فروع الإنتاج المتشكلة حديشاًء مثل سكك الحديدء وما 
شاكلهاء التي تتنامى الحاجة إليها سبب تطور فروع الإنتاج القديمة. وفي كل هذه 
الأحوالء لا بد من توافر جمهرة غفيرة من البشر يمكن زججهاء دفعة واحدة» في 
المواضع الحاسمة دون الإضرار بمستوى الإنتاج في ميادين أخحرى. رإن فيض السكان هو 
الذي يقدم هذه الجمهرة الغفيرة. ولكن مسار الحياة المميز للصناعة الحديثة» التي تتخذ 
شكل دورات تستغرق كل منها عشر سئنوات من مراحل الانتعاش الوسطي» فالإنتاج 
celal‏ فالأزمةء فالركودء إن هذا المسارء المقطوع بتقلبات أصغرء يتوقف على 
التكوين الدائم للجيش الصناعي الاحتياطيء أي السكان الفائضين» وأستيعابه بهذا القدر 
أو ذاك» وتكويئه مجدداً. كما أن الأحوال المتقلبة من الدورة الصناعية الكبرى تزيد من 
عدد السكان الفائضينء وتغدو أشد العناصر فاعلية في تجديد إنتاج هؤلاء. 

إن مسار الحياة المتميزة للصناعة الحديثة والتي لم تشهد مثيلها ني أي age‏ سايق من 
عهود التاريخ البشريء كانت مستحيلة Lal‏ في عهد طفولة الإنتاج الرأسمالي. فتركيب 
رأس المال كان يتغير ببطء شديد. وكان تراكمه بالتالي يتناسب» على العموم؛ مع 
الازدياد المطرد للطلب على العمل. ومهما كان elu‏ التراكم بطيئاً يالمقارنة مع الفترة 
المعاصرةء فقد كان مع ذلك يصطدم بالحدود الطبيعية للسكان العاملين» القابلين 
للاستغلالء وهي حدود لا يمكن التخلص منها إلا بوسائل قسرية» سنتطرق إليها فيما 
بعد. إن توسع نطاق الإنتاج على نحو فجائي» وعلى شكل قفزاتء هو المقدمة لتقلص 
هذا النطاق على نحو مباغت بالمثل؛ وهذا التقلص ejim‏ بدورهء التوسع» لكن التوسع 
مستحيل بدون توافر bb‏ بشرية جاهزة وقابلة للإستغلال» أي من دون زيادة في عدد 
العمالء بصرف النظر عن النمر المطلق للكان. وتتحقق هذه الزيادة بعملية بسيطة 
«تحرر» باستمرار جزءاً من العمالء وذلك باستخدام طرائق palis‏ عدد العمال 
المستخدمين قياساً إلى زيادة الإنتاج. ولهذا Of‏ شكل الحركة الملازم للصناعة الحديئة 
يعتمد كلية على تحويل جزء من السكان العاملين» باستمرارء إلى عمال عاطلين» أو شه 
عاطلين. وتنجلى سطحية الاقتصاد السياسي» من بين أمور أخرىء في أنه ينظر إلى توسّع 
الاتتمان وانكماشه» وهما من علائم التغيرات المرحلية في الدورة الصناعية ليس إلا 
على أنهما سبب هذه التغيرات. وكما أن الأجرام الماوية تكرر حركتها منذ أن تنطلق 
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في مدار معين؛: كذلك يكرر الإنتاج الاجتماعي حركة التوسع والتقلص المتعاقبين» ما أن 
pi‏ في مار». ill‏ تتحول بدورها إلى TEN‏ وحالات ai‏ في العملية كلهاء 
التي تعيد bye‏ إنتاج شروطها oiL‏ تتخذ شكلاً دورياً lke‏ وما إن يترسخ هذا 
الشكل الدرري المنتظمء حتى يضطر الافتصاد السياسي نفسه إلى أن يرى في إنتاج فيض 
السكان النسبي = نسبي Cu‏ إلى الحاجات الوسطية للنمو الذاتي لقيمة 


شرطاً ضرورياً لحياة الصناعة الحديئة . 


(+) 


يقول ه. diy‏ الذي شغل كرسي الاقتصاد السياسي في جامعة 
أوكسفورد» ثم gb‏ فيما بعد موظفاً في وزارة المستعمرات الإنكليزية: 
النفرض أن CL‏ عند وقوع إحدى هذه الأزمات» JiS‏ جهدها 
للتخلص من بضع مئات من آلاف الأيدي العاملة الفائضة عن طريق 
الهجرة؛ BLS‏ ستكون العاقبة؟ ستكون Lei‏ في اليد العاملة عند أول 
عودة للطلب على العمل. ومهما يكن التكاثر سريعاًء فإنه يحتاج في كل 
lye VI‏ مدة جيل للتعريض عن خسارة العمال الراشدين. ولكن أرباح 
صناعيينا مرهونة بقدرتهم على استغلال فترة الازدهار التي ينشط خلالها 
الطلب» لكي يعوضوا أنفسهم على هذا النحو عن أوقات فتوره. ela,‏ 
القدرة لا تتوافر عندهم Jj‏ بالتحكم في الآلات واليد العاملة. ولا بد 
من أن تكون تحت تصرفهم يد عاملة am‏ ولا بد من أن يكونوا قادرين 
على زيادة نشاط أعمالهم عند الحاجة» وأبطائها ثانيةء وفقاً للرضع في 


أدرج ماركس في الطبعة الفرنسية التي أجازها عند هذا الموضع الفقرة التالية: 
«ولكن الصناعة الآلية لا تمارس تأثيراً Leth‏ على كامل الإنتاج الوطني إلا بعد أن ترسخ جذورها 
cline‏ وبعد أن تطغى التجارة الخارجية على التجارة الداخلية؛ ويعد أن ينجح الوق العالمي في 
إلحاق أصماع واسعة سن العالم الجديد وآسيا وأسترالياء وأخيراً إلا بعد أن يدخل عدد كاف س 
الأمم الصناعية هذه الحلبة - وحين يحصل ذلك يمكن للمرء أن يشرع بتسجيل تواريخ الدورات 
المتكررةء salt‏ ذاتياء والتي تمتد أطوارها المتعاقبة سنوات وتتكلل Lys‏ بأزمة عامة» تكون 
حاتمة دورة؛ ونقطة انطلاق دورة أخرى. لقد اقتصرت إحدى هذه الدورات حتى الآن» على عشر 
ge‏ أو إحدى عشرة سنة» ولكن ليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار هذا الأمد ثايتاً. على العكس» 
ينبغي أن نستنتج بالاعتماد على قوانين الإنتاج الرأسمالي كما أوضحناها توأء أن أمد الدورة 
متغير» ol,‏ طول الدورة سيتقلص بالتدريج؟. [ن. برلين]. 
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]664[ 


الجزء السابع: عملبة تراك رالى المال 


السوق» Yl‏ تعذر cele‏ في سياق المنافسة المسعورة» الحفاظ على 
ذلك التفوق الذي ترتكز عليه ثروة SOAS‏ 
ونجد حتى مالتوس يعترف بفيض السكان باعتباره ضرورة للصناعة الحديئة» رغم أنه يفسر 
هذا الفيض» بأسلوبه الضيق» قائلاً إنه ينجم عن فيض نمو مطلق في السكان العاملين» ولا 
ينجم عن كون العاملين قد غدوا فائضين نسيا عن الحاجة. يقول مالتوس: 
5L‏ ما | M‏ عادات PF‏ والحذر تجاه الزواج إلى جل cp‏ 
وسط الطبقة العاملة في بلد يعتمد أساساً على الصناعة والتجارةء فقد 
تنزل الضرر بذلك البلد... فيسبب طبيعة السكان لا يمكن تزويد السوق 
بالمزيد من العمال عند نشوء طلب خاص على العمل» إلا بعد اتصرام 
6 أو 18 سنةء أما تحويل الإيراد إلى رأسمال» عن طريق الادخارء 
فيمكن له أن يتحقق بسرعة أكبر. فالبلد قادر دوماً على زيادة كمية 
الأرصدة المعدة لإعالة العمال بسرعة أكبر من ازدياد SMES‏ 
وبعد أن يوضح الاقتصاد السياسيء على هذا النحوء أن الإنتاج المستمر لفيض 
السكان التسبي من العمال شرط ضروري للتراكم الرأسمالي» ep‏ يتذكر في إهاب tl‏ 
ويضع في فم Pr‏ «مثله الأعلى alg (beau idéal) «JU zd d‏ الكلمات الموجهة 
إلى العمال «الفائضين» الذين ألقى بهم رأس المال QA‏ ذاك الذي خلقته أياديهم على 
قارعة الطريق 


.146 ص‎ cI في الاستعمار والمستعمرأت» المجلد‎ CA poles (dus ه.‎ (80) 
(H. Merivale, Lectures on Colonization and Colonies, London, 1841 and 1842, V. T, p. 
146). 


«Prudential habits with regard to marriage, carried to a considerable extent among the (81) 
labouring class of a country mainly depending upon manufactures and commerce, might 

injure it... From the nature of a population, an increase of labourers cannot be brought 

into market, in consequence of a particular demand, till after the lapse of 16 to 18 years 

and the conversion of revennue into capital, by saving, may take place much more 
rapidly; a country is always liable to increase in the quantity of the funds for the 
maintenance of labour faster than the increase of population». 


مالتوس» عيادىء الاقتصاد السياسي . -319 ,215 (Malthus, Principles of Political Economy, p.‏ 
.)320. ويكتشف مالتوس في هذا المؤلف Ltt‏ بمعوئة ميسموندي. الوحدة الثلاثية البديعة 
pup‏ الرأسمالي: فيض الإنتاج؛ فيض السكان» فيض الامتهلاك 2 هذه ثلاثة n‏ رفيقة 
الحاشية حقاً! (three very delicate monsters indeed!)‏ . قارن: ف. sles]‏ خطرط QV‏ ۾ في Xà‏ 
الاقتصاد السياسي؛ [في مجلة السرلية الألمائية ‏ الفرنسية (Deutsch-Franzosische Jahrbücher)‏ 

باريس» 1844[ ص 107 وما يليها. 
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الفصل الثالث والعشروئ: القاتون العام للتراكم الراسمائي 


انحن الصناعيين نبذل ما في وسعنا لأجلكمء فنحن نزيد رأس المال 
الذي تعتاشون cade‏ أما أنتم» فعليكم تدبير الباقي OL‏ تكيقوا عددكم مع 
وسائل اليه By‏ 

إن الإنتاج الرأسمالي لا يكتفي أبداً بالكمية المتيسرة من قوة العمل التي يقدمها التمو 
الطبيعي للسكان. فلعبه الحر يقتضي جيشاً صناعياً احتياطياء مستقلاً عن هذه القيود 
الطبيعية . 

لقد افترضناء حتى الآن» أن ارتفاع أو انخفاض رأس المال المتغير يتطابق تطابقاً 
صارماً مع ارتفاع أو انخفاض ste‏ العمال المستخدمين. 

لكن عدد العمال الذين يتحكم بهم رأس المال قد يظل GU‏ أو يهبط عند تزايد رأس 
المال المتغيرء إذا أدى العامل الفردي عملاً AST‏ وتقاضى أجوراً أكبر» رغم أن سعر 
العمل يبقى على حاله أو قد يهبطء ولكن بوتيرة أبطأ من وتيرة ازدياد AES‏ العمل. إن 
ازدياد رأس المال المتغير يصبح» في هذه الحالة» مؤشراً على أداء عمل أكثرء لا على 
استخدام عدد أكبر من العمال. وتقتضي المصلحة المطلقة لكل رأسمالي» أن يعتصر كمية 
العمل المعينة من أصغر عدد لا من أكير عدد من العمال حتى لو كان سعر هذا العدد 
الأكبر ممائلاً أو أرخص. ففي الحالة الثانية يزداد إنفاق رأس المال الثابت زيادة طردية 
مع كتلة العمل التي يجري تحريكها؛ أما في الحالة الأولى op‏ هذه الزيادة أبطأ بكثير. 
وكلما اتسع نطاق الإنتاجء اشتدت أهمية هذا الدافع. وتتنامى شدته مع تراكم رأس 
المال. 

لقد رأينا أن تطور نمط الإنتاج الرأسمالي وتطور قدرة إنتاجية العمل — وهذان سبب 
ونتيجة للتراكم في of‏ واحد ‏ يتيحان للرأسمالي» بإنفاق المقدار نقسه من رأس المال 
المتغيرء أن يحرك كمية أكبر من العمل بزيادة استغلال قوى العمل الفردية سواء من حيث 
الشدة أو من حيث السعة. كما رأينا أيضاً أن الرأسمالي يشتري بقيمة رأس المال 
الواحدة ذاتها المزيد من قوى العمل. Gne‏ يستعيض باطراد عن العمال الماهرين بعمال 
أقل مهارة» وعن قوة عمل ناضجة بقوة عمل .غير ناضجة» وعن الذكور بالإناث» وعن 
الراشدين باليافعين والأطفال. 


.101 ص‎ 61832 òa عاتشسارء‎ CA YA Tp cj (82) 
(Harriet Martineau, The Manchester Strike, London, 1832, p. 101). 
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[665] 


Shell us y ph السامع: عملية‎ s'y 


إذنء فبمضي التراكم LG‏ يأخذ رأس المال المتغير الأكبرء بتحريك مقدار أكبر من 
العمل من دون أن n Ant‏ ص العمال» هذا من جهة. ومن Yul, oy TFA ia‏ 
Í as‏ ذا مقدار واحد بالذات يحرك عقداراً أكبر من العمل مع بقاء كتلة قوة العمل على 
حالهاء وأخيراً يزج عدداً أكبر من قوى عمل متدنية محل قوى عمل عالية. 

إن إنتاج فيض السكان النسبي»ء أو تحرير العمال يسيرء لذلك» سيراً أسرع من 
الانقلاب التكتيكي في عملية الإنتاج المتسارعة أصلاً بفعل تقدم التراكم» وأسرع من 
التناقص النسبي في الجزء المتغير من رآس المال بالمقارنة مع جزئه الثابت» المقترن بهذا 
الاتقلاب . Nar‏ كانتت وسائل gwyi‏ وهي تزداد سعة نطاق وفاعليةء تتضاءل كوسائل 
لاستخدام العمال» فإن هذه العلاقة نفسها تتمحور بواقع أن رأس المال يخلق عرض 
العمل يسرعة أكبر من زيادة طلبه على العمال» وذلك بمقدار ما تتنامى قدرة إنتاجية 
العمل. Oly‏ التشغيل bidi‏ للقسم المستخدم من الطبقة العاملة يضخم صقوف قسمها 
الاحتياطي ٠‏ في om‏ أن تعاظم ضغط elo» VI‏ على e jail‏ المستخدم» من جراء 
المنافسة» يرغم هؤلاء الأخيرين» بالمقابلء» على الإذعان للتشغيل المفرطء والخضوع لما 
يمليه رأس المال. إن الحكم على شطر من الطبقة العاملة بالعطالة القسرية» بإرغام 
الشطر الآخر على العمل المفرط» والعكس بالعكسء يغدو وسيلة لإثراء الرأسماليين 
OP gol all‏ ويعجل في الوقت نفسه إنتاج الجيش الصناعي الاحتياطي على نطاق يوازي 


(83) حتى في lol‏ المجاعة القطنية لعام 1863( ثقرأ في كراس JU‏ مصانع غزول القطن في 
بالاکپورن» شكارى fale‏ س العمل td padi‏ الذي لم يمسن بالطيع سوي العمال JAIN‏ الراشدين 
وذلك يفعل قوانين المصانع. «ولقد طولب العمال الراشدون في Ha‏ المصنم GL‏ يعملرا من 12 
إلى 13 ساعة lag clay‏ هناك مثات مرغمون على الخمول ويتوقون إلى العملء ولو لجزء من 
الرقتء بغية اطعام أسرهم وإنقاذ أشقاتهم من الذهاب إلى القبر قبل الأوان بسبب العمل 
المفرط». ويمضي الكراس إلى القول (إننا deLox‏ إن كانت هذه الممارمة» أي فوض ماعات 
عمل إضافية على عدد من العمالء من شأنه أن يشيع المشاعر الطيبة بين السادة و قالخدما. 
نأولئك الذين يرغمون على العمل Gi,‏ إضافاً يشعرون بالحيف. أسرة بالنين قُضي عليهم 
(condemned to forced idleness) g iJi d pes dU‏ - ويوجد في المتطقة ما يكفي من العمل 
تقريباً لمنح الجميع عملاً لوقت جزئي» Of‏ كان توزيعه عادلاً: نحن لا.نتشد غير الحق في مطالبة 
ارياب العمل عموماً باتباع نظام يوم عمل غير كاملء إلى أن يطل علينا وضع V pail‏ من 
تشغيل جزء من العمال y‏ إضافياً: بينما يضطر آخرون» يسبب فقدان العمل؛ إلى العيش على 
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.686[ تقدم التراكم الاجتماعي. وتتضح أهمية هذا العنصر في تكوين فيض السكان النسبي من 
ite‏ إنكلترا. إن وسائلها التكنيكية ل «توفير» العمل هائلة. مع ذلك لو قلص العمل 
صباح c Adi‏ في كل cols‏ إلى مقدار PI‏ 333 على مختلف فئات الطبقة العاملة 
بمراعاة السن والجنسء فإن السكان العاملين المتيسرين حاليا لن يكوئوا كافين إطلاقا 
لمواصلة الإنتاج الوطني في نطاقه الراهن. فالغالبية العظمى من العمال «غير المنتجين؛ 
UE‏ ينبغي أن يُحوَّلوا إلى عمال «منتجين». 

إن الحركات العامة للأجورء مأخوذة في مجموعها الكلي» تنتظم حصراً بفعل توسع 
وتقلص الجيش الصناعي الاحتياطي» وهذان بدورهما يتطابقان مع التغيرات المرحلية في 
الدورة الصناعية. فالأجور إذن» لا تتحدد بفعل حركة تغير العدد المطلق للسكان 
العاملين؛ بل بالنسب المتغيرة التي تنقسم الطبقة العاملة بموجبها إلى جيش عامل وجيش 
احتياطي» بارتفاع أو انخفاض المقدار النسبي للسكان الفائضين»؛ وبمدى امتصاص هذا 
الفائض تارة أو نبذه تارة أخرى. وبالتسبة إلى الصناعة الحديئة» بدوراتها العشرية الكبرى 
ذات الأطرار المرحلية» التي تتقطع؛ مع اطراد التراكم؛ نتيجة للتقلبات غير المنتظمة التي 
تتعاقب بسرعة مترايدة» بالنسبة إلى صناعة كهذه op‏ أفضل OSU‏ هو ذاك الذي لا يضبط 
الطلب على العمل وعرضه عن طريق توسيع رأس المال وتقليصه على التعاقب أي حسب 
حاجات رأس المال في إنماء قيمته فى اللحظة المعينة» بحيث يظهر سوق العمل مرة 
فارغاً نسبياً» يسبب توسع رأس المال» وتارة متخماً بسبب تقلص رأس المال هذاء بل 
على العكس» يضبط ذلك عن طريق جعل حركة رأس المال مرهونة بالحركة المطلقة 
للسكان. مع ذلك فإن هذا القانون هو دوغما الاقتصاد السياسي. فوفقاً له» ترتفع [667: 
الأجور نتيجة لتراكم رأس المال. وتؤدي الأجور المرتفعة إلى حفز السكان العاملين على 


= صدقات الإحسان». (تقارير مفتشي المصائم؛: 31 تشرين الارل| أكتوبر: A863‏ ص 8). ويلتقط 
مؤلف: بحث في الصناعة والتجارة عاقبة فيض السكان التسبي على العمال المستخدمين يغريزته 
الورجوازية: المعتادةء التي لا تخطىء: فيقول اثمة سيب آخر للكسل (iddleness)‏ في هذه 
المملكة» وهر الافتقار إلى عدد كاف من الأيدي العاملة. فححيثما تتنامى قيمة الأيدي العاملة» من 
جراء طلب استثئائي على مصنوعات معيئة: يحس العمال بأهميتهم الخاصةء ويأخذون بإشعار 
مادتهم بها Lal‏ - إنه لامر مذهل elie‏ ولكن عقول هؤلاء Lulli‏ قاسدة بحيث أن جماعات من 
العمال تتفق في حالات كهذه على ازعاج أصيادهم بالامتناع عن العمل طرال يرم بأكمله» (An‏ 
essay [on trade and commerce, London, 1770,] p. 27-28).‏ . لقد OLS‏ هؤلاء في الو cal‏ 
يطالبون بزيادة في الأجور. 
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التكاثر بوتيرة أسرع» ويمضي ذلك حتى تطفح سوق العمل» وهكذا يغدو رأس المال غير 
كاف نسبياً لملاقاة عرض العمل» وتهبط الأجورء وتنعكس الآية. فيتقلص السكان 
العاملون» شيئاً فشيثأًء نتيجة هبوط الأجورء بحيث يصبح رأس المالء as‏ فائضاً 
بالقياس إلى العمال» أر» كما يشرح آخرون» أن هبوط Cope NT‏ وما يرافق ذلك من 
تزايد في استغلال eel‏ يؤديان من جديد إلى التعجيل في التراكمء في حين أن 
الأجور المنخفضة تعمل» في LÀ JE‏ نفسه» على كبح زيادة عدد الطبقة العاملة. ومن 
جديد ينشأ وضع يغدو فيه عرض العمل أل من الطلب» فترتفع الأجور» وهكذا 
دراليك. إنه لنمط جميل من الحركة بالنسبة إلى إنتاج رأسمالي متطور! فقبل أن يؤدي 
أرتفاع الأجور إلى ظهور أي زيادة إيجابية في عدد السكان القادرين على العمل حقاًء 
تكون الفرصة قد ضاعت ble‏ في مثل هذه الظروف» لشن الحملة الصناعية» وخوض 
المعركة وإحراز النصر. 

لقد ارتفعت الأجور في الأقاليم الزراعية الإنكليزية ارتفاعاً إسمياً صرفاً في الواقع بين 
عام 1849 pleg‏ 1859 رغم ما رافقه من هبوط في أسعار الحبوب. ففي ويلتشاير» على 
سبيل المثال؛ أرتفعت الأجور الأسبوعية من 7 إلى 8 ia‏ وفي دورسيتشاير من 7 أو 
8 إلى 9 شلنات» إلخ. وكان ذلك نتيجة هجرة Solel‏ لفائض السكان الزراعيين بسيب 
متطلبات PO alt‏ والتوسع الهائل في مد سكك الحديد وتشييد المصائع؛ والمناجم» 
وما شاكل. وكلما تدنت الأجورء ارتفعت التسبة المئوية التي تعبر عن أي ازدياد في 
الأجور مهما كان تافهاً. فلو كانت الأجور الأسبوعية 20 شلناًء على سبيل المثال» 
وارتفعت إلى 22 شلناًء فنسبة الارتفاع تكون 10 في المائةء GT‏ إذا كانت الأجور 7 
شلنات» وارتفعت إلى 9 شلنات» فنسبة الارتفاع تبلغ 285 في BL‏ ويبدو وقعها (m‏ 
تماماً. وعلى كل حال راح المزارعون يزعقون؛ بينما csl‏ صحيفة إيكونوهيست 
اللندنيةء gig‏ عن أجور المجاعة هذه بجدية كبيرة قائلة إنها ارتفعت «أرتفاعاً Li‏ 
وجوهرياً» Ga general and substantial advance)‏ ولكن ماذا فعل المزارعون 
بعدها؟ هل انتظروا أن يعمد العمال الزراعيون» بعد هذه المكافأة السخيةء إلى التكاثر 


(0856  1853( مثها حرب القرم‎ (1859 ele, 1849 حروب بين عام‎ ide خاضت إنكلترا‎ (a) 
و1859 - 1860( وحرب في بلاد فارس )1856 ب‎ 1858  1856( وحرب ضد الصين‎ 
كما قضت على تمردات في الهندء ثم أرسلت قواتها لقمع الحركة التحررية في الهند‎ ,),7 
dui. خلال 1857 1859. [ن.‎ 

comp RL )84(‏ 21 كانون الثاني/ يناير 1860. 
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بحيث تنخفض أجورهم ثانية» كما يعتقد العقل الاقتصادي الدوغماتي؟ لقد ادخلوا مزيداً 
من الآلات» فغدا العمال في رمشة عين «فائضين» عن الحاجة من جديد بنسبة ترضي 
حتى المزارعين. لقد «ازداد رأس المال» الموظف في الزراعة AST‏ من ذي قبل» وفي 
شكل أكثر إنتاجية. وبهذا هبط الطلب على العمل» لا من الناحية النسبية فحسب» بل من 
الناحية المطلقة Cal‏ 

الخرافة الاقتصادية المذكورة آنفاً تخلط القوانين الناظمة لحركة الأجور العامة أي 
القوانين الناظمة للتناسب بين الطبقة العاملةء أي إجمالي قوة العمل» وبين رأس JU‏ 
الاجتماعي الكلي ‏ بالقوانين الناظمة لتوزيع السكان العاملين على مختلف ميادين 
الإنتاج. فلو أن التراكم» See‏ تعاظم في فرع إنتاجي معين» نتيجة لظروف مؤاتية» 
وبات الربح في هذا الفرع أكبر من متوسط الأرباح» وانجذب إليه لذلك رأسمال إضافي› 
op‏ الطلب على العمل يرتفع طبعاًء كما ترتفع الأجور Lal‏ وتجتذب الأجور الأعلى 
شطراً أكير من السكان العاملين إلى هذا الميدان المؤاتي» إلى أن يتشبع بقوة العمل» 
نتنخنفض الأجور من جديد إلى مستواها الوسطي السابق» أو BL cayo unm‏ كان تدفق 
العمال أكبر من اللازم. وعندهاء لن يتوقف نزوح العمال إلى الفرع الصناعي المعني 
فحسب» بل سيفتح ذلك الباب لهجرة العمال منه. وهنا يتخيل الاقتصادي أنه يرى «كيف 
ولماذا» تجري الزيادة المطلقة في عدد العمال التي تصاحب ارتفاع الأجورء وانخفاض 
الأجور الذي يصاحب الزيادة المطلقة في عدد العمال. ولكن ما يراه e‏ لا يعدو عن 
كونه تقلبات محلية في سوق العمل ضمن ميدان خاص من الإنتاج ‏ فهو لا يرى سوى 
ظاهرات توزيع السكان العاملين على مختلف ميادين توظيف رأس المال حسب حاجاته 
المتغيرة. 

إن الجيش الصناعي ble YE‏ أي السكان الفائضين» يثقل جيش العمل قيد الخدمة 
خلال فترات الركود وفترات الانتعاش الوسطيء أما خلال culus‏ فيض الإنتاج واشتداد 
حماتهء up‏ يلجم طموحات هذا الأخير. وعلى هذا p‏ فيض الكان um‏ هو 
الأرضية التي يتحرك عليها قانون الطلب على العمل وعرضه. فهذا الفيض يحصر مجال 
سريان مفعول هذا القانون في حدود معيئة ملائمة ملاءمة مطلقة لنهم رأس المال إلى 
الاستغلال aiid)‏ بالهيمنة. ولا بد هنا من العودة إلى واحدة من المآئر العظمى للتبريرية 
الاقتصادية. ونعيد إلى الأذهان أن ital‏ آلات جديدةء أو زيادة القديم منهاء يفضيان 
إلى تحويل شطر من رأس المال المتغير إلى رأسمال ثابت» ولكن الاقتصادي التبريري 
يؤل هذه العملية التي nus‏ رأس المال» و «تحرر» العمال: تأويلاً معاكساًء فيزعم أنها 
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تحرر رأس المال لأجل العمال. والآن (la‏ يسم المرء أن يقدر cile‏ هؤلاء التبريريين 
حق قدره. فما يتحرر في cl JE‏ ليس فقط العمال الذين تزيحهم الآلات مباشرة» بل 
Lal‏ بدائلهم المقبلة من الجيل الصاعد» ومن فوج الطوارىء الاحتياطي الذي Jimi‏ 
بانتظام عند كل اتساع gale‏ للصناعة على الأساس القديم. فهؤلاء جميعاً قد اتحرروا) 
الآنء ما يتيح لأي رأسمال جديد طامح إلى النشاط أن يتصرف بهم. وسواء اجتذيهم 
رأس المال الجديد أم اجتذب غيرهمء فإن أثر ذلك في الطلب العام على العمل 
سيساوي صفراًء ما دام رأس المال الجديد هذا يكفي فقط OY‏ يسحب من السوق عدداً 
من العمال يساوي العدد الذي ألقته الآلات في السوق. فإذا استخدم رأس JUJ‏ هذا 
pr‏ أقل سن ذلك فإن xie‏ العمال الفائضين يزداد» DD‏ استخدم عدداً أكثر من ذلك» 
op‏ الطلب العام على العمل لن يزداد إلا بمقدار الفرق بين عدد العمال الذين يستخدمهم 
وعدد العمال «المحررين». وهكذا فإن ارتفاع الطلب على العمل الذي كان يمكن أن 
تقدمه» عموماًء رؤوس الأموال الإضافة الباحثة عن مجال للنشاط» يطل مفعوله بقدر ما 
يجد من عمال تلقي بهم الآلات على قارعة الطريق. نقصد بذلك أن آلية الإنتاج 
الرأسمالي تعمل على نحو معين بحيث تمع الزيادة المطلقة في رأس المال من الاقتران 
بارتفاع مماثل في الطلب العام على العمل. وهنا ما يسميه التبريري بالتعويض عن البؤس 
والعذابات والهلاك المحتمل للعمال المطرودين خلال الفترة الانتقالية التي تلقي بهم في 
صفرف الجيش الصناعي الاحتاطي! فالطلب على العمل لا يتطابق مع نمو رأس «JUI‏ 
ولا عرض العمل مع نمو الطبقة العاملة. فلا وجود هنا للتأثير المتبادل بين قوتين 
مستقلتين عن بعضهما بعضاً . إن زهر 5,J1‏ مغشوش .(Les dés sont pipés)‏ فرأس المال 
يفعل فعله من الجهتين في أن واحد. فإذا كان تراكمه يزيد الطلب على العمل من cigs‏ 
فإنه يزيد عرض العمال» من الجهة الأخرى»ء ب اتحريراهم» بينما يفضي ضغط العاطلين 
عن العمل إلى أرغام العاملين على أداء عمل أكثر: ما يجعل عرض العمل في حدود 
معينةء مستقلاً عن عرض العمال. وسريان مفعول قانون عرض العمل والطلب عليه 
يستكمل» على هذا الأساس» استبداد رأس المال. ولذلك حالما يدرك العمال السرء 
LIL,‏ يفهمون كيف أنهم كلما بذلوا عملاً أكثرء وأنتجوا ثروة أعظم للآخرين» وتنامت 
قدرة إنتاجية عملهم» غدت وظيفتهم نفسها كوسيلة للدمو الذاتي لرأس المال» محفوفة 
بالمزيد من الأخطار؛ وحالما يكتشفون أن حدة المنافسة بينهم مرهونة US‏ بضغط فيض 
السكان النسبي؛ ثم حالما يسعون» عن طريق النقابات العمالية «(Trade's Unions)‏ 
إلخء إلى التنسيق والتعاون المنتظم بين العاملين والعاطلين عن العمل لإزالة أو إضعاف 
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الآثار المهلكة التي يتركها القانون الطبيعي للإنتاج الرأسمالي على طبقتهم» حتى يشرع 
رأس المالء cami,‏ رجل الاقتصاد السياسي» في الزعيق عن انتهاك القانون «الأزلي»» 
القاتون #المقدس»»؛ إن جاز التعبيرء للعرض والطلب. وكل ترابط بين العاملين والعاطلين 
عن العمل إنما يشوش «صفاء» فعل هذا القانون. ولكن» من جهة أخرى» حالما تبدأ 
الأوضاع غير المؤاتية بعرقلة خلق جيش صناعي احتياطي» كما في المستعمرات Wee‏ 
مانعة بذلك انبثاق تبعية الطبقة العاملة تبعية مطلقة للطبقة الرأسماليةء OP‏ رأس المال» 
وتابعه العامئّ سانتشو ML‏ يتمردان على القانون «المقدس» للعرض والطلب» 
ويسعيان إلى عرقلة سريان مفعوله بوسائل قسرية. 


4( الأشكال المختلفة لوجود فيض السكان النسبي. القانون العام 
للتراكم الرأسمالي 


إن فيض السكان النسبي يظهر بكل الظلال الممكنة. فهو يضم كل عامل يمر بفترة 
استخدام جزئي: أو بطالة تامة. وإذا اسقطنا من الاعتبار الأشكال الكبرى المتكررة دورياً 
والتي يضفيها تغيير أطوار الدورة الصناعية الكبرى  Sh‏ فيض السكان شكلاً حاداً 
خلال الأزمة» ثم شكلاً مزمناً خلال أوقات الكسادء  OP‏ لفيض السكان النسبي دوماً 
ثلاثة أشكال هي : الجاري. المستتر والراكد. 

ففي مراكز الصناعة الحديثة ‏ المصانع» المانيفاكتورات: مصانع الحديد والصلب» 
(poled‏ إلخ 2 Lo‏ العمال تارةء ويجذبون تارة «s zl‏ بأعداد متعاظمةء فيزداد ade‏ 
العاملين بوجه cele‏ رغم أن نسبة هذه الزيادة تتضاءل قياساً إلى نطاق الإنتاج. هنا يظهر 
فيض السكان في الشكل الجاري. 

وفي المصانع بمعناها الدقيق» كا هو الحال في جميع الورش الكبيرة؛ حيث تدخل 
UY‏ كعنصر في الإنتاج» أو حيث يوجدء على ME‏ تقسيم حديث للعمل» تُستخدم 
أعداد كبيرة من الأحداث اليافعين قبل بلوغ سن الرشد. وعند بلوغ هذا الحدء فإن عدداً 
قليلاً LL‏ من هؤلاء يجد العمل في الفروع الصناعية نفسهاء بينما تُسرّح الغالبية بانتظام . 
ويؤلف هؤلاء عنصراً من فيض السكان الجاري» ينمو باتساع نطاق الصناعة. ويهاجر 
قسم من هؤلاء» مقتفياً أثر رأس المال في هجرته ليس Y)‏ ومن عواقب ذلك نمو اعداد 


uU )#(‏ دون كيخرته [دون كيشرت] الشهير في رواية ربانتس التي تحمل الاسم نفسه. [ن. ع]. 
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الإناث بسرعة أكبر من الذكررء والشاهد على ذلك إنكلترا. إن كون التزايد الطبيعي في 
عدد العمال لا يلبي حاجات التراكم الرأسمالي» وكرن هذا العدد في الوقت نفسه فائضاً 
عن هذه الحاجات» إنما هو تناقض حركة رأس المال نفسها. فرأس المال يحتاج إلى 
كتل كيرى من الأعمار اليافعة» وكتلة أصغر من الكبار. وليس هذا التناقض أصرخ من 
ذلك التناقض الآخر المتمثل بالشكوى من شح الأيدي العاملة» بينما توجد في الوقت 
ذاته آلاف عديدة ملقاة على الأرصفة» بسبب أن تقسيم العمل يقيدهم بقرع معين من 
الإنتاح”“. زد على ذلك أن استهلاك رأس المال لقوة العمل هو من السرعة بحيث أن 
حياة العامل تهتلك» بهذا القدر أو ذاك في منتصف العمر. فيسقط في صفوف القائضين 
عن الحاجة» أو يتدهور من مرتبة أعلى إلى مرتبة أدنى في السلم. وإن أقصر آماد الحياة 
إنما نجدهاء على وجه الدقةء بين عمال الصناعة الكبرى. 
«أشار الدكتور لي Lee‏ مفتش الصحة في مانشستر إلى أن متوسط 
الأعمار فى مانشستر هو 38 Lle‏ عند الطبقة الموسرة» Lol‏ متوسط 
الأعمار عند الطبقة العاملة فهو 17 Ue‏ فقط؛ fy‏ ليفريول كان الرقمان 
5 عاماً مقابل 15 عاماً. يتضح من ذلك أن للطبقات الموسرة فرص 
عيش (had a lease of life)‏ تزيد عن ضعف فرص المواطتين الأقل 
iga‏ 5 
وفي ظل هذه الأوضاعء يتبغي للزيادة المطلقة في هذا القطاع من البروليتاريا أن تجري 
بصورة تنمّي أعدادهاء على الرغم من اهتلاك عناصرها سريعاً. من هنا منبع التعاقب السريع 
لأجيال العمال. Vy)‏ يصح هذا القانون على الطبقات الأخرى من السكان). gy‏ هذه 
الحاجة الاجتماعية بالزيجات المبكرة وهي عاقبة محتومة لظروف عيش عمال الصناعة 
الكبرى» US‏ بإنجاب الأطفال طلباً تلعلاوة المغرية التي يدرها استغلالهم. 


)85( بينما كان ثمة 80 90 ألف عامل قد صرفوا! من العمل في لندن خلال النصف الثاني من عام 
6ء كان تقرير المصانع للفترة نفها يقول: YE‏ يبدو أن من الصائب تماماً القول ol‏ الطلب 
يولد العرض في كل مكانء على الدرام» حينما تدعر الحاجة» ولم يحدث ذلك بالنسية إلى 
العمل» فالكثير من الآلات ظل ماكتاً في السئة الماضية بسبب قلة اليد العاملة». (تقارير مفتشي 
المصائع ٠‏ 31 تثرين الاول| أكريرء 1866ء ص81). 

Fa Ari الذي‎ «I875 الثاني/ يناير‎ upis 15 الصحيء برمتشهام»‎ pum في‎ coy حطاب‎ (85a) 
US] ] منصب وزير التجارة.‎ 1883  نآلا‎ Jay تشاميرلين رئيس بلدية المديئة يومذاك [وهو‎ 
ن.ع].‎ -Hil فهذه إضافة من‎ ul هو واضح من‎ 
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وما إن يستولي الإنتاج الرأسمالي على الزراعة» أو بقدر ما يجري هذا الاستيلاءء 
حتى يهبط الطلب على العمال الزراعيين ye‏ مطلقاً مع تقدم تراكم رأس المال 
المستخدم في الزراعةء من دون أن يتعوض هذا الطرد للعمال» كما هو الحال في 
الصناعات غير الزراعية» بجذب اعداد أكبر متهم. لذا Of‏ جزءاً من السكان الزراعيين 
يكون» باستمرارء على حافة التحول إلى بروليتاريا في المدن أو بروليتاريا ماليفاكتورية» 
وينتظر ظروفاً مؤاتية لهذا التحول. (نستخدم تعبير المانيغاكتورة هنا قاصدين كل الصناعات 
غير الزراعية)“. إن معين فيض السكان النسبي هذا يتدفق باستمرار. بيد أن تدفقه 
الدائم إلى المدن يفترض سلفاً أنه يوجد في الريف نفسه فيض سكاني مستتر دائ لا 
يظهر مداه بجلاء إلا عندما تنفتح قنوات التصريف على نحو استثنائي. وعليه يتلقى 
العامل الزراعي ol‏ الأجورء ويقف دوماً وإحدى قدميه في لجة الفاقة. 

أما الصنف الثالث من فيض السكان النسبي» وهو فيض السكان الراكدء فيؤلف lege‏ 
من جيش العمل قيد الخدمة» ولكن استخدامه متقطم إلى أقصى حد. من هناء فإنه يتيح 
لرأس المال مستودعاً لا ينضب من قوة العمل المتاحة رهن التصرف. إن عيش هذه 
cita‏ هو دون المستوى العادي الوسطي لعيش الطبقة العاملة» وهذا بالذات ما يجعلها 
قاعدة عريضة لفروع الاستغلال الخاص من جانب رأس المال. وهي Lam‏ باشتغال الحد 
الأقصى من وقت العمل» وبتلقي الحد الأدنى من الأجور. ولقد عرفنا من هذه الفئة 
شكلها الرئيسي مندرجاً تحت عنوان «العمل المنزلي». وينضوي في هذه الفئة باستمرار 
الفائضون عن حاجة الصناعة الكبرى والزراعة» وبخاصة تلك الفروع التي يصيبها الخراب 
بفعل هزيمة الحرفة اليدوية أمام المانيفاكتورة» والمانيفاكتورة أمام الإنتاج الآلي. وهي 
توسع الصفوف» بمدى اتساع التراكم وطاقتهء فتخلق «فيضاً» سكانياً إضافياً. إلا أنها 


)86( تشير الاحصاءات الرسمية للسكان في LASI‏ وويلز لعام 1861 إلى أن هناك «781 مديئة يقطنها 
0 علايين و960 Lif‏ و998 Lads‏ بينما كانت القرى والأبرشيات الريفية تضم 9 ملايين 
و105 آلاف و226 شخصاً. وجرى تصنيف 580 مدينة في عام 1851: فانضح أن نفوسها 
تضارع تفوس الأرياف المجاورة تقريباً. ولكن خلال السنوات العشر اللاحقة ازداد سكان القرى 
والأرياف بمقدار نصف مليرن فقطء أما سكان المدن ال 580 فقد ازدادوا بمقدار 1,554,067. 
وكانت نسبة الزيادة السكانية في أبرشيات الريف .966.5( ونسبتها في ألمدن 17.3. ويعزى 
الفرق في معدل الزيادة إلى النزوح من الريف إلى المديثة. إن ثلاثة أرباع الزيادة الكلية في 
السكان قد تحققت في المدن» (إحصايات «XS‏ إلخ. 11-12 (Census ete., V. TH, p.‏ 
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تولف في الوقت نفسه عتصراً يجدد إنتاج نفسه alu,‏ نفسه ذانياً» من pole‏ الطبقة 
العاملةء ويحتل مكانة أعظم نسيياً من مكائة العناصر الأخرى في الزيادة العامة التي تطرأ 
على هذه الطبقة. والواقع ليس فقط عدد الولادات والوفياتء بل الحجم المطلق للاسر 
Lai‏ يقف في تناسب عكسي مع ارتفاع الأجورء وبالتالي مع كتلة وسائل العيش التي 
تحصل عليها شتى فئات العمال. وقد يبدو قاتون المجتمع الرأسمالي هذا Hye‏ بنظر 
المتوحشين؛ بل حتى بنظر المستوطنين المتمدين. فهر يعيد إلى الذهن التكاثر اللامحدود 
لأصناف الحوانات. الضعيفة فرادی» والتي تطارد lays‏ کي a‏ . 

وأخيراً op‏ أدنى فئات فيض السكان النسبي» تقطن في دائرة الفاقة. وعدا عن 
المتشردين» والمجرمينء والبغاياء وباختصار عدا عن «حثالة البروليتاريا» بالمعنى الدقيق 
للتعبيرء Op‏ هذه الفثة Lele YI‏ تالف من aw‏ أصناف. أولاً ‏ القادرون على العمل . 
وتكفي المرء مجرد نظرة سطحية إلى إحصائيات الفقر في إنكلترا ليكتشف أن عدد الفقراء 
يزداد في كل chil‏ ويتقلص مع كل انتعاش في الأعمال. ثانياً ‏ الأيتام وأبناء الفقراء. 
وهؤلاء مرشحون للجيش الصناعي الاحتياطي» وهم يدخلون» بسرعة وبأعداد غفيرة» إلى 
الخدمة الفعلية في جيش العاملين في أوقات الازدهار العظيم في الصناعة» كما حصل في 
عام 1860. ثالثاً ‏ الضعيف» والرث والماجز عن العمل. وهم أساساً أفراد يهلكون 
نتيجة لضعف حركتهم؛ يسبب تقسيم العمل ؛ وأولئك الذين تجاوزوا السن العادية 
للعامل» eed‏ أخيراًء ضحايا الصناعة» الذين يتنامى عددهم بتزايد الآلات الخطرةء 
والمناجم والمصانع الكيميائيةء إلخء ومن المعوقين والمرضى» والأرامل» إلخ. إن ul‏ 
هي دار العجزة لجيش العمال الفعلي» والوزن الميت في الجيش الصناعي الاحتياطي . 
وإنتاج فيض OI‏ النسبي ينطوي Las‏ على إنتاج الفاقة» وضرورتها تنيع من ضرورته؛ 


)87( «يبدو الفقر موائماً للتكاثرا (آدم سميث) [ثروة الأمم. الجزء الأول الفصل الثامن؛ طبعة 
1835« ص 195 ن. برلين]. بل إن هذا تدير الرب الحكيم؛ حسيما يقول cal JE‏ الشهم؛ 
الفطن» غاليائي: «فالرب جعل الناس الذين يزاولون أنفع المهنء حب هذا التدبيرء يتوالدون 
بوفرة» Galiani)‏ المرجع المذكررء ص 78). إن البؤس الذي بلغ ذروة المجاعة (Ay y‏ 
tr‏ إلى زيادة عدد الكان La ye‏ عن ues QUA Am S‏ الوس S. Laing, National | e JA‏ 
Distress, 1844, p. 69.‏ . وبعد أن يرضم لينج ذلك بالاحصاءات» يمضي إلى القول: 
("If the people were all in easy circumstances, the world would soon be depopulated.")‏ 
لو كان الثاس bee‏ يعيشون عيشاً مريحاًء لخلا العالم سن السكان عاجلاً». 
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وتشكل الفاقةء يدأ بيد مع فيض السكان» bys‏ لوجود الإنتاج الرأسمالي» ولنمو الثروة. 
وهي تدخل في باب المصاريف غير المثمرة (faux frais)‏ للإنتاج الرأسمالي» لكن رأس 
المال يعرف كيف يتدبر إزاحة القسم الأكير من هذه النفقات عن كاهلهء وإلقاء العبء 
على الطبقة العاملة والشرائح الذنيا من الطبقة الوسطى (Kleinen Mittelklasse)‏ . 

وكلما تعاظمت الثروة الاجتماعية» ورأاس المال الناشطء وتعاظم نطاقه وطاقته على 
النموء وتعاظم بالتالي المقدار المطلق للبروليتاريا والقدرة الإنتاجية لعملهاء تعاظم جيش 
الصناعة الاحتياطي. إن الأسباب نفسها التي Qos‏ القدرة التوسعية لرأس المالء إنما 
توسع قوة العمل المتاحة رهن التصرف. وبالتالي op‏ الحجم النسبي للجيش الصناعي 
الاحتياطي يزداد بازدياد الطاقة الكامنة للثروة. ولكن» كلما كان هذا الجيش الاحتياطي 
أكبر بالمقارنة مع جيش العمال الفعلي» تعاظم فيض السكان الدائم الذي يتثاسب بؤسه 
تناسباً عكسيا”*' مع عذابات عمل جيش العمال الفعلي. وأخيراً كلما اتسعت الفئات 
المعدمة من الطبقة العاملة واتسع الجيش الصناعي الاحتياطي» تعاظمت الفاقة الرسمية. 
وهذ! هو القانون العام المطلق للتراكم الرأسمالي. وهو cda‏ شأن كل القوانين 
الأخرىء بفعل ظروف عديدةء لا يعنينا أمر تحليلها هنا. 

وتتجلى الآن حماقة الحكمة الاقتصادية التي تعظ العمال بتكييف عددهم وفقاً لحاجات 
إنماء القيمة. فآلية الإنتاج والتراكم الرأسماليين ذاتها تحقق bye‏ هذا التكيف لحاجات 
إنماء القيمة هذا. والشعار الأول لهذا التكيف هو خلق فيض سكان نسبي» أي جيش 
صناعي احتياطي. وشعاره الأخير هو نشر البؤس وسط فتات متنامية hal‏ من جيش 
العمال الفعلي» والوزن الميت للفاقة. 

إن القانون الذي يقضي بإمكان تشغيل كتلة متزايدة باستمرار من وسائل الإنتاج» بفضل 
تقدم إنتاجية العمل الاجتماعي» ويإنفاق قدر من القوة البشرية متضائل باطرادء إن هذا 
القانون إذ يسري مفعوله على أساس رأسمالي - حيث لا يستخدم العامل وسائل ee!‏ 
بل حيث وسائل الإنتاج تستخدم العامل ‏ إنما يتقلب انقلاباً LE‏ ويتجلى بالصورة التالية: 
كلما تزايدت قدرة إنتاجية العمل وتعاظم his‏ العمال على وسائل استخدامهم. اشتدت 
زعزعة الشرط الضروري sprayers)‏ ولعني به بيع قوة عملهم الخاصة لأجل زيادة ثروة 
غريبة عنهمء أي لأجل النمو الذاتي لقيمة رأس المال. الواقعء إن وسائل الإنتاج» 
وإنتاجية العمل» شزايد بسرعة أكبر من تزايد الكان المنتجينء وبنعكس هذا الواقعء 
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رأسمالياًء بشكل مقلوب» وهو أن نمو السكان العاملين أسرع دوماً من حاجة نمر قيمة 
رأس المال. 

عند تحليل إنتاج فائضى القيمة النسبي في الجزء الرابع من هذا الكتاب» رأينا ما يلي: 
إن aor‏ طرائق رفع قدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل تتحقق» في النظام الرأسمالي» على 
حساب العامل الفرد؛ وإن جميع وسائل تطوير الإنتاج تتحول إلى وسائل للهيمنة على 
المنتجين وأستغلالهم» وهي تسوه العامل وتحيله إلى كسرة من eam‏ إنسانء وتنزل به 
إلى درك ملحق تابع UN‏ وتدمر المضمون الإيجابي لعمله بما تضفي عليه من عذاب» 
وتستلب منه الطاقات الذهنية الكامنة في عملية العمل» وذلك بقدر ما يدخل العلم في 
هذه العملية كقوة مستقلة؛ إنها تجعل شروط عمله فظيعة» وتملي عليه» أثناء عملية 
العمل» blunt‏ وضيعاًء ممقوتاً؛ وتحوّل أيام حياته كافة إلى وقت عمل» وتقذف امرأته 
وأطفاله تحت عجلات C "UU ble‏ رأس المال. بيد أن جميم طرائق إنتاج فائض القيمة 
هي في الوقت عينه طرائق لتحقيق التراكم؛ وكل اتاع في الترأكم يصبح› بالمقابل» [675] 
وسيلة لتطوير هذه الطرائق. يترتب على ذلك أن حال العامل Y‏ بد من TRENT a.‏ 
كلما تقدم تراكم رأس المالء» سواء كان مستوى الأجور مرتفعاً أو منخفضاً. وأخيراً oj‏ 
القانرن الذي يرازن؛» دوماًء فيض السكان النسبي» أو v‏ الصناعي الاحتياطي» مع 
أبعاد وشدة التراكمء إن هذا القانون يقيّد العامل برأس المال أشد من تقييد 359 
هيفايستوس لبروميثيوس”** إلى الصخرة. فهو يملي تراكم البؤس» بموازاة تراكم رأس 
المال. ol,‏ تراكم ty tt‏ في هذا القطب» هو في الوقت عينه تراكم للبؤس وعذابات 
العمل والعبودية والجهل» والقسوة والانحطاط الخلقيء. في القطب المعاك.ء أي في 
قطب الطبقة التي تصنع منتوج يدها هي في شكل رأسمال. 

ويفصح الاقتصاديون عن هذا الطايع التناحري للتراكم OY SLT‏ بصيغ (ur‏ 
رغم أنهم يخلطونه بظواهر أخرىء Of‏ كانت متناظرة في بعض التراحيء إلا أنهاء مع 
Gaye Cakes cul‏ وتنتمي إلى أنماط إنتاج ما قبل رأسمالية. 


(#) جاغرنات: تجسيد للإله فيشنوء الذي يلقي الهندوس أنفسهم تحت عجلاته. [ن. برلين]. 

(##) بروميثيوس: في الميثولوجيا الإغريقية: سارق النار من LAE‏ حكم عليه بربطه إلى صخرة لتنهش 
الصقور من لحمه. .[g - o]‏ 

Upa )88(‏ بعد يوم» يزداد وضوحاً أن علاقات الإنتاج التي تتحرك اليورجرازية في إطارهاء لا تتسم 
بطايع واحد وبيط؛ يل هي ذات طابع مزدوج + فالعلاقات تفسها التي c‏ الثروة في ظلها cm‏ 
فيها البوس أيضاًء وفي ظل العلاقات ذاتها التي تتطور فيها القرى المتجةء تتطور كذلك قوة 
القمم؛ نهله العلاقات لا تتح الثروة البورجرازية» أي ثروة الطبقة البورجرازية» إلا عبر القضاء 
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فراهب البندقية أورتيس» وهو واحد من كبار الكتّاب الاقتصاديين في القرن الثامن 
عشرء يرى في تناحر الإنتاج الرأسمالي قانوناً طبيعياً Le‏ للثروة الاجتماعية 
of‏ الحسنات والمساوىء؛ في اقتصاد أمة من الأممء تتوازن دائماً 
(il bene ed il male economico in una nazione 5612216 323‏ 
misura)‏ فوفرة النعم عند البعضص» مساوية em‏ لفقدانها عند البعضص 
(la copia dei beni in alcuni sempre eguale alla mancanza |, Y!‏ 
di essi in altri)‏ ووجود الثروات العظمى عند القلة» مصحوب دوماً 
بحرمان مطلق لأولى ضروريات العيش عند الكثرة. إن ثروة أمة من 
الأمم تطابق سكانهاء وبؤسها يطايق ثروتها. والمثابرة عند البعض تفرض 
الخمول عند الغير. إن الفقراء والخاملين هم عاقبة محتومة للأثرياء 
والتشطاءة؟» SP aS‏ 
dey [676]‏ حوالى عشر سنوات من ذلك جاء كاهن الكنية العليا البروتستانتية IOS‏ 
anu‏ البؤس بأسلوب وحشي LLG‏ ويصفه ul‏ الشرط الضروري للثروة. 
op‏ الاكراه القانونى على العمل يقترن بالكثير من المتاعب والعنف» 
والصخحخب. أما cP yall‏ فليس فقط ضغطاً «lols‏ صامتاًء لا ينقطم ‘ بل 
إنه يستثير بذل أعظم الجهودء بوصفه أكبر دافع طبيعي على المثابرة 
والعمل؛. 
وهكذاء فكل شيء رهن بإدامة جوع الطبقة العاملة» وهذه الإدامةء برأي تاونزندء 
يضطلم بها ميدأ السكان» الذي يسري بصفة خاصة بين الفقراء. 
«ويبدو أنه قانون من قوانين الطبيعة أن يكون الفقراء طائشين 
(improvident)‏ إلى حد معين» "i‏ طائشين إلى حد أن يولدوا Oyu‏ 
ملغقة فضية في أفواههم) الكي يكرن هثاك (that there always Layo‏ 
«may be some)‏ أناس يؤدون أحقر وظائف الجماعة وأكثرها وضاعة 
وقذارة. وبهذا ينمو رصيد السعادة اليشرية (the stock of human‏ 


= المستمر على ثررة أعضاء أنراد في هذه الطبقةء وعير إنتاج بروئيتاريا متنامية أبداً». (كارل 
مارکس؛ بؤس Se‏ ص 116 

p (89)‏ آررتیس ۰ الاثنتماد الوطتي. في طبعة كوستوديء القسم الحديث. (G. Ortes, Della‏ 
Economia Nazionale libri sei 1774, Custodi, Parte Moderna, T. XXI, p. 6-9-22-25 etc).‏ 
ويقول أورتيس في الكتاب المذكور نفسه على الصفحة 32 ما يلي: «عوضاً عن ابتكار Y nd‏ 
فائدة منها لسعادة الشعوب سأقصر tay‏ على دراسة أسباب تعاستها». 
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Sah رال‎ Sip عملية‎ LA الجزء‎ 


(the more كثيرأء في حين أن الناس الأرق حاشية‎ happiness) 
لا يتحررون من الأعمال الشاقة فحسبء بل تترك لهم حرية‎ delicate) 
الانصراف من دون منغصء إلى مشاغلهم السامية» إلخ. إنه [قانون‎ 
الفقراء] ينزع إلى تدمير الانسجام والجمالء تدمير التناسق والانتظام» في‎ 
COU SS ذلك النظام الذي أنشأه الله والطبيعة في‎ 
وإذا كان راهب البندقية قد وجد في القدر المهلك الذي يلد اليؤس» مبرراً لوجود‎ 
الكاهن‎ op Gu usi الإحسان المسيحيء» وعزوبية الكهنة» والأديرة» والمؤسسات‎ 
البروتستانتي الذي يعيش على راتب الكنيسة» يجد في ذلك» على العكس» ذريعة لشجب‎ 
رسمية بائسة.‎ Xie] القوانين التي ينال الفقراء؛ بفضلهاء الحق في‎ 
[677] تقدم الثروة الاجتماعية ينجب هذه الطبقة النافعة‎ OD ويقول شتورخ:‎ 
(ob AU للمجتمع... التي تؤدي أشق الأعمال وأكثرها حقارة وإثارة‎ 
طبقة تأخذ على عاتقها كل ما فى الحياة من اذلال ومهانةء‎ LIS, 
وراحة البال» وسمر‎ TM وتمنح بذلك الطبقات الأخرى» وقت‎ 
Dus «وما إلى‎ (cest bon 1.45 £2) Le) الطباع التقليدي»‎ 


)90( اطروحة حول قران AZM‏ تأليف محب للبشرية» 1786 (القس السيد ج. تاونزند) asl‏ نشرها 
في (A Dissertation on the Poor Laws, By a Well-wisher .41 439 415 e 61817 Gad‏ 
to Mankind (the Rev, Mr. Townsend), 1786, republished London 1817, p.15, 39, 40).‏ إن 
هذا الكاهن «الرقيق؛ الذي يقئبس مالتوس صفحات كاملة في الغالب من كتابه المذكور توأء 
وكذلك من #رحلة في أرجاء CULA]‏ إنما بتعيرء هو نفه.ء القسم الأعظم من عقيدته من السير 
جيمس ستيوارت» ولكله يحرف النص أثناء الاستعارة. فمثلاً حين يقول ستيوارت: القد كانت 
العبودية؛ هناء طريقة قسرية لحمل البشرية على العمل بدأب» (لمصلحة الذين لا يعملون)... 
كان الئاس إذن مرغمين على العمل» ge Ue)‏ الآخرين) «لأنهم كانوا عبيداً للآخرين؛ أما 
OVI‏ نالئاس يرغمون علي العمل» (مجاناً لأجل الذين لا يعملرن) (لأنهم عييد لحاجاتهم 
الضرورية؛» فإنه لا يستنتج من CALS‏ على غرار ما يفعل الكاهن الذي يسمن على rash‏ 
الكنسي؛ أن على العامل المأجورء أن يظل صامتاء بل يتمنى» على العكسء أن يزيد حاجاتهم: 
وأن يجعل هذه الزيادة في الحاجات محفزاً للعمل من أجل «الناس الأرق حاشية؛. [ج. 
enl) e‏ بحت في بادۍ الاقتصاد الميامسيء ج1 دبلن: 61770 ,439 40. [ن. يرلين]. 
(91) شتورخ» المرجع المذكور؛ [الكتاب الثالث» بطرمبورغ؛ 41818( المجلد TIE‏ ص 223. 
(Storch, L.c., Ed, Pétersbourg, T. III, 1815,}, p. 223).‏ 
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الفصل الثالث والعشرور: القانون العام اللتراكم الراسمالي 


ثم يتساءل شتورخ ad‏ إذن تكمن أفضلية هذه الحضارة الرأسمالية» بما تحمله 
للجماهير من بؤس وانحطاط بالقياس إلى البربرية» فلا يجد غير كلمة واحدة جواباً: 
فى tout‏ 
٠‏ ويقرل سيموندي «بفضل تقدم الصناعة والعلم» يستطيع كل عامل أن 
ينتج كل يوم أكثر بكثير مما تقتضيه حاجته إلى الاستهلاك. ولكن بيئما 
يقوم هذا العامل بإنتاج الثروةء فإن هذه الثروة ستجعله أقل صلاحاً 
للعمل فيما لو GAS‏ له أن يستهلكها هو بتفسه». وحسب o 4b‏ 
«الناس» (الذين لا يعملون) «قد يفضلون الاستغناء عن الكمال الفني» 
والمتع التي تمنحنا إياها الصناعات» إذا اقتضى أن يشتريها الجميم بأداء 
عمل مضن متواصل كالذي يؤديه العامل... إن جهد العمل في أيامنا 
منفصل عن مكافأتهء» فالإنسان الذي يعمل ST‏ ليس هو الذي يرتاح 
La‏ بل» على عكس ذلك فلان هذا الواحد يعمل» ينعم الآخرون 
بالراحة. . . إن الازدياد المتواصل لإنتاجية العمل لا نتيجة له سوى زيادة 
ترف ومتع الأغنياء الخاملين»”". 
Op dl‏ ديستوت دو تراسي » المقائدي البورجوازي بارد pall‏ ينصح [igi‏ 
«في الأمم الفقيرة؛: يعيش الناس في رغد أما في الأمم الغنيةء فهمء 


QU ts cisle 


Wel (5‏ إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسمالي 


1866 1846 i AS; ) 


ما من حقبة في تاريخ المجتمع الحديث مناسبة لدراسة التراكم الرأسمالي» كالعشرين 
LE‏ الأخيرة. فكأن هذه الحقبة قد coute‏ على كيس نقود فورتوناتوس. ولكن إنكلتراء 


(Sismondi, L.c., T. I, p. 79-80-85). 


.431 "d ذل تراسي المرجمع المذكرر»‎ C pes (93) 
(Destutt de Tracy, L.C. p.231. «Les nations pauvres, c'est lá où le peuple est à son aise; 


et les nations riches, c'est là où il est ordinairement pauvre»). 
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مرة ثانيةء هي التي تقدم النموذج الكلاسيكيء من بين سائر البلدانء إذ إنها تحتل المقام 
الأول في السوق العالمية. وقد بلغ الإنتاج الرأسمالي» فيها وحدهاء تطوره الكامل. 
oY id uel,‏ تدشين العهد UY‏ السعيد للتجارة الحرةء منذ عام 1846( حرم الاقتصاد 
السياسي المبتذل من ملاذه الأخخير. إن التقدم الجبار الذي أحرزه الإنتاج» وبخاصة 
خلال النصف الثاني من العشرين عاماً الماضيةء والذي كان يفوق النصف الأول بما Y‏ 
يقاس» قد عرض في الجزء الرابع بما فيه الكفاية. 

ورغم أن الزيادة المطلقة في سكان إنكلتراء خلال نصف القرن المنصرمء كانت كبيرة 
ciue‏ إلا أن الزيادة النسبية» أي معدل النمو كان يهبط باستمرار» كما يتضح من الجدول 
التالي المأخجوذ عن الاحصاءات الرسمية للسكان. 


النسبة المئوية للزيادة السئوية في سکان إتعلترا PTT‏ — العقود 


مقابل هذا OV Upea‏ ندرس الزيادة في الشروة. هنا تقدم لنا حركة الربح وريع 
الأرضء إلخ» التي تشملها ضريبة الدخل» أساساً يُركن إليه أكثر من غيره. فلقد بلغت 
الزيادة في الأرياح الخاضعة لضريبة الدخل (باستثناء ربح المزارعين ويعض الفئات 
الأخرى) في بريطانيا العظمى 9650.47 خلال الفترة الواقعة بين عام 1853 وعام 
1864« أي بمترسط سنوي يعادل 964.58( cO‏ بينما بلغت الزيادة السكانية خلال 
الفترة نفسها %12. أما نمو ريع الأرض الخاضع للضريبة (بما في ذلك ريع الأراضي 


XM (94)‏ 4 العاشر doe I‏ الجلالة 03328 ضرية الدخلء 1866( ص38. 
(Tenth Report of the Commissioners of H. M’s Inland Revenue, London, 1866, p. 38).‏ 
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المشغولة بالمنازل وسكك الحديد pa belly‏ ورمصائد ST‏ إلخ)ء خلال الفترة من 


3 إلى 1864ء فقد بلغ 0438 أي %3 سنوياً. والزيادة الأكبر تأتي حسب البنود 
التالية : 


زيادة الدخل من عام 
1853 إلى 1864 


من المنازل 60 . %38 50. %3 
من المقالع 76 . 9684 70 . %7 
من المناجم 5. %68 26 . %6 


من مصانع الصلب 92. %39 63 . %3 
من مصائد الأسماك %5.37 


29126 . 02 


(95) 483 .29 


]679[ بين أعوام الغترة 1853 1864( مقسمة على ثلاث مجموعات تتألف‎ UU BP 
الواحدة من أربع سئوات. لوجدنا أن درجة نمو المداخيل تزداد باستمرار. فنمو الدخل‎ 
1861 1857 المتحقق من الأرباح للفترة 1853 1857 يبلغ %1.73 سنوياًء وللفترة‎ 
يبلغ 0902.74 وللفترة 1861 1864 يبلغ %9.30 سنوياً. وبلغ مجموع المداخيل في‎ 
(1856 عام‎ LS pul المملكة المتحدة الخاضعة لضريبة الدخل: 307,068,898 جتيهاً‎ 
(1862 عام 11859 و351,745,241 جنيهاً عام‎ Ly 328,127,416, 
(1864 و359,142,897 جنيهاً عام 11863 و362,462,279 جنيهاً عام‎ 
, 7501865 و385,530,020 جنيهاً عام‎ 


(96) هذه الأرقام مفيدة للمقارنةء ولكنها ستكون زائفة إذا ما أخذت بصورة مطلفةء نظراً لان هناك 
حوالى 100 مليون جنيه من المداخيل النوية قد «لا تعلن». وإن شكارى مفرضي ضريبة 
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ak Gh, عملية تراكم‎ spall الجرء‎ 


واقترن تراكم رأس المالء في الوقت نفسه»ء بالتركز والتمركز. فعلى الرغم من عدم 
ترافر احصاءات رسمية عن الزراعة في إنكلترا (لكنها متوافرة في إيرلندا)» فإن عشر 
مقاطعات قدمت معطياتها طوعاً. وتزودنا هذه الاحصاءات بنتبجة مفادها أن عدد المزارع 
التي تقل مساحتها عن 100 إيكر قد هبط بين عامي 1851 ,1861( من 31,583 مزرعة 
إلى 26,567 مزرعة» بحيث أن 5,016 واحدة منها قد دمجت في مزارع OP usd‏ فبين 
عامي 1815 ,1825( لم تخضم أي ممتلكات منقولة تزيد عن المليون جنيه لضريية 
الإرث» أما خلال الفترة 1825 إلى 61855 فقد كان ثمة 8 clan‏ وكان هناك 4 خلال 
الفترة من 1855 إلى حزيران/يرنيو 1859ء أي خلال 4 سنوات ونصف OP LN‏ بيد 
أن التمركز يتضح على خير وجه من التحليل الوجيز لجدول ضريبة الدخل الفقرة Oar‏ 
Tab‏ باستثناء المزارعين» GU]‏ لعامي 1864 و1865. وأود الإشارة قبل كل شيء 
إلى أن المداخيل التي تأتي من هذا المصدر تدفع ضريبة الدخل عن كل ما يزيد على 60 
جنيهاً. وقد بلغت هذه المداخيل المشمولة بالضريبة» في إنكلترا وويلز واسكتلنداء 
02 جنيهاً في عام 1864( Gam 105,435,787 AL,‏ في عام 865 )99 
وكان عدد دافعي الضرائب 308,416 شخصاً عام 1864 من مجموع السكان البالغين 
9 شخصاًء وبات عدد دافعي الضرائب 332,431 شخماً في عام 1865 من 
مجموع السكان البالغين 24,127,003 شخصاً. ويوضح الجدول التالي كيف توزعت هذه 
المداخيل خلال هذين العامين : 


fel =‏ من وجود plis‏ منتظم» بخاصة من جانب الفثات التجارية والصناعية» تتكرر في جميع 
تقاربرهم. ونجد فيهاء Sea‏ أن «شركة ماهمة تدّعي أن أرباحها الخاضعة للضريبة تبلغ 6 G‏ 
cene‏ أما مراقب الضريبة فيخمنها ب 88 cem call‏ وقد دفعت الضريبة في نهاية الأمر حسب 
هذا المبلغ. Woy‏ شركة أخرى أقرت بأرباح بمبلغ 190 آلف جنيهء اضطرت إلى الاعتراف أخيراً 
بان الريح Aind‏ هو 250 ألف جيه» (المرجع (LÀ‏ ص 42). 

)97( إحصايات (3e val ML‏ ص 29. .(29 V. 111, p.‏ ,,.ع)» (Census‏ إن تأكيد جون برايت GL‏ 
0 ملاكا (ous‏ كبيراً يملكون نصف أراضي إنكلتراء و12 ملاكاً كبيراً نصف أراضي اسكتلنداء 
لم يدحض قط حتى OY‏ 

)98( التترير الرايم الضريية الدخلء لندنء 1860( ص17. 

(Fourth Report etc., of iniand Revenue, London, 1860, p. 17). 
يجيزها القانون.‎ Era هذه هي المداخيل الصافية بعد إجراء حومات‎ (99) 
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القصل الثالت والعشرون: القائون العام اللتراكم الراسماتي 


السنة المنتهية في 5 نيان/ إبريل السئة المنتهية في 5 نيسان/ إبريل 
1864 1865 


24,075 64,554,297 57, 028,290 Ux 
om asn] eo | enas] Glas 
O w ma) a| en tales 


وفي العام 1855 استخرجت المملكة المتحدة 61,453,079 طناً من الفحم قيمتها 
7 جنيهاًء وفي عام 1864 استخرجت 92,787,873 Lib‏ قيمتها 
8 جنيهاً» وفي عام 1855 أنتجت 3,218,154 طناً من خامات الحديد 
قيمتها 8,045,385 جنيهأًء وفي ple‏ 1864 أنتجت 4,767,951 Lib‏ قيمتها 
7 جنيهاًء وفي عام 1854 كان طول سكك الحديد العاملة في المملكة 
المتحدة يبلغ 8054 ميلاً برأسمال موظف قيمته 286,068,794 جنيهاً؛ وفي العام 1864 
بلغ طولها 12,789 Uys‏ برأسمال موظف قيمته 425,719,613 جنيهاً. وفي عام 1854 
كان المبلغ الإجمالي لصادرات وواردات المملكة المتحدة 268,210,145 جنيهاًء وني 
العام 1865 باتت 489,923,285 جنيهاً» ويبين الجدول التالى حركة الصادرات: 


gs a 
Die mee [ome 
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deb aA, نراكم‎ uas الجرء الأسايع:‎ 


(gee 165,862,402 1865 


(100) Í 188,917,563 1866 


بعد هذه المعطيات القليلة» بوسع المرء أن يفهم صيحة الظفر التي أطلقها المسجل 
(General Registrator) MA‏ للشب البر يطاني : 


OOM Gy Sly نمو السكان» على سرعتهء لم يواز تقدم الصناعة‎ Op 


دعونا نلتفت OV!‏ إلى المنقذين المباشرين لهذه الصناعة» أي منتجى هذه الثروة» إلى 


الطبقة 


العاملة. 

يقول غلادستون: «من أكثر سمات الوضع الاجتماعي إثارة للأسى في 
هذه البلادء هو أنه بينما تتضاءل القدرات الاستهلاكية للشعب» ويتزايد 
حرمان وبؤس (الطبقة العاملة)» ثمة في الوقت نفسه» تراكم مستمر 
للثروة عند الطبقات العليا وتزايد مستمر في رأس PJU‏ 


(100) 


cy 
(101) 
(102) 


إن أسواق الهند والصين في هذه اللحظةء أي آذار/مارس 1867( متخمة من جديذ بإرساليات 

al‏ صناعبي القطن الإنكليز الموردة للبيع بطريق السمسرة. وفي عام 1866 تعرضت أجور عمال 

القطن إلى الخفض بنسبة 5 في ULSI‏ وفي عام 1867( وفي أعقاب خض ممائل» اندلم 

اضصراب في بريستون شارك فيه 20 ألف عامل OS]‏ ذلك مقدمة للأزمة التي اتدلعت عقب ذلك 

فوراً. ف. إنجلز]. 

رئيس المكتب المركزي لتسجيل شؤون الأحوال الشخصية. [ن. برلين]. 

(Census etc., V. TIL, p. 11). .11 ص‎ cal GAS WN ال“حصائات‎ 

غلا دستون في مجلس العموم؛ 3 شاط/فيراير 1843 (صحينفة تليمنء 14 شباط/ فبراير 61843 

.)1843 شباط/كيراير‎ 13 (Hansard) هانزارد‎ popas 

[أورد ماركس النص الكامل للمقتبس بالإنكليزية في الحاشية أدناه. ن-ع] 

«it is one of the most melancholy features in the social state of this country that we see, 

beyond the possibility of denial, that while there is at this moment a decrease in the 

consuming powers of the people, an increase of the pressure of privations and distress; 

there is at the same time a constant accumulation of wealth in the upper classes, an 
increase in the luxuriousness of their habits, and of their means of enjoyement», 

oaa‏ أكثر ممات الوضع الاجتماعي إثارة للامى في هذه البلادء هو أنه بينما تتضاءل» بلا أدنى 

إمكانية للإتكارء القدرات الاستهلاكية coc td]‏ ويتزايد ضغط الحرمان والبؤسء ثمة ني الوقت 

ail‏ تراكم متمر للثروة عند الطقات العلياء وزيادة في عاداتها cAx LIE‏ رفي وسائل متعتها». 
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الفصل الثالث والعشرون: القاتون العام اللتراكم الراسمالي 


3 أما في السادس pte‏ من نيسان/ إبريل 1863» أي بعد عشرين Lle‏ من ذلك 
فجاء في خطابه لتقديم الميزانية: 
«بين ple‏ | 1842 ,1852( ازدادت المداخيل الخاضعة للضريبة في 
البلاد بنسبة 6 في المائة. .. وخلال. السنوات الثماني الواقعة بين 1853 
,1861( ازدادت بنسبة 20 في المائةء باعتبار عام 1853 سنة 
الأساس. إن هذا الواقع لمدهش LLS‏ إلى حد يتعذر تصديقه... إن 
هذه الزيادة المسكرة في الثروة والجبروت... تقتصر بكليتها على 
الطبقات المالكة. . . ولا بد igh‏ نافعة» على نحو غير مباشرء للسكان 
العاملين» لأنها تجعل سلع الاستهلاك العام أرخص Lad‏ فبينما ازداد 
الأثرياء ثراءء غدا الفقراء أقل فقراًء على أي حال. غير uui‏ لا أجرؤ 
على التأكيد of‏ حالات AI‏ القصوى قد .2 003.7( 
يا لهبوط الخاتمة الأعرج! فسراء كانت الطبقة العاملة قد ظلت افقيرة؛ آم غدت «أقل 
dx‏ بالقياس إلى ما تنتجه للطبقة المالكة من «زيادة مُسكرة في الثروة والجبروت» فإنها 
قد بقيت فقيرة نسبياًء مثلما كانت. ,| لم تكن حالات الفقر القصوى ة قد cL‏ فإنها 
قد اشتدت» OY‏ حالات الثراء القصوى قد نمت. أما بالنسبة إلى رخص أسعار وسائل 
العيش» فان الاحصاءات css JE‏ مثل بيانات «املجا الأيتام في لندن» 
(London Orphan Asylum)‏ تشير إلى ارتفاع الأسعار بلسبة %20 خلال السنوات 
الغلاث 0 — 1862ء بالمقارنة مع سنوات 1851 _ 1853. GE‏ السئوات SAI)‏ 
اللاحقة 1863 1865( فقد شهدت ارتفاعاً مطرداً في أسعار اللحم والزبدة والحليب 
Sly‏ والملحء والفحمء وعدد unl‏ من وسائل العيش all‏ .0992 أما خطاب 


«From 1842 to 1852 the taxable income of the country increased by 6 per cent... In the (103) 
8 years from 1853 to 1861, it had increased from the basis taken in 1853, 20 per cent! 
The fact is so astonishing as to be almost incredible... This intoxicating augmentation of 
wealth and power... entirely confined to classes of property... must be of indirect benefit 
to the labouring population, because it cheapens the commodities of general 
consumption - while the rich have been growing richer, the poor have been growing less 
poor! at any rate, whether the extremes of poverty are less, I do not presume to say». 
17 «x E» خطاب غلادستون في مجلس العموم. 16 ئيسان/ إبريل 1863. (صحيفة‎ 
. يسان/ إبريل)‎ 
برلين].‎ -Ù .veraudert co us [في الطبعة الرابعة: قد‎ Cw) 
COH rég راجم البيانات الرسمية في «الكتاب الأزرق؟: إحصائيات متفرقة للمملكة المتحدةت‎ (104) 
ص273-260 ومواضع أخرى. وعوضاً عن احصاءات ملاجىء الأيتام رسواهاء يمكن‎ (1866 
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Sok السابع: عملية تراك راس‎ spall 


الميزانية التالي الذي ألقاه غلادستون في 7 نيسان/إبريل 61864 فهو قصيدة حماسية 


جياشة 


> قمينة بشاعر المديح بندارء عن التقدم في ميدان كسب المغائم وسعادة الشعب 


التي يخففها «الفقر». إنه يتحدث عن الجموع التي can‏ اعلى شقا CGU‏ وعن فروع 
الإنتاج التي «لم ترتفع فيها gel‏ وأخيراً يوجز سعادة الطبقة العاملة بقوله: 


«ما الحياة البشرية» فى تسسم من عشر cUm‏ إلا صراع من أ- 
sy‏ ,)105 ي م 3 جل 


أما البروفيسور فاوسيت» وهو غير مقيد باعتبارات رسمية كالوزير غلادستون» فيعلن صراحة : 


(105) 


دلا (Sol‏ بالطبع» أن الأجور النقدية قد ارتفعت بازدياد رأس المال» 
JH)‏ العقود الأخيرة): «بيد أن هذا المكسب الظاهر قد ضاع إلى حد 
oY uus‏ الكثير من حاجات العيش باتت أغلى ol) ius‏ سبب ذلك 
برأيه هر هبوط قيمة المعادن الثميئة). 2.07 فالأثرياء يزدادون cel S‏ 
«(the rich grow rapidly richer) is p=‏ بینما Am yp Y‏ تحسن ملموس 
فى راحة الطبقات العاملة. . . ويتحول العمال» على وجه التقريب إلى 
عبيد لأصحاب الدكاكين» الذين يستدينون منهم R96. et‏ 


TH العائلة المالكة. نهي لا تنسى‎ JUbN بيانات الصحف الوزارية التي تحرص على البائئة‎ ol 
الغلاء الفاحش لوسائل العيش۔‎ 
.1864 غلادستون في مجلس العموم؛ 7 يان/ إبريل‎ 
(«Think of those who are on the border of that region» (pauperism) «wages... in others 
not increased... human life is but, in nine cases out of teu, a struggle for existence».) 
فيوره الكلام كالآتي: «مرة أخرى» ويمعنى أوسع  ما الحياة‎ (Hansard) نص هانرارد‎ ul 
UU)! إلا صراع من أجل‎ Ute NI البشرية» في أغلب‎ 
{xAgain; and yet more at large, what is human life but, in the majority of cases, a 
struggle for existence»). 
1863 |. ووصف كاتب إنكليزي التناتفات الصارخة المستمرة في خطابي غلادستون عن‎ 
Boileau “iy من‎ Ji مستشهداً بالمقتطف الشعري‎ (1864, 
[ورد في الطبعات 4-1 خطأ: مولير. ن. برلين]:‎ (a) 
من الأبيضس إلى الأمود.‎ a [«هذا هو الإنسان. إنه‎ 
المساء.‎ PE يشجب في الصباح» ما‎ 
caval ولا يحتمل‎ cheer يزعج الآخرين‎ 
ويغير مزاجه» مثلما يغير لباسه»].‎ 
(035,05 61864 «oud el نظرية السادلات»‎ Labs ه. روي في‎ cal) 
[zitiert be H. Roy.,] The Theory of Exchanges ete., London, 1864, p. 135). 


)106( ه. فاوميت» [الوضع الاقتصادي للعامل الريطائيء yo [1865 coud‏ 82-67 
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الفصل SIN‏ والصشرون: القانون العام اللتراكم الرالسمالي 


تعرّف القارىء: في البنود المكرسة ليوم العمل والآلات على الظروف التي قامت ]683[ 
الطبقة العاملة البريطانية» في ظلهاء بخلق تلك «الزيادة المسكرة في الثروة والجيروتة 
لمصلحة الطبقات المالكة. بيد أن انتياهنا coa‏ حينذاك» على الوظيفة الاجتماعية 
للعامل. إن إلقاء ضوء شامل على قانون التراكمء يقتضي النظر إلى حال العامل خارج 
الورشة أيضاًء أي حال مأكله ومسكنه. لكن حدود هذا الكتاب ترغمنا على توجيه 
الانظارء في المقام الأولء إلى القسم الأسوأ Lat‏ من البروليتاريا الصناعية والعمال 
الزراعيين: أي إلى أكثرية الطبقة العاملة. 

ولكن لنا كلمة قبل ذلك عن الفقر c ues JU‏ أي عن ذلك القسم من الطبقة العاملة 
الذي خسر شرط وجوده (وهو بيع قوة العمل): وغدا يقتات على الصدقات العامة. إن 
القائمة الرسمية للمعوزين الفقراء في POP IS‏ كانت تعد 851,369 شخصاً في عام 
65+ 877,767 شخصاً في عام 1856( و971,433 في عام 1865. رفي أعقاب 
المجاعة القطنية» نما العدد في عامي 1863 و1864 إلى 1,079,382 شخصاً 
و1,014,978 Lads‏ على التوالي. لقد انقضت أزمة 1866 كالصاعقة على لندن» أكثر 
من غيرهاء وخحلقت في مركز السوق العالمية هذاء الأكثر سكاناً من مملكة اسكتلتداء 
زيادة في ate‏ الفقراء بنسبة %19.5 عام 1866 مقارنة plu‏ 61865 وبنسبة %24.4 
مقارتة ply‏ 21864 وينسبة أكبر من ذلك في الأشهر الأرلى من عام 1867 بالمقارنة مع 
عام 1866. وعند تحليل احصائيات cel ail‏ هناك نقطتان ينبغي أن Weg‏ في الاعتبار. 
فمن جهة أولى» إن تقلبات عدد col ail‏ صعوداً ونزولاء تعكس التغيرات الدورية في 
الدورة الصناعية الكبرى. ومن جهة CAU‏ إن الاحصاءات الرسمية تغدو مضللة أكثر فأكثر 
فيما يتعلق بالنطاق الفعلي للفقرء GS‏ نما تراكم رأس المال واشتد الصراع الطبقي؛ 
وتطور الوعي الطبقي للعمال. فمثلاً إن المعاملة البربرية col AAU‏ التي زعقت حولها 
الصحافة الإنكليزية مثل (صحيفة تليمزء وبول مول coe‏ إلخ.) خلال العامين 


Lal (H. Fawcett, [The economic position of the British labourer, London, 1865,] p. 67-82). =‏ 
بالنسبة إلى تنامي تبعية العمال لأصحاب حوانيت بيع المفقرق» فتلك عاقبة التقلبات والانقطاعات 
المتكررة لتشغيلهم. 

)107( تدرج ويلز دومأء ضمن احصاءات إنكلترا. كما تدرج إنكلترا وويلز واسكتلندا ضمن أحصاءات 
بريطانيا العظمى؛ وجميع هذه البلدان الثلاثة تدرج مع إبرلندا ضمن احصاءات المملكة المتحدة. 
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da داس‎ QA Salas السابع:‎ ys 


الماضيين» هي ظاهرة قديمة. وقد وصف فريدريك إنجلز عام 21844 هذه الفظائم نفسها 
بالضبط» مثلما وصف هذا الزعيق i ul E‏ العابرء الذي أطلقه «أدب Pe UY!‏ لكن 
الزيادة المرعبة في حوادث «المرت (deaths by starvation) hey‏ في «OAS‏ خلال 
السنوات العشر الماضيةء تبرهن» بما لا يقبل الشك على تنامي البغض الذي يضمره 
العمال لعبودية مآوي العمل Work-houses)‏ 9( هذه المؤسسات التأديبية للبؤساء. 
ب) الفئات ذات الأجر السبىء من الطبقة العاملة الصناعية البريطانية 
لنلتفت الآن إلى الفئات ذات الأجر السيىء من الطبقة العاملة الصناعية. خلال 
المجاعة القطنية لعام 61862 أوعز المجلس الملكي السري”**' إلى الدكتور سميث 
بالتحقيق في شروط تغذية عمال القطن المعوزين في لانكشاير وتشيشاير. وقادته 
الملاحظات التي جمعها عبر سنرات سابقة كثيرة إلى الاستنتاج بأن «تدارك أمراض 
الجوع؟ (starvation diseases)‏ يقتضي Ol,‏ يحتوي الغذاء اليرمي للعاملة العادية الوسطية» 
في الأقل على 3900 I** (Gran) x»‏ من الكربونء و180 حبة من الآزرت» أما 
الغذاء اليومي للرجل الوسطي فينبغي أن يحتويء في الأقلء» على 4300 حبة من 
الكربون» و200 حبة من الآزوت» وهذه الكمية من العناصر الغذائية» تتوأفر في باونين 
من خبز القمح الجيدء للإناث؛ أما الذكور فيلزمهم أكثر من ذلك بمقدار في ويلزم 
للرجل والمرأة البالغين» في الأقل. 28,600 حبة من الكربون و1330 حبة من الآزوت 
في الأسبرع. وقد ثيتت صحة حساباته عملياً» وعلى نحو مدهشء بتطابقها مع كمية 
الغذاء الهزيلة التي انحدر إليها استهلاك عمال القطن بقعل العوز. وكانت هذه الكمية في 


Ce)‏ المقتبس من كتاب إنجلزه وضع الطقة AA‏ إلخ» ص 01.217- برلين]. 

)108( إن كون تعبير «مأرى العمل؟ (workhouse)‏ الذي استيخدمه "EDT m» Jiu Y et e‏ 
الحين Vly‏ كتعير مرادف للمائيفاكتورة manufactory)‏ يلقي Lal NP‏ على التقدم المحرز 
منذ عهد آدم سميث. ونقرأ له Wee‏ في متهل فصله المكرس لتقيم العمل ما يلي OT‏ أولثك 
المستخدمين في كل فرع خاص من فروع العمل يمكن أن يجمعراء في الغالب؛ في sale‏ عمل 
واحدة. [آدم سميث» ثروة الام المجلد co al el‏ 1814( ص6. ن. برلين]. 

Privy Council (am)‏ : هيئة في البلاط الإتكليزي تضم وزراء وكبار موظفين؛ ورجال cS‏ من أعلى 
المستويات. تأسست في القرن الثالث عشرء كمجلس إدارة للدولة» لكن دررها تقلص في القرنين 
الغامن عشر والتاسع عشر. ولم تعد emi‏ في إدارة إنكلترا We‏ [ن. برلين]. 

(oem)‏ مقياس للرزت يساوي 62,2 ميلليغرام. [ن. برلين]. 
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الفصل الثالث والعشرون: التانون العام اللتراكم الراسمائي 


كانون الأول/ ديسمبر 1862 تبلغ 29,211 حبة من الكربونء و1295 حبة من الآزوت 
أسبوعياً. 
وأمر المجلس الملكي السري عام 1863 بإجراء تحقيق في مصاعب القسم الأسوأ 
تغذية من الطبقة العاملة الإنكليزية. واختار الدكتور سايمون» المفتش الطبي في المجلس 
السريء الدكتور سميثء المذكور آنفاًء للقيام بالبحث. وشمل تحقيقه» العمال 
الزراعيين» من جهة cul‏ كما شمل عمال النسيج الحريري» وخيّاطات apyl‏ وعمال 
صناعة القفازات الجلديةء وعمال نسيج الجوارب» ونسيج القفازات» وصتاع Tu‏ 
من جهة ثانية. وإن عمال الفئة الثانية» ebook‏ عمال حياكة الجوارب» يعيشون في المدن 
حصراً. واتخذ البحث قاعدة للتحقيق أن يختار أوفر الأسر صحة وأفضلها Ue‏ من كل 
كان الاستتتاج العام كما يلي 
«كان الاستهلاك الوسطي للآزوت». عند فثة واحدة häi‏ من فئات 
عمال المدن التي جرى فحصهاء يتجاوزء SOG‏ الحد الأدنى المطلق 
الذي تبدأ من بعده أمراض الجوعء بينما كان الاستهلاك ناقصاً عند 
فتتين - وشديد النقص عند إحداهما - في كل من الآزوت والكربون. زد 
على calis‏ أن فحص أسر السكان الزراعيين» GAS‏ عن أن أكثر من 
الحُمس يحصل على BT‏ من الكمية الضرورية من الأغذية الكربونية» 
oly‏ أكثر من الثلث يحصل على أقل من الكمية الضرورية من الأغذية 
الآزوتيةء وأن هناك ثلاث مقاطعات (بيركشايرء اوكسفوردشاير 
سومرستشاير) لم يكن الغذاء الآزوتي فيها كافياً في وجبات الطعام 
المحلية العادية VOT Ly‏ 
وكان نقص الطعام بين العمال الزراعيين بأسوأ أشكاله من .نصيب هذه الفئة في 
إنكلتراء هذا القسم الأغنى من أقسام المملكة UTI LLL‏ لكن هذا النقص كان من 
نصيب النساء والأطفال CUT‏ بالدرجة الأولىء GY‏ «ينبغي للرجل أن يأكل كي يؤدي 
عملهة. وكان هناك فقر مدقع أعظم يفتك بفئات عمال المدن الذين جرى فحصهم. OD‏ 
تغذيتهم لعلى درجة من السوء بحيث أن هناك في صفوفهم» ويشكل AST‏ حالات كثيرة 


ax )109(‏ المحة العامة السادسء العام 21863 043( 61864 ص13. 
(110) المرجع (nA.‏ ص 17 


[685] 


[686] 


من الحرمان القاسي Za‏ للصحة» (وهذا كله من «زهد» الرأسمالي! نعني من Kadajt‏ 
في تقديم وسائل العيش الضرورية ضرورة مطلقة» لمجرد إقامة أود عماله!)"'. 

ويبين الجدول التالي ظروف تغذية الفئات المذكورة أعلاه من عمال المدن» بالمقارنة 
مع الحد الأدنى الذي يفترضه الدكتور سميث» وبالمقارنة أيضاً مع نصيب عمال القطن 
من الطعام خلال فترة بؤسهم الأكبر: 


عمال خمة فروع Lele‏ في المدث. 28,876 1192 
مسال a‏ الارن من العمل في لاكشا 


cya PT sal‏ الكمية oh Jii‏ المقترحة 
لعمال لاتكشايرء للذكور UM,‏ )112( 


إن نصف (أو GR‏ من العمال الصناعيين الذين جرى التحقيق في أحوالهمء لا يثرب 
البيرة GA)‏ و%28 منهم لا يذوق الحليب. وتراوح المتوسط الأسبوعي للاغذية السائلة 
في الأسر العمالية» بين 7 Pa‏ عند الخيّاطات بالإبرة )249 Lail‏ عند صنّاع 
الجوارب. وكانت الخيّاطات بالإبرة في لندن تشكلن غالبية أولئك الذين لا يتناولون 
الحليب إطلاقاً. أما كمية الخبز المستهلكة أسبوعياً فكانت تتراوح من TH‏ باون عند 
الخياطات بالإبرة» إلى 114 باون عند po‏ الأحذية» مما يعطي متوسطاً إجمالياً مقداره 
9 باون PLU‏ البالغ أسبوعياً. وكانت كمية SOI‏ (دبس الكرء إلخ.) تتراوح بين 4 
أونصات أسبوعياً عند صائعي القفازات الجلدية و11 أونصة عند صانعي الجوارب» وكان 
المعدل الإجمالي يبلغ 8 أونصات للعامل البالغ في الأسبوع؛ بالتسبة إلى جميع الفئات. 
Ul‏ المتوسط الأسبوعي من استهلاك الزبدة (الدهن وإلخ.): فكان 5 أونصات للعامل 
البالغ. والمتوسط الأسبوعي للحوم (شحم الخنزيرء إلخ.) يتراوح بين 714 أونصات عند 


(111) المرجع نفسهء ص 13. 
)112( المرجم cà‏ الملسى؛ ص 232. 
(m)‏ مقياس للوزن ياوي 28.35 .à] Tr‏ برلين] 
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عمال نسيج الحرير ,181 أونصة عند صناع القفازات الجلدية» والمتوسط الإجمالي 
لمختلف الفئات هو 13.6 أونصة. وتبلغ كلفة الطعام الأسبوعية للعامل البالغ الأرقام 
الوسطية التالية: عمال نسج الحرير ‏ شلنان و2.5 بنس» خيّاطات الإبرة - OLLS‏ و7 
بنسات» صتاع القفازات الجلدية ‏ شلنان و9.5 بنس» ple‏ الأحذية ‏ شلنان و73 
بنس» عمال حياكة الجوارب ‏ شلنان و64 بنس. أما بالنسبة إلى عمال نسج الحرير في 
ماكلسفيلد فلم يكن المتوسط الأسبوعي أكثر من شلن واحد و8.5 بنس. وكانت أسوأ 
الفئات jd‏ هي cub.‏ بالإبرة» وعمال تسج ples T‏ القفازات ai‏ 15 

ويقول الدكتور CO parle‏ في تقريره العام عن الصحة بصدد هذه الوقاتع ما يلي : 

«يمكن لأي امرىء ملم بالمعالجة الطبية col aa‏ أو بمرضى الردهات 

والعيادات الشارجية للمستشفيات أن يؤكد أن نقص التغذية يسبب 

الأمراض أو يفاقمها في حالات عديدة... مع ذلك ومن وجهة النظر 

coda‏ برأبي هناك جاتب صحي مهم جداً تنبغي إضافته... إذ يجب أن 

sis‏ أن نقص الغذاء Lax‏ محسوساً لا يُحتمل clays YI‏ وأن شحة 

الوجبة الغذائية وفقرها لا يأتيان» عادةء إلا في أعقاب مجيء حرمانات 

أخرى. وقبل أن يؤثر نقص الغذاء في الصحةء وقيل أن يأخذ الطبيب 

المتخصص في الفسلجة في حساب حبات الآزوت والكريون التي تفصل 

بين الحياة والموت جوعاًء فإن بيت العامل يكون قد خلا من وسائل 

الرفاه المادي» وتكون الملابس ووقود التدفئة أقل من الطعام ‏ فتتلاشى 

الحماية اللازمة من قساوات FE‏ ريكون مجال السكان قد ضاق إلى 

حد أن الزحمة تورث الأمراض أو تزيدهاء ويكون أثاث ul, did‏ قد 

شخت - حتى النظافة تغدو باهظة الثمن أو cipar‏ وإذا ما بذل العامل 

الفقير جهوداً للحفاظ على النظافة» مدفوعاً باحترام النفسء فإن كل 

مجهود كهذا يمثل وخزات إضافية من الجوع. des,‏ المرء ESL‏ حيث 

يكون المأوى أرخحص» في أحياء لا تعود فيها تعليمات الرقابة الصحية 

إلا بالقليل من النتائج» وحيث مجاري تصريف المياه القذرة هي أسوأ ما 

يكونء وحيث القليل من خدمات كنس الشوارع من الأقذار الكثيرة» 

والقليل من eli‏ بأسوأ cel yl‏ ثمء Of‏ كان المأوى في العدينة» القليل 

من النور والهواء. هذه هي الأخطار الصحية التي يتعرض لها الفقراء لا 


(113) تقرير الصحة العامة AS‏ 863 ص232؛ 233. 
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محالة: حين يكرن فقرهم كافياً لفرض شحة الغذاء. وعلى حين أن 

مجموع هذه الفظائع يمثل خطراً رهيبا على الحياةء فإن شحة الغذاء 

وحدهاء تشكل لحظة مريعة في iu‏ ذاتها. . . هذه تأملات مؤلمة» Co pas‏ 

إذا تذكرنا أن الفقر الذي نتحدث عنه ليس البتة هو الفقر الذهيم الناجم عن 

الكسل. فهوء فقر أناس يعملون. «lin‏ وإن العمل الذي يشتري به عمال 

المدن القليل جداً من الطعام» يمددء في الغالب» تمديداً Ub ye‏ . مع ذلكء 

فمن الجليء أن هذا العمل لا يمكن أن يعتبر كافياً لإعالة الننسء إلا 

بمعتى ضيق جداً. . . وهذه الإعالة الاسمية cus‏ عموماًء ليت إلا دررة 

مغلقة تفضي إلى الفاقة طالت أم قصرت , 

إن الصلة الداخلية بين الجوع الذي يخز أشد col‏ الطبقة العاملة مثابرة» والاستهلاك 
الباذخ» الفظ أو caa JE‏ للأغنياء» الذي يرتكز على التراكم الرأسمالي» إن هذه الصلة لا 
تتكشف للعيان إلا بعد معرفة القوانين الاقتصادية. أما حال السكن فهو على Sum‏ 
ذلك. فبوسع أي مراقب opm‏ أن يرى أنه كلما تعاظم تمركز وسائل الإنتاج» تعاظم 
بالمقابل تكدس العمال في مساحة محدودة» SL,‏ فكلما كان التراكم الرأسمالي 
gel‏ زادت مساكن العمال LU‏ أما اتحسين؟ (تحسيتات «oJaJI! (improvements‏ 
الذي يرافق نمو الثروةء بتهديم الأحياء سيئة البنيان» وإشادة القصور كمبانٍ للمصارف 
والمخازن» وسواهاء وتوسيع الشوارع خدمة للمواصلات التجاريةء ولعربات GN‏ ومد 
b phas‏ عربات الترام التي تجرها الخيل» وما إلى ذلك» فإنه يطرد الفقراء بسرعة إلى 
جحورء أكثر سوءاً وازدحاماً. ومن جهة أخرى» يعلم الجميع أن غلاء المساكن يتناسب 
عكسياً مع جودتهاء وأن المضاربين بالمنازل يستثمرون مناجم الفقر هذه بأرباح أعظم 
وكلفة أقل مما كان يجري في مناجم بوتوسي”*". إن الطابع التناحري للتراكم الرأسمالي» 
JL,‏ لعلاقات الملكية الرأسمالية OMe‏ يبرز هنا بدرجة من السطوع تجعل حتى 
التقارير الرسمية الإنكليزية في هذا الموضوع» تزخر بانتقادات مهرطقة ضد الملكية 


(114) تقرير الصحة العامة السادس لعام 1863( لندن» 1864؛ ص15-14. 
(115) اليس ثمة مجال يُفحى فيه بحقوق الأشخاصء بهذه الدرجة من الوقاحة والصراحة؛ على مذبح 
حقوق الملكية؛ مثل مجال سكن العمال. فكل مدينة كبيرة تعد مكاناً لتقديم الضحايا البشرية: 


ومحراباً يحرق فيه الآلاف كل عام ترباناً لآلهة الجشع: مولوخ؟. (ص. 6S. Laing ge‏ المرجع 


المذكورء ہے 0150( 
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وحقوقها». وبموازاة تطور الصناعة» وتراكم رأس edb‏ ونمو المدن و «تجميلها»» GM‏ 
آفة المرض طريقها LG‏ إلى حد أن مجرد الخوف من الأمراض المعدية» التي لا تعفي 
أحداً حتى «الأعيان»ء قد أدى إلى تشريع 10 قوانين برلمائية: على BY‏ تتعلق بالصحة 
بين Oly (1864, 1847 ple‏ البورجوازية المذعررة في بعض المدن» مثل ليفريول» 
وغلاسكوء وسواهماء استخدمت البلديات بغية الوقاية. ومع ذلك Op‏ الدكتور سايمون» 
في تقريره المؤرخ عام 1865( يقول: «إذا تحدثنا بصورة عامةء أمكن القول إن آفة 
الأمراض في إنكلترا منفلتة من عقالها». وأوعز المجلس الملكي السري في عام 1864 
بإجراء b, FE‏ سكن العمال الرّراعيين» وجرى تحقيق QU‏ في عام 5 حول 
سكن الطيقات الأفقر في المدن. ونجد البحوث البارعة للدكتور جوليان هنتر في 
التقربرين السابع 09 والثامن )866( من phe‏ الصحة العامة. وسأتناول led‏ بعد 
ما يخص العمال الزراعيين» Ul‏ بالنسبة إلى مساكن عمال المدن» فنقتطف» على سبيل 
الاستهلال» ملاحظة عامة أوردها الدكتور سايمون» حيث يقول: 
«رغم أن وجهة نظري طبية LLS‏ فإن المشاعر الإنسانية العادية: 
تقنضي آلا أغفل الوجه الآخر Lal‏ لهذا الشر. إن زحمة السكن البالغة 
درجاتها القصوى» تنطوي يما يقارب الحتمية» على استبعاد كل مراعاة 
لأحاسيس الآخرين» وعلى اختلاط غير طاهر للأجساد والرظائف 
الجسدية» وعلى هتك للعري الجنسي» Gob‏ بالبهائمء لا بالإنسان. 
والتعرض لهذه المؤلرات يؤدي إلى انحطاط يزداد أثره عمقاً على 
أولئك الذين يستمرون فى التمرّض إلى تأثيره. LT‏ الأطفال الذين Aghy‏ 
النورء تحت هذه اللعنةء Op‏ حالتهم» غالباً ما تكون أشبه بتعميد في 
العار oly . (baptism into infamy)‏ لأمر ميؤرس cate‏ يما يقوف 
التصورء أن يحلم المره OU‏ الأشخاص الذين وضعوا في هذه ce y all‏ 
يمكن أن يتوقوا من نواح أخرى لبلوغ ذلك المناخ من التمدن الذي 
تشكل النقاوة الجسدية والأخلاقية a ge‏ ,8 
وتحتل لندن المرتبة الأرلى من حيث الازدحام المفرط في المساكن» التي لا ple‏ 
قط لعيش البشر. 
ويقول الدكتور هنثر: Of‏ هناك نقطتين واضحتين: أولأء وجرد زهاء 


(116) تقرير الصحة العامة الثامن. 01866 ص14ء الحاشية. 
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عشرين مستوطنة كبيرة في لندن» تضم الواحدة قرابة 10 آلاف نسمة 
تفوق أوضاعهم البائسة أي بؤس آخر سبق أن رأيته في أي مكان آخر 
من إنكلترا؛ ويعود هذا الوضع كلياً تقريباً إلى سوء تدبير المنازل» 
Lilly‏ إن حالة ازدحام وخراب المثازل في هذه المستوطتنات هي اليوم 
أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل عشرين nd Meds Lhe‏ من 
المغالاة في شيء القول إن الحياة في أحياء كثيرة من لندن وني وكاسل 
هی | GLB)‏ 
زد على Mad‏ الشطر الأفضل Yo‏ من الطبقة العاملة» إلى جائب صغار أصحاب 
الحوانيت» وغيرهم من الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى» تقط pst‏ فأكثر في لعنة شروط 
السكن الحقيرة code‏ في لندن» كلما أتسع #تحسينغ المدينة واتسع ما يرافقه من تهديم 
الشوارع والمنازل القديمة» وكلما نما عدد المصانع وتزايد تدفق المخلوقات البشرية على 
tly delat‏ كلما ارتفعت إيجارات السكن بارتفاع eo‏ العقاري في لندن. 
القد ارتفعت بدلات الإيجار ارتفاعاً كبيراً جداً , بحيث أن قلة من 
العمال تستطيع استئجار أكثر من غرفة Pel,‏ 
ولا يكاد يوجد عقار سكني dl,‏ في لندن غير مثقل بعدد هائل من الوسطاء» 
UI. (middlemen)‏ بالنسية إلى سعر الأرض في لندن فهوء die clays‏ جداً بالمقارئة مع 
المداخيل التي يحققها سنويأًء وذلك» على الأخصء OY‏ كل شار للأرض يأمل في 
Ale vv‏ أم أجل حسب سعر المحلفين Jury Price)‏ (السعر الذي تحدده هيثة 
المحلفين القضائية في حالات التزاع الملكية)» أو في الكسب بفضل زيادة استثنائية في 


(117) المرجع نفسهء ص 89. وبقول الدكتور هنتر في معرض الإشارة إلى الأطفال في هذه 
المستوطنات: ١لا‏ يوجد OY!‏ على قيد الحياة من يستطيع أن يشيرنا كيف كان الاطفال يربون قبل 
أن يبدأ عصر ضراحي الفقراء المكتظةء وميكرن Cu‏ متهوراً ذلك الذي سوف يخبرنا أي ملوك 
سيلك هؤلاء الأطفال في المستقبل وهم يترعرعون على هذه الشأكلة» ويستكملون الآنء في 
ظروف لا نظير لها من قبل في البلادء تربيتهم ليمارسوها في المستقيلء برصفهم «فئات خطرة» 
بالسهر حتى RT‏ الليالى مع آناس» من كل الاعمار» نصف عراةء مكارىء داعرین» متشاجرين» 
(المرجع نفسهء ص 56). 

. ص62‎ ABEG (LAC الصحة العامة‎ sx (118) 

)119( تفرير المقوض peal‏ في مانت مارتن -إنا-ذي-فبلدن: 1865 

(Report of the Officer of Health of St. Martin's-in-the-Fields, 1865). 
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القيمة يسبب التجاور مع بعض المؤسسات الكبيرة. ونتيجة لذلك» dai‏ تجارة منتظمة 
تتمثل في شراء عقود الإيجار التي توشك على الانتهاء. 
Vy?‏ يمكن توقع شيء آخر من هؤلاء السادة في هذه المهنة ‏ فهم 
يسعون إلى انتزاع كل ما يمكنهم انتزاعه من المستأجرين: طالما كان 
المنزل بحوزتهم» وترك أقل ما يمكن تركه لمن يأتي من heade‏ 
إن الايجارات تدفع أسبوعياًء ولا يجازف هؤلاء السادة بفقدان شيء. by‏ أعقاب مد 
سكك الحديد داخل المديئة 
«شوهدت أخيراً في الجزء الشرقي من لندنء أعداد من الأسر طردت 
من منازلها القديمة وهي تطوف على غير هدى» في مساء السبت» حاملة 
على الظهورء بعض متاعها الدئيوي الشحيح» بلا ملجأ تلوذ به غير 
مأوى العما O2‏ 
إن مآوي العمل هذه مزدحمة إلى أقصى حد أصلاًء و «التحسينات» التي سمح 
البرلمان بالقيام بها بدأت لتوها وحسب. ورغم أن العمال يطردون بعد تهديم منازلهم 
القديمةء فإنهم لا يهجرون أبرشيتهم LEY!‏ أو إنهم يستقرون على تخومهاء في أقصى 
الحالات» وفي أقرب موضع ممكن منها. 
«وبالطبع فإنهم يحاولون الإقامة في أقرب موضع ممكن من أماكن 
عملهم. فيتركون» اضطراراًء Min‏ بغرفتين ليقطنوا غرفة واحدة. وحتى 
حين يدفعون إيجاراً bel‏ يصعب على المطرودين أن يحصلوا على 
مأوى جديد rp‏ المسكن القديم المزري الذي طردت عائلتهم 
منه... إن نصف عمال الستراند ملزمون OL‏ يسيروا XUL‏ ميلين لبلوغ 
أماكن العمل». 
وهذا السترائد تفسهء الذي يثير شارعه الرئيسيء لدى ceu AE‏ انطباعاً مهيبا عن ثراء 
coud [690]‏ يقدم Yue‏ عن حشر المخلوقات البشرية في تلك المديئة. uel Jä‏ المفتش 
الصحي في واحدة من M‏ السترائد» وجود 581 Lass‏ في الإيكر الواحدء رغم 
أن نصف حوض نهر التايمس كان يدخل في الحساب. ومن الواضح وضوحاً لا لبس فيه 
أن كل إجراء صحي قسري» كما هو الحال في لندن حتى اللحظة الراهنة» Lei]‏ يطرد 


.91 ص‎ cows 5 oral العامة‎ “hon ett ER (120) 
.88 ص‎ TET المرجع‎ (121) 
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العمال من أحد الأحياءء بتهديم البيوت غير الصالحة للكن؛ فلا يودي عملياً سوى إلى 
تكديسهم معاً بكثافة أشد في حي آخر. 
ويقول الدكتور هنتر: Gp‏ أن يوضع حد للإجراءات كلها بالضرورة 
كشيء سخيف «Gs‏ وإما أن يُثار عطف الجمهور CD‏ إلى الواجب 
الذي يمكن أن ثسميه اليوم من دون Lbs Lely dashes‏ أي إلى تقديم 
سقف يغطي أولئك الذين لا يستطيعونء لافتقارهم إلى رأس SLM‏ 
تأميئه لاننسهم: رغم أنهم يستطيعون دفع أقاط دورية لاولئك الذين 
يؤمنون لهم ka A]‏ 
إن المرء ليعجب بهذه العدالة الرآممالية! فمالك الأرضء أو صاحب البيوت أو 
رجل الأعمال لا يكتفي بأخذ تعويض كامل حين تنتزع أملاكه يسبب إجراء بعض 
(التحسينات؟ (improvements)‏ كمذ خط لسكك الحديدء وبناء شوارع جديدة؛ tel]‏ بل 
يجب lay Lat‏ لقانون السماء والأرضص» أن Uis,‏ على هذا «الزهد» الاضطراري» علارة 
على +All‏ يربح كبير. أما العامل فيلقى به على قارعة الطريق مع زوجته وأطفاله ومتاعه 
كله وإذا توجه العمال بأعداد هائلة إلى أحياء تتمسك بلدياتها بلياقتها تمسكاً خاصاً 
فإنهم يلاحقرن باسم الصحة العامة! 
وياستثناء coa‏ لم تكن هناك في بداية القرن التاسع عشرء مدينة واحدة في إنكلترا 
تضم 100 ألف نسمة. فقد كانت ثمة 5 مدن فقط يزيد عدد نفوسها عن 50 LUT‏ أما 
اليوم فتوجد 28 مدينة يزيد عدد نفوسها عن 50 AQT‏ 
#وليست النتيجة الوحيدة لهذا التغير أن فئة سكان المدن قد تنامت 
تنامياً Wh‏ وحسبء بل إن المدن الصغيرةء القديمةء المكتظة بالسكان» 
أضحت الآن مراكز تشاد من حولها YI‏ في كل الجوانب؛ فتسد 
عليها منافذ الهواء سداً تاماً. وبما أنها لم تعد ملائمة للأغنياء» فإنهم 
يهجرونها إلى الضواحي الأكثر مسرة. والسكان الذين يحلون محل هؤلاء 
الأغنياء» يقطئون المساكن الضخمة بمعدل أسرة في كل غرفةء وكثيراً ما 
يشركون معهم مستأجرين . وهكذا emi‏ الناس في منازل لم تكن معدة 
| لهمء ولا قلائمهم إطلاقاًء في بيثة مهينة Ge‏ للبالغين ومقسدة 
O29 UL‏ 
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النصل الثالث وللعشرون: القانون العام اللتراكم الراسمائي 


وعليهء كلما ازداد تراكم رأس المال سرعة في مدينة صناعية أو تجارية؛ تسارع تدفق 
سيل المادة البشرية الصالحة للاستغلالء وتعاظم بؤس الماكن المرتجلة للعمال. لذلك ]691[ 
Op‏ مدينة نيوكاسل ‏ أبون ‏ تاين» بوصفها مركز منطقة أستخراج متسع باستمرار للفحم 
وفلزات المعادن» تحتل المرتبة الثانية بعد Oud‏ جحيم المساكن. فهناك ما لا يقل عن 
4 ألف شخص Oy Ky‏ في غرف منفردة. وعمد البوليس في نيوكاسل وغايتسهيد إلى 
تهديم أعداد كبيرة من المنازلء أخيراء بسبب خطرها الداهم على المجتمع. ويسير بناء 
منازل السكن الجديدة سيراً بطيئاً fae‏ أما الأعمال فتغذ السير حثيئاً. لقد باتت المدينةء 
عام 1865( مزدحمة بالسكان أكثر من أي وقت مضى. ويندر أن تتوافر فيها غرفة 
للإيجار. ويقول الدكتور آمبلتون» من مستشفى الحميات في نيوكاسل : 
اليس ثمة أدنى شك فى أن سبب استمرار ely‏ التيفوس وانتشاره 
الشديد هر الاحتشاد المفرط للمخلوقات البشرية في مساكن قذرة. 
فالبيوت التي يقطنها العمال تقع عادة في أحواش أو أزقة مغلقة ضارة 
بالصحة. UT‏ من ناحية cali‏ والنورء والفضاءء والنظافة» فهي نماذج 
حقيقية على القصرر» والوبال الصحي» وهي عار على أي بلد متمدن. 
ففي هذه الأماكن يضطجع الرجال والنساء والأطفال ليلاً متراصين معاً . 
Ul‏ بصدد tt‏ فإن وجبة الليل تخلف وجبة النهارء ووجبة النهار 
تخلف وجبة الليل في تتابع لا ينقطع على مدى وقت cob‏ بحيث لا 
يتبقى الوقت الكافي لكي تبرد فرش النوم. ولا تتزود هذه المنازل كلها 
بما يكفي من الماءء Wey‏ أسوأ من ناحية المرافق الصحيةء فهي منازل 
قذرة» تفتقر إلى coeli‏ وتحفل TMU SL‏ 
يتراوح الإيجار الأسبوعي لأمثال هذه المساكن بين 8 بنسات إلى 3 شلنات. 
ويقول الدكتور هنتر: Op‏ مدينة نيوكاسل - أبون ‏ تاين هي نموذج 
يبين كيف تنحط واحدة من خيرة قبائل ريفنا إلى مستوى الوحشية تقريباء 
بفعل الظروف الخارجية المتمثلة بالمسكن Og JE,‏ 
ونتيجة مذ وجزر رأس المال op cantly‏ حال المساكن في مديئة صناعية ماء قد 
يكون اليوم مقبولاً وفي الغد فظيعاً. وتشرع سلطات المدينةء أحيانأء في إزالة أنظع 


.149 ص‎ 119866 e Lp A Be lae a FR (124) 
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اللجرء السابع: عملية ترأكم راس الال 


المساوىء. ولكن في الغدء يتدفق حشد كبير مثل أسراب الجراد؛: من الإيرلنديين 
بأسمالهم الرئة» أو من العمال الزراعيين الإنكليز المتدهورين إلى حال مزرء فيتكدسون. 
في الأقبية والعنابرء أو أن المسكن العمالي الذي كان محترماً حتى ذلك الوقت» يتحول 
إلى US.‏ عام يتغير نزلاؤه بسرعة تغير مبيت الجنود في منازل المواطئين pul‏ حرب 
الثلاثين. مثال: برادفورد. فهاهناء كان موظفو البلدية الأجلاف» منهمكين تماماً في 
اصلاح المدينة. يضاف إلى ذلك أنه في عام 1861 كان في برادفورد 1751 jus‏ 
شاغراً. ولكن ها هو ذا الانتعاش الصناعيء الذي أغدق عليه الليبرالي الأئيس» نصير 
الزنوج» السيد فورستر» fb]‏ سامياً. وبالطبع فمع انتعاش الصناعة تتدفق أمواج من 
#الجيش الصناعي الاحتياطي» أو «فيض السكان النسبي» المتقلب دوماً. غير أن أقبية 
السكن المفزعة والغرف الصغيرة المؤجرة المسجلة في القائمة (أنظر الحاشية)“*" التي 


)126( [تقوير الصجة العامة cip‏ ص11]. أدناه قائمة وضعها معتمد إحدى شركات تأمين العمال فى 


برادقورد: 


: 
1 
ظ 


شارع تورث رقم 17 


شارع وأيمر رقم 19 


A‏ كورت» ماريجيت رقم 11 1 شخصاً 
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النصل الثالت والعشروئ: القائون العام اللتواكم الراسمالي 


حصل عليها الدكتور هنتر من معتمد إحدى شركات التأمين» كانت تأوي» في الغالب» 
Yur‏ يتقاضون أجوراً حسنة. وقد صرحوا بأنهم على استعداد لدفع إيجار أكبر لعغاء 
مساكن أفضل» لو تيسرت لهم... وحين يسقط هؤلاء مع أسرهم في لجة الانحطاط 
والمرض» الواحد بعد الآخرء يذرف الليبرالي الأنيس فورستر» عضو (OUI JE‏ دموع 
الغبطة على ols,‏ التجارة الحرة» وأرباح رجال برادفورد البارزين التي يجنونها من 
صناعة الغزول الممشطة -Wonsted‏ وفى تقرير 5 أيلول/ سبتمير 1865ء نجد أن الدكتور 
بيلء أحد أطباء مؤسسات الفقراء في برادفوردء يعزو ألوفيات المفزعة بين المرضى 
بالحميات في منطقته» إلى أوضاع سكناهم : 
#في قبو صغير يبلغ حجمه 1500 قدم مكعب ثمة عشرة أشخاص... 


شارع باكبرات» القبو المستخدم | قبو Joly‏ 7 أشخاص 
كورشة uam‏ 


روبرتس Ss‏ رقم 33 
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ful راس‎ pA عملية‎ ciu ES I 


وني شوارع فنسنت» وغرين - إير - بليس» وليزء هناك 223 منزلاً 
يقظنها 1,450 de py «(Su‏ فيها 435 فراشاً و36 مرحاضاً... إن 
السرير الواحد . وأدرج ضمن هذه الكلمة أي لفة من مزق ASL‏ أو أي 
حشوة هزيلة من نشارة الخشب - يستقبل بالمتوسط 3.3 أشخاص› 
وبعضها يستقبل 5 إلى 6 أشخاصء. وقد قيل لي إن البعض لا يجد 
فراشاً على الإطلاقء ply‏ هؤلاء بملابسهم المعتادة؛ على الأرض 
العارية ‏ شباباً وشابات» متزوجين وعزاباً» الكل معاً. ولا حاجة بي 
للوضافة Ob‏ معظم هذه المساكن معتمء رطب» قذرء وإنها جحور (E‏ 
لا تصلح بالمرة لسكنى البشرء إنها بؤر تنشر المرض والموت حتى بين 
أو لك الذين يعيشون في أو ضاع «(of good circumstances) „hasi‏ 
والذين يسمحون لدمامل الطاعون هذه بان تتفيح بين ظهرانيتا»””" . 
وتحتل بريستول المرتبة SW‏ من حيث بؤس المنازل بعد لندن. 

ابريستولء حيث يزخر الفقر المدقم (blankest poverty)‏ والبؤس 

المنزلي في واحدة من أغنى مدن P298 y ul‏ 


(c‏ السكان الرخّل 

نلتفت الآن إلى فئة من السكان تنحدر أصلاً من الريف» ولكنها تعملء بقسمها 
الأكبرء في الصناعة. إنها فرقة المشاة الخفيفة التابعة لرأس المال» يلقي يها هنا U‏ 
Dua,‏ تارة أخرى» حسب حاجاته. وحين لا يرتحل o8‏ فإنهم #يعسكرون». OL‏ 
العمال المرتحلين يُستخدمون لعمليات شتى في البناء وتصريف المياهء وصناعة الآجرء 
وفخر الكلس» ومد خطوط سكك الحديدء وما إلى ذلك. وهذا الرقل المتحرك من 
الوباء» يحمل معه إلى كل النواحي التي يضرب فيها خيامه» الجدري» والتيقوس». 
والكوليراء والحمى القرمزية» وسواها””*''. وفي المشاريع التي تتطلب توظيف مقادير 
كبيرة من رأس المالء مثل مد سكك الحديد» cul yu‏ صاحب المشروع نفسه عادةء 
تزويد أفراد جيشه بأكواخ خشبيةء وما يشابههاء وبهذا يرتجل بناء قرى تفتقر إلى 


)127( المرجع نفهء ص114. 


)128( المرجع cca‏ ص S0‏ 
(129) تقرير aca‏ العامة السام + 1865( «o4‏ ص 18. 
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القصل الثالث والعشرون: التائين العام للتراكم الراسمالي 


المستلزمات الصحية كافةء بعيداً عن LU,‏ السلطات المحلية» jad‏ أرباحاً طائلة على 
المتعهد الذي يستغل العمال بطريقة مزدوجة ‏ كجنود صناعيين ومستأجري مساكن. وعلى 
النزيل أن يدفع شلنين أو 3 شلنات أو أربعة شلنات Pet‏ وذلك ks‏ لما في 
الكوخ الخشبي من جحورء جحر واحد أو جحرانء أو ثلاثة. يكفينا ذكر dUa‏ واحد. 
في أيلول/ سبتمبر 1864ء يذكر الدكتور سايمون أن رئيس الجئة GU JI‏ الصحية) 
(Nuisance Removal Committee)‏ ني أبرشية سيفين أوكس بعث بالاحتجاج التالي إلى 

القد كانت حالات الإصابة بالجدري معدومة LUG‏ فى هذه الأبرشية 

منذ إثني عشر ul Lat‏ ولكن قبیل هذا الوقت . بدأت هنا أعمال مد 

الرئيسية في المشروع كانت تجري في wre‏ هله المديئة؛ al‏ هد هنا 

Lat‏ المستودع الرئيسي للمشروع كلهء وبالتالي bae òp‏ كبيراً من 

العمال قد استخدمرا هنا بالضرورة. ولتعذر الحصول على منازل منفردة 

cv فقد قام متعهد المشروع. السيد جاي» ببناء أكواخ في‎ om 

فة على امتداد خط العمل M‏ عماله. إن هذه الأكواخ تفتقر إلى 

n"‏ وتصريف المياء» وهي علاوة على ذلك» مكتظة بالضرورة إلى 

حد فائق» oY‏ على كل مستاجر أن يأوي نزلاء» بصرف النظر عن Ae‏ 

أفراد أسرته» E‏ غم أن كل كوخ لا يضم سوى غرفتين. والنتيجة» NUM‏ 

إلى التقرير الطبي الذي تلقيناه» إن هؤلاء المساكين كانوا يضطرون» في 

أثناء الليلء إلى تحمل كل فظائع الاختناق لتفادي الروائح الموبوءة 

المتصاعدة من المياه الآسنة "m‏ ومن المراحيض القائمة تحت 

نوافذهم. وجاءت إلى لجنتنا شكوى رفعها سيد من الأطباء سنحت له 

فرصة زيارة هذه الأكواخ» فتحدث عن أوضاعها كمساكن بأقسى 

التعابير» وأعرب عن خشيته من وقوع عواقب خطيرة lam‏ ما لم نسرع 

إلى اتخاذ تدابير صحية وقائية. وقبل عام تقريبأء وعد السيد جاي 

المذكور Ud‏ بتخصيص منزل ملائم يعزل فيهء على القورء الأشخاص 

الذين يصابون بأمراض معدية من مستخدميه. وكرر هذا الوعد في نهاية 


)130( المرجع eaii‏ ص165. 
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viyat‏ اشابع: سيا Sipe‏ رض شل 


تموز/بوليو الماضيء إلا أنه لم يحرك ساكناً للإيفاء بوعده» رغم أنه 

وفعت منذ ذلك التاريخ عدة إصابات بالجدري في أكواخه أسفرت عن 

حدوث حالتي وفاة. وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري» أبلغني 

الطبيب كيلسون أن اصابات جديدة بالجدري وقعت في هذه الأكواخ 

ذاتهاء وروصف أوضاعها بأنها مزرية تماماً. ويثيغي أن أضيف 

لمعلوماتكم» (يقصد وزير الداخلية) OL)‏ محجرنا الصحي» المدعو Jy‏ 

الوباء» والمخصص لرعايا الأبرشية ممن يصابون بأمراض معدية» يع 

باستمرار بأمثال هؤلاء المرضى منذ أشهر عديدة» وهو OY‏ ممتلىء 

أيضاً. وقد توفي خمسة أطفال من أسرة واحدة بمرض الجدري 

والحمى؛ oly‏ الأشهر الخمسة الواقعة بين الأول من نيسان/ إبريل 

والأول من أيلول/ سبتمبر شهدت ما لا يقل عن عشر وفيات بالجدري 

في آبرشيتناء وقعت eol‏ وفيات منها في الأكواخ المذكورة آنفاً: وإنه 

يستحيل علينا التيقن من الرقم الدقيق للأشخاص الذين أصيبوا بهذا 

الوباءء لأن الأسر التي تستشري فيها هذه الأمراض JiS‏ أقصى جهدها 

DY لکحمان‎ 

ينتمي عمال مناجم الفحم وغيرها من cem E‏ إلى الفئات التي تتلقى أحسن الأجور ]695[ 

من بين البروليتاريا البريطانية. أما Gh‏ لمن يشترون أجورهم» فهذا ما جرى تبيانه في 
مرضع all, “OPEL‏ هنا نظرة عجلى على ظروف سكنهم. يقوم مسثمر المنجمء في 
العادة» سواء كان LOL‏ أم مؤجراًء ببناء عدد من الأكواخ لإيواء عماله. وهم ينعمون 


(131) المرجع نفسهء ص 18ء الحاشية 2. وكتب موظف اسعاف الفقراء في تشابل - إين - لي - فريث 
co iy)‏ إلى المسجل العام (Registrar General)‏ تقريراً جاء فيه: «لقد حفروا في دتهولزء عدة 
حفر صغيرة في تلة كبيرة من رماد الكلس UU)‏ الكلس المحترق) ليتخدموها بمثابة مأوى» cha‏ 
الحفارون» وغيرهم من العمال المستخدمين في بناء خط سكك الحديد. إن هذه الحفر ضيقةء 
ورطبةء لا أثر قربها dob‏ تصريف الياه أو المراحيفضص» ولا أدنى وسيلة للتهوية عدا عن ثقب 
في الأعلى؛ يتخدم كمدخئة Lad‏ وقد تفشى هنا وياء الجدري. متسبباً في وقوع عدد من 
els JI‏ (بين ساكني الكهرف) (المرجع CLIE‏ الحاشية رقم 2). 

(132) إن التفاصيل التي أوردناها على الصفحة 460 وما يليها [الطبعة الألمانية المعتمدة؛ ص519- 
5 الطبعة العربية ص618-608] وما يليهاء ٿثعلق» بوجه e pol‏ يعمال مناجم الفحمء 
وللاطلاع على الظروف الأكشر bye‏ في مناجم المعادن؛ راجع التقرير» النزيه تماماًء الني 
وضعته اللحنة الملكية Royal Commission‏ عام 1864 
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[696] 


الفصل SHG‏ والمشرون: للقثانون AES MA‏ ار سمالي 


بالأكراع ونحم التدفئة «مجاتا» ‏ أي أن هذا يؤلف جزءاً من coge ME‏ يُدفع be‏ والذين 
"e‏ ية بالسكن على هذا انحو s‏ تدان 4 بيات لي الا لكن 
المناجم sl ee‏ والحرفين» وأصحاب الدكاكين» إلخ» الذين يتجمعون ed‏ والريع 
العقاري هنا cole‏ مثلما هو عليه › بو (ele am‏ حيثما تكون الكثافة السكانية كبيرة. 55 


يسعى زب العمل إلى أن cpt‏ في أضيق ial,‏ ممكنة عند فتحة المتجم› العدد XS‏ 
iy‏ الأكواخ لحشر جميع عماله وأسرهم . وحين تفتتح مناجم جديدة في الجواأر» أو shal‏ 


مناجم قديمة إلى العمل ثانية» يزداد ضغط الازدحام. والاعتبار الوحيد الذي يؤخذ في 
بناء الأكواخء هو «زهد» الرأسمالي عن أي إنفاق باستئناء ما لا يمكن تفاديه إطلاقاً . 
يقول الدكتور جوليان هنثر: لعل السكن الذي يحصل عليه عامل 
المناجمء وغيره من العمال» في مناطق الفحم في نورثمبرلاند ودورهام؛ 
هو بوجه عامء النموذج الأسوأ والأغلى مما نجده في إنكلترا عدا مناطق 
ممائلة في مونماوث شاير. ويتمثل السوء البالغ في وجود عدد كبير من 
النزلاء المكدسين في غرفة وأحدة» وفي ضيق فسحة الأرض التي يكوّم 
فيها عدد ضخم من l‏ وتقص teladi‏ وغياب المراحيض» وفي 
الدأب على بناء منزل فوق آلحرء أو تجزثتها إلى شقق (flats)‏ (بحيث 
يشكل عدد من الأكواخ طوابق يقع الواحد منها فوق الآخر بشكل 
عمودي).... ne eme‏ المنجم كما لو أن المستوطنة بأكملها 
تقطن مخيماً لا مسكناً Uus‏ ويقول الدكتور ستيفنز: اتنفيذاً 
للتوجيهات التي تلقيتهاء زرت معظم قرى المئاجم الكبيرة 5 5 في دورهام 
يونيون... وما عدا استثناءات cal‏ فإن الافتقار إلى التدابير اللازمة 
لحماية صحة السكانء إنما هو قول ينطبق عليها جميعاً... إن جميع 
عمال المناجم ملزمونة bound? tp jian)‏ تعبير يرجعء شأن 
«الاسترقاق؟ ctbondage?‏ إلى عصر القنانة) «بالعمل لدى مستأجر 
(lessee)‏ المنجم أو مالكه لمدة اثئي عشر شهراً. وإذا ما عبر العمال عن 
تذمرهم أو ضايقوا المراقب (viewer)‏ بأية صورة» فإن علامة تنبيه توضع 
إزاء أسمائهم في سجله» وعندما يحل موعد توقيع عقد سنوي جديد 
يطرد أمثال هؤلاء... ويبدو لي أنه ما من نوع من «نظام مقايضة العمل 
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الجذء السابع: عملية تراك راس Sui‏ 


(Truck-system) (lt‏ يمكن أن يكون على هذا القدر من السوء كما 
في هذه المناطق كثيفة السكان. فالعامل eb ob pple‏ كجزء من 
أجره» بيتاً محاطاً بالمؤثرات الوباتية» وليس بوسعه أن يكفل النجاة 
لنفسه. فالعامل هوء من كل النواحي» قن (he is to all intents and‏ 
purposes a serf)‏ . ومن المشكوك فيه عموماًء أن أحداً آخر يمكن أن 
يسعفه غير مالكهء ومالكه هذا يراجم بيان ميزان الحسابات SE‏ 
والنتيجة مؤكدة تقريباً. كما يتزود العامل من المالك بالماء سراء كان 
os‏ أم قذراء Lats‏ آم Gaio‏ وعليه أن يدفم لقاء ذلك Yp‏ خصم 
المبلغ من Oel‏ 
وني حال النزاع مع «الرأي العام» بل والرقابة الصحية لا يتررع رأس المال إطلاقاً 
عن «تبرير» الأوضاع الخطرة من Chel‏ والمذلة من ناحية آخرى» التي يطوق بها شغل 
العامل وحياته العاثلية بذريعة أنها ضرورية لتحقيق ربح أكبر من استغلال العامل. وهذأ 
يضارع ما يحدث حين يمتنع رأس المال عن استخدام المعداث التي تحمي من مخاطر 
اللات في المصانم» وعن وساتل التهوية والتدابير الوقائية في المناجم» إلخ. وهذا هو 
الحال Lat‏ بالسبة إلى سكن عمال المناجم . 
يقول الدكتور سايمون» المفتش الطبي في المجلس الملكي السري» 
في تقرير رسمي PER‏ للأرضاع المزرية في السكن المنزلي؛ يزعم 
أن المناجم تُستثمر عادة بموجب عقد إيجار» Oly‏ مدة استقادة المستأجر 
(التي تبلغ عادة 1 عاماً في مناجم الفحم) ليست طويلة بما فيه الكفاية 
كي تسمح له بأن يرى فائدة في إشادة مأوى حسن لعماله وللحرفيين 
وغيرهم ممن يجتذبهم المشروع؛ وأنه حتى لو كان ينزع إلى الإنفاق 
بسخاء في هذا الأمرء فإن المالك العقاري سيهزم هذا النزوع» بسعيه 
إلى أن يحصل على زيادة باهظة في الريع العقاري لقاء امتياز بناء قرية 
مريحة» ولائقة» على سطح الأرض» كي يقطنها العمال الذين 
يستخرجون ملكه الواقع تحت الأرض» وإن هذا السعر التحريمي OD‏ لم 
يكن التحريم الفعلي نفسه) يصد الآخرين أيضاً ممن يرغبون» بهذا 
الشكل أو ذاك: فى بناء المساكن اللائقة. .. ليس غرض هذا التقرير 
الدخول في أي نقاش حول صحة التيرير الوارد أعلاه. كما لا حاجة بنا 


)134( المرجع TAM‏ ص 517-515, 
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cnm OY Lal!‏ في حال توفير سكن لائق» على من ستقع التكاليف 

في آخر المطاف» سواء على مالك العقار أو مستأجر المنجم؛ أو 

العامل» أو الجمهور... ولكن إزاء وجود هذه الوقائع المخزية التي 

تؤكدها التقارير المرفقة؛ (الدكتور c‏ والدكتور pitu‏ وسواهما) «فلا بد 

من اتخاذ التدابير للقضاء عليها. . . إن حقوق ملكية الأرض ALS‏ هنا 

لارتكاب ظلم اجتماعي كبير. فالمالك العقاري» بصفته (SSL‏ لباطن 

الأرض» يدعو مستوطنة من العمال الصناعيين للعمل في عقاره» ثم 

بصفته (SL‏ لسطح الأرض» يجعل من المستحيل» على العمال الذين 

جمعهم» أن يجدوا سكناً مناسباً في المكان الذي ينبغي أن يعيشوأ فيه. 

في غضرن ذلك فإن مستأجر المنجم» (المستغل الرأسمالي) «ليست لديه 

أي مصلحة مالية لمقاومة هذا الازدواج؛ فهو يعرف جيداً أنه إذا كانت 

ادعاءات المالك باهظة» of‏ العواقب لن تقع ol, cade‏ عماله الذين 

يتحملون هذا cecal‏ لا يمتلكون الثقافة الكافية لمعرفة حقوقهم في 

الصحةء وأنه لا أحقر المساكنء ولا أفذر مياه الشرب» ستكون leh‏ 

على القيام OL Lap‏ 
د) تأثير الأزمات على cols‏ الطبقة العاملة الأعلى أجراً 

قبل الانتقال إلى العمال الزراعيين بالمعنى الدقيق للتعبير؛ يجدر بنا أن نعرض»› بمثال 

واحدء كيف تؤثر الأزمات حتى على فئات الطبقة العاملة الأعلى d eT‏ أي 
أرستقراطيتها. SU‏ أن عام 1857 شهد اندلاع واحدة من الأزمات الكبرى» التي تنتهي 
بها الدورة الصناعية كل مرة. وقد حل أوان الأزمة التالية في عام 1866. وغلب على 
الأزمة» هذه المرة» طابع مالي» بعد أن أفرغت جانباً من قوتها في المناطق الصناعية 
المعتادة بفعل المجاعة القطنية التي انتزعت رؤوس أموال كثيرة من ميدانها cb JU‏ 
وألقت بها في المراكز الكبرى لسوق المال. دق ناقوس الأزمة عام 1866 بإفلاس أحد 
الينوك اللندنية العملاقةء» وأعقب ذلك على الفور أنهيار عدد كبير من شركات المضاربة 
الماليةء وأصابت الكارثة واحداً من أضخم فروع الصناعة في لندن» وهو بناء السفن 
الحديدية. ولم يقتصر أقطاب هذه الصناعة على زيادة الإنتاج بإفراط يتجاوز كل حد 
خلال فترة الازدهار التجاري› ولكنهم أيرمواء علاوة على Alls‏ عقوداً ضخمة بصدد 


)135( المرجع تفسه» ص 16. 
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ارساليات منتوجاتهم» بأمل أن تتدفق القروض مستقبلاً بالمقدار الكافي. ولكن حدث 
الآن رد فعل حادء لا يزال أثره حتى الساعة (نهاية آذار/ مارس 1867) ماثلاً فى هذا 
الفرع وكذلك في غيره من فروع الصناعة اللندنية“”". وابتغاء تبيان وضع العمالء 
]698[ أقتطف أدناه سطراً من تقرير مفصل كتبه مراسل صحيفة مورئنغ ستارء الذي قام في مطلع 
1867« بزيارة المراكز الرئيسية للكارية . 

في أرجاء الحي الشرقي o. or‏ بوبالار» TP‏ غرينيثش » 

ديبتفوردء لايم هاوس» gals‏ تاونء كان ثمةء في الأقل» 15 ألف 

عامل وأسرهم بمن فيهم ثلاثة آلاف من الميكانيكيين الماهرين» في حالة 

عوز مريرء وقد أنفقوا مدخراتهم بعد عطالة دامت ستة أو ثمانية 

أشهر... واجهتٌ صعوبة WL‏ في الوصول إلى بوابة مأوى العمل (في 

GW‏ فقد OLS‏ يحاصره حشد من الجياع.... کانواً ينتظرون 

بطاقاتهم للحصول على الخبز» ولكن وقت التوزيع لم يكن قد حان 

بعد. كانت الباحة عبارة عن مربع كبير تحف به من كل الجوانب سقيفة 

مفتوحة. وكالت بضعة el sl‏ كبيرة من الثلج تغطي أحجار التبليط في 

وسط الباحة؛ وهناك أيضا فسحات صغيرة محاطة بسياج من الأغصان 

الطقس b>‏ ولكن الحظائر كانت» يوم زيارتي» مغطاة بالثلوج ery‏ 

لا يمكن لأحد أن يجلس فيها. لكن الرجال كانوا منهمكين تحت 

السقيفة المفترحة» بتكسير أحجار التبليط إلى حصى. وكان لكل رجل 


حجر ضخم يتخذه متعداً» وهو يفتت الجرانيت المكسو بطبقة رقيقة Q^‏ 


)136( اموت فقراء لندن من الجوع بالجملة ...(Wholesale starvation of the London poor)‏ خلال 
الأيام القليلة الماضية غطت جدران لندن ملصقات ضخمة تحمل الاعلان المثير التالي: (ثيران 
سمينة! رجال جائعرن! أنطلفت الثيران السميئة من فصرها الزجاجي لتطعم الأثرياء في مقاماتهم 
الباذخة. بينما S‏ الجياع لكي يتعفنوا ويهلكوا في جحورهم البائسة». الملصقات التي تحمل هذه 
العبارات المنذرة بالشؤم Gad‏ بين فترة وأخخرى. وما إن pd‏ أو يُغطى عدد منها حتى Goal‏ 
عدد آخر في الموضع السابق؛ أو في موضم عام ممائل... وهذا Say‏ المرء piu‏ الشؤم الذي 
هيأ الشعب الفرنسي لأحداث عام 1789... وفي هذه اللحظةء حيث يموت العمال الإنكليز 
ونساؤهم وأطفالهم من البرد والجوعء فإن الملايين من الذهب الإنكليزي ‏ الذي ينتجه العمل 
الإنكليزي. يستثمر في مشاريم روسية وإسيانية وإيطالية» وسواها من المشاريع الأجنبيةة (صحيفة 
ربنولدن 20 o pis‏ الثاني/ 4C,‏ 1867). 
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الجليدء بمطرقة ثقيلة» إلى أن يفتت خمسة أمداد من الحصىء وبذا 
يكون قد أنهى عمل dogs‏ ونال أجرة يومه ‏ 3 بنسات› مم بطاقة 
الخبز. وفي موضع آخر من الباحة» كان ثمة بيت خشبي» صغير» 
متداعء فتحنا بابه» فوجدناه يفص برجال متلاصقين» LES‏ إلى كتف 
التماساً للتدفئة بأجسادهم وأنفاسهم. وكانوا ينتفون حبالاً» ويتراهنون» 
في أثناء ذلك » عمن pm‏ العمل مدة أطول بكمية محددة من الطعام ‏ 
ON‏ احتمال المصاعب مألة شرف هنا. ثمة سبعة آلاف... في dau‏ 
عمل الفقراء هذا... يتلقون العون... ويبدو أن ألمئات من هؤلاء.. 

كانواء قبل ستة أو ثمانية أشهرء يكسبون أعلى الأجور المدفرعة للعمال 
الماهرين... وكان عددهم سيفوق الضعف لولا أولئك الذين أنفقوا كل 
مدخراتهم» ويرفضون؛ مع ذلك اللجوء إلى الأبرشية» فعندهم بقية من 
شيء يرهن... غادرت مأوى عمل col AE‏ ومضيت إلى الشوارع» التي 
تحيط cu‏ في الغالب» بيوت من طبقة وأحدة مما نجده بالكثرة في حي 
بوبلار. وكان دليلي عضواً في لجئة العاطلين. وأول زيارة قمت بها هي 
لبيت عامل تعدين أمضى سبعة وعشرين أسبوعاً بلا عمل. ألفيت الرجل 
جالساً في غرفة Fili‏ بمعية أسرته. كان لا يزال في الغرفة شيء من 
الأثاث بعد. وكانت ثمة نار في الموقد. وكان ذلك ضرورياً لوقاية 
الأقدام العارية للأطفال الصغار من التجنّدء فزمهرير ذلك اليوم كان 
قاسياً. هناك كمية من حبال على صينية إزاء الموقدء وكانت الزوجة 
والأطفال ينتفونها لقاء الحصول على بطاقة خبز من الأبرشية. أما الرجل 
فيعمل في أحد الأحواش المذكورة مقابل بطاقة الخبزء و3 بنسات » 
اليوم. لقد آب Ty‏ كي يتناول طعام coll‏ وهو جائع LT‏ كما قال 
لنا ببسمة حزينةء وكان غداؤه يتألف من شطيرتي خبز وشحم خنزيرء 
وكوب شاي بلا حليب.. . الباب الثانى الذي قرعناهء فتحته امرأة فى 
أواسط العمرء قادتناء من دون أن تنبس بكلمة» إلى ردهة خلفية 
صغيرة» ضمت كل أفراد أسرتهاء وهم صامتون» وعيونهم شاخصة» 
بغبات» إلى نار تذوي سريعاً. ركان يخيم على هؤلاء الناس وعلى 
غرفتهم الصغيرة» الأسى» والقنوطء مما لا أود أن أراه ثانية. وقالت 
«il Ul‏ وهي تومىء إلى أولادها: «لم يزاولوا أي عمل» يا سيدي» An‏ 
6 أسبوعاً. وطارت كل نقودنا ‏ كل العشرين Gate‏ التي أدخرتها 
وزوجي في أيام الخيرء معتقدين أنها ستدرٌ علينا القليل الذي يسعفنا يوم 
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نشيخ. أنظر إلى هذا». هكذا قالتء» بثبرة وحشية تقريباً» وهي تطلعئا 
على دفتر بنك؛ Ly‏ يحفل به من جداول منتظمة عن المبالغ المودعة 
والمبالغ المسحوبة» بحيث استطعنا أن نرى كيف أخذت الثروة الصغيرة» 
بإيداع أول خمسة شلنات» تكبر شيئاً فشيئاً لتصير عشرين جنيهأء ركيف 
أخذت تذوب من جديدء فتتضاءل من جنيهات إلى شلنات» وبعد سحب 
آخر مبلغ لم تعد قيمة دفتر EE‏ تساوي AST‏ من ورقة بيضاء. وتتلقى 
الأسرة وجبة طعام واحدة بائسة من مأوى عمل الفقراء... زيارتنا التالية 
كانت لزوجة عامل إيرلندي» كان زوجها يعمل في الأحواض. ألقيناها 
ille‏ لقلة الطعام» ممددة بملابسها على حشية» وملتحفة بمزقة من 
بساطء ففرش pl‏ والأغطية كانت مرهونة. وكان ثمة طفلان بائسان 
Obs‏ بهاء وتبدو عليهما الحاجة إلى الرعاية شأن الأم. إن تسعة عشر 
أسبوعاً من البطالة القسرية قد ألقت بها في هذا المأزق» وبينما كانت 
الأم تروي قصة الماضي المريرء كانت تنوح ciol‏ كمنْ فقد ثقته Sh‏ 
مستقبل قد يعوض عما فات... وحين غادرنا بيتهاء لحق بنا شاب جاء 
(Last‏ والتمس منا ol‏ ندخل un M‏ أن CD Aso‏ لمساعنته. زوحة 
شابة» طفلان جميلانء وحزمة من أوراق (oua E‏ وغرفة عارية تماماً. 
ذلك كل ما كان لديه ليعرضه thie‏ 
وعن الام ما بعد أزمة 1866( نستشهد بالمقتطف التالي من إحدى صحف 
المحافظين. وينبغي ألا ننسى أن الحي الشرقي من لندنء الذي يدور عنه الحديث هناء 
لا يشكل منطقة يسكنها عمال بناء السفن الحديدية المذكورون أعلاه فحسب. بل هر 
أيضاً موطن ما يسمى ب العمل المنزلي؛ الذي يتلقى العاملون eei‏ على الدوام» أجوراً 
أدنى من المستوى المعتاد. 
«شهد أحد أحياء العاصمة أمس مشهداً مروعاً. فرغم أن آلاف 
العاطلين عن العمل في الحي الشرقي لم تخرج كلها في مركب 
جماهيري يرفع الرايات ca LE‏ فقد كان السيل البشري مهيبا بما فيه 
الكفاية. فلنتذكر ما يكابده هؤلاء الناس. إنهم يموتون جوعاً. هذا هو 
الواقع البسيط والشنيع. وهناك 40 ألفاً من هولاء. .. eU‏ أنظارناء 
وفي واحد من أحياء هذه العاصمة الرائعة يُحشر ‏ جوار أضخم ركام 
من الثروة عرفه العالم - بصورة متزاحمة» 40 ألف «GUI‏ بائس» 
يموتون جوعاً. وها هي ذي الآلاف تندفق على الأحياء الأخرى» وهي 
دوماً على شفا الموت جوعاً؛ إنهم يصرخون في آذاننا عما يكابدون من 
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بؤس» ويستصرخون السماء» ويتحدلون إلينا عن مساكنهم المزريةء وأنه 
يستحيل عليهم أن يجدوا عملاًء وأن لا فائدة لهم في أن يتسولوا. 
ودافعو الضرائب في آحيائهم› هم أنفسهم ينحدرون إلى شنا UA‏ من 
جراء مطالب الأبرشية» (صحيفة ca M‏ 5 نيسان/إبريل 1867). 
lay‏ أن الموضة الشائعة عند الرأسماليين الإنكليزء تتمشل في الاستشهاد ببلجيكاء 
بوصفها de‏ العمالء OY‏ «حرية العمل؛ أو «حرية رأس المال» وهذا يعني الشيء نفسهء 
غير مقيّدة هناك لا باستبداد نقابات العمال» ولا بلوائح قوانين المصانع» فلا بد من قول 
ids‏ أو اثنتين عن Ghar‏ العامل في بلجيكا. ومن المؤكد أن ليس ثمة شخص متضلع 
بعمق في أسرار هذا العناء خيراً من الراحلء السيد دوكبيسيو Ducpétiaux‏ المفتش 
العام للسجون والمؤسسات (SUMI‏ وعضو ingl!‏ المركزية للاحصائيات في بلجيكا. 
لناخذ مؤلفه المعنون: الميزاية الاقتصادية لطبقة العمال في بلجيكاء بروكسيل؛ 4855( 
(Budgets économiques des classes ouvriéres en Belgique, Bruxelles, 1855).‏ هتنا 
نجد أموراً عديدة من lee‏ أسرة عمالية عادية في بلجيكاء يقدم المؤلف حساباً عن دخلها 
وإنفاقها الستويين استناداً إلى معطيات بالغة الدقة» ثم يقارن أوضاعها الغذائية بأوضاع 
الجنود والبحارة» والسجتاء. الأسرة «تتالف من cel col‏ وأربعة أطقال». من بين 
هؤلاء الستة اثمة أربعة يمكن أن يؤدوا عملاً مفيداً على مدار السئة». ويفترض المؤلف 
أنه «لا يوجد في هذه الأسرة مريض أو عاجز عن العمل»؛ كما يفترض عدم وجود 
انفقات على الأغراض الدينية والأخلاقية والفكرية» عدا عن مبلغ ضئيل جداً لدفع أجور 
مقاعد tL!‏ ولا وجود ل«أقساط فى صناديق التوفير أو فى صناديق إعالة oue!‏ 
ولا امصاريف ناجمة عن ترف أو تبذير». غير أن الأب وابئه البكرء يبيحان لنفسيهما 
اتعاطي التدخين»: و «يترددان على الحانة» أيام OLY‏ وهذا يكلف 86 سنتيماً في 
الأسبوع . 
«واستناداً إلى حسابات عامة للأجور المدفوعة للعمال في مهن 
مختلفة» نرى... أن أعلى أجر يومي يبلغ فرنكاً واحداً و56 سنتيماً 
للرجال» و89 سنتيماً للنساء» و56 سنتيماً للأولاد» و55 سنتيماً 
للفتيات. إذن op‏ مداخيل الأسرةء تبلغ بموجب هذه الحسابات» في 
أقصى الأحوال» 1068 فرنكاً في العام. .. وبالنسبة إلى هذه الأسرة 
المأخوذة كنموذج» فقد حسبنا كل المداخيل الممكنة. ولكن عندما 
نحسب لربة الأسرة أجوراء فإننا نثير تساؤلاً عن تدبير شؤون المنزل. 
فمن الذي يرعى البيت؟ ومن يُعنى بالأطفال الصغار؟ ومن يحضر 
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وجبات الطعام» ويتولى أعمال الفسل والرتق؟ هذه هي الحيرة التي 
واستناداً إلى ذلك Of‏ ميزانية الأسرة تتألف من : 


الأب 300 يرم عمل بأجر 1.56 فرنك - 468 (S25‏ 
الأم 0 يوم عمل بأجر 0.89 Wy‏ = 267 فرنكاً 
ألابن — 300 يوم عمل بأجر 0.56 dbp‏ = 168 فرنكاً 
الابنة — 300 يرم عمل بأجر 0.55 hs‏ - 165 فرنكاً 
المجموع 8 فرنکاً 
إن الإنفاق السنوي للأسرة وعجز ميزائيتها يبلغان» إذا افترضنا أن العامل يحصل على ]701[ 


طعام : 
البحار 1828 فرنكاً العجر 760 (p‏ 
الجندي 1473 فرنكاً العجز 405 فرنكات 
السجين 1112 فرتكاً العجز 44 فرنكا 


«ويذا نرى أن قلة قليلة من الأسر العمالية تستطيع أن تبلغء لا 
المستوى الوسطي للبحار أو الجنديء بل المستوى الوسطي لطعام 
السجين. لقد كان متوسط كلفة السجين الواحد في مختلف السجون 
البلجيكيةء خلال الفترة 1847 . 1849 يبلغ 63 سنتيماً في اليوم. وعند 
مقارنة هذا الرقم بالكلفة اليومية لإدامة العاملء نرى Gp‏ قدره 13 
سنتيماً. ul‏ نفقات الإدارة والحراسة من cage‏ فيعادلها كون السجناء لا 
يدفعون أجور سكناهم من جهة أخرى... ولكن كيف نفسر إذن أن 
عدداً ضخماء بل بوسعنا القول غالبية عظمى» من العمالء تعيش في 
ظروف أكثر تقتيراً؟ يتم ذلك عن طريق حيلء لا يعرف سرها إلا العامل 
وحدهء عن طريق gadi‏ غذاءه اليومي» والعيش على بز الجودار بدلاً 
من خبز القمحء وبتناول مقدار من اللحم أقلء أو بعدم تناوله بالمرة» 
وكذا الحال بالنسبة إلى الزبدة والخضارء وبالاكتفاء بغرفة أو غرفتين 
صغيرتين حيث تحشر الأسرة معأ وينام الأولاد والبنات جنباً إلى 
جنب» وفي الغالب على كيس القش الواحد cals‏ وبالاقتصاد في الثياب 
والغسيل ووسائل التنظبف» وبالتخلي عن اللهو أيام cole Tl‏ وياختصارء 
عن طريق تحمل أقسى آلام الحرمان. وعند بلوغ هذا الحد الأقصى› 
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op‏ أدنى ارتفاع في أسعار الغذاءء أو أقل توقف عن العمل» أو الإصابة 

بالمرض» يفاقم شقاء العامل ويلقي به في براثن الخراب» فحراكم ديونه» 

ريعجز عن الاقتراض» فيرهن قطع الثياب والأثاث الضرورية» وأخيراً 

تلتمس العائلة تسجيلها في قائمة الفقراء المعوزين!137, 

وفي ee‏ الرأمماليين» هذه نرى أن أصغر ارتفاع في أسعار وسائل العيش الضرورية 

Lbs‏ يقابله ارتفاع عدد الوفيات والجرائم! (راجع: بيان المجتمع -الفلمنكيون إلى أمام. 
(Manifest der Maatschappij: De Vlamingen Vooruit, Brüssel, 1860, p. 12.‏ وتو جد 
في بلجيكا بأسرهاء 930 ألف أسرةء وحسب الاحصائيات الرسميةء ثمة منها 90 ألف 
أسرة ثرية مدرجة في قوائم الناخبين قوامها 450 ألف شخصء و390 آلف أسرة من 
الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى في المدينة والريف» التي يتهاوى قسم أكبر منهاء 
باستمرارء إلى مرتبة البروليتارياء ويبلغ تعدادها 1,950,000 شخص. وأخيراً هناك 450 
ألف أسرة من الطبقة العاملة» يبلغ قرامها 2.25 مليون شخص› ينعم النموذجيون منهم 
بالهناء الذي صرره دوكبيسيو. ومن هذه الأسر العمالية ال 450 at‏ هناك أكثر من 
0 ألف عائلة مسجلة في قائمة الفقراء المعوزين! 


Ca‏ البروليتاريا الزراعية في بريطانيا 
إن الطابع التناحري الذي يتسم به الإنتاج والتراكم الرأسماليانء لا يؤكد نفسه بصورة 
[702] فظة في أي cols‏ مثلما يفعل في تقدم الزراعة الإنكليزية (بما في ذلك تربية المواشي) 
وتقهقر العامل الزراعي الإنكليزي. وقبل الالتفات إلى وضعه الراهنء نلقي نظرة عجلى 
إلى الوراء. يعود تاريخ الزراعة الحديثة في إتكلترا إلى منتصف القرن الثامن عشرء رغم 
أن الانقلاب في علاقات ملكية الأرض الذي شكل أساساً انطلق منه التغير في نمط 

الإنتاج» إنما يرجع إلى تاريخ أقدم بكثير. 
ولو اعتمدنا أقوال آرثر يونغ» وهو ملاحظ دقيق» وإن يكن Í En‏ سطحياًء وأخذنا 
المعطيات المتعلقة بالعامل الزراعي في عام 1771( لوجدنا هذا الأخير يلعب (gu fus‏ 
بالمقارنة مع سلفه في نهاية القرن الرابع عشر «حين كان بوسع العامل... أن يعيش في 
بحبوحة وافرة: ويراكم May AN‏ ناهيك عن القرن الخامس عشر ذلك «العصر الذهبي 


)137( دوكبيسيو «Ducpétiaux‏ المرجع المذكررء ص 156-155-154-151. 
(138) جيمس إي. ث. روجرز (أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة Cay pds gl‏ تاريخ الزراعة 
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للعامل الإنكليزي» في المديئة والريف». إلا أنه لا حاجة بنا OV‏ نتوغل بعيداً إلى هذا 
التاريخ. ونقرأ في كتاب قيّم جداً صدر في عام 1777 ما يلي: 
op‏ المزارع الكبير قد ارتقى تقريباًء إلى مستوى النبيل الارستقراطي 
Ley‏ انحدر العامل الزراعي المسكين إلى الدرك الأسفل تقريباً. ويظهر 
وضعه المنكود بوضوح تام» ما أن نلقي نظرة مقارئة على ما كان عليه 
قبل 40 cale‏ وما هو عليه اليوم. إن المالك العقاري والمزارع 
يتضافران bee‏ لاضطهاد العامل 139% 
ثم يبرهن الكتاب بالتفصيل على أن الأجور الزراعية الحقيقية هبطت بين عام 1737 
و1777 بمقدار الربع تقريباًء أي 9425 
ويقول الدكور ريتشارد برايس أيضاً: «تميل السياسة المعاصرةء بحق؛ 
لمصلحة الطبقات العلا من الشعب» ولسوف تثبت العواقب» إن عاجلاً 
أو Hel‏ أن المملكة كلها e$ es‏ تتألف من سادة وشحاذين». أر 
أرستقراطيين IO ey‏ 
صع ذلك ob‏ وضع العامل الزراعي (SpA‏ بين عامي 1770 , 1780« من &-U‏ ]703[ 
المأكل والمسكن» واحترام النفسء وضروب المتع» إلخ» صورة مثالية لم AA‏ ثانية منذ ذلك 


= والأمعار في (James E. Th. Rogers, (Prof. of Polit. Econ. in the University of X 2X A‏ 
Oxford), A History of Agriculture and Prices in England, Oxford, 1866, V, I, p. 690).‏ إن 
هذا المؤلف هو ثمرة لبحث صبورء مثابرء ولا يغطي بمجلديه اللذين ظهرا حتى OYI‏ سوى الفترة 
الممتدة من عام 1259 إلى عام 1400. ريحتوي المجلد الثاني على احصائيات صرف. وهو dal‏ 
(History of Prices) ttl get‏ موثوق يتوافر لنا وبستند إلى المراجم الأؤلية عن ذلك العهد. 
GLA )139(‏ ارتفاع معدلات o a‏ أو نظرة مقارنة إلى معر العمل والمؤداء ص 11-5. 
{Reasons for the late Increase of the Poor-Rates: or, a comparative view of the price of‏ 
labour and provisions, London, 1777, p. 5-11).‏ 
)140( د. ريتشارد برايىء ملاحطظات حول المدفوعات SHO‏ المستمادة. (Dr. Richard Price,‏ 
Observations on Reversionary Payments, 6^ Ed. By W. Morgan, London, 1803, V. II, p.‏ 
.)158 ويشير برأيس على الصفحة 159 قائلاً: «إن السعر الاسمي ليوم العمل لا يزيد في الوقت 
الحاضر عن أربعة آمثالء أو في أقصى الأحوال» عن خمسة أمثال سعره في عام 1514. ولكن 
سعر القمح ONE‏ هر سبعة أمثال. ul‏ أسعار اللحم والثباب نهي أعلى بخمس عشرة مرة. إذن 
فعر العمل هو أبعد ما يكون عن الارتفاع بما يتناسب والزيادة في تكاليف العيش» بحيث أنه لا 
يبدو الآن قادرا على تغطية نصف نسبة النفقات التي كان يغطيها من AP‏ 
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العهد. لقد كان متوسط أجوره؛ المعبر عله بوحدات البايدت من القمح» يبلغ 90 باينتاً بين 
0 و1771 و65 Kyl‏ فقط في age‏ إيدن )0797( و60 byl‏ لا أكثر عام 941808 

ولقد جرت الإشارة سايقاً إلى حال العامل الزراعي في ختام الحرب المضادة لليعاقبة 
التي أثرى خلالها الأرستقراطيون العقاريونء والمزارعون» والصناعيون» والتجارء 
والصيارفة» وسماسرة البورصة» ومتعهدو الجيش» وسواهمء ثراء فاحشاً. وارتفعت 
الأجور الاسمية بفعل عاملينء أولهما انخفاض قيمة النقود الورقية (البنكنوت)ء وثانيهما 
ارتفاع سعر وسائل العيش الأساسية بصورة مستقلة عن انخفاض قيمة تلك. ولكن يمكن 
التيقن من الحركة الفعلية للأجور بطريقة بسيطة cha‏ من دون الدخول في تفاصيل لا 
لزوم لها هنا. إن قانون الفقراء وإدارة تنفيذه لم يتغيرا في عامي 1795 و1814. وينبغي 
تذكر أسلوب تطبيق القانون في مناطق الريف: كانت الأبرشية تدفم الصدقات لتعويض 
الفرق بين الأجور الاسمية والمقدار الاسمي اللازم لسد رمق العامل لا أكثر. وإن 
التناسب بين الأجور التي يدفعها المزارع» والعجز في الأجور الذي تغطيه الأبرشية؛ 
يعكس أمرين. Yal‏ هبوط الأجور دون الحد الأدنى» ثائياً» الدرجة التي تحول بها 
العامل الزراعي إلى مزيج من عامل مأجور ومعوزهء أي درجة تحوله إلى فن تابع 
للأبرشية. Ael],‏ مقاطعة تمثل الوضع الوسطي بالنسبة إلى جميع المقاطعات. لقد كان 
متوسط الأجور الأسبوعي في نورثهاميتون شاير 7 شلنات و6 بنسات عام 61795 LÍ‏ 
إجمالي الإنفاق السئوي لأسرة Wp‏ من 6 أشخاص فكان 36 جنيهاً و12 شلناً و5 
بنسات» أما دخلها الإجمالي فكان يبلغ 29 جنيهاً و18 شلناًء أي بعجز مقداره 6 
جنيهات و14 Git‏ و5 بنسات» تعوض عنه الأبرشية. وفي هذه المقاطعة ذاتهاء بلغت 
الأجور الأسبوعية 12 LLS‏ وبنسين عام 1814؛ وبلغ إجمالي الإنفاق السنوي لأسرة 
مؤلفة من 5 أشخاص 54 Gor‏ و18 شلناً و4 بنسات» bry‏ بلغ دخلها الإجمالي 36 
Ge‏ وشلتين» بعجز مقداره 18 جنيهاً و16 els‏ و4 بنسات تعوض عنه OV‏ ;8425 
لقد كان العجزء عام 1795( أقل من ربع الأجورء أما عام 1814 فقد تجاوز النصف. 


)141( پارتùy «Barton‏ المرجم المذكرر» ص 26. ويخصرورص o AM Ll‏ الثامن عشر راجم كتاب 
إيدن: 3D‏ ضع (Eden, [The State of the Poor]. .L& j^‏ 
)142( [ت.ه.] باريء مسالة ضرورة قران الجوب MeN‏ لتدنء 1816[ ص80. 
([Ch.H.] Parry, [The Question of the Necessity of the Existing Corn Laws, London, 1816,]‏ 
p. 80).‏ 
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وبديهي أن الرفاهية الشحيحة التي كان إيدن قد لاحظها في كوخ العامل الزراعي› 
تلاشت تماماًء في هذه الظروف» بحلول عام 11814 فمن بين سائر الدواب التي 
يقتنيها «£o pat‏ كان العامل» هذه الأداة الناطقة «(instrumentum vocale)‏ الأكثر 
تعرضاً للاضطهادء وسوء التغذية» وقسوة المعاملة. 
وبقيت الأمور ذاتها تسير بهدوء على هذا المنوال حتى جاءت 
«الفتن العاصفة”*© ptd‏ 1830 لتكشف LS‏ (يقصد الطبقات الحاكمة) 
«على لهب اليران المستعرة في أكداس القمح» أن البؤس يستتر والئقمة 
المتمردة القاتمة الدفينة تضطرم تحت سطح LAS)‏ الزراعية» على القدر 
نفسه من العنف الذي تضطرم به تحت سطح إنكلترا الصناعية““". 
وقام سادلر يومهاء في مجلس العموم» بتعميد العمال الزراعيين باسم «الأرقاء الييض» 
(white slaves)‏ وردد aÍ‏ الأسائفة صدى هذا اللقب في مجلس اللوردات. ويقول إي. 
جي . AR‏ أبرز الاقتصاديين في ذلك العهد: 
op‏ العامل الزراعي في جنوب إنكلترا. .. ليس m‏ ولا عبداًء |« 
فقير معو 14D‏ 
لقد ألقت الفترة الواقعة عشية إلغاء قوانين الحبوب ضوءاً جديداً على وضع العمال 
الزراعيين. فمن جهة أولى» كان من مصلحة المحرضين من الطبقة الوسطى إثبات أن 
رسوم الحماية قلما تحمي المنتجين الفعليين للقمح. ومن جهة CASU‏ كانت البورجوازية 
الصناعية ترغي وتزبد غيظاً إزاء شجب الارستقراطية العقارية لأوضاع المصانع؛ وإزاء 
العطف المصطنع على آلام العمال الصتاعيين الذي يبديه متحجرو القلب أولثك» 
الفاسدون حتى العظم» الأرستقراطيون المتعطلون» وإزاء «حماسهم الدبلوماسي» للتشريع 
المصنعي. ويقول مثل إنكليزي قديم «حين يتخاصم لصان» يكسب الشرفاء»» والواقع أن 
النزاع الصاحب» العنيف» بين جناحي الطبقة الحاكمة حول مسألة أي منهما يستغل 


)143( المرجع نفسهء ص 213 

(W‏ حرفاً: فتن سوينغ (Swing riots)‏ وهي حركة لعمال الزراعة في إنكلترا بين 1830 1833 ضد 
استخدام آلات الدرس ومن أجل رفع مستوى الأجور. حاول العمال بلوغ أهدافهم برسائل تهديد 
يرجهونها إلى المزارعين والملاكين مذيلة بتوقيع «الكابتن موينغ» الرهمي وكذلك بحرق أكداس 
القمح وإتلاف آلات الدرس. [ن. برلين]. 

)144( ص . Laing ez‏ .5ء المرجم المذكور» ص 62. 

(England and America, London, 1833, V. I, p. 47). .1833 cad AS ply VASA أنظر:‎ (145) 


hash العام للتراكم‎ EN ER 
من ناحية الطرفين» بمثابة القابلة المولدة للحقيقة.‎ (OUS العمال الاستغلال الأفضحء‎ 
وكانت حملة الإحسان الإنساني» الأرستقراطية» المعادية للمصانعء تجري بقيادة الكونت‎ 
(18455 1844 pole شافتسبري» المكتى اللررد آشلي في حينه. لذا كان هذا الرجلء‎ 
عن‎ Morning Chronicle كر و يكل‎ Qoa المادة المفضلة للنضائح التى نشرتها صحيفة‎ 
AL ليبرالي في‎ E el ألتي كانت‎ rw وضع العمال الزراعيين. وأرسلت هله‎ 
حصاءات الصرف» بل‎ iy صف العام‎ Jb لاء‎ ja ety إلى المناطق الريفية؛ ولم‎ PEPE 
نشروا أسماء الأسر العمالية التي حققوا معهاء كما نشروا أسماء ملاكي الأراضي.‎ 
CaP الأجور المدفوعة فى ثلاث ترى فى جوار‎ MORI وتعرض القائمة‎ 
وويمبورتء وبول.‎ 
[705] بالاحظ القارىء‎ e$ ws . والكونت شافتسبري‎ ue Xd السيد‎ t: ويملك هذه‎ 
يضع في‎ GIST هذاء وهو زعيم أهل التقوى‎ (Low Church) أن بابا الكنيسة الدنيا‎ 
قسماً كبيراً من أجور العمال المزريةء تحت ذريعة إيجار‎ LLS جيبه» شأن زميله بانكس‎ 


ui 
أقراد‎ aie] عدد‎ 
الأطفال | الأاسرة |الأسبوعية‎ 


القرية الأرلى 

e| o| e| o | cxi أئلن بس أشلن‎ cx شلن |شلن‎ 
6| 1| -| 6| | 2| -| 8| -| -] 8| 4| 2 
32| 1| 6| 6| 6| 1| -| 8|] -| | 8| 5 3 
9| 1| | 7| | 1| | 8| -| | 8! 4| 2 


)146( صححفة SN‏ ميست Lai‏ 29 أذار/ مارس 61845 ص 290. 

iS]! C‏ الدئيا : ثيار فى الكئيسة الإنجيلية ali;‏ بورجوازية المدن وصغار القساوسة» Pr‏ على 
الوعظ الأخلاقي والأعمال الخيرية» وكان للورد شافتسبري نفوذ وامع في هذه الكنيسة من 
التسمية الساخرة له ul‏ «البابا. [ن. يرلين]. 


$31 


eoa‏ السابع: عملية اتراكم راس الال 


Re mie 
o 1 
o 1 


oo 
on 
دن‎ 


~] 
Ga 
یں‎ 


1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 


—_ 
— 
Ly 

we blie Bole be 
Ch 


cA 
C 


isti القرية‎ 


إن إلغاء قوائين الحبوب أعطى Laj‏ هائلاً للزراعة الإنكليزية. ولقد تميزت هذه 
الحقبة» بإجراء أعمال البذل على نطاق واسع Mae‏ واستخدام طرائق جديدة لعلف 
المواشي في الزرالب» والزراعة الاصطناعية لأعشاب العلف؛ واستخدام آلات البذار 
المسمّدة؛ وابتكار معالجة جديدة للتربة الطينية» وتوسيع نطاق استخدام الأسمدة 
الكيماوية» واستخدام المحرك البخاريء وشتى أصناف الآلات الجديدة وإلخء وتكثيف 


GA, )147(‏ هذه الغاية استحدثت الأرستقراطية العقارية olga‏ عير اليرلمان Tu"‏ رصيداً من حريلة 
الدولة تقترض منه» بفائدة مثوية منخفضة Ly chie‏ كان على المزارعين أن يدفعوا لها ضعف 


هذه القائدة. 
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الفصل الثالث و العشرون: القانون العام اللتواكم Shaul gh‏ 


]706[ الزراعة بوجه عام. ويؤكد السيد بيرسي» رئيس الجمعية الزراعية الملكية». أن التكاليف 
(النسبية) للزراعة قد هبطت إلى النصف تقريباً بفضل استخدام آلات جديدة. ومن جهة 
أخرى» نما مردود الغلّة الفعلي للأرض نموا سريعاً. وكانت زيادة رأس المال الموظف 
في الإيكر الواحد؛ وبالتالي التعجيل في تركز المزارع» الشرط الهام لتطبيق الطرائق 
snl‏ 583 , وفي الوقت نفسه ازدادت ماحة الأراضي المزروعة بمقدار 464,119 
إيكراً بين عامي 1846 18565( من دون حساب المساحات الشاسعة من المقاطعات 
الشرقية التي انقلبت» كما لو بسحر ساحر» من جحور للارانب ومراع هزيلة إلى حقول 
قمح مزدهرة. ولقد سبق أن رأينا أن إجمالي عدد الأشخاص العاملين في الزراعة قد 
هبط في الوقت نفسه. وبقدر ما يتعلق الأمر بالعاملين الزراعيين الفعليين» من الجنسين 
ومن كل الأعمار» فقد انخفض عددهم من 1,241,269 Lasd‏ عام 1851ء إلى 
7 شخصاً عام 1861“ . لذا يشير المسجل العام الإنكليزي بكل حق إلى 
op‏ ازدياد المزارعين والعمال الزراعيين: منذ عام 1801ء لا يتناسب بأية صورة من 
الصور مع ازدياد المحصول الزراعي»”””“. ويسري انعدام التناسب هذا بحدة أكبر في 
الفترة الأخيرة» التي شهدت اقتران الانخفاض الأكيد للسكان الزراعيين العاملين بازدياد 
مساحة الأراضي المزروعة» وبنمو الزراعة الكثيفة» وبتراكم لا نظير له في رأس المال 


)148( إن انخفاض عدد المزارعين المترسطين يتضح بشكل خاص من الاحصاءات السكانية الرسمية 
لفئات «ابن المزارعء حفيده. شقيقهء أبن cel‏ ابنتهء حفيدتهء شقيقتهء ابئة ces‏ وياختصار 
أنراد أمرة المزارع الذين يستخدمهم. وكان عدد هذه الفئات ily‏ 216,851 شخصاً عام 1851« 
Ul‏ في عام 1861( فكان عددهم 176,151 -hä‏ إن عدد المزارع التي تبلغ مساحتها أثل من 
0 إيكرأء قد هبط بما يزيد عن 900( بين عامي 1851 و1871: Ll‏ المزارع التي تتراوح 
مساحتها من 50 إلى 75 إيكراً فهبط Uode‏ من 8253 إلى 6370 مزرعة» وحصل الشيء نفسه 
الجميع المزارع الأخرى التي تقل مساحتها عن 100 إيكر. من جهة e nl‏ ازداد عدد المزارع 
الكبيرة خلال فترة المشرين عاماً coda‏ فقد نما علد المزارع التي نتراوح مساحتها بين 300 إلى 
0 إيكرء من 7771 إلى 8410 مزارعء وتلك التي تزيد مساحتها عن 500 إيكر من 2755 
إلى 3194 مزرعة؛ أما التي تزيد مساحتها عن 1000 إيكر فقد ازدادت من 492 إلى 582 
مزرعة. 

(149) ازداد عدد رعاة الأغنام من 12,517 إلى 25,559. 

(Census etc., V. IIT, p. 36(. من36.‎ «Jil المجلد‎ cad] S الاحصاتيات‎ (150) 
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الموظف في الأرض وأدرات زراعتهاء وبتعاظم مردود الأرض تعاظماً لا مثيل له في 
تاريخ الزراعة الإنكليزية» والتدفق الأسطوري للريع الذي يتلقاه ملاكو الأرض» وتنامي 
ثروة المزارعين المستأجرين الرأسماليين. وإذا أخذنا هذا كله» سوية مع التوسع 
الماصف» المتواصل» لأسواق التصريف في المدن» وسيادة التجارة الحرة» XÀ‏ يبدر 
للمرء أن العامل الزراعي بعد كل هذه المصائب الكثيرة «(post tot discrimina rerum)‏ 
فد وصل به الحال» في نهاية المطاف» بحيث يتبغي أن يكرن حسب قراعد eg‏ 
(nab lle «(secundum artem)‏ بالسعادة . 
لكن البروفيسور روجرز يتوصل؛ على العكس» إلى الاستنتاج ob‏ حال العامل الزراعي 
الإنكليزي ce M‏ لا بالمقارنة مع سلفه في النصف الثاني من القرن الرابع عشر» وفي 
القرن الخامس عشرء بل بالمقارنة مع وضع سلفه في الفترة بين 1770 1780( قد 
تغير نحو الأسوأ تغيراً خارقاً. وأن «الفلاح أصبح UO‏ من ede‏ بل إنه قن أسوأ £e‏ 
PTUS,‏ ويقول الدكتور جوليان هنترء في تقرير له عن أرضاع سكن العمال 
الزراعين» وهو تقرير صنع cham‏ ما يلي : 
ap‏ تكاليف معيشة الهيند hind)‏ (اسم مرروث عن عهد GEA‏ يطلق 
على العامل الزراعي) cun‏ عند أدئى مستوى ممكن يكفيه للعيش . . . 
ولا يحسب ما يقدم إليه من أجر ومأوى بالمقارنة مع الربح المستمد 
منه. فهر صفر في حسابات المزارع***'©.... ويغترض على الدوام أن 
وسائل عيشه كمية OP‏ «أما إزاء أي تقليص جديد في (als‏ 
فحري به أن يقول: لا أملك ches‏ ولا يهمني أي شيء. (nihil habeo,‏ 
“nihil curo)‏ فليت لديه مخارف من المستقبل؛ فكل ما يملك الآن 
لا يزيد عما هو ضروري لإقامة أوده فقط. لقد بلغ نقطة الصفر الي تيدأ 


)151( روجرزء Rogers‏ المرجع المذكور؛ ص 693. إن روجرز ينتمي إلى المدرسة الليبرالية» 
وهو صديق شخصي لكوبدن وبرايت» فهو بالتالي ليس أبداً: Leto‏ للماضي 
(Laudator temporis acti)‏ 

i (152)‏ الصحة العامة ABOS cuc‏ ص 242. لا غرابة إذن في أن يرنع مؤجر البيث إيجار 
سكن العامل ما إن يتناهى إليه أن مداخيل هذا قد زادت CORB‏ كما أله لا غرابة في أن يخفض 
المزارع الرأسمافي أجور العامل «لأن زوجته قد وجدت عملاً» (المرجع نفسه). 

)153( المرجع نقسه» ص 135. 

Led, ن.‎ .Horaz, Ars Poetica, Vers 173 .173 di هوارس» فن الشعرء‎ )#([ 
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منها حسابات المزارع كلها. فليكن ما يكونء فما من نصيب له فيما 
gle‏ من السراء O99. ally‏ 
وفي ale‏ 1863 أجري تحقيق رسمي في أوضاع تغذية وعمل المجرمين المحكومين 
بالنفي والأشغال العامة القسرية» وثبتت النتائج في كتابين أزرقين ضخمين. 

وقد coe ole‏ من بين ما died iele‏ المقارنة الدفيقة بين وجات 
طعام المجرمين في سجون إنكلتراء ووجبات المعوزين في مأوى العمل 
m‏ قاطع of‏ غذاء الأوائل أفضل كثيراً من غذاء أي من الطبقتين 

LCD ]708[‏ في حين «أن مقدار العمل المطلوب من السجين العادي 

في الأشغال العامة القسرية يقارب نصف ما يؤديه العامل الزراعي 
العا ,)156 

دي 

لنأخذ بعض إفادات الشهود ذات الدلالة: جون سميث» حاكم سجن إدنبره» يدلي بشهادته : 

الشهادة رقم 5056: «إن غذاء السجون الإنكليزية أفضل من غذاء 
العمال uw‏ العاديين في إنكلثرا». الشهادة رقم 5057: dr. ap‏ 
أن العامل الزراعي العادي في اسكتلندا قلما يتناول لحماً على EA‏ 
n‏ - رقم 73047 اهل هناك ما يبرر» حسب علمك» ضرورة إطعام 
السجناء بصورة أفضل كثيراً (much better)‏ من العمال الزراعيين 
العاديين؟ ‏ لاء بالتأكيد». رقم 3048: «أتعتقد بوجوب القيام بتجارب 
جديدة بغية التأكد مما إذا كنا ستكتشف طعاماً للسجناء المستخدمين في 
الأشغال العامة القسرية يقارب طعام العمال الزراعبين الأحرار MUT.‏ 
«وحري به [العامل الزراعي] أن يقول: إنني أؤدي عملا (GLA‏ ولا 
أحصل على كفايتي من الطعام» وحين كنت في السجن أديت عملا 
cal‏ وتلقيت طعاماً أوفرء وإذن فخير لي أن أعود إلى السجن من أن 
أبقى طا O58 eG‏ 


.134 ص‎ tind المرجع‎ (054) 
.50 رقم‎ (42,5 11863 (odd. MALY تقربر المفوضين. .. حول النقل والاشغال‎ )155( 
(Report of the Commissioners... relating to Transportation and Penal Servitude, London, 
1863, p. 42, No. 50). 


)156( المرجع تقه» س T‏ مذكرة اللورد رئيس القضاء. 
)157( المرجع نفسهء المجلد الثاني . الإثادات؛ [ص 239-418[ 
(158) المرجع cat‏ المجلد الأولء الملحق» ص 280. 
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ولقد اخخترئا الجدول المقارن الوجيز التالى من الجداول الملحقة بالمجلد الأول من 
التقرير. 


المقدار الأسبوعي من ٠52 aN‏ 
(القياس بالأونصات) 


الآزوتية غير الآزوتية 
مجرم في سجن 28.95 150.06 
بورتلاند 


1 


14. 
M uu im 
NEN te) 
o [ou | we | aa | سروف‎ 


لقد اطلع القارىء من قبل على التتيجة العامة التي توصل إليها تحقيق اللجنة الطبية 
لعام 1863 في طعام الطبقات 1 تغذية. ولا بد من أن يتذكر القارىء أن طعام 
القسم الأعظم من أسر العمال الزراعيين هو دون الحد الأدئى الضروري لوقف أمراض 
الجوع». ٠‏ ويصح ذلك بوجه ole‏ على جميع الدوائر الزراعية الصرف» في كورئوول» ]709[ 
£O ia,‏ وسومرسيت» وویلتس» وستافورد» واوکسفورد؛ وبيركس» وهيرتس . 
يقول الدكتور سميث: إن التغذية التي يحصل عليها العامل الزراعي 
أكبر من الكمية المتوسطةء OY‏ العامل ami‏ يتناول حصة من وسائل 
العيش أكبر بكثير من حصة باقي أفراد الأسرة OY‏ ذلك أمر ضروري كل 
الضرورة نظراً لعمله» فهو Sl‏ على كل اللحم وشحم الخنزير لوحده 
تقريباً» حتى في أفقر المناطق. وكمية الطعام التي تنالها الزوجةء وكذلك 


215-274 ص‎ candi المرجع‎ (158a) 
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الأطفال» في فترة النمو السريع هي» في كثير من الأحوال وفي كل 
المقاطعات cl‏ ناقصةء وبخاصة من حيث كمية SVE‏ 05965 
إن الأجراء من كلا الجنسين الذين يعيشون عند المزارعين أنفسهم» يحظون بتغذية 
كافية. وقد هبط عددهم من 288,277 Laid‏ في عام 1851( إلى 204,962 في عام 
1861 
ويقول الدكتور سميث: (إن عمل الأناث في الحقول مهما كانت 
مضارهء هو في الأوضاع الراهنة» أكبر فائدة للأسرة؛ لأنه يؤمن مبالغ 
إضافية لشراء الأحذية والثياب ولدفع الإيجار. وبذا يتيح للأسرة طعاماً 
أفضل )14690 , 
ومن أبرز نتائج هذا التحقيق كشف واقع أن العامل الزراعي في إنكلتراء بالقياس إلى 
غيره من عمال الزراعة في المملكة المتحدة» هو «الأسوأ FAR‏ بدرجة ملحوظةة 
«(is considerably the worst fed)‏ كما un‏ الجدول التالي : 


كميات الكربون والآزوت التي يستهلكها 
العامل الزراعي الوسطي أسيوعياً 
(LU)‏ 


2031 48,354 shy 
2348 48,980 abs al 


Vx (159)‏ الصحة العامة ESL‏ » 865 ص 6238 6249 4261 262. 

)060( المرجم تفسه» ص 262 

)161( المرجع نفسهء ص 117 لا يحصل العامل الزراعي الإنكليزي Y]‏ على ربع الحليب ونصف الخبز 
الذي يحصل عليه نظيره الإيرلندي. وقد سبق أن لاحظ يونغ في مولفه: جرلة في أرجاء إيرلندا 
Tour through Ireland‏ في مطلم هذا القرنء أن nds‏ العامل الإيرلتدي أحسن. والسبب يكل 
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OD‏ كل صفحة من صفحات تقرير الدكتور هلتر» تشهد على القصور 
الكمي في مساكن عمالنا الزراعيين»ء ونوعيتها المزرية. وبالتدريج؛ أخذ 
t^»)‏ العامل؛ منذ سنرات عديدة» يتدهور من هذه الناحيةء وغدا 
الحصول على غرفة واحدة للسكن أكثر صعوبة بالنسبة إلى العامل 
الزراعيء وحين يحصل عليهاء يجد أنها أبعد ما تكون عن ملاءمة 
حاجاته مما كان عليه الحالء ولربماء منذ قرون. ولقد نما هذا الشر 
نموأ سريماً خلال العشرين أو الثلائين LE‏ الأخيرة بوجه Celt‏ 
وأصبحت الأوضاع السكتية لساكن الريف» OV‏ مثرة لأقصى درجات 
الرثاء. وعدا عن الحالات التي يرى فيها أولتك الذين يثرون من عمله» 


= بساطة؛ هو أن المزارع الإيرلندي الفقير أكثر إنسانية بما لا يقاس من المرارع الإنكليزي الثري. 
Ul‏ بخصرص ويلز فإن المعطيات الراردة في النص لا تنطبق على نواحيها الجنوبية الغربية. 
pans‏ كل الأطباء هناك على أن الارتفاع الشديد للوفيات بالسل وداء الخنازير» إلخ» مرتبط 
يتدهور الحالة الدنية للسكان» ريعزون كل هذا التدهور إلى الفاقة. ويقدر طعام عامل المزرعة 
هناك بمبلغ 5 بنسات في اليوم» إلا أن العزارع؟ (الذي هو Lal‏ فقير جداً) «يدفع في الكثير من 
المناطق أقل من ذلك. إن قطعة من اللحم المملح والجاف مثل خشب الماهوغوني الذي لا 
يتحق عناء الهضمء أو قطعة من شحم الختزير... تتخدم لإضافة التكهة إلى كمية ضخمة من 
الحاءء المحضر من الطحين واليصل أو من الشوقان» ويوماً بعد يوم» يتكرر غداء العامل 
هذا... وكانت نتيجة التقدم الصناعي» بالنسبة إليهء في هذا المناخ القاسي» الرطب» هي نيذ 
الصرف المتينء المحاك من الغزول البيتيةء لصالح الأقمشة القطنية الرخيصة؛ والتخلي عن 
المشرربات القوية لمصلحة تناول شيء إسمه شاي... وبعد أن يتعرض العامل الزراعي إلى 
الرياح والأمطار ماعات كثيرة من العمل» يلوذ بكرخه ليجلس قرب نار يضرمها من الخث أو 
خليط من كرات الفحم القليل المعجون بالطين» Gar‏ عند احتراقها دفقاً من الحرامض الكربونية 
والكبريتية. إن جدران كرخه معمولة من الطين والحسجارة»؛ رأرضيته هي تراب الأرض العارية؛ 
مثلما كانت عليه قبل بناء الكوخ؛ وسقفه ALS‏ من CRUE‏ الرخوء غير المثبث بشيء. وتجد كل 
الشقرق مسدودة حفاظاً على الدفء» وفي هذا الجر من العفونة الكريهةء على الأرضية المغطاة 
بالرحل» وبثوبه الوحيد الذي يجف على ظهره في كثير الأحيان؛ يتناول play volte‏ مع زوجته 
وأطفاله. وقد وصف لنا أطباء توليد أمضوا ردحاً من الليل في هذه الثقوب كيف غاصت أرجلهم 
في وحل أرض الغرفةء وكيف اضطرو! (مهمة يسيرة) إلى فتح ثقب في الجدار للحصول على 
شيء من الهواء لتفهم. وأفاد شهود عيان (Oy tS‏ من مختلف coule JE‏ أن هذه وغيرها من 
المؤثرات الضارة بالصحةء تطبق في الليل على الفلاح الجائع من سوء التغذية LÍ c(underfed)‏ 
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أن من المناسب معاملته بشيء من الرفق والشفقة» فإنه عاجز عن تدبير 
أمره إطلاقاً. فعثوره على غرفة يتخذها منزلاً على الأرض التي يحرث؛ 
سواء أكانت الغرفة منزلاً يليق بالإنسان pl‏ بالخنازيرء مع أو بدون حديقة 
صغيرة تخفف وطأة الفاقة ae‏ ذلك كله ليس ba,‏ باستعداده أو قدرته 
على دفع إيجار مناسب لقاء السكن اللائق الذي يبتغي» بل رهن بالطريقة 
التي يفضل بها الأخرون استثمار «حقهم في التصرف بما يملكون وفق 
رغبتهم؛. ومهما كانت المزرعة المستأجرة كبيرة» فليس ثمة قانون ينص 
على وجود كمية معينة من مساكن العمال (ناهيك عن أن تكون مساكن 
Gay‏ على أرضهاء كما Y‏ يوجد أي OU‏ يمنح للعامل a‏ 
هذه الأرض التي تحتاج إلى عمله حاجتها إلى e.‏ والمطر. . 

ظرف آخحر شديد الوطأة يقلب ARS‏ الميزان ضده... وهو تأثير eM‏ 
الفقراء بما يتضمنه من الأحكام الخاصة بحق السكن والتبعات المالية في 


النتيجة» فهي أناس واهنون مصابون بداء الخنازير... وتبين أقوال موظفي الاأبرشيات في 


UL JUS‏ وكارديغانشاير» بطريقة مقنعة» وجود حالة مماثلة. ويوجد علاوة على ذلك شر 


أنظعء وهو ضخامة علد البلهاء. OYI ily‏ على ذكر أوضاع المناخ. إن رياحاً جنوبية ‏ غربية 
قوية تهب على البلاد كلها طرال 8 أو 9 أشهر من العام» جالبة معها سيولاً من الأمطارء التي 
تتاقط بالدرجة الأولى على المنحدرات الغربية من التلال. إن الأشجار col‏ باستثناء الأماكن 
المحمية؛ وحيثما لا تكون محمية» OP‏ الرياح تمزقها تمزيقاً. وتربض الأكواخ عموماً» عند سفح 
cen‏ أو في مقلع حجارة أو واد ضيق» وليس هناك سوى خراف قميئة وماشية محلية تستطيع 
العيش في هله المروج... ويهاجر الشاب إلى مناطق المتاجم الشرقية في غلامررجان 
ومونموث. Ul‏ کارمارئنشاير نهي مشتل JU‏ عمال المئاجم ومأوى للمرضى. ولا يستطيم 
ols‏ لذلكء الحفاظ على عددهم Y]‏ بصعوبة. هكذا نجد في كارديغانشاير : 


ص 502-498 ومراضع Ime‏ 
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للجذء السابع؛ Sakae‏ تولكم رال Chalk‏ 


مصلحة E‏ ,05 ففي ظل تأثير هذا القانون» ثمة لكل أبرشية 
مصلحة مالية في أن تقلص عدد سكائها من العمال الزراعيين إلى الحد 
الادنى» وبدلاً من أن يؤمّن العمل الزراعي استقلالاً مضموناً ودائماً 
للعامل المَجد وأسرتهء ep‏ لا يؤمّن في الغالب لسوء الحظء سوى 
طريق» أقصر أو أطولء يقود في النهاية إلى الفقر ‏ وهو عوز يظل» 
على مدى حياة العامل» قرياً جدأ بحيث أن أي مرض أو أي بطالة 
مؤقتة تقوده إلى اللجوء فوراً لمعونة الأبرشية ‏ لذا فإن أي إقامة للعمال 
الزراعيين فى أبرشية ماء تشكل إضافة واضحة لضريبة الفقراء... وما 
على كبار ملاك الارض”*5! إلا أن يقرروا عدم إقامة مساكن للعمال 
على أراضيهمء حتى يتحررواء في الحال من نصف مسؤوليتهم عن 
الفقراء. أما إلى أي حد كان الدستور والقوانين الإنكليزية تهدف إلى 
إقرار هذا النوع من ملكية الأرض المطلقة» التي تمنح ملاكي الأراضي 
الكبار Gall‏ في «التصرف بما يملكون وفق Ce,‏ والقدرة على 
معاملة زارعي الارض كغرباء» وطردهم من أرضهم» فتلك JUL‏ لا 
أعتزم الخوض فيها... وهذه القدرة على الطرد ليست موجودة في 
النظرية فحسب» بل بائدة في الواقع» على نطاق واسع ‏ وهي واحدة 
من الظروف التي تمارس التأثير الحاسم على الأوضاع السكنية للعامل 
الزراعي... ولتبيان مدى استشراء هذا الشرء حسبنا الإشارة إلى 
معطيات الاحصاءات الرسمية الأخيرة للسكان» حيث ظل تهديم 
المنازل» خلال السنوات العشر الأخيرة» يمضي قدماً في 821 منطقة 
مختلفة في LAS‏ على الرغم من تزايد الطلب المحلي على المساكن . 
وبصرف النظر عن الأشخاص الذين أرغموا على السكن خارج 


)162( لقد تحسن هذا الفانون عام 1865 إلى حد معين. ولكن التجربة ستبين لناء عما قريب أن لا 
فائدة ترحى من مثل هذه الترقيعات الشرقاء. 
(163) بغية فهم ما سياتي من ur oai‏ أن نعرف أن «القرى (close villages) taikiai‏ هي القرى 
التي يملكها واحد أو اثتان من كار ملاك الأرض. GI‏ «القرى المفتوحةة (open villages)‏ نتعود 
ملكة Ge d‏ إلى العديد من صغار ملاك الأرض. وفي هذه الأخيرة يستطيم المضاربون في LAYI‏ 
أن يثيدوا الأكواخ وبيوت المعدمين. 
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الأبرشياث التي يعملون فيهاء Op‏ هذه المدن والأبرشيات كانت تضم 
عام 1861« CU‏ إلى عام 1851ء سكاناً أكثر بنسبة ASF‏ في مساكن 
أقل بنسبة 9644... وما إن تكتمل عملية طرد السكان» حتى تظهرء 
حسب قول الدكتور هنترء «القرى الاستعراضية» (show-villages)‏ التي 
اختزلت أكواخها إلى عدد قليل» والتي لا يسمح لأحد بالسكن فيها غير 
ai Jl‏ الذين لا غنى عنهم كالرعاة والبستانيين» وحراس الصيدء وهم 
خدم نظاميون يحظون بالمعاملة الحسنة المعتادة لطبقتهم من جانب 
الأسياهد TOP Si‏ ولكن الأرض تقتضي الزراعة» والعمال 
المستخدمون في فلاحتها ليسوا مستأجرين لمساكن يقيمون فيها على 
أرض المالك» فهم يأتون من القرى المفتوحةء التي قد تبعد 3 أميال» 
حيث لجأوا إلى ملاكي صغار المساكن الكثيرين» بعد أن هدمت 
أكواخحهم القائمة في القرى المغلقة. وحيثما تأخذ الأمور هذا المجرىء 
op‏ الأكواخ القائمة تشهدء بوضعها المزري المتهاوي» على أن مصيرها 
الزوال. ونرى هذه الأكواخ موجودة في هذه المرحلة أو تلك من 
الخراب الطبيعي. وما دام المأوى متماسكاً بعدء يؤذن HUU‏ 
باستئجاره» وكثيراً ما يقبل ذلك مسررراً» حتى لو دقع سعراً يليق بمسكن 
جيد. ولكن الكوخ لن يحظى بأي ترميم أو إصلاح» عدا ما يقدر عليه 
نزيله المفلس. وحين لا يعود الكوخ صالحا للسكن بالمرة؛ OP‏ ذلك لا 
يعني سوى أن عدد الأكواخ المتهدمة قد ازداد Leys‏ آخخرء وآن الضريبة 
لمصلحة الفقراء ستغدو أقل تبعاً لذلك. وبينما يتملص كبار المالكين من 
ضريبة الفقراء بطرد السكان من الأرض التي يبسطون مشيئتهم عليهاء OP‏ 


)164( إن منظر قرية استعراضية من هذا النوع يدو جميلاء والواقع أن لا وجود لها OLS‏ القرى التي 
رأتها كاترينا الثانية في رحلتها إلى القرم. وفي c oe ESSE‏ صار رعاة الأغتام يطردون Lal‏ 
في أحيانٍ كثيرة من هذه القرى الاستعراضية؛ فمثلاً توجد بالقرب من ماركت ‏ هاربوروء» مزرعة 
لتربية الأغنام تبلغ ماحتها حرالى 500 إيكرء لا تستخدم سوى عامل واحد. ولاختزال مشفة 
السير لمساقات طويلة في هذه المروج الشاسعةء أي المراعي الجميلة في لاير ونورثهامتون» 
اعتاد الرعاة السكن في كوخ tb‏ المزرعة. أما الآن فيدفع للراعي شلن et‏ الثالث عشر ‏ 
أسبوعياً للسكن بعيداً في قرية مفتوحة. 
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المدينة أو القرية المفتوحة الأفرب تستقبل العمال المطرودين؛ إنني أقول 
الأقرب» us),‏ هذه الأقرب» قد تعني مسافة 3 أو 4 أميال بعيداً عن 
المزرعة التي يكذ فيها العامل يومياً. فإلى هذا الكدح اليرمي» ينبغي أن 
يضاف» كما لو لم يكن شيثاًء فطع ستة أو ثمانية أميال مشياً كل يوم 
ليحصل المرء على خبزه. ومهما كان العمل الزراعي الذي تؤديه زوجته 
ويؤديه calubl‏ فإنهم يؤدون ذلك في ظل المنغصات نفسها. وليست هذه 
كل المشقة التي يفرضها عليه بعد المسافة. ففي القرى المفتوحة يشتري 
المضاربون بالأكواخ قطعاً صغيرة من الأرض» ويسعون إلى ملثها بأكبر 
عدد يستطيعونه من أرخص أنواع الجحور. وفي هذه الجحور البائسة 
(التي تتميز بمساوىء عيوب أردأ منازل المدن» حتى وإن كانت تجاور 
الريف الطلق) يتكدس العمال الزراعيون LL UP LASS‏ كما لا ]713[ 


)165( «عادة تشاد بيوت العمال؟ (في القرى المفتوحة؛ المزدحمةء بالطبع» ازدحاماً مفرطاً على الدوام) 
«على شكل صفوف؛ وظهرها ملتصق بقطعة الارض التي يسميها مضارب البناء أرضهء وبهذا لا 
يأئيها النور والهراءء إلا من المقدمة؛ تقرير الدكتور هتر في تقاربر الصحة العامة . التقرير 
السابعء 1864 ص135. LU,‏ ما يكون باتع البيرة أو البقال في القرية هو الذي يؤجر 
المنازل» في الوقت نفسه. في هذه الحالة يجد العامل الزراعي فيه سيدا ASE‏ إلى جاتب سيده 
المزارع. فيبغي على العامل أن يكرن زبرنه أيضاً. op.‏ بشلناته العشرة أسبوعياء مطروحاً متها 4 
Ju cuum‏ في العام مضطر oY‏ يشتري بالسعر الذي يفرضه (modicum) ei> « eX dl‏ من 
الشاي؛ والسكرء caudis‏ والصايرن والشموع؛ والبيرة» (المرجم ثفهء ص 132(. إن sla‏ 
القرى المفترحة هي في الواقم» «مستعمرة عقاب» للبروليتاريا الزراعية في إنكلترا. والكثير من 
هذه الأكراخ مجرد JF‏ للمبيت» يمر به كل الرعاع المتشردين في الجوار. وإن العامل الريفي 
الذي احتفظ في أحيان EES‏ وبصررة مدهشة حقاًء تحت أسوأ (dy RII‏ بكمال الخلق 
والطهارة» يهلك مع أسرته في هذه المنازل حتماً. وبالطبعء فإن الشائع عند إضراب شايلوك 
الأرستقراطيين أن يهزوا مناكبهم؛ متظاهرين رياء بالتقوى إزاء مضاربي اليثاء» وصفار ملاك 
EL‏ المفتوحة. فهم يعرفرن خير معرفة أن pal gt‏ المغلقة» و «القرى الاستعراضية» هي 
منبت القرى iie yall‏ ولا تستطيع قراهم أن تبقى في الوجود بدون هذه الأخيرة. OP‏ العمال 
الزراعيين... ولا صغار المالكين» لكانوا في أغلبهم تقريباًء ينامرن تحت أشجار المزارع التي 
يعملون a‏ (المرجم نفسهء ص 135). ويسود نظام القرى «المفتوحة» والقرى «المغلقة» ني 
مناطق ومط }1,16 «Midland‏ وفي أرجاء أنحاثها الشرقية كافة. 
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ينبغي» من الناحية الأخرى؛ الاعتقاد Gh‏ العامل حتى إذا كان يسكن في 
الارض التي يعمل عليهاء يتمتع بظروف سكنية تتفق عموماً مع ما 
تستحقه حياته الحافلة بالعمل المنتج. فحتى في أراضي الأمراء... قد 
يكرن كوخه ...(Cottage)‏ نموذجاً للرضاعة. وهناك ملاكو أرض كبار 
يعتبروت أي اسطبل is‏ صالحاً للعامل TA‏ لكنهم مع ذلك N‏ 
يتورعون عن فرض أقسى صفقة إيجار ممكنة عليه“ . وقد لا يكون 
]714[ السكن سوى C‏ متداع UUS‏ بغرفة نوم وحيدة cis um‏ بلا موقد ولا 
مرحاض t‏ ولا SL‏ يمكن Cp‏ ولا مصدر ماع سو LS‏ الحمرة» ولا 
حديقة ‏ ولكن العامل عاجز عن التصدي لهذا الاجحاف. أما قوانين 
الرقابة الصحية (The Nuisances Removal Acts)‏ فهى مجرد حررف Y‏ 
حياة فيها. وتطبيقها رهن بمالكي الأكواخ هؤلاء الذين يستأجر (العامل) 
زرسته منهم. .. ol‏ المشاهد الأكثر SUN‏ ولكن الاستثنائية» ينيغي vi‏ 
تشد انتباهناء وينيغي لنا أن نوجه الأنظار ثانية إلى هذه الوقائع ألتي 
تشكل القاعدة والتي هي عار على حضارة إنكلترا. إنه لأمر يثير الأسى 
lie‏ أن نرى مراقبين أكفاء يتوصلون إلى استنتاج مشترك يقول» على 
الرغم من وضوح الوقائع بصدد نوعية المساكن الحالية» إن الفظاعة 
العامة للمساكن ليست بالشر الكبيرء وإن ذلك أقل الحاحاً بما لا يقاس 
من الشر الأكبر وهو النقص العددي في المساكن. لقد كان ازدحام 
أماكن سكن العمال الزراعيين» لسنوات وسئوات» مثار قلق ose‏ لا 


op (166)‏ مؤجر البيت» (سراء كان مزارعاً أم مالكاً كبيراً للأرض) «يحقق»ء لنقه يصورة مياشرة» أو 
غير مباشرة buy‏ من استخدام رجل بعشرة شلتات في الأسبوعء وينتزع من هذا المسكين 4 أو 5 
جنيهات سنوياً بتأجيره by‏ لا يساوي 20 Gar‏ في سوق حرة lim‏ ولكنه يحانظ على سعره 
المصطنم هذا بسلطته كمالك يستطيع أن dui‏ للعامل: Lp‏ أن تستأجر منزلي أو تذهب وتفتش 
عن عمل في مكان ct‏ دون أن تحصل على شهادة حسن سلوك مني. . .؟ وإذا ما je d $e‏ أن 
يحجن وضعه Ob‏ يذهب للعمل كراصف قضيان في سكك الحديد» أو كعامل في مقلع حجارة» 
uj‏ يجد السلطة نفسها تلاحقه بقولها Gl‏ أن تعمل لأجلي بهذا الأجر المتخقض) Gly‏ تصرف 
بعد أسبوع؛ ie‏ ختزيرك tle‏ ثم نرى ما تستطيع الحصورل عليه لقاء البطاطا التي تنمو في 
حديقتك». فرحين يجد المالكه (أو المزارع) «أن ذلك يخدم مصلحته خدمة ep AM‏ يحبذ 
رفع إيجاره في بعض الأحيانء كعقاب على ترك العمال لخدمته» (الدكتور هنتره المرجع cami‏ 
ص 132). 
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عند الحريصين على الاأمور الصحية فحسب» بل عند كل الحريصين على 
حياة الاستقامة والأخلاق. فالمكلفون برضع التقارير عن انتشار 
الأمراض الوباتية في ball‏ الريفية ما انفكوا يكررون التأكيدء المرة تلو 
cus ur‏ وفي عبارات Le‏ إلى حد أنها تبدو مستسخة عن بعضها 
Lag‏ على الخطورة القصوى لازدحام السكن» بوصفه العلّة التي تجعل 
السعي إلى الحد من تفشي الوباء أمراً لا طائل من ورائه. ولو جرت 
الإشارة مراراً وتكراراً إلى أنه على الوغم من النواحي الصحية الملائمة 
التي تتميز بها الحياة في Of cca JE‏ ازدحام السكن؛ الذي يساعد على 
تفشي الأمراض الوبائيةء إنما يساعد على نشوء الأمراض غير الوبائية 
بالمثل. والذين شجبوا أوضاع ازدحام مساكن سكاننا الريفيين» لم يلزمرا 
الصمت حيال شر آخر. فحتى حين كان همهم الوحيد ينصب على 
المضار الصحية؛ فقد كانوا مرغمين تقرياً على الإشارة بحكم الظروف» 
إلى جانب آخر من المرضوع. فبعد أن تعرض تقاريرهم كيف أن البالغين 
من الجنسين؛ المتزوجين وغير المتزوجين» يتكدسون (huddled)‏ في 
غرفة نوم واحدة» ضيقةء في أحوال كثيرة lie‏ فإنها تعبرء hate‏ عن 
القناعة ol‏ الأوضاع الموصوفةء تنتهك مشاعر الحشمة Leys‏ وبأفظع 
شكل» وتضر بالأخلاق بصورة حتمية OMB‏ ونجدء على de‏ 
المئال» في ملحق التقرير السئري الأخيرء أن الدكتور أورد يشير في 
مذكرته عن الحمى التي اجتاحت متطقة وينغ في مقاطعة بكنغهام شايرء 
إلى شاب مصاب بالحمى جاءه من بلدة وينغريف. ففي أيام عرضه 


op (167)‏ العرسان الجدد ليرا بمثابة درس تهذيب لإخوتهم وأخواتهم البالغين الذين يشاركونهم حجرة 
p yl‏ نفسها. ورغم تعذر ذكر أمثلةء فثمة معطيات تكفي لتبرير الملاحظة التالية وهي أن bje‏ 
عظيماًء أو الموت أحياناًء يكون نصيب الأنثى التي ترتكب tl‏ سفاح القربى؟ (الدكتور (mA‏ 
الموجع نفهء ص 137). ويقول أحد أفراد اليرليس الريفي؛ وقد سبق أن خدم بضع متوات 
كمفتش في TT‏ احياء coud‏ عن فتيات قريته: «ما رأيت لفقهن منذ الن المبكرة ولصلافتهن 
وخلاعتهن Sota‏ في سنوات خدمتي كبوليسي ومفتش في أسوأ أحياء لندن» فهم يعيشون 
كالخنازير. فالشباب البالمون والفتيات البالنات» والأمهات» والآباء ينامون جميعاً في غرفة 
واحدة». Xu)‏ عمل الاطفال» الترير coal «CN‏ 1867ء الملحق» ص77؛ رقم 155). 
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الفصل الال والعشوون: التانرن العام للتراكم الراسمائي 


الأولى كان ينام في غرفة واحدة مع تسعة آخرين. وني ظرف أسبوعين 
أصيب 34 منهم بالعدرى › او "NY Amo‏ أسابيع أصابت الحمى خخمسة ص 
التسعة» TII‏ واحد lee‏ وعلمث cy‏ الدكتور (uou‏ الذي يعمل في 
مستشفى سانت — جورج» أنه قام يزيارة وينغ etsi‏ الوباء» زيارة عمل 
TT‏ وأورد معلومات تطابق ont‏ - ررد في التقرير بشكل DOS‏ 
لاكانت 4 at al‏ شابة مصابة ‘pool‏ تنام ليل في غرفة واحدة مع أبيها 
وأمهاء وطفلها غير الشرعي» وشابين آخرين (شقيقيها) وشقيقتيهاء ولكل 
واحدة ابن غير شرعي ‏ المجموع عشرة أشخاص. وقبل بضعة أسابيع 
كان هناك 13 شخصاً ينامون في COO JE‏ 
لقد تحرى الدكتور هنتر 5375 كوخاً من أكواخ العمال الزراعيين». ليس في المناطق 
الزراعية الصرف che‏ بل في جميع مقاطعات LAS‏ من بين هذه الأكراخ ال 5375 
هناك 2195 بحجرة نوم واحدة (وكثيراً ما تستخدم كغرفة جلوس في الوقت نفسه) 
و2930 بغرفتين» ,250 فقط بأكثر من غرفتين. وسأقدم مجموعة موجزة من الوقائم 
المسثلة من دزينة من المقاطعات . 
(1) يدفوردشاير 
رملتغوورث: غرف النوم بطول زهاء 12 LA‏ وبعرض 10 أقدام» رغم أن كثيراً 
منها أصغر مساحة من هذه. الأكواخ الصغيرة» المؤلفة من طابق واحدء DU.‏ ما تقسم 
بألواح خشبية إلى غرفتي نوم» ويوضع سرير في مطبخ ارتفاعه 5 أقدام و6 إنشات. 
الإيجار 3 جتيهات استرلينية سنوياً. ويتوجب على المستأجرين أن يبنوا بأنفسهم مراحيض 
أكواخهم» ولا يقدم الملاك سوى حفرة. وما إن يبني أحدهم مرحاضاًء حتى يستخدمه 
كل الجيران. وهناك منزل لعائلة تسمى ريتشاردسونء كان مثالاً «للجمال» لا يضاهى. 
اجدرائه المكسوة بالجبس منتفخة مثل فستان سيدة تنحني احتراماً. طرف السطح كان 
محدياً: والطرف الثانى مقعرا وعلى رلا الأخير تختصب E‏ لسوء (ie! «LJ!‏ وهى 
عبارة عن أنبوب ane Ge‏ من الطين Tasa‏ أشبه يخرطوم فيل . ودّعمت eS‏ 
بعصا طويلة لمنعها من القوط. وكان باب الدخول والنافذة بهيثة شبه مَعين. ومن السبعة 
Sy Y E‏ تفقدهاء هناك 4 hä‏ بأكثر من غرفة نوم Teer‏ رهي مزدحمة ازدحاماً 


(168) تقرير الصحة العامة AREA CEA‏ 9 ,14-9( ومواضع أخرى. 


845 


[715] 


[716] 


esa‏ السابع: عملية ترلكم راس المال 


مفرطاًء وكان أحد الأكواخ المؤلفة من غرفة نوم واحدة يأوي 3 بالغين و3 Jubi‏ وكان 
كوخ آخر يأوي زوجين مم 6 el «Juil‏ 

دنتون: الإيجارات غاليةء وتتراوح بين 4 و5 جنيهات استرلينية سنوياً؛ والاجور 
الأسبوعية للرجال 10 شلنات. إنهم يأملون تسديد الإيجار bey‏ تصنعه الأسرة من ضفر 
القش. وكلما ارتفع الإيجارء alj‏ عدد الذين يتوجب عليهم التكدس سوية لتسديده. ثمة 
6 بالغين يعيشرن مم 4 أطفال في ردهة نوم وأحدة» ويدفعون لقاءها 3 ogre‏ و10 
شلنات. أرخص منزل في دنتون طوله 15 قدماً وعرضه 10 أقدام من الخارجء مؤجر 
بثلاثة جنيهات. ومن 14 Gu‏ جرى تفقدهاء ثمة واحد فقط يحتوي على غرفتي نوم. 
وعلى مقربة من القرية ثمة منزل OY‏ الاكنون بالقاذورات من الخارج وقد تأكلت 9 
إنشات من أسفل الباب بفعل العفونة وحدهاء UT‏ باب الدخولء فهو فتحة واحدة JU‏ 
ليلا ببضعة أحجار من الآجرء وتدفع ببراعة وتغطى بمزقة حصيرة. وثمة نصف BGG‏ قد 
سقطت بزجاجها وإطارها. وفي هذا المكانء يتكدس 3 بالغين و5 أطفال بلا أثاث. 
وليست دنتون أسوآأ حالاً من بقية آرجاء بيغلزويد يوليون. 

)2( بي ركشاير 

بينهام: في حزيران/ يونيو 1864ء كان ثمة رجل يعيش مع زوجته وأولاده الأربعة في 
cot‏ (كوخ صغير مؤلف من طابق واحد). وعادت إحدى بناته من العمل وقد أصيبت 
بالحمى القرمزية. ثم ماتت. ومرض طفل آخر ثم مات. وكانت الام وطفل eT‏ قد 
أصيبا بالتيفوئيد حين استدعي الدكترر هنتر. وكان الأب ينام مع طفله الثالث خارج 
المنزل؛ ولكن صعوبة عزل العدوى تتضح (UA‏ حيث كانت الاغطية القذرة للعائلة 
المصابة بالحمى مطروحة في سوق القرية البائسة»؛ المزدحم؛ بانتظار غسلها. إن إيجار 
أسرة هاء (H)‏ يبلغ GLE‏ واحداً في الأسبوع؛ ويحتوي البيت غرفة نوم واحدة للزوج 
والزوجةء وأطفالهما الستة. وثمة منزل آخر مؤجر بثمانية oly‏ أسيوعيأًء طوله 14 قدماً 
و6 DL]‏ وعرضه 7 أقدام» وارتفاع سقف مطبخه 6 أقدام؛ وغرفة النوم بلا نافذة أو 
موقد أو cob‏ ولا lia‏ لها سوى إلى الممرء ولا حديقة له. OUS,‏ يعيش هنا أخيراً 
رجل مع ابنتيه البالغتين» وابنه البالغ؛ الأب وابنه يرقدان على السرير»ء وألابنتان 
تضطجعان في الممر. ولكل واحدة من هاتين طفل حين كانت الأسرة لا تزال في هذا 
cd pall‏ وقد ذهبت إحداهما إلى مأوى العمل للفقراء كي تلد ثم عادت إلى البيت. 
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(3) بکنغهام شاير 

هناك 30 كوخاً ‏ على رقعة من الأرض ماحتها 1000 إيكر ‏ تأوي ما بين 130 
إلى 140 Leds‏ تبلغ مساحة ابرشية برادنهام 1000 إيكر» وني عام 1851 كان 
تعدادها 36 (a‏ ونفوسها 84 رجلا و54 إمرأة. هذا التفاوت يبن الجنسين BS‏ 
بعض الشيء عام 1861( حين بلغ عدد الرجال 98( وعدد النساء 87( أي بزيادة 14 
Ye,‏ و33 امرأة خلال pte‏ سئوات. في غضون ذلك انخفض عدد المنازل واحداً. 

وينسلو: أعيد بناء قسم كبير من القرية حديثاً وفق طراز جيدء والطلب على المنازل 
كبير على ما يبدوء OY‏ الأكواخ الصغيرة البائسة تؤجر بشلن أو شلن ,336 بنسات 
أسبوعياً . 

ووتر - ايتون: في ضوء ازدياد السكانء eU‏ الملاك العقاريون هناء بهدم %20 من 
المنازل القائمة. وثمة عامل فقير يقطع زهاء 4 أميال مشياً لبلرغ مكان عمله» وقد سثل 
إن كان لا يستطيع أن يجد كوخ سكن coal‏ فأجاب: «کلاء فهم أذكى من أن يأووا 
رجلا له أسرة كبيرة كأسرتي:. 

تيتكرز  cual‏ القريبة من ويتسلو: ثمة غرفة نوم يقطنها 4 بالغين و4 Jubi‏ طولها 
11 قدماء وعرضها 9 أقدام» وارتفاعها 6 أقدام وك إنشات في أعلى موضع؛ وثمة غرفة 
أخرى طولها 11 bu‏ و3 إنشات وعرضها 9 أقدام» وارتفاعها 5 أقدام و10 LAL‏ 
تأوي 6 أشخاص. تحظى كل واحدة من هاتين الأسرتين بمساحة أقل من تلك التي aS‏ 
ضرورية للسجين. وليس ثمة منزل يحتوي على أكثر من غرفة نوم iieb‏ ولا يوجد في 
أي منها باب خلفي؛ أما الماء فهو غير موجود إلا في أكواخ قليلة cdam‏ ويتراوح إيجار 
المسكن الأسبوعي بين شلن وأربعة بنسات إلى شلنين. ومن بين 16 منزلاً جرى تفقدماء 
كان هناك رجل واحد يكسب 10 شلنات في الأسبوع. إن كمية الهواء التي يحصل عليها 
الفرد الواحد في الظروف المذكورة UT‏ تعادل ما يحصل عليه فيما لو حبس طوال الليل 
في صندوق طول ضلعه 4 أقدام لكل من الأبعاد الثلائة. ولكن الجحور العتيقة تسمح 
بنفاذ مقدار معين من الهواء دون قصدء فتحسن التهوية. 

(4) كمبريدج شاير 

غامبلنغاي: يملكها عدة ملاك عقاريين. وهي تضم gn‏ الأكواخ الصغيرة (cots)‏ التي 
يمكن العثرر عليها. ويتعاطى الكثير من سكانها ضفر القش. ويسود هذا المكان خمول 
مميت واستسلام يائس للحياة في القذارة. إن الاهمال الملحوظ في مركز القرية يتحول 
إلى داء موات في قطبيها الشمالي والجنوبي» حيث تتهاوى المنازل تدريجياً نتيجة لنخره 
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eoe‏ السابع: عملية تراكم والى شال 


من العفن. وملاكو العقارات المقيمون في أماكن أخرى يستنزفون هؤلاء المستأجرين 
البائسين على هواهم. فالإيجارات عالية جداً؛ ويحشر 8 أو 9 أشخاص في ردهة نوم 
واحدة؛ وفي حالتين من هذه الحالات كانت ردهه نوم صغيرة واحدة تضم 6 soll‏ 
لكل واحدة منهن طفل أو طفلان. 

)5( ایسکس 

Las‏ عدد من الأبرشيات في هذه المقاطعة يتناقص تيها عدد الأشخاص والاأكواخ 
سوية. إلا أن هناك لا أقل من 22 أبرشية لم JAG‏ تهديم المنازل فيها دون زيادة 
«النزوح إلى المدنة. وفي أبرشية فيئنريدفهوء التي تبلغ مساحتها 3443 إيكراً» كان 
هناك 145 Y5‏ عام 1851ء لم يبق منها غير 110 متازل عام 1861. بيد أن coll‏ 
ما Ip‏ راغبين في الهجرة» وقد تدبروا أمر تكاثر نفورسهم رغم تلك الظروف. وفي 
رامسدين كرايز عام 1851( كان 252 شخصاً يسكنون 61 منزلاً» Ul‏ في عام 1861 
فقد كان ثمة 262 Casi‏ محشورين في 49 متزلاً. وفي بازلدون» كان هناك 157 
شخصاً يعيشون على 1827 إيكراًء في 35 منزلاً عام 61851 وفي نهاية (AE‏ بات 
عدد الأشخاص 180 والمنازل 27. وكان عدد الأشخاص في أيرشيات فينغرينفهو؛ 
ساوث — فارمبريدج» ويدفورد» بازلدون» رأمسدين کرایز عام 1851( 1392 شخصاً 
يعيشون على 8449 إيكراً في 316 منزلاً. GT‏ عام 1861 ققد بلغ عدد الأشخاص 
61473 وعدد المنازل 6249 على الرقعة gem‏ 

)6( شير فورد ple‏ 

cule‏ هذه المقاطعة الصغيرة من «شبح الطرد» أكثر من أي مقاطعة أخرى في إنكلترا. 
وفي مادلي» ثمة أكراخ مزدحمة ازدحاماً شديداً بوجه عام» ولا تحتوي سوى غرفتي 
نوم» ويملك المزارعون أغلبها. وهم يؤجرونهاء بسهولة لقاء 3 جنيهات أو 4 جنيهات 
في العام» ويدفعون أجراً أسبوعياً مقداره 9 شلنات. 

عام 1851( كان في هارتفورد 87 منزلاًء بعد ذلك بقليل جرى تهديم 19 كرخاً في 
هذه الأبرشية الصغيرة التي تبلغ ساحتها 1720 AK)‏ وكان ate‏ سكانها 452 في عام 
1831( ,382 في عام 1851( و341 في عام 1. لقد جرى تفقد 14 كرخاً 
يحتوي كل واحد منها على غرفة نوم واحدة. في أحد الاكراخء ثمة زوجان مع 3 أبثاء 
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بالغين» (JU iul,‏ و4 أطفال ‏ المجموع عشرة؛ وفي كوخ آخر ثمة 3 بالغين و6 
أطفال. وكانت إحدى هذه الغرف التي ينام فيها 8 أشخاصء تبلغ 12 Gas‏ و10 إنشات 
طولاًء و12 قدماً وإنشين عرضاًء و6 أقدام و9 إنشات ارتفاعاً؛ ويوفر هذاء دون خصم 
الأجزاء الناتئة من الشقة» 130 قدماً مكعباً للفرد الواحد. وينام في هذه الغرف الأربع 
عشرة 34 GIL‏ و33 طفلاً. ونادراً ما كان لهذه الأكواخ حدائق» ولكن كثيرين من 
نزلاتها يتمكنون من زراعة رقعة صغيرة يستأجرونها ب 10 شلنات أو 12 شلناً لكل 
(rood)‏ (ربع إيكر). وهذه القطع المزروعة بعيدة عن البيوت التي تخلو من أي 
مراحيض. ويجب على الأسرة UD‏ أن تذهب إلى قطعة الأرض لترمى فضلات الجسد 
هناك؛ وإما أنهاء حاشاكمء كما يحدث في هذا المكان «تطرح فضلاتها في خزانة 
بداخلها وعاء على شكل جارور مثبت في حوامل» ويُنتزع ثم ينقل إلى رقعة الأرض 
ليفرغ هناك. حيث تحتاج التربة إلى محتوياته». إن دورة شروط الحياة في اليابان» تمضي 
بصورة أنظف من هذا. 

oh Sd (8)‏ شاير 

لانغتوفت: ثمة رجل يعيش هنا في di‏ رايت» بصحبة زوجته وأمها و5 أطفال؛ 
وللمنزل مطبخ أمامي» وحجرة لحفظ الأواني وغسلهاء وغرفة نوم تعلو المطبخ. إن 
مساحة المطبخ الأمامي وغرفة النوم تبلغ الواحدة منهما 12 قدماً وإئشين طولاً و9 أقدام 
و5 إنشات «Ca e‏ والمساحة الكاملة i aS‏ السفلى 21 Gas‏ و3 إنشات طولاً و9 
أقدام و5 إنشات عرضاً. وغرفة الثوم هي حجرة علوية: فجدراتها تتصل بالسقف Jh‏ 
قالب السكر المخروطي» وفي مقدمتها نافذة صغيرة. لماذا يسكن هنا؟ بسبب الحديقة؟ 
كلاء فهي صغيرة جداً. بسبب الإيجار؟ CS‏ فهو uie‏ ويبلغ GLE‏ و3 بنسات في 
الأسبوع. بسبب قريه من العمل؟ AS‏ فبعده 6 أميال» وصاحبه يقطع يومياً 12 ميلاً 
جيئة وذهاباً. إنه يسكن هناء لأن الكوخ الصغير كان قابلاً للاستئجارء ولأنه أراد أن 
يحظى بكوخ مستقل له وحدهء مهما كان موقعه أو سعره» وحاله. وفيما يلي جدول ]719[ 
إحصائي عن 12 منزلاً في لانغتوفت» تحوي 12 غرفة cog‏ ويسكنها 38 GJL‏ ,36 


ا 


: Slab 
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الجزء السايع: Lae‏ تراكم راس اللمال 


2 منزلاً في لانغتوفت 


CI ادك‎ E الاك‎ 


(9) كينت 

كانت كننغتون مكتظة اكتظاظاً خطيراً بالسكان في عام 1859( عندما ظهر مرض 
الدفتيرياء ونظم Gob‏ الأبرشية تحريات رسمية عن وضع الطبقات الفقيرة. ووجد في هذه 
الناحية» حيث يُستخدم ode‏ كبير من العمال» أن بعض الأكواخ قد هدمت ولم تشيد 
أكواخ جديدة إطلاتاً. وفي أحد القطاعات تقوم أربعة بيوت تسمى أقفاص العصافير 
c(birdcages)‏ يحتوي كل واحد منها على أربع غرفء لها الأبعاد التالية مقاسة بالأقدام 
والؤنشات:. 


الفصل الثالك والعشرون: القاثون العام اللتراكم الراسماني 


6.6 x 8.11 x 9.5 المطبخ‎ 


حجرة غل وحفظ الأوانى 8.6 x 4.6 x‏ 6.6 
غرفة النوم 8.5 x 5.10 x‏ 6.3 
غرفة التوم 8.3 x 8.4x‏ 6.3 


(10) نورثها مبتون شاير 

برينوورث» Pa Re‏ فلور: يوجد في هذه القرى» في الشتاء» ما بين 20 و30 
رجلاً يتسكعون في الشوارع لانعدام العمل. إن المزارعين لا يحرثون دوماً الأرض التي 
يزرعونها قمحا ولفتاً tLe‏ كافية» ومالك العقار يرى أن من الأفضل له أن يدمج كل 
القطاعات المزجرة في مزرعتين أو ثلاث. من هنا منبع نقص فرص العمل . وفي حين أن 
الحقل يتطلع إلى العمل؛ على هذا الجانب من الخندقء op‏ العمال المحرومين من 
العمل» على الجائب الآخرء يلقون إليه نظرات الحنين. ولا عجب إطلاقاً في أن العمال 
الذين يرهقون بالعمل cline‏ ويتضورون من الجوع PLS‏ يرددون بلهجتهم المحلية 
المميزة قائلين : “sathe parson and gentlefolks seem frit to death at them).‏ 

]720[ — وهناك del‏ في قرية فلور» حيث توجد غرفة نوم واحدة» من أصغر حجمء GIG‏ 

زوجين مع 4 أو 5 أو 6 أطفالء أو تأوي 3 بالغين و5 أطفالء أو زوجين مع جد و6 
أطفال طرحتهم الحمى القرمزية» إلخ؛ ويوجد بيتان يحتويان على غرفتي sey‏ ويأويان 
أسرتين» الأولى مع 8 بالغين» والثانية مع 9 بالغين» على التوالي. 
(11) ويلت شاير 

ستراتون: جرى تفقد 31 منزلاً» لمانية منها بغرفة نوم واحدة. وفي بينهيل» في 
الأبرشية نفسها: ثمة كوخ مؤجر بشلن واحد و3 بنسات في الأسبوع» يسكنه 4 بالفين 
و4 أطفال» لا خير فيه» عدا الجدران» من الأرضية المبلطة بأحجار غليظة التقطيع» إلى 
السقف المغطى بقش أكله البلى. 
)12( ورسيسترشاير 

oj‏ تهديم المنازل هنا ليس واسعاً جداً» مع ذلك op‏ عدد قاطني المنزل الواحد ارتفع 
بين عام 1851 وعام 1861( من 4.2 إلى 4.6 أفراد. 


(#) ورد olla‏ الاسمان: «Pitsford, Brixworth‏ في متن النص الألماني؛ أما الصحيم فهو 
s= Pickford, Brinworth‏ المراجع الإتكلزية. [po]‏ 
)1682( «ييدو أن الكاهن والنبلاء متّفقرن على تذويبنا حتى الموت». 
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الجزء للسابع: عملية نراک راص Chak‏ 


بادزي: يوجد هنا كثير من الأكواخ والحدائق الصغيرة. ويزعم يعض 
المزارعين أن هذه الأكواخ «مصدر ازعاج كبير هناء لأنها تأتي بالفقراء». 
(a great nuisance here, because they bring the poor)‏ ويقول أحد السادة: 
«لن يتحسن وضع BY cel Aii‏ شيد 500 كوخ فستؤجر بسرعة كبيرة» 
والواقع» كلما شيدت AT‏ زادت حاجتهم إلى المنازل أكثرة. 
وحسب رأي هذا cad‏ أن المنازل تولد السكان» وأن هؤلاء يضخطون «على وسائل 
الكن» بحكم قانون الطبيعة. وعلى هذا يرد الدكتور DEA‏ 
دلا بد من أن يأتي هؤلاء الفقراء من ناحية cle‏ ويما أنه لا يوجد 
شيء خاص يجذبهم إلى بادزي» كالإعانات الحكومية» فلا بد أن i‏ 
let‏ يدفعهم إلى هذه الناحية من ناحية أخرى أقل ملاءمة. ولو كان 
بوسع كل واحد منهم أن يجد كوخا وقطعة أرض بجوار عمله» فلن 
dow‏ القدوم إلى يادزي» حيث عليه أن يدفع لقاء رقعة الأرض الصغيرة 
ضعف ما يذفعه المزارع». 
إن النزوح الدائم إلى المدنء والتكرين الدائم الفيض» سكاني في الريف من جراء 
تركز poti‏ وتحويل الحقول إلى مراع واستخدام الآلات؛. إلخء والطرد المستمر لسكان 
الأرياف يتهديم أكواخهمء إنما تسير جميعاً جنباً إلى جنب. وكلما فرغت منطقة من 
المناطق من COIS‏ تعاظم «فيض الكان النسبي) cli‏ وتنامی ضغطهم على وسائل 
تشغيلهم» وتزايد فيض السكان الزراعيين المطلق بالمقارنة مع Ploy‏ سكنهم» وتعاظم 
بالتالي فيض السكان المحلي في القرىء وتكديس المخلوقات البشرية تكديساً وبائياً 
مهلكاً. إن حشر زمر من الناس في القرى الصغيرة المبعثرة» أو في البلديات الريفية ]721[ 
الصغيرة» يعادل طرد الناس بالعنف من الأراضي. إن جعل العمال الزراعيين «فائضين» 
باستمرارء على الرغم من ail‏ عددهم وتامي مقدار منتوجانهم» يشكل مهد الفاقة. 
وتغدو هله الفاقةء دافعاً لطردهم من الأرض» Lacey‏ رئيسياً ليؤس سكنهمء مما يحطم 
آخر قدرة لهم على المقاومة» ويجعلهم مجرد عبيد للملاك العقاريين والمزارعي ° 


of (169)‏ المهنة LI‏ التي كان يمارسها العامل الزراعي تضقي الكرامة حتى على منزلته. إنه ليس 
عبداً مسترقاً» يل هو جندي في زمن السلامء ويستحق أن يقدم المالك العقاري له مكاناً يليق 
بالرجال المتروجين» JUS‏ أن هذا المالك ody‏ لنفسه سلطة إرغامه على العمل» بمثل ما تقتضيه 
البلاد من الجندي. لكنه لا ily‏ ثأنه OUS‏ الجندي» سعر عمله بسعر السوق. وعلى غرار 
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الفصل الثالد والسشرون: التانون العام للتراكم الراسمالي 


بحيث يتوطد الحد الأدنى من الأجور D XU‏ من قوانين الطبيعة بالنسبة إليهم. من جهة 
أخرى نرى أن الأرياف تعاني» على الرغم من «فيض السكان النسبي» الدائم» نقصاً في 
السكان» في الوقت نفسه. ولا يتجلى ذلك على المستوى المحلي في مواضع تدفق 
الناس منها إلى المدن والمناجم وأعمال سكك oue JE‏ إلخ.؛ بسرعة كبيرة» فحسب»› 
بل يتجلى في كل الأماكن. خلال موسم الحصادء وكذلك في فصلي الربيع والصيف› 


خلال 


تلك الفترات المتعددة» عندما تحتاج الزراعة الإنكليزية» التي بلغت مستوى عالياً 


من العناية والتكثيف إلى ul‏ عاملة إضافية. فهناك على الدرام عمال فائضون عن 
الحاجات الوسطية للزراعة» مثلما هناك على الدوام نقص فى العمال عن حاجاتها 
الاستثتائية أو المؤقتة” . لهذا نجد الوثائق الرسمية تزخر بشكاوى متناقضة وردت من 


(170) 


الجندي» يؤخذ نتيأء غراء لا يعرف من الدنيا سوى مهنته ومنطقته. إن الزواج المبكر ومقعول 
شتى قوآنين السكن تؤثر على هذاء مثلما يؤثر نظام التجنيد وقانرن العقوبات العسكرية على ذاك» 
الدكتور هلتر في تقرير الصحة العامة ALN‏ 1864( لندنء 1865« ص 132 ونرى أحياناً أن 
مالكاً عقارياً. رقيق الحاشية على نحو استثنائي. يأسى للفقر الذي خلقه هو نفسه. UD‏ لشيء 
مؤسف أن يقف المرء وحيداً في أرضه؟ يقول اللورد لايستر» حين تلقى التهنئة على انتهاء بثاء 
قصره هوكهام. ‏ إنني أجيل النظر من حولي فلا أرى بيتأ غير بيتي. إنتي عملاق من برج 
العمالقة؛ وقد التهمت كل جيراني». 

ونرى حركة مماثلة وقعت خلال النوات العشر الأخيرة فى فرناء وذلك كلما كان Gus‏ هيمنة 
الإنتاج الرأسمالي على الزراعة يتسع» ويطرد «فيض» السكان الزراعيين إلى المدن. كما نجد هنا 
تدهور ظروف السكن وغيرها بجوار — «السكان الفاتضين» بالذات. للاطلاع على ola‏ 
«البروليتاريا الريفية» (proletariat foncier)‏ الخاصة التي cal‏ نظام تجزئة الأرض لقطع صغيرة إلى 
ظهررهاء أنظر المؤلف الذي سيق الاستشهاد به: كولنز» [الاقتصاد السياسي. . .]. (Colins,‏ 
L'Économie Politique...)‏ وكذلك مؤلفي: الثامن عشر من برومير لويس بوتابرت» الطبعة 
الثائية» هاميورغ» 1869( ص88 وما يليها. لقد كان سكان المدن في فرنسا عام 1846 يمثلون 
32 24 وسكان الريف %75.58 أما عام 1861( فباتت النسيتان %28.86 في المدن 
,971.14 في الريف. رشهدت اللنوات الخمس الأخيرة Laits‏ أكبر في نسبة سكان الريف من 
مجموع الكان. وقد ASI‏ بيير دوبون» عام t1846‏ في #أنشودة العمال؟ (Le chant des‏ 
ouvriers)‏ قائلا : 

«نلبس ثياباً رثةء ونسكن الجحور 

تحت الأسيجة رفي الخرائب؛ 

نحيا مع البوم واللصوص 

أصدقاء الأشباح والظلام؟. 
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الجرء السابع: Adae‏ تراكم GA,‏ الال 


)722( أماكن واحدة عن نقص وفيض اليد العاملة في of‏ واحد. إن النقص المؤتت أو المحلي 
في اليد العاملة لا يفضي إلى رفم cum E‏ بل فقط إلى سؤق النساء والأطفال إلى العمل 
الزراعي» وخفض متوسط سن العمال باستمرار. وما إن يترسخ استغلال الأناث 
JULY,‏ على نطاق واسع» حتى يتحول بدوره إلى وسيلة جديدة لتوليد فيض مكاني 
وسط الذكور من العمال الزراعيين البالغين» وتخفيض أجورهم. وفي شرفي إنكلترا تزدهر 
ثمرة رائعة من ثمار هذه الحلقة المفرغة (cercle vicieux)‏ — نعني ظهور ما يسمى بنظام 
زمر العمل (Gangsystem)‏ (زمر أو عصبة العمل)ء الذي أتطرق إليه هتا Dluh‏ 

يقتصر نظام زمر العمل على لتكولن ثايرء هتتينغدون شايرء كميريدج شايرء نورفولك 
شاير» WL‏ شايرء eI‏ شاير» وفي مواضع متفرقة من مقاطعات نورثهامتون شاير 
وبيدفورد شايرء UA gy‏ المجاورة. وتصلح لنكولن شاير OY‏ تكون مثالاً. إن رئعة 
كبيرة من هذه المقاطعة هي أرض حديثة العهدء فقد كانت من قبل مستنقعات أو أرض 
انتزعت أخيراً من البحرء كما في بعض المقاطعات الشرقية المذكورة تواً. لقد صنع 
المحرك البخاري العجائب فيما يتعلق بأعمال تجفيف الأراضي. وما كان ذات مرة 
مستنقعاً أو أرضاً رملية؛ غدا اليوم مروج قمح تدر أكبر الريع. ويتطبق القول نفسه على 
الأراضي المغمورة بالطمي التي انتزعتها يد العمل البشري» كما حدث في جزيرة 
أكهولم. وأيرشيات أخرى على ضفاف نهر ثرنت. ولكن نشوء مزارع جديدة Y‏ يترافق 
مع بناء أكواخ جديدة» بل يترافق» على العكس» مع تهديم القديم منها؛ أما اليد العاملة 
فتستدعى من القرى المفتوحةء التي تبعد VT‏ وتقع قرب طرق كبيرة» تلشف على 
منحدرات التلال. وفي الماضي كان السكان قد وجدرا هناك بالذات مأوى يلوذون به من 
الفيضانات المستديمة في فصل الشتاء. إن العمال الذين يسكنون دوما في المزارع التي 
تتراوح مساحتها بين 400 إلى 1000 إيكر (ويسمون هناك «العمال المثبتين؟ «confined‏ 
(labourers‏ يستخدمون حصراً في أنواع معيلة من العمل الزراعي الدائمء GUT,‏ الذي 
dad‏ بمعونة الخيول. ويندر أن نعثر على كوخ واحد في كل مائة OS‏ بصورة وسطية. 
وأدلى أحد المزارعين الذي يستأجر قطعة من أرض المستتقعات h (Fenland)‏ مضى ]723[ 
بشهادته أمام ted‏ التحقيق WE‏ 
)171( يقتصر التقرير السادس والأخير للجنة استقصاء شروط امتخدام الأطفال» المنشور في نهاية أذار/ 

مارس 1867( على معالجة نظام زمر العمل (Gangsystem)‏ الجؤالة في الريف ‏ 


Q0‏ في النص شرح بين قوسين لما يعادل الإيكر في المقاييس الألمانية the‏ [ن.ع]. 
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الفصل الثالث والعشروة: القلنون العام للتراكم الراسعالي 


#إنني أعمل على 320 إيكراًء وهي جميعاً أرض صالحة للزراعة. 
ليس ثمة كوخ واحد في مزرعتي. Shay‏ عامل واحد في مزرعتي OY‏ 
وعندي أريعة عمال يعتئون بالخيول ويسكنون في الجوار. أما العمل 
السهل الذي يحتاج إلى كثرة من (Eu NT‏ العاملة» فنسنده إلى زمر 
LU‏ »7 . 
تحتاج الأرض إلى الكثير من العمل السهل في الحقول» مثل قلم الأعشاب الضارة 
وعزق ci sl‏ وبعض عمليات التسميد» وإزالة الأحجارء وما إلى ذلك. وزمر العمل هي 
التي تؤدي ذلك» أو تؤديه أحياناً فرق منظمة من العمال الذين يقطنون القرى المفتوحة. 
تتألف زمرة العمل من 10 أشخاص إلى أربعين أو خمسين شخصاًء من LUYI‏ 
بالذاتء ومن اليافعين من كلا الجنسين (بين 13 18 (Lle‏ رغم أن الصبيان يخرجون 
منهاء في الغالب؛ عند سن الثالثة عشرة» وأخيراًء من JURY‏ من كلا الجنسين (6 - 
ty (Lb 3‏ على uly‏ زمرة العمل عريف «(Gangmaster)‏ وهر دائماً عامل 
زراعي عادي» ممن يسمى مخلوقاً TA To TP «Cub‏ سكيراً: ولكنه 
يتحلى بنوع من روح المبادرة. والعريف هو الذي يجند الزمرة» وهي تأتمر بأمره: لا 
بأمر المزارع. وهو يتولى إبرام صفقة العملء في الغالب بالقطعة مع هذا الأخيرء ودخله 
الذي لا يزيد وسطياً زيادة كبيرة عن دخل العامل الزراعي TP Gols‏ مرهون تماما 
على وجه التقريب» بتدبيره وبراعته في انتزاع أكبر عمل ممكن في أقصر وقت ممكن من 
أفراد زمرته. وقد اكتشف المزارعون أن النساء لا يعملن جيداً إلا تحت إمرة الرجال» 
ولكن ‏ من جهة أخرى ‏ ما إن يبدأ الأطفال والنساء بالعمل» حتى يأخذهم الاندفاع 
لبذل أقصى الجهود ‏ وهذا ما كان يعرفه فوربيه ‏ أما العامل البالغء فهو مراوغ تماماًء 
ويحاول اقتصاد قواه بأقصى ما يستطيع. ويتنقل عريف الزمرة من مزرعة إلى أخرى» 
وبذلك يشتغل مع جماعته من 6 إلى 8 أشهر في العام. لذلك Of‏ العمل ارتباطاً بهذا 
العريف مثمر ومضمون بالنسبة إلى الأسر العمالية» أكثر من العمل عند مزارع واحدء لا 
يستخدم الأطفال إلا بين الحين والآخر. هذا الواقع يرسخ نفوذ عريف الزمرة رسوخاً 


)172( لجنة استخدام الأطفال» التقرير السادسء شهادات» 37,2( رقم  .173‏ إن Fenland‏ تعني 
Marshland‏ . 

)173( إلا أن بعض عرناء زمر العمل قد تحولوا إلى مزارعين يستأجرون حتى 500 إيكرء أو مالكي عدد 
لا باس به من المنازل. 


[724] 


oak‏ السابع: aS auae‏ راس المال 


كاملاً في القرى المفتوحة» بحيث لا يعود بوسع أحد أن يؤجر الأطفال إلا عن طريقه. 
وإن jle‏ هؤلاء الأطفال فرادى» وبصورة مستقلة عن الجماعات» هى مهته الثانوية. 

إن «الجوانب المعتمة» في هذا النظام هي التشغيل المفرط للأطفال واليانعين: 
والمسيرات الطويلة جداً التي يضطرون إلى القيام بها يومياً ذهاباً وإياباً من وإلى المزارع 
التي تبعد 5 أو 6 وأحياناً 7 أميال» وأخيراً الانحطاط الخلقي للجماعة. ورغم أن عريف 
الزمرة» الذي يطلق عليه في بعض المناطق اسم «السائس» «(the driver)‏ يتسلح بعصا 
طويلة: فإنه لا يستخدمها إلا قليلاً جدأء ولا توجد شكاوى من قسوة التعامل Y]‏ بصورة 
استثنائية. فهو قيصر ديموقراطي» أشبه بعازف المزمار السحري من هاملن: الذي يقود 
الجرذان وراءه. فعليه» إذن» أن يكون محبوباً من رعاياه» وهو يأسرهم بسحر الحياة 
الغجرية تحت قيادته. إن الحرية المنفلتة» والمرح الصاخحب» والخلاعة الوتحة» تسود في 
الزمرة. ويدفع العريف عادة» الحساب في الحانة ويعود إلى البيت على رأس زمرته 
SS‏ مترنحاًء تسنده من اليمين GL‏ امرأة قوية» مسترجلة» بينما يسبر الأطفال 
والشباب في المؤخرة؛ مرحين؛ صاخبين» يترنمون بأغنيات ماخرة» داعرة» فاجرة. 
ويسود في d;‏ العردة ما كان فورييه يسميه Le all eli JU‏ وكثيراً ما تحبل فتيات 
في سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من أتراب لهن. وتتحول القرى المفتوحة التي تنيع 
منها هذه الجماعات» إلى سادوم وعامورة”» حيث تبلغ الولادات غير الشرعية فيها 
ضعف ما هي عليه في سائر أرجاء المملكة. ولقد عرضنا آنفاً الرضع الأخلاقي لهاته 
الفتيات اللواتي ينشأن في هذه المدرسة» عندما يصبحن متزوجات. فأطفالهن يرلدون 
مجندين لهذه الزمر» ما لم يجهز عليهم الأفيون بضربة قاضية. 

إن الزمرة» فى شكلها الكلاسيكى» الذي وصفناه توأء تدعى بالزمرة العامة» أو الزمرة 
المشتركة» أو الجرالة Lal Ska, .(public, common or tramping gang)‏ زمر خاصة 
Us, . (private gangs)‏ هذه على غرار تلك إلا أن aae‏ أفرادها «pl‏ ولا تعمل بإمرة 
عريف بل بإمرة خادم مزرعة عجوزء لم يعد بمقدور سيده المزارع أن ينتفع به على نحو 
„Jal‏ المرح الغجري لا وجود له cla‏ ولكن أجور ومعاملة الأطفال m‏ حب جميع 
إفادات الشهود. 


(#) [استخدم فوربيه هذا التعبير في مؤلفه: AN‏ الصناعي والاجشماعي Le nouveau monde Xs‏ 


i industriel et sociétaire‏ الجزء الشامس › في إضافة paill‏ 36؛ والجزء السادس»ء استنتاجات 
c‏ ص 276]. [ن. برلين]. 
)174( القد أفسدت هذه الزمر نصف فيات لودفوردة (المرجع نفسهء الملحق» ص 46 رقم 32). 
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الفصل للثالت والعشرون: للقانون العام اللتراكم الرالسمالي 


إن نظام الزمرء الذي تنامى باطراد خلال JUS NEU LUE‏ يظهرء كما هو 
واضحء لأجل سواد عيون عريف الزمرة. لقد وجد لإغناء كبار المزارعي O76)‏ وملا کې ]725[ 
الأرض الكبار””“. وبالنسبة إلى المزارع فليس ثمة طريقة أذكى من هذه لبقي عدد 
العمال دون المستوي العادي» وليحوز مم ذلك عدداً إضافياً من العمال جاهزين Lays‏ 
لأداء الأعمال الإضافيةء ولينتزع أكبر قدر ممكن من العمل BU‏ قدر ممكن من 
gas‏ 07955( ويجعل العمال الذكور البالغين «فائضين عن الحاجةا. ويتضح من هذا 
الاستعراض سبب الاعتراف بقلة فرص العملء على هذا القدر أو ols‏ للعامل الزراعى 
من Cage‏ والقول بأن نظام P"‏ العمل Tiss so!‏ من جهة «s pel‏ من جراء نقص 
العمال الذكور وهجرتهم إلى POL‏ إن الحقل النظيف من الأعشاب الضارةء 


)175( «لقد ازداد هذا النظام زيادة عظمى في النوات الأخيرة. ولكئه لم يدخل ني بعض الأماكن إلا 
في وقت متأخرء أما في الأمكنة الأخحرى» حيث يوجد منذ وقت أبعدء OP‏ الزمر تستخدم أطفالاً 
أصغر cb‏ بأعداد أكير فأكبر؟ (المرجع نفسه. ص 79ء رقم 174). 

op (176)‏ صغار المزارعين لا يستخدمون عمل الزمر op GE‏ هذا العمل لا يستخدم على الأرضص 
الفقيرة» بل على الأرض التي تدر ريعاً يتراوح بين 40 إلى 50 شلناً من الإيكر الواحدة (المرجم 
cat‏ ص 17ء رقم 14). 

(177) وبالنسبة إلى أحد هؤلاء السادة كان مذاق الريع مستحباً إلى حد كبير» بحيث أنه زعق في غضبه 
أمام لجنة التحقيق SEU‏ إن الضجيج كله مثار بسبب اسم النظام ليس إلا. فلو جرت تسمية 
النظامء بدل «الزمرة؟ (Gang)‏ باسم «الرابطة الصناعية الزراعية للشياب من أجل الكسب 
المستقل؟ Ci‏ الأمور على ما يرام. 

)178( إن عمل الزمرة أرخص من أي عمل آخره ولهذا السبب بالذات يجري استخدامه». هذا ما يقوله 
أحد عرتاء زمر العمل السابقين (المرجع نفهء ص 17ء رقم 14). ويقول أحد المزراعين OP‏ 
نظام زمر العمل هو النظام الأرخص للمزارع حتماً» وبالقدر نفسه النظام الأسوأ thse JULY‏ 
(المرجع نفسه. ص 616 رقم 3). 

(179) ذلا ريب في أن أعمالاً كثيرة يؤديها أطفال في زمر العمل الآنء إنما كان يؤديها الرجال والنساء 
من قبل. وحيثما يستخدم عمل النساء والأطفال OF‏ عدد الرجال العاطلين عن العمل يصبح أكثر 
من السابق “more men are out of work)‏ (المرجع (LÀ‏ ص 243 رقم 202). من جهة 
أخرى UL. opa‏ العمال (The labour question)‏ في بعض المتاطق الزرأعية» وبخاصة في 
الأراضي الصالحة للزراعةء تزداد خطورة في أعقاب الهجرة» والسهولة التي توفرها سكك الحديد 
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الجا السابع: عملية ترلكم hy‏ المال 


والأعشاب البشرية الضارة في لنكولن شايرء وإلخ.ء هما القطبان المتضادان للإنتاج 
„ED gue JI‏ 


= في الانتقال إلى المدن الكبرى بحيث أعتقد أنا» (هذا «الأناة هو وكيل مالك أرض كبير) oh‏ 
عمل JUDY!‏ أمر لا غنى co‏ إطلاقاً؛ (المرجع نفسهء ص BO‏ رقم 180). إن (مألة العمال) 
(the Labour question)‏ في المناطق الزراعية الإنكليزيةء بخلاف بقية أرجاء العالم المتمدن» هي 
JL.‏ ملاك الأرض الكبار والمزارعين c(the landlords’ and farmers’ question)‏ نمني بها كيف 
يمكن» رغم تزايد هجرة السكان الزراعيين المتعاظمة col del‏ الاحتفاظ «بفيض سكان نسبي» كاف 
في cea i‏ وإبقاء اجور العامل الزراعي» من خلال ذلك» «عند الحد الأدنى:؟ 

)180( إن تترير الصحة العامة الذي استشهدت به مراراً والذي يعالج مألة وفيات الأطفال» ويمر مروراً 
عابرا بنظام زمر العمل» لا يزال مجهولاً للصحافة وبالتالي مجهولاً للجمهور الإنكليزي. بالمقابل 
نجد أن التقرير الأخير للجنة امتقصاء شروط استخدام الأطفال زود اأصحافة بمادة G patah‏ 
(sensational)‏ « تحظى بالترحيب دوماً. وبينما كانت الصحافة الليرالية تتساءل كيف يسمح السادة 
البلاء oly‏ وكهنة الكنية الرسميةء الذين تعج بهم SSI‏ شايرء بنشوء نظام كهذا على 
أرضهم وتحت أبصارهم؛ وهم الذين يرسلون «البعثات البشيرية إلى أنأى بقاع المعمورة لتقريم 
أخلاق ساكني جزر بحر الجنوب المتوحشين» ‏ كانت الصحافة الراقية تقتصر على إبداء تأملات 
عن الانحطاط الفظ للسكان الزراعيين الذين لا يتررعون عن بيع أطفالهم لعبودية كهذه! uia‏ ظل 
هذه الشروط اللعينة التي يفرضها هؤلاء «الرتيقرن؛ على العامل الزراعي؛ لن نعجب منه لو رأيناء 
يأكل أطفاله. فما يثير العجب Ge‏ هو عافة الامتقامة الأعلاقية التي Reel‏ بها هذا العاملء إلى 
حد كبير. ويشير واضعو التقارير الرسمية إلى أن الآباء يبغضون نظام زمر العملء حتى في 
المناطق التي يتخدم فيها هذا النظام. «وهناك الكثير في الشهادات التي Sos‏ أن آباء الأطفال 
بتمتون شاكرين» في حالات كثيرة؛ أن يستمدوا العرن من قانون إلزامي لمقاومة ما يتعرضون له 
في أحيان كثيرة من ضغط واغراءات. فموظقو الأيرشية ثارة؛ وأرباب العمل تارة أخرى» 
يجبرونهمء تحت طائلة التهديد بالطردء على تشغيل أطفالهم بدلا من إرسالهم إلى المدرسة. . . 
إن كل هذا الوقت والجهد الضائمء وكل عذابات الجهد الثاق وغير المريخ الذي يتعرض له 
العامل الزراعي وأطفاله» وكل الحالات التي يعزو فيها الأبران القرط الأخلاقي لطفلهماً إلى 
دمار رهافة الحس والرقة من جراء ازدحام الأكواخء أو إلى المؤثرات المفسدة لنظام زمر العمل: 
إن كل ذلك يستلير في تلوب العمال الفقراء عواطف وأحاميس يمكن فهمها بسهولة؛ ولا تحتاج 
إلى أي شرح وتفصيل. فهم يدركون أن الكثير من العذاب الجدي والنفسي يقع عليهم يفعل 
أرضاع لا يد لهم فيهاء ولو كان في مقدورهم لما ارتضوها gh‏ حال» فهم عاجزرن عن 
Ugo sis‏ (المرجع cd‏ ص XX‏ رقم 82( وص XXII‏ رقم 96( 
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Cy (726°‏ إيرلندا 

اختعاماً لهذا البند؛ يتوجّب أن ننتقل إلى إيرلندا هنيهة. نبدأ أولاً بالوقائع المتعلقة 
بالمسألة . 

بلغ عدد سكان إيرلشدا 8,222,664 عام 1841( وتهاوى إلى 6,623,985 عام 
|J], (1851‏ 5,850,309 عام 61861 ثم إلى 5 ملايين ونصف مليون عام 1866( أي 
ما يقارب مستوى عام 1801. Tuy‏ التناقص بسنة المجاعة» 1846: بحيث فقدت 
dad‏ في ظرف pl‏ من عشرين eble‏ أكثر من ig‏ من مجموع SONS‏ لقد بلغ 
إجمالي sre‏ المهاجرين منها 1,591,487 بين أيار/مايو 1851 وتموز/يوليو 1865 
وبلغ عددهم أكثر من نصف المليون خلال السئوات الخمس الأخيرةء أي في 3,3 1861 
- 1865. وانخفض عدد المنازل المسكونة بمقدار 52,990 منزلاً i4! Joke‏ 1851 - 
1. وبين 1851 1861ء ازداد عدد المزارع التي تتراوح مساحتها بين 15 إلى 30 
i Sy‏ بمقدار 61 Cal‏ وعدد المزارع التي تزيد مساحتها عن 30 إيكراً ازداد بمقدار 
9 آلافء بينما هبط المجموع الكلي للمزارع بمقدار 120 LT‏ ويرجع هذا الهبوط 
إلى سبب واحد هو القضاء على المزارع التي تقل مساحتها عن 15 إيكرأ ‏ أي إلى 
تمركزها . 

وقد اقترن انخفاض عدد السكانء طبيعياًء بانخفاض في كتلة المنتوجات. ويكفي» ]727 
للغرض الذي نبتخيه» Gam‏ السنوات الخمس الواقعة بين 1861 1865ء التي هاجر 
خلالها tot‏ من نصف مليون شخصء ina,‏ العدد المطلق للسكان AST‏ من ثلث مليون. 
[أنظر الجدول A-T‏ — ص860). 


)181( كان مجموع ist | ols.‏ 5,319,867 عام 1801« و6,084,996 عام 1811: ,6,869,544 
عام 1821( ,7,828,347 عام 1831: , 8,222,664 عام 1841. 
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الجرء acu‏ عملية تراك اراس Jo‏ 


(A) f الحدول‎ 


تلن الحيوانات 


ska‏ الأيقار 


| ا 
619,811 3,606,374 - 
FUE‏ 614,232 3,471,688 134,686 


118,063 DEM 3,262,294 17,820 562,158 


231,120 3,493,414 14,291 547,867 


1860 


321,801 3,688,742 1865 
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الفصل الثالث والعشرون: القانون العام للتراكم الرالسمائي 


ونستخلص من الجدول الوارد أعلاه التعائج التالية 


(182) 28,821 146,662 112,960 71,944 


دعونا ننتقل الآن إلى الزراعة» التي تقدم وسائل العيش للبهائم والإنسان على السواء. 
وقد حسبت في الجدول التالي ب زيادة أو نقصان مساحة الحقول المحروثة والمروج (أو 
المراعي): بالإيكرات بالنسبة إلى كل سئة على حدة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها. 
ويندرج ضمن محاصيل الحبوب: القمح» الشوفان» الشعيرء الجودارء الفول» الحمص. 
Ul‏ محاصيل الخضار فندرج YS‏ (اصطلاحياً): البطاطاء واللفت» والشمندر» الملقوف› 
والجزرء الجزر الأبيض› والعلف» إلخ. [أنظر الجدول ب-8 ص862]. 


)182( متكون النتيجة سلبية إلى am‏ كبيرء لو مضينا إلى فترة زمنية Las‏ فالأغنام في عام 1865 كانت 
2 5 اأما في عام 1856 فكانت 3,694,294. والختازير في عام 1865 كانت 
US], (1,229,893‏ في عام 1858 كانت 1,409,883. 
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الجدول ب (B)‏ 
الزيادة والنقصان في مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب والخضار (بالإيكرات) 


إجمالي مساحة الأراضي 
المستعملة للزراعة iu py‏ 


cr 


"mal القصان‎ 


25,241 - 72,450 ECCE 
108,193 | 428,041 ب‎ 1861 
1865 


330,550 | 122,850 mE 


sath‏ السابع: عملية تراكم راس المال 


وفي ألعام 1865ء ازدادت مساحة المروج (Grasland)‏ قبلغت 127,470 إيكراء 
والسبب الرئيسي» أن مساحة الأراضي البور والمستنقعات غير المستعملة قد تقلصت بما 
مقداره 101,543 إيكرا. ولو قارنا عام 1865 play‏ 1864ء لوجدنا انخفاضاً في 
محاصيل الحبوب مقداره 246,667 كوارترء متها 48,999 كوارتر قمحاًء ,166,605 
كوارتر شوفاناً» ,29,892 كوارتر شعيراً» إلخ. أما الانخفاض في محاصيل البطاطا ققد 
بلغ 446,398 bb‏ رغم أن مساحة الأراضي المزروعة بهذا الصنف اتسعت عام 1865. 
[(أنظر الجدول C-g‏ ص865-864). 

وننتقل الآن من حركة السكان والمنتوجات الزراعية في إيرلنداء إلى حركة حافظات 
نقود ملاكي الأرض الكبار فيهاء وكبار المزارعين» والرأسماليين الصناعيين. وتنعكس 
هذه الحركة في ارتفاع ضريبة الدخل وانخفاضها. وينبغي التنبيه إلى أن الفئة (د) للجدول 
اللاحق د-2 [ص866] (الأرباح» باستثناء أرباح المزارعين) تتضمن LA‏ ما يسمى 
بالأرباح «المهنيةة ‏ أي مداخيل المحامين» والأطباءء وما إلى ذلك» ob‏ الفئتين Co)‏ 
و(ه)ء غير الواردتين cha‏ تتضمئان مداخيل الموظفين والضباط» وأصحاب chy M‏ 
الحكومية الكبيرة» وحملة أسهم الخزينة» وما شاكل. 

]730[ لم يكن متوسط الزيادة السنوية في الدخل عند الفئة (د) سوى %0.93 في أعوام 
3 .. 1864( بينما كان هذا المتوسط في بريطانيا العظمى» خلال الفترة نفسهاء 
يناهز 2904.58 ويبين الجدول التالي توزيع الأرباح (باستئناء أرباح المزارعين) لعامي 
4 و1865: [(أنظر الجدول هم-٤‏ ص 867)]. 

إن إنكلتراء وهي ab‏ الإنتاج الرأسمالي المتطورء والصناعي بالدرجة الأولىء كانت 
ستنزف حتى الموت لو أنها تعرضت لنزيف الدماء الذي عاناه شعب إيرلندا. لكن 
cad ul‏ في الوقت الحاضرء ليست سوى مقاطعة زراعية dul‏ لإنكلتراء مفصولة بمضيق 
عريض عن البلد وتقدم له القمح والصوف والماشية» والمجندين للصناعة والجيش. 
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الجدول ج (C)‏ 


الزيادة والنقصان في مساحة الأرض المزروعة؛ وناتج الإيكر الواحدء والتاتج الإجمالي في 1865 بالمقارنة e‏ 0371864 


يك 


الزيادة أو النقمان لعام المسصرل لكل إيكر 
1865 


FOCUS) التمح‎ 4 ir 266,989 276,483 LE 
(les) االشرقان‎ 8 v 1,745,228 | 1,814,886 الشرفان‎ 


177,102 172,700 


(183) جمعت معطيات هذا الجدول من الكتابين التاليين : الإحصاءات الزراعية إيرلئدا» الخلاصات العامة 


(Agricultural Statistics, جداول تبين معدل الإنتاج‎ Aad VA VES وكتاب : اللحصاءات‎ Ireland, General Abstracts, 1860, Dublin, 1860). 


الزيادة أو التقصان pla)‏ 1865 


875,782 
(كوارتر»‎ 
7,826,332 
(usus) 
761,909 
15,160 
(کوارتر)‎ 
12,680 
Cais) 


d earl Lese] 


826,783 


7,659,727 


732,017 


13,985 


18,364 


الزيادة أو التقصان 
plas‏ 1865 


48,995 
166,605 
(كرارئرات) 


29,892 
(كوارئرات) 


لعام 0 وما يليه (Agricultural Statistics,‏ 


Freland, Tables showing the Estimated Average Produce etc., 1866, Dublin, 1867).‏ إن هذه الاحصاءات threw)‏ رترقع إلى البرلمان كل عام. 
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AT خراك ری‎ Likes السابع:‎ ya 


الجدول ج ©) تابع 


الطاطا 1,039,724 | 1,065,260 البطاطا 
Crk)‏ 
fee uu B‏ م 5 BEE‏ 
t 2p" ui ui c‏ ام 
LJ‏ 31,821 33,622 

pm 


446,398 
Co tele} 


een 


E 3,865,990 (go 4,312,388 
ft 3,301,683 (453 3,764,655 


52,877 350,352 297,375 
(rp 
24,945 39,561 64,506 9,0 
GR (ue ستو‎ 
461,554 3,068,707 | (sj) 2,607,153 
55 


= إضافة إلى الطبعة الثانية: تبين الاحصاءات الرسمية لعام 1872غ بالمقارنة مع عام 1871( أن هناك Lali‏ في مساحة الأرض المزروعة بمقدار 
5 إيكراً. وطرأت زيادة على زراعة محاصيل الخضارء مثل اللفت» والشمندرء وما يشابهيماء كما Lb‏ اتشقاض على مساحة الأرض 
المزروعة بالقمح مقداره 16,000 إيكرء والشوفان مقداره 14,000 إيكرء والشعير والجودار بمقدار 4000 إيكرء والبطاطا بمقدار 66,632 TS‏ 
والكتان 34,667 TS‏ والأعشاب والبرسيم» والكرسئة وبزر اللفت 30,000 إيكر. وقد مرت الأرض المزروعة بالقمح» خلال السنرات الشمس 
الأخيرة؛ بمراحل الهبرط المتدرج التالية: 285,000 إيكر عام 1868« 280,000 عام 1869ء 259,000 عام 1870ء 244,000 عام 1871( 
0 عام 1872. ونجد في العام 1872 زيادة تقريبية في ate‏ الخيول بمقدار 2600ء والأبقار 80,000( والخراف 28,682» وانخفاضاً في 
عدد الختازير بمقدار 236,000. 

[p -ol القنطار: وحدة وزن تاوي 112 باون في إنكلترا. أي ما يعادل 50 كيلوغراماً ؛ والستون = 14 باوناً.‎ (a) 


النصل SH‏ والعشرون: القاتون العام اللتراكم الراسمالي 
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[تابع 


الجدول د- (D)‏ : 
المداخيل الخاضعة )3 ٠84 |. Xi,‏ : 
(بالجنيهات الإسترلينية) - 


1863 1862 


13,801,616 13,494,091 13,398,938 13,003,554 ORAL 
2,946,072 2,930,874 2,938,823 2,937,899 2,173,644 2,765,387 
3 


4,850,199 4,546,147 4,846,497 4,858,800 4,836,203 4,891,652 
23,930,340 | 23,236,298 | 23,658,631 | 23,597,574 | 22,998,394 | 22,962,885 


1864 


13,470,700 


Bem‏ الغئات 
من 0 إلى Ca)‏ 


(Tenth Report of the Commissioners of Inland Revenue, London, 1866). الدخل‎ p we pad العم " العاشر‎ (184) 
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الحدول ه (E)‏ 
القئة (د). المداخيل من الأرياح (التي تفوق 60 جنيهاً استرلينياً) في ای )1 Q854‏ 
(بالجنيهات الاسترلينية) 


عام 1864 


مداخيل سنوية فوق 60 ودون 100 جيه 238,726 | 5015 (Lanz‏ 222,575 (موزعة بين 4703 أشخاص) 
من إجمالي الدخل المنوي 1,979,066 ¿ 11,321 شخصاً) | 2,028,571 


[تابع مفحة 730[ 


بقية إجمالي الدخل المنوي 2,150,818 ; 1131 (Lant‏ 2,418,833 بين 1194 (Lass‏ 


(Last 1044 ٠ 1,097,927 | أشخاص)‎ 1010 | 1,073,906 
1,320,906 . 1,076,912 
584,458 : 430,535 


E] 


736,448 . 646,377 


274,528 on 262,819 


)185( إن إجمالي الدخل السنوي al‏ (د) يختلف في هذا الجدول عما في الجدول السابق» يسبب بعض الاعفاءات التي يمح بها القانون. 


الفصل الثالث والعشرون؛ القلتون العام اللترلكم qM‏ 


AA ura po Lia au syn 


إن نزف السكان في إيرلندا قد انتزع أراضي وأسعة من الزراعة» وأدى إلى ge M‏ 
كمية المنتوج الزراعي انخفاضاً كبيراً*. ورغم توسع الأراضي المخصصة لتربية 

المواشي» فإنها تظهر انخفاضاً Uu‏ في بعض فروعهاء وتقدماً aK‏ لا يستحق الذكر في 
فروع آخری؛ ينقطع باستمرار من جراء التراجع. مع ذلك op‏ هبوط عدد الكان اقترن 
بارتفاع الريع العقاري وأرباح المؤارعين بانتظام» رغم أن ارتفاع الأخيرة لم يكن منتظماً 
كما في الحالة الأولى. وسبب ذلك يسير على الفهم. فمن جهةء نجد أن دمج المزارع 
ole.‏ وتحويل أراض محروثة إلى مراع» أذيا إلى تحويل قسم متزايد على الدوام من 
المنتوج الكلي إلى منتوج فائض . لقد أزداد المنتوج الفائض» رغم أن المنتوج الكلي؛ 
الذي يشكل ذاك قسماً منهء قد اتخفض. ومن جهة أخحرى»ء إن القيمة النقدية لهذا 
المنتوج الفائض ازدادت بوتيرة أكبر من ازدياد cani‏ نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم 
ed eai,‏ إلخ. » باستمرار في أسواق إنكلتراء خلال العشرين Lhe‏ الماضية» وبخاصة 
فى السنوات العشر الأخيرة. 

إن وسائل الإنتاج المبعثرة» التي تخدم المنتجين أنفسهم كوسائل عمل ووسائل عيش 
ولا AU‏ قيمتها عبر التهام عمل الآخرينء لا تؤلف رأسمالاء مثلما أن المنتوج الذي 
يستهلكه منتجه بنفسهء ليس بسلعة. ورغم تناقص AES‏ وسائل الإنتاج المستخدمة في 
الزراعة» بموازاة تناقص عدد السكانء op‏ كتلة رأس المال المستخدم في الزراعة قد 
ازدادت» ببب أن جزءاً من وساتل الإنتاج»ء التي كانت ميعثرة من قبل» قد تحولت إلى 
رأسمال. 

إن إجمالي رأس المال cuc uy!‏ الناشط خارج الزراعة والموظف في الصناعة 
والتجارة» قد تراكم خلال العقدين الماضيين بوتيرة بطيئة وسط تقلبات كبيرة» متكررة. 
Li‏ أجزاؤه الفردية فقد تركزت بالمقابل» بسرعة أكبر. أخيراء ومهما بدت الزيادة 
المطلقة لرأس المال هذا ضثيلة» فإنه ازداد نسبياً بالقياس إلى هبوط عدد OLN‏ 

ها هنا OM‏ تتكشف» تحت أنظارنا» وعلى qs) Gs‏ عملية لا يتمنى الاقتصاد 
السياسي المتزمت أجمل منها لدعم فكرته الدوغماتية القائلة ol‏ البؤس ينبع من فيض 
السكان المطلق وأن نزف السكان يعيد التوازن. وهذه التجرية أهم بكثير من الطاعون 


)186( إذا كان المحصول يتناقص نسبياً في الإيكر الواحد أيضاء فينبغي ألا يغرب عن «JUI‏ أن 
إنكلتراء ومذ قرن ونصفء قد de‏ تربة أرض إيرلندا بصورة غير مباشرة من دون أن نتيح 


لزارعيها حتى سبل التعويض dE‏ عن مكونات التربة المغذية. 
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الفصل الثالث والعشرون: القاثون العام للتراكم الراسمائي 


الذي تفشى في أواسط القرن الرابع عشرء والذي يسبّح المالترسيون بحمده تمجيدا”* . 
ونقول بالمناسبة: إنها لسذاجة متحذلقة أن Grai‏ معايير القرن الرابع عشر على ظروف 
الإنتاج والسكان في القرن التاسع عشر. وهذه السذاجة؛ Lal‏ أغفلت هذه الحقيقةء 
وهي أن cO s all‏ وما رافقه من هبوط عدد السكان تلاه على هذه الفقة من القئال» 
في إنكلتراء تحرر وأغتناء السكان الزراعيين» وتلاء على الضفة الأخرى» في فرنساء 
eiui‏ عبوديتهم واشتداد BED ge‏ 

إن المجاعة التي تفشت في إيرلندا عام 1846 والتي فتكت بأكثر من مليون نسمةء 
لم تفتك بغير الفقراء البائسين. أما ثروة البلاد فلم يمسها الضرر أدنى مساس. والنزوح 
الذي شهدته السنوات العشرون eU‏ وهو نزوح يستمر في التزايدء قد خفض عدد 
البشر ولكنه لم يقلص حجم وسائل إنتاجهمء خلافاً لما حصل في حرب الثلالين عاماً. 
وابتدعت العبقرية الإيرلندية طريقة جديدة LUS‏ لتبعدء بقوة سحريةء شعباً مسكيئاًء آلاف 
الأميال عن مسرح بؤسه. ويرسل المهاجرون الموظنون في الولايات المتحدة؛ إلى 
إيرلنداء مبالغ من المال كل عام لتغطية نفقات سفر الذين خلفوهم وراءهم. وكل 
جماعة تهاجر في هذا العام» تجرٌ وراءها جماعة أخحرى في العام التالي. وهكذا op‏ 
الهجرةء Nas‏ من أن تكلف إيرلندا أي شيء. صارت تؤلف واحداً من أكثر فروع أعمال 
التصدير ربحاً. وأخيراً فإن الهجرة تعتبر عملية منظمةء لا تولّد فجوة عابرة في عدد 
السكان وحسبء بل تمتص كل عام عدداً من البشر يفوق ما تعوضه الولادات» بحيث 
أن المستوى المطلق OKU‏ يهبط عاماً OSE aus‏ 

فما هي o3]‏ النتائج بالنسبة إلى العمال الإيرلنديين الذين بقوا في البلاد وتحرروا من 
عبء فيض السكان؟ النتيجة أن فيض السكان النسبي اليوم هو كبير كما كان عليه قبل 


Qe)‏ تفشى الطاعون في أوروبا الغربية خلال 1347 1350( وأودى بحياة 25 مليون نمة» أي ريع 
الكان وقتذاك. [ن. برلين]. 

)1862( بما أن إيرلندا تعتبر أرض الميعاد بالنسبة إلى «مبدأ OP MOI‏ توماس مادلرء قبل ظهور 
كتابه عن السكان (Law of population‏ تشر كتابه الشهير! (Ireland, Ne y 35 5 XA‏ 
its Evils and their Remedies, 2"* ed. London, 1829).‏ ويبرهن pale‏ في هذا cool Sli‏ بمقارنة 
احصائيات مختلف المحافظات ومقارنة مختلف المقاطعات في المحافظة الراحدة» على أن البؤس 
هناك لا يتناسب طردياً كما يدعي مالتوس» مع عدد الكانء بل يتناسب عكسياً مع هذا العدد. 

.2,325,922 في الغترة بين عامي 1851 ,1874( بلغ عدد المهاجرين‎ (186b) 
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esa‏ السابع؛ (Sip Ree‏ راس لمال 


عام 1846؛ oly‏ الأجور على الانخفاض ذاته» ole oly‏ العمل قد تفاقم» وأن البؤس 
في الريف يؤدي إلى أزمة جديدة. والأسباب بسيطة للغاية. فالشورة في الزراعة تواكب 
خطى الهجرة. وتوليد السكان النسبي يسير بخطى أسرع من النقص المطلق في السكان. 
وإلقاء نظرة سريعة على الجدول (ب-8) يبيّن أن تحويل الأراضي المحروئة إلى مراع لا 
بد له أن يتجلى في إيرلندا بحدة أكبر مما في إنكلترا. ففي هذه الأخيرة يزداد إِنْتاج 
الأعلاف الخضراء إلى جانب تطور ثربية المواشي» أما في إيرلندا فإنه يتناتص. وعلى 
حين أن مساحات واسعة من الحقول تتحول إلى yell‏ بور أو مراعء بعد أن كانت 
مخصصة للزراعة» oj‏ قسماً كبيراً من الأراضي البور والمستنقعات المكسوة بالأعشاب» 
التي كانت متروكة من قبل» أصبحت تستخدم لتوسيع تربية المواشي. إن المزارعين 
الصغار والمترسطين - وأدرج في عداد هؤلاء كل الذين يزرعون ta‏ ل لا تزيد عن 100 
إيكر - لا يزالون يؤلفون ثمانية أعشار العدد الكلي للمزارعين*؟*'. إن منافسة المشاريع 
الزراعية الرأسمالية تضغط عليهم أشد مما في الماضي» فيقدمون: باستمرار مجندين جدداً 
لطبقة العمال المأجورين. والصناعة الكبيرة الوحيدة في إيرلنداء وهي صناعة معالجة 
الكتانء لا تتطلب سوى عدد قليل نسبياً: من الذكرر الراشدين» ولا تستخدم» عموماًء 
سوى قسم ضثيل تسبياًء من السكان» على الرغم من التوسع الذي شهدته في أعقاب 
ارتفاع أسعار القطن خلال أعوام 1861 1866. alay‏ الصناعةء abs‏ كل الصناعات 
الكبيرة» تولّد باستمرارء عبر تقلباتها المستديمة في ميدانها بالذات» فيض سكان نسبياً: 
حتى مع زيادة كتلة العمال الذين تستوعيهم زيادة مطلقة. إن بؤس السكان الريقيين؛ 
يؤلف القاعدة التي تنهض عليها المصانع العملاقة للقمصان وإلخ.ء التي يتوزع أفراد 
جيش عمالهاء في الغالب» على أنحاء الريف. ونواجه هناء من جديد» نظام العمل 
المنزلي؛ الذي وصفناه من قبل» والذي يمتلك. بالأجور ألواطتئة والعمل الشاق المفرط» 
الوسائل اللازمة لتوليد «فيض» في عدد العمال بصورة متواصلة. أخيراًء ورغم أن تناقص 
الكان لا يترك آثاراً مدمرة كالتي يتركها في ab‏ ذي إنتاج رأسمالي متطورء Yop‏ 
يمضي هنا Lal‏ من دون أن يمارس تأثيراً معاكساً دائماً في السوق المحلية. إن الفجوات 


)1860( حاشية للطبعة الثاتية. استناداً إلى جدرل في كتاب مورفيء Gees Gets V A‏ واجتماعياء 
op (Murphy, Ireland, Industrial, Political and Social, London, 1870). 1870 «o‏ مساحة 
6 . 9994 من المزارع المؤجرة تقل عن 100 إيكر ,965.4 تزيد عن 100 إيكر. 
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الفصل الثالك والعشرون: القالون العام للتراكم الرالسمائي 


التي تخلقها الهجرة؛ لا تحد من الطلب المحلي على العمل فحسب» بل تحد أيضاً من 
مداخيل صغار أصحاب الحوانيت» والحرفيين وأرباب المهن عموماً. من هنا مصدر 
تناقص المداخيل التي تتراوح بين 60 إلى 100 جنيه في الجدول (هم  (E‏ 

ونجد عرضاً واضحاً لوضع العمال الزراعيين ني إيرلنداء في تقاربر المفتشين 
asd NN‏ الإدارة شؤون A X33‏ )870 97°91 ولما كان هؤلاء موظفين في حكومة لا 
تحافظ على بقائها إلا بقوة الحراب والأحكام العرفية» المكشوفة Lye‏ والمستترة Gum‏ 
آخرء فيتوجب عليهم مراعاة كل المحاذير اللغرية التي لا Ler‏ بها زملاؤهم الإنكليز. 
ولكن»ء رغم tld‏ فإنهم لا يتركون حكومتهم تسرح في الأوهام. واستناداً إلى 
معطياتهمء فإن معدل الأجور في الريف» الذي لا يزال منخفضاً de‏ قد ارتفع بنسية 
0 9660 خلال العشرين Lle‏ الماضية» وهو يتراوح الآن وسطياً بين 6 و9 شلنات 
في الأسبوع. (usd)‏ خلف هذا الارتفاع الظاهري» يختبىء هبوط فعلي في الأجورء 
فهذا الارتفاع لا يجاري أبداً حتى الارتفاع في أسعار وسائل العيش الضرورية الذي طرأ 
في غضون ذلك. ولإثبات ذلك» نقدم الاستشهاد التالي المقتطف من الحابات الرسمية 
لمأوى عمل فقراء إيرلندي [انظر الجدول أدناه]. 


المنوسط الأسبوعي لكلفة إعالة القرد الواحد 
| اطي | سين | e‏ 


من 29 أيلول/ سبتمبر 1848 | شلن و34 بنس | 3 بنسات | شلن و64 بنس 
حتى 29 آیلول 1849 


من 29 أيلرل 1868 Th otis‏ بنس | 6 oly‏ | 3 شلئات 
حتى 29 أيلول 1869 o ib‏ 


إذن فاسعار وسائل العيش الضرورية قد تضاعفت تقريباًء أما أسعار الملابسء فقد 
تضاعفت cau;‏ عما كانت عليه قبل عشرين عاماً. 


(Reports from Poor .1870 igba حول الأجور في الزراعة»‎ APA OS تقارير مفتشي‎ (186d) 
ار أجع‎ Law inspectors on the Wages of Agricultural Labourers in Ireland, Dublin, 1870). 


(Agricultural Labourers (Ireland). Return: etc, N33 X فى‎ ty تترير حول العمال‎ Lat 
قاع‎ March 1861). 
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اللجرء السايم: عملية تراكم راس المال 


ولو صرفنا النظر عن هذا الانعدام في التنامب» Of‏ مجرد المقارنة بين معدلي الأجور 
المعبر عنها بالنقودء سوف يقودنا إلى نتائج بعيدة عن الدقة. فقبل حلول المجاعةء كان 
القسم الأعظم من الأجور في الريف يُدفع عيناًء والقسم الأصغر نقداً؛ LE‏ اليوم فالدفع 
النقدي هو القاعدة السائدة. يترتب على ذلك وحده cal‏ مهما كانت حركة الأجور 
الفعلية: فإن التعبير النقدي عنها ينبغي أن يرتفع . 
«قبل حلول المجاعةء كان المياوم الزراعي يتمتع بقطعة أرض صغيرة 
يزرع فيها البطاطا ويربي الخنازير والدواجن. أما الآن فإنه مضطر لشراء 
وسائل العيش (OUS‏ وليس هذا «eom,‏ بل إنه يفقد كذلك ما كان 
ui‏ له من بيع خنزير أو دجاجة أو NU åa‏ 
وفي الواقمء كان العمال الزراعيونء في السابقء مندمجين مع صغار المزارعين› 
وكانوا يؤلفقون في الغالب نوعاً من جيش المؤخرة للمزارع المتوسطة والكبيرة التي كانوا 
يجدون عملاً فيها. ولكن iu‏ كارئة عام 1846 بدأوا يشكلون جزءاً من طبقة العمال 
المأجورين الفعليينء الطبقة الخاصة التي ليس لها مع السادة أرياب العمل سوى علاقات 
نقدية صرفاً. 
ونحن نعرف ما كانت عليه ظروف مكناهم قبل عام 1846. وقد ازدادت سوءاً منذ 
ذلك الحين. فجزء من العمال الزراعيينء رغم أن هذا الجزء يتضاءل يوماً بعد يوم» 
لايزال يقطن على أرض المزراعين في أكواخ بالغة الازدحام» تفوق في بشاعتها أسوأ 
لارأيناه عند العمال الزراعيين الإنكليز من هذه الناحية. وينطبق هذا عموماًء uino‏ 
بعض أنحاء أولستر» على الجنوب في مقاطعات كوركء ليميريك» كيلكني» إلخ. » وعلى 
الشرق»ء في ويكلو وويكسفورد؛ cog]‏ وعلى وسط Cd al‏ في مقاطعتي كيئغ وكوين 
وفي منطقة ule, call code‏ الشمال في داونء انتريم» تيرون» إلخ؛ وأخيراً على 
الغرب» في سليغوء رومكومونء مايو وغالواي» إلخ. ويصرخ أحد المفتشين Op‏ أكواخ 
العمال الزراعيين لعار على المسيحيةء وعار على مدئية هذا البلدا. ولزيادة مفاتن هله 
الجحور في أعين المياومين» على ما يبدوء تصادر منهم يانتظام رقع الأرض الصغيرة 
المتصلة بهذه الجحور dee‏ غابر الأزمنة. 
op‏ الاحساس بأنهم خاضعون لهذا النوع من الحرمانء الذي يفرضه 
الملاكون العقاريرن وركلازهمء قد ولد في عقول المياومين الزراعيين ما 
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القصل الثالت والعشرون: القانون العام اللتراكم الرالسمائي 


يقابله من مشاعر العداء والكراهية تجاه أولئك الذين يعاملونهم كجنس 
.,)18728 
مجرد من كل حق؛ 
كان أول فعل من أفعال الثورة الزراعية هو إزالة الأكواخ المنتصبة في حقول العملء 
وقد جرى ذلك على أوسم نطاق» كما لو كان إذعاناً لأمر صادر من فوق. da,‏ ما 
هناك؛ كما ثُرمى النفايات» في سقائف وحجورء وأقبية وزوايا أسوأ الأحياء الخلفية. إن 
آلاف الأسر الإيرلندية التي تمتاز بشهادة الإنكليز» على ما فيهم من تحيّز قومي متعصب» 
يتعلقها (LUI! sL goth‏ وبمرخها اللطيف run‏ حياتها TRUI‏ قل وعدت pu‏ 
بغتة» منقولة إلى بؤر الرذيلة. ويضطر الرجال اليوم إلى البحث عن عمل عند أصحاب 
المزارع المجاورة الذين y‏ يستخدمونهم ten Le ye Yi‏ أي IU‏ أكثر أشكال الأجور 
عرضة للخطر. لهذا 
#يضطرون إلى aad‏ مسافات طويلة An‏ وذهابا من وإلى العمل + 
وكثيراً ما يصيبهم البلل من المطرء ويواجهون الكثير من الصعاب 
الأحرى العى OUS‏ ما تؤدي إلى الاعتلال والمرض وبالتالي 
١ ` (187b, .‏ 
العوز 
ols‏ على المدن أن تستقبل؛ من عام لآخرء QUA‏ الذين صاروا فائضين في المناطق 
LIT Pas JI‏ ثم كان الئاس يعجبون الوجود عمال فائضين في المدن IN‏ وشحة 
في العمال في الريف»“”*. الحقيقة أن هذا النقص لا يغدر ملموماً إلا «في مواسم 
okani‏ أو الربيع ؛ أو فى الأوقات التى تتطلب desl!‏ العاجل لبعض الأعمال الزراعية؛ 
Ul‏ باقي أيام السئة فيبقى الكثيرون من العمال OT ace‏ أما الفترة «المبتدتة بجني 
المحصول في تشرين الأول/ أكتوبر حتى مطلع الربيع التالي فمن المشكوك فيه أن Ax‏ 
فرصة عمل OPPS‏ وعلارة على ذلك فحتى في فترات تشغيلهم #يتعرضون لخسارة 
أيام عمل كاملة. ولكل أنواع الانقطاعات»)7* . 


(1878) المرجع نفسهء ص 12. 
(187b)‏ المرجع نفسه» ص 25. 
)1870( المرجع نقسه» ص 27. 
(187d)‏ المرجع نفسهء ص 26. 
aor AE )187©(‏ نفسهء» ص 1. 

1878) المرجع (X‏ ص 32. 
)1878( المرجع (LÀ‏ ص 25. 


[735] 


[736] 


الجراء السابع: عملية تراك راس BUR‏ 


إن عواقب هذه الثورة الزراعية ‏ ونعني بها تحويل الأراضي المحروثة إلى مراع. 
واستخدام en YE‏ والتقتير الصارم في العمل» إلخ. ‏ تزداد تفاقماً على يد الملاكين 
العقاريين النموذجيين» الذين يتلطفون ويسكنون وسط أملاكهم في إيرلنداء بدلاً من أن 
ينفقوا ريوعهم في بلدان أجنبية. Lou,‏ لخرق قانون العرض والطلب» يأخذ هؤلاء 
السادة 

GY‏ كل peel‏ من اليد العاملة أساساً من صغار مستأجري 
أراضيهم» ويضطر هؤلاء إلى الامتثال لطلب أسيادهم ملاكي الأرض 
بالعمل عندهمء لقاء أجور هزيلة siale RARUS QU‏ عن الأجور 
السارية التي تدفع للمياومين العادبين» فضلاً عن الضرر والخسارة اللذين 
يتعرض bd‏ المستأجر من جراء اضطراره إلى إهمال العمل في حقله في 
EE cu 4l‏ أو القطاف الح OET i‏ 

إن انعدام الثقة في إيجاد عملء وانعدام انتظامهء والبطالة التي تتكرر كثيراً وتدوم 
فترات طويلة؛ إن جميع أعراض فيض السكان النسبي code‏ تبرز إذن في تقارير مفتشي 
إدارة شؤون col gall‏ بوصفها مأساة تواجه البروليتاريا الزراعية الإيرلندية. ولنتذكر OL‏ 
مظاهر ممائلة واجهتنا لدى البروليتاريا الزراعية الإنكليزية. ولكن ثمة فارقاً. ففي إتكلتراء 
وهى ALIE‏ الصناعيء يجتد احتياطي الصتاعة من مناطق الريف» بينما «dM ul Jp‏ رهي 
اليلد الزراعي» يجند احتياطي الزراعة من المدن التي اتخذها العمال الزراعيون 
المطرودون ملجأ لهم. في الأولىء نجد أن العمال الفاتضين عن حاجة الزراعة يُحوّلرن 
إلى عمال مصانم؛ وني الثانية» نجد أن المطرودين إلى المدن» رغم أنهم يضغطون على 
الأجور في المدنء يظلون عمالاً زراعيين» ويعودون باستمرار إلى مناطق الريف E»‏ عن 
ويلخص واضعو التقارير الرسمية؛ الوضع المادي للعمال الزراعبين على النحو التالي : 

ارغم أنهم يعيشون بأكبر قدر من التقتير الصارم OP‏ أجورهم لا 
تكفي بالكاد لتوفير الطعام لأنقسهم وأسرهم أو لدفع إيجار السكن» وهم 
يعتمدوك على موارد أخرى cpl‏ الملا بس . .. إل الجو السائد في 
منازلهم» والحرمانات الأخرى التي يتعرضون لهاء قد جعلت هذه الطبقة 
عرضة لحمى التيفوئيد والسل EMS EM‏ 
ولا عجب Gb]‏ بعد هذاء أن يستشري في صفوف هذه الطبقة سخط مريرء بإجماع 


.30 ص‎ sai المرجم‎ CL87h) 
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القصل الثالث والمشرون؛ القانون العام للتراكم الراسمائي 


شهادات epar pr‏ وأن ل تترق للعودة إلى tela‏ وكتمفت الحاضر pow t‏ 
بالياص من المستقبل» وتكون نهباً «لتأئيرات المضللين الفاسدة؛» وتتملكها فكرة واحدة 
ثابتة هي الهجرة إلى أميركا. هذه هي أرض النعيم الأسطوريةء هذا ما آلت إليه إيرين 
Pu andi‏ بسبب الترياق المالتوسي الشافي العظيمء ألا وهو نقص السكان. 
Ul‏ حياة الرفاه التي ينعم بها العامل الصناعي الإيرلندي فيكفي مثال واحد لتيانها : 
«في أثناء زيارتي التفقدية الأخيرة لشمال إيرلنداة ‏ هكذا يقول مفتش 
المصانم الإنكليزي روبرت بيكر _ #صادفت الثموذ- التالي لما ali.‏ 
عامل إيرلندي ماهر من جهد ليوفر التعليم لأطفاله؛ وأدرج أقراله حرفياًء 
مثلما سمعتها من فمه. وقرلي إنه عامل ماهر قد يتضح عندما أقول إنه 
قماش (beetler)‏ « أعمل من السادسة oe oe‏ الحادية عشرة ليلا 
من الائنين kag‏ الجمعة . في ايام السبت نغادر العمل في السادسة 
أتقاضى لقاء عملي 10 ls‏ و6 بنسات في m‏ وتعمل زوجتي 
Lal‏ وتتقاضى 5 شلنات أسبوعياً. أبنتي الكبرىء وعمرها 12 Ube‏ 
ترعى Ll LÁ Oy pa‏ طباخة المنزل» والخادمة الوحيدة التي تتولى 
أموره. إنها تهيىء الصغار ليذهبوا إلى المدرسة. وثمة فتاة تمر بالمنزل 
MES‏ في الخامسة والتصف فجراً. وتنهض زوجتي لتذهب معي . Yo.‏ 
ناكل شيئا قبل الذهاب إلى العمل. وتتولى ابنتي البالغة 12 Ule‏ & 
الأطفال الصغار طوال النهار. ولا نتناول فطورنا قبل الثامئة صباحاً . 
روفي itli‏ نقصد e LE‏ الشاي مرة فى الأسبوع؛ ؛ Qi)‏ بعضص 
الأحيان نتشاول عصيدة s(stirabout)‏ وفي أحيان "m iU TR‏ 
«QU JI‏ أو slm‏ الذرة» حسبما نستصيم أن نشتريه. رفي الشتاء Yo‏ 
تحصل سوى على قليل من السكر والماء إضافة إلى حساء الذرة. رفي 
الصيف ban‏ على حبات من البطاطاء من رقعة صغيرة نزرعها بأنفسنا ؛ 
وحين ced AA‏ نعود إلى العصيدة من جديد. هكذأ نمضي من يوم 
لآخرء أيام الأحاد وأيام العمل؛ على مدار السنة بكاملها . إنني أعود 
من العمل مساء ga, Ul,‏ تماماً . قد نرى قطعة لحم , TINTE‏ 
ولک ذلك bx‏ ما يحدث. إن UW‏ من أطفالنا يأمون المد وندفع 
لقاء ذلك بنساً عن الطفل الواحد كل أسبوع. ويبلغ إيجار Usa‏ 9 


Ge)‏ التسمية القديمة لإيرلتدا. [ن. برئين]. 
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الجاء السابع؛ Adan‏ ترئكم راس الال 


بنسات أسبوعياً. ووقود التدقئة يكلفنا شلناً واحداً و6 olin‏ كل 
أسبوعين ؛ على O89 BY‏ 

هذه هي الأجور الإيرلنديةء وهذه هي الحياة في إيرلندا! 

«qii‏ إن البؤس في إيرلندا عاد ليصبح من جديد قضية الساعة في إنكلترا. ففي 
نهاية عام 1866 وبداية عام 1867ء أراد أحد أساطين مالكي الأرض الكبار في إبرلتداء 
وهو اللورد دوفيرين» أن يجد حلا لهذه المشكلة في صحيفة تإيمز. UP‏ لإنسانية [da‏ 
السيد Pe abil‏ 

لقد رأينا في الجدول (E-a)‏ أن BW‏ فقط من الرأسماليين استولوا لوحدهم على 
9 جنيهاً استرليئياً من إجمالي الأرباح البالغة 4,368,610 جنيهات عام 1864( 
إلا أن هؤلاء الثلاثة المولعين ب «الزهد» قد وضعوا في جيوبهم 274,528 جتيهاً من 
إجمالي الأرباح البالغة 4,669,979 جنيهاً عام 1865؛ by‏ عام 1864 كسب 26 من 
الرأسماليين 646,377 جنيهاً» وفي عام 1865 كسب 28 من الرأسماليين 736,448 
جديهاً؛ وفي عام 1864 كسب 121 من الرأسماليين 1,076,912 جنيهاًء رفي عام 
5 كسب 150 من الرأسماليين 1,320,906 جنيهات؛ ple by‏ 1864 كسب 1131 
من الرأسماليين مبلغ 2,150,818 جييهاًء وهذا الرقم يناهز نصف المقدار الكلي rh‏ 
الستوية؛ وقي عام 1865 كسب 1194 من الرأسماليين 2,418,833 جنيهاًء أي أكثر من 
نصف إجمالي الأرباح النوية. لكن حصة الأسد التي يبتلعها حفنة من ملاكي الأرض 
الكبار في إنكلترا واسكتلندا وإيرلندا» من الريع السنوي الوطني للأرض» تبلغ حداً من 
الضخامة بحيث إن حكمة الدولة الإنكليزية ارتأت أن من الأقضل ألا تقدم عن توزيع 
الريوع المواد الاحصائية نفسها التي تقدمها عن توزيع الأرباح. واللورد دوفيرين واحد من 
هؤلاء الأساطين. إن كون الريوع والأرباح يمكن أن تكرن CASU)‏ وإن ليس لوفرتها 
المفرطة أدنى صلة بوفرة بؤس الشعبء إنما هي» بالطبع» فكرة زرية (irrespectable)‏ 
Leckie‏ هي o] .(unsound) tiisa „bI‏ اللررد يلتزم بالوقائم . والوقائع تقول إنه كلما 
تناقص عدد السكان الإيرلتديين: تنامت الريوع العقارية الإيرلندية» Oly‏ تناقص السكان 
الذي يعتبر «نعمة» بالنسبة إلى الملاكين العقاريين إنما هو نعمة للأرض أيضاًء مثلما هو 


(188) تقارير tad toes‏ تشرين ABEE . 44SVIO NS‏ ص96. 
typ (a)‏ من عفيتوفولس في تراجيديا نفاوست» للشاعر ضوتهء مقدمة في Prolof in Aad‏ 
Himmel!‏ . [ن. برلين]. 
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نعمة لأولئك الناس» الذين ليوا سوى ملحقين تابعين للأرض. ولهذا يعلن UE‏ ,5 أن 
ud uj‏ لا تزال في فيض سكاني» ol‏ جدرل الهجرة لا يزال ينساب ببطء أشد مما 
ينبغي. ولكي يكتمل نعيم إيرلنداء فعليها أن تتخلص من ثلث مليون من العاملين على 
الأقل. ولا يظئن أحد أن هذا اللورد» وهو رجل شاعري علاوة على كل فضاتله» مجرد 
طبيب من مدرسة سانغرادوء يعمد كلما لا يرى تحسناً في حالة مريضهء إلى فصد دمه 
ثم فصد دمه ثانية» حتى لا يبقى في المريض دم ولا داء. فاللورد دوفيرين يطالب بفصد 
دم ثلث مليون إنسان فقطء بدلاً من زهاء مليونين» وما لم d‏ هولاءء فلن يحل العهد 
الألفي في إبرين. والدليل بسيط [أنظر الجدول التالي]. 
عدد ومساحة المزارع في إيرلتدا عام 1864 
2 3 


6 تزيد مساحتها عن‎ pl» p تزيد عن‎ e 
تزيد عن 15 إيكراً‎ Y, إيكرات‎ 


العدد المساحة 


1,836,310 176,368 288,916 820,937 25,394 48,653 


6 
مزارع ar‏ إيكرا زياع تت : مزارع تزيد عن 51 إيكراً N‏ 
ولا تزيد عن 30 یکر 5 تزيد عن 100 إيكر 


3,983,880 54,247 2,906,274 71,961 3,051,343 136,578 


7 
مزارع تزيد عن 100 إيكر المساحة الإجمالية 


31,927 8,277,807 4 إيكراً 


(1882) 


)1882( تتضمن هذه المساحة الإجمالية اللمستقعات والأراضي البور». 


877 


chal لعملية .تراك واس‎ Leica sya 


لقد أدى التمركز بين عام 1851 pley‏ 1861ء إلى تدمير المزارع من الفئات الثلاث 
الأولى بشكل أساسيء أي تلك التي تتراوح مساحتها بين 1 15 إيكرا. فهذه محكوم 
عليها di Ju‏ قبل غيرها. وبهذا jani‏ على 307,058 مزارعاً «زائداً عن اللزرم»» ولو 7391[ 
حسبنا أن أدنى مستوى لتعداد الأسرة هو 4 أفراد بالمتوسط لبلغ العده الإجمالي 
2 شخصاً. وحتى لو أسرفنا في الافتراض ol‏ الزراعة ستستوعب ربع OVE‏ 
بعد أكتمال الثورة Rely JE‏ لبقي 921,174 شخصاً مضطرين للهجرة. إن المزارع من 
الفئات 4 و5 ,6( أي التي تزيد مساحتها عن 15 ولا تزيد عن 100 إيكرء هي كما 
تدل تجربة إنكلترا منذ أمد بعيدء أصغر من أن تلائم الزراعة الرأسمالية للقمح» أما 
بالنسبة إلى ترية الأغنام فتكاد أن تكون alza‏ تماماً. إذنء فعلى أساس الفرضية السابقة 
ذاتهاء ينبغي أن يهاجر 788,761 Las‏ جديداً» والمجموع 1,709,532 شخصاً. ويما 
أن الشهية تنمتح أثناء الأكل Of (l'appétit vient en mangeant)‏ عيون أصحاب الريع 
سرعان ما ستبصر أن إيرلندا لا Jis‏ بائسة بسكانها الثلاثة ملايين وئصف المليون» فقطء 
وأن مرد بؤسها هو كثرة السكان. وإذن Op‏ خفض عدد السكان ينبغي أن يسير خطوة 
cas‏ كيما تستطيع إيرلندا أداء رسالتها الحقيقية ob‏ تكون AL‏ الأغنام والمراعي 
BED YKY‏ 


(188b)‏ أما كيف استثمر الملاكون العقاربون الأفرادء والتشريع الإنكليزي: clas‏ المجاعة وعواتبهاء 
استثماراً متعمداً» لتحقيق الثورة الزراعية عنوة وخفض ode‏ سكان إيرلندا إلى مستوى يرضي ملاكي 
الأرض الكبار» فذلك ما سأعرفه بالتفصيل في الكتاب الثالث من هذا البحث؛» في القسم المكرس 
للملكية العفارية. وسأعرد عندها Lal‏ إلى وضم المزارعين الصغار والعمال الزراعيين. ونكتفي هنا 
بهذا المقتطف. يقول تاماو و. سنيوره من بين أشياء أخرىء في كتابه المنشور بعد وفاته يعنوان: 
whey‏ وأحاديث وهقالات عن clad A‏ مجلدان» (o4‏ 1868ء المجلد الثاني ء ص282 . 
(Journals, Conversations and Essays relating to Ireland, 2 vols., London, 1868, V. II, p.‏ 
.)282 اقال الدكتور ج. (Dr. G)‏ بصواب إن لدينا قانون الفقراء. وهو وسيلة عظمى لتحقيق 
الانتصار لملاكي الأرض الكبار. وهناك رسيلة أخرى هي الهجرة. وما من صديق M VY‏ يتمنى 
أن تطرل الحرب: (بين الملاكين العقاريين وصغار المزارعين السلتيين)  Shalt‏ عن Ol‏ يتمنى 
ob‏ تنتهي بانتصار المزارعين المتاجرين. وكلما انتهت؟ (هذه الحرب) اسريعاً - تحولت إيرلندا 
إلى al,‏ مراع (Grazing country)‏ بوتيرة أسرع» ويعدد ضثيل نسبياً من السكان؛ بما يلائم fal‏ 
bye,‏ كان ذلك خيراً لجميع الطبقات». إن قوانين الحبرب الإنكليزية لعام 1815( ضمئت 
لإيرلندا احتكاراً بالتصدير الحر للفمح إلى بريطانيا العظمى. وهكذا كانت تساعد قصداً وعمداً 
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[740] 


الفصل ANA‏ والعشرون؛ sith‏ 5[ العام فلتراكم الراسمالي 


إن لهذه الطريقة المربحةء شأن كل الأشياء الحسنة في هذا العالم؛ مساوئها. فبيئما 
يتراكم الريع العقاري في إيرلنداء يتكدس الإيرلنديون في أميركا بخطى مماثلة. 
والإيرلندي» الذي طردته الخراف والثيران يعود إلى الظهرر من جديد على الساحل الآخر 
من المحيط الأطلسي؛ في هيئة t POLi‏ ووجهاً لوجه مع ملكة البحار القديمة» تبزغ 
الجمهوربة الفتية العملاقةء متوعدة منذرة: 
Acerba fata Romanos agunt‏ 
scelusque fraternae necis‏ 
القدر المشؤوم 
وجريمة قتل الأشقاء 
يعذبان ou,‏ 


= على زراعة القمح. إلا أن هذا الاحتكار زال فجأة بإلغاء قوانين الحبوب عام 1846. وبصرف 


النظر عن جميع الظروف الأخرىء كان هذا الحدث كافياً» وحدهء لإعطاء دفعة كبيرة تحفز 
تحويل الأرض الإبرلندية الصالحة للزراعة إلى حقول للرعي: وتركز المزارع؛ وطرد المزارعين 
الصفار. وبعد إطراء لحصوية الأرض الإيرلنديةء في 1815 1846( واغداق المديح العلني 
عليها باعتبارها أرضاً جعلتها الطبيعة نفسها صالحة لزراعة القمح» اكتشف المهندسون الزراعيون 
والاتتصاديون والياسيون الإنكليز اليوم» بغتة» أنها لا تصلح لشيء غير إنتاج العلف الأخضر! 
وقد سارع السيد ليونس دي لافيرن» إلى تكرار هلا الاكتشاف» على الجانب الآخر من الفتال. 
إن الاتخداع بمثل هذه الترهات يقتضي وجود رجل bLA‏ من طراز لافيرن. 

(a)‏ — كناية عن الحركة الإيرلتدية: الفيئية: المطالبة باستقلال إيرلندا عن بريطائيا iu‏ ستينيات القرن 
التاسم عشر. [ن. برلين]. 

(##) هوراسء الاهصية السابعة Ò] .Epoden‏ برلين]. 
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الفصل الرابع والعشرون 


ما يسمى بالتراكم الأؤلي 


1) سر التراكم SIT‏ 

لقد رأينا كيف يتحول النقد إلى رأسمال» وكيف ينجب Pul,‏ المال فائض القيمة 
وكيف ينجب فائض القيمة رأسمالاً أكبر. غير أن تراكم رأس المال يفترض We‏ فافض 
القيمة» وفاتض القيمة يفترض سلفاً الإنتاج الرأسمالي» والإنتاج الرأسمالي يفترض سلقاً 
وجوت eS‏ كبيرة من رأس المال وقوة العمل دير أيدي منتجي dd‏ 3243 هله 
الحركةء cd]‏ وكأنها تدور برمتها في حلقة مفرغة لا يسعنا الفكاك منها إلا بافتراضنا أن 
تر TAAT Ls!‏ (أو Ls} yn‏ سابقاً» «previous accumulation»‏ حسب تعبير pal‏ سميث) 
قد سبق التراكم الرأسمالي» وهو ليس نتيجة نمط الإنتاج الرأسمالي» بل نقطة انطلاقه. 

ويلعب هذا التراكم الأرّلي في الاقتصاد السياسي bas‏ يمائل» على وجه التقريب› 
الدور الذي تلعبه الخطيئة الأصلية في اللاهوت: لقد قضم pol‏ التفاحةء فحلت الخطيئة 
في الجنس البشري. ity‏ هذا التراكم بحكايات عنه كقصة من نوادر الماضي. فقي 
قديم cob jl‏ كان Ole i Sha‏ من «uae‏ فمن cage‏ كانت هناك ASS cipta cde‏ 
وقبل كل cm eh‏ مقتصدة؛ ومن جهة أخرى: كان هناك صعاليك كسالى ييددون كل ما 
عندهمء بل أكثرء في tle‏ مستهترة. حقاً إن الأسطورة اللاهوتية عن الخطيئة الأصلية 
تحكي UJ‏ كيف حلت على الإنسان لعنة أن يأكل خبزه بعرق جبينه» Gl‏ تاريخ الخطيئة 
الاقتصادية الأصلية فيكشف لنا كيف ظهر أناس لا حاجة بهم إلى مثل ذلك بأي حال. 


RAN 


[741] 


[7421 


الفصل الرابع والمشرون: عا يسمي بالتزاكم qr‏ 


لا باس! هكذا حدث أن راكم الطرف الأول الثروة» ولم يبق لدى الطرف الثاني» آخر 
المطاف» شيء cand‏ غير جلده بالذات. فبهذه الخطيثة الأصلية يبدأ تاريخ b‏ الأغلبية 
العظمىء التي لا تملك حتى الآن ما تبيع غير نفسها بالذات» رغم كل ما Jis‏ من 
عمل» كما يبدأ تاريخ ثراء القلة الذي يتنامى باطرادء رغم أنها كت عن العمل منذ أمد 
بعيد. ويكرر السيد تييرء We‏ مثل هذه السخافات المبتذلة على مسامع الفرنسيين»: الذين 
كانوا Ly‏ على قدر بالغ من Sili‏ دفاعاً عن اليلكية (propriété)‏ وهو يجتّرها بوقار 
Ske,‏ الدولة. ولكن ما إن تبرز مسألة الملكية إلى الميدان حتى يقضي الواجب المقدس 
دعم وجهة نظر كتب تهجي الأطفال باعتبارها الشيء الوحيد المناسب لجميع الأعمارء 
وجميع مراحل النمو. ومن المعروف» أن الفتح والاستعباد والنهب والقتل» وباختصار 
العنف» تلعب دوراً كبيراً في التاريخ الفعلي. آما تاريخ الافتصاد السياسي الوديع فقد 
coL.‏ فيه منذ سحيق الزمان أنشودة البساطة والطمأنينة. فهو يدعي أن الحق و «العمل؛ 
كاناء في كل زمان» الوسيلة الوحيدة للاغتناءء وبالطبعء فإن «العام A Sed‏ يُستثنى 
دائماً. GT‏ في الواقع فإن طراثق التراكم GY!‏ قد تكون أي شيء عدا البساطة 
والطمأنينة . 

إن النقود والسلع ليست بالضرورة رأسمالاً في ie‏ ذاتهاء شأنها في ذلك ols‏ وسائل 
العيش ووسائل الإنتاج. فهي بحاجة إلى أن تتحول إلى رأسمال. ولكن هذا التحول لا 
يجري إلا في ظل ظروف معينة تتركز في الأمر التالي: ينبغي أن يلتقي نوعان مختلفان 
جداً من مالكي السلع» وأن يعقدا الصلة بينهما؛ من جهة أولى» مالكو النقد ووسائل 
الإنتاج ووسائل العيش» المتلهفون إلى شراء قوة عمل الغير بغية إنماء قيمة مقدار القيمة 
الذي يملكون؛ ومن جهة ثانية» عمال أحرار» يبيعون قوة عملهم الخاصة.ء وبالتالي 
يبيعون عملاً. وهم عمال أحرار بمعنى مزدوجء قلا هم أنفسهم يعدون جزءا مباشراً من 
وسائل الإنتاجء كما هو حال العبيد والأقنانء إلخ» ولا هم ممن يملكون وسائل الإنتاج 
كالفلاحين الذين يديرون استثمارات خاصة بهم» إلخ. بل هم متحررون من وسائل 
الإنتاج» خاليو الوفاض منهاء محرومون منها. بهذا الاستقطاب في سوق السلع تنشأ 
الشروط الأساسية للإنتاج الرأسمالي. إن العلاقة الرأسمالية تفترض سلفاً فصل العمال 
عن يلكية الشروط التي يحققون بواسطتها عملهم. وعندما يقف الإنتاج الرأسمالي على 
قدميه بالذات» up‏ لا يحافظ على هذا الفصل فحسب» بل يجدد إنتاجه على نطاق يتسع 
باستمرار. إذن» فالعملية التي تولّد العلاقة الرأسمالية» ليست سوى عملية فصل العامل 
عن ملكية شروط عمله؛ وهي عملية تحويل وسائل الإنتاج الاجتماعية ووسائل العيش إلى 


881 


AU السامم؛ عملي ترام وى‎ yn 


رأسمال» من جهةء وتحويل المنتجين المباشرين إلى عمال مأجورين من جهة أخرى. 
وعلى هذا فإن ما يسمى بالتراكم الأوّليء ليس سوى العملية التاريخية لقصل المنتج عن 
وسائل الإنتاج. وهي تبدو CAD‏ لأنها تؤلف مرحلة ما قبل تاريخ رأس JUJ‏ ونمط 
الإنتاج المطابق له. 

إن البنية الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي قد ولدت من أحشاء البنية الاقتصادية للمجتمع ]743[ 
الاقطاعي. وانحلال هذا الأخير حرر pete‏ الأول. 

ولم يكن بوسم المنتج المباشرء أي العامل» أن يتصرف بشخصه. V]‏ بعد أن x,‏ 
الرباط الذي يقيده بالأرضء ويكفت عن كونه قناً ومملوكاً لشخص آخر. ولكي يغدو Lal‏ 
حرا لقوة العمل» يحمل سلعه إلى حيث تجد سوقاء فقد كان ينبغي cade‏ أيضاًء أن 
يتحرر من سيطرة الطوائف الحرفة المغلقةء ونظمها المتملقة بالمتمرنين والصناع» ومن 
القواعد المقيدة الأخرى الخاصة بالعمل. وهكذاء OP‏ الحركة التاريخية التي تحول 
المتتجين إلى عمال مأجورين» تبدوء من ناحية أولىء كتحرير لهم من القنانة ومن أغلال 
الطوائف الحرفة؛ وهذه الناحية هي وحدها الموجودة بنظر مؤرخيئا البورجوازيين. ولكن 
هؤلاء المحرّرين ddp‏ لا يصبحون» من ناحية ثانيةء باعة أنفسهم إلا بعد أن se‏ منهم 
وسائل إنتاجهم IIS‏ وتنهب منهم جميع ضمانات العيش التي كانت توفرها المؤسسات 
الاقطاعية القديمة. وتاريخ انتزاع يلكية هؤلاء مسجل في مدونات البشرية بحروف من دم 
وتار. 

وكان على الرأسماليين الصناعيينء هؤلاء الملوك cote!‏ لا أن يزيحوا المعلمين 
الحرفيين فحسبهء بل OF‏ يزيحوا أيضاً السادة الاتطاعيين الذين كاتوا يملكون مصادر 
الثروة. وفي هذا الجانبء يتجلى صعودهم بمثابة ثمرة JLA‏ ظافر ضد سلطة الاقطاع 
وامتيازاتها البغيضة» وضد الطوائف الحرفية وأغلالها المقيدة لحرية تطور الإنتاج وحرية 
استغلال الإنسان للإنسان. غير أن فرسان الصناعة لم يفلحوا في إقصاء فرسان السيف إلا 
باستغلال أحداث كاتوا oly‏ منها تماماً. لقد بزغ نجمهم باستخدامهم وسائل وضيعة كتلك 
التي مكّنت العبيد الرومان المعتقين: من أن يصبحوا سادة مالكيهم L3 (patronus)‏ 
مضى من الزمان. 

وكان استعباد العامل نقطة انطلاق التطور الذي أدى إلى ظهور العامل المأجور 
والرأسمالي معاً. Eu,‏ هذا التطور في تبديل شكل استعباد العامل» في تحويل 
الاستغلال الاقطاعي إلى استغلال رأسمالي. ولفهم مسار هذا التطورء لا حاجة بنا إلى 
التوغل بعيداً في الماضي. ورغم أننا نصادف أولى براعم الإنتاج الرأسمالي ميعثرة» في 
بعض مدن البحر المتوسطء منذ القرن الرابع عشر أو القرن الخامس عشرء فإن تاريخ 
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[744] 


التصل pgh‏ والعشرون: ما يسمي باللتولكم PIN‏ 


الحقبة الرأسمالية يبدأ في القرن السادس عشر فقط. وحيثما تظهر هذه الحقبة» يكون 
إلغاء القنانة قد تحقق منذ أمد بعيدء وتكون أروع مراحل تطور القرون الوسطىء أي 
وجود المدن المستقلةء قد اعتراها الأفول. 

وقي تاريخ التراكم SY‏ نجد أن التحولات» التي تخدم بمثابة روافع للطبقة 
الرأسمالية في مجرى تكوّنهاء هي التي تشكل عصوراً في هذا التاريخ» وتقف في مقدمتها 
تلك اللحظات التي تقصى فيها جماهير غفيرة» بغتة وعتوةء عن وسائل عيشهاء Ju,‏ 
بها في سوق العمل بهيئة بروليتاريبن شريدين بلا PLL‏ إن انتزاع الأرض من go‏ 
الزراعي» الفلاح» هو أساس هذه العملية برمتها. ويتخذ تاريخ انتزاع الملكية هذا صوراً 
مختلفةء باختلاف البلدان» ويمر بأطواره المختلفةء في تعاقب مختلف»ء وفي حقب 
تاريخية مختلفة. ولم يتخذ شكلاً Costs‏ إلا في إنكلتراء ولذلك نأخذها OP,‏ 


2 انتزاع أراضي السكان الزراعيين 


زالت القنانة في إنكلتراء عملياء في نهاية القرن الرابع عشر. وباتت الغالبية العظمى 
من cats POAKI‏ آنذاك ويدرجة أكبر في القرن الخامس عشرء من فلاحين أحرار 


Le DO] طريد» شريد أو: مجرد من الحماية.‎ (Vogelfreie) : حرفا‎ (a) 

)189( في إيطالياء حيث تطور الإنتاج الرأسمالي قبل آي بلد آخرء تفسشت علاقات القدانة أيضاً قبل 
تفسخها في أي بلد آخحر. لقد ائعتق القن في هذا البلد قبل أن يوفر لنفسه أي حق أقدمية في 
الأرض. لذلك فإن تحرره قد حرلهء في الحال» إلى بروليتاري شريد بلا حماية. وعلاوة على 
ذلك» فقد رجد في انتظاره سيداً جاهزأ في المدنء التي بقيت» في معظمهاء موروثة منذ عهد 
روما. وحين قضت ثورة السوق العالمية على التفوق التجاري لشمال إيطالياء في نهاية القرن 
الخامس te‏ تقريباًء بدأت حركة ني الاتجاء المعاكس. فقد سيق عمال المدن بالجملة إلى 
الريف» مما أعطى دفعاًء لا نظير له من قبلء لازدهار الزراعة الفلاحية الصفيرة الجارية على 
(#) ثورة السوق العالمية: إثر الاكتشافات الجغرافية: اكتشاف كوبا رهايتي والجزء القاري من 
أميركا الشمالية والطريق البحري إلى الهند عبر راس الرجاء الصالحء تقلص الدور التجاري لجلوه 
والبندقية ومدن شمال إيطاليا بدءاً من القرن الخامس عشر. [ن. برلين]. 

op (190)‏ صغار ملاكي الأرض. الذين كانوا يزرعون حقولهم الخاصة بأيديهمء ريكتفون يرفاهية 
متواضعة... كانوا يؤلفرن» dle‏ قسماً من الأمة أكبر بكثير من الآن.. . فقد كان هتاك ما 
لا يقل من 160 ألف مالك أرضء يؤلفون» مع أسرهمء على ما يبدوء أكثر من سبع إجمالي 
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oat)‏ السببع: عملية تراكم راس اشال 


يملكون استشمارات خاصة بهمء مهما كانت الألقاب الاقطاعية التي تختفي وراءها 
ملكيتهم. وفي العقارات الاقطاعية الأكبره جاء المزارع الحر ليقصي وكيل المزرعة ]745[ 
c (bailiff)‏ الذي كان هو نفه قتا من الأقنان. GT‏ العمال الزراعيون المأجورون ASE‏ 
بعضهم فلاحين يستثمرون أوقات فراغهم بالعمل عند كبار ملاك الأراضي» وبعضهم 
الآخر طيقة عتميزة من العمال المأجورين بالمعنى الدقيق للكلمةء» وهى طبقة قليلة العددء 
من الناحيتين النسبية والمطلقة. وقد كان هؤلاء الأخيرون» Cpe AS Hu‏ يديرون 
استثمارات خاصة بهم في cad ca Ji‏ وكانوا يحصلون إلى جانب الأجور» على قطعة 
أرض صالحة للزراعة بحدود 4 إيكرات أو أكثرء مع كوخها Cottage‏ يضاف إلى ذلك 
أنهم كانوا يتمتعون؛ أسوة ببقية الفلاحين» بحق الانتفاع من الأراضي المشاعة؛ يرعون 
فيها مواشيهمء وتقدم لهم الأخشاب والحطبء والفحم TN‏ وما OPP ASM‏ 
وتميز الإنتاج cue ail‏ في جميع بلدان أوروباء بتقسيم الأرض على أكبر عدد ممكن 
من الأتباع. وكان سلطان السيد الاقطاعي» als‏ شأن سلطان الحاكمء لا يتحدد بمقدار 
ريعه» بل بعدد رعاياه التابعين» وعدد هؤلاء الأخيرين مرهون بعدد الفلاحين الذين 
يديرون اسكمارات خاصة بهم“ . وهكذاء رغم أن الأرض الإنكليزية قد ee‏ بعد 


= السكان» وكانوا يعيشون على زراعة عقارات صغيرة يملكرنها Frochold) ti» (£L‏ وهي تعني = 
ملكية كاملة للأرض). #وكان متوسط دحل صغار ملاك الأرض هولاء يقدر ب 60 إلى 70 Qum‏ 
في العام. ويموجب الحساب الذي أجري» فإن عدد الأشخاص الذين o m Lu‏ أرضهم الخامة 
كان يفرق عدد أولتك اللين يزرعون أراضي مستأجرة من الغير» (ماكولي» تاريخ إنكلتراء الطيعة 
0 لندنء 1854. -333 Macaulay, History of England, 10" Ed. London, 1854, V. I, p.‏ 
:334) ونجدء حتى في الثلث الأخير من القرن السابع عشرء أن أربعة أخمامى الشعب الإنكليزري 
كانت تمتهن الزراعة. (المرجع نفسهء ص  .)413‏ وإنني استشهد بماكولي لأنهء بوصفه مزوراً 
منهجياً للتاريخ» يطمس حسب الإمكان» حقائق من هذا النوع. 

(191) ينيغي ألا يغرب عن البال أبداً أن القن لم يكن فقط (SJU‏ لقطعة الأرض الصغيرة الملحقة بيته» وإن 
کان يدفع عنها جزية إلى المالك» بل كان أيضاً مشاركاً ني الأرض المُشاعة. «إن الفلاح هناك (ني 
سيليزيا) «هو top‏ مع ذلك» فهؤلاء الأقنان Serfs‏ يملكرن الأراضي المُشاعة. dt‏ يصبح ممكناً 
بعدء حمل السيلرين على تقسيم الاراضي المُشاعة؛ ني حين لم تبق قرية واحدة في Alas‏ 
لم ينفذ فيها هذا التقسيم بأكبر قدر من النجاح؟ (ميرابو» النظام الملكي البروسي» لندنء 

(Mirabeau, De la Monarchie Prussienne, Londres, 1788, T. IE p. 125-126). . (1788 

)0192( إن اليابان؛ بتنظيمها الاقطاعي الصرف للملكية العقارية؛ وينظام الزراعة الفلاحية الصغيرة 

المتطورء تقدم عن القرون الوسطى الأرروبية صورة أكثر صدقاً من جميع كتبنا التاريشية المفعمة» 
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الفتح النورماندي» إلى بارونيات عملاقة» تتضمن الواحدة منها في الغالب 900 من 
اللورديات الاثكلو ‏ ساكسونية القديمة» فقد كانت تزخر بالاسطمارات الفلاحية الصغيرة 
وتقوم بينهاء في بعض الأماكن فقط هنا أو هناك عقارات اقطاعية كبيرة. إن هذه 
العلاقات» مقرونة بازدهار المدن الذي تميز به القرن الخامس عشرء سمحت بذلك النمو 
لثروة الشعب.» الذي وصفه المستشار فورتيسكيوء وصفاً بليغاً bat,‏ في مؤلفه: وضع 
فو این Laudibus Legum Angliae « AS‏ رلكن هذه العلاقات لم تسمح بنشوء الثروة 
الرأسمالية . 

إن ممهدات الانقلاب الذي أرسى الأساس لنمط الإنتاج الرأسمالي قد برزت في 
الثلث الأخير من القرن الخامس عشر والعقود الأولى من القرن السادس عشر. فقد AÍ‏ 
بجمهور من البروليتاريين الشريدين بلا حمايةء في سوق العمل نتيجة تفكيك زمر الخدم 
الأتباع للاقطاعيين؛ الذين كانواء حسبما يقول السير جيمس ستيوارت بصواب «يملأون 
المنازل والقصور بلا نفع في كل POL‏ ورغم أن السلطة الملكية» هي بذاتها نتاج 
التطور البورجوازي» فقد ce‏ في سعيها إلى الحكم المطلق» للتعجيل بتفكيك هذه 
الزمر عنوة» إلا أنها لم تكن السبب الوحيد في هذا التفكيك قط . فقد خلق كبار السادة 
الاتطاعيين في صراعهم الحاد مع الملك والبرلمان» بروليتاريا أكبر bae‏ بما لا يقاس› 
وذلك باغتصاب الأراضي المشاعة» ويطرد الفلاحين بالقوة من الأرض» التي كان لهؤلاء 
الأخيرين فيها حق الملكية الاقطاعي نفسه» الذي يتمتع به المالكون الاقطاعيون. وقد 
كان ازدهار ماينفاكتررات صناعة الصوف في الفلاندرء وما رافقه من ارتفاع في أسعار 
coi pa‏ هو الدافع المباشر لعمليات طرد الفلاحين هذه في إنكلتر!. إن الحروب 
الاقطاعية الكبرى قد التهمت طبقة النبلاء الاقطاعيين القديمة. أما طبقة النبلاء الجديدة 
فكانت وليدة زمانهاء وفيه للتقود سلطان يفوق كل سلطان. فصار شعارها تحويل الأرض 
الصالحة للزراعة إلى مراع للأغنام. ويصف هاريسون في مؤلفه: وصف VISA‏ اعتمادا 
على مدونات (Description of England. Prefixed to Holinshed's X. X‏ 


= في الأغلبء LVL‏ البورجوازية الباطلة. فمن اليير تماماً على المرء أن يتظاهر «بالليبرائية» على 
حساب القرون الوسطى. 

00 جيمس متيوارت» بحث في مبادىء الاقتصاد السياسي (James Stewart, An .1770 ilgt‏ 

Inquiry into the Principles of Political Economy, V. 1, Dublin 1770, p. 52). إن - برلين]‎ 
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Chronicles).‏ كيف أن piji‏ أراضي صغار الفلاحين ينزل الخراب بالبلاد. ولكن» كما 
كتب المؤلف. #ماذا يهم OLS‏ مغتصبينا !4 c4 (what care our great incroachers!)‏ 
ماكن الفلاحين وأكواخ العمال بالقسرء أو Ug css‏ للخراب. 
ويقول هاريسون: Bp‏ عدنا إلى السجلات القديمة لأي عقار من 
عقارات الاقطاعيين فسرعان ما سنجد أن كثرة كثيرة من المنازل 
وامتثمارات الفلاحين الصغيرة قد اختفت» ol,‏ الأرض تطعم bas OY‏ 
من الناس أقل بكثير من السابقء وأن مدناً كثيرة قد تدهورت» رغم 
ازدهار مدن جديدة في ألوقت لقسه... ويمكلني الحديث عن مدن وترى 
قد هدمت لتحول إلى مراع للأغنام» ولم يبق فيها غير منازل الأسيادة. 
إن الشكاوى التي تعج بها هذه المدونات القديمة؛ مبالغ بها دوماًء إلا أنها تعكس 
بصدق الانطباع الذي خلفته في أذهان المعاصرين للثورة التي كانت تتحقق ML‏ في 
علاقات الإنتاج. ol,‏ المقارنة بين كتابات المستشار فورتيسكيو وكتابات توماس مورء 
تكشف بوضوح عن الهوة التي تفصل القرن الخامس عشر عن القرن السادس عشر. فلقد 
هوت الطبقة العاملة الإنكليزيةء كما أشار ثورنتون بصواب» من عصرها الذهبي إلى 
La pas‏ الحديدي» من دون أن تمر بفترة انتقالية. 
لقد كان التشريع مرتعباً من هذا الانقلاب. ولم يكن يرتكز بعد على ذروة تلك المدنية 
التي تعتبر 51 «sd (Wealth of the Nation) GY! ay‏ تكوين رأس المال» واستغلال 
paler‏ الشعب وافقارها بلا رحمةء هي الحد 50421 | (ultima Thule)‏ لكل حكمة ]747[ 
الدولة. ويقول بيكونء في تأريخه لعهد هنري السابع : 
«في ذلك الوقت» co SUE )1489 ple)‏ الشكاوى من تحويل 
الأراضي الصالحة للزراعة إلى مراع؟ (للأغنام» إلخ.) «تسهل إدارتها 
بعدد قليل من الرعاة. وقد تحولت الأراضي المؤجرة لمدى الحياة أو 
CL‏ (وكان الكثيرون من صغار الفلاحين الأحرار ‏ اليومان ‏ يعتاشون 
من الاستئجار السنوي) إلى عقارات كبرى. وقد أدى ذلك إلى تدهور 
الناس» وبالتالي إلى تدهور مدن؛ وكنائس وعُشور”*". وغير ذلك... 
وأبدى الملك والبرلمان في معالجة هذا الشر» حكمة رائعة جديرة 
بالثناء. . . وقد اتخذا التدابير ضد اغتصاب الأراضي المشاعة الذي يبيد 
السكان (تسييج الأراضي المدمر للسكان (depopulating inclosures‏ 


(Tithe) (+)‏ دائرة إدارية صغيرة تؤخطذ منها ضرية العشر. [ن. Lp‏ 
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وضد تحويل Yi‏ ض إلى مراع تبيد السكان depopulating pastur[age]‏ 
والسائر في أثر هذا الاغتصاب». 
واشترع هنري السابع في العام 11489 قانوناً يحظرء في فصله التاسع عشرء تهديم 
ثر oye‏ الفلاحين التي يتبعها 20 إيكراً من إلأرض» على الاقل. وتجدد هذا الحظر 
في Oils‏ صدر في العام الخامس والعشرين من Age‏ هنري الثامن. ومما جاء في 
القانون 
op‏ الكثير من المزارع المستأجرة وقطعاناً ضخمة من المواشي» 
وبخاصة الاغنام تتمركز بين أيدي القلة من الناس» مما أدى إلى ارتفاع 
ريوع الأرض LS‏ وتدهور فلاحة الأرض (tillage)‏ كثيرأًء وقد جرى 
تهديم الكنائس والمنازل وحرمت أعداد غفيرة جداً من الناس من سبل 
إعالة uz‏ وإعالة أسرها». 
ولهذا يأمر القانون بإعادة بناء مباني المزارع المهملة» ويحدد تناسباً معيناً بين الأرض 
المحروثة والارض التي تُتخذ مرعى» إلخ. وصدر عام 1533 قانون يشكو من أن لدى 
بعض المالكين زهاء 24 ألف رأس cut, (ee‏ الحد المسموح بألفي aly‏ غ“ . 
إن شكاوى الشعب والقوانين الموجهةء» خلال 150 Gu‏ منذ عهد هنري السابع» ضد 
اغتصاب أراضي المزراعين والفلاحين الصغارء ظلت كلها بلا جدوى. ولقد كشف لا 
ييكون نفسه سر عجزهاء على غير دراية منه. 
يقول بيكون فى مؤلفه: Se‏ مدئة وأخلاتة الفقرة 29 
aah (Essays, civil and moral, Sect 29).‏ كان قالون الملك هنري. 
السابع عميقاً ومثيراً للاعجاب» بكونه أوجد مزارع وبيوتاً فلاحية ذات 
سعة عادية محددة» نعني أنه احتفظ لها بمساحة معينة من الأرض تتيح 
GY‏ من الرعايا أن يعيش في يسر كاف. لا في وضع عبودي» 0b‏ يبقى 
المحراث بين يدي المالك نفسه لا بين يدي |> (to keep the‏ 
plough in the hand of the owners and not hirelings)“?™,‏ 


)193( يتحدث توماس مور في كتابه «يوتريا» عن البلد العجيب حيث «تفترس الأغنام الناس». بوتوي 
ترجمة رويتسن» طبعة (Utopia, transl, Robinson, Ed. Arber, London, 1869, p. 41). FF‏ 

(1938) يوضح بيكون الصلة القائمة بين الفلاحين الأحرار ميسوري الحال» وجنود المشاة الجيدين. 
فيقول: لقد كان من الأهمية البالغة بالنسبة إلى الحفاظ على جروت المملكة ومكائتهاء الحفاظ 

على الأراضي المستأجرة بمساحة تكفي لتأمين عيش رجال أشداء بعيداً عن الفاقة والعوزء وإعطاء 
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[7+8ع) ولكن التظام الرأسمالي كان يقتضي» على العكس من ذلك» استعباد جمهرة الشعب 
وتحويلها إلى أجيرة وتحويل وسائل عملها إلى رأسمال. وخلال مرحلة الانتقال cole‏ 
سعى التشريع أيضاً إلى الإبقاء على 4 إيكرات من الأرض» على الأقلء ملحقة بكوخ 
العامل الزراعي المأجرر» وحظر عليه استقبال نزلاء في كوخه. وحتى في عهد تشارلز 
الأولء عام 61627 حكم على روجر كروكرء من فرونت ues‏ لأنه ابتنى كوخا في 
أرض فرونت ميل دون قطعة أرض من 4 OLS‏ ملحقة بها iia‏ دائمة؛ وحتى في عهد 
تشارلز الأول» عام 1638( عينت لجنة ملكية لتأمين سريان مفعول القوانين القديمة» 
وبخاصة القانون المتعلق بالإيكرات الأربعة من الأرض؛ وحتى في عهد كرومويل» كان 
يُحظر بناء بيت» ضمن دائرة نصف قطرها 4 أميال حول لندن؛ ما لم يرقق بأربعة 
إيكرات من الأرض. وحتى في .النصف الأول من القرن الثامن عشرء كان العامل 
الزراعي يقدم شكوى إلى القضاء إذا لم يُلحق بكوخه إيكراً أو إيكران من الأرض. أما 
اليوم فإنه يشعر بالسعادة إذا كان كوخه مزوداً بحديقة صغيرةء أو إذا كان بوسعه أن 
يتأجرء بعيداً عن كوخه جزءاً من إيكر. 
يقول الدكتور هنتر: GSMS‏ العقاريون والمزارعون يعملون معاً يدأ 
بيد هنا؛ فإلحاق بضعة إيكرات بالكوخ سيجعل العامل مستقلاً أكثر مما 


C94), -, 


= قسم كبير من أراضي المملكة إلى اليرمان Yeomanry‏ أي الذين يشغلون موقعاً وسطاً بين النبلاء 
وساكني الأكواخ (cottagers)‏ والأجراء الزراعيين... إذ يود رأي اجماعي عند أفضل العارفين 
بشؤون الحرب... إن القوة الأساسية للجيش تكمن في المشاة. ولكن إنشاء قوات جيدة من 

المثاة بتطلب رجالاً ترعرعواء لا في العبودية والفقرء بل في جو من الحرية والرفاه. وعليه Bf‏ 

كان النبلاء والأشراف يشغلون المواقع الرئيية في الدولة» ولم يكن الناس gl‏ يزرعون 
ويحرثون غير عمال أو أجراء زراعيين» أو مجرد ساكني أكواخ (رما هؤلاء سوى شحاذين 
يسكنون Gye‏ فمن الممكن في هذه الظروف أن نحظى بسلاح خيالة ممتاز» ولكننا لن نحظى 
بوحداءته جيدة وقوية من المثاة... وهذا ما نراه في فرنا وإيطالياء وبعض الدول الأجنبية 
الأخرى»ء حيث الجميع هم بالفعل من النبلاء... والفلاحين المعدمين مما يرغمهم على استخدام 

زمر من المرترقة السويسريين وإضرابهم» لكتائب المشاةء ولهذا السبب نجد لدى هذه الأمم الكثير 

من الكان والقليل من الجتود؛ (بيكرن» عهد هنري الابمء cal]‏ إعادة طباعة حرفية لكتاب 
كينيت: s\ ASA‏ طبعة 1719. The Reign of Henry VII ete., Verbatim Reprint from‏ 
Kennet’s: England, Ed. 1719, London, 1870, p. 308).‏ 

)194( الدكدور هتر في: تقارير الصة العامةء التترير Gad AREA pA‏ 1865( ص134. oj‏ 
ماحة الأرض المخصصة للعمال» (بموجب القوانين القديمة) «تعتبر الآن كبيرة PST‏ 
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تلقت عملية الانتزاع القسري لملكية جمهرة الشعب tue ye tidia iaid‏ في القرن 
السادس عشرء بفعل حركة الاصلاح الديني» وما رافقها من نهب واسم جداً لأملاك 7491[ 
الكتية. كانت الكية الكاثوليكيةء قبل عهد الاصلاح الدينيء (JU.‏ اقطاعياً لقسم كبير 
من أراضي إنكلترا. وجاء إلغاء الأديرة» وسواهاء ليرمي نزلاءها إلى صفوف البروليتاريا. 
py‏ جزء كبير من ممتلكات الكية عطايا لمقربي البلاط النهمين» أو بيع بأسعار بخسة 
إلى المضاربين من المزارعين ومواطني المدنء فقام هؤلاء بطرد جماعي لمستأجري هذه 
الأرض (UL JU‏ ودمجوا أراضي هؤلاء في عقار واحد. كما EI‏ بصمت» حق 
السكان الزراعيين المعدمين في حصة معينة من عُشور PPS‏ وقد هتفت الملكة 
اليزابيث بعد جولة في انحاء إنكلترا: «الفقراء مذلون فى كل "RUE‏ 
(Pauper ubique jacet)‏ . وفي العام الثالث cp Niy‏ من clade‏ أاضطرت da Sond]‏ 
في آخر المطاف» أن 5 تعترف بالفقر i. bs‏ عرد ما فرضت ضريية دعم الفقراء . 
"nu‏ نقد كان LY)‏ للعرف iiaia x Nar‏ مهما OLS‏ 
,096 
Ur y‏ 
ols Age Sx,‏ الأول» وتحديداً في العام السادس عشر ص حکمه t‏ مدر ton‏ 
يعلن» في al‏ الرابع» درام سريان هذا القانون. الواقع أنه في عام 0834 فقط اتخذ 
القانون صيغة جديدة» أكثر DG‏ ولكن نتائج الاصلاح الديني المباشرة هذهء لم 


- مما ينبغي. Wb‏ حرية بتحويل هزلاء إلى مزارعين صغارة. (جورج رويرتسء التاريخ Per‏ 
لكان المقاطعات الجنوبية في إتكلترا خلال القرون الماضية cosd‏ 61856 ص184). 
(George Roberts, The Social History of the People of the Southern Counties of England‏ 
in Past Centuries, London, 1856, p. 184).‏ 
Ge op (195)‏ الفقراء في المشاركة في عثور الكليسةء مقرر بموجب القوائين القديمة»! (ج. د. تاكيت 
v «EL D. Tuckett‏ المرجم iau‏ المجلد الثاني c‏ ص 805-804). 
(w)‏ عبارة من ديوان الشاعر أوفيدء cFasti a AA‏ الكتاب NI‏ 04( البيت 218. [ن. يرلين]. 
)196( وليم كوبيت» تاربخ الاصلاح الروتتاتيء الفقرة 471. 
(William Cobbett, 4 History of the Protestant Reformation, § 471).‏ 
)097( تتجلى «روح؛ المذهب البروتستانتي في أمور urs‏ منها الآتي. في جنوب US‏ اجتمع شتى 
الملاك العقاريين والمزارعين الموسرين واعتصروا أدمغتهم معأء فصاغوا عشر مسائل عن التفسير 
الأصوب لقانون الفقراء الذي جرى تشريعه في عهد إليزابيث. ثم أحالوا هذه المسائل إلى 
سارجنت متيغي ust‏ القانوني البارز آنذاك؛ (تبوأ منصب قاض» فما بعد في عهد جيمس 
الأول) طلباً لرأيه. «تنص المألة التامعة على ما يلي: لقد ابتدع بعض المزارعين الأغنياء في 
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C750]‏ تكن أكثرها أهمية. فقد شكلت ملكية الكنيسة القلعة الدينية للعلاقات الغابرة في ميدان 
الملكية العقارية. وبسقوط هذه القلعة لم يعد بمقدور هذه العلاقات Lal‏ أن تصمد**'. 


(198) 


الأبرشية طريقة بارعة تتيح تلافي كل عناء في das‏ هذا القانون. وهم يقترحون أن A‏ سجناً في 
الأبرشية. ويجب الامتناع عن تقديم الماعدة لكل فقير لا يوافق على الحيس فيه. ثم يتبغي 
ابلاغ القرى المجاورةء أنه إذا كان هناك راغبون في استتجار فقراء هذه الأبرشية في مزارعهم» 
فعليهم التقدم بطلب مختومء في يوم معين» يتضمن العر الأدنى الذي يرتضون به ti Ael‏ 
وإعالتهم. إن واضعي هذه الخطة يرون أن هناك في المقاطعات المجاورة ALT‏ يمتنمون عن 
مزاولة عمل» ولا يملكون ثروة أو اتتماناً لاستتجار مزرعة أو سفيدة» لكي يعيشوا من دون أن 
يمارسوا ol, «(80 as to live without labour) Sue‏ الخطة ستحفزهم على تقديم عروض مثمرة 
للأبرشية. أما إذا هلك الفقير الموجود تحت رعاية المتأجرء فالذئب يقم على OY cattle‏ 
الأبرشية قد قامت بواجبها حياله. غير أن She‏ على أية dle‏ خخشية من أن القانون الحالي لا 
يجيز تدبيراً (prudential measure) Limar‏ من هذا النوعء ولكن pate‏ أن تعلموا أن LA‏ 
الفلاحين المالكين الأحرار (free holders)‏ في مقاطعتنا والمقاطعات المجاورة» سينضمون إلينا في 
توجيه ممثليهم في مجلس العموم لتقديم مشروع قانون يسمح بسجن الفقراء وإجبارهم على 
العمل» بحيث أن كل من يرفض الانصياع للسجن» يحرم من أي عون مادي. وبهذاء نأمل؛ أن 
is‏ الاأشخاص المعرزين من الرغبة في طلب (will prevent persons in distress from Opi‏ 
twanting relief)‏ (ر. بليكي» تاربخ الأدب الياسي منذ أقدم الأزماناء لندن 1855 
R. Blakey, The History of Political Literature from the Earliest Times, London, 1855, V.‏ 
.84-85 .م (II,‏ - وفي اسكتلنداء لم يتحقق إلغاء القنانة V]‏ بعد قرون من إلغائها في إنكلترا. وقد 
أعلن فليتشر من مالتونء عام 1698ء متحدثاً في البرلمان الاسكتلندي يقول: (إن عدد الشحاذين 
في اسكتلئنا يقدر Ly‏ لا يقل عن 200 آلف شخص. والعلاج الوحيد الذي يسعني» UT‏ 
الجمهرري المبدئي؛ أن اقترحه» هو استعادة وضع ULI‏ القديم» وتحويل جع العاجزين عن 
تأمين عيشهم بأنفسهم إلى عبيد؟. ويقول إيدن (Eden)‏ في كتابه: [وضم cle (DA A‏ الفصل 
1ء ص61-60. ما يلي: «من حرية الشئلة الزراعين يبدأ تاريخ القاقة. إن المانيفاكتورات 
والتجارة هما الأبوان الشرعيان لفقراء بلادنا». إلا أن Lele ole cle cau)‏ «الجميرري 
المبدئي» من اسكتلنداء يرتكب الخطأ التالي فقط: ليس إلغاء حق القنانةء بل إلغاء ملكية الشغيل 
الزراعي للارضء هو الذي حوله إلى بروليتاري: SL‏ إلى فقير معوز. ‏ وفي فرنسا حيث 
جرى نزع ملكية الأرض بطريقة أخحرى» op‏ قانون مولان الصادر عام 11566 ومرسوم عام 
6 يمثلان قانون الفقراء الإنكليزي. 

رغم أن اليد روجرزء كان يشغل مقعد أستاذ الاقتصاد الياسي في جامعة اوكسفورد» وهي قلعة 
الالتزام البروتتانتي» فإته يشدد في مقدمته لكتاب AX‏ الإراعة History of Agriculture‏ على 
حقيقة أن حركة الاصلاح الدبني أدت إلى افقار جمهرة الشعب. 
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وحتى خلال العقود الأخيرة من القرن السابع عشرء كان اليومان «(Yeomanry)‏ أي 
طبقة الفلاحين المستقلين» أكثر عدداً من طبقة المزارعين المستأجرين. وقد شكلوا العمود 
الفقري لقوة كرومويل الحربيةء ووقفوا موقفاً مؤاتياًء باعتراف ماكولي نفسه» بعكس 
النبلاء السكيرين وخدمهمء cox JE OUS‏ الذين كانوا يتسترون على محظيات أسيادهم 
المنبوذات بالزواج منهن. وكان العمال الزراعيون المأجورون أنفسهم لا يزالون مشاركين 
في حيازة الأراضي المشاعة. وفي حوالى عام 1750ء اختفت طبقة OPPO UII‏ كما 
اختفت معهاء um‏ آثار ملكية الشغيلة الزراعيين في الأرض المّشاعة خلال العقد الأخير ]751[ 
من القرن الثامن عشر. ونترك هناء جانباًء الأسباب الاقتصادية الصرف التى أدت إلى 
الثورة الزراعية» إذ تهمنا روافعها القسرية. l‏ 

في حقبة عودة آل ستيوارت إلى العرشء قام الملاك العقاريون: عبر وسائل قانونيةء 
بأعمال اغتصاب جرت في كل أنحاء القارة الأوروبية أيضاًء لكن من دون أي شكليات 
قانونية. فلقد ألغوا النظام الاقطاعي لملكية الأرض» أي أنهم تخلصوا من جميع 
الالتزامات الواجية عليهم حيال الدولة» ثم «عوّضراء» الدولة بقرض الضرائب على 
الفلاحين وبقية جمهرة الشعب. واستائروا لأنفسهم بحق الملكية الخاصة الحديث في 
العقارات؛ التي لم يكن لهم فيها غير اللقب الاقطاعي» وأخيراً أنعموا على الشغيلة 
الزراعيين الإنكليز بقوانين الاستيطان (laws of settlement)‏ التي كان لها على الشغيل 
الزراعي الإنكليزي» بعد تعديلات مناسبة «(mutatis mutandis)‏ ذلك AYI‏ ذاته الذي 
أحدثه مرسوم GI‏ بوريس غودونوف على الفلاحين الروس”*". 


(199) أنظر: رسالة إلى السير ت.سي. coe‏ حول ارتفاع أسعار COSA‏ بقلم جنتلمان من 
سوفولك. (A Letter to Sir T.C. Bunbury, Brt., On the High Price of Provisions, By a‏ 
Suffolk Gentleman, Ipswich, 1795, p. 4).‏ وحتى النصير المتعصب لنظام المزارع cp‏ 
أربوثنوت] مؤلف بحث في الصلة بين السعر الحالي للمؤن وحجم pA‏ إلخ. 
Inquiry into the Connection between the Present Price of Provisions and the Size of‏ 
(Farms etc., London, 1773, p. 139.‏ يقول: «إنني لأشعر بحزن بليغ على ضياع اليومان» هذا 
الضرب من الرجال الذي صان استقلال هذه الأمة حقاً؛ وأشعر OY AVG‏ أراضيهم قد صارت بين 
أيادي اللوردات المحتكرين» يؤجرونها إلى مزارعين صغارء بشروط مجحفة ليست أفضل» إلا «Sus‏ 
من شروط الخدم الاتباع» ol Ule‏ هؤلاء المزراعين مهددون بالطرد عند dal‏ مناسبة مشؤومة». 

apaid! )#(‏ هنا هو المرسوم المتملق بالفلاحين الفارين الصادر عام 1597 إبان حكم القيصر فيودور 
إيفانوفيتش (1598-1584)ء حيث كان بوريس غودونوف حاكم روسيا الفعلي. وينص المرسوم 
على ملاحقة الفلاحين لإعادتهم قسراً إلى أسيادهم. [ن. برلين]. 


891 


[752] 


rya‏ السابع: عملية تراكم wis‏ المال 


لقد حملت «الثورة المجيدة» “(Glorious Revolution)‏ مع و ليم أو yug c‏ ى )200 
إلى السلطة غانمي النقود من الملاك العقاريين والرأسماليين» فدشنوا العهد الجديد بنهب 
أراضي الدولة على نطاق هائلء بينما كانت هذه السرقات متواضعة قبل هذا التاريخ ليس 
إلا. فكانت هذه العقارات تُهدىء أو تباع بأسعار بخسة» أو تُلحق بالعقارات الخاصة» 
باغتصابها مباشرة"*. وقد جرى ذلك كله من دون أقل مراعاة للأصول القانونية. 
وهكذاء op‏ أراضي التاج التي تم الامتيلاء عليها احتيالاًء بالإضافة إلى الاراضي التي 
نهبت من LS‏ وبخاصة تلك التي لم SS‏ مجدداً في age‏ الثورة الجمهوريةء تؤلف 
أسامن SK)‏ اقيم Dh IS‏ الا ر لغار الإتكل :2027 كتير سائد 
الرأسماليون ‏ البورجوازيون هذه العملية لغايات شتى» منها تحويل الأراضي والعقارات 
إلى مادة تجارية صرفاًء وتوسيع نطاق المشروع الزراعي الكبير» وزيادة تدفق البروليتاريين 


(a)‏ الثورة المجيدة هي الانقلاب الإنكليزي عام 1688 الذي أرسى الملكية الدستورية بعد مساومة بين 
سكان المدن (المرام) والتبلاء. [ن. برلين]. 

)200( الوصف التالي يعطي صررة عن طابع أخلاق هذا البطل البررجوازي: (إن الاراضي الواسعة في 
إيرلندا» المهداة إلى الليدي أوركتي في عام 1695( هي مثال جلي على شدة هوى الملك» ونفوذ 
الليدي... كانت خدمات الليدي أوركتي الجليلةء أغلب الظن «خدمات الشفاء الوضيعة» (foeda‏ 
labiorum ministeria)‏ (مجموعة المخطوطات التي جمعها سلوداء في المتحف pil‏ رقم 
4 وتحمل المخطوطة Lol ge‏ طبيعة تصرف الملك ei LN AL beds‏ كما وردت في 
الرسائل الأصلية لدوق شروزبوري من سومرزء حاليفاكس. أوكسغوردء والوثير فيرتوداء إلخ. 
The Character and Behaviour of King William, Sunderland etc., as represented in Original‏ 
Letters to the Duke of Shrewsbury from Somers, Halifax, Oxford, Secretary Vernon etc,‏ 
إنها حافلة بالعجائب). 

)201( إن انتزاع أراضي التاج بصورة غير قانونية؛ سواء بالبيع حيناً أو بالهبة حيناً آخرء يشكل فصلاً 
فناضحاً من فصول التاريخ الإنكليزي... واحتبالاً هائلاً على (gigantic fraud on the LYI‏ 
Nation)‏ . ف.ر. نومانء محاضرات في الانتصاد السياسي (F.W. Newman, Lectures on ٠‏ 
Political Economy, London, 1851, p. 129-130).‏ اللمزيد من التفاصيل عن كيفية حصول كبار 
مالكي الأراضي في إنكلترا المعاصرة على ممتلكاتهم راجع كتاب [إيفانر]» بلاؤنا القدماء. بقلم : 
نبيل eL‏ بالشرف. (Evans. N.H]., Our old Nobility, By Noblesse Oblige, London,‏ 
)1879. ف. [yo]‏ 

)202( راجعء ee‏ كراسة j‏ بورك الهجائية عن سلالة دوقية cosas‏ التي يتحدر منها اللورد جون 
رامل sues‏ اللبرالية .(the tomtit of liberalism) € paalt‏ 
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الزراعيين الشريدين المجردين من الحمايةء من الريفء إلخ. يضاف إلى ذلك أن 
الأرستقراطية العقارية الجديدة كانت الحليف الطبيعى للطغمة المصرفية الجديدة» للنخبة 
المالية التي فقست لتوها كالفراخ من البيوض» ولكبار أصحاب المانيفاكتورات الذين 
كانوا يعتمدونء عند ذاك» على رسوم الحماية الجمركية. لقد مارست البورجوازية 
الإنكليزية إذ دافعت عن مصالحها الخاصة وحسبء التصرف الصائب LU‏ شأنها شأن 
بورجوازية المدن السويدية» حين اتحدت» بالعكس» مع قاعدتها الاقتصاديةء أي 
الفلاحين» يدا بيدء لمساندة الملوك في انتزاع أراضي التاج عنوة من الطغمة (وقد جرى 
ذلك ابتداء من عام 1604ء ثم بعد AS‏ في عهدي كارل العاشر وكارل الحادي عشر). 

كانت الملكية المشاعة ‏ وهي تختلف تماما عن ملكية الدولة المشار إليها توأ 
مؤسسة جرمانية قديمة بقيت على قيد الحياة في كنف الاقطاع. Luly aal,‏ كيف أن 
الاغتصاب القسري لهذه الأراضي» الذي افترن عموماً بتحويل الأرض المحروئة إلى 
مراع» قد بدأ منذ نهاية القرن الخامس عشرء واستمر في القرن السادس عشر. ولكن 
هذه العملية كانت» آنذاك» تجري بصورة أعمال cale‏ فردية» ظل القانون يحاربها على 
مدى Ble‏ وخمسين clle‏ دون جدوى. أما التقدم الذي أحرزه القرن الثامن عشر فيتجلى 
في أن القانون نفسه يغدوء هناء وسيلة لنهب أراضي الشعب» n‏ أن كبار المزارعين 
كانوا يستخدمون إلى جانب ذلك» طرائقهم الصغيرة 1 209% يتمثل الشكل البرلماني 
لهذا النهب i‏ فى TM 3 Db‏ المشاعة» (Bills for Inclosures " Commons)‏ 
أي المراسيم التي كان sss‏ العقاريون يمنحون أنفسهم» بمرجبهاء أرض الشعب 
كملكية خاصةء أي مراسيم انتزاع ملكية الشعب. ويدحض السير ف. م. إيدن في 
مرافعته الدفاعية الماكرة» التي يحاول أن يصور بها الملكية المُشاعة كملكية خاصة لكبار 
الملاك العقاربين الذين حلوا محل الاقطاعيين» حين يطالب» هو نفسهء بتشريم «قانون 
برلماني عام حول تسييج الأراضي المُشاعة» معترفاًء بهذاء أنه لا بد من انقلاب برلماني 


)203( #يمنع المزارعون سكنة الأكراخ (cottagers)‏ من الاحتفاظ gl‏ مخلرق حي عدا أنفسهم 
ally‏ بذريعة of‏ الاحتفاظ بأية eil‏ ودراجن؛: يعني يعني أنهم سيسرقون طعامها من المزارعين. 
ويقولون أيضاًء إن بقاء ساكن الكوخ على فقره» يبقيه مجتهدأء إلخ. رالواقع الفعلي هو أن 
المزارعين يبتغون اغتصاب كامل الحق في الأرض المُشاعة لهم رحدهم؛ أنظر: بحث سياسي في 
عراقب تسيج الاراضي البورء 943( 1785+ ص75. 

(A Political Inquiry into the Consequences of Enclosing Waste Lands, London, 1785, 
p.75). 
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بغية تحويل هذه إلى ملكية خاصةء وحين يدعو» من جهة أخرى» إلى دفع «تعويض عن 
الخائر» بشكل قائوني للفقراء الذين انتزعت eS‏ 208 
ons‏ أقصي اليومان المستقلون وحل محلهم oy bo‏ أحرار (tenants-at-will)‏ « أي 
مزارعون صغار يستأجرون الأرض بتعاقد سنوي» وهم أذلاء كالعبيد» ويخضعون لأهواء 
الملاك العقاريين» فقد أسهم النهب المنتظم للاأراضي المُشاعة» إلى جائب سرقة 
ممتلكات الدولةء» بقسط خاص في تعاظم تلك المزارع الكبيرة التي شمیت في القرن 
cell‏ ىع )205 بمزارع - رأس المال أو مزارع Poet‏ 2067 كما ماعدت هذه ثفسها 
على تحويل السكان الزراعيين إلى بروليتاريا و «تحريرهم» من أجل الصناعة 
ولم يتضح في القرن الثامن pte‏ بعد بالقدر الذي اتضح به في القرن التاسع عشر أن 
ثروة الأمة تطابق فقر الشعب. من هنا منبع احتدام الجدال العاصف» في الأدب 
الاقتصادي لعلك الفثرة» حول اتسييجج "Pm‏ المشاعة» (inclosure of commons)‏ 
ومن بين جمهرة المواد المتيسرة أمامي» أقدم بضعة مقتطفات فقط تلقي ضوءاً Lal‏ على 
ظروف ذلك العصر. 
كتب أحد الساخطين يقول: في عدة أبرشيات من هارتفورد شايرء 
هناك 24 مزرعةء تتراوح مساحة كل منها بين 50 150 إيكراً» قد 
”20 ارجرى تسييج الأراضي المُشاعةء 
في نورثهامبتون شاير ولايسترشاير على نطاق واسع جداً» وتحولت أغلب 
الملكيات الجديدة» الناجمة عن التسييج؛ إلى مراعء ومن جراء ذلك فإن 
العديد من الملكيات لا تحرث الآن حتى 50 إيكراء بينما كانت تحرث 
في السابق 1500 إيكر.. إن خخرائب بيوت السكن والأجران 


دمجت معاً ني ثلاث مزارع؛ 


por i Eden «O24 (204)‏ المذكررء المقدمة» [ص 18 و19]. 
tole (205)‏ رأس المال؟ (Capital farms)‏ (رسالتان حول تجارة الدقين ini‏ التمح. بقلم رجل 
أعمال» «oa‏ 61767 من (Two Letters on the Flour Trade and the Dearness of .Q0-19‏ 
Corn, By a Person in Business, London, 1767, p. 19-20).‏ 
)206( امزارع التجار» (Merchant farms)‏ بحث في اسہاب qua‏ الحالي لأسعار cop‏ لددنء 
1767( ص111« الحاشية. (An Enquiry into the Causes of the Present High Price of‏ 
Provisions, London, 1767, p. 111, Note).‏ . إن كاتب هذا المؤلف الرائع ؛ العفل› هو القس 
تتانائيل فورستر. 
)207( توماس رايت» خطاب وجيز إلى الجمهرر حول احتكار Qu‏ الكيرة؛ 61779 ص 3-2. 
(Thomas Wright, A short address to the Public on the Monopoly of large farms, 1779, p. 2-3).‏ 
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والاصطبلات التي كانت قائمة هنا في HL‏ وما شاكل ذلك» - هي 

الآثار الوحيدة الباقية عن السكان السابقين. «ولم يبق من dj MU‏ 

وأسرة في بعض الأماكن... سوى ثمانية أو عشرة... وإن عدد مالكي 

]754[ الأرض» في أغلب الأبرشيات التي بدأ التسييج فيها منذ 15 أو 20 

Ube‏ لضئيل جداً بالمقارنة مع أعداد الذين كانوا يعملون في الحقول 

قبل تسيبجها. وليس بالشيء الغريب أن يقوم 4 أو 5 من مربي المواشي 

الأثرياء بالاستيلاء على ملكية كبيرة مسيجة منذ أمد قريبء كانت تعود 

من قبل إلى 20 أو 30 مزارعاًء وإلى عدد ممائل من صغار المالكين 

وغيرهم من الساكنين. وقد طرد هؤلاء جميعاً مع أسرهم خارج 

حيازاتهم» إلى جانب طرد أسر كثيرة أخحرى كانوا يستخدمونها 

20D WE 
ولم يقتصر الأمر على الأرض البور المجاورة» بل تعداه في الغالب إلى الأرض‎ 
المزروعة» إما جماعياً أو إفرادياً ببدل إيجار معين يُدفع للمشاعةء حيث استولى الملاك‎ 
. العقاريون عليها بحجة التسيبج‎ 

«إنني أتحدث عن التسييجات التي شملت الحقول المفتوحة وقتذاك 

والأراضى المحروثة أصلاً. ويعترف حتى CES‏ الذين يدائعون عن 

التسييجات» Ob‏ التسييج يؤدي إلى زيادة احتكار المزارع الكبيرة» ورفع 

أسعار وسائل العيش» وتقليص السكان... بل إن تسييج الأراضي 

البورء كما يجري OV!‏ يضيق الخناق على الفقراء بحرمانه إياهم قسماً 

من وسائل عيشهم» وبضخم المزارع التي P T T‏ ممأ 

OP A‏ ويقول الدكتور برايس: «حين تغدو الأرض بين أيدي قلة 

من كبار المزارعين » فعاقبة ذلك أن صغار المزارعين» (الذين وصفغهم من 


)208( القس آدننتون؛ بحث في الاسباب الماندة والمعارضة qoc‏ الحقول المالتوحة. 
(Rev. Addington, Enquiry into the Reasons for and against enclosing open fields, London,‏ 
p. 37-43, passim).‏ ,1772 
)209( دكتور ر. (uml‏ المرجم !4-534 « (Dr. R. Price, [Observations on Reversionary‏ 
Payments], [6 Ed, By W. Morgan, London, 1803], V. H, p. 155-156).‏ . وتنبغي قراءة 
cus‏ فورستر وادنفتون وكيلت وبرايس وجيمس أندرسون؛» ومقارتتها بالثرثرة البائة للمداح الذليل 

ماكلوخ في مصنفهء أدب الاقتصاد الليامي» لندن» 1845. 

(The Literature of Politica! Economy, London, 1845). 
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قل rel‏ «جمهور من صغار المالكين والمزارعين» الذين يقيمرن أود 
أنفسهم وأسرهم ہما das‏ الأرض التي يزرعونهاء وما تدرّه الأغتام التي 
يربوتها في أرض المشاعة» وما تقدمه الطيور والخنازير» إلخ» مما لا 
يدعوهم»ء yet Yi‏ لشواء وسائل العيش في السوق؟) «يتحولون إلى 
زمرة من الناس مضطرين لكسب وسائل عيشهم بالعمل لأجل (quum M‏ 
وشراء كل ما يحتاجون إليه في السوق... ولربما يؤدي هؤلاء عملاً 
أكثرء OY‏ مزاولة العمل متكون قسرية أكثر... وسيزداد عدد المدن 
والمانيقاكتورات؛ OY‏ المزيد من هؤلاء يساقون إليها إذ يضطرون للبحث 
عن عمل . هذا ما يؤدي إليه تركيز المرارعء بطبيعة الحال. وهذا ما كان 
يؤدي إليه Xa (d‏ سنوات عديدة؛ في هذه OLS‏ 
ثم يوجز العاقة العامة للتسييجات بالقول التالي: 

ploy?‏ العمومء فقد انحدرت أوضاع الفئات الدنيا من الناس إلى 
الأسوأء من كل النواحي تقريباً. فقد انحطوا من صغار مالكي أراضي 
ومزارعين إلى درك عمال مياومين أو أجراء؛ وفي ألوقث نفسه غدا 
حصولهم على أسباب العيش أصعب في هذا Tea‏ 


)210( الدكتور ر. برايس (Dr. R, Price‏ المرجع المذكرر» ص AAT‏ 
)211( المرجع نفسه» ص 159 1605 هذا يلكرنا بروما القديمة. «لقد امتولى الأغياء على النطر 
الأعظم من الأرض غير المقسمة. وكائرا على ثقة بظروق ذلك الزمن الملائمة لهم؛ فلم يخشوا 
على انتزاع ممتلكاتهم منهم GU‏ ولهذا اشتروا بعض قطم الأراضي المجاورة Abo T‏ 
تعرد إلى الفقراءء إما بموافقة مالكيهاء وإمًا يأخذ بعضها igre‏ وهكذا بائوا OT‏ يزرعون 
مساحات شاسعة جداً عوضاً من حقرل معزولة. وفي سياق ذلك كانوا يستخدمون العبيد في 
الزراعة وتربية المواشي» لأن الأحرار معرضون للاستدعاء إلى الخدمة العسكرية» وبالتالي» ترك 
العمل. وقد عاد عليهم امتلاك العبيد بمكب عظيم لبب آخر Lad‏ ألا وهو إعفاء العبيد من 
الخدمة العسكرية» مما يتيح لهم التكائر سريعاء من دون eple‏ فينجيون وفرة من الأطفال. بهذه 
الصورة glam!‏ أصحاب الجاء والنفوذ أن يجمعوا الثروة كلها بين «eel‏ وكانت البلاد كلها 
تزخر بالعييد. أما الإيطاليون نقد كان عددهم يتناقص باستمرار من جراء الخراب الذي أنزله بهم 
الفقر والضرائب والخدمة العسكرية. وعند حلول فترات السلم» نضي عليهم بالبطالة التامة» نظراً 
ON‏ الأغنياء كانوا يملكرن كل الأرض وبتخدمون العبيد Nas‏ من الأحرار في حرائتها». أبيات» 
الحرب الاهلية از (Appian, Römische Bürgerkriege, I, T). aay‏ يتعلق هذا المقطع بالفتر yi‏ 
سبقت قانون ليسينيوس**. إن الخدمة العسكرية التي عجلت» إلى حد كبيرء بخراب 
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والواقع أن تأثير اغتصاب الأراضي المشاعة» وما رافقه من ثورة في الزراعةء على ]755 
وضع العمال الزراعيين كان بدرجة من الحدة بحيث أن أجورهم» باعتراف إيدن ثغسهء 
أخذت تهبط بين 1765 و1780 إلى ما دون الحد الأدنى بحيث كان من الضروري 
دعمها بأموال الاحسان الرممي. وباتت أجورهمء كما يقول إيدن ١لا‏ تكفي أكثر من 
تلبية حاجات العيش الضرورية ضرورة مطلقة». 

لنستمع الآنء إلى أقوال أحد المدافعين عن التسييج» وهو خحصم للدكتور برايس. 

OD‏ عدم وجود أناس يبددون عملهم في الحقول المفتوحة» لا يعني 

الاستنتاج ob‏ هناك Lada‏ للسكان... فإذا ما جرى تحريك عمل (Sl‏ 

بتحويل صغار الفلاحين إلى فثة من الناس مضطرة للعمل من أجل 

op cour MI‏ تلك مزية ينبغي أن تتمناها الأمة» (التي لا ينتمي إليهاء 

«abil‏ الفلاحون المحولون إلى عمال) «... إن المنتوج سيكون أعظم 

حين يستخدم عملهم الموحٌد في مزرعة واحدة؛ وبذا يتحقق فائض من 

أجل المانيفاكتررات» وتزداد على هذا النحو المانيفاكتورات ‏ وهي من 

مناجم البلد الذهبية ‏ تبعاً لكمية الحبوب التي جرى إنتاجها »!212 . 

6 إن الرضى الرواقي المطمتن الذي ينظر به الاقتصاديون السياسيون إلى أفدح انتهاكات 
احقوق الملكية coax!‏ وإلى أفظع أشكال القهر ضد الفرد» حينما تكون هذه ضرورية 
لإرساء أسس نمط الإنتاج c JUL TI‏ إنما تتجلى» بالمناسبة» عند السير ف. م. إيدنء 


= عوام روماء كانت أيضاً الرسيلة الرئيسية التي استخدمها شارلمان لتحويل الفلاحين الأحرار 
الألمات بسرعة إلى أقئان واتباع للاقطاعيين. 
Cw)‏ قانون Du)‏ شرع هذا القاثون عام 7 قبل الميلاد: للحد من حقوق نقل ملكية 
الأراضي العامة إلى الاستخدام الشخصي في روماء لمتع نمو الملكيات الكبيرة للأرض والحد من 
امتيازات النبلاء دفاعاً عن العوام. [ن. Lady‏ 

Lo ty to] (212)‏ بحث في الصلق ين السعر الحالي call co‏ ص 129-124- 
(JJ. Arbuthnot], An Inquiry into the Connection between the Present Price of Provisions‏ 
erc., p. 124-129).‏ ونجد الأحاديث نقسهاء ولكن في اتجاه معاكس» عند كاتب آخر: op‏ العمال 
O32 phy‏ من ees‏ ويائقرن عنوة إلى المدن bau‏ عن عمل» رلحن ذلك يؤدي إلى زيادة المنتوج 
الفائض» وبالتالي نمو رأس المال؛. ([ر. ب. سيلي]ء coud cS eue‏ 61843 ص (XIV‏ 

([R. B. Seeley], The Perils of the Nation, 2™ Ed, London, 1843, p. XIV). 
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هذا المحافظ (التوري) «المحب للشير». فالسلسلة اللامتناهية من أعمال التهب»ء 
والتجاوزات» والضغطء التي رافقت الانتزاع القسري لملكية الشعب» Sand‏ من الثلث 
الأخير للقرن الخامس عشر وصولاً إلى نهاية القرن الثامن عشرء لا تقوده إلا لهذا التأمل 
النهائي «المريح؟: 
القد كان ينبغي تثبيت التناسب المعقول (due)‏ بين الأرض المحروثة 
والمراعي. فخلال القرن الرابع عشر كله والقسم الأعظم من القرن 
الخامس عشرء كان هناك إيكر واحد للرعي مقابل إيكرين أو BW‏ بل 
حتى أربعة إيكرات من الأرض المحروثة. رفي أواسط o JE‏ السادس 
عشرء تغير التناسب وأصبح إيكرين من المراعي مقابل إيكرين من 
الأرض المحروثة» وصارت التنسبة فيما بعد اثنين إلى واحدء إلى أن 
تحققت أخيراً النسبة الصحيحة من 3 إيكرات مراع مقابل إيكر واحد من 
الأرض E" wad‏ 
بحلول القرن التاسع عشر تلاشت حتى ذكريات الصلة بين الشغيل الزراعي والملكية 
المُشاعة. ومن دون التطرق إلى الفترات القريبة جدأء فإن السكان الزراعيين لم يتلقرا 
C‏ واحداً على سبيل التعويض عن 3,511,770 إيكراً من الأراضي المُشاعة التي 
سرقت منهم بين 1810 ,1831( وقدمها البرلمان المؤلف من LS‏ الملاكين العقاريين: 
هدية إلى كبار الملاكين العقاريين. 
وكانت آخر عملية كبرى لانتزاع ملكية الأرض من الشغيلة الزراعيين» هي ما يسمى 
بلإخلاء العقارات» «(Clearing of Estates)‏ (يعني طرد الناس منها في الراقع). ويلغت 
جميع طرائق الانتزاع الإنكليزية المبحوثة حتى (OI‏ ذروتها في التطهير». لقد رأينا Q‏ 
أنه لم cs‏ بعدء فلاحون مستقلون يمكن طردهمء وهنا يبلغ الأمر حد اتطهير» الأرض 
من الأكواخ بحيث لا يجد العمال الزراعيون في الأرض التي يزرعون أي يقعة لحاجتهم 
السكنية. أما المعنى الحقيقي لإخلاء العقارات فلن نتعرف عليه إلا في مرتفعات 
اسكتلندا» أرض الميعاد لأدب الروايات المعاصرة؛ إذ تتميز هذه العمليةء هناء يطابع 
منتظم» وبسعة المدى الذي تجري فيه بضربة واحدة» (يتمادى الملاكون العقاريون في 
إيرلندا إلى حد إزالة عدة قرى دفعة واحدة» Gl‏ في اسكتلندا الجبلية «فيطهرون» مناطق 
بحجم الدوقيات الألمائية) وأخيراً تتميز بالشكل الخاص لملكية الأرض المنزوعة. 
لقد كان الليرن في اسكتلندا الجبلية منظمين في عشائر (Clans)‏ تمتلك كل واحدة 
منها الأرض التي تستقر فيها. ولم يكن ممثل العشيرة» الرئيس أو «الرجل الكبير» فيهاء 
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مالكاً لهذه الأرض إلا باللقب» مثلما أن ملكة إنكلترا هي المالكة لعموم أرض الأمة ]757[ 
Sle Jh‏ الكبار»» ووقف غزواتهم الدائمة لسهوب اسكتلندا» لم ae‏ رؤساء CURAE‏ 

بأي حال» عن مهتتهم القديمة في السلب» ولم يغيروا منها سوى الشكل. ولقد حولراء 
بنفوذهم الشخصي»ء حق الملكية الأسمى بفضل t oll‏ إلى حق ملكية Lady ciels‏ 
واجهوا مقاومة من أفراد عشيرتهم» عقدوا العزم على طردهم من الأرض بالعنف السافر. 

ويقول البروفيسور نيومان. 

«وبالحق نفسه كان بوسع ملك إنكليزي أن يبيح لئفسه طرد رعاياه إلى 
١ P‏ 
ويمكن تتبع المراحل الأولى لهذه الثورةء التي اندلعت في اسكتلندا بعد آخر انتفاضات 


-3 2A) "A King of England might as well claim to drive his subjects into the sea." (213) 

(032, ص‎ ([1851 543 e AL [محاضرات في الاقتصاد‎ cob X 
(F.W. Newman, [Lectures on Political Economy, London, 1851,] p. 132). 

(m)‏ المقصود انتفاضة 1745 1746 إلتي فام بها أتصار آل ستيوارت لتنصيب تشارلز إدوارد المذعي 
بالعرش. عبرت الانتفاضة عن غضب شعبي في اسكتلندا وإتكلتر؛ ضد الحرمان الواسم من 
الأرض. وبعد قمع الانتفاضة أخذ النظام العشائري يتفسخ بسرعة كبيرة في اسكتلئدا الجيلية» 
واشتد طرد الفلاحين من الأرض عنفاً. [ن. برلين]. 

)214( يقول سشيورأت Bp‏ قارن المرء ريم هذه الأراضي» (يدرج ستيوارت» ضمن هله المقولة 
الاتتصاديةء أي cal‏ بشكل ce be‏ الأتاوة التي يدئعها التاكسمن”"' إلى رئيس العشيرة) 
#بمساحتها لاتضح أنه زعيد are‏ وإذا قارن المرء هذا الريع بعدد الذين يعيشون من الاستثئجار» 
لوجد أن قطعة صغيرة من الأراضي الجبلية من اسكتلتدا تقيم أود عشرة أضعاف الئاس الذين تقيم 
أودهم PREST‏ لها القيمة نفسهاء في ssi‏ المقاطمات غنى». (جيمس ستيوارت» [بحث في 
مبادىء الاقتصاد James Stewart, [An Inquiry into the Principles of [1767 «O45 a AM‏ 

Political economy, London, 1767,| V. I, ch. XVI, p. 104). 

Taksmen (+)‏ - شیوخ تايعون لرئيس العشيرة أثناء سيادة النظام العشائري في اسكتلند!. ais‏ 

هؤلاء يتلقون الأرض من الرئيس laird‏ ويوزعونها tak‏ على أفراد العشيرة: ثم يدفعون آتاوة 

صغيرة للرئيس اعترافاً بسلطته وبانحلال النظام العشائري تحول «الكبار» إلى ملاك عقاريين» 
وتحول التاكسمن إلى مستأجر رأسمالي وحل الريع محل الأثاوة. [ن. برلين]. 
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LTD ue ul‏ ففي القرن الثامن عشر حرم على Poi‏ المطرودين» أن يهاجروا من 
البلادء بغية سوقهم بالقوة إلى غلاسكر وغيرها من المدن الصناعية“' . وكمثال على 
الطريقة السائدة في القرن التاسع C7 ke‏ نذكر هنا «التطهيرات؟ التي تولتها دوقة 


)215( جيمس أندرسونء ملاحظات حول وسائل إثارة روح الصناعة io] cage Qh‏ 8( 1777. 
(James Anderson, Observations on the means of exciting a spirit of National Indusiry ete.,‏ 
Edinburgh, 1777).‏ 
(#) الغاليون هم السكان الأصليون لجبال شمال وغرب اسكتلداء وهم أحفاد قدامى السلتيين. Òl‏ 


I 

)216( فى العام 0 جرى شحن الناس » الذين انترعت ملكيتهم عتوةء إلى كندا بتقديم وعود باطلة 
In‏ وقد قر ر بعضهم إلى الجبال والجؤزر المجاورة. . وتعقبهم TUM "IP‏ فاشتبكوأ معهم 
EC UP‏ 


)217( في عام 11814 كتب بوكاننء المعلق على أعمال آدم سميث: OM‏ النظام القديم للملكية يُقلب 
كل يوم عنوة في مرتفعات اسكتلند!. . . فالمالك العقاري» من دون أي اعتبار للمستأجر الورائي» 
(هذا الاصطلاح مستخدم بصورة حاطئة هنا (Lal‏ «يؤجر أرضه لمن يدفم أكثرء وإذا قام هذا 
الأخير بتحسين الارض (improver)‏ + طبق في Cu Jui‏ جديداً في الزراعة. والاارض التي 
كانت في السابق مليئة بصغار الفلاحين» كانت تسكن بما يتناسب مع المحصول الذي تغله. أما 
في ظل النظام الجديد للزراعة المحسنة والريع المرتفعء نيعون إلى الحصول على أكبر قدر 
ممكن من المنتوج بأقل التكاليف الممكنةء ولهذا الغرض يقصون جميع الأيدي التي صارت غير 
نافعة... فيبحث الناس المطرودون من أماكن اقامتهم عن رسائل العيش في المدن الصناعية 
t. gU)‏ (ديفيد بوكائنء ملاحظات إلم. إدثيرف؛ 1814. David Buchnan, Observations on‏ 
Cetc., A. Smith's Wealth of Nations, Edinburgh, 1814, V. IV, p. 144.‏ القد pI‏ التبلاء 
الإسكتلنديون آملاك الاسر الفلاحية مثلما تقتلع التباتات الضارة» ودأبوا على معاملة القرى 
وسكانها مثلما يفعل الهنود الحمرء الغاضيون من هجمات الوحوش» الساعون للثأرء في غابة 
مليئة بالضواري. . . فالإنسان يقايض بجزة خروف أو بقائمة colo‏ بل gly‏ بأبخس من ذلك. .. 
فهل هذا أقل سوءاً من نيّات المغول؛ الذين غزوا المقاطعات الشمالية من الصين+ وإقترحوا في 
مجلهم إبادة السكان لتحويل أرضهم إلى مراع. لقد طبق الكثير من المالكين العقاريين في 
اسكتلندا الجبلية هذا الافتراح في بلدهم نفسه وعلى elal‏ بلدهم بالذات». (جورج انزور» teow‏ 
حول سكانا «NN‏ 043( 11818 ص216-215). 

(George Ensor, dn Inquiry concerning the Population of Nations, London, 1818, p. 215- 
216). 
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[758] سوذرلاند. فمنذ أن تولت هذه المرأة الحكم أقرت» وهي العارفة المتضلّعة بشؤون 
الاتتصاد. علاجاً اقتصادياً جذرياً بتحويل درقيتها برمتها إلى مراع LESU‏ رغم أن 
سكان الدوقية سبق أن انخفض عددهم» يسبب إجراءات مماثلة سابقة»ء إلى 15 ألف 
نسمة. وقد جرى بانتظام طرد واقتلاع هؤلاء السكان البالغين 15 ألف نسمةء الذين 
يؤلفون زهاء 3 آلاف أسرة» رذلك من عام 1814 إلى عام 1820. وقد دُمرت وأحرقت 
جميع قراهم وحؤّلت كل حقولهم إلى مراع. وتام opal‏ البريطائيون بتنفيذ عمليات 
الطرد» وقد بلغ الأمر بهم حد شن معارك حقيقية ضد السكان المحليين. واحترقت 
عجوز طاعنة في السن وماتت وسط اللهب المندلم في كوخها الذي رفضت أن تتركه. 
وبهذا انتزعت هذه السيدة ملكية 794,000 إيكر من الأرض التي كانت تخص العشيرة 
منذ زمان موغل في القدم. وخصصت للسكان المطرودين قرابة 6 آلاف إيكر على ساحل 
البحر ‏ بمعدل إيكرين للاسرة الواحدة. لقد كانت هذه الإيكرات» بآلافها الستةء أرضاً 
بوراً حتى ذلك الحين» ولم : تحقق لمالكيها أي دخل. إلا أن الدوقة مضت» بما في 
قلبها من نبل» إلى حد تأجير هذه | لارض Bec‏ شلنين وت بات عن كل إيكرء 
لأفراد العشيرة» الذين اهرقوا دماءهم قروناً وقروناً من أجل أسرة هذه الدوقة. cali,‏ 
مجمل الأراضي المسروقة من العشيرة إلى 29 مزرعة كبيرة لتربية الأغنام» تقطن في كل 
مزرعة أسرة cats, (duly‏ أغلب الأسر من أجراء زراعيين عند مزارعين إنكليز. وفي 
عام 1825 كان قد حل محل 15 ألف Ju‏ 131 ألف رأس غدم. وحاول جزء من 
السكان الأصليين (Aborigines)‏ المطرودين إلى الأرض الساحليةء العيش على صيد 
الأسماك. فغدوا برمائيين وعاشواء كما يقول أحد الكتّاب الإنكليز نصفاً على البر ونصغاً 
على الماء» ومع ذلك ما نالوا من الاثنين سوى نصف OP es AE‏ 


)218( عندما استقبلت درقة سوذرلاند الحالية السيدة بيتشر ‏ ستاو مؤلفة رواية «كوخ العم tog‏ استقبالاً 
los‏ في لندن» تعبيراً عن تعاطفها مع الزنوج العبيد في الجمهورية الأميركية ‏ وهو تعاطف 
تناستهء عن تعقل وحصافة هي وأترانها الأرستقراطيون OL)‏ الحرب الأهليةء التي كانت كل 
القلوب الإنكليزية «البيلة» تخفق أثناءها مع مالكي العبيد ‏ تحدثت أناء على صفحات جريدة 
(New-York Tribune Ov np‏ عن the‏ عييد سوذرلاند نفها (زقد أوجزه كيري وعرض 
شطراً منه في obs‏ تجارة العسبيد فيلاذلفياء 1853( »,,203-202. The Slave Trade,‏ 
(Philadelphia, 1853, p. 202-203.‏ . وقد أعادت إحدى الصحف الاسكتلندية نشر هذا المقالء 
فأدى ذلك إلى جدال ple‏ جداً بين الجريدة ومذّاحي Y 3 yo‏ المتملقين الأذلاء. 
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ولكن كان بانتظار الغاليين الشجعان امتحان جديد أصعب تكفيراً عن عبادتهم ]759[ 
الرومانية الجبلية ل «الرجال الكبار» في العشيرة. لقد زكمت رائحة سمكهم أنوف 
«الرجال الكبار؛. فشموا فيها شيئاً من ce E‏ فأجّروا ساحل البحر إلى كبار تجار السمك 
في لندن. ورد الغاليون تارة Os oh‏ 

وأخيرآء op‏ قسماً من مراعي الأغنام تحزل هو الآخر إلى حقل مخصص لصيد 
الغزلان. وكما هو معروف» ليس ثمة غابات حقيقية في إنكلترا. والغزال البري في 
حدائق الأرستقراطيين يصبح داجناً سميناً مثل أعضاء البلدية في لندن. وتعتبر اسكتلندا 
الملاذ الأخير ل «شغف التبلاء» هذا. 

ويقول سومرز في عام 1848: «إن مساحة الغابات قد اتسعت كثيراً 
في المناطق الجبلية. فهناء على هذه الضفة فة من غايك تقع غا به غلينفيشي 
الجديدة» وهناك على الضفة الأخرى تقع غابة أردفيريكي الجديدة. وعلى 
امتداد الخط نفسه هناك بليك ‏ ماونت› قفر فسيح أنشىء أخيراً. دمن 
الشرق امتداداً إلى الغرب ‏ من ضواحى أبردين حتى جروف أويان - 
اليوم خط متصل من الغابات» بينما توجد في أنحاء أخرى من "m‏ 
الجبلية غابات جديدة في لوخ caste‏ غلينغاري» غلينمورستون» 
وغيرها. إن تحويل الأرض إلى مراع للأغنام... قد طرد الغاليين إلى 
أراض (Bl‏ خصوية. أما الآن فالغزلان تخلف الأغنامء وهذه بدورها 
تلب الأرض من صغار المستآجرين» مما يحكم على الغاليين بفقر 
أعتى. إن غابات الغزلان!*”2 لا يمكن أن تتعايش مع الناس. فلا بد 
لهذا أو ذاك من أن يخلي الميدان. دع الغابات تزداد عدداً على مدی 


= )8( يقصد ماركس مقالته المعئونة؛ S CAME‏ العتيدات المالية ‏ الدوقة SN by‏ والعبوديق 
المنشورة في 9 شباط/ فبراير 1853ء في صحيفة نيويورك ترييون. 1ن. برلين]. 

)219( ثمة تفاصيل هامة عن تجارة الأسماك هذه نجدها عند ديفيد أرركهارت في الملف-سلسلة جديدة 
1s, — Portfolio. New Series‏ أن تاساو و. ستبورء في مؤلفه المنشور بعد وقاته والمذكور ud‏ 
([Journals, Conversations and Essays relating to ireland, London, 1868, p.282].‏ 2 
«الإجراءات المتخذة في سوذرلاند شايرء بأئها واحدة من أروع «التطهيرات (clearings)‏ نفعاً في 
تاريخ SAC‏ 

(219a)‏ إن «غابات الغزلان» (deer forests)‏ في اسكتلتدا لا تحثري على شجرة وأحدةء إذ يجري طرد 
الأغنام GL‏ الفزلان إلى التلال poe) cA bd‏ بعد ذلك .(deer forest)‏ وهكذ! لا وجرد هناك 
um‏ للتحريج! 
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[760] 


ربع القرن القادم» مثلما حدث خلال ريع القرن المنصرمء ولن تجد فرداً 
واحداً من الغاليين على أرضهم الأم. وهذه الحركة بين مالكي الأراضي 
من المناطق الجبلية هي عند بعضهم مألة موضة أو طموح 
أرستقراطي... وعند البعض شغف بالصيدء إلخء وهناك آخرون يميلون 
إلى المتاجرة بالنزلان وعيونهم تتطلع إلى الريح لا غير. وإنها لحقيقة 
uw‏ أن المرج الجبلي المخصص للصيدء» يدرّء في الكثير من الحالات» 
ربحا للمالك أكثر بكثير مما لو حول إلى مرعى للأغنام. . . إن الهاوي 
الباحث عن غابة لصيد الغزلان» يعرض أثمائاً تتحدد بسعة حافظة 
نقوده... وإن المحن التي ألمت باسكتلند! الجبلية لا تقل قسوة عما 
حملته سياسة الملوك النورمانديين إلى إنكلترا. فالمزلان تلقت مجالات 
أرحب» بينما تطبق على البشر دائرة تضيق وتضيق... فحريات الشعب 
تصادر واحدة بعد أخرى. .. وأعمال القمع تتنامى كل يوم... وإن 
المالك Cpe‏ الأرض من الناس ويطردهم» ويمارس ذلك كميدأ ثابت» 
كضرورة زراعية شأنها شأن اقتلاع الأشجار والأدغال من الأراضي البور 
في أميركا وأستراليا؛ وتمضي هذه العملية في هدوء بأسلوب رجال 
Q2 QU ENT‏ 


)220( روبرت سومرزء رسائق من المناطق الجسلية أو مجاعة عام 1847( لندن 1847+ ص 28-12 


ومو اضع >i‏ ى. ,1847 (Robert Somers, Letters from the Highlands; or, the Famine of‏ 
passim).‏ 12-28 .م ,1848 London,‏ نشرت هذه الرسائل في صحيفة تابمز أول مرة. وبالطيع dä‏ 
pe‏ الاقتصاديون الإتكليز مجاعة الناليين في 1847 بفيض هؤلاء الكان. فهم على AT‏ حال «قد 
شددرا الخناق؛ على مواردهم من الطعام. أما ems‏ العقارات» (Clearing of Estates)‏ ني 
ألمانيا الذي ur‏ هنا بإتصاء الفلاحين c(Bauernlegen)‏ فقد يدأ Ants‏ خصوصاً بعد حرب 
الثلاثين» وأشعل فتيل انتفاضات فلاحية في إمارة ماكسونيا في عام 1790. وراج التطهيرء في 
شرق ألمائيا. وضمن فريدريك الثاني» في أغلب المقاطعات البروسية؛ حق الملكية للفلاحين» 
لأول مرة. وبعد غزوه ليليزيا أرغم الملاك العقاريين على إعادة بناء أكواخ الفلاحين ومخازن 
الغلالء إلخ.» وتزويد الاستثمارات الفلاحية بالمواشي والأدوات الزراعية. فقد كان بحاجة إلى 
oye‏ للجيش. ودافعي ضرائب للخزينة . إن هناء الفلاحين في ظل فريدريك الثانيء بنظامه المالي 
الفظيع وحكمه الذي كان مزيجاً من الاستبداد واليروقراطية والإقطاعيةء يتضح من المقنطف التالي 
المأخوذ عن ميرابو المعجب المتحمس بفريدريك. يقول ميرابو: «فالكتان. إذنء يؤلف واحداً من 
الثروات الأساسية للفلاح في شمال ألمانياء ولكنه» لتعاسة الجنس البشري» ليس إلا وسيلة لدرء 
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إن اغتصاب أملاك الكنيسة» وأنتزاع عقارات الدولة بالتصب» واغتصاب الملكية 
المشاعة بوسائل إرهاب لا يرحمء وتحويل الأملاك الاقطاعية وأملاك العشيرة إلى ملكية 
خاصة حديثة ‏ تلك هي الطرائق المتعددة» البسيطة؛ الوديعة» التي استخدمت لتحقيق 
التراكم الأرّلي. وقد أتاحت فتح ميدان رحب للزراعة الرأسماليةء ووضع الأرض تحت 
سيطرة راس المالء وخلق التدفق الضروري لأجل الصناعة في المدينة من البروليتاريين 
الشريدين » المجردين من الحماية. 


= الفقر المدقمء وليس مصدراً للرفاهية. إن الضرائب المباشرة» رأعمال السخرة رخدمات السخرة 
القسرية من كل نوع رشكل» تسحق الفلاح الألماني» الذي يدفع؛ علارة على ذلك الضرائب 
غير المباشرة عن كل ما يبتاع... رحتى يكتمل خرابه» لا يجوز له بيع منتوجاته bate‏ يشاء 
وبالعر الذي يريد؛ ولا يجوز له ابتياع حاجاته من التجار الذين يمكن أن يقدموها له بأسعار 
مناسبة. إن هذه المصاعب كافة تُنزل به الخراب بالتدريج فيغدو عاجرا عن تسديد الضرائب 
المباشرة ما لم يقم بأعمال الغزل: فهذا يقدم له مورداً مساعداً ضرررياً ويتيح له الافادة من 
تشغيل زرجتهء cos gl,‏ رتعدمهء رخعادماته وأتباعه وعمله بالذاتاء ولكن أية حالة مزرية يعيش 
حتى بعد هذه المعونة! قفي الصيف يعمل في الحراثة وجني المحصول كالمحكوم بالاشغال 
الشافة» فيأوي إلى فراشه في التاسعة مساء» ويتيقظ في الثانية Led‏ كي يستطيع إنجاز الأعمال 
اللازمة. وفي الشتاء؛ عليه أن يجدّد قراء بفثرة من الراحة أطول. ولكنه يفتقر إلى كفايته من 
الحبوب للخبز والبذارء إذا ما باع قماً من غلة الأرض بغية تديد الضرائب. لذا يتوجب عليه 
العمل في الغزل AS‏ العجز. .. والقيام بهذا العمل يأتصى اجتهاد. . . ولهذا يرقد الفلاح شتاء؛ 
عند منتصف الليل؛ أو في الساعة الراحدة cody‏ ليستيقظ في الخامسة أو السادمة صباحاء أو أنه 
ينام في التاسعة لستيقظ في الثانية طوال أيام حياته كلهاء لو لم تكن ثمة أحاد... وهلا الإفراط 
في السهر والكدٌ يهلك البشرء لذأ يشيخ الرجال والناء في الريف قبل المدن بكثير؟. 
tpl. Mirabeau)‏ المرجع المذكورء الجزء الثالث؛ ص 212 وما AUS‏ 
إضانة للطبعة الثانية: في أذارم/ مارس 1866( [ررد في الطيعة الرابعة نيسان/ إبريل]. [ن. برلين] 
بعد 18 عاماً من نشر مؤلف روبرت مومرز الذي افتطفنا منه أعلاه: ألقى البررفيسور ليون ليفي 
محاضرة في جمعية الفنون والحرف (Society of Arts)‏ عن تحويل مراعي الأغنام إلى غابات 
لصيد الغزلانء صوّر فيها مدى ما أصاب المناطق الجيلية في اسكتلندا من دمار مستمر. وقد ذكر 
طائفة من الأموره بينها: OP‏ طرد السكان وتحويل الأرض إلى مراع للاغنام كانا خير وسيلة 
للحصول على دحل من دوت إنفاق قرش... وغدت الاستماضة عن مراعي الأغنام بغابات 
الغزلان أمراً عادياً في اسكتلندا الجبلية. إن البهائم البرية تطرد الأغنام على غرار ما ظرد البشر 
من قبل لإخلاء المكان للاغنام... وبوسع المرء أن يسير من عقارات الإيرل دالهوزي ني 
فورفارشاير حتى جون = أوغروتس: من دون أن تنتهي أرض الغابة. . . وتصفل الكثير» (من هذه 
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3( التشريع الدموى EP"‏ مشر وعى الملكية Al‏ من نهاية القرن ]761 
الخامس عشر. القوانين الهادفة إلى تخفيض الأجور 
إن أولئك المطرودين من جراء تفكيك الزمر الاقطاعية وانتزاع الأرض والعقار انتزاعاً 
قسرياً bs‏ أي Gur‏ اأبروليتاريين e‏ الشريدين المجردين من الحماية». قد استوعبتهم 
المانيفاكتورة الناشئة بسرعة أقل بكثير من تلك السرعة التي كانوا يأتون بها إلى العالم. 
UIS‏ من جهة ثانية» لم بك يكن بوسع هؤلاء الذين أخرجوا من نمط حياتهم المألوفة على حين 
غرة» أن يعتادوا بغتة Lal‏ على الانضباط الساري في الوضع الجديد. فتحولواء 


= الغابات) «من زمان بالثعالب والقطط البرية والدلقء obs,‏ الشيلء وبتات عرسء والأرائب 
الألبية؛ أما الأرانب والسناجب والجرذانء فلم تظهر إلا في القترة الأخيرة. إن رئعاً شاسعة من 
الارض التي توصفء في التقارير الاحصائية الإسكتلندية» بأتها من أجود المروج خصبا L‏ وسعةء 
تحرم من أي حرائة وتحسين؛ وتكرّس حصراً لرياضة الصيد التي تمارسها حفنة قليلة من الناس 
لفترة وجيزة من العام؟. 
وتقول مجلة إدكونوميست اللندية في عددها الصادر في 2 حريران/يوتيو 1866: امن بين المواد 
الاخبارية التي نشرئها إحدى الصحف الإسكتلندية في الأسبوع الأخير نقرأ الخبر التالي: gus‏ 
مزرعة من خيرة مزارع تربية الأغنام في سرذرلاند شايرء تلقت عرضاً ب 1200 جنيه كريع 
سنوي» cue ya‏ عند انتهاء عقد إيجارها cal tt‏ إلا أنها cm‏ إلى غابة لصيد الغزلان!. ها 
نحن نرى هناء الغرائز الاقطاعية المعاصرة تفعل فعلها كما كان شأنها زمن الفتح النورماندي. . 
حينما جرى هدم 36 قرية لإنشاء الغابة الجديدة محلها. إن مليوني إيكر. .. قد استحالت أرضاً 
حلاء» وهي تضم Lan‏ من ast‏ مناطق اسكتلندا خصباً. فالعشب الطبيعي الذي ينمو على أرض 
غلين ‏ تيلت» كان يعتبر من أجود GHEY!‏ في مقاطعة بيرث؛ وكانت UG‏ صيد الغزلان في بين 
أولدر أجود مراعي مقاطعة بادينوك الواسعة؛ وكان جزء من غابة بلاك-ماونت أحسن vU‏ 
الأغنام السرداء في أمكتلندا. ويمكن للمرء أن يكوّن فكرة عن رقعة الأراضي المبددة على 
أغراض الصيد في اسكتلنداء من الواقع LUE‏ وهو أن هذه الوقعة تفوق مساحة مقاطعة بيرث 
كلها. إن المساحة التي تشغلها غابة بين أولدر قد تعطي المرء فكرة عن الخسارة الناجمة عن 
هذا الاتقار القسري. إذ يمكن أن يرعى في هذه الأرض 15 ألف رأس غنمء Ge‏ أن مساحتها 
لا تزيد عن واحد من ثلاثين من مساحة أراضي الصيد في اسكتلندا. .. إن مجمل أرض الغابة 
هذه لا ينتج ba‏ بالمرة. .. وكأنها قد غاصت في مياه بحر الشمال. وإن انشاء قفر أو صحراء 
على هذا النحو ينبغي أن پوقف عند حده بتدخل قانوني صارم؟. 
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بالجملة؛ إلى شحاذين» ولصوص» ورعاع مشردين» بدافع الميولء في بعض الحالاات» 
وتحت ضغط ty i‏ في معظم الحالاات. لهذا السبب صدرت تشريعات دموية Lè‏ 
التشرد في نهاية القرن الخامس عشرء وخلال القرن السادس عشر كله» في أوروبا الغربية 
بأسرها. إن آباء الطبقة العاملة الحالية قد عوقبوا بادىء الأمر لأنهم تحولواء مرغمين» 
إلى مشردين ومعوزين. وقد أعتبرهم القانون مجرمين «بإرادتهم الطوعية» انطلاقاً من 
الافتراض بأن الأمر كان رهن مشيتتهم فيما لو أرادو! الامتمرار بالعمل» في ظل الظروف 
القديمة الي لم يعد لها وجود. 

بدأ هذا التشريع في إنكلتراء في عهد هنري السابع. 

ووفقا لقانون هنري الثامن الصادر في عام 61530 يستحصل الشحاذون المسنون 
والعجزة على رخصة للتسول. أما المشردون القادرون على العمل فنصيبهم الجلد 
والسجن. وكان من الواجب تقييدهم إلى عربة يدوية؛ وجلدهم حتى يسيل الدم مدراراً 
من أجسادهم؛ ثم كان عليهم أن يقسموا اليمين على الرجرع إلى مسقط رأسهم؛ أو إلى 
حيث عاشوا في السنواث الثلاث الأخيرة tele oly‏ إلى العمل» (to put himself to‏ 
labour)‏ . يا للمقارقة المريرة! وفي العام السابع والعشرين من عهد هنري الثامن صدر 
هذا القانون ثانية» مجدداً هذه الأحكام لكن مع تشديدها بمواد جديدة. فعقوبة العودة إلى 
التشرد ثانية تنص على تكرار الجلد بالسياط» وجدع نصف الأذنء أما إذا ضبط الجاني 
ثالثة؛ فكان نصيه الاعدام بوصفه مجرماً من العتاة وعدواً للمجتمع. 

إدوارد السادس : أصدر Gy‏ في العام الأول من عهده» سنة 1547( يقضي على كل 
من يرفض العمل بان يكون عبداً رقيقاً للشخص الذي يبلغ عن تسكعه بلا عمل. ويتوجب 
على السيد أن يطعم عبده الخبز والماء والحساء ونقايات em E‏ حسبما يراه مناسياً. 
وبحق له ارغام العبد بالسياط والأصغاد» على أداء أي عمل» مهما كان مقرفاً. وإذا 
غاب العبد مدة أسبوعين» حكم عليه بالعبودية مدى الحياةء ويدمغ على جبهته أو edu‏ 
بحرف (S)‏ وإذا هرب ثالثة يعدم كخائن للدولة. na‏ السيد OF‏ يبيعه» وبورثهء 
ويؤجره كعبدء مثلما يؤجر ممتلكاته الشخصية سواء كانت أشياء منقولة آم دوّاب. وإذا 
عزم العبيد على ارتكاب عمل ما ضد أسيادهم حُكم عليهم بالإعدام Lal‏ وقضاة الصلح 
ملزمون بملاحقة العبيد الفارين» عند تلقيهم GAS‏ بذلك من الأسياد. وإذا اتضح أن 
المشرد يتسكع بلا عمل منذ BW‏ أيامء فإنه يساق إلى مسقط رأسه وتُدمغ على صدره 
بالحديد الساخن علامة (V)‏ ويُقيد بالسلاسل» ويدفع للعمل في شق الطرق أو في 
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خدمات أخرى. وإذا قدّم المشرد عنواناً كاذباً عن مسقط cant,‏ حكم عليه OL‏ يكون 
"we‏ مدى الحياة لهذا المكان الذي قدمهء أو لسكانهء أو لتعاونيته الحرفية» ويُدمغ 
بعلامة (5). ويحق لكل امرىء أن يأخذ أولاد المشردين ويحتفظ بهم كمتدربين حتى سن 
الرابعة والعشرين للفتيانء وسن العشرين للفتيات. أما إذا فرواء فيصيحون عبيداً لصسيدهم 
المربي حتى تلك السن المقررة» ويحق له أن يقيدهم بالأصفاد Of,‏ يجلدهم بالسياط› 
ca‏ حسبما يشاء. ويحق لكل سيد أن يحيط عنق أو ذراع أو قدم عبده بطوق من حديد 
بغية تمييزه والتيقن Pee‏ وينص القسم الأخير من هذا القانون على استخدام بعض 
الفقراء من جانب مناطق أو أشخاص يتعهدون بتأمين الطعام والشراب والعمل لهم. إن 
هذا النوع من عبيد الأبرشيات بقي قائماً في إنكلتر! حتى القرن التاسع عشر تحت اسم 
(الجوالين؟ (roundsmen)‏ . 

]764[ وينص قانون إليزابيث عام 1572 على أن الشحاذين الذين تجاوزوا سن الرابعة عشرة 
ويتسولون من دون ترخيصء يعاقبون جلداً مبرحاً بالسياط ويُدمغ على شحمة MP‏ 
اليسرى بالحديد المحمى ما لم يبد أحد رغبته في استخدامهم مدة عامين؛ وفي حال 
تكرار المخالفة» ينبغي أعدام المتسولين إذا كان عمرهم يزيد عن 18 عامأء ما لم يبد 
أحد رغبته في استخدامهم مدة عامينء أما إذا Gad‏ عليهم للمرة الثالثة فيعدمون يلا 
رحمة بوصفهم yt‏ للدولة. Stay‏ أحكام ممائلة في القانون الصادر في العام الثامن 
عشر من age‏ إليزابيث الفصل 13 والقانون الصادر عام 92191597 


)221( يقول مؤلف بحث في الصاعة والتجارة: إلخء ما يلي: «في Age‏ إدوارد الادس دأب الإنكليزء 
على ما يذو» في حمية 4 th‏ على تشجيم المانيفاكتررات JAg‏ الفقراء. "TP‏ ما Jw‏ فى 

Fea! رائع ينص على ما يلي: 'يبغي دمغ جميع المشردين'؛؛‎ Q xU 
(An essay on trade [and commerce, London, 1770, p. 5)). 
شرهاً‎ ege [ص 42-41[: «وهكذا يحدث أن‎ (Utopia) t y يقول توماس مرر في مؤلفه‎ (221a) 
ويسيجها‎ "FD الإيكرات س‎ Y وهو طاعون حقيقي على وطنه؛ قد يجمم‎ tM y 
أو‎ iiai أو آنه يقصي مالكها بالنصب والاحتيال» أو بالاكراه‎ DULL, بالأسوار‎ 
بالإساءة والايذاءات» على بيعم كل ما يملكون: وإذن» بهذه الطريقة أو تلك؛ بالغصبي‎ (eem 
TAA ›» أزواجاً وزو جات‎ TINI Yue, أو الحيلة؛ يضطر هؤلاء الماكين؛ اللسطاء والتعساءء‎ 
وأرامل» أمهات منكردات مع رضائمهن» وكل الأسرة؛ المفتقرة إلى وسائل العيش» والكثيرة في‎ 
Oy yea TR cepa الزراعة كانت تتطلب كثرة من اليد العاملة.‎ oY p العددء إلى التروح.‎ 
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روفي عهد جيمس الأول : كل من يتسكع ban‏ يُعتبر Vows‏ مشرداً. وكان قضاة 


الصلح في الجلسات الصغيرة “Petty Sessions)‏ مخولين بمعاتبتهم بالجلد Ge‏ أمام 
الجمهورء وبالسجن ستة أشهر عند القبض عليهم أول مرة» وعامين عند الثانية؛ وفي 
أثناء الحيس» يمكن لقضاة الصلح أن يوعزوا بجلدهم عدداً من الجلدات لكذا مرة. 
حسيما يرتأون... آما المشردون coy Ba‏ الذين لا سبيل لإصلاحهم» فيدمغ عليهم 
حرف (R)‏ بالحديد المحمى على الكتف الأيسرء ويرسلون إلى الأشغال القريةء وإذا 
Gad‏ عليهم يتسولون ثانية» فيعدمون بلا رحمة. وقد ظلت هذه الأحكام القانونية سارية 
المفعول حتى مطلع القرن الثامن عشرء ولم يجر إلغاؤها إلا بالمرسوم الثالث والعشرين 
من العام الثاني عشر من age‏ الملكة AT‏ 


(s) 


الخطى تازحين بعيداً عن منازلهم الأليفةء ولا يجدون مأوى للراحة في أي مكان. إن جميم 
أدواتهم وأثاثهم المتزلي؛ على قلة قيمتهه من شأنه أن ple‏ ويعود عليهم بشيء من العون في 
ظروف أخرى. ولكنهم يطردون إلى الشارع بغتةء فيضطرون إلى بيعه بأيخن ثمن. ويعد أن 
يهيمرا على وجرههم وبنفقواً uml‏ ما عندهمء فماذا يعهمء بحق coo JE‏ أن يفعلوا غير السرقة» 
ولكنهم سوف يشنقون حسب أحكام القانون؛ أو غير الامتجداء: ولكنهم سوف يزجون في 
الجن بتهمة التشردء لأنهم يتكعون بلا عمل؛ وهم الذين لا يرتضي أحد أن يعطيهم Hae‏ 
مهما كانوا يرغبرن ويجهدون للحصول عليه؛؛ ومن بين هؤلاء النازحين الهائمين الذين ارغموا 
على الرفةء كما يقول ترماس مورء اهناك 72,000 لص كبير وصغير أعدموا في عهد هنري 
الثامن؟. (هولنشيدء وصف (Holinshed, Description of England, V. I, p. 186. 3S‏ رفي 
عهد إليزابيث «كان المشردون يشنقرن Lyte‏ كاملةء ولا يمضي عام دون أن تلتهم المشنقة 
ثلاثمائة أو أربعمالةء في هذا المكان أو db‏ (سترايب» صحائف املاح pay‏ الدين. 
وحوادث أخرى في كديسة إنكلترا خلال عهد اليزابيث السعيد Strype, Annals of the‏ 
Reformation and Establishment of Religion, and other Various Occurences in the Church‏ 
ly (of England during Queen Elizabeth's Happy Reign, 279 Ed., 1725, V. II.‏ ااا إلى 
سترايب هذا عينهء جرى في سومرست شايرء خلال عام dely‏ فقط؛ إعدام 0 شخصاء ودمغ 
35 شخصاً بالحديد المحمى»ء وجلد 37 بالسياطء وتبرئة 183 «مشرداً pars‏ اصلاحه». ومع 
ذلك يرى سترايب «أن هذا العدد الكبير من المتهمين لا يتضمن حتى حمس عدد المجرمين 
الفعليين: بفضل تغاضي قضاة الصلح والشففة غير المعقولة التي يبديها الناس». ثم يضيف WU‏ 
ap‏ المقاطعات الأخرى في إلكلترا ليست أحسن حالاً من سومرست شاير بل إن الكثير منها أسوا 
إلى حد كبيرة. 

Petty Sessions‏ الجلسات الصغيرة؛ هي دورات محاكم الصلح في إنكلترا للنظر قي القضايا 
الصغيرة وثقاً لمرافعات UL‏ ببسيطة. [ن. برلين]. 
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ونجد قوانين مماثلة في فرنساء حيث أسس المشردرن بباريس» في منتصف القرن 
السابع عشر» ما يسمى ب ١مملكة‏ المشردين؟ .(royaume des truands)‏ رحتى فى بداية 
رجل سليم الصحة ويتراوح عمره بين السادسة عشرة والستين إلى الأشغال الشاقة ما لم 
تكن لديه وسائل العيش ولا يمارس مهنة معينة. وعلى الغرار نفسه جاء القانون الذي 
أصدره كارل الخامس لهولندا (تشرين الأول/ أكتوبر 1537) وكذلك المرسوم الأول 
لولايات ومدن هولندا المؤرخ في 19 آذار/مارس 1614( ولائحة الأقاليم المتحدة في 

على هذا النحو جرى انتزاع الأرض والعقار قرا من السكان الريفيين» وطردهم من 
ديارهم» وتحويلهم إلى مشردين؛ لتتولى قوانين إرهابية بشعة إرغامهم بالسياط والختم 
بالحديد المحمى والتعذيب» على الخضوع إلى الانضباط اللازم لنظام العمل المأجور. 

وليس كافياً أن تبرز byt‏ العمل في شكل رأسمالء في هذا القطب» ويبرز في 
القطب الآخر أناس ليس لهم ما يبيعون غير قوة عملهم. بل لا يكفي أن يرغم هؤلاء 
على بيع أنفسهم طوعا. فإلى cole‏ مضي الإنتاج الرأسمالي Ga‏ تتطور طبقة عاملة 
تعثبر» بحكم تربيتها وتقاليدها وعاداتهاء متطلبات نمط الإنتاج هذا بمثابة قوائين طبيعية 
بديهية. إن تنظيم عملية الإنتاج الرأسمالية الناضجة يحطم كل مقاومة؛ وإن التوليد 
المستمر لفيض السكان النسبي يبقي قانون الطلب على العمل cae yey‏ وبالتالي care Vl‏ 
في حدود تتناسب مع حاجات رأس المال إلى إنماء القيمة؛ فقوة العنف العمياء للعلاقات 
الاقتصادية إنما ترسّخ سيطرة الرأسماليين على العمال. والحقيقة أن العنف المباشر» d‏ 
الاقتصادي» يظل قيد الاستخدام» ولكن على نحو استثنائي فقط. ففي المجرى العادي 
للأشياء» يمكن ترك العامل تحت رحمة «قوانين الإنتاج الطبيعية» أي تبعيته إلى رأس 
المالء وهي تبعية تقوم شروط الإنتاج نفسها بتوليدها وضمانهاء وتخليدها. غير أن الأمر 
كان خلاف Us‏ خلال تلك المرحلة التاريخية التي كان فيها الإنتاج الرأسمالي في طور 
التكرين ey‏ فالبورجوازية «Laas!‏ تحتاج إلى عنف الدولة بل rae‏ سه slani Yai‏ 
«ضبط» الأجورء أي إبقائها قسراً ني حدود تلائم الحصول على المغانم وإطالة يوم 
العمل وإبقاء العامل ذاته في درجة عادية من التبعية لرأس المال. pare a,‏ هام لما 
يسمى بالتراكم GIN‏ 

إن طبقة العمال المأجورين التي انبئقت في النصف الثاني من القرن الرابع عشرء لم 
تكن تشكل» AULT‏ رفي القرن التالي» سوى جزء ضئيل e‏ من السكان؛ ووجد 
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وضعهاء سند Lagi‏ له في الاستثمارة الفلاحية المستقلة في الريف» وتنظيم الطوائف 
الحرفية المغلقة في المدن. ركان رب العمل والعامل» في الريف والمدينة على السواءء 
متقاربين على صعيد الوضع الاجتماعي. ولم يكن خضوع العمل لرأس المال غير خضوع 
شكلي ‏ أي أن نمط الإنتاج نفسه لم يكن قد اكتسب طابعاً رأسمالياً مميزاً» وكان 
العنصر المتغير من رأس المال يفوق عنصره الثابت بدرجة كبيرة. لهذا كان الطلب على 
العمل المأجور ينمو سريعاً مع ثراكم رأس المال» s‏ لم يكن عرض العمل المأجور 
يلحقه إلا ببطء. OUS,‏ قسم كبير من الناتج ecb Ji‏ الذي تحول فيما بعد إلى رصيد 
للتراكم الرأسماليء لا يزال يدخل آنذاك في رصيد استهلاك العامل. 
إن التشريع الخاص بالعمل المأجور _» الذي كان يستهدف منذ البداية استغلال 
العامل» وظل» في مجرى تطوره» معادياً للعامل Pays‏ كان قد ابتدأ في إنكلترا 
بإصدار o ou»‏ العمال؛ (Statute of Labourers)‏ في age‏ إدوارد الثالث عام 1349. 
وكان لهذا القانون نظيره في فرنساء وهو القانون الذي صدر عام 1350 باسم الملك 
جان. وقد سار التشريعان الفرنسي والإنكليزي بصورة متوازية» وكانا متطابقين في 
المضمون. ولن أتناول قوانين العمال بوصفها وسيلة لتمديد يوم العملء فقد سبق أن 
عالجناها من ورجهة النظر هذه (الفصل الثامن» sett‏ الخامس). 
صدر «قانون العمال» يناء على مطالبات ملحة من مجلس العموم. 
يقول أحد أعضاء حزب المحافظين (التوري) يسذاجة: «فى (UAM‏ 
كان الفقراء يطالبون بأجور عالية بحيث أنها تشكل خخطراً على الصناعة 
والثروة. أما اليوم فأجورهم منخفضة جداً بحيث أنها تشكل خطراً Wha‏ 
على الصناعة والشروة؛ ولربما خمطراً أكبر» ob‏ يكن يطريقة 
ID eee‏ 


)222( يقول pal‏ سميث: كلما سعى التشريع إلى توية الخلافات ين أرباب العمل وعمالهمء فإنه كان 
يعمل بمشورة أرباب العمل». pol]‏ سميث» ثروة cea‏ المجلد الأول» إدنبره 61814 ص 
142. 534.0[ ويقول لينغيه: «الملكية هي روح الشرائع؟. aD‏ نظرية القوانين المدثة أو 
BLN taa‏ للمجتمم؛ المجلد الأول (o4‏ 1767ء ص 236. ن. برلين]). 
([S.N.H. Linguet] Theorie des fois civiles, ou principes fondamentaux de la société, Bd.1,‏ 
London 1767, S.238].‏ 
T3 (223)‏ ب. cA GLb‏ التجارة ([J.B. Byles], Sophisms of Free Trade, By a .& M‏ 
Barrister, London, 1850. p. 206).‏ ريضيف بخبث: القد كنا على استعداد Up‏ للتدخل في 
مصلحة أرباب العمل ولكن GGT‏ بمقدورنا أن نفعل شيثاً في مصلحة العمال؟؟. 
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وضع القانون تعريفه للأجور بالنسبة إلى المدينة والريف» My‏ العمل بالقطعة والعمل ]767[ 
المياوم. وكان على العمال الريقيين أن يؤجروا أنفسهم سنوياً» أما عمال المدن ففي 
Gt‏ الحرة». وقد dam‏ تحت طائلة العقاب بالسجن» دقع أجور أعلى مما هو مقرر 
في القانون» مع العلم أن عقوبة الذي isl‏ هذه الأجور غير القانونية كانت أشد من 
عقوبة ذاك الذي يدفعها. فمثلاً كانت المادتان 18 و19 من تاتون المتدربين الذي 
أصدرته إليزابيث تقضيان بالحبس عشرة أيام على من يدفع أجوراً أعلى من (aedi‏ 
وبحبس الذي يتلقى هذه الأجور واحداً وعشرين يوماً. وجاء قانون عام 1360 ليفرض 
عقوبات أشد» بل إنه منح أرباب العمل الحق في انتزاع العمل بشروط التمرفة القانونية 
عن طريق القسر الجسدي. وقد أعلنت جميع الاتحادات» والموائيق» والايمان» 
وسوأهاء التي كان البناؤون والنجارون يلتزمون بها على نحو متبادل؛ باطلةء ليس لها 
مفعول شرعي. وكان تحالف العمال يعتبر جريمة خطرة» ابتداءً من القرن الرابع عشر 
وحتى عام 1825( وهو العام الذي a‏ فيه القانونان ضد التحالفات”*'. إن روح قائون 
العمال لعام 1349( وجميع القوانين التي تلتهء تتجلى بسطوع في أن الدولة تفرض حداً 
أعلى للآجور فقطء من دون أن تفرض لها fae‏ أدنى. 

لكن وضع العمال تردّى كثيراً في القرن السادس ete‏ كما هو معروف. فقد ارتفع 
الأجر النقدي» ولكن ليس أبداً بنسبة اندثار قيمة النقود وما قابله من ارتفاع في أسعار 
السلع. وهكذا انخفضت الأجرر في الواقع . ولكن رغم ذلك Of‏ القوانين الرامية إلى 
تخفيض الأجور ظلت سارية المفعول» إلى جانب قطع آذان أولئك «الذين لا يرغب أحد 
في نخدماتهه» ودمغهم بالحديد المحمى. وكان قالون المتدربين الذي صدر في العام 
الخامس من عهد إليزابيث يخوّل قضاة الصلح» في فصله الثالث» تثبيت dom‏ معين 
للأجورء وتعديله حسب مواسم السنة وأسعار السلع. ووسع جيمس الأول مفعول ضبط 
العمل هذا ليشمل النسّاجين والغرّالين» وسائر أصناف العمال IP RI‏ ووسع 
جورج الثاني القوائين المضادة لتحالقات العمال فشملت المانيفاكتورات جميعاً. 


(#) القانون ضد التسالفات: قانونان أقرهما البرلمان الإنكليزي عامي 1799 ,1800( بحظر نشاط أية 
منظمات عمالية. لكن البرلمان ألغى هذين القانونين عام 1824. [ن. برلين]. 

)224( نرى من أحد بنود القانون الصادر في العام الثاني من عهد جيمس الأول: الفصل السادسء أن 
بعض صاعيي الأقمشة» الذين كانوا في الوقت ذاته قضاة صلح» سمحوا لأنفهسم بتحديد التعرفة 
الرسمية للأجور في محلات العمل التي يملكون. وفي ألمانياء ويخاصة بعد حرب الثلاثين ble‏ 
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لأحراء السامع: عملية ترام dud TT‏ 


وفي المرحلة المانيفاكتورية الصرف» بلغ نمط الإنتاج الرأسمالي مبلغاً من القوة بما 
يكفي لجعل الضبط القانوني للاجور أمراً لا يمكن تطبيقه بل لا ضرورة cd‏ ولكن كان 
من المستحسن الحفاظ على هذه الأسلحة من الترسانة القديمةء تحبا للطوارىء. ففي 
العام الثامن من عهد جورج الثاني» صدر مرسوم يحظر دفع أجر يومي يزيد عن شلنين 
74 بنس للخياطين المتدربين في لندن وضواحيهاء باستثناء حالات الحداد العام؛ UT‏ في 
العام الثالث عشر من عهد جورج الثالثء فقد صدر مرموم آخر eme‏ الفصل رقم 
68( قضاة الصلح صلاحية ضبط أجور نشاجي الحرير؛ وفي عام 1796 كان يلزم قراران 
من المحاكم العليا لتقرير ما إذا كانت أحكام قضاة الصلح في قضايا الأجور تنطبق أيضاً 
على العمال غير الزراعيين؛ وفي عام 1799 قضى قرار برلماني بأن تبقى أجور عمال 
المناجم الإسكتلنديين خاضعة لأحكام قانون إليزابيث» وأحكام قانونين اسكتلنديين صدرا 
في 1661 و1671. أما إلى أي مدى تغيرت الأوضاع في ذلك الوقتء فذلك ما تشهد 
عليه واقعة لا نظير لها في نشاط مجلس العموم الإنكليزي. فهنا حيث كانت القوانين 
توضع» على مدى أكثر من 400 عام» لترسم الحد الأقصى الذي لا يجوز للاجور أن 
تتخطاه على OPE‏ اقترح وايتبريد في عام 1796 تعيين حد أدنى قانوئي لأجور 
العمال الزراعيين. فوقف بيت معارضاً الانتراح» إلا أنه أقر ol‏ «وضع الفقراء قاس 


= كانت قوانين خفض الأجور تصدر بكثرة. "كان نقص الخدم والعمال في الأنحاء الخالية من 
OSI‏ يرهق الملاكين العقاريين كثيراً.. لقد حظر على جميع سكان القرى تأجير الغرف للعزاب 
والعازيات» ركان يتوجب الابلاغ عن هولاء إلى اللطات» ليرج بهم في الجن فيما لو امتنعوا 
عن العمل كخدمء حتى لو كائرا يشتغلون في أعمال أخرى مثل بذر الأرض لمصلحة الفلاحين 
مقابل أجر يومي» أر حتى المتاجرة بشراء ربيع الحيوب». الاميازات والعقوبات اليصرية في 
سې“ .)125 (Kaiserliche Privilegien und Sanctiones für Schlesien, I,‏ وعلى مدى قرن كامل 
تضج مراسيم الأمراء يشكاوى مريرة؛ المرة تلر الاخرىء من ple JE‏ الفاسدين؛ الوقحين؛ الذين 
لا يمتثلورن للشروط الصارمة المفروشةء ولا يقنعرن بمستوى الأجور القائرني. وقد حظر على 
الملاكين العقاريين؛ أن يدفعرا» بصورة افراديةء أجوراً تتجاوز التعرفة المقررة للمقاطعة كلها. 
ورغم ذلك كانت شروط الخدمة بعد الحرب. في بمض Le‏ خيراً مما أصيحت عليه بعد 
GL‏ عام: فقد كان الخدم في سيليزيا يتناولرن اللحم عام 1652ء مرتين في qae‏ ينما توجد 
في قرننا في ميليزيا ذاتها أماكن لا يذوق الخدم فيها اللحم إلا 3 مرات في العام. زد على 
cul‏ أن الأجور بعد الحرب كانت أعلى من الأجور في Oy AE‏ التالية». (غ. فرايتاغء [صورة 
Fade‏ عن Yom‏ الشعب OAM‏ لايزيغء 1862+ ص 36-35]). 
(G. Freytag, [Neue Bilder aus dem Leben des deutschen Volkes, Leipzig, 1862, S. 35-36]).‏ 
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fel, (cruel)‏ ألغيت قوانين ضبط الأجور في عام 1813. فقد cob‏ هذه شذوذاً 
مضحكاً. منذ أن أخذ الرأسمالي يضبط العمل في مصنعه وفقاً لقانونه الخاص» ويرفعء 
بمعونة ضريبة الفقراءء أجور العامل الزراعي إلى الحد الأدنى الضروري. غير أن أحكام 
قانون “PUL‏ المتعلقة بالعقود المبرمة بين رب العمل والعمالء وآجال فسخهاء وما 
إلى ذلك» أي الأحكام التي لا تجيز مقاضاة رب العمل المخالف للعقد Vi‏ بدعرى 
مدئية» بيتما تييح» على العكس من cells‏ مقاضاة العامل المخالف للعقد بدعوى جزائية» 
لاتزال سارية المفعول بكاملها حتى الآن. 

وقد أبطل ob slat‏ البربريان المضادان للتحالفات العمالية في عام 1825 نظراً لموقف 
البروليتاريا المنذر بالخطر. مع ذلك فإنهما لم يبطلا إلا جزئياً. ولم تختف بعض 
المخلفات الجميلة من القوانين القديمة إلا في عام 1859. وأخيراً اتخذ البرلمان في 29 
حزيران/ يونيو 1871 قراراً يدعي بإزالة آخر آثار هذا التشريع الطبقي إذ e]‏ منح النقابات 
الاعتراف الحقوقي. بيد أنه أصدر قراراً آخر في اليوم نفسه «قرار تعديل قانون العقوبات 
المتعلق بأعمال العنف» والتهديد« والمضايقات» (An act to amend the criminal law‏ 
ste! relating to violence, threats and molestation)‏ في و أقع الأمر الو ضع القديم 
بشكل جديد. وبهذه الأحبولة البرلمانية جرى سحب كل الوسائل التي كان باستطاعة 
العمال استخدامها في أثناء الاضراب أو قيام أرباب العمل فيما بينهم بإغلاق مصانعهم 
في Gor cll, of‏ سحبها من القوانين العامة» لتُدرج في إطار قانون عقوبات استثناتي» 
كان تفسيره Gay‏ كلية بأرباب العمل أنفسهم بوصفهم قضاة صلح. وقبل ذلك بعامين» 
كان السيد غلادستون نفه قد تقدم إلى مجلس العمومء بطرازه المعهود من الاستقامة» 
بمشروع قانون لإلغاء كل التشريعات الاستثنائية الموجهة ضد الطبقة العاملة. ولكن لم 
يمض الأمر إلى أبعد من القراءة الثانية» وتأجل المشروع حتى وجد «الحزب الليبرالي 
العظيم» أخيراء بالتحالف مع حزب المحافظين» الجرأة للوقوف ضد البروليتاريا نفسها 
التي حملته إلى السلطة. ولم يكتف «الحزب الليبرالي العظيم؛ بهذه الخيانة» بل تعداها 
إلى السماح للقضاة الإنكليزء الطيعين أبداً في خدمة الطبقات aL‏ بأن ينبشوا 


القوانين القديمة ضد «الأعمال COP!‏ بغية تطبيقها ضد تحالفات العمال. Way‏ نرى 


(#) ورد في الطبعتين WW‏ والرابعة: قانون العمل. [ن. برلين]. 

(we)‏ قانون حظر «الأعمال السرية»: قانون يسري في LIS‏ منذ القرون الوسطى» ويحظر al‏ أعمال 
سرية حتى لو كانت مسوغة UG‏ وقد استخدم هذا القانون ضد المنظمات والحركات العمالية. 
[ن. برلين]. 
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الجزء السابع: Adan‏ ترلكم راس شال 


ol‏ البرلمان الإنكليزي لم يتخل عن القوانين المناهضة للإضرابات والنقابات 
Vi (Strikes and Trades’ Unions)‏ مُكرهاً تحت ضغط الجماهيرء بعد أن cola‏ هذا 
البرلمان نفسهء طوال 500 cele‏ وبأنانية مخزية» على القيام بدور (Trades LUJ‏ 
Unions)‏ الدائمة للرأسماليين ضد العمال. 
وخلال SUI‏ الأولى من عاصفة الثورة» تجرآت البورجوازية الفرنسية» هي CSM‏ 
على أن تسلب العمال حق الاتحاد الذي اكتسبوه تواً. وأعللت في مرسوم صدر في 14 
حزيران/ يونيو 1791؛ أن جميع تحالفات العمال تشكل «جريمة ضد الحرية وإعلان 
حقوق QUAM!‏ يُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 500 ليوة» وبالحرمان من حقوق المواطن 
النشيط لمدة عام . إن هذا القانون الذي cad‏ بالتدابير البوليسية الحكومية» صراع 
]770[ المنافسة بين رأس المال والعمل في حدود ملائمة لرأس المالء RA‏ أكثر من جميع 
الثورات والسلالات الحاكمة. وحتى حكرمة الارهاب”*' تركته من دون مساس. ولم 
يُمح من فانون العقوبات Yj (Code Pénal)‏ أخيراً. وليس ثمة ما هو أبلغ دلالة من 
الذريعة التي oe‏ بها هذا الانقلاب السياسي البورجوازي. ويقول لو شابلييه» مقرر 
اللجنة: «حقاً إن من المرغوب فيه أن تكون الأجور أعلى مما هي عليه حالياً بحيث 
يتحرر من يتلقاهاء من حالة التبعية المطلقة» الشبيهة بالعبودية الناجمة عن نقص وسائل 
العيش الضرورية؛» ومع ذلك ينبغي NT‏ يسمح للعمال بالتفاهم bee‏ بصدد مصالحهم 
بالذات؛ ولا بالقيام بعمل مشترك Ly‏ تخفيف «تعيتهم المطلقة؛ الشيهة بالعبودية» لأنهم 
بذلك اينتهكون حرية أسيادهم السابقين (ci-devant maîtres)‏ أصحاب المشاريع 


)225( تنص المادة الأولى من هذا القانون على ما يلي : *بما أن إزالة كل نوع من اتحاد الأشخاص من 
حرفة وأحدة أو مهنة واحدة تولف إحدى الركائز الأساسية للدمتور الفرنسي: لذلك يحظر بعث 
هذه الاتحادات» بأية ذريعة bby‏ صيئة كانت8. وتتص المادة الرابعة على أنه إذا أقدم المواطئون 
العاملون في مهنة أو صنعة أو حرفةء على التواطو أو عقدرا GUSI‏ يرمي إلى الرفض المثترك 
لتقديم الخدمات» أو يرمي إلى الامتناع عن تقديم خدمة صنعتهم وأعمالهم إلا لقاء سعر معين» 
فالتواطوات والاتفاقات المذكررة يجب اعتبارها. . . مخالفة للدستورء واعتداءً على الحرية 
واعلان حقوق الإنسان. إلخ ٠٠.‏ فهي إذن من الجرائم بحق الدولةء تماماً كما في رانين العمال 

(Révolutions de Paris, Paris, 1791, T.I, p. 523). .523, ص‎ «ya ju القديمة: أنظر: نورات‎ 

(a)‏ حكومة ديكتاتررية اليعاقبة أيام الثورة الفرنسية» سادت خلال الفترة من حزيران/ يونيو 1793 إلى 

حزيرات/ يريو 1794. [ن. برلين]. 
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الحاليين» (حريتهم فى إبقاء العمال عبيداً!) ولأن التحالف ضد استيداد أرباب التعارنيات 
الحرفية السابقين هو احزروا! ‏ بعث للتعاونيات الحرفية التي ألغيت بموجب الدستور.. 
"m‏ )226( 

الفرئسي 26 . 


4( منشأ المزارع الرأسمالي 


بعد أن درسنا ضروب العنف التي ool‏ إلى Ge‏ بروليتاريين شريدين مجردين من 
الحمايةء ودرسنا ذلك الانضباط الدموي الذي حوّلهم إلى عمال مأجورينء وتلك التدابير 
المزرية التي اتخذتها الدولة والتي زادت تراكم رأس المال بأساليب بوليسية عن طريق 
تشديدها لاستغلال العمل» يتوجب الآن أن نطرح اللسؤال الشالي: من أين جاء 
الرأسماليون أصلاً؟ ذلك لأن انتزاع ممتلكات سكان الريف لا lly‏ مباشرة» سوى MS‏ 
الملاك العقاريين. وبقدر ما يتعلق الأمر بنشوء المزارعين يمكنناء إن جاز «d AM‏ أن 
نلمسه لمس اليد» لأنه عملية بطيئة استغرقت قروئاً عديدة. فقد كان الأقنان بالذات» 
ومعهم صغار مالكي الأرض الأحرار» في أوضاع مختلفة كثيراً من حيث الملكيةء ولهذا 
فقد تحررواً في ظروف اقتصادية مختلفة ALLS‏ 

ففي إنكلترا كان وكيل مزرعة السيد (bailiff)‏ الشكل الأول للمزارع» وقد بقي هو ]721[ 
نفسه قنا. وهو يشبه بوضعه هذا وضع الناظر (Villicus)‏ في روما القديمةء ولكن مجال 
نشاطه كان أضيق. وخلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر حل محله مزارع يزوده 
المالك الكبير للأرض بالبذور والمواشي والأدوات الزراعية. ولا يختلف وضع هذا 
المزارع Lats)‏ عن وضع الفلاح. إلا أنه كان يستغل مقداراً أكبر من العمل المأجور. 
وسرعان ما lus‏ محاصصاً «(metayer)‏ أي مزارعاً بالمناصفة. فهو يقدم جزءا من رأس 
المال الضروري للزراعة» ويقدم المالك العقاري النصف الآخر. ويقتسم الاثثان المنتوج 
الإجمالي بنسبة محددة بموجب عقد. بيد أنه سرعان ما زال هذا الشكل في إنكلتراء 
ليخلي المكان للمزارع» بالمعنى الدقيق للكلمة؛ الذي يسشمر رأسماله الخاص باستخدام 
العمال المأجورينء ويدفع جزءاً من المنتوج الفائض» نقداً أو عيناًء إلى المالك العقاري 
بمثابة ريع عقاري . 

خلال القرن الخامس عشرء كان الفلاح المستقلء والشغيل الزراعي الذي يعمل لأجل 


)226( بوشيه و رووء التاريخ البرلماني» المجلد العاشرء ص 195-193 ومواضع أخرى. 
(Buchez et Roux, Histoire Parlementaire, T. X, p. 193-195, passim).‏ 
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نفه مثلما يعمل old‏ أجورء يغتيان من عملهما الشخصي؛ وطالما بقي الحال هكذا فقد 
كان وضع المزارع وميدان إنتاجه هزيلين بالمثل. غير أن الثورة الزراعية التي انطلقت في 
الغلث الأخير من القرن الخامس عشر واستمرت خلال القرن السادس عشر كله تقريباً 
(باستشاء العقود الأخيرة منه) عجلت في إغناء المزارع بمثل ما عجلت في إفقار السكان 
الزراعيين””. إن اغتصاب المراعي المُشاعة call,‏ أتاح للمزارع زيادة عدد قطعان 
مواشيه زيادة كيرة من دون أي تكلفة تقريباً» بينما عادت عليه المراشي بسماد وفير 
لزراعة الأارض . 

وقد أضيف إلى A‏ في القرن السادس عشرء عنصر آخر بالغ الأهمية. فقد كانت 
عقود تأجير cp lal‏ وقتذاك» تبرم UY‏ طويلة» وكثيراً ما تمتد إلى 99 Uke‏ وكان 
الانخفاض المتراصل في قيمة المعادن الثمينة» وبالتالي هبوط قيمة النقد؛ قد جلب 
للمزارعين ثماراً من ذهب» مما أدى إلى خفض الأجورء عدا عن الظروف المبحوثة 
آنفاً. وأصبح قسم من هذه الأجور يتحول الآن إلى أرباح للمزارع. وكان الارتفاع 
المستمر في أسعار الحبوب» والأصراف واللحوم» وبكلمةء أسعار المنتوجات الزراعية 
كلهاء yor‏ رأس JUI‏ النقدي عند المزارع من دون أن يذل جهداً من ناحيته؛ في حين 
أنه كان يدفع الريع العقاري بموجب العقود المبرمة في ظل القيمة القديمة للنقوو**” . 


)227( يقول هاريرن في (aaa‏ وصف Description of England ١ 3S‏ : (إن المزارعين الذين كان 
يصعب عليهم في الماضي أن يدفمرا أربعة جنيهات بمثابة ce‏ يدفعرن الآن 40 أو 50 أو 100 
cem‏ ويعتبرون أعمالهم غير clay‏ إذا لم يبق لديهم؛ بعد انتهاء مدة الإيجار؛ ما يعادل ريع 6 
إلى 7 سئوات». 

)228( للاطلاع على تأثير انخفاض قيمة النقد في القرن السادس عشر في مختلف طبقات المجتمع؛ 
راجم كتاب: معابنة ممكنة أو موجزة لبعض الشكاوى الاعيادية من GS‏ جلدتا حذ الايام. بقلم 
الجنتلمان [وليم ستافررد] (A Compendious or Briefe Examination of Certayne Ordinary‏ 
Complaints of Diverse of our Countrymen in these our Days, By [William Staford],‏ 
Gentleman, London, 1581).‏ إن الأسلوب الحواري لهذا الكتاب قد حمل الناس ردحاً طريلاً 
من الزمن؛ إلى أن ينسبوه إلى شكسبير» بل إنه نشر في العام 1751 وهو يحمل إسم شكسبير. 
Ul‏ مؤلفه فهو وليم ستاقورد. ونقرأً في أحد المقاطم الفارس (Knight)‏ وهو يحاجج على gl‏ 
التالي : 
الفارس: «أنت يا جاري» الزارع؛ وأنت يا سيدي البزازء ويا pile‏ البراميل الطيب» بومعكم: 
مثل مواكم من الحرفيين؛ أن tur‏ أنفسكم بيسر beg‏ ماء لأنه إذا كانت أسعار اللع تغدو 
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العقاريين. فلا عجب إذن أن تكون لإنكلترا في نهاية القرن السادس عشرء طبقة من 
«المزارعين الرأسماليين» الأغنياء» بمعايير ذلك as‏ )229 


= أعلى مما كانت عليه من قبل؛ فإنكم ترفعون أسعار سلعكم وأشغالكم بقدر مماثل عندما تبيعونها. 
Ul‏ نحن فلا نملك ما نبيع بأسعار مرتفعة» وتعوض عما نخسره عندما يجب أن نشتري تلك 
الأشياء». وني موضع آخر يوجه الفارس سؤالاً إلى الدكتور: «أستميحك العذرء قل لي من هم 
أولئك الذين تقصدهمء وقبل كل شيء أولئك الذين تعتقد أنهم لا يخسرون هنا؟» الدكتور: 
«أقصد جميع أولئك الذين يعيشون على الشراء والببع» فإن اشتروا غالياًء ياعوا بمثله». الفارصس: 
ul»‏ ضرب من الناس تراه يكسب من وراء ذلك؟؟ الدكتور: ابمالطبعء كل أولتك الذين 
يستأجرون السزارع ويزرعونها بمرجب الريع العديم؛ نهم إذ يدفعون بمرجب المعدل العديم» 
يبيعرن حب المعدل الجديد ‏ أعئي أنهم يدفعون بدل الأرض NU‏ بخاًء ويبيعون غلالها بثمن 
غال؟. الفارس: «من هم أولعك الذين يخسرون بهذا أكثر مما يكسب هؤلاء؟» الدكتور: «رجميع 
النبلاء والاشراف» وكل من يعيش من ربع أو راتب معين بدقة ولا يقلح أرضه بنفسه. ولا 
يتعاطى البيع والشراء؟. 

)229( إن الوكيل (régisseur)‏ في فرتساء الذي كان أوائل القرون الوسطى» مديراً ومحصلاً للأتارات 
للسيد الاقطاعي»ء مرعان ما أصبح fey‏ أعمال (homme d'affaires)‏ يتحول عن طريق الابتزاز 
والاحتيال» وما شاكل ذلك؛ إلى رأسمالي. وكان بعض هؤلاء الركلام (régisseurs)‏ من الأعيان 
أيضاً. فمثلاً: «هذا الحساب يقدمه السيد جاك دي توريزء الفارس الوكيل في بيزانسون؛ إلى 
سيده في ديجون المسؤول عن بدلات الريم المستحقة عن الوكالة المذكورة SU‏ دوق وكونت 
بورغونياء من 25 كانون الأول/ ديسمبر 1359 وحتى 28 كائون الأول/ ديسمبر 61360. (اليكسس 
مونتيء اطروحة في cpl) «Mo ja‏ ص 235-234. Alexis Monteil, Traité des Matériaux‏ 
(Manuscrits ele., p. 234-235.‏ ريتجلى هنا كيف أن خصة الأسد te‏ في جميم الميادين 
الاجتماعية بين يدي الوسيط. ففي الميدان Ue «goles YE‏ نجد أن رجال «SL‏ والمضاربين 
في ches 4E‏ والتجارء وأصحاب الدكاكين ينالون زبدة الأعمالء وفي مجال القانون المدني 
Aly‏ المحامي جلود موكليه» وفي ميدان السياسية يتمتع النائب بأهمية أكبر من ناخبيه» والوزير 
أكبر من العاهل الحاكمء وفي الدين يقصى الرب إلى المؤخرة على يد «الشفيع» وهذا الشفيع 
يقصى على يد القساوسة؛ وهؤلاء هم الوسطاء المحتومون بين الراعي الطيب ورعيته. وفي قرنسا 
كما في إنكلتراء كانت الأراضي الاقطاعية الكبيرة مقسمة إلى استثمارات صفيرة لا عد لهاء 
ولكن في ظل شروط اقل ملاءمة لكان الريف بما لا يقاس. وخلال القرن الرابع عشرء ظهرت 
المزارع المؤجرة وتسمى بالفرنسية (fermes)‏ أو (terriers)‏ . ونما عددها (jl bU‏ حتى تجاوزت 
المائة آلف بكثير. وكانت تدفع ky‏ يتراوح بين ds‏ إلى 4 من tla‏ نقداً أو عيئاً. وكانت هذه 
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الجذء السابع: عملية تراكم راس e‏ 


5( انعكاس تأثير الثورة الزراعية على الصناعة. نشوء السوق ]773[ 
الداخلية من أجل رأس المال الصناعي 


إن انتزاع ملكية الكان الريفيين على دفعات ويصورة متكررة على الدوام» وطردهم من 
أرضهم كانا يزودان صناعة المدن» كما رأيناء بجمهرة تلو أخرى من البروليتاريين لا 
صلة لهاء قطء بالطوائف الحرفيةء وهذ! ظرف عريص حمل العجوز أ. أندرسون .$910( 
لا ينبغي خلطه مع جيمس أندرسون) في مؤلفه عن تاريخ التجارة» على الإيمان بتدخل 
مباشر من العناية الإلهية في ذلك. ويتوجب علينا أن نتوقف لحظة عند هذا العتصر من 
pole‏ التراكم الأوّلي. إن تضاؤل كثافة سكان الريف المستقلين» الذين يزرعون حقولهم 
الخاصةء لم يفض be‏ إلى زيادة كثافة البروليتاريا الصناعية: على غرار ما يفسر جوفروا 
سانت ‏ إيلير زيادة GES‏ مادة الكون في هذا الموضعء بتضاؤل HALS‏ في موضع 
DO ol‏ فقد أخذت الأرض» على الرغم من انخفاض عدد زارعيهاء as‏ الآن القدر 
نفسه من الغلة أو حتى أكثر من ذي قبل» نظراً OY‏ الثورة في علاقات الملكية العقارية 
اقترنت بتحسن طرائق الزراعة» وتوسع التعاون» وتركز وسائل الإنتاج» وما إلى ذلك› 
oV,‏ العمال الزراعيين المأجووين لم يرغموا على العمل بشدة أكبر PM nS‏ بل 
كذلك OY‏ ميدان الإنتاج الذي كانوا يعملون فيه لأجل أنفسهمء تقلص أكثر فأكثر. ومع 
تحرر قسم من السكان الزراعيين» تحررت وسائل عيشهم السابقة هي الأحرى. فقد 
تحولت الآن إلى عناصر مادية لرأس المال المتغير. وصار على الفلاح» الذي جرد من 
ملكيتهء Gy‏ به في الهواء أن يبتاع قيمة هذه الوسائل على هيئة أجور من سيده 


= المزارع المؤجرة «cole Uil (terriers)‏ راقطاعات fell (fiefs, arri¢re-fiefs) à, SU‏ حسب قيمة 
رماحة الأرض التي لا تبلغ ماحة الكثير منها أحياناً سوى بضعة (arpents)‏ إيكرات. ركان 
لأصحاب هذه المزارع المؤجرة حقوق سلطة قضائية» بدرجة معيئة: حيال رعايا أرضهم. ركانت 
هناك أربع درجات لهذه الملطة. رمن السيل على spall‏ أن يفهم القمم الذي بلاقيه السكان 
الزراعيون في ظل سلطة جميع هؤلاء الطغاة الصغار. ويقول مونتي إنه كان في فرنساء آنذاك» 
0 الف محكمة: حيث لا يوجد اليوم سوى 4 آلاف (يما في ذلك محاكم الصلح). 

(Notions de Philosophie Naturelle, Paris, 1838). الطبية‎ 13,209 exe vail ga راجع‎ (230) 

)231( وهذه نقطة پشدد عليها إلير جيمس مترارت. [بسث في ادى الاقتصاد الياسي» ج1 دبلنء 
ks «1770‏ الأول: الفصل 16. ن. برلين]. 
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[774] 


الفصل الرابع والعشرون: ما يسمى بالتراكم QT‏ 


الجديدء الرأسمالي الصناعي. وما يصح على وسائل العيش يصح على المواد الأوّلية 
التي تقدمها الزراعة المحلية للصناعة. فقد تحولت إلى عنصر من عناصر رأس المال 
cull‏ 

لنفرضء على سبيل المثال» أن فسماً من فلاحي وستفالياء الذين كانواء في عهد 
فريدريك الثانى؛ يتعاطون جميعاً غزل الكتانء قد جرد عنوة من ملكيته وطرد من أرضه 
وعقارهء وأن القسم الآخر الباقي قد حوّل إلى أجراء مياومين عند كبار المزارعين. 
لنفرض أنه تبرزء في الوقت نفسه» مؤسسات كبرى لغزل ونسج الكتان» يعمل فيها أولئك 
الرجال «المحرّرون» من الأرض الآن بصفة عمال. إن مظهر الكتان باق على ما كان 
عليه بالضبط. ولم يتغير خيط واحد من أليافه» ولكن روحاً اجتماعية جديدة قد حلت في 
جسده منذ الآن. فهو يؤلف iem OVE‏ من رأس المال الثابت لأصحاب المانيفاكتورات. 
وإذا كان الكتان» من قبل» موزعاً على عدد لا حصر له من المنتجين الصغارء الذين 
يزرعونه ويغزلونه بأنفسهم مع أسرهم بمقادير صغيرة؛ فهو يتركز الآن بين يدي رأسمالي 
واحدء يجعل الأخرين يغزلونه وينسجونه لأجله. لقد كان العمل الإضافى المبذول فى 
غزل الكتان يتحقق» من قبل» في دخل إضافي لعدد رفير من الأسر الفلاحية» ركذلك ‏ 
في عهد فريدريك الثاني - في ضرائب لأجل ملك بروسيا ul .(pour le roi de Prusse)‏ 
الآن فيتجسد في ربح لقلة من الرأسماليين. إن المغازل والأنوالء التي كانت مبعثرة في 
السابق في القرى»ء تحتشد OV‏ على غرار العمال والمواد الأوّلية» في عدد فليل من 
OLS‏ العمل الكبيرة. وتتحول المغازل والأنوال والمواد (OE GY‏ من وسائل عيش 
مستقل للغزالين والنسّاجين» إلى وسائل للتحكم PP a‏ واعتصار العمل غير مدفوع 
الأجر منهم. إن مظهر المانيفاكتورات الكبرى» شأنها شأن المزارع الكبرى: لا ينم البتة 
عن أنها نشأت من دمج عدد كبير من وحدات الإنتاج الصغيرة» وتأسست بانتزاع ملكية 
عدد كبير من المنتجين الصغار المستقلين. إلا أن المراقب غير المتحيز لن يُخدع بذلك 
المظهر أبداً. ففي زمن ميرابوء أسد الثورة هذاء كانت المانيفاكتورات الكبرى لا Jig‏ 
تسمى (manufactures réunies)‏ أي ورش عمل موحدة» مثلما نتحدث في الوقت 


الحاضر عن حقول مو حدة. 


)232( يقول الرأسمالي «إنني أمنحك شرف أن تخدمني شريطة أن تعطيني القليل مما بقي عندك وذلك 
لقاء الجهد الذي أبذله لحكمك؛. (جان جاك روسوء مبحث في الاقتصاد السياسي + [جنيف» 
1760. ص70]) 


(J. J. Rousseau, Discours sur l'Economie Politique, [Géneve 1760, p.70]). 
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ux راس‎ (So laa السابع:‎ val 


يقول ميرابو: ١لا‏ يتركز الانتباه إلا على المانيفاكتورات الكبرى التي 
يعمل فيها مثات الرجال تحت إشراف مدير واحدء والتي تدعى isle‏ 
بالمانيقاكتورأت الموححدة lÎ . (manufactures réunies)‏ تلك الورش ]775[ 
التي يعمل فيها عدد ضخم جداً من العمال بصورة متفصلة» كل لحسابه 
الخاص» فإنها LE‏ تحظى باي انتباه» بل وتُقصى بعيداً إلى المؤخرة. 
وهذا خطأ فاحش» فهذه الأخيرة هى وحدها التى تؤلف حقاً قسماً 
مكوئاً Lla‏ للرفاه الوطنى. . . إن ال الموححمدة (fabriques réunies)‏ 
ey 205-28‏ او ati‏ مر ارات الا قرا disi xe‏ فلن 
يكونوا أكثر من مياومين» يتقاضون هذا القدر من VETE n most‏ 
دون أن يشتركوا البتة في ثروة رب العمل. أما المعامل المنقصلة 
(fabriques séparées)‏ فعلى العكس» لا تغني أحداًء ولكتها تؤمن الرفاه 
لعدد كير من العمال... إن sre‏ العمال المقتصدين والمثابرين سوف 
يزداد. لأنهم يرون فى حسن السيرة والمثابرة» وسيلة لتحسين وضعهم 
بصورة جوهرية» عوضاً عن السعي للحصول على زيادة طفيفة في الأجور 
لا يمكن أن تكون لها أيما أهمية بالنسبة إلى المستقبل. ونتيجتها 
الوحيدة» في أحسن الحالاات» أنها c‏ لتعامل أن يحسن وضعه AXE‏ 
ولكن فقط من اليوم إلى الغد. إن المانفياكتورات الفردية المنفصلة» التي 
تقترن» عادة» بزراعة استثمارة صغيرة» إنما هي المشروعات الحرة 
Der, Ji‏ 
إن انتزاع ملكية قسم من السكان الزراعيين وطردهم من (UA JE‏ لا Ol party‏ على 
تحرير العمال ووسائل عيشهم ومواد عملهم من أجل oly‏ المال الصناعي» بل يفضيان 
إلى إقامة السوق الداخلية أيضاً. 
والواقع أن الأحداث التي تحوّل الفلاحين الصغار إلى عمال مأجورين» وتحوّل وسائل 
عيشهم ووسائل عملهم إلى pole‏ مادية من عناصر رأس المالء تخلق»ء في الوقت 
نفسهء سوقاً داخلية لهذا الأخير. لقد كانت الأسرة الفلاحية» فيما مضى» تنتج وسائل 


Mirabeau (233)‏ ميرابوء المرجع المذكورء المجلد الثالث» ص 20 6109 ومواضع أخرى. أما 
أن ميرابر يعتبر ورش العمل المنفصلة أكثر توفيراً وإنتاجية من ورش العمل «الموحدة» ولا يرى 
في هذه الأخيرة غير نبتات غريبة أصطناعية تقدم لها الحكومة الرعاية» فتفسير ذلك هو الوضع 
الذي كانت عليه أغلب المانيفاكتورات القارية آنذاك. 


920 


[776] 


الفصل الرابع والعشرون: ما يسمي بالتراكم PIT‏ 


العيش والمواد الأوّلية التي كانت تستهلك معظمها هي بنفسها. أما الآن فإن المواد 
الأرّلية ووسائل العيش هذه Lo coax‏ ويقوم المزارع الكبير ببيعها» ويجد سرقه في 
المانيفاكتررات. إن الغزول والأنسجة الكتانية» والمنسوجات الصوفية الخشنة ‏ وهي 
أشياء كانت موادها الأوّلية في متناول كل أسرة فلاحية» حيث كانت تقوم بغزلها ونسجها 
لاستعمالها هي IIL‏ قد تحولت إلى مصنوعات تنتجها المانيفاكتورة» وتؤلف المناطق 
الريفية أسواقا لها في الحال. إن الزيائن المستهلكين الكثيرين» المبعثرين» الذين كانواء 
حتى (ONT‏ يؤمنون حاجاتهم من جمهور من المنتجين الصغار الذين يعمل كل منهم 
لحابه الخاص» هؤلاء الزبائن يتركزون الآن ليولفوا سوقاً واحدة كبيرة يتولى رأس المال 
PP tali‏ تجهيزها بالمصنوعات. وهكذاء إلى جاتب انتزاع ملكية الفلاحين المستقلين 
فيما مضى»؛ وفصلهم عن Ploy‏ إنتاجهم؛ يجري تدمير الصناعة الثانوية الريفية» وتجري 
عملية الانفصام بين المانيفاكتورة والزراعة. وتدمير الصناعة المنزلية الريفية هو وحده 
الذي يستطيع أن يعطي للسوق الداخلية في ab‏ من البلدان ذلك الاتساع والثبات اللذين 
يقتضيهما نمط الإنتاج الرأسمالي. 

مع ذلك فإن المرحلة المانيفاكتورية» بالمعنى الدقيق للعبارة» لا تفلح في تحقيق 
التحول بصورة جذرية. ولا بد من أن نتذكر أن المانيفاكتورة لا تغزو الإنتاج الوطني إلا 
cle‏ فهي GSS‏ دائماًء على قاعدة عريضة من الحرف اليدوية في المدن ومن الصناعة 
المئزلية الثانوية في الريف. فهي إن دمّرت هذه الأخيرة في أحد أشكالها في فرع معين 
من الصناعة» وفي نقاط معينة» فإنها تستدعيها إلى الوجود ثانية في أشكال ومواضع 
أخرى»ء لأنها تحتاج إليهاء في حدود معيئةء لمعالجة المواد الأؤلية الضرورية لها. وعليه 
of‏ المانيفاكتورة تخلق طبقة جديدة من صغار fal‏ الريف الذين يزاولون زراعة الأرض 


)234( إذا جرى تحويل عشرين Gsh‏ من الصرف» يدون وسيطء إلى ملبس سنوي لاأسرة العامل» يما 


تبذله هذه بننسها من جهدء في فترات الفراغ بين الأعمال الاخرى ‏ فليس في ذلك غرابة تلفت 
النظر. ولكن de‏ هذا الصوف إلى السوقء وابعثه إلى المصتع» de,‏ منتوج هذا إلى اللمسار» 
ومنه إلى uU‏ وها أنت إزاء عملية تجارية ضخمةء يشترك فيها رأسمال اسمي يفوق قيمة 
الصوف عشرين مرة... على هذا النحو يجري استغلال الطبقة العاملة من أجل الحفاظ على 
السكان الصناعيين البائسين» وإدامة lib‏ طفيلية من أصحاب الحوانيت» وإدامة نظام تجاري 
ونقدي ومالي وهمي». (ديفيد أوركهارتء المرجع المذكور» ص 120). 
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الجوء She Malan aA‏ راس المال 


إلى المانيفاكتورات» إما ca a‏ أو بصورة غير مباشرة» عن طريق التاجر. lias‏ هو 
cul‏ وإن لم يكن السيب الرئيسي » لتلك الظاهوة التي تصيرء قبل غيرهاء دارس 
التاريخ الإتكليزي. فابتداء من الثلث الأخير للقرن الخامسس عشرء يواجه الدارس شكاوى 
مستديمة» لا تنقطع إلا خلال فترات» عن تنامي الاقتصاد الرأسمالي في الريف» pU‏ 
Aai plas‏ حين . al Yı‏ يرى من 442° o MI EU ol "ES‏ مو Oly Lots QD 43 yz‏ 
بعدد أقل» وفي حال PTT‏ والسبب الرئيسي هو هذا: تغدو إنكلترا QU‏ بلدا 
يزرع الحبوب بدرجة رئيسية» وتغدو تارة أخرى بلداً يربي المواشي بدرجة رئيسية؛ 
وذلك على فترات متناوبةء مما يؤدي إلى تقلب نطاق الإنتاج الفلاحي. والصناعة 
الكبيرة هي وحدها التي رسي أخيراًء براسطة الآلات» قاعدة راسخة للزراعة الرأسماليةء 
وتنتزع من الجذور ملكية الغالبية الساحقة من سكان الأرياف» وتنجز فصل الزراعة عن 
الصناعة المنزلية الريفية» إذ تستأصل جذور هذه الأخيرة» أي الغزل Oel‏ 


)235( باستثناء عهد كرومويل. خرجت جماعير الشعب الإنكليزي خلال فترة الجمهورية؛ بجميع فتاتهاء 
من درك الانحطاط الذي غاصت فيه خلال age‏ آل تیردور. 

play (236)‏ تاكيت أن صناعة الصوف الكبيرة قد البثقت» مع امتخدام الآلات» من الماليفاكتورات 
بالمعنى الدقيق ASU‏ ونتيجة لزوال المائيفاكتورات الريفية أو المنزلية» (تاكيت «Tuckett‏ 
المرجم المذكورء المجلد الأول ص 144-139). (إن المحراث pally‏ هما اختراع الآلهة وصنعة 
الأبطال» فهل أن الول والمغزل ودولاب الغزل من نسب أقل نبلاً؟ إفصل دولاب الغزل عن 
المحراث والمغزل عن اللير» تحصل على مصانع ومآوي فقراء واثتمان وذعر مالي» وأمتين 
متعاديتين؛ أمة زراعية وأمة تجارية؛ (ديفيد أوركهارت» المرجع المذكور» ص 122). ولكن ها هر 
كيري يأتي ليتهم إنكلترا ‏ لیس بدون رجه حق بالتأكيد ‏ بأنها تسعى لنحويل She‏ البلدان الأخرى 
إلى محض أمم زراعية» وترغب في أن تكرن الصناعي لهله الأمم. ويزعم بأن تركيا أصابها 
الخراب على هذا التحوء OY‏ إنكلترا الم تمح لمالكي الأرض وزارعيها» في تركيا «بتوطيد 
وضعهم عن طريق تحقيق ذلك الجمع الطبيعي بين المحراث والنول» بين المحاة والمطرتة؛ 
أنظر: تجارة (The Slave Trade, p. 125). sw‏ وبرأي كيري» OP‏ أوركهارت نقه هو أحد 
المشاركين الرئيسيين في خراب تركياء حيث روج فيها الدعاية للتجارة ألحرة خدمة لمصالح 
إنكلترا. والطف ما في الأمر أن كيري» وهو بالمناسبة حادم شغوف لروسياء يريد أن يمنع عملية 
الانفصال هذه بواسطة نظام الحماية CES eH‏ أي ذلك النظام الذي يعجل Wel‏ بهذا الاتفصال . 
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الفصل pho‏ والعشرون: ما يسمي "DE‏ 


ولهذا فإن الصناعة الكيرى وحدها تغزو السوق الداخلية برمتها من أجل رأس المال 
)237( 
الصناعي . 


Lie (6‏ الرأسمالي الصناعي 


لم يمض منشا الرأسمالي الصناعي” في مسار تدريجي كالذي تميز به منشأ 
المزارع. ولا ريب في أن بعض صغار معلمي الطوائف الحرفية المغلقة» إضافة إلى عدد 
أكبر من صغار الحرفيين المستقلينء بل حتى العمال المأجررين» قد تحولوا إلى 
رأسماليين lke‏ ثم تحولواء بتوسيع نطاق استغلال العمل المأجور تدريجاً؛ وتوسيع 
eS‏ رأس المال بالمقابل» إلى رأسماليين بلا مراء Gans phrase)‏ وني Je‏ طفولة 
الإنتاج الرأسمالي» كانت الأمور تجري في الغالب كما في عهد طفولة مدن القرون 
الوسطى» حيث كانت مسألة أي من الأقئان الهاربين ينبغي أن يكون رب عمل وأيّهم 
يكون خادماء تُبتّء ole‏ حسب تاريخ فرار القن من سيد أيّهم أقدم رأيّهم أحدث 
عهداً بالفرار. بيد أن هذه الطريقة البطيئة بطء السلحفاة لم تكن تتناسب» بأية صورة» مع 
المتطلبات التجارية للسوق العالمية الجديدة التي خلقتها الاكتشانات العظمى في نهاية 
القرن الخامس عشر. إن العصور الوسطى حلفت شكلين متميزين من رأس المال» نضجا 
فى أكثر التشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية تبايتأء وكانا يعتبران» قبل حلول حقبة نمط 
الإنتاج الرأسماليء بمثابة رأسمال عموماً Laag 2 (quand méme)‏ رأس المال الربوي؛ 
ورأس المال التجاري . 

في الوقت الحاضرء تذهب ثروة المجتمع كلها إلى يد الرأسمالي 

أولاً... فيدفع إلى مالك الأرض ريعه» وإلى العامل الأجورء وإلى 

جباة الضرائب والعشور ما يطلبرن» ويقتطع من المنتوج السنوي الذي 


)237( إن محبي الخير من الاقتصاديين الإنكليزء أمثال ميل؛ روجرزء غولدوين مميث» فارسيت» 
وإضرابهم؛ والصتاعيين الليبراليين أمثال جون برايت وشركاه» يألون الارستقراطيين العقاريين 
الإتكليز مثلما سال الرب قابيل عن أخيه هابيل: أين راح الآلاف من قلاحينا الملاك الأحرار 
f(Frecholders)‏ — ومن أين جتنم exl‏ بالذات؟ من دمار أولئك الفلاحين. ثم لم لا تسألون Lal‏ 
أن راح النسّاجون؛ والغرالون والحرفيون المستقلرن؟ 

(238) نستخدم تعبير «الصتاعي» بالتضاد مع الزراعي». LE‏ بمعناه كمقولة اقتصادية؛ OP‏ المزارع هر 
رأسمالي صناعي شأنه als‏ مالك المصنع. 
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الجر اسي عملية ترام واس الال 


يخلقه العمل قسماً ues‏ بل القسم الأكبر الذي يتنامى باستمرار. 
ويمكن القول الآن إن الرأسمالي هو أول من يملك كل الشروة 
الاجتماعيةء رغم أنه لا يرجد OU‏ يضمن له الحق في هذه 
الملكية... Way‏ التحول في ميدان الملكية قد تحقق بفعل Ael‏ الفائدة 
المئوية عن رأس المال... وليس من الغريب في شيء أن جميع 
المشرّعين في أوروبا سعوا لمتع ذلك بالقوانين المضادة للريا... إن 
هيمنة الرأسماليين على مجمل ثروة البلاد تؤلف ثورة كاملة في حق 
الملكية» فبأي cost‏ أو بأي سلسلة قوانين تحققت PPP ada‏ 
كان Ge‏ بالمؤلف أن يعرف أن الثورات لا تصنعها القوانين أبداً. 
لقد كان النظام الاقطاعي في الريف» ونظام الطوائف الحرفية المغلقة في المدنء 
بمنعان رأس JUJ‏ النقدي» الذي نشأ عن طريق الربا والتجارة» من التحول إلى رأسمال 
صناعي““ . وتلاشت هذه الأغلال بانحلال زمر الخدم الاتباع للاقطاعي» وبانتزاع 
ملكية سكان cu J‏ وطرد قسم منهم. لقد اتبثقت المانيفاكتورات الجديدة في مرافىء 
التصدير البحرية أو في نقاط على البر الداخحلي» بعيداً عن سيطرة المدن القديمة وأنظمة 
طوائفها الحرفية. من هنا منشأ الصراع الضاري الذي خاضته مدن التعاونيات الحرفية 
(corporate towns)‏ في إنكلترا ضد هذه cuba‏ الجديدة للصناعة. 
إن اكتشاف مناجم الذهب LAM‏ في أميركاء pil)‏ سكانها الأصليين من مواطنهم ]779[ 
واستعبادهم ودفنهم أحياء في المناجمء وبدايات غزو الهند الشرقية ونهبهاء وتحويل 
أفريقيا إلى ساحة محمية لصيد ذوي البشرة السوداءء إن ذلك كله يميز فجر عهد الإنتاج 
الرأسمالي. وتؤلف هذه العمليات الرغيدة العناصر الرئيسية للتراكم الاوّلي. ثم جاءت في 
أعقابها» الحرب التجارية التي خاضتها الأمم الأوروبية متخذة من الكرة الأرضية ساحة 
لها. فقد اندلعت بانفصال هولندا عن إسبانياء واتخذت أبعاداً هائلة في حرب إنكلترا ضد 
اليعاقبةء ولا تزال مستعرة في حروب «الأفيون؛ ضد الصين» وهلمجرا. 
)239( مقارنة بين G ae‏ الطيية (The Natural and Artifical Rights of Property Siw) iadaaa y‏ 
Constrasted, London, 1832. p. 98-99).‏ إن مؤلف هذا الكتاب الغفل هو ؛ ت. هودجسكين. 
)240( حتى في عام 4 أرسل صفار المعلمين من صانمي الأقمشة الصوفية في ليدزء وفداً إلى 
البرلمان يحمل التماساً بتشريع قانون يحظر على أي تاجر أن يصبح صاعياً. (د. Dr. «5S‏ 
cAikin‏ المرجم المذكور). 
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الفصل الرابع والعشرون: ما يسعى بالتراكم الاولي 


وتتوزع مختلف لحظات التراكم AGN!‏ تسلسل زمني متعاقب إلى هذا الحد أو 
c‏ بين مختلف البلدان» وبخاصة إسبانيا والبرتغال وهولندا وفرنا وإنكلترا. وقد 
اندمجت هذه اللحظات في إنكلتراء نحو أواخر القرن السابع عشر» في مجموع منتظم 
يشمل Lee‏ نظام المستعمرات» ونظام الاقتراض الحكومي» ونظام الضرائب الحديث» 
ونظام الحماية الجمركية. واعتمدت هذه (E ali‏ في جانب منهاء على العنف الوحشي» 
كالنظام الاستعماري مثلاً. ولكنها جميعاً تستخدم سلطة الدولة» أي العنف المنظم 
والمركّز في المجتمع» بغية إنماء عملية تحويل نمط الإنتاج الاقطاعي إلى نمط رأسمالي: 
وتقليص مراحله الانتقالية. إن العنف هو قابلة كل مجتمع قديم يحمل في أحشائه مجتمعاً 
جديداً . فالعلف. ذاتهء قوة اقتصادية. 
وبصدد النظام الاستعماري المسيحي» يقول و. هوويت» وهو الذي اتخذ من 
المسيحية اختصاصاً له: 
op‏ الأعمال البربرية والفظائع البشعة التي ارتكبتها ما يسمى 
بالاجناس المسيحية» في مختلف أرجاء المعمورة» وضد جميع الشعوب 
التي استطاعت أن تخضعها لسلطانهاء لا مثيل لها عند أي عرق آخر» 
مهما بلغ به العنف والجهلء ومهما تجرّد من الرأفة والضميرء في أي 
عصر من عصور SD i‏ 
إن تاريخ الاقتصاد الاستعماري الهولندي c‏ وهولندا هي نموذج البلد الرأسمالي في 
القرن السابع عشر ‏ «يعرض للأنظار صورة لا مثيل لها من الخيانة والرشاوى» والمذابح 
والوضاعة»”***2. ولا dal‏ على ذلك من أسلوبهم في سرقة البشر من جزيرة سيليب 


)241( وليم bias pe‏ الاستعماز والمسيحية. تاربخ شعبي لععامله ie Osu m»‏ في 


(William Howitt, Colonization and Christianity. A Popular History of the te aa 
Treatment of the Natives, by the Europeans in all their Colonies, London, 1838, p.9). 
وبشأن معاملة العبيد» ثمة معطيات وفيرة في مؤلف شارل كونت» اطروحة حول التشربع‎ 
أن يدرس المرء‎ is (Charles Comte, Traité de la Législation, 3*7* Ed. Bruxelles, 1837). 
p ما‎ ciue يحورل‎ e3b البحث دراسة تفصيلية ليرى 2 يحول البورجوازي نفسه‎ iia 

بلا حرجء أن يحوّل العالم على صورته. ) 

)242( الراحل توماس ستامفورد رافلزء القابطء حاكم TI‏ تاربخ «(Oa «Oud cose‏ 1817. 

(Thomas Stamford Raffles, Late Lieut. Gov. of that island, The History of Java, 
London, 1817. [V. II, p. CXC-CXCI ]. 
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opal!‏ السالبع: عملية تراكم رامس المال 


للحصول على عبيد لأجل جزيرة جاوه. وكان يجري تدريب لصوص البشر Lamar‏ لهذا 
الغرض. وكان هذا اللص» والمترجم والبائم» هم المشاركون الرئيسيون في هذه 
الشجارةء وكان الأمراء المحليون هم الباعة الرئيسيون. وكان الفتيان المسروقون يرزحون 
في زنزانات سرية في سيليب» حتى يبلغوا السن المناسبة لشحنهم في سفن تقل العبيد. 
وقد ورد في أحد التقارير الرسمية: 
«إن مدينة ماكاسار وحدهاء على سبيل sd‏ ملأى بسجون سريةء 
واحدها أفظع من الآخرء تغص بالمنكودين» ضحايا الجشع والاستبداد؛ 
وهم مثقلون بالقيودء بعد أن Lei‏ من أهلهم عنوة». 

ومن أجل الاستيلاء على ملقاء عمد الهولنديون إلى رشوة حاكمها البرتغالي. وقد فتح 
لهم هذا أبواب المدينة عام 1641. فهرعوا إلى Jis‏ في الحال وقتلره غيلةء لكي 
«يزهدوا؟ في دفع ثمن الخيانة JUI‏ 21,875 جنيهاً. وما إن Us‏ أقدامهم أرضاًء حتى 
يحل بها الخراب وبقل سكانها. لقد كان سكان بانيوفانفي» إحدى مقاطعات tegle‏ 
يناهز 80 ألف نسمة عام 1750( Li‏ عام 1811 فلم يبق منهم سوى 8 آلاف. تلك هي 
(doux commerce)‏ التجارة aadalll‏ . 

لقد حصلت شركة الهند الشرقية الإنكليزية*'» كما هو معروف» إلى جانب السلطة 
السياسية لحكم الهند الشرقيةء على الاحتكار المطلق لتجارة الشاي: إضافة إلى احتكار 
التجارة مع الصين عموماًء واحتكار نقل السلع من أوروبا وإليها. ولكن الملاحة قرب 
سواحل الهند وبين الجزرء وكذلك التجارة داخل الهندء كانتا احتكاراً مقصوراً على AS‏ 
موظفي الشركة. وكان احتكار الملح والأفيون ونبات التامول وغير ذلك من السلع مصدر 
ثراء لا ينضب. وكان الموظفون ذاتهم يقرّرون الأسعارء وينهبون الهنود التعساء على 
هواهم. وكان الحاكم العام يشارك في هذه التجارة الخاصة. وكان المقريون إليه يحظون 
بالعقود وفق شروط تتيح لهمء خيراً من السيميائيين» أن يصنعوا الذهب من العدم. 
وكانت ثروات طائلة تنبت كالفطر في نهار واحد» بينما يمضي التراكم الأولي USS‏ من 
دون cul‏ شلن واحد. وتزخخر محاكمة وارن (Warren Hastings) pe‏ بحالاات من 
هذا النرع. إليكم مثالاً واحداً منها. كان عقد الأفيون قد رسا على شخص يدعى 


(e)‏ شركة الهند الشرقية ‏ شركة تجارية إنكليزية أستمرت من عام 1600 uum‏ عام 1858ء وأست 
هذه الشركة قوات عسكرية وجيشاً واسطولاًء وكانت تحتكر تجارة الهند وإدارتهاء ويعد انتفاضة 
7 1859 الهدنية» اضطرت إنكلترا إلى تصفية الشركةء وإدارة الهند كجزء من أملاك التاج 
البريطاني. [ن. برلين]. 
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سوليفان لحظة سفره في مهمة رسمية إلى منطقة نائية في الهند تبعد [S‏ عن مناطق زراعة 
الأفيون. فباع سوليفان عقده إلى آخر يدعى (Binn) ye‏ بمبلغ 40 ألف جنيه استرليني» 
فباعه gu‏ بدوره لقاء 60 ألف جنيه في اليوم ذاته. أما آخر من اشترى العقد ونفذه» فقد 
أعلن أنه حقق» بعد كل هذاء مكبباً ضخماً. واستناداً إلى إحدى الوثائق التى رفعت إلى 
البرلمان» أرغمت الشركة وموظفوهاء بين أعوام 1757 1766( الهنود على تقديم 
هدايا تبلغ قيمتها 6 ملايين جنيه. وقد ديّر الإنكليزء في عامي 1769 ,1770( مبجاعة 
مفتعلة عن طريق شراء محصول الرز كلهء رافضين بيعه ثائية NI‏ بأسعار OTe‏ 

وكانت معاملة السكان الأصليينء بالطيع» أنظع ما يكرن في المستوطنات الزراعية 
المكرسة لتجارة التصدير فقطء مثل الهند الغربية» وكذلك في البلدان الغتية» المكتظة 
بالسكان» مثل المكسيك والهند الشرقيةء التي وقعت في براثن النهب. غير أن الطابع 
المسيحي للتراكم الأوّلي تجلى حتى في المستعمرات بالمعنى الدقيق للكلمة. إن طهرائيي 
إنكلترا الجديدة (نيوإنكلاند) اتقياء البروتستانتية الحصيفين المبدعين هؤلاء» قرروا في 
جمعيتهم التشريعية (Assembly)‏ عام 1703ء تقديم مكانأة مقدارها 40 جنيهاً عن سلخ 
فروة رأس كل هندي أحمرء وعن كل أسير من الهنود الحمرء رفي عام 1720 ارتفعت 
مكافأة فروة الرأس المسلوخة إلى 100 جنيه؛ أما في عام 61744 وبعد أن اعتبرت 
إحدى القبائل في منطقة خليج ماساشوستس متمردة» وضعت الأسعار التالية: فروة oly‏ 
ذكر عمره 12 عاماً فما فوق تساوي 100 جنيه بالعملة الجديدة» أسير من الرجال - 
5 جنيهات. أسيرة من النساء أو طفل ‏ 55 جتيهأء فروة رأس امرأة أو فروة رأس 
طفل 50 جنيهاً! وبعد عدة عقود من السنين أخذ النظام الاستعماري ثأره من أحفاد 
أولئك الحجاج الأسلاف (pilgrim fathers)‏ الورعين» الذين باتوا بدورهم متمردين. 
فبرشوة من الإنكليز وبتأليب منهم فتك بهم الهنود الحمر بالفؤوس. وأعلن البرلمان 
البريطاني أن الكلاب الدموية وسلخ شروة الرأس اوسائل وضعها الرب والطبيعة بين 
يديه . 

el Jal‏ النظام الاستعماري لمو التجارة P TF‏ وغدت لش ر کات الاحتكارية». 
ule)‏ حد تعبير لوثر)ء رافعات جبارة لتركز رأس المال. وضمنت المستعمرات سوقاً 


(243) في عام 1866 قضى أكثر من مليون هندي نخبهم جوعاً في مقاطعة أوريسا وحدها. ومع ذلك 
كانت كل الجهود تبذل لإغناء Lape‏ السكرمة في الهند برفع أمعار بيع وسائل العيش إلى الشعب 
| لمتضور جوعاً . 
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للتصريف بالنسبة إلى الماليفاكتورات الناشئة برعة» LY‏ احتكار السوق هذا فقد ضمن 
مضاعفة التراكم. إن الكنوز المنتزعة من colt‏ أوروباء بالسطو السافر واستعباد السكان 
المحليين والفتك بهم» سرعان ما تدفقت على البلد الأم وتحولت فيه إلى رأسمال. وقد 
بلغت هولندا التي كانت السباقة إلى تطوير النظام الاستعماري تطويراً كاملاً: ذررة 
عظمتها التجارية عام 1648 
«كانت هولندا تحتكرء لوحدها تقريباًء تجارة الهند الشرقية» والتبادل 
التجاري بين جنوب غربي أوروبا وشمالها الشرقي. وكانت مصائد 
أسماكها» وسفنهاء ومانيفاكتوراتها تفرق ما يملكه أي بلد آخر منها. 
ولربما كان إجمالي رأسمال هذه الجمهورية أكبر من رؤوس Li dhel‏ 
بلدان أوروبا مجتمعة»”*". 
وينسى غوليش»؛ وهو كاتب هذه الأسطرء أن يضيف OU‏ جمهرة الشعب في هولندا 
كانت» في عام 1648( تعاني من العمل cb RUE‏ والفقر» والقمع الوحشي» أكثر مما 
كانت تعانيه جمهرة شعوب OL Le‏ أوروبا مجتمعة. 
إن الهيمنة الصناعية في يومنا هذا تجرٌ معها الهيمنة التجارية. أما في عهد 
المانيفاكتورة» بالمعثى الدقيق للكلمةء فقد كانت الهيمنة التجاريةء بعكس ذلك» هي التي 
تمنح التفوق الصناعي . ومن هنا جاء ذلك إالدور الحاسم الذي لعيه النظام الاستعماري 
SLT‏ فقد كان هو «الإله الغريب» الذي صعد المحراب ووقف إلى جانب آلهة أوروبا 
القدامى؛ ورماهم جميعاً ذات نهار جميل برفسة واحدة إلى قارعة الطريق. وأعلن النظام 
الاستعماري أن كسب المغائم هو الهدف التهائي والوحيد للبشرية. 
إن نظام ألائتمان العمومي»؛ أي ديون الدرلة› الذي نجد براعمه في جنوه واليندقية مل 
الغرون الوسطى» قد أستحوذ على أوروبا بأسرهاء في المرحلة المانيفاكتررية. وكان 
النظام الاستعماري» بتجارته البحرية وحرويه التجاربةء بمثابة دفيئة لنظام الائتمان ذاك. 
وهكذا ضرب جذوره في هولندا بادىء الأمر. إن دين الدولةء أي استلاب الملكية في 
مصلحة الدولة ‏ سواء كانت استبداديةء أم دستورية» أم جمهورية ‏ هو ما يَيم الحقية 
الرأسمالية بميسمه. والجزء الوحيد مما يسمى بالثروة الوطنية الذي يُعتبر فعلاً ملكا 


.371 ص‎ -1830 chy eli Ce Gui فون غولیش؛ عرض‎ E (+) 
(G. Von Gilich, Geschichtliche Darstellung des Handels, etc., Jena, 1830, 8.371). (1 2.0). 
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ol المذهب الحديث القائل‎ op PPP Es للشعوب المعاصرة هو ديون‎ Lele 
ويغدو‎ LUS شعباً من الشعوب يزداد ثراء بقدر ما يكون دينه أكبر - هو مذهب منطقي‎ 
الائتمان العمومي العقيدة التي يعتنقها رأس المال. وبنشوء مديونية الدولةء يغدو الإخلال‎ 
بالثقة في دين الدولة لا التجديف على الروح القدس» خطيئة لا تُغتفتر.‎ 

ويصبح cUi‏ العمومي واحداً من أقوى الروافع الجبارة للتراكم الأوّلي. فهر يمنح 
النقود العاقرء كما لو بلسمة عصا سحرية» القدرة على الإنجاب» ويحولها بذلك إلى 
رأسمالء قاضياً على أي حاجة تعرّضها إلى المتاعب والأخطار الملازمة لتوظيفها في 
الصناعة» أو حتى في أعمال الربا. إن داثني الدولة» لا يعطون شيئاًء في الواقع» 
فالمبالغ التي يقرضونها تتحول إلى سندات دين حكومية؛ يسيرة التداول» تظل تعمل بين 
أيديهم مثلما تعمل النقرد الفعلية تماماً. ولكن» عدأ عن GLE‏ طبقة من الريعيين 
المتبطرين» وعدا عن الثروة المرتجلة التي يجنيها الماليرن الذين يلعبرن دور الوسيط بين 
الحكومة والأمة» وكذلك عدا عن متعهدي جباية الضرائب» والتجار» والصناعيين 
الخاصين»ء الذين يذهب إليهم جزء كبير من كل قرض حكومي كرأسمال hen‏ من 
السماءء عدا عن ذلك كله op‏ دين الدولة أدى إلى نشوء الشركات المساهمة» والمتاجرة 
بالأوراق المالية من كل نوع» والمضاربة بهاء وباختصار نشوء المقامرة في البورصة 
والطغمة المصرفية المعاصرة. 

لم تكن البنوك الكبرى» التي توشحت بألقاب وطنية منذ ولادتها سوى شركات من 
المضاربين الخاصين الذين قدموا المساعدة للحكومات؛ وكان بمقدورهم أن يسلفوها 
نقوداً بفضل الامتيازات التي حظوا بها. لذا لم يكن ثمة معيار لقياس تراكم ديون الدولة 
أدق من الارتفاع المتعاقب لأسهم هذه البنوك» التي يرجع تاريخ ازدهارها إلى تأسيس 
بنك إنكلترا ple)‏ 1694). لقد ابتدأ بنك إنكلترا عمله باقراض الحكومة بفائدة مقدارها 
8 وكان مخولاً من البرلمان» في الوقت نقسه» بسك العملة من رأس المال هذا عينه 
الذي كان يقرضه ثانية إلى الجمهور بصيغة أوراق نقدية مصرفية (البنكنوت). وأجيز للبنك 
أن يستخدم هذه الأوراق المصرفية لخصم الكمبيالات» وتقديم السلف على السلعء 
وشراء المعادن الئمينة. ولم يمض طويل وقت حتى غدت هله النقرد الاثتمانية» التي 
أصدرها البنك بنفسه» العملة التي يقدم بها بنك إنكلترا القروض إلى Uy‏ ويدفع بهاء 


(2438) يشير وليم كوبيت إلى أن جميع المؤسسات العمومية في إنكلترا تسمى بالمؤسسات «الملكية»» 
ul‏ دين الحكومة فيسمى على سبيل التعويض «الدين (national debt) pb sl‏ . 
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بالتيابة عن الدولة؛ الفائدة المثوية عن ديون الدولة. ولم يكن البنك يعطي بهذه اليد 
ليأخذ أكثر بكثير باليد الأخرى فحسب» بل ظل» حتى وهو يقبض» الدائن الأبدي UW‏ 
حتى استيفاء آخر شلن مسلف. وبالتدريج أصبح» بالضرورةء خازن الكنوز المعدنية ني 
البلادء ومركز الجاذبية لكل عمليات الائتمان التجاري. وعندما توقف سكان LSS]‏ عن 
احراق الساحرات بدأوا يشنقون مزوري الأوراق النقدية المصرفية. Ul‏ أي انطباع تولّد 
لدى أهل ذلك العهد عن الظهرر المباغت لهذا السل من طغمة المصرفيين» والماليين» 
والريعين» والسماسرة» ومضاربي cea ME‏ وذئاب البورصةء إلخء فذلك ما تبينه مؤلفات 
ذلك العهدء مثل كتابات بولينغىر CPS)‏ 
بموازأة ديون الدولةء ظهر نظام الائتمان العالمي» الذي غالباً ما يعتبر مصدراً من 
مصادر التراكم الأوّلى الخفية عند هذا الشعب أو ذاك. هكذا نجد أن دناءات نظام 
]784[ النهب لمدينة البندقية شكلت ركيزة خفية من هذا النوع لنمو ثروة رأس المال في هولتداء 
التي اقترضت من البندقيةء sje NE‏ في الانهيار» مبالغ كبيرة من النقد. وكذلك كان أمر 
العلاقة بين هولندا وإنكلترا. ففي مطلع القرن الثامن عشرء تخلفت المانيفاكتورات 
الهولندية عن مائيفاكتورات إنكلترا كثيرء وكفّت هولندا عن أن des‏ مركز الأمة السائدة 
في التجارة والصناعة. وهكذا أصبح إقراض رؤوس أموال ضخمة» ويخاصة لمنافستها 
الجبارة إنكلتراء أحد أتجاهات الأعمال الرئيسية بالنسبة إليها بين أعرام 1701 و1776. 
وقد ols‏ مثل هذه العلاقات اليوم بين LAS‏ والولايات المتحدة. فالكثير من رؤرس 
الأموال العاملة اليوم في الولايات المتحدة؛ من دون أن تحمل شهادة ميلاد» ليست إلا 
دماء الأطفال التي تحولت» بالأمس فقطء إلى رأسمال في AAS]‏ 
وبما أن ديون الدولة ترتكز على إيراداتهاء التي ينبغي أن تغطي مدفوعات الفرائد 
المئوية السنوية وسواها من المدفوعات» فقد أصبح نظام الضرائب الحديث التكملة 
الضرورية لنظام قروض الدولة. إن القروض تتيح للحكومة أن تغطي النفقات الاستشاثية 
من دون أن تجعل دافع الضرائب يشعر Ue JS‏ فوراًء ولكنها تقضي ني ui‏ المطاف 
بزيادة الضرائب. ومن جهة أخرى فإن زيادة الضرائب يسبب تنامي الديون المستمرء ترم 
الحكومة» دوماًء على اللجوء المتكرر إلى أخذ المزيد من القروض لتغطية النفقات 


(243b)‏ «لو اجتاح التتر أوروبا اليوم» فسيتطلب الأمر كبير عناء» كي تُفهمهم ما هو دور الرجل المالي 
T tUe‏ ددج eml As 11765 "Ed ed ai‏ ص 3 3). 
(Montesquieu, Esprit des lois, Ed. Londres, 1769, T. IV, p. 33).‏ 
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الاستثنائية الجديدة. وبالتالي فإن نظام المالية المعاصرء الذي يرتكز محوره على 
الضرائب المفروضة على أكثر وسائل العيش ضرورة (مما يرفع أسعارها) يضم في أحشائه 
جنين تنامي الضرائب التلقائي. إن فرض الضرائب الفاحشةء ليست date tee‏ بل هو 
بالأحرى القاعدة المبدئية. ففي هولنداء حيث ترسّخ هذا النظام Yal‏ قام الوطني الكبير 
دي Cus‏ بتمجيده فى iesus Jia aipa‏ بوصقه أفضل طريقة تجمل العامل المأجور 
Lek,‏ مقتصداً؛ مثابراً»... صبوراً على العمل المفرط. إلا أن الأثر المدمّر الذي 
يخلفه نظام المالية المعاصر على وضع العمال المأجورين لا يهمناء هتاء قدر اهتمامنا 
بالتزع القسري» الناجم cane‏ لملكية الفلاحين» والحرفيين» وباختصار جميع الشرائح 
الدنيا من الطبقة الوسطى. ولا يختلف أثنان بهذا الخصوص» حتى بين الاقتصاديين 
البورجوازيين. إن فعل نظام المالية في نزع الملكية يشتد أكثر بفضل نظام الحماية 
الجمركية» الذي يؤلف بدوره جزءاً من أجزائه المتكاملة. 

إن الدور الكبير الذي يلعبه الدين العمومي ونظام المالية المطابق له» في تحويل الثروة 
إلى رأسمالء ونزع ملكية الجماهيره قاد كثيراً من الكتاب» مثل كوبيت ودبلداي 
ee as‏ إلى أن يروا فيهماء بصورة ible‏ السبب الأول ليؤس الشعوب المعاصرة. 

لقد كان نظام الحماية الجمركية وسيلة مصطنعة لخلق الصناعيين» وانتزاع ملكية الشغيلة 
المستقلين: وتحويل وسائل الإنتاج والعيش الوطنية إلى رأسمالء واختزال فترة الانتقال 
من نمط الإنتاج القديم إلى النمط الحديث بصورة قسرية. لقد مزقت الدول الأوروبية 
بعضها Law‏ إرباً بسبب براءة هذا الاختراع» وما إن دخلت في خدمة فرسان الكسب» 
حتى لم تعد تكتفي» تحقيقاً لهذه الغابةء بسرقة شعوبها هي» بصورة غير مباشرة عن 
طريق رسوم الحماية الجمركية» وبصورة مباشرة عن طريق مكافآت التصديرء إلخ» بل 
اقتلعت بالقوة» جميع الصناعات في البلدان المجاورة التابعة لهاء كما فعلت إنكلتراء 
Se‏ بصناعة الصوف الإيرلندية. ولقد جرت هذه العملية في القارة الأوروبية ببساطة 
أكبرء اقتداءً بمثال كولبير: فقد تدفق جزء كبير من رأس المال الأوّليء هناء إلى 
الصتاعيين من خزينة الدولة مباشرة. 

فهتف ميرابو قائلاً: BLS‏ تذهبون بعيداً بحثاً عن سيب ازدهار 


Cw)‏ يثير ماركس هناء على الأرجح» إلى الطبعة الإنكليزية لكتاب: شرح pal‏ المبادىء والأحكام 
الميامية الأسامية لجمهورية Wd ye‏ وفريسلاندا ay RV‏ الذي يعزى تأليفه إلى يان دي Seay‏ وقد 
صدر عام 1669 في لايدن» هولندا. واتضح أن يان دي cu,‏ كتب فصلين فقط من هذا الكتابء 
opal Ul‏ الأصلي فهو الاقتصادي ورجل الأعمال الهولئدي بيتر فان دير هوري. [ن. برلين]. 
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مانيفاكتورات ساكسونيا قبل حرب السبع سنوات؟ يكفيكم أن تنظرو! إلى 
الماثة ولمانين Gub‏ من دين POY AS‏ 
النظام الاستعماري؛ ديون الدولةء نير الضرائثب» الحماية الجمركية؛ الحروب 
التجارية: وما شاكل ذلك هذه هي التبتات التي أنتجتها مرحلة المانيفاكتورة الحقيقية› 
والتي نمت نمواً عملاقاً خلال عهد طفولة الصناعة الكبرى. ويقترن ميلاد هذه الأخيرة 
بخطف الأطفال واسع النطاق على طريقة [الملك] هيرودس”*'. وعلى غرار الأسطول 
الملكي: تجند المصانع عمالها بالإكراه. ومهما كانت لامبالاة السير ف. م. إيدن إزاء 
أهوال انتزاع أراضي السكان الزراعيين ابتداءً من الثلث الأخير للقرن الخامس عشر حتى 
أيامه في أواخر القرن الثامن عشرء ومهما كان رضاه وابتهاجه بهذه العملية «الضرورية» 
لإقامة الزراعة الرأسمالية وإقامة «التناسب الصحيح بين الأراضي المحروثة والمراعي» - 
لكن حتى السير إيدن لا يسمو إلى مثل هذا الفهم للضرورة الاقتصادية القائلة بسرقة 
الأطفال واستعيادهم بغية تحويل الإنتاج المانيفاكتوري إلى إنتاج مصنعي» وإقامة التناسب 
الصحيح بين رأس المال وقوة العمل. يقول إيدن: 

العمل ما يستحق استرعاء انتياه الجمهور هو مسألة هل أن الصتاعة 

التي تعمدء لكي تعمل بنجاح» إلى خطف الأطفال المساكين من 

الأكواخ gals‏ العمل» وإلى تشغيلهم على دفعات متناوية خلال القسم 

الأعظم من الليل فتسلبهم الراحة التي يحتاجونها أكثر من غيرهم» رغم 

ul‏ لازمة للجميع؛ وإلى خلط أعداد كبيرة من الجلسين؛ ومن أعمار 

وميول مختلفة» في كومة واحدة مما يؤدي» بالضرورة» إلى استشراء 

التهتك والفسوق اقتداءً بالنماذج السيئةء هل إن مثل هذه الصناعة تستطيع 

أن تزيد مبلغ السعادة الوطنية Pes ily‏ ويقول فيلدن «في 

eM وبخاصة في لاتكشاير: (استخدمت‎ 6 lt ونوتنغهام‎ pu 

المخترعة Ue‏ في مصانع كبيرة شيدت على ضفاف الجداول القادرة 

على تدوير العجلة المائية. واقتضت الحاجةء يفتة» UY‏ من الأيدي 

العاملة في هذه الأماكن القصية عن المدن. كانت لانكشايرء بوجه 


(Pourquoi aller chercher si ioin la cause de l'éclat manufacturier de la Sane avant la (244) 
guerre? cent quatre-vingt millions de dettes faites par les souvrains). 
.)101 المرجم المذكورء المجلد 6( ص‎ cMirabeau (ميرابوء‎ 
veal ملك فلسطين (4-37 قبل الميلاد) أمر بقتل كل طفل يولد في بيت‎ :Herodes هيرردس‎ (+) 
برلين].‎ ol حب رراية الحواري متى.‎ 
421 الفصل الأرل» ص‎ «gl المرجم المذكورء الكتاب‎ CEden إبدن»‎ (245) 
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خاص» الضئيلة السكان والمجدبة نسبياً آنذاك» في حاجة ماسة إلى 
السكان أكثر من أي شيء آخر. ولما كانت الحاجة إلى أنامل الأطفال 
الصغرة» البارعة. هي هى الأشدء فرعان ما DP‏ عادة ist‏ متمرنين 
(D)‏ من مختلف مآوي العمل في أبرشيات O4‏ وبرمتغهامء وغيرهما. 
وسيقت إلى الشمال GYR GT‏ من هذه المخلوقات اليافعة» سيئة 
الطالم» التي تتراوح أعمارها بين 7 و13 أو 14 -Ule‏ وجرت العادة 
أن يتكفل رب العمل» (أي سارق الأطفال) «بإكساء المتمرنين واطعامهم 
وإيوائهم في بيت المتمرنين!» قرب المصتع؛ وجرى تعيين مراقبين 
للإشراف على العمل» وكانت مصلحة هؤلاء تكمن في أن يرغموا 
الأطفال على العمل إلى أقصى OY cde‏ أجرهم كان يتوقف على كمية 
العمل التي يعتصرونها منهم. كانت قسوة المعاملة عاقبة طبيعية. وفي 
الكثير من المناطق الصناعية؛ ويوجه خاصء فى لالكشايرء AA‏ قساوات 
تقطع أنياط القلب» تُمارس إزاء هذه المخلوقات الوديعة» التي لا نصير 
aes‏ بعد أن وضعت في عهدة رب العمل الصناعي. ax)‏ كانت Mai‏ 
بالعمل المفرط إلى شفا الموت. .. وكانت aux, cales‏ بالأغلال: 
وتسام أشد ألوان العذاب تفنناً. .. وكانت تساق إلى العمل بالسياط 
Lay‏ هي تتضور جوعاً. .. وفي بعض الاحيان كانت pd‏ حتى إلى 
الانتحار!.. إن الوديان الرومانسية الجميلة في ديربيشاير ونوتنغهام شاير 
ولانكشايرء المحجوبة عن أي مراقبة من جانب المجتمع» قد تحولت 
إلى قفر موحش تمارس فيه جرائم التعذيب» وكثير من جرائم القتل!. 
ols‏ الصناعيون يجنون L,I‏ طائلة» US,‏ شحذت شهيتهم بدل أن 
تطفئهاء فلجأوا إلى وسيلة تبدو أنها تحقق لهم Lu!‏ لا حدود Ud‏ 
فبدأوا يمارسون العمل الليلي « أي أنهم يدفعرن وجبة من العمال للعمل 
طوال الليل محل وجبة العمال التي انهكت من العمل طوال النهار. 
وكانت الوجبة النهارية تأوي إلى الأسرّة التي تركتها الوجبة الليلية توأ 
والعكس بالعكس. ity‏ تقليد شائع في لانكشاير يقضي YU‏ تدع الأسرة 


6 " 
o e: 


)246( جون فيلدن John Fielden‏ المرجع المذكوره ص 5 6 وبصدد البشاعات المقترفة في بداية 
عهد المصاتم» راجم: Dr. Aikin‏ الدكتور آيكن» المرجع المذكورء ص 219( وكذلك 
غيبورنء su‏ 3 وبحب (Gisborne, [An]Enquiry into the Duties of Men, 1795, V. Sa MÀ‏ 
Lace - IT).‏ نقلت UY‏ البخارية المصانع من ماقط المياه الريفية النائية إلى المدنء وجد 
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وبتطور الإنتاج الرأسمالي خلال المرحلة المانيفاكتورية» فقد الرأي العام في أوروبا ]787[ 
آخر نقطة من الحياء والضمير. وصارت الأمم تتفاخرء في صلفء JS‏ عمل شائن 
يخدمها كوميلة للتراكم الرأسمالي. لنقرأ See‏ تاريخ التجارة الساذج» للرجل المستقيم 
أ. أندرسون. إنه يصدح بالمديح لما يسميه انتصار البراعة السياسية الإنكليزية» OY‏ 
إنكلتراء عند عقد صلح أوتريخت» انتزعت من إسبانياء بموجب معاهدة f ul‏ امتياز 
المتاجرة بالزنوج بين أفريقيا وأميركا الإسبائية» بعد أن كانت هذه المتاجرة محصورة حتى 
ذلك الحين بين أفريقيا والهند الغربية الإنكليزية. ونالت إنكلترا بذلك الحق في تزويد 
أميركا الإسبانية ب 4800 زنجي سنوياً حتى عام 1743. وقد أضفى ذلك ستاراً رسمياًء 
في الوقت نفسهء لإخفاء تجارة التهريب البريطانية. وسمنت ليفربول من تجارة العبيد. 
وكانت تلك وسيلتها لتحقيق التراكم الأولي. ولا يزال «أعيان» ليفربول» حتى يومنا هذاء 
بمثابة بندار”**" تجارة العبيد التي - راجع مؤلف أيكن الصادر في 1795 الذي استشهدنا 
به من قبل - Jn‏ روح المبادرة التجارية إلى ولع ور البحارة الجورين وتحمل 


= الرأسمائي المولع «بالزهد»ء أن اليد العاملة الطفولية جاهزة في متناول oa,‏ وأن لا حاجة به إلى 
جلب عبيد من Gul‏ العمل iye‏ رحين عرض السير روبرت بيل (والد «وزير المعقولات») على 
البرلمان مسودة قاتون لحماية الاطفالء عام 1815 أعلن فرانيس i,‏ (النجم lumen pall‏ 
في «لجنة السبائك؛ وصديق ريكاردو الحميم) في مجلس العموم WG‏ #يعرف الجميع أنه جرى 
مؤخراً عرض زمرة» إن جاز استخدام هذه الكلمة» من هؤلاء Jub E‏ للبيع سوية مع الممتلكات 
المنقولة لاحد المفلسين: وبيعت بالمزاد العلني كجزء من ممتلكاته. وقبل عامين» (في 1813( 
«أحيلت قضية بالغة الشناعة أمام «محكمة الجزاء الملكية»» تدور عن عدد من هؤلاء الفتيان» 
الذين اعطتهم إحدى الأبرشيات للعمل كمتمرنين عند صناعي من لندن» تنازل عن الفتيان لصناعي 
آخرء ثم وجدهم بعض US le Jem MI‏ المجاعة التامة .(absolute famine)‏ واطلم على قضية 
أفظع من هذه عندما كان يعمل في لجنة تحقيق برلمانية... فقبل منوات قلائل» أبرمت أبرشية 
من أبرشيات لندن اتفاقاً مع صناعي من لاتكشاير تعهد فيها lel‏ طفل معتوه مع كل عشرين طفلاً 


# 


AU 
عشر والثامن عشر» محضت‎ ly معاهدة أسينتو: اتفاقات أبرمت في القرون الادس عشر‎ )#( 
لبيع الزنوج العبيد في مستعمراتها الأميركية.‎ GY إسبانيا بموجبها حقوقاً للدول والأشخاص‎ 

Esel -òl 


[p [ن.‎ -gii شاعر‎ (om) 
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أرباحاً عظيمة». وقد استخدمت ليفربول في تجارة العبيد 15 سفينة ple‏ 1730 و53 عام 
61751 و74 عام 1760( و96 عام 1770( 132 عام 1792. 

وبيئما أدخلت صناعة القطن عبودية الأطفال في إنكلتراء فإنها أعطت الولايات 
المتحدة دافعاً يحفز تحويل الاقتصاد العبودي الذي كان يتسم من قبل بطابع أبوي» بهذا 
القدر أو (A65‏ إلى نظام استغلال تجاري. وعموماً» فإن العبودية المموهة للعمال 
المأجورين في أوروبا كانت بحاجة إلى العبودية الصريحة (sans phrase)‏ في العالم 
الجديد» كقاعدة PAD AE‏ 

كبير هو الجهد (Tantae molis erat)‏ الذي «nas!‏ ولادة «القوانين الطبيعية الأزلية؛ 
لنمط الإنتاج الرأسمالي» ilee ian,‏ فصل العمال عن شروط عملهم» وتحويل وسائل 
الإنتاج ووسائل العيش الاجتماعية إلى رأسمال في هذا القطب» وتحويل جماهير الشعب 
في القطب المعاكس إلى عمال مأجورين» إلى فقراء عاملين» أحرار ‏ هذا النتاج 
العجيب الذي اصطنعه التاريخ الحديث”**". وإذا كانت النقود» حسب قول 


)247( في عام 1790. كان هتاك عثرة عبيد آرقاءء plas‏ رجل حجر A1,‏ فى Adi‏ الغربية الإتكليزية» 


و14 عبداً رقيقاً مقابل حر واحد في الهند الغربية الفرنسية» و23 مقابل واحد في الهند الغربية 

الهولتدية. (هتري بروهام» بحث في LN‏ الاستعمارية للقوى الاورويية sepa‏ 1803. 

Henry Brougham, An inquiry into the Colonial Policy of the European Powers, 

Edinburgh, 1803, V. II, p. 74). 

(Tantae molis erat) — (&)‏ عبارة من شعر فيرجلء تنص : اكبير هو الجهد الذي اقتضاء تأسيس عرق 
الرومان». الايادة e Aeneis‏ الكتاب الأول» cH‏ 33. [ن. Jody‏ 

)248( نجد أن عبارة «الفقراء العاملرن» Cabouring poor)‏ ترد في القوائين الإنكليزية Xa‏ أن اكتسيت 

طبقة JUI‏ المأجورين أعداداً تلفت الانتباه. ويستخدم هذا التعبير تمييزاً له عن الفقراء 

المتعطلين» (idle poor)‏ والشحاذين ومن إليهم؛ من جهةء وتمييزاً له عن الطير الذي لم ينتف 

ريشه بعدء أي الشغيلة» الذين لا يزالون مالكين بعدء لوساتل العمل الخاصة بهمء من جهة 

أخرى. وانتقل تعبير (labouring poor)‏ من دفاتر القانون إلى الاقتصاد الياسي» وقد أورثه 

كولبيبر» وج. تشايلد؛ e E‏ إلى آدم سميث وإيدن. بعد هذا يمكن للمرء أن يحكم على حسن نية 

¿ (execrable political cantmonger) €, a.» JI إدمرتد بورك هذا المنافق السياسي‎ (bonne foi) 

الذي وصف تعبير «الفقراء العاملرن؛ Gl (labouring poor)‏ #ثفاق سياسي (execrable € ax,‏ 

political cant)‏ . إن هذا المتملق الذليل: الذي قام بدور الرومانسي المتاهفى للثورة الفرنسية» 

لحساب الطغمة المالية الإنكليزية التي كانت تدفع cd‏ مثلما قام بدور الليبرالي المناهفى للطغمة 

الإنكليزيةء لحساب المستعمرات الأميركية الشمالية التي كانت تدفع لهء أيام بدء الاضطرابات في 
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eure 29, sl‏ إلى الدنيا وعلى Las‏ لطخة دم cta y JL‏ فإن رأس «OU‏ ولد 
las ey:‏ وقذارة؛ من جميم مسامه؛ PR Q^‏ " أخمص القذم. 2597 


67 الميل التاريخي للتراكم الرأسمالي ]789[ 


إذن» ما هو فحوى التراكم ISNT‏ لرأس المالء أي سفر تكوينه التاريخي؟ فيما أن 
هذا التراكم ليس تحولاً مباشراً للعييد الأرقاء والأقنان إلى عمال مأجورين» وليس بالتالي 
مجرد Das‏ في الشكلء فإنه لا يعني سوى النتزاع ملكية المنتجين المباشرين؛ أي إنحلال 
الملكية الخاصة القاثمة على العمل الشخصي لمالكها. 

فالملكية الخاصة»ء يوصفها نقيض الملكية الاجتماعية الجماعية» لا توجد إلا حيث 


= أميركا. أما في الراقع فقد كان بورجرازياً مبتذلاً تماماً. op‏ قوانين التجارة هي قوانين الطبيعة 
وبالتالي فهي توانين الرب». إدموند بورك ARX‏ وتفاصيل عن (E. Burke, [Thoughts RANA‏ 
Y and Details on Scarcity, Ed. London, 1800,] p. 31-32).‏ مچب )003 وهو الرني لقرائين 
الرب والطبيعةء أن يبيع نفه Lys‏ في أفضل الأسواق! ومن الممكن أن نجد صورة جيدة عن 
الإدموند بورك عناء أيام عهده الليبرائي؛ في كتابات تاكر. ad‏ كان تاكر كاهناً وعضراً في حزب 
المحافظين (التووي): وفيما عدا ذلك كان رجلاً جديراً بالاحترام؛ واقتصادياً بارعاً. وإزاء 
اللامبدئية الشائئة التي تسود في زمئنا هذاء وتؤمن إيماناً مبجلاً ب «قوانين التجارة»» فإن واجبنا 
الملزم يقفي بأن نسم بميم العارء من دون كلل؛ جميع الذين من طراز بورك» الذين يشبهرن 
أخلافهم بكل شيء عدا الموهية! 

(Marie Augier, Du Crédit [باريس. 61842 ص265[‎ cue x GLENN ماري أوجييه:‎ (249) 
Public ete). 

)250( تقول مجلة كوارترلي (Quarterly Reviewer Xy yi;‏ إن رأس المال يتحاشى الضجة 
والمنازعات» فهو يتسم بالوجل» رهذا القول صحيح لكنه لا يعرض الحقيقة كلها. إن رأس 
المال يرتعب من العدام الربح» أو الربح الضئيل hae‏ مثلما قالرا فيما مضى إن الطبيعة تمقت 
الفراغ. وإن ربحاً مناسباً يجعل رأس المال جريثاًء و10 في المئة تدفعه لأن يعمل في أي 
مجالء و20 في المئة تزيد إندفاعه وتوقه» و50 في all‏ تجعله طائشاً متهوراء و100 في المتة 
تجمله يدوس بالأقدام كل القوانين البشرية» وعند 300 في Meal‏ لن pyy‏ عن ارتكاب أية 
جريمة» أو خوض أية مخاطرة؛ حتى لو عرّضت مالكه إلى حيل المشنقة» وإذا كالت الضجة 
والمنازعات تأتيه بالربح: راح يشجعها جميعاً عن طيب خاطر. وقد قدم التهريب وتجارة العبيد 
الرهات على كل ما نقول هنا». (ث. ج. poe pelt CT. J. Dunning casts‏ المذكورء ص 35- 
.G6‏ 
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0,55 وسائل العمل والشروط الخارجية للعمل ملكاً لأفراد خاصين. بيد أن طابع الملكية 
الخاصة هذا يختلف es‏ لكون هؤلاء الأفراد يعملون كشغيلة أم لا يعملون. UT‏ التلاوين 
التي لا تحصى والتي نراها في الملكية الخاصة لأول وهلةء فلا تعكس غير الأوضاع 
الوسطية dnl JI.‏ بين هذين القطبين المتضادين. 

إن ملكية الشغيل الخاصة لوسائل إنتاجه هي قاعدة الإنتاج الصغير» والإنتاج الصغير 
yd i >A‏ 65( الشرط الضروري لتطور co‏ الاجتماعي وتطور الشخصية الفردية الحرة 
للشغيل نفسه. وبالطبع las Op‏ الإنتاج هذا كان قائماً في ظل العبودية والقئانة» وفي JP‏ 
سواهما من أشكال التبعية الشخصية. لكنه لا يزدهرء ولا يطلق العنان لكامل طاقاتهء 
ولا يبلغ شكله الكلاسيكي الوافيء إلا حيثما يكون الشغيل هو المالك الخاص الحر 
لشروط عمله الخاصة التي يستخدمها بنفسهء حيث يكون الفلاح مالكاً للارض التي 
يزرعهاء والحرفي WL‏ للأدوات التي يستخدمها استخدام الفنان الحاذق لأدواته. 

ويفترض نمط الإنتاج هذاء سلفاً. تجزؤ الأرض ووسائل الإنتاج الأخرى. فهو يستبعد 
تركز وسائل الإنتاج code‏ كما يسشعد التعاون وتفسيم العمل في co "UT. Tl‏ 
الواحدة. ويستبعد سيطرة المجتمع على الطبيعة وعلى تنظيمها اجتماعياً ويستبعد التطور 
الحر للقوى المنتجة الاجتماعية. وهو لا يتلاءم إلا مع الحدود البدائية الضيقة للإنتاج 
والمجتمع. والسعي لتخليده بعني» كما يقول بيكور ci pa‏ السعي إلى «تعميم المستوى 
الوسطي بمرسومة”*'. لكنه يولّدء عند مرحلة معيئة من تطوره» الوسائل المادية لفنائه 
بالذات . d.‏ تلك اللحظة تبدأ في الاضطرام في أحشاء المجتمع قوی حديدة وأهواء 
جديدة تشعر بأنها مقيدة بنمط الإنتاج هذا. ويقتضي الأمر تدميره» فيدمر. Oly‏ تدميرهء 
أي تحويل وسائل الإنتاج الفردية والمبعثرة إلى وسائل إنتاج متركزة اجتماعياً» وبالتالي 
تحويل الملكية القزمة للكثرة إلى ملكية عملاقة للقلة» وانتزاع الأرض والعقار ووسائل 
العيش وأدوات العمل من جمهرة الشعب الواسعةء إن هذا الانتزاع المرعبء» المؤلم» 
لملكية الجمهرة يؤلف المقدمة في تاریخ وء رأس المال. وينطوي هذا التاويخ على 
طائفة من الطرائق القسرية» التي لم نعرض متها سوى الطرائق الصانعة لحقبات ALIS‏ 
مثل طرائق التراكم الأوّلي لرأس المال. وقد جرى انتزاع ملكية المنتجين المباشرين بأكثر 


2( سي. بيكور؛ نظرية ججديدة في الاقتصاد الاجتماعى والياسي؛ باريس» 61842 ص435. [ن. 
برلين] 


(C. Pecqueur, Théorie nouvelle d'économie sociale et politique, Paris, 1842, p. 435). 
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الأشكال الوحشية قسرة» وبدافع Lal Bel‏ وأكثرها bu‏ ودناءة وسّعاراً. إن الملكية 
الخاصة المكتسبة بعمل مالكهاء أي المرتكزة» إذا جاز cS pill‏ على اندماج الشغيل 
الفردي المستقل» بأدوات ووسائل عملهء تزاح من قبل الملكية الخاصة الرأسماليةء التي 
تقوم على استغلال قوة عمل الغير» الحرة OPUS‏ 

وما أن تُكمل عملية التحول هذه تفكيك المجتمع القديم» بدرجة كافية» من حيث 
السعة والعمقء» وما إن يتحول الشغيلة إلى بروليتاريين؛ وتتحول وسائل عملهم إلى 
رأسمالء وما إن يقف النمط الرأسمالي للإنتاج على قدميه هوء حتى نجد شكلاً جديداً 
لمواصلة تعميم الطابع الاجتماعي للعمل» ومواصلة تحويل الأرض ووسائل الإنتاج 
الأخرى إلى وسائل إنتاج مستثمرة اجتماعياًء أي ploy‏ إنتاج جماعية» وبالتالي مواصلة 
pl yl‏ ملكية المالكين الخاصين. فذلك الذي ينبغي انتزاع ملكيته الآن لم يعد الشغيل 
الذي يعمل je‏ نفسه بنفسه؛ بل الرأممالي الذي يستغل كثرة العمال. 

إن انتزاع الملكية هذا يتحقق بفعل القوانين الملازمة للإنتاج الرأسمالي نفسه عن طريق 
تمركز رؤوس الأموال. فالرأممالي الواحد يقضي على الكثير من أقرانه. وإلى جانب هذا 
التمركزء أي pit‏ حفنة من الرأسماليين لملكبة الكثيرين منهم» يتطور الشكل التعاوني 
لعملية العمل على نطاق متسع fat‏ كما يتطور التطبيق التكنيكي الواعي للعلمء 
والاستثمار المنهجي للاآرض» وتتحول وسائل العمل إلى وسائل عمل غير قابلة 
للاستخدام Y]‏ بصورة جماعية» ويتحقق التوفير في وسائل الإنتاج US‏ باستعمالها كوسائل 
إنتاج لعمل اجتماعي مركب؛ ويتم Ej‏ الشعوب كلها في شبكة السوق العالميةء ويتطور 
في ألوقت ob‏ الطابع العالمي للنظام الرأسمالي. وإلى جانب التناقص المستمر لعدد 
أساطين رأس العال» الذين يغتصبون ويحتكرون كل مزايا عملية التحول code‏ يتسع نطاق 
البؤس» والاضطهادء والاسترقاق» والانحطاط» والاستغلال. ويئمو في الوقت ذاته 
عصيان الطقة العاملةء الطبقة التي يتزايد عددها باستمرارء والتي تتعلمء وتتحد» وتنتظم ]791[ 
بفعل آلية عملية الإنتاج الرأسمالي ذاتها. إن احتكار رأس JUJ‏ يغدو قيداً لنمط الإنتاج 
الذي نما معه وبه. وإن تمركز وسائل الإنتاجء وجعل العمل اجتماعياًء يبلغان ذلك iei‏ 


(251) «لقد Gal,‏ وضعاً جديداً تماماً بالنسبة إلى المجتمع... فتحن نسعى إلى فصل كل نوع من الملكية 
عن st jea! o^ Ey J^‏ (سيسموندي › t 3a [SR MITIS‏ ص 434{ 
(Sismondi, Nouveaux Principes de l'Économie Politiques, T. 11 [Paris, 1827]. p. 434),‏ 
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الذي يأخذان معه بالتنافر مع الغلاف الرأسمالي. فيتمزق هذا الغلاف. وتدق ساعة نهاية 
الملكية الرأسمالية الخاصة. ويجري انتزاع ملكية منتزعي الملكية. 

إن نمط التملك الرأسمالي الناجم عن النمط الرأسمالي للإنتاج» وبالتالي الملكية 
الرأسمالية الخاصةء هما أول نفي للملكية الخاصة الفردية القائمة على عمل الفرد 
بالذات. لكن الإنتاج الرأسمالي يولّدء بضرورة عملية طبيعية» ما ينفيه هو نفسه. la,‏ 
هو نفي النفي. إنه لا يعيد الملكية الخاصة» بل الملكية الفردية على أساس إنجازات 
الحقبة الرأسمالية: أي على أساس التعاون والحيازة الجماعية للأرض ولوسائل الإنتاج 
ألتى أنتجها العمل نفسه. 

إن تحول الملكية الخاصة المبعثرة» القائمة على عمل مالكيهاء إلى ملكية رأسمالية 
خاصة» هو بالطبع عملية أبطا وأطول وأصعب eels‏ بما لا يقاس» من تحول الملكية 
الرأسمالية الخاصةء التي ترتكز Laity‏ على عملية الإنتاج الاجتماعية» إلى ملكية 
اجتماعية. فهناك» Gey‏ بقيام حفنة من الغاصبين بانتزاع ملكية جمهرة الشعب» وهنا قيام 
جمهرة الشعب بانتزاع ملكية Lim‏ من الغاصيين2520, 


op (252)‏ رقي الصناعة الذي ليست البورجوازية Y]‏ حاملاً مذعناً له» مسلوب الإرادة» يستعيض عن 
انعزال العمال الناجم عن تنافسهم» باتحاد ثوري بواسطة الجمعيات. وهكذا ينتزع تقدم الصناعة 
الكبرى من تحت أقدام البورجوازية الأسس نفسها التي شادت عليها نظام إنتاجها وتملكها. إن 
البورجوازية تنتج قبل كل شيء حفاري قبرهاء نسقوطها وانتصار البروليتاريا كلاهما أمر لا A‏ 
منه... وليس بين جميع الطبقات التي تقف OY‏ أمام البورجوازية وجهاً لوجه YI‏ طيقة واحدة 
ثورية cle‏ هي البروليتاريا. فجميع الطبقات الأخرى تنحط وتهلك مع نمو الصناعة الكبرىء أما 
البروليتاريا فهي؛ على العكس من cal‏ أخص cole gee‏ هذه الصناعة. إن الفتات المتوسطة» من 
صغار الصناعيين والباعة بالمفرق والحرفيين والفلاحين؛: تحارب البورجوازية من أجل BUE‏ 
على وجودها برصفها فتات متوسطة. فهي ليست إذن ثورية. بل محافظةء وأكثر من محائظة 
Lal‏ إنها رجعية» فهي تطلب أن يرجع التاريخ القهقرى ويسير دولاب التطور إلى OLS‏ 
(كارل ماركس وفريدريك إنجلزء يان الحزب eM‏ عي edad‏ 1848( ص 11-9). 
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نظرية الاستعمار الحديث ة5 


يخلط الاقتصاد السياسي» من حيث المبدأء بين نوعين مختلفين جداً من الملكية 
الخاصةء يرتكز الأول منهما على عمل المنتج نفسهء ويرتكز الثاني على استغلال عمل 
الغير. وينسى الاقتصاد السياسي أن هذا الأخير ليس فقط النقيض المباشر للآول» بل إنه 
لا ينمو إلا على قبره. 
لقد أنجزت عملية التراكم الأزلي» إلى هذا الحدّ أو cS‏ في أوروبا الغربية» موطن 
الاقتصاد السياسي. فالنظام الرأسماليء هناء إما أنه أخضع كامل الإنتاج الوطني إخضاعاً 
مباشراء أو cal‏ حيثما تكون العلاقات أقل تطورأء يسيطرء بصورة غير مباشرة في 
oy‏ على تلك القثات من المجتمع التي لا تزال قائمة معه جنباً إلى جنب» رغم أنها 
تنتمي إلى نمط الإنتاج الشائخ» وتسير إلى الزوال. ويطيّق رجل الاقتصاد السياسي» على 
هذا العالم الجاهز لرأس المال» تصورات عن القانون والملكية موروثة من العالم ما قبل 
الرأسمالي؛ وكلما تعالى صراخ الوقائع بوجه إيديولوجيته» فعل ذلك بمزيد من الحمية 
الوجلة والحنان الرفيق. 
أما الوضع في المستعمرات فعلى خلاف ذلك. فهناك» يصطدم النظام الرأسمالي: في 


)253( يدور إلحديث هنا عن المتعمرات ridai‏ الأراضي cel La!‏ التي يستعمرها المهاجرون 


الأحرار. إن الولايات المتحدةء لا تزال من الناحية الاقتصادية» مستعمرة لأوروبا. ويندرج في 
هذا الإطارء إلى جانب ذلك أيضاًء المتوطتات الزراعية القديمة التي أدى إلغاء العبودية فيها إلى 
تغيير جميع العلاقات السابقة تغييراً UG‏ 


Tiat oes | Ta ps واللعشروئ:‎ atat الفصل‎ 


كل مكانء بمقاومة المنتج› الذي يستخدمء بوصفه مالكاً لشروط عمله بالذات. هذا 
العمل لإغناء نفه عوضاً عن إغناء الرأسمالي. والتناقض بين هذين النظامين الاقتصاديين 
المتضادين تضاداً Ls‏ يتجلى هناء عملياًء في الصراع المحتدم بينهما. فحيثما يحظى 
الرأسمالي بدعم سلطة بلده الأم فإنه يسعى إلى أن يزيح من طريقهء dye‏ نمط الإنتاج 
والتملك القائم على العمل المستقل للمتتج. إن المصلحة التي تحمل الاقتصادي» الخادم 
الذليل لرأس المالء على أن يبرهن نظرياً في بلده على التساوي بين نمط الإنتاج 
JI Ji‏ ونقيضه بالذات» إن هذه المصلحة نفسها ترغمه» في المستعمرات» على oh‏ 
يبوح بما في صدرهة (to make a clean breast of it)‏ والاعلان جهاراً عن التضاد بين 
نمطي الإنتاج هذين. ولهذه ep (RUE‏ يبين أن تطور القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل 
— التعاون» وتقسيم العمل» واستخدام الآلات على نطاق واسعء وما إلى ذلك أمر 
مستحيل. من دون انتزاع ملكية الشغيلة ومن دون تحويل وسائل إنتاجهم» بالتالي»؛ إلى 
رأسمال. ودفاعاً عن مصلحة ما يسمى بالثروة الوطنية» يبحث عن وسائل اصطناعية 
لتحقيق فقر الشعب. وهنا يتصدع درعه التبريري» ويتمزق إرباً» مثل خشب نخر. 

إن مأثرة إي. جي. وايكفيلد الكبرى تكمن» لا في قوله شيئاً جديداً عن 
المستعمرات “ بل في أنه إكتشف» في المستعمرات» حقيقة العلاقات الرأسمالية في 
البلد الأم. ومثلما أن نظام الحماية الجمركية سعى عند نشوئه”””2) إلى اصطناع 
الرأسماليين في البند الأم» كذلك oj‏ نظرية الاستعمار عند وايكفيلد. التي حاولت 
إنكلترا أن تفرضها بقوة التشريع بعض الوقت» سعت إلى اصطناع عمال مأجورين ني 
المستعمرات. Way‏ ما يسميه ب الاستعمار المنهجي؛ (systematic colonization)‏ . 

بادىء ذي بدءء اكتشف وايكفيلد» في المستعمرات» أن امتلاك التقودء ووسائل 
العيش» والآلات» وسواها من وسائل الإنتاج» لا يجعل من الإنسان رأسمالياً إذا غاب 
عنه العنصر المكمّل ‏ العامل المأجورء الإنسان الآخر المرغم على بيع نفسه بإرادته 
الحرة. واكتشف أن رأس المال ليس شيتاًء بل علاقة اجتماعية بين الأشخاص تنعقد 


(254) إن الأضواء القليلة التي ألقاها وايكفيلد على جوهر المتعمرات ذاتهاء قد مبقه إليها تماماً ميرابر 
eo Vi c‏ الفيزيوقراطي» بل سبقه إليها قبل ذلك بوقت أبعد الاقتصاديون السياسيون الإنكليز. 
)255( غدا هذا cpl!‏ فيما بعدء ضرورة مؤقتة في صراع المنافسة العالمي. ولكنء مهما كاتت 

دوائعهء فالعواقب تظل هي Upi‏ من دون تبدل. 
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yi‏ سط لش )256 وهو ينوح على السيد بيل Peel‏ الذي أخذ معه من إنكلترا إلى نهر 
سوان» في أستراليا الغربية» Play‏ عيش ووسائل إنتاج قيمتها 50 ألف جتيه» وكان 
السيد بيل متبصراً للبعيد» فجلب معهء علاوة على ذلك ثلالة GYT‏ شخص من الطبقة 
العاملةء رجالاً ونساء وأطفالاً. وما إن وصل إلى المكان المقصود حتى «لم يبق لدى 
السيد بيل pole‏ واحد لترتيب فراشه أو لجلب الماء من النهر»”“. يا لتعاسة السيد 
بيل» ag‏ هيأ كل شيءء إلا أنه لم يصدر علاقات الإنتاج الإنكليزية إلى نهر سوان! 
وابتغاء فهم اكتشافات وايكفيلد التالية» ينبغي إبداء ملاحظتين تمهيديتين: نحن نعرف 
أن ومائل الإنتاج ووسائل العيش ليست رأسمالاً إن بقيت ملكا للمنتج المباشر. فهي لا 
تغدو رأسمالاً إلا في ظروف تخدم فيهاء في ألوقت نفسه» كوسيلة لاستغلال العامل 
واخضاعه. V]‏ أن روحها الرأسمالية هذه تمتزج في ذهن رجل الاقتصاد السياسي امتزاجاً 
Les,‏ بجوهرها المادي» بحيث أنه يطلق عليها تسمية رأس المال مهما كانت الظروف» 
حتى عندما تكون النقيض المباشر لرأس المال. وهكذا الحال مع وايكفيلد أيضاً. ثم إن 
تجزؤ Bley‏ الإنتاج التى تشكل ملكية فردية لعدد كبير من الشغيلة المستقلين عن بعضهم 
Law,‏ والذين يعملون لحساب أنفسهمء إنما يسميه التوزيع المتساوي لرأس المال. 
فحال رجل الاقتصاد السياسي هو مثل حال الحقرقي الاقطاعي. فلقد كان هذا الأخير 
Gall‏ على العلاقات النقدية الصرف يافطات مأخوذة عن Gall‏ الاقطاعي . 
يقول وايكفيلد: «لو افترضنا أن جميع أفراد المجتمع يمتلكون حصصاً 
متساوية من رأمى المالء فلن يكون لأحد حافز OY‏ يراكم رأسمالاً 
يفوق ما يستطيع أن يستخدمه بيديه هو. هذا هو الحال» بحدود معينة؛ 
فى المستوطنات الأميركية الجديدة» حيث تحول الرغبة فى امتلاك 
الأرض من درن وجود طيقة من العمال المأجورين*5*, ٠‏ 


op )256(‏ الزنجي هو زنجي. ولا يصبح عدا إلا في ظل علاقات معينة. والمنزل الآلي هو آلة لغزل 
القطن. ولا تصيح رأسمالاً إلا ضمن علاقات معينة. وخارج هذه العلاقات: لا تكون LU‏ 
مثلما أن الذهب ليس نقداً في ذاته ولفاتهء والسكر ليس هو سعر السكر... إن رأس المال 
علاقة إنتاج اجتماعية. إنها علاقة إنتاج تاريخية» (كارل ماركس» العمل المالجور والراممال في 
صحيفة نويه رإبئيشه otal c cc‏ 266( 7 نيسان/ إبريل 1849). 

)257( إي. جي. A, VASA AISI‏ كا .543( .11833 المجلد الثاني» ص 33. 

(E. G. Wakefield, England and America, London, 1833, V. II, p. 33}. 
.17 ص‎ (A, E العرجع ثقهء المجلد‎ )258( 
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coi]‏ ما دام بوسع الشغيل أن يراكم لأجل نفسه ‏ وبوسعه أن jai‏ ذلك طالما ظل 
مالكاً لوسائل إنتاجه  op‏ التراكم الرأسمالي ونمط الإنتاج الرأسمالي يكونان مستحيلين. 
فطبقة العمال المأجورين» الضرورية لوجودهماء غائبة. كيف حدث إذنء في أوروبا 
القديمة؛ أن انتّزعت من الشغيل ملكية شروط عمله» وبالتالي كيف أمكن إيجاد رأس 
المال والعمل المأجور tle.‏ بواسطة عفد اجتماعي (contrat social)‏ من طراز أصيل 
Lalas‏ 
القد تبنت البشرية. . . طريقة بسيطة تساعد على تراكم رأس uU‏ 
الذي cols‏ طبعاًء منذ زمان آدم» يطوف في مخيلتها بوصفه غاية الوجود 
ومنتهاه: «وقد انقسمت البشرية إلى مالكي رأس المال ومالكي 
العمل... وكان هذا الانقسام نتيجة إتفاق طوعي وتفاهي»*** . 
وبتعبير وجيز: إن جمهرة البشرية انتزعت ملكيتها بنفسها على شرف اتراكم رأس 
المال». ينبغي الظن» في هذه الحال» أن غريزة الزهد المتعصب هذه يجب أن تتجلى 
بكامل قوتها في المستعمرات على وجه الضبطء حيث يوجد فيها وحدها أناس وظروف 
تتيح تحويل هذا العقد الاجتماعي (contrat social)‏ من ملكوت الحلم إلى ملكوت 
الواقع. ولكن ما الذي يدعوء إذنء إلى إحلال «الاستممار المنهجي» محل نقيضه 
الاستعمار الطبيعي؟ ولكنء ومرة أخرى ولكن: 
«في الولايات الشمالية من الاتحاد الأميركي» من المشكوك فيه أن 
مشر السكان يندرجون في صنف العمال الأجراء... أما في إنكلترا. .. 
ob‏ طبقة العمال المأجورين تؤلف القسم الأعظم من OO AN‏ 
أجل: إن سعي البشر العاملين إلى نزع ملكيتهم بأنفسهمء من أجل مجد رأس المالء 
ضئيل إلى حد أن ثروة المستعمرات» حسب GL‏ وايكفيلد نفسهء ليس لها أساس طبيعي 
واحد غير العبودية. والاستعمار المنهجي ألذي يدعو إليه هو مجرد بديل مؤقفت 
«(pis aller)‏ لأنه Cut et,‏ أحراراً لا عبيداً. 
op‏ أوائل المستوطنين الإسبان في سانت دومينغو»ء لم يكن لديهم 
عامل واحد من إسبانيا. ولكن بدون عمال» Gl)‏ بدون العبودية) «كان 
رأسمالهم سيضيع cola‏ أو» على الأقل» يتضاءل إلى مقدار قليل بحيث 


- 
- » 


يستطيع أي فرد أن يستخدمه بيديه بالذات. هذا ما حدث فعلا في آخر 


+ 
0 
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[795] 


الجرء السابع: عملية تراك dex aA,‏ 


مستعمرة أقامها الإنكليز حيث هلك رأسمال ضخم بهيئة بذورء وأدوات» 
ومواش» بسبب الافتقار إلى العمال المأجورين وحيث لا يوجد مستوطن 
واحد يحتفظ برأسمال أكبر مما يستطيع هو أن يستخدمه بدي , 
لقد رأينا أن انتزاع الأرض من جمهرة الشعب يؤلف قاعدة نمط الإنتاج الرأسمالي. 
Lel‏ جوهر المستعمرة الاستيطانية الحرةء فيكمن» على العكسء في التالي: إن معظم 
الاراضي تظل ملكية عامةء وبوسع أي مستوطن» لذلك» أن يحول جزءاً منها إلى ملكية 
خاصة له ووسيلة إنتاج فردية» من دون أن يمنع بذلك المستوطنين الآخرين بعده من أن 
]798[ يفعلوا الشيء نفسه28”©. هذا هو على السواءء سر ازدهار المستعمرات وسر الآفة 
السرطانية التي تأكلها ‏ مقاومتها لتوطن رأس المال. 
«حيثما تكون الأرض زهيدة الثمن وجميع الئاس أحراراً؛ وحيث 
يستطيع كل امرىء أن يحصل بسهولة على قطعة أرض لنفسه كما يشاءء 
لا يكون العمل غالياً جدأ وحسبء من زاوية نظر الحصة التي يحصل 
عليها المامل من منتوجهء بل يكون من العسيرء عموماً» الحصول على 
عمل جماعي sig De sh‏ )263 
وبما أنه لم يحدث في المستعمرات بعد فصل الشغيل عن شروط عمله وعن الارض» 
التي هي أساس هذه Cb, 3E‏ أو أن هذا الفصل عشوالي فحسبء أو أنه لا يوجد إلا 
على نطاق ضيق جداًء فلا وجود إذن في المستعمرات لانفصال الزراعة عن الصناعة 
بَعْدء ولم يتم القضاء بعد على الصناعة المنزلية الريفية. فمن أين تنبثق هناك إذن السوق 
الداخلية لرأس المال؟ 
«باستشناء العييد وأسيادهم» الذين يجمعون بين رأس المال والعمل في 
مؤسسات كبيرة؛ ليس ثمة شطر من سكان أميركا يزاول الزراعة وحدها 
على وجه الحصر. إن الأميركيين ole ME‏ الذين يزرعون الأرض» 
يزاولون فى الوتت نفه أعمالاً كثيرة أخرى. فبعض الاثاث والادوات 
ألتي يستخدمونها هي e‏ من صتم أيديهم . NC?‏ ما يبئون متازل 


(261) المرجم نفه؛ المجلد الثاتي؛ ص 5. 

)262( «لكي تكون الأرض عنصراً من poke‏ الاستعمارء لا بغي أن تكون أرضاً علراء فحمب» بل 
al,‏ تكون ملكية عامة قابلة للتحويل إلى ملكية خاصة» (المرجع نفسهء المجلد الثاني» ص 
125 

)263( المرجع نفسهء المجلد (M4 I‏ ص 247 
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الفصق uec‏ والمشررن؛ نظرية الاستعمار الحديثة 


سكناهم بأنفسهم» ويحملون إلى الأسواق» مهما نأات» منتوج صناعتهم 
الخاصة. فهم يغزلون وينسجون ويصنعون الصابون والشموع إضافة إلى 
الأحذية والملابس لأجل استعمالهم الشخصي. إن زراعة الأرض في 
أميركا هي» في كثير من الأحيانء حرفة ثانوية للحدّادء والطخان» 
وصاحب الحانوت)(64© . 
ترى ul‏ يتاح للرأسماليين «مجال للزهد» وسط هؤلاء القوم غرباء الأطوار؟ 
إن الجمال الباهر للإنتاج الرأسمالي يكمن في أنه لا يكتفي بتجديد مستمر لإنتاج 
العامل المأجور بوصفه عاملاً مأجوراً فحسب» بل يولد دوماًء بمقدار تراكم رأس 
المالء فيض سكان نسبياً من العمال المأجورين. وبهذا يُبقي قانون العرض والطلب على 
العمل في مجراه الصحيح» ويحصر تقلبات الأجور في نطاق حدود تُرضي الاستغلال 
الرأسمالي» وأخيراً يضمن علاقة التبعية الاجتماعية للعامل إلى الرأسمالي»ء بوصفها 
ضرورة لا غنى عنهاء وهي علافة تبعية مطلقة يستطيع رجل الاقتصاد السياسي في بلده» 
البلد الأم. أن يصورها بالتفصيل بصورة علاقة تعاقد حرة بين شار وبائم» بين مالكين 
للسلع مستقلين على قدم المساواة» هما مالك سلعة رأس المال ومالك سلعة العمل. 
ولكن هذا الوهم الجميل يتبدد هياء في المستعمرات. فالتعداد المطلق للسكان ينمو هناك 
بوتيرة أسرع مما في البلد الأم» لان الكثير من العمال يأتون إلى هذا العالم وهم في سن 
الرشدء ومع ذلك فإن سوق العمل لا تمتلىء هنا أبداً. فيتهشم قانون العرض والطلب 
على العمل. فمن جهة» يمضي العالم القديم بقذف رأس المال الظامىء إلى الاستغلال 
والمتحرق رغبة ctae IRL‏ ومن جهة أخرى OD‏ تجديد إنتاج QUAE‏ المأجورين كعمال 
مأجورين» بانتظام» يصطدم بعقبات كأداء» يتعذر قهرها أحياناً. فهل يمكن الحديث هنا 
عن إنتاج عمال مأجورين يفيضون عن الحاجة تبعاً لتراكم رأس المال! إن العامل 
المأجور اليوم يصبح في الغد فلاحاً أو حرفياً مستقلاً» يعمل لأجل نفسه. فهر يختفي من 
سوق العملء لكن لا ليذهب إلى مأوى العمل . وهذا التحول المستمر للعمال المأجورين 
إلى منتجين مستقلين» يعملون لأجل أنفسهم لا لأجل رأس المال» ويغنون أنفسهم. 
عوضاً عن إغناء السيد الرأسمالي» يترك» بدوره» UT‏ شديد الضرر على أوضاع سوق 
العمل. ولا يقتصر الأمر على elil‏ درجة استغلال العامل المأجور عنخفضة بصورة غير 
لائقة. فالعامل المأجور يفقد في هذه الحالة علاقة التبعية للرأسمالي الزاهد» ويفقد معها 


)264( المرجم e‏ ص 22-21. 
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[797] 


الجرء السابع: عملية Shp‏ راس Sak‏ 


Call‏ الشعور بالتبعية لهذا الرأممالي. من هنا منشأ جميع المنغصات التي يصورها 
صاحبنا إي. جي . وايكفيلد بمثل هذه الصراحة؛ واليلاغةء والعطف. 
ويشتكي وايكفيلد من أن عرض العمل المأجورء غير دائمء وغير ama‏ وغير كافي. 
إن «عرض العمل ليس دائماً أقل مما ينبغي» بل إنه غير مضمون OLN‏ 
لاصحيح أن المنتوج الذي يقسّم بين الرآممالي والعامل كبير» لكن 
العامل يأخذ لنفسه حصة كبيرة إلى حد أنه سرعان ما يصيح 
رأممالياً. . . وبالعكسء لا يمكن أن يراكم مقادير كبيرة من الثروة إلا 
calls ali‏ حتى Oly‏ عمّروا حياة مديدة بصورة P858. stl‏ 
إن العمال لا يسمحون للرأممالي» أبدأء بأن يمتنع عن دقع ثمن القسم الأكبر من 
عملهم. ولا ينفعه في شيء أن يكون على قدر من الدهاء بحيث يستورد من أوروباء مع 
رأسماله الخاص» عماله المأجورين بالذات. 
«فهم مرعان ما OS,‏ عن أن يكرنوا عمالاً مأجورين» ومرعان ما 
يصبحون فلاحين مستقلين؛ إن لم يصبحوا منافسين لأرباب عملهم 
السابقين في سوق العمل FED y e LI‏ 
]798[ تصوروا مدى فظاعة هذا الوضم! فهذا الرأسمالي المقدام قد استورد من أوروياء 
بنقوده الحلال CL‏ منافسيه بلحمهم ودمهم! لقد حلت نهاية العالم! لا عجب إذن أن 
يندب وايكفيلد نقص علاقة التبعية والشعور بالتبعية عند العمال المأجورين في 
المستعمرات. ويقول تلميذه مريفال إنه توجد في المستعمرات يسبب ارتفاع الأجورء رغية 
حارقة في الحصول على عمل أرخص ثمناً وأكثر طاعة وخضوعاًء حاجة إلى طبقة 
يستطيع الرأممالي أن يملي عليها cab yt‏ بدلا من أن تملي عليه شروطها... ومع أن 
العامل حر في بلدان الحضارات القديمةء إلا آنه تابع للرأممالي بحكم قوانين Angel‏ 
أما في المستعمرات فينبغي خلق هذه التبعية بوسائل اصطناعية*؟* . 


(265) المرجع نفسهء المجلد الثاني؛ ص 116. 

)266( المرجع cai‏ المجلد الأول؛ ص 131. 

(267) المرجع نفسهء المجلد الثاني: ص 5. 

ili. (268)‏ محاضرات في الامتعمار والمستعمرات» (Merivale, Lectures on . 1842-1841 Gat‏ 
Colonization and Colonies, London, 1841-1842, V. II, p. 235-314 passim).‏ تى الاقتصادي 
الميتذل؛ اللطيف. نصير التجارة الحرةء موليناري يقول: رفي المتعمرات حيث جرى الغام 
العبودية من دون إحلال كمية معادلة من العمل الحر عرضاً عن العمل القري» رأينا حدوث 
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الفصل الخامس والعشرون: نظرية الاستممار Wah‏ 


ما هي إذن عواقب هذا الوضع التعيس في المستعمرات» gly‏ وايكفيلد؟ «نظام بربري 
لبعثرة» المنتجين LUI sp ME E‏ إن بعثرة وسائل الإنتاج على عدد لا يحصى من 
المالكين» الذين يعملون لحسابهم الخاص» تقضي على جميع أسس العمل الموحدء 
بقضائها على تمركز رأس المال. وبذا يتعرقل تنفيذ أي مشروع طويل cde E‏ يمتد إلى 
عدة سئوات ويقتضي توظيف رأسمال أساسي. إن رأس المال في أوروبا لا يتردد في 
الاستثمار لحظة واحدةء OY‏ الطبقة العاملة تؤلف هنا تابعه الحي» ولأنها على الدوام في 
فيض وفير» WEY‏ طوع UE‏ دائماً. ولكنء في البلدان المستعمرة! ها هنا يروي 
وايكفيلد حكاية محزنة للغاية. لقد تحدث مع بعض الرأسماليين من كندا وولاية نيويورك› 
حيث ‏ وتجدر الإشارة إلى ذلك كثيراً ما تتوقف أمواج الهجرة؛ وتترك راسباً من 


العمال 7الفائضين؟. 
وينوح أحد أبطال هذه الميلودراما: «لقد كان رأسمالنا على أهبة 
الاستعناد للأداء cule‏ كثيرة يتطلب ب إنجازها ردحاً W pb‏ من coa p!‏ 


ولكن هل كان nen‏ الشروع في عمليات كهذه مع ع عمال كنا تعرف 
بعمل orla EUR‏ لكان من دواعي سرورنا أن mns‏ في 


= شيء معاكس لم نلحظه في أي يرمء رأينا كيف أن العمال اليسطاء يستغلون؛ هم من جهتهم» 
أرياب العمل الصناعيين؛ فيطالبوثهم بأجور تفوق الحصة المشروعة التي يستحقونها من المنتوج. 
bay‏ أن أصحاب المزارع لا يحصلرن لقاء ما ينتجونه من سكر على سعر يغطي ارتفاع cast M‏ 
فقد اضطروا إلى سد العجز من أرباحهم بادىء الأمرء ثم من رؤوس أموالهم نفها. لهذا حل 
الخراب بطائفة كبيرة من أصحاب المزارعء وأقفل آخرون مشاريعهم هرباً من خراب محتوم. . 
رلا ريب في أن عدم تراكم رؤوس الأموال خير من فتاء أجيال كاملة من اليشرا (ما أكرم اليد 
موليناري!)؛ «رلكن اليس الأجدى ألا uz‏ هذا ولا ذاك؟؛ Molinary)‏ موليناري» المرجع 
المذكرر» ص 52-51). يا مسيو موليناري» يا مسيو موليتاري! ما عساء يكون مصير Ule JI‏ 
العشرء ومومى والانيياء» وقانون المرض والطلبء GI]‏ كان يرمع «رب العمل؟ في أورويا أن 
يخفض «الحصة المشروعة» للعاملء وكان بومع العامل في الهند الغربيةء أن يخفض «الحصة 
المشروعة؛ لرب العمل! ولكن قل لنا من فضلك» ما هي هذه «الحصة المشروعة» الي لا يدفعها 
الرأسمالي في فى أوروبا يوميأء حسبما تعترف! إن اليد موليناري يتحرق رغبة في أن يسير» هناك 
في المستعمرات» حيث يبلغ العمال من ies lam bL do‏ بحيث إنهم «يستغلون» الرأسماليين» 
يسير قانون العرض والطلب على الدرب الصحيح برأسطة إجراءات برليسيةء وهو الذي يسري 
مفعوله iub‏ في أماكن أخخرى. 

)269( وايكفيلدء المرجع نفسهء [المجلد الثاني»] ص 52. 
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[799] 


die T عمشة شرام‎ Au + yah 


gle tas TUUM‏ بل كنا اسنستأجرهم ) رغم Lad‏ بأنهم سیترکونناء 
لو كنا على ثقة من أن دفقاً جديداً من العمال سيأتي كلما احتجنا 
274 
وبعد أن يرسم وايكفيلد بصورة ممتازة الفروق بين الزراعة الرأممالية الإنكليزية وعملها 
ctum UD‏ والاستثمارة الفلاحية الأميركية المبعثرة» يكشف لناء دون دراية منه» عن 
الوجه الآخر للميدالية. فهو يصور جمهرة الشعب الأميركي بأنها ميسورة الحال» مستقلةء 
مبادرة» ومتعلمة تسبيأء بينما 
«العاسل الزراعي الإتكليزي بائس مسكين (a miserable wretch)‏ فقير 
مدقع... ثري في أي cal‏ عدا أميركا الشمالية وبعض المستعمرات 
الجديدة» تزيد أجور العامل الزراعي الحر زيادة كبيرة leg‏ عن وسائل 
العيش الضرورية للعامل؟... ولا ريب في أن خيل الفلاحة ني aC‏ 
تحظى بغذاء أفضل بكثير من الفلاحين الإنكليز» لأنها ملك ON gat‏ 
ولكن لا بأس (never mind)‏ فها هي الثروة ij Ji‏ متطابقة um‏ بحكم طبيعتهاء 
مع بؤس الشعب. 
ولكن كيف يمكن ثفاء المستعمرات من الآفة السرطانية المناهضة للرأممالية؟ لو أراد 
الناس تحويل الأرض كلهاء دفعة واحدة» من ملكية عامة إلى ملكية خاصة» pall‏ على 
8003[ الشر من جذورهء ولكن ذلك يؤدي إلى القضاء على المستعمرات أيضاً. والبراعة هي أن 
تصطاد عصفورين بحجر واحد. ينبغي أن تفرض الحكومة سعراً اصطناعياً على الأرض 
العذراء» بمعزل عن قانون العرض والطلب» سعراً يرغم المهاجر المستوطن على العمل 
فترة زمنية طويلة نسبياً لقاء أجورء قبل أن يكون بوسعه جمع ما يكفي من النقود لشراء 
قطعة من الأرض 077( والتحول إلى فلاح مستقل. والرصيد المالي الناجم عن بيع هذه 


(270) المرجم تفه [المجلد الثاني]ء ص 192-191. 

.246-47 المجلد الأرلء ص‎ sani per pet! (271) 

)272( «وأنتم تضيفون قائلين Of‏ الإنسان الذي لا يمتلك سوى يديه إنما يجد عملاً بفضل امتلاك الأرض 
ورؤوس الأموال: ويحقق لنفه دخلاً... على المكنى: ففضل الثملك الفردي للأرض Li‏ 
يوجد أناس لا يملكون غير أبديهم . .. وإذا وضعتم إنساناً في فراغء فإنكم تحرمونه من الهراء. 
وهذا ما تفعلونه باستيلائكم على الأرض... enl‏ تضعوئه خارج الثروةء لكي تخضعرا حياته 
وفقاً LColins 53,9) (Ez eal‏ المرجع المذكورء المجلد الثالث: ص 267 271 ومواضع 
أخرى). 
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الفصل اننام واللعضروئى:؛ Aa A‏ الاستعمار اللحديتة 


الأرض بسعر عصي المنال نسبياً على العمال المأجورين» هذا الرصيد النقدي المنتزع من 
أجور العمل بخرق القانون المقدس للعرض والطلب» إنما ينبغي أن تستخدمه الحكومةء 
بدورهاء بمقدار ما يتتامى» لاستيراد الفقراء المعدمين من أوروبا إلى المستعمرات» بغية 
الإبقاء على سوق العمل المأجور ممتلئة من أجل السادة الرأسماليين. وفي هذه 
الظروف فإن كل شيء سيكون «على أفضل ما يرام في أحسن العوالم الممكنة»'*" 
(tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles).‏ هذا هو السر 
العظيم «للاستعمار المنهجي؟. 
ويزعق وايكفيلد في نشوة الظفرء إن :هذه الخطة لا بد من أن تجعل 
عرض العمل دائماً ومنتظماًء وذلك أولاً لأنه ما من عامل سيستطيع 
شراء أرض ما لم يكن قد عمل لقاء أجور خلال وقت ماء وبالتالي op‏ 
جميع العمال المهاجرين» إذ يعملون مجتمعين لقاء نقود» سوف ينتجون 
أرب عملهم رأس المال اللازم لاستخدام المزيد من العمل» ON (GU,‏ 
كل عامل يترك العمل المأجور» ويصبح مالك أرض c‏ سوف يقدم» 
بشرائه الأرض بالضبط» رصيداً مالياً معيناً لجلب عمال جدد إلى 
GL RAT‏ 
وينبغي لسعر الأرض الذي تفرضه الدولة أن يكونء بالطبمء «سعراً كافيا» 
«(sufficient price)‏ أي عالياً إلى حد pu‏ العمال من التحول إلى فلاحين مستقلين قبل 
مجيء عمال آخرين يحلون محلهم في سوق العمل TU ELE‏ وهذا «السعر الكافي 
للأرض» ليس سوى تعبير ملطف عن الفدية التي يدفعها العامل إلى الرأسمالي لكي يأذن 
له بمغادرة سوق العمل المأجور إلى قطعته من الأرض. فعليهء Sal‏ أن يخلق للسيد 
الرأسمالي «رأسمالاً» يستطيع به هذا استغلال مزيد من العمالء وعليه من بعد ذلك أن 
TVA‏ على تفقعه الخاصة Mou‏ في سوق العمل»ء تجلبه الحكومة من وراء اليحار ]801[ 
لمصلحة رب عمله السابق» الرأسمالي. 
ومما له دلالة cle WL‏ أن الحكومة الإنكليزية» طبقت» لسنوات» هذه الطريقة في 
«التراكم (GOV‏ التي أوصى بها السيد وايكفيلد لاستخدامها خصيصاً في المستعمرات. 


dg (+)‏ مأثور من كتاب MUR n NS‏ للفيلسوف "pu‏ فولتير. [ن. برلين]. 
)273( وايكفيلدء المرجم نفسهه المجلد الثاني ؛ ص 192. 
)274( المرجم cce‏ ص AS‏ 
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Seah Ay السذبع: عملية تراكم‎ e 


وكان الاخفاق بالطبع» مخزياً ols ols‏ اخفاق قانون المصارف الذي ابتدعه Oe‏ 
فكل ما تحقق هو أن تيار الهجرة تحول من المستعمرات الإنكليزية إلى الولايات 
المتحدة. والحال ops‏ تقدم الإنتاج الرأسمالي في أوروباء الذي اقترن بتزايد الضغط 
الحكومي» جعل وصفة وايكفيلد ine‏ لا لزوم له. فمن جهةء ظل السيل العارم المتدفق 
lle‏ بعد عام» دون انقطاع» من الهجرة إلى أميركاء يترك وراءه رواسب راكدة في شرقي 
الولايات المتحدة» OY‏ موجة الهجرة من أوروبا تلقي بالرجال في سوق العمل هناك 
بوتيرة أسرع مما تستطيع موجة الهجرة الثانية أن تجرفهم إلى غرب الولايات المتحدة. 
ومن جهة ثانية فقد ope‏ الحرب الأهلية الأميركية فى أعقابها WL Gb, Gus‏ اقترن 
بتفاقم ضغط الضرائب» ونشوء أرستقراطية مالية في ol‏ درجات الخسة» وإهداء قسم 
كبير جداً من الأراضي العامة إلى شركات المضاربين لاستثمارها في انشاء سكك الحديد 
والمناجم وما إلى ذلك. خلاصة القول» جرت الحرب الأهلية في أعقابها أسرع تمركز 
في رأس المال. وبهذا كفت الجمهورية الكبيرة عن كونها أرض الميعاد بالنسبة إلى 
العمال المهاجرين. ويمضي الإنتاج الرأسماليء: هناك LIS‏ بخطى عملاقة» رغم أن 
انخفاض الأجور وتبعية العامل المأجور لم ينحدرا نزولاً إلى المستوى العادي القائم في 
أرروبا. إن التيديد الصلف للاراضي البور في المستعمرات التي وزعتها الحكومة 
الإنكليزية على الأرستقراطيين والرأسمالبين ‏ وهو ما شجبه حتى وايكفيلد بأعلى صوته - 
اقتراناً بسيل الئاس الذين اجتذبهم البحث عن الذهب (Gold-Diggings)‏ وبما سببته 
المنافسة الناجمة عن استيراد السلع الإنكليزية حتى لأصغر حرفي» إن ذلك كله قد آذى 
إلى توليد #فيض نسبي من السكان العمال» كبيرء وبالتحديد في PUE uf‏ بحيث أن 


(e)‏ قامت الحكومة الإنكليزية؛ وفق ميادرة من السير روبرت cda‏ باصلاح بتك LASKI‏ عام 1844ء 
وفرضت معدلاً صارماً لتفطية الأرراق النقدية المصرفية (البتكنوت) بالذهب. ركانت الحكومة 
تعطل تنفيذ القانون أثاء الأزمات الاقتصادية. [ن. برلين]. 

(275) ما إن اكتسبت أستراليا حق سن قوانينها بنفسهاء حتى coe tl‏ بالطبع» قوانين ملائمة 
للمستوطتين» إلا أن تبديد s VI‏ الذي سبق أن قام به الإنكليز» اعترض الطريق. #إن الهدف 
الأول والرئيسي لقانون الأرض الجديد لعام 1862: يتوخى تقديم تسهيلات أكبر للشعب في 
مجال الاستيطان». (قانونا الاراضي ليكتورباء بقلم المحترم ج. درفي؛ وزير الأراضي» «Dash‏ 
(The Land Law of Victoria, by the Hon. G. Duffy, Minister of Public .([3 je] «1862‏ 

Lands, London, 1862, [p.3]). 
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and‏ التاعس والعشرون: hes OS‏ الحدية 


كل بريدء على وجه التقريب» مما تأتي به السفن البخارية» يحمل ألباء مؤسفة تقول 
]802[ «باكتظاظ سوق العمل الأسترالية» oj, «(glut of the Australian labour-market)‏ البغاء 
يزدهر في بعض الأماكن ازدهاره الوافر في هايماركت بلتدن. 
بيد أن وضع المستعمرات ليس هو ما يعنيناء هنا. فكل ما يهمنا هو السر الذي 
اكتشفه في العالم الجديد الاقتصاد السياسي من العالم القديمء» وأعلنه على رؤوس 
الأشهاد وهو: إن das‏ الإنتاج الرأسمالي والتراكمء وبالتالي الملكية الرأسمالية الخاصةء 
يقتضيان إزالة الملكية الخاصة المرتكزة على العمل الشخصي» أو بتعبير آخر يقتضيان 
انتراع ملكية الشغيل . 


المقتبسات باللغات غير الألمانية 
(من الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


iet m ul A n الحم‎ os) غير الائعانية‎ oka Jankai 


[804] 
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المقتبسات باللنات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابعا 


e yi‏ الأول 


ص49 ألماني. 63 عربي» الحاشية 2 


O "Desire implies want; it is the appetite of the mind, and as natural as hunger to 
the body ... the greatest number (of things) have their value from supplying the 
wants of the mind", (Nicholas Barbon, 4 Discourse on coining the new money 
lighter. In answer to Mr. Locke's Considerations etc., London, 1696, p. 2-3.) 


ص50 الماني» 64 c ao‏ الحاشية 3 


O "Things have an intrinsick vertue" (...), "which in all places have the same 
vertue; as the loadstone to attract iron" (l.c.p. p. 6). 


ص 50 ألماني. 64 عربي» الحاشية 4 


[1 "The natural worth of anything consists in its fitness to supply the necessities, or 
serve the conveniences of human life." (John Locke, Some Considerations on the 
Consequences of the lowering of Interest, 1691, in Works, edit. Lond. 1777, V. IT, p. 
28.) 


O "La valeur consiste dans le rapport d'échange qui se trouve entre telle chose et 
telle autre, entre telle mesure d'une production et telle mesure d'une autre." (Le 
Trosne, De l'Intérét Social, [in] Physiocrates, ed. Daire, Paris 1846, T. XII, p. 889.) 


ص 51 ألماني» 65 عربي» الحاشية 7 


O "Nothing can have an intrinsick value" (N. Barbon, l.c.p, p. 6)."The value of a 
thing/Is just as much as it will hring. " 
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المقتبسات باللغات غير الالماتية (من الجزء الأول إلى الجزء السابعا 


ص 54 آلماني؛ 69 عربي ) الحاشية 10 


"Toutes les productions d’un méme genre ne forment proprement qu’une masse,‏ م 
dont le prix se détermine en général et sans égard aux circonstances particulières."‏ 
(Le Trosne, l.c. p. 893.)‏ 


ص 57 ألمانى» 73 عربى 6 | dunia Lond‏ 13 


"Tutti i fenomeni dell’ universo, sieno essi prodotti della mano dell'uomo,‏ م 
ovvero delle universali leggi della fisica, non ci danno idea di attuale creazione, ma‏ 
unicamente di una modificazione della materia. Accostare e separare sono gli unici‏ 
elementi che l'ingegno umano ritrova analizzando l'idea della riproduzione; e‏ 
tanto è riproduzione di valores" (...) "e di ricchezza se la terra, laria e l'acqua ne’‏ 
campi si trasmutino in grano, come se colla mano dell’ uomo il glutine di un‏ 
insetto si trasmuti in velluto ovvero alcuni pezzetti di metallo si organizzino a‏ 
formare una Tipetizione. (Pietro Verri, Meditazioni sulla Economia Politica, 1771,‏ 
in, Custodi, Parte Moderna, T. XV, p. 21-22.)‏ 


ص 61 آلماني› 77-76 ee‏ الحاشية 16 


"One man has employed himself a week in providing this necessary of life ... and‏ م 
he that gives him some other in exchange, cannot make a better estimate of what is‏ 
a proper equivalent, than by computing what cost him just as much labour and‏ 
time: which in effect is no more than exchanging one man’s labour in one thing for‏ 
a time certain, for another man’s labour in another thing for the same time."‏ 


(Some Thoughts on the Interest of Money in general etc, p. 39.) 

17 عربي ) الحاشية‎ 80 «uiu 64 ص‎ 
O "The command of quantity ... constitutes value", ([S. Bailey] Money and its 
Vicissitudes, Lond. 1837, p. 11.) 

ص 77 ألمانى» 95 TL.‏ الحاشية 23 


O "The value of any commodity denoting its relation in exchange, we may speak 
of it as ... corn-value, cloth-value, according to the commodity with which it is 
compared; and then there are a thousand different kinds of value, as many kinds 
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المقتبسات باللفات غير الالماتية لإمن الجزء الأول إلى الجزء السايم) 


of value as there are commodities in existence, and all are equally real and equally 
nominal." ([S. Bailey], A Critical Dissertation on the Nature, Measures, and Causes 
of Value: chiefly in reference to the writings of Mr. Ricardo and his followers. By the 
Author of Essays on the Formation etc., of Opinions, London 1825, p. 39.) 


ص 94 ألماني» 115-114 عربي ؛ الحاشية 31 


“As it is certain that our physical and moral faculties are alone our original‏ م 
riches, the employment of those faculties, labour of some kind, is our original‏ 
treasure, and it is always from this employment - that all those things are created‏ 
which we cali riches ... It is certain too, that all those things only represent the‏ 
labour which has created them, and if they have a value, or even two distinct‏ 
values, they can only derive them from that (the value) of the labour from which‏ 
they emanate. (Ricardo, The principles of Pol. Econ., 3™. ed.. Lond. 1821, p. 334.)‏ 


ص 96 ألماني» 117-116 عربي C‏ الحاشية 33 


[1 "Les économistes ont une singuliére maniére de procéder. Il n'y a pour eux que 
deux sortes d'institutions, celles de l'art et celles de la nature. Les institutions de la 
féodalité sont des institutions artificielles, celles de la bourgeoisie sont des 
institutions naturelles. Ils ressemblent en ceci aux théologiens, qui eux aussi 
établissent deux sortes de religions. Toute religion qui n'est pas la leur est une 
invention des hommes, tandis que leur propre religion est une émanation de dieu. - 
Ainsi il y a eu de l'histoire, mais il n'y en a plus." (Karl Marx, Misere de la 
Philosophie. Réponse à la Philosophie de la Misere de M. Proudhon, 1847, p. 113.) 


42 الحاشية‎ usto 126 ألماني؛‎ 104 v? 


"I metalli ... naturalmente moneta." (Galiani, Della Moneta in 5‏ م 
Sammlung, Parte Moderna, T. IIL p. 137.)‏ 


ص 104 ألمائي» 127 عربي» الحاشية 44 


O "Il danaro è la merce universale." (Verri, l.c. p. 16.) 
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المقتبسات بالذقات غير الألمائية إمن فلجراء الأول إلى الجزء VN‏ 


ص 105 ألماني» 127 e pye‏ الحاشية 45 


[1 "Silver and gold themselves, which we may call by the general name of Bullion, 
are ... commodities ... raising and falling in ... value ... Bullion then may be 
reckoned to be of higher value, where the smaller weight will purchase the greater 
quantity of the product or manufacture of the country etc." ([S. Clement], A 
Discourse of the General Notions of Money, Trade and Exchange, as they stand in 
relation to each to other. By a Merchant, Lond. 1695, p. 7.) 


"Silver and gold, coined or uncoined, tho' they are used for a measure of all‏ م 
other things, are no less a commodity than wine, oyl, tobacco, cloth or stuffs." (J.‏ 
Child,] A Discourse concerning Trade, and that in particular of the East-Indies etc,,‏ 
London 1689, p. 2.)‏ 


[807] O "The stock and riches of the kingdom cannot properly be confined to money, 
nor ought gold and silver to be excluded from being merchandize." ((Th. Papillon], 
The East India Trade a most Profitable Trade, London, 1677, p.4.) 


ص 105 ألماني» 128 عربي» الحاشية 46 


O "L'oro e l'argento hanno valore come metalli anteriore all’ essere moneta." 
(Galiani, l.c.[p.72.]) 


ص 106-105 آلماني» 129-128 c pye‏ الحاشية 47 


"L'argent en" (des denrées) "est le signe." (V. de Forbonnais, Eléments du‏ م 
Commerce, Nouv. Edit. Leyde 1766, T. II, p. 143.)‏ 


O "Comme signe il est attiré par les denrées.’ (Lc.p. 155.) 


0 "L'argent est un signe d'une chose et la représente." (Montesquieu, Esprit des 
Lois, Œuvres, Lond. 1767, T. II, p.3.) 


O "L'argent n'est pas simple signe car il est lui-même richesse; il ne représente pas 
les valeurs, il les équivaut.' (Le Trosne, l.c. p. 910.) 


O "Qu'aucun puisse ni doive faire doute, que à nous et à notre majesté royale 
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المقتبسات باللفات غير الالمائبة لامن الجذء الأول إلى iat‏ السابع) 


n'appartienne seulement ... le mestier, le fait, l'état, la provision et toute 
l'ordonnance des monnaies, de donner tel cours, et pour tel prix comme il nous 
plait et bon nous semble." (Philipp Valois, in einem Dekret, 1346.) 

"Pecunias varo nulli emere fas erit, nam in usu publico constitutas oportet non 
esse mercem." 


ص 106 curte‏ 130-129 عربي» الحاشية 48 


[3 "If a man can bring to London an ounce of silver out of the earth in Peru, in the 
same time that he can produce a bushel of corn, then one is the natural price of the 
other; now if by reason of new and more easie mines a man can procure two 
ounces of silver as easily as he formerly did one, the corn will be as cheap at 10 
shillings the bushel, as it was before at 5 shillings, caeteris partibus." (William 
Petty, 4 Treatise of Taxes and Contributions, Lond. 1667, p. 31.) 


ص 110 ألمانى» 134 عربي» الحاشية 51 


[3 "In this case" (...) " ... they licked it" (the thing represented to them) twice to 
their tongues, after which they seemed to consider the bargain satisfactorily 
concluded». 


ص 112 الماني» 136 عربي» الحاشية 54 


"Our coinage was originally adapted to the employment of silver only - hence an‏ م 
ounce of silver can always be divided into a certain adequate number of pieces of‏ 
coin; but as gold was introduced at a later period into a coinage adapted only to‏ 
silver, an ounce of gold cannot be coined into an adequate number of pieces."‏ 
(Maclaren, History of the Currency, London, 1858, p. 16.)‏ 


ص 115 ألماني» 139 عربي »2 المحاشية 58 


[3 "Le monete le quali oggi sono ideali sono le più antiche d'ogni nazione, e tutte 
furono un tempo reali, e perché erano reali con esse si contava. (Galiani, Della 
Moneta, l.c. p. 153.) 
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المقتبساث باللفات غير الالمانية Go)‏ الجنه الأول إلى الجزء السلبعا 


ص 115 ألماني. 140-139 عربي» الحاشية 59 


O "This is falsifying a measure, not establishing a standard." [David Urquhart, 
Familiar Words, .م‎ 105.] 


ص 116 ألماني» 141-140 عربي» الحاشية 62 


“If the wealth of a nation could be decupled by a Proclamation, it were strange‏ م 
that such proclamations have not long since been made by our Governors."‏ 
([Petty, Quantulumcunque concerning Money. To the Lord Marquis of Halifax,‏ 
p. 36.)‏ ],1862 


ص 116 ألماني» 141 c gye‏ الحاشية 63 


O "Ou bien, il faut consentir à dire qu'une valeur d'un million en argent vaut plus 
qu'une valeur égale en marchandises." (Le Trosne, l.c. p. 919), also "qu'une valeur 
vaut plus qu'une valeur égale." 


ص 120 ألماني» 5 عربي» الحاشية 65 


[]"Ex 6e tov... xupoc avtapeBeoba navta draw o HpayActroc, xat nup 
a avt WY, WOTEP XNUGOU Xpnpaca xar xypnpatwy xpuooç” (F. Lassale, 
Die philosophie Herakleitos des Dunklen) Berlin 1858, Bd, 1, P.222 


66 الحاشية‎ eut)? 149 gill 123 ص‎ 
O "Toute vente est achat". (Dr. Quesnay, Dialogues sur le Commerce et les 
Travaux des Artisans, [in] Physiocrates, éd. Daire, I. Partie, Paris, 1846, p. 170.) 
«Vendre et acheter». 


"Le prix d'une marchandise ne pouvant étre payé que par le prix d'une autre‏ م 
marchandise." (Mercier de la Riviére, L'Ordre naturel et essentiel des sociétés‏ 
politiques, [in] Physiocrates, 60. Daire, II. Partie, p. 554.)‏ 


ص 123 ألماني» 150 عربي» الحاشية 68 


O "Pour avoir cet argent, il faut avoir vendu." (l.c.p.543.) 
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المقتبسات باللفات عير الاثمانية امن الجرء الأول إلى ry‏ السا 


ص 124 الماني» 151 عربي. الحاشية 70 


"Si l'argent représente, dans nos mains, les choses que nous pouvons désirer‏ م 
d'acheter, il y represente aussi les choses que nous avons vendues pour [...] cet‏ 
argent." (Mercier de la Riviére, l.c. p. 586.)‏ 


ص 125 «uel‏ 152 عربي » الحاشية 71 


y a donc [...] quatre termes et trois contractants, dont l'un intervient deux‏ 11" م 
fois." (Le Trosne. l.c. p. 909.)‏ 


ص 130 ألماني. 157 عربي» الحاشية 75 


o "Il" (l'argent) "n'a d'autre mouvement que celui qui lui est imprimé par les 
productions." (Le Trosne, l.c. p. 885.) 


ص 133 ألماني: 160 عربي» الحاشية 76 


"Ce sont les productions qui le" (l'argent) "mettent en mouvement et le font‏ م 
circuler ... La célérité de son mouvement" (sc. de l'argent) "supplée à sa quantité.‏ 
Lorsqu'il en est besoin, il ne fait que glisser d'une main dans l'autre sans s'arrêter‏ 
un instant." (Le Trosne, l.c.p. 915-916.)‏ 


ص 134 ألماني . 162 euo?‏ الحاشية 77 


"Money being ... the common measure of buying and selling, every body who‏ م 
has anything to sell, and cannot procure chapmen for it, is presently apt to think,‏ 
that want of money in the kingdom, or country, is the cause why his goods do not‏ 
go off; and so, want of money is the common cry; which is a great mistake ... What‏ 
do these people want, who cry out for money? ... The Farmer complains ... he‏ 
thinks that were more money in the country, he should have a price for his goods‏ 
Then it seems money is not his want, but a Price for his corn and cattle, which‏ ... 
he would sell, but cannot ... why cannot he get a price? ... 1) Either there is too‏ 
much corn and cattle in the country, so that most who come to market have need‏ 
of selling, as he has, and few of buying or. 2) There wants the usual vent abroad by‏ 


Transportation ... Or, 3) The consumption fails, as when men, by reason of 
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poverty, do not spend so much in their houses as formerly they did, wherefore it is 
not the increase of specific money, which would at all advance the farmer’s goods, 
but the removal of any of these three causes, which do truly keep down the market 
. The merchant and shopkeeper want money in the same manner, that is, they 
want a vent for the goods they deal in, by reason that the markets fail ... a nation 
never thrives better, than when riches are tost from hand to hand." (Sir Dudley 


North, Discourses upon Trade, Lond. 1691, p. 11-15 passim.) 


78 الحاثية‎ «ui^ 4 «pell 136 ص‎ 


O "There is a certain measure, and proportion of money requisite to drive the 
trade of a nation, more or less than which, would prejudice the same. Just as there 
is a certain proportion of farthings necessary in a small retail Trade, to change 
silver money, and to even such reckonings as cannot be adjusted with the smallest 
silver pieces ... Now as the proportion of the number of farthings requisite in 
commerce is to be taken from the number of people, the frequency of their 
exchanges, as also, and principally, from the value of the smallest silver pieces of 
money; so in like manner, the proportion of money (gold and silver specie) 
requisite to our trade, is to be likewise taken from the frequency of commutations, 
and from the bigness of payments." (William Petty, A Treatise on Taxes and 
Contributions, Lond. 1667, p. 17.) 


O "The quantity of coin in every country is regulated by the value of the 
commodities which are to be circulated by it... The value of goods annually bought 
and sold in any country requires a certain quantity of money to circulate and 
distribute them to their proper consumers, and can give employment to no more. 
The channel of circulation necessarily draws to itself a sum sufficient to fill it, and 
never admits any more", ([A. Smith], Wealth of Nations, [V. IIL] I. IV, ch. I. [p. 87- 
89.] 


ص 137 ألمانى ؛ 165-164 Cal‏ الحاثية 79 


O "The prices of things will certainly rise in every nation, as the gold and silver 
increase amongst the people; and, consequently, where the gold and silver decrease 
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in any nation, the prices of all things must fall proportionably to such decrease of 
money." (Jacob Vanderlint, Money answers all Things, Lond., 1734, p. 5.) 


[1 "No inconvenience can arise by an unrestrained trade, but very great advantage; 
since, if the cash of the nation be decreased by it, which prohibitions are designed 
to prevent, those nations that get the cash will certainly find every thing advance in 
price, as the cash increases amongst them. And ... our manufactures and every 
thing else, will soon become so moderate as to turn the balance of trade in our 
favour, and thereby fetch the money back again." (Lc. p. 43, 34.) 


ص 138 ألماني» 166-165 عربي» الحاشية 80 


"Si l'on compare la masse de l'or et de l'argent qui est dans le monde, avec la‏ م 
somme des marchandises qui y sont, il est certain que chaque denrée ou‏ 
marchandise, en particulier, pourra étre comparée à une certaine portion [...] de‏ 
l'autre. Supposons qu'il n'y ait qu'une seule denrée ou marchandise dans le‏ 
monde, ou qu'il n'y ait qu'une seule qui s'achéte, et qu'elle se divise comme‏ 
l'argent; cette partie de cette marchandise répondra à une partie de la masse de‏ 
largent; la moitié du total de l'une a la moitie du total de l'autre etc., ...‏ 
l'établissement du prix des choses dépend toujours fondamentalement de la raison‏ 
du total des choses au total des signes." (Montesquieu, l.c., T. III, p. 12-13.)‏ 


"Mankind having consented to put an imaginary value upon gold and silver...‏ م 
the intrinsic value, regarded in these metals, [...] is nothing but the quantity." ([J.‏ 
Locke], Some Considerations, etc. 1691, Works, ed. 1777, V. II, p. 15.)‏ 


ص 139 ألماني» 167-166 "y.‏ الحاشية 81 


O "silver and gold, like other commodities, have their ebbings and flowings. Upon 
the arrival of quantities from Spain ..... it is carried into the Tower, and coined. 
Not long after there will come a demand for bullion, to be exported again. If there 
is none, but all happens to be in coin, what then? Melt it down again; there’s no 
loss in it, for the coining costs the owner nothing. Thus the nation has been 
abused, and made to pay for the twisting of straw, for asses to eat. If the 
merchant" (...) “had to pay the price of the coinage, he would not have sent his 
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silver to the Tower without consideration; and coined money always keep a value 
above uncoined silver." (North, l.c. p. 18.) 


ص 140 ألمانى. 168 c pye‏ الحاشية 82 


"If silver never exceed what is wanted for the smaller payments, it cannot be‏ م 
collected in sufficient quantities for the larger payments ... the use of gold in the‏ 
Main payments necessarily implies also its use in the retail trade: those who have‏ 
gold coin, offering them for small purchases, and receiving with the commodity‏ 
purchased a balance of silver in return; by which means the surplus of silver that‏ 
would otherwise encumber the retail dealer, is drawn off and dispersed into‏ 
general circulation. But if there is as much silver as will transact the small‏ 
payments independent of gold, the retail dealer must then receive silver for small‏ 
purchases; and it must of necessity accumulate in his hands." (David Buchanan,‏ 
Inguiry into the Taxation and Commercial Policy of Great Britain, Edinburgh,‏ 
p. 248-249.)‏ ,1844 


ص 142 ألماني» 170 عربي. الحاشية 84 


"That, as far as concerns our domestic exchanges, all the monetary functions‏ م 
which are usually performed by gold and silver coins, may be performed as‏ 
effectually by a circulation of inconvertible notes, having no value but that‏ 
factitious and conventional value [...] they derive from the law, is a fact, which‏ 
admits, I conceive, of no denial. Value of this description may be made to answer‏ 
all the purposes of intrinsic value and supersede even the necessity for a standard,‏ 
provided only the quantity of [...] issues be kept under due limitation,” (Fullarton,‏ 
Regulation of Currencies, 223 ed., London 1845, p. 21,)‏ 


ص 143 آلماني› 171 عر بي الحاشية 85 


O "Money does wear and grow lighter by often telling over ... It is the 
denomination and currency of the money that man regard in bargaining, and not 
the quantity of silver ... Tis the public authority upon the metal that makes it 
money," (N. Barbon, l.c.p. 29,30,25.) 
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O "Une richesse en argent n'est que ... richesse en productions, converties en 
argent." (Mercier de la Rivière, l.c.p. 573.) 


o"Une valeur en productions n'a fait que changer de forme." (ib., p. 486.) 


ص 145 «pu‏ 173 عربي » الحاشية 87 


p) "Tis by this practise they keep all their goods and manufactures at such low 
rates." (Vanderlint, l.c. p. 95-96) 


ص 145 الماني» 173 عربي: الحاشية 88 


O "Money is a pledge." (John Bellers, Essays about the Poor, Manufactures, Trade, 
Plantations, and Immorality, Lond. 1699, p. 13.) 


ص 146 ألماني› 175-174 عربي ١‏ الحاشية 91 


""Gold! yellow, glittering precious gold!‏ نم 

[...] Thus much of this, will make black white; foul, fair; 
Wrong, right; base, noble; old, young; coward, valiant 
... What this, you gods! 

Why this 

Will lug your priests and servants from your sides; 
Pluck stout men's pillows from below their heads. 

This yellow slave 

Will knit and break religions; bless the accours'd; 

Make the hoar leprosy ador'd; place thieves 

And give them title, knee and approbation 

With senators of the bench; this is it, 

That makes the wappen'd widow wed again 

.. Come damned earth, 

Thou common whore of mankind," (Shakespeare, Timon of Athens) 
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ص 146 ألماني» 175 عربي» الحاشية 92 


C “Oubev yap AVDOWTOLOLV otov apyupoc 
Kaxov لرمالرميا‎ e£BAaore TOUTO Kai MOAELC 
NopVe1,t06 avbpac e€aviotnaty Sopwy. 
ToS exStSaoxet xat 712020000001 00 لاع‎ 
Xpnotac 72006 oicypa rpaypaB 1000801 Bpotwy 
navoupyias & ederkev avebpwrnoic EXEL 
Kat maptoc epyou SucceBetav “او لاع قاع‎ sophokles, Antigone) 


ص 147 ألماني» 175 عربي» الحاشية 93 


C “EAnicouane tn mAcovetiac AVAEL EK TWV puxuv tn 6 
Autov tov mAoutwva”. (Athen [neus], Deiípnos) 


ص 147 ألماني» 176 عربي» الحاشية 94 


(1 "Accrescere quanto più si può il numero de’ venditori d’ogni merce, diminuire 
quanto più si può il numero dei compratori, questi sono i cardini sui quali si 
raggirano tutte le operazioni di economia politica." (Verri, l.c. p. 52-53.) 


ص 148 ألماني» 178-177 «ge‏ الحاشية 95 


[1 "There is required for carrying on the trade of the nation, a determinate sum of 
specifick Money, which varies, and is sometimes more, sometimes less, as the 
circumstances we are in require ... This ebbing and flowing of money, supplies and 
accommodates itself, without any aid of Politicians ... The buckets work 
alternately; when money is scarce, bullion is coined, when bullion is scarce, 
money is melted." (Sir. D. North, Lc, [Postscript,] p. 3.) 


"Silver ornaments are brought out and coined when there is a high rate of‏ م 
interest, and go back again when the rate of interest falls." (J. St. Mills Evidence‏ 
[in] Reports. on Bankacts, 1857, No. 2084-2101.)‏ 


ص 149 IL‏ 179 عر بى ١ح‏ الحاشية 97 


"Such a spirit of cruelty reigns here in England among the men of trade, that is‏ م 
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not to be met with in any other society of men, nor in any other kingdom of the 
world." (An Essay on Credit and the Bankrupt Act, Lond. 1707, p.2.) 


ص 152 ألماني؛ 2 عربي» الحاشية 100 


cJ "The Poor stand still, because the Rich have no Money to employ them, though 
they have the same land and hands to provide victuals and cloaths, as ever they 
had; which is the true Riches of a Nation, and not the Money." (John Bellers, 
Proposals for raising a Colledge of Industry, London, 1696, p. 3-4.) 


101 ألماني› 182 غربي ؛ الحاشية‎ 152 we 


O "On one occasion" (1839) "an old grasping banker" (...) "in his private room 
raised the lid of the desk he sat over, and displayed to a friend rolls of banknotes, 
saying with intense glee there were 600,000 E of them, they were held to make 
money tight, and would all be let out after three o'clock on the same day." ([H. 
Roy,] The Theory of the Exchanges. The Bank Charter Act of 1844, Lond. 1864, p. 
81.) 


r1 "Some very curious rumours are current of the means which have been resorted 
to in order to create a scarcity of Banknotes ... Questionable as 1t would seem, to 
suppose that any trick of the kind would be adopted, the report has been so 
universal that it really deserves mention." [The Observer, 24. April 1864.] 


102 الحاشية‎ tee 3 NU 153 ص‎ 


[1 "The amount of sales (Im Original: purchases) or contracts entered upon during 
the course of any given day, will not affect the quantity of money afloat on that 
particular day, but, in the vast majority of cases, will resolve themselves into 
multifarious drafts upon the quantity of money which may be afloat at subsequent 
dates more or less distant ... The bills granted or credits opened, to-day, need have 
no resemblance whatever, either in quantity, amount or duration, to those granted 
or entered upon to-morrow or next day, nay, many of to-day's bills and credits, 
when due, fall in with a mass of liabilities whose origins traverse a range of 
antecedent dates altogether indefinite, bills at 12, 6, 3 months or 1 often 
aggregating together to swell the common liabilities of one particular day ..." (The 
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Currency Theory Reviewed; a letter to the Scotch People. By a Banker in England, 
Edinburgh 1845, p. 29-30 passim.) 


ص 154 ألمانى» 184 عربى؛ الحاشية 104 


O "The Course of Trade being thus turned, from exchanging of goods for goods, 
or delivering and taking, to selling and paying, all the bargains ... are now stated 
upon the foot of a Price in Money." ([D. Defoe], An Essay upon Publick Credit, 34 
ed., Lond. 1710, p. 8.) 


ص 155 ألماني؛ 5 عربي؛ الحاشية 105 


C) "L'argent [...] est devenu le bourreau de toutes les choses." ... "alambic qui a fait 
évaporer une quantité effroyable de biens et de denrées pour faire ce fatal précis." 
"L'argent [..] déclare la guerre [..] à tout le genre humain." (Boisguillebert, 
Dissertation sur la nature des richesses, de l'argent et des tributs, edit, Daire, 
Économistes financiers, Paris, 1843, T. I, p. 413-419, 418, 417.) 


ص 156 ألماني» 186 عربيء الحاشية 107 


O "If there were occasion to raise 40 millions p.a., whether the same 6 millions (...) 
would suffice for such revolutions and circulations thereof as trade requires?", ... 
"I answer yes: for the expense being 40 millions, if the revolutions were in such 
short circles, viz. weekly, as happens among poor artizans and labourers, who 
receive and pay every Saturday, then parts of 1 million of money would answer 
these ends; but if the circles be quarterly, according to our custom of paying rent, 
and gathering taxes, then 10 millions were requisite. Wherefore supposing 
payments in general to be of a mixed circle between one week and 13, then add 10 
millions to a the half of the which will be 51. so as if we have 51 mill., we have 
enough." (William Petty, Political Anatomy of Ireland, 1672, edit. Lond. 1691, p. 
13-14.) 


ص 158 ألمانى» 189-188 c ee‏ الحاشية 109 


O "An unfavourable balance of trade never arises but from a redundant currency 
... The exportation of the coin is caused by its cheapness, and is not the effect, but 
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the cause of an unfavourable balance." [D.Ricardo, The high price, etc., London, 
1821]. 


r; "The Balance of Trade, if there be one, is not the cause of sending away the 
money out of a nation: but that proceeds from the difference of the value of 
Bullion in every country." (N. Barbon, l.c. p. 59.) 


110a الحاشية‎ e pye 190 ص 159 ألماني.‎ 


[1 "I would desire, indeed, no more convincing evidence of the competency of the 
machinery of the hoards in specie-paying countries to perform every necessary 
office of international adjustment, without any sensible aid from the general 
circulation, than the facility with which France, when but just recovering from the 
shock of a destructive foreign invasion, completed within the Space of 27 months 
the payment of her forced contribution of nearly 20 millions to the allied powers, 
and a considerable proportion of that sum in specie, without perceptible 
contraction or derangement of her domestic currency, or even any alarming 
fluctuation of her exchange." (Fullarton, l.c. p. 141) 


ص 159 ‘ihl‏ 190 عربي ۰ الحاشية 111 


O "L'argent se partage entre les nations relativement au besoin qu'elles en ont ... 
étant toujours attiré par les productions." (Le Trosne, l.c.p .916.) 

"The mines which are continually giving gold and silver, do give sufficient to 
supply such a needful balance to every nation." (J. Vanderlint, l.c. p. 40.) 


ص 159 آلماني› 191 عربي » الحاشية 112 


O "Exchanges rise and fall every week, and at some particular times in the year 
run high against a nation, and at other times run as high on the contrary." (N. 
Barbon, l.c. p. 39.) 


ص 160 الماني» 191 عربي» الحاشية 114 


O "What money is more than of absolute necessity for a Home Trade, is dead 
stock, and brings no profit to that country it's kept in, but as it is transported in 
Trade, as well as imported." (John Ballers, Essays, etc., p. 13.) 
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“What if we have too much coin? We may melt down the heaviest and turn it‏ م 
into the splendour of plate, vessels or utensils of gold and silver; or send it out as a‏ 
commodity, where the same is wanted or desired; or let it out at interest, where‏ 
interest is high." (W.Petty, Ouantulumcunque. p. 39.)‏ 


O "Money is but the fat of the Body-Politick, whereof too much does as often 
hinder its agility, as too little makes it sick ... as fat lubricates the motion of the 
muscles, feeds in want of victuals, fills up uneven cavities, and beautifies the body; 
so doth money in the state quicken its actions, feeds from abroad in time of dearth 
at home; evens accounts .. and beautifies the whole; although" ...." more 
especially the particular persons that have it in plenty." (W. Petty, Political 
Anatomy of Ireland, p. 14-15) 


الحزء الثاني 


ص 162 ألماني. 196 ye‏ الحاشية 2 


O "Avec de l'argent on achéte des marchandises, et avec des marchandises on 
achéte de l'argent." (Mercier de la Riviére, L'ordre naturel et essentiel des sociétés 
politiques, p. 543.) 


"When a thing is bought, in order to be sold again, the sum employed is called‏ م 
money advanced; when it is bought not to be sold, it may be said to be expended.”‏ 
(James Steuart, Works etc., edited by General Sir James Steuart, his son, Lond.‏ 
V. I, p. 274.)‏ ,1805 

ص 165 ألماني»› 200-199 عربي» الحاشية A‏ 


O "On n’échange pas de l'argent contre de l'argent." [Mercier de la Rivière, 
L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, p. 486.] 


O "Every transaction in which an individual buys produce in order to sell it again, 
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is, in fact, a speculation." (MacCulloch, A Dictionary, practical etc. of Commerce, 
London 1847, p. 1009.) 


"Le commerce est un jeu" (...) “et ce n'est pas avec des gueux qu'on peut gagner.‏ م 
Si l'on gagnait long-temps en tout avec tous, il faudrait rendre de bon accord les‏ 
plus grandes parties du profit, pour recommencer le jeu." (Pinto, Traité de la‏ 
Circulation et du Crédit, Amsterdam 1771, p. 231.)‏ 


ص 168 ألمائي» 202 عربي» الحاشية 7 


r1 "Commodities" (...) "are not the terminating object of the trading capitalist ... 
money is his terminating object." (Th. Chalmers, On Politic. Econ. etc., 224 edit., 
Glasgow, 1832, p. 165-166.) 


ص 168 ألماني» 203-202 96« الحاشية 8 


O "Il mercante non conta quasi per niente il lucro fatto, ma mira sempre al 
futuro." (A. Genovesi, Lezioni di Economia Civile (1765), Custodi, Parte 
Moderna, T. VIII, p. 139.) 


ص 168 الماني» 203 عربي» الحاشية 10a‏ 


"Questo infinito che le cose non hanno in progresso, hanno in giro." (Galiani,‏ عم 
Lc. p. 156].)‏ 


ص 168 ألماني. 203 عربيء الحاشية 11 


“Ce n’est pas la matiére qui fait le capital, mais la valeur de ces matiéres." (J. B.‏ م 
Say, Traité d'Écon. Polit.), 3™* éd., Paris 1817, T. II, p. 429.)‏ 


ص 169 ألماني. 204 عربيء الحاشية 12 


û "Currency () employed to productive purposes is capital." (Macleod, The 
Theory and Practice of Banking, London, 1855, V. I, c. 1, p. 55.) 


O "Capital is commodities." (James Mill, Elements of Pol. Econ., Lond. 1821, p. 
74.) 
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"Que l'une de ces deux valeurs soit argent, ou qu'elles soient toutes deux‏ م 
marchandises usuelles, rien de plus indifférent en soi." (Mercier de la Riviére, l.c.‏ 
p. 543)‏ 

ص 172 sgl!‏ 8 عربي» الحاشية 17 


[1 "Ce ne sont pas les contractants qui prononcent sur la valeur; elle est décidée 
avant la convention." (Le Trosne, [l.c.]p. 906.) 


ص 173 ألماني. 209 عربي» الحاشية 19 


[1 "L'échange devient désavantageux pour l'une des parties, lorsque quelque chose 
étrangère vient diminuer ou exapérer le prix: alors l'égalité est blessée, mais la 


lésion procède de cette cause et non de l'echange." (Le Trosne, l.c. p. 904.) 


20 عربىء الحاشية‎ 9 «gill 173 ص‎ 
[1 "L'échange est de sa nature un contrat d'égalité qui se fait de valeur pour valeur 
égale. Il n'est donc pas un moyen de s'enrichir, puisque l'on donne autant que l'on 
reçoit." (Le Trosne, l.c. p. 903-904.) 

22 الحاشية‎ ug 210 ص 174 ألماني›‎ 
O "Dans la société formée il n'y a pas de surabondant en aucun genre." [Le 
Trosne, 1.c.] 

24 isli ۰ عر بي‎ 211 glad] 175 ص‎ 
O "By the augmentation of the nominal value of the produce ... sellers not 
enriched ... since what they gain as sellers, they precisely expend in the quality of 
buyers." (J. Gray], The Essential Principies of the Wealth of Nations, etc., London, 
1797, p.66.) 

ص 175 ألماني» 212 عربي ) الصاشية 25 


o "Si l'on est forcé de donner pour 18 livres une quantité de telle production qui 
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en valait 24, lorsqu'on employera ce méme argent à acheter, on aura également 
pour 18 livres. ce que l'on payait 24." (Le Trosne, l.c. p. 897.) 


ص 175 ألماني» 212 عربي» الحاشية 26 


"Chaque vendeur ne peut donc parvenir à renchérir habituellement ses‏ م 
marchandises, qu'en se soumettant aussi à payer habituellement plus cher les‏ 
marchandises des autres vendeurs; et par la m&me raison, chaque consommateur‏ 
ne peut [...] payer habituellement moins cher ce qu'il achéte, qu'en se soumettant‏ 
aussi à une diminution semblable sur le prix des choses qu'il vend." (Mercier de la‏ 
Riviere, l.c. p. 555.)‏ 


ص 176 آلماني» 213 عربي» الحاشية 28 


"The idea of profits being paid by the consumers, is, assuredly, very absurd.‏ م 
Who are the consumers?" (G. Ramsay, An Essay on the Distribution of Wealth,‏ 
Edinburgh, 1836, p. 183.)‏ 


o "When a man is in want of demand, does Mr. Malthus recommend him to pay 
some other person to take off his goods?" (An Inquiry into those principles, 
respecting the Nature of Demand and the Necessity of Consumption, lately 
advocated by Mr. Malthus, etc., London, 1821, p. 55.) 


ص 178 Ni‏ 214 عر بي »2 الحاشية 31 


Oo "L'échange qui se fait de deux valeurs égales n'augmente ni ne diminue la masse 
des valeurs subsistantes dans la société. L'échange de deux valeurs inégales ... ne 
change rien non plus à la somme des valeurs sociales, bien qu'il ajoute à la fortune 
de l'un ce qu'il ôte de la fortune de l'autre." (J. B. Say, l.c., T. Il, p.443-444.) 


O "On n'achéte des produits qu'avec des produits" (l.c., T. II, p. 438.) 


O "Les productions ne se paient qu'avec des productions." (Le Trosne, l.c. p. 899.) 
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32 الحاشية‎ c pp 214 « Jill 178 ص‎ 


"Exchange confers no value at all upon products." (F. Wayland, The Elements‏ م 
of Pol. Econ., Boston, 1843, p. 168.)‏ 


ص 178 ألماني. 215 ua?‏ الحاشية 33 


O "Under the rule of invariable equivalents commerce would be impossible." (G. 
Opdyke, A Treatise on polit. Economy, New York 1851, p. 66-69.) 


ص 179 phl‏ 216 عربيء الحاشية 36 


"Profit, in the usual condition of the market, is not made by exchanging. Had it‏ م 
not existed before, neither could it after that transaction." (Ramsay, l.c. p. 184.)‏ 


o "In the form of money ... capital is productive of no profit." (Ricardo, Princ. of 
Pol. Econ., p. 267.) 


ص 184 ألمانيء 222 e pye‏ الحاشية 42 


"The value or worth of a man, is as of all other things, his price: that is to say, so‏ م 
much as would be given for the use of his power." (Th. Hobbes, Leviathan, in‏ 
Works, edit. Molesworth, London 1839-1844, V. III, p. 76.)‏ 


"Its" (labour's) "natural price ... consists in such a quantity of necessaries, and‏ م 
comforts of life, as, from the nature of the climate, and the habits of the country,‏ 
are necessary to support the labourer, and to enable him to rear such a family as‏ 
may preserve, in tlie market, an undiminished supply of labour," (R. Torrens, An‏ 
Essay on the external Corn Trade, London, 1815, p. 62.)‏ 


C) "All labour is paid, after it has ceased." (An Inquiry into those Principles, 
respecting the Nature of Demand eíc, p. 104.) 
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"Le crédit commercial a dû commencer au moment où l'ouvrier, premier artisan‏ م 
de la production, a pu, au moyen de ses économies, attendre le salaire de son‏ 
travail jusqu'à la fin de la semaine, de la quinzaine, du mois, du trimestre etc.' (Ch.‏ 
Ganilh, Des Systémes d'Écon, Polit., 2 édit., Paris 1821, T. II, p. 150.)‏ 


ص 188 A‏ 226 عربي » الحاشية 50 


O "L'ouvrier prête son industrie", ... "de perdre son salaire ... l'ouvrier ne transmet 
rien de matériel," (Storch, Cours d'Écon. Polit., Pétersbourg, 1815, T. IT, p. 36-37.) 


SL الحاشية‎ c gye 228-227-226 ص 188 األماني؛‎ 


O "It is a common practice with the coal masters to pay once a month, and 
advance cash to their workmen at the end of each intermediate week. The cash is 
given in the shop" (..); "the men take it on one side and lay it out on the other." 
(Children's Employment Commission, Hf. Report, Lond, 1864, p. 38, No. 192.) 


الجزء الثالث 


ص 193 المائى» 234 que‏ الحاشية 1 


O "The earth’s spontaneous productions being in small quantity, and quite 
independent of man, appear, as it were, to be furnished by nature, in the same way 
as a small sum is given to a young man, in order to put him in a way of industry, 
and of making his fortune.” (James Steuart, Principles of Polit. Econ, edit. Dublin, 
1770, V. I, p. 116.) 


ص 202 (utl‏ 245 عربي» الحاشية 11 


O "Not only the labour applied immediately to commodities affects their value, 
but the labour also which is bestowed on the implements, tools, and buildings with 
which such labour is assisted." (Ricardo, l.c. p. 16.) 
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ص 205 ألماني» 248 عربي» الحاشية 13 


"Cette façon d'imputer à une seule chose la valeur de plusieurs autres" (par‏ م 
exemple au lin la consommation du tisserand), "d'appliquer, pour ainsi dire,‏ 
couche sur couche, plusieurs valeurs sur une seule, fait que celle-ci grossit d'autant‏ 
Le terme d'addition peint trés-bien la manière dont se forme le prix des‏ .. 
ouvrages de main d'œuvre; ce prix n'est qu'un total de plusieurs valeurs‏ 
consommées et additionnées ensemble; or, additionner n'est pas multiplier."‏ 
(Mercier de la Riviére, l.c. p. 599.)‏ 


ص 211 الماني» 255-254 عربي» الحاشية 17 


"I am here shewn tools that no man in his senses, with us, would allow a‏ م 
labourer, for whom he was paying wages, to be encumbered with; and the‏ 
excessive weight and clumsiness of which, 1 would judge, would make work at‏ 
least ten per cent greater than with those ordinarily used with us. And I am‏ 
assured that, in the careless and clumsy way they must be used by the slaves,‏ 
anything lighter or less rude could not be furnished them with good economy, and‏ 
that such tools as we constantly give our labourers, and find our profit in giving‏ 
them, would not last out a day in a Virginia cornfield - much lighter and more free‏ 
from stones though it be than ours. So, too, when I ask why mules are so‏ 
universally substituted for horses on the farm, the first reason given, and‏ 
confessedly the most conclusive one, 15 that horses cannot bear the treatment that‏ 
they always must get from the negroes; horses are always soon foundered or‏ 
crippled by them, while mules will bear cudgelling, or lose a meal or two now and‏ 
then, and not be materially injured, and they do not take cold or get sick, if‏ 
neglected or overworked; But I do not need to go further than to the window of‏ 
the room in which I am writing, to see at almost any time, treatment of cattle that‏ 
would insure the immediate discharge of the driver by almost any farmer owning‏ 
them in the North." [Olmsted, Seaboard Slave States, p. 46-47.]‏ 


ص 212 ألماني: 256 عربي» الحاشية 18 


"The great class, who have nothing to give for food but ordinary labour, are the‏ م 
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great bulk of the people." (James Mill in Art. Cofony, Supplement to the Encyclop. 
Brit., 1831.) 


ص 213 ألماني» 257 عربي» الحاشية 19 


"Where reference is made to labour as a measure of value, it necessarily implies‏ م 
labour of one particular kind ... the proportion which the other kinds bear to it‏ 
being easily ascertained." ([J. Cazenove,] Outlines of Polit. Economy, London,‏ 
p. 22-23.)‏ ,1832 


20 dela}! ١ عربي‎ 259 Nu 215 ص‎ 


[1 "Labour gives [...] a new creation for one extinguished." (4n Essay on the Polit. 
Econ. of Nations, London, 1821, p. 13.) 


ص 219 ألمانى» 264-263 عربى» الحاشية 21 


O"... that kind of wear which cannot be repaired from time to time, and which, in 
the case of a knife, would ultimately reduce it to a state in which the cutler would 
say of it, it is not worth a new blade." 


"Mr. Ricardo speaks of the portion of the labour of the engineer in making‏ م 
stocking machines ..."‏ 


"Yet the total labour that produced each single pair of stockings ... includes the‏ م 
whole labour of the engineer, not a portion; for one machine makes many pairs,‏ 
and none of those pairs could have been done without any part of the machine."‏ 
(Observations on certain verbal disputes in Pol. Econ., particularly relating to Value,‏ 
and to Demand and Supply, London, 1821, p. 54.)‏ 


22a الحاشية‎ c pe 266 ص 221 آلماني»‎ 


"Of all the instruments of the farmer's trade, the labour of man ... is that on‏ م 
which he is most to rely for the re-payment of his capital. The other two - the‏ 
working stock of the cattle, and the ... carts, ploughs, spades, and so forth -‏ 
without a given portion of the first, are nothing at all." (Edmund Burke, Thoughts‏ 
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and Details on Scarcity, originally presented to the Rt. Hon. W. Pitt in the Month of 
November 1795, edit. London, 1800, p. 10.) 


ص 222 المانى» 267-266 c ge‏ الحاشية 23 


the weather and the natural principle of decay do not suspend their‏ ... " م 
operations because the steam-engine ceases to revolve." [The Times, 26 November‏ 


1862.] 


ص 222 «sll‏ 267 عربي» الحاشية 24 


O "Productive Consumption: where the consumption of a commodity is a part of 
the process of production ... In these instances there is no consumption of value." 
(S. P. Newman, l.c. p. 296.) 


ص 222 ألماني» 268-267 gt‏ € الحاشية 25 


"It matters not in what form capital re-appears." ... "The various Kinds of food,‏ م 
clothing, and shelter, necessary for the existence and comfort of the human being,‏ 
are also changed. They are consumed from time to time, and their value re-‏ 
appears, in that new vigour imparted to his body and mind, forming fresh capital,‏ 
to be employed again in the work of production." (F. Wayland, l.c. p. 31-32.)‏ 


26 الحاشية‎ c g 270 « Gull 224 ص‎ 


O "Toutes les productions d'un méme genre ne forment proprement qu'une masse, 
dont le prix se détermine en général et sans égard aux circonstances particuliéres." 
(Le Trosne, l.c. p. 893.) 


26a isis)! ut 271 ص 227 ألماني»‎ 


O "If we reckon the value of the fixed capital employed as a part of the advances, 
we must reckon the remaining value of such capital at the end of the year as a part 
of the annual returns." (Malthus. Princ. of Pol. Econ., 2"* ed., London, 1836, p. 
269.) 
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ص 243 ألمانيء 293-292 عربي» الحاشية 34 


D .. "the strong inclination [..] to represent net wealth as beneficial to the 
labouring class ... though it is evidently not on account of being net." (Th. 
Hopkins, On Rent of Land etc., London, 1828, p. 126.) 


35 الحاشية‎ Cata 295 ألماني»‎ 246 v^ 


D "A day's labour is vague, it may be long or short." (An Essay on Trade and 


Commerce, containing Observations on Taxation etc., London, 1770, p. 73.) 


ص 247 e pul‏ 297 عربى» الحاشية 38 


"Án Hour’s Labour lost in a day is a prodigious injury to a commercial state."‏ م 
"There is a very great consumption of luxuries among the labouring poor of this‏ 
kingdom: particularly among the manufacturing populace; by which they also‏ 
consume their time, the most fatal of consumptions." (An Essay on Trade and‏ 
Commerce etc., p. 470.153.)‏ 


39 الحاشية‎ gto? 297 Ni 247 ص‎ 


[1 "Si le manouvrier libre prend un instant de repos, l'économie sordide qui le suit 
des yeux avec inquiétude, prétend qu'il la vole." (N. Linguet, Théorie des Loix 
Civiles, etc., London 1767, V. II, p. 466.) 


41 الحاشية‎ eto? 299 pla 249 ص‎ 


O "Those who labour ... in reality feed both the pensioners called the rich, and 
themselves." (Edmund Burke, l.c. p. 2-3.) 


ص 256 ألماني» 309-308 عربي » الحاشية 55 


“Fox full fraught in seeming sanctity‏ م 

That feared an oath, 

But like the devil would lie 

That look'd like Lent, and had the holy leer 
And durst not sin! before he said his prayer!" 
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ص 258 ألماني» 310 عربيء الحاشية 64 


"The cupidity of mill-owners, whose cruelties in pursuit of gain, have hardly‏ م 
been exceeded by those perpetrated by the Spaniards on the conquest of America,‏ 
in the pursuit of gold." (John Wade, History of the Middle and Working Classes,‏ 
ed. Lond. 1835, p. 114.)‏ !3 


ص 266 ألماني» 321 عربي. الحاشية 82 


"that these factors of Blackwell Hall are a Publick Nuisance and Prejudice to‏ ... م 
the Clothing Trade and ought to be put down as a Nuisance." (The Case of our‏ 
English Wool etc., London, 1685, p. 6-7.)‏ 


ص 272 آلماني› 329 c ppe‏ الحاشية 93 


Both in Staffordshire and in South Wales young girls and women are employed‏ م 
on the pit banks and on the coke heaps, not only by day, but also by night. This‏ 
practice has been often noticed in Reports presented to Parliament, as being‏ 
attended with great and notorious evils. These females, employed with the men,‏ 
hardly distinguished from them in their dress, and begrimed with dirt and smoke,‏ 
are exposed to the deterioration of character arising from the loss of self-respect‏ 
which can hardly fail to follow from their unfeminine occupation." ([Children's‏ 
Employment Commission. Third Report, 1864,] 194, p. XXVI.)‏ 


105 الحاشية‎ Cano 340 NS 281 ص‎ 


O "We have given in our previous reports the statements of several experienced 
manufacturers to the affect that over-hours ... certainly tend prematurely to 
exhaust the working power of the men." ([Children's Employment Commission. 
Fourth Report, 1865,] 64, p. XIII.) 


ص 287 ألماني؛ 347 عربي ۰ المحاشية 116 


[] "No child under the age of 12 years shall be employed in any manufacturing 
establishment more than 10 hours in one day." (Genera! Statutes of Massachusetts, 
ch, 60, $3.) 


980 


المقتبسات باللقات غير الالمانية Go)‏ الجزء الأول إلى الجزء السابها 


O "Labour performed during a period of 10 hours on any day in all cotton, 
woollen, silk, paper, glass, and flax factories, or in manufactories of iron and 
brass, shall be considered a legal day's labour. And be it enacted, that hereafter no 
minor engaged in any factory shall be holden or required to work more than 10 
hours in any day, or 60 hours in any week; and that hereafter no minor shall be 
admitted as a worker under the age of 10 years in any factory within this state." 
(State of New Jersey, An act to limit the hours of labour etc., $ 1 und 2. Gesetz, 18. 
Marz 1851.) 


"No minor who has attained the age of 12 years, and is under the age of 15‏ م 
years, shall be employed in any manufacturing establishment more than 11 hours‏ 
in any one day, nor before 5 o'clock in the morning, nor after 71 in the evening."‏ 
(Revised Statutes of the State of Rhode Island, etc., ch. 139, § 23, 1* July 1857.)‏ 


ص 293 ألماني» 355 e gye‏ الحاشية 127 


O "...and not an asylum for the poor, where they are to be plentifully fed, warmly 
and decently clothed, and where they do but little work." [4n Essay on Trade and 
Commerce etc, p. 242-243.] 


ص 293 201( 356-355 عربي» الحاشية 129 


[1 "They especially objected to work heyond the 12 hours per day, because the law 
which fixed those hours is the only good which remains to them of the legislation 
of the Republic." (Rep. of Insp. of Fact. 3I" Octob. 1855, p. 80.) 


ص 299 ألماني» 363 عربي. الحاشية 141 


"As a reduction in their hours of work would cause a large number" (of‏ م 
children) "to be employed, it was thought that the additional supply of children‏ 
from eight to nine years of age, would meet the increased demand," ([Rep. etc. for‏ 
Sept. 1844,] p.13.)‏ 30 


ص 309 ألماني؛ 376 عربي » الحاشية 170 


O "The present law" (of 1850) "was a compromise whereby the employed 
surrendered the benefit of the Ten Hours' Act for the advantage of one uniform 
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period for the commencement and termination of the labour of those whose 
labour is restricted." (Reports etc, for 30 April 1852, p. 14.) 


181 الحاشية‎ (uo 9 ص 312 ألماني»‎ 
O "The Printworks’ Act is admitted to be a failure, both with reference to its 
educational and protective provisions." (Reports etc. for 3I" Oct. 1862, p. 52.) 


ص 315 (ull‏ 383 عربى» الحاشية 186 


O "The conduct of each of these classes" (capitalists and workmen) "has been the 
result of the relative situation in which they have been placed." (Reports etc. for 
31" Oct, 1848, p.113.) 


ص 316 الماني» 383 s gye‏ الحاشية 187 


O "The employments placed under restriction were connected with the 
manufacture of textile fabrics by the aid of steam or water power. There were 
two conditions to which an employment must be subject to cause it to be 
inspected, viz, the use of steam or water power, and the manufacture of certain 
specified fibres." (Reports etc. for 31 October 1864, p.8.) 


ص 316 ألماني» 384 عربيء الحاشية 189 


"The Acts of last Session" (1864) "... embrace a diversity of occupations the‏ م 
customs in which differ greatly, and the use of mechanical power to give motion to‏ 
machinery is no longer one of the elements necessary, as formerly, to constitute in‏ 
legal phrase a Factory." (Reports etc. for 31° Oct. 1864, p.8.)‏ 


ص 318 ألماني» 386 عربي» الحاشية 195 


O "These objections" (...} "must succumb before the broad principle of the rights 
of labour ... there is a time when the master’s right in his workman’s labour ceases 
and his time becomes his own, even if there was no exhaustion in the question," 
(Reports etc. for 3I" Oct. 1862, p. 54.) 


ص 319 آلماني» 387 عربيء الحاشية 198 


O "These proceedings" (...) "have afforded, moreover, incontrovertible proof of 
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the fallacy of the assertion so often advanced, that operatives need no protection, 
but may be considered as free agents in the disposal of the only property they 
possess, the labour of their hands, and the sweat of their brows." (Reports etc. for 
30 April 1850, p. 45.) 


[1 "Free labour, if so it may be termed, even in a free country requires the strong 
arm of the law to protect it." ("Reports etc. for 31% Oct. 1864", p. 34.) 


O "To permit, which is tantamount to compelling ... to work 14 hours a day with 
or without meals etc.", (Reports etc. for 30" April 1863, p. 40.) 


ص 320 ألمانىء 388 عربىء الحاشية 201 

[1 "A still greater boon is, the distinction at last made clear between the worker’s 

own time and his master’s. The worker knows now when that which he sells is 

ended, and when his own begins, and by possessing a sure foreknowledge of this, is 

enabled to pre-arrange his own minutes for his own purposes." ([Reports of the 
Inspectors of factories etc. for 31°' October, 1864,} p. 52.) 


O "By making them masters of their own time, they" (...) "have given them a 
moral energy which is directing them to the eventual possession of political 
power." (l.c. p. 47.) | 


O"... the master had no time for anything but money: the servant had no time for 
anything but labour." (l.c. p.48.) 


O "The labour, that is the economic time, of society, is a given portion, say ten 
hours a day of a million of people or ten million hours ... Capital has its boundary 
of increase. The boundary may, at any given period, be attained in the actual 
extent of economic time employed." (4n Essay on the Political Economy of 
Nations, London, 1821, p. 47-49.) 


صن 326 ألماني؛ 396—395 Casto‏ الحائية 205 


O "The farmer cannot rely on his own labour; and if he does, I will maintain, that 
he is a loser by it. His employment should be, a general attention to the whole: his 
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thrasher must be watched, or he will soon lose his wages in corn not thrashed out; 
his mowers, reapers etc. must he looked after; he must constantly go round his 
fences; he must see there is no neglect; which would be the case if he was confined 
to any one spot." ([J. Arbuthnot], An Enquiry into the Connection between the Price 
of Provisions, and the Size of Farms, etc., By a Farmer, London, 1773, p. 12.) 


الجزء الرابع 


ص 332 ألماني: 404 عربي: الحاشية 1 


D "... so as to live, labour, and generate". (William Petty, Political Anatomy of 
Ireland, 1672, p. 64.) 


"The Price of Labour is always constituted of the Price of necessaries." ..‏ م 
"whenever ... the labouring man'a wages will not, suitably to his low rank and‏ 
station, as a labouring man, support such family as is often the lot of many of‏ 
them to have." (J. Vanderlint, l.c. p. 15.)‏ 


O "Le simple ouvrier, qui n'a que ses bras et son industrie, n'a rien qu'autant qu'il 
parvient à vendre à d'autres sa peine ... En tout genre de travail il doit arriver et il 
arrive en effet, que le salaire de l'ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour lui 
procurer la subsistance." (Turgot, Réflexions ete., lin] œuvres, éd. Daire, T. I, p. 
10.) 


O "The price of the necessaries of life is, in fact, the cost of producing labour." 
(Malthus, Inquiry into etc. Rent, Lond. 1815, p. 48, Note.) 


ص 333 ألماني» 406 e pye‏ الحاشية 2 


D "Quando si perfezionano le arti, che non è altro che la scoperta di nuove vie, 
onde si possa compiere una manufattura con meno gente o (che é lo stesso) in 
minor tempo di prima". (Galiani, l.c. p. 158-159.) 


"L'économie sur les frais de production ne peut être autre chose que l'économie‏ م 
sur la quantité de travail employé pour produire." (Sismondi, Études etc., T. I, p.‏ 
).22 
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3a الحاشية‎ c gye 409 ص 337 ألمانى.‎ 


O "A man’s profit does not depend upon his command of the produce of other 
men's labour, but upon his command of labour itself. If he can sell his goods at a 
higher price, while his workmen's wages remain unaltered, he is clearly benefited ... 
A smaller proportion of what he produces is sufficient to put that labour into 
motion, and a larger proportion consequently remains for himself." ([J. Cazenove], 
Outlines of Polit. Econ., London 1832, p. 49-50.) 


ص 338 ألمانى» 410 عربى» الحاشية 4 


o "If my neighbour by doing much with little labour, can sell cheap, I must 
contrive to sell as cheap as he. So that every art, trade, or engine, doing work with 
labour of fewer hands, and consequently cheaper, begets in others a kind of 
necessity and emulation, either of using the same art, trade, or engine, or of 
inventing something like it, that every man may be upon the square, that no man 
may be able to undersell his neighbour." (The Advantages of the East-India Trade 
to England, Lond. 1720, p. 67.) 


ص 338 ألمانىء 411 عربىء الحاشية 5 

[1 "In whatever proportion the expenses of a labourer are diminished, in the same 

proportion will his wages be diminished, if the restraints upon industry are at the 

same time taken off." (Considerations concerning taking off the Bounty on Corn 
exported etc., Lond, 1753, p. 7.) 


O "The interest of trade requires, that corn and all provisions should be as cheap 
as possible; for whatever makes them dear, must make labour dear also ... in all 
countries, where industry is not restrained, the price of provisions must affect the 
Price of Labour. This will always be diminished when the necessaries of life grow 
cheaper." (Le. p. 3.) 


O "Wages are decreased in the same proportion as the powers of production 
increase. Machinery, it is true, cheapens the necessaries of life, but it also cheapens 
the labourer too." (4 Prize Essay on the comparative merits of Competition and 
Cooperation, London 1834, p. 27.) 
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7 ص 339 ألماني» 412 عربي ؛ الحاشية‎ 
م‎ "Ces spéculateurs si économes du travail des ouvriers qu'il faudrait qu'ils 


payassent." (J. N. Bidaut, Du Monopole qui s'établit dans les arts industriels et le 
commerce, Paris 1828, p. 13.) 


[821] ع‎ "The employer will be always on the stretch to economise time and labour," 


(Dugald Stewart, Works, ed. by Sir W. Hamilton, V. VIII, Edinburgh 1855. 
Lectures on Polit. Econ., p. 318.) 


"Their" (the capitalists’) “interest is that the productive powers of the labourers‏ م 
they employ should be the greatest possible. On promoting that power their‏ 
attention is fixed and almost exclusively fixed." (R. Jones, l.c., Lecture III.)‏ 


8 الحاشية‎  ustof 414 «opu 342 ص‎ 
r1 "Unquestionably, there is a great deal of difference between the value of one 
man’s labour and that of another, from strength, dexterity and honest application. 
But I am qute sure, from my best observation, that any given five men will, in 
their total, afford a proportion of labour equal to any other five within the periods 
of life I have stated; that is, that among such five men there will be one possessing 
all the qualifications of a good workman, one bad, and the other three middling, 
and approximating to the first and the last. So that in so small a platoon as that of 
even five, you will find the full complement of all that five men can earn. (E. 
Burke, l.c. p. 15-16.) 


ص 345 ألمانيء 417 عربي » الحاشية 11 


"There are numerous operations of so simple a kind as not to admit a division‏ م 
into parts, which cannot be performed without the cooperation of many pairs of‏ 
hands. For instance the lifting of a large tree on a wain ... every thing in short,‏ 
which cannot be done unless a great many pairs of hands help each other in the‏ 
same undivided employement, and at the same time." (E. G. Wakefield, 4 View of‏ 
the Art of Colonization, London 1849, p. 168.)‏ 
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ص 345 ألمانى» 417 عربى» الحاشية 113 


"As one man cannot, and 10 men must strain, to lift a tun of weight, yet one‏ ع 
hundred men can do it only by the strength of a finger of each of them." (John‏ 
Bellers, Proposals for raising a colledge of industry, London 1696, p. 21.)‏ 


ص 345 ألماني» 418 عربي» الحاشية 12 


O "There is also" (...) an advantage in the proportion of servants, which will not 
easily be understood but by practical men; for it is natural to say, as 1 is to 4, so 
are 3 : 12: but this will not hold good in practice; for in harvest-time and many 
other operations which require that kind of despatch, by the throwing many hands 
together, the work is better, and more expeditiously done: f. i., in harvest, 2 
drivers, 2 loaders, 2 pitchers, 2 rakers, and the rest at the rick, or in the barn, will 
despatch double the work, that the same number of hands would do, if divided 
into different gangs, on different farms," ([J. Arbuthnot], An Enquiry into the 
Connection between the present price of provisions and the size of farms. By a 
Farmer, London, 1773, p. 7-8.) 


ص 346 الماني» 419 cope‏ الحاشية 14 


O "On doit encore remarquer que cette division partielle du travail peut se faire 
quand même les ouvriers sont occupés d'une même besogne. Des magons par 
exemple, occupés de faire passer de mains en mains des briques à un échafaudage 
supérieur, font tous la méme besogne, et pourtant il existe parmi eux une espéce de 
division de travail, qui consiste en ce que chacun d'eux fait passer la brique par un 
espace donné, et que tous ensemble la font parvenir beaucoup plus promptement à 
l'endroit marque qu'ils ne feraient si chacun d'eux portait sa brique séparément 
jusqu'à l'échafaudage supérieur." (F. Skarbek, Théorie des richesses sociales, 2°™° 
éd., Paris 1839, T. I. p. 97-98.) 


ص 347 ألمانى» 419 عربىء الحاشية 15 


O "Est-il question d'exécuter un travail compliqué, plusieurs choses doivent être 
faites simultanément. L'un en fait une pendant que l'autre en fait une autre, et tous 


contribuent à l'effet qu'un seul homme n'aurait pu produire. L'un rame pendant 
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que l'autre tient le gouvernail, et qu'un troisiéme jette le filet ou harponne le 
poisson, et la péche a un succés impossible sans ce concours." (Destutt de Tracy, 
l.c. p. 78.) 


ص 347 ألماني» 420 عربي» الحاشية 16 


O "The doing of it" (...)"at the critical juncture, is of so much the greater 
consequence." ([J. Arbuthnot], An Inquiry into the Connection between the present 
price etc., p 7.) 


17 £2 Ui ۰ عربي‎ 420 NM 347 ص‎ 


[1 "The next evil is one which one would scarcely expect to find in a country which 
exports more labour than any other in the world, with the exception perhaps of 
China and England - the impossibility of procuring a sufficient number of hands 
to clean the cotton. The consequence of this is that large quantities of the crop are 
left unpicked, while another portion is gathered from the ground, when it has 
fallen, and is of course discoloured and partially rotted, so that for want of labour 
at the proper season the cultivator is actually forced to submit to the loss of a large 
part of that crop for which England is so anxiously looking." (Bengal Hurkaru, Bi- 
Monthly Overland Summary of News, 22" July 1861.) 


ص 348 ألماني» 421 عربي» الحاشية 18 


[1 "In the progress of culture all, and perhaps more than all the capital and labour 
which once loosely occupied 500 acres, are now concentrated for the more 
complete tillage of 100." Obgleich “relatively to the amount of capital and labour 
employed, space is concentrated, it is an enlarged sphere of production, as 
compared to the sphere of production formerly occupied or worked upon by one 
single, independent agent of production." (R. Jones, An Essay on the Distribution 
of Wealth, On Rent, London 1831, p.191.) 


ص 349 الماني» 422-421 عربي» الحاشية 19 


[1 "La forza di ciascuno uomo é minima, ma la riunione delle minime forze forma 


una forza totale maggiore anche della somma delle forze medesime fino a che le 


ORS 


المقتبسات باللفات غير الالمائية إمن الجن الأول إلى الجراء السابع) 


forze per essere riunite possono diminuere il tempo ed accrescere lo spazio della 
loro azione." (G. R. Carli, Note zu P. Verri, l.c., T. XV, p.196.) 


ص 350 puh‏ 423 عربى» الحاشية 20 


"Profits ... is the sole end of trade." (J. Vanderlint, l.c. p. 11.)‏ م 


ص 351 S‏ 424-423 عربي »2 الحاشية 21 


O"... the first result was a sudden decrease in waste, the men not seeing why they 
should waste their own property any more than any other master’s, and waste is 
perhaps, next to bad debts, the greatest source of manufacturing loss." [Spectator, 
26. Mai 1866.] 


ص 352 ألماني» 424 عربي» الحاشية 213 


O "The peasant proprietor" (...), “appropriating the whole produce of his soil (bei 
Cairnes: toil), needs no other stimulus to exertion. Superintendence is here 
completely dispensed with." (Cairnes, l.c. p.48-49.) 


ص 352 آلماني» 425 عربي» الحاشية 22 


"Why do large undertakings in the manufacturing way ruin private industry,‏ م 
but by coming nearer to the simplicity of slaves?" (Princ. of Pol. Econ., London,‏ 
V. I, p. 167-168.)‏ ,1767 


25 الحاشية‎ Cogo 428 ch 355 ص‎ 


"Whether the united skill, industry and emulation of many together on the same‏ م 
work be not the way to advance it? And whether it had been otherwise possible for‏ 
England, to have carried on her Woollen Manufacture to so great a perfection?"‏ 
(Berkeley, The Querist, Lond. 1750, p. 56, § 521.)‏ 


ص 357 e pi‏ 430 عربي» الحاشية 26 ]823[ 


est toute patriarcale; elle emploie beaucoup de femmes et d'enfants, mais‏ ..." م 
sans les épuiser ni les corrompre; elle les laisse dans leurs belles vallées de la‏ 
Drôme, du Var, de l'Isère, de Vaucluse, pour y élever des vers et dévider leurs‏ 
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cocons; [...] jamais elle n'entre dans une véritable fabrique. Pour étre aussi bien 
observé ... le principe de la division du travail, s'y revêt d'un caractère spécial. Il y 
a bien des dévideuses, des moulineurs, des teinturiers, des encolleurs, puis des 
tisserands; mais ils ne sont pas réunis dans un méme établissement, ne dependent 
pas d'un méme maitre; tous ils sont indépendants." (A. Blanqui, Cours d'Écon. 
Industrielle, Recueilli par A. Blaise, Paris 1838-1839, p. 79.) 


ص 359 ألمانىء 432 عربىء الحاشية 27 


"The more any manufacture of much variety shall be distributed and assigned‏ م 
to different artists, the same must needs be better done and with greater‏ 
expedition, with less loss of time and labour." (The Advantages of the East-India‏ 
Trade, Lond. 1720, p. 71 .)‏ 


ص 359 ألمانيء 432 عربي» الحاشية 28 


"Easy labour is [...] transmitted skill." (Th. Hodgskin, lc. p. 125.)‏ م 
[ورد في المتن عنوان الكتاب كاملاًء مع إحالة إلى الصفحة 48 وليس 125 ن.ع.]. 


ص 364 ألمانىء 437 عربىء الحاشية 34 


[1 "In so close a cohabitation of the People, the carriage must needs be less." (The 
Advantages of the East-India Trade, p. 106.) 


[] "The isolation of the different stages of manufacture consequent upon the 
employment of the manual labour adds immensely to the cost of production, the 
loss mainly arising from the mere removals from one process to another." (The 
Industry of Nations, Lond. 1855, part II, p. 200.) 


ص 365 ألمانيء 438 عربي» الحاشية 36 


O "It" (the division of labour) "produces also an economy of time, by separating 
the work into its different branches, all of which may be carried on into execution 
at the same moment ... By carrying on all the different processes at once, which an 
individual must have executed separately, it becomes possible to produce a 
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multitude of pins for instance completely finished in the same time as a single pin 
might have been either cut or pointed." (Dugald Stewart, l.c. p. 319.) 


"The more variety of artists to every manufacture ... the greater the order and‏ م 
regularity of every work, the same must needs be done in less time, the labour must‏ 
be less." (The Advantages etc., p. 68.)‏ 


ص 370 c phi‏ 443 عربى» الحاشية 47 


"The cannot well neglect their work; when they once begin, they must go on;‏ م 
they are just the same as parts of a machine." (Child. Empi. Comm. Fourth Report,‏ 
p. 247.)‏ ,1865 


ص 371 ألماني» 444 عربيء الحاشية 49 


O "Each handicraftsman, being ... enabled to perfect himself by practice in one 
point, became ... a cheaper workman." (Ure, l.c. p. 19.) 


50 الحاشية‎ c pye 445-444 « gl} 371 ص‎ 


"Nous rencontrons chez les peuples parvenus à un certain degre de civilisation‏ م 
trois genres de divisions d’industrie: la premiére, que nous nommons générale,‏ 
améne la distinction des producteurs en agriculteurs, manufacturiers et‏ 
commercans, elle se rapporte aux trois principales branches d'industrie‏ 
nationale; la seconde, qu'on pourrait appeler spéciale, est la division de chaque‏ 
genre d'industrie en espéces ... la troisiéme division d'industrie, celle enfin qu'on‏ 
devrait qualifier de division de la besogne ou du travail proprement dit, est celle‏ 
qui s'établit dans les arts et les métiers séparés ... qui s'établit dans la plupart des‏ 
manufactures et des ateliers." (Skarbek, l.c. p. 84-85.)‏ 


]824[ ص 373 9031( 446 (eo‏ الحاشية 52 


[] "There is a certain density of population which is convenient, both for social 
intercourse, and for that combination of powers by which the produce of labour is 
increased." (James Mill, Le. p. 50.) 
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" As the number of labourers increases, the productive power of society augments 
in the compound ratio of that increase, multiplied by the effects of the division of 
labour." (Th. Hodgskin, l.c. p. 120.) 


ص 374 ألماني « 447 agro?‏ الحاشية 55 


O "Whether the Woollen Manufacture of England is not divided into several parts 
or branches appropriated to particular places, where they are only or principally 
manufactured; fine cloths in Somersetshire, coarse in Yorkshire, long ells at 
Exeter, soies at Sudbury, crapes at Norwich, linseys at Kendal, blankets at 
Whitney, and so forth!" (Berkeley, The Querist, 1750, § 520.) 


ص 375 ألماني» 448 عربي» الحاشية 57 


"...those employed in every different branch of the work can often be collected‏ م 
into the same workhouse, and placed at once under [of(*)] the view the spectator.‏ 
In those great manufactures(!), on the contrary, which are destined to supply the‏ 
great wants of the great body of the people, every different branch of the work‏ 
employs so great a number of workmen, that it is impossible to collect them all‏ 
into the same workhouse ... the division is not near so obvious." (A. Smith, Wealth‏ 
"P VA FPE 3‏ من الناشر الألماني . ن.ع]. ).1 of Nations, b. I, ch.‏ 


"Observe the accomodation of the most common artificer or day labourer in a‏ م 
civilized and thriving country etc." [I. c.]‏ 


58 الحاشية‎ ust)? 449 «gle 376 ص‎ 


"There is no longer anything which we can call the natural reward of individual‏ م 
labour. Each labourer produces only some part of a whole, and each part, having‏ 
no value or utility of itself, there is nothing on which the labourer can seize, and‏ 
say: it is my product, this I will keep for myself." ((Th. Hodgskin], Labour defended‏ 
against the claims of Capital, Lond. 1825, p. 25.)‏ 


ص 378 ألماني؛ 451-450 عربى » الصاشية 59 


"On peut ... établir en règle générale, que moins l'autorité préside a la division‏ م 


du travail dans l'intérieur de la société, plus la division du travail se développe 
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dans l'intérieur de l'atelier, et plus elle y est soumise à l'autorite d'un seul. Ainsi 
l'autorité dans l'atelier et celle dans la société, par rapport à la division du travail, 
sont en raison inverse l'une de l'autre." (Karl Marx, l.c. p. 130-131.) 


ص 379 ألماني» 442 عربي» الحاشية 61 


[] "Under this simple form ... the inhabitants of the country have lived since time 
immemorial. The boundaries of the villages have been but seldom altered; and 
though the villages themselves have been sometimes injured, and even desolated by 
war, famine, and disease, the same name, the same limits, the same interests, and 
even the same families, have continued for ages. The inhabitants give themselves 
no trouble about the breaking up and division of kingdoms; while the village 
remains entire, they care not to what power it is transferred or to what sovereign it 
devolves; its internal economy remains unchanged." (Th. Stamford Raffles, late 
Lieut. Gov. of Java, The History of Java. Lond, 1817, V. I, p.285.) 


ص 381 ألماني. 454 عربي» الحاشية 62 


O "La concentration des instruments de production et la division du travail sont 
aussi inséparables l'une de l'autre que le sont, dans le regime politique, la 
concentration des pouvoirs publics et la division des intéréts privée." (Karl Marx, 
l.c. p. 134.) 


ص 381 «oM‏ 454 عر بي ۰ الحاشية 63 


O"... living automatons .., employed in the details of the work." ([Dugald Stewart, 
Lectures on Political Economy, in Works, V. VIIL] p. 318.) 


[825] 65 عربي »2 الحاشية‎ 455 cpl 382 we 


"L'ouvrier qui porte dans ses bras tout un métier, peut aller partout exercer son‏ م 
industrie et trouver des moyens de subsister: l'autre" (...) "n'est qu'un accessoire‏ 
qui, sépare de ses confréres, n'a plus ni capacité, ni indépendance, et qui se trouve‏ 
forcé d'accepter la loi qu'on juge à propos de lui imposer." (Storch, lc., edit.‏ 
Petersb. 1815, T. I, p. 204.)‏ 
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ص 382 Nu‏ 455 عربي ؛ الحاشية 66 


"The former may have gained what the other has lost." [A. Ferguson, l.c. p.‏ م 
].281 


ص 384 ألماني» 457 عربيء الحاشية 71 


"and thinking itself, in this age of separations, may become a peculiar craft." [A.‏ م 
Ferguson, l.c. p. 281]‏ 


ص 386 ألماني. 460 عربي» الحاشية 77 


"Ciascuno prova coll’ esperienza, che applicando la mano e l'ingegno sempre‏ م 
allo stesso genere di opere e di produtti, egli più facili, più abbondanti e migliori ne‏ 
traca resultati, di quello che se ciascuno isolatamente le cose tutte a se necessarie‏ 
soltanto facesse ... Dividendosi in tal maniera par la comune e privata utilità gli‏ 
uomini invarie classe e condizioni." (Cesare Beccaria, Elementi di Econ. Publica,‏ 
ed. Custodi, Part. Moderna, T. Xl. p. 28.)‏ 


"The whole argument, to prove society natural" (...) "is taken from the second‏ م 
book of Plato's republic." [James Harris, Dialogue concerning Happiness, London‏ 
abgedruckt in: Three Treatises etc.", 34 ed" Lond. 1772.]‏ ,1741 


ص 387 الماني» 460 عربي» الحاشية 78 


LJ AAAs yap x aM oti avro 2112011801 epyouz". /Homer, Odyssee, XIV, 
228”. 
“AAO CAAW EN Epyw xap6uwjv aweta”. Sextus Empiricus, Adversus 
mathematics, Buch 11, 44 an. 


ص 387 Ni‏ 461-460 عر بي » الحاشية 79 


-"Ewpaot TE ETOLMOTEPOL ot AUTOUPYOL TOV avbpanwv n xpnpaot 
noAÀepeiw.(Thuk. 1.1, c.141).. tap wv yap ro £u, Mapa touttv xat To 
autapyec” 
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ص 387 ألمانى» 461 عربى» الحاشية 80 


O “Ou yap edeAet TO rparroptvov trjv tou 7200150150 OXOÀNV TtEDLIEVELV, 


CAA avayyxn TOV 12801010 xa rpyixojtevu exayxoAoudsw prn EV 
napespyou pepet- Avayyn- Ex ÖN] toutov MAEia TE EXAOTE yuvetat xat 
YCAALOV xat paov, orav eu ev xata uow ya ev xatpu, OXOANV Twv 
qAAWwV aywv, npxun," [Plato], De Republica, 1,2.ed., Baiter, orelli etc) 


g .. "in the various operations of singeing, washing, bleaching, mangling, 
calendering, and dyeing. none of them can be stopped at a given moment without 
risk of damage ... to enforce the same dinner hour for all the workpeople might 
occasionally subject valuable goods to the risk of danger by incomplete 
operations." 


"in the early days of textile manufactures, the locality of the factory depended‏ م 
upon the existence of a stream having a sufficient fall to turn a water wheel; and,‏ 
although the establishment of the water mills was the commencement of the‏ 
breaking up of the domestic system of manufacture, yet the mills necessarily‏ 
situated upon streams, and frequently at considerable distances the one from the‏ 
other, formed part of a rural rather than an urban system; and it was not until the‏ 
introduction of the steam-power as a substitute for the stream, that factories were‏ 
congregated in towns and localities where the coa] and water required for the‏ 
production of steam were found in sufficient quantities. The steam-engine is the‏ 
parent of manufacturing towns." (A. Redgrave, in: Reports of the Insp. of Fact.‏ 
April 1860, p. 36.)‏ "30 


ص 400 e ptt‏ 474 عربى» الحاشية 101 


O"... The application of power to the process of combing wool ... extensively in 
operation since the introduction of the "combing machine’, especially Lister's ... 
undoubtedly had the effect of throwing a very large number of men out of work. 
Wool was formerly combed by hand, most frequently in the cottage of the comber. 
It is now very generally combed in the factory, and hand labour is superseded, 
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except in some particular kinds of work, in which hand-combed wool is still 
preferred. Many of the handcombers found employment in the factories, but the 
produce of the handcomber bears so small a proportion to that of the machine, 
that the employment of a very large number of combers has passed away." (Rep. of 
Insp. of Fact. for 31°" Oct. 1856, p. 16.) 


ص 401 ألمانى. 475 عربى» الحاشية 102 


"The principle of the factory system, then, is to substitute ... the partition of a‏ م 
process into its essential constituents, for the division or gradation of labour‏ 


among artisans." (Ure, l.c. p. 20.) 


ص 406 ألماني» 479 عربي» الحاشية 105 


..."Simple and outwardly unimportant as this appendage to lathes may appear,‏ م 
it is not, we believe, averring too much to state, that its influence in improving and‏ 
extending the use of machinery has been as great as that produced by Watt’s‏ 
improvements of the steam-engine itself. Its introduction went at once to perfect‏ 
all machinery, to cheapen it, and to stimulate invention and improvement," [The‏ 
Industry of Nations, Lond. 1855, Part II, p. 239.]‏ 


ص 409 ألماني» 483-482 96« الحاشية 109 


"Adam Smith nowhere undervalues the services which the natural agents and‏ م 
machinery perform for us, but he very justly distinguishes the nature of the value‏ 
which they add to commodities ... as they perform their work gratuitously, [...] the‏ 
assistance which they afford us, adds nothing to value in exchange." (Ricardo, l.c.‏ 
p. 336-337.)‏ 


ص 411 ألماني» 485 عربي» الحاشية 111 


O "Tl est possible" (...) "de parvenir a des connaissances fort utiles à la vie, et qu'au 
lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut 
trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de 
l'eau, de l'air, des astres, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi 
distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les 
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pourrions employer en méme façon a tous les usages auxquels ils sont propres, et 
ainsi nous rendre comme maitres et possesseurs de la nature" ... "contribuer au 


perfectionnement de la vie humaine." [Descartes, Discours de la Méthode.] 


ص 414 ألماني» 488 عربيء الحاشية 116 


[1 "These mnte agents" (...) "are always the produce of much less labour than that 
which they displace, even when they are of the same money value." (Ricardo, l.c. 
p. 40.) 


ص 415 الماني» 489 عربي» الحاشية 117 


O "Employers of labour would not unnecessarily retain two sets of children under 
thirteen ... In fact one class of manufacturers, the spinners of woollen yarn, now 
rarely employ children under thirteen years of ages, i.e. half-times. They have 
introduced improved and new machinery of various kinds which altogether 
supersedes [...] the employment of children" (...); "f.i.: I will mention one process as 
an illustration of this diminution in the number of children, wherein, by the 
addition of an apparatus, called a piecing machine, to existing machines, the work 
of six or four half-times, according to the peculiarity of each machine, can be 
performed by one young person" (...)"...the half-time system" ... "the invention of 
the piecing machine." (Reports of Insp. of Fact. for 31 Oct. 1858, [p. 42, 43]. 


ص 415 ألمانى. 489 c pye‏ الحاشية 118 


O "Machinery ... can frequently not be employed until labour (er meint Wages) 
rises." (Ricardo, l.c. p. 479.) 


ص 417 ألماني؛ 491 عربي » الحاشية 121 ]827[ 


O "The numerical increase of labourers has been great, through the growing 
substitution of female for male, and above all of childish for adult, labour. Three 
girls of 13, at wages from of 6 sh. to 8 sh. a week, have replaced the one man of 
mature age, of wages varying from 18 sh. to 45 sh." (Th. de Quincey, The Logic of 
Politic, Econ., Lond, 1844, Note, p. 147.) 
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r1 "Infant labour has been called into aid ... even to work for their own daily 
bread. Without strength to endure such disproportionate toil, without instruction 
to puide their future life, they have been thrown into a situation physically and 
morally polluted. [...] The Jewish historian has remarked upon the overthrow of 
Jerusalem by Titus, that is was no wonder it should have been destroyed, with such 
a signal destruction, when an inhuman mother sacrificed her own offspring to 
satisfy the cravings of absolute hunger." (Public Economy Concentrated, Carlisle, 
1833, p. 66.) 


ص 420 ألماني» 494 عربي» الحاشية 128 


O "It" (...) "showed, moreover, that while, with the described circumstances, 
infants perish under the neglect and mismanagement which their mothers’ 
occupations imply, the mothers become to a grievous extent denaturalized towards 
their offspring - commonly not troubling themselves much at the death, and even 
sometimes ... taking direct measures to ensure it." [Sixth Report on Public Health, 
Lond. 1864, p. 34.] 


133 ص 421 ألماني» 496 عربي » الحائية‎ 
O "To push the sale of opiate ... is the great aim of some enterprising wholesale 
merchants. By druggists it is considered the leading article." (l.c. p. 459.) 


"Since the general introduction of expensive machinery, human nature has been‏ م 
forced far beyond its average strength." (Robert Owen, Observations on the effects‏ 
of the manufacturing system, 275 ed., London, 1817, [p. 16].)‏ 


ص 426-425 ألماتى» 501 c py‏ الحاشية 144 


[] "It is evident j...] that the long hours of work were brought about by the 
circumstance of so great a number of destitute children being supplied from 
different parts of the country, that the masters were independent of the hands, and 
that, having once established the custom by means of the miserable materials they 
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had procured in this way, they could impose it on their neighbours with the greater 
facility.” (J. Fielden, The Curse of the Factory System, Lond. 1836, p. 11.) 


"Amongst the female operatives there are some women who, for many weeks in‏ م 
succession, except for q few days, are employed from 6 a.m till midnight, with less‏ 
than 2hours for meals, so that on 5 days of the week they have only 6 hours out of‏ 
the 24, for going to and from. Their homes and a resting in bed." (Saunders).‏ 


[أغفل الناشر الألماني إيراد هذا المقتبس. ن.ع]. 
ص 426 ألمانى. 502 عربى» الحاشية 145 


O "Occasion ... injury to the delicate moving parts of metallic mechanism by 
inaction." (Ure, l.c. p. 281). 


ص 426 Ni‏ 502 عربي ۰ الحاشية 146 


"It" (... "allowance for deterioration of machinery") "is also intended to cover‏ م 
the loss which is constantly arising from the superseding of machines before they‏ 
are worn out by others of a new and better construction." (Times, 26. Nov. 1862.]‏ 


ص 427 ألمانى» 503 عربى» الحاشية 149 


"It is self-evident, that, amid the ebbings and flowings of the market, and the‏ م 
alternate expansions and contractions of demand, occasions will constantly recur,‏ 
in which the manufacturer may employ additional floating capital without‏ 
employing additional fixed capital ... if additional quantities of raw material can‏ 
be worked up without incurring an additional expense for buildings and‏ 
machinery." (R. Torrens. On Wages and Combinations, Lond. 1834, p. 64.)‏ 


ص 428 الماني» 504 عربي» الحاشية 152 


"The great proportion of fixed to circulating capital ... makes long hours of‏ م 
work desirable."‏ 

.. "the motives to long hours of work will become greater, as the only means by 
which a large proportion of fixed capital can be made profitable." (Senior, Letters 
on the Factory Act, Lond. 1837,] p.11-14.) 
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المقتبسات باللفات غير الاثمانية إمن الجن الأول إلى اللجزء (eee‏ 


ص 434 ألمانى» 510 عربى» الحاشية 163 


"We work with more spirit, we have the reward ever before us of getting away‏ م 
sooner at night, and one active and cheerful spirit pervades the whole mill, from‏ 
the youngest piecer to the oldest hand, and we can greatly help each other."‏ 
[Reports of the Inspectors of Factories for the Quarter ending 30 September 1844;‏ 
and from I October 1844, to 30^ April 1845, p. 21]‏ 


ص 444 ألمانى : 523-522 عربى: الحاشية 183 


O "The physical appearance of the cotton operatives is unquestionably improved. 
This I attribute ... as to the men, to outdoor labour on public work." (Rep. of. Insp. 
of Fact. Oct, 1863, p. 59.) 


186 الحاشية‎ TT. 524 « "UII 445 ص‎ 


[] "Un homme s'use plus vite en surveillant quinze heures par jour l'évolution 
uniforme d'un mécanisme, qu'en exerçant dans le même espace de temps, sa force 
physique. Ce travail de surveillance, qui servirait peut-étre d'utile gymnastique à 
l'intelligence, s'il n'était pas trop prolongé, détruit à la longue, par son exces, et 
l'intelligence et le corps méme.’ (G. de Molinari, Etudes Economiques, Paris, 1846, 


[p. 49].) 


ص 451 ألمانى: 530-529 عربى» الحاشية 193 


O "The masters and the men are unhappily in a perpetual war with each other. 
The invariable object of the former is to get their work done as cheap as possibly; 
and they do not fail to employ every artifice to this purpose, whilst the latter are 
equally attentive to every occasion of distressing their masters into a compliance 
with higher demands." ([N. Forster], 4n Enquiry into the causes of the Present High 
Prices of Provisions, 1767, p. 61-62.) 


ص 451 ألمانى» 531-530 c gye‏ الحاشية 194 


[1 "In hac urbes, (..) "ante hos viginti circiter annos instrumentum quidam 


invenerunt textorium, quo solus quis plus panni et facilius conficere poterat, quam 
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plures aequali tempore. Hinc turbae ortae et querulae textorum, tandemque usus 


hujus instrumenti a magistratu prohibitus etc." (Boxhorn, "Inst. Pol.", 1663.) 


ص 453 ألمانى» 532 عربى» الحاشية 196 


O ".. Je considère donc les machines comme des moyens d'augmenter 
(virtuellement) le nombre des gens industrieux qu'on n'est pas obligé de 
nourrir... En quoi l'effet d'une machine differe-t-il de celui de nouveaux 
habitants?" (James Steuart,] Fzs. Übers., الفرنسية]‎ ioe i] T. I, II, ch. XIX) 


[] "Machinery can seldom be used with success to abrigde the labour of an 
individual; more time would be lost in its construction than could be saved by its 
application. It is only really useful when it acts on great masses, when a single 
machine can assist the work of thousands. It 1s accordingly in the most populous 
countries, where there are most idle men, that it is most abundant ... It 1s not called 
into use by a scarcity of men, but by the facility with which they can be brought to 
work in masses." (Piercy Ravenstone, Thoughts on the Funding System and its 
Effects, Lond. 1824, p. 45.) 


ص 454 ألماني» 533 عربي ۰ الحاشية 197 


"Machinery and labour are in constant competition". (Ricardo, l.c. p. 479.)‏ م 


O "The Rev, Mr. Turner was in 1827 rector of Wilmslow, in Cheshire, a 
manufacturing district. The questions of the Committee on Emigration, and Mr. 
Turner's answers show how the competition of human labour is maintained 
against machinery. Question: 'Has not the use of the power-loom superseded the 
use of the hand-loom? Answer: "Undoubtedly; it would have superseded them 
much more than it has done, if the hand-loom weavers were not enabled to submit 
to a reduction of wages.’ Question: ’But in submitting he has accepted wages 
which are insufficient to support him, and looks to parochial contribution as the 
remainder of his support? Answer: “Yes, and in fact the competition between the 
hand-loom and the power-loom is maintained out of the poor-rates.’ Thus 
degrading pauperism or expatriation, is the benefit which the industrious receive 
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from the introduction of machinery, to be reduced from the respectable and in 
some degree independent mechanic, to the cringing wretch who lives on the 
debasing bread of charity. This they call a temporary inconvenience," (A Prize 
Essay on the comparative merits of Competition and Co-operation, Lond, 1834, p. 
29.) 


ص 455 «uiui‏ 5 عربىء الحاشية 199 


O "The same cause which may increase the revenue of the country" (...)" may at 
the same time render the population redundant and deteriorate the condition of 
the labourer," (Ricardo, l.c. p. 469.) 


ص 471 ألماني› 553 عربي › الحاشية 226 


O "Les classes condamnées à produire et à consommer diminuent, et les classes qui 
dirigent le travail, qui soulagent, consolent et éclairent toute la population, se 
multiplient ... et s'approprient tous les bienfaits qui résultent de la diminution des 
frais du travail, de l'abondance des productions et du bon marché des 
consommations. Dans cette direction, l’espéce humaine s'éléve aux plus hautes 
conceptions du génie, pénétre dans les profondeurs mystérieuses de la religion, 
établit les principes salutaires de la morale" (... de "s'approprier tous les bienfaits 
etc."), "les lois tutélaires de la liberté" ( ... liberté pour "les classes condamnées à 
produire"?) "et du pouvoir, de l'obeissance et de la justice, du devoir et de 
l'humanité." (Des Systèmes d'Economie Politique etc. Par M. Ch. Ganilh, 2*7* éd., 
Paris 1821, T. I, p.224, cf. ib. [p. 212 «sis .[أنظر‎ 


"The rental of premises required for work rooms seems the element which‏ م 
ultimately determines the point, and consequently it is in the metropolis, that the‏ 
old system of giving work out to small employers and families has been longest‏ 
retained, and earliest returned to." ([Children's Employment Commission, II.‏ 
Report,] p. 83, No. 123.)‏ 
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275 عربي» الحاشية‎ 586-585 ill 498 ص‎ 
م‎ "Tendency to factory system." (Lc. p. LXVII.) 


O "The whole employment is at this time in a state of transition, and is undergoing 
the same change as that effected in the lace trade, weaving etc." (1.c., No. 405.) 


"A complete Revolution." (l.c. p. XLVI, No. 318.)‏ م 


ص 499 ألماني› 586 JUL‏ الحاشية 276 


"To keep up our quantity, we have gone extensively into machines wrought by‏ م 
unskilled labour, and every day convinces us that we can produce a greater‏ 
quantity than by the old method." (Reports of Insp. of Fact., 31° Oct, 1865, p. 13.)‏ 


ص 501 ألمانى ؛ 589 p;‏ ( الحائية 283 


O"... work towards the end of the week is generally much increased in duration, in 
consequence of the habit of the men of idling on Monday and occasionally during 
a part or the whole of Tuesday also." (Child. Empl. Comm., HI. Rep., p. VI) 


O "The little masters generally have very irregular hours. They lose 2 or 3 days, 
and then work all night to make it up... They always employ their own children if 
they have any." (l.c. p. VIL) 


"The want of regularity in coming to work, encouraged by the possibility and‏ م 
practice of making up for this by working longer hours." (l.c. p. XVIII.)‏ 
"Enormous loss of time in Birmingham ... idling part of the time, slaving the rest."‏ 
(l.c. p. XL)‏ 


ص 502 «uoi‏ 590 عربي ۰ الحاشية 284 


"The extension of the railway system is said to have contributed greatly to this‏ م 
custom of giving sudden orders, and the consequent hurry, neglect of mealtimes,‏ 
and late hours of the workpeople." ([Children's Employment Commission, IV.‏ 
Report,] p. XXXI.)‏ 
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ص 503 ألما ني› 591 عربي » الحاشية 287 


O “With respect to the loss of trade by the non-completion of shipping orders in 
time, I remember that this was the pet argument of the factory masters in 1832 and 
1833. Nothing that can be advanced now on this subject could have the force that 
it had then, before steam had halved all distances and established new regulations 
for transit. It quite failed at that time of proof when put to the test, and again it 
will certainly fail should it have to be tried." (Reports of Insp. of Fact., 31°‘ Oct, 
1862, p. 54-55.) 


ص 503 ألمانىء 592 عربىء الحاشية 289 


[1 ... : "The uncertainty of fashions does increase necessitous Poor. It has two great 
mischiefs in it: 1*) The journeymen are miserable in winter for want of work, the 
mercers and masterweavers not daring to lay out their stocks to keep the 
journeymen imployed before the spring comes and they know what the fashion 
will then be; 27”) In the spring the journeymen are not sufficient, but the master- 
weavers must draw in many prentices, that they may supply the trade of the 
kingdom in a quarter or half a year, which robs the plow of hands, drains the 
country of labourers, and in a great part stocks the city with beggars, and starves 
some in winter that are ashamed to beg." ([John Bellers], Essays about the Poor, 
Manufactures etc., p. 9.) 


ص 504 ألماني. 593 ot‏ الحاشة 293 

O "This could be obviated at the expense of an enlargement of the works under the 

pressure of a General Act of Parliament." (Children’s Employment Commission, V. 
Report,] p. X, No. 38.) 

ص 507 (ou‏ 595 عربى» الحاشية 297 


O "Factory education is compulsory, and it is a condition of labour." (Reports of 
Insp. of Fact., 3P' Oct. 1865, p. 111.) 
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ص 508 ألماني» 507 عربي ۰ الحاشية 301 


[1 "The boy is a mere substitute for steam power." (Child. Empl. Comm., V. Rep. 
1866, p.114, No. 6.) 


ص 511 ألماني. 600 عربي» الحاشية 307 


"You take my life‏ م 
When you do take the means whereby I live." (Shakespeare)‏ 


ص 513 آلماتى» 602 عربى» الحاشية 309 


“An idle learning being little better than the Learning of Idleness ... Bodily‏ م 
Labour, it’s a primitive institution of God ... Labour being as proper for the‏ 
bodies health, as eating 1s for its living; for what pains a man saves by Ease, he will‏ 
find in Disease... labour adds oyl to the lamp of life when thinking inflames it ...A‏ 
childish silly employ" ( ...)"leaves the children's minds silly."([John Bellers,]‏ 
Proposals for raising a Colledge of Industry of all useful Trades and Husbandry,‏ 
Lond. 1696, p. 12-14-16-18.)‏ 


ص 514 الماني» 603 عربي» الحاشية 312 


"Factory labour may be as pure and as excellent [...] as domestic labour, and‏ م 
perhaps more so." (Reports of Insp. of Fact., 31! Oct. 1865, p.129.)‏ 


ص 528 ألماني» 621 c gye‏ الحاشية 324 


O “You divide the People into two hostile camps of clownish boors and 
emasculated dwarfs. Good heavens! a nation divided into agricultural and 
commercial interests calling itself sane, nay styling itself enlightened and civilized, 
not only in spite of, but in consequence of this monstrous and unnatural division." 
(David Urquhart, l.c. p. 119.) 


[831] 325 المحاشية‎ aga 622-621 «ue 529 ص‎ 


[3 "... That the produce of land increases caeteris paribus in a diminishing ratio to 
the increase of the labourers employed", (...) "is the universal law of agricultural 
industry ..,." (J. St. Mill, Principles of Political Economy, V. I, p. 17.] 
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ص 534 ألمانىء 628 عربى. الحاشية 1 


[1 "The very existence of the master-capitalists as a distinct class is dependent on 
the productiveness of industry." (Ramsay, l.c. p.206.) 


[1 "If each man's labour were but enough to produce his own food, there could be 


no property." (Ravenstone. l.c. p.14.) 


"Among the wild Indians in America, almost every thing is the labourer's, 99‏ م 
parts of an hundred are to be put upon the account of Labour: In England,‏ 
perhaps the labourer has not 4." (The Advantages of the East India Trade ete., p.‏ 
).72-73 


ص 536 ألماني» 631 عربي» الحاشية 4 


[3 "The first" (natural weaith), "as it is most noble and advantageous, so doth it 
make the people careless, proud, and given to all excesses; whereas the second 
enforceth vigilancy, literature, arts and policy." (England's Treasure by Foreign 
Trade. Or the Balance of our Foreign Trade is the Rule of our Treasure. Written by 
Thomas Mun, of London, Merchant, and now published for the common good by 
his son John Mun, Lond, 1669, p. 181-182.) 


[1 "Nor can I conceive a greater curse upon a body of people, than to be thrown 
upon a spot of land, where the productions for subsistence and food were, in great 
measure, spontaneous, and the climate required or admitted little care for raiment 
and covering ... there may be an extreme on the other side. À soil incapable of 
produce by labour is quite as bad as a soil that produces plentifully without any 
labour." ((N. Forster,] An Enquiry... into the Present High Price of Provisions, 
Lond. 1767, p. 10.) 
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المقتبسات باللفات غير الألمائية Ge)‏ الجزء الأول GA‏ الجزء السايع) 


ص 537 ألمانى» 631 عربى» الحاشية 5 


"Le solstice est le moment de l'année où commence la crue du Nil, et celui que‏ م 
les Égyptiens ont dû observer avec le plus d'attention ... C'était cette année‏ 
tropique qu'il leur importait de marquer pour se diriger dans leurs opérations‏ 
agricoles. Ils durent donc chercher dans le ciel un signe apparent de son retour."‏ 
(Cuvier, Discours sur les révolutions du globe, éd. Hoefer, Paris 1863, p. 141.)‏ 


ص 537 ألمانىء 632 عربى» الحاشية 7 


"There are no two countries, which furnish an equal number of the necessaries‏ م 
of life in equal plenty, and with the same quantity of labour. Men's wants increase‏ 
or diminish with the severity or temperateness of the climate they live in;‏ 
consequently the proportion of trade which the inhabitants of different countries‏ 
are obliged to carry on through necessity, cannot be the same, nor is it practicable‏ 
to ascertain the degree of variation farther than by the Degrees of Heat and Cold;‏ 
from whence one may make this general conclusion, that the quantity of labour‏ 
required for a certain number of people is greatest in cold climates, and least in hot‏ 
ones; for in the former men not only want more clothes, but the earth more‏ 
cultivating than in the latter." ([J. Massie], 4n Essay on the Governing Causes of the‏ 
Natural Rate of Interest, Lond. 1750, p. 59.)‏ 


ص 538 ألماني» 633 عربي» الحاشية 8 


"Chaque travail doit" (...) "laisser un excédant." (Proudhon, [philosophie de la‏ م 


misere]. 


11 Liu! bt 641 i 546 ص‎ 


O "When an alteration takes place in the productiveness of industry, and that 
either more or less is produced by a given quantity of labour and capital, the 
proportion of wages may obviously vary, whilst the quantity, which that 
proportion represents, remains the same, or the quantity may vary, whilst the 
proportion remains the same." ([J. Cazenove], Outlines of Political Economy etc, p. 
67.) 
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ص 548 ألماتى» 644-643 عربى» الحاشية 12 


"All things being equal, the English manufacturer can turn out a considerably‏ م 
[arger amount of work in a given time than a foreign manufacturer, so much as to‏ 
counterbalance the difference of the working days, between 60 hours a week here‏ 
and 72 or 80 elsewhere." (Reports of Insp. of Fact, for 3I" Oct, 1855, p. 65.)‏ 


ص 549 آلماني» 644 عربي C‏ الحاشية 13 


“There are compensating circumstances ... which the working of the Ten Hours’‏ م 
Act has brought to light." (Reports of Insp. of Fact. for 3P' October 1848, p. 7.)‏ 


ص 549 ألماني» 645 عربي» الحاشية 14 


D "The amount of labour which a man had undergone in the course of 24 hours 
might be approximately arrived at by an examination of the chymical changes 
which had taken place in his body, changed forms in matter indicating the anterior 
exercise of dynamic force." (Grove, On the Correlation of Physical Forces, [p. 308- 
309].) 


ص 551 ألماني؛ 647 bg yl‏ الحاشية 15 


O "Corn and Labour rarely march quite abreast; but there is an obvious limit, 
beyond which they cannot be separated. With regard to the unusual exertions 
made by the labouring classes in periods of dearness, which produce the fall of 
wages noticed in the evidence" (nàmlich vor den Parliamentary Committees of 
Inquiry 1814/15), "they are most meritorious in the individuals, and certainly 
favour the growth of capital. But no man of humanity could wish to see them 
constant and unremitted. They are most admirable as a temporary relief; but if 
they were constantly in action, effects of a similar kind would result from them, as 
from the population of a country being pushed to the very extreme limits of its 
food." (Malthus, inquiry into the Nature and Progress of Rent, Lond. 1815, p. 48, 
Note.) 


ص 551 ألماني» 648 عربي» الحاشية 16 


O "A principal cause of the increase of capital, during the war, proceeded from the 
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greater exertions, and perhaps the greater privations of the labouring classes, the 
most numerous in every society. More women and children were compelled, by 
necessitous circumstances, to enter upon laborious occupations; and former 
workmen were, from the same cause, obliged to devote a greater portion of their 
time to increase production." (Essays on Political Econ. in which are illustrated the 
Principal Causes of the Present National Distress, London, 1830, p. 248.) 


ص 556 ألماني. 654 «ue‏ الحاشية 20 


"une richesse indépendante et disponible, qu'il" (...) "n'a point achetée et qu'il‏ ... م 
vend." (Turgot, Réflexions sur la Formation et la Distribution des Richesses, p. 11.)‏ 


eal‏ السادس 


ص 557 ألماني» 658-657 عربي» الحاشية 21 


"Mr. Ricardo, ingeniously enough, avoids a difficulty which, on a first view,‏ م 
threatens to encumber his doctrine, that value depends on the quantity of labour‏ 
employed in production. If this principle is rigidly adhered to, it follows that the‏ 
value of labour depends on the quantity of labour employed in producing it -‏ 
which is evidently absurd. By a dexterous turn, therefore, Mr. Ricardo makes the‏ 
value of labour depend on the quantity of labour required to produce wages; or, to‏ 
give him the benefit of his own language, he maintains, that the value of labour is‏ 
to be estimated by the quantity of labour required to produce wages; by which he‏ 
means the quantity of labour required to produce the money or commodities given‏ 
to the labourer. This is similar to saying, that the value of cloth is estimated, not‏ 
by the quantity of labour bestowed on its production, but by the quantity of‏ 
labour bestowed on the production of the silver, for which the cloth is exchanged."‏ 
(S. Bailey], A Critical Dissertation on the Nature etc. of Value, p. 50-51.)‏ 


22 ilai Cun)? 658 ص 558 ألماني›‎ 


O "If you call labour a commodity, it is not like a commodity which is first 
produced in order to exchange, and then brought to market where it must 
exchange with other commodities according to the respective quantities of each 
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which there may be in the market at the time; labour is created at the moment it is 
brought to market; nay, it is brought to market before it is created." (Observations 
on some verbal disputes etc., p. 75-76.) 


ص 558 ألماني» 659-658 عربي» الحاشية 23 


[] "Treating Labour as a commodity, and Capital, the produce of labour, as 
another, then, if the values of those two commodities were regulated by equal 
quantities of labour, a given amount of labour would ... exchange for that quantity 
of capital which had been produced by the same amount of labour; antecedent 
labour [...] would ... exchange for the same amount as present labour, [...] But the 
value of labour, in relation to other commodities ... is determined not by equal 
quantities of labour." (E. G. Wakefield in s. Edit., A. Smiths, Wealth of Nations, 
Lond, 1835. V. I, p. 230-231, Note.) 


ص 558 ألمانى.» 659 عربى» الحاشية 24 


O "Il a fallu convenir" (...) "que toutes les fois qu'il échangerait du travail fait 
contre du travail a faire, le dernier" (le capitaliste) “aurait une valeur supérieure au 
premier" (le travailleur). (Simonde (i.e. Sismondi), De fa Richesse Commerciale, 
Genéve 1803, T. I, p. 37.) 


ص 559 آلماني» 659 عربي» الحاشية 25 


“Labour, the exclusive standard of value ... the creator of all wealth, no‏ م 
commodity." (Th. Hodgskin, l.c. p. 186.)‏ 


ص 559 ألماني» 660-659 عربي» الحاشية 26 


O "Le travail est dit valoir, non pas en tant que marchandise lui-méme, mais en 
vue des valeurs qu'on suppose renfermées puissanciellement en lui, La valeur du 
travail est une expression figurée etc." ... "Dans le travail-marchandise, qui est 
d'une réalité effrayante, il ne voit qu'une ellipse grammaticale. Donc toute la 
société actuelle, fondée sur le travail marchandise, est désormais fondée sur une 
licence poétique, sur une expression figurée. La société veut-elle 'éliminer tous les 
inconvénients! qui la travaillent, eh bien! qu'elle élimine les termes malsonnants, 
qu'elle change de langage, et pour cela elle n'a qu'a s'adresser à l'Académie pour 
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lui demander une nouvelle édition de son dictionnaire." (K. Marx, Misére de la 
Philosophie, p. 34-35.) 


O "C'est ce qu'une chose vaut". "La valeur d'une chose exprimée en monnaie." 
Und warum hat "le travail de la terre ... une valeur? Parce qu'on y met un prix." [J. 
B. Say] 


ص 566 ألماني» 667 عربي» الحاشية 31 


"The price of labour is the sum paid for a given quantity of labour." (Sir‏ م 
Edward West, Price of Corn and Wages of Labour, Lond. 1826, p. 67.)‏ 


ص 566 ألماني» 668 e pye‏ الحاشية 32 


O "The wages of labour [...] depend upon the price of labour and the quantity of 
labour performed ... An increase in the wages of labour does not necessarily imply 

an enhancement of the price of labour. From fuller employment, and greater 
exertions, the wages of labour may be considerably increased, while the price of [834] 
labour may continue the same." (West, l.c. p. 67-68 u. 112.) 


33 الحاشية‎ uno 668 c uU 567 ص‎ 


O "It is the quantity of labour and not the price of it" (...). "that is determined by 
the price of provisions and other necessaries: reduce the price of necessaries very 
low, and of course you reduce the quantity of labour in proportion ... Master- 
manufacturers know, that there are various ways of raising and falling the price of 
labour, besides that of altering its nominal amount [im Original: value]." [" Essay 
on Trade and Commerce p. 48 u. 61.] 


r1 "The labourer [...] is principally interested in the amount of wages." ([N. W. 
Senior, Three Lectures on the Rate of Wages, Lond. 1830.] p. 15.) 


ص 570 ألماني. 671 عربيء الحاشية 39 


[1 "It is a very notable thing, too, that where long hours are the rule, small wages 
are also so." (Rep. of Insp. of Fact.. 3[5 Oct. 1863. p. 9.) 
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O "The work which obtains the scanty pittance of food is for the most part 
excessively prolonged.” (Public Health. Sixth Rep. 1863, p. 15.) 


ص 571 الماني» 673 عربي» الحاشية 42 


O"... he would very shortly be replaced by somebody who would work any length 
of time and thus be thrown out of employment." (Reporis of Insp. of Fact., 31" 
Oct. 1848, Evidence, p. 39. No. 58.) 


o "If [...] one man performs the work of two ... the rate of profits will generally be 
raised ... in consequence of the additional supply of labour having diminished its 
price." (Senior, l.c. p. 15.) 


ص 574 «UI‏ 676 عربى» الحاشية 45 


"The system of piece-work illustrates an epoch in the history of the working‏ م 
man; it is half-way between the position of the mere day-labourer, depending upon‏ 
the will of the capitalist, and the cooperative artisan, who in the not distant future‏ 
promises to combine the artisan and the capitalist in his own person. Piece-‏ 
Workers are in fact their own masters, even whilst working upon the capital of the‏ 
employer." (John Watts, Trade Societies and Strikes, Machinery and Cooperative‏ 
Societies, Manchester 1865, p. 52-53.)‏ 


ص 575 آلماني» 677 cer‏ الحاشية 47 


O "A factory employs 400 people, the half of which work by the piece, and have a 
direct interest in working longer hours. The other 200 are paid by the day, work 
equally long with the others, and get no more money for their overtime ... The 
Work of these 200 people for half an hour a day is equal to one person's work for 
50 hours, or 2 of one person's labour in a week, and is a positive gain to the 
employer." (Reports of Insp. of Fact., 3I" October 1860, p. 9.) 


O "Overworking, to a very considerable extent, still prevails; and, in most 
instances, with that security against detection and punishment which the law itself 
affords. I have in many former reports [..] shown ... the injury to all the 
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workpeople who are not employed on piece-work, but receive weekly wages." 
(Leonard Horner in Reports of Insp. of Fact., 30 April 1859, p. 8-9.) 


O "Le salaire peut se mesurer de deux manières; ou sur la durée du travail, ou sur 
son produit." (Abrégé élémentaire des principes de l'Écon. Pol., Paris 1796, p. 32.) 
[G. Garnier : هر‎ jadi [مؤلف هذا الكتاب‎ 


ص 576 ألماني» 679 عربي: الحاشية 49 


"So much weight of [...] cotton is delivered to him" (the spinner), “and he has to‏ م 
return by a certain time, in lieu of it, a given weight of twist or yarn, of a certain‏ 
degree of fineness, and he is paid so much per pound for all that he so returns. If‏ 
his work is defective in quality, the penalty fall on him; if less in quantity than the‏ 
minimum fixed for a given time, he is dismissed and an abler operative procured."‏ 
(Ure, l.c. p. 316-317.)‏ 


50 الحاشة‎ Sgt 679 آلماني›‎ 577 v? 


"It is when work passes through several hands, each of which is to take a share‏ م 
of profits, while only the last does the work, that the pay which reaches the‏ 
workwoman in miserably disproportioned." (Child. Empl. Comm. IH. Rep., p.‏ 
LXX. No. 424.)‏ 


ص 577 ألماني. 680 عربيء الحاشية 51 


O "It would [...] be a great improvement to the system of piece-work, if all the men 
employed on a job were partners in the contract, each according to his abilities, 
instead of one man being interested in overworking his fellows for his own 
benefit." (Watts, Trade Societies and Strikes ...,] p. 53.) 


52 الحاشية‎ «ye 681 e pll 578 ص‎ 


DO "All those who are paid by piece-work ... profit by the transgression of the legal 
limits of work. This observation as to the willingness to work overtime, is 
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المقتبسات باللقاث غير الالمانية إمن الجر الأول إلى الجزء السايع) 


especially applicable to the women employed as weavers and reelers." (Rep. of 
Insp. of Fact., 30 April 1858, p. 9.) 


كن 578 ألماني ؛ 681 ut?‏ الحاشية 53 


O "Where the work in any trade is paid for by the piece at so much per job ... 
wages may very materially differ in amount ... But in work by the day there is 
generally an uniform rate ... recognized by both employer and employed as the 
standard of wages for the general run of workmen in the trade." (Dunning, l.c. p. 
17.) 


ص 579 ألماني» 682 عربي» الحاشية 55 


O "Combien de fois n'avons-nous pas vu, dans certains ateliers, embaucher, 
beaucoup plus d'ouvriers que ne le demandait le travail à mettre en main? 
Souvent, dans la prévision d'un travail aléatoire, quelquefois méme imaginaire, on 
admet des ouvriers: comme on les paie aux piéces, on se dit qu'on ne court aucun 
risque, parce que toutes les pertes de temps seront à la charge des inoccupes." (H. 
Gregoir, Les Typographes devant le Tribunal Correctionnel de Bruxelles, Bruxelles, 
1865, p. 9.) 


ص 581 ألماني؛ 5 «ue‏ الحاشية 60 


O "The productive power of his spinning-machine is accurately measured, and the 
rate of pay for work done with it decreases with, though not as, the increase of its 
productive power." (Ure, l.c. p. 317.) 


D "By this increase, the productive power of the machine will be augmented one- 
fifth. When this event happens, the spinner will not be paid at the same rate for 
work done as he was before; but as that rate will not be diminished in the ratio of 
one-fifth, the improvement will augment his money earnings for any given number 
of hours’ work ... The foregoing statement requires a certain modification ... the 
spinner has to pay something for additional juvenile aid out of his additional 
sixpence, [...] accompanied by displacing a portion of adults", (l.c. p. 320-321.) 
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المتتبساث باللفات غير الالملنية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 582 ألماني ؛ 686 gt‏ الحاشية 62 


"to prosecute for intimidation the agents of the Carpet Weavers Trades‏ ... م 
Union, Bright's partners had introduced new machinery which would turn out 240‏ 
yards of carpet in the time and with the labour )!( previously required to produce‏ 
yards. The workmen had no claim whatever to share in the profits made by the‏ 160 
investment of their employer’s capital in mechanical improvements. Accordingly,‏ 
Messrs. Bright proposed to lower the rate of pay from 15 d. per yard to 1 d.,‏ 
leaving the earnings of the men exactly the same as before for the same labour. But‏ 
there was a nominal reduction, of which the operatives, it is asserted, had not fair‏ 
warning before hand." [The Standard, London, 26. Oktober 1861]‏ 


ص 583 ألماني» 687 عربي» الحاشية 64 


O "It is not accurate to say that wages" (...) "are increased, because they purchase 
more of a cheaper article." (David Buchanan in seiner Ausgabe von A. Smiths 
Wealth etc., 1814, V. I, p. 417, Note.) 


ص 584 ألماني. 689 عربي» الحاشية 65 


[1 "It deserves likewise to be remarked, that although the apparent price of labour 
is usually lower in poor countries, where the produce of the soil, and grain in 
general, is cheap; yet it is in fact for the most part really higher than in other 
countries. For it is not the wages that is given to the labourer per day that 
constitutes the real price of labour, although it is its apparent price. The real price 
is that which a certain quantity of work performed actually costs the employer; 
and considered in this light, labour is in almost all cases cheaper in rich countries 
than in those that are poorer, although the price of grain, and other provisions, is 
usually much lower in the last than in the first ... Labour estimated by the day, is 
much lower in Scotland than in England; ... Labour by the piece 15 generally 
cheaper in England." (James Anderson, Observations on the means of exciting a 
spirit of National Indusiry etc., Edinb. 1777, p. 350-351.) 


[] "Labour being dearer in Ireland than it is in England ... because the wages are 
so much lower." (No. 2074 in Royal Commission on Railways, Minutes, 1867.) 
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المقتبسات باللقلت غير الالماتية إمن الجن الأول إلى الجزء السابع) 
Jul‏ السابع 


ص 592 ألماني: 1 عربى:؛ الحاشية 2 


O "Wages as well as profits are to be considered each of them as really a portion of 
the finished product." (Ramsay, l.c. p. 142.) 


3 الحاشية‎ TI. 701 phd 593 ص‎ 
م‎ "When capital is employed in advancing to the workman his wages, it adds 


nothing to the funds for the maintenance of labour." (Cazenove in Note zu seiner 
ed., Malthus, Definitions in Polit. Econ., London, 1853, p.22.) 


ص 594 ألمانى: 702 عربىء الحاشية 4 


"Though the manufacturer" (i. e. Manufakturarbeiter) "has his wages advanced‏ م 
to him by his master, he in reality costs him no expense, the value of these wages‏ 
being generally reserved [Bei Smith: restored], together with a profit, in the‏ 
improved value of the subject upon which his labour is bestowed." (A. Smith l.c.,‏ 
Book II, ch. III, p. 355.)‏ 


ص 596 ألماني» 705 عربي» الحاشية 6 


"It is true indeed that the first introducing a manufacture emploies many poor,‏ م 
but they cease not to be so, and the continuance of it makes many." (Reasons for a‏ 
limited Exportation of Wool, Lond. 1677, p. 19.)‏ 


O "The farmer now absurdly asserts, that he keeps the poor. They are indeed kept 
in misery." (Reasons for the late Increase of the Poor Rates: or a comparative view 
of the prices of labour and provisions. Lond, 1777, p. 31.) 

ص 599 UII‏ 708 عربىء الحاشية 13 


O "That letter [...] might be looked upon as the manifesto of the manufacturers." 
(Ferrand, Motion über den cotton famine, Sitzung des H. o. C. 27. April 1863.) 
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المقتبسمات CAL‏ غير LOU‏ إعن الجزء الاول إلى roa‏ السابع) 


17 الحاشية‎ c p 712 cpl 603 ص‎ 
O L'ouvrier demandait de la subsistance pour vivre, le chef demandait du travail 

pour gagner." (Sismondi, l.c. p. 91.) 
[837] 21 ص 605 ألمانىء 715 عربىء الحاشية‎ 
مه‎ "Accumulation of Capital: the employment of a portion of revenue as capital," 


(Malthus, Definitions etc., ed, Cazenove. p. 11.) 


"Conversion of revenue into Capital," (Malthus, Princ. of Pol. Econ., 2™ ed.,‏ م 
Lond. 1836, p. 320.)‏ 
ص 608 NUM‏ 718 عربي ۰ الحاشية 21٥‏ 
"Le travail primitif auquel son capital a dü sa naissance." (Sismondi, l.c. éd.‏ م 
Paris, T. I, p. 109.)‏ 
ص 614 ألماني؛ 5 عربىء» الحاشية 25 
"Capital", viz: "[...] accumulated wealth [...] employed with a view to profit,"‏ م 


(Malthus Lc.[p. 262].) 


O “Capital ... consists of wealth saved from revenue, and used with a view to 
profit." (R. Jones, Text-book of lectures on the Political Economy of Nations, 
Hertford, 1852, p. 16.) 


26 الحاشية‎ Cai 725 FFIN) 614 ص‎ 
O "The possessors of surplus produce or capital." (The Source and Remedy of the 
National Difficulties. A Letter to Lord John Russell, Lond. 1821, [p. 4.]) 

ص 614 ألماني› 725 te‏ الحاشية 27 


O "Capital, with compound interest on every portion of capital saved, is so all 
engrossing, that all the wealth in the world from which income is derived, has long 
ago become the interest on capital." (London, Economist, 19. July 1851.) 


1017 


المقئبسات باللغات غير الألمانية Le)‏ الجزء الأول إلى للجزء السابع) 


28 الحاشية‎ ١ عربي‎ 726 «uil 615 ص‎ 
م‎ "No political economist of the present day can by saving mean mere hoarding: 
and beyond this contracted and insufficient [Bei Malthus: inefficient] proceeding, 
no use of the term in reference to the national wealth can well be imagined, but 
that which must arise from a different application of what is saved, founded upon 
a real distinction between the different kinds of labour maintained by it." 
(Malthus, l.c. p. 38-39.) 

29 الحاشية‎ IY. 726 ص 615 ألماني›‎ 
م‎ "Accumulation of stocks ... non-exchange ... overproduction,” (Th. Corbet, l.c. 
p. 104.) 

31 عر بي ۰ الحاشية‎ 728 «quí 616 uP 
م‎ "The capital itseif in the long run becomes entirely wages, and when replaced by 
the sale of produce becomes wages again." [J.. St. Mill] 

ص 617 ألماني؛ 729-728 عربي ) الحاشية 32 

"Il est impossible de résoudre le prix nécessaire dans ses éléments les plus‏ م 
simples." (Storch, l.c., Petersb. Edit. 1815, T. II. p. 141, Note.)‏ 

37 الحاشية‎ cp 6 4 NS 621 ص‎ 


"Les épargnes des riches se font aux dépens des pauvres." [J.B. Say].‏ م 


43 الحاشية‎ u^ 736 gull 623 uw 
م‎ "No one... will sow his wheat, f.i., and allow it to remain a twelvemonth in the 
ground, or leave his wine in a cellar for years, instead of consuming these things or 
their equivalent at once - unless he expects to acquire additional value etc." 
(Scrope, Polit. Econ., edit., A. Potter, New-York 1841, p. 133.) 

ص 624 ألماني› 737 ug?‏ الحاشية 44 


O "La privation que s'impose le capitaliste, en prêtant" (...) "ses instruments de 
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المقتبسات باللفات غير الألمائية oe)‏ الجزء الأول إلى الجراء السابعا 


production au travailleur au lieu d'en consacrer la valeur à son propre usage, en la 
transformant en objets d'utilité ou d'agrément." (G. de Molinari, l.c. p. 36.) 


ص 624 ألماني»› 737 عربي 2 wlll‏ 45 


[1 "La conservation d'un capital exige ... un effort constant pour résister a la 
tentation de le consommer." (Courcelle-Seneuil. l.c. p. 20.) 


ص 624 ألماني» 738-737 عربي 2 الحاشبة 46 


“The particular classes of income which yield the most abundantly to the‏ م 
progress of national capital, change at different stages of their progress, and are‏ 
therefore entirely different in nations occupying different positions in that progress‏ 
Profits... unimportant source of accumulation, compared with wages and rents,‏ ... 
in the earlier stages of society ... When a considerable advance in the powers of‏ 
national industry has actually taken place, profits rise into comparative‏ 
importance as a source of accumulation." (Richard Jones, Textbook etc., p. 16,‏ 
).21 


O Ricardo says: "In different stages of society the accumulation of capital or of 
the means of employing"(exploiting)"labour is more or less rapid, and must in all 
cases depend on the productive powers of labour. the productive powers of labour 
are generally. Greatest where there is a an abundance of fertile land." If, in the first 
sentence, the productive powers of labour mean the smallness of that aliquot part 
of any produce that goes to those whose manual labour produced it, the sentence 
is nearly identical, i.e. tautological, because the remaining aliquot part is the fund 
whence capital can, if the owner pleases, be accumulated. But then this does not 
generally happen, where there is most fertile land." (Observations on Certain 
Verbal Disputes, eic., p. 74-5). [go — إيراد هذا المقتبس‎ QAUM [أغفل الناشر‎ 


60 عربي ۰ الحاشية‎ 749-748-747 (Uil 633 NT. 


O "Quant à la difficulté qu'eléve Mr. Ricardo en disant que, par des procédés 
mieux entendus, un million de personnes peuvent produire deux fois, trois fois 
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autant de richesses, sans produire plus de valeurs, cette difficulté n'est pas une 
lorsque l'on considére, ainsi qu'on le doit, la production comme un échange dans 
lequel on donne les services productifs de son travail, de sa terre, et de ses 
capitaux, pour obtenir des produits. C'est par le moyen de ces services productifs 
que nous acquérons tous les produits qui sont au monde. [...] Or ... nous sommes 
d'autant plus riches, nos services productifs ont d'autant plus de valeur, qu'ils 
obtiennent dans l'échange appelé production, une plus grande quantité de choses 
utiles." (J. B. Say, Lettres à M. Malthus, Paris 1820, p. 168-169.) 


O "... parce que la concurrence les" (les producteurs) "oblige à donner les produits 
pour ce qu'ils leur coûtent." [1.c. p. 169.] 


"Telle est, monsieur, la doctrine bien liée sans laquelle il est impossible, je le‏ م 
déclare, d'expliquer les plus grandes difficultés de l'économie politique et‏ 
notamment, comment il se peut qu'une nation soit plus riche lorsque ses produits‏ 


diminuent de valeur, quoique la richesse soit de la valeur." (l.c. p. 170.) 


D"Si vous trouvez une physionomie de paradoxe à toutes ces propositions, voyez 
les choses qu'elles expriment, et j'ose croire qu'elles vous paraitront fort simples et 
fort raisonnables." ... (An Inquiry into those Principles respecting the Nature of 
Demand etc., p. 110.) 


ص 634 ألماني ؛ ص 749 unto‏ نهاية الحاشية رقم 60 

O "Those affected ways of talking make up in general that which M. Say is pleased 
to call his doctrine and which he earnestly urges Malthus to teach at Hertford, as it 
is already taught "in numerous parts of Europe". He says, "If all these 
propositions appear paradoxical to you, look at the things they express, and I 
venture to believe that they will then appear very simple and very rational." 
Doubtiess, and in consequence of the same process, they will appear everything 
else, except original.(An Inquiry into those Principles respecting the nature of 
Demand, etc., p.110). [أغفل الناشر الألماني إيراد هذا المقتبس. ن.ع].‎ 


O "A égalité d'oppression des masses, plus un pays a de prolétaires et plus il est 
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riche." (Colins, L'Économie Politique, Source des Révolutions et des Utopies 
prétendues Socialistes, Paris 1857, T. IM, p. 331.) 


ص 644 ألمانى» 760 عربىء الحاشية 75 


"Socios collegiorum maritos esse non permittimus, sed statim postquam quis‏ م 
uxorem duxerit, socius collegii desinat esse." (Reports of Cambridge University‏ 


Commission, p. 172.) 


ص 660 ألماني 6 772-771 ‘ost‏ المحاشية 79 


“The demand for labour depends on the increase of circulating and not of fixed‏ م 
capital. Were it true that the proportion between these two sorts of capital is the‏ 
same at all times, and in all circumstances, then, indeed, it follows that the number‏ 
of labourers employed is in proportion to the wealth of the state. But such a‏ 
proposition has not the semblance of probability. As arts are cultivated, and‏ 
civilization is extended, fixed capital bears a larger and larger proportion to‏ 
circulating capital. The amount of fixed capital employed in the production of a‏ 
piece of British muslin 15 at least a hundred, probably a thousand times greater‏ 
than that employed in a similar piece of Indian muslin. And the proportion of‏ 
circulating capital is a hundred or thousand times less ... the whole of the annual‏ 
savings [...], added to the fixed capital [...], would have no effect in increasing the‏ 
demand for labour." (John Barton, Observations on the circumstances which‏ 
influence the Condition of the Labouring Classes of Society, Lond. 1817, p.16-17.)‏ 


"The same cause which may increase the net revenue of the country may at the‏ م 
same time render the population redundant, and deteriorate the condition of the‏ 
labourer." (Ricardo, l.c. p. 469.)‏ 


D ... "the demand" (for labour) "will be" in a diminishing ratio" (l.c. p. 480. Note.) 
"The amount of capital devoted to the maintenance of labour may vary, 
independently of any changes in the whole amount of capital ... Great fluctuations 
in the amount of employment, and great suffering may [...] become more frequent 
as capital itself becomes more plentiful." (Richard Jones, 4n Introductory Lecture 
on Pol. Econ., Lond. 1833, p. 12.) 
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المقتيسات GAAS‏ غير الالمائية لإمن الجراء الأول إلى الجراء السابي) 


o "Demand" (for labour) "will rise ... not in proportion to the accumulation of the 
general capital ... Every augmentation, therefore, to the national stock destined for 
reproduction, comes, in the progress of society, to have less and less influence 
upon the condition of the labourer." (Ramsay, l.c. p. 90-91.) 


ص 665 ألماني: 783-782 عربي» الحاشية 83 


O "The adult operatives at this mill have been asked to work from 12 to 13 hours 
per day, while there are hundreds who are compelled to be idle who would 
willingly work partial time, in order to maintain their families and save their 
brethren from a premature grave through being overworked." (Reports of Insp. of 
Fact., 3I" Oct. 1863, p. 8.) 


83 عربى » الحاشية‎ 3 c rui 666 ص‎ 
م‎ "Another cause of idleness in this kingdom is the want of a sufficient number of 


laboring hands... 


Whenever from an extraordinary demand for manufactures, labour grows scarce, 
the labourers feel their own consequence, and will make their masters fell it 
likewise- it is amazing, but so depraved are the dispositions of these people, that is 
such cases a set of workmen have combined to distress the employer by idling a 
whole day together (Essay on Trade and Commerce, p. 27-28.) 


[أغفل الناشر الألماني إيراد هذا المقتبس. ن.ع]. 
ص 671 ألماني» 788 عربي» الحاشية 85 


O "It does not appear absolutely true to say that demand will always produce 
supply just at the moment when it is needed. It has not done so with labour, for 
much machinery has been idle last year for want of hands." (Report of Insp. of 
Fact, for 31" Oct. 1866, p. 81.) 


ص 672 ألماني ؛ 790 IT.‏ الحاشية 87 


o "Poverty [...] seems ]...[ favourable to generation." (A. Smith). 
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"Iddio fa che gli uomini che esercitano mestieri di prima utilità nascono‏ م 
abbondantemente." (Galiani. l.c. p. 78.)‏ 


[1 "Misery, up to the extreme point of famine and pestilence, instead of checking, 
tends to increase population." (S. Laing, National Distress, 1844, p. 69.) 


ص 675 ألماني. 793-792 عربي» الحاشية 88 


“De jour en jour il devient donc plus clair que les rapports de production dans‏ م 
lesquels se meut la bourgeoisie n’ont pas un caractére un, un caractére simple, mais‏ 
un caractére de duplicité; que dans les mémes rapports dans lesquels se produit la‏ 
richesse, la misére se produit aussi; que dans les mémes rapports dans lesquels il y a‏ 
développement des forces productives, il y a une force productive de répression;‏ 
que ces rapports ne produisent la richesse bourgeoise, c'est à dire la richesse de la‏ 
classe bourgeoise, qu'en anéantissant continuellement la richesse des membres‏ 
intégrants de cette classe et en produisant un prolétariat toujours croissant." (Karl‏ 
Marx, Misere de la Philosophies, p. 116.)‏ 


ص 675 آلماني› 3 عربيء الحاشية 89 


D "In lucco di progettar sisterni inutili per la felicità de’ popoli, mi limiteró a 
investigare la ragione della loro infelicita." [G. Ortes, Della Economia Nazionale 
libri sei 1774, bei Custodi, Parte Moderna, T. XXI, p. 32.] 


ص 682 eph‏ 802 عربي » الحاشية 105 


"Voilà l'homme en effet. Il va du blanc au noir.‏ م 

Il condamne au matin ses sentiments du soir. 

Importun à tout autre, à soi méme incommode, 

Il change à tous moments d'esprit comme de mode." ([Boileau, zitiert bei H. Roy,] 
The Theory of Exchanges etc., Lond., 1864, p. 135.) 


ص 684 آلمانى» 804 عربىء الحاشية 108 


O"... those employed in every different branch of the work can often be collected 
into the same workhouse.” [A. Smith, p.6]. 
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ص 702 ألماني› 828 una‏ الحاشية 140 


O "The nominal price of day-labour is at present no more than about four times, 
or at most five times higher than it was in the year 1514. But the price of corn is 
Seven times, and of flesh-meat and raiment about fifteen times higher, [...] So far, 
therefore, has the price of labour been even from advancing in proportion to the 
increase in the expences of living, that it does not appear that it bears now half the 
proportion to those expences that it did bear." [Dr. Richard Price, Observations on 
Reversionary Payments, 6 ed. By W. Morgan, Lond. 1803, V. II, p. 159] 


ص 721 المائي» 853-852 عربي» الحاشية 169 


"The heaven-born employment of the hind gives dignity even to his position. He‏ م 
is not a Slave, but a soldier of peace, and deserves his place in married man’s‏ 
quarters, to be provided by the landlord, who bas claimed a power of enforced‏ 
labour similar to that the country demands of a military soldier. He no more‏ 
receives market-price for his work than does a soldier. Like the soldier he is caught‏ 
young, ignorant, knowing only his own trade and his own locality. Early marriage‏ 
and the operation of the various laws of settlement affect the one as enlistment and‏ 
the Mutiny Act affect the other." (Dr. Hunter, l.c. p. 132.)‏ 


170 الحاشية‎ au 853 NS 721 ص‎ 


"Mal vétus, 10865 dans des trous,‏ م 

Sous les combles, dans les décombres, 

Nous vivons avec les hiboux 

Et les larrons, amis des ombres." [Pierre Dupont, Ouvriers, 1846.] 


ص 745 ألماني» 884 عربي» الحاشية 191 


O "La paysan y (en Silésie) est serf." "On n'a pas pu encore engager les Silésiens au 
partage des communes, tandis que dans la nouvelle Marche, in n'y a guére de 
village où ce partage ne soit exécuté avec le plus grand succès." (Mirabeau, De la 
Monarchie Prussienne, Londres 1788, T. II, p. 125-126.) 


1024 


المقتبسات باللنات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجراء (petal‏ 


"Ihe quantity of land assigned" (...) "would now be judged too great for‏ م 
labourers, and rather as likely to convert them into small farmers." (George‏ 
Roberts, The Social History of the People of the Southern Counties of England in‏ 
past centuries, Lond. 1856, p. 184.)‏ 


ص 749 ألماني؛ 889 عربي ء الحاشية 195 


[] "The right of the poor to share in the tithe, is established by the tenour of 
ancient statutes." (Tuckett, I. c., V. II, p. 804-805.) 


ص 751 آلماني» 891 عربي» الحاشية 199 


"I most lament the loss of our yeomanry, that set of men, who really kept up the‏ م 
independence of this nation; and sorry I am to see their lands now in the hands of‏ 
monopolizing lords, tenanted out to small farmers, who hold their leases on such‏ 
conditions as to be little better than vassals ready to attend a summons on every‏ 
mischievous occasion." [J. Arbuthnot, /nguiry into the connection between the‏ 


present price of provisions and The size of farms, Lond. 1773, p. 139.1 


ص 751 ألماني» 892 عربي. الحاشية 200 


"The large grant of lands in Ireland to Lady Orkney, in 1695, is 2 public‏ م 
instance of the king’s affection, and the lady’s influence ... Lady Orkney’s‏ 
endearing offices, are supposed to have been - foeda labiorum ministeria." (The‏ 
character and behaviour of King William, Sunderland etc. as represented in Original‏ 
Letters to the Duke of Shrewsbury from Somers, Halifax, Oxford, Secretary Vernon‏ 
etc.)‏ 


ص 755 ألماني» 897 عربي» الحاشية 212 


[1 "Working men are driven from their cottages, and forced into the towns to seek 
for employment; - but then a larger surplus is obtained, and thus Capital is 
augmented." ([R. B. Seeley,] The Perils of the Nation, 204 ed., Lond. 1843, p. XIV.) 
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المقتنسات باللقات غير الاثماشية إمن الجراء الأول الي الجرء (ee‏ 


220 الحاشية‎ c g> 904-903 glad 760 ص‎ 


"Le lin fait donc une des grandes richesses du cultivateur dans le Nord de‏ م 
l'Allemagne. Malheureusement pour l'espéce humaine, ce n'est qu'une ressource‏ 
contre la misére, et non un moyen de bien-étre. Les impóts directs, les corvées, les‏ 
servitudes de tout genre, écrasent le cultivateur allemand, qui paie encore des‏ 
impôts indirects dans tout ce qu'il achète ... et pour comble de ruine, il n'ose pas‏ 
vendre ses productions où et comme il le veut; il n'ose pas acheter ce dont il a‏ 
besoin aux marchands qui pourraient le lui livrer au meilleur prix. Toutes ces‏ 
causes le ruinent insensiblement, et il se trouverait hors d'état de payer les impóts‏ 
directs à l'échéance sans la filerie; elle lui offre une ressource, en occupant‏ 
utilement sa femme, ses enfants, ses servants, ses valets, et lui-méme: mais quelle‏ 
pénible vie, méme aidée de ce secours! En été, 11 travaille comme un forgat au‏ 
labourage et à la récolte; il se couche à 9 heures et se léve à deux, pour suffire aux‏ 
iravaux; en hiver il devrait réparer ses forces par un plus grand repos; mais il‏ 
manquera de grains pour le pain et les semailles, s'il se défait des denrées qu'il‏ 
faudrait vendre pour payer les impóts. Il faut donc filer pour suppléer à ce vide ...‏ 
il faut y apporter la plus grande assiduité. Aussi le paysan se couche-t-il en hiver à‏ 
minuit, une heure, et se léve à cinq ou six; ou bien il se couche à neuf, et se léve à‏ 
deux, et cela tous les jours de sa vie si ce n'est le dimanche. Cet excés de veille et de‏ 
travail usent la nature humaine, et de là vient qu'hommes et femmes vieillissent‏ 
beaucoup plutôt dans les campagnes que dans les villes." (Mirabeau, l.c., T. III, p.‏ 
sqq.)‏ 212 


ص 766 ألماني» 910 عربيء الحاشية 222 


"Whenever the legislature attempts to regulate the differences between masters‏ م 
and their workmen, its counsellors are always the masters. [A. Smith]", L'esprit des‏ 
lois, c'est la propriété, [Linguet]‏ 


ص 769 آلماني» 914 عربي» الحاشية 225 


O "L'anéantissement de toutes expéces de corporations du méme état et profession 
étant l'une des bases fondamentales de la constitution frangaise, il est déféndu de 
les rétablir de fait sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit." ... "des 
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[842] 


المقتيسات باللفات غير الالمانية Ga)‏ الجراء الأول إلى الجرء السابع) 


citoyens attachés aux mémes professions, arts et métiers prenaient des 
délibérations, faisaient entre eux des conventions tendantes à refuser de concert 
ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs 
travaux, les dites délibérations et conventions ... seront déclarées inconstitution- 
nelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme etc." 
{Révolutions de Paris, Pans 1791, T. TII, p. 523.) 


ص 772 ألماني. 917-916 عربي» الحاشية 228 


Knight: "You, my neighbour, the husbandman, you Maister Mercer, and you‏ م 
Goodman Copper, with other artificers, may save yourselves metely well. For as‏ 
much as all things are deerer than they were, so much do you arise in the pryce of‏ 
your wares and occupations that yee sell agayne. But we have nothing to sell where‏ 
by we might advance ye pryce there of, to countervaile those things that we must‏ 
buy agayne." ... "I pray you, what be those sorts that ye meane. And, first, of those‏ 
that yee thinke should have no losse hereby?" - Doktor: "I meane all these that live‏ 
by buying and selling, for, as they buy deare, they sell thereafter." -Knight: "What‏ 
is the next sorte that yee say would win by it?" - Doctor: "Marry, all such as have‏ 
takings or fearmes in their owne manurance" (d.h. cultivation) "at the old rent, for‏ 
where they pay after the olde rate, they sell after the newe - that is, they paye for‏ 
their lande good cheape, and sell all things growing thereof deare ..." Knight:‏ 
"What sorte is that which, ye sayde should have greater losse hereby, than these‏ 
men had profit?" - Doctor: "It is all noblemen, gentlemen, and all other that live‏ 
either by a stinted rent or stypend, or do not manure" (cultivate) "the ground, or‏ 
doe occupy no buying and selling." [William Stafford, 4 Compendious or Briefe‏ 
Examination of Certayne Ordinary Compiaints of Diverse of our Countrymen in‏ 
these our Days, London 1581].‏ 


ص 772 ألماني: 917 عربي» الحاشية 229 


[] "C'est le compte que messire Jacques de Thoraisse, chevalier chastelain sor 
Besangon rent est seigneur tenant les comptes à Dijon pour monseigneur le duc et 
comte de Bourgogne, des rentes appartenant à la dite chastellenie, depuis XXV* 
jour de décembre MCCCLIX jusqu'au XXVIII jour de décembre MCCCLX." 
(Alexis Monteil, Histoire des Matériaux manuscrits etc., p. 234-235.) 


1027 


المقتبسات باللفات غير الالمانية yall nay‏ الأول الي الجراء (ue‏ 


ص 774 ألمانىء 919 عربى» الحاشية 232 


[1 "Je permettrai", ... "que vous ayez l'honneur de me servir, à condition que vous 
me donnez le peu qui vous reste pour la peine que je prends de vous commander." 
(J. J. Rousseau, Discours sur l'Économie Politique. [Genéve, 1760, p. 70].) 


ص 775 ألماني› 921 عربي C‏ الحاشية 234 


O "Twenty pounds of wool converted unobtrusively into the yearly clothing of a 
labourer's family by its own industry in the intervals of other work - this makes no 
show; but bring it to market, send it to the factory, thence to the broker, thence to 
the dealer, and you will have great commercial operations, and nominal capital 
engaged to the amount of twenty times its value ... The working class is thus 
emerced to support a wretched factory population, a parasitical shopkeeping class, 
and a fictitious commercial, monetary and financial system." (David Urquhart, l.c. 
p. 120.) 


243b الحاشية‎ c g 930 ص 783 ألمائي»‎ 


O "Si les Tartares inondaient l'Europe aujourd'hui, il faudrait bien des affaires 
pour leur faire entendre ce que c'est qu'un financier parmi nous." (Montesquieu, 
Esprit des lois, T. IV, p. 33, éd. Londres 1769.) 


ص 790 SLIT‏ « 938 عربىء الحاشية 251 


"Nous sommes [...] dans une condition tout-à-fait nouvelle de la société... nous‏ م 
tendons à séparer [...] toute espéce de propriété d'avec toute espece de travail."‏ 
(Sismondi, Nouveaux Principes de l'Écon. Polit., T. If, p. 434.)‏ 


ص 798 ألماني» 947-946 c p‏ الحاشية 268 


D ".. Dans les colonies où l'esclavage a ete aboli sans que le travail forcé se 
trouvait remplacé par une quantite equivalente de travail libre, on a vu s'opérer la 
contrepartie du fait qui se réalise tous les jours sous nos yeux. On a vu les simples 
travailleurs exploiter à leur tour les entrepreneurs d'industrie, exiger d'eux des 


salaires hors de toute proportion avec la part légitime qui leur revenait dans le 
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المقتبسات باللفات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


produit. Les planteurs, ne pouvant obtenir de leurs sucres un prix suffisant pour 
couvrir la hausse de salaire, ont ete obliges de fournir l'excédant, d'abord sur leurs 
profits, ensuite sur leurs capitaux mémes. Une foule de planteurs ont été ruinés de 
la sorte, d'autres ont fermé leurs ateliers pour échapper à une ruine imminente ... 
Sans doute, il vaut mieux voir périr des accumulations de capitaux, que des 
genérations d'hommes" (...) "mais ne vaudrait-il pas mieux que ni les uns ni les 
autres périssent?" (Molinari, l.c. p. 51-52.) 


O "C'est, ajoutez-vous, grace à l'appropriation du sol et des capitaux que 
l'homme, qui n'a que ses bras, trouve de l'occupation, et se fait un revenu ... c'est 
au contraire, gráce à l'appropriation individuelle du sol qu'il se trouve des hommes 
n'ayant que leurs bras ... Quand vous mettez un homme dans le vide, vous vous 
emparez de l'atmosphére. Ainsi faites-vous, quand vous vous emparez du sol ... 
C'est le mettre dans le vide de richesses, pour ne le laisser vivre qu'à votre 
volonté," (Colins, I. c., T. III, p. 267 - 271 passim.) 


ص 801 ألماني ؛ 950 عربي › الحاشية 275 


O... "The first and main object at which the new Land Act of 1862 aims, is to give 
increased facilities for the settlement of the people." (The Land Law of Victoria, by 
the Hon. G. Duffy. Minister of Public Lands, Lond. 1862, [p. 3].) 
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نتائج عملية الإنتاج المباشرة 


الجر الام تدائج puri Adee‏ المياشرة 
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نتائج عملية الإنتاج المباشرة 


تنقسم مادة هذا UE adl‏ ثلاثة أقسام: 

LI‏ السلع كمنتوج لرأس المالء للإنتاج الرأسمالي؛ 

II‏ الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج لفائض القيمة› 

DI‏ . وهو أخيراً إنتاج وتجديد إنتاج العلاقة ALS‏ التي تتحدد عملية الإنتاج المباشرة 
qu‏ بقضلهاء كعملية رأسمالية خاصة. 

إن الموضوع «(I)‏ من هله المواضيع ca ts)‏ ينبغي al‏ يدرج أخيراً SU N‏ في 
الصيغة النهائية قبل الطباعةء OY‏ الموضوع (D‏ يؤلف انتقالاً إلى المجلد الثاني - «عملية 
تداول رأس المال». غير ul‏ نبدأ به هنا توخياً PU LU‏ 


(#0) كان ماركس يستشدم تعبير (Kapitel) thail‏ لما صار فيما بعد يُعتبر #جزءاً) (Abschnitt)‏ 
وكان يعتزم إدراج هذا الفصل/ الجزء في آخر المجلد الأول»ء بعد نظرية الاستعمار عند وايكفيلد. 
[po]‏ 

Com)‏ اعتمدنا في هذه الترجمة التص الالماني الصادر عن ارشيف الادب الاشتراكي» المجلد 17ء نويه 
كريتيك» فراتكفورت على الماين» 1968. 
اعيد نشره في: ي.ل. فيلم: الارشيف الماركي الالكتروني (التحديث في 3 تشرين الثاني/ 
«pads‏ 2007( 
(Karl Marx, Resultate des Unmittelbaren Produktions Prozesses. Archive Socialistischer‏ 
Literatur 17, Neue Kritik, Frankfurt a.M., 1968- J.L. Wilm, Marxist's Internet Archive-3‏ 

Nov. 2007). 

اعتمدنا تسلسل مواد هذا الجزء على فهرست ماركس نفسهء المذكور اعلاهء علماً أن الئاشر 
الالماني غَيّر التسلسل الاصلي للمخطوطة اعتماداً على ملاحظة ماركس بتغيير التسلسل عند النشر» 
خلافاً للطبعتين الإنكليزية والفرنسية فقد ابقيتاه اعتماداً على ملاحظة ماركس ب 'توخي السهولة". 
كل الهرامش المرقمة تعود لماركس. وكل الهوامش المؤشرة بتجمة(8) هي للناشر الالماني» 
باستثناء تلك التي تحمل ey‏ الناشر [eo] m‏ 
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1: السلع كمنتوج لرأس المال 


لقد كانت السلعةء يوصفها الشكل الأولي للثروة البورجوازية» نقطة انطلاقتاء ومقدمة 
نشوء رأس المال. من جهة أخرىء تتجلى السلع OV!‏ كمنتوج لرأس المال. 

إن الطبيعة الدائرية لبحثنا تتطابق مع التطور التاريخي لرأس المال. فرأس JUJ‏ 
محمول بشروط نشوئه على تبادل السلعء على المتاجرة بالسلعء ولكنه يمكن أن zu‏ 
في مراحل مختلفة من الإنتاج تشترك في حقيقة أن الإنتاج الرأسمالي لم يظهر فيها إلى 
الوجود cay‏ أو أنه يوجد ولكن بصورة مبعثرة. من جهة أخرى. Sou op‏ سلعياً عالي 
التطور» والشكل السلعي بوصفه الشكل الاجتماعي الضروري والشامل الذي يكتسيه 
المنتوجء لا يمكن أن يبرزا إلا كتتيجة لنمط الإنتاج الرأسمالي. 

وعلى أي cI‏ إذا Lyle‏ المجتمعات التي يكون الإنتاح الرأسمالي فيها عالي التطور. 
لوجدنا أن السلعة هي المقدمة الأولية الدائمة (شرط الوجود المسبق) لرأس (OUI‏ وهي 
النتيجة المباشرة لعملية الإنتاج الرأسمالية» بالمثل. 

إن كلاً من النقود والسلع هي شروط أولية مسبقة لرأس المال» ولكنها لا تتطور إلى 
رأسمال إلا في ظل شروط معينة. فرأس المال لا يمكن أن يظهر إلى الوجود Yj‏ على 
أساس duis‏ السلع (بما في ذلك تداول النقد)ء أي حيئما تكون التجارة قد نمت Vale‏ 
إلى درجة معينة ومحددة؛ غير أن إنتاج وتداول السلم» من جهتهماء لا يفترضان البتة 
وجود التمط الرأسمالي للإنتاج. إذ يمكن على العكس من AUS‏ كما بينت من قبل" 
أن نجدهما حتى في «تشكيلات اجتماعية ما قبل بورجوازية». إنهما يشكلان المقدمة 


74 ص‎ (1859 od p ٠ السيياسي‎ suet فى نقد‎ AAA (1) 
(Zur Kritik der Politischen Ökonomie, Berlin, 1859, S. 74). 
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Je» GAA كمتتوج‎ uad i 


التاريخية لنمط gU‏ الرأسمالي. ولكن» من جهة أخحرى» ما إن تغدو السلعة الشكل 
العام للمنتوج» حتى يتوجب على كل منتوج ol‏ يرتدي هذا الشكل السلعي؛ ولا يعود 
البيع والشراء يشملان المنتوج الغائض فحسب» بل يشكلان جوهره بالذات» وتظهر 
مختلف byt‏ الإنتاج ذاتها بوصفها LL‏ لا تغادر التداول وتدخل الإنتاج إلا على أسس 
الإنتاج الرأسمالي. وعليهء إذا كانت السلعة تظهرء من جهة» بوصفها مقدمة لنشوء رأس 
المال؛ فإنها تغدو clad‏ ومن حيث الجوهرء نتيجة ومنتوج الإنتاج الرأسمالي» ما إن 
تصبح الشكل الأولي الشامل للمنتوج. وفي مراحل الإنتاج السابقة» كان جزء مما ينتج 
يتخذ شكل السلم. أما رأس المال فإنه ينتج منتوجهء بالضرورة كسلمعة . لذا فإنه 
بمقدار ما يتطور الإنتاج الرأسماليء أي رأس المال» LB‏ تنمو مديات القوانين العامة 
الناظمة للسلعة؛ وكمثال على ذلك أن القوانين التي تؤثر على القيمة تتطور في الشكل 
المميز للتداول القدي . 

ونرى هنا كيف أن المقولات الاقتصادية الموافقة Caen!‏ إنتاج سابقة» تكتسب طابعاً 
تاريخياً gk uas, LE‏ الإنتاج الرأسمالي. 

رإن تحوّل النقدء الذي لا يزيد هو نفسه عن كونه ALS‏ متحولاً للسلعة» إلى 
رأسمالء لا يحصل إلا عندما تكون قدرة ‏ عمل" العامل قد تحولت إلى سلعة بالنسبة 
إليه. وهذا يفترض Lie‏ أن مقولة التجارة السلعية قد امتدت لتشمل ميداناً كانت في 
السابق منفصلة عنه» أو لم تكن لتلجه إلا بصورة متفرقة. بتعبير Gat‏ لا بد أن يكون 
السكان العاملون قد 19s‏ إما عن أن يكونوا جزءاً من الشروط الموضوعية للعمل Ul‏ 
عن أن يدخلوا السوق بوصفهم منتجي سلع؛ وعوضاً عن بيع منتوجات عملهم ينبغي لهم 
أن يبيعوا ذلك العمل نفسهء أو بتعبير أدق» أن يبيعوا قدرتهم على العمل. وعندئذ 
فحسب يمكن القول إن الإنتاج قد أصبح إنتاجاً للسلع بكامل طوله وعرضه. وعندئل 
فحسب يغدو كل منتوج سلعةء وإن الشروط الموضوعية لكل ميدان مقرد من ميادين 
الإنتاج إنما تدخل فيه بوصفها هي نفسها سلع. ولا تغدو السلعةء بالفعلء الشكل الأولي 


)2( سيموندي. 

)0( يستخدم ماركس هنا (Arbeitevermagen) jaw‏ أي قدرة  MA, «Jeti‏ من تعبير (Arbeitskraft)‏ 
أي قوة ‏ العملء وهذا الاصطلاح الأخير هو ما استقر عليه ماركس قي الصيغة المنشورة 
ل راس المال. [ن. Ig‏ 
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ena‏ الثامن؛ MP) Rae qus‏ المبلشرة 


الشامل للثروة إلا على أساس الإنتاج الرأسمالي. وحيئما Y‏ يكرن رأس المال» S‏ 
قد هيمن على الزراعة» فإن قسماً كبيراً من المنتوج الزراعي يظل يُنتجء مباشرة» كوسيلة 
عيش لا كسلعة. وفي هذه الحالة» نجد أن قسماً كبيراً من السكان العاملين لم يتحول 
dn‏ إلى عمال مأجورين» وإن شطراً كييراً من شروط العمل لم يصبح iu‏ رأسمالاً. 
وينطوي هذا الوضعء ضمناًء على أن تقسيم العمل المتطورء الذي يظهر مصادفة داخل 
المجتمم» والتقسيم الرأسمالي للعمل Jol‏ ورشة العمل (Atelier)‏ هما شيئان يشرطان 
ويُنتجان بعضهما بعضاً. إن اللعة بوصفها الشكل الضروري cg gta‏ وبالتالي الانسلاخ 
[Entáusserung]‏ عن المنتوج كوسيلة ضرورية لتملكه» تتطلب PET‏ متطوراً للعمل 
الاجتماعي . PT‏ العكس سن «Sls‏ فإنه على أساس الإنتاج الرأسمالي i ad g‏ وبالتالي 
على أساس التقسيم الرأسمالي للعمل داخل الورشة» تكتسب كل المنتوجات» بالضرورة 
الشكل السلعي» pe‏ كل المنتجين بالضرورة منتجي سلع. op A e,‏ القيمة - 
الاستعمالية لا تتحقق بتوسط القيمة ‏ التبادلية» توسطاً Sule‏ إلا بانبشاق الإنتاج 
الرأسمالي . 

وهتاك ثلاث bla‏ هي : 

1 إن الإنتاج الرأسمالي هو أول من يجعل اللعة الشكل العام لائر المنتوجات. 

2 - إن إنتاج السلع يقود لا محالة إلى الإنتاج الرأسمالي ما إن يكف العامل عن أن 
يكون جزءاً من شروط الإنتاج US)‏ هو الحال في العبودية والقنانة) أو ما إن تنكف 
الجماعة المشاعية البدائية عن أن تكرن أساس المجتمع (الهند)» وباختصار fanl‏ من 
اللحظة التي تصبح i‏ قدرة ‏ العمل dx op TU‏ عام . 

3 إن الإنتاج الرأسمائي يقرّض أساس الإنتاج السلعي بمقدار ما إن هذا الأخير 
يتضمن إنتاجاً فردياً مستقلاً ويتضمن تبادلاً للسلع بين مالكين أو يتضمن تبادلاً 
ecole‏ ويغدو التبادل الشكلي بين رأس المال وقدرة ‏ العمل Be‏ عاماً : 

ومن وجهة النظر هذه» ليس مهماً البتة في أي شكل تدحل شروط الإنتاج إلى عملية 
العمل؛ إذ ليس مهما فيما إذا كانت هذه الشروط» مثل جزء من رأس المال الثابت» 
قيمتها بالكامل. مثل المواد الأوليةء أو فيما إذا كان «quei‏ يستخدم المنتوج مباشرة 
كوسيلة عملء كما هو الحال بالنسبة إلى البذور في الفلاحة» أو كان يتوججب بيع المنتوج 
ole! S I‏ تحويله إلى وسائل عمل. فعدا عن الخدمة التي تؤديها سائر flay‏ العمل في 
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عملية الإنتاج بوصفها قيمأ ‏ استعماليةء Op‏ جميع هذه الوسائل التي تم إنتاجها إنما 
تخدم LA‏ كعناصر في عملية إنماء القيمة. وحيثما لا يتم تبديلها إلى نقد فعلي» فإنه يتم 
تحويلها إلى نقد حسابي؛ وباختصار يجري استخدامها كقيم ‏ تبادلية؛ ويتم حساب DAR‏ 
القيمة الذي تضيفه» بهذه الطريقة أو تلك؛ إلى المنتوج حساباً دقيقاً. ويمقدار ما تصبح 
الزراعةء مغلا فرعاً صناعياً يُدار بطريقة رأسمالية (الإنتاج الرأسمالي يحط رحاله في 
الريف)ء وبمقدار ما تقوم الزراعة بالإنتاج لأجل السوق. أي Bye GL ed‏ للبيم لا 
للاستهلاك المياشر الخاص بها فإنها تحسب التكاليف بالدرجة نفسهاء وتعامل كل 
عنصر كسلعة (بصرف النظر عما إذا كانت تشتريه من فرع آخر أو من نفسهاء أي من 
الإنتاج). بتعبير ot‏ بمقدار ما يتم التعامل مع السلعة يوصفها قيمة XUL‏ مستقلة 
ذاتياً» فإنها تتصرف بوصفها نقوداً. وهكذا ما دام القمح. والعلف. والماشيةء والبذور 
من كل صنف ولونء pU call‏ بوصفها سلعاً — وما دام لا يمكن اعتبارها منتوجات ما 
لم يتم بيعها ‏ يترتب على ذلك أنها تدخل الإئتاج cals‏ أي كنقد. إن شروط الإنتاج› 
العناصر التي تولف المنتوج. وهي أشياء تتطابق مع كل منتوجء هي Lal‏ منتوجات» 
وترتدٌ هي الأخرى إلى سلع. ونتيجة لعملية إنماء القيمة» يجري إدخالها في الحسابات 
كمقادير من النقودء أي في الشكل المستقل» شكل القيمة ‏ التبادلية. نرى هنا إذن أن 
عملية الإنتاج المباشرة هي على الدوام وحدة لا انفصام لها من Ades‏ العمل وعملية 
إنماء القيمة. LUS‏ مثلما أن المنتوج هو وحدةٌ ils‏ من قيمة ‏ استعمالية وقيمة - 
تبادلية» أي سلعة. ولكن ثمة في المسألة ما يزيد على هذه الجوانب الشكلية: إذ يشتري 
المزارع ما ينبغي له نوظيفه» فإننا نشاهد تطور التجارة في البذور والسماد وتربية المواشي 
Ley call -‏ ييبع دخله. وهكذا JES‏ شروط الإنتاج» بالنسبة إلى المزارع المفرد» اتتقالا 
فعلياً من التداول إلى عملية إنتاجهء وهكذا Lal‏ يصبح التداول» عملياًء الشرط المسبق 
لإنتاجه نظراً oY‏ [شروط الإنتاج]" تصبح. على نحو متزايد سلعاً قد اشتراها (أو يمكن 
شراؤها). والواقع إنها قد أصبحت في نظره سلعاً قبل ذلك بوقت كثيرء نظراً لأنها 
أصناف» وسائل عمل» وهي في الوقت نفسه تؤلف جزءاً من قيمة رأسماله. (وحين 
يعيدها بطبيعتها إلى الإنتاج» فإنه يدخلها بذلك في حساباته بوصفها أشياء بيعت qua «J|‏ 
باعتباره منتجاً). زد على هذاء إن ذلك كله يمضي متساوقاً مع تمو النمط الرأسمالي 
للإنتاج في الزراعةء التي تقف نتيجة لذلك على أساس صناعي » بصورة متزايدة. 


(#) الإضافة الإيضاحية من الناشر الألماني. [ن.ع]. 
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إن السلعة بوصفها الشكل العام الضروري للمنتوج» السمة الخاصة لنمط الإنتاج 
الرأسماليء تكتسب استقلاليتهاء بصورة حسية» في الإنتاج واسع النطاق الذي يتبثق في 
مجرى الإنتاج الرأسمالي. فالمنتوج يصبحء بصورة متزايدة» أحادياً Utley‏ من حيث 
طبيعته. وهذا يسبغ عليه Uus‏ اجتماعيا معيناء Lule‏ يرتبط وثيق الارتباط بالعلاقات 
الاجتماعية القائمةء بينما نظهر قيمته ‏ الاستعمالية المباشرة التي تلبي حاجات منتجه» 
fpl‏ عارضاًء عديم الأهمية وغير أساسي. ويتبغي لهذا المنتوج الهاتل أن يتحقق كقيمة - 
تبادلية» ينبغي أن يجتاز استحالة”*' السلعة» ليس يسبب أن على المنتجء كرأسماليء أن 
يضمن بقاءه فقطء بل OV Lal‏ عملية الإنتاج نفسها ينبغي أن يتم تجديدها ومواصلتها. ]444[ 
لذلك تمتص التجارة هذا المنتوج. إن شاريه ليس المستهلك المباشر بل التاجر الذي 
تقوم أعماله على تحقيق استحالة السلعة”©. أخيراً يطوّر المنتوج طابعه كسلعةء وبالتالي 
طابعه كقيمة تبادلية» نظراً OY‏ ميادين الإنتاج تصبح؛ في ظل الإنتاج الرأسمالي» بالغة 
التشعب والتنوعء Sky‏ تتضاعف باطراد إمكانات تبادل المنتوجات”* . 

إن السلعة التي aus‏ من الإنتاج الرأسمالي تختلف LUS‏ عن السلعة التي ابتدأنا منها 
بوصفها pare‏ الإنتاج الرأسمالي» شرطه المسبق. لقد يدانا بالسلعة المفردة منظوراً إليها 
كصنف مستقل Lt‏ فيه كم معين من وقت العمل ويمتلك بالتالي قيمة ‏ تبادلية ذات 
مقدأر معن . 

ويمكن تحديد السلعةء بصورة مزدوجةء على النحو التالي : 

(I‏ إن ما تشيأ فيهاء عدا عن قيمتها ‏ الاستعماليةء هو كم معين من العمل الضروري 
اجتماعياً. ولكن على حين أن الأمر AL‏ إلى السلعة المأخوذة بذاتها يبقى غير محدد 
تماماً (هذا في الواقع أمر عديم الأهمية) من أين يُستمد هذا العمل المتشيى» فإنه يمكن 
أن يقال عن السلعة» كمنتوج لرأس المال؛ إنها تحتوي على كل من العمل مدفوع الأجر 
والعمل غير مدفوع الأجر. وقد سبق أن ذكرنا أن هذا القول ليس صحيحاً بالمعنى الدقيق 
نظراً OY‏ العمل نفسه لا يتم ang‏ وشراؤه كعمل مباشرة. ولكن السلعة تحتوي على كمية 
إجمالية معينة من العمل المتشيئ. وإن جزءاً من هذا العمل المتشيئ (عدا عن رأس 


المال الثابت الذي دُفع لقاءه (Jala‏ يَُادَل لقاء dalah‏ لأجور العامل؛ ob‏ جزءاً آخر 


idy )#(‏ تر في الشكل .(Metamorphose)‏ [ن. ع]۔ 

D‏ سيسموئدىي [المبادىء Nouveaux Principes Ais‏ المجلد الأول» باريس 11827 ص 
0]. [ن.ع]. 

Jul) )4(‏ ماركس]؛ مساهمة في نقد الاقتصاد الياسيء ص 117 أنظر أيضاً: وايكفيلد. 
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يستولي عليه الرأسمالي من دون دفع أي alae‏ إن كلا الجزءين متشيئان. وبالتالي 
ماثلان كجزءين في قيمة السلعة. aly‏ لاختصار مناسب OF‏ نصف الواحد كعمل (gala‏ 
والثاني كسمل غير مدفوع. 

]445[ 2) إن السلعة المفردة لا تظهرء مادياء كجزء من المنتوج الكلي لرأس المال فحسب»ء 
بل كجزء صحيح من الكل الذي ينتجه رأس المال. ولم نعد OVE‏ معنيين بالسلعة 
الفردية» المستقلة» بالمنتوج المفرد. فنتيجة العملية ليست سلعاً فردية» بل كتلة من السلع 
يتجدد فيها إنتاج قيمة  vb‏ المال الموظفة سوية مع فائض القيمة ( أي العمل الفائض 
المستوتلى عليه ) وكل واحدة من هذه هي حامل (Trager)‏ لكل من قيمة رأس المال 
وفائض القيمة التي أنتجها. إن العمل المنفق على كل سلعة مغردة لم يعد بالإمكان 
ale‏ إلا كمتوسطء أي كتقدير Tau, dite‏ الحساب ابتداءَ من ذلك الجزء من 
راس المال الثابت الذي لا يدخل في قيمة المنتوج الكلي إلا بمقدار ما celle‏ مروراً 
بشروط الإنتاج التي تستهلك chet‏ وانتهاء بالمساهمة الاجتماعية المباشرة لعديد من 
الأفراد المتعاونين الذين يتساوى عملهم بصورة وسطية. وعليه يُحسب هذا العمل مثالياً 
كجزء صحيح من العمل الكلي المنفق عليه. وعند تحديد سعر السلعة المفردة يظهر ذلك 
كمجرد كسر مثالي من المنتوج الكلي الذي يعيد فيه رأس المال إنتاج نفسه. 

3 إن السلعة. بوصفها منتوج رأس المالء إنما هي حامل القيمة الكلية لرأس JUJ‏ 
زائداً فائض ddl‏ على خلاف السلعة الأصلية التى ظهرت لنا كشىء مستقل . فالسلعة 
الآن هي الشكل المتحوّل لرأس المال الذي أنمى قيمته ذاتياًء وينبغي OW‏ تنظيم بيعها 
بالميزان» وبالكميات الضرورية لتحقيق قيمة رأس JU‏ القديم وفائض القيمة القديم الذي 
حققه رأس المال. ولبلوغ ذلك لا يكفي أن تُباع السلع المفردة أو قسم منهاء حسب 

لقد سبق أن رأينا أن السلعة ينبغي أن تكتسب نمطأ مزدوجاً من الوجود BY‏ كان ينبغي 
لها أن تصلح لعملية التدارل. وليس كافياً بالنسبة إليها أن تظهر للشاري كصنف ذي 
خصائص نافعة معينة» أي كقيمة ‏ استعمالية خاصة يمكن لها أن تلبي حاجات خاصةء 
سواء للاستهلاك الفردي آم للاستهلاك المتتج. كما ينبغي لقيمتها ‏ التبادلية أن تكون قد 
اكتسبت شكلاً مستقلاًء محدداء متميزاً عن قيمتها ‏ الاستعمالية» وإن يكن هذا التميز 
مثالياً. وينبغي لها أن تمثّل US‏ من وحدة وازدواج القيمة ‏ الاستعمالية والقيمة ‏ 
التبادلية. إن قيمتها ‏ التبادلية تكتسب هذا الشكل المستقل عن قيمتها - الاستعمالية 


0( أي في الذهن» تصورياً. [ن. ع]. 
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بوصفها الوجود المحض لوقت العمل الاجتماعي المتجسد مادياً» أي سعرها. ذلك ON‏ 
السعر هو التعبير عن القيمة ‏ التبادلية بوصفها قيمة ‏ تبادلية» أي كنقدء وبتعبير أدق 
كنقد حسابي . 

والآنء توجد في الواقم سلع مفردة» مثل مكك الحديد» ومجمعات البناء الضخمة» 
إلخء وهي تمتلك بطبيعتها قدراً من الاستمرار ونطاقاً من السعة بحيث أن مجمل منتوج 
رأس المال الموظف يظهر كسلعة مفردة. في مثل هذه الحالات ينيغي UJ‏ أن نطبق 
القانون المتعلق بحالة السلع المقردة؛ بتعبير آخر أن سعرها ليس إلا القيمة معبراً عنها 
بلغة النقود. إن القيمة الكلية لرأس المال + فائض القيمة ستكون Jane‏ محتواة في 
السلعة المفردة ويمكن التعبير عنهما بلغة النقد الحسابي. إن تعيين سعر سلعة من هذا 
النوع لن يكونء عندئذ» شيئاً مختلفاً عما قلناء بصدد السلع المفردةء ما دام المنتوج 
الكلي لرأس المال سيكون WL‏ في هذه Tl‏ بالفعل» كسلعة مفردة. وعليه ليس ثمة 
ما يستدعي الوقوف عند هذه MLL‏ أكثر من ذلك. 

إن غالية السلمء على أي حالء منفصلة يطبيعتها (ولكن حتى السلع التي تكون متصلة 
يمكن اعتبارها مثالياً» فى الجائب الأكبرء بمثابة مقادير منفصلة). بتعبير آخرء عند النظر 
إليها بوصفها كميات من صنف معين» فإنه يمكن تقسيمها وفقاً للمقاييس التي تتناسب 

]446[ معها تقليدياً باعتبارها قيماً ‏ استعمالية. وهكذا نتعامل مع Ó‏ قمح بالكوارترات» و(ب) 

D‏ بالباونات» و(ج) قماش بالياردات» و(د) سكاكين بالدزينات ‏ في جميع هذه الأحوال 
تكون السلعة المفردة هي وحدة القياس» إلخ. 

وينبغي لنا الآن أن نعاين المنتوج الكلي لرأس المالء هذا المنتوج الذي يمكن اعتباره 
سلعة مفردةء بصرف النظر عن حجمة؛ وعما Id‏ كان منفصلاً أم Oa‏ كمنتوج يمكن 
أن le)‏ قيمة ‏ استعمالية مفردة» تظهر قيمته ‏ التبادلية في السعر الكلي كتعبير عن القيمة 
الكلّية لهذا المنتوج الكلي. 

عندما بحثنا عملية إنماء القيمة» اتضح لا أن قسماً من رأس المال الثابت الموظف»› 
كالأبنية والآلات call‏ لا ينقل إلى المنتوج سوى جزء محدد من القيمة الذي يخسره 
في أثناء أدائه لوظيفة وسيلة عملية خلال عملية العمل؛ وهو لا يدخل المنتوج مادياً في 
شكل قيمته ‏ الاستعمالية الخاصة. فهو يواصل الاسهام في إنتاج السلع على مدى فترة 
زمنية طويلة» والقيمة التي ينقلها إلى الأثياء التي تم إنتاجها خلال الإنتاج تقاس بمقياس 
علاقة هذه المدة الزمنية المحددة بإجمالي الفترة الزمنية التي يستهلك فيها كوسيلة عملء 
أي الفترة التي تُستهلك فيها كامل قيمته وتنتقل إلى المنتوج. po OB‏ عشر سئوات Op‏ 
بوسعنا أن نوجز المتوسط بالقول إن h‏ من قيمته ينتقل سنويأ إلى المنتوج ؛ أي إن وآ من 
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قيمته ينتقل إلى المنتوج السنوي لرأس المال. وبعد أن يتم تصريف كتلة معينة من 
المنتوجات. يمكن لجزء من رأس المال الثابت أن يواصل اللخدمة كوسيلة (bee‏ 
ويواصل بالتالي تمثيل قيمة معينة على أساس متوسط مماثل لما قمنا بحسابه توآء طالما 
أنه لا يؤلف جزءاً من قيمة كتلة المنتوجات التي جرى تصريفها على هذا النحو. إن 
القيمة الكلية لرأس المال الثابت ليست هامة إلا بالنسبة إلى قيمة كتلة المنتوجات التي تم 
تصريفهاء أي المنتوجات التي أسهم في إنتاجها؛ نقصد القول إن القيمة التي ينقلها خلال 
فترة معيئة تقتطع كجزء صحيح من anus‏ الكلية» أي: إن الفترة المعينة التي يخدم خلالها 
تنسب إلى الزمن الكلي الذي يُستخدم خلاله وينقل خلاله قيمته الكلية إلى المنتوج. أما 
ما عدا Op cus‏ أي قيمة يظل يمتلكها لا أهمية لها بالنسبة إلى تعيين قيمة كتلة القيم 
التي جرى تصريفها أصلاً. إذ يمكن اعتبارها صفراً بقدر ما يتعلق الأمر بهذه الأخيرات. 
أو» وهذا ما يضارع الشيء نفسهء يمكن لناء توخياً للتبسيط› أن نعالج المسألة كما لو 
أن مجمل رأس المال» بما في ذلك الجزء الثابت الذي يجري امتصاصه في المنتوج على 
مدى فترة زمنية طويلة؛ قد جرى احتواؤه ودخل في منتوج رأس المال الكلّي قيد 
البحث . 
دعونا نفترض» إذن» أن المنتوج ASI‏ = 1200 ياردة من القماش. إن رأس المال 
الموظف = 100 Gu cate‏ 80 جنيهاً رأسمالاً cou‏ و20 Gum‏ رأسمالاً متغيراً. إن 
معدل فاثض القيمة = 100 بالمثة» بحيث أن العامل يعمل نصف يوم العمل لأجل نفسهء 
ويعمل النصف الآخر مجاناً لأجل الرأسمالى. فى هذه الحالة Op‏ فائض القيمة = 20 
جنيهاًء والقيمة الكلّة لل 1200 ياردة = 120 um‏ منها 80 جنيهاً تمثل رأس المال 
الثابت الموظف» و40 جنيهاً تأتي من العمل الجديد المُضاف. وثمة نصف من هذا 
[447] الأخير يذهب كأجور إلى العامل» فيما يمثل النصف الثاني منه العمل الفائض أو يؤلف 
فائض القيمة. 
وبما أن pele‏ الإنتاج الرأسمالي» باستشاء العمل الجديد العضاف» تدخل عملية 
الإنتاج بالأصل بمثابة cals‏ أي بأسعار محددة» يترتب على ذلك أن القيمة التي يضيفها 
رأس المال الثابت تكون معينة سلفاً بلغة السعر. وعلى سبيل المثالء تبلغ في الحالة 
الراهنة 80 جنيهاً عن الكتان والآلاتء إلخ. أما بالنسبة إلى العمل الجديد المضاف» 
على أي cole‏ فإنه إذا كانت الأجور المحددة بوسائل العيش الضرورية = 20 جنيهاً 
وكان العمل الفائض يساوي العمل مدفوع الأجرء فينبغي التعبير عنه بسعر 40 m‏ 
نظراً oY‏ القيمة التي تعبّر عن العمل المضاف تتوقف على كميته» وليس بأي حال على 
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الظروف التي يكون فيها مدفوعاً. لذا op‏ السعر الكلّي لل 1200 ياردة التي أنتجها 
رأسمال مقداره 100 gem 120 = ac‏ 

كيف يتأتى UJ‏ أن نحدّد قيمة السلعة المفردة؛ وفي حالتنا هذه قيمة ياردة القماش؟ 
بداهة» بتقسيم السعر الكلي للمنتوج الإجمالي على عدد الوحدات التي تقسمه إلى أجزاء 
صحيحة وفقاً لمقياس معين . بتعبير آخرء يُقسم السعر الكلّى للمنتوج على عدد وحدات القياس 
التي يجري التعبير بها عن القيمة ‏ الاستعمالية. وفي حالتنا هذه کا حاصل 
ذلك سعرٌ مقداره شلنان للياردة الواحدة من القماش. وإذا ما جرى "mu‏ التي 
تخدم كمقياس للقماش» تقيماً أبعدء أي إذا جرت تجزئتها إلى أجزاء صحيحة rel‏ 
فإن بوسعنا المضي في تحديد سعر نصف ياردة» إلخ» بالطريقة نفسها. وعليه يتحدد سعر 
السلعة المفردة» بالتعبير عن قيمتها ‏ الاستعمالية كجزء صحيح من المنتوج الإجمالي: 
وتحديد سعرها كجزء صحيح ممائل من القيمة الكلية التي ولّدها رأس المال الموظف. 

aal‏ رأينا أنه بمقدار ما تتباين إنتاجية العمل أو قدرة إنتاجية العمل ذاتهء op‏ وقت 
العمل نفسه سوف يؤدي إلى elu]‏ كميات بالغة الاختلاف من المنتوج. أو بتعبير pH‏ 
سيجري التعبير عن قيم ‏ تبادلية متساوية في كميات مختلفة من القيم ‏ الاستعمالية. 
دعونا نفترضء في المثال الحاليء أن إنتاجية ناسح الأقمشة تزداد إلى أربعة أمثال ما 
كانت عليه. إن رأس المال الثابت» أي الكتان والآلات» ce]‏ الذي يحركه العمل 
المُعبّر عله ب 40 جنيهاًء إن رأس المال الثابت هذا كان يساوي 80 جنيهاً. op‏ ازدادت 
إنتاجية الناسح إلى أربعة Cult‏ فإنها ستحرك أربعة Jel‏ رأس المال هذاء أي ما قيمته 
0 جنيهاً من الكتانء إلخ. وسيزداد عدد الياردات المنتجة بالنسبة نفسهاء نعني من 
0 إلى 4800. غير أن العمل الجديد المُضاف الذي يبذله الناسج سوف يظل Line‏ 
عنه ب 40 جتيهاء ما دامت كميته قد بقيت على حالها من دون تغير. وعليه فإن السعر 
Assi‏ لل 4800 ياردة Gye‏ يساوي cem 360 = OVE‏ وسيكون سعر الياردة الواحدة 
CLs = = =‏ واحداً و6 بنسات. dia,‏ فإن سعر الياردة الواحدة 
سيكون قد هبط من شلتين أو 24 بنساً إلى 14 شلن أو 18 Ly‏ أي هبط بنسبة 4 OV‏ 
رأس المال الثابت في الياردة الواحد قد امتص عملاً Ce‏ مضافاً أقل بنسية d‏ خلال 
عملية تحويل ذلك العمل إلى قماش. أو بتعبير آخر إن المقدار نفسه من عمل النسج قد 
توزع على مقدار أكبر من المنتوج. ومن الأفضل بالنسبة إلى أغراضنا الحالية أن نسوق 
مثالاً يبقى فيه المقدار الكلي لرأس المال الموظف على حاله بينما تنتج إنتاجية العمل 
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مقادير بالغة الاختلاف من القيمة ‏ الاستعمالية نفسهاء ولتكن هذه قمحاًء وذلك نتيجة 

لتباين الشروط الطبيعيةء كأنْ يكون ذلك مناخاً pail‏ بهذا القدر أو ذاك. لنفرض أن 7 
جنيهات تمثل مقدار العمل المنفق في إيكر واحد من الأرض» لإنتاج القمح (Wheat)‏ ]448[ 
مثلاً. من هذا المبلغ هناك 4 جنيهات تمثل العمل الجديد المضاف و3 جنيهات تمثل 
العمل المتشيئ أصلاً في رأسمال ثابت. لنفرض أن جنيهين من هذه ال 4 جنيهات 
تُستخدم للأجورء ويبقى جنيهان بمثابة فائض قيمة» وفق التناسب البالغ 100 بالماثة؛ 

الذي افترضناه من قبل» غير ol‏ المحصول يتباين باختلاف المواسم. 


الإجمالي 
(مقاساً بالکوارترات) 


حين يكون لدى op‏ باستطاعته 

المزارع أن يبيع بسعر 

(he can sell about) (When he has) 
أو بحوالى‎ 
"rm 
أو بحوالى‎ 


أو بحوالى 


أو يحوالى 


أو بحرالى 


إن قيمة أو سعر المنتوج الإجمالي الذي يدرّه رأسمال قدره 5 جنيهات موظف في كل 
إيكرء يظل 7 جنيهات. نظراً OY‏ الكميات الموظفة من العمل المتشيئ والعمل الحيّ 
المضاف تظل ثابتة. غير أن هذا العمل نفسه يولد كميات بالغة الاختلاف من كوارترات 


)5( بححث في الصلة بين السعر الحالي للمؤن وحجم المزارع. مم ملاحظات عن BG‏ ذلك على 
السكان. يضاف إلى ذلك مقترحات المتع الشحة Rote‏ بقلم مزارع. (An Inquiry into the‏ 
Connections etc., By a Farmer).‏ [المؤلف هو: جون أربوثنوت John Arbuthnot‏ . ن.ع] . 
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القمحء وعليه فإن لكوارتر القمح المفرد» أي للجزء الصحيح نفسه من المنتوج 
الإجمالي» أسعاراً بالغة الاختلاف. إن تغير أسعار السلع الفردية التي أنتجها رأس المال 
الواحد نفسه ليس له إطلاقاً أيما تأثير على معدل فائض القيمة ‏ أو على نسبة فائض 
القيمة إلى رأس المال المتغير» أو على الطريقة التي ينقسم بها يوم العمل إلى عمل 
مدفوع وعمل غير مدفوع. إن القيمة الكلية التي يجد العمل الجديد المضاف التعبير عنه 
فيها تظل على حالها من دون تغيرء OY‏ مقدار العمل الحي المضاف إلى رأس المال 
Posti‏ قد يقي على حاله الآن كما من قبل؛ نقصد القول إن نسبة فائض القيمة إلى 
الأجورء أو نسبة العمل المدفوع إلى العمل غير المدفوع»؛ تبقى على حالهاء بصرف 
النظر عما إذا كانت الياردة تكلف شلئين» أو باتت تكلف بعد تنامي إنتاجية العمل» 13 
شلن. فكل ما تغيرء بعدر ما يتعلق الأمر بالياردة المفردة» هو المقدار الكلي لعمل 
الساجين الذي Gail‏ عليهاء بيد أن sies‏ العمل المدفوع وغير المدفوع: هاتين النسبتين 
اللتين ينقسم إليهما المقدار الكليء تظلان على حالهما بالنسبة إلى أي جزء صحيح 
تحتويه الياردة من الكل» مهما كان هذا الكل كبيراً أم صغيراً. وبالمثل» ففي الوضع 
المعطى في مثالنا أعلاه؛ أي مع هبوط إنتاجية العمل» الوضع الذي يتوزع فيه العمل الجديد 
المضاف على كوارترات أقل بحيث أن نسبة من العمل المضاف أكبر تنتسب إلى كل كوارترء 
Of‏ الزيادة في سعر الكوارتر الواحد في الحالة الثانية لن تؤثر أدنى تأثير على النسبتين اللتين 
سينقسم إليهما هذا المقدار الأكبر أو الأصغر من العمل الذي يمتصه كل كوارتر؛ إلى عمل 
مدفوع وعمل غير مدفوع. فليس ثمة أدنى فرق» لا بالنسبة إلى فائض القيمة الكلي الذي 
أنتجه رأس المال» ولا بالنسبة إلى الجزء الصحيح من فائض القيمةء الذي تحتويه قيمة كل 
كوارتر بالقياس إلى القيمة الجديدة المضافة إلى الكرارتر؛ فإذا جرت» في ظل الشروط 
المعينة» إضافة عمل حي AST‏ إلى مقدار محدّد من وسائل الإنتاج» فإن عملاً أكثره مدفوعاً 
وغير مدفوع» يُضاف بالنسب نفسها؛ وإذا جرت إضافة عمل حي Shae Op cl‏ مدفوعاً 
وغير مدفوع» أقل ينضاف بالنسب نفسها. ولكن في كلتا الحالتين» فإن التناسب بين هذين 
الجزءين من العمل الجديد المضاف يظل على حاله دون تعديل . 

وبمعزل عن تأثيرات عوامل خارجية معينة لا صلة لها بأغراضنا الراهنةء Of‏ ميل lai‏ 
الإنتاج الرأسمالي ونتيجته هي أن يزيد باطراد إنتاجية العمل؛ لذا فإنه يزيد أيضاً كثلة 
وسائل الإنتاج المحولة إلى منتوجات باستخدام الكمية نفسها من العمل ألمضاف. dae,‏ 
of‏ العمل الجديد المضاف يتوزع» col eU‏ على AXES‏ أكبر من المنتوجات Lala‏ يذلك 


(#) ورد في المخطوطة: المتغيرء Dy‏ قلم من ماركس. 
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سعر كل سلعة مفردة» أو مقلصاً بذلك أسعار السلع عموماً. وإن هذا التقليص لأسعار 
السلع لا يؤدي» في ذاته ولذاته» إلى أيما تغيير» لا في كثلة فائض القيمة التي ينتجها 
رأس المال المتغير نفسه» ولا في نسبة انقسام العمل: المضاف حديثاً لكل سلعة مفردةء 
أ عمل ملاوع أو غير مدفوع» ولا في معدل فائض القيمة التي نمت في كل سلمة 
. فحين تتطلب كمية Aena‏ من الكتان أو عدد من المغازل» عملا أقل لإنتاج ياردة 

I"‏ من القماش» of‏ حقيقة تزايد أو تناقص مقدار العمل لا تمس البتة نسب العمل 
المدفوع إلى العمل غير المدفوع. إن المقدار المطلق للعمل الحي المضاف حديثاً إلى 
مقدار معين من العمل المتشيئ أصلاء لا يؤثر بشيء على النسبتين اللتين تنقسم بهما 
الكميةء SY‏ أو الأصغرء إلى عمل مدفوع وعمل غير مدفوع» عند تطبيق ذلك على 
السلعة الفردية. ورغم التغير في سعر السلعة» الناجم عن تغير قدرة إنتاجية العمل » نعني 
أنه على الرغم من تقلص الأسعار ورخص السلم» فإن العلاقة بين العمل المدفوع 
والعمل غير المدفوعء أي بوجه عام معدل فائض القيمة الذي أنماه رأس المال» يمكن 
أن يظل Gt‏ وحتى لو لم يكن هناك تغير في إنتاجية العمل المضاف yom‏ إلى وسائل 
العمل» بل كان هناك تغير في إنتاجية العمل الذي يخلق وسائل العمل» مؤدياً إلى رفع 
أو خفض أسعارهاء فمن الجلي بالمثل أن التغير التاتج عن ذلك في أسعار السلع المعنية 
لن يكون له أيما تأثير على انقسام الجزء الثابث من العمل الجديد المضاف الذي 
تحتويه هذه السلع» إلى عمل مدفوع وعمل غير مدفوع. 

ule,‏ العكسء فإن تغيراً في سعر السلع لا يحول دون ثبات معدل فائض القيمة 
وثبات انقسام العمل الجديد المضاف إلى عمل مدفوع وغير مدفوع. وعلاوة على ذلك› 
فإن ثبات أسعار السلع لا يمنع بذاته تغير أ في معدل فائض القيمة» أو تحويراً في نسبة 
القسام العمل الجديد المضاف إلى عمل مدفوع وعمل غير مدفوع. وتوخياً للتبسيط دعونا 
ممترض أنه لا يحا.ث في فرع الصناعة قيد البحث أي تغير في إنتاجية أي عمل داخله. 
وهكذا ففي المثال المذكور أعلاه لن يطرأ تغير في إنتاجية عمل النسج أو العمل 
المنخرط في إنتاج الكتان والمغازل» إلخ. واستناداً إلى الفرضية التي صغناها آنفاًء 
يجري توظيف 80 جنيهاً » رأس المال الثابت» و20 جنيهاً في رأس المال المتغير. إن 
هذه ال 20 جنيهاً تمثل 20 يوماً (أيام أسبوع) لعشرين ناسجاً. واستناداً إلى افتراضناء 
فقد انتجوا 40 جنيهاًء مشتغلين نصف اليوم لأنفسهم ونصفه للرأسمالي. ولكننا سنفترض 
أيضاًء Ya‏ من يوم عمل مؤلف من 10 ساعاتء أن يوم العمل يُمدّد إلى 12 ساعة» ]450[ 
بحيث olay‏ العمل الفاتض بمقدار ساعتين للعامل الواحد. لقد نما يوم العمل ASH‏ 4 
من 10 ساعات إلى 12 ساعة. ويما أن 10 :162-12 :20( bä GU 162 òp‏ 
يلزمون الآن لتحريك رأس المال الثابت نفسه البالغ 80 جنيهاًء وبالتالي لإنتاج 1200 
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ياردة من القماش. OY)‏ عشرين Hey‏ يعملون 10 ساعات = 200 ساعةء ,162 رجلا 
يعملون 12 ساعة = Lat‏ 200). بالمقابل» إذا احتفظنا بالعمال العشرين كلهمء كما من 
قبل» فإنهم سيقدمون 0 ساعة عمل Yu‏ من 200 ساعة عمل. وبما أن قيمة 200 
ساعة عمل يومياً تبلغ 40 جنيهاً في of eea!‏ قيمة 240 ساعة يومياً تبلغ 48 جنيهاً 
في الأسبوع. ولكن بما أن إنتاجية العمل إلخ؛ قد بقيت UJ, aa‏ كانت 40 جنيهاً 
تطابق رأسمالاً ثابتا Mer "A"‏ يترتب على ذلك أن 48 جنيهاً تتطلب 96 جنيهاً 
رأسمالا ثابتاً. وعليه op‏ رأس المال المنفق يلغ 6 جنيهاً وقيمة السلع التي ينتجها = 
8 جنيهاً. ولكن Ly‏ أن 120 Yee‏ = 1200 ياردةء (ue 128 op‏ = 1280 ياردة. 
F (w) 1 m 128. - as "‏ » : . 

وستكون كلفة الياردة 280“ 16 = شلتين .إن سعر الياردة المفرد يظل 
على حاله دون تغير لأنه يظل يكلف المقدار الكلي نفسه من ناحية العمل المضاف ومن 
ناحية العمل المتشييء في وسائل العمل. لكن مقدار فائض القيمة الذي تحتويه كل ياردة 
سيكون قد ازداد. ففي الابق» كانت هناك 20 جنيهاً من فائض القيمة في 1200 ياردة. 
وعليه فإن فائض القيمة ‏ في الياردة الواحدة كان Tope‏ = و = وي = ج = 4 بنسات 
Ul‏ الآن of‏ هناك 128 جنيهاً في 1280 ياردةء وثمة في الياردة الواحدة (oca MSE‏ 
نظراً oY‏ 54 بنس liag (lex 28 = 1280 x‏ هو المقدار الحقيقي لفائض القيمة - 
المائل في Ji‏ 1280 ياردة. وبالطريقة نفسهاء ثمة 8 جنيهات إضافية من فائض القيمة 
)= 80 ياردة بسعر شلنين للياردة الوإاحدة)؛ وإن عدد الياردات» في الواقع. قد نما من 
0 إلى 1280. 

نجد في هذا المثال أن سعر السلعة يظل على حاله. كذلك شأن إنتاجية العمل ورأس 
المال المستخدم في دفع الأجور. مع ذلك» برتفع مقدار فائض القيمة من 20 إلى 28ء 
أي بمقدار 8( وهذا 5 من ال 20ء لأن 8 × 22-3 20ء أي بنسية 40 في المائة. 
هذه هي النسبة المئوية التي نما بها فائض القيمة الكلي. أما بالنسية إلى معدل فائض 
القيمة فقد ارتفع من 100 BLL‏ إلى 140 بالمائة. 

إن بالوسع تصحيح هذه الأرقام اللعينة فيما بعد. حسبنا في الوقت الحاضر أن نشير 


(#) في الطبعة الإنكليزية جرى um‏ هذه الأرقام من قبل المحرر: اعتماداً غلى ملاحظة ماركس: 
والأرقام هي: 144 Que‏ = 1440 ياردة وكلفة الياردة m‏ == شلنین deol‏ 
(ae)‏ في الممخطوطة : PRI‏ ہنس 
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إلى أن فائض القيمة ينمو مع ثبات أسعار السلع OY‏ رأس المال المتغير نفسه يحرك 
عملاً i ast‏ رهذا لا يعني فقط إنتاج سلع أكثر بالكلفة نفهاء بل إنتاج سلع أكثر تحتوي 
على نسبة من العمل غير المدفوع أكبر من ذي قبل. 

إن الحساب الصحيح معروض في المقارنة التالية التي لا أبتغي سوى استباقها بتقديم [451] 
هذه المللاحظةه : 

إذا كانت ال 20 جنيهاً م الأصلية [رأسمال متغير] - 20 يوم عمل ذي 10 ساعات 
(طالما أن أيام الأسبوع يمكن أن co x‏ ب 6( فإن ذلك لا يؤثر على الوضع) وكان يوم 
العمل = 10 ساعات» فإن العمل الكلى المتجز = 200 ساعة. 

والآنء إذا ode‏ اليوم من 10 إلى 12 ساعة (ومُدّد العمل الفائض من 5 إلى op (T‏ 
العمل الكلّى في 20 [يوماً] = 240 

l‏ كانت 200 ielu‏ عمل تمثل 40 جنيهاء op‏ 240 = 48 جنيها. 

وإذا كانت 200 ساعة عمل تضع موضع الحركة رأسمالاً G6‏ مقداره 80 oj cum‏ 
0 سوف Jes‏ رأسمالاً يبلغ 6 er‏ 

وإذا كانت 200 ساعة تنتج 1200 ياردة» ielu 240 Dp‏ سوف تثمر 1440 ياردة. 
والآن. Sp‏ مقارنتنا: [الجدول 11-1 أدناه]. 


متغير) | (فائض | المنتوج | فائض | فائض الياردة |العمل في) الفائض 


REI 

9 
ل 

i 


8 
ae = 5‏ 
الساعاث أزداد 
من 5 إلى 7 
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في أعقاب إزدياد فائض القيمة المطلق» أي: نتيجة إطالة يوم العمل» تغير التناسب 
في المقدار IS‏ للعمل المنجزء من 5:5 إلى 7: 25 أي من 100 في المائة إلى 140 
في المائة» وهو تناسب ينعكس بالمثل (ditto)‏ في كل ياردة مفردة. غير أن المقدار 
الكلي لفائض القيمة يتحدد بعدد العمال المستخدمين وفق هذا المعدل الأعلى. ولو جرى 
تقليص عددهم إثر تمديد يوم العمل» أي إذا تم أداء الكمية نفسها من العمل ولكن 
باستخدام عمال أقل عدداًء اعتماداً على يوم عمل أطولء فإن معدل atl‏ القيمة سوف 
يشهد زيادة مماللة» ولكن مقداره المطلق لن يشهد ذلك. 

دعونا ننطلق الآنء على العكس» من الافتراض OL‏ يوم العمل يبقى على حالهء أي 
uis‏ 10 ساعات» لكن العمل الضروري ينخفض من 5 ساعات إلى 4 ساعات يسبب 
تزايد إنتاجية العمل لا في رأس المال الثابت المستخدم في النسيج› أو في عمل mb‏ 
ذاته؛ بل في فروع صناعية أخرى تؤلف منتوجاتها hem‏ من أجور العمل . هذا يعني أن 
العمال الآن يعملون 6 ساعات لأجل الرأسمالي بدلاً من 65 ويعملون 4 ساعات 
لأنفسهم You‏ من 5. لقد كانت نيه العمل الفائض إلى العمل الضروري 5:5 أي ]452[ 
0 > وقد باتت BV‏ 4:6 = 100:150 = 150 في ألمائة. 

200 لعشر ساعات» مما يعطي‎ Lans 20 كما من قبلء يجري استخدام‎ CONG 
جنيهاً. إن قيمة‎ 80 JUI الثابت نفسهء‎ JUI ساعة؛ وهم يحركون» في الحالتين» رأس‎ 
المنتوج الكلي تظل 120 جنيهاً؛ وعدد الياردات يبقى 1200( وسعر كل ياردة يظل‎ 
(بلغة‎ AS شيئاً لم يتغير في سعر الإنتاج. إن المنتوج‎ OV شلتين كما من قبل. ذلك‎ 
القيمة) لشخص واحد [ يوم واحد] = جنيهين: و20 = 40 جنيهاً. ولكن على حين أن‎ 
الأمر كان يلزم العامل» في السابقء 5 ساعات في اليومء أي 20 جنيهاً في الأسبرع.‎ 
يتطلب سوى 4 ساعات = 16 جنيهاً في‎ Y لشراء وسائل عيشهء فإن الأمر الآن‎ 
16 الأسبوعء لشراء المقدار نفسه. وإن ما يُدفع إلى العشرين شخصاً الذين يؤدرن الآن‎ 
جنيها بالمقارلة مع 20 جنيها في‎ 16 OT ساعة فقط من العمل الضروري يساوي‎ 
Jia السابق. لقد انخفض رأس المال المتغير من 20 جنيهاً إلى 16 جنيهاًء ولكنه لا‎ 
بصورة‎ OV يتوزع‎ AS يضع الكمية نفسها من العمل المطلق قيد الحركة. ولكن هذا‎ 
هناك» من العشر‎ op ول غير مدفوع. أما الآن‎ co o 4 مختلفة. في السابق كان‎ 
غير مدفوعة. وعوضاً عن‎ dy ساعات» 4 مدفوعة و6 غير مدفوعةء أي 2 مدفوعة‎ 
التناسب 525 هناك تناسب جديد هو .4:6( وقد نما معدل فائض ألقيمة من 100 في‎ 
المائة إلى 150 في المائة. لقد ارتفع معدل فائض القيمة بنسبة 50 في المائة. وهناك في‎ 
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كل ياردة واحدةء 34 بنس من العمل سيكون مدفوعاً 4$ بنس من العمل سيكون غير 
مدفوعء P Ra,‏ أي 24: 16ء كما أعلاءه. وهكذا op‏ الصورة الإجمالية هي على 
النحو المبين أدناه [فى الجدول 111]. 


rus 
Aze) | (ثابت)‎ 


80 
جیا | € 


نلاحظ هنا أن مقدار فائض القيمة هو 24 ue‏ لا غيرء Laye‏ عن 28 que‏ كما 
في الجدول 11. ولكن إذا كان قد جرى في الجدول TIT‏ إنفاق رأس المال المتغير نفسه 
والبالغ 20 جنيهاًء op‏ المقدار الكلي من العمل المستخدم كان سيرتفعء نظراً OY‏ يبقى 
على حاله يرأسمال متغير مقداره 16 جنيهاً. catty‏ بما أن 20 هي أكبر من 16 بنسبة 
ces JI‏ فإنه كان سيزداد بنسبة الربع. وفي هذه الحالة كان المقدار الكلي للعمل المستخدم 
سيزداد هو Lad‏ وليس فقط التناسب بين العمل الفائض والعمل المدفوع. ولما كانت 
6 جنيهاً تثمر 40 جنيهاًء في ظل المعدل الجديد المعينء Op‏ 20 جنيهاً سوف تدر 50 
ce‏ منها 30 ue‏ تؤلف فاتض القيمة. وإذا كانت 40 جنيهاً = 200 ciel.‏ فان 
0 جنيهاً تساوي 250 ساعة. وإذا كانت 200 ساعة تحرك 80 جنيهاً من (QS)‏ فإن 
0 ساعة سوف تحول 100 جنيه من (ث). وأخيرأء إذا كانت 200 ساعة قد أنتجت 
0 ياردةء op‏ 250 ساعة سوف تثمر 1500 ياردة. وتصبح الحسابات كما هو Qua‏ 
أدناه [في الجدول 111 [E‏ 


— ف 
J‏ 
Ga‏ | (متغير) | et)‏ 2 " یار في الياردة AI WW)‏ 
Ji] G‏ القيمة الياردات | tity‏ معدل العمل oA‏ 
44 


8 30 150 30 20 | 100 | . II 
بات‎ a em جبها.‎ | em ml جيه‎ 
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esa‏ الثامن؛ نتائج عملية الإنتاج المباشرة 


ينبغي أن نلاحظ ما يلي عموماً : نتيجة هبوط الأجور (هناء في أعقاب تزايد الإنتاجية) 
يلزم رأسمال متغير أقل لوضع الكم نفه من العمل قيد الاشتغال» أي لوضم الكم نفسه من 
العمل قيد الاشتغال لرأس المال بفوائد أكبرء نظراً OY‏ الجزء المدفوع: في هذا المقدار 
نفسه» يهبط بالقياس إلى الجزء غير المدفوع. لذاء فإن الرأسمالي الذي يواصل SU‏ 
المقدار نفسه من رأس المال المتغير ميجني مضاعفاً. ذلك GY‏ لن يكون yolk‏ فقطء على 
أن يكسب معدل فائض قيمة أعلى. لقاء المبلغ الكلي نفهء فحسبء بل إنه قادر أيضاً على 
استغلال كمية من العمل أكير وفق هذا المعدل الأعلى» رغم أن رأسماله المتغير لم يرتقع من 
حيث المقدار (although his variable capital has not increased in magnitude).‏ 

aa‏ رأيتا مما تقدم أنه: 

)1( عندما تتغير أسعار السلعة؛ يمكن لمعدل ias,‏ فائض القيمة أن toat Aa‏ 

)2( عندما تبقى أسعار السلعة ثابتةء يمكن لمعدل وكمية فائض القيمة أن يتغيرا. 

وعلى العموم فإن أسعار السلمء كما Un‏ في بحثنا إنتاج فائض القيمة» لا تمارس 
تأثيرها إلا بمقدار ما تدخل في تكاليف إعادة إنتاج قدرة ‏ العملء فتمس بذلك قيمتهاء 
وهر ab‏ يمكن أن ich‏ على المدى القصير بفعل مؤثرات معاكسة. 

يترتب على النقطة )1( إننا إذا أغفلناء هناء ذلك القطاع من المنترجات التي B]‏ 
أصبحت أرخص» جعلت قدرة ‏ العمل أرخص Lal‏ (مثلما أثها إذا أصبحت أغلى 
جعلت قدرة ‏ العمل أغلى)ء Op‏ هبوط الأسعارء أي رخص السلعء الناجم عن تزايد 
إنتاجية العمل» يعني أن عملاً أقل بات يتجسد مادياً في سلع معينة» أو أن العمل نفه 
يعطي كمية أكبر من السلع» بحيث أن جزء العمل الصحيح اللازم لإنتاج سلعة مفردة 
يصير أصغر. غير أن ذلك لا يعنيء في ذاته ولذاتهء حصول تغير في الالقسام النسبي 
للعملء الداخل في أية سلعة معيئة مفردة» إلى عمل مدفوع وعمل غير مدفوع. إن 
yo gill‏ الميئين cha‏ ينطيقان» عموماء على سائر السلع؛ بما فيها تلك التي لا تدخل» 
بصورة مباشرة أو غير هباشرةء في إعادة إنتاج قدرة ‏ العمل» والتي لا علاقة لسعرهاء 
سواء أكان عالياً أم متدنياء بتحديد قيمة قدرة ‏ العمل ذاتها. 

ويترتب على النقطة )2( (أنظر الجدولين 111 IIT,‏ أنه على الرغم من ثبات أسعار 
السلعم» وثبات إنتاجية العمل Goll‏ المستخدم مباشرة في فرع الصناعة الذي يخلق تلك 
السلعء فإن معدل abs,‏ فائض القيمة يمكن أن يرتفعا. (وعلى النسق cani‏ كان بوسعنا 
أن نبين العكس ونعني تحديداً أنهما يمكن أن ينخفضاء فيما لو جرى تقليص يوم العمل 
الإجمالي» أو فيما لو تزايد وقت العمل الضروري ‏ مم بقاء يوم العمل نفسه ثابتاً على 
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حاله ‏ بسبب أن السلع الأخرى أصبحت أغلى). وهذه هي الحالة التي i‏ فيها 
رأسمال متغير ذو حجم معين مقادير متفاوتة من عمل ذي إنتاجية معينة. (في حين أن 
أسعار السلع تظل ثابتة طالما لم يطرأ تغير على إنتاجية العمل). وبالمقابلء Of‏ رأسمالاً 
متغيراً ذا حجم متغير يمكن أن pole Jatt‏ متساوية من عمل ذي إنتاجية معينة. 
وباختصار» فإن رأسمالاً متغيراً ذا حجم معين لا يضعء على الدوام» المقدار نفسه من 
العمل الحي موضع الحركة» Bly‏ ما اعتبرناه رمزاً لمقادير العمل التي يحركهاء فينبغي 
اعتباره رمز مقدار متغير. 

إن هذه الملاحظة الأخيرة (الجدول 11 والقانون الثاني) تبيّن كيف ينبغي النظر إلى 
السلعة بصورة تختلف تماماً عن الطريقة التي نظرنا بها إليها في بده بحثنا للمنتوج 
الفردي» المستقل  OY‏ السلعة تتجلى هنا بوصفها منتوج راس المال» بوصفها جزماً 
مكوناً لرأس المالء بوصفها Sub‏ لرأس المال الذي أنمى قيمته ذاتياًء وبالتالي فإنها 
تحتوي على جزء صحيح من فائض القيمة الذي ولده رأس المال. 

(حين نتحدث عن سعر السلعء فإننا نفترض» ضمناًء أن السعر الكلّي لكتلة السلم 
التي أنتجها رأس المال = قيمتها الكلية» وعليه OP‏ سعر الجزء الصحيح من السلعة 
المفردة - الجزء + الصحيح من تلك القيمة الكلية. إن السعرء في هذا الاطارء هوء 
عموماً: محض تعبير نقدي عن القيمة. أما الأسعار التي تختلف عن القيم المعيئة: فإنها 
لم تدخل بعد في تطاق Cotes‏ 

]454[ إن السلعة cdo dell‏ منظوراً إليها کمنتوج لرأس المالء أي كمكوّن أولي فعلي من 

مكونات رأس المال الذي تنامى قيمه í‏ وأعيد إنتاجه» إن هذه السلعة تختلف؛ «OX‏ عن 
السلعة الفردية التي بدأنا بهاء diy‏ اعتبرناها بمثابة صنف له استقلال ذاتي» بمثابة 
المقدمة لتكوين رأس المال. إنها لا تختلف فقط من ناحية مألة السعر المشار إليها 
caf‏ بل تختلف Lal‏ في واقم أنه حتى لو بيعت السلعة بموجب سعرهاء فإن قيمة رأس 
المال الموظف فى إنتاجها قد لا تتحقق» Oly‏ فائض القيمة الذي خلقه رأس المال هذا 
قد لا يتحقق هو الآخر. والحق» فبسبب كون السلعة مجرد حامل لرأس المال» ليس من 
الناحية المادية فحسب» أي ليس كجزء من القيمة ‏ الاستعمالية التي يتألف منها رأ 
المال: بل كحامل للقيمة التي يتألف منها رأس SLE‏ فإن من المحتمل أن يبيع 
الرأسمالي سلعاً بأسعار تطابق قيمها cho wi‏ ولكن بأدنى من قيمها كمنتوجات لرأس 
(JUI‏ وكمكوّنات للمنتوج الإجمالي الذي يحظى فيه بوجوده» رأس المال الذي أنمى 

وفي المثال المعطى أعلاهء قام رأسمال قدره 100 جنيه بإعادة إنتاج نفسه في شكل 
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0 ياردة من القماش بسعر 120 جنيهاً. Lady‏ كناء في بحثنا السابق» قد استخدمنا 
الأرقام 580( 20م» Gp i20‏ نستطيم الآن أن نمثل الوضع بافتراضنا أن ال 80 
جنيهاً رأسمالاً ثابتاً tons‏ في 800 ياردةء أي في 3 من المنتوج الإجمالي؛ وإن 20 
جنيهاً رأسمالاً cus‏ أي الأجور» تضارع 200 ياردة» أي ‡ من الإجمالي؛ djs‏ 20 
جنيهاً فائض قيمة يُعاول: بالمثلء 200 ياردةء أي . وإذا ما افترضنا OV!‏ أن 800 
ياردة؛ وليست ياردة واحدة» قد بيعت بموجب السعر الصحيحء وهو 80 جنيهاًء وإن 
الجزءين الآخرين تعذرا على البيع» 09 $ فقطء من قيمة رأس المال الأصلية» البالغة 
ccu 0‏ قد sel‏ إنتاجها. وباعتبار هذه الياردات ال 800 حاملاً لرأس المال الكليء 
أي باعتبارها المنتوج الفعلي الوحيد لرأس المال الكلي البالغ 100 جنيهء فإنها قد بيعت 
بأقل من قيمتهاء أي بثلثي قيمتهاء إن توخينا الدقةء ما دامت قيمة المنتوج كله = 120( 
وال 80 تؤلف $ من ذلك آما القيمة المفقودة ألبالغة 40 فهي الثلث المتبقي. إن هذه 
الياردات ال 2800 مأخوذة لذاتهاء يمكن Lal‏ أن تباع بما يزيد عن قيمتها الحقيقية 
مع ذلك Of‏ الياردات» كحاملات لرأس المال AS‏ يمكن أن تباع بموجب سعرها 
الصحيح؛ أي مثلاً إذا بيعت هذه ب 90 جنيهاً» وبيعت الياردات ال 400 المتبقية ب 30 
جنيهاً. غير أننا نعتزمء لأغراضنا الراهنة» إغفال بيع مختلف أجزاء الكمية الإجمالية من 
السلع بأسعار أعلى أو أدنى من قيمتهاء نظراً OY‏ المقدمة ألتي نتطلق منها تنص بالضبط 
على وجوب بيع السلع وفق قيمها الصحيحة. 

[455] إن المألة المطروحة هنا لا تقتصر على وجوب أن ثباع السئعة وفق قيمتهاء كما هو 
الحال مع السلعة منظوراً إليها كشيء مستقل hsb‏ بل إن الأمر يتعداء إلى أن السلعةء 
برصفها حاملاً لرأس المال المرظف فيها. ويوصفها جزءاً صحيحاً من المنتوج ASU‏ 
لرأس المال AB‏ ينبغي أن باع حسب قيمتها (سعرها). فعند بيع 800 ياردة فقط من 
المنتوج الكلي HUI‏ 1200 = 120 جنيهأًء op‏ هذه الياردات ال 800 لا تمثل ثلثي 
القيمة الكلّية» بل تمثل عمجمل القيمة الكلّية ذاتهاء اي أنها تمثل قيمة 120 Yee‏ 80 
جنيهاً » والسلعة المقردة لا تساوي ata be Me‏ = جيه = 2 شلن» يل تساوي 

fa 2 120 -‏ = 3 شلنات. وعليه فبوصفها منتوجاً cbap‏ ستباع ب50 ULJU‏ 
(#) الرموز: ث = رأسمال ثابت 


١‏ = رأسمال متفر 
ف » فائض قيمة. [ن. ع]. 
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أغلى» فيما لو بيعت ب 3 شلنات Laye‏ عن شلتين. أما بوصف اللسلعة المفردة جزءاً 
صحيحاً من القيمة الكلية المُنتجة» فإنه يتبغي أن pi‏ بموجب سعرها المضبوط› 
وبالتالي» أن تباع كجزء صحيح من المنتوج الكلي المباع. وعليه فإنها قد لا تباع كصنف 
مستقل» بل بوصفهاء مثلاء ولي = من المنتوج الكلي» أي نسبة إلى المتبقي Bey‏ 
والمسألة هنا هي أن الصنف المفرد ينبغي أن يُباع بموجب سعره الصحيح مضروباً بالعدد 
الذي يؤلف مقامه كجزء صحيح من كل . 

(يترتب على ذلك أنه؛ مع تطور الإنتاج الرأسمالي وما ينجم عنه من اتنخفاض في 
الأسعارء لا بد وأن يكون هناك ازدياد في كتلة السلعء في عده الأصناف الواجب 
بيعها. نقصد القول إن توسعاً مطرداً للسوق يغدو ضرورة بالنسبة إلى الإنتاج الرأسمالي. 
ولكن يستحسن ترك هذه النقطة إلى الكتاب اللاحق This point better to the‏ 
(subsequent book‏ (إنها تفسر Lal‏ لماذا لا يستطيع الرأسمالي بيع 1300 ياردة بسعر 
شلنين للياردة الواحدة» حتى لو استطاع أن يجهز 1200 ياردة بهذا السعر. ذلك OY‏ 
ال 100 ياردة الإضافية قد تتطلب توسيعات في رأس المال ألثابت تستطيع تقديم 1200 
ياردة أخرى بذلك السعرء لا 100 ياردة إضافيةء إلخ). نرى من ذلك كيف ينبغي تمييز 
السلعة» منظوراً إليها كمنتوج لرأس المال» عن السلعة المفردة» منظوراً إليها كشيء 
مستقل» وإن هذا التمايز سوف يبرز إلى العيان على نحو متزايد. فكلما مضينا قدما في 
عمليات الإنتاج والتداول الرأسمالي» ازدادت ملاحظتنا لأثره على السعر الحقية 
للسلعة. 

والنقطة التي أود أن ألفت إليها الانتباه بنحو خاص» هي التالية: 

رأينا في الفصل الثاني» الفقرة 3 من هذا الكتاب PUY‏ كيف أن مختلف pele‏ 
القيمة في منتوج رأس المال (قيمة رأس المال الثابت» وقيمة رأس المال المتغيرء 
وفائض القيمة) يمكن العثرر عليهاء بل إنهاء كما هو (JOE‏ تتكررء بالتسب نفسها في 
كل سلعة مفردة» كأجزاء صحيحة من القيمة ‏ الاستعمالية الكلية التي تم إنتاجهاء 
وكأجزاء صحيحة من القيمة ( التبادلية) الكلية التي تم إنتاجهاء على ole JE‏ هذا من 
جهة. من جهة ثانية» يمكن تقسيم المنتوج الكلي إلى نسب معيئة من القيمة ‏ الاستعمالية 
أو الصنف egtl‏ حيث إن جزءاً Nul‏ منها يمثل قيمة رأس المال cee‏ وجزءاً Gu‏ 


)4( راس المالء المجلد «JN‏ الفصل السابع : معدل فائضى القيمة؛: 3 ساعة سثيور الأتخيرة. 
Ig 9]‏ 
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يمثل قيمة رأس المال المتغيرء وجزءاً ثالثاً يمثل فائض القيمة. ورغم أن هاتين 
المجموعتين من الأوصاف متطابقتان من حيث الجوهر» فإنهما تتناقضان في شكل التعبير 
عنهما. ففي الحالة الأخيرة» Of‏ السلع الفردية التي تنتمي إلى المجموعة الأولى» أي 
المجموعة التي تعيد إنتاج قيمة رأس المال الثابت لا غير» تمثل فقط العمل الذي تشيأ 
قبل عملية الإنتاج. وكمثال على ذلك ap‏ 800 ياردة = 80 جنيهاً = قيمة رأس المال 
الثابت الموظف ‏ تمثل قيمة غزول القطن» والزيت» والفحمء والآلات المستهلكة فقطء 
ولكنها لا تمثل مثقال ذرة من العمل الجديد المضاف في النسج. أما إذا نظرنا إلى الأمر 
من وجهة القيمة - الاستعمالية» من جهة أخرى» فزن كل ياردة من القماش لا تحتوي 
فقط على الكتانء بل تحتوي Lad‏ على كمية معينة من العمل الذي أعطاء شكل قماش» 
رتحتوي» بالمثل» في سعرها البالغ شلنين: على 16 Cou‏ كإعادة إنتاج لرأس المال 
الثابت الذي استهلك فيهاء و4 بنسات للأجور و4 بنسات للعمل غير المدفوع» المتجسدة 
فيها. إن الفشل في حل هذا التناقض الظاهر يمكن أن يؤديء كما سنرى RY‏ إلى 
أخطاء أساسية في التحليل. فهذا الأمر» للوهلة الأولى» مريك LUS‏ للشخص الذي ينظر 
إلى سعر السلعة الفردية (lud‏ مثلما هو الأمر مع فرضيتنا السابقة التي تنص على أن 
سلعة فردية أو قسماً معيناً من المنتوج الكلي يمكن أن يُباع سوية بالسعر الصحيح وبادنى 
منه» سوية بالسعر الصحيح وبأعلى cen‏ وأن pla‏ بما يزيد عن السعر الصحيح حتى ob‏ 
يكن gal‏ منه. Jess,‏ على هذا الارتباكء أنظر برودون*؟ (Verte)‏ 

(في المثال أعلاه» لا يتحدد سعر الياردة djan‏ عما عداهء بل بوصف الياردة جزءاً 
صحيحاً من المنتوج CASS‏ 

]1456 سبق لي أن قدمت عرضاً Whaa‏ للمحاججة السابقة عن تحديد الأسعار (لعله ينبغي 

إدراج صياغات خاصة من اللِحث الأصلي» هنا SE‏ 

في الأصلء بحشنا السلعة الفردية في عزلة Le‏ عداهاء بوصفها النتيجة والمنتوج 
المياشر لكمية محددة من العمل. أما (ONT‏ فزن السلعة بوصفها نتيجة أو متتوج رأس 
المالء نتغير من حيث الشكل (فيما بعدء في سعر الإنتاج» ستتغير السلعة فعلياً أيضاً). 
والفرق هو ألآتي: إن كتلة القيم - الاستعمالية ch‏ تمثل كمية من العمل تساوي 
قيمة رأس المال الثابت التي يحتويها والتي استهلكها المنتوج (تمثل كمية من العمل 
المتشيئ والمنقول من رأس المال إلى المنتوج) + قيمة كمية العمل الذي بودل لقاء رأس 
المال المتغير. إن جزءاً من هذا العمل يذهب لتعويض قيمة رأس المال المتغيرء والمتبقي منه 


.]1058-1056 po هذه إحالة إلى الصفحة 457 من المخطرطةء [الطبعة العريةء»‎ (a) 
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يؤلف فائض القيمة. ولو عبّرنا عن وقت العمل الذي يحتويه رأس المال بلغة النقدء ب 100 
جنيه» منها 40 جنيهاً هي رأسمال متغيرء وكان معدل فائض القيمة = 50 في ILJI‏ فإن 
الكمية الإجمالية للعمل الذي يحتويه المنتوج تصل إلى 120 جنيهاً. وقبل أن تستطيع 
السلعة التداول» ينبغي تحويل قيمتها ‏ التبادلية» سلفاًء إلى سعر. وعليه» إذا لم يكن 
المنتوج الكلي شيعا واحداً متصلاًء بحيث تجري إعادة إنتاج مجمل رأس المال في سلعة 
مفردة» كبيت مثلاً  ap‏ على الرأسمالي أن يحسب سعر السلعة الفردية» أي أن عليه أن 
يمثل القيمة ‏ التبادلية للسلعة الفردية بلغة النقد الحسابي. لذا فاعتماداً على مختلف 
معدلات الإنتاجية: يجري توزيع القيمة الكليةء البالغة 120 جنيهاًء على عدد من 
cole pall‏ أكبر أو أصغرء وإن سعر الصنف الواحد يقف في تناسب عكسي مع العدد 
الكلّي للأصناف؛ وكل مادة واحدة سوف تمثل جزءاً صحيحاًء أكبر أو أصغرء من 
ال 120 جتنيهاً. وعلى سبيل المثال إذا كان المنتوج الكلي هر 60 Le‏ من الفحمء OP‏ 


, , 120 جد 
ال 60 bb‏ = 120 جنيهاً = جنيهين لطن aet‏ "1 حن 


من القحمء فإن الطن الوا _ I‏ 
, 7 
طناً فإن 120 Ge‏ 12 1 
— 240 24 2 جيه 
_ السعر الكلي للمنتوجات 5 : r‏ ا 2a‏ 
العدد Sie eal E‏ أي بتقسيم السعر الكلي على العدد الكلي للمنتوجات مقاسة 
بمختلف وحدات القياس» lus‏ للقيمة - الاستعمالية للمنتوج. 
canes‏ إذا كان سعر السلعة المفردة يساوي السعر AS‏ لكتلة السلم (سعر العدد 
الكلي للأطنان) التي ينتجها رأسمال مقداره 100 جنيه» مقسوماً على العدد الكلي 
للأصناف ba)‏ بالأطنان) op‏ السعر الكلي للمنتوج IS‏ من جهة أخرى» يساوي سعر 
السلعة المفردة Oy pie‏ بالعدد الكلى للسلع المتتجة. وإذا كانت كتلة السلع قد ازدادت 
بتزايد الإنتاجية* : Ob‏ العدد سوف يزداد cbal‏ وإن سعر الصئف المفرد سوف يهبط. 
والعكس (nume‏ حين تهبط الإنتاجية؛ فعندئذ سيرتفع العامل الأولء أي السعرء أما 
العامل الثاني؛ العددء فسيهبط. وما دام مقدار العمل المستخدم يظل على edle‏ فإن 
الأمر سينتهي بسعر كلي واحد هو 120 جنيهاًء بصرف النظر عن الكمية التي تؤول منه 
إلى الصنف المفرد الذي qx‏ بكميات متباينة تبعا لإنتاجية العمل . 


bb 75 إذا كان‎ LT. 
240 و12 شلناً؛ وإذا ما كان‎ are = 


oj سعر الصنف المفرد‎ aj وهكذا.‎ t 


(e)‏ — وردت الجملة في السخطوطة: إنتاجية السلع تزداد كتلة. 
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وإذا كان الجزء الكري من العرء الذي يصب الصدف الفردي ‏ الجزء الصحيح من 
القيمة الكلية — يغدو أصغر بسبب تزايد عدد الأصناف المتتجة» أي بسبب تعاظم إنتاجية 
العمل» up‏ يترتب على ذلك أن جزء فائض القيمة الذي يقترن به سيكون أصغرء أي: 
الجزء الصحيح من السعر الكلّي» الجزء الذي التحم به فائض القيمة البالغ 20 جنيهاً. 
مع ذلك فإن هذا لا يحدِث أيما تغيير في العلاقة بين جزء سعر الصنف» الجزء الذي 
بمثل فائض القيمة؛ والجزء الآخر منه الذي يمثل الأجور أي المدفوعات إلى العمل . 

aly‏ لمن الصحيح CGU‏ كما [بيّن] بحثنا لعملية الإنتاج الرأسمالية - وبمعزل عن 
إطالة يوم العمل إن bye‏ أسعار السلع التي تحدد قيمة قدرة ‏ العمل وتدخل في نطاق 
الاستهلاك الضروري للعامل يولد ميلاً محدداً OY‏ تغدو قدرة ‏ العمل ذاتها أرخص. كما 
يولد ميلاً موازياً نحو تقليص الجزء المدفوع من عمله وتمديد الجزء غير المدفوع عند 
إبقاء يوم العمل ثابتا على حاله. 

وهكذاء واستناداً إلى فرضيتنا السابقة» OP‏ سعر السلعة المفردة أسهم في فائض القيمة 
بالنسبة نفسها التي شارك بها كجزء صحيح في القيمة الكلية وفي السعر الكلي؛ غير أن 
الوضع OST‏ كالآتي» وهو أنه على الرغم من هبوط السعرء يزداد جزء السعر الذي يمثل 
فائض القيمة. لكن ذلك لا يحصل إلا بسيب أن فائض القيمة قد أصبح يحتل نسبة أكبر 
في السعر الكلي للمنتوجء OV‏ إنتاجية العمل قد تنامت. وللسيب عينه ‏ كلما تعاظمت 
إنتاجية العمل (كما أن العكس يصح إذا كانت الإنتاجية ستهبط) - تنخفض قيمة قدرة ‏ 
العمل؛ نظراً OY‏ الكمية نفسها من العمل» القيمة نفسها البالغة 120 جنيهاً. تتوزع على 
كمية أكبر من السلع مؤدية بذلك إلى هبوط سعر كل صنف. وعليه» رغم هبوط معر 
السلعة المفردةء بل رغم انخفاض المقدار الكلي للعمل › وبالتالي الخفاض ما يحتويه 
هذا من قيمةء فإن مقدار فائض القيمة المائل في cal‏ إن هذا المقدار يزداد نسبيا. 
بتعبير آخرء يوجد في المقدار الكلّي الأصغر من العمل المائل في الصنف الفردي»: أي 
في الطن الواحد مثلاً» مقدار من العمل غير المدقوع أكبر من ذي قبل» أي أكبر مما 
كان موجوداً حين كان العمل ذا إنتاجية أضعف» وكانت كمية المنتوج أقل: وكان سعر 
الصنف الفردي أعلى. إن السعر الإجمالي البالغ 120 em‏ يحتوي الآن على عمل غير 
مدفوع أكبر من ذي قبل» وهذا ينطبق Lal‏ على كل جزء صحيح من ال 120 جنيهاً 

إن ألغازاً (puzzles)‏ من هذا wt pri‏ هي ما يقرد برودون في متاهات dA‏ طالما 
أنه ينظر حصراً إلى سعر السلعة الفردية في عزلة» ولا يأخخذ السلعة كمنتوج JU DS‏ 
الكلي. من هنا إغقاله الوضع العام الذي ينقسم المنتوج الكليء في إطاره» إلى مكوتاته 
المختلفة» من ناحية السعر. 
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«بما أن الفائدة عن رأس المال Mla)‏ مجرد جرّء محذد يسمى جزءاً 

من فائض القيمة) في التجارة» تُضاف إلى أجور العامل لتولف سعر 

السلع؛ فإن من المستحيل على العامل أن يعيد شراء ما أنتجه بنفسه. إن 

العيش من العمل هو مبدأ cis gly‏ في ظل نظام الفائدة» على تثاقض»: 

(مجانية OL‏ منافشة للسيد Lew‏ والسيد برودولاء باريس 1850( 

ص 105“ 

هذا صحيح تماماً: ولكي تكون UL‏ واضحة Upes‏ نفترض أن العامل (Vouvier)‏ 
قيد البحث هو الطبقة العاملة بأسرها. إن المدفوعات الأسبوعية التي تتلقاها والتي ينبغي 
لهاء بواسطتهاء أن تشتري وسائل العيش» إلخ» إنما تُنفق على RES‏ من السلع؛ وسواء 
أخذنا كل واحدة من السلع بصورة منفصلةء أم أخذناها كلها معاًء Op‏ سعرها يتضمن 
جزءاً Yol‏ = الأجورء وجزءاً آخر = فائض القيمة (التي لا تؤلف canal‏ التي يذكرها 
برودون» سوى عنصر واحد من عناصرهاء بل لعله العنصر الأقل أهمية» نسبياً). فكيف 
يكون بإمكان الطبقة العاملة الآن أن تستخدم دخلها الأسبوعيء الذي يتألف فقط من 
(الأجور) (Salaire)‏ لشراء كتلة السلع التي تؤلف: (Salaire)‏ («الأجور») + فائض القيمة؟ 
وبما أن أجور الأسبوعء آخذين الطبقة بأسرهاء لا تساوي AST‏ من مجموع وسائل العيش 
الأسبوعية» فمن الواضح وضوح النهارء أن العامل لا يستطيع. قطعأء بالنقود التي 
تلقاهاء أن يشتري وسائل العيش التي تلرمه. OY‏ مبلغ النقود الذي olay‏ يساوي أجوره 
الأسبوعية» السعر المدفوع أسبوعياً لقاء عمله» في حين أن سعر مواد العيش التي تلزمه 
لأسبوع = سعر العمل الذي تحتويه هذا المواد + السعر المتمثل بالعمل الفائض غير 
مدفوع الأجر. مع ذلك 0p) (Ergo)‏ من المستحيل. .. على العامل أن يسترجع منتوجه 
هو بالذات. إن العيش من العمل» (Il est impossible que... L'ouvrier puisse‏ 
racheter ce qui'il a lui-même produit. Vivre en travaillant).‏ في ظل مشل هذه 
الظروف ينطوي Sus‏ على (contradiction) * wails‏ . إن برودون Lobes jaws‏ بقدر ما 
يتعلق الأمر بالمظاهر. ولكن لو أنه Lage‏ عن تفحص السلعة في عزلةء راح ينظر إليها 
كمنتوج لرأس المال» لاكتشف أن منتوج الأسبوع ينقسم إلى جزء يكون سعره = أجور 
الأسبوع = رأس المال المتغير المنفق خلال الأسبوع وإن هذا لا يحتوي أي فائض 


(#) نص المقتبس باللغة الفرنسية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانية: ص 1176. 
[ذ.ع]. 
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قيمة» call‏ وينقسم إلى جزء آخر يتألف سعره بمجمله من فائض القيمة» ورغم أن سعر 
السلعة يتضمن هذه العناصر جميعاًء فإن الجزء الأول في الواقع هو فقط ما يعيد العامل 
شراءه (ولا شأن» في هذا الإطارء لواقع أنه قد ينخدع على يد البقال في هذه العمليةء 
إلخ). | 

وهذأ هو lager‏ مأ يتمخض عن تناقضات (Paradoxen)‏ برودون الاقتصادية, التي 
تبدوء في الظاهر» عميقةء عصية على الحل. والواقع أنها تكمن في أنه يعتبر الاضطراب 
الذي تقحمه الظاهرات الاقتصادية في رأسه بمثابة قوانين ناظمة لتلك الظاهرات. 

(الحق» إن تأكيده هنا مضلل أكثر حتى مما أشرنا إليه أعلاهء نظراً OY‏ هذا التأكيد 
ينطوي على افتراض ob‏ السعر الحقيقي للسلعة = الأجور التي تحتويها = مقدار العمل 
المدفوع الذي تحتويه» في حين أن فائض القيمةء الغائدةء إلخء ليس أكثر من مطلب 
إضافي» علاوة تعسفية أضيفت فوق السعر الحقيقي للسلعة). 

غير أن النقد الذي يوجهه إليه الاقتصاديون المبتذلون لأسوأ من ذلك. وعلى سبيل 
المثال» يشير السيد Pais,‏ (هنا تبتغي الإحالة إلى مصدر الاقتباس) أن تأكيد برودون 
ينطوي على مبالفة cib pie‏ من cage‏ لأنه يبين» استناداً إلى هذا التأكيدء أن الطيقة 
العاملة لا يمكن أن تحيا Gb]‏ وإن برودون» من جهة أخرىء لا يدفع هذا التناقض 
إلى أبعد من ذلك» نظرا OY‏ سعر السلم التي يقتنيها الشاري لا تتضمن فقط (Salaire)‏ 
الأجور + الفائدة» بل Lal‏ كلفة المواد الأولية» إلخ (آي عناصر رأس المال الثابت 
الداخلة في هذا السعر). صحيح تماماً يا فوركاد. ولكن ثم aj f(But what next) BL‏ 
urs‏ أن المشكلة أكثر تعقيداً مما كان قد أوحى به برودون ‏ ولكن ذلك يؤلف بنظر 
فوركاد ذريعة للإحجام عن تقديم أي حل للمشكلة حتى وإن يكن على نطاق أصغر من 
ذلك الذي c^‏ برودوت المسألة في إطاره؛ Lib se ol iy‏ عن ذلك يتهرب من LS‏ 

4581[ مقصياً إياها بخطاب فارغ (أنظر الحاشية رقم P‏ 

والواقع إنها لمزية من مزايا طريقة برودون في المعالجة أن يعمد إلى التعبير الصريح 
عن الاضطرابات في واقع الظاهرات الاقتصاديةء عارضاً إياها برضا سفسطائي عن 
النفس» ولكن كاشفاً عنها بكامل فقرها النظري. Way‏ على نقيض الاقتصاديين المبتذلين 
الذين يسعون إلى التستر على الأمور» من دون أن يكونوا قادرين على إدراكها. وهكذا 


)6( [تناول ماركس نقد فوركاد الموجه إلى برودون في المجلد الثالث من راس المال. poo‏ 
(ew)‏ أنظر: مساهمة في نثد الاقصاد السياسي» برلين» 61859 ص74. 
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(Qu'est-ce que [la] هي الملكية؟‎ GF قول برودون‎ dee السيد ف . توكيديدس روشر‎ ax 
واصماً إياه بأنه #مضطرب ويثير الاضطراب». إن تعبير "يثير الاضطراب»‎ Propriété) 
يكشف عن إحساس الاقتصاديين المبتذلين بالعجز أمام هذا الاضطراب. فهم عاجزون‎ 
عن حل تناقضات الإنتاج الرأسمالي حتى بالشكل المضطرب» السطحيء السفسطائي‎ 
الذي يغلف به برودون هذه التناقضات ليلقيها على رؤوسهم. ولا يبقى أمامهم من مغر‎ 
سوى الهرب من السفسطة التي يعجزون عن التخلص من شباكهاء وإطلاق مناشدة‎ 
ب التعقل» متوكلين على فكرة أن الأمور ستأخذ مجراها. وهذا عزاء كبير ل «النظري»‎ 
المزعوم.‎ 

(ملحوظة: لعله يتبغي لهذا المقطع بأكمله عن برودون أن cox‏ في الكتاب الثاني 
الفصل [أي: الجزء] الثالث» بل حتى بعد ذلك). 

وفى الوقت نفسه نجد هنا حل القضية المعروضة فى الفصل الأول" . Bp‏ كانت 
السلع التي تؤلف منتوج رأس المال باع بأسعار تتحدد بقيمهاء أو بتعبير آخر إذا قامت 
الطبقة الرأسمالية بأسرها ببيع السلع حسب قيمتها الحقيقية: Op‏ كل واحد من أعضائها 
يحقق فائض القيمة» أي: إنه يبيع جزءاً من قيمة السلعة لم يكلفه أي شيء ولم يدفم 
لقاءه شيئاً. رالربح الذي يحققه كل واحد منهم لا يتم نيله على حساب بعضهم Las‏ (لن 
يحصل ذلك إلا عندما يتمكن الواحد من أن يستل فائض قيمة عائد لآخر) كما لا يتم 
نيله ببيعهم سلعهم بما يزيد عن قيمتها. على العكس» فهم يبيعون منترجهم حسب قيمته 
الحقيقية. إن الفرضية القائلة oU‏ السلع pls‏ بأسعار تطابق قيمهاء إنما تشكل قاعدة 
البحوث التي نعتزم مواصلتها في المجلد التالي. 

إن السلع هي أول نتيجة لعملية الإنتاج الرأسمالي المباشرةء إنها منترج هذه العملية؛ 
ونجد في سعر هذه السلع» ليس فقط تعويضاً عن رأس المال GU‏ فيهاء والمُستهلك 
في مجرى إنتاجها فحسب» بل نجد Lat‏ التجسيد المادي للعمل الفائض» تشيؤه كفائض 
قيمة» هذا العمل الفائض الذي استّهلك خلال عملية الإنتاج ذاتها. إن منتوج رأس 
المال» بوصفه سلعة» ينبغي أن يدخل عملية التبادل» وهذا لا يعني فقط التبادل المادي 
(الأيض) الفعلي» بل يعني أيضاً أنه ينبغي له أن يخضع لمختلف التغيرات في الشكل 
التي وسمناها بأنها استحالات السلعة. وبقدر ما يتعلق الأمر بالتغيرات الخالصة في 
الشكل ‏ تحويل هذه السلع إلى نقد ثم إعادة تحويلها إلى سلم  Op‏ هذه العملية ماثلة 
Wel‏ في عرضنا لما أسميناه «التداول البسيط» - تداول السلع يما هي عليه. ولكن هذه 


Ig راس المال. المجلد الأول: تاقضات الصيغة العامة. [ن.‎ Ge) 
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السلع هي» في الوقت نفسهء حاملات لرأس المال؛ إنها رأسمال قد أنمى قيمته ذاتياًء 
إنها حبلى بفائض القيمة. ومن هذه الناحية فإن تداولهاء الذي هو في OF‏ واحدٍ عملية 
إعادة إنتاج لرآس المال» يستدعي تحديدات لاحقة غريبة عن الوصف التجريدي لتداول 
السلع. ولهذا السبب فإن مهمتنا التالية تقوم في دراسة عملية تداول السلع بوصفها عملية 
تداول رأس المال. وهذا ما سنقوم به في المجلد القاده* . 


Cw)‏ هذا هو موضوع المجلد الثاني من راس المال. ويفترض أن ماركس أراد اختتام هذا jail‏ عند 
هذه النقطة عندما du‏ يمرأ سمته مر iaae!‏ أخيرة . It .o]‏ 
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حيشما يظل رأس المال متجلياً في أشكاله الأولية ليس CN]‏ مثل السلع والنقودء op‏ ]459[ 
الرأسمالي يعرض نفسه في شخصية مألوفة Hel‏ شخصية مالك النقود والسلع. ولكن 
مثل هذا الشخص ليس رأسمالياً في ذاته ولذاته أكثر من كون النقود والسلع هي في ذاتها 
ولذاتها رأسمال. ue‏ لا تتحول إلى رأسمال إلا في شروط خاصة معينةء وبالمثل فإن 
مالكيها لا يتحولون إلى رأسماليين إلا عند تحقق هذه الشروط. 

في الأصل» أضحى رأس المال يتجلى بهيئة نقدء كشيء يزمع تحويله إلى رأسمالء 
أو شيء هو ليس برأسمال إلا بالقوة “?CEvvaper)‏ 

وقد ارتكب الاقتصاديون Dl‏ حلط هذه الأشكال الأولية لرأس المال ‏ التقود 
والسلع ‏ يرأس المال cat‏ بما هو عليه. كما أنهم ارتكبوا حماقة أخرى في مساواة 
رأس المال بنمط وجوده كقيمة ‏ استعمالية: وسائل العمل . 

إن رأس المال في شكله الأول» الموقت (كما يقال)» شكل النقد (نقطة انطلاق تكوّن 
رأس المال) لا يوجد هناء بعدء إلا co xs‏ أي كمقدار من القيم ‏ التبادلية المتجسدة 
في شكل قيمة تبادلية ذاتية الوجرد» متجسدة في التعبير عنها بهيئة نقد. ولكن مهمة هذه 
النقود هي إنماء قيمتها ذاتياً. وينبغي للقيمة - التبادلية أن pase‏ في خلق قيمة ‏ تبادلية 
أكبر. وينبغي أن تزداد كمية القيمة؛ أي لا ينبغى فقط صون القيمة المتاحة» بل ينبغي أن 
ia A ERRER TEN‏ فائض dad‏ بحيث أن القيمة المعطاةء أي المقدار المحدد 
من النقود» يمكن أن يُنظر إليه كشيء متغير (Fluens)‏ والعلاوة الإضافية كتغيّر 
(Fluxion)‏ . ولسوف نعود إلى قضية هذا التعبير ذاتي الوجود عن رأس المال كنقد» 
عندما pU‏ على دراسة عملية تداوله. Ul‏ هنا فنحن معنيون بالنقود كنقطة انطلاق لعملية 


(H)‏ بالقوة نقيض بالفعل» أي كامنء محض إمكانية» غير متحقق بعد. ol‏ ع]. 
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الإنتاج المباشرة؛ ليس إلاء ويمكن لتا أن parti‏ على هذه الملاحظة: إن رأس Y JUI‏ 
يوجد هناء بعد إلا ككمية معينة من القيمة = ن (4X)‏ حيث يتلاشى فيها وبمّحي كل 
أثر للقيمة ‏ الاستعمالية» بحيث لا يتبقى سوى الشكل النقدي. إن حجم هذا الكم من 
القيمة يتحدد بمقدار أو كمية النقود المزمع تحويلها إلى رأسمال. وعليه OP‏ هذه القيمة 
تغدو رأسمالاً ينبغي أن ينمي مقداره ذاتياًء أن تتحول إلى مقدار متنامء أن تصبح منذ 
البداية شيئاً متغيراً (Fluens)‏ يتوجب عليه أن يولد تغيراً .(Fluxion)‏ إن هذا المبلغ من 
co xii‏ في ذاتهء لا يُحدّد كرأسمال إلا إذا جرى استخدامه بنمط معين» JU‏ بهدف 
cals‏ إذا ما gail‏ تحديداً بهدف زيادته. إن هذه الظاهرةء بالنسبة إلى مقدار القيمة أو 
co AI‏ هي مصيرهاء محرّكهاء ميلهاء أما بالنسبة إلى الرأسمالي. مالك هذا المبلغ من 
النقودء الذي ستكتسب النقود هذه الوظيفة على يديه» فيظهر الأمر بمثابة نيةء أو قصد. 
وهكذاء ففى هذا التعبير c La ME‏ البسيط عن رأس المال كتقود أو قيمة (أو المزمعة أن 
تكون Gal‏ > نجد أن أي صلة مع القيمة ‏ الاستعمالية قد انقطعت أو دُمرت كاياً. 
ولكن الأكثر إثارة للدهشة من ذلك كله هو زوال أي علامة نافرة» زوال كل أثر dum‏ 
ith‏ عن عملية الإنتاج الفعلية (إنتاج السلع» إلخ). ولهذا السبب عينه فإن طابع 
الإنتاج الرأسمالي» أو طبيعته الخاصة المميزةء تبدو بالغة البساطة والتجريد. Gp‏ كان 
رأس المال الأصلي هو كم من القيمة = س» فإنه يصبح رأسمالاً ويحقق غرضه بالتغير 
إلى س + A‏ سء إلى eS‏ من النقود أو القيمة = مقدار القيمة الأصلي + فضلة تزيد 
على المبلغ الأصلي. بتعبير el‏ إنه يتحول إلى: مقدار معين من النقود + نقود إضافية› 
بتحول إلى: ies‏ معطاة + فائض قيمة. لذلك op‏ إنتاج فائض القبمة T‏ ألذي يتضمن 
صيانة القيمة المسلفة بالأصل ‏ بتجلى LES‏ مقررة» كمصلحة محركةء كنتيجة ختامية 
لعملية الإنتاج الرأسمالية» كوسيلة تتحول القيمة الأصلية بواسطتها إلى رأسمال. أما كيف 
يتم ذلك» وما هي التدابير الفعلية التي تتحول س بواسطتها إلى س + 4⁄ س فلا يؤثر 
ذلك على SU‏ ونتيجة العملية أدنى تأثير. صحيح أن س يمكن أن تتغير إلى س + A‏ 
س حتى في غياب عملية الإنتاج الرأسمالية» ولكن ذلك لن يحدث إذا افترضنا وجود 
شرط مسيق وهو أن أعضاء المجتمع المتعارضين يواجهون بعضهم كأشخاص لا يتعاملون 
فيما بينهم Y]‏ كمالكي cele‏ ولا يعقدون الصلات فيما بينهم إلا بهذه الصفة (هذا يستبعد 
العبردية» QE‏ ولن يحدثء وإذا افترضنا ثانياً» أن المنتوج الاجتماعي يجب أن يتم 
إنتاجه كسلعة. (هذا يستثني كل التشكيلات الاجتماعية التي تكون فيها القيمة - 
الاستعمالية الشيء الأساس بالنبة إلى المنتجين المباشرين» ويتحول فيها المنتوج 
الفائض» في أقصى الأحرال» إلى سلعة). 
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إن كون غاية العملية هي تحويل س إلى س At‏ س» يشير Lad‏ إلى المسار الذي ]460[ 
ينبغي أن تمضي فيه أبحاثنا. ينبغي التعبير عن النتيجة كدالة لكمية متغيرة» أو أن تتحول 
إلى كمية متغيرة خلال العملية. إن س» كمبلغ معين من النقد» هي مقدار ثابت منذ 
البداية» ولذلك OF‏ العلارة التي تحتويها س = صفراً. وعليه ينبغي تغييرهاء في مجرى 
العملية: إلى مقدار آخر ينطوي على عنصر متغير. ومهمتنا تقوم في اكتشاف هذا العنصر 
من مكوناتهاء ol,‏ نشخصء في الوقت نفسهء التوسطات التي يتأتى» عن طريقهاء 
لمقدار ثابت أن يصبح مقداراً متغيراً. والآن» كما يمكن لنا أن نرى في بحثنا اللاحق 
لعملية الإنتاج الفعلية» بما أن جزءاً من س يتحول ثانية إلى مقدار ثابت» وبالتحديد إلى 
وسائل eee‏ وبما أن جزءاً من قيمة س لا يوجد إلا في شكل قيم - استعمالية cieli‏ 
عوضاً عن شكلها النقدي Change Jus lias)‏ لا تأثير له على الطبيعة الثابتة لكمية 
القيمة» بل لا تأثير له إطلاقاً على هذا الجانب منها ما دامت هي قيمة ‏ تبادلية)» يترتب 
على ذلك أن س يمكن أن تُمثّل ب ث (مقدار ثابت) + م (مقدار متغير) = ث + م. 
ولكن الفارق OY!‏ هو أن A‏ (ث + م) = ث + (م + لل lp‏ وبما أن تغيّر ث = 
صفراء فالنتيجة هي (م + (A‏ وعليه فإن ما ظهر في الأصل يمثابة te A‏ هو في 
الواقم A‏ م. إن علاقة هذه العلاوة التي طرأت على س الأصلية» بذلك الجزء من س 
الذي تشكل هذه العلاوة lee‏ إضافة cd‏ إن هذه العلاقة يجب أن تكون كالتالي : 


A ,‏ 
هم = A‏ س LED‏ لان ۸ س WA‏ گے ۔ (i‏ وهذه في pio‏ 


3 
. القيمة‎ ual معدل‎ din? 


وبما أن رأس المال الكلى ر = م + ثء enm‏ (ث) ثابت و (م) متغير» فإنه يمكن 
اعتبار (G)‏ كدالة على م. فإذا ازداد Ce)‏ بمقدار «e A‏ فإن ر J=‏ 

وما تحصل عليه هو: 

)0 ر حاث + مم, 

(2) ر = ث + (م + ۸ م). 

وإذا طرحنا المعادلة الأولى من المعادلة الثانية» يكون الفارق 3 - رء هو العلاوة التي 
طرأت على رء وهذه = A‏ 

(3) زد رعحث + م + ۸ مٿ م = كم 

A= JA (4)‏ م. 

2-29 هذا يعطينا المعادلة (3) ثم المعادلة (4)» أي حر = ۸ م. لکن‎ Op lisa, 
أي‎ oA أو‎ o بها‎ ob العلاوة التي‎ = GA =) JU المقدار الذي تغير به رأس‎ = 
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المعادلة (4). بتعبير آخرء إن العلاوة التي طرأت على رأس المال AS‏ = العلاوة التي 
طرأت على جزئه المتغير» بحيث أن GA‏ أي التغير الذي طرأ على الجزء الثايت من 
رأس المال = Lae‏ وعليهء ففي هذا البحث عن A‏ ر أو «e A‏ يكون رأس المال 
الثابت معيئاً وهو = ae‏ أي ينبغي تركه خارج الاعتبار. 

إن النسبة التي نما بها م = LO‏ (معدل فائض القيمة). والنسبة التى نما بها رس tA‏ 
É -‏ + م l ' uu dam)‏ 1 

وهكذا فإن الوظيفة الفعلية المميزة لرأس المال» بما هو عليهء هي إنتاج فائض القيمة 
الذي لا يزيد» كما سنبين RY‏ عن إنتاج العمل الفائض» الاستيلاء على عمل غير 
مدفوع الأجور في مجرى عملية الإنتاج الفعلية. وإن هذا العمل ade‏ نفسهء get‏ 

ولقد سبق أن tul,‏ أنه إذا كان ينبغي ل س أن تتحول إلى رأسمال» إلى س + A‏ 
Op uu‏ قيمة أو معدار النقود التي تمثلها س ينبغي أن تتحول إلى عوامل عملية ot‏ 
وقبل كل شيء إلى عوامل عملية العمل الفعلية. ونجد في بعض فروع الصناعة» أن جزءاً 
من Ploy‏ الإنتاج - موضوع العمل قد لا يمتلك أيما قيمةء وقد لا يكون siale‏ رغم 
أنه يكون قيمة ‏ امتعمالية. وفي مثل هذه الحالةء Op‏ جزءاً من س سوف يتحول إلى 
ples‏ إنتاج» bly‏ ما LLG‏ تحويل س» أي استخدام س» لشراء السلم المكرسة لعملية 
العمل» Of‏ قيمة موضرع العمل وهذا ليس شيئاً آحر سوى وسائل الإنتاج التي تم 
شراؤها ‏ تساوي صفراً. ولكننا لن ندرس المسالة إلا في شكلها المكتمل حيث يكون 
موضوع العمل = سلعة. وحيثما لا يكون الحال هكذا Of‏ هذا العنصر محكوم عليه OU‏ 
= صفراء بقدر ما يتعلق الأمر بالقيمةء وذلك لتصحيح الحسابات . 

ومثلما أن السلعة هي وحدة مباشرة للقيمة ‏ الاستعمالية والقيمة ‏ البادلية» كذلك op‏ 
عملية الإنتاجء التي هي عملية إنتاج للسلعء وحدة مباشرة لعملية العمل وعملية إنماء 
القيمة. وكما أن السلعء أي الوحدات المباشرة للقيمة ‏ الاستعمالية والقيمة ‏ التبادلية: 
تنبثق من العملية كنتيجةء كمنتوجء كذلك فإنها تدخل العملية بوصفها الأجزاء المكونة 
لها. وعلى العموم لا يمكن لأي شيء أن يخرج من عملية الإنتاج من دون أن يكون قد 
دخلها في شكل شروط للإنتاج في المقام الأول. 

إن تحويل مبلغ من النقد الموظف» النقد المزمع إنماؤه وتغييره ليصير رأسمالاًء إلى 
عوامل لعملية الإنتاج إنما هو فعل في تداول السلمء في عملية التبادل: وهو ينقسم إلى 
سلسلة من الشراءات. وهذا الفعل» إذن» يقع خارج عملية الإنتاج المباشرة. إنه BB‏ 
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يستهلها رغم أنه شرطها الضروري المسبقء وإذا ما نظرنا إلى ما هو أبعد من عملية 
الإنتاج UU, c SUAE‏ مجمل العملية المستمرة للإنتاج الرأسمالي لوجدنا أن هذا 
التحويل للنقود إلى عوامل عملية الإنتاج» شراء وسائل الإنتاج وقدرة cedi‏ يؤلف هو 
ذاته ibad‏ ملازمة للعملية بمحملها. 

وإذا ما انتقلنا الآن لمعايئة الشكل الذي يتلبسه رأس المال في داخل العملية المباشرة 

[61 للإنتاجء لوجدنا أنه يمتلك: شأن السلعة البسيطةء مظهراً مزدوجاًء مظهر قيمة m‏ 

استعمالية وقيمة ‏ تبادلية. غير أن كلا الشكلين يتميزان بتحديدات أخرىء أعلى» وأكثر 
تطوراً من تلك التحديدات التي نجدها في السلعة البسيطة منظوراً إليها كشيء بمفرده. 

ولو أخذنا القيمة - الاستعمالية NE‏ أو محتواها الخاص» لوجدنا أن تحديدها Jul‏ 
من ذلك كان أمراً لا صلة له البتة بتحديد مفهوم السلعة. فالصنف المكرس OM‏ يكون 
سلعة» وبالتالي حاملاً للقيمة ‏ التبادلية» كان ينبغي أن يُشبع هذه الحاجة الاجتماعية أو 
تلك» وكان عليه بالتالي أن يمتلك بعض الصفات النافعة. هذا كل ما في الأمر 
(Voilà tout)‏ لكن الأمر غير ذلك بالنسبة إلى القيمة ‏ الاستعمالية للسلع التي تؤدي 
وظيفتها في صلب عملية الإنتاج. فبسبب طبيعة عملية العمل» تنقسم وسائل الونتاج m‏ 
إلى موضوع عمل وإلى وسائل عملء أو بتحديد أقرب إلى مواد أولية» من ee‏ 
وأدوات ومواد مساعدة» إلخ» من جهة ثانية. هذه هي التحديدات الشكلية للقيمة - 
الاستعمالية كما تنبئق من طبيعة عملية العمل نفسهاء وهي تؤلف التحديد اللاحق للقيمة - 
الاستعمالية (بقدر ما يتعلق الأمر بوسائل الإنتاج). إن هذا التحديد الشكلي للقيمة - 
الاستعمالية جوهري Zulu]‏ تحليل العلاقات الاقتصاديةء والمقولات الاقتصادية. 

زد على ذلك أن القيم ‏ الاستعمالية التي تدخل في عملية العمل تنشطر Lal‏ إلى 
لحظتين ونقيضين متباينين مفهومياً Gu‏ قاطعاً» (يناظران ذينك اللذين كشفنا عنهما توأ في 
Ue‏ وسائل الإنتاج المادية). ننجدء من ناحيةء وسائل الإنتاج المادية» الشروط 
الموضوعية للإنتاج؛: ونجدء من ناحية ثانية» القدرات الفاعلة للعملء قدرة ى العمل 
المعبّرة عن ذاتها بصورة هادفة: الشرط الذاتي للإنتاج. وهذا تحديد آخرء من حيث 
الشكل» لرأس المال بمقدار ما يظهر في عملية الإنتاج المباشرة كجنس فرعي من أجناس 
القيمة الاستعمالية. إن العمل الخاص» الهادف» مثل الغزل والنسيج. إلخء المائل في 
السلعة البسيطة» إنما يتجسدء يتشيأ في غزول أو نسيج. والشكل الهادف للمنتوج هو 
الأئر الوحيد الذي يخلفه لنا هذا العمل الهادف» ويمكن لهذه الآثار نفسها أن تنطمس 
فيما لو كان للمنتوج شكل منتوج طبيعي» مثل الماشية» والقمح» إلخ. ففي السلعةء 
تكون القيمة ‏ الاستعمالية حاضرة مباشرة» dy‏ أما في عملية العمل فإنها تتجلى 


1065 


اء ray Adee ees uae‏ المباشرة 


كمتتوج. إن السلعة الفردية هي في الواقع منتوج ناجزء ترك وراءه صيرورة نشوثه» حيث 
تلاشت في الواقع العملية التي جرى فيها تجسيد وتشيوء عمل نافع معين. إن السلعة تولد 
من عملية الإنتاج. وهي ترشح باستمرار من هذه العملية كمنتوج لهاء بطريقة يبدو معها 
المتتوج مجرد لحظة من تلك العملبة. إن جزءا من القيمة - الاستعمالية التي يظهر فيها 
رأس المال في عملية الإنتاج هي قدرة ‏ العمل الحي ذاته. ولكن لقدرة ‏ العمل هذه 
خصائص معينة؛ تنبع من القيمة ‏ الاستعمالية الخاصة لوسائل الإنتاج؛ إنها مقدرة ذاتية - 
التشاطء قدرة ‏ عمل fa‏ عن WB‏ بصورة Bole‏ عبر جعل وسائل الإنتاج مواضيع مادية 
لنشاطهاء yana‏ إياها من شكلها الأصلي إلى الشكل الجديد للمنتوج. وهكذا ففي 
مجرى عملية العمل تتعرض القيم ‏ الاستعمالية إلى تحويل أصيل» سواء كان ذا طبيعة 
ميكانيكية» أو كيميائية» أو فيزيائية. وفي السلعة» تكون القيمة - الاستعمالية شيئاً معيناً 
ذا خصائص محددة. أما في عملية العمل فنجد تحويل الأشياءء القيم ‏ الاستعماليةء 
التي تقوم بوظيفة مواد أولية أو وسائل عمل؛ إلى فيم ‏ استعمالية جديدة هي: المنتوج. 
ويتم ذلك بفعل العمل الحي الذي ينشط US‏ فيها ومن خلالهاء وهذا العمل هو باطة 
قدرة ‏ عمل قيد النشاط. لذا يمكننا القول إن الشكل الذي يتلبسه رأس المال كقيمة = 
استعمالية» في عملية العمل » يمكن أن ينقسم أولاً إلى وسائل إنتاج تنشطر إلى جزءين» 
متمايزين مفهومياً» ولكن مترابطين» وبنقسم ist‏ انقساماً مفهومياًء ينبع من طبيعة iles‏ ]462[ 
العمل إلى شروط موضوعية للعمل Ploy)‏ الإنتاج) وإلى شروط ذائية لهذه العملية» أي 
مقدرة العمل» الناشطة بشكل هادف» نعني: العمل نفسه. ولكنء WE‏ إذا أخذنا العملية 
بمجملهاء تبدو القيمة ‏ الاستعمالية لرأس المال كعملية تخلق قيماً - استعمالية. ونقوم 
ply‏ الإنتاج في هذه العملية بوظيفتها بالتوافق مع هذا التعيين: كوسائل يتم بواسطتها 
إنتاج قدرة ‏ العمل الخاصةء الناشطة على نحو هادف يما تتطلبه الطبيعة المحدّدة لهذه 
الوسائل. أو بكلمات أخحرى»ء يمكن لنا القول إن عملية العمل الكليةء بما هي cade‏ 
بمجموع التفاعلات CIE‏ للحظاتها الموضوعية والذاتيةء تظهر يمثابة الشكل الكلي 
للقيمة ‏ الاستعمالية» أي الشكل الحقيقي لرأس المال في عملية الإنتاج. 

وإذا ما نظرنا إلى عملية الإنتاج من جانبها الحقيقي. أي كعملية تخلق -L‏ 
استعمالية جديدة عبر أداء عمل نافع على قيم ‏ استعمالية موجودةء لوجدنا أنها عملية 
عمل حقيقية. وبوصفها كذلك» Of‏ عناصرهاء مكوناتها المحدّدة مفهومياً» هي عناصر 
ومكونات عملية العمل ذاتهاء بل وأية عملية عمل» بصرف النظر عن نمط الإنتاج أو 
مرحلة التطور الاقتصادي الذي قد توجد فيه إن هذا الشكل الحقيقي» شكل القيم - 
الاستعمالية الموضوعية التي يندمج بها رأس المالء قوامه الماديء هو بالضرورة الشكل 
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ألأ: الإنتاج الراسمالي كانتا الفلئض القيعة 


الذي ترتديه وسائل الإنتاج — وسائل العمل وموضوع العمل - اللازمة لخلق منتوجات 
جديدة. زد على هذاء أن هذه القيم ‏ الاستعمالية حاضرة أصلاً (في السوق) في عملية 
التداول» في شكل (de‏ أي في حيازة رأسماليين بوصفهم مالكي سلع؛ حتى قبل أن 
يصيحوا ناشطين في عملية العمل luas‏ لغاياتهم الخاصة. وفي ضوء ذلك ويما أن رأس 
المال بداء عليه يتألف ‏ بمدى ما يتجلى في الشروط الموضوعية للعمل - من وسائل 
إنتاج» مواد أولية» مواد مساعدة» ومائل coll cae‏ مبائي: آلات إلخ» OF‏ البشر 
ينزعون إلى gi‏ أن كل وسائل الإنتاج هي رأسمال بالقوة «(Guvápe)‏ وأنها 
تكون رأسمالاً بالفعل (actu)‏ عندما تؤدي وظيفتها كوسائل إنتاج. وهكذا يجري اعتبار 
رأس المال لحظة ضرورية لمملية العمل البشرية بشكل عام؛ بصرف النظر عن الشكل 
التاريخي الذي ترتديه؛ وعليه يعتبرونه شيئاً سرمدياً تحدده طبيعة العمل البشري ذاته. 
ley‏ غرار ذلك «JU,‏ في معرض cob JE‏ إنه يسيب أن عملية col‏ رأس المال هي ١‏ 
عموماًء عملية عملء هي عملية العمل في ذاتهاء يترتب على ذلك أن عملية العمل في 
كل أشكال المجتمع هي بالضرورة رأسمالية من حيث الطبيعة. وهكذا يصار إلى التفكير 
فى رأس المال على أنه cot‏ وبوصفه ins‏ فإنه يلعب دوراً معيئاً؛ دوراً يتناسب معه 
بصفته شيئاً في عملية الإنتاج. وإننا لنجد المنطق نفسه في الاستنباط الآخرء والذي يقول 
إنه لما كان النقد هو ذهب فإن الذهب هو نقد في ذاته ولذاته؛ up,‏ لما كان العمل 
المأجور Mee‏ فإن كل عمل هو بالضرورة عمل مأجور. ويجري OU‏ تمائل الهوية عبر 
التمسك الثابت بخواص مشتركة في سائر عمليات الإنتاج» مقابل إهمال الفروق الخاصة. 
إن الهوية تُعرض بتجريد المميزات الفارقة. ولسوف نعود إلى هذه التقطة الحاسمة بتفصيل 
أكبر في مجرى هذا الفصل. أما في الوقت الحاضر؛ فنكتفي بملاحظة ما يلي : 

PP‏ - إن السلع التي يشتريها الرأسمالي للاستهلاك كوسائل إنتاج» في عملية الإنتاج 
أو عملية العمل» هي ملكه الخاص. وهي لا تزيد في الواقع عن نقوده مُحوّلة إلى سلع؛ 
وهي الوجود المتعين لرأسماله كما لنقوده. بل d,‏ 7 من us‏ نظراً لأنها قد تحولت إلى 
شكل سوف تقوم فيه» فعلاًء بأداء وظيفة رأسمال؛ أي كوسائل لخلق القيمة» لإنماء 
قيمتها ذاتياًء أي لتوسيع قيمتها. وعليه فإن وسائل الإنتاج هذه هي رأسمال. من جهة 
ccs uel‏ يقوم الرأسمالي» بالجزء المتبقي من النقود الموظفة» بشراء قدرة ‏ العمل» 
العمالء أو كما بيّنا في الفصل الرابم"» شراء ما يتجلى فيهم» العمل الحي. وهذا 
ملك له Lis‏ مثلما أن الشروط الموضوعية لعملية العمل هي ملك له. مع ذلك»ء يتجلى 


Ce)‏ راس UMN‏ المجلد cy‏ الفصل cal JE‏ 63 بيع وشراء قوة العمل. [ن.ع]. 
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الجزء الثامن: نتائج Like‏ الإنتاج المباشرة 


للعيان هنا فارق خاص: إن عملاً حقيقياً هو ما يعطيه العامل حقاً إلى الرأسمالي Salts‏ 
لقاء سعر شراء العمل» أي ذلك الجزء من رأس JU‏ الذي تحول إلى أجور. والعمل 
هو Gi]‏ لطاقته الحية» تحفيقٌ لقدراته الإنتاجية؛ إنها حركته لا حركة الرأسمالي. إن 
العمل إذا نظرنا إليه كوظيفة شخصية colle J‏ في حقيقته» وظيفة العامل» Y‏ وظيفة 
الرأسمالي . وإذا ما نظرنا من Ape,‏ التبادلء op‏ العامل يمثل» بالنسبة إلى الرأسماليء 
ما يتلقاه هذا الأخير متهء وليس ما هو عليه إزاء الرأسمالي في مجرى عملية العمل . 
وعليه نجد» في إطار عملية العملء أن الشروط الموضوعية للعمل» كرأسمال»ء ويهذه 
الحدود وجود الرأسماليء تقف في تضاد مع الشروط الذاثية للعمل» أي في تضاد مع 
العمل نفسه» أو بالأخرى مع العامل الذي يعمل. وهكذا يحصل» من وجهة نظر كل من 
الرأسمالي والعامل» أن وسائل الإنتاج؛ بوصفها شكل وجود رأس «SLM‏ بوصفها 
رأسمال العمل الأبرزء تواجه العنصر الآخر الذي ABS‏ فيه رأس المالء ولذلك تبدو 
uil‏ تمتلكء بالقوة COvvaper)‏ نمط وجود خاص كرأسمال حتى خارج عملية الإنتاج. 
وكما سنرى فيما بعدء فإنه يمكن تحليل ذلك بصورة AT‏ تفصيلاًء جزئياً في إطار العملية 
الرأسمالية لإنماء القيمة عموماً (في دور وسائل إنتاج كمفترسات تلتهم العمل (umi‏ 
وجزئياً في تطور النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج (الذي تصبح فيه الآلات السيد الحقيقي 
للعمل الحي). لهذا السبب نجد في عملية الإنتاج الرأسمالية هذا الخلط المتلازم بين 
القيم - الاستعمالية التي يحل فيها رأس QUII‏ في شكل وسائل إنتاج» وبين تحديد 
وسائل الإنتاج» أي هذه الأشياء كرأسمال» في حين أن الشيء الحقيقي الذي تواجهه هو 
علاقة إنتاج اجتماعية محددّة. ونتيجة لذلك» op‏ المنتوج المندغم في هذا dai‏ من 
الإنتاجء يساوى في ذاته ولذاته بالسلعةء على يد أولئك الذين يعالجرن أمره. وهذا هو 
ما يؤلف أساس الصئمية (الفيتيشية) عند الاقتصاديين السياسيين. 

: مثلاً‎ ciues إن وسائل الإنتاج تغادر التداول لتدخل في عملية العمل كلع‎ - Gu 
تحوز مظهر القيم  الاستعمالية‎ ues فحمء مغازلء إلخ. وهي إذ تفعل ذلك فإنها‎ cols 
تشرع في‎ gm الذي كانت تحوزه في أثناء تداولها كسلع. ولكن ما إن تدخمل العملة»‎ 
أداء وظيفتها بالخصائص التي يمتلكها القطن كقطن؛ متطابقة مع قيمتها  الاستعماليةغ‎ 
مع الخواص المتصلة بها كأشياء. غير أن الوضع مخالف بالنسبة إلى ذلك الجزء من‎ 
رأس المال الذي أسميناه متغيراًء والذي لا يصبح فعلياً جزءاً متغيراً من رآمس المال إلا‎ 
الذي ينققه الرأسمالي على‎ QUIE عند مبادلته لقاء قدرة  العمل. والنقود (جزء رأس‎ 
شراء قدرة  العمل) من ناحية شكلها الحقيقي» ليست سوى وسائل العيش المتاحة في‎ 
والمكرسة للاستهلاك‎ (within certain terms inae الوق (أو المكدسة فيه بشروط‎ 
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di‏ الإنتاج الراسمالي كانتاج القائض القيمة 


الفردي للعمال. فالتقودء إذن» هي محض شكل متحوّل لوسائل العيش coda‏ والتي يعيد 
العامل تحويلها فوراً إلى وسائل عيش حال أن يتلقاها. إن كلاً من هذا التحويل وهذا 
الاستهلاك الذي يليه لهذه السلع كقيم ‏ استعماليةء يؤلفان عملية Y‏ علاقة مباشرة لها 
بعملية الإنتاج المباشرةء أو بتحديد أدق» بعملية العمل» التي تمضي» في الواقع» خارج 
هذه الحدود. إن جزءاً من رأس المال» وبذلك رأس المال بكلّيته» يتحول إلى مقدار 
متغير بسبب الواقع التالي وهو آنه عوضاً عن أن Jay‏ لقاء النقود ‏ التي هي مقدار 
ثابت - أو أن USUS‏ لقاء وسائل العيش كما هي cade‏ والتي هي بالمثل مقادير قيمة 
dul‏ فقد بودل لقاء قدرة ‏ العمل pl‏ - وهي قوة خالقة للقيمةء وهذه القوة عنصر 
يمكن أن يكون أصغر أو أكبرء ويمكن أن يتجلى كمقدار متغيرء ويدخل في الواقع على 
الدوام في عملية الإنتاج كمقدارء في تدفق وصيرورةء وبالتالي كمقدار محتوى في نطاق 
حدود مختلفة «(within different limits)‏ أي كمقدار يصيرء لا كمقدار كان صائراً. وإنه 
لمن الحقء في الواقع العمليء أن استهلاك العامل لوسائل العيش يمكن أن يدخل 
(يحتسب) في عملية العمل» مثلما يُحتسب استهلاك الآلات للمواد التكميلية (matières‏ 
instrumentales)‏ مع كلفة VY!‏ نفسها؛ وفي هذه الحالة يبدو العامل مجرد alal‏ 
اشتراها رأس المال» أداة تتطلب XS‏ معينة من المؤن بوصفها مواده التكميلية» فيما لو 
تعّن عليه أن يؤدي وظائفه في عملية العمل. ويحدث هذا بدرجة أكبر أو أقل» ثيعاً 
لمدى وقساوة استغلال العامل. ولكن ذلك إن توخينا الدقةء لا يدخل في تعريف مفهوم 
العلاقات الرأسمالية. (سنبحث بتوسّع مضامين ذلك في القسم 111 لاحقاًء في أثناء bi‏ 
لإعادة إنتاج هذه العلاقة بمجملها). إن العامل يستهلك وسائل عيشه» طبيعياً» خلال 
فترات توقف في عملية العمل» أما الآلة فإنها تستهلك ما هو ضروري لها في أثناء أدائها 
لوظيفتها . (مثل حيوان؟). ولكن إذا أخذنا الطبقة العاملة بأسرهاء op‏ جزءاً من وسائل 
العيش هذه يستهلك من جانب أفراد الأسرةء الذين إما لا يزاولون العمل بعدء أو أنهم 
Tuas‏ عن مزاولته. والفرق» في الممارسة العمليةء بين العامل والآلة يمكن أن يُختزل» 
بصورة مؤلرةء إلى تمايز بين حيوان وآلة» بقدر ما يتعلق الأمر بالمواد التكميلية 
واستهلاكها. ولكن ذلك ليس ضرورياًء ولا يؤلف بالتالي feja‏ من تحديد مفهوم رأس 
المال. وفي كل الأحوال» op‏ رأس المال المميز بالأجور» يبدوء من حيث الشكل» 
كشيء قد كف عن الوجود في نظر الرأسمالي» ولكنه يخص العامل حالما يكتسي هذا 
الجزء من رأس المال مظهره الحقيقي كوسائل عيش مكرسة OY‏ يستهلكها. وهكذا فإن 
شكل القيمة ‏ الاستعمالية كسلعةء قبل أن يجري امتصاصها في عملية الإنتاج - أي 
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كوسيلة عيش - يختلف GU‏ عن شكلها داخل تلك العمليةء وهو شكل قدرة ‏ العمل 
المعبرة عن نفسها بنشاطء ويالتالي شكل العمل الحى ذاته. op LU,‏ ذلك الجزء من 
]464[ رآس المال يتميز تميزاً Lele‏ عن رأس المال المائل في شكل وسائل إنتاجء وهذا سبب 

إضافي يجعل وسائل الإنتاج» في النمط الرأسمالي للإنتاج: تظهر في» ذاتها ولذاتهاء 
كرأسمال في تمايز coe‏ وفي تضاد cas‏ وسائل العيش. ويزول هذا المظهر بيساطة - 
حتى لو أغفلنا في الوقت الراهن حججنا اللاحقة ‏ بفعل هذا الظرف وهو أن شكل 
القيمة ‏ الاستعمالية الذي يوجد به رأس المال في ختام عملية الإنتاج هر شكل المنتوج. 
ويمكن العثور على هذا المنتوج متجسداً في وسائل إنتاج وفي وسائل عيش على السواء. 
وهكذا نكلاهما رأسمال على قدم المساراةء وكلاهما حاضران في تضاد مع قدرة ‏ 
العمل الحى . 

دعونا نعود الآن إلى عملية إنماء القيمة ذاتياً . 

بقدر ما Gla,‏ الأمر ب القيمة ‏ التبادلية؛ نرى ثانية التمايز بين السلعة ورأس المال 
المنخرط في الإنماء الذاتي للقيمة. 

إن القيمة ‏ التبادلية لرأس المال الداخلة في عملية الإنتاج أصغر من القيمة . التبادلية 
لرأس المال المطروح أو المستثمر في السوق. والواقع» إن القيمة الوحيدة التي تدخل 
في عملية الإنتاج هي قيمة السلع التي تنشط بوصفها وسائل إنتاج (أي: قيمة الجزء 
الثابت من رأس المال). وعوضاً عن قيمة الجزء المتغيرء لدينا الآن التمو الذاتي للقيمة 
كصيرورة» أي العمل في فعل تحقيق ذاته» باستمرار» كقيمة» ولكنها Ad‏ تتدفق متجاوزة 
القيم القائمة سلفاً LS‏ تخلق Tm NE‏ 

ويمقدار ما يتعلق الأمر بالقيمة القديمة» ونعني بالتحديد قيمة الجزء الثابت. فإن pl‏ 
صيانتها يتوقف على أن لا تكون قيمة وسائل الإنتاج الداخلة في العملية أكبر مما هو 
ضروري. فالسلع التي تتألف منها هذه الوسائل ينبغي أن لا تحتوي» في شكل متشيىء؛ 
مثل المباني والآلات» cad]‏ أكثر من وقت العمل الضروري اجتماعياً واللازم لإنتاجها. 
وإنها لمهمة الرأسمالي أن يبحرص» عند شراء وسائل الإنتاج هذه ألا تكون لقيمها - 
الاستعمالية أكثر من النوعية الوسطية (average)‏ اللازمة لصناعة المنتوج. ويتطبق هذأ 
على كل من المواد الأولية والآلات إلخ. إذ ينبغي لها جميعاً أن تؤدي وظيفتها بنوعية 
وسطية Yl, (average)‏ تضم أمام العملء أمام العنصر الحي» عقبات غير طبيعية. 
وعلى سبيل المثال op‏ نوعية المراد الأولية تتضمن أمرراً عديدة من بينها أن الآلات 
المستخدمة يتبغي أن لا ws‏ ما يزيد عن المقدار المتوسط من الضياعات (average‏ 
déchet)‏ إلخ. ويتوجب على الرأسمالي أن يُعنى بكل هذه الأمور. الأكثر من ذلك إذا 
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كان ينبغي صيانة قيمة رأس المال الثابت» فيتوجب» قدر الامكان. استهلاكه استهلاكاً 
منتجاً. لا مسرفاًء طالما أن المنتوج سوف يحتويء في مثل هذه الحالة» على كمية من 
العمل المتشيئ أكبر مما هو ضروري اجتماعياً. ويتوقف tS‏ في جانب» على العمال 
eral‏ وهنا بالذات تدخل مسؤولية الرأسمالي في الإشراف. (إنه يضمن هذا الوضع 
من خلال العمل بالقطعة (task work)‏ والاقتطاع من cope‏ إلخ). وينبغي له أن 
يحرص على أن يجري العمل بأسلوب منسق ومنهجي» وأن تأتي القيمة ‏ الاستعمالية» 
التي يفكر بها WS‏ في نهاية العمل بصورة ناجحة في المنتوج. في هذه النقطة تكون 
قدرة الرأسمالي على الاشراف وفرض الانضباط مسألة حيوية. أخيرأًء ينبغي له أن يضمن 
عدم انقطاع أو اضطراب عملية الإنتاج» ol‏ تنطلق حقاً نحو خلق المنتوج في اطار 
الزمن الذي تسمح به طبيعة عملية العمل الخاصة ومتطلباتها الموضوعية. ويتوقف ذلك» 
i‏ على استمرارية العمل التي يُدخلها الإنتاج الرأسماليء jes‏ على عوامل خارجية 
يتعذر ضبطها. ويسبب من هذا الجانب الأخير فإن كل عملية plu]‏ تنطوي على مجازفة 
"m‏ التي csl‏ فيهاء وهي مجازفة: (1) تتعرض لها حتى خارج عملية الإنتاج 
)2( وهي سمة مميزة لكل Adae‏ إنتاج وليست مقصورة على عملية الإنتاج الرأسمالية 
وحدها. (إن رأس المال يحمي نفسه من مثل هذه المجازفات بالاتحاد. وإن المنتج 
المباشر الذي يعمل بوسائل إنتاجه الخاصة عرضة للمجازفة ذائها. وليس ثمة فى هذا 
شيء خاص بالعملية الرأسمالية للإنتاج. وإذا ما وقعت المخاطرة على الرأسمالي نقسه» 
فما هذا إلا ijle‏ اغتصابه لملكية وسائل الإنتاج). 
ويمكن لنا القول» بخصوص العنصر الحي في عملية الإنماء الذاتي للفيمةء إن قيمة 
رأس المال المتغير يمكن أن oba‏ (1) إذا جرى التعويض عنهاء إعادة إنتاجهاء أي إذا 
جرى الحرص على تأمين تزايد وسائل الإنتاج بكمية ن Sie deal‏ رس ال 
المتغير أو قيمة أجور العمل؛ (2) وإذا جرى خلق إضافة (Increment)‏ على قيمتها 
أي : خلق فائض ' تيمة» عن طريق تشيوء كم إضافي من العمل في (que‏ مقدار من 
العمل يفوق ما تحتويه الأجور من عمل. 
إن هذا التمايز بين القيمة ‏ الاستعمالية لرأس المال المستخدم أو للسلع التي استثمر 
1 فيهاء وبين الشكل الذي ترتديه القيم ‏ الاستعمالية ol)‏ المال في عملية العمل» يتطابق 
مع التمايز بين القيمة ‏ التبادلية لرأس المال المستخدم وبين الشكل الذي ترتديه القيمة ‏ 
التبادلية لرأس المال في عملية الإنماء الذاتي للقيمة. في الحالة الأولى» تدخحل وسيلة 
الإنتاج» رأس المال الثابت» العملية دون حصول أي تغير في شكل قيمتها - 
الاستعماليةء في حين أن القيم ‏ الاستعمالية الناجزة التي كان يتألف منها رأس المال 
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المتغير تستبدل بالعنصر الحيء أو بالعمل الحقيقي» بقدرة ‏ العمل التي تنمّي قيمتها ذاتياً 
في قيم - استعمالية جديدة. وفي الحالة الثانية تدخل قيمة ply‏ الإنتاج» قيمة رأس 
المال ut‏ في عملية الإنماء الذاتي للقيمة كما هي عليهء في حين أن قيمة رأس 
المال المتغير لا تدخل على هذا النحوء إنما يجري استبدالها بنشاط Gu‏ للقيمة» نشاط 
العنصر الحي المتجسد في عملية إنماء القيمة. 

وإذا كان ينبغي لوقت عمل العامل أن يخلق قيمة تتناسب totaly‏ فيتيغي له أن يكرن 
وقت عمل ضروري اجتماعياً. نعني القول إن على العامل أن ينجز الكمية الاعتيادية 
اجتماعياً من العمل النافع في زمن معين. لذا فإن الرأسمالي يرغمه على العمل وفق 
متوسط المعدل الاجتماعي الأعتيادي C‏ من الشذة. وسيبذل قصارى جهده ليرفم هأ يدره 
العامل فوق هذا الحد الأدنى» ولينتزع مله أكبر قدر ممكن من العمل في زمن معين. 
ذلك لأن أي تشديد للعمل فوق المعدل الوسطي يخلق له فائض قيمة. علاوة على ذلك» 
فإنه سيسعى إلى أن يطيل عملية العمل» قدر الامكان»ء إلى خارح الحدود التي ينبغي 
العمل ضمنها للتعويض عن قيمة رأس المال المتغير الموظف»ء أي أجور العمل. وحيثما 
تكون شدّة عملية العمل معينة» فإنه سيسعى إلى إطالة أمدها؛ ويالعكس حيثما يكون 
أمدها ob che‏ سيسعى إلى زيادة شذتها. إن الرأسمالي يرغم العامل» حيثما آمكن› 
على تجاوز معدل RAI‏ الاعتيادي» وهو يجبرهء بأحسن ما يستطيع» على إطالة عملية 
العمل خخارج الوقت الضروري للتعويض عن المبلغ المنفق على الأجور. 

ويفضل هذا الطابع المميز لعملة إنماء القيمة الرأسماليةء of‏ الشكل الحقيقي لرأس 
المال في عملية الإنتاج» شكله كقيمة ‏ استعماليةء يتعرض لتحويرات جديدة. فأولاًء 
ues‏ لوسائل الإنتاج أن تتوافر بكمية كافية لا لامتصاص العمل الضروري وحده» بل 
ولامتماص العمل الفائض ot Lal‏ إن شدّة واستداد عملية العمل الفعلية تتعرضان 

إن وسائل الإنتاج التي يستعملها العامل في عملية العمل الفعلية cu‏ في الحقيقة 
رالواقم» ملك الرأسمالي» وعليه فإنها تواجه عملهء هذا التعبير الوحيد عن حياته» 
بوصفها رأسمالاً ‏ وهو ما سبق أن بيّناه. من جهة ثانية» إن العامل نفسه هو الذي 
يستخدم هذه الوسائل في مجرى عمله. ففي العملية الفعلية» يستخدم العامل وسائل 
العمل بوصفه سيد عمله» وهو يستخدم موضوع العمل كأنه المادة التي يعبر فيها عمله 
عن ذاته. وهو يحول» عن هذا الطريق» وسائل الإنتاج إلى الشكل الملائم للمنتوج. غير 
إن الوضع يبدو مختلفا تماما في عملية إنماء القيمة. فليس e falaji‏ هناء g^‏ يستخدم 
وسائل الإنتاج» بل ومائل الإنتاج هي S‏ يستخدم العامل. إن العمل ألحي لا يحقق هنا 
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ذاته في عمل موضوعي يتحول إلى عضو (Organ)‏ موضوعي للعملء» بل إن العمل 
الموضوعي › Leys‏ عن tld‏ يصون نفسه ويزيدها بامتصاص دماء العمل الحي؛ على 
هذا النحو يُصبح قيمة تنمّي نفسها ذاتياًء يصبح رأسمالاً. وينشط على أنه كذلك. إن 
وسائل (OM ce bol‏ لا تغدو أكثر من مصاصة دماء تستنزف ST‏ مقدار ممكن من العمل 
الحي. ويكفت العمل الحي» بدوره» عن أن يكون شيعا آخر أكثر من وسيلة تتم بواسطتها 
زيادة» وبالتالي alos‏ القيم الماثلة أصلاً. ويمعزل تماماً عما سبق أن op etu‏ وسائل 
الإنتاج تظهر هناء لهذا السبب oll‏ بصورة بارزة c(éminemment)‏ بوصفها الوجود 
العياني لرأس المال في مواجهة العمل الحي؛ زد على ذلك إنها تتجلى ذاتياً بوصقها 
سلطان عمل الماضي الميت على العمل الحي. والواقع أنه يجري امتصاص العمل الحي 
باستمرار» بوصفه خالقا للقيمة بالتحديد» في عملية إنماء قيمة العمل المتشيىء. ولو 
أخذنا العمل AL‏ المجهود» لغة إنفاق الطاقة الحياتية للعامل» LAD‏ إنه النشاط الشخصى 
للعامل. أما لو أخذناه كشىء خالق للقيمة» شىء منخرط فى عملية تُشيىء العمل» فإن 
عمل العامل يصبح أحد أنماط وجود قيمة رأس المالء فهو يندمج برأس المال حالما 
يدل عملية الإنتاج. وإن هذه القوة التي تصون القيم القديمة وتخلق Gd‏ جديدة هي إذن 
قوة رأس المالء o],‏ تلك العملية» بناء عليهء هي عملية النمو الذاتي لقيمته. ونتيجة 
لذلك فإنها تحكم بإفقار العامل الذي يخلق القيمة كقيمة غريبة عن ذاته. 
إن مقدرة العمل المتشيىء على أن يحول نفسهء في أطار الإنتاج الرأسماليء إلى 
[466] رأسمالء أي: إن يحول وسائل الإنتاج إلى وسائل سيطرة على العمل ألحي واستغلالهء 
إن هذه المقدرة تظهرء لذاتهاء كشيء متوائم مع هذه الوسائل Gus‏ (مثلما أن هذه 
المقدرة في هذا الاطار نفسه مرتبطة بالقوة ) (Buvåper‏ مع هذا العمل المتشيىء) كشيء 
لا ينقصل عنهاء ويالتالي خاصية تنتمي إليها كأشياء؛ كقيم . اسنعمالية» كوسائل إنتاج. 
ele‏ تبدو هذه الأشياءء في ذاتها ولذاتهاء بمثابة رأسمالء وبالتالي كرأسمال يعبر عن 
علاقة إنتاج محددّة» علاقة اجتماعية محددة يقوم مالكو شروط الإنتاج» في إطارها. 
بمعاملة قدرة . العمل الحي على أنها شيء» تماماً مثلما أن القيمة ظهرت وكأنها صفة 
LS‏ والتحديد الاقتصادي للشيء كسلعة ظهرت على أنه مظهر من صفته الشيئية 
GU c(dingliche Qualität)‏ مثلما أن الشكل الاجتماعي al‏ على العمل في هيئة 
نقود عرض نفسه للأنظار بوصفه خصائص OO d‏ الواقع إن سلطان الرأسمالي 


Ca)‏ في هذه النقطة تحمل المخطوطة الرقم (2)ء ولكن ليس هناك ما يشير إلى الرقم (1) المقابل. 
لذ.ع]. 
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على العامل ليس سوى سلطان شروط الممل المستقلة على العامل» شروط اكتسبت 
استقلالاً ذاتياً. (ولا تضم هذه الشروط الموضوعية لعملية الإنتاج فحسب - وسائل 
الإنتاج ‏ بل أيضاً المستلزمات الموضوعية لإدامة قدرة ‏ العمل وفاعليتهاء نعني وسائل 
العيش). ويكون ذلك هو الحال حتى على الرغم من أن هذه العلاقة لا uU‏ إلى الوجود 
إلا في مجرى عملية الإنتاج الفعلية: التي ca‏ في الجوهرء عملية خلق لفائض القيمة› 
كما ul,‏ من قبل (بما في ذلك صيانة القيمة القديمة) عملية إنماء ذاتي لقيمة رأس المال 
الموظف. إن الرأسمالي والعامل لا يواجهان بعضهماء في التدارلء إلا بوصفهما بائعين 
للسلع» ولكن بسبب من الطبيعة الخاصة المتضادة للسلع التي يبيعائها لبعضهما البعض؛ 
op‏ العامل يدخلء بالضرورة» عملية الإنتاج» كجزء من مكونات القيمة ‏ الاستعمالية 
لرأس المالء الوجود الحقيقي لرأس المالء وجوده المتعين كقيمة. ويصح ذلك حتى 
على الرغم من OS‏ هذه العلاقة تؤسس نفسها داخحل عملية الإنتاج» وأن الرأسمالي: 
الذي لا يوجد إلا كشار بالقوة Y e foal (Suvduer)‏ يصبح رأسمالياً Gaie‏ إلا عندما 
يرضخ العامل lie‏ لسيطرة رأس المالء هذا العامل الذي لا يمكن أن يتحول آخر 
المطاف إلى عامل ماجور YE‏ من خلال بيع مقدرته على العمل. إن الوظائف التي 
يتولاها الرأسمالي ليست سوى وظائف رأس المال ‏ أي الإنماء الذاتي للقيمة بامتصاص 
العمل الحي ‏ منفذة بصورة واعية وإرادية. إن الرأسمالي ينشط كرأسمال في إهاب 
شخصء رأسمال بصورة شخصء مثلما أن العامل لا يزيد عن عمل في إهاب شخص. 
إن ذلك العمل بالتسبة إليه هو محض مجهود وعذابء في حين أن العمل يعود إلى 
الرأسمالي بوصفه Lage‏ يخلق ويزيد الثروة» بل هو في الواقع عنصر من رأس المالء 
مندمج به في عملية الإنتاج» بوصفه المكوّن الحيء المتغير منه. من هنا OQ‏ سيطرة 
الرأسمالي على العامل هي سيطرة LEYI‏ على الإنسانء سيطرة العمل الميت على العمل 
الحي» سيطرة المنتوج على المنتج. إن السلع التي تصبح وسائل للسيطرة على العامل 
(محض أدوات لسيطرة رأس المال نفسه) هي محض تتائج لعملية الإنتاج؛ فهي منتوجات 
هذه العملية. وهكذا نجد على مستوى الإنتاج المادي» مستوى عملية الحياة في الميدان 
الاجتماعي ‏ فتلك هي حقيقة عملية الإنتاج - نجد الوضع نفسه الذي نجده في الدين 
على المستوى الإيديرلوجي. ونعني بالتحديد قُلب الذات إلى موضوعء والعكس 
بالعكس. ولو نظرنا إلى هذا القلب نظرة تاريخية» لوجدنا أنه تحولٌ لا ole‏ منه» نقطة 
تحول لا يمكن بدونها للثروة يما هي ثروة أن تُخلق بالعنف على حساب ab‏ أي لا 
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يمكن من دونه خلق: القدرات الإنتاجية الدائبة للعمل الاجتماعيء» التي هي وحدها 
تستطيع أن تولف القاعدة المادية لمجتمع بشري Se‏ إن هذه التشكيلة التناحرية لا يمكن 
تفاديها أكثر مما يمكن للإنسان أن يتفادى المرحلة التي تتلقى فيها طاقاته الروحية تحديداً 
sey Vu‏ قوی مستقلة عن ذاته. إن ما نواجهه هنا هو ilas‏ اغتراب (Entfremdung)‏ 
الإنسان عن عمله بالذات. وإلى هذا الحدء يقف العامل على صعيد أعلى من الرأسمالي 
منذ البداية» ما دام هذا الأخير يضرب جذوره في عملية الاغتراب» ويجد رضى Glas‏ 
فيهاء فى حين أن العامل هو منذ البداية ches‏ فيواجه هذا الاغتراب مواجهة متمردء 
ويعيشه كصيرورة استعباد. إن عملية الإنتاج هي في الوقت نفسه عملية عمل حقيقية 
]467[ وبمقدار ما يكون الأمر كذلك وبمقدار ما تكون للرأسمالي وظيفة محددة يؤديها في 
Lal‏ كمشرف وموجدء فإن نشاطه يكتسب مصتوى Lois‏ متعلد الأوجه. لكن عملية 
uin‏ ليست أكثر من وسيلة لعملية إنماء (LL‏ مثلما أن القيمة ‏ الاستعمالية 
للمنتوج ليست موى حامل لقيمته ‏ التبادلية. إن الإنماء الذاتي لقيمة رأس JUJI‏ - خلق 
pa‏ القيمة - هو إذن الهدف المقررء المهيمن» المسيطرء على الرأسمالي؛ إنه الدافع 
المطلق لنشاطه والمحتوى المطلق لهذا النشاط؛ والواقع Of‏ ليس سوى دافع وغاية 
المكتنز بعد تعقلنهما ‏ إنه محتوى فقيرء مجردء يبين أن الرأسمالي عبد مقيد بعلاقات 
الرأسمالية شأن قطبه المضادء العامل» رغم أن ذلك يجري بطريقة مختلفة تماما 
إن الرأسمالي المقبل (would be capitalist)‏ يقومء في الوضع الأصلي» بشراء العمل 
(تعبير «قدرة ‏ العمل» سيكون أكثر دقة بعد الفصل الرابع OC‏ من العامل ag‏ رَسْمَلة 
مقدار من القيمة النقدية» والعامل au‏ عملهء حق التنازل عن قدرة ‏ عملهء بهدف إدامة 
حياته. إن هذا الوضع هوء في ذاتهء المقدمة الأساسية والشرط المسبق لعملية الإنتاج 
الفعلية التي يصبح فيها مالك السلعة رأسمالياًء رأسمالاً في إهاب شخص» ويصبح فيها 
العامل محض عمل في إهاب شخص» عمل لأجل رأس المال. إن هذه العلاقة الأولى 
التي يتواجه فيها الاثنان على قدم المساواة في الظاهرء بوصفهما مالكي سلعة» هي 
مقدمة عملية الإنتاج الرأسمالي» ولكنها Lad‏ نتيجة ونتاج هذه العملية» كما سثرى في 
المكان المناسب. ولكن يترتب على ذلك ضرورة تمييز هذين الفعلّيّن عن بعضهما تمييزاً 
قاطعاً. فالأول ينتمي إلى التداول. والثاني يتطور في عملية الإنتاج الفعلية على أساس 
الأول. 


)9( المجلد الأول من رأس المالء الفصل الرابع» (3): بيع وشراء قوة العمل. ol‏ ع]. 
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إن عملية الإنتاج هي الوحدة المباشرة لعملية العمل وعملية إنماء القيمةء مثلما أن 
نتيجتها المباشرة؛ أي السلعة»؛ هي الوحدة المباشرة للقيمة ‏ الاستعمالية والقيمة - 
التبادلية. غير أن عملية العمل ليست موى وسيلة تتحقق بواسطتها عملية إنماء cieli‏ 
وهذه الأخيرة هيء في الجوهرء إنثاج فائض القيمة» أي تشييء عمل غير مدفوع. Sa,‏ 
وصلنا إلى تحديد المميزات الخاصة لعملية الإنتاج ككل . 

رغم Ll‏ درسنا عملية الإنتاج من وجهتي نظر متمايزتين: )1( كعملية عمل 
و(2) كعملية إنماء للقيمةء فمن الواضح أن عملية العمل هي عملية واحدة لا تنقسم. 
فالعمل لا يجري مرتينء مرة لإنتاج منتوج نافع» قيمة أستعمالية» لتحويل وسائل الإنتاج 
إلى cole a‏ ومرة ثانية لتوليد قيمة وفائض القيمة» لإنماء القيمة. إذ لا يؤدى العمل 
إلا بالشكل بالطريقة» بئمط الوجودء المحددء الملموسء الخاصء الذي يكون فيه 
نشاطاً هادفاً يستطيع تحويل وسائل الإنتاج إلى منتوج محددء تحويل المغزل والقطن» 
Se‏ إلى غزول. إن كل ما يتم الإسهام به هو عمل الغزل؛ إلخ» ومن خلال هذه 
المساهمة يتم إنتاج المزيد سن الغزول باستمرار. إن هذا العمل الحقيقي لا يخلق قيمة 
Y]‏ إذا تم أداؤه بمعدل اعتيادي محدد سن الشدة (أو بكلمات أخرى أنه لا يثمر Y]‏ إذا 
حقق ذلك) وتحقق هذا العمل الحقيقي» ذو الشدة المعينة والكمية المعيئة؛ مقاسة 
بالزمن» تحققاً مادياً فعلياً بهيئة منتوج. وإذا ما توقفت عملية العمل عند النقطة التي يكون 
فيها مقدار العمل المساهم في شكل غزل - العمل الذي تحتويه الأجورء فلن يتولّد أي 
فائض قيمة. (OX‏ ففائض القيمة يتجلى في منتوج فائض› وفي الحالة الراهنة كمقدار من 
الغزول يزيد على المقدار الذي تكون قيمته ماوية لقيمة أجور العامل. لذلك op‏ عملية 
العمل تصبح عملية إنماء للقيمة بفضل الواقع التالي» وهو أن العمل الملموس AE yl‏ 
فيها هو كمية من العمل الضروري اجتماعياً (بفضل شدته) = كمية معينة من العمل 
الاجتماعي الوسطي؛ وبفضل الحقيقة الأخرى المتمثلة في أن هذه الكمية تمثل فائضاً 
يزيد على المقدار الذي تحتويه الأجور. إنه الحساب الكمي لمقدار ملموس معين»؛ من 
العمل بوصفه متوسط عمل اجتماعي ضروري. وما يطابق هذا الحساب على أي حال هو 
العنصر الحقيقي لشدة العمل الاعتيادية Mol‏ (آي لإنتاج منتوج بكمية معيئةء لا يجري 
استهلاك سوى وقت العمل الضروري اجتماعياً) و [GU]‏ العنصر الحقيقي لإطالة عملية 
العمل خارج الوقت الضروري للتعويض عن قيمة رأس المال المتغيّر الموظف. 

ينبع من محاججتنا حتى الآن» أن تعبير العمل المتشيىء؛: والتضاد المؤسس بين [468] 
راس المال كعمل متشيىء وبين العمل الحي» عرضة لسوء فهم جاد. 
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لقد بيّنت في السابى” أن تحليل السلعة بلغة «العمل» لم يتم إلا بصورة ناقصة 
وملتبسة على يد سائر الاقتصاديين السابقين. إذ لا يكفي إرجاع السلعة إلى «العمل»؛ بل 
ينبغي daz‏ العمل إلى شكله المزدوج» شطره من جهة: إلى عمل ملموس مائل في ألقيم 
- الاستعمالية للسلعة؛ ومن جهة أخرى إلى عمل ضروري اجتماعياً كما يُحتسب في 
القيمة ‏ التبادلية. في الحالة الأولى يتوقف كل شيء على خصوصية القيم ‏ الاستعماليةء 
طبيعتها الخاصةء فهذا هو ما يمنح القيم ‏ الاستعمالية عملاً كهذا يخلق لها طابعها 
المميز ويجعلها LS‏ استعمالية مميزة عن غيرهاء يجعلها هذا الصنف المحدد. في 
الحالة الثانية نتجرد Us‏ عن منفعتها الخاصة» عن طبيعتها الخاصة» وعن نمط وجوردهاء 
jt. oY‏ هذا العمل يُعتير فقط من ناحية أهميته كعنصر خالق للقيمة» والسلعة كشكل 
شيشي له. وبهذه الصفة فإنه عمل غير متمايزء عمل عام» ضروري اجتماعياً. لا مبالٍ 
Gus‏ بأي محتوى خاص . ولهذا السبب بالذات» [فإنه] حتى في أكثر أشكاله استقلالاً» 
ETE‏ كما في حالة السلعةء يُحدّد بطريقة مشتركة مع سائر السلم» ولا يتميز 
عن غيره إلا كمياً. في مظهره الأول يتجلى العملء إذنء بهيئة قيمة ‏ استعمالية معينة 
للسلعة» وجودها المعين كشيء؛ وفي مظهره الثاني يتجلى بهيئة نقود: أما كنقود بالمعنى 
الحقيقي أو كمجرد نقد حسابي ماثل في سعر السلع. في الحالة الأولى نحن معنيون 
حصراً ب نوعية العملء وفي الثانية ب كمية العمل. في الحالة الأولى يجري التعبير عن 
مختلف أنماط العمل الملموس في تقسيم العمل. Gl‏ في الحالة الثانية فلا نجد سوى 
تعبير بلغة النقودء لا تمايز ad‏ إن هذا التمايز يواجهناء داخل عملية الإنتاج» موأجهة 
فعالة. فلا نعود نحن من نصنعه؛ بل نراه يتخلق في عملية الإنتاج ذاتها. 

إن التمايز بين ا!عمل المتشيئ والعمل الحي يتجلى في عملية العمل الحقيقية. فوسائل 
الإنتاج» القطنء المغازلء إلخ. هي منترجات» قيم ‏ استعمالية تجسد أفعالاً محددة» 
نافعة؛ ملموسة من العمل زراعة القطنء بناء VE‏ إلخ. إن عمل «dl‏ من جهة 
أخرى» رغم أنه نمط من العمل متضمن في وسائل الإنتاج» فهو لا يظهر كنمط متميزء 
خاص من العمل فحسب» بل يتجلى بوصفه عملاً le‏ في مجرى عملية تحقيق نفسه؛ إنه 
diy‏ باستمرار منتوجاته وبذلك يقف في تضاد مع العمل الذي سيق أن اكتسبء أصلاء 
AK‏ موضوعياً في مظهر منتوجات خاصة به. ومن هذه الزاوية المؤاتية أيضاً نرى 


(D)‏ عا كان من الممكن» في غياب هذا الخلط أن يستعر الخلاف حول ما إذا كانت الطبيعة تسهم 
في صنع المنتوج بمعزل عن العمل تماماً. لنا معنيين هنا إلا بالعمل الملموس. 
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التناحر بين رأس المال في شكل وجوده القائم من جهة» وبين العمل الحي كمهمة حياتية 
مباشرة للعامل» من جهة أخرى. زد على ذلك» يؤلف العمل المتشيىء؛ في عملية 
العملء عتصراً let‏ عنصراً لأجل تحقيق تحقيق العمل الحي . 

غير أن الوضع يبدو على خلاف ذلك تماماً حين نأتي على دراسة عملية إنماء القيمة» 
تكوين وخلق قيمة جديدة. 

إن العمل الذي تحتويه وسائل الإنتاج هو كمية محددة من العمل quM‏ العام 
ويمكن تمثيله؛ oly‏ على ذلك» باعتباره مقداراً معيئاً من القيمةء أو ملفا من التقودء أو 
بالحقيقة سعر وسائل الإنتاج هذه. والعمل المضاف إلى ذلك هو كمية إضافية معينة من 
العمل الاجتماعي العام ويمكن أن يُمثْل بوصفه مقداراً من القيمة أو ملغاً من النقود 
إضافياً. إن العمل المحتوى أصلاً في وسائل الإنتاج متمائل مع ما Glu‏ من عمل جديد 
الآن. ونوعا العمل olia‏ لا يتمايزان Y]‏ بواقع أن الأول هو متشيىء أصلاً في قيم - 
استعمالية» أما الثاني فهو في مجرى عملية التشيوء على هذا النحو. الاول في الماضي› 
الثاني في الحاضر؛ الأول ميت الثاني حي؛ الأول متشيىء في الماضي» الثاني يتشيأ 
في الحاضر. ويمقدار ما إن عمل الماضي يحل محل العمل الحي» فإنه هو ذاته يعدو 
TP"‏ يني urls aL‏ يصبح متغيراً (Fluens)‏ يخلق تغيراً (Fluxion)‏ . وأن قيامه 
بامتصاص العمل الحي الإضافي في جوفه هو عملية نمو قيمته AG‏ تحوله الحفيقي إلى 
رأسمالء إلى قيمة مولّدة لنفسها CU‏ تحوله من مقدار قيمة ثابت إلى قيمة متغيرة في ]469[ 
حالة صيرورة. ويتبغي الاعتراف أن هذا العمل الإضاني لا يمكن أ ن يتجلى إلا في مظهر 
عمل ملموس»ء ومن هنا تمكن إضافته إلى وسائل الإنتاج ولكن في شكلها الملموس 
بوصفها قيمأ ‏ استعمالية خاصة؛ وعلى النسق نفسه فإن القيمة المحتواة في وسائل 
الإنتاج هذه لا يمكن أن تُصان V]‏ إذا استُهلكت على يد العمل الملموس كجزء من 
وسائله. غير أن ذلك» على أي حال» لا يعنى إنكار أن القيمة الحاضرة بالفعل» العمل 
المتشيىء في وسائل الإنتاج؛ لا يمكن أن aby‏ أي ne‏ ليس فقط ہما يتجاوز قيمته 
السابقة» بل بما يتجاوز مقدار العمل المتشييء في رأس المال المتغيرء إلا بمقدار ما 
يعتصر من العمل الحي ويشيئه كنقود» كعمل ades ple pd‏ فإننا بهذا المعنى 
البارز (eminently)‏ الذي يتطبق على عملية إثماء القيمة بوصفها الهدف الأصلي للإنتاج 
الرأسمالي ‏ نقول إن رأس المال كعمل متشيىء (عمل متراكم» عمل سابق» وهلمجرا 
(accumulated labour, pre-existent labour and so forth)‏ يمكن أن يوصف al‏ يقف 
فى مواجهة العمل الحي (العمل المباشرء cimmediate labour‏ إلخ)؛ Oly‏ الاقتصاديين 
يمايزونه على هذا النحو. غير أن هؤلاء الأخيرين يسقطونء باستمرار» في تناقضات 
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والتباس ‏ حتى ريكاردو ‏ لأنهم يفشلون في صياغة تحليل واضح للسلعة بلغة الشكل 
المزدوج للعمل . 


انطلاقاً من عملية التبادل الأصلي بين الرأسمالي والعامل ‏ كلاهما كمالك سلعة - 


فإن المكوّن الحقيقي الوحيد لرأس المالء الذي يدخل عملية الإنتاج» هو العنصر الحي»› 
فدرة - العمل ذاتها. ولكنء» في عملية الإنتاج الفعلية وحدهاء إنما يتحول العمل 
المتشيىء إلى رأسمال بامتصاصه العمل الحيء وعليه OB‏ العمل لا يحرّل نفسه إلى 
رأسمال إلا pe‏ 


" 9» # 


]4692[ إن عملية الإنتاج الرأسمالية هي وحدة عملية العمل وعملية إنماء القيمة. وابتغاء 


(a) 


عند هذه النقطة أدخمل ماركس الملحوظة التالية: «إن محتويات الصفحات 96 107 المعتونة 
١عملية‏ الإنتاج المباشرة؛ تنتمي إلى هنا؛ ويثيغي مزجها (to blend)‏ مع ما سبق» بحيث ثقرم كل 
فقرة بتصحيح (to rectify)‏ الأخرى. وينطيق الشيء نقسه على الصفحات 262 264 من هذا 
الكتاب؛ ‏ [واستناداً إلى توجيهات ماركس ندرج الآن هاتين الفقرتين كلتيهماء اللتين يذكرهما 
هنا. ولم cod‏ أية تغييرات ابحيث تقوم كل فقرة بتصحيح الأخرى». إن الصفحات الواجب 
ادخالها (في مخطوطة الأصل الصفحات 96 107) قد أعيد ترقيمها من قبل ماركس قأعطاها 
الأرقام 469m-469a‏ وعلى الصفحة 4693 (ص96 من المخطوطة) يبدأ النص بمواصلة الفقرة التي 
شطبها ماركس (مشطوية بأربعة خطوط مائلة) مما يوطد الاستمرار مع الصفحات 1 95 [من 
المخطوطة]ء المفقودة الآن. وكتب ماركس في أعلى الصفحة: «ينتمي هذا إلى الصمحة A496‏ 
[هنا the‏ في الترقيمء فالرقم هو 469]. والنص الذي يلي ذلك من الفقرة المشطوبة يحمل عنواناً 
زائداً في النص الحالي الذي ننشره اعملية الإنتاج المباشرة». إليكم نص الفقرة المشطوية :] 
1 لأن رأس المال المستخدم في شراء قدرة ‏ العمل يتجسدء في الواقع» في وسائل عيش 
رغم أن وسائل العيش هذه تنتقل إلى العامل في شكل نقود. وعلى غرار أنصار المدذهب النقدي 
(Monetary System)‏ يمكن للعامل أن يجب عن سؤال: ما هو راس المال؟ بكلمات: رأس 
المال هو نقرد. إذ بينما يكون رأس المالء في عملية العملء هوجوداء طبيعيأء في شكل هواد 
أرليةء وأدوات egy cee‏ فإنه deh‏ في عملية التداول» شكل نقود. وبالطريقة نفسهاء لو مثل 
اقتصادي من العصر القديم: ما هو العامل؟ لكان عليه أن يجيب ؛ مقتفياً أثر المنطق المماثل: 
العامل هو عبد (لأن العبد كان العامل في عملية العمل في العصر القديم). 
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تحويل النقود إلى رأسمال يجري تحويلها إلى سلع تؤلف عوامل عملية العمل. وينبغي 
استخدام النقود S T‏ لشراء قدرة ‏ العمل: وثانياً لشراء الأشياء التي لا يمكن بدونها 
استهلاك قدرة ‏ العمل»ء أي التي لا يمكن لقدرة ‏ العمل بدونها أن تعمل. إن المغزى 
الوحيد لهذه الأشياءء في صلب عملية العمل. هي أنها وسائل عيش للعملء قيم - 
استعمالية للعمل؛ فهي بإزاء العمل الحي ذاته محض مواد ووسائل» وبإزاء منتوج العمل 
هي ploy‏ إنتاج» وبإزاء الظرف المتمثل ab‏ وسائل الإنتاج هي نفسها منتوجات» فهي 
منتوجات تشكل وسيلة لإنتاج متتوج آخرء منتوج جديد. والواقع إن هذه الأثياء لا تلعب 
هذا الدور في عملية العمل بسبب أن الرأسمالي يشتريهاء يسيب أنها الشكل المتحول 
coo yt‏ فالعكس هو الصحيح؛ إنه يشتريها EY‏ تلعب هذا الدور في عملية العمل . 
فبالنسبة إلى عملية الغزل بما هي Mee cade‏ لا يهم إطلاقاً إن كانت الأقطان والغزول 
تمثل نقود الرأسمالي. أي تمثل YL‏ أو أن النقود الموظفة هي رأسمال بالتعريف. 
فهي لا تصبح وسائل ومواد عمل إلا بين يدي الغازل في أثناء عملهء وهي تصبح كذلك 
لأنه يغزل؛ لا oY‏ يأخذ بعض القطن الذي يخص شخصاً آخر ويصنع منه غزولاً لذلك 
الشخص نفسه بمعونة المغزل الذي يخص بالمثل ذلك الشخص عينه. إن السلم لا تتحول 
إلى رأسمال عن طريق استعمالها أو استهلاكها بصورة منتجة خلال عملية العمل؛ فهذا 
art,‏ على جعلها عناصر لعملية العمل. وبمقدار ما تكون هذه العناصر الشيئية لعملية 
العمل قد cu Li‏ من جانب الرأسماليء فإنها تمثل رأسماله. ولكن الشيء «b‏ ينطبق 
على العمل نفسه. فهو a Call‏ رأسمالهء ذلك OY‏ مالك المقدرة على العمل يملك 
ذلك العمل بفعالية أمتلاكه نفسها للشروط الشيئية الأخرى للعملء التي اشتراها. وهو لا 
يملك فقط العناصر الخاصة لعملية العمل؛ فالعملية بمجملها هي ملك له. إن رأس المال 
الذي كان نقوداً في السابق» يرتدي OV‏ شكل عملية العمل. لكن واقم أن رأس المال 
قد استولى على عملية العمل» وإن العامل يعمل نتيجة ذلك لاجل الرأسمالي عوضاً عن 
أن يعمل cux‏ لا يعني حصول أي تغير في الطبيعة العامة لعملية العمل نفسها. إن 
واقع أن النقودء حين gat‏ إلى رأسمال»ء إنما تحوّل في aei) ot‏ إلى pole‏ عملية 
العمل» وتكتسي بالضرورة مظهر مواد ووسائل العمل» لا يعني أن مواد ووسائل العمل 
هي رأسمال بحكم طبيعتها بالذات» مثلما أن الذهب والفضة ليسا تقوداً بحكم طبيعتهما 
بالذات» لمجرد أن الذهب والففة هما من بين الأشكال التي ترتديها النقود. إن 
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الاقتصاديين المعاصرين يهزأون بسذاجة تفكير المذهب التقدي Monetary System‏ حين 
يجيب عن سؤال: ما هي النقود؟ بالقول: إن الذهب والفضة هما نقود. ولكن هؤلاء 
الاقتصاديين أنفسهم لا يخجلون من الإجابة عن سؤال: ما هو رأس المال؟ بالقول: 
رأس المال هو قطن. لكن هذا هو عين ما يفعلون حين يعلنون أن مواد ووسائل العمل» 
وسائل الإنتاج أو المنتوجات التي تخدم في خلق منتوجات جديدة» وياختصار سائر 
الشروط الشيثية للعملء هي رأممال بحكم طبيعتها بالذات؛ وإنها رأسمال لأنهاء 
وبمقدار ما إنهاء تساهم في عملية العمل بفضل خواصها المادية كقيم استعمالية. 
وسيكون أمراً متسقاً لو أن الآخرين أضافوا إلى قائمتهم: رأس المال هو لحم وخبزء إذ 
رغم أن رأس المال يشتري قدرة ‏ العمل بالنقودء Op‏ هذه النقود في الواقع لا تمثل 
سوى الخيز واللحمء وباختصار le‏ وسائل عيش العامل”*“. ففي ظروف معينة» يمكن 


(8) 


ارأس المال هر ذلك الجزء من ثروة البلادء والذي يُستخئم في الإنتاج ويتألف من الغذاء 
والملابس» والأدوات والمواد الأولية؛ والآلات؛ إلخ؛ الضرورية لتنفيد العمل» (ريكاردوء 
Principles of Polit. Econ. and Taxation]‏ مبادىء الاقتصاد السياسي Loh pally‏ ص 89). 
ارأس المال هو جزء من الثروة الوطنيةء يُستخدم أو يزمع استخدامه في تدعيم إعادة الإنتاج». 
b e)‏ [بحث " [An Essay on the distribution of wealth, Edinb, 1836 (X, £M t»‏ 
ص 21). lo‏ المال... جنس خاص من الثروة... مكرسٌ للحصول على مواد نافعة 
.tg‏ (ر. 3,3( Vue, An Essay On The Production of Wealth]‏ في why pik te‏ ص 
uot (C70 - 69‏ المال... ينتج... كوسيلة لإنتاج جديدا. Principes] sjy)‏ 
LALA «sx Fondamentaux de L'économie Politique‏ للاقتصاد السياسي]ء ص 318 ~ 
الطبعة الفرنسية). «حين يكرّس رصيد ما للإنتاج المادي فإنه im‏ داسم رأس المال» (ه. ف. 
شتورخ Cours d'économie Politique‏ دروس في الاقتصاد السياسي i pals iab e‏ 61823 
المجلد NT‏ 49( ص207). «رأس المال هر ذلك الجزء سن الثروة المتتجة مكرّس لأجل الإنتاج» 
(روسّي Cours d'économie politique‏ دروس في الاقتماد السياسي dnb (1837 — 1836 t‏ 
بروكسيل» 1842ء ص 364). إن qus;‏ يعتصر دماغه bye‏ حيال «صعوبة» ما Bj‏ كان بالوسع 
اعتبار «المواد الأوليةه رأسمالاً أم لا. إنه يعتقد أن بوسع السرء حقاً أن يميز بين [رأس المال - 
الماد[ c(Capital-matiére)‏ و[رأس المال ‏ الأداة] (Capital-instrument)‏ «ولكن هل Lim‏ إن 
المواد الأولية (La matière première)‏ آداة إنتاج؟ أليست هي بالآحر ى المواضيع التي ينيغي أن 
تشتغل عليها أدوات الإنتاج؟؛ (ص 367). إنه لا يدرك أنه ما دام يخلط رأس المال بتجلياته 
الطبيعية فيدعو يذلك الشروط الموضوعية للعمل رأسمالاًء فإنها تنقسم حقاً إلى مواد عمل وأدرات 
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لكرسي بأربع أرجل وبقماشة بنفسجية أن يستخدم كعرش. لكن هذا الكرسي tami‏ وهر 469b]‏ 
شيء للجلوس» لا يصبح Lipe‏ بفضل قيمته ‏ الاستعمالية. وإن العنصر الجوهري 
الأساسي في عملية العمل هو العامل نفسهء وفي العصر القديم كان هذا العامل عبداً. 
لكن ذلك لا يتضمن أن العامل Le‏ بالطبيعة (رغم أن هذا الرأي الأخير ليس Gu‏ تماماً 
عن أرسطو)ء أكثر مما أن المغازل والأقطان هي رأسمال بطبيعتها لمجرد أنها تستهلك 
هذه الأيام على يد العامل الماجور في عملية العمل. إن حماقة المطابقة بين علاقات 
إنتاج اجتماعية خاصة وبين خواص طبيعية شيئية لبعض المواد» لمجرد أنها تمثل نفسها 
بهيئة مواد معيئة؛ هو أشد ما يبهرنا حين نفتح أي كتاب مدرسي في الاقتصاد ونرى Xo‏ 
الصفحة الأولى كيف يتضح أن عناصر عملية الإنتاج» مختزلة إلى شكلها met‏ هي 
الأرض» ورأس المالء D xl‏ ويحق للمرء أن يقول إنها ملكية عقارية: وسكاكين»؛ 
clair,‏ ومغازل: وأقطان. وحبوب» وياختصار مواد ووسائل العمل و العمل 
المأجور. فمن جهة» pad‏ عناصر عملية العمل المرتبطة بسمات اجتماعية مميزة تخصها 
في مرحلة تطور تاريخي معين» ومن جهة أخرى نضيف إليها عنصراً يؤلف bye‏ من 
عملية العمل بصورة مستقلة عن أي تشكيلة اجتماعية خاصةء كجزء من الاتصال الأبدي 
بين الإنسان والطبيعة. وبخلط استيلاء رأس المال على عملية العمل بعملة العمل نفسهاء 
يحول الاقتصاديون العناصر الشيئية لعملية العمل إلى رأسمال» لمجرد أن رأس المال 
نفسه يتحول إلى عناصر مادية لعملية العمل من بين أشياء اخرى» خالقين بذلك وهماً. 
ولسوف نرى أدناه أن هذه الأوهام لا تدوم إلا بمقدار ما OF‏ الاقتصاديين الكلاسيكيين 
ينظرون إلى عملية الإنتاج الرأسمالي» حصراًء من زأوية عملية العملء وأنهم بالنتيجة 
يصححونها من بعد ذلك. ولسوف ترى» قبل كل Ht‏ أن هذا الوهم هو وهم ينبع من 
طبيعة الإنتاج الرأسمالي نفسه. ولكن من الجلي» حتى في هله اللحظة» أن هذه منهجية 


= عملء ولكتها كلها وسائل إنتاج على قدم المساواة؛ بقدر ما يتعلق الامر بالمنتوج. وهكذا نراه 
على الصفحة 372 يشير إلى رأس iblan QUOI‏ على أنه «رمائل إنتاج؟ (moyens de‏ 
Production)‏ #ليس ثمة فرق بين رأس المال gly‏ كسر آخر من الثروة: إن مادة معينة لا geai‏ 
رأسمالاً إلا pair‏ استخدامهاء نعني القول إنها ينبغي أن تُستخدم في عملية إنتاجية» كمواد Syl‏ 
alls‏ أو كوسيلة للتجهيز». (شيريوليف الا وة أو (Richefsse] ou Pauvre[1é]) « pa‏ باريس » 
61841 ص 18). 

(9) أنظر على سيل المثال» جرن ستيوارت cb‏ هبادىء الاقتصاد الياسي. المجلد الأولء ES‏ 
الأول . (I.S. Mill, Principles of Political Economy V.I, b.i).‏ 
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ملائمة لتبيان الصلاحية الأزلية لنمط الإنتاج الرأسمالي» ولاعتبار رأس المال عنصراً 
Lot‏ خالداً في الإنتاج البشري بما هو عليه. إن العمل هو الشرط الطبيعي الاأزلي 
للوجود البشري. وعملية العمل ليست سوى العمل ذاته» منظوراً إليه في هذه اللحظة من 
ناحية نشاطه الميدع. من هنا فإن العناصر العامة لعملية العمل مستقلة عن أي تطور 
اجتماعي خاص. إن وسائل ومواد العملء التي يتألف قسم منها من منتوجات عمل 
سابق» تلعب دورها في كل عملية عمل» في كل mae‏ € وفي كل الظروف. I‏ 
اسميتهاء إذن» باسم «رأسمال» منطلقاً من المعرفة اليقينية التي تقول: إن شيئاً ما يلصق 
دائماً (semper aliquid haeret)‏ فإنني أكون قد برهتت على أن وجرد رأس المال قانون 
أزلي من قوانين طبيعة الإنتاج البشري» وأن القرغيزي الذي يقطع بسكين سرقها من 
روسي أعواد القصب لكي يجدلها ويصنع منها LG‏ هو رأسمالي حقيقي شأنه شأن wl‏ 
فون روتشيلد. وأستطيع أن أبرهن بسهولة مماثلة أن الاغريق والرومان كاثوا يقيمون 
قداساً Lele‏ لأنهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الخبز» Sly‏ الأتراك يرشون أنفسهم 
يومياً بالماء المقدس مثل الكاثوليك لانهم يغتسلون يومياً. هذا هو صنف الترهات 
الدخيلة السطحية التي يجدها المرء مبثوثة برضى متغطرس عن النفس» لا من قبل إناس 

[469c]‏ من شاكلة ف. باستا" أو من الكراريس الاقتصادية الصغيرة لجمعية تقدم المعرفة التافعة 
(Society for the advancement of useful knowledge)‏ أو قصص تنويم الأطفال للام 
(mother)‏ مارتینو**» بل يجدها حتى في كتابات مراجع ثقاة بارزین؛ وعوضاً عن تبيان 
أن رأس JUJ‏ هو ضرورة طبيعية موضوعية» كما co ol‏ فإن كل ما ينجحون في القيام 
به هو دحض هذا الوجود الضروري باللسبة إلى طور تاريخي محدد من عملية TENI‏ 
الاجتماعية. ولكن إذا كان يزعم أن رأس المال ليس سوى مواد وأدوات عملء أو أن 
العناصر المادية لعملية العمل هي رأسمال بطبيعتهاء OP‏ بوسع المرء أن يرد بصواب Gl‏ 
في مثل هذه الحالة نحتاج lie‏ إلى رأسمال ولكن ليس إلى رأسماليين» أو بقول آخر إن 
رأس المال ليس سوى اسم p‏ لخداع OD aladi‏ 


.1848 1846 باريس‎ pled cacao مثلاً:‎ Ge) 
(Sophismes économiques, Paris, 1846-1848). 52 ol. 
1834 _ 1832 (aJ مجلدات»‎ 9 «eX هارييت مارتنوء أمثلة في الاقتصاد‎ (ae) 
(Harriet Martineau, /ilustrations of Political Economy 9 volumes, London 1832-1834). [g.b]. 
يستطيع أن يخطو خطوة واحدة من دون رأس المال  وإن رأس المال‎ Y «يقال لنا إن العمل‎ (10) 
كالمعول لمن يحفر  وإن رأس المال ضروري للإنتاج كالعمل نقه. إن العامل يعرف ذلك كله»‎ 
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إن العجز عن فهم عملية العمل كشيء مستقل» وفي الوفقت نفسه كجانب من الإنتاج 
الرأسمالي» يغدو ساطعاً أكثر حين يقول لنا السيد. ف. وايلاند» على سبيل «JEJE‏ إن 
المواد الأولية هي رأسمال وإننا بمعالجتها نتوصل إلى المنتوج. وهكذا فإن الجلد هر 
منتوج الدباغ» وهر رأسمال الإسكافي. فكل من «المادة الأولية» و «المنتوج» Leif‏ هما 
مصطلحان يشيران إلى أشياء في عملية coeli‏ وليس GY‏ منهما في ذاته ولذاته أيما 
علاقة ب رأس المال» رغم أن كلاً من المادة الأولية» والمنتوج يمثلان رأس المال منذ 
اللحظة التي يستولي فيها الرأسمالي على عملية العمل" . لقد استغل السيد برودون ذلك 


(11) 


oY‏ حقيقة ذلك al‏ يومباً؛ لكن هذا الاعتماد المتقابل بين راس المال والعمل لا e‏ له 
بالوضع النسبي لكل من الرأسمائي والعامل؛ كما أن ذلك لا uus‏ أن الأول يمكن أن ding‏ من 
جانب الأخير. فما رأس المال Y]‏ كذا مقدار من المنترج غير المتهلك؛ وإن الشيء الموجود 
في هذه اللحظةء إنما يوجد cue Wie‏ ولا يتطابق بأي حال معء أي فرد خاص أو طبقة. ولو 
آل كل رأسمالي وكل ثري في المملكة المتحدة إلى الزوال في لحظة cisely‏ فلن تزول بزوالهم 
ذرة واحدة من ay sit‏ أو رأس (UU‏ بل لن تكون الأمة نفها أتل ثراء ùh se‏ بمقدار قرش . 
لس الرأسمالي بل رأمى العال هو الضروري لعميات المتج؛ وإن هناك فارقاً Whe‏ بين الائنين؛ 
كالفارق بين الحمولة الفعلية وورقة الشحن». (ج. ف. براي» مظالم العمل وعلاج العمل إلخ» 
cja‏ 1839( ص 59). 

(J.F. Bray, Labour's Wrongs and Labour's Remedy, etc, Leeds, 1930, p.59). 
هو ضرب من كلمة باطنية شأن الكنيسة أو الدولة؛ أو أي واحد من تلك‎ didi رأس‎ op 
الاصطلاحات التي يخترعها أولتك الذين يسلبون بقية البشرية لإخفاء اليد التي ترقها».‎ 
.)17 ص‎ .1825 (Ou. cadi «QUA (دفاعا عن العمل ضد ادعاءات راس‎ 

(Labour Defended against the Claims of Capital, etc., London, 1825, 17). 

إن مؤلف هذا الكراس هو ت. هودجكينء أحد أبرز وأهم الاقتصاديين الإنكليز المعاصرين. 
ويعد عدة منوات من نشر المؤلّف الذي نقبى مه أعلاءء والذي لا تزال أهميته معترفاً بها (أنظر 
على سبل المثال؛ جون لالور؛ النقود والأخلاق. «atl‏ لندن 1852 John Lalor, Money and‏ 
ple (Morals, etc., London, 1852.‏ ضدء کراس cy At‏ التوقيع وضعه 5j yl]‏ بروهامء الذي 
كان ردّه لا يستحق الذكر بما تميز به من سطحية تشمل كل النتاجات الاقتصادية لذلك الدعيٌ 
المتعطل . 
op‏ المادة التي... تحصل عليها لفرض دمجها بصناعتنا الخاصة نحن CL)‏ محوّلين إياها 
منتوجاً» هي ما يدعى رأسمال؛ ريعد أن يكون العمل قد di‏ والقيمة قد anale‏ فإنه يسمى 
yw‏ وهكذا op‏ المادة نفسها قد تكون منتوجاً ael‏ ورأممالاً للآخر. وما الجلد إلا 
oy‏ للدياغ: ورأسمال للإسكافي». (ف. وايلائد: المرجع نفهه ص 25). يعقب ذلك الهراء 


1084 


M‏ الإنتاج الراسمالي كإنتاج لفائض القيعة 


كله ب اعمقه» المعتاد. «كيف يتأتى أن مفهوم المنتوج يتحول بغتة إلى مفهوم رأاس 
المال؟ من خلال فكرة القيمة. نعني القول» إنه كي يتحول المنتوج إلى Shady‏ فينبغي 
للمنتوج أن يتعرضٍ إلى the‏ تقييم (اعطاء قيمة) cA‏ أي ينبغي أن يشترى أو cela‏ 
GE ob‏ سعره cS,‏ عن طريق نوع من GA‏ الحقيقي. فحين يأتي الجلد الطري من 
الجزار يكون e"‏ الجرّار. أفرض أن الجلد الطري قد اشتراه دابغ جلود. إن هذا 
الأخير يزج به أو بقيمته في رصيد أستغلاله. وبعد ذلك» ومن خلال عمل الدباغ ob‏ 
رأس المال هذا يصبح منتوجاً مرة ثانية». 
إن السيد برودون يميز نفسه هنا بمنظومة ميتافيزيقيا زائفة يقوم عن طريقها EM‏ بإدخال 
أشد الأفكار الأولية بساطة عن رأس المال في «رصيده الاستغلالي» ثم يبيعها إلى 
الجمهور كامنتوج» Sle‏ الجودة. إن مألة كيف يمكن أن تتحول المنتوجات إلى 
رأسمال هي» في ذاتها ولذاتهاء عديمة المعنى» ولكن الجواب يثبت أنه جدير بالسؤال. 
في الواقم Of‏ المسيو برودون يكتفي بإبلاغنا حقيقتين معروفتين m‏ المعرفة: Yol‏ إن 
المنتوجات تخدم في بعض الأحيان كمواد أولية يُزْمع تصنيعهاء Ly‏ إن المنتوجات 
هي Lal‏ سلع؛ أي : إنها تملك قيمة يتوجب Me‏ أن تصمد لمحنة التبادل بين الشاري 
والبائع قبل أن يكون بوسعها أن تتحقق. ويلاحظ «الفيلسوف» نفسه: 
op‏ الفرق بين رأس JUJE‏ والمنتوجء بالنسبة إلى المجتمعء لا وجود 
له لكن هذا الفرق ذاتى تماماً بالنسبة إلى الأغراد». 
«La difference, pour la Société, entre capital et produit n’existe‏ 
pas. Cette différence est toute subjective aux individus».‏ 
إنه يسمي الشكل الاجتماعي التجريدي «ذاتيأً» ويطلق على تجريده الذاتي اسم 
للمجتمع؟ . 
وما دام الاقتصادي ينظر إلى عملية الإنتاج الرأسمالي في نطاق عملية العمل فقطء «p‏ 
يعلن أن رأس المال مجرد ce gd‏ مادة أوليةء أداةء إلخ. PM‏ يخطر caj‏ من بعد ذلك» 


= المقتبس اللاحق من برودون. مجاية DOORS‏ متائشة مع اليد Lee‏ واليد برودوداء باريس» 

- 182-180-179 2 41850 
(Gratuit du Crédit. Discussion entre M. F. Bastiat et M. Proudhon, Paris, 1850, p. 179- 
180-182). 


1085 


الجر pala‏ تتا عمثية الإنتاج المجاشرة 


أن عملية الإنتاج هي Lad‏ عملية إنماء للقيمةء Oly‏ الأشياءء في هذه العملية الأخيرة» 
لا تدخل في الاعتبار إلا كقيمة. «إن رأس المال نفسه يوجد EU‏ في شكل مقدار من 
النقودء BU,‏ في شكل مادة أوليةء abl‏ سلعة ناجزة. وهذه الأشياء ليست رأسمالاً 
تماماً؛ إن رأس المال يسكن في القيمة التي تمتلكها هذه SUME‏ وبمقدار ما إن 
هذه القيمة اتصون ذاتهاء وتديم نمفسهاء وتضاعف نفسهاء وتلفصل عن اللسلعة التي 469d]‏ 
خلقتهاء وتبقى» كخاصية ميتافيزيقية لا جوهرية» دوماً في حوزة المنتج نفسه (أي 
op TPC JLT Ji‏ الشيء نفسه الذي أعلن قبل قليل إنه شيءء يوصم الآن أنه «فكرة 
تحارية»(4 1 , 

إن منتوج الإنتاج الرأسمالي لا هو محض منتوج (قيمة ب استعمالية) ولا هو محض 
سلعةء أي منتوج ذو قيمة ‏ تبادلية» بل هو منتوج خاص ce‏ نعني تحديداً فائض قيمة. 
إن منتوجه هو سلع تملك قيمة ‏ تبادلية أكبرء أي تمثل عملا أكبر مما وُظف في إنتاجها 
بهيئة نقود أو سلع. إن عملية العمل هي. في الإنتاج الرأسمالي» وسيلة لا غيرء أما 
الغاية فتقدمها عملية إنماء القيمة أو إنتاج فائض القيمة. وحالما يخطر ذلك للاقتصادي» 
حتى يعلن أن رأس المال هو ثروة تُستخدم في الإنتاج لتوليد Pa‏ 


e QA (2)‏ ب. ساي؛ [أطروحة في الاقتصاد الياسي [Traité d'économie Politique‏ المجلد 
الثائي» ص 1429 الحاشية). وحين يقول كيري: JUL uar‏ هو... كل المواد التي تمتلك 
قيمة . تبادلية» (ه. سي. كيري» مادىء الاقتصادي السيامي Principles of Political Economy‏ 
الجزء VI‏ 9( فيلادلفياء 1837( ص 294). op‏ هذا يرتد إلى تفسير رأس المال المشار إليه في 
الفصل الأرل: «رأس المال ‏ هر «(Capital-is commodities) tal.‏ وهر تفسير لا يشير لشيء 
سوى تجلي رأس المال في عملية التداول. 

)13( سيمونديء المادئ الجديدة Princ.‏ .اوقل e)‏ المجلد 1ء ص 89. 

› (سيسموئلي‎ Le Capital est une idée commerciale w Je s S yr JAM a ‘Lal أنظر‎ (14) 
.)273 المجلد 11ء ص‎ «Etudes etc. sad) دراسات‎ 

(15) «رأس المال. هو ذلك الجزء من الثروة المدخرة (Stock)‏ في بلد من البلدانء التي تُحفظ أر 
تُستخدم بهدف الربح في إنتاج وتوزيع الثروة». (ت. ر. مالتوس» تعريفات في الاقتصاد السياسي 
Lab «Definitions in Political Economy‏ جديدةء cA]‏ أعدها Oye‏ كازترفء 04( .1853( 
ص 10). «رأس المال هو جزء من الثروة المستخدمة لأجل الإنتاج» وعموماً بغرض الحصول 
على m‏ (ت. تشالمرز» 8 الاقتصاد السياسي «od «e «On Political Economy‏ 61832 
الطبعة الثانيةء ص ATS‏ 
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WL ad‏ أن تحويل النقود إلى رأسمال ينشطر إلى مجالين متمايزين US‏ ومستقلين 
ous‏ إلى عمليتين منفصلتين كليةً. الأولى تنتمي إلى عالم تداول السلع وهي تُنفذ في 
السوق. إنها ببع وشراء قدرة ‏ العمل. والثانية هي استهلاك قدرة ‏ العمل التي جرى 
اقتناؤهاء أي: عملية الإنتاج ذاتها. في العملية الأولى يتواجه الرأسمالي والعامل 
بوصفهما محض مالكين لكل من التقود والسلع على التوالي» وإن صفقتهماء شأن صفقة 
سائر الشارين والباعة» هي تبادل متعادلات. في العملية الثانية يظهر العامل لبعض الوقت 
(pro tempore)‏ كمكؤن حي من رأس المال نفسه؛ POAT‏ مقولة التبادل هنا بالكامل 
نظراً لان الرأسمالي قد حصل» عن طريق الشراء» على كل عوامل عملية الإنتاج» الشيئية 
والشخصية على ot JE‏ قبل أن تبدأ العملية. وعلى أي حال» رغم أن العمليتين توجدان 
مستقلتين جنباً إلى ce‏ فإن كل واحدة تشرط الأخرى. الأولى تستهل الثانيةء والثانية 
تكمل الأولى. 

إن العملية الأولىء بيع وشراء قدرة ‏ العملء لا تعرض Ule‏ الرأسمالي والعامل إلا 
كشارٍ وبائع للسلعء وما يميّز العامل عن بائعي السلع الأخرى هو الطبيعة الخاصة: القيمة 
- الاستعمالية الخاصة للسلعة التي باعها. ولكن القيمة ‏ الاستعمالية الخاصة للسلعة لا 
تمس الشكل الاقتصادي للصفقة؛ بل إنها لا تحوّر واقع أن الشاري يمثل النقودء والبائع 
يمثل سلعة. وبغية تبيان أن العلاقة بين الرأسمالي والعامل ليست سوى علاقة بين مالكي 
سلع ييادلان التقود والسلع dins‏ حر لما فيه منفعتهما المتبادلة» حسبنا عزل العملية 
الأولى؛ والتمسك بطابمها الشكلي. إن هذا الابتكار البسيط ليس شعوذة سحرية يل هو 
يضم مجمل حكمة الاقتصاد المبتذل. 

لقد رأينا أن الرأسمالي يجب أن يحوّل نقوده ليس إلى قدرة ‏ عمل فقط› بل إلى 
عوامل شيئية لعملية العمل أيضاًء أي وسائل إنتاج. ولكن إذا أخذنا رأص المال كلهء 
ووضعناه على هذا الجانب» أي كلية الشارين لقدرة  e jedi‏ وإذا أخذنا كلية بائعي 
قدرة ‏ العملء كلية العمال ووضعناها على الجائب الآخرء لوجدنا عندئذ أن العامل 
مرغم لا على بيع سلعة بل على بيع قدرة ‏ عمله الخاصة كسلعة. سبب ذلك أنه يجدء 
على الجانب الآخرء كل ley‏ الإنتاج: كل الشروط المتشيثة للعمل سوية مع كل 
وسائل العيش» النقود ووسائل الإنتاج» تقف في تضاد معه» وفي مواجهته كملكية غريبة 
عنه. بكلمات أخرى» إن كل الثروة المادية تواجه العامل بوصفها ملكية مالكي سلع. وما 
نعنيه هنا أنه يعمل باعتباره لا Ue‏ وإن شروط عمله تواجهه بوصفها ملكية غريبة. 
إن حقيقة أن الرأسمالي رقم (1) يملك النقود وأنه يشتري وسائل الإنتاج من الرأسمالي 
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رقم (2) الذي يملكهاء في حين أن العامل يشتري» وسائل عيشه من الرأسمالي رقم 
(3)ء بالنقود التي حصل عليها من الرأسمالي رقم (2)ء لا يغير في شيء من الوضع 
الجوهري المتمثل في أن الرأسماليين رقم (1) و(2) و(3)ء همء ches‏ مالكون حصريون 
للنقود ووسائل الإنتاج والعيش. إن الإنسان Y‏ يستطيع أن يعيش إلا oL‏ ينتج وسائل 
عيشه الخاصة؛ ولا يمكن له أن ينتجها إلا إذا كان يمتلك وسائل الإنتاج» الشروط 
الشيئية للعمل. ومن الجلي منذ البداية أن العامل المجرد من وسائل الإنتاج» هو محروم 
من وسائل العيش أصلاًء مثلما أن الإنسان المحروم» على العكس» من وسائل (ute!‏ 
ليس في وضع يؤهله لخلق وسائل إنتاج. وهكذاء حتى في العملية culaME‏ فإن ما يسم 
النقود والسلع بميسم رأسمال» da‏ البدايةء حتى قبل أن يتم تحويلها فعلياً إلى رأسمال» 
ليس طبيعتها النقدية ولا طبيعتها السلعية» ولا القيمة ‏ الاستعمالية» المادية؛ لهذه السلع 
كوسائل إنتاج أو وسائل عيش» بل الظرف الذي يجعل هذه النقود وهذه السلعء وسائل 
الإنتاج هذه ووسائل العيش code‏ تواجه قدرة ‏ العملء المحرومة من كل ثروة مادية؛ 
كقوى ذاتية مستقلةء مجسدة كأشخاص في إهاب مالكيها. إن الشروط الشيئية الضرورية 
لتحقيق العمل مُغربة عن العامل»ء وتتجلى كأصتام حبيت بإرادة وروح من عتدها. 
وباختصار تظهر السلع كشار للأشخاص. فشاري قذرة ‏ العمل ليس سوى تجسيد في 
صورة شخص للعمل المتشيىء الذي يكرس جزءاً من نفسه إلى العامل في شكل وسائل 
عيش كيما Gall‏ قدرة - العمل الحي لصالح الجزء المتبقي منهء ويْبقي نفسه سليماً بل 
حتى Ol‏ ينمو ستجاوزاً حجمه الأصلي بفضل هذا الإلحاق. ليس العامل هو A‏ يشتري 
وسائل الإنتاج والعيشء بل وسائل العيش هي مَنْ يشتري العامل بغية دمجه في وسائل 
الإنتاج . 

إن وسائل ux‏ هى شكل خاص من الوجود المادي الذي aal ys‏ به Jhai ub‏ 
العامل قبل أن يحصل هذا الأخير عليها من خلال بيع قدرة ‏ عمله. ولكن عندما تبدأ 
عملية الإنتاج» تكون قدرة ‏ العمل قد بيعت Hel‏ ويالتالي تكون وسائل العيش قد 
دخلت (de jure) iyi‏ على الأقل في رصيد استهلاك العامل. إن وسائل العيش نفسها 
هذهء لا تولف عنصراً من عملية العمل التي تتطلب» عدا عن حضور قدرة ‏ العمل 
الفعالة» لا أكثر من مواد العمل ووسائل العمل. والحقيقةء بالطبع» أن العامل يجب أن 
يديم مقدرته على العمل بمعونة وسائل العيش» ولكن ذلك» أي استهلاكه الخاصء الذي 
هو في الوقت نفسه إعادة إنتاج قدرة - عملهء يقع خارج نطاق عملية إنتاج السلع. ومن 
الجائز» في الإنتاج الرأسمالي» أن يلتهم رأس المالء فعلياًء كامل الوقت المتاح 
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Of, «pU (disponible)‏ يكون استهلاك وسائل العيشء فعلياًء لا أكثر من حادث 
عارض في عملية العمل» مثل استهلاك المحرك البخاري للفحمء والعجلة للشحوم»ء 
والحصان للعلف» ومثل كامل الاستهلاك الخاص للعبد الذي يكدّ. وتماشياً مع ذلك. 
ab‏ ريكاردوء على سبيل المثال (أنظر الحاشية رقم 8 سابقاً)» يدرج «المأكل والملبس» 
في قائمة واحدة مع المواد الأولية وأدوات العمل» كأشياء «تعطي العمل (LSU‏ 
(effect to labour)‏ وبالتالي تخدم ك Guy.‏ في عملية العمل. ومهما يكن ذلك في 
واقع op "T‏ وسائل العيش التي يستهلكها العامل هي سلع كان قد اشتراها. وحالما 
4691[ تصبح بين يديه» بل بوضوح أكبرء حالما يكون قد استهلكهاء فإنها ASS‏ عن أن تكون 
رأسمالاً. فهي لا تؤلف جزءاً من العناصر المادية التي يتجلى فيها رأس المال في عملية 
الإنتاج المباشرةء رغم أنها تؤلف شكل الوجود المادي لرأس المال المتغير الذي يدخل 
ساحة السوق كشار لقدرة  exl‏ في نطاق TO 3 a2‏ 
وحين يأخذ رأسمالي 500 تالرء فيوظف 400 منها في play‏ الإنتاج» و100 في 
شراء قدرة ‏ عملء فإن هذه ال 100 JU‏ تشكل رأسماله المتغيرء ويشتري العمال» 
بواسطتهاء وسائل العيشء أما من الرأسمالي نفسه أو سن um‏ غيره. وليست هذه المائة 
ke Ju‏ آخر سوى الشكل النقدي لوسائل العيش التي تؤلف في الواقع القوام المادي 
لرأس المال المتغير. إن رأس المال المتغير يكف عن الوجود في عملية الإنتاج 
المباشرة: فلا هو يوجد في شكل نقود: ولا في شكل سلع؛ بل في JS‏ عمل gr‏ 
حصل عليه الرأسمالي عن طريق شراء قدرة ‏ العمل. ويفضل هذا التحول وحده لرأس 
المال المتغير إلى عمل يمكن لكمّ القيمة الموظف في نقد أو سلع أن يتحول إلى 
رأسمال. وهكذا حين ننظر إلى عملية الإنتاج الرأسمالي ككل وليس فقط إلى الإنتاج 
المياشر للسلعء نجد أنه على الرغم من أن بيع وشراء قدرة ‏ العمل (اللذين يشرطان 
تحويل جزء من رأس المال إلى رأسمال متغير) منفصلان LAS‏ عن عملية الإنتاج 
المباشرة» بل إنهما يسبقانها حقاًء فإنهما مع ذلك يشكلان الأساس المطلق للإنتاج 


)16( هذه هي التقطة الصائية التي تميز سجال روسّي ضد إدخال وسائل العيش ضمن مكونات رأس 
المال المنتج . Ul‏ مدى بُعد تفسيره عن الهدفء ومدى الارتباك الذي Ley‏ عن العقلنة التي يأتي 
بهاء فهما شيء آخر gh‏ عليه في فصل OGY‏ 
Q0]‏ يعالج ماركس ذلك في الغروندريسة (Grundrisse)‏ ولم يتطرق إليها قط في أي موضع؛ لا 
في راس المال ولا في نظربات فائض AAA‏ [ن. ع]. 
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الجزء لثمن pus daa git‏ الميلشرة 


الرأسمالي: وهما لحظة مندمجة به تماماًء وذلك حين نعاين عملية الإنتاج في duis‏ لا 
أن نقتصر على معاينة إنتاج السلع المباشر. إن الثروة المادية تحول نفسها إلى رأسمال 
ببساطة لمجرد أن العامل يبيع قدرة ‏ عمله كيما يعيش. إن المواد التي هي الشروط 
الشيية للعملء أي وسائل الإتتاج» والمراد التي هي شروط مسبقة لبقاء العمل mE‏ أي 
وسائل العيشء تصبح.ء معاًء رأسمالاً لا لشيء Vp‏ بسبب ظاهرة العمل المأجور. إن 
رأس المال ليس شيعا أكثر مما أن النقود هي شيء. ففي رأس المال» كما في النقودء 
نجد of‏ علاقات إنتاج اجتماعية خاصة معينة بين البشر تظهر بمثابة علاقة للأشياء بالبشرء 
أو أن علاقات اجتماعية معينة تظهر بمثابة خواص طبيعية للأشياء في المجتمع. فبدون 
طبقة تعتمد على الأجور c('Salariat]‏ يواجه الأفراد الفاعلرن بعضهم Lass‏ كأشخاص 
أحرارء ولا يمكن أن يوجد إنتاج فائض تيمة» ولكن بدون إنتاج فائض القيمة لا يمكن 
أن يوجد إنتاج رأسماليء بالتالي لا يوجد رأسمال ولا رأسمالي! إن رأس SLY‏ والعمل 
المأجور (على هذا الحو Canad‏ عمل العامل الذي يبيع قدرة  ales‏ الخاصة) لا يعبران 
إلا عن جانبين من العلاقة الواحدة ذاتها. فالنقود لا يمكن أن تصبح رأسمالاً ما لم 
daly‏ لقاء قدرة ‏ العمل وهذه سلعة يبيعها العامل نفسه. وبالعكس» لا يمكن للعمل أن 
يكون عملاً مأجوراً Vi‏ عندما تواجهه شروطه الشيئية الخاصة بمثابة قوى مستقلة ذاتياًء 
ملكية غريبة» قيمة توجد لأجل ذاتها ولصيانة ذاتهاء وباختصار توجد كرأسمال. وإذا كان 
رأس المال في جانبه المادي» أي في القيم ‏ الامتعمالة التي يمتلك فيها وجوده» QA‏ 
أن يعتمد في وجوده على الشروط itu‏ للعملء Op‏ هذه الشروط الشيئية ينبغي بالمثل» 
في الجانب الشكلي» أن تواجه العمل كقوى مستقلة ذاتياً» وغريبة عنهء أن تواجهه كقيمة 
- عمل متشيىء - تُعامل العمل الحي كمحض وسيلة تصون بها ذاتها وتزيد بها نفسها. 
وهكذا Op‏ العمل المأجورء نظام الأجور (Salariat)‏ هو شكل اجتماعي من العمل» لا 
غنى عله للإنتاج الرأسمالي» مثلما أن رأس المالء أي القيمة النشيطةء شكل اجتماعي 
لا غنى ee‏ ينبغي أن تتلبسه الشروط الشيئية للعمل كيما يصبح العمل Sue‏ مأجوراً. 
وعليه ob‏ العمل المأجور شرط ضروري لتكوّن رأس المال ويظل الشرط الضروري 
المسيق للإنتاج الرأسمالي. لذاء رغم أن العملية الأساسية» تبادل النقود لقاء قدرة - 
العمل» أو بيع قدرة ‏ العمل» لا تدخل بما هي عليه في عملية الإنتاج المباشرةء UB‏ 
تدخل حقاً في إنتاج العلاقة O7 ISS‏ 


)07( يمكننا على الفور أن نتتبط ما يفهمه ف. باستيا عن dake‏ الإنتاج الرأسمالي حين يعلن أن نظام 
الأجرر SS‏ خارجية لا صلة لها بالإنتاج الرأسمالي» ثم يكتشف الحقيقة ليس شكل المكافأة 
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وكما رأيناء op‏ العملية الأولى؛ بيع وشراء قدرة ‏ العمل» تفترض سلفاً أن وسائل 
الإنتاج ووسائل العيش قد أصبحت أشياء مستقلة في مراجهة العامل الفعلي. أي تشترط 
سلفاً حلول وسائل الإنتاج والعيش ني إهاب أشخاص كشارين يبرمرن عقداً مع العمال 
كبائعين. وحين نغادر هذه العملية التي تُنفذ في السوقء في ميدان التداول» ونمضي 
مباشرة إلى عملية الإنتاج الآنية: نجد أنها عملية عمل في الأساس. ويدخل العامل في 
عملية العمل دخول عامل في علاقة فعالة اعتيادية مع وسائل الإنتاج التي تحددها طبيعة 
وغاية العمل نفسه. al‏ يحوز على وسائل الإنتاج ويعالجهاء ciblon‏ على أنها وسائل 
ومراد عمله. وإن طابع الاستقلال الذاتي لوسائل الإنتاج code‏ والطريقة التي تحتفظ بها 
باستقلالها في ذاتها وتفصح بها عن tr‏ الخاصء وانقصالها عن العمل إن ذلك كله 
UAR‏ في الممارسة. وتدخل الشروط الشيئية للعمل الآن في وحدة اعتيادية مع العمل 
ذاته؛ وتؤلف مادة نشاطه الإبداعي: تؤلف الأعضاء الضرورية لهذا التشاط. إن العامل 
بعالج الجلود التي يديغ؛ بوصفها محض مرضوع لنشاطه الإبداعي؛ لا بوصفها رأسمالاً. 
إنه لا يدبغ جلد SLT‏ ولو درسنا الإنتاج كعملية عمل فقط op‏ العامل 
يستهلك وسائل الإنتاج كمجرد ومائل عيش للعمل. لكن الإنتاج هو أيضاً عملية إنماء 
للقيمة» وهنا يعتصر الرأسمالي قدرة ‏ عمل العاملء أو يستولي على عمله الحي باعتباره 
أكسير حياة رأس المال. إن المواد الأولية وموضوع العمل بعامةء لا توجد إلا 


TL -‏ ية هو ما يخلق تبعيته (تبعية العامل) «Harmonies économiques Wusan Ob)‏ 
باريس؛ 61851 ص 378( Liag‏ اكتشاف ‏ بل هو علاوة على ذلك قطعة من انتحال afuta‏ 
مأخرذ عن اقتصاديين حقيقيبن ‏ جديرٌ كله بجاهل لبق اكتشف في المؤلف نفسهء أي في عام 
1 ما يلي: «والشيء الحاسم الذي لا يبارى هو اختفاء الأزمات الصناعية الكيرى في إنكلترا» 
(ص 396). ورغم أن بامتيا قد أزال الأزمات الكبرى من إنكلترا بمرسوم أصدره مطلع عام 
1؛ فإن إنكلترا شهدت أزمة عظمى في موعد لم يتجاوز عام 1857ء وتستطيع أن نقرأ في 
التقارير الرسمية لغرفة التجارة الإنكليزية» أن أزمة صناعية أخرى ذاث أبعاد لا مثيل لها من قبل 
كانت ستنشب عام 1861ء لولا اندلاع الحرب الأهلية الأميركية. 

(18) «علاوة على ذلك فمن شروحات الاقتصادي نفسه نرى ني عملية الإنتاج. كيف أن رأمن JU‏ 
نتاج العمل» يتحول على الفور ومن جديد إلى الجوهر الماديء إلى مادة العمل؛ ونرى بالتالي 
كيف أن اتفصال رأس المال عن العمل» القائم مرقتاً: تنقضه وحدة الاثتين».(ف . إتجلزء 
الحوليات الالماية - الفرشيةء (gli‏ ص 99). 
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الجراء الثلمن: lias qu‏ الإشتاج المباشرة 


لامتصاص عمل الآخرين؛ Gl‏ وسيلة العمل فلا تخدم Vf‏ كموصلء كواسطة لعملية 
الامتصاص cay Leda‏ قدرة - العمل الحي في المكوتات الشيئية TR‏ المالء يعدو 
هذا الأخير وحشاً حُبي hal‏ فيبدأ بالنشاط Ls?‏ لو أنه جسد موله eet aL‏ وبما 
أن العمل لا يخلق قيمة إلا في شكل نافع معين» وبما أن كل شكل نافع معين من العمل 
يستلزم مواد ووسائل ذات قيم ‏ استعمالية خحاصة» مغازل: أقطان للغزل» ومطرقة 
وسندان وحديد لطرق المعادن» إلخ» فلا يمكن للعمل أن يُستنزف إلا إذا iasi‏ رأس 
المال مظهر وسائل الإنتاج اللازمة لعملية العمل ألخاصة المعتية» فهذا المظهر وحده 
يمكن له أن يلجق العمل الحي. هذا إذن هو السيب الذي يجعل الرأسمالي» والعامل» 
والاقتصادي السياسي الذي لا يستطيع أن يرى عملية العمل إلا كعملية يملكها رأس 
خصاتصها المادية. وهلا هو سبب عجزهم عن فصل وجودها TUN‏ كمجرد pole‏ في 
عملية العمل عن الخراص الاجتماعية المندغمة بهاء هذه الخواص التي هي dm‏ ما 
Glan,‏ رأسمالاً. إنهم غير قادرين على القيام بذلك OY‏ عملية العمل التي تستخدم 
الصفات المادية لوسائل الإنتاج كوسائل عيش cf‏ تتطابق في الواقع العملي مع عملية 
العمل إلتي تحيل وسائل c‏ نفسها هذه إلى وسائل لامتصاص العمل . فغي عملية 
العمل» إذا عايناها لذاتها cline‏ يستخدم العامل وسائل الإنتاج. وفي عملية العمل التي 
be‏ إليها Lal‏ كعملية إنتاج LOL‏ فإن وسائل الإنتاج تستخدم العامل» بحيث يظهر 
العمل محض وسيلة تمكن Us‏ معيناً من القيمة» أي AES‏ معينة من العمل المتشيىءء OM‏ 
تمتصس العمل الحي كما نديم utis‏ ذاتها. وبهذه TP‏ فإن عملية العمل هي عملية 
الإنماء الذاتي لقيمة العمل المتشيىء بتوسط العمل 3E‏ 09. إن راس المال يتخدم 
العامل: UT‏ العامل فلا يتخدم رأس المالء وإن الأشياء التي تتخدم العامل وتملك 
بالتالي استقلالاً. ووعياً وإرادة خاصة بها في شخص الرأسمالي: هي رأسمال!29. 


.2141 غوتهء فاوست» الجزء الأول» قر أورباخ» البيت‎ (a) 

(19) «العمل هو الواسطة التي يغدو بها رأس المال منتجاً. . . للربح». (جون وأيد» المرجع المذكور: 
Olt .(61 NT.‏ العمل tg!‏ ني المجتمع البورجوازي ليس سوق NER "PP‏ العمل 
المتراكم؟. ov)‏ ادراب x‏ عي ۰ 61848 ue‏ 12(. 

(20) إن ail,‏ أن لومائل العيش خصائص أقتصادية ly (Rue‏ تشتري العمالء أو أن وسائل الإنتاج؛ 
مثل الجلود وفوالب الاحذية» تستخدم مساعدي الإسكاني ‏ إن هذا القلب للشخص رالشيء قد 
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dM‏ الإنتاج PAS uc à‏ الفائض القيعة 


وبمقدار ها إن عملية العمل هي مجرد وسيلة وشكل فعلي لعملية إنماء القيمة» أي بمقدار 
ما إن غايتها هي استخدام العمل المتشيّئ في الأجور كيما chet eS‏ في السلع. كمية 
إضافية من العمل غير المدفوع» فائض قيمةء أي لكيما تخلق فائض (X‏ فإن زبدة 
العملية بمجملها هي مبادلة عمل متشيىء لقاء عمل حي » مبادلة عمل متشيىء أقلء لقاء 
عمل حي أكثر. وفي مجرى التبادل» تتم مبادلة مقدار من العمل متشيىء في النقود كسلعة 
لقاء مقدار ممائل من العمل متشيىء في قدرة عمل حي. واستناداً إلى قرانين التبادل [469h]‏ 
السلعي» تنتقل OS‏ متعادلة من يد إلى يده أي تنتقل polia‏ متساوية من العمل المتشىء؛ 
رعم أن المقدار الأول متشيى ٠‏ في شي 2 والثاني في شخص من لحم ودم. لكن هذا 
التبادل يقتصر على استهلال عملية الإنتاج التي يتم بوإسطتهاء التخلي عن عمل في 
شكل حي أكبر مما جرى تقديمه من عمل في شكل متشبىء. وعليه فإنها لمزية كبيرة من 
مزايا الاقتصاديين الكلاسيكيين أنهم صوروا مجمل عملية الإنتاج بلغة المتاجرة بين العمل 
المتشسىء والعمل الحيء وإنهم بالتالي عرّفوا رأس JUI‏ بوصفه ies Sue‏ بالمقارنة مع 
العمل الحي. نقصد القول إنهم يصورون رأس المال كقيمة تقوم بإنماء قيمتها Gi‏ بتوسط 
العمل الحي. وتقتصر نواقصهم على أنهم أولاً كانو! عاجزين عن تبيان كيف يمكن 
التوفيق بين هذه المبادلة لعمل حي أكثر لقاء عمل متشيىء أقل مع قوانين التبادل السلعي 


= أصبح جزماً لا يتجزأ من الطابع المادي لعناصر الإنتاج في كل من الإنتاج الرأسمالي نفسه وفي 
خيال الاقتصاديين. رهلا ما هو عليه الحال في الراقع بحيث آنه عندما یری ريكاردوء Se‏ أن 
من الضروري تقديم تحليل عن العناصر الطبيعية لرأس المالء فإنه يستخدم بصورة طبيعية») من 
دون تحفظات أو Se‏ من أي نوعء التعابير الاقتصادية الصحيحة. هكذا يتحدث عن «رأمس JUN‏ 
أي وسائل استخدام العمل؟ gl)‏ ليس «الوسائل التي يستخدمها العملة (means employed by‏ 
labour)‏ بل ly?‏ استخدام العمل‘ «(the means of employing labour.)‏ (المر جع نفسهء ص 
2) و لكمية العمل التي يستخدمهاا ر (quantity of labour employed by a capital) «JL m‏ 
(المرجع نقسهء ص C419‏ الرصيد المكرس لاستخذامهم» (العمال) «the fund which is to‏ 
cemploy them» (the labourers).‏ (ص 6252 إلخ). وبالمثل فقي ألمائيا المعاصرة يُدعى 
الرأسمالي؛ هذا التجسيد الشخصي للأشياء التي تأخذ العمل؛ يدعى: معطي العمل 
«(Arbeitsgeber)‏ نيما يدعى العامل الفعلي الذي يعطي عمله بأثه: متلقي العمل 
P? (Arbeilssnechmer)‏ المجتمع البورجوازيء يكون oly‏ المال مستقلة وله uu‏ في حين 
أن الشخص الحي تابع ولا فردية له». OV)‏ الحزب ge‏ المرجع نفه). 
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الجراء الثامئ: نتائج niae‏ الإنتاج المباشرة 


ومع تحديد قيمة السلع بوقت العمل. وقد al‏ ذلك إلى فشلهم الثاني وهو خلطهم تبادل 
كمية معينة من العمل المتشيىء لقاء قدرة ‏ العمل في عملية التداول lale‏ فادحاً Lu‏ 
يجري في عملية الإنتاج» أي تحديداً امتصاص العمل الحي على يد العمل المتشيىء في 
شكل وسائل الإنتاج. ad‏ خلطوا عملية التبادل التي تجري بين رأس QU‏ المتغير وقدرة 
العمل خحلطاً Gu‏ بالعملية التي يجد فيها العمل الحي نفسه خاضعاً للالتهام 
والامتصاص من رأس المال الثابت. ويضرب هذا الفشل جذوره في الغشاروة 
(الرأسماليةة» نظراً oN‏ الأمر بالتسبة إلى الرأسمالي نفسهء الذي لا يدفع لقاء العمل Yi‏ 
بعد أن يكون قد أنمى قيمته» يتمثل في أن مبادلة مقدار صغير من العمل المتشيئ لقاء 
مقدار كبير من العمل الحي يظهر بمثابة عملية منفردة تجري بلا توسط . AUS‏ فعندما 
يقارن الاقتصادي المعاصر رأس المال كعمل متشيىء بالعمل الحي» فإن ما يفهمه بالعمل 
المتشيئ ليس منتوجات العمل بمعنى أن لها قيمة ‏ استعمالية وتجِسّد أفعالاً نافعة معينة 
للعمل» بل مننوجات عمل بمعنى أنها أساس مادي لمقدار معين من العمل الاجتماعي 
العام وبالتالي من القيمةء النقود التي تمي قيمة نفسها ذاتياً عن طريق استيلائها على 
العمل الحي للآخرين. إن عملية الاستيلاء هذه يتوسطها Sol‏ الذي يقع: في سوق 
السلع؛ بين رأس المال المتغير وقدرة ‏ العمل» ولكنها تكتمل» ليس إلاء في عملية 


QD.,. » 
OM ai الإنتاج‎ 


)21( العمل المباشر والعمل cegettell‏ العمل الحاضر والعمل الماضي: العمل الحي والعمل cede‏ 
ial‏ هذه جميماً Re‏ يتخدمها الاقتصاديون للتعبير عن علاقات رأس المال والعمل. «العمل 
ورأس المال.. الأول عمل مياشر... Yi‏ عمل aA‏ (جيمس Elements of «bis‏ 
shia) jolie Political Economy‏ األسياسي i042 ٠‏ 1821( ص 75). pact‏ سابق (رأس 
المال)... عمل حاضرا. (إي. جي. وايكفيلد في طبعته لأعمال pal‏ سميث. لندن 1836( 
المجلد الأرلء ص 231( الحاشية). :عمل متراكم (رأس المال). . عمل عباشر؟ (Accumulated‏ 
Labour (capital)... immediate labour.)‏ (تورئز: المرجع تفه panl‏ الأول ص 31). العمل 
ورأس المالء أي العمل المتراكس» (Labour and Capital that is accumulated labour.)‏ 
(ريكاردوء المرجع تفه ص 499). op‏ التسليفات الخاصة للرأسمالي لا cal‏ من قماش» (أو 
tia if ^‏ استعمالية عموماً): قبل من عمل؟ (The specific advances of the capitalists do‏ 
yiga (2 JU) not consist of cloth, but of labour.)‏ اتيم «gi The Measure of Values‏ 
لندنء 1823. ص 18-17). Uto‏ أن كل nsr!‏ مرغم على الاستهلاك قبل أن «eun‏ فزن 
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إن خضوع عملية العمل لرأس المال Y‏ تؤثر بادىء الأمر على النمط الفعلي للإنتاج؛ 
وتقتصر آثارها العملية على ما يلي: إن العامل ينحني لسيطرة وتوجيه وإشراف الرأسمالي»› 
رغم أن ذلك بالطبع من ناحية عمله الذي يعود إلى رأس OUI‏ لا غير. ويحرص 
الرأسمالي على أن لا يبذر العامل ci,‏ كما يحرص» Wee‏ على أن يسلّم له منتوج 
ساعة عمل في كل ساعة؛ وأن لا ينفق سوى وقت العمل الوسطي الضروري لإنتاج 
المنتوج. وبما أن علاقات رأس المال chews‏ في الأساس. بالسيطرة على الإنتاج» وبما 
أن العامل» بناء cede‏ يظهر باستمرار في السوق كبائع والرأسمالي كشاري» OP‏ عملية 
العمل نفسها تستمر بكامل مداهاء ولن تنقطم كما كان سيحصل لو أن العامل كان منتجاً 
مستقلاً لللع؛ يعتمد على بيع سلعه إلى زباتن فرديين» OY‏ الحد الأدنى من رأس المال 
ينبغي أن يكون كبيراً بما فيه الكفاية pats‏ العامل باستمرار ولضمان Yl‏ تكون هناك 
ضرورة ad‏ سلعه في عجلة” . el‏ إن الرأسمالي يجبر العمال على إطالة أمد عملية 


= العامل الفقير يجد نفسه في حالة تبعية للرجل الثري» ولا يستطيع أن يعيش ولا أن يعمل بدون 
الحصول من هذا الأخير على منتوجات وسلع موجودةء لقاء متوجات وسلع يتعهد بإنتاجها بعمله 
الخاص... ولكيما يغريه (يغري الرجل الثري) على الموافقة على ذلك كان من الضروري 
الموافقة على أنه Late‏ تمت مبادلة العمل المنجز من قبل لقاء العمل المزمع إنجازه» OB‏ هذا 
الأخير ميكون ذا قيمة أكبر من ST‏ 
(سيسمونديء M‏ وه (De la richesse commerciale s jo‏ باريس» 61803 المجلد الأول؛ 
ص 136 37). 
إن السيد ف. روشرء الذي لا culla‏ كما هو ely‏ أوهن فكرة عما كان الاقتصاديون الإنكليز 
يقولونه» والذي تذكر بصورة متأخرة أن سنيور عمّد رأس المال باسم «التقشف» «(abstinence‏ 
يدلي بالتمليق البروفيسوري التاليء وهو تعليق يتميزء بالمئاسيةء ticl ut‏ نحوية: إن مدرسة 
ريكاردو تريد Gall‏ أن تدرج رأس المال تحث pypie‏ العمل» تحت عتوان العمل المدّخر». 
وعذا غير ملائم OY‏ بالطبع (!) مالك رأس المال قد عمل بالتأكيد OD‏ أكثر من مجرد OD‏ إنتاج 
uus, C)‏ (!) رأسمالهء إنه gm‏ [يتقشف] تحديداً عن التمتع به لنفسه» ويتطلب في مقابل 
ذلك فائدة A‏ (ق. روشرء المرجع نضه). [إن البراعة التي يذكرها ماركس هي إشارة إلى 
لعب روشر على كلمتي (حفظ أو صيانة) (Erhaltung)‏ و(امتناع أو ù. (Enthaltung) (uta‏ . 
p.‏ 

)22( الو حصل» باطراد الوقتء تغير في موقعهم (أي العمال) الاقتصادي» لو أصبحوا عمال رأسمالي 
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العمل إلى أكبر ما يمكن خارج حدود رقت العمل اللازم لإعادة إنتاج المقدار المدفوع 
أجوراًء نظراً oY‏ هذا العمل الفائض هر الذي يقدم له فائض OP, JE‏ 

ومثلما أن مالك السلعة معني بالقيمة ‏ الاستعمالية للسلعة فقط لأنها حامل لقيمتها - 
التبادلية» كذلك of‏ الرأسمالي معني بعملية العمل فقط لأنها حامل لعملية إنماء القيمة 
وأداة لها. وفي اطار عملية الإنتاج أيضاً ‏ بمقدار ما هي عملية إنماء للقيمة - تستمر 
pl,‏ الإنتاج في آلا تكون أكثر من قيمة نقدية» غير مبالية بالشكل المادي الخاص» 
بالقيمة ‏ الاستعمالية المميزة التي ترتديها القيمة ‏ التبادلية لباساً. وبالمثل» لا يُحتسب 
العمل DULES‏ متتج go‏ نفع خاص» بل يعذ ببساطة كجوهر خالق للقيمة» كعمل اجتماعي 
عام منخرط في فعل تشييء نفه» حيث تكون الميزة الوحيدة الهامة هي كميته. من هنا 


(23) 


يسلقهم الأجور مسبقاًء op‏ شيئين يحدثان: T‏ إن باستطاعتهم OY!‏ أن يعملوا باستمرار 
GU,‏ سيأتي وسيط c(agent)‏ تككون وظيفته ومصلحته في أن يحرص على أن يقوموا بالعمل 
باستمرار... ها هنا إذن» استمرارية متزايدة في عمل سائر هذه الطبقة من الأشخاص. إنهم 
يعملون يومياً من الصباح إلى المساء» ولا ينقطعون انتظاراً أو بحثاً عن زبون... لكن استمرارية 
العملء التي تغدو ممكنة على هذا النحوء إنما يجري ضمانها وتحسينها بالاشراف الذي يزاوله 
الرأسمالي. لقد سلف أجورهم» وهو سيتلقى منتوجات عملهم. وإن مصلحته وامتيازه أن يحرص 
على أن لا يعملرا بصررة متقطعة أو بتياطق». (ر. جونزء ei s Textbook papal‏ ص 32 
ومواضع Gs nl‏ 

in‏ بديهية يقرّها عموماً الاقتصاديون هي أن كل عمل ينبغي أن cas‏ فائضاً. ulus‏ أن هذه 
الفرضية صحيحة بصورة شاملة ومطلقة: إنها نتيجة تترتب على قانون التناسب (1) ويمكن اعتبارها 
خلاصة مجمل العلم الاقتصادي. ولكنء إذا سمح لي الاقتصاديون القول» إن المبدأ القائل إن 
كل عمل يجب أن يخلف فائضاً لا معنى له استناداً إلى نظريتهمء وغير قابل لأي برهان». 
(برودونء فلسفة Gy‏ في كتابي: بوس MM‏ باريس» 1847( ص 76 - 91( cu‏ أن 
السيد يرودون ليت لديه أدنى فكرة any Le‏ دفائض العمل؛ (excédant du travail)‏ أي تحديداً 
«المنتوج الفائض» الذي يتجلى فيه العمل الفائض أو العمل غير المدنوع الذي بوديه العامل. وبما 
أنه يرى أن كل عمل في الواتع ينتج مثل هذا «الفائض» (excédant)‏ في الإنتاج الرأسمالي» «p‏ 
يحاول شرح هذه الحقيقة بالإشارة إلى خاصية طبيعية غامضة يتميز بها العمل» bly‏ يشق طريق 
الخروج من هذه الصعوبة بإطلاق مثل هذه الكلمات متعندة (Sesquipedalia verba) gb lini‏ من 
Ls‏ انتيجة تترتب على à uU‏ التناسب» «(corollaire de la loi de la proportionnalité)‏ إلخ . 
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op‏ كل ميدان cel]‏ في نظر الرأسمالي» هو مجرد ميدان يتوظف فيه رأس المال كيما 
ينتج المزيد من النقودء كيما يحافظ على التقود الموجودة أصلاً ويزيدهاء أي كيما 
يحصل على عمل فائض. إن عملية العمل تختلف بالاختلاف بين ميدان piu]‏ وآخرء 
وكذلك حال العوامل المستخدمة في العملية. فالأحذية لا يمكن إنتاجها بمعونة المغازل 
وألقطن والغازلين. لكن توظيف رأس المال في هذا الفرع أو ذاك من الإنتاج» والكميات 
التي يتوزع بها رأس المال إلكلي للمجتمع على مختلف ميادين الإنتاجء وأخيراً الشروط 
[[469] التي يهاجر فيها من صنف إنتاج إلى صنف آخر ‏ إن ذلك كله يتحدد بالشروط المتغيرة 
bs‏ لحاجات المجتمع إلى منتوجات هذه الصناعة أو تلك؛ نقصد القول إن ذلك يتحدد 
بحاجة المجتمع إلى القيم ‏ الاستعمالية للسلع التي تُخلق؛ ]3 رغم أن القيمة ‏ التبادلية 
للمنتوج هي ما يُدفع لقاءهء of‏ المنتوجات لا تُشترى إلا de V‏ قيمتها ‏ الاستعمالية. 
(بما أن المنتوج المباشر لعملية الإنتاج هو سلعة» فإنه عن طريق العثور على شارين 
لسلعة إنما يستطيع الرأسمالي تحقيق رأسماله الذي يحل في نهاية العملية في السلعة» أي 
تحقيق فائض القيمة الذي تحتويه (ola‏ 
لكن رأس المال هوء في ذاته ولذاته» غير مكترث بالطبيعة الخاصة بكل ميدان pU]‏ 
فاین by‏ وكيف iby‏ وإلى أي مدى بقل من ميدان إنتاج إلى آخر أو يُعاد توزيعه 
على مختلف ميادين الإنتاج ‏ إن ذلك كله إنما يتحدد بمدى سهولة أو صعوبة بيع السلع 
المصنعة. إن حركة تدفق رأس المالء في الواقع القعلي» تتعرقل يعقبات لا يسعنا بحثها 
في الاطار الراهن. ولكننا سئرى» من جهةء أنه يخلق الوسائل التي يتغلب بها على 
العقبات التي Us‏ من طبيعة الإنتاج ذاتهاء ويزيل من جهة esl‏ بتطور نمط الإنتاج 
الخاص به cal‏ كل العوائق القانونية وما فوق الاقتصادية التي تعترض حرية حركته في 
مختلف ميادين الإنتاج. وهو يطيحء قبل كل شيء» بسائر الحواجز القانونية أو التقليدية 
التي تمنعه من شراء هذا النوع أو ذاك من قدرة ‏ العمل التي يجدها موائمة cal‏ أو التي 
تمنعه من الاستيلاء على هذا الصنف من العمل أو ذاك. زد على ذلك» رغم أن قدرة - 
العمل ترتدي شكلاً مميزاً في كل ميدان خاص من الإنتاج» مثل المقدرة على الغزل» 
والدباغة» ومعالجة المعادن» إلخ» بحيث أن كل ميدان إنتاج يتطلب مقدرة على العمل 
تتطور في اتجاه colt‏ مقدرة خاصة على العمل؛ رغم ذلك» يبقى صحيحاً أن مرونة 
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رأس المالء وعدم اكترائه بالأشكال الخاصة لعملية العمل التي يحصل عليهاء إنما 
يوسعها رأس المال WE‏ إياها إلى العملء إذ يطلب منه أن يكون قادراً على المرونة 
نفها أو طلاقة الحركة”* في الطريقة التي يطبق بها قدرة ‏ عمله. وكما سنرىء» فَإن [)[469] 
نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه يضع العوائق في طريق ميوله الخاصة.ء لكنه يزيح كل 
المعوقات القانونية وما فوق الاقتصادية الأخرى التي تقف في طريق طلاقة الحركة 
هذه . ومثلما أن رأس المالء كقيمة تنمّي نفسها ذاتياًء ينظر بعين اللامبالاة إلى 
المظهر المادي المميز الذي يتلبسه هو في عملية العمل» سواء كمحرك بخاريء أو كوم 
سماد أو حرير» كذلك op‏ العامل ينظر إلى المحتوى الخاص لعمله بلا مبالاة ممائلة. 
إن عمله يعود إلى رأس المالء وإنه لم يبع Let‏ سوى القيمة - الاستعمالية للسلعة» بل 
إنه لم يبعها V]‏ للحصول على النقود» ربالنقود» للحصول على وسائل العيش. إن تغيراً 
في أسلوب عمله لا يعنيه إلا لأنه مع كل أسلوب خاص من العمل يتطلب تطويراً مختلفاً 
لقدرته على العمل . وإذا لم تعطه لا مبالاته بالمحتوى الخاص لعمله المقدرة على تغيير 
قدرته على العمل حسب الأمرء فإنه سيعير عن لا مبالاته بتحفيز بديله» الجيل الصاعدء 
على الانتقال من فرع صناعي إلى آخرء bs‏ لحالة السوق. وكلما كان الإنتاج الرأسمالي 
أعلى تطوراً في بلد ماء كان الطلب على طلاقة حركة قدرة ‏ العمل أكبرء وازدادت لا 
مبالاة العامل إزاء المحتوى الخاص cales)‏ وازدادت مروتة حركات انتقال رأس المال 
من ميدان إنتاج إلى آخر. إن علم الاقتصاد الكلاسيكي يعتبر طلاقة حركة قدرة n‏ العمل» 
ومرونة رأس المال بمثابة ieh‏ وهو محق في هذاء نظراً oY‏ هذا هو ميل الإنتاج 
الرأسمالي الذي يفرض إرادته بلا رأفة رغم كل العوائق» التي هي» في كل edly Yi‏ 
من صنع يديه. وعلى آي حالء فابتغاء تصوير قرانين الاقتصاد السياسي في نقائهاء نقرم 


)9( القدرة على الانتغال المرن من فرع لآخرء أي تعدد مهارات وأغراض العمل. [ن. ع]. 
op )24(‏ كل إنسان سوف E‏ بسهولةء ما لم يكبحه 18 L0‏ من مهنة إلى أخرىء حسب مقتضيات 
مختلف التقلبات في الصناعة». 
أنظر: تاملات تعلق بإزالة التيود عن تصدير القمح. إلخ» «Oud‏ .1753( ص 4. 
{Considerations concerning taking off the Bounty on Com Exporied, etc., London, 1753,‏ 
p.4).‏ 
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بتجريد منابع الاحتكاك cola‏ كما هو معمول به في الميكانيكاء حيث تتوجب معالجة 
الاحتكاكات التي cles‏ في كل تطبيق خاص» حسب قوانينها العامة“ . 
ورغم أن الرأسمالي والعامل يواجهان بعضهما في السوق فقط كشارء كنقردء من ]]469[ 

جهة» وكبائم» كسلعة. من جهة أخرى» فإن هذه العلاقة ORT‏ سلفاًء بالمحتوى 
الخاص لتعاقدهما؛ ويصح ذلك بوجه خاصء طالما أن كلا الطرفين يظهران في ظل 
نمط الإنتاج الرأسمالي باستمرارء وعلى الدرام» في السوقء متلبسين الدورين المتضادين 
ذاتهما. ولو بحثنا العلاقات بين مالكي السلع بوجه عام في سوق العمل لوأينا أن مالك 
السلعة الواحد نفسه يظهرء على التناوب» كشارٍ وباتع للسلع. إن كون اثنين من مالكي 
السلع يختلفان عن بعضهما كشار وبائم» واقعة ذات أهمية متناقصة hal‏ نظراً oY‏ كل 
راحد يأخذء في مجرى cei E‏ كل ola NE‏ في ميدان التداول. ومن الصحيح Lal‏ أنه 
ما إن يكون العامل قد باع قدرته على العملء وحوّلها إلى نقودء فإنه هو الآخر يصبح 
شارياًء ويظهر الرأسماليون بإزائه مجرد بائعين للسلع. ولكن النقودء بين يديه ليست 
شيئاً سوى وسيلة تداول. ففي سوق السلع الفعليء إذن؛ يكون من الصحيح تماماً أن 
العاملء شأن أي مالك آخر coe‏ هو شار» ويتميز بذلك وحده عن مالك السلعة 


(25) ليس ثمة مكان تظهر فيه مروئة رأس المالء وطلاقة حركة العمل رلامبالاة العامل بمحتوى alae‏ 
ظهوراً ماطعاً أكثر هما في الولايات المتحدة لشمال أميركا. ففي أوروباء أو حتى في إنكلتراء 
لايزال الإنتاج الرأسمالي تحت تأثير وتشويه بقايا الاقطاعية. إن راقع أن الخيازة» que)‏ 
الأحذية؛ إلخ» لم تقف على أساس رأسمالي في إنكلترا إلا fe‏ إنما يرجم بالكامل إلى 
الظرف المتمثل في أن رأس المال الإتكليزي ظل محتفظاً بالتصورات الاقطاعية عن الجدارة 
بالاحترام». فقد كان «جديراً بالاحترام» بيع الزنوج chapel)‏ ولكن لم يكن جديراً بالاحترام صنع 
المقانق والأحذية والخبز. من هنا op‏ كل الآلات التي تغزو الفروع الصناعية» غير الجديرة 
Gl YU‏ بالنسبة إلى الرأسمالية في أوروياء تأتي من أميركا. وعلى غرار ذلك» لا نجد مكاناً 
يبدي فيه الناس عدم الاكتراث بنوع العمل الذي يزأولونه أكثر مما في الولايات المتحدةء ولا 
نجد مكاناً ast‏ منها يدرك فيه الناس بوضرح أن عملهم ينتج على الدوام المنتوج نفسهء النقودء 
ولا نجد مكاناً أكثر منها ينتقلون فيه عبر أشد أنواع العمل Lhe‏ يعدم اللامبالاة ذاتها. إن 
«طلافة الحركة؛ هذه تبدو وكأنها علامة مميزة للعامل الحرء على لقيض العبد الشغيل» الذي 
تكون قدرة _ عمله tÈ pnma‏ وقابلة للا ستخدام پاسلرب wb all abeha‏ المحلي. ol‏ عمل Asa!‏ 
متخلف تماماً من ناحية طلاقة الحركة. Op‏ زُرع التبغ» أصيح التبغ المادة الوحيدة» ويجري إنتاج 
tall‏ مهما كانت حالة السوق» ومهما كان وضع التريةة ‏ (كايرئز» المرجع لفسه» ص 46 47( 
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كبائع. ولكن التقودء في سوق العملء إنما تجابهه Colo‏ كرأسمال في شكل MU, cxx‏ 
of‏ مالك النقود يظهر له كرأسمال في إهاب شخصء culte S‏ ويظهر هو من جهته 
لمالك النقود مجرد قدرة ‏ عمل في إهاب شخص» وبالتالي تجسد شخصي للعمل؛ أي 
pus‏ 99 إن الشخصين اللذين يواجهان بعضهما في السوق» في ميدان التداول» ليسا 
مجرد شار cathy‏ بل رأسمالي وعامل يجابهان بعضهما كشار وبائع. وعلاقتهما 
كرأسمالي وعامل مشروطة سلفاً بعلاقتهما كشار وبائع. ley‏ عكس الوضع في حالة 
الباعة الآخرينء لا تنبع العلاقةء مباشرة» من طبيعة السلم. فتلك تُشتق من ly‏ أن لا 
أحد منهما ينتج مباشرة المنتوجات التي يحتاجها كي cote:‏ بحيث أن كل واحد منهما 
لا ينتج غير منتوج مفرد ك سلعة يبيعها من بعد ذلك كيما يكون قادرا على الحصول على 
منتوجات الآخرين. غير أننا لسنا معنيين هناء على أي حال» بتقسيم العمل الاجتماعي» 
الذي يغدو فيه كل فرع من العمل مستقلاً cols‏ بحيث أن الاسكافي» على سبيل 
المثال» يصيح بائع أحذية ولكن شاري جلود . فما نحن تُعنى به هنا هو تقسيم 
مكوّنات عملية الإنتاج نفسهاء مكونات تنتمي لبعضها tlie Lau‏ إن هذا التقسيم يقود 
إلى فصل مظرد لهذه العناصر ثم تجسدّها في أشخاص واستقلالها بإزاء بعضها La‏ 
بحيث أن النقود كشكل عام للعمل المتشيىء تصبح شاري قدرة ‏ العمل» المنبع الحي 
للقيمة ‏ التبادليةء وبالتاليي للثروة. إن الثروة الحقيقية هي النقود من وجهة نظر القيمة - 
التبادلية؛ رهي من جهة نظر القيمة - الاستعمالية وسائل العيش ووسائل الإنتاج ‏ إن هذه 
الثروة» تتجلى بهيثة أشخاص في تضاد مم إمكان الثروةء أي قدرة ‏ العمل» التي تتجلى 
[469m]‏ — بما أن فائض القيمة هو المنتوج المميز لعملية الإنتاجء فإن مأ ينتج ليس مجرد سلعةء 
مل Lal‏ رأسمال. ففي عملية الإنتاج يتحول العمل إلى رأسمال. إن نشاط قدرة - 
العملء أي العملء يشيئء نفسه في مجرى الإنتاج ويذا يصبح قيمة؛ ولكن بما أن العمل 
قد كفت عن أن يخص العامل حتى قبل أن يبدأ بالعمل» فإن ما Les‏ ذاتياً بالنسبة إليهء 
هو تشيو عمل غريب وبالتالي قيمة» أي رأسمال» مستقل عن قدرة ‏ العمل الخاصة به. 
إن المنتوج يخص الرأسمالي» وهو في نظر العامل جزء من رأس المال شأن عناصر 


Gre op )26(‏ الصناعي بعماله. . علاقة اقتصادية صرفة. فالصناعي هو رأسمال» والعامل هو عمل» 
Pe] V)‏ وضع AMA‏ العامة إلخ؛ ue‏ 329( 
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فعليا إلا عندما يبدأء في المقام الأولء بتحقيق ذاته كقيمة نامية» OL‏ يصيح قيمة في 
UL‏ صيرورة» وهو يحقق مبتغاه هذا حين يدمج نشاط قدرة ‏ العملء أي العملء في 
عملية الإنتاج ويصبح JU‏ لهذه الطاقة. CU,‏ ينبغي أن يدر فائض قيمة كشيء متميز 
عن قيمته الأصلية» وهذا بدوره نتاج تشيوء العمل الفائض . 

إن العمل يغدوء في عملية الإنتاج» عملاً متشيثاًء أي رأسمالاً في تضاد مع قدرة 
- العمل «GU, cal‏ إن القيمة الأصليةء بامتصاص العمل في الإنتاج» بالاستيلاء 
عليه بهذه الطريقة» تغدو قيمة في صيرورة» وبالتالي قيمة تخلق فائض ded‏ مختلفاً 
عن نفسها. وبسبب من أن العمل ينقلب» في مجرى الإنتاج» إلى «Jul‏ يمكن لنا 
القول إن AS!‏ الأصلي من القيمة ينمّي نفسه ذاتياًء وإن ما كان في البدء رأسمالاً 


O CD 6 يصبح رأسمالاً‎ (Svvdper) بالقوة‎ 
au 


]1263 [...] آي للحصول من عملية الإنتاج على قيمة أعلى من مقدار القيم الموظف فيها 
ولأجلها GD‏ لعملية الإنتاج) من جانب الرأسمالي. إن إنتاج السلع هوء ببساطةء وسيلة 
لهذه الغاية» مثلما أن عملية العمل igh‏ لا تزيد Ge‏ عن أداة لعملية إنماء القيمة» بمعنى 
عملية خلق فائض القيمة» وليس بالمعنى السابق» المقصور على مجرد خلق iad‏ 

ولا تتحقق هذه النتيجة إلا إذا كان العمل الحي: الذي يملكه العامل تحت تصرفه» 
والذي يتشيأ في منتوج عملهء أكبر من العمل الذي يحتويه رأس المال المتغير أو العمل 
المنفق في oM‏ أو بتعبير p‏ اللازم لإعادة إنتاج قدرة ‏ عمله. ويما أن إنتاج فائض 


)27( «إنهم؟ GLAD‏ #ييادلون عملهم؛ (أي قدرة ‏ عملهم) elait‏ القمح» (أي وسائل العيش) وهذا 
يولف إيرادهمة (آي استهلاكهم الفردي). "E‏ حين أن عملهم قد أصيح Yul,‏ لأجل 
سيدهمة. (سيسمرندي» المبادىء ed‏ المجلد LUE‏ ص 90). إن العمال الذين يتخلون 
عن عملهم في عملية التبادل يحولونه [منتوج سنة كاملة] إلى رأسمال». (المرجع نفسه» ص 
05(. 

(#) عند هذه النقطة تنتهي الفقرة الأولى المضافة» التي تضم من المخطوطة الصفحات المرقمة 469m-‏ 
8. واستناداً إلى توجيهات ماركس [أنظرء ص 1079 من الطبعة العربية. ن.ع]. ينبغي أن 
تعقبها فقرة مضافة ثانية أعطاها ماركس الأرقام 262 264. غير أن الصفحة 262 مفقردة. 
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القيمة هو الوسيلة التي يصبح التقد الموظف» بواسطتهاء رأسمالاًء op‏ أصول رأس 
المال» مثل عملية الإنتاج الرأسمالي نفسهاء ترتكز على لحظتين في المقام الأول: 

أولاً ‏ شراء وبيع قدرة ‏ العمل» وهو فعل يقع في نطاق ميدان التداولء ولكن إذا ما 
نظرنا إلى هذا الفعل في إطار الإنتاج الرأسمالي JSS‏ فإنه ليس إحدى لحظاته وشرطه 
المسبق فحسب» بل هو Lal‏ نتيجته المتواصلة. إن هذا الشراء والبيع لقدرة ‏ العمل 
يفترضان أن الشروط المتشيئة للعمل ‏ أي وسائل العيش ووسائل الإنتاج - منفصلة عن 
قدرة ‏ العمل الحي ذاتهاء بحيث أن هذه الأخيرة تصبح الملكية الوحيدة المتاحة للعامل 
والسلعة الوحيدة التي يتوجب أن يبيعها. ويبلغ هذا الانفصال حداً من الجذرية» بحيث 
أن شروط العمل هذه تظهر بمثابة أشخاص مستقلين في مواجهة العاملء USIL OY‏ 
الرأسمالي ليس إلا التجسيد المشخّص لهذه الشروط في تضاد مع العامل الذي هو لا 
مالك لشيء سوى قدرة ‏ عمله. إن هذا الانفصال وهذه الاستقلالية هما المقدمة التي 
بنطلق من أساسها بيع وشراء قدرة ‏ العمل ويجري على أساسها امتصاص العمل الحي 
في العمل الميت كوسيلة لصيانة هذا الأخير وزيادته؛ أي لتمكينه من أن ينمي قيمته 
ذاتياً. وبدون Dole‏ رأس المال المتغير لقاء قدرة ‏ العمل» لا يمكن لرأس المال الكلي 
أن ينمي فيمته ذاتياً» وبذلك ap‏ تكوين رأس المال» وتحويل وسائل الإنتاج ووسائل 
العيش إلى رأسمالء لا يمكن أن يقعا. اللحظة الثانية إذن هي عملية الإنتاج الفعلية» أي 
الاستهلاك الفعلي لقدرة ‏ العمل التي اشتراها مالك النقود أو السله”*؟. 

وفي عملية الإنتاج الفعلية تخدم الشروط الموضوعية للعمل ‏ المواد والوسائل - لا 
لتضمن أن Ley‏ العمل الحي فقطء بل أن يتشيأ من العمل أكثر مما كان رأس المال 
المتغير يحتويه. ily‏ فإنها تنشط بوصفها الوسائل التي يجري بها انتزاع وامتصاص العمل 
الفائض الذي يتجلى في شكل فائض dad‏ (ومنتوج فاثض i] ades . (surplus produce‏ 


Ce)‏ إن المقتبس الذي سنورده أدناء في هذه الحاشيةء والذي Ab‏ جززه الأول يرد في المخطوطة 
عقب الطر الأخير من النص cel‏ حيث لا صلة له ca‏ وهذا المقتبس هو في الواقع مواصلة 
لحاشية تتعلق بالنص المفقود من ص 262: [ورد في الأصل بالإنكليزية ‏ راجع المقتبسات 
باللغات غير ASLIY‏ ص1179-1178. ن.ع]. ؛... لثلاثة عمال رئييين» أو لأريعة 
اعتياديين... فإذا أمكن استدجار GA‏ ب 3 جنيهات و10 شلنات للقطعة» في حين يستلزم 
الأربعة 3 جنيهات للقطعةء رغم أن أجور BA‏ ستكون أعلى» فإن سعر العمل الذي يؤدونه 
سيكون أقل. والحق أن الأسباب التي ترفع مقدار أجور العمال LIU‏ ما ترفع معدل ربح 
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ihe (GU, مبادلة قدرة  العمل برأس المال المتغيرء»‎ SUE iude العامِلَيْن‎ viel 
في‎ (agens) Was بالمعنى الحقيقي للكلمة (التي يدمج فيها العمل الحي كقوة‎ co 
عمل متشيىء أقل لقاء‎ Mola (1) لمجمل العملية الخصائص التالية:‎ op رأس المال)»‎ 
ما يتلقاه الرأسمالي تعويضاً عن الأجور هو العمل الحي.‎ oY عمل حي أكثره نظراً‎ 
وسائل‎ ehed! و (2) إن الأشكال المتشيئة التي يتجلى فيها رأس المال مياشرة في عملية‎ 
الإنتاج (من جديد: عمل متشيىء) هي أدوات يجري بواسطتها اعتصار العمل الحي‎ 
وامتصاصه. وهكذا فإن مجمل العملية هي وسيط ناقل بين العمل المتشيىء والعمل‎ 
الحي: يجري خلالها تحويل العمل الحي إلى عمل متشيىء» وتحويل العمل المتشيىء في‎ 
الرقت ذاته إلى رأسمال؛ وهكذا يتحول العمل الحي في النتيجة الناشتة إلى رأسمال. من‎ 
رأسمالاً. (راجع‎ uu, Gus العملية لا تقتصر على إنتاج قيمة بل تنتج فائض‎ of هنا‎ 
.*0)108 _ 96 الصفحات‎ 

ales‏ يمكننا القول إن وسائل الإنتاج لا تظهر فقط كوسيلة لإنجاز العمل» بل كوسيلة 
لاستغلال عمل الت n9‏ 


* 5» 9 


= الرأسمالي. وإذا ما أدى رجل ciel‏ بزيادة النشاط» ما يؤديه DUI‏ من عملء فإن AS‏ من 
مقدار الأجورء ومعدل الأرباح» سوف برتفعان عمرماًء لا بارتفاع الأجورء بل ني أعقاب إضافة 
عمل جديد انخفض سعرهء أو تقلصت الفترة التي كانت ضرورية في السابق لتسليف ذلك السعر. 
إن للعامل» من جهةء مصلحة مبدئية في مقدار الأجور. وإذا كان مقدار أجوره ligne‏ فمن 
المؤكد أن من مصلحته أن يكون سعر العمل أعلى» إذ تتوتف على ذلك درجة الجهد المفروضة 
tale‏ (المرجع cai‏ ص 14ء 5). 
ومن OLS‏ نفسه: إن وضع العامل لا يعتمد على المبلغ الذي يثلقاه في AT‏ مرة واحدة 
بمقردهاء بل على متوسط عائداته خلال فترة معيتة... وكلما كانت الفترة المأخموذة أطول» كان 
التقدير أدق. «(نفسهء ص 7» والنة هي أفضل ثثرة قياس تُعتمد. إنها تتضمن كلاً من أجور 
الصيف والشتاء». cna)‏ ص 7). 

(a)‏ تثير هذه الأرقام إلى صفحات المشطوطة 469-4693 [أي الصفحات )1101-1079( من الطيعة 
العربية . ن. ع]. 

(we)‏ عند هذا الحد تنتهي الفقرة الثانية المضافة (الصفحات 264-262 من المخطوطةء حيث إن 
الصفحة 262 مفقودة بالأصل). ما سيلي ذلك من النص هر مواصلة للصفحة 469 من 
المخطوطة. [ص1079-1078 من الطبعة العرية. deù‏ 
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]469[ هناك نقطة أخرى يتوجب ذكرها بصدد القيمة أو النقود بوصفها تشيؤاً لمقياس وسطي 
سن العمل الااجتماعي العام . 
لو أخذنا الغزل» على سبيل LUE‏ لرأينا أنه يمكن أن يُؤدَى Lf Jane‏ أن يكون 
منخفضاً دون المعدل الوسطي الاجتماعي أو مرتفعاً فوقه. نعني القولء إن كمية Eun‏ من 
الغزل قد تكون مساوية إلىء أو أكبر من» أو أصغر من الكمية الوسطية تفسها من العمل 
الاجتماعي» أي قد يكون لها الحجم نفسه (مدة) كوقت عمل متشيىء في مقدار معين من 
الذهب. ولكن إذا جرى الغرل بدرجة اعتيادية من الشدة في ميدانه الخاص» أي إذا كان 
العمل المنفق على إنتاج مقدار معين من الغزول في ساعة - الكمية الاعتيادية من الغزول 
التي تنتجها ساعة غزل بصورة وسطية في الشروط الاجتماعية المعينة» فإن العمل المتشيئ 
في الغزول هو عمل ضروري اجتماعياً. ويهذه الصفة يمتلك Dre‏ كمية محددة بالمتوسط 
الاجتماعي عموماًء الذي يقوم كمعيار» بحيث يمكن لنا الحديث عن المقدار نفسهء أو 
عن مقدار أكبر أو أصغر. فهو An)‏ يعيرء (Ale‏ عن كم معين من العمل الاجتماعي 
الوسطى . l‏ 


الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال 
تصيح عملية العمل أداة لعملية إنماء القيمةء عملة النمو الذاتي لقيمة رأس المالء أي 
صناعة فائض القيمة. وتخضع عملية العمل لرأس المال (فهي عمليته هو) ويتدخل 
الرأسمالي في العملية؛ كموجّهء ومدير. وبالتسبة cad]‏ تمثل هذه Cast‏ الاستغلال المباشر 
لعمل الغير. وهذا هو ما أدعوه بالخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال. إنه الشكل 
العام لكل عملية إنتاج رأسمالية؛ ويمكن العثور عليه» في الوقت نفسه» كشكل خاص 
إلى جانب التمط الرأسمالي الخاص للإنتاج في شكله المتطورء OY‏ على الرغم من أن 
الأخير يعقب الأول؛ فإن العكس لا يحصل بالضرورة. 
]470[ إن عملية الإنتاج قد أصبحت عملية رأس المال نفسه. إنها عملية تتضمن عوامل عملية 
العمل التي حولت إليها نقود الرأسمالي» والتي تمضي تحت إشرافه بهدف وحيد هو 
وحين يصبح الفلاح» الذي كان مستقلاً ينتج ما يكفي LS‏ حاجاته الذاتيةء عاملاً 
Lyle‏ يعمل لأجل مزارع؛ وحين يزول النظام التراتبي لإنتاج النقابات الحرفية مخلياً 
السبيل لتضاد رأسمالي جلي يحوّل الحرفيين إلى عمال مأجورين يعملرن في خلمته؛ 
وحين يزج مالك العبيد الابق عييده الابقينء كعمال مدفوعي الأجرء إلخ» فإننا نجد 


1104 


ل الإنتاج الرالسمالي كانتاج الفائض القيعة 


أن ما يحدث هو أن عمليات إنتاج ذات منشأ اجتماعي متباين قد تحولت إلى إنتاج 
رأسمالي. وعندئذ تأخذ التغيرات» المرسومة cel‏ بالسريان. إن رجلاً كان في - 
فلاحاً مستقلاً يجد نفسه عنصراً في عملية إنتاج» وتابعاً للرأسمالي الذي يوجههاء 
حياته تعتمد على العقد الذي سبق أن أبرمه هو بوصفه مالك us td a) ee‏ 
العمل) مع الرأسمالي كمالك للنقود. وإن العبد يكت عن أن يكون أداة إنتاج تحت 
تصرف مالكه. وتزول العلاقة بين المعلم الحرفي والصائع الحرفي. فتلك العلاقة كانت 
تتحدد بواقع أن الأول كان معلماً لحرفته هر. أما الآن of‏ يواجه الصائع فقط كمالك 
لرأس المال ليس oY‏ بينما يُختزل الصانع إلى مرتبة بائع عمل. وقبل عملية الإنتاج 
يواجه الجميع بعضهم Lan‏ كمالكي سلعء ولا تتضمن علاقاتهم شيئاً سوى التقودء وفي 
داخل عملية الإنتاج يتلاقون كمكونات للعملية ولكن متجسدة بهيئة أشخاص: الرأسمالي 
ك «رأسمال»» والمنتج المباشر ك ct peed‏ وتتحدد علاقاتهم بواسطة العمل بوصقه 
محض عنصر مكوّن لرأس المال الذي ينمي قيمته AZ‏ 

زد على ذلك» يحرص الرأسمالي جيداً على أن يتمسك العمل بالمعايير الاعتيادية 
للجودة والشدةء وهو يطيل iis‏ عملية العمل» قدر الإمكان لكي يزيد فائض القيمة الذي 
يدرّه. إن استمرارية العمل تزداد حين يأتي محل المنتجين المعتمدين على زبائن أفرادء 
منتجون لديهم؛ وهم محرومون من أي سلع للبيع» رب عمل دائم يدفع لهم في هيئة 
رأسمالي . 

إن الغمرض الملازم ل «العلاقة - ب رأس المال؛ يبرز عند هذه النقطة. إن قدرة 
حفظ القيمة التي يتمتع بها العمل تظهر كقدرة إدامة ‏ ذاتية يتم يتمتع بها رأس «JU‏ وقدرة 
gle‏ — القيمة لدى العمل تظهر كقدرة إنماء ‏ ذاتي للقيمة لدى دی راس المال؛ وبوجه ple‏ 
op‏ العمل الحي» انجاماً مع مفهومه» يظهر مدفوعاً للعمل من جاتب العمل المتشيىء. 

رغم ذلك op cls‏ هذا التغير لا ينطوي ابتداء على أي تحوير جوهري ? الطبيعة 
الحقيقية لعملية العمل» العملية الفعلية للإنتاج. على العكس» فالواقم إن رأس JUJ‏ 
pisn‏ عملية العمل كما يجدهاء نعني القول إنه يستولي عليها كعملية عمل موروثة› 
طورتها أنماط وشروط إنتاج مختلفة أكثر Lag‏ ويما أن الحال هو كذلك» فمن الجلىّ 
أن رأس المال استولى على عملية عمل» متأسسة» موروثة. وعلى سيل المثال» الحرفة 
اليدوية» ونمط من الزراعة يطابق اقتصاداً فلاحياً صغيراً مستقلاً. وإن حصلت تغيرات في 
عمليات العمل التقليدية الموروثة code‏ بعد أستيلاء رأس JUJ‏ عليهاء فإنها ليست أكثر 
من عواقب تدريجية لهذا الخضوع. فالعمل قد يصبح أكثر cli‏ وفترته قد تمددء وقد 
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يصبح أكثر امتمراراً أو انتظاماً نحت عين الرأسمالي الحريص؛ ولكن هذه التغيرات» في 
ذاتها ولذاتهاء لا ip‏ على طابع عملية العمل الفعلية» النمط الفعلي لأداء العمل. ويقف 
هذا في تمايز صارخ مع تطور الإنتاج الرأسمالي إلى نمط رأسمالي خاص للإنتاج (العمل 
على نطاق متعاظم كما في الصناعة الكبرى» إلخ)؛ فهذا النمط الخاص لا يقتصر على 
تحويل أوضاع مختلف الوسطاء المنفذين للإنتاج» بل إنه يور نمط عملهم الفعلي 
والطبيعة الفعلية لعملية العمل ككل. وفي تمايز مضاد لهذا الأخيرء نأتي إلى تسمية ما 
بحثناه من قبل باسم الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال: وما بحثناه هو استيلاء 
الرأسمالي على نمط العمل الذي طوّر قبل انيثاق العلاقات الرأسمالية. وهذه الأخيرة 
شكل من علاقات القسر لاعتصار العمل الفائض بإطالة أمد وقت العمل . وهو نمط من 
القسر لا يرتكز على علاقات الهيمنة والتبعية الشخصية» بل يعتمد بباطة على وظائف 
اقتصادية مشتلفة ‏ وهذا مشترك بين الشكلين كليهما. غير أن النمط الرأسمالي الخاص 
po»‏ يمتلك طرائق أخرى لاعتصار فائض القيمة لنفسه. ولكن )13 كان نمط العمل 
القديم موروثاً على قاعدة معيئة» أي إذا كان مستوى تطور قدرة إنتاجية e jadi‏ ونمط 
العمل المتطابق مع هذه القدرة الإنتاجية قائمين cea MU‏ فإنه لا يمكن خلق فائض القيمة 
إلا بإطالة يوم العمل أي زيادة فائض القيمة المطلق. وهذه هي الطريقة الوحيدة لإنتاج 
فائض القيمة» في ظل الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال. 

]471[ إن اللحظات العامة لعملية العمل» كما وصفناها في الفصل الثاني" » وعلى سبيل 
المثال» انشطار الشروط الشيثية للعمل إلى مواد ووسائل من جهةء وإلى BUS‏ حي 
للعمال ذاتهم من جهة أخرى: هي جميعاً مستقلة عن أي اشتراط تاريخي أو اشتراط 
اجتماعي خاص» وتيقى صحيحة بالنسية إلى كل الأشكال والمراحل الممكنة في تطور 
عمليات الإنتاج. فهي في الواقع شروط طبيعية صماء لا تتغير للعمل البشري. ومما يؤكد 
ذلك بوضوح صارخ واقع أنها تصلح لإناس يعملون بصورة مستقلةء أي لإناس مثل 
روبنسن كروزوء ممن لا يعملون في تبادل مم مجتمعء بل فقط مم الطبيعة. وهكذا فإنها 
تحديدات مطلقة للعمل البشري بما هو عليهء حالما يرتقي فيخرج عن طابع العمل 
الحيوائى الصرف . 

إن الطريقة التي يبدا بها الخضوع الشكلي المحض للعمل إلى رأس المال بالتمايز 


0( يشير ماركس إلى ترتيم المخطوطة قبل التحرير النهائي للمجلد الأول. أنظر: راس MN‏ المجلد 
الأولء الفصل الرابع. [ن.ع1. 
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داخل ذاته ‏ وهو يفعل ذلك على نحو متزايد بمضي الزمن» حتى على أساس نمط العمل 
القديم الموروث ‏ إنما تتم من ناحية نطاق الإنتاج. نقصد القولء إن el‏ تظهر فيما 
بعد في حجم وسائل الإنتاج الموظفةء وفي عدد العمال المشتغلين تحت إمرة رب عمل 
(employer)‏ مفرد. JUS,‏ على ذلك إن ما ظهر على أنه ARE‏ الأعلى القابل للبلوغ 
في نمط إنتاج النقابات الحرفية المغلقة (دعونا نقول؛ بالاستئاد إلى ste‏ الصتاع 
المستخدمين) قلما يمكن أن يخدم كحد أدنى بالنسبة إلى علاقات رأس المال. إذ لا 
يمكن لهذا الأخير في الواقع أن يبلغ أكثر من وجود اسمي ما لم يكن في مقدرر 
الرأسمالي أن يستخدمء في CPT‏ كفاية من العمال لضمان أن فائض القيمة الذي ينتجه 
يكفي كإيراد لسد استهلاكه الخاص بالذات ولتغطية رصيد تراكمه. عند ذلك وحسب 
سيتحرر من الحاجة إلى العمل بنفسه مباشرة» وسيكون قادراً على الاكتفاء بالنشاط 
ك رأسماليء أي كمشرف وموجه للعملية» مجرد وظيفة» كما هي cele‏ لرأس المال 
المنخرط في عملية إنماء قيمته ذاتياًء وظيفة Cat‏ بالوعي والإرادة. إن توسيع النطاق 
هذا يؤلف الأساس الحقيقي الذي يمكن أن ينهض عليه النمط الرأسمالي الخاص 
للإنتاج» إذا ما كانت الظروف التاريخية مؤاتية» كما كانت» على سبيل المثال» في القرن 
السادس عشر. وبالطبعء قد يحصل ذلك أيضاً بصورة متفرقة» كشيء لا يهيمن على 
المجتمع بل يبرز في نقاط معزولة من تشكيلات اجتماعية أسبق . 

إن الطابع المتميز للخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال يتجلى في ul‏ صورهء إذا 
be‏ لنا أن نقارنه بأوضاع نجد فيها رأس المال في وظائف ثانوية» خاصة» معينة» حيث 
لا يكون قد برز بوصفه الشاري المباشر للعمل والمالك المباشر لعملية الإئتاج» وحيث 
لا (PIL OS‏ فد نجح في أن ؛ يصبح القوة المهيمتة» > القادرة على تحديد شكل 
المجتمم ككل . ففي الهند Whe‏ يقوم nom‏ المرابي يتسليف المواد الأولية أو 
الأدرات» أو الاثنين clas‏ إلى المنتج المباشرء في شكل نقود. > إن الفائدة الباهظة التي 
يجتذبهاء الفائدة التي يعتصرهاء بصرف النظر عن حجمهاء من المنتج الرئيس» هي 
مجرد اسم آخر لفائض القيمة. إنها تحول نقوده إلى رأسمال باعتصار عمل غير مدفوع»› 
عمل c AG‏ من المنتج المباشر. ولكنه لا juan‏ في عملية الإنتاج ذاتهاء التي تمضي 
في أسلوبها التقليدي» كما كانت تجري على الدوام. إنه يزدهرء في جانب» على حساب 
ذبول هذا النمط من الإنتاج» وهو وسيلة؛ في جانب» لجعله cado‏ لإرغامه على أن 
يقتصد في عيش بليد في أكثر الظروف lege‏ ولكننا لم تبلغ هناء بعد» مرحلة الخضوع 
الشكلي للعمل إلى رأس المال. Sta,‏ مثال آخر هو رأسمال التاجرء الذي يكلف hae‏ 
من المنتجين المباشرين لخدمته» ثم يجمع منتوجهم ويبيعه» ولريما يقدم لهم تسليفات في 
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شكل مواد أولية» «ei‏ أو حتى في شكل نقود. إن هذا الشكل بالذات هو الذي يوفرء 
على نحو جزئي» التربة التي نمت منها الرأسمالية الحديثة» ولا يزال يشكل هنا وهناك 
الانتقال إلى الرأسماليةء بالمعنى الدقيق للكلمة. هنا أيضاً لا نجد أيما خضوع شكلي 
عمله الخاص. لكن الانتقال هنا يتميز بحدّة أكبر عما في حالة المرابي. وسنأتي لاحقاً 
على RON CA ¿pia‏ اللذين «aNI N‏ كللاهماء على قد الحياة VIT‏ إنتاج تنفسيهما 
كأشكال فرعية وانتقاليةء في إطار الإنتاج الرأسمالي . 


الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال أو النمط الرأسمالي الخاص 
c9»‏ 

- في الفصل الثالث"ء بالتفصيل» الأهمية الحاسمة لإنتاج فائض القيمة النسبي‎ Un 
الرأسمالي على أخذ زمام الميادرة بفعل واقع أن القيمة = وقت‎ pad هذا حين‎ Ley) 
العمل الضروري اجتماعياًء والمتشيىء في المنتوج؛ وإن فائض القيمة» بالتالي» يُخلق‎ 
Las pli لأجله حالما تهبط القيمة الفردية لمنتوجه دون قيمته الاجتماعية؛ ويمكن أن‎ 
لذلك بسعر يفوق قيمته الفردية)  وبإنتاج فائض القيمة النسبي يتعدل الشكل الحقيقي‎ 
للإنتاج برمتهء ويظهر إلى الوجود شكل رأسمالي خاص للإنتاج (حتى على المستوى‎ 
التكنولوجي أيضاً). وبالارتكاز إلى ذلك: وبالتوازي الزمني معهء تظهر إلى الوجود لأول‎ 
مرة علاقات إنتاج مطابقة لذلك» بين مختلف الذوات المنفذة للإنتاج» وبخاصة بين‎ 
الرأسمالي والعامل المأجور.‎ 

إن القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل؛ أو القدرات الإنتاجية للعمل الاجتماعي 
المباشرء أو قوى العمل الاجتماعي المعمم تظهر إلى الوجود من خلال التعاون» وتقسيم 
العمل داخل الورشةء واستخدام eM SE‏ وعموماً تحويل الإنتاج عبر الاستخدام الواعي 
ce LAU‏ لعلم الميكانيك» والكيمياء» cel‏ لغايات محددة» والتكنولوجياء ced]‏ وبالمثل 
من خلال الزيادة الهائلة في النطاق المطابق لمثل هذه التطويرات (ذلك لأن العمل 
الاجتماعي المعمم هو وحده القادر على تطبيق المنتجات العامة للتطور البشري» مثل 
الرياضيات» في العمليات المباشرة للإنتاج؛ وبالعكسء فإن تقدما في مثل هذه العلوم 
يفترض We‏ مستوى معيناً من الإنتاج المادي). إن كل هذا التطور في القدرات الإنتاجية 
للعمل الذي يحولها إلى عمل اجتماعي معهم (Vergesellschafteten Arbeit)‏ (على 


Ge)‏ أنظر: راس LXX‏ المجلد الأرلء الجزء الرابع. [ن.ع]. 
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خلاف عمل الأفراد المعزول بهذا القدر أو ذاك) سوية مع استخدام العلم (المنتوج العام 
للتطور الاجتماعي) في عملية الإنتاج المباشرة» يأخذ شكل القدراتث الإنتاجية لرأس 
المال. إنها لا تظهر بوصفها القدرات الإنتاجية للعمل» أو حتى لذلك الجزء منه المطابق 
لرأس المال. بل Le‏ حتى في الأقل» لا تظهر كقدرات إنتاجية» لا للعامل oah‏ ولا 
للعمال الموحدين معا في عملية الإنتاج. إن الغموض المتضمُّن في علاقات رأس المال 
ككل تشتد هنا بدرجة كبيرة» متجاوزة النقطة التي قد بلغتها أو يمكن أن تكون قد بلغتها 
في ظل الخضوع الشكلي المحض للعمل إلى رأس المال. من جهة أخرى» نجد هنا 
Ye‏ ساطعاً (ويخاصة: ساطعاً) على الأهمية التاريخية للإنتاج الرأسمالي في شكله 
الخاص ‏ وهو يتمثل في تحويل العملية المباشرة للإنتاج ذاتها وتطوير قوى الإنتاجية 
الاجتماعية للعمل. 

وسبق أن US‏ (الفصل الثالث) كيف أن الطابع «الاجتماعي» لعمل العامل y carlos‏ 
على مستوى «الأفكار» وحدها بل في «الواقع النعلي» e Lal‏ ليس غريباً وحسب» 
بل معادياًء تناحرياً» وذلك حين يتجلى aul‏ متشيئاً ومشخصاً في رأس المال. 

وإذا كان إنتاج فائض القيمة المطلق هو التعبير المادي عن الخضوع الشكلي للعمل 
إلى رأس المالء op‏ إنتاج فائض القيمة النسبي يمكن أن يعد بمثابة خضوعه الفعلي. 

وعلى أي حالء» لو درستا شكلَّنْ فاثض القيمة» المطلق والنسبى» WS‏ على حدة 
لرأينا أن فائض القيمة المطلق يسبق النسبي دوماً. ويقابل هذين الشكلين من فائض القيمة 
شكلان منفصلان من خضوع العمل لرأس المالء أو OAKS‏ متميزان من الإنتاج 
الرأسمالي. وهنا op Cat‏ الأول يسبق الثاني cle‏ رغم أن الشكل الثاني» الشكل 
الأكثر تطوراًء يستطيع أن يوفر الأسس لإدخال الأول في فروع جديدة من الصتاعة. 
ملاحظات إضافية عن الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال 

قبل المضي LE‏ في بحث الخضوع الفعلي لرأس المال إلى العمل» أدرج بعض 
GLY! owl‏ من jlo‏ ملاحظاتي. 

إن الشكل المستند إلى فائض القيمة المطلق هو ما أسميه: الخضوع الشكلي للعمل 
إلى راس المال. وأفعل ذلك لأنه لا يتميزء إلا شكليأًء عن أنماط الإنتاج السابقة التي 
ينهض على Ged‏ بصورة عفوية (أو يجري إدخاله)ء إما حين يشتغل المنتج لنفسه بنفسه 
(self employing)‏ أو ححين يرغم المنتجون المباشرون على تسليم عمل فائض إلى الغير. 
إن كل ما يتغير هو أن القسر بات يُطبق بأسلرب مختلف» أي JIS‏ طريقة انتزاع العمل 
الفائض. إن السمات الجرهرية ل الخضوع الشكلي هي : 
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(1) العلاقة النقدية الصرف بين الإنسان الذي يستولي على فاثض القيمة والإنسان 
الذي يتخلى عن هذا الفائض: ينشأ الخضوع في هذه الحالة من المحتوى الخاص للبيع 
أي أن الخضوع الذي يربط المنتج مع مستشل عمله بعلاقة xx Y‏ فقط بالنقرد 
(علاقة مالك سلعة بمالك سلعة آخر) بل تتحدهء We‏ بضغوط سياسية؛ إن مثل هذا 
الخضوع ليس موجوداً. فإن ما يزج بالبائع في علاقة تبعية اقتصادية يقتصر فقط على كون 
الشاري هو مالك شروط العمل . وليست هتاك علاقة سيادة pridy‏ مثبتة سياسياً 
واجتماعيا؛ 

)2( هذا ماثل Les‏ في العلاقة الأولى ‏ ولو لم يكن الأمر هكذاء لما كان للعامل 
أن يضطر إلى بيع قدرة ‏ عمله: إن by tH‏ الموضوعية لعمله (ومائل الإنتاج) والشروط 
الذاتية للعمل (وسائل العيش) تواجهه كرأسمال» كاحتكار الشاري بإزاء قذرة - عمله. 
وكلما CHF‏ شروط العمل هذه id‏ أكثر YUS‏ ضده بوصفها ملكية غريبة» olji‏ توطد 
العلاقة الشكلية بين رأس ألمال والعمل المأجور قوةء أي تم إنجاز الخضوع الشكلي 
للعمل إلى رأس المال بقعالية أكبرء وهذا بدوره هو المقدمة والشرط المسبق لخضوعه 
الحقيقي . 

ليس هناك بعد أيما تغير في نمط الإنتاج نفسه. ومن الوجهة التكنولوجية: تمضي 
عملية العمل كما من قبل» شريطة أن تكون الآن خاضعة لرأس المال. ويحصل تطوران 
داخل عملية الإنتاج» كما بيا من قبل: (D)‏ علاقة سيادة» وخضوع اقتصادية» نظراً OY‏ 
استهلاك رأس المال لقوى العمل يجري الآن بالطبع» باشرافه وتوجيهه؛ (2) يصبح 
العمل أكثر استمرارية وشدة بكثير» ويجري استخدام شروط العمل باقتصاد أكبر» طالما 
أن كل جهد Jii‏ لضمان ألا يُستهلك من الوقت ما يزيد عن (بل حتى أقل من) وقت 
العمل الضروري اجتماعياً في صنع المنتوج ‏ وهذا ينطبق على كل من العمل الحي 
المستخدم في صنعهء وعلى العمل المتشيىء الذي يدخل في المنتوج بوصفه عنصراً من 
gu ply,‏ 

وفي ظل الخضوع الشخلي de‏ إلى س ili ob «JL‏ على تأدية العمل 
الفائض» وعلى خلق وقت فراغ ضروري s‏ بصورة مستقلة عن الإنتاج المادي» Y‏ 
يختلف إلا في الشكل عما كان قائماً في ظل نمط الإنتاج السابق. (وتنبغي الإشارة: 
رغم أن هذا القسر ينطوي Lal‏ على ضرورة تكوين حاجات» وخلق وسائل اشباعهاء 
وتجهيز كميات من المنتوج تزيد كثيراً عن المتطلبات التقليدية للعامل). لكن هذا التغير 
الشكلي هو تغير يزيد من استمرارية العمل وشدته؛ وهو موائم أكثر لتطور طلاقة الحركة 
لدى العمال. وبالتالي لزيادة التنوع في أنماط العمل وسيل الحصول على أسباب العيش 
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fus‏ فإنه يذيب العلاقة بين مالكي شروط العمل والعمال محولا إياها إلى علاقة بيع 
col ty‏ علاقة نقدية صرفاً. ونتيجة لذلك تتجرد عملية الاستغلال من أي رداء بطريركي 
(أبوي) أو سياسي» أو حتى ديني. وبالطبع Gh‏ صحيحاً أن علاقات الإنتاج نفسها تخلق 
علاقة سيادة وخضوع جديدة (ويتولد عن هذه أيضاً تعبيرٌ سياسي). ولكن كلما التصق 
الإنتاج الرأسمالي بهذه العلاقة الشكلية AAT Guadi‏ قلت قدرة هذه العلاقة نقسها على 
التطورء نظراً لأنها ترتكزء في الغالب»: على رأسماليين صغار لا يختلفون إلا قليلاً عن 

العمال» من ناحية قافتهم وأشغالهم. 

إن التبدلات التي يمكن أن تطرأ على علاقة السيادة والخضوع دون أن iy‏ على ke‏ ]474[ 
الإنتاج» يمكن أن ثرى على أحسن صورة حيثما تتحول الصناعات الثانوية الريفية 
والمنزلية» التي تجري أساساً لإشباع حاجات الأسر المنفردة» إلى فروع مستقلة للصناعة 

AULA i 

ويغدو التمايز بين العمل الخاضع شكلياً لرآس المال وبين أنماط العمل السابقة أكثر 
جلاء» كلما تعاظمت الزيادة في حجم رأس المال الذي يستخدمه رأسمالي مفردء أي 
كلما تعاظمت الزيادة في عدد العمال الذين يستخدمهم في آن واحد. فالرأسمالي لا 
يكت عن أن يكون هو نفسه عاملاً [ويبداً] بالانغمار LIS‏ في توجيه العمل وتنظيم البيوع 

إلا بتوافر حد أدنى معين من رأس المال. وإن الخضوع الحقيقي للعمل إلى رأس المال» 

أي الإنتاج الرأسمالي بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ لا يبدأ إلا حين تهيمن مقادير رأسمال 

ذات حجم معين هيمنة مباشرة على الإنتاج» OY Uf‏ التاجر يتحول إلى رأسمالي 
صناعي» وإما oY‏ رأسماليين صناعيين أكبر قد وطدوا أنفسهم على أساس الخضوع 

الكل 280 , 

o] )28(‏ نص هذه الحاشية مدرن على صفحة إضافية لا تحمل رفماء وقد أضيفت إلى هذا الموضع. 
ويما أن الفقرة التي تشير إليها هذه الحاشية جاءت في المخطرطة على الصفحة 474 متبوعة بفقرة 
أخرى قصيرة» فإن ماركس سيق الحاشية بالملاحظة الثالية: Lb‏ إن هذه أل 0) لا تشير إلى 
الفقرة الأخيرة بل إلى التي تمبقها». بعد هذا التعليق تأتي الحاشية نفسها]: 

[474a]‏ () إن للعامل الحرء عموماًء حرية تبديل سيده: هذه الحرية تميز العيد عن العامل الحرء بقدر 
ما يتميز بحار إنكليزي محارب عن بحار تاجر. .. إن وضع العامل متفوق على وضع العبدء OY‏ 
العامل يتصور نفسه حراً. إن أثر هذه القتاعة» مهما كانت خاطئة» ليس قليلاً على سلوك 
السكان؟. (ت. ر. إدموئدزء اقتصاد Que‏ راخلاشي Practical Economy, Moral and «ag‏ 
«Political‏ لندنء 1828( ص 56 57(« op‏ الداقع الذي يسوق رجلاً Le‏ للعمل هو دافع 
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وإذا كانت علاقتا السيادة والخضوع تأتيان لتحلا محل العبودية والقنانة والتبعية 
الشخصيةء وغيرها من أشكال الخضوع البطريركي (الأبوي)؛ op‏ التغير إنما هو تحول 
في الشكل صرفاً. فالشكل يصبح أكثر حريةء OY‏ موضوعي من حيث الطبيعة» طرعي 
من حيث المظهرء اقتصادي محض (Verte)‏ 


(a) 


أكثر Line‏ من ذاك الذي يسوق العبد: فعلى الرجل الحر أن يشتار بين العمل الشاق والمرت 
جوعاً (دقق موقع الفقرة)» والعبد بين ال... والجلد الممقى بالسياط» (نفسهء 56,9(« «إن 
القرق بين شروط العبد والعامل في ظل النظام النقدي ضثيل تماماً... فسيد العبد يفهم جيداً 
تماما مصلحته الخاصة في إضعاف عبيده بقيدهم بطعامهم؛ ولكن ميد العامل الحر يعطيه أقل ما 
يمكن من الطعامء OY‏ الضرر الذي يحل بالعامل لا يقع على كاهله وحده. بل على كاهل كل 
طبقة أرباب العمل» (المرجع نقسه). وذلك «لجمل اليشر»»6 في العصر القديم OAKA‏ يما يزيد 
عن حاجاتهمء ولجعل الجزء الأرل من عمل الدولةء يعيل الجزء الثاني مجاناً». op‏ ذلك لم 
يكن لبتم بلوغه إلا من خلال العبيد: من هنا جاء إدعال العبودية على نطاق عام. «وكانت 
العبودية» SILT‏ ضرورية للتكاثر» مثلما هي الآن مدمرة له. والسبب جلي. فإذا لم يكن pp‏ 
البشري ليرغم على العمل نإن البشر لن بعملوا إلا لأجل أنفهم؛ وإذا كانت حاجاتهم قليلة: 
فستكون هناك قلة ممن تعمل. ولكن حين يصار إلى إنشاء call‏ وتحتاج هذه إلى أيد متفرغة 
للدناع عنها بوجه عنف أعدائهاء فلا بد من تأمين الطعام لأرلئك الذين لا يعملون؛ وبما أن 
حاجات العمالء افتراضاء قليلةء فلا بد من إيجاد طريقة لزيادة عملهم فوق نسبة حاجاتهم. 
ولهذا الغرض جرى حسبان العبودية . . . كان العبيد يُجبرون على Skins!‏ الأرض التي أطعمتهم 
وأطعمت الأحرار المتسطلين؛ كما كان الأمر في سبارطة؛ أو أنهم ملأوا كل المهن الرضيعة التي 
يملأها الرجل الحر OV!‏ وكانوا يُتخدمون» بالمثل: كما في اليوئان وروماء لصتع المصتوعات 
وتقديمها إلى أولئك الذين كانت خلماتهم ضرورية للدولة. هنا إذنء كانت توجد طريقة عنيفة 
لجعل اشر يشتغئون في إنتاج الطعام. كان الثاس يُرغمون على العمل. لأنهم كانوا عبيداً 
لآخرين؛ Ob OF UT‏ الناس يرغمون على العمل لأنهم عبيد لحاجاتهم هم بالذات». (ج. 
nul ye‏ طبعة esl‏ المجلد (Ju ME‏ ص 38 40). 

ويقول ستيورات cans‏ في القرن السادس عشر LOL‏ طرد اللوردات اتباعهم (retainers)‏ من 
cage‏ فإن المزارعين «farmers.‏ (الذين كانوا يحولون أنفهم إلى رأسماليين صناعين) «طردرا 
(idle mouths) ihata)! al pY‏ . وتحولت الزراعة من وسيلة عيش (means of subsistence)‏ إلى 
صناعة tradet‏ وكانت النتيجة #سحب... عدد من الأيدي من قوة زراعية ضئيلة بأسلوب Jem‏ 
الشغيل الزراعي يعمل بصورة أشد؛ رباستخدام عمل أشد على رقعة صغيرة» جرى الحصول على 
نفس التبجة المتولّدة عن عمل خفيف على رقعة واسعة» (العرجم تفسهء ص 105). 

يتعلق ذلك بالملاحظة المقتبة في الحاشية رقم )26( من هذا الجزء. 
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بالمقابل» فإن السيادة ip pasty‏ في عملية OY‏ يحلان محل حالة سابقة من 
الاستقلالية: يمكن العثور عليهاء Hee‏ عند كل الفلاحين الذين يعيلون أنفسهم بأنفسهم 
«(self-sustaining peasants)‏ والمزارعين (farmers)‏ الذين لا يتوجب عليهم سو ی أن 
يدفعوا Lay‏ على ما ينتجون» إما للدولة أو إلى المالك العقاري t (Landlord)‏ وفي 
الصناعة الثانوية الريفية والمنزلية» أو الحرف اليدوية المستقلة. نلاقيء هناء إذنء فقدان 
استقلال سابقء في عملية الإنتاج» وتكون علاقة السيادة والتبعية ذاتها pU‏ بزوغ الإنتاج 
الرأسمالي . 

Lol‏ يمكن لعلاقة الرأسمالي والعامل المأجور أن jen‏ محل علاقة معلم النقابة 
الحرفية بالصناع والمتمرنين: وهو وضع نجدهء إلى حد معينء في المانيفاكتورة المدينية. 
إن نظام النقابات الحرفية القروسطي. الذي تطورت أشكال نظيرة لهء في نطاق محدودء 
في كل من Ul‏ وروماء والذي كان ذا أهمية حاسمة في أوروبا بالنسبة إلى نشوء وارتقاء 
كل من الرأسماليين والعمال cole ME‏ إنما هو شكل محدود وأيضاً غير كاف للعلاقة بين 
رأس المال والعمل المأجور. |9 يتضمن علاقات بين شارين وبائعين. إن الأجور تدقع › 
والمعلمون والصناع والمتمرئون يواجهون بعضهم Laiu‏ كأشخاص أحرار. والأساس 
التكترلوجي لعلاقتهم هو الحرفة اليدوية» حيث يكون الاستخدام المعقدء إلى هذا الحد 
أو ذاك؛ cote‏ هو العامل الحاسم في الإنتاج؛ وإن العمل الشخصي المستقل. 
ويالتالي تطوره المهنيء الذي يتطلب مدة أطول أو أقصر كمتمرن ‏ ذلك هو ما يحدد 
نتائج العمل. إن المعلّم يملك ie‏ شروط الإنتاج ‏ الأدوات» الموادء إلخ (رغم أن 
الأدوات قد يمتلكها الصانع أيضاً) ‏ وهو يملك المنتوج. وهوء إلى هذا الحده 
رأسمالي» ولكنه لا يكون معلماً oY‏ رأسمالي. إنه حرفي في المقام الأول» ويفترض به 
أن يكون معلماً بارعاً. في حرفته. وهو يظهر في نطاق عملية الإنتاج كحرفي» مثل 
cap o‏ وإنه هو الذي يعرّف المتمرنين عنده على أسرار الحرفة. وإن علاقته بمتمرنيه 
تشابه بالضبط علاقة البروفيسور بتلامذته. من هنا فإن تعامله مع متمرنيه وصناعه ليس 
تعامل رأسمالي» بل تعامل معلّم. استاذ في حرفته؛ وبفضل هذه الحقيقة» يتبوأ موقع 
التفوق في مراتبية الثقابة التعاوئية”*"» وبالتالي إزاءهم. يترتب على ذلك أن رأسماله مقيد 
من ناحية الشكل المادي الذي يكتسيه» ومقيّد Lad‏ من ناحية حجم القيمة. فهو أبعد من 
أن يبلغ صيغة حرية رأس المال بأي حال. إنه ليس كمية معينة من العمل المتشيىء» قيمة 


Korporation (+)‏ _ كانت النقابات أو الأصناف الحرنية منظمة في تعاونيات أو اتحادات. [ن.ع]. 
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ary‏ عامء لها حرية ارتداء هذا الشكل أو ذاك من شروط العمل تبعا لشكل العمل الحي 
الذي تحصل عليه بغية إنتاج عمل فائض. فقبل أن يكون بوسعه توظيف نقوده في هذا 
الفرع الخاص من المهنة. في حرفته بالذات» وقبل أن يكون بوسعه الانطلاق لشراء إما 
الشروط الموضوعية للعمل الحرفي» وإما الحصول على الصتاع والمتمرنين الضروريين؛ 
يتوججب عليه أن يجتاز المراحل الموصوفة للمتمرن والصانمء بل ob‏ ينتج ما يدل على 
استاذيته . إن باستطاعته أن يحوّل نقوده إلى رأسمال ولكن dels‏ حرفته هو ليس إلاء أي 
ليس كمحض ومائل لعمله هوء بل كوسائل لاستغلال عمل الغير. إن رأسماله مربوط 
بنوع معين من القيمة ‏ الاستعمالية؛ وبالتالي لا يواجه عماله بالذات» مباشرةء 
كرأسمال. إن طرائق العمل التي يستخدمها لم تتوطد بقعل التقاليد وحسب» بل de‏ 
النقابة الحرفية ‏ بل إن هذه الطرائق تعد مما لا غنى عنه؛ ولذلكء ومن وجهة النظر 
هذه» of‏ القيمة ‏ الاستعمالية للعملء أكثر من قيمته ‏ التبادلية» هي التي تبدو الغرض 
النهائي. ولا يبقى لهوى المعلم أن ينتج عملاً من هذا المعيار النرعي أو ذاك؛ فكل 
ترتيبات التقابة الحرفية قد cape‏ لتضمن إنتاج عمل ذي نوعية محددة. وإن سيطرته على 
yan)!‏ معدومة انعدام سيطرته على طرائق العمل. إن التقييدات ألتي تمنع ثروته من أداء 
Gub,‏ كرأسمال تضمن أيضاً أن لا يتجاوز رأس المال هذا حداً أعلى معيناً. إذ لا 
بسعه أن يستخدم أكثر من ade‏ معين من الصتاع» ما دامت النقابة الحرفية تضمن أن 
يكسب جميع المعلمين مقداراً محدداً من مهنتهم. أخيراًء هناك العلاقة بين المعلم ويقية 
المعلمين في النقابة الحرفية. فهو ينتمي» بصفته معلماًء إلى تعاونية النقابات التي 
[تفرض] byt‏ جماعية معينة للإنتاج (تقييدات اتحاد النقابات الحرفية» إلخ) وتتمتع 
بحقوق سياسية؛ أي Lam‏ في الإدارة البلدية» إلخ. لقد كان يعمل حسب الطلبات - 
باستثناء ما كان ينتجه للتجار ‏ وكان ينتج السلم للاستعمال المباشر. وكان عند المعلمين 
Lat bow‏ بالنتيجة. إنه لم يكن يوأجه عماله كتاجر محض. وأقل من ذلك» لم يكن 
بوسع التاجر تحويل نقرده إلى رأسمال منتجء فكل ما كان بوسعه هو أن #يوصي» على 
سلعء لا أن ينتجها بنفسه. ليست القيمة - التبادلية بما هي عليه» ليس الاثراء بما هو 
عليه» بل حياة تتلاءم مع شرط أو وضع معين ‏ تلك كانت غاية ونتيجة استغلال عمل 
الغير. إن أداة العمل كانت هنا عاملاً حاسماً. ففي الكثير من المهن (الخياطة» مثلاً) 
كان المعلم يتزود بالمواد الأولية من زبائنه. وكانت الحدود المفروضة على الإنتاج تُحفظ 
بضوابط في حدود الاستهلاك الفعلي. نقصد القولء إن الإنتاج لم يكن مقيداً بقيود رأس 
المال نفسه. أما في الإنتاج الرأسمالي فيجري اكتساح هذه الحواجز سوية مع الحواجز 


1114 


3 الإنتاج الرالسمائي Po‏ لقائض القيمة 


الاجتماعية ‏ السياسية التي كان رأس المال مقيداً بها. وباختصار فإن ما نراه هنا هو 
رأسمال يتحرك وسط هذه القيود» لكنه ليس iu‏ رأسمالاً gh‏ حال. 

[476] إن التحويل الشكلي المحض للإنتاج المرتكز على الحرفة اليدوية إلى إنتاج رأسمالي؛ 
وهو تغير تبقى العملية التكنولوجية فيه ثابتة على حالها في غضون ذلك» إنما Gm‏ 
بزوال كل هذه الحواجز. وهذا بدوره يؤدي إلى إحداث تغيرات في علاقات السيادة 
والخضوع. فالمعلم الآن GS,‏ عن أن يكون رأسمالياً لأنه معلم» ويصبح معلماً GY‏ 
رأسمالي . ولا تعود القيود المفروضة على إنتاجه تتحدد بالقيود المفروضة على رأسماله. 
إن رأسماله (النقود) يمكن أن dole‏ بحرية مقابل أي صنف من العمل» وبالتالي مقايل 
شروط العملء من أي نوع كانت. إن باستطاعته أن يكت عن أن يكون حرفياً. وبالتوسع 
المفاجىء للتجارة» ونتيجة للطلب على السلع من جهة طبقة التجارء op‏ إنتاج النقابات 
الحرفية يساق خارج حدوده يفعل زخمه هو بالذات» وبالتالي يتحول شكلياً إلى إنتاج 
رأسمالي . 

وبالمقارنة مع الحرفي المستقل الذي يصنم سلعة لزبائن آخرين «(strange customers)‏ 
نلاحظ زيادة كبرى في إستمرارية عمل الرجل الذي يعمل لأجل رأسمالي لا تحد إنتاجه 
متطلبات هرضية لزبائن (customers)‏ معزولين» بل تحذه حاجات استثمار oly‏ المال 
الذي يستخدمه. إن عمل هذا يصبح» بالمقارنة مع العبد» أكثر إنتاجية GY‏ أكثر BLS‏ 
نظراً OY‏ العبد لا يعمل إلا منخوساً بخوف خارجي» ولكن ليس من أجل وجوده (ah‏ 
المكفول رغم أنه ليس ملكاً له. ولكن العامل الحر مُكره بفعل حاجاته (wants)‏ إن 
الوعي (أو الأحسن: فكرة) بتقرير المصير الحرء بالحرية» يصنع من الأول عاملاً أفضل 
من Liv db‏ يصتع الشعور (feeling)‏ الوعي بالمسؤولية (responsibility)‏ المتصل 
بذلك؛ ونظراً لأنه مثل أي بائع للسلعء مسؤول عن السلع التي يسلّمها وعن النوعية إلتي 
ينبغي أن يقدمهاء فإن عليه أن يسعى إلى أن يضمن أن لا يُطرد من الميدان على يد 
بائعين آخرين من نوع Bl‏ له. إن الاستمرارية في علاقات العبد ومالك العبيد ترتكز 
على حقيقة أن العبد يبقى في وضعه بالقسر المباشر. أما العامل الحر فينبغي أن يصون 
وضعهء مأ دام وجوده وواجود أسرته Ola yz‏ على قدرته في أن يجدد باستمرار» بيع قدرة 


عمله إلى الرأسمالي. 
إن أجراً أدنى يظهرء في نظر العبدء كمية ثابتة» مستقلة عن عمله. أما بالنسبة إلى 
العامل الحرء فإن قيمة قدرة ‏ عمله والأجر الوسطي الذي يتطابق مغهاء لا يظهران له 


بمثابة شيءَ مقرر "row GL.‏ شىء مستقل عن alice‏ الخاص يتحدد بمجرد حاجات 
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وجوده الجسدي. إن الأجر الوسطي بالنسبة إلى الطبقة ككل يبقى ثابتاً بهذا القدر أو 
ذاكء شأن قيمة سائر السلم؛ ولكن ذلك لا يظهر على هذا النحو مباشرة للعامل الفرد 
الذي قد تكون أجوره أعلى أو أدنى من هذا الحد الأدنى. إن سعر العمل يهبط أحياناً 
دون» ويرتفع أحياناً فوق قيمة قدرة ‏ العمل. زد على ذلك» هناك ne‏ للتغير J)‏ حدود 
ضيقة (within narrow limits‏ يفسح Su.‏ لفردية العامل» بحيث LET‏ نجدء Lise‏ بين 
مختلف المهن؛ وجزتياً في المهنة الواحدة نقسهاء أن الأجور تتباين تبعاً لمثابرة» ومهارة 
أو قوة العاملء وإلى de‏ ما Ges‏ لإنجازه الشخصي الفعلي. وهكذا فإن حجم رزمة 
أجوره يبدو متغيراً بما يتفق ونتائج عمله الخاص ونوعيته الفردية. ويتضح ذلك بوجه 
خاص في حالة الأجور بالقطعة. ورغم أن هذه الأخيرةء كما (Un‏ لا تؤثر على GAJ‏ 
العامة بين رأس المال والعملء بين العمل الضروري والعمل الفائضء» فإن النتيجة 
تختلف بالتسبة إلى العامل الفردء وهي تختلف تبعاً لإنجازه الخاص LT.‏ في حالة العبدء 
Ob‏ القوة الجسدية العظيمة أو الموهبة الخاصة قد تزيد قيمة بيع شخصه إلى شار ماء 
ولكن ذلك لا يعيه في شيء. غير أن الأمر خلاف ذلك بالنسبة إلى العامل الحر الذي 
هو مالك قدرةٌ a‏ عمله. 

إن القيمة الأعلى لقدرة ‏ عمله يبغي أن تؤول cal‏ وهذه تجد التعبير عنها في شكل 
أجور أعلى. لذا op‏ هناك تباينات كبرى في الأجور المدفوعة» تبعاً لما إذا كان صئف 
خاص من العمل يتطلب قدرة ‏ عمل أكثر تطوراً بكلفة أكبر أم لا. وهذا يفسح Views‏ 
لتباين فردي نظراً لأنه يقدم للعاملء في الوقت نفسهء حافزاً لتطوير قدرة ‏ عمله 
بالذات. ورغم أنه في حكم المؤكد أن جل العمل ينبغي أن ينجر من قبل عمل غير ماهر 
c(unskilled labour)‏ إلى هذا الحد أو C845‏ بحيث أن الغالبية الساحقة من الأجور 
تتحدد بقيمة قدرة ‏ العمل البسيطةء مع ذلك يظل أمراً متاحاً للأفراد أن يرفعوا أنفسهم 
إلى مجالات أعلى باظهار موهبة أو GL‏ خاصة. Shay‏ في الوقت نفسه إمكانية تجريدية 
بأن يستطيع هذا العامل أو ذاك أن يصبح رأسمالاً ومستغلاً لعمل الغير. إن العبد هو 
ملك سيد معين؛ والعامل ينبغي e‏ أن يبيع نفسه إلى رأس المال» ولكن ليس إلى 
رأسمالي بعينه» وهككذا يستطيع في حدود معينة أن يختار بيع نفسه لمن يشاء؛ بل يمكن 
له أيضاً أن يغيّر سيده. إن النتيجة العترتبة على كل هذه الفروق هي أن تجعل العامل 
الحر يعمل «ST Bit,‏ واستمرارية أكثر» وأن يكون أكثر مرونة ومهارة من العيدء وذلك 
بمعزل Gus‏ عن واقع أن ذلك كله يؤهله لدور تاريخي مختلف بالمرة. إن العبد يتلقى 
وسائل العيش التي يحتاجها في شكل مواد عينية يجري تثبيتها نوعاً وكمأء أي أنه يتلقى 
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تيماً - استعمالية. أما العامل الحر ep‏ يتلقاها في شكل نقودء قيمة ‏ تبادلية» الشكل 
الاجتماعي المجرد للثروة. ورغم أن أجوره في الواقع ليست سوى شكل الفضة أو 
الذهب أو النحاس أو الورق لوسائل العيش الضرورية التي ينبغي أن تنحل هذه إليها 
باستمرار ‏ رغم أن التقود تؤدي هنا وظيفتها كوسيلة تدأول» كشكل متلاش للقيمة - 
التبادلية» ob‏ تلك القيمة ‏ التبادليةء الثروة المحردة» تبقى بين يديه كشىء أكثر من قيمة 
— استعمالية خاصة مسيّجة بتقييدات تقليدية ومحليةء تبقى كغاية ونتيجة لعمله. إن العامل 
نفسه هو من يحول النقود إلى أية قيم ‏ استعمالية يشاء؛ إنه هو من يشتري السلع كما 
يشاء» وبوصفه مالك النقودء شاري السلع» ep‏ يقف بالضبط في العلاقة نفسها مع بائعي 
السلع شأنه شان أي شار Me‏ وبالطبع OP‏ شررط وجوده ‏ والمقدار المحدود من قيمة 
التقود الذي يستطيع أن يحصل عليه ترغمه على أن يقوم بمشترياته في Glas‏ اختيار 
محدود وضيق للسلع. ولكن حصول بعض التغييرات ممكن كما نرى من واقع أن 
الصحف» على سبيل المثال» تؤلف جزءاً من المشتريات الأساسية لعامل المدينة 
الإنكليزي. إن بوسعه أن يوفر أو يكتنز قليلاً. أو أن بوسعه تبذير نقوده على 
المشروبات. ولكن حتى عند ذاك up‏ يتصرف cols‏ حرة؛ à]‏ ينبغي له أن يدفع على 
طريقته الخاصة؛ إنه مسؤول أمام نفسه عن الطريقة التي ينفق بها أجوره. وهو يتعلم كيف 
يضبط نفسهء بالمقارنة مع العبده الذي يحتاج إلى سيد. ولا بد من الاعتراف أن ذلك 
لا يصح إلا في إطار معاينتنا للتحول من القن أو العبد إلى عامل حر. فقي مثل هذه 
الحالات تظهر العلاقة الرأسمالية بمثابة ارتقاء في موقع المرء في السلّم الاجتماعي. لكن 
الحال مغاير تماماً حين يصبح الفلاح أو الحرفي المستقل عاملاً. فأية هوة سحيقة تفصل 
بين اليومان”*؟ الإنكليزي الفخور» الذي يتحدث عنه شكسبير» وبين العامل الزراعي 
المياوم الإنكليزي! ويما أن الهدف الوحيد للعمل في نظر العامل المأجور هو أجرره. 
النقود» كمية معينة من القيمة ‏ التبادلية التي أزالت عنها آي lth‏ مميز من معالم القيمة 

- الاستعماليةء فإنه لا يبالي Gy‏ بمحتوى عملهء وبالتالي بالشكل الخاص لنشاطه. إذ 
بينما كان نشاطه في إطار النقابة الحرفية أو نظام الطوائف المغلقة"* مهنة ورا ء٠‏ 


Yeomanry — (e)‏ القلاح المستقل في إنكلترا. [ن.ع]. 

:Kastensystem (+s)‏ الطواثف المغلقة في الهند. [ن.ع]. 

calling, Beruf )***(‏ مهنةء أو نداء» وهي» حسب تصوير البروتستانتية (كالفن) للعمل بمثابة تلبية 
لراجب أو نداء روحي. [ن.ع]. 
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كان ذلك بالنسبة إلى العبد» أو إلى دابة RIT‏ مجرد شيء ينصب على كاهله» شيء 
يُفرض celo‏ أي محض تحريك لقدرة ‏ عمله. وباستشاء الحالة التي تكون فيها قدرة - 
العمل قد جُعلت أحادية Glas‏ بفعل تقسيم العملء فإن العامل الحر مستعد وراغب من 
حيث المبدأ في قبول كل تعديل ممكن في قدرة  das‏ ونشاطه مما sda‏ يمكافات أكبر 
LS)‏ نرى ذلك من الطريقة التي يتدفق بها السكان الفائضون في الريف تدفقاً مستمراً على 
المدن). Bly‏ ما ثبت أن العامل عاجزء بهذا القدر أو ذاكء عن طلاقة الحركة code‏ فإنه 
يظل يعتبرها مفتوحة للجيل اللاحقء ويكون الجيل الجديد من العمال (SU‏ بصورة لا 
متناهيةء php‏ على والتكيف معء الفروع الصناعية المتسعة. ويوسعنا أن نرى طلاقة 
الحركة cola‏ هذه اللامبالاة التامة إزاء المحتوى الخاص للعمل والتنقل الحر من فرع 
صناعي إلى آخرء رؤية واضحة bls‏ في أميركا الشمالية» حيث لم يكن تطور العمل 
المأجور نسبياً» مقيداً ببقايا نظام النقابات الحرفية» إلخ. وتقف طلاقة الحركة هذه في 
تمايز صارخ مع الطبيعة التقليدية» الرتيبة كلياء للعمل cues ead!‏ الذي لا يتغاير مع 
التبدلات الحاصلة في الإنتاج» بل يتطلب» على العكس» تكييف الإنتاج مع نمط العمل 
الجاري» الذي جرى إدخاله من زمان» وبات يمضي على النسق تفسه من جيل لآخر. إن 
جميع المعلقين الأميركان يشيرون إلى هذه الظاهرة على سبيل إيضاح التمايز بين العمل 
الحر في الشمال والعمل العبودي في الجنوب PCS pS ID‏ إن التطور المستمر 
لأشكال عمل ciue‏ هذا التبدل المستمر (الذي يطابق تنوع القيم ‏ الاستعمالية ويمثل 
بالتالي lie Las‏ في طبيعة القيمة ‏ التبادلية) وبالتالي التقسيم المظرد للعمل في 
المجتمع بأسره: إن ذلك كله هو نتاج النمط الرأسمالي للإنتاج. إنه يبدأ بالإنتاج الحر 
على قاعدة النقابة الحرفية ‏ الحرفة اليدوية حيثما لا يتعرقل ذلك بتحجر فرع المهنة 
المقصود. 
بعد هذه التعليقات الإضافية حول الخضوع الشكلي للعمل إلى راس المال» نتقل الآن ]478[ 

إلى : 


الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال 
إن السمات العامة للخضوع الشكلي تبقى على حالهاء نعني خضوع عملية العمل إلى 


(#) أنظر الهامش رقم (25) من هذا الجزء. [ن.ع]. 
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رأس المال خضوعاً مباشراء بصرف النظر عن وضع تطورها التكنولوجي. ولكن على 
هذا الأساس ينهض الآن نمط إنتاج خاص» متميز حتى تكنولوجياً ‏ الإنتاج الرأسمالي . 
الذي يحوّل طبيعة عملية العمل وشروطها الفعلية. وعندما يحصل ذلك نشاهد الخضوع 
الفعلى للعمل إلى رأس المال. 
"الزراعة لأجل العيش... تتحول إلى زراعة لأجل التحارة. . 
تحسين التربة الوطنية... المكرسة لهذا التغيرة. (أ. qux‏ الحاب 
(04d gla‏ 61774 ص 49 P SUI‏ 

إن الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال يتطور في كل الأشكال التي ينمّيها فائض 
القيمة السبي» في تمايز عن فائض القيمة المطلق. 

مع الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال تقع ثورة كاملة (تتكرر باستمرار)” في 
نمط الإنتاجء في إنتاجية العمل وفي العلاقات بين العمال والرأسماليين. 

مع الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المالء تصبح سائر التغيرات (Changes)‏ في 
عملية العمل ؛ والتي abt,‏ من قبل»ء حقيقة واقعة. إن القدرات الإنتاجية الاجتماعية 
التي يتمتع بها العمل تتطور OW‏ ثم cul‏ مع الإنتاج واسع النطاق» التطبيق المباشر 
للعلم والتكنولوجيا الآلية. فمن جهة يوطد الإنتاج الرأسمالي نفسه كنمط إنتاج من جنس 
خاص (Sui generis)‏ ويأتي إلى الوجود بشكل جديد للإنتاج المادي. ومن جهة ثانية 
يؤلف هذا الأخير ذاته قاعدة لتطور العلاقات الرأسمالية التي يفترض شكلّها الملائمء 
بالتالي» مرحلة معينة من إرتقاء القوى المنتجة للعمل . 

لقد سبق أن لاحظنا أن he‏ أدنى chan‏ ومتنامياً باطراد من رآس المال هو في OT‏ 
duly‏ شرط ضروري مسبق ونتيجة دائمة للنمط الرأسمالي الخاص من الإنتاج. إذ ينبغي 
أن يكون الرأسمالي مالكاً أو حائزاً لوسائل الإنتاج على نطاق اجتماعي وبكميات pi‏ 
عن المقارنة مع الإنتاج الممكن للفرد أو أسرته. إن مقدار الحد الأدنى من رأس المال 
في صناعة ما يزداد بنسبة تغلغله بواسطة الطرائق الرأسمالية ونمو القدرة الإنتاجية 
الاجتماعية للعمل فيه. ويجب على رأس المال أن يزيد قيمة عملياته إلى الحد الذي 
تكتسب عنده أبعاداً اجتماعيةء وبذلك يخلع أي طابع فردي كلياً. والحق أن إنتاجية 


(#) نص المقتيس UL‏ الإنكليزية مدرج في قسم المقتبات باللغات غير الألمائية» ص 1181. 
Ie. 93‏ 
)29( يان الحزب الشيوعي )0848( 
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العمل» xbs‏ الإنتاج» abs‏ السكان والسكان الفائضين التي يخلقها نمط الإنتاج هذاء هي 
بالضبط ما يستدعي إلى الوجود فروعاً صناعية جديدة ما إن يكون العمل ورأس المال قد 
تحررا. ويمكن لرأس ILI‏ في هذه الفروع الجديدة من الصناعة» من جديدء أن يعمل 
على نطاق ضيق» وأن يجتاز مختلف الأطوار حتى يمكن تشغيل هذه الصناعة الجديدة 
على نطاق اجتماعي. aday‏ العملية مستمرة. ويتسم الإنتاج الرأسمالي: في الوقت نفسه» 
]479[ بميل إلى السيطرة على كل فروع الصناعة التي لم تنتزع بعد والتي لم تشهد سوى 
الخضوع الشكلي. وما إن يستولي على الزراعة واستخراج المعادن» وصناعة المنسوجات 
الرئيسة» cal]‏ حتى يتحرك باتجاه القطاعات التي يكون فيها الجرفيون مستقلين بصورة 
شكلية» أو حتى أصيلة. ولقد سبقت الإشارة» في oN len,‏ إن JU‏ الألات في 
إحدى الصناعات يقود إلى إدخالها في صناعات أخرى وفروع أخحرى من الصناعة نفسها. 
وهكذا فإن إدخال آلات الغزل أدى إلى إدخال النول البخاري في النسيج» وإدخال 
الألات في غزل القطن أدى إلى إدخال الآلات في صتاعات غزل الصوف والكتان 
والحريرء إلخ. إن الاستخدام المتزايد للآلات في مناجم الفحمء ومحالج القطنء إلخ؛ 
جعل إدخال الإنتاج واسع النطاق في بناء الآلات محتوماً. وبمعزل LUS‏ عن تحسين 
وسائط النقل التي حتم الإنتاج واسع النطاق ضرورتهاء op‏ إدخال الآلات في الصناعات 
الهندسية للآلات ‏ وبخاصة المحرك الدوراني ‏ هو وحده الذي جعل السفن البخارية 
وسكك الحديد أمرأ ممكناًء وأحدث ثورة في كامل صناعة بناء السفن. إن الصناعة 
واسعة النطاق تقذف بكتل ضخمة من السكان» لم تخضع AS‏ إلى الصناعات أو تخلق 
معها Las‏ نسبياً في السكان يلزم لتحويل الحرفة اليدوية أو المشروع الصغيرء الرأسمالي 
شكلياً» إلى مؤسسة واسعة النطاق. أدناه مقطع مناسب من نواح المحافظين (التوري): 

في الأيام القديمة الخوالي» حين كان الشعار العام هو «عش ودع 

غيرك يعيش)» كان كل أمرىء LGU‏ بمهنة وأحدة. .. ففي صناعة 

القطن» كان هناك cope ls‏ وغازلو أقطان» وميضون» وصابغو (RIAM‏ 

وعدة فروع مستقلة cg ol‏ تعيش جميعاً على أرباح مهنها المتوالية؛ 

وكلهاء كما هو ua‏ راضية» سعيدة. ويمرور الوقت» حين كان 

المسار النازل للصناعة قد قطع شوطه إلى حد معين»ء أخذ الرأسماليون 

يتبئون فرعاً أول» ثم فرعاً آخمرء إلى أن جاء الوقت الذي طرد فيه كل 

الناس وألقوا في سوق (dell‏ ليبحثوا عن pete‏ بأفضل ما يستطيعون 

من ميل. وهكذاء رغم أنه لا يوجد ميثاق يضمن لهؤلاء الئاس الحق 
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M‏ الإنتاج الراسمالي POS‏ الفائض القيمة 


في أن يكونوا GE‏ أقطان» صناعيينء طبّاعين» إلخ؛ مع ذلك op‏ 
مجرى الأحداث قد محضهم احتكار الكل... لقد أصبحوا سادة 
الصنائع السبع» ولكن بقدر ما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد في ed!‏ 
فهناك خشية من أنهم أصبحوا سادة لا شيء من ذلك؟ (تركز الاقدصاد 
العام كارلايل» 61833 S56 ye‏ 
إن النتيجة المادية للإنتاج الرأسمالي» إذا استثنينا تطوير القدرات الإنتاجية الاجتماعية 
للعمل. هي رفع كمية الإنتاج ومضاعفة وتنويع ميادين الإنتاج والميادين الثانوية الملحقة 
بها. ذلك أن التطرر المطابق لذلك في القيمة ‏ التبادلية للمنتوجات لا ينبثق إلا عند ذاك 
— بوصفه الحقول التي يمكن للمنتوجات فيها أن تدشط أو تحقق ذواتها ك قيمة ‏ تبادلية. 
إن «الإنتاج لأجل الإنتاج؛ ‏ الإنتاج كغاية في ذاتها ‏ يظهر Lie‏ على المسرح مع 
الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال. وهو يظهر حالما يكون الغرض المباشر للإنتاج 
هو إنتاج أكبر قدر ممكن من فائض القيمة› ؛ حالما تصبح القيما a‏ 
العامل الحاسم. لکن هذا الميل الملازم للونتاج الرأسمالي لا يتحقق تحققاً ts‏ - 
لا يصبح Loy pe Lal‏ وهذا يعني ضرورياً من الوجهة التكنولوجية - إلا بعد أن يصبح 
النمط الراسمالي الخاص «clo‏ وبالتالي الخضوع الفعلي للعمل إلى راس «JUI‏ 
حقيقة واقعة. 
لقد بحثنا هذا الأخير من قبل بالتقصيل» ولذلك يمكننا أن نورد ANE‏ هنا بإيجاز 
تماماً. إنه شكل من الإنتاج ليس مقيداً بمستوى من الحاجات مقرّر سلفاًء وبالتالي فإنه 
لا يقرّر سلفاً مجرى الإنتاج نفسه. (إن طابعه المتناقض يتضمن قيداً على الإنتاج يسعى 
هو باستمرار إلى التغلب عليه. من هنا الأزمات» وفيض الإنتاج» إلخ). وهذا جانب 
dy‏ بالمقارنة مع النمط السايق o], elon‏ شئتم (if you like)‏ فهذا هو الجانب 
الإيجابي. من جهة أخرى هناك الجانب السلبي» 7 الطابع المتناقض: الإنتاج على الضد 
من المنتج ومن دون اكتراث له. وعليهء هناك المنتج الحقيقي كمجرد وسيلة للإنتاج» 
الثروة المادية كغاية في ذاتها. وهكذا فإن نمو هذه الثروة المادية يتحقق على الضد من 
الكائن البشري الفرد وعلى حسابه. إن إنتاجية العمل في العموم = الحد الأتصى quod‏ 
بالحد الأدنى من العمل» لذا فإن السلع تصبح أرخص باستمرار. ويصبح هذا قانوناًء 


.1181 نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قم المقتبات باللغات غير الألماتيةء ص‎ (w) 
[ن.ع1.‎ 
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الجراء gut uS‏ عملية الإنتاج المباشرة 


مستقلاً عن إرادة الرأسمالي الفرد. ولا يصبح هذا القانون حقيقة واقعة Vp‏ للسبب التالي 
وهو أنه Lage‏ عن سيطرة الحاجات القائمة على نطاق الإنتاج» فإن ias‏ المنتوجات 
المصنوعة تتحدد بالتزايد المظرد دوماً في نطاق الإنتاج الذي يمليه نمط الإنتاج نفسه. إن 
غايته هي أن يحتوي المنتوج المفرد أكبر قدر ممكن من العمل غير المدفوع؛ ولا يتم 
بلوغ ذلك إلا بالإنتاج لأجل الإنتاج. ويتجلى ذلك بمثابة قانون» من جهةء نظراً ON‏ 
الرأسمالي الذي ينتج على نطاق أضيق مما ينبغي» يضع في متتوجاته كمية من العمل أكثر 
مما هو ضروري اجتماعياً. نقصد القول» إنه يتجلى كتجسيد كاف ل قانون القيمة الذي 
لا يتطور تطوراً Suis‏ إلا على أساس الإنتاج الرأسمالي. ولكنه يتجلى من جهة ثانية في 
الأمر JWI‏ وهو أن الرأسمالي القرد ]3 يرغب في إحباط هذا القانون أو الالتفاف عليه 
وتحويله إلى مصلحتهء فإنه يعمل على خفض القيمة الفردية لسلعته إلى النقطة التي يهبط 
عندها من دون قيمته المعيّة اجتماعياً . 

وعدا عن الزيادة في مقدار الحد الأدنى من راس JU‏ الضروري للإنتاج» فإن لجميع 
أشكال إنتاج (فائض القيمة النسبي) سمة واحدة مشتركة. وتتمثل هذه في أن ترشيد 
شروط اجتماع الكثير من العمال المتعاونين سوية؛ يسمح بالتوفيرات. ويتمايز هذا مع 
تجزؤ الشروط في الإنتاج ضيق GU!‏ نظراً oY‏ فعالية شروط الإتتاج الجماعية هذه لا 
تؤدي إلى زيادة متناسبة في كتلتها وقيمتها. إن كونها تُستخدم في آن واحد بصورة جماعية 
يؤدي إلى خفض قيمتها التسبية (ارتباطا بالمنتوج) مهما كان نمو كتلة قيمتها المطلقة 
كبيراً . 


العمل المنتج والعمل غير المنتج 

نود هنا معالجة هذا الأمر بإيجاز قبل أن نلقي نظرة أخرى أبعد على تغير شكل رأس 
المال» الناجم عن النمط الرأسمالي pU‏ 

Ly‏ أن الغاية المباشرة والمنتوج الأصلي للإنتاج الرأسمالي هو فائض القيمةء فإن 
العمل لا يكون coma‏ وممثل قدرة ‏ العمل لا يكون Sale‏ منتجاًء Y]‏ إذا كان هذا 
العمل وكان هذا الممثل لقدرة ‏ العمل يخلق مباشرة فائض قيمةء أي أن العمل المنتج 
الوحيد هو ذلك الذي يُستهلك مباشرة في مجرى الإنتاج من أجل إنماء قيمة رأس المال. 

ولو نظرنا إلى الأمر من وجهة النظر البسيطة لعملية العملء فإن العمل يبدو متتجاً إذا 
ما حقق ذاته في منتوجء أو في سلعة بالأحرى. Ul‏ من وجهة نظر الإنتاج الرأسمالي فإن 
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أ الإنتاج للراسعائي QUAS‏ لفاثض القيمة 


بوسعنا أن نضيف الميزة التالية وهي أن العمل يكون متتجاً إذا elash eU‏ قيمة رأس المال 
gle nar‏ فائض -قيمة .(surplus-value)‏ نقصد القولء إن العمل يكون Lee‏ إذا 
ما تحقق في فائض قيمة دون dale‏ للعامل» خالقها؛ أي ues‏ له أن يتجلى في منتوج 
فأئض «(surplus-product)‏ أي في علاوة إضافية في السلعة لمصلحة محتكر وسائل 
العمل «(means of labour)‏ أي الرأسمالي . إن العمل الذي يكون ED‏ هو فقط ذلك 
العمل الذي يضع رأس JUI‏ المتغيرء وبالتالي رأس JUI‏ الكلي» باعتباره ر + ۸ر = 
ر + ث م. وعليه Of‏ العمل هر الذي يخدم رأس المال مباشرة كذات منفذة (agency)‏ 
لإنماء قيمته ذاتياًء كوسيلة لإنتاج فائض القيمة. 

إن عملية العمل الرأسمالية لا تلغي التحديدات العامة لعملية العمل. إنها تنتج معاً 
منتوجاً وسلعة. ويظل العمل منتجاً طالما راح يشييء نفسه في سلعء كوحدة للقيمة - 
التبادلية والقيمة ‏ الاستعمالية. ولكن ليست عملية العمل سوى وسيلة للنمو الذاتي لقيمة 
رأس المال. وعليه» فإن العمل یکون متجاً إذا ما تحول إلى سلعء ولكن حين ننظر إلى 
السلعة المفردة نجد أن نسبة معيئة منها تمثل عملاً غير مدفوعء وحين نأخذ كتلة السلع 
بكاملهاء نجد بالمثل أن نسبة معينة من هذه الكتلة تمثل عملا غير مدفوع. وباختصار 
يتضح أن هذا هو منتوج لا يكلف الرأسمالي قرشاً. 

إن العامل الذي يؤدي A Yas‏ هو عامل منتج» والعمل الذي يؤديه هو عمل 
متتج» إذا كان يخلق» مباشرة» فائض قيمةء أي إذا كان n‏ قيمة رأس المال. 

إن البلادة البورجوازية هي وحدها ما يشجع النظرة القائلة بأن الإنتاج الرأسمالي هو 
إنتاج في شكله المطلق» الشكل الأصيل للإنتاج الذي رسمته الطبيعة. وإن البورجوازي 
وحده من يستطيع خلط السؤالين: ما هو العمل المنتج؟ وما هو العامل المنتج من وجهة 
نظر الرأسمالية؟ بالسؤال: ما هو العمل eati‏ عموما؟ إن البورجوازيين وحدهم من 
يستطيع أن يرضى قانعاً بالجواب المتسم بالحشو والتكرارء والقائل إن كل عمل يكون 
منتجاً إذا أنتج عموماًء إذا تمخض عن منتوج أو عن أي قيمة - استعمالية أخرى عموماًء 
أو عن أي شيء إطلاقاً . 

إن العامل المنتج الوحيد هو العامل الذي يكون عمله = الاستهلاك المنتج لقدرة - 
العمل (لحامل ذلك العمل) من جانب رأس المال أو الرأسمالي. 

يترتب على ذلك tola‏ 

Vl‏ - مع تطور الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المالء أو تطور النمط الرأسمالي 
الخاص للإنتاج. لا يعود العامل الفردء بصورة متزايدةء الرافعة الحقيقية لعملية العمل 
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الجراء التامن: نتائج سلية الإنتاع othe‏ 


الكلّية» فعوضاً عن ذلك هناك قدرات - العمل الموحدة اجتماعياً ومختلف قدرات العمل 
المتنافسة التي تؤلف معاً ماكنة الإنتاج الكليةء التي تسهمء بطرق مختلفة تماماًء في 
العملية المباشرة لصنع السلعء أو بوجه أدقء في هذا الإطارء خلق المنتوج. فالبعض 
يعمل بشكل أفضل بيديه» وآخرون برژرسهم» daly‏ كمدير (manager)‏ مهتدس 
(engineer)‏ « تكنول c(overlooker) „BES m eli Cum‏ وثالث كمامل يدوي أو حتی 
عامل مساعد. إن عدداً متزايداً Lyf‏ من أصناف قوى العمل تُدرج في المفهوم المباشر 
ل العمل المنتجء ويُصنف حاملوهء أي أولئك الذين يؤدونهء بأنهم عمال متتجون» عمال 
يستغلهم رأس المال مبأاشرة» ويخضعون لعملية إنتاجه وإنمائه. ولو أخذنا العامل ASN‏ 
أي إذا uiel‏ سائر الأعضاء اللين يؤلفون bee‏ الورشة» لرأينا أن نشاطهم الموححد يؤدي 
مادياً إلى منتوج إجمالي» هو في الوقت عينه كتلة كلية من السلع. وليس Le‏ هنا إن 
كانت وظيفة عامل مفردء لا يزيد عن عضو من أعضاء هذا العامل الجماعي» هي على 
مسافة أبعد أو أقرب سن العمل اليدوي المباشر. ولكن cde‏ إن نشاط قدرة ‏ العمل 
الكلّية هي استهلاكها استهلاكاً إنتاجياً مباشراً على يد راس المالء أي إنها عملية النمو 
الذاتي لقيمة رأس المال» وبالتالي» كما cae Y unos‏ الإنتاج المباشر للقيمة _ الفائضةء 
التحويل المباشر لهذه الأخيرة إلى رأسمال. 

GU‏ - إن تحديد العمل المنتج تحديداً أكثر تفصيلاً ينبع من السمات المميزة للإنتاج 
الرأسمالي كما وصفناها. فضي المقام الأول» إن مالك قدرة ‏ العمل يواجه رأس المال 
أو الرأسمالي» بصورة لا عقلانية» كما رأهنا التعبير عنهاء كبائع لملكيتهء فهو البائع 
المباشر ل العمل الحي» لا لسلعة. e]‏ عامل مأجور. هذه هي المقدمة الأولى. CGU‏ 
ما إن تتم هذه العملية الاستهلالية (وهي في الواقع جزء من التداول) حتى تدمج قدرة - 
calas‏ أو عمله» مباشرة كعنصر حي في عملية إنتاج رأس المال» لتصيح وأحدة من 
مكوناته» Le‏ متغيراً يعمل» بالإضافة إلى ذلك جزئياً على صيانة قيم رأس المال 
الموظفةء وجزثياً على إعادة إنتاجها. بل إنها تذهب إلى أبعد من ذلك؛ إنها تنمّي هذه 
القيمء ثم تحولهاء من خلال خلق فائض القيمة» إلى قيمة qus‏ قيمة نفسها GG‏ إلى 
رأسمال. إن هذا العمل يتشيا ذاتياً على نحو مباشر في عملية العمل باعتباره مقداراً 
سيالا من القيمة. 

ومن الممكن أن يتوافر الشرط الأول لا الثاني. إذ يمكن للعامل أن يكون عاملاً 
Sule Lob‏ مياوماء إلخ. يحصل ذلك Lee‏ تكون اللحظة الثانية غائبة. إن كل عامل 
منتج هو عامل مأجورء ولكن ليس كل عامل مأجور هو عامل منتج. فحيثما جرى شراء 
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العمل بغية استهلاكه كقيمة ‏ استعمالية» ك خدمة لا للتعويض عن قيمة رأس JUJE‏ 
المتغير بواسطة حيويته الخاصة هو بالذات» ولا لدمجه في العملية الرأسمالية للإنتاج - 
حيثما يحصل cell‏ لا يكون العمل cou‏ ولا يكون العامل المأجور Sle‏ منتجاً. إن 
عمله يُستهلك لأجل قيمته ‏ الاستعمالية» لا كخالق لقيمة ‏ تبادلية؛ af‏ يُستهلك بصورة 
لا منتجة» وليس بصورة منشجة. من هنا لا يواجهه الرأسمالي وهو في دور رأسمالي» أي 
كممثل لرأس المال. إن النقود التي يدفعها هي إيراد وليست رأسمالاً. وإن استهلاكها لا 
يوضع في صيغة (ن اس ن)» بل (س - ن ‏ س) (وهذا ال «س» هي العمل أو 
الخدمة ذاتها). إن النقود تقتصرء هناء على وظيفة وسيلة تداول Y‏ رأسمال. 

إن الخدمات التي يشتريها الرأسمالي» طوعاً أو قسراً (من الدولة» على سبيل QUOC‏ 
لأجل قيمتها ‏ الاستعمالية لا تُستهلك بصورة منتجة ولا يمكن أن تصبح عوامل رأسمال 
أكثر من السلع التي يشتريها لأجل استهلاكه الشخصي. إنها لا تصبح عوامل رأسمال؛ 
رهي بالتالي ليست عملاً منتجاًء وحاملوهاء أي أولثك الذين يقومون بهاء ليسوا عمالاً 
وكلما أصبح الإنتاج على نحو متزايد Gets]‏ لسلع بات لزاماً على كل شخص» ورغب 
كل شخص أكثرء في أن يصبح متماملاً caa‏ وأراد كل شخص أكثر أن يجني lagi‏ 
إما من منتوج cle‏ وإما من خدماته» إذا كان منتوجه لا يوجد طبيعياً YE‏ في شكل خدمة؛ 
ويظهر هذا الجني للنقود كغاية نهائية للنشاط UT‏ كان P ue y‏ إن ميل سائر المنتوجات 
لأن تكون سلعاًء وكل عمل BY‏ يكرن عملاً مأجوراً. هو ميل مطلق في الإنتاج 
الرأسمالي . إن abs‏ كاملة من الوظائف والنشاطات التي كانت محاطة في السابق بمسحة 
قداسة» والتي كانت sa‏ غاية في ذاتهاء والتي كانت aH‏ دون مقابلء أو أن الدفع كان 
يجري بطرق ملتوية (مثل كل المهن: المحامونء الأطباءء في إنكلتراء حيث لم يكن 
بوسع المحامي (barrister)‏ أو الطبيب (physician)‏ وليس بوسعه أن يطلب مدفوعات 
حتى يومنا هذا) ‏ إن هؤلاء جميعاً يتحولون مباشرة إلى عمال مأجورين» مهما بلغت 
نشاطاتهم والمدفوعات إليهم من OME‏ ومن جهة أخرى» فإن تقدير قيمتهم - سعر 
مختلف هذه التشاطات» من المومس إلى الملك ‏ يصبح موضوعاً للقوانين الناظمة لسعر 
العمل الماجور. إن التضمينات التي تحتويها هذه النقطة الأخيرة ينبغي استكشافها في 


(30) ارسطو. 
(31) بيان الحزب الشيوعي (1848). 
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أطروحة خاصة عن العمل المأجور والأجورء لا في هذا الموضع. op OV‏ راقع أن 
كل الخدمات تتحول» مع نمو الإنتاج الرأسمالي إلى عمل مأجورء وأولئك الذين 
يزاولونها إلى عمال مآجورين» إنما يعني أنهم يميلون على نحو متزايد إلى أن alla‏ مع 
العامل المنتج» لمجرد أنهم يشاطرونه هذه الخاصية. إن هذا الخلط يزداد إغراء لأنه ينبع 
من الإنتاج الرأسمالي وهو ظاهرة نموذجية مميزة له. من جهة ثانية» يخلق ذلك ثغرة 
للبريريين من أجل تحويل العامل المنتج» لمجرد أنه عامل مأجورء إلى عامل يقتصر على 
مبادلة خدماته (أي alee‏ كقيمة ‏ استعمالية) لقاء النقود. وهذا يهّل عليهم القفز على 
السمة المميزة الخاصة (differentia specifica)‏ لهذا «العامل المتتج؟ وللإنتاج الر t pti‏ 
بوصفه إنتاج فائض قيمةء إنماءً ذاتياً لقيمة رأس المال الذي لا يكون العمل الحي فيه 
أكثر من ذات منقّذة أحلها رأس المال في جسده بالذات. إن الجندي هو عامل مأجورء 
مرتزق» لكن ذلك لا يجعل منه عاملاً منتجاً. 

ثمة خطأ آخر ينبع من مصدرين: 

S‏ - هناك» في الإنتاج الرأسمالي» على الدوامء أجزاء معيئة من العملية الإنعاجية 
تتم بطريقة تميز أنماط إنتاج سابقةء لم تشهد بعد علاقات رأس JUJ‏ والعمل المأجورء 
وبالتالي لا يمكن فيها بالمرة تطبيق المفاهيم الرأسمالية عن العمل المنتج والعمل غير 
المنتج. ولكن تماشياً مع نمط الإنتاج المهيمن؛ نجد أنه حتى تلك الأنواع من العمل 
التي لم تخضعها الرأسمالية في الواقع الفعلي تكون خاضعة مثالياً في الفكر. فمثلاً إن 
الشغيل الذي يشتغل لنفسه بنفسه (self employing labourer)‏ هو عامل مأجور لنفسه؛ 
ووسائل إنتاجه الخاصة تبدو لهء في فكره بالذات» بهيثة رأسمال. وباعتباره رأسمالي 
نفسهء up‏ يدفع نقسه للعمل كعامل مأجور. إن مثل هذا الخروج على القياس يوفر فرصاً 
رحبة لكل أصناف الهذر عن الفارق بين العمل المنتج والعمل غير المنتج. 

[483] قد ترتبط» 225( بعملية الإنتاج» بل إن‎ quali إن أنواعاً معينة من العمل غير‎ Ge 
النقود المتفقة عليها تؤلف جزءاً‎ OQ سعرها قد يدخل حتى في سعر السلعة. نتيجة لذلك‎ 
من رأس المال الموظف. والعمل الذي يلزمها يمكن أن يظهر بمثابة عمل بودل لا لقاء‎ 
بل مباشرة لقاء رأسمال.‎ aby! 

كمثال على ذلك دعونا نعاين الضرائب» أي معر خدمات الحكومة. لكن الضرائب 
تنتمي إلى النققات غير المثمرة (faux fraix de Production) gauw‏ وبقدر ما يتعلق 
الأمر بالإنتاج الرأسمالي» فإنها في ذاتها ولذاتها عرضية: ويمكن أن تكون أي شيء عدا 
عن ظاهرة ضرورية» ملازمة» ناجمة عنه. فلو أن سائر الضرائب غير المباشرة. Wee‏ 
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cds‏ إلى op c uibs‏ الضرائب ستدفع الآن كما كانت تدفع WE‏ ولكنها ستكف عن 
أن تكون توظيف رأسمال: وستكونء عوضاً عن ذلك إنفاقاً لإيراد. إن كون هذه 
التغيرات في الشكل ممكنة تبين طبيعتها السطحية» الخارجيةء العرضية» بمقدار ما يمس 
ذلك العملية الرأسمالية للإنتاج. وإن تغيرات شكلية ممائلة للعمل المنتج سوف تعني من 
جهة أخرىء نهاية الإيراد من رأس المالء ونهاية رأس JUI‏ نفسه. 

هناك أمثلة أخرى هي المرافعات cyt‏ والاتفاقات التعاقديةء إلخ. إن كل الشؤون 
من هذا الصنف Glad‏ بتعهدات بين مالكي سلع بصفتهم شراة وبائعين للسلع» ولا OLE‏ 
لها بالعلاقات بين العمل ورأس المال. وإن أولئك المنخرطين طرفاً فيها قد يصبحون 
عمالاً مأجورين لرأسمال؛ لكن ذلك لا يجعل منهم عمالاً منتجين . 

إن العمل المنتج هو مجرد اختصار لمركب كامل من نشاطات العمل وقدرة ‏ العمل 
في نطاق العملية الرأسمالية للونتاج. وهكذا حين نتحدث عن عمل (mue‏ فإننا نقصد 
عملاً محدداً اجتماعياًء Yee‏ يتضمن علاقة خاصة تماماً بين شاري العمل وبائعه. إن 
العمل المنتج يُبادل» مباشرةء لقاء التقد بصفته رأسمالاً» أي لقاء نقود هي في ذاتها 
رأسمال» هي iS‏ لأداء وظيفة رأسمال» وهي ae! gf‏ قدرة ‏ العمل كرأسمال. وهكذا 
ap‏ العمل المنتج هو عمل يعيد للعامل إنتاج قيمة قدرة ‏ عمله كما هي محددة سلفاًء 
cay‏ بوصقه نشاطاً خالقاً للقيمة» ينمّي قيمة رأس المال ويواجه العامل بالقيم التي 
خلقت على هذا النحو وحُرّلت إلى رأسمال. إن العلاقة الخاصة بين العمل المتشيىء 
والعمل الحي التي تحوّل الأول إلى رأسمال إنما تحزل الثاني أيضاً إلى عمل que‏ 

إن المنتوج الخاص لعملية الإنتاج الرأسماليةء أي فائض القيمة» لا يُخلق إلا من 
خلال التبادل مع العمل e!‏ 

إن ما يسبغ عليه قيمة ‏ استعمالية مميزة بالنسبة إلى رأس المال» ليس نفعه الخاص» 
أكثر مما هو الأمر مع الصفات النافعة الخاصة للمنتوج الذي يتشيأ فيه. إن نفعه لرأس 
JUI‏ هو مقدرته على توليد قيمة ‏ تبادلية (فائض قيمة). 

إن عملية الإنتاج الرأسمالية لا تنطوي فقط على إنتاج سلع. إنها عملية تمتص العمل 
غير cp gall‏ وتجعل من وسائل الإنتاج play‏ لاعتصار عمل غير مدفوع. 

يتضح مما تقدم أنه لوصف العمل بأنه منتج» تلزمنا خصائص لا صلة لها البتة» في 
ذاتها ولذاتهاء بالمحتوى الخاص للعمل» بنفعه المتميز أو بالقيمة ‏ الاستعمالية التي 
des‏ فيها . 

لذا فإن عملاً يتسم بالمحتوى الواحد نفسه يمكن أن يكون منتجاً أو لامنتجاً. 
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وعلى سبيل المثال فإن ميلتون» الذي نظم «الفردوس المفقود؟» «(Paradise Lost)‏ 
كان عاملاً غير منتج. من جهة ثانية» فإن الكاتب الذي يصنع مؤلفاً لناشره بأسلوب 
المصنم هو عامل منتج. لقد d‏ ميلتون الفردوس المفقودء مثلما تنتج دودة القز 
الحريرء كنشاط حيوي لطبيعته الخاصة بالذات» وقد باع منتوجه فيما بعد بخمسة 
جنيهات» وبذا أصبح تاجر سلع. لكن البروليتاري الأدبي في لايبزيغ الذي ينتج Les‏ 
مثل موسرعة الاقتصاد السياسي» بطلب من الناشرء هو قريب LUS‏ من العمل المنتج 
طالما أن رأس المال استولى على إنتاجهء ولم يحصل هذا V]‏ لزيادته. إن ius‏ تصدح 
مثل عصفور هي عامل غير cok D] Ul LaL‏ أغنيتها لقاء نقودء فإنها 5453« إلى هذا 
Aai]‏ عاملة مأجورة أو تاجرة سلم. أما إذا تعاقدت هذه المغئية مع رب عمل يجعلها 
تغني بهدف جني النقودء فإنها تصبح عاملاً مأجورأء ما دامت تنتج على نحو مباشر 
رأسمالاً. إن معلم المدرسة الذي يعلم الآخرين ليس يعامل منتج. أما معلم المدرسة 
الذي يعمل بأجور في مؤسسة إلى جانب آخرين» مستخدماً عمله لزيادة نقود رب العمل 
الذي يملك مؤسسة نشر المعرفة Lai] «(Knowledge mongering institution)‏ هو عامل 
منتج. غير أن عملاً من هذا الصنف نادراً ما يكون قد وصلء في الجزء الأعظم منه؛ 
إلى مرحلة خضوعه» حتى شكلياًء إلى رأس المال» بل لا يزال ينتمي في الأساس إلى 
أشكال انتقالية. 

وعلى العموم» فإن نماذج العمل التي ُستهلك كخدمات وليس في منتوجات منفصلة 
عن «fall‏ وبالتالي غير قادرة على الوجود cabs‏ بصورة مستقلة عنه» ولكنها مع ذلك 
قابلة oY‏ تُستغل مباشرة» بالمعنى الرأسمالي» هي نموذج ذو أهمية متناهيّة في الصغر 
حين OE‏ بكتلة الإنتاج الرأسمالي. وعليه يمكن أغفالها LUIS‏ وتمكن معالجتها تحت 
مقولة العمل المأجور الذي ليس»ء في الوقت نفسهء عملاً منتجاً. 

إن من الممكن بالنسبة إلى نموذج واحد من العمل (مثل البستئة» الخياطة» 
(l! (gardening tailoring}‏ أن يؤديه الإنسات العامل a (workingman)‏ إما في خدمة 
رأسمالي صناعي أو لحساب زبون مباشر. وهو عامل مأجور أو عامل مياوم في كلا 
الموقفين» ولكنه عامل منتج في الحالة الأولى» وغير منتج في الثانيةء لأنه ينتج رأسمالاً 
في الأولى ul‏ في الثائية فلا؛ لأن عمله في الحالة الأولى عنصر في عملية الإنماء الذاتي 
لقيمة رأس المال» أما في الثانية فهو ليس كذلك. 

إن شطراً Las‏ من المنتوج السنوي الذي يُستهلك cot ls‏ وبالتالي لا يعود للدخول 
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GU‏ في الإنتاج كوسيلة Wh oJ‏ من أغلب المنتوجات المبهرجة (القيم ‏ الاستعمالية) 
المكرسة لإشباع أكثر الشهوات والخيالات (fancies)‏ فقراً. وبمقدار ما يتعلق الأمر 
بالعمل المنتج» على أي حال» فإن محتوى هذه المراضيع لا أهمية له البتة لتحديد 
العمل gl‏ (رغم أن نمو الثروة» كما هو واضحء Lie lace cal goas‏ كأداء EX‏ ما 
جرت col sole}‏ جزء Ce AA‏ بهذه الطريقة» بدلا من إعادة تحويله إلى وسائل إنتاج 
وعيش» لكيما يجري امتصاصه من جديد . أي باختصار يستهلك إنتاجيا ‏ في عملية 
إعادة إنتاج سلع أو قدرة ‏ عمل). إن هذا النمط من العمل المنتج إنما ينتج قيماً - 
استعمالية Gu,‏ في منتوجات مكرسة» حصراء لاستهلاك غير إنتاجي. ففي Lgl,‏ 
العمليء أي بصفتها موادء فإنها بلا قيمة ‏ استعمالية لعملية إعادة الإنتاج. 3D‏ ليس 
الاستعمالية المنتجة؛ ولكن هذه مجرد ازاحة. إذ لا بد لهاء في مكان ماء من أن 
تُستهلك بصورة غير منْتِجة؛ إن Sys‏ أخرى مماثلة ممن تندرج في مقولة الاستهلاك غير 
المنتج؛ يمكن لهاء TUR EO of‏ أن تؤدي من Jude‏ وظيفة رأسمال. det‏ المزيد 
عن ذلك في الكتاب الثاني» الفصل POISE‏ حول عملية إعادة الإنتاج. ونود أن 
نقتصر هنا على تعليق واحد استباقاً لذلك: إن النظرية الاقتصادية العادية تجد أن من 
المستحيل a pars‏ بكلمة معقولة واحدة عن العوائق col A A‏ مواد الترف EP.‏ 
وجهة نظر الرأسمالية نفسها. غير أن المسألة بسيطة تماماًء إذا ما جرى فحص pels‏ 
عملية إعادة الإنتاج Lami‏ منتظماً. op‏ عانتٌ عملية إعادة الإنتاج اختناقاء أو إذا كان 
تقدمهاء بمقدار ما إن ذلك يتحدد بالتمو الطبيعي للسكان» معاقاً بفعل اختلال نسبة العمل 
المنتج المحوّل إلى أصناف غير cim‏ ينبع من ذلك أن وسائل العيش أو وسائل الإنتاج 
لن يعاد إنتاجها بالكميات الضرورية. في هذه الحالة يمكن أن نلعن صناعي السلع 
الاستهلاكية من وجهة نظر الإنتاج الرأسمالي. وما عدا ذلك فإن السلع الاستهلاكية 
ضرورية ضرورة مطلقة daa‏ إنتاج يخلق الثروة لغير oly cal "E gdi‏ على eds‏ 
ade, ol‏ تلك الثروة في أشكال ‘mame N‏ بمصازة هذه ay pl‏ إلا لمن يتمتعون). 

إن هذا العمل المنتج» بالنسبة إلى العامل نفسهء هرء شأن أي عمل آخرء مجرد 
وسيلة لإعادة إنتاج وسائل العيش التي تلزمه. أما بالنسبة إلى الرأسمالي الذي لا يكترث 


(*#) راس المالء المجلد الثاني» الجزء الرابع. [ن.ع]. 
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قط لا بطبيعة القيمة ‏ الاستعمالية ولا بطابع العمل الفعلي الملموس المستخدم» فإن 
ذلك هو بباطة ‏ وسيلة لسك النقودء وسيلة لإنتاج فائض قيمة. 
(un moyen de battre monnaie, de produire la survalue).‏ 

إن الرغبة في تحديد العمل المنتج والعمل غير المنتج بلفة محتواهما المادي» تنبع: 
من ثلاثة مصادر. 

)1( الصنمية المميزة لنمط الإنتاج الرأسمالي» والنابعة من ماهيته. ويتمئل ذلك في 
اعبار مقولات الأشكال الاقتصادية» مثل كون الشيء سلعة أو عملاً منتجاًء لاعتبارها 
في ذاتها ولذاتها بمثابة الحاملات Sold!‏ لهذه التحديدات الشكلية أو المقولات؛ 

(2) عند النظر إلى عملية العمل بما هي عليه؛ ld‏ العمل منتجاً فقط إذا أدى إلى 
منتوج (وبما أننا معنيون هنا بالثروة المادية وحدهاء فيجب أن يكون هذا منتوجاً مادياً)؛ 

G)‏ في عملية إعادة الإنتاج الفعلية . آخذين فقط لحظاتها الحقيقية ‏ هناك فارق كبير 
يؤثر على تكوين الثروةء بين العمل المنغمر في مواد ضرورية لإعادة الإنتاج؛ وعمل معني 
بمواد الترف حصراً. 

(مثال: uf‏ لأمر لا يعئيني بتاتاً إذا ما اشتريت بنطلوناً» أو إذا اشتريت قماشاً وأتيت 
بمساعد bor‏ إلى بيتي ليخيطه وأدفع له لقاء خدمته (خياطة البنطلون). أو أن أشتريه من 
الخياط التاجر لأنه أرحص. في كلتا الحالتين أحول النقود التي أنفق إلى قيمة - 
استعمالية تؤلف bje‏ من استهلاكي الغردي» وهذا مكرس لإشباع حاجتي الفردية غير 
أنني لا أحولها إلى رأسمال. op‏ مساعد الخياط يؤدي لي خدمة Whe‏ بصرف النظر 
عما إذا كان يعمل لأجل الخياط التاجرء آم في بيتي. من جهة أخرى»: حين يستخدم 
مساعد الخياط نفسه هذا 12 ساعة عمل»ء ويدفع له عن 6 ساعات» إن الخدمة التي 
يؤديهاء i03]‏ هي أن يؤدي 6 ساعات عمل مجاناً. وكون أن هذه الصفقة تتجسد في 
نشاط صنع اللبنطلون لا تعمل سوى على إخفاء طبيعتها الحقة. ويسعى الخياط التاجرء 
حالما يقدرء إلى تحويل البنطلون من جديد إلى نقودء أي إلى شكل يختفي cab‏ كليةء 
الطابع المتميز لعمل الخياطة؛ وتغدو الخدمة المقدمة متجسدة في واقع أن تالراً واحداً قد 
صار أثنين). 

وعلى العمومء يمكن لنا القول إن الخدمة هي مجرد تعبير عن قيمة ‏ استعمالية خاصة 
للعمل حين يكون هذا الأخير نافعاً لا كمادةء بل كنشاط. [أنا أعطي حتى أنت تفعل» 
Ul‏ أنعل حتى أنت تفعل» أنا أفعل حتى أنت تعطي» UT‏ أعطي حتى أنت تعطي] 
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ل الإنتاب الرالمائي كانتاج GANGS‏ القيمة 


Op — «(Do ut facias, Facio ut Facias, Facio ut des, do ut des).‏ سائر هذه الصيغ 
قابلة للحلول محل بعضها إزاء الوضع الواحد نفسهء Ul‏ في الإنتاج الرأسمالي Op‏ صيغة 
bel Ul‏ لكى "(Do ut Facias) fag‏ تعبّر عن علاقة خاصة تماماً بين الثروة المتشيئة 
والعمل الح . cele,‏ وبما أنه لا توجد في هذا الشراء cobs‏ العلاقات الخاصة 
لرأس LG  لمعلاب JUJ‏ أن تكون مطمومة المعالم وإما غائبة ببساطة ‏ فمن الطبيعي 
أن تكون هذه الصيغة الشكل الذي يفضله ساي وباستياء وشركاؤهماء للتعبير عن علاقة 

رأس المال بالعمل). 

إن العامل Lai‏ يشتري خدمات بنقوده. وهذا شكل للإنفاق» ولكنه ليس باي حال 
طريقاً لتحويل النقود إلى رأسمال. 

فليس ثمة مَنْ يشتري «حدمات» طبية أو قانونية كوسيلة لتحويل نقوده GA‏ إلى 
رأسمال. 

إن نسبة كبيرة من الخدمات تنتمي إلى تكاليف استهلاك السلع. الطباخون Mee‏ 

إن التمايز بين العمل المنتج والعمل غير المنتج يتوقف حصراً على ما إذا كان العمل 
SY‏ لقاء النقود كنقودء أو لقاء النقود كرأسمال. ca.‏ اشتريت سلعة من شغيل 
يعمل «(selfemploying labourer) amay sma)‏ جرفي oy Food: « (artisan)‏ المقولة لن 
تدخل في البحث» لأنه لا يوجد أي تبادل مباشر بين النقود والعمل من أي نوع» بل 
مجرد تبادل بين النقود والسلمة. 

(أما في حالة الإنتاج غير المادي» فهناك إمكانيتان» حتى حين يتم ذلك بصورة خالصة ]486[ 
لأجل التبادل» إنتاج السلع» إلخ: 

(1) إنه يؤدي إلى سلع توجد منفصلة عن المنتجء. أي أن بوسعها أن تمضي للتداول 
كلع في الفترة الفاصلة بين CU‏ والاستهلاك؛ مئل الكتب؛ اللوحات وسائر منتوجات 
الفنء كشيء متميز عن الانجاز الفني للرسام الممارس. هنا لا يكون الإنتاج الرأسمالي 
ممكناً yı‏ في حدود ضيقة ares‏ وعدا عن حالات النحاتين «Yu. (sculptors)‏ الذين 
يستخدمون مساعدين لهمء فإن هؤلاء الئاس (حيشما لا يكونون مستقلين) يعملون أساساً 
لأجل رأس المال التجاري» أي باعة الكتب مثلاً؛ وهو نموذج انتقالي في ذاته» ولا 
يمكن إلا أن يفضي إلى نمط رأسمالي للإنتاج بالمعنى الشكلي . 


(a)‏ سبق لماركس أن امتعرض هذه الصيغ في القانون الروماني» بتلل مغاير. أنظر: الطبعة 
الألمائية» ص 563» الطبعة العربيةء ص 663. [ن.ع]. 
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ولا يتغير الوضع لمجرد أن الاستغلال يكون على أشده في هذه الأشكال الانتقالية 
بالضبط ؛ 

(2) لا يكون المنتوج متفصلاً عن فعل الإنتاج. هنا أيضاً لا gh‏ النمط الرأسمالي 
للإنتاج إلا على نطاق محدودء ولا يمكن له أن ينشط بطبيعة الأمور ذاتهاء إلا في 
مساحات معيئة (إنني "i‏ الدكتور لا ساعيه الغلام). وكمثالء لا يستطيع المعلمون» في 
مؤسسات التعليم» أن يكونوا أكثر من عمال مأجورين عند منظم مشروع مصنم التعليم. 
ويمكن اهمال مثل هذه الظاهرات الواقعة على الأطراف بالنسبة إلى الإنتاج الرأسمالي 
ككل). 

› العامل المنتج [هو ذلك الذي يزيد] مباشرة ثروة سيده؛ (مالتوس‎ op 
مبادىء الاتتصاد السياسي ط 2: لندنء 1836( [ص 47ء‎ 
Oa sue Jl 

إن التمييز بين العمل المتتج والعمل غير المنتج أمر حيوي للتراكم» نظراً OY‏ التبادل 
لقاء العمل المنتج هو وحده الذي يمكن أن يفي بأحد شروط إعادة تحويل فائض القيمة 
إلى رأسمال. 

إن الرأسمالي» بصفته ممثلاً لرأس المال الإنتاجي المنخرط في عملية الإنماء الذاتي› 
يؤدي وظيفة منتجة. وتقوم هذه على توجيه واستغلال العمل المنتج. وبالتمايز عن أقرانه 
مستهلكي فائض القيمة الذين لا يدخلون في علاقة فعالة مباشرة كهذه مع إنتاجهم»› OB‏ 
طبقته هي iab‏ منتحة بامتياز ùj} . (par excellence)‏ الرأسمالي T‏ موجهاً لعملية 
العمل» يؤدي عملاً منتجاً بمعنى أن عمله منخرط في العملية الكلية التي تتحقق في 
المنتوج). ونحن معنيون هناء حصراًء برأس JUJ‏ داخل عملية الإنتاج المباشرة. إن 
الوظائف الأخرى لرأس المال والذوات المنفذين الذين يستخدمهم في إطار هذه 
الوظائف» تؤلف موضوعاً يُترك لما gle‏ فيما بعد. 

إن تحديد العمل المنتج (ربالتالي تحديد ضده؛ أي العمل غير المنتج) يرتكز على 
واقع أن إنتاج رأس JUJE‏ هو إنتاج فائض قيمة؛ والعمل الذي يستخدمه هو عمل ينتج 


(#) نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قم المقتبسات DUIU‏ غير الألمانية» ص 1182. 
[ذ.ع]. 
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Tad لفائض‎ eue الإنتاج الراسمالي‎ T 


4871[ المنتوج الصافي والمنتوج الإجمالي 

(قد يلاثم ذلك بصورة أفضل المجلد الثالث؛ الفصل الثالث). 

بما أن غاية الإنتاج الرأسمالي (وبالتالي العمل المنتج) ليست وجود المنتجء بل إنتاج 
فائض القيمةء يترتب على ذلك أن كل عمل ضروري لا ينتج عملاً فائضاً هو عمل زائد 
عن اللزوم ولا قيمة له بالنسبة إلى الإنتاج الرأسمالي. ويصح الشيء ذاته على أمة 
رأسماليين. فكل منتوج إجمالي (Produit brut)‏ يقتصر على إعادة إنتاج العامل» أي لا 
يخلق أي منتوج صاف (Suplus produce) (Produit net)‏ هو زائد عن اللزوم شأن 
fall‏ نفسه. lisa,‏ فإن العمال الذين كانوا لا غنى عنهم لخلق المنتوج الصافي» في 
مرحلة معينة من التطورء يمكن أن يصبحوا زائدين عن اللزوم في مرحلة من الإنتاج أكثر 
تقدماً تستغني عن خدماتهم. بتعبير آخرء إن كتلة الناس المربحين (Profitable)‏ لل رأسمالية 
هي وحدها الضرورية. ويصح الشيء adis‏ على أمة رأسماليين. «أليست الفائدة الحقيقية 
لامة من الأمم ile‏ (لمصلحة الرأسمالي الخاص الذي تكون «المسالة بالنسبة إليه غير 
مهمة سواء استخدم رأسماله مائة أو ألف رجل... شريطة أن أرباحه عن رأسمال يبلغ 
0 جنيه لا تنخفض عن 2000 (Clare‏ «وإذا ما ظل دخله الحقيقي الصافي» أو 
ظلت ريوعه وأرباحه على حالهاء فلا أهمية البتة لما إذا كانت الأمة تتألف من عشرة 
ملايين أو 12 مليون نفس... فإذا استطاع 5 ملايين إنسان أن ينعجوا من المأكل 
والملبس بمقدار ما هو ضروري لعشرة ملايين» OP‏ مأكل وملبس 5 ملايين سيكون إيراداً 
صافياً» فهل يكون مفيداً للبلد في شيء أن يلزم لإنتاج هذا الإيراد الصافي نفسه سبعة 
oue‏ إنسان» نعني القول إنه يجب استخدام 7 ملايين لإنتاج طعام ولباس يكفي لإثتي 
عشر مليوناً؟ إن طعام ولباس 5 ملايين سيظل مع ذلك إيراداً Guo‏ 

حتى المحستين الإنسانيين لا يمكن أن يثيروا اعتراضاً على قول ريكاردو هذا. OY‏ 
من Gus ge NE‏ أن يعيش 50 بالمائة من أصل عشرة ملايين OVS‏ إنتاج صرف لأجل 
خمسة ملايين» من أن يعيش كذلك سبعة ملايين من أصل 12 مليوناًء أي 582 بالمائة. 

اما فائدة أن يجري» في مملكة حديثة» تقسيم مقاطعة كاملة على هذا 


ALT — 416 ص‎ el SN ريكاردوء مہادیء‎ (w) 
(Ricardo, Principles of Political Economy, p.416-417). le .u). 
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الجزء الثامن: نتائج Tp pur uiae‏ 
النحو (بين مزارعين صغار يقيمون أرد أنفسهم بأنفسهم كما في عهود 
روما القديمة) مهما كانت زراعتها جبدة» سوى غاية واحدة هي PISS‏ 
النسلء وهي غاية عديمة النفع إن أخذت بمفردها». (آرثر يونغ» 
الحساب السيامي» إلخء لندنء 21774 ص PAT‏ 
to‏ أن co‏ الرأسمالي هو بالأساس (essentiellement)‏ إنتاح فائض قيمةء oj‏ غايته 
هي المنتوج الصاني «(Net Produce)‏ نعني القول شكل المنتوج ‏ القائض 
(Surplus produce)‏ الذي يتجسد فيه فائض قيمة (Surplus value)‏ . 
إن ذلك كله يتناقض» على سبيل المثال» مع النظرة الغابرة التي تميز أنماط الإنتاج 
السابقةء والتي تمنع سلطات المدينة» بموجبهاء على سبيل المثال» الاختراعات؛ 
لتحاشي حرمان العمال من تأمين عيشهم. كان العاملء في مجتمع كهذاء غاية في eu‏ 
als,‏ الاستخدام الملائم امتيازهء وهو حق كان النظام بأسره معنياً بالحفاظ عليه. غير أن 
ذلك يتصادمء فوق cS‏ مع فكرة نظام الحماية الجمركية (في تعارضه مع التجارة الحرة 
free trade‏ وهي فكرة مشوبة بالنزعة القومية» وترى أن الصناعات تجب حمايتها ما 
دامت تؤلف مصدر دخل جمهرة الشعب. ولذلك تنيغي eem‏ على أساس قومي» من 
المنافسة الأجنبية. أخيراً إن ذلك يتصادم مع نظرة آدم سميث القائلة» مثلاًء إن توظيف 
رأس المال في الزراعة «منتج أكثر» oY‏ الرأسمالي نفسه يقدم عملاً AY‏ عاملة أكثر. 
ومن منظور شكل متطور للإنتاج الرأسمالي OP‏ جميع هذه الأفكار USL‏ وخاطئة. فإن 
الحصول على منتوج إجمالي كبير (بقدر ما يتعلق الأمر بالجزء المتغير من رأس المال 
(as far as the variable part of capital is concerned‏ نسبة إلى منتوج صاف صغير = 
انخفاضاً في قوة إنتاجية العمل ويالتالي رأس المال. 

]488[ — إن مختلف أصناف الأفكار المضطربة منتشرة تقليدياًء بخصوص المنتوج الإجمالي 
والصافي. وهي تنبع جزئياً من الفيزيوقراطيين ED‏ الكتاب OM Cats‏ وجزئياً من آدم 
سميث الذي يظل هنا وهناك يخلط الإنتاج الرأسمائي بالإنتاج الجاري لحساب المنتجين 
المباشرين . 


.1182 نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الالمانيةء ص‎ Cw) 
[ن.ع].‎ 
تطربات فائض القيمةء الجزء الأول. [ن. ع].‎ (a 
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TL‏ الإنتاج NGA‏ كانتا GEA‏ القبعة 


إن الرأسمالي المفرد الذي يرسل نقوده إلى الخارج ويتلقى عنها فائدة نسبتها 10 في 
المائةء بينما يمكن له أن يستخدم كتلة من السكان الفائضين إذا أبقاء في ألبلادء إنما 
يستحقء من وجهة نظر الرأسماليةء أن يتوج ملكا للبورجوازية. OY‏ رجل الفضيلة هذا 
إنما das‏ ببساطة القانون الذي يوزع رأس المال على السوق العالمي» مثلما يوزعه داخل 
حدود السوق المحليء أي بالتناغم مع معدل الربح الذي تثمره مختلف ميادين الإنتاج: 
إن أثره هو إحلال المساواة فيما lea‏ وضبط الإنتاج. (ولا فرق إن كانت النقودء تذهب 
Stes‏ إلى قيصر روسيا لتمويل حروب ضد تركيا). ففي قيامه jte‏ هذا التصرف لا 
ينصاع الرأسمالي الفرد V]‏ للقانون المحايث لرأس المالء وبالتالي للإلزام الأخلاقي 
المحايث لرأس المالء الذي يدفع لإنتاج ST‏ قدر ممكن من فائض القيمة. غير أن ذلك 
لا صلة له ببحثنا لعملية الإنتاج المباشرة. 

زد على ذلك أنه غالباً ما تجري المقارنة بين الإنتاج الرأسمالي والإنتاج غير - 
الرأسمالي. P NC‏ إن الزراعة من أجل e lass YI‏ المعيشي (agriculture for subsistance)‏ 
التي تنهمك فيها أيد pe rilale‏ عن الزراعة لأجل المتاجرة «(agriculture for trade)‏ 
التي تطرح في السوق منتوجاً أعظم بكثير» وتسمح بالتالي للناس الذين MAS‏ منخرطين 
بالزراعة في السابقء أن يستعيدوا منتوجاً صافياً في التصنيع . لكن ليس لهذا التمايز من 
تطبيق داخل الإنتاج الرأسمالي نفسه. 

وعلى العمومء فلقد رأينا أن قانون الإنتاج الرأسمالي هو زيادة رأس المال الثابت 
على حساب المتغيرء أي زيادة فائض القيمة» المنتوج GU. hall‏ إن المنتوج الصافي 
يزداد نسبة إلى جزء المنتوج الذي يعوض عن رأس المال» أي عن الأجور. ولكن هذين 
الأمرين غالباً ما يجري خلطهما. فإذا ما دعي المنتوج IS‏ بالمنتوج الإجماليء CO‏ 
في الإنتاج الرأسمالي» ينمو نسبة إلى المنتوج الصافي؛ وإذا اسمينا ذلك الجزء من 
المنتوج الذي يمكن أن ينشطر إلى أجور + منتوج صافء OB‏ المنتوج الصافي ينمو ex‏ 
المنتوج الإجمالي. وفقط في الزراعة (بسبب تحويل الأرض المحروثة إلى مراعي) ينمو 
المنتوج الصافي» غالياً» على حساب المنتوج الإجمالي (الكتلة الإجمالية للمنتوجات) 
نتيجة بعض السمات المميزة للريع التي لا يمكن بحثها في هذا الإطار. 

إن نظرية المنتوج الصافي بوصفه آخر وأعلى غاية للإنتاج؛ هي نظرية لا تزيد» من 
حيث جوانبها الأخرى» عن تعبير cytes‏ ولكن cada‏ لواقع أن إنماء قيمة رأس المال» 
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الجراء الثامن: quus‏ عملية الإنتاج المبلشرة 


وبالتاليي خلق فائض القيمة دون التفات للعامل» إنما هو القوة المحركة التي تقف وراء 
الإتاج الرأسمالي. 

وإن المثل الأسمى للإنتاج الرأسمالي ‏ المطابق للنمو النسبي للمنتوج الصافي 
(produit net)‏ هو أكبر خفض ممكن للأجور» وأكبر زيادة ممكئة لعند أولئتك الذين 
يعيشون خارج المنتوج الصافي. 


غموض رأس المال. Fe!‏ 

بما أن العمل ألحي ‏ داخل عملية الإنتاج ‏ قد جرى امتصاصه سلفاً في رأس إلمالء 
op‏ كل القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل تظهر بمثابة قدرات إنتاجية لرأس المال» 
بمثابة محمولات باطية لرأس المال» كما هو الحال مع النقود» حيث بدت القوة الخالقة 
للقيمة التي يمتلكها الطابع العام Ga‏ وكأنها صفة لشيء من الأشياء. وما كان Xm‏ 
على النقود يصدق بدرجة أكبر على رأس ألمالء GY‏ 

1) رغم أن العمل هو تعبير عن قدرة ‏ العملء ورغم أنه يمثل مجهود العامل الفردء 
وبالتالي ينتمي إليه aif)‏ المادة التي يدفع منها إلى الرأسمالي لقاء ما يتقاضاه منه)» فإنه 
مع ذلك يتشيأ في المنتوج وبذا يؤول إلى الرأسمالي. الأنكى من ذلك أن الشكل 
الاجتماعي الذي يتحد فيه العمال الأفرادء والذي لا يؤدرن وظائفهم في نطاقه إلا 
كأعضاء خاصين من قدرة ‏ العمل الكلية الناشطة التي تؤلف الورشة ككل» إن هذا 
الشكل ليس ملكا لهم. على العكس» إنه يواجههم بصفته ترتيباً رأسمالياً مفروضاً عليهم؛ 

2 إن تلك القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعملء أو القدرات الإنتاجية للعمل 
الاجتماعي. لم تأت إلى الوجود تاريخياً إلا مع حلول النمط الرأسمالي الخاص للإتاج. 
نقصد بذلك أنها ظهرت كشيء باطني ملازم للعلاقات الرأسمالية» ولا انفصال لها عن 
هذه العلاقات؛ 

3) مع تطور النمط الرأسمالي للإتاج» ترتدي الشروط الموضوعية للعمل شكلاً مختلفاً 
من جراء التطاق الذي تستخدم فيهء والتوفير المقتصد الذي تُستخدم به (بمعزل تماما عن 
شكل الآلات نفسها). وتزداد هذه الشروط تمركزاً باطراد تطورها؛ إنها تمثل الثروة 
الاجتماعية. ولوضع المسألة في إطار op cele‏ مجالها وتأثيرها هما مجال وتأثير شروط 
إنتاج للعمل الموحّد اجتماعياً. وبمعزل عن توحيد العمل فإن الطابع الاجتماعي لشروط 
العمل وهذه تتضمن الآلات ورأس المال الأساسي (capital fixe)‏ من كل نوع يظهر 
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als,‏ منفصل ومستقل Us‏ عن العامل. بل إنه يبدو وكأنه نمط وجوه JUI ol‏ ذاتهء 
وبالتالي كشيء يمليه الرأسماليون دون رجوع إلى العمال. وعلى غرار الطايع الاجتماعي 
لعملهم بالذات» بل وإلى حد أكبرء فإن الطابع الاجتماعي الذي تحظى به شروط 
الإنتاج» بوصفها شروط الإنتاج الجماعية للعمل الموحد» يظهر بمثابة طابع رأسمالي» 
كشيء مستقل عن العمال وملازم لشروط الإنتاج بما هي عليه. 

Goa‏ إلى ذلك (3). ينبغي أن نضيف في الحال الققرة التكميلية التالية التي تستبق 
البحث اللاحق إلى حد معين : 

إن الربح كشيء متميز عن فائض القيمة» يمكن أن ينشأ نتيجة استخدام مقتصد لشروط 
العمل الجماعية» كالتوفير في النفقات العامة» مثل التدفئة والإنارة» إلخ. هناك واقع أن 
قيمة المحرك الرئيس لا تزيد بمعدل زيادة قوئه نفسها: التوفيرات المقتصدة في سعر 
المواد الأوليةء إعادة تصنيع فضلات الإنتاج» تقليص التكاليف الإدارية» أو تكاليف 
التخزين نتيجة الإنتاج الواسع»ء إلخ ‏ إن كل هذه التوفيرات النسبية التي تصيب رأس 
المال الثابت وتتطابق مع النمو المطلق في قيمته» ترتكز على واقع أن وسائل الإنتاج 
هذه أي AS‏ من وسائل العمل ومواد العملء Lei]‏ تُستخدم بصورة جماعية. إن هذا 
الاستخدام الجماعيء بدوره» يرتكز على المقدمة المطلقة لتعاون S‏ موحد من 
العمال. وعليه فإنه هو ذاته ليس سوى تعبير موضوعي عن الطابع الاجتماعي للعمل 
والقوى الاجتماعية للإنتاج الناشئة عنهء مثلما أن الشكل الخاص الذي ترتديه هذه 
الشروطء كالآلات Ste‏ لا يتيح استخدامها إلا لأجل عمل يقوم على أساس التعاون 
الموحّد. ولكنها تظهرء بالنسبة إلى العامل الذي يدخل في هذه الملاقات؛ كشروط 
معينةء مستقلة tare‏ إنها أشكال لرأس المال. وبالنتيجة» OD‏ سائر هذه التوفيرات (وما 
ينجم عنها من نمو في الأرباح وتقليصات في سعر السلع) تبدو وكأنها شيء منفصل عن 
العمل الفائض للعامل. إنها تبدو وكأنها فعل مباشر للرأسماليء إنجاز الرأسمالي» الذي 
يؤدي وظيفته» هناء كتجسيد في إهاب شخص» للطابع الاجتماعي للعمل» لورشة العمل 
ككل. وبالطريقة نفسهاء Op‏ العلم» الذي هو في الواقع النتاج الفكري العام للتطورات 
الاجتماعيةء يبدو وكأنه التتاج المباشر لرأس المال (نظراً OY‏ تطبيقه في العملية المادية 
للإنتاج يقع بمعزل عن المعرفة والقدرات التي يتمتع بها العامل المفرد). Gay‏ أن 
المجتمع يتسم باستغلال رأس المال للعمل» OP‏ تطوره العام يبدو وكأنه القدرة الإنتاجية 
التي يتمتع بها رأس المال في تضاده مع العمل؛ ولذلك يبدو وكأنه تطور رأس المالء 
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وهو يبدو كذلك حقاً نظراً لانه» بالنسية إلى الغالبية العظمى» عملية يتم بواسطتها اعتصار 
قدرة - العمل . 

إن الرأسمالي نفسه لا يغنم السلطة إلا بمقدار ما يكون تجسيداً لرأس المال في إهاب ]490 
شخص (لهذا السبب فإنه يظهر دوماً في دور مزدوج في دفاتر الحسابات الإيطالية. مثلاً 
كدائن لرأسماله بالذات). 

Ll‏ بخصوص رأس المال في إطار النمط الشكلي للخضوع.ء فإن إنتاجيته تقوم» في 
المقام الأولء في القسر على أداء عمل فائض. وهذا القسر هو ميزة يشترك بها رأس 
المال مع أنماط الإنتاج السابقة. ولكنه في الرأسمالية شكل أكثر ملاءمة للإنتاج. 

وحتى لو اقتصرنا على معاينة العلاقة الشكليةء الشكل العام للإنتاج الرأسمالي» 
المشترك بين شكليه الأكثر والأقل تطوراًء لرأينا أن وسائل الإنتاج» الشروط الشيئية 
للعمل؛ ليست خاضعة للعامل» بل إن العامل خاضع لها. إن رأس المال يستخدم العمل 
liay (employs labour)‏ يعرض في ذاته» العلاقة في شكلها البسيطء ويستيم شخصنة 
الأشياء وتشيبيء (Versachlichung)‏ الأشخاص . 

وتصبح العلاقة على أي حال أكثر تعقيداًء بل أكثر غموضاً كما هو GSE cum‏ النمط 
الرأسمالي الخاص للإنتاج. وهنا نجد أن ليس فقط أشياء من قبيل منتوجات العمل 
القيم ‏ الاستعمالية والقيم ‏ التبادلية على السواء» تجمح على قوائمها الخلفية بإزاء 
العامل لتجابهه ك «رأسمال؛ بل إن الشكل الاجتماعي للعمل يتجلى كشكل لتطور رأس 
المالء Selby‏ فإن القدرات الإنتاجية للعمل الاجتماعي التي تطورت بذلك تظهر بمثابة 
القدرات الإنتاجية لرأس المال. إن مثل هذه القوى الاجتماعية هي في الواقع takama‏ 
بإزاء العمل. والواقع إن الوحدة الجماعية في التعاون» التوحيد في تقسيم العمل» 
استخدام قوى الطبيعة والعلومء استخدام منتوجات العملء مثل VY‏ إن ذلك كله 
يجابه العمال الأفراد كشيء غريب» شيثئي. جاهز»؛ موجرد دون تدخل منهم؛ بل يكون 
في الغالب معادياً لهم. إن ذلك كله يظهر ببساطة على أنه الأشكال السائدة لوجود 
وسائل العمل. فهي» كمراضيع» مستفلة عن العمال الذين تهيمن عليهم. ورغم أن ورشة 
العمل هي إلى درجة ما نتاج توحيد العمالء فإن كامل WIS‏ وإرأدتها تبدو مندمجة في 
الرأسمالي أر أتباعه «(Understrappers)‏ ويجد العمال أنفسهم a‏ بوظائف oly‏ 
المال التي تحيا في الرأسمالي. إن الأشكال الاجتماعية لعملهم الخاص - ذاتياً 
وموضوعياً على السواء ‏ أو» بتعبير آخره أشكال عملهم الاجتماعي الخاص ذات 
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علائق مستقلة LUS‏ عن العمال الأفراد. إن العمال إذ يخضعون لرأس المال يصبحون 
مكوّنات لهذه البنى الاجتماعية» لكن هذه البنى الاجتماعية ليست ملكا لهم وبالتالي 
تنهض ضدهم بصنتها أشكالاً لرأس المال نفسهء كما لو أنها تخص رأس المالء كما لو 
ui‏ تراكيب ols‏ منه وكانت جزءاً لا يتجزأ من تكوينه» في تضاد مع قدرة ‏ العمل 
المعزولة للعمال. وتشتد هذه العملية باطراد إذ تتعرض قدرة ‏ عملهم إلى التحوير على 
يد هذه الأشكال إلى حد يجعل هذه القدرة عاجزة حتى حين توجد متقلة. بتعبير el‏ 
إن الإمكانات الإنتاجية المستقلة لقدرة العمل هذه تُدمر حالما تجد نفسها خارج إطار 
الرأسمالية. من جهة أخرى» فمع تطور VY‏ ينشأ إحساس ob‏ شروط العمل تأخذ 
بالهيمنة على العمل حتى تكنولوجيأء وفي الرقت نفسهء تحل محلّه» وتكبحهء وتجعله 
زائداً عن اللزوم في أشكاله المستقلة. في هذه العملية إذن det‏ السمات الاجتماعية 
لعمل العمال بمجابهة العمالء إن jhe‏ التعبيرء نمي شكل (LÁ‏ وهكذا فإن الآلات 
هي مثال على الطريقة التي ترتدي فيها المنتوجات الحسية للعمل مظهر سادة العمل. 
وتمكن ملاحظة التحول نفسه في قوى الطبيعة cell,‏ منتوجات التطور التاريخي العام 
في خلاصته المجردة. إنها هي Lal‏ تجابه العمال بمثابة قوى لرأس المال. وهي تغدو 
منفصلة انفصالاً مؤثراً عن مهارة العامل الفرد ومعرفته؛ ورغم أنها هي ذاتهاء في نهاية 
المطاف» منتوجات العمل» فإنها تظهر بمثابة جزء من محتويات رأس Late (JUJE‏ 
تدخلت في عملية العمل . إن الرأسمالي الذي يضع آلة في موضع العملء لا يحتاج إلى 
أن يفهمها. (أنظر أور). لكن العلم المتحقق في الآلة يتجلى للعمال في شكل رأسمال. 
والواقم؛ إن كل تطبيق من هذا النوع للعمل الاجتماعي والعلم» وقوى الطبيعة ومنتوجات 
العمل على نطاق وأسعء يظهر على أنه لا أكثر من وسيلة لاستغلال العملء وسيلة 
للاستيلاء على العمل الفائض وبالتالي فإنه يبدو ناشراً لقوى متميزة عن العمل ومندمجة 
برأس المال. وبالطبع of‏ رأس المال لا يستخدم هذه الوسائل إلا لكي يستغل edel‏ 
ولكن إذا أراد استغلال العملء فعليه أن ga‏ هذه الوسائل في الإنتاج نفسه. Ma,‏ فإن 
تطور القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل» وشروط هذا التطورء تظهر الآن بمثابة إنجاز 
حققه رأس المال» إنجاز يتحمل العامل المفرد عبئه سلباًء إنجاز يتطور LAS‏ في تضاد مع 
هذا العامل الفرد. 

وبما أن رأس المال يتألف من سلعء فإنه يتجلى في شكل مزدوجء 

(I‏ قيمة ‏ تبادلية (نقود)» ولكنها قيمة تنمّي نفسها ABE‏ قيمة تخلق ed‏ وتتمو 
كقيمة» وتتلقى علارة إضافية لمجرد أنها قيمة. وبنحل ذلك إلى مبادلة كمية محددة من 
العمل المتشىء لقاء كمية أكبر من العمل الحي. 
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2) قيمة ‏ استعمالية؛ وهنا يتوافق رأس المال عم الطبيعة الخاصة لعملية العمل. وهنا 
بالضبط لا يكون مقصوراً على مواد أو وسائل العمل التي ينتمي إليها العملء والتي 
امتصت عملاً. فإلى جانب استيلائه على العمل» استولى رأس المال على شبكة علاقات 
اجتماعية ومستوى تطور وسائل العمل المطابقة لها. إن الإنتاج الرأسمالي هو أول من 
يطور شروط c podi ilas‏ شروطها الشيئية والذاتية coo‏ على نطاق واسع .|« ينتزعها 
من أيدي الشغيلة المستقلين» الفرادىء ليطورها كقوى تسيطر على العامل المفرد» قوى 
غريبة ae‏ 

بهذه الطريقة يصبح رأس JU‏ ماهية BIL‏ الغموض. 

إن شروط العمل تتكدس أمام العامل بهيئة قوى اجتماعيةء وتكتسي شكلاً مُرسملاً. 

هکذا يبدو رأس المال متتجاًء 

I‏ باعتباره قسراً على العمل الفائض. D]‏ كان العمل Um‏ فإنه يكون كذلك بالضبط 
بوصفه منفذاً يؤدي هذا العمل الفائض نتيجة التباين بين القيمة الفعلية ل قدرة ‏ العمل 
وما تلميه من قيمة. 

2( باعتباره تجسيداً في إهاب شخص» وممثلاً أو الشكل المتشيىء ل القدرات 
الإنتاجية الاجتماعية Lex‏ € أو القدرات الإنتاجية للعمل الاجتماعي. أما كيف يحقق 
قانون الإنتاج الرأسمالي ذلك - خلق فائض القيمةء إلخ ‏ فذلك ما سبق أن بيّناه. إنه 
del‏ شكل قسر يفرضه الرأسماليرن على العمال وعلى بعضهم بعضاً: ‏ وعليهء فإنه» في 
الواقع الفعلي» قانون رأس المالء المفروض على الاثنين. إن العمل» كقوة اجتماعية 
وطبيعية» لا يتطور ضمن عملية إنماء القيمة يما هي cache‏ ولكن ضمن عملية العمل 
الفعلية. وعليه فإنه يقدم نقسه كمجموعة من الصقات الملازمة لرأس المال كشيء؛ أي 
بمثابة قيمته ‏ الاستعمالية. إن العمل المنتج ‏ كشيء منتج للقيمة ‏ يواصل مواجهته 
لرأس «Sli‏ باعتباره عمل عمال فرادى»ء بصرف agi‏ عن التراكيب الاجتماعية التي قد 
يدخلها العمال في عملية الإنتاج. وعليه بينما يمثل رأس المال دائماً الإنتاجية الاجتماعية 
للعمل بمواجهة العمالء Op‏ العمل المنتج نفسه لا يمثل أكثر من عمل عامل مقرد 
بمواجهة رأس المال. 

لقد سبق أن رأينا تلك اللحظةء في بحثنا لعملية التراكم» كيف أن عمل الماضي»؛ أي 
العمل في شكل قوى وشروط الإنتاج التي جرى إنتاجها أصلاًء oh‏ إعادة إنتاج كل من 
القيمة ‏ الاستعمالية والقيمة — التبادليةء أي من ناحية كتلة القيمة التي تليمها كمية معينة 
من العمل الحي» ومن ناحية كتلة القيم - الاستعمالية التي يخلقها حديثاً. ax,‏ رأينا 
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كيف أن ذلك يتجلى بمثابة قوة ملازمة لرأس المالء OY‏ العمل المتشيىء يؤدي دوماً 
وظيفة عمل مترسمل بإزاء العامل . 

op‏ رأس المال هو قوة ديموقراطية» وإحسان؛ ومساواتية» بامتياز». 
(فه» باستياء مجاة الاثمالاء إلخ» باريس» 1850ء ص P29‏ 

«رأس المال (Stock)‏ يزرع الأرضء رأس المال يستخدم 
العمل». eol)‏ سميث» المرجع نفسهء الكتاب الخامس» الفصل الثاني» 
طبعة بوكانن» 1814ء المجلد 63 ص 309 

oi‏ المال هو... قوة جاع eT‏ (جون وأيد» » تاريخ 
الطتات الو سطى والعاملة RÀ‏ الطبعة الثالئة. لندن» 1835« ue‏ 
162( هما رأس المال إلا اسم آخر للحضارة». (نفسهء ص 104). 

op‏ طبقة الرأسماليين» مأخوذة «SS‏ تجد نفسها في وضع اعتيادي 
حين يتوافق رفاهها مع مسيرة التقدم الاجتماعي؟ (شيربولييه» الثروة أو 
الفقرء ص 75). «والرأسمالي إنسان اجتماعي بامتيازء فهو يمثل 
الحضارة٤.‏ (ص 6 ee‏ 

سطحياً: «ليست القدرة المنتجة لرأس المال (Productive Power of‏ 
Capital)‏ سوى كمية القدرة المنتجة الحقيقية التي يمكن للرأسمالي ol‏ 
يتحكم بها بفضل رأسماله» (جون ستيوارت clad ce‏ في بعض 
المسائل العالقة في الاقتصاد اليياسيء (Ou‏ 1811( ص OL‏ 

ap‏ تراكم رأس المال أو وسائل استخدام العمل.. ينبغي أن يعتمد 
في كل الحالات على القدرات المنتجة feed)‏ (ريكاردوء مبلاىء. 
الطبعة cath‏ 01821 سر .692 rea‏ 

هناك معلق على أعمال ريكاردو أدلى بالملاحظة التالية حول هذه النقطة: 
fap‏ كانت القدرات المنتجة للعمل تعني Ae‏ ذلك الجزء الصحيح من 


)9( نص المقتبس GUL‏ الإنكليزية مدرج في قسم المقتيسات باللغات غير cAI‏ ص 1182. 
Ie - 2]‏ 

(oe)‏ لغوياً رأس المال هو: عمل مُدَّخر. وكلمة (Stock)‏ تحمل هذا المعنى اللغوي أيضاً. وهي الكلمة 
التي داب كتاب القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر على أستخدامها قبل شيوع كلمة 
Ir .à] .(Capital)‏ 

eee)‏ ب (aea cases‏ التصرص المقبة باللفتين الفرنسية والإنكليزية مدرجة في لسم 
المقتيسات باللغات غير الالمائية» ص 1182. [ن.ع]. 
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المنتوج الذي يذهب the) yf a‏ الذين أنتجوه بعملهم اليدوي؛ op‏ 
الحملة متطابقة تقريبا». (مل“حظات حول تعض الخلافات اللفضة في 
الاقتصاد السيامي ؛ ibad‏ 1821« ص eo‏ 
إن التحول الدائم للعمل إلى رأسمال قد صيغ صياغة جيدة في الاقوال الساذجة 
لديستوت دو راسي : 
ab, ol‏ (الرأسماليين الصتاعيين) ‏ الذين يعيشون على puoi‏ 
يعيلون مائر الآخرين» وهم وحدهم يزيدون الثروة العامة ويخلقون جميع 
ومائل متعتنا. وينبغى أن يكرن الأمر كذلك» ما دام العمل هو ee‏ كل 
ثروةء وما دام ATS‏ هم وحدهم من يعطي "TK.‏ نافعاً للعمل الجاري ؛ 
وذلك باستخدامهم المفيد للعمل المتراكم». (ديستوت دو تراسيء 
b‏ وحة في الاقتصاد T‏ ص نضا 
لان العمل هو مصدر كل ثروةء فإن رأس المال هو qe‏ كل ثروة: 
op‏ قدراتنا هي Ui‏ الأصلية الوحيدة؛ إن عملنا ينتج كل ثررة 
أخرى » كل عمل موجه توجيهاً m ut‏ (ديستوت دو 
JU:‏ المرجم المذكور cá‏ ص 243) 
إن قدراتنا هي منبع ثروتنا الأصلية الوحيدة. وبالتالي op‏ القدرة على العمل ليست 
بثروة. إن العمل ينتج كل الأشكال الأخرى من الثروة» أي أنه ينتج الثروة لكل الآخرين 
عدا نفسهء بل إنها ليست الثروة نفسها بل مجرد منتوج الثروة. إن كل عمل أحسن 
توجيهه هو عمل منتجء بتعبير آخر أن كل عمل منتج أو أن كل عمل يدر ربحاً 
للرأسمالي» هو عمل أحسن توجيهه. 
إن تحويل القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل إلى صفات شيثية لرأس المال فكرة 
متوطدة توطداً راسخا في أذهان الناس إلى حد أن منافع الآلات؛ وفائدة العلم 
az ced] ciel zo t‏ إليها بالضرورة في هذا الشكل المغرّب؛ بحيث أن سائر هذه 
الأشياء تعد خواص رأس المال. وأماس ذلك هو (1) الشكل الذي تظهر به الأشياء فى 
إطار الإنتاج الرأسمالي وبالتالي في عقول المأخوذين بتمط الإنتاج هذاء (2) الواقع 
التاريخي المتمثل في أن هذا التطور يحصل أولاً فى الرأسمالية» خلافاً لأنماط الإنتاج 
CALI‏ وهكذا يبدو طابعه المتناقض خاصية ملازمة v]‏ 


cet om)‏ «#««) التصوص المقبة باللشين الفرنية والإنكليزية مدرجة في قم المقبسات باللقات غير 
GUY‏ ص 1183-1182. [ن.ع]. 
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الانتقال من القسمين 11 و 111 إلى القسم ۲“ 

لقد رأينا أن الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج فائض cies‏ وبهذه الصفة cp‏ (في عملية 
التراكم) في الوقت نفسه إنتاج رأس المال وإنتاج وإعادة إنتاج مجمل العلاقة الرأسمالية 
على نطاق متزايد (متسع) باطراد. ولكن فائض القيمة لا ينتج إلا كجزء من قيمة السلع؛ 
وهو يظهر في كم معين من السلع أو المنتوج الفائض (Surplus Produce)‏ . إن ul,‏ 
المال لا ينتج Gat YI‏ قيمة. ولا يعيد إنتاج نفسه V]‏ بصفته متتجاً للسلع. وعليه ينبغي 
أن نشغل أنفسنا من جديد بالسلعة بوصفها منتوجه المباشر. لكن السلع» كما رأيناء هي 
نتائج غير مكتملة منظوراً إليها من ناحية الشكل (أي كأشكال اقتصادية). فقبل أن يكون 
بوسعها أن تنشط ثانية بمثابة ثروة (سواء كنقود آم ك قيم - استعمالية) ينبغي لها أن 
تجتاز تغيرات معيئة في الشكل» وبتوجب عليها أن تدخل من جديد عملية التبادل كيما 
تحقق ذلك. لذا ينيغى أن نلقى عن كثب نظرة متفحصة على السلعة باعتبارها النتيجة 
الأولى لعملية الإنتاج الرأسمالية: وأن ندرس العمليات اللاحقة التي يجب أن تمر بها. 
(إن السلع هي عناصر الإنتاج الرأسماليء والسلع هي منتوجه؛ إنها الشكل الذي يعاود به 
رأس المال الظهور في نهاية عملية الإنتاج). 

Los,‏ بالسلعة» بهذا الشكل الاجتماعي الخاص للمنتوج - لأنها أساس الإنتاج 
الرأسمالي ومقدمته. لنأخذ المنتوج المفرد بين أيدينا ونحلل المحدّدات الشكلية التي 
يحتويها كسلعةء والتي تسمه بميسم سلعة. قبل الإنتاج الرأسمالي» كان جزء كبير مما 
يُنتج لا يأخذ شكل سلعء ولا كان يُنتج لهذا الغرض. الأكثر من ذلك أن نسبة كبيرة 
من المنتوجات التي كانت تذهب إلى الإنتاج لم تكن سلعاًء ولم تدخل في عملية الإنتاج 
بوصفها سلعاً. إن تحويل المنتوج إلى سلع كان يجري في نقاط معزولة لا غير؛ وكان 
ذلك يمس المنتوج الفائض» أو قطاعات معينة (مثل منتوجات المانيفاكتورات). أما 
المنتوج ككل فلم يدخل في العملية كسلعة» ولا خرج من العملية بهذه الصفة'7©. مع 


Cw)‏ في الأصل وضم ماركس لهذا القسم العنوان التالي: «الانتقال من القم IL, I‏ لهذا الفصل 
[الجزء] إلى القسم 111ء الذي أدرج في الأصل بمثابة القسم MT‏ وذلك بعد عزمه على إعادة 
ترتيب تسلل الأقسام كما هو oe‏ على الصفحة 441 من المخطوطة. ولتفادي الخلط فقد أعدنا 
صياغة العنوان لفق مع تسلسل الأقسام الثلاثة الواردة هنا. [ن.ع]. 

is (32)‏ العمل الفرنسي She‏ عام 1752 حيث كان يزعم أنه قبل ذلك... كان القمح وحده يعتبر 
سلعة wie)‏ تجاري) في فرنسا . 
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[444] 


الجزء الثامن؛ نتائج عملبة الإتتاج المباشرة 


ذلك فقد كانت السلع والنقود تتداول» في حدود معينةء وبالتالي فقد كان هناك تطور 
معين للتجارة: كانت تلك هي المقدمة ونقطة الانطلاق لتكوين راس المال l1,‏ 
الرأسمالي للإنتاج. إننا نعتبر السلعة مثل هذه المقدمةء وننطلق من السلعة كإنتاج 
رأسمالي في أبسط أشكاله. من جهة ثائية» فإن السلعة هي منتوجء نتيجة للإنتاج 
الرأسمالي. إن ما بدا باعتباره أحد مكونات هذا الإنتاج» اتضح فيما بعد أنه منتوج هذا 
الإنتاج بالذات. إن السلعة لا تغدو الشكل العام للمنتوج إلا على أساس الإنتاج 
الرأسمالي. وكلما تطور أكثرء ازداد امتصاص كل عناصر الإنتاج في CURAE‏ 


)+( بعد Ùl pal‏ £55 للفقرتين الابقتين سجل ماركس الملحوظة: «أنظر ص 444 , لهذا اليب 
أدخلنا نص الفقرة الأخيرة هنا. فقد جرى التاكيد على ذلك في المخطوطة بعدد من الأقواس. 
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۳ الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج وإعادة 
إنتاج علاقات الإنتاج الرأسمالية الخاصة 


إن منتوج الإنتاج الرأسمالي ليس فائض القيمة فقطء بل هو Lal‏ رأس المال. 

إن رأس المال هو (ن ‏ س - نّ)» كما رأيناء أي قيمة تنمّى قيمة نفسها ذاتياً» قيمة 

وفي المقام الأول» حتى قبل تحويل القيمة أو النقود الموظفة إلى عوامل عملية العمل 
(إلى وسائل إنتاج» رأسمال ثابت من cem‏ وقدرة ‏ عمل حول إليها رأس المال 
المتغير» من جهة أخرى) ob‏ هذه القيمة أو هذه التقود ليست إلا رأسمالاً في ذاتهاء 
رأسمالاً بالقوة ols, . (OvvüpeO‏ هذا أصدق قبل تحويلها إلى عوامل لعملية الإنتاج 
الفعلية. وحين تجد نفسها داخل هذه العملية» وحين يجري Ge‏ دمج العمل الحي في 
أشكال الوجود المتشيئة لرأس المال» وحين يجري اعتصار العمل الإضافي في العملية› 
عندئل وحسب نجد أن هذا العمل قد تحول إلى رأسمال. وعلاوة على ذلك cdot‏ 
ciue‏ أن مقادير رأس JUJ‏ بالقوةء مقادير ما كان رأسمالاً من حيث dud‏ ما جرى 
توظيفه (Sos‏ قد تحوّل Lal‏ إلى رأسمال بالفعل وبالواقع. ما الذي جرى في هذه 
العملية ككل؟ لقد باع العامل حق التصرف بقدرة ‏ عمله مبادلاً إياها لقاء وسائل عيش 
ضرورية. وقد فعل ذلك لقاء قيمة معينة حددتها قيمة قدرة ‏ عمله. وإذا ما نظرنا إليهء 
فما هي النتيجة؟ بباطة وجلاء sole] (Simplement et Purement)‏ إنتاج قدرة ‏ عمله. 
ما الذي تخلى العامل fale‏ النشاط الذي يحفظ القيمة» ويخلقها ويزيدها: „aler‏ 
وهكذاء إذا أغفلنا استنفاد قدرة ‏ عملهء فإنه يخرج من العملية كما دخلهاء أي بالتحديد 
مجرد قدرة ‏ عمل ذاتية يتوجب عليها أن تسلم نفسها للعملية نفسها من جديد إن أرادت 
البقاء. 

على خلاف cal‏ يخرج رأس المال من العملية كما دخلها. فقد أصبح رأسمالاً 
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cd esa‏ نتائج Lee‏ الإتتاج السبالشرة 


حقيقياً» قيمة fs‏ قيمة نفسها GG‏ في مجرى العملية. إنه يوجد OV‏ كرأسمال متحقق 
في شكل منتوج إجمالي. وبهذه الصفةء كملكية للرأسمالي» يقف الآن كقوة مستقلة في 
مواجهة العمل من جديد رغم أنه تلق على يد ذلك العمل نفسه. من هنا فزن العملية لا 
تعيد الإنتاج فحسب بل تعيد إنتاج رأس المال. في السابق» كانت شروط الإنتاج تواجه 
العامل كرأسمال بمعنى واحد فقط هو أنه وجدها قائمة في الوجود ككائنات مستقلة 
متعارضة مع ذاته. وما يجده الآن متعارضاً cane‏ هو منتوج عمله هو بالذات. فما كان 
مقدمة بات ing OY!‏ عملية الإنتاج. 

إن القول ol‏ عملية الإنتاج تخلق رأس المال هوء بهذه الحدردء محض طريقة أخرى 
للقول Ql‏ قد خلقت فائض قيمة. 

لكن المسألة لا تتوقف هنا. ففائض القيمة يعاد تحويله إلى رأسمال إضافي؛ ويتجلى 
كتكوين لرأسمال جديد أو رأسمال موسّع. من هنا فإن راس المال قد خلق رأسمالاً؛ 
ولم يقتصر على تحقيق ذاته كرأسمال وحسب. إن عملية التراكم هي ذاتها لحظة باطنية 
ملازمة لعملية الإنتاج الرأسمالية. إنها تستتبع le‏ جنيداً لعمال مأجورين» We‏ لوسائل 
تحقيق وزيادة المقدار المتاح من ub‏ المال. وهي تفعل ذلك إما بتوسيع سطوتها لتشمل 
أقساماً من السكان لم تكن خاضعة لها في السابقء مثل النساء والأطفالء Lely‏ أنها 
تستبعد قسماً من جماهير العمال التي ازدادت من خلال النمو الطبيعي للسكان. وبتضح 
بجلاءء عند تفحص الأمر عن كثبء أن رأس المال نفسه يضبط إنتاج قدرة ‏ العمل 
هذه إنتاج جمهرة من البشر الذين يزمع أن يستغلهم بما Gan‏ وحاجاته هو بالذات» لذا 
فإن رأس المال لا يخلق رأس المال فحسب» بل ينتج جمهرة عمال متنامية من البشرء 
المادة التي يستطيع بها وحدها أن gop‏ وظيفة رأسمال إضافي. لذلك ليس فقط صحيحاً 
القرل إن العمل ينتجء على نطاق متزايد باستمرارء شروط العمل التي تقف في تضاد معه 
هو ذاته في شكل رأسمال؛: بل من الصحيح CAT‏ القول إن رأس المال ينتج على نطاق 
متزايد باستمرارء العمال المأجورين المنتجين الذين يحتاجهم. إن العمل ينتج شروط 
إنتاج في شكل tly «Shandy‏ المال ينتج العمل» أي كعمل مأجورء كوسيلة لتحقيق 
ذاته هو كرأسمال. ليس الإنتاج الرأسمالي مجرد إعادة إنتاج للعلاقة: إنه إعادة إنتاجها 
على Us‏ متزايد باطراد. ومثلما أن القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل تتطور بالتوافق 
مع النمط الرأسمالي للإنتاج. كذلك فإن الثووة المتكدسة التي تواجه العامل» تنمو قدماً 
وتواجهه كرأسمال» كثروة تيطر عليه. إن عالم الثروة يترسع وبواجهه كعالم غريب 
يهيمن عليه» وبتوسع هذا العالم ينمو على النقيض من ذلك فقره الذاتي» وحاجته وتبعيته 
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yh 3‏ الرالسالي هو إنتاج واعادة إنثاج علاقات الإتتاج الراسمالية الخاصة 


نموا أعظم. إن حرماناته هو ووفرتها هي [الثروة] صنوان متلائمان بالضبط. وهناك في 
الوقت عينه زيادة مقابلة في كتلة هذه الوسيلة الحية لإنتاج رأس المال: البروليتاريا 
الكادحة , 

إن نمو رأس المال والزيادة في البروليتارياء يظهرانء بناء على ذلك» منتوجين 
مترابطين - وإن يكونا قطبين متضادين ‏ للعملية الواحذة نفسها. 

ولا pazis‏ الأمر على dole]‏ إنتاج هذه العلاقة» إذ يجري إنتاجها على نطاق متعاظم 
باستمرار» بحيث أنها تخلق إمدادات جديدة أبداً من العمال» وتنتهك pa)‏ إنتاج كانت 
مستقلة من ذي قبل. يضاف إلى ذلك» كما رأينا في عرضنا لنمط الإنتاج الرأسمالي 
الخاص» يعاد إنتاج العلاقة بأسلوب مفيد أكثر فأكثر لجانب آول»ء الرأسماليين» رضار 
ssl esi‏ لجانب coU‏ العمال المأجورين. 

ولو أخذنا استمرارية عملية الإنتاج» op‏ أجر العامل لا يزيد عن ذلك الجزء من 
المنتوج الذي ينتجه العامل باستمرار» ويحرله إلى وسائل «ue‏ وبالتالي إلى وسائل 
لصيانة وزيادة قدرة ‏ العمل التي تلزم رأس المال لإنماء القيمة لأجلهء أي لعملية حياته 
الخاصة. إن صيانة وزيادة قدرة ‏ العمل يظهران ]603 محض إعادة إنتاج وتوسيع لشروط 
إعادة إنتاج رأس المال نفسه وتراكمه (أنظر OC SAM‏ 

إن هذا يدمر آخر بقايا المظهر الوهمي المميز بوجه خاص للعلاقة لدى معاينتها 
سطحياًء والقائل إنه في عملية التدارلء في السوقء يتقابل مالكان ceo‏ على قدم 
المساواةء وإنهماء شأن سائر Là‏ مالكي السلع: لا يختلفان إلا بالمحتوى المادي 
لسلعهماء بالقيمة - الاستعمالية الخاصة للسلع التي يرغبان في بيعها لبعضهما بعضاً. أو 
بتعبير آخرء إن العلاقة في شكلها الأصلي تظل بلا مساسء ولكنها لا تستمر في البقاء 
إلا كانعكاس ظاهري للعلاقة الرأسمالية المختبئة وراءها. 

ثمة هنا لحظتان متمايزتان: إعادة إنتاج العلاقة نفسها على نطاق متزايد باطراد نتيجة 
لعملية الإنتاج الرأسماليةء والشكل الأصلي الذي تظهر به أول الأمر تاريخياً» ثم تجدد 
نفسها باستمرار على سطح مجتمع رأسمالي متطور. 

1) أولاً - بخصوص العملية الابتدائية داخل ميدان التداول» بيع وشراء قدرة ‏ 


العمل. 


.78 76 ص‎ cg! الاقتصاد الياميء الجزء‎ eue المقصود ه. س. كيري»‎ )#( 
(H.S. Carey, Principles of Political Economy, T.I, p.76-78). lg .à]. 
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الجرء الثامن: نتائج Mae‏ الإنتاج alu‏ 


إن عملية الإنتاج الرأسمالية ليست مجرد تحويل إلى رأسمال لتلك القيمة أو السلعة 
التي يضعها الرأسمالي جزثياً في السوق ويحتفظ بها جزثياً في عملية العمل. على 
العكسء فهذه المنتوجات المحؤلة إلى رأسمال ليست منتوجاته هوء بل منتوجات 
العامل. إنه يبيع إلى العامل باستمرار جزءاً من منتوجه ‏ ضروريات الحياة لقاء عمله - 
لكي يصون ويزيد قدرة ‏ العملء أي الشاري نفسه. وهو يستعير منه بالمقابل جزءاً آخر 
من منتوجه» الشروط الموضوعية للعمل» كرأسمال» كوميلة يستطيع رأس المال بواسطتها 
أن ينمي قيمته ذاتياً. وهكذا بينما يعيد العامل إنتاج منتوجه كراسمال» فإن الرأسمالي 
يعيد إنتاج العامل كعامل مأجورء وبالتالي كبائع لعمله. إن العلاقة بين البشر الذين 
يقتصرون على بيع سلعهم هي أنهم يبادلون عملهم الخاص المتجسد في قيم ‏ أستعمالية 
مختلفة. وعلى أي OP cdle‏ بيع وشراء قدرة ‏ العمل»ء كنتيجة داثمة لعملية الإنتاج 
الرأسمالية» يتضمتان أن العامل يجب أن يعيد شراء جزء من منتوجه الخاص بالذات» 
باستمرارء مقابل عمله الحي. وهذا ody‏ المظهر الوهمي بأننا معتيون هنا فقط يعلاقات 
بين مالكي سلع. إن هذا البيع والشراء الدائمين ل قدرة ‏ العمل والدخول الدائم 
للسلعة» التي أنتجها العامل نفسهء كشار لقدرة ‏ عمله وكرأسمال ثابتء تظهر بوصفها 
مجرد أشكال تتوسط استعياده على يد رأس المال. إن العمل الحي لا يزيد عن وسيلة 
لصيانة وزيادة العمل المتشيّئ وجعل هذا الأخير مستقلاً عنه. إن هذا الشكل من التوسط 
ملازم باطنياً لهذا النمط من الإنتاج: فهو يخْلّد العلاقة بين رأس المال كشار والعامل 
كبائع للعمل. إنه شكل لا يمكن تمييزه إلا في الشكل عن الأشكال الأخرى الأكثر 
مباشرة لاستعياد العمل وامتلاكه كما يخلدها مالكو وسائل الإنتاج. فمن خلال توسط 
هذا البيع والشراءء نجده يموّه الصفقة القعلية» والتبعية الأبدية المتجددة باستمرارء 
بتصويرها على أنها لا تزيد عن علاقة مالية. ولا يقتصر الأمر على إعادة إنتاج شروط 
هذه المتاجرة باستمرار» بل إن الموضوع الذي يجب أن يبيعه الأول» ويستخدمه الثاني 
لكي يشتري» هما ذاتهما نتيجة ناشئة عن العملية. إن التجديد الدائم لعلاقة البيع والشراء 
pany‏ في أن يتوسط تخليد علاقة التبعية الخاصة» وأن يسبغ عليها مظهراً مضللاً يُظهرها 
بهيئة صفقة» pie‏ بين GAIL‏ للسلم» حرّين متساويين. إن هذه العلاقة الابتدائية ذائها 
تظهر الآن كلحظة ملازمة لسيطرة العمل المتشيئ على العمل الحي» السيطرة التي تنولد 
في الإنتاج الرأسمالي. 

يترتب على ذلك أن وجهتي النظر واسعتي الانتشار خاطتتان: 

هناك أولئك الذين يعتبرون العمل المأجورء بيع العمل إلى الرأسمالي وبالتالي شكل 
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TEL‏ الإنتاج الراسمائي هو ctl‏ وإعادة إناج علاقات الإتتاج الرلسمالية الخاصة 


الأجور e (Salariats)‏ هو شيء لا يميز الإنتاج الرأسماليء إلا سطحياً. وهوء على أي 
حال» واحد من أشكال التوسط الجوهرية لعلاقات الإنتاج الرأسمالية» شكل تعيد هذه 
العلاقات نفسها إنتاجه ياستمرار. 

وهناك أولئك الذين يعدّون هذه العلاقة السطحيةء هذه الشكلية في الماهيةء هذا 
المظهر الخادع للعلاقات الرأسمالية باعتباره Goal‏ الحقيقية. ولذلك فإنهم يتخيلون أن 
باستطاعتهم إعطاء تقدير حقيقي عن تلك العلاقات بتصنيف كل من العمال والرأسماليين 
كمالكي سلع. وهم بذلك يقفزون قوق الطبيعة الأساسية للعلاقة» مزيلين خاصيتها المميزة 
(differentia Specifica)‏ . 

2 آثانياً] لكي توطد العلاقة الرأسمالية نفسها أصلاً» يُفترض GL‏ أنه قد تم بلوغ 
مستوى تاريخي معين من الإنتاج الاجتماعي. ولا بده حتى في إطار نمط إنتاج قديمء 
من أن تتطور حاجات معينة ووسائل أتصال وإنتاج معينة تتجاوز علاقات الإنتاج القديمة 
وتجبرها على الدخول في القالب الرأسمالي. ولكنها تحتاجء في غضون (uS‏ إلى أن 
تتطور حتى تبلغ النقطة التي تسمح بخضوع العمل شكلياً إلى رأس المال. وعلى أساس 
هذا التغير في العلائقء تطرأ تغيرات خاصة على نمط الإنتاج» فتخلق قوى إنتاج مادية 
جديدة من alag ciger‏ بدورها تؤثر على نمط الإنتاج بحيث تبرز الشروط الحقيقية 
الجديدة إلى الوجود من جهة أخرى. وهكذا تتحقق ثورة اقتصادية كاملة» تخلق» من 
جهةء الشروط الحقيقية لهيمنة رأس المال على العملء Hine‏ العملية fay yey‏ إياها بإطار 
مناسب. وتخلق هذه الثورة الاقتصادية» من جهة أخرى»ء بتطويرها شروط إنتاج واتصال 
وقوى منتجة للعمل متناحرة مع العمال المنخرطين فيهاء تخلق المقدمات الحقيقية la‏ 
إنتاج جديد» نمط ينقض الشكل المتناقض للرأسمالية. وهي بذلك Glas‏ القاعدة المادية 
لعملية حياة اجتماعية جديدة الشكل» وتخلق بالتالي تشكيلة اجتماعية جديدة. 

إن وجهة النظر المعروضة هنا تفترق جوهرياً عن وجهة النظر السائدة بين الاقتصاديين 
البورجوازيين حبيسي طرق التفكير الرأسمالية. إن أمثال هؤلاء المفكرين يدركون حقاً 
كيف يجري الإنتاج داخل العلاقات الرأسمالية؛ لكنهم لا يفهمون كيف يجري إنتاج هذه 
العلاقات نفسهاء سوية مع إنتاج الشروط المادية لانحلالها. وعليهء فهم لا يرون أن 
تبريرها التاريخي كشكل ضروري للتطور الاقتصادي ولإنتاج الثروة الاجتماعية قد 
يتقرض . 

وعلى خلافهمء نقد رأيناء كيف يقوم رأس المال بالإنتاج وكيف يتم إنتاجه هو ذاته» 
ورأيناه أيضاً كيف ينبثق من عملية الإنتاج كشيء مختلف جوهرياً عما كان عليه عند 
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دخوله إياها. فمن جهة» هو يحول شكل las‏ الإنتاج الموجود؛ ومن جهة ثانية» Op‏ 
هذا التغير في شكل نمط cux‏ المرحلة الخاصة التي تم بلوغها فى مجرى إرتقاء 
القوى المنتجة الماديةء هو ذاته القاعدة والشرط المسبق ‏ أو المقدمة لنشوئه هو 
بالذات . 


cio‏ عملية الإنتاج المباشرة 


ليست الشروط الموضوعية لعملية الإنتاج هي وحدها ما يظهر كأنه نتيجة لهذه العملية. 
فالشيء نفسه يصح Lal‏ على طابعها الاجتماعي الخاص. فالعلاقات الاجتماعية وبالتالي 
الوضع الاجتماعي للذوات المنفذة للإنتاج إزاء بعضهاء أي علاقات الإنتاج: هي 
الأخرى يتم إنتاجها: فهي Lal‏ النتيجة المتجددة باستمرار لهذه العملية”*. 


(#) عند هذا الحد ahin‏ نص المخطوطة المكرس لهذا الفصل [الجزء]. 


[يعقب ذلك شذرات متفرقة؛ من النص الرإهن› وقد od‏ بتلسل اعتباطي ناجم عن اتباع 
الترقيم الذي وضعه مارکس ۰ والذي يتضمن فراغات كبيرة. وقد استعرنا عناوينها الفرعية من طبعة 
OUS‏ الإتكليزية؛ 1982 , Teo‏ 
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e]‏ قدرة ‏ العمل والنقابات] 


[سيطرة موقتة T e‏ قدرة ‏ عمله. وحين يبدأ عمله فعلياًء يكون هذا العمل قد كت 
UL.‏ عن أن يخص العاملء ونتيجة لذلك لم يعد بالوسع أن يبيعه. 

ونتيجة للطبيعة الغريبة لهذه السلعة الخاصة»ء أي بالتحديد قدرة ‏ العمل c‏ فإن السلعة 
المباعة تنتقل فعلياً إلى يدي الشاري كقيمة ‏ استعمالية بعد إبرام العقد بين الشاري 
والبائع. وإن قيمتها ‏ التبادليةء شأن قيمة أي سلعة cg el‏ تتحدد قبل أن تمضي إلى 
التداول» ما دامت GLE‏ كمقدرة» كقوة» وما دام مقدار معين من وقت العمل قد لزم 
لإنتاج هذه المقدرةء هذه القوة. إن القيمة ‏ التبادلية لهذه اللسلعة توجدء إذن» قبل 
بيعهاء في حين أن قيمتها ‏ الاستعمالية تقوم في التجلي اللاحق لقدرتها. نقصد القول 
إن الانفصال (Verdusserung)‏ عن هذه القدرة وتجليها الفعلي» أي وجودها المتعين 
كقيمة ‏ استعمالية» لا يتطابقان من حيث الزمن» وهذا يمائل حال منزل بيع لي 
لاستخدامه لمدة شهر. فقي مثل هذه الحالة لا تنتقل القيمة - الاستعمالية إلى إلا بعد أن 
أكون قد سكنت فيه مدة شهر. وبالطريقة نفهاء لا تنتقل القيمة - الاستعمالية ل قدرة - 
العمل Y]‏ بعد أن أكون قد استهلكتها؛ أي بعد أن أكون قد جعلتها تعمل لأجلي. وعلى 
أي حال حيثما لا يتوافق الانسلاخ (Entdusserung)‏ الشكلي عن السلعة من خلال البيع 
توافقاً Cas‏ مع الانتقال الحقيقي لقيمتها ‏ الاستعمالية إلى إلشاري» p‏ نقود الشاري 
egag‏ كما GL‏ في المثال الأول. وظيفة وسيلة دفع. إن قدرة ‏ العمل pu‏ لمدة يوم» 
cp pal‏ إلخ» ولكن لا يدنع لها إلا بعد أن تُستهلك ليوم أو gp‏ إلخ. وفي eem‏ 


(w)‏ العبارة مشطوية في المسخطوطة. 
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oh‏ الثاس: نتائج das‏ الإنتاج المباشرة 


البلدان التي تكون فيها العلاقات الرأسمالية في مجرى التطورء لا يدفع لقدرة ‏ العمل 
إلا بعد أن yay‏ وظيفتها. وكقاعدة. of‏ العامل aby‏ الرأسمالي حق استعمال سلعته. 
aif‏ يسمح للشاري باستهلاكهاء إنه يقدم له فرضاًء قبل أن يتلقى قيمتها ‏ التبادلية 
بالمقابل. وني أوقات الأزمةء بل حتى في حالة إفلاسات فردية» يمكننا أن نرىء بسبب 
الطبيعة الخاصة للقيمة ‏ الاستعمالية المُباعة» أن فكرة أن العامل يقرض الرأسمالي 


بأستمر 


(u 


)33( 


ار ليست Lay‏ فار OO‏ 


الفقرة أعلاه أدرجها ماركس في نص راس SUN‏ المجلد الأول - الفصل المعئون: بيع وشراء 
قوة العمل: هي والهامش رقم (31). [وقد أدرجت بعد اجراء تعديلات أملوبية وإضافات . 
ن.ع]. 
«العامل يقرضص. c£ 4) (L'ouvrier préte industrie) Gige‏ دروس في الإقتصاد السياسي 
«Cours d'économie Politique‏ طبعة سانت بطرسيرغء 1815: المجلد الثاني» ص 36). لكن 
شتورخ يضيف بمكر (إنه لا يغامر بشيء» سوى أن يفقد أجوره. . . فالعامل لا يقدم أي شيء 
padi) (de perdre... son salaire... L'ouvrier ne transmet rien de matérial) Cigale‏ جم TUNE‏ 
ص 7 
«كل عمل إنما يدقع أجره بعد أن يكون قد انتهى». (بحث في تلك المبادىء المتعلقة بطيعة 
الطلب. إلخء 043« 1821 ص 104). 
{An Inquiry into Those Principles, Respecting The Nature of Demand, London, 1821,‏ 
p.104).‏ 
إن العراقب العملية الأخرى التي Les‏ عن نمط الدفع هذاء المتاصلء بالمناسية» في طبيعة 
العلاقةء لا يمكن أن تستوقفنا هنا. مم ذلك ap‏ مثالاً واحداً قد gh‏ في محله. في لندن 
طائفتان من الخبازين » طائفة «السعر الكامل؟ (fullpriced)‏ التي تبيع الخبز بسعره التامء وطائفة 
السعر الأدنى i (undersellers)‏ التي تبيعه دون ذلك. إن الصنف الأخير يضم أكثر من ثلاثة أرباع 
العدد الكلي للخبازين (تقرير ه. س . تريمنهيرء مفوض التحقيق في شكاوى الخبازين المياومين» 
coud call‏ 61862 ص 32). إن الخبازين ب «السعر الأدنى» يقومونء دون استكثتاء تقريباًء ببيع 
خبز مغشوش بالشبٌ والصابون» والكلس» والجص؛ ومسحوق حجر دربيشايرء إلخ. (أنظر 
الكتاب S NA‏ المشار إليه أعلاهء وأنظر أيضاً: kad ug‏ 1855 حول pd Ee‏ ومؤلف 
الدكترر س. هاسال» كشف حالات غش الخبزء الطبعة الثانية» (odd‏ 1861). وقد صرح السير 
جون غوردون أمام لجنة 1855 قائلاً إنه بسبيب ضروب الغش هذه «لم يعد الرجل الفقير الذي 
كان يقتات على باونين من الخبز clay‏ يحصل الآن على ربع العناصر الغذائية OG‏ هذا إن لم 
نذكر is‏ عن «الآثار المدمرة لذلك على الصحة». ويفسر تريمتهير (المرجع نفسهء ص 48( 
السبب الذي يدفع «قسماً كبيراً من الطبقة العاملة» للقبول بالشب ومسحرق الحجرء إلخ؛ رغم 
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وعلى أي حال» سواء استّخدمت النقود كوسيلة شراء أم كوسيلة دفع» فذلك أمر لا 
أهمية له بالنسبة إلى طبيعة التبادل السلعي نفسه. إن سعر قدرة ‏ العمل CE‏ تعائدياً عند 
الشراءء رغم أنه لا يتحقق VE‏ فيما بعد. كما لا يؤثر شكل الدفع هذا على حقيقة أن 
السعر يتعلق بقيمة قدرة ‏ العمل ولا صلة له لا ب قيمة المنتوج ولا ب قيمة العمل الذي 
لا يؤلف» هو ذاتهء سلعة على الاطلاق. 

إن القيمة ‏ التبادلية ل قدرة ‏ العمل تدفع» كما Lh‏ حين يكون السعر المدفوع هو 
سعر وسائل العيش التي تعتبر» حسب الأعراف» ضرورية» في حالة معينة من المجتمع» 
لتمكين العامل من ممارسة قدرة ‏ عمله بالدرجة الضرورية من القوة والصحة والحيوية» 
إلخ» ولتخليد نفسه بإنجاب من يعرّض Pee‏ 


(34) 


معرفتهم بهذا الغش: ويقول إن الأمر بالنسبة إليهم هو إن من الضروري أن يأخذوا من الخباز 
أو دكان بائع المفرق نوع الخبز الذي يشاء هؤلاء las tany‏ أن العمال Y‏ يتقاضون أجررهم إلا 
في نهاية الأسبوع» فإنهم لا يستطيعون «دفم لمن LAM‏ الذي تستهلكه أسرهم خلال الأسبوع إلا 
في نهاية الأسبوع». ويضيف تريمنهير» بناء على إفادة شهود عيانء من المفضوح أن الخيز 
المولف من هذا الخليطء يصنع خصيصاً للييم على هذا التحو؛. 

يحدد بيتي ثيمة أجر العمل اليرمي بأنه قيمة «الطعام اليومي) (daily food)‏ الكافي للعامل امن 
أجل al‏ يعيش. ويعمل ,| «(so as to live, labour, and generate.) t‏ (التشريح git‏ 
Y‏ كنذا «Political Anatomy of Ireland‏ لد 1622( طبعة 1691( ص 69. cQ‏ من 
دورو دو لامال). «إن سعر العمل يتألف دوماً من سعر الضروريات». إن العامل لا يتلقى الاجر 
المطابق Lat‏ يكون سعر الضروريات بمستوى يجعل أجور العامل عاجرّة» بما يتناسب مع وضعه 
ومرتبته المتدنيةء كإنسان عامل » عن أن تعيل أسرة كالتي تكون لكثرة من أمثاله». (جاكوب eJ‏ 
النقد يجيب على كل «Money Answers All Things ASNA‏ لذن 11734 ص19). 

on‏ العامل اليسيطء الذي ليس له سوى ذراعيه وجهودهء لا يملك ما يتدبر سوى ما يبيم عمله 
لقاءه. OY‏ كل نوع من العمل ينبغي أن egal‏ وهو يودي في cad yl‏ إلى أن ما يتقاضاه ams‏ 
في مبلغ ضروري لأجل ومائل Mase‏ 

(تررغوء تأملات حول نشوء وتوزيع Reflexions sur la Formation et ia Distribution X4 p»‏ 
GLAS Gly. .)1766( (des Richesses‏ المجلد 1ء ص 10ء طبعة «yo‏ باريسء» 1844). 
إن سعر ضروريات الحياة هي» في الواقم؛ WS‏ إنتاج العمل؟ (مالتوس» بحث في Inquiry u‏ 
sinto Rent. etc.,‏ لدان 1815( ص 648 الحاشة) ii‏ استنتاج نستخلصه من مراجعة لمقارنة 
سعر القمح بأجور العمل منذ عهد إدوارد الثالث» هو أنه خلال مسار دام قرابة 500 سئةء كانت 
مداخيل عمل اليوم في هذه البلاد. في كثير من الأحيانء على الأرجح. أدنى مما يفوق بيك من 
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يتميز الإنسان عن سائر الحيوانات بالطبيعة المرنةء اللامحدودة» لحاجاته. ولكن من 
الصحيح Lal‏ أنه ما من حيوان مثله قادر على حد حاجاته إلى هذه الدرجة نفسها التي 
لا تصدق» وعلى خفض شروط حياته إلى الحد الأدنى المطلق. وبكلمة» ليس هناك من 
حيوان يملك موهبة ممائلة في أن ايۇ (ver-[rlandern) end‏ نفسه. إن fre‏ هذا 
الاختزال إلى الحد الأدنى الجسدي العاري للوجود ليس مطروحاً عندما نقوم ببحث قيمة 
قدرة ‏ العمل. وما يصح على كل سلعة يصح على قدرة ‏ العمل؛: وهو أن سعرها يمكن 
أن يرتفع فوق قيمتها أو يهبط دون هذه القيمةء أي أن تيمتها يمكن أن تدحرف في كلا 
الاتجاهين؛ عن السعرء الذي لا يزيد عن كونه التعبير النقدي عن قيمتها. إن مستوى 
ضروريات الحياة» التي تولف قيمتها الكلية قيمة قدرة ‏ العملء يمكن نفسه أن يرتفع أو 
ينخفض. إن تحليل هذه التقلبات» على أي حال» لا ينتمي إلى هذا الموضع بل إلى 
نظرية الأجور. وسيغدو جلياًء في مجرى هذه الابحاث» أنه أمر لا أهمية له البثة بالنسبة 
إلى تحليل رأس المال أن ua xx‏ مستوى حاجات العامل عالياً أو واطئاً. فنقطة 
الانطلاق» في الممارسة؛ كما في النظريةء هي قيمة قدرة ‏ العمل منظوراً إليها ككمية 
معينة. وهكذاء على سييل المثال» فإن مالك النقد الذي برغب في تحويل نقوده إلى 
رأسمال» وليكن ذلك إلى رأسمال صناعي لمحلج قطن» سوف يستقصي قبل كل شيء 


= القمح (- + بوشل)ء ويمكن اعتبار بيك (Peck)‏ القمح كشيء مثل نقطة رسعلىء أو نقطة أعلى 
من الوسط؛ تتذبذب حولها الأجور القمحية للعمل» المتباينة LS‏ للعرض والطلب» (مالتوس» 
«gae‏ الاكتماد الاي «Principles of Political Economy‏ الطبعة الثائيةء» (O43‏ 1836( ص 
254( 
اإن السعر الطبيعي لأي صنف... يساوي ما JUG‏ على إنتاجه... إن سعره (أي العمل) 
الطبيعي... يتألف من تلك الكمية من ضروريات رمتع الحياةء التي تنبع من طبيعة المناخ 
وعادات البلادء والضرورية لإعالة المامل وتمكينه من إنشاء أسرة من شأنها أن تحفظء في 
السوقء عرضاً من العمل لا يتناقص... إن السعر الطبيعي للعمل... رغم أنه يتباين بتباين 
المناخات؛ وتباين مراحل التطور الوطني؛ يمكن في أي زمان ومكان معينين» أن يُعتبر ثابعاً 
tha‏ زر تورنزء [Ree Gr‏ القمح sAn Essay on the External Corn Trade s Ax‏ 
لندنء 1815( ص 55 65 ومواضع أخرى). 

(#«) أي يجعل من cx‏ إيرلندياًء GU‏ لوضع العامل الإيرلندي» وتزف الكان الذي شهدته إيرلنداء 
والذي يتضح في الصفحات القادمة. [ن. ع]. 
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[25] 


Woks شذرات‎ ÁN 


عن متوسط الأجور المدفوعة في الجوار حيث يعتزم إقامة مصنعه. إنه يعرف تمام المعرفة 
أن الأجورء شأن القطن» تنحرف باستمرار عن ذلك المعدل الوسطي» لكنه يعرف أيضاً 
أن هذه التغيرات تلغي بعضها بعضاً. ولهذا السبب تدخل الأجور في حساباته كمقدار من 
قيمة معينة. من ipe‏ ثانيةء تؤلف قيمة قدرة ‏ العمل الأساس cel JE‏ الصريح للنقابات 
العمالية tc ( Trades’ Unions)‏ قلما تمكن المغالاة في تقدير أهميتها بالنسبة إلى 
الطبقة العاملة الإنكليزية. لا Gag‏ النقابات إلى أقل من منع خفض الأجور دون 
المستوى القائم تقليدياً في مختلف فروع الصناعة. نقصد القول» إنها ترغب في منع سعر 
قدرة ‏ العمل من الهبوط دون قيمتها. رهي مدركة» بالطبع؛ إنه إذا ما حصل تغير في 
تناسب العرض والطلب» فإن ذلك سيفضي إلى إحداث تغيير في سعر السوق. لكن هذا 
التغير هوء من جهة أولى» شيء مختلف تماماً عن الادعاء الأحادي من جانب الشاري. 
أي الرأسمالي في هذه الحالةء ob‏ مثل هذا التغير قد حصل. وهناك» من جهة أخرى. 
«تمايز كبير بين مستوى الأجور الذي يحدده العرض والطلب؛ أي المستوى de‏ عن 
الفعل العادل (fair)‏ للتبادل السلعي الذي يقوم حين يتفاوض الشاري والبائع على قدم 
المساواة» وبين مستوى الأجور الذي يجب على البائع» العامل» أن يتحمله عندما 
يتفاوض الرأسمالي مع كل عامل على colui‏ ويفرض تخفيضاً باستغلال الحاجة الطارئة 
لعمال فرادى (وهي تقوم بصورة مستقلة عن العلاقات العامة للعرض والطلب). إن 
العمال يتوحدون بغية الحصول على نوع من المساواة mda‏ 
بخصوص بيع عملهم. هذا هو المبدأ المقلي (الأساس المنطقي) لنقابات ONJU‏ 

ما تهدف إليه هو «أن العوز المباشرء الطارىء» لعامل ماء ينبغي ألا يرغمه على ا 
يرتضي ol‏ أصغر مما ثبته العرض والطلب سلقاً في فرع معين من PT LUE‏ فيخقض 
بذلك قيمة قدرة ‏ العمل في ميادين معينة دون مستواها المعتاد. إن قيمة قدرة ‏ العمل 
إنما «يعتبرها العمال أنفسهم أجور الحد الأدنى بينما يعتبرها الرأسماليون السعر النظامي 
لأجور سائر العمال في المهنة نفسها”“. لهذا السبب لا تسمح النقابات لإعضائهاء 


Mee. ٠تابارضالاو‎ Lie داننغ (سكرثير جمعية لندن المتحدة لمجلدي الكتب)ء‎ o (35) 
Tom 61860 soul (Trades! Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention V2 j» 

)36( المصدر tti‏ من 7. 

AT ص‎ (x5 المصدر‎ )37( 
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للجرء الثامن: نتائج عملية ASA‏ المباشرة 


إطلاقاً أن يعملوا لقاء ما يقل عن هذا الحد OP oT‏ إنها شركات تأمين شكلها 
العمال أنفسهم. Shay‏ مثال قد يفسر غرض هذه الاتحادات التي يشكلها العمال لحماية 
قيمة قدرة ‏ عملهم. ففي جميع فروع الصناعة في لندن هناك ما يسمى المعرّقين 
(Sweaters)‏ . إن المعرّق هو شخص يتعهد بتقديم كمية معينة من العمل بأسعار اعتيادية 
إلى رب عمل ماء ولكنه يستأجر آخرين لأدائه بسعر أدئى. والفارق» الذي يؤلف coug‏ 
يُعتصر من عرق العمال الذين يقومون بأداء العمل OP TLS‏ ولا يمثل هذا ed‏ سوى 


(38) 


(39) 


من الجلى أن الرأمماليين سرف يشجون هذا (العر التظامى (uniform rate of labour) (eal)‏ 
باعتباره Haze!‏ على الحرية الشخصية للعامل» Liey‏ تمنع الرأمماليين من أن يسيروا على هدى 
نداءات قلوبهم ويكافئوا الموهبة المتميزة بأجر متميز. إن كتاب السيد دان [يقصد: Lasts‏ الذي 
استشهدنا به ترأء لا يصيب المرمى فحسب» بل يعالج الموضوع أيضاً بمسحة من C ALIE‏ ويرد 
بشكل قاطع قائلاً إن النقابات يعدها أن ao‏ للرأممالي بأن «يدفع للمهارة المتفوقة أو المقدرة 
المتفوقة على العمل: أجوراً عالية قدر ما يشتهي:. ولكنها تمنعه من أن يخفض وم من جمهرة 
T"‏ أي أجور «الناس العاديين! «(common run of men)‏ العامل الوسطي في كل IL‏ 
دون «أجور (Minimum des salairs) t gaY andi‏ ذلك يعني أن النقابات سوف تمنعه من 
حفض القيمة الاعتيادية لقدرة ‏ العمل الوسطية. وبالطبع. قإن من بداهة الأمور OF‏ اتحادات 
العمال ضد اسجداد رأس المال تتعرض للشجب من أحد GES‏ صحيفة إدثيره ريفيووار (بخصوص 
اتحادات النقابات: .1860( بوصفها عبودية يخضم لها هؤلاء الإنكليز المولودون أحراراً 
c(freeborn Britons)‏ من جراء وهم مبهم. في الحروب Jaai‏ المرء دوماً أن يرقض عدوء 
الخضوع إلى استيداد الانضباط. إن الكاتب الساخط أخلاقياً يميط اللثام عن sU,‏ أكثر شتاعة. 
إن الثقابات مدئسة للحرمات لأنها تعتدي على قوأنين التصارة (Free made!) V pdl‏ [يا للهول]! 
(Quelle horreur)‏ . 

ويرد السيد داننغ من جملة ما يرد: «لن يكون الأمر مبارزة حرة إذا كان ذراع أحد الطرفين معوقاً 
أو مقيداًء في حين أن للطرف الآخر حرية استخدام فراعيه كليهما... إن رب العمل يرغب في 
التعامل مع رجاله SS‏ على ol ul‏ بحيث يمكن لهء مثى شاءء أن يعطي «المعرّقين» سعراً 
لعملهمء Lan‏ ذراعهم اليمنى» بوصفهم مساومين» مقيدة في أثناء البيع بأغلال الضروريات التي 
يحتاجوئها. هذا ما يمه تجارة حرةء لكن الحرية بأسرها في معسكره. سموا ذلك dole‏ إن 
iust‏ لكنها ليست m Vols‏ (المرجم نفه ص AAT‏ 

(#) المقصود مقال بعنوان: النظم ONES Qs M‏ الذي نشرته صحيفة إدتبره ريفيروار في عددها 
المرقم 224 (تشرين الأول/ أكتوير 1859). 

المرجم نفهء ص 6. 


1156 


YN‏ شذرات متفركة 


الفارق بين قيمة قدرة ‏ العمل التي يدفعها رب العمل الأول: والسعر الذي يعادل ما يقل 
عن قيمة قدرة - العمل cell‏ والذي يدفعه المعرّق إلى العمال القع O‏ 
وبالمناسبة» فإن من المميزات البارزة" . . 


* & & 


إن شكل الأجور بالقطعة يُستخدم على سبيل المثال في صناعات الخزف الإنكليزية 
لزج فتيان متمرنین (apprentices)‏ (في سن AL‏ عشرة) بعر أدنى بحيث يجهدون 
أنفسهم بعمل مفرط لما افيه منفعة عظمى لسادتهم؛ وذلك خلال فترة نموهم الجسدي 
بالذات. ويُقدم ذلك رسمياً كواحد من أسباب انحطاط السكان في مصانع PG UU‏ 


(40) «تشكلت في لندن جمعية خحيرية لغرض التعاقد على تسليم ملابس عسكرية بأسعار ممائلة لتلك 
التي تدفعها الحكومة إلى المتعهدين في الوقت الحاضرء بينما تدفع للخياطات المتضورات جوعاً 
0 في المائة علاوة إضافية فوق أجورهن الحالية. وتتحقق هذه النتيجة بإزالة «الوسيط» الذي 
تذهب أرباحه إلى المادة البشرية التي حومهن منها حتى الآن. ومع جميع المنافع التي يمكن 
للجمعية أن تقدمهاء فإن الخياطة لا تستطيع أن تكسب أكثر من شلن واحد لقاء عشر ساعات من 
العمل المتواصل في خياطة القمصان العسكرية» وبالتحديد بمعدل قميصين في اليرم» ولا تكسب 
بالنسبة إلى إصناف أخرى من الملابس أكثر من شلن واحد و6 بنسات leg‏ لقاء يوم مؤلف من 
2 ساعة عمل. إن أجورهن في الوقت الحاضر تتراوح بين 5 بنسات إلى 8 بنسات لقاء 10 
ماعات عملء tall‏ (صحيفة cS‏ 13 أذار/مارس ‏ 1860). 

)+( عند هذا الحد من المخطوطة تنقطع الصفحة 25. 

)41( «يستخدم الصناعي الكثير من الفتيان كمتمرنين في سن مبكرةء 13 أو 14 عاماًء في صنع أدرات 
المائدة: والاواني الخزفية. خلال العامين الأولين يدفع لهم أجرأ أسبوعياً يتراوح بين شلنين و3 
OL‏ و6 بلسات. بعد ذلك يأخذون بالعمل حسب نظام الأجور بالقطعة كاسبين أجور عمال 
مياومين. وكما يقول لونح فإن: «ممارسة استخدام عدد كبير من المتمرئين؛ وأخذهم بعمر 13 أو 
4 سنة» ممارسة شائعة لدى فئة معيتة من المصانع» وهي ليست فقط ممارسة ضارة بمصالح 
المهنة» بل لعلها سبب كبير آخر يعزى إليه سوء البنية الجسدية للخرّافين. إن هذا النظامء كبير 
النفع لرب العمل. الذي يتطلب كمية السلع أكثر من نوعيتها؛ يميل مباشرة إلى تشجيع MIA‏ 
الشاب على أن يجهد نفسه كثيراً بالممل المفرط خلال السنوات الأريع أو الخمس التي يستخدم 
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الجراه الثامن: نتائج عملية الإنتاج المياشرة 


إن رفع الأجر الإجمالي (الأجر الأسبوعي مثلاً) غالباً ما يحصل في فروع الصناعة 
التي دخلها نظام العمل بالقطعة ates task work‏ ولكن حالما يصل الأجر معدلا 
معيتاًء op‏ الارتفاع الذي جاء بفعل تزايد شدة العمل» يصبح هو ذاته سبباً يدفع أرباب 
العمل إلى خفض الأجوره ما داموا يعتبرونها أفضل مما يتبغي بالنسبة إلى العامل. 
ويصبح لزاماً شجب العمل بالقطعة مباشرة كوسيلة لخفض OD ee‏ 

وينبغي أن نوضح الأمر في ذاته ولذإته» أن الطريقة التي تُدفع بها الأجور لا تؤثر على 
الوضع أدنى Ctl‏ رغم أن أسلوباً في الدفع قد يناسب تطور عملية الإنتاج الرأسمالية 
أكثر من أسلوب آخرء وبوسعنا الإشارة هناء بشكل عابرء إلى أن الطبيعة التكنيكية 
للعملية قد لا تسمح أحياناً إلا بأسلوب واحد call‏ فإما هذا وإما ذاك. 

ومن الواضح إن التغيرات الفردية في الأجورء التي يكون لها في نظام الأجور بالقطعة 
Gia‏ أعظم مما في نظام الأجور الزمنية» إنما هي اتحرافات عن مستوى الأجور عموماً. 
وعلى أي edle‏ فإن الأجور بالقطعة؛ تنزع إلى خفض المستوى العام ما لم توقفها 
ظروف Og ol‏ 

إن الأجور باعتبارها السعر الإجمالي للعمل اليومي الوسطي تناقض مفهوم القيمة. 
فكل سعر ينبغي أن يكون قابلاً OY‏ يرد إلى قيمةء طالما أن السعر هوء في ذاته ولذاته» 
ليس سوى التعبير النقدي عن القيمة» وواقع أن الأسعار الفعلية قد تكون أعلى أو أدنى 
من العر المطابق لقيمتها لا يغير حقيقة أنها تعبير كمي غير متطابق عن قيمة السلعة ‏ 
حتى لو كانت هذه الأسعاره في الوضع المفترضء أكبر أو أصغر من القيمة كمياً. ولكن 
الافتقار إلى التطابق هناء في سعر العمل» إنما هو نوعي. 

حاشية للصفحة 244 [ملاحظة مارك SUP‏ 


= فيها على أساس نظام العمل بالقطعة؛ ولكن بأجر عتدن». إن عواقب العمل المفرط عند الافران 
الاخنة رفي من جد مبكرة أمر متوقع تماماً». (لجنة مراقبة استخدام الاطقالء التقرير الول 
coa‏ .1863( ص 13). 

cline )42(‏ إن الاعتراض الرئيس» في مشتلف المهنء على العمل بالقطعةء هو الشكوى س أن رب 
العمل حين يجد أن العمال يكسبون أجوراً جيدةء برغب في خفض سعر العمل؛ وكثيراً ما 
يستخدم هذا الإجراء كوسيلة لخفض الأجور». (دانلغ» المرجم نفسه» [ص C22‏ 

(e)‏ — هذه الفقرة مشطوب عليها في المخطوطة. 

(##) الصفحة 244 مفقودة حسب ملاحظة الناشر الألماني» والإضافة بين قومين Ael‏ من عندنا. 
[g.b]‏ 


1158 


جا ده - 


dN‏ شترات متقرقة 


«عندما يؤلف القمح جزءاً من عيش العامل» OP‏ إزدياد سعره الطبيعي 
يقود بالضرورة إلى رفع السعر الطبيعي للعمل» ۽ أو Le TC ts‏ 
يتطلب الامر كمية AST‏ من العمل لتوفير العيش. OP‏ كمية أكبر من 
العمل t‏ أو cr‏ العمل c‏ ينبغي أن تبقى مع العامل» كأجور له. ولكن 
بما أن كمية أك من عمله أو (وهنا يضارع الشيء نقسه) من منتوج 
عمله» تصبح ضرورية لعيش العامل المانيفاكتوري» وأئه يستهلكها في 
أثناء الاشتغال» فإن كمية أقل من منتوجات العمل سوف تبقى لرب 
العمل» » L3 ‘ppp‏ في تججارة الشمح AM‏ حضف 1815« ص 
236-5 . 


بما أن قيمة السلعة تساوي العمل الضروري الذي تحتويهء OD‏ قيمة عمل يوم - عمل ]260[ 
يوم يجري في ظل شروط إنتاج مناسبة وبمقياس اجتماعي اعتيادي وسطي من الشدة 
والمهارة - ستكون مساوية لما تحتويه من عمل يومء liag‏ هراء لا يقدم أي تحديد. إن 
قيمة العمل أي سعر العمل (نوعياً) مجرداً من تعبيره النقدي ‏ إذن هو تعبير لا 
عقلاني» مل هو في الواقع لا أكثر من شكل a‏ ومقلوب للتعبير عن قيمة قدرة ‏ 
العمل. (إن السعرء الذي لا يمكن رده إلى قيمةء سواء مباشرة أو من خلال سلسلة من 
التوسطات» لا يعبر سوى عن تبادل عرضي لشيء ما لقاء نقودء وعلى هذا النحوء OP‏ 
أصنافاً ليست هي في ذاتها سلعاً» وهي تقعء بهذا المعنىء خارج نطاق التجارة بين 
(extra commercium hominum) „d!‏ يمكن أن - تتحول إلى سلع عن طريق مبادلتها لقاء 
النقود. من هنا الصلة بين الرشوة والفساد» والعلاقة النقدية. وبما أن النقود هي المظهر 
المتحول للسلعة. up‏ لا تشي بما كان قد حُوّل إلبها: yl‏ ضمير آم يكارة آم سماء 
(ola‏ 

ولكن الشكل الآخر المباشر للأجورء وهو لا يقل في شيء عن لاعقلانية الأجور 
الزمنية» يتمثل في الاجور بالقطعة»ء التي يفترض أنها تعبير مباشر عن علاقة قيمية. 
لنفرض. Ue‏ أن ساعة عملء تساوي 6 Coley‏ متشيئة» مثلاًء في قطعة من سلعة 
معينة (نترك Ge‏ ما تحتويه من رأسمال ثابت). إن العامل يتلقى 3 بسات» SY‏ يخلاف 
ذلك op‏ قيمة هذه القطعة لا تتحددء إزاء العامل» بما تحتويه من قيمة مقاسة بوقت 


)8( تص المقتيس QUE‏ الإنكليزية» وهو مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الالمانيةء 1185,45 
Ig. 01‏ 
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العمل المستهلك. وعليهء في الواقع: Op‏ الأجر بالقطعة لا يعبر مباشرة عن أي علاقة 
قيمية. UL‏ إذنء هي ليست أن نقيس قيمة القطعة بمقدار وقت العمل الذي 
تحتويه. على العكس» op‏ وقت العمل الضروري الذي أداه العامل ينبغي أن يقاس 
بواسطة القطعة. إن الاجر الذي يتلقاه العامل» (OM‏ هو أجر uu)‏ نظراً OY‏ القطعة 
ليس لها من مهمة سوى أن تقيس الزمن الذي تلقى العامل أجره لقاءه؛ وأن تتصرف 
كضامن يكفل ألا يستخدم العامل سوى وقت العمل الضروريء أي أن يكون قد عمل 
بالشدة المطلوبة» وإن عمله (كقيمة ‏ استعمالية) يتمتم بالنوعية المناسبة. إن الأجور 
بالقطعة؛ إذن» ليست سوى شكل خاص من الأجور الزمنيةء التي لا تزيد» بدورهاء عن 
شكل مقع لقيمة قدرة د العملء أو بتعبير بديل سعر قدرة ‏ العمل الذي يتطابق كمياً مع 
القيمة أو ينحرف عنها. وإذا كان صحيحاً أن الأجور بالقطعة تميل إلى أن تترك لفردية 
العامل مجالاً bey‏ للارتفاع بهذا القدر أو ذاك فوق المستوى العام فإن من الصحيح 
Lal‏ أنها تخفض أجور العمال الآخرين دون ذلك المستوىء وإن ذلك المستوى نفسه 
يميل إلى byt‏ نتيجة المنافة بالغة الشدة التي تسمرها الأجور بالقطعة بين العمال. 

عند المقارنة بين الأجور الزمنية في بلدان مختلفة (أي: أجر يرم عمل ذي طول معين) 
ينبغي على sepali‏ بمقدار ما تقاس شدة العمل مع بقاء الأشياء الأخرى متساوية - 
بكتلة المنتوج الذي oy‏ العامل في زمن معين» يتبغي على المرء أن يقارن» في الوقت 
نفسهء بين هذه الاجور من ناحية أسعار القطعة. فهذا هو الطريق الوحيد لاكتشاف 
العلاقة الحقيقية بين العمل الضروري والعمل الفائض› أو بين الأجور وفائض القيمة. 
فعندئذ سيتضح CDU‏ أنه على الرغم من أن الأجور الزمنية» ظاهرياء هي أعلى في 
البلدان الغنيةء فإن الأجور بالقطعة هي أعلى في البلدان الفقيرة. من هنا op‏ العامل» في 
هذه الأخيرة» يتطلب لإعادة إنتاج مرتيه جزءاً من يوم العمل أكبر مما في البلدان 
الأرلىء أي أن معدل فائض القيمة هو في البلدان الأخيرة أصغر مما في البلدان 
الاوئى: وبالتالي فإن الاجر النسبي أعلى. وهكذا في الواقع يكون السعر الحقيقي للعمل 
في البلدان الفقيرة أعلى مما في الغنية. وإذا ما نظرنا إلى مختلف الأممء لوجدناء 
بمعزل عن المدة والإنتاجية المستقلتين عن العامل المفردء أن هناك تبايناً عظيماً في شدة 
كما في مدة يوم (dedi‏ وإن يرم العمل الوطني الأكثر شدة يمكن أن يُساوى بواحد أقل 
شدة + س. BL,‏ أخذنا يوم عمل اليلدان التي تنتج الذهب والفضة كمعيار قياسي ليوم 
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العمل العالمي» OP‏ يوم العمل الإنكليزي الأكثر شدة» والبالغ 12 ساعة» يمكن التعبير 
عنه في ذهب أكثر مما ليوم العمل الإسباني الأقل شدة. نقصد القول» إنه سيكون أعلى 
بالمقارنة مع يوم العمل الوسطي مُعبّراً عنه بلغة الذهب والفضة. إن t‏ = عمل وطني 
أعلى» مفترضين وجود يوم إجمالي ذي طول ete‏ سيكون أعلى: سواء بلغة القيمة - 
الاستعمالية أم بلغة القيمة ‏ التبادلية» وبالتالي Lal‏ بلغة التعبير النقدي. (إذا افترضنا أن 
Cal‏ والفضة قيمة معينة» فإن التعبير النقدي الأعلى يجب أن يعيّر داثماً عن قيمة أكبرء 
والأدنى عن قيمة أقل: ولو نظرنا إلى الأجور النقدية للعمال في مختلف البلدان في آن 
cms‏ فإن قيمة الذهب والفضة تُفترض ثابتة؛ لأن أي تغير في قيمتها سيفضي إلى 
حصول تغير متزامن بالنسبة إلى جميع الأمم المعنية؛ > بحيث لا يطرأ أي تغير على 
الإطلاق فيما يتعلق بمواقعها النسبية)» وعليه OD‏ حقيقة الأجر الوطني الأعلى» لا تتضمن 
سعراً للعمل أعلى كسعر لمقدار معين من العمل. ly‏ كان الطول الأكبر للعمل معي 
أو» وهذا يضارع الشيء نفسه عالمياًء إذا كانت الشدة الأكبر للعمل معينة» OG‏ الأجر 
يمكن أن يكون في بلد ما أعلى مما في آخرء ولكن يمكن له Yal‏ أن يحتل جزءاً أصغر في 
اليوم الإجمالي» أي أن يكون أصغرء بصورة نسبية ويمكن له ثانياً أن يمثل سعراً أدنى . 
وعلى سبيل المثال إذا كان العامل يتلقى 3 شلنات في اليوم لقاء 12 ساعة «ee‏ فإن 
هذا اقل مما لو كان أجرء اليومي 14 شلن لقاء 11 ساعة. ذلك OV‏ ساعة واحدة من 
العمل الفائض تتضمن «usd Seal‏ أي إعادة إنتاج أسرع ل قدرة ‏ العمل. وسيكون 
الفرق أكبر من ذلك فيما لو كان العامل يتلقى 21 شلن eld‏ 10 ساعات و3 Pl‏ 


[أنماط مختلفة من تمركز وسائل الإنتاج في بلدان مختلفة] ]379[ 


«رغم أن المهارة وعلم الميكانيك قد يفعلان الكثيرء op‏ طغيان 
العتصر الحيوي أساسي لاتساع المانيفاكتورات. إن نظام التجزؤ 
Di « (morcellement)‏ يمنم gai‏ السريع للكانء dé; Ade‏ بصورة غير 


(u)‏ = الصفحتان 261 و262 مففردتان. وتوجد في مكانهما ررثئة تحمل الرقم 379« DA nma y‏ «أنماط 
مختلفة من تمركز وسائل cu‏ ني بلدان (ala‏ وشي ۰ من atom‏ مادة الموضوع» تنيع من 
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مباشرة» إلى عرقلة اتساع المانيفاكتورات. وقد كان له هذا التأثير بث 

مباشر أيضاً. فلقد أبقى bae‏ كبيراً من السكان لصيقين بالأرض ويعملون 
فيها. إن زراعة الأرض هي مهنتهم الأساسية ‏ وهي مهنة يزاولونها 
بافتخار ورضى. وإن اشتغالهم في الغزل والنسيج وما شابههماء ليس إلا 
cb sl Sus‏ ضرورياًء لإعالة أنفسهم. وإنهم يكتنزون مدخراتهم 
لغرض زيادة ميرائهم» وليسوأ عرضة للابتعاد عن مقط رؤوسهم Ite‏ 
عن مهنة جديدة أو عادات جديدة»: (إذن هنا بالضبط› حيث الادخار 
يعادل الاكتنازء وحيث يبقى موجوداً بدرجة عالية نسبياًء بل يكون قادراً 
على الوجود في ظل الشروط المعيئة ‏ فإن تكوّن راص المال» (ees‏ 
وتطور الإنتاج الرأسمالي: بالقياس إلى إنكلتراء يعاق jai‏ الشروط 
الاقتصادية نفسها المؤاتية للاكتناز» إلخ). إن موقم المالك» امتلاك 
مدرل» وامتلاك قطعة أرض» هي أيضاً الهدف الرئيسي لعامل المصنع» 
ولكل إنسان فقير ليس لديه ملكية أصلاً؛ والواقع إن الجميع يتطلع إلى 
الأرض... من هذا الوصف لطايع ومهن الطبقة الأغزر عدداً من الشعب 
الفرنسيء يمكن UJ‏ مياشرة Ob blew!‏ الصناعة المانيفاكتورية الفرنسية 
تتمثل» على خلاف إنكلتراء في مؤسسات صغيرة»»: (هذا يبيّن مدى 
ضرورة انتزاع الأرض لتطور الصناعة واسعة النطاق). #يجري تحريك 
بعضها بالبخار والماء» ويعتمد الكثير منها في قوته المحركة على عمل 
الدراب» بل إن الكثير من المصائع لا dip‏ يستخدم العمل اليدري 
cal‏ بالكامل». إن الخاصية المميزة للصناعة الفرئسية قد وصفت خير 
وصف من جانب البارون س. دوبان» بأنها عاقبة نظام حيازة الأرض. 
وهو يقول: ابما أن فرنا هي بلد الملكباث المجزآةء بلد الحبازات 
الصغيرة» لذلك فإنها بلد الصناعة المجزاة وبلد الورش الصغيرة». È)‏ 
مفتشي المصائعء 31 تشرين الأول| أكتوبرء 1855« ص 67 - 68( 
ويقدم مفعش المصانع نفسه (أ. ريدغريف) مسحاً (لعام 1852( 
لمانيفاكتورات «المنسوجات الفرنسية مهما كانت أهميتها»» ويتضح من 
المسح أن مصادر القوة المحركة المستخدمة فيهاء كانت كالتالي: 
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«البخار 2053 )8,3 حصانية)*'. الماء 2959 قوى ميكانيكية أخرى 
12057 المرجع نفسهء ص .69 . ويقارن هذه المعطيات 
بمعطيات عدد من المصانع؛ call‏ قدمت إلى مجلس العموم في عام 
1850( ويستخدم ذلك oc‏ «الفارق الباهر التالي بين نظام مانيفاكتورات 
المنسوجات الإنكليزية LG ay‏ 


والتتيجة كالتالي : 


]380[ 


(a 
(43) 


(ua) 


إن عدد المصائع في فرنسا هو ثلاثة أضعاف عددها في إنكلتراء في 
حين أن عدد الأشخاص المستخدمين فيها هر أكبر ب ل فقط؛ ولكن 
النسب المتباينة جداً في الآلات والقوة المحركة تتضح على وجه أفضل 
من Abe‏ المقارنة nx‏ 


هذه الفقرة كلها مشطوبة في المخطوطة. 
إن ما يتجلى بصفة abd‏ أولي C gia‏ لرأس المال هوء في الواقع» العملية التي تصبح فيها 
شروط plu!‏ متقلة ‏ إنها تنفصل عن المنتج الذي يعمل لنفه بنفه «(Seif-employing)‏ 
فيتحول إلى عامل m‏ في النص؛ جرى عرض ذلك بالنسبة إلى الصناعة. ولكن ذلك (mA‏ 

على سبيل المثال» في العلاقات بين المزارع الرأسمالي (farming capitalist)‏ والغلاح. إلخ. op‏ 
الزراعة واسعة النطاق لا تتطلب مقداراً من رأس المال أكبر مما تتطلبه الزراعة على نطاق صغير 
أو متوسط. على العكسء: فهي تتطلب أقل؟ لكن توزيع رأس المال متفاوت بين هذه "i‏ 
المختلفة. (إن مقادير رأس JUJ‏ الموظفة في الزراعة واسعة النطاق ينبغي الاحتفاظ بها بين أيدي 
عدد قليل من الناس النين يدفمون أجور rn‏ الذين يقومون باستخدامهم». (ماتيودو 
دومبالء السجلات الزراعية دروف الطبعة الثانيةء 1825( ص218). 

هذا المقتبس المطرل ورد بالإتكليزية) وهو منرج في قسم المقبات باللغات غير الألمائية» ص 
1186-1185. [ن.ع]. 


(##«) نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللفات غير الألمانية» ص 1186. [ن. 


Ir 


.1187-1186 نص المقتيس بالإنكليزية مدرج في سم المقتيسات باللغات غير الألمانية» ص‎ (ese) 


dẹ [ن.‎ 
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علد المصانع 


(Number of factories) 


- عدد الأشخاص 706,450 
المستخدمين 


(Number og Persons 


employed) 


متوسط عدد 
الأشخاص في كل مصنع 


(Average Number of Persons 


in each factory) 
المغازل‎ M مثو سط‎ 
t 1 "x "o0 لكل‎ 
(Average number of 
spindles to each person) 
متوسط عدت‎ - 
الأشخاص لكل نول‎ 
(Average number of 


persons to each loom) 


لذاء يوجد في فرنسا أشخاص مستخدمون AST‏ مما في إنكلتراء ولكن فقط يسبب أن 
جميع JUNE‏ اليدوية قد أقصيت من المعطيات الإنكليزية. ولكن يوجد في المؤسسة 
الوسطية ضعف ما يوجد في فرنسا BaP a)‏ = إ تقريباً): أي يوجد عدد أكبر من 
الناس ججمعوا معأ تحت إمرة رأس المال الواحد نفه. وفى فرنسا يوجد 3 أضعاف عدد 
المصائع» ولكن فقط 4 أكثر من الئاس المستخدمين فيهاء أي عدد اقل من الأشخاص 
نسبة إلى عدد الموسسات. يضاف إلى US‏ فيما يتعلق بكتلة الآلات التي تصيب 
الشخص الواحدء هناك من المغازل في إنكلترا 6 أمثال ما في فرنسا. ولو كان جميع 
الأشخاص المستخدمين غازلين» لكان هناك 4,945,150 S us‏ في فرنساء b‏ أقل في 
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إنكلترا. لذا يوجد في إنكلترا نول goby‏ واحد بين شخصينء وفي فرنسا نول بخاري 
واحد أو نول يدوي واحد. 

هكذا يوجد فى إنكلترا 25,631,526 مغزلاً. زد على ذلك أن القوة البخارية 
المستخدمة في بريطانيا العظمى = 108,113 قوة حصائيةء (ق. ح) ونسبة الأشخاص 
المستخدمين حوالى 514 شخص لكل قوة حصانية بخارية» والنسب في فرنسا حسب هذا 
التقدير ينبغي أن تعطينا قوة بخارية = 128,409 (ق. ح)ء في حين أن مجمل القوة 
البخارية لفرنسا لم تكن تبلغ سوى = 75,518 d)‏ .ح) في عام 1852( أنتجها 6080 
محركاً بخارياًء ذي قدرة متوسطة تقل عن 124 ق .ح لكل محرك؛ في حين يبدو أن 
عدد المحركات البخارية المستخدمة في مصانم النسيج الفرنسية قد كان 2053 في عام 
1852( وقوة هذه المحركات تساوي 20,282 (ق .ح)ء موزعة SMS‏ 


(المرجع نفسه ص 70) 
off‏ غياب عظام وأعصاب المانيفاكتورات في فرنساء الفحم والحديدء 
.لا بد من أن يعوق Gal‏ تقدمها كبلد مانيفاكتوري» (المرجع نفسه)!**) 
إذ يوجد بالنسبة إلى كل عامل في مصنع إنكليزي» بالمقارنة مع الفرنسيينء الات أكثر 
لنعملء وكذلك أجهزة مولدة للقوة المحركة أكثر بكثير (قوة ميكانيكية Mechanic‏ 


.1187 ص‎ (UE نص المقتبى باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير‎ (a) 


fp .o] 
.1187 نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتيسات باللنات غير الألمانية» ص‎ (a) 
Ig. o1 
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„A فإنه يعالج مواد أولية أكثر من نظيره الفرنسي خلال الزمن‎ Lat sate, (Power 
يستمخدمه.‎ GMI شأن رأس المال‎ cues عمله هيء إذنء أعظم‎ (gl إن القدرة المنتجة‎ 
إن عدد المؤسسات في إنكلترا أقل مما في فرنسا. وإن عدد العمال المستخدمين»‎ 
مما في فرتساء رغم أن العدد الإجمالي‎ LAS رسطياًء في مؤسسة واحدة» هو أكبر في‎ 
للمستخدمين في فرنسا أكبر مما في بريطانياء وإن يكن بنسبة صغيرة ليست إلا بالقياس‎ 
Mele! إلى عدد‎ 
أن نرى هنا أنه يسبب الظروف التاريخية وغيرها التي كان لها أثر‎ LLG ويغدو واضحاً‎ 
متفاوتاً بالمثل لملكية‎ by هناك‎ op متفارت على الحجم النسبي لتركز وسائل الإنتاج»‎ 
جداً للقوى المنتجة‎ cule جمهرة المنتجين المباشرة. وعلى النحو ذاتهء هناك تطور‎ 
(saving) الرأممالي للإنتاج بعامة. ويتناسب هذا تناسباً عكسياً مع الإدخار‎ badly 
وهما ضخمان في فرنسا‎ camii اللذين يقوم بهما المنتج المباشر‎ (hoarding) (Usb, 
بالمقارئة مع إنكلترا. إن‎ 

#مدى إمكان إدخار واكتتاز ومراكمة ودمج العمل الفائض للمنتجين في 

كتل أعظمء أي تركيزهاء وإمكان استخدامها «JUL s‏ إن هذا المدى 

يتطابق بالضبط مع درجة اكتناز عملهم الفائضء إلخء على يد آرباب 

العمل بدلا من اكتنازه على أيديهم هم أنفسهم؛ وعليه فإن هذا المدى 

يتطابق مع درجة حرمان الجمهرة العظمى من المنتجين من إمكانية 

وشروط «الادخار» و «الاكتناز» و «التراكم»» أي باختصارهء أن هذه 

الجمهرة تحرم من القدرة على تملك عملها الفائض بالذات بأية درجة 

مهمةء وذلك بسبب نزع ملكية وسائل الإنتاج من هذه الجمهرة leji‏ تاما 

بهذا القدر أو ذاك. إن التراكم والتركز الرأسماليين يستندان إلىء 

ويتطابقان cae‏ سهولة الاستيلاء على العمل الفائض للئاس الآخرين. 

بكتل ضخمة» والعجز المقابل لهؤلاء الآخرين أنفسهم» عن أي حق في 

المطالبة بعملهم الفائض ذاته. وعليه فإن من أشد الأوهام والمظاهر 

المضللة أو الخداع مدعاة للسخرية هو تفسير وتسويغ هذا التراكم 

الرأسمالي عن طريق able‏ معء col‏ بمقدار ما يتعلق الأمر بالصياغات 

الكلاميةء تحويله إلى عملية هي نقيض cal‏ وبعيدة عنهء عملية تتطابق مع 

نمط للإنتاج لا يمكن إلا على أنقاضه وحدها أن يترعرع الإنتاج 

الرأممالي. وهذا واحد من الأضاليل التي يرعاها الاقتصاد السياسي 


)8( نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتيسات باللغات غير الألمانيةء ص 1187. 
[pol‏ 
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بعناية بالغة. والحقيقة هي هذه: إن کل عامل » في هذا المجتمع 
البورجوازي» إذا كان Cs GL.‏ وبارعاً Ul‏ وكان قد os‏ بغرائز 
بورجوازية ونال a>‏ استغنائياً فإن من الممكن أن يستطيع تحويل نفسه 
إلى مستغل T de‏ ين (exploiteur du travail d'autrui)‏ . ولكن 
Y Ut‏ يوجد عمل (travail)‏ يمكن استغلاله (exploité)‏ فلن يكون 
idee‏ لا رأسمالي ولا إنتاج Oe Seal,‏ 


¥ + + 
I" [75]‏ إن ريكاردو في الواقع يواسي العمال بقوله إنه» من جراء تنامي إنتاجية 
العمل. فإن الزيادة في رأس المال الإجمالي تنمو في تعارض مع جزئه المتغير» وكذلك 
شأن جزء فائض القيمة» الذي يُستهلك كإيراد. cade oly‏ 
#فتاك طلب "Ies‏ على الخدم؟. ee gaia Lay)‏ ص 
9M 0‏ 
]76[ (الملكية... ضرورية للحفاظ على العامل العادي غير المأهر من 
السقوط إلى مستوى جزء من آلة» يشترى بالحد الأدئى من سعر السوق 
الذي يمكن به إنتاجهء آي السعر الذي يستطيع العمال عنده أن يعيشوأ 
Er‏ يديموا جنسهم؛ t‏ وذلك ما يؤول إليه العامل دوماً إن عاجلاً أم 
Cel‏ عندما تتمايز مصالح رأس المال عن jx en cn‏ لكي 
الوس còs P"‏ .1844( ص 4G‏ 


إيرلندا-الهجرة 
[77] بمقدار ما يمكن للزيادة الحقيقية والنقصان الحقيقي في السكان العاملين أن 


.1188 11187 نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتيساث باللغات غير الألمانيةء ص‎ Co) 
Ir. o1 

(ee)‏ إن هذا الرقمء والأرقام التي ثليه ليست بأرقام صفحات» بل تشيرء عوضاً عن ذلك إلى هوامش 
منفصلة» تؤلف بقية النص. إن الصفحات التي درّنت فيها هذه النصوص ليست مرقمة 

.1188 الإنكليزية مدرج في قم المقبات باللغات غير الألمانية» ص‎ GUL نص المقتيس‎ (aee) 
[ن.ع].‎ 

(###«) نص المقتبس GUL‏ الإنكليزية gods‏ في قسم المقتبسات باللغات غير الألمائية» ص 1188. 
Iz. a1‏ 
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تمارسا أي تأثير محسوس على سوق العمل خلال الدورة الصناعية الكبرى المؤلفة من 
0 سئواتء فإن ذلك لا يمكن أن يحصل إلا في إنكلتراء SU,‏ نتخذ منها نموذجاً. 
والسبب هو أن النمط الرأسمالي للإنتاج كامل التطور في إنكلتراء GAE‏ للقارة» حيث 
لايزال هذا التمط يعمل على أسس أقتصاد زراعي لا يتواءم معه: بناء عليه يمكن لناء أن 
ندرس على انفراد تأثير حاجة رأس المال لإنماء قيمته على تنامي الهجرة وتقلصها. 
ويتبغي أن نبدأ بملاحظة أن هجرة رأس المال» أي هجرة ذلك الجزء من الإيراد السنوي 
الذي يوظف في الخارجء وبخاصة في المستعمرات والولايات المتحدة الأميركية» هي 
أكبر بكثير نسبة إلى رصيد التراكم السنوي» من نسبة عدد المهاجرين إلى النمو السنوي 
للسكان. والحق إن قسماً من هؤلاء يتبع رأس المال فعلاً إلى الخارج. زد على (AUS‏ 
إن الهجرة من إنكلتراء إذا Ele‏ قسمها الرئيس» تشمل القطاع الزراعيء لا العمال» بل 
أبناء الزرّاع المستأجرين» إلخ. وقد جرى التعريض عن ذلك بالنازحين من إيرلندا. إن 
فترات الركود والأزمة» حيث يكون الحافز على الهجرة في ذروتهء تثمائل مع تلك 
الفترات التي يُرسل فيها المزيد من رأس المال الفائض إلى الخارج» وبالعكس فإن 
الفترات التي تهبط فيها الهجرة تطابق تلك الفترات التي تدخفض فيها هجرة رأس المال 
الفائض. من هنا فإن العلاقة المطلقة بين قدرة ‏ العمل ورأس المال المستخدم في البلاد 
لا تتأثرء إلى حد كبيرء بالتقليات في الهجرة. فإذا كانت الهجرة من إنكلترا ستتنامى إلى 
مديات خطيرة قياساً إلى النمو السنوي للسكان» فإنها ستقضي بنهاية سيطرتها على السوق 
العالمي. إن الهجرة الإيرلنديةء منذ عام 1848( قد انتزعت من المالتوسيين كل آمالهم 
وتوقعاتهم. فلقد أعلنواء في المقام الأولء إن تجاوز نطاق الهجرة للتمو السكاني أمر 
مستحيل. jor,‏ الإيرلنديون مشكلتهم رغم الفقر. فأولئك الذين قد هاجروا أصلاء قامواء 
في الأغلب» كل عام يإرسال وسائل تمكن الباقين في الوطن من الهجرة بدورهم. UU‏ 
إن هؤلاء السادة كانوا قد تنبأوا أن المجاعة (famine)‏ التي حصدت مليوناًء وسيل 
النزوح الذي أعقبهاء سيكون لهما في إيرلندا JST‏ نفسه ألذي خلفه الموت الأسود 
(Black Death)‏ [الطاعون] في إنكلتر! أواسط القرن الرابع عشر. لكن العكس هو الذي 
حصل بالضبط . فالإنتاج قد انخفض بوتيرة أسرع من السكان»ء وكذلك تقلصت وسائل 
تشغيل العمال الزراعيين» رهم أن أجررهم OV‏ إذا Usi‏ الفروق بين أسعار 
الضروريات في الحساب» ليست أعلى مما كانت عليه عام 1847. مع ذلك فقد تناقص 
الكان من 8 ملايين إلى ما يقارب 44 مليونء في ظرف 15 عاماً. إن إنتاج المواشي 
قد نما بعض الشيء» والحق يقال؛ وإن اللورد دوفيرين» الذي يتمنى تحويل إيرلندا إلى 
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مرعى للخراف» محق LLS‏ حين يقول إن عدد السكان Y‏ يزال غزيراً أكثر مما uro‏ 
في غضون ذلك لا يأخذ الإيرلنديون إلى أميركا عظامهم فحسبء بل أنفسهم أيضاء op‏ 
الوعيد المنذر vee ob‏ منتقم يوماً من رفاة (Exoriare aliquis ultor) ^L, ae‏ سوف 
يتحقق يوماً على الجانب الآخر من الأطلسي. 

ولو درسنا العامين الأخيرين 1864 و1865 لاكتشفنا الأرقام التالية بالنسبة للمحاصيل 


الرئيسية : 


1865 
(كوارترات) 


3 


165,976 3,301,683 | 3,467,659 
29,945 39,561 64,506 


.)4 ص‎ (1866 cus الزراعبة الرسمية لإيرلنداء‎ co cas NU 

إن ذلك لا يمنع الأفراد الذوات من إثراء أتفسهم على حساب خراب الريف بأمره. 
وعلى سبيل المثال» فزن عدد الأشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 900 جنيه 
,1000 جنيه كان 59 في عام 1864ء و66 في 211865 آما أولئك الذين يترأوح دخلهم 
السنوي بين 1000 2000 جنيه فقد كان عددهم 315 في 1864( ,342 في 1866 
وكانت المداخيل الأخرى كالتالي: 


(a)‏ فيرجل» الإنيادة» المجلد cell‏ البيت 625. [ن.ع]. 
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a> 4000 .. 3000 


EK 

[a | 19 | sesso 

ee | x | 19.000 000‏ 
وكان هناك 3 أشخاص حصل كل واحد منهم على دخل يبلغ 87,706 جنيهات وثلاثة 
آخرون حصل كل واحد منهم على 91,509 جنيهات. (إحصاءات الدخل وضريبة 


الأملاك. 7 آب/ أغسطس» 1866( oj,‏ اللورد دوفيرين» الذي هو ذاته أحد «الزائدين 
عن lu uy Ol esca TT hey Ut‏ سكاناً أكثر من اللزوم . 


[نزع الملكية ونزف السكان في شرقي ألمانيا خلال القرن الثامن 
» 

(w)‏ «لم fas‏ للرعايا (الفلاحين) البروسيين ضمان الحيازة وحق استيراث الأرض في 
أغلب أقاليم المملكة إلا في عهد فريدريك الثاني. وإن المرسوم الذي اشترع ذلك ساعد 
على وضع نهاية لتظلمات السكان الريفيين التي كانت تهدد بنزف سكان الريف. ففي 
مطلع القرن (الثامن عشر)ء ومنذ أن بدأ لوردات الأرض بتركيز جهودهم لزيادة محصول 
ممتلكاتهم: وجدوا أن من مصلحتهم طرد الكثير من رعاياهم. وضم حقول هولاء إلى 
عقاراتهم» OL)‏ الناس الذين نزعت ملكيتهم على هذا النحوء وفقدوا أي مأوى ct)‏ 
باتوا فقراء معوزين؛ أما الذين بقوا فقد أبهظتهم الأعباء المفروضة عليهمء نظراً ON‏ 
لوردات الضِيّع صاروا يطلبون منهم الآن أن يحرئوا الحقول التي كانت تُحرث في السابق 
على يد المستأجرين المحاصصين» الذين كان عملهم في السابق يسهل» إلى حد Cons‏ 
del);‏ حقول اللوردات. إن عملية التسييج هذه» المعروفة باسم إقصاء الفلاحين 
Bauernlegen)‏ ( كانت بالغة القسوة في الانحاء الشرقية من ألمانيا. وحين غزا فريدريك 
AU!‏ سيليزياء كانت هناك بضعة GY‏ من المزارع دون زارعين؛ وكانت الأكواخ 


)4( — هذه الصفحة غير مرقمة شأن التي تليها. 
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مهدمة؛ والحقول في أيدي لوردات الضِيّع. وكان ينبغي إعادة تنظيم كل الأراضي 
المصادرة» وإيجاد زارعين» وتوفير المواشي» والمعدات»ء وجرت إعادة توزيع الأرض 
على الفلاحين مع US‏ حقهم في الحيازة ونقل الأرض إلى ورثتهم. وفي روجن» حتى 
خلال عهد صبا موريتز ارئدت» أدت التجاوزات نفسها إلى اندلاع انتفاضات pU‏ بها 
سكان الريف» فتوجب إرسال قوات عسكرية؛ وسُجن الثائرون: بعد ذلك سعى الفلاحون 
إلى الثار لأنفسهم» فصاروا ينصبون الكمائن لنيلاء cal sl‏ ويفتكون بهم. (JU,‏ أدت 
تجاوزات ممائلة» في مقاطعة ساكسوني» إلى انتفاضة في عام 1790 (غوستاف 
فرايتاغ) . 
إن حقيقة المشاعر التبيلة للوردات الاقطاعيين تتكشف هنا بجلاء Pale‏ 


[الملكية ورأس المال] 


رغم أن تكوين رأس JUI‏ والنمط الرأسمالي للإنتاج لا يقومان جوهرياً على نقض 
الإنتاج الاقطاعي وحده فحسبء بل أيضاً على نزع ملكية الفلاحين والحرفيين» وبوجه 
عام تقويض نمط الإنتاج الذي يقوم على الملكية الخاصة mu‏ المباشر لشروط إنتاجه؛ 
ورغم أن الإنتاج الرأسمالي» ما إن يبرزء حتى يواصل تطوره بنفس معدل تدمير أية ملكية 
خاصة ونمط الإنتاج المرتكز عليهاء بحيث يجري نزع ملكية أولئك المنتجين المباشرين 
باسم تركز رأس JU‏ (تمركز)؛ ورغم أن التكرار النظامي اللاحق لعملية نزع الملكية في 
اطار «إخلاء العقارات؟ (Clearing of estates)‏ هوء في جانب» فعل Gare‏ يعلن بده 
النمط الرأسمالي للإنتاج ‏ رغم أن ذلك كله يمثل واقع الحالء US ap‏ من نظرية 
الإنتاج الرأسمالي (الاقتصاد السياسي» فلسفة الحق» إلخ) والرأسمالي نفسهء في رأسه 
هو بالذات» يغتبطان لخلط نمط ملكيته وتملكه. الذي يقوم في منابعه على نزع ملكية 
المنتج المباشر» ويقوم في تطوره اللاحق على الاستيلاء على عمل الغيرء خلطه بنقيضه: 
بنمط إنتاج يفترض سلفاً أن المنتج المباشر يملك شروط إنتاجه ملكية خاصة . وهي 
مقدمة تجعل الإنتاج الرأسمالي في الزراعة والصناعة» cad‏ غير ممكن؛ ونتيجة ذلك 
فإنه يعتبر كل هجوم على هذا الشكل الأخير من التملك هجوماً على الشكل edu ME‏ بل 
يعتبره في الواقع هجوماً على كل أصناف الملكية. ومن الطبيعي أن يجد الرأسمالي» 


)#( شطب sad!‏ هله الصفحة lx‏ عامردي A,‏ 
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درماً. أن من الصعب تماماً تقديم تزع ملكية جماهير الشغيلة كشرط مسبق للملكية القائمة 
على العمل. (بالمناسبة هناك في كل نمط من أنماط الملكية الخاصة عبودية ضمناً لأفراد 
الأسرة في الأقل» ما دام رب الأسرة يستخدمهم ويستغلهم). من هنا فإن الفكرة الحقوقية 
العامة من جون لوك حتى ريكاردو» هي على الدوام فكرة ملكية المالك الصغير»ء في 
حين أن علاقات الإنتاج التي يصفونها تنتمي إلى النمط الرأسمالي للإنتاج. والشيء الذي 
يجعل ذلك ممكناً هو علاقة الشاري والبائع التي تظل على حالها شكلياً في كلتا 
الحالتين. ونجد لدى سائر هؤلاء GES‏ الازدواجية التالية ظاهرة: 
1) اقتصادياًء يعارضون الملكية الخاصة القائمة على hedi‏ ويعرضون هزايا نزع 
ملكية الجماهير» والنمط الرأسمالي gu‏ 
2) [بديولوجياً وحقوقياًء يجري ترحيل إيديولوجية الملكية الخاصة القائمة على العمل 
دون مزيد عناء إلى الملكية القائمة على نزع ملكية المنتجين المباشرين. 
وهكذاء على سبيل المثالء يجري الكلام عن إزالة الأعباء الحالية بواسطة الديون 
الحكومية التي توضع على أكتاف أجيال المستقبل. حين يقوم (ب) بإقراض () tele‏ 
سواء في الراقع أم في الظاهرء op‏ باستطاعة (1) أن يعطيه ورقة تعهد على منتوجات 
المستقبل» مثلما أن هناك شعراء وموسيقيي المستقبل. ولكن ليس بامكان O‏ ولا (ب) 
أن يستهلكا ذرة من منتوج المستقبل. فكل عصر ينبغي أن يسدد تكاليف حروبه. 
من جهة أخحرى» بمقدور العامل أن ينفق Glo‏ في هذه السئة عمل السنوات الثلاث 
القادمة. 
op‏ الادعاء بدرء أعباء الساعة الراهنة إلى يوم قادم في Hn‏ 
o],‏ الادعاء أن بومعك إلقاء العبء على الأخلاف من الذرية القادمة 
لإشباع حاجات الجيل الحالي» ينطوي على زعم لا معقول مفاده Op‏ 
بوسعك أن تستهلك ما لم يوجد بعدء وإن بإمكانك أن تأكل Js‏ 
تبذر بذوره في الأرض بعد. . . إن كل حكمة سياسيينا سوف تنتهي إلى 
نقل كبير للملكية من طبقة إلى أخرى» وإلى خلق رصيد كبير d‏ 
مكافات الوظائف والاختلاس» . (بيرسي رافنستون» أذكار حول نظام 
التمويل (Dad cantly‏ 61824 ص 9-8( 


.1189 ص‎ LIE نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير‎ Cw) 
[ن.ع].‎ 
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Ti ya oh ya AW 


إن ما يعنيه اعتماد عمال الفحم على المستغلين من أجل مساكنهم»؛ يمكن أن يُرى 
عملياًء في أي اضراب. لنأخذ مثلاً الاضراب في دررهام في تشرين الثاني/ نوقمبرء 
3. لقد جرى إجلاء الناس» بما في ذلك النساء والأطفال» في أسوأ طقس؛ وزمي 
متاعهم في الطريق. وكانت أول مشكلة تواجههم هي العثور على سقف يقيهم الليالي 
الباردة. بات الكثيرون منهم في العراء» واقتحم آخرون مساكنهم المُخلاة واحتلوها في 
الليل. وفي اليوم Stl‏ عمل أصحاب المناجم على إحكام غلق الأبواب والنوافذ 
بالمساميرء لحرمان المطرودين من ترف النوم» في ليالي البرد المثلج؛ على الأرضيات 
العارية في الأكواخ الخالية. ولجا الناس عندئذ إلى إقامة كايينات خشبية» وأكواخ بيضوية 
من نبات Esl‏ لكن مالكي الحقول التي أقيمت فيها coda‏ سرعان ما هدموها. وتوفي 
حشد من الأطفال» أو تحطمو! خلال حملة العمل هذه ضد رأس المال. (صحيفة 
ريتولدزء 29 تشرين الثانى/ نوفمبر»ء 1863). 

- p - l 
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syal‏ الثامن 


ص ]458-457[ ألماني ؛ 7 عربي » الحاشية )#( 


O «Il est impossible que l'intérêt du capital (...) s'ajoutant dans le commerce au 
salaire de l'ouvrier pour composer le prix de la marchandise, l'ouvrier puisse 
racheter ce qui'il a lui-méme produit. Vivre en travaillant est un principe qui, sous 
le régime de l'interét, implique contradiction». (Gratuité du crédit Discussion entre 
M. Fr. Bastiat et M. Proudhon, Paris, 1850, p. 105). 


(8) الحاشية‎ ag)? 1082-1081 pies .[469b-469a] ص‎ 


O "Capital is that part of the wealth of a country which is employed in production, 
and consists of food, clothing, tools, raw materials, machinery, etc. necessary to 
give effect to labour. (89. Ricardo l.c.) 


"Capital is a portion of the national wealth, employed or meant to be employed,‏ م 
in favouring reproduction". (21. G. Ramsay, l.c.)‏ . 


"Capital... a particular species of wealth ... destined ... to the obtaining of other‏ م 
articles of utility". (F. Torrens l.c.)‏ 


"Capital ... produit ... comme moyens d'une nouvelle production". (Senior, L.c.,‏ م 
p. 318).‏ 


"Lorsqu'un fonds est consacré à la production matérielle, il prend ie nom de‏ م 
capital. (207. T. Storch. Cours d'Économie Politique. Pariser Ausgabe, 1823).‏ 


O "Le capital est cette portion de la richesse produite qui est destinée à la 
reproduction. (p. 364. Rossi, Cours d'Économie Politique, 1836-37, Brüsseler 
Ausgabe, 1842). 


O "Est-ce (la matière première) vraiment là un instrument de production? n'est-ce 
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pas plutót l'objet sur lequel les instruments producteurs doivent agir?" ( Rossi, p. 
367). 


"Il n'y a aucune différence entre un capital et toute autre portion de richesse:‏ م 
c'est seulement par l'emploi qui en est fait, qu'une chose devient capital. c.-à-d,‏ 
lorsqu'elle est employée dans une opération productive, comme matiére premiére,‏ 
comme instrument ou comme approvisionnement". (Cherbuliez, Riche ou Pauvre,‏ 
Paris. 1841, p. 18).‏ 


ص [469c-469d]‏ ألماني» 1084-1083 عربيء الحاشية 10 


[1 " Capital is a sort of cabalistic word like church or state, or any other of those 
general terms which are invented by those who fleece the rest of mankind to 
conceal the hand that shears them". ( Th. Hodgskin). 


ص [469d-469c]‏ الماني» 1085-1084 عربي» الحاثية 11 


"The material which... we obtain for the purpose of combining it with our own‏ م 
industry, and forming it into a product, is called capital; and, after the labour‏ )1( 
has been exerted, and the value created, it is called a product. Thus, the same‏ 
article may be product'to one, and capital to another. Leather is the product of the‏ 
currier, and the capital of the shoemaker". (F. Wayland, l.c., p. 25).‏ 


O "Capital... all articles possessing exchangeable value" (H. C. Carey. Principles of 
Political Economy, Part I. Philadelphia, 1837, p. 294), 


O "Capital. That portion of the stock of a country which is kept or employed with 
a view to profit in the production and distribution of wealth." (T. R. Malthus, p. 
10). 


O "Generally for the purpose of obtaining profit employed wealth." (Th. 
Chalmers, p.75.) 
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ص [4698-4691] آلماني» 1091-1090 عربي» الحاشية 17 


"que ce n'est pas la forme de remunération qui crée pour lui (l'ouvrier) cette‏ م 
dépendence" [Bastia, p. 378].‏ 


O "Ce qui est plus décisif et plus infaillible encore, c'est la disparition des grandes 
crises industrielles en Angleterree". ([Bastia], p.396). 


ص [469h-469g]‏ آلماني» 1092 عربي» الحاشية 19 


O "Labour is the agency by which capital is made productive of ... profit". ("John 
Wade, Le., p. IGI}. 


21 الحاشية‎ c gye 1095-1094 ألماني»‎ [4691-469h] ص‎ 


O "Labour and capital... the one immediate labour,... the other hoarded labour". 
(James Mill, p.75). 


O "Antecedent labour (capital)... present labour". (E. G. Wakefield, p.231. Note) 
"Accumulated labour (capital)... immediate labour". (Torrens [p.31]) "Labour and 
Capital, that is, accumulated labour" (1.c., p. 499, Ricardo). "The specific advances 
of the capitalists do not consist of cloth (...), but of labour". (Malthus." p.17, 18). 


O «Comme tout homme est forcé de consommer avant de produire, l'ouvrier 
pauvre se trouve dans la dépendance du riche, et ne peut ni vivre ni travailler, s'il 
n'obtient de lui des denrées et des marchandises existantes, en retour de celles qu'il 
promet de produire par son travail... pour l'y (id est le riche) faire consentir, il a 
fallu convenir que toutes les fois qu'il échangerait du travail fait contre du travail à 
faire, le dernier aurait une valeur supérieure au premier». (Sismondi, p.36, 37). 


ص ]4691[ آلماني» 1096-1095 c gye‏ الحاشية 22 


L1 "If in the progress of time a change takes place in their economical position, if 
they become the workmen of a capitalist who advanced their wages beforehand, 
two things take place. First they can now labour continuously; and, secondly, an 
agent is provided, whose office md whose interest it will be, to see that they do 
labour continuously... Here, then, is an increased continuity in the labour of all 
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this class of persons. They labour daily from morning to night, and are not 
interrupted by waiting for or seeking the customer... But the continuity of labour, 
thus made possible, is secured and improved by the superintendence of the 
capitalist. He has advanced their wages; he is to receive the products of their 
labour. lt is his interest and his privilege to see that they do not labour 
interruptedly or dilatorily". (Jones, R., l.c., p. 32 sq. passim). 


ص ]4691[ ألمانى» 1096 عربى» الحاشية 23 


«Un axiome généralement admis par les économistes est que tout travail doit‏ م 
laisser un excédent. Cette proposition est pour moi d'une vérité universelle et absolue:‏ 
c'est le corollaire de la loi de la proportionalité(!), que l'on peut regarder comme le‏ 
sommaire de toute la science économique. Mais, j'en demande pardon aux‏ 
économistes, le principe que tout travail doit laisser un excedent n'a pas de sens‏ 


dans leur théorie, et n'est pas susceptible d'aucune démonstration». (Proudhon) 


24 الحاشية‎ «ye 1098 « pull [469k] ص‎ 


O "Every man, if not restrained by law, would pass from one employment to 
another, as the various turns in trade should require". 


ص [469L]‏ ألماني» 1099 عربي» الحاشية 25 


O "Slave labour is eminently defective in point of versatility... if tobacco be 
cultivated, tobacco becomes the sole staple, and tobacco is produced whatever be 
the state of the market, and whatever be the condition of the soil". (Cairns, p.46, 
47.). 


ص ]264[ الماني» 1103-1102 عربي» الحاشية )€( 


O "To three capital workmen or to 4 ordinary ones ... If the three could be hfred at 
31. 10 sh. a piece, while the 4 required 3 1. a piece, though the wages of the three 
would ba higher, the price of the work done by them would ba lower. It is true that 
the causes which raise the amount of the labourers’ wages often raise the rate of 
the capitalist’s profit. If, by increased industry, one man performs the work of two, 
both the amount of wages, and the rate of profite will generally be raised; not by 
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the rise of wages, but in conseguence of the additional supply of labour having 
diminished its price, or having diminished the period for which it had previously 
been necessary to advance that price. The labourer, on the other hand, is 
principally interested in the amount of wages. The amount of his wages being 
given, it is certainly his interest that the price of labour should be high, for on that 
depends the degree of exertion imposed on him. (1.c. 14, 5). 


o "The labourer's situation does not depend on the amount which hae receives at 
any one time, but on his average receipts during a given period ... the longer the 
period taken, the more accurate will be the estimate" (L.e. 7). 


ص ]474[ ألمانى» .1112-1111 عربى» الحاشية 28 


"A free labourer has generally the liberty of changing his master: this liberty‏ م 
distinguishes a slave from a free labourer, as much as an English man-of-war sailor‏ 
is distinguished from a merchant sailor... The condition of a labourer is superior to‏ 
that of a slave, because a labourer thinks himself free; and this conviction,‏ 
however erroneous, has no small influence on the character of a population"‏ 
(Edmonds, p.56-57)..‏ 


"A free man has to choose between hard labour and starvation (sieh die Stelle‏ م 
nach), a slave between... and a good whippings. (L.C. p.56). "The difference‏ 
between the conditions of a siave and a labourer under the money system is very‏ 
inconsiderable:... the master of the slave understands too well his own interest to‏ 
weaken his slaves by stinting them in their food; but the master of a tree man gives‏ 
him as little food as possible, because the injury done to the labourer does not fall on‏ 
himself alone, but on the whole class of masters". (l.c.)‏ 


g "To make one part of a state work, to maintain the other part gratuitously. 
Slavery was then às necessary towards multiplication, as it would now be 
destructive of it. The reason is plain. Jf mankind be not forced to labour, they will 
only labour for themselves; and if they have few wants, there will be few labour. But 
when states come to be formed and have occasion for idle hands to defend them 
against the violence of their enemies, food at any rate must be procured for those 
who do not labour; and as by the supposition, the wants of the labourers are small, 
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a method must be found to increase their labour above the proportion of their wants. 
For this purpose slavery was calculated... The slaves were forced to labour the soil 
which fed both them and the idle freemen, as was the case in Sparta; or they filled 
all the servile places which freemen fill now, and they were likewise employed, as in 
Greece and in Rome, in supplying with manufactures those whose service was 
necessary for the state. Here then was a violent method of making mankind 
laborious in raising food... Men were then forced to labour, because they were 
slaves to others; men are now forced to labour because they are slaves of their own 
wants". (J.Steuart. p.38-40) 


"The withdrawing... a number of hands from a trifling agriculture forces, in a‏ م 
manner, the husbandmen to work harder; and by hard labour upon a small spot, the‏ 
same effect is produced as with slight labour upon a great extent" (l.c. p.105).‏ 


ص ]479-478[ ألماني» 1119 عريي» الحاشية )&( 


O «Agriculture for subsistance... changed for agriculture of trade..., the 
improvement of the national territory... proportioned to this change». (Arthur, 
Young, Political Arithmetic, London, 1774, p.49, Note). 


ص ]480-479[ «ill‏ 1121-1120 عربي» الحاشية )€( 


"In the good old times, when "Live and let live" was the general motto, every‏ م 
man was contented with one avocation. In the cotton trade, there were weavers,‏ 
cotton spinners, blanchers, dyers and several other independent branches, all‏ 
living upon the profits of their respective trades, and all, as might be experted,‏ 
contented and happy. By and by, however, when the downward course of trade‏ 
bad proceeded to some extent, first one branch was adopted by the capitalist, and‏ 
then another, till in time, the whole of the people were ousted, and thrown upon‏ 
the market of labour, to find out a livelihood in the best manner they could. Thus,‏ 
although no charter secures to these men the right to be cotton-spinners,‏ 
manufacturers, printers etc., yet the course of events has invested them with a‏ 
monopoly of all... They have become Jack-of-all trades, and as far as the country is‏ 
concerned in the business, it is to be feared, they are masters of none". (Public‏ 
Economy Concentrated, etc., Carlisle, 1833, p. 56),‏ 
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ص ]487-486[ c pli‏ 2 عربي» الحاشية )€( 


(Productive labourer [der] directly [vermehrt] his master's wealth». (Malthus,‏ م 
Principles of Political Economy, 2™ ed, London, 1836, [p.47]).‏ 


ص ]487[ «null‏ 4 عربيء الحاشية (em)‏ 


O "Of what use in a modern kingdom would be a whole province thus divided 
(zwischen selfsustaining little farmers wie in den first times of ancient Rome), 
however weil cultivated, except for the mere purpose of breeding men, which, 
singly taken, is a most useless purpose". (Arthur, Young, Political Arithmetic, etc., 
London, 1774, p.47). 


-tatut . (ett ewt) ص ]444-491[ ألماني. 1141 عربيء الحواشي‎ 
(dep tee 
(1 (Le capital c'est la puissance démocratique philanthropique et égalitaire par 


excellence». (F. Bastia, Gratuité du Credit, etc., Paris, 1850, p.29). 


O "Stock cultivates land: stock employs labour". (A. Smith, Lc., b.V., ch. IL, edit. 
Buchanan. 1814. V. III, p. 309). 


O «Capital is... collective force.» (John Wayd, History of the Middle and Working 
Classes, 35 ed, London, 1855, p.162). 


O «La classe des capitalistes, considérée en bloc, se trouve dans une position 
normale, en ce que son bien-étre suit la marche du progrés social» (Cherbuliez, 
Riche ou Pauvre, p. 75). «Le capitaliste est l'homme social par excellence, il 
représente la civilisation" (p.76). 


o "The accumulation of capital, or the means of employing labour... must in all 
cases depend on the productive powers of labour." , (Ricardo, Principle, 35 ed, 1821, 
p.92). 


(ome _ »# L9) الحواشي‎ c uuo 1142 ص ]444-491[ آلمانيء‎ 


O "If the productive powers of labour mean the smallness of that aliquot part of 
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any produce that goes to those whose manual Labour produced it, the sentence is 
nearly identical." (Observations on certain Verbal Disputes in Political Economy, 


London, 1821, p.71). 


O "Ceux qui vivent de profits (les capitalistes industrieux) alimentent tous les 
autres, et seuls augmentent la fortune publique et créent tous nos moyens de 
jouissance. Cela doit étre, puisque le travail est la source de toute richesse, et puisque 
eux seuls donnent une direction utile au travail actuel, en faisant un usage utile du 
travail accumulé». (Destutt de Tracy,. Traité d'économie politique, p.242). 


O «Nos facultés sont notre seule richesse originaire, notre travail produit tous les 
autres, et tout travail bien dirige est productif». (1.c., p 243). 


ص [25-24] آلماني› 1153-1152 (o‏ الحاشية 33 


"All labour is paid after it has ceased." p.104.‏ م 


[] "The poor men who lived on 2 Ibs. of bread a day did not take in one fourth of 
that amount of nutrition" (Sir John Gordon, Committee of 1855 on the 
Adulteration of Bread). 


[] À matter of necessity is to take, from their baker, or from the chendler's shop 
whatever bread may be offered to them", ... "only pay for the week's supply to the 
family at the week's end "it is notorious that bread composed of those mixtures, is 
mode expressly for sale in this manner.". (Tremenhere, Grievances complained of 
by the Journeymen Bakers etc. London. 1862). 


ص ]25-24[ الماني» .1154-1153 عربي» الحاشية )34( 


O "The price of labour is always constituted of the price of necessaries". 
"whenever the price of necessaries such, that the labouring man's wages will not, 
suitably to his low rank and station, as a labouring man, support such a family as is 
often the lot of many of them to have. (Jacob Vanderlint: Money answers all 
Things, London. 1734. p. 19. ) 


o "Le simple ouvrier, qui n'a que ses bras et son industrie, n'a rien qu’ autant qu'il 
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parvient à vendre à d'autres sa peine... En tout genre de travail if doit arriver et il 
arrive en effet, que le salaire de l'ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour lui 
procurer sa subsistance". (Turgot, Reflexions sur la Formation et la Distribution des 
Richesses, works, VI, ed, Daire, Paris, p.1844). 


[1 "The price of the necessaries of life is, in fact, the cost of producing labour". 
Malthus, Inguiry into etc. Rent, London, 1815. p.48, Note). 


[1 "The natural price of any article, is that ... bestowed upon its production ... Its 
(labour's) natural price ... consists in such a quantity ei the necessaries and 
comforts of life, as, from the nature of the climate and the habits of the country, 
are necessary to support the labourer, and to enable him to rear such a family as 
may preserve, in the market, an undiminished supply of labour ... The natural price 
of labour ... though it varies under different climates, and with the different stages 
of national improvement, may, in any given time and place be regarded as very 
nearly stationary". (R. Torrens, An Essay on the External Corn Trade, London, 
1815, p. 55 - 65 passim). 


ص ]259-25[ ألماني» 1156 عربي» الحاشية 38 


O "It would not be a free exchange of blows, if one of the parties were to have one 
arm disabled or tied down, while the other had the free use of both ... the employer 
wishes to deal with his men singly, so that he whenever he pleases, may give the 
'sweaters' price for their labour; their right arm es bargainers being tied down by 
their necessities in its sale. This he calls free trade, but the freedom is all on his own 
side. Call it trade, if you will, it is not free exchange". (Dunning, l.c. p.47) 


41 الحاشية‎ TL. 1158-1157 «qure [259] ص‎ 


[] "There are, in the employ of the manufacturer, many youths who are taken as 
apprentices at the early age of 13 and 14 as flar-pressers and hollow-ware pressers. 
For the first two years they are paid weekly wages of 2 s. to 3 s. 6 d. per week. 
After that they begin to work on the piece-work system, earning journeymens’ 
wages. "The practice’, as Longe says, 'of employing a great number of apprentices 
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and taking them at the age of 13 and 14 is very common in a certain class of 
manufactories, a practice which is not only very prejudicial to the interests of the 
trade, but is probably another great cause to which the bad constitutions of the 
potters is to be attributed. This system, so advantageous to the employer, who 
requires quantity rather than quality of goods, tends directly to encourage the 
young potter greatly to overwork himself during the 4 or 5 years during which he is 
employed on the piece work system, but at low wages’. The consequences of 
overwork in the hot stoves at that early age may readily be anticipated”. 


ص ]260-259[ الماني» 1158 c pye‏ الحاشية 42 


[] "Indeed, the main objection in different trades to working by the piece is the 
complaint that, when the men are found to earn good wages at it, the employer 
wishes to reduce the price of the work, and that it is so often made use of as a means 
of reducing wages". (Dunning, [p.22]). 


ص ]260[ الماني» 1159 عربي: الحاشية )#( 


"When corn forms a part of the subsistence of the labourer, an increase in its‏ م 
natural price, necessarily occasions an increase in the natural price of labour; or, in‏ 
other words, when it requires a greater quantity of labour to procure subsistence, a‏ 
greater quantity of labour, or of its produce, must remain with the labourer, as his‏ 
wages. Hut, as a greater quantity of his labour, or (what is the same thing) of the‏ 
produce of his labour, becomes necessary to the subsistence of the labouring‏ 
manufacturer, and is consumed by him while at work, a smaller quantity of the‏ 
productions of labour will remain with the employer". (R. Torrens, 4n Essay on‏ 
the External Corn Trade, 1815, p.235-236).‏ 


ص [379] ألماني»› 1163-1162-1161 عربي. الحاشية (n)‏ 


[1 "Although skill and mechanical science may do much, the preponderance of the 
vital element is essential in the extension of manufactures. The system of 
morcellement, in preventing a rapid development of the population, has thus 
tended indirectly to retard the extension of manufactures. It has also bad that 
effect in a direct manner. It has retained a large population attached to and 
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occupied upon the soil, The cultivation of the soil is their primary occupation - 
that which is followed with pride and contentment - their employment in spinning, 
weaving, and the like is but a subsidiary one necessary for their support. Their 
savings are hoarded for the purpose of increasing their inheritance and they are 
not prone to wander from home in search of fresh occupation er new habits, (Also 
grade hier, wo saving = hoarding relatively to a high degree still exists, and is able 
to exist under the given circumstances, is the formation of capital, relatively 
speaking, and the development of capitalistic production, prevented, in 
comparison to England, by the very same economical conditions that are 
favourable to the hoarding etc.). The position of a proprietor, the possession of a 
bouse, of a plot of ground, is the chief object also of the factory operative, and of 
almost every poor man who has not already a property; in fact, all look to the land 
... From this description of the character and occupatiens of a very numerous class 
of the French people, it will be readily inferred that, unlike that of England, the 
manufacturing industry of France is represented by small establishments, (...) 
some moved by steam and water, many dependent for their moving power upen 
animal labour and many factories still entirely employing manual labour only. The 
characteristic of French industry is well describered by Baron C. Dupin, as 
consequent upon the system of the tenure of land. He says: " As France is the country 
of divided properties, that ei small holdings, so it is the country of the division of 
industry, and of small workshops. (67, 68. Rep[ ort] of Ins[ pectors] of Fact{ories]. 
31. Oct. 1855). Derselbe Factory Inspector (A. Redgrave) gibt (für 1852) eine 
Übersicht der franzósischen textile manufactures, of whatever importance, woraus 
folgt, dass [die treibende Kraft Steam 2,053 (Pferdekraft), Water 959 und Other 
Mechanical Power 2,057]. 


ص ]379[ gla‏ 3 عربي » الحاشية (mee)‏ 

"the following remarkable difference between the system of textile manufacture‏ م 
of England and that of France".‏ 

ص ]380[ ألماني» 1163 عربي» الحاشية 43 


[1 "La grande culture n'éxige pas uns plus grande masse de capitaux que la petite 
ou la moyenne culture; elle en éxige moins au contraire,; dans la grande culture les 
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capitaux appliqués à l'agriculture doivent so trouver entre les mains d'un petit 
nombre d'hommes qui salarient les bras qu'ils emploient". (p. 218. 2°” livraison, 
1825. Mathieu de Dombasle: Annales Agricoles de Rovilles). 


ص ]380[ Ni‏ 3 عربىء الحاشية (mana)‏ 


O The number of factories in France is 3 times as large as those in England, while 
the number of persons employed in them ja only i greater; but the very different 
proportions of machinery and moving power will be best shown by the following 


comparison»: 


QD itli Cu uh 1165 ص ]75-380[ ألمانى.‎ 


In England 25,631,526, Ferner the steampower employed in factories of Great‏ م 
Britain = 108,113 horses; the proportion of persons employed about 54 persons to‏ 
each horse power of steam; the proportion of France upon this estimate should‏ 
give a steam power = 128,409 horses, whereas the who/e of the steam power of‏ 
France was in 1852 only = 75,518 horses, produced by 6080 steam-engines, of the‏ 
average power of less than 124 horses to each; while the number of steam engines‏ 
employed in the textile factories of France appears to have been in 1852, 2053 and‏ 
the power of those engines to be equal to 20,282 horses, distributed as follows:‏ 


ص ]75-380[ ألماتي» 1165 عربي» الحاشية (oH)‏ 


"The absence, in France, of the bones and sinews of manufactures, coal and iron‏ م 
must ever retard her progress as a manufacturing country" (l.c.).‏ 


ص ]75-380[ ألماني» 1166( عربي» الحاشية )9( 


[] «The productive power of his labour is, therefore, much greater, as is the capital 
that employs him. The number of establishments [is] much smaller in England 
than in France. The number of workingmen employed on the average, in one 
single establishment, [is] much greater in England than in France, although the 
total number employed in France [is] greater than in England, although in a small 
proportion only, compared to the number of establishments". 
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"Surpluslabour der producers can be "saved" and "hoarded" and‏ م 
"accumulated" and brought together in great masses, [i.e] concentrated, can be‏ 
used as capital, corresponds exactly to the degree in which their surplus labour is‏ 
hoarded etc. by their employers instead of by themselves; corresponds, therefore,‏ 
to the degree in which the great mass of the real producers is precluded from the‏ 
capacity and the conditions of "saving", "hoarding", "accumulating", is in one‏ 
word precluded from all power of appropriating its own surplus labour to any‏ 
important degree, because of their more or less complete expropriation from their‏ 
means of production. Capitalistic Accumulation and concentration are based upon,‏ 
and correspond to, the facility of appropriating other people's surplus labour in‏ 
great masses, and the corresponding inability of these people themselves to lay any‏ 
claim to their own surplus labour. It is, therefore, the most ludicrous delusion‏ 
fallacy, or imposture, to explain, and account for, this capitalistic Accumulation,‏ 
by confounding it with, and, as far as phraseology goes, converting it into, a‏ 
process quite its opposite, exclusive of it, and corresponding to a mode of‏ 
production upon whose ruins capitalistic production can alone be reared. It is this‏ 
one of the delusions carefully entertained by the Political Economy. The truth is‏ 
this, that in this Bourgeois society, every workman if he 1s an exceedingly clever‏ 
and shrewd fellow, and gifted with bourgeois instincts, and favoured by an‏ 
exceptional fortune, can possibly be converted himself into an exploiteur du travail‏ 
d'autrui. But where there was no travail to be exploité, there would be no capitalist‏ 
nor capitalistic production",‏ 


(me) عربىء الحاشية‎ 1167 c phi [75] ص‎ 


o "Increased demand for menial servants" (Ricardo, Principles..., p.473). 


ص ]75[ «gli!‏ 1167 عربي. الحاشية (mmm)‏ 


(1 "Property... is essential to preserve the common unskilled labourer from falling 
into the condition of a piece of machinery, bought at the minimum market price at 
which it can be produced, that is at which labourers can be got to exist and 
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propagate their species, to which he is invariably reduced sooner or later, when the 
interests of capital and labour are quite distinct, and are left to adjust themselves 
under the sole operation of the law of supply an demand". (Samuel Laing, 
National Distress, London, 1844, p. 46). 


ص ]79[ ألمانىء 1172 عربىء الحاشية )#( 


O "In pretending to stave off the expenses of the present hour to a future day, in 
pretending that you can burthen posterity to supply the wants of the existing 
generation", behauptet man das Absurde, "that you can consume what does not 
yet exist, that you can feed on provisions before their seeds have been sown in the 
earth... All the wisdom of our statesmen will have ended in a great transfer of 
property from one class of persons to another, in creating an enormous fund for 
the rewards of jobs and peculation". (Percy Ravenstone. M. A. Thoughts on the 
Funding System and its Effects, London, 1824, p.8-9). 
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إنكليزي» مؤلف كتاب Jab‏ عام 1773( 
ص 27 346 347 ]475 755 


212-287) (Archimedes) أرخميدس‎ D (Appian(Os)Von أبيان الإسكندراني‎ O 

Alexandrian)‏ (نهاية القرن الأول Mie - Gd‏ رياضيات وميكانيك إغريقي, 
سبعينات القرن الثاني الميلادي) - شاعر ص 323. 
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قبل الميلاد) - شاعر غنائي إغريقي» ص 
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مفكر العصر القديم» فيلسوف وعالم» من‎ 
حيث وجهات نظره الا قتصادية يعتبر مذافعا‎ 
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.430 346 .179 .167 .100 6 

0 آركرايت (Arkwright)‏ السير ريتشارد 
)1792-1732( - صتاعي إنكليزي» ص 
0 397 402« 447( 482« 513 

م «(Arrivabene) «LL!‏ جان (جيوفاني) 
كونث دو (الأصغر) )1881-1787( - 
سياسي «uUa‏ ص 623. 

0 أريوسطو «(Ariosto)‏ لودئيكو )1474- 

Lapidi pas من‎ Ud QU - (1533 -1537) (Edward VI) إدوارد السادس‎ O 
45 ملك إنكلتراء ص 163 ص‎ - (1553 

م أربوثنوت (Arbuthnot)‏ جون - مزارع D‏ آشلي (Ashley)‏ . أنطوني ,5 )1801- 


270-341 (حوالى‎ (Epikur(os) أبيقور‎ O 
-93 ص‎ Jy T فيلسوف‎ - Ceo 
فنان إغريقي» ص‎ - (Apelles) أبيلليز‎ D 

| 637 .512 
(Athenaeus aus أثيناوس الإغريقى‎ D 

«Naukratis)‏ (نهاية القرن الثاني إلى بداية 
القرن الثالث الميلادي) - عالم إغريقي في 
البلاغة وقواعد اللغة» ص 115 147. 
DI‏ آدنغتون .(Addington)‏ ستيفن )1729- 
gals - (0796‏ إنحليزي ومؤلف» ص 
754 
O‏ إدوارد الثالث (Edward III)‏ )1312— 
1377( — ملك ches‏ ص 111» 6287 
66 7. 


1234 


إنكليزي» LES eed‏ محسنين من حزب 
المحافظين وعام 1847 انتمى إلى حزب 
الأحرار» ص 6425 6435 1436 704. 


-1794) gpa «(Aschworth) آشوورث‎ O 


0 - صتاعى إنكليزيء ص 6305 
١ 428‏ 

أنلاطون (Plato(n))‏ (حرالى 347-427 
ق.م) - فلسوف إغريقي» ص 387 
388. 


(1898-1851) إدوارد‎ (Aveling) إفلينغ‎ O 
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D 


U 
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- كاتب اشتراكي إنكليزي» مترجم المجلد 
الأول من «رأس XUL‏ إلى الإنكليزية» 
زوج إلياثور صغرى بنات ماركس» ص 
39-36- 

إفلينغ- السيدة (Aveling-Lady)‏ (1855- 
8) - هي إليانور صغرى بنات ماركس 
وزوجة إدوارد إفلينغ» ص AL i36‏ 45 
46. 

الكسندرا (Alexendra)‏ )1925-1844( - 
ابنة ملك الدانمارك كريستيان (qued!‏ 
زوجة ملك Laks]‏ إدوارد السابعم» ص 
269( 274 

إليزابيت الأولى (1 (Elizabeth‏ (1533- 
1603( - ملكة إنكلتشراء ص 288 
749( 4764 767« 768 

آنا (ستبوارت) Anna (Steuart)‏ )1665- 
1714( - ملكة إنكلترا )0714-1702( 
ص 177« 265 

آناكارسيس (Anacharsis)‏ (القرن السادس 
قبل الميلاد) - فيلسوف» ص ALS‏ 
أنتيباتروس (Antipatros)‏ (القرن الأول 
قبل الميلاد) - شاعر إغريقي» ص 430 


لأ 


إنجلر «(Engles)‏ نريدريك )1820- 
1895(« ص 7« 33« 141-36 6254 
6.421 


683 .468 


-1692) el «(Anderson) 54 —» 47 O 


1765( - إقتصادي اسکتلندي› واضع 
ware‏ في تاريخ التجارة» ص 6773 
787 


-1739) جيمس‎ (Anderson) آندرسون‎ O 


[1 


Ul 


1808( - اقتصادي إنكليزي» واضع 
الخطوط العريضة لنظرية الريع التفاضلي» 
صن 4529 6584 4.585 6646 6754 
4757 773 

نزور «(Ensor)‏ جورج )1843-1769( - 
تاشر إنكليزي مناهض لمالتوس» ص 258 
أوبدايك (Opdyke)‏ جورج )1805- 
1880( - رجل أعمال واقتصادي أميركي» 
ص 178. 

أوجبيه (Augier)‏ ماري ~ صحفي فرنسي 
ركاتب في المسائل الاقتصادية» ص 788. 
«(Ure) jl‏ اندرو )1857-1778( - 
كيميائي واقتصادي إنكليزي» مؤلف عدد 
من الكتب في اقتصاد الصناعةء ص 42 


241(« 279 289« 317؛ 340. 369- 
71 389. 390( 401, 408 1426 
443-441( .447( .455( 1.456 460« 


585 (581 (577 «461 

أورتيس c(Ortes)‏ جیا ماربا )1713- 
0 - راهب من البندقية (Up‏ من 
اقتصاديي القرن الثامن عشر وله عدة 
«Up‏ ص 1645 4675 676 


0 أوركني (Orkney)‏ الليدي إليزابيت 
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Ga‏ وغهار س 


فيلليرز  )1733-1657(‏ محظيه وليم 
THEM" Tm‏ 


0 أوركهات «(Urquhart)‏ ديفيد )1805- 


0877 دبلوماسي إنكليزيء كاتب 
اجتماعي وسياسي e‏ من الموالين لتركياء 
برلماني من حزب المحافظين ؛ v?‏ 115« 
85 4528 759« 776« 777 
أوفرستون c (Overstone)‏ اللورد صامويل 
جونز لويد (البارون أوفرستون) (1796- 
1883( - مصرفي واقتصادي إنكايزي؛ من 
أنصارمدرسة ' lus‏ التداول النقدي"'» ص 
138( 158 

أوفيد (Ovid)‏ (بوبليوس أوفيديوس نازون) 
uil - ZU 43)‏ 17م( - شاعر لضي 
روماني» 463,2( 149 

أرلمستد (Olmsted)‏ فريدريك لو 
)0903-1822( - مهندس معماري 
uS etl‏ متخصص في eee‏ المنتزهات › 
ومؤلف كتنب عن أميركا الشمالية» ص 
211 

أوين (Owen)‏ روبرث )1858-1771( - 
اشتراكي إنكليزي» ص 190 109( 110« 
317( 1425 507 4508« 526( 6574 
623. 

(Eden) 544‏ السير فريدريك مورتون 
)1809-1766( - اقتصادي إنكليزي» 
تلميذ eil‏ سميث» ص 6258 628« 
645-643« 703« 1750 753« 6756 
TBE 4785‏ 

(Isokrates) 1,555‏ )338-436 ق.م) 
- كاتب وخطيب وسياسي إغريقي» ص 
48 389 

e (Eschwege) ait) -‏ فيلهلم لودفيغ فون 


[] 
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)0855-1777 - جيسولوجي ومهندس 
معادن ألمائي» ص 452 
(Everet) cpi‏ - مخترع إنكليزي في 
القرن الثامن i pte‏ ص 452. 
أيكن .(Aikin)‏ جون )1822-1747( ~ 
طبيب وكاتب ومؤرخ إنكليزي» ص 620( 
1 4778 786¿ 787 
poles (Emery) TES‏ إدوارد (ولد عام 
1838( مشترع أميركي» ص 404 

- - 
باباج «(Babbage)‏ تشارلز )1792- 
1871 - اقتصادي وعالم إتعليزي ني 
الرياضيات Sadly‏ ص 6366 370( 
6 4413 427 
بابيلون (Papillon)‏ توساس )1623- 
1702( - سيا سي وبرلماني ec xls‏ تاجر 
وأحد مدراء شركة الهند الشرقيةء ص 
105. 
بارسون (Barbon)‏ تنيكولاس )1640- 
1698( اقتصادي إنكليزي» ص 49- 
i137 452‏ 143« 158<. 159 645 
بارتون (Barton)‏ جون (نهاية القرن 
الثامن عشر - بداية القرن التاسع عشر) - 
اقتصادي إنكليزي؛ ممثل الاقتصاد السياسي 
SASH‏ 6 ص 6660 703 
ہارمینیدس (Parminidus)‏ (عاش بين 
القرن السادس والقرن الخامس قبل 
الميلاد) - فيلسوف إغريقي من مدرسة 
الإيليين» ص 264 
باري (Parry)‏ تشارلز هنري )1779- 
1860( - طبيب إنكليزي: ص 628( 
9 703. 


0 باري (Parry)‏ وليم إدوارد 
(القطان) )1855-1790( - (JU,‏ 
إنكليزي» مستكشف القطب الشمالي» ص 
l .110‏ 
باريسوت (Parisot)‏ جاك - تيودرر 
(مواليد 1783) - مترجم أعمال جيمس 
ميل » ص 592. 

بازيدرف (Basedow)‏ يوهان برئارد 
)0790-1724 - تربوي آلماني» ص 
413 

باستيا thy toi «(Bastiat)‏ )1801- 
0 - اقتصادي فرنسي »؛ داعية انسجام 
المصالح في المجتمع؛ 12 :421 675 
196 207( 431« 588 . 
بالارد «(Ballard)‏ إدوارد )1897-1820( 
- طبيب ومفتش صحي إنكليزي؛ ص 
493 

بالمرستون c(Palmerston)‏ هنرى Spe‏ 
تمبل» فيسكونت )0865-1784( - رجل 
دولة إنكليزي؛» محافظ؛ وزير خارجية 
وداخلية ورئيس 55 ص 479. 

بانس «(Bankes)‏ جورج )1856-1788( 
- حقوقي ورجا سياسة إنكليزي» عضر 
برلمان؛ من حزب المحافظين» ص 6704 
705. 

(Pagnini), Lit‏ جيوتاني فرانشيسكو 
)1789-1715( - اقتصادي إيطالي qum‏ 
بقضايا التقودء ص 106 

بايلز (Byles}‏ الير جون برنارد 
)1881-1801( - حقوقي ٳنکليزي» مؤلف 
كتب في المائل الحقوقية والاقتصادية» 
ص 287› 288( 766( 767. 

بايلي (Bailey)‏ صامويل )1870-1791( 
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قهرس الاعلام 


- اقتصادي وفيلسوف إنكليزي. عارض 
نظرية القيمة - العمل لريكاردو» ص 64 
70« 77« 97. 4.98 4557 637 
(Baynes) Lat‏ جون - موظف poly‏ 
إنكليزي ؛ ص 409 6410 412 

(1680-1612) صامويل‎ (Butler) بتلر‎ 
صاحب قصيدة‎ e phh شاعر إنكليزي‎ - 
.51 ص‎ c pl uus yn 

براي (Bray)‏ جون فرأنسيس )1809- 
1895( - اقتصادي واشتراكي إنكليزي» 
طوّر نظرية #النقود العمالية»؛ من أنصار 
رويرت أوين » ص 83. 

برايت «(Bright)‏ جون )1889-1811( ~ 
صناعي وسياسي إنكليزي؛ ليبرالي» من 
زعماء أنصار حرية الثتجارة» ص 21 
T07 (679 (582 (300 (270‏ 777 


(1791-1723) ريتشارد‎ (Price) برايس‎ O 


Cols -‏ واقتصادی) وراديكا PAS‏ ی ۽ 
ب و ې» وراديكالي إتكليزي 
ص 290( 702 754 755 


um لودفيغ‎ «(Brentano) برنتانو‎ O 


)1931-1844( - أقتصادي من المدرسة 
التاريخية الألمانية: أحد ممثلي «اشتراكية 
المنابر؟» ص 46-42 

بروتافورس (Protagoras)‏ من أبديرا 
(حرالى 411-480 ق.م) - فيلسوف 
سفسطائي إغريقي» ص 263. 

برودهرست ı (Broadhurst)‏ جاي (أواسط 
القرن التاسم Cte‏ - اقتصادي إنكليزي» 
ص 69. 

برودون (Proudhon)‏ بيير- جوزيف 
(1865-1809) - كاتب وسياسي فرنسي» 
أفتصادي ley‏ اجتماع؛ اد مؤسسي 


on dM eck. 


الفوضوية؛ ومؤلف كتاب افلسفة eO I‏ 
ص 183 96( 99 1445 538( 6559 
613 

O السير بتجامين كوليئز‎ (Brodie) برودي‎ O 

)1862-1783( - طبيب جرّاح إنكليزي. 
ص 296 o‏ 

-1726) جون‎ ı(Bruckner) 5). D 
بروتستانتي إتكليزي؛ ص‎ cals - (1804 
O 645 

O‏ بروهام (Brougham)‏ هنري po‏ (لورد 
play y‏ وفوكس) )0868-1778( « حقرتي 
وأديب إنكليزي» ص 787. 

-1716) جيمس‎ « (Brindley) بريندلي‎ 5 
O QU pu tgs - OT 
369 إنكليزي؛ ص‎ 

O‏ بلانكي (Blangui)‏ جيروم- أدولف 
)1854-1798( - اقتصادي فرنسي» مورخ 
المذاهب الاتتصادية» وشقيق لويس - D‏ 
أوغست بلانكي» ص 6293 357 

0 بلانكي perp) » (Blanqui)‏ - أوغعست 
)1881-1805( - ثوري فرنسي» ممثل 
الشيوعية الطوباوية؛ ماهم نشيط في O‏ 
ثورات )61848-1830 ص 293 

-1799( دي‎ ant gai! (Balzac) بلزاك‎ O 
ص 615. ل‎ e) روائي‎ - (0850 

(1901-1816) موريس‎ (Block) بلوك‎ O 
25 إحصائي واقتصادي فرنسي» ص‎ - 

O‏ بليز (Blaise)‏ أدولف ~ فوستاف 
)1886-1811( - اقتصادي ow M‏ لا 
357 

7 بليكي (Blakey)‏ رويرث )1878-1795( 
- فيلسرف إنكليزي» ص 749( 150 

0 بنتام Bentham)‏ جريمياس )1748- 
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c C1852‏ سيوسيولورجي إنكليزي» واضع 
نظرية inini‏ ص 2189 190( 636- 
19. 

بنتر (Pinto)‏ 4 )1787-1715( - 
اقتصاديء وتاجر هولندي c uS‏ ص 165 
بندار (Pindar)‏ (حوالى 442-522 ق.م) 
- شاعر مديح غنائي إغريقي ؛ ص 165( 
41 6552 787- 

بوافبلیر s(Boisguillebert)‏ بير لوبيؤون 
(sca - (1714-1646)‏ وسلف 
الفيزيوقراطيين وأبو الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي الفرنسي» ص 6144 .154( 
155 

بوالو (Boileau)‏ إثيان )1269-1200( - 
رجل دولة فرنسي» وحاكم لمدينة باريس ؛ 
وواضع «كتاب tiyadi‏ القواعد الناظمة 
للطوائف الجرفية في باريس» ص 510. 
-(Boileau) i‏ ديسبروء نيقولا 
)1711-1636( - شاعر فرنسيء؛ ومن 
منظري التبار الأدبي الكلاسيكي e‏ س 
682. 

(Potter) jj»‏ إدموند — صناعي وسياسي 
إنكليزي» من أنصار التجارة الحرة» ص 
3 602-599 

بوتر .(Potter)‏ الرنزو )1865-1800( - 
أسقف أميركي؛ مدرس في اللاهرت ؛ 
وناشر لأعمال سكروب الاقتصادية» ص 
3 624 

بورك (Burke)‏ إدموتدز )1797-1729( 
- كاتب اجتماعي وسياسي إنكليزي؛ 
صاحب عدد من المؤلفات في المسائل 
الاقتصادية؛ ص 221. 249( 342( 
752« 788. 


بوستلثوايت c(Postlethwayt)‏ مالاكي 
)1767-1707( - اقتصادي إنكليزي 
مؤلف «القاموس التجاري - الصناعي 
ot [Lat‏ ص 1290 291 . 

بوشيه c (Buchez)‏ فيليب - جوزيف - 
بنجامين )1865-1796( = مۇرخ› 
وسياسي فرنسيء أحد إيديولوجيي 
الاشتراكية المسيحية؛» ص 770 . 
بوكانن «(Buchanan)‏ ديفيد )1779- 
1848( — اقتصادي إنكليزي» ص 140« 
583« 6757 758 

بوكهورن (Boxhorn)‏ مارکوس - 
زوريوسي )1653-1612( - مؤرخ ولغوي 
هولندي» ص 451. 

بولتون .(Boulton)‏ ماثيو )1809-1728( 
- مهندس وصناعي إنكليزي» ص 398( 
410 

بولينتغبروك «(Bolingbroke)‏ هنري - 
سانت )1751-1678( - رجل دولة 
بريطائي» كاتبء وأحد زعماء حزب 
المحافظين» ص 783 

يبل .(Bebel)‏ أوغىت )1913-1840( - 
من قادة الحركة العمالية والاشتراكية 
الالمانية: وأحد مؤسسي opel‏ 
الاشتراكي الديمقراطي الالماني؛ عضو 
الأممية الأولى» ص 43. 

بيت (Pitt)‏ وليم (الابن) (1759- 
0806( - رئيس وزراء بريطانيا (1783- 
1801 ,1806-1804( وأحد زعماء حزب 
المحافظين» ص 221( 768 . 

بيتشر - ستاو cb «(Beecher-stowe)‏ 
إليزابيت )1896-1811( - مؤلفة رواية 
«كوخ العم tpg‏ كاتبة أميركية مشهورة» 


U 


[1 


U 
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pen oed 


ومشاركة نشطة في حركة تصفية العبودية في 
الولايات المتحدة (LS LA‏ ص 758 
بينو (Peto)‏ السير صامويل مورتن 
)1889-1809( - رجل أعمال إنكليزي» 
عضو Capi ed col jt‏ ص 249. 
بيتي (Petty)‏ السير وليم )1687-1623( 
- اقتصادي وإحصائي إنكليزي» مؤسس 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي» ص SB‏ 


6136 «116 «107 106 95 65 
288 «186 .185 .160 156 .137 
6453 «386 .368 (362 332 989 

.645 9 


آل بيدفورد (Bedford)‏ - عائلة ارستقراطية 
(دوقية) إنكليزية» ص 752. 

بيدر «(Bidaut)‏ ج. ن . (التصف الأول 
سن القرن التاسع عشر) - كاتب اجتماعي 
فرنسي ورجل sadly‏ ص 339 

بيركلي (Berkeley)‏ « جورج (1685- 
3 - فيلوف إنكليزي» ناقد 
للمركنتلية؛ أسقف وممثل النظرية الاسمية 
للنقرد» ص 355( 374 . 

بيركليس (Perikles)‏ (حرالى 429-490 
ق.م) - رجل دولة أثيني» ساهم في نوطيد 
ديمقراطية المدينة» ص 387 

بيزه «(Biese)‏ فرانتس )1895-1803( - 
تربوي ولغوي وقيلسوف ألماني؛ ومولف 
كتاب عن Lb‏ أرسطو» ص 430. 
بيكاريا (Beccaria)‏ + سيزار بونيسانه؛ 
الماركبز دو )1794-1738( - حقوقي 
إيطالي + كاب اجتماعي » اقتصادي ؛ ممثل 
للنوير في القرن الثامن عشرء ص 386 
بيكر «(Bekker)‏ إيمانويل )1871-1785( 
= لغوي "i cpl‏ مؤلفات (أفلاطون؛ 


ملاحق وطهارس 


- (1725-1654) og «(Bellers) 3 Ul. O 167 أرسطوء أريستوفان وغيرهم)» ص‎ 


go‏ بيكر «(Baker)‏ روبرت -= AP‏ مصانع 
إنكليزي. ص 18 421 4449 6471 
736 


-1739) يوهان‎ .(Beckmann) بيكمان‎ C 
مؤرخ وعالم ألماني: مؤلف‎ - 1 


كتب في التكنولوجيا والاقصادء ص531. C‏ 


758 
0 بيكور ((Pecqueur)‏ كونستانتين )1801- 


polars! ~ (1887‏ فرنسي ؛ اشتراكي ؛ ص 
2 789 


اقتصادي إنكليزي؛ أكد على ial‏ العمل 
في تكوين الثورة؛ صاحي العديد من 
مخططات الإصلاح الاجتماعي؛ ue‏ 
45 152+ 160 345« 4368 6451 
503« 504( 513( 642 
بيوسي «(Pusey)‏ قيليب )1855-1799( 
- سياسي إنكليزي ومالك عقاري كبيرء 
محافظ» ص 705. 


= ر 


- (1889-1810) مارتن‎ «(Tupper) تابر‎ O بارون‎ i ———l,3 (Bacon) لا بيكون‎ 


فيدولام )1626-1561( - فیلسوف» يعتبر 


شاعر أخلاقي إتكليزي» ص 6636 637. 


أبو المادية الإنكليزية؛ عالم طبيعيات (Tucker) SG O‏ جوزايا )1799-1712( 


ومؤرخء ص 411 7471412 T48—‏ 
0 بيل (Bel)‏ السير تشارلر )1842-1774( 
- فسيولرجي وجراح إسكتلندي» ص 


- كاهن واقصادي إنكليزي: شكّلت أراؤه 
أحد المصادر لنظرية آدم سميث) ص 
0 645( 788- 


296. 692. 0 تاكبت (Tuckett)‏ جون ديبل wa)‏ عام 


O‏ بيل (Peel)‏ السير روبرت (إلأب) 
)1830-1750( - صناعي أقطان 
إنكليزي» عضو البرلمان؛ والد رئيس 
الوزراء السير روبرت the‏ ص 786. 

0 ببل (Peel)‏ السير روبرت (الابن) 
)0850-1788( - رجل دولة إنكليزي» 
وزير ورئيس وزراء» زعيم المحافظين 
المعتدلين الذين أطلقت عليهم تسمية 
البيليين؛ ألغى قوانين الحبوب بدعم من 


csp lS! is - (1864‏ مؤلف كتاب 
تاريخ وضم OT‏ العاملين» الذي صدر 
بمجلدين في لندن عام 1866( ص 6383 

777 «749 


-1739) جوزيف‎ ((Towensend) تاونزند‎ O 


1816( - كاهن وجيولوجي وعالم 
اجتماعي C$ xA‏ دوج نظرية السكان التي 
اقتبسها مالتوس فيما بعدء ص (B73‏ 
4 645( 676 


الليرالين» ص 21( 157( 247 89 O‏ تايلور (Taylor)‏ سيدلي (من منتصف 
O‏ بيلاطوس» البنطي (Pilatus, Pontins)‏ القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن 
(ت حوالى ple‏ $86,537 العشرين) - جامعي إنكليزي ومساهم في 
TEM TEE‏ الحركة التعاونية فى إنكلتراء ص 46-44 
الروماني ola‏ في الفترة الممتدة من ^ ويه في إتكلتراء ص 
عام 26 إلى 36 ق.م» ص 616. لا تريمنهير (Tremenheer)‏ هيو سيمور 
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)1893-1804( - كاتب elas‏ فضي 


eu TT 


العمل الصناعی» وسياسي إنكليزي» ص © (Torrens) i,‏ روبرت )1864-1780( 


279 (264 .189 

تشارلز «(Charles)‏ إدوارد - لويس- 
نيليب- ستيوارت )1788-1720( - 
المذعي بالعرش الإنكليزي ويدعى بالمذعي 
الشاب» ص 257 

تشارلز 90 (Charles I) (J,‏ )1600- 
1649( - ملك إنكلترا» ص 748( 749 
تشارلز (الثاني) (Charles II)‏ )1630— 
1685( ملك إنكلترا» ص 139. 
تكالمرز «(Chalmers)‏ توماس (1780- 
1847( - لاهوتي بروتىسشانتي واقتصادي 
أسكتلندي» من أتباع مالتوس» ص 168 
177. 645. 646 . 


O‏ تشامير لين (Chamberlain)‏ . جو زيف 


)1914-1836( - رجل دولة إنكليزي» 
وزير لسنوات عديدة» ص 671. 

تشايلد pdl (Child)‏ جوزايا )1630- 
1699( - اقتصادي ومصرفي وتاجر 
]55€ ص 105( 788. 
تشيرنيشيفسكى «(Tschernyschewski)‏ 
نيقولاي غافريلوفيتش )1889-1828( - 
فيلسوف» كاتب وناقد أدبي» ثوري 
روسي» ص 21. 

تمبل (Temple)‏ السير وليم )1628~ 
9 - ديلوماسي إنكليزي» مؤلف ide‏ 
كتب في مسائل السياسة والاقتصاد» ص 
645. 

تورغو of (Turgot)‏ - روبرت - She‏ 
بارون دو لولن (L'Aulne)‏ = )1727- 
0781( رجل دولة واقتصادي فرنسي› أكبر 
ممثل لمدرسة الفيزيوقراطيين» ص 2194 
332( 356 
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- اقتصادي إنكليزي» من أنصار مدرسة 
«مبدأ التدارل النقدي»» ص 6176 186( 
199« 427. 461. 462 

توك «(Tooke)‏ توماس )1858-1774( - 
اقتصادي إنكليزي»ء التحق بالمدرسة 
الكلاسيكية للاقتصاد السياسي» ناقد لنظرية 
ريكاردو حول النقود» ص 313. 
توكيديدس (Thukydides)‏ روشر sly)‏ 
395-460 ق.م) - مۇرخ إغريقي› مؤلف 
كتاب «تاريخ الحرب البيبلوبوئيزية»؛ ص 
1 1.387 388 

تومبسون (Thompson)‏ السير بنجامین ؛ 
كونت رومفورد )1814-1753( - «luto‏ 
وفيزيائي إنكليزي» ومؤسس بيوت العمل 
للفقراء في LAS‏ ص 628. 

تومبسون c(Thompson)‏ وليم (حرالی 
1833-1785( - اقتصادي إيرلنديء 
اشتراكي من أتساع روبرت teal‏ ص 
383 

تونن glas «(Thiinen)‏ هاينئريش فون 
)1850-1783( - مورخ اقتصادي ألماني؛ 
guile‏ مائل اقتصاد cael St‏ ص 649 
تيتوس فلافيوس فيسباسيانوس (Titus‏ 
Flavius Vespasianus)‏ (حرالى 41 إلى 
1 م) - إمبراطور ررماني» ص 418 
(Timur(Tamerlan)) 20), 3‏ )1336- 
1405( - فاتح مغولي ومؤسس إمبراطورية 
كبيرة في الشرق» ص 279. 


6 آل تيودور (Tudor)‏ - عائلة ملكية في 


إنكلترا في الفترة الممتدة من 1485 إلى 
11603 ص 776. 


-1797) äl - لومس‎ (Thiers) „y C 


Gok‏ وقهارس 


p) - (1877‏ ورجل دولة قرنسي؛ 
رئيس وزراء (1840-1836). رئنیس 
جمهورية )1873-1871( Me‏ كومونة 
باريسء» ص 466 742 


- b- 


(Servants de !,. 3L م ثربانتس دو‎ 


-(1616-1547) Js» «Saavedra) 
مؤلف رواية دون كيشوته ]095 كيشوت]ء‎ 
.670 1146 ص‎ 

ثورنتون «(Thornton)‏ ولیم توماس 
)1880-1813( - اقتصادي إنكليزي؛ من 
أتباع cule Ope‏ ميلء ص 185 
5 746- 


"C^ 
-1762 ولیم (حوالى‎ (Jacob) جاكوب‎ 
كاتب وتاجر ورئمالة إنكليزي›‎ (1851 
.234 .55 (54 ص‎ 

ole‏ الثاني (Johann M)‏ (الطيب القلب) 
(1364-1319) - ملك (Lj‏ ص 766 
جورح الثاني (Georg II)‏ )1760-1633( 
- ملك بريطانيا وإيرلنداء ص 654 111 
767: 7685 

جورج الغالث (Georg HT)‏ )1738- 
1820( ملك بریطانیا وإيرلئد! )1760- 
1820 (« ص 768. 

جوفرو! سانت (Geoffroy Saint- pelf‏ 
Hilaire)‏ إنبان )1844-1772( - عالم 
طبيعيات (علم الحيوان) يعد من أسلاف 
دارويسن في نظريةالنشؤ والإرتقاء 


الميثاق الأعظم- . أنظر الإشارة إلى هذا 
الميثاق» ص 320. 

جونز «(Jones)‏ ريتشارد )1855-1790( 
- اقتصادي إنكليزي» أحد ممثلى الانتصاد 
السيامي الكلاسيكي» ص B27 AD‏ 
9 4348 353. 594( 614( 6624 
5 660. 

جيروم (القدیس)» هيرونيموس Girom‏ 
(Gerome (Saint) Hieronymus‏ (340- 
0 - رجل كنئيسة لاتيني - ترجم 
التوراة إلى اللغة اللاتيئية؛ أصله من 
دالماتياء ص 118. 

جيئلوت «(Gillott)‏ جوزيف )1799- 
1873( - صناعي إنكليزي: ص 485 
جيمس الأول (Jakob I[James IJ)‏ 
)00566-1625( ملك إنكلترا! (1603- 
1625( « ص 749 4764 767. 
جينوفيزي (Genovesi)‏ أنطونيو (1712- 
9) - فيلسوف راقتصادي Sal‏ + ص 
168. 


- اخ - 
خواريز (Juarez)‏ بنيتو بأبلو )1806- 
182 


D -—‏ — 
دارويسن Darwin)‏ تشارلز روبرت 


ie - (1882-1809)‏ طبيعيات إنكليزي› 


واضع نظرية «Us yl, ii‏ البيولوجية؛ 
ص 361( 4362 392 


.773 ص‎ he Sell 
(الملك) - راضع‎ (Jone I) الأول‎ ope ع‎ 


(Dante Alighieri) |; دانتي اليغيير‎ Oo 
شاعر إيطالي»؛ مؤلف‎ - (1321-1265) 
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«الكوميديا CLE‏ ص 17ء 18( 
261. 

(Dunning) ¿=h‏ توماس جوزیف 
)1873-1799( - ناشر وناشط سياسي. 
ونقابي إتكليزي؛ ص 4575 578( 788 

دارمم «(Daumer)‏ غيورغ Tp‏ 
)1875-1800( - كانتب ومؤرّخ أديان 
ألماني» ص 403. 

-1790) توماس‎ «(Doubleday) stal 
كاتب سيامي» اقتصادي‎ - (1870 
.784 إنكليزي» ص‎ 

درايدن (Dryden)‏ جون )1700-1631( 
- شاعر وكائب مسرحي إنكليزي» ص 
257 

دوبون «(Dupont)‏ بيير )1870-1821( - 
شاعر فرنسي» ص 722 

دريون در تيمو (Dupont De‏ 
Nemours)‏ « بيير - صامويل )1739- 
1817( - سياسي واتتصادي فرنيء من 
(aS haw‏ ص 123 

درفي (Duffy)‏ تشارلز غافان )1816- 
3 - سياسي وكاتب usu]‏ ص 
l .801‏ 

دوفيرين (Dufferin)‏ < فریدریك› تمبل 
هامیلتون» تمبل- بليكورد - لورد (1826- 
1902( رجل ciy‏ دبلوماسي؛ ليبرالي؛ 
كان Gu LSL‏ لكنداء Giu,‏ لملك 
الهندء من كبار أصحاب الأراضي في 
chad pf‏ ص 4737 738. 

دوكبيسيو «(Ducpétiaux)‏ إدوارد )1804- 
8 - كاتب سيامي» وإحخصاثي 
Ns‏ ص 700( 701- 


~1576) سالومون‎ .(De Cons) دو كو‎ O 
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thai فيرس‎ 


1626( — مهندس oly‏ فرنسی» ص 397 
ديتزغين «(Dietzgen)‏ يوزيف )1828- 
0888( عامل ألماني ساهم في الكتايات 
الفلسفية» اشتراكى ديمقراطى» ص 22. 
ديليرر ur . (Diderot)‏ )1784-1713( 
wi pati -‏ فرئسي » wad pati‏ الرئيسي 
للموسوعة» أحد مفكري الثورة الفرنسية» 
ص 148. 

دير (Daire)‏ لويس - فرئسو - أوجين 
(1847-1798) - اقتصادي وناشر 
فرئسي») ص 50( 105( 4123« 155¿ 
332.173 

ديربي (Derby)‏ إدوارد جورج جيوفري- 
سميث ستانلي - كونت )1869-1799( - 
رجل دولة إنكليزي؛ رئيس وزراء وأحد 
زعماء حزب المحافظين» ص 479. 

دي روبيرتي «(De Roberty)‏ يفغيني 
فالينتينوفيتش )1915-1843( - فيلسوف 
وضعي روسي» (uoo laca‏ ليبرالي؛ v^‏ 
25 

يتوت دو راسي (Destutt de‏ 
Tracy)‏ أنطوان - لويس - apts‏ =- 
کونت دو )1836-1754( - Tr‏ 
رفيلسوف فرنسيء داعية إلى الملكية 
الدستورية» من أنصار المذهب الحسّىء 
ص 94 95 0172 177 344 
7 677 

- (1731-1660) jist «(Defoe) pi 
أديان إنكليزي‎ E2575 روائي واقتصادي‎ 
(454 مؤلف رواية #روبتسن كروزو؟»ء ص‎ 
644 

دیکارت (Descartes)‏ (كارهيبوس). €x)‏ 
)1650-1596( - فيلسوف ثنوي وعالم 


TRUE m 


رياضيات وطبيعيات ur p‏ ص 411 
412 

ديكنز te (Dickens)‏ )1870-1812( 
- روائي إنكليزي في العصر الفيكترري»؛ 
ص 465+ 466 

دي كوينسي «(De Quincey)‏ توماس 
)1859-1785( - كالب واقتصادي 
إتكيزي.» ص 417 

(Diodorus Siculus) ديودورس الصقلي‎ 
٠ إغريقي‎ toe - (eG 29-80 (حوالى‎ 
4535 «389 «360 250 «157 ص‎ 
.536 


J 


راسل | (Russel)‏ اللورد حون )1792- 
Uya Jes (1878‏ إنكليزي» زعيم حزب 
الأحرار» رئيس وزراء )11852-1846 
1866-1865(« وزير حارجية )1852- 
51853 1865-1859(« ص 614( 252 
(Raffles) t‏ السير توماس ستامفورد 
(1826-1781) - مسؤول مستعمرات 
بريطاني» حاكم جزيرة جاوه» ومؤلف 
Obs‏ تاريخ جاوها» ص 6379 380 
رافتستون «(Ravenstone)‏ بير سي c)‏ 
0830( - اقتصادي إنكليزي من أتباع 
مدرسة ريكاردر» خصم CA JL‏ ص 
3 534 

راماتسيني UG «(Ramazzini)‏ 
(1714-1633) - طبيب إيطالي مختص 
بالأمراض المناعية» ص 384 

رامزي +(Ramsay)‏ السير جورج )1800- 
1871( - اقشصادي إنكليزي؛ أحد 
الممثلين الأخيرين للاقتصاد السياسي 


14 


الكلاسيكيىء ص 1176 6179 335( 
4 592 660 

رابت (Wright)‏ توماس )1786-1711( 
- باحث طبييات )$5153( ص 753. 
(Reich) ut,‏ إدواره )1919-1836( - 
طبيب » وكاتب ني قضايا التغذية والصحة 
silali‏ ص 385( 

رو“ 5 5 dRoux-Lavergne)‏ بيير- 
سيليستان )1874-1802( - فيلسوف 
ومؤرّخ فرنسي: ص 370 

روا (Roy)‏ جوزيف - مترجم المجلد 
الأول من مؤلف ماركس 9 رأس SUUM‏ 
رمؤلفات فيورباخ إلى الغرنسية» ص 
3731 

روار دو كار "un «(Rouard De Card)‏ 
ماري - VI‏ فرنسي» ص 264 
روبرتس (Roberts)‏ « السير c) cor‏ 
1860( مؤرّخ إنكلزي» ص TAB‏ 
روبنز (Rubens)‏ بيثر - بول )1577- 
0640( - رسام قلامنکي» ص 314. 

دوج (Ruge)‏ : أرنولد )1880-1802( - 
ناشر» وعضو مجموعة الهيغليين الشباب» 
ص 89« 166 

روجرز (Rogers)‏ جيمس إدوين ثورولود 
)1890-1823( - اقتصادي Eiis‏ 
إنكليزي» مولف عدة كتب في تاريخ 
الاقتصاد الوطنى فى إتكلتراء ص 2702 
707( 43250 977“ 

-1800) شارل - لاتور‎ .(Roger) ory, 
رئيس وزراء بلجيكي»؛ ص‎ - 5 
293 

روديرتوس - ,6,23 (Rodebertus-‏ 
«Jagetzow)‏ يرهان كارل )1875-1805( 


[] 


- اقتصادي وسياسي ألماني؛ ص 554( 
555. 

روسو Sle «(Rousseau)‏ جاك )1712- 
qu — (1778‏ فرنسي» dimly‏ 
إيديولوجبي الثورة الفرنسية» ص 774. 
روسي (Rossi)‏ بالفريئو لويجي إدواره = 
كونت )1848-1787( - اقتصادي 
وحقوقي وسياسي ايطالي» ص 187 
97 

روشر (Roscher)‏ فيلهلم غيورغ فريدريك 
)0894-1817( - اقتصادي ألماني 
ومؤسس المدرسة التاريخية في الاقتصاد 
gol‏ + ص 107¿ 174: 4220 221 
231 243 1279 1343 385 642 
روي gpa (Roy)‏ - طبيب واقتصادي 
إنكليزي » ص 153( 682. 

ريتشاردسون (Richardson)‏ بتحامين 
)1896-1828( - طبيب إنكليزي مختص 
بشؤون التغذية والصحة العامة» ص 269- 
271 

ريدغريف (Redgrave)‏ الكسندر - gU‏ 
مصانح إنكليزي» ص 6283 284 398( 
418( 424. 439( 457( 2472 479« 
481 570( 585( 586 . 

ريكاردو «(Ricardo)‏ ديفيد )1772- 
1823( — اقتصادي إنكليزي: أكبر ممثلي 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي» ص 220 
2 69. 77. 90 94 4.95 98« 


«221 1219 (1202 6181 (158 .138 
6430 (415 (414 409 325 3 
6539 .530 (529 .461 (455 (454 
6587 4557 4554 551 «546-544 
(626 (623 (622 (1616 .615 8 


-786 (660 .642 (634 .633 
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فهرس الاعلام 


- إلياس 7 جورج‎ (Regnault) رينو‎ O 


أرليفا )0868-1801( - مؤرخ وكاتب 
اجتماعي؛ وسياسي فرنسي» مسؤول 
حکومي» ص 253 ` | 

-5- 
زوتبير ((Soetbeer)‏ غيورغ أدرلف 
)1892-1814( -- اقتصادي وإحصائي 
ألماني» ص 34. 
زررغه (Sorge)‏ فريدريك أدرلف 
 )1906-1828(‏ شخصية بارزة فى 
الحركة العمالية والاشتراكية الأميركية 
والعالمية» ص 37. 
(Sieber) 5‏ نيقولاي إيفانوفيتش 
)1888-1844( - اقتصادي روسى؛ 
ونائر مؤلفات. ص 22( 25 i‏ 
زينوفون (Xenophon)‏ (حوالى 354-430 
ق.م) - مؤرخ وفيلسرف إغريقي» ص 
388 


«(Zenon) 5,5 -‏ الإيلي - فيلسوف 


إغريقي ؛ ص 264 . 


- - 
(Sadler) Ja.‏ مايكل توماس (1780- 
1835( اقتصادي وسياسي انکليزي› 
محافظ c‏ وخصم للمالتوسية» ص 704( 
731 

سان- سيمون «(Saint-Simon)‏ كلود - 
هنري - دو روفرويء كونت دو )1760- 
1825( اشتراكي tis‏ ص 623 
ساي (Say)‏ جان- بابتيِست (1767- 
1832( - اقتصادي فرنسيء أول من 
عرض نظرية «عرامل الإنتاج PETIT‏ 


ملاحق وفهارس 


«4220 (207 4178 «168 «128 05 
4560 1.545 1464 .409 1.384 1.221 


oO .634 (633 162] 


-1816) Spe السير‎ (Simon) سابمون‎ O 
طبيب إنكليزي» مفتش طبي‎ - (1904 


رصي للمصانم A rg CASTEL‏ تقارير لا 


-684 .489 .421 ص‎ stoi dae! 
710 .696 .694 .688 


لا سباركس (Sparks)‏ « جارد )1789- O‏ 


1866( - مؤرخ أميركي وناشر أعمال 
بنجامين فرانكلين» ص 178. 
(Spinoza) yg‏ باروخ (بتنيكتوس) 


g PH دو )1677-1632( - فيلسوت‎ 


هولندي» ص 627 1325 623 

O‏ ستابلتون (Stapleton)‏ - سيا سي برد يطائي 
«hib.‏ ص 627 . 

-1554( وليم‎ «(Stafford) ستافورد‎ O 
6771 اقتصادي إنكليزي» ص‎ — (1612 
212 

(1785-1715) وليم‎ «(Strahan) ستراهن‎ O 
ناشر إنكليزي لكل من أعمال ديفيد هيرم‎ - 
.646 مميثء ص‎ pb 

(1737-1643) جون‎ «(Strype) سترايب‎ O 
764 مؤرّخ كنسي إنكليزي» ص‎ - 

6 آل (Stewart) ow‏ - عائلة LSL‏ 
حكمت أسكتلندا وإنكلتراء ص TSL‏ 

-1775) جيمس‎ «(Steuart) ستيوارث‎ D 
305 طبيب إنكليزي» ص‎ - 9 
.329 

ur) الير جيمس‎ (Steuart) ستيوارت‎ O 
دنهام) )1780-1712( - اقتصادي‎ Cad 
إنكليزي» أحد ممثلي المركنتلية» خصم‎ 
642 للنظرية الكمية عن النفرد» ص‎ 
6373 4352 (193 163ء‎ (159 .137 
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4757 4746 (676 (644 (579 (453 
73 

ستيوارت (Steuart)‏ السير جيمس الاہن 
(جنرال) - ناشر أعمال والده السير 
جيمس ستیوارت؛ ص 163. 

ستيوارت i(Stewart)‏ دوغالد )1753- 
1828( ~ فيلسوف واقتصادىي اسکتلندي؛ 
ص 339: 1365 1381 510. 
سكاربك فريثريك (Skarbek‏ 
.Friederich)‏ غراف فون )1866-1792( 
— شخصية اجتماعيةء واقتصادي بولوني 
من أتباع p‏ سميثء ص 4346 372 
سكررب «(Scrope)‏ جورج جبليوس 
بوليت )0876-1797 - برلماني 
واقتصادي وجيولوجي إنكليزي» ص 623« 
624. 

سكستثوس أمبريركوس (Sextus‏ 
Empiricus)‏ (القرن الثاني الميلادي) - 
فيلسوف إغريقي من أنصار المذهب 
cul‏ ص 387 

ملون Le .(Sloane)‏ )1753-1660( 
- طبيب وعالم طيعيات إنكليزي؛ ومؤسس 
المتحف البريطاني» ص 751. 

eal (Smith) +.‏ )1790-1723( - 
إقتصادي انكليزي» أحد الممثلين الكبار 
للاقتصاد السياسي الكلاسيكي» ص 622 
61. 95« 6137« 6138 181¿ 6289 
9 375( 383. 384( 386غ. 6409 
1432 483( 1529 545( 6556 6558 
0 1563 4579 583. 584( 594( 
617-615. 621. 638. 2642 644- 
648( 650. 672( 683. 684( 741« 
757« 758« 766( 788 


(Smith) +.‏ إدوارة )1874-1818( 
- طبيب إنكليزي» مستشار ومفوضص 
المجلس السري في مسائل تغذية السكان 
في المناطق العمالية» عضر مجلس رعاية 
MERI‏ ص 1416 684( 685 
يث (Smith)‏ غولدوين (1823- 
eji - (0910‏ وكاتب واقتصادي 
إنكليزي» ليبراليء من أنصار مدرسة 
ماتشستر في الاقتصاد السياسي» ص TTT‏ 


سنيفي «(Snigge)‏ سارجنت - خبير 
قانوني إنكليزي؛ ص TAD‏ 

ستيور (Senior)‏ ناساو وليم )1790- 
1864( - اقتصادي )$452 ونفا ضد 
تقليص يوم العمل» ص 243-237( 
279« 1340 1428 461 6462 507« 
508« 1517 567« 571( 623. 739« 
759 

g=‏ 53 لاند «(Sutherland)‏ إليزايت لفسون 
- غاورء مركيزة ستافورد لم كولتيسة ودوقة 
(1839-1765) - مالكة عقارات كبرى 
في أسكتلنداء the‏ هارييت إليزابيت» ص 
6757 258 

سوذر لاند (Sutherland)‏ هاريت إليزايت 
جورجينا ليقسون - غاورء دوقة سوذرلاند 
(1868-1806) - مالكة عقارات كبرى 
في أسكتلنداء من الشخصيات النشيطة في 
حزب الأحرارء ص 6758 759 
سوفوكليس (Sophokles)‏ (حوالى 497~ 
6 ق.م) - كاتب مسرحي إغريقي» 
مؤلف ترإاجيديات AKNS‏ ص 146. 
سولي (Sully)‏ ماكسيميليان togal‏ دوق 
دو (1641-1559) - اقتصادي ورجل 
دولة فرنسي» ومستشاراً لملك فرنسا gre‏ 
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QM فهرس‎ 


الرأبع»ء ص 645 . 
سوم رز (Somers)‏ روبرت )1822~ 
1891( كاتب صحفى وناشر إنكليزي» 
ممثل بارز للرومانسية الاقتصادية» ص 
9 761 
«(Saunders) 5455‏ روبرت جون - 
مفتش مصانع إنكليزي» ص 2308 319( 
426 
سيدموت (Sidmouth)‏ هري أدنغتون» 
فيسكونت )0844-1757 - وزير ورئيس 
وزراء» من حزب المحافظين» ص 452 
سيسموئدي .(Sismondi)‏ جان- شارل- 
ليونارد سيموند دي )1842-1773( - 
اقتصادي ومؤرّخ سويسري» ناقد للرأسمالية 
وممثل yu‏ للرومانسية ipla Y)‏ ص 
0 170« 187 2250 16334 6558 
9 592« 603( 607( 4608 1611 
612« 621. 663( 1677 790 
سيلي (Seeley)‏ « روبرت بنتون )1798- 
1886( ناشر وكاتب Spel KG]‏ ص 
755 
(Cincinnatus) |. it‏ (الوسيوس 
كوينكسيوس سيتسيناتوس) (القرن الخامس 
الميلادي) - du‏ رومانيء Ha‏ 
ديكتاتور تقول الأسطورة إنه كان يعيش 
حياة بسيطة ويحرث الأرض بنفسهء ص 
199 

T —‏ 
شارلمان (Karl der Grobe)‏ (حوالسى 
814-742 ( - ملك قرنسا )800-768( 
وإمبراطور )814-800(« ص 255 


O‏ شتروسبرغ «(Stroussberg)‏ بيتيل هنري 


ur Ms ملاحق‎ 


لا 


لا 


)1884-1823( - مقاول 2 dis‏ حديد 
ألمانيء ص 249 

شتورخ Gale (Storch)‏ فريدريك فون 
ol)‏ كارلونيتش) )1835-1766( - 
اقتصادي وإحصائي ومؤرخ روسي» ص 
188( 196( 371 372 381. 382( 
617( 677 

(Stolberg) F yt‏ كريستيان غراف 
)1821-1748( - شاعر ومترجم ألماني»› 
ص 431. 

شروزبوري (Shrewsbury)‏ دوق البوت 
تشارلر )1718-1660( - رئيس وزراء 
بريطاني؛ (liio‏ ص 751. 

شكسير «(Shakespare)‏ وليم (1564- 
6 - شاعر ومرحي إتكليزي 
كلا سيكي كبيرء ص 6146 4511« 472 
شورلمر «(Shorlemmer)‏ كارل (1834- 
0892( - كيميائي ألماني؛ بروفيور 
الكيمياء العضوية في مائشستر» عضو 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني» 
ص 327. 

شوف «(Schouw)‏ يواكيم فريدريك 
)1852-1789( - عالم نبات دانمركي» 
ص 538. 

شولتس «(Schulz)‏ فيلهلم )1860-1797( 
- ناشر ويساري ألماني شارك في ثورة 
1849-1848( ص 392. 

شولتسه - ديليتشض «(Schulze-Delitzsch)‏ 
هيرمان فراتتس )1883-1808( - 
اقتصادي urea‏ ألماني » ص Al‏ 

شي (Shee)‏ وليم (1868-1804( - 
حقوقي وقاضي إيرلندي؛ ورجل سياسة 
(UU‏ ص 448 
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O‏ شيربولييه e (Cherbuliez)‏ أنطوان- إليزيه 


)1869-1797( - اقتصادي Sume‏ من 
أتباع سيسموندي» ص 196 200 
610. 

شيشرون (Cicero)‏ (ماركوس تولیوس) 
)43-106 ق.م) - فيلسوف وخطيب؛ 
رجل دولة روماني ؛ ص 430 

شيفالييه gle (Chevallier)‏ بابتيست- 
ألفونس )1879-1793( - كيميائي 
وحبيدلي up‏ ص 264 

شيللر «(Shiller)‏ فريدريك )1759- 
5 - شاعر كلاسيكي ألمأئي كبيرء 
ص 429( 601( 620. 


- $- 
غارنييه (Garnier)‏ جبرمان كونت دو 
)1821-1754( - اقتصادي وسياسي 
i‏ مترجم وناقد لادم سميث» ص 
384( 576. 
غاسكيل (Gaskell)‏ بيثر (أواسط القرن 
التاسع عشر) - طبيب وكاتب ليبرالي 
eg AS!‏ ص 459( 468. 
غالياني (Galiani)‏ نرديناتدر )1728- 
7 - اقتصادي إيطالي. أحد نقاد 
نظرية الفيزيوقراطيين» ص 88( 104( 
105 115« 168« 4173 333« 334« 
672. 
غائيل J, C2 .(Ganilh)‏ )1836-1758( 
سيامي وانتصادي aun)‏ ص ۰75 95 
107( 188. 194( 471 
«(Grey) TUS.‏ السير جورج )1799- 
1882( رجل Usa‏ إنكليزي: وزير داخلية 
)11852-1846 1858-1855( 1861- 


61866 ووزير للمستعمرات )1854/ 
5 ©؛ من حزب الأحرارء ص 305( 
694. 

غراي (Gray)‏ جون (النصف الثاني o^‏ 
القرن الثامن عشر) - كاتب إنكليزي» له 
العديد من المؤلفات في مسائل السياسة 
clas Vi,‏ ص 175 

غراي (Gray)‏ جون )1850-1798( - 
اقتصادي إنكليزي؛ اشتراكي طوباوي» من 
أتباع رويرت أوين؛ أحد واضعي نظرية 
CULTE s adip‏ ص 83. 

غروف (Grove)‏ السير وليم روبرت 
)1896-1811( - فيزيائي وحقوقي 
إنكليزيء ص 549. 

-1795) روبرت هايد‎ (Greg) Amè 
صناعي إنكليزي» ليبرالي» ص‎ - (1875 
308 

غريغوار (Gregoir)‏ ها . - سكرتير رابطة 
عمال المطابع في برركيل » مؤلف كتاب 
Slee‏ المطابع أمام المحكمة الاصلاحية 
في بروكسيلة» ص 580 

فر بنهو (Greenhow)‏ إدوار هيدلام 
lal cb - (1888-1814)‏ باطنية 
sg IS}‏ ص 6259 1260 6310 440. 

غلادستون «(Gladstone)‏ 3 ليم إيوارث 
(1898-1809) - رجل دولة بريطاتي من 
حزب المحافظين» وزير ورئيس وزراء عدة 
slp‏ ص 46-42( 476( 682-680« 
269 

غوتشيد (Gottsched)‏ يوهان كريستوف 
(1766-1700) - كاتب وناقد ألماني» 
ممثل حركة التنوير المبكرة في القرن الثامن 
عشر في (Gul‏ ص 231. 
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طيرس الأعلام 


-1749( يوهان فولفغانغ‎ (Goethe) غوته‎ O 


1832( - شاعر wr‏ ومفكر وكات 
ألماني معررفء 82,9( 83. 101( 
208. 209( 210« 286« 6620« 737 
غوثري gut « (Guthrie)‏ جيمس 
)1856-1785( جراح إنكليزي› ص 
296. 

غودورئلوف «(Godunow)‏ بوريسن 


فيودوروفيتش )1605-1551( - pa‏ 
روسياء ص 751. 

غوردون «(Gordon)‏ السير جون وليم 
dicum - )1870-1814(‏ بريطاني» ص 
189 

غوليش «(Gülich)‏ غوستاف فون )1791- 
7 - مۇرخ اقتصادي ألماني؛ له عدد 
من المؤلقات في تاريخ الافتصاد الوطني» 
ص 019 782 . 

غبرهارت (Gerhardt)‏ شارل - فريدريك 
)1856-1816( - كيميائى فرنسی» ص 
l ١ 327‏ 
غيسبورن «(Gisborne)‏ توماس )1758- 
1846( - لاهوتي إنكليزي › wv‏ عدد 
من الكتب في الأخلاق المسيحيةء ص 
786 


- VL — 


نار oper «(Farre)‏ ربتشارد )1774- 
2 - طبيب إنكليزي» ص 296. 
فالنتين (Valentin)‏ غبريال غوستاف 
)1883-1810( - عالم فسلجة tile‏ 
ص 506 

فاندرلنت (Vanderlint)‏ جاكوب (ت عام 
1740( اقتصادي إنكليزيء سلف 


on duda Goths 


الفيزيوقراطيين» أحد الممثلين المبكرين 
للنظرية الكمية عن النقود.ء ص 2137 
144 145 159. 290. 1.292 6332 
0 1368 645 

فارسيت «(Fawcett)‏ هتري )1833- 
1884( اقتصادي إنكليزي» تلميذ جون 
ستيوارت ميل» من حزب الأحرارء ص 
TTI (682 (0639 (638 2‏ 
(Faulhaber) 214 ,U‏ يوهان )1580- 
0635( - عالم رياضيات ومهتدس 
«lat‏ ص 397 

فرانكلين (Franklin)‏ بنجامين )1706- 
0790 - رجل دولة ودبلوماسي 
Tp‏ وعالم طبيعيات أميركي»؛ 
أشترك فى حرب Tib VEN L‏ ص 65( 
178« 6194 346. 644. 645 
فرايتاغ (Freytag)‏ غوستاف )1816- 
1895( - كاتب وصحفي آلمائي؛» ص 
768. 

فريدريك الثاني (Friedrich IT)‏ )712 1- 
1786( ملك بروسياء ص 2760 774. 
فريه (Ferrier)‏ فرنسوا- لويس- e,‏ 
)1861-1777( - اقتصادي v^ ur‏ 
is)‏ 

فليتشر (Fletcher)‏ آندرو )1716-1655( 
uri -‏ وملك عقاري sl‏ عن 
مؤيدي استقلال أسكتلتندا. ص 250 
فليتورد (Fleetwood)‏ « وليم (1656- 
1723( - أسقف إنكليزي» مؤلف كتاب 
في تاريخ الأمعارء ص 288. 


(Vauban) bL, -‏ الماركيز سيباستيان 


لوبريتر )1707-1633( - مارشال 


Li 


0, 


Li 
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فوربز Forbes)‏ - مخترع إنكليزي» ص 
413 

فوربونيه «(Forbonnais)‏ فرنسوا — فيرون 
dpm dys -‏ دو )1800-1722( ~- 
اقتصادي فرنسي من أنصار النظرية الكمية 
عن capi‏ ص 105. 

نورتيسكيو p)! (Fortescue)‏ جون 
)1476-1394( - حقوقي إنكليزي»› مؤلف 
عدة كتب في مسائل نظام الدولة في 
إنكلتراء ص 4745 746. 

فورستر (Forster)‏ نتانائيل )1726- 
cals — (1790‏ إنکليزي» مؤلف عدد من 
الكتب الاقتصادية. ص 1290 451 
665 4753 754 

-1818) وليم إدوارد‎ «(Forster) pae jy 
صتاعي وسياسي ليبرالي‎ - 6 
692 469] إنكليزيء ص‎ 

فوربيه (Fourier)‏ فرنسوا - ماري - 
شارل )1837-1772( - اشتراكي فرنسي؛ 
ص 307( 6405 450+ 623( 223( 
724 

.(Vaucanson) 55. LS 3‏ جاك دو 
)0782-1709( - مخترع وميكانيكي 
فرنسي » ص 402 

فولارتون (Fullarton)‏ جون )1780- 
1849( — اقتصادي إنكليزي » متخصص في 
التداول gual‏ والإتمان « مناهض للنظرية 
الكمية عن النقودء ص 6142 155( 
156. 159- 

فولتون (Fulton)‏ رويرت )1815-1765( 
- مهندس ومخترع أميركي: ص 513. 
فولثير (Voltaire)‏ فرئسوا- ماري أرويه 
)1778-1694( - فيلسوف ريبي فرنسي› 


كاتب ماخرء Pea eij‏ بارز للتنوير في 
القرن الثامن عشرء ص 209: 6210 
800 

فولف (Wolff)‏ فيلهلم )1864-1809( - 
ثوري ألماني» معلم» صحفي؛ عضو 
اللجنة المركزية لعصية الشيوعيين» وأحد 
محرري صحيفة نيو راينيشه Ailes‏ » ص 
9 

فولف (Wolff)‏ كريتيان )1754-1679( 
- فيلسوف ألمائي» ص 636 

فونتيريه «(Fonteret)‏ آتطوان -لويس - 
طبيب فرنسيء مؤلف عدة كتب في مسائل 
الصحة العامة فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء ص 384 l‏ 

-1762) يوهان غوتلیب‎ «(Fichte) i 
ص‎ Sus فيلسوف ألمانى‎ — (1814 
l .67 

فيرأند c(Ferrand)‏ ولیم بوشفيلد - 
برلماني وملآك عقاري إنكليزيء محافظ› 
ص 282( 439. 599 

فيربيرن .(Fairbairn)‏ السير وليم (1789- 
1874( ~ صناعي ومهندس ومخترع 
إنكليزي» ص 459 

فيرت (Wirth)‏ ماكس )1900-1822( - 
اقتصادي ومولف ألماني» ص 91. 

فيرجل (بوبليوس نرجليوس مارو) )21-70 
(e.c‏ - شاعر ملحسمعي روماني ومؤلف 
#الانيادة»: 6320.0 787 
قيرغسرن «(Ferguson)‏ آدم )1723- 
1816( مؤرّخ وفيلسوف أخلاقي» وعالم 
اجتماع أسكتلندي» ص 6137 375( 
384-382 

فيري (Verri)‏ بيترو )1797-1728( - 


U 


قر س الاعلام 


اقتصادي إيطالى + ومن gun‏ نقاد نظرية 
الفيزيوقراطيين› ص 657 158 6104 
7 349 

فيسرنغ .(Vissering)‏ سيمون )1818- 
8 - أقتصادي (gd eh ual)‏ 
ممثل الاقتصاد السياسي Jiz!‏ ص 
526 

فيكتوريا (Victoria)‏ )1901-1819( ملكة 
بريطانيا وإيرلتداء ص 308 

فيكو (Vico)‏ جيوفاني باتيستا )1668- 
4 - عالم اجتماع إيطالي وفيلسوف» 
ص 393. 

فيلدن :(Fielden)‏ جون )1849-1784( 
- صناعي إنكليزي» من أنصار التشريع 
المصتعى» ص 6425 2435 785( 786- 
فيليب السادس (JU s «(Philipp VI)‏ 
)1350-1293( - ملك فرنساء ص 106 
فيلليرز (Villiers)‏ تشارلز يلهام )1802- 
1898( - سياسي وبرلماني وحقوقي 
إنكليزي» من أنصار حرية التجارة» ص 
283 


- لد 


-1729) (Katharina IT) كاترينا الثانية‎ m 


.712 Ur? wr 8 add — (1796 


عم كارل الخامس (Karl V)‏ )1558-1500( 


- قيصر الاميراطورية الرومانية وملك 
ألمانيا «ull,‏ ص 765 


ع كارل السادس (Karl VI)‏ )1740-1685( 


- فيصر الاميراطورية الرومانية وملك 
ألمائياء ص 451. 


- (1660-1622) (Karl X) كارن العاشر‎ o 


125i 


. 752 Ur? E hy pan) | ملك‎ 


us Maa ملاحق‎ 


لا 


لا 


لا 


Û 


لا 


كارل الحادي عشر (Karl XI)‏ )1655- 
1697( ملك السويدء ص 752. 
كارلايل al pi : (Carlisle)‏ ني 
Gab - (1840-1768)‏ وجراح إتكليزي» 
ص 296 

كار لايل (Carlyle)‏ توماس )1795- 
881( - مؤرّخ إنكليزي» ص 270 
(Carli) pos‏ < جيوفاني رينالدوء كونت 
c JUa! ile - (1795-1720)‏ مؤلف 
عدة كتب عن النقود وتجارة الحبوسب؛: ص 
349. 

كازنوف .(Cazenove)‏ جون - اقتصادي 
إنكليزي: من مؤيدي مالتوسء ص 13 
337« 846« 593. 605( 623 


O‏ كاسلري <(Castlereagh)‏ هنري روبرت 


ستيوارت: لورد وماركيؤ gd‏ ديري 
)1822-1769( - رجل درلة إلكليزي». 
TM $e FI‏ محا ure v Jai‏ 452 


O‏ كاميل (Campbell)‏ السير جورع 


لأ 


(1892-1824) - مسؤول حكومي بريطاني 
في مستعمرة الهند» ومؤلف عدة كتب 
عنهاء ص 379. 

كائتيلون (Cantillon)‏ ريتشارد )1680- 
1734( - اقتصادي cue SO]‏ من أسلاف 
الفيزيوتراطين. ص 2579 645. 


O‏ كائتيلون ool (Cantillon)‏ - اتتصادي 


ls‏ ناشر أعمال ريتشارد کانتيلون› 
حيث نشر له كتاب «تجربة حول طبيعة 
التجارة بشكل cele‏ ص 579. 
كاوفمان (Kaufman)‏ إبلاريون 
أغناتييفيتض )1916-1848( - بروفيسور 
اقتصاد روسيء ومؤلف كتب في التداول 
النقدي والتسلف» ص 625 27. 


Û 


كايرئز «(Cairens)‏ جون إيليوت (1823- 
0875 اقتصادي وكاتب اجتماعي 
إنكليزي»ء عارض نظام الرق في جنوب 
الولايات المتحدة الأميركبةء ص 2110 
2 352. 


(1887-1812) الفرد‎ .(Kropp) كروب‎ O 


[1 


- من كبار الصناعيين الألمان ومن أشهر 
صانعي الأسلحة؛ ص 412. 

كرومويل (Cromwell)‏ أوليقر (1599- 
8 - زعيم الثورة الإنكليزية في القرن 
السابع عشرء اللورد الحامي لإنكلترا 
وأسكتلندا وإيرلنداء ص 2748 750( 
776 


D‏ كريسبينوص (Crispinus)‏ - شخصية من 


لا 


o 


o 


o 


حاشية القيصر الروماني دومینیان» هجاه 
الشاعر (JU ue‏ ص 6262 237 
كلاررين cule «(Clauren)‏ ,| (1771- 
0854( الاسم المستعار للكاتب الروائي 
العاطفى الألمانى كارل هاينه» ص 237. 
كلارسن (Claussen)‏ بيثر - مخترع 
arn‏ ص 392 . 

كليمنت (Clement)‏ سايمون - تاجر 
إنكليزي: مؤلف كتاب AR‏ عن النقرد 
والتجارة وسعر تادل (cal‏ ص 105. 
كوب (Kopp)‏ هيرمان فرانش موريتس 
)1892-1817( - عالم ومؤرخ تاريخ 
الكيمياء» ص 327. 


(Bright): ~l py (Gobden) كوبدن‎ O 
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- کوبدن» ريتشارد )1865-1804( - 
صناعي TETUER‏ 
أحد زعماء أتصار التجارة الحرة. 
ص 21. 300( 707. 

- برايث 6 جون (راجم حرف ب). 


لأ 


لا 


O 


[1 


كوبيت «(Cobbett)‏ ولیم )1835-1762( 
كاتب اجتماعي وسياسي إنكليزي» ص 
6 749 782 784. 

كوربون «(Corbon)‏ كلود- أنتيم (1808- 
0891( عامل gip‏ ص 512 
كوربيت (Corbet)‏ توماس - اقتصادي 
إنكليزي من القرن en UE‏ عشر» ص 
165( 615 

كورسيل- سينوى (Croucelle-Seneuil)‏ : 
جان- غوستاف )1892-1813( - 
اقتصادي MP‏ مؤلف عدد من الكتب 
في اقتصاد المشاريع الصناعية والائتمان 
cA Hl,‏ والمصارف» ص 4247 624. 


pS). Jusa(cuza) (155-5) كوسا‎ 6 


لآ 


يوهان )1873-1820( - أمير مقاطعات 
الدانوب التي شكلت في عام 1862 الدولة 
الرومانية الواحدة» ص 482 
كوستودي (Custodi)‏ بترو )1771- 
1842( اقتصادي إيطالي» اشتهر بنشره 
لمؤلفات الاقتصاديين الإيطاليين» ص 5B‏ 
8 104« 106« 168« 2173 386( 
675. 

كوغلمان «(Kugelmann)‏ لودفيغ )1830- 
2 - طبيب ألماني» عضو الأممية 
الأرلى» ص 18. 

كوفييه «(Cuvier)‏ جورج - ليوبولد - 
كريتيان - فريدريك - داغوبيرت» بارون 
دو (1832-1769) - عالم طبيعيات 
فرنسي واختصاصي بعلم الحفريات» ص 
537 

كولبير (Colbert)‏ جان - Lb‏ 
مركيز دو Jy.‏ )1683-1619( ~ 
اقتصادي ورجل دولة (LL bh‏ ص 328( 
785. 
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O‏ كولبيبر o (Culpeper)‏ السير توماس 


L1 


[1 


o 


)1662-1578( - أقتصادي إنكليزي» ص 
788. 

(Collins) 3155‏ جان- غويلوم- سيزار- 
الكسندر- هيبوليت )1859-1783( - 
اقتصادي فرنسي» بلجيكي الأصل » دافع 
عن استيلاء الدولة على الريع العقاري 
كوسيلة لحل جميع التناقضات الاجتماعية 
للنظام الرأسمالي» ص 642 721( 
800. 

كولومبوس «(Colombus)‏ کریشوف 
(كولومبو كريستوفورو) )1506-1451( - 
ly‏ مكتشف أميركاء أصله من جنوة» 
ص 145. 

كونت (Comte)‏ إزيدور- فرنسوا- ماري 
(أوفست كونت) )1857-1798( - 


فيلسوف ريبي وسوسيولوجي ومؤسس 
المذهب الرضعى» ص 425 352 . 


- فرنسوا - شارل‎ «(Comte) كونث‎ D 


لويس (1837-1782) -اقتصادي وكاتب 
سيأ سي e glad‏ ص 779. 


O‏ كوندورسيه (Condorcet)‏ ماري - جان 


[1 


لا 
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- أنطوان - نيقولا كاريتاء ماركيز دو 
c )1794-1743(‏ سوسيولوجي تنويري 
فرنسي. كان dul‏ من تحدث عن أن التقدم 
التاريخي هو مصدر اكتمال العقل البشري› 
ص 644. 

كونديّاك py - ox (Condillac)‏ دو 
(1780-1715) - اقتصادي وفيلسوف 
ريبي فرنسي › ومن أنصار المذهب 
e gl‏ ص .4173 174 . 

كبتله co LN .(Quételet)‏ - أدولف - 
جاك )1874-1796( - Sle‏ بلجيكي في 


Ga the‏ وغهاورس 


مجالات الإحصاء والرياضيات والقلك› 
واضع نظرية «الفرد C gas JE‏ ص 342. 
O‏ كيرشمان «(Kirchmann)‏ يوليوس هيرمان 
فون )1884-1802( - فيلورف رحقوقي 
ليبرالي» ص 554. 
O‏ كيري (Carey)‏ هنري تشارلز )1793- 


O صاحب نظرية‎ cur ual اقتصادي‎ (1879 


232 we » المصالح في المجتمع‎ phl 
-777 «759 4588 (587 (556 


O‏ کلف PL .(Kisselew)‏ ديميترييفيتش لا 


edh (0872-1788)‏ ورجل دولة» 
وديلوماسي catio‏ ص 252 

- (1810-1737) نتانائيل‎ (Kent) كينت‎ O 
اختصاصي في الاقتصاد الزراعي» ومؤلف‎ 
عدة كتب في هذا المجال» وملاك عقاري‎ 
.754 إنكليزي؛: ص‎ 

0 كينكايد «(Kincaid)‏ السير جون (1787- 
1862( - مفتش المصانع والسجون في 


o 423 صر‎ SED 


(1728-1660) رابت‎ .(Kennet) كينيت‎ O 
(1774-1694) فرئسوا‎ (Quesnay) «5$ O 


- اقتصادي فرنسي ؛ ^ Uu‏ مدر dea‏ 0 


الفيزيوقراطين: وطبيب من حيث المهنةء 
ص 420 4123 4339 .617.579 © 
645. 


- - 


6 لابورد (Laborde)‏ الكستدر- لويس- O‏ 


- (1842-1774) ماركيز دو‎ coi gom 
أركيولوجي واقتصادي فرنسي ورجل سياسة‎ 


ليبرالي ؛ صر 556. 
O‏ لاسال (Lassalle)‏ فرديئائد (1825- 


14 


4 - كاتب اجتماعي ألماني» محام؛ 
في 1849-1848 شارك في الحركة 
الديمقراطية في إقليم الراين؛ التحق 
بالحركة العمالية في أوائل الستينات وكان 
to!‏ مؤمي اتحاد العمال الاألماني عام 
41863 ص 11« 120. 

(1884-1829) إدوارد‎ «(Lasker) SY 
عضو الرلمان وشخصية سياسية ألمانية؛‎ - 
.43 ص‎ 

لاشائر «(La chatre)‏ موريس (1814- 
1900( - صحفي فرنسي» LSU‏ المجلد 
الأول من رأس المال بالفرنية؛ ومن 
المشاركين في كومونة باريس» ص BL‏ 
3 37 

لاثيرن «(Lavergne)‏ لويس -غبرييل- 
ليونس- شويلهو دو )1880-1809( - 
سياسي واقتصادي فرنسې؛ مؤلف كتب في 
اقتصاد الزراعة» ص 527: 4554 6555 
739 

لانشيلوتي الثاني (Lancelloti lI)‏ 
)1643-1575( - كاهن إيطالي› 
أركيولوجي؛ مؤلف عده من الكتب 
ciis kl‏ ص 451 

لو (Law)‏ جون [جان] أوف لوريستون 
)1729-1671( -اقتصادي ومالي 
إنكليزي» وزير مالية في فرنسا )1719- 
yrs! «(1720‏ بنشاطه في مجال المضاربة 
بإصدار النقود الورقية» وقد انتهى بالفشل 
coli‏ ص 105( 645 . 

لو ترون «(Le Trosne)‏ غويلوم - فرنسوا 
)1780-1728( - اقتصادي wy‏ 
نيزيرتراطي» ص 50ء 154 6106 116 
125« 130« 6133 4159 6175-172 
8 224 


- (1546-1483) مارتن‎ (Luther) لوثر‎ O 


مؤمس البروتستانتية (اللوثرية) في ألمانياء 
إيديولوجي البورغية (سكان المدن) 
الألمانية» » 9 207( 328( 619« 
781 

لودرديل (Lauderdale)‏ جيمس میتلاند ؛ 
كونت )1839-1759( - سياسي 
واقتصادي إنكليزيء عارض نظرية pal‏ 
utn‏ ص 369 

.(Laurent) 5i, 3‏ أرغفت )1807- 
1853( - كيميائي فرنسي » ص 327 
لوسيان (لوكيانوس) ly) (Lukian(os))‏ 
180-120( - كاتب رومائي ساخر» ص 
646. 

لوشابلييه «(Le Chapelier)‏ إسحق- 
رينيه-غاي )0794-1754 - سياسي 
فرنسي محافظء وضع عام 1791 قانون 
حظر الاتحادات والإضرابات العمالية» ص 
770. 

لوك (Locke)‏ جون )1704-1632( - 
فيلسوف ثنوي واقتصادي إنكليزي» من 
أنصار المذهب الحسي» ص 49( 50« 
105« 116« 6139 165« 412. 645 
لوكريتيوس CLuckrez)‏ (تيتوس لوكريتيوس 
كاروس) (حوالى 55-99 ق.م) - فيلسوف 
وشاعر رومانی» ص 229. 

لويس الرابع عشر (Ludwig XIV)‏ 
(1715-1638) - ملك فرنساء ص 154. 
لوي الادس عشر (Ludwig XVI)‏ 
)1793-1754( - ملك فرنساء ص 265 
لويس - فيليب «(Louis-Philippe)‏ درق 
أورليائزر )1850-1773( - ملك «La‏ 
ص 4294 295. 
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D‏ نيبش (Liebig)‏ يوستوس فرايهير فون 


)1873-1803( - عالم GLAS‏ أحد 
مؤسسي الكيمياء cael ; pl‏ ص 6254 
47 408. 529« 598 . 

لبخنوفکي «Lichnowski)‏ فيلكس 
مارياء فيرسث فون )1848-1814( - 
ضابط بروسي وملآك عقاري كبير» ص 
618. 

ليذبي gpa «(Letheby)‏ )1876-1816( 
- طبيب وكيميائي إنکليزي» ص 269 
لياج (Lesage)‏ آلان رينيه )1668- 
0774( - كاتب فرنسي» مؤلف القصة 
المعروفة «مغامراث جيل بلاس من 
سانييانا»» ص 738 

ليسنغ (Lessing)‏ غوتهولد pl pl‏ (1729- 
1 - تنويري» كاتب وناقد أدبي 
وفتيء وشاعر» ص 27. 

لپسینیوس (Licinius)‏ (كايوس ليسينيوس 
ستولو) (النصف الأول من القرن الرايع 
قبل الميلاد) - رجل دولة رومانيء ص 
755. 

ليفي (Levi)‏ ليون )1888-1821( - 
اقتصادي» أختصاصي في الإحصاء 
وحقوقي إنكليزي» ص 761. 

ليفيوس تيتوس «(Livius titus)‏ )59 ق.م 
-17م) - مورخ روماني» مؤلف «تاريخ 
روما منذ تأسيس cul‏ ص 296. 
ليكورغ (لیکورغوس) )08( (Lykurg‏ - 
مشرّع إسبارطي في القرنين التاسع والثامن 
قبل الميلاد (الليكورغيين تعني المشرّعين): 
ص 447 . 


Li‏ ليمونتي «(Lemontey)‏ نييس - إدوارد 


ملاحق وطهارس 


ER - )1826-1762(‏ وسياسي 
واقتصادي فرنسي» ص 384 

(1897-1810) صامويل‎ «(Laing) eJ 
مدير‎ u$ lS) سياسي وكاتب اجتماعي‎ - 
شركات سكك الحديدء عضو البرلمانء‎ 
.704 +687 6673 (212 ص‎ i ld 
~ سيمون - نبكولا‎ «(Linguet) لينفيه‎ 
هنري (1736 - 1794) - محام وكاتب‎ 
LSI واقتصادي فرنسي»‎ pe اجتماعي؛‎ 
6247 الفيزيرتراطيين والليرالية» ص‎ 
766 .644 1353 4 


- م- 
«(Martineau) 3,‏ هارييت )1802- 
asls - (1876‏ إنكليزية تيشر بالمالتوسية» 
ص 664. 

ماركس (Marx)‏ كارل )6(1883-1818 
ص 47« ¿ll‏ 618 619 22 27-25 
46-33( .104« 6122 4327 .357« 
1.372 540( 554( 657. 

ماسي (Massie)‏ جوزيف c)‏ عام 
1784( اقتصادي إنكليزي» ممشثل 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي» ص 538 
(MacGregor) pa SL‏ جون )1797- 
1857( برلماني وإحصاتي إنكليزي» من 
أنصار التجارة الحرة» ص 290. 
ماكسيميليان «(Maximilian)‏ فون 
هبسبورغ )1867-1832( - أمير نمساوي 
رحاكماً Lie‏ للممتلكات النمساوية في 
إيطالياء عيّن ملكا للمكسيك وأعدم» ص 
182 


- جيمس‎ (Maclaren) - ASL D 
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اقتتصادي إنكليزي» Lu‏ في تاريخ 
التداول النقدي في القرن الثامن عشرء ص 
113 

ما کلرخ «(MacCulloch)‏ جون رامزي 
)1864-1789( - اقتصادي اسکتلندي› 
ابتذل نظرية ريكاردو theless Yt!‏ ص 
158« 165« 168« 206« 290( 6340 
431« 461( 462. 465 544( 6635 
637( 754 

ماكليود «(Macleod)‏ هنري Hh‏ 
)1902-1821( - اقتصادي إنكليزي» طوّر 
نظرية الائتمان الشالقة لرأس JU‏ ص 
5 169 

ماكولي (Macaulay)‏ توماس بابينفتون 
D - (1859-1800)‏ وسياسي 
إنكليزي» من حزب الأحرار» عضو 
الرلماتء ص 1289 2290 293( 744« 
750. 

مالتوس (Malthus)‏ توماس yy‏ 
)1834-1766( - قس إنكلسينزي. 
Ceo Lai‏ راضم نظرية sols!‏ ص 
176 1177 227( 6332 373. 529( 
4551 581, 593( 598 605( 6614 
615 622( 624. 625( 634( 637( 
4 645( 663( 676( 731( 736 


D‏ ماندقبل «(Mandeville)‏ سرفارد دي 


)1733-1670( - كاتب واقتصادي 
egi‏ ص 2375 1642 2643 645. 

fas? (Maurer) j 5b‏ لودفيغ رمترفون 
«uel £p - 0872-1790)‏ باحث 
في النظام الاجتماعي الألمانى في العصور 
القديمة والوسطى» ساهم بقسط كبير في 
دراسة تاريخ المشاعة الزراعية القروسطية: 
ص 186 251. 


-1822) أوغست‎ .(Meitzen) مايتسن‎ D 


1910( - إحصائي rakes‏ اقتصادي 
ألماني ؛ مؤلف عدد من الكتب في تاريخ 
العلاقات الزراعية» ص 251. 

ماير «(Meyer)‏ رودولف هيرمان (1839- 
1899( اقتصادي وكاتب اجتماعي 
ألماني؛ كاتب سيرة حياة رودبرتوس» ص 


4 4554 555 
ماير (Mayer)‏ سيفموند — صناعى من 
فييناء ص 19 . 


مرسييه دي (Mercier de la LY‏ 
Riviere)‏ بول - p‏ )1793-1720( - 
افتصادي فرنسي» فيزيوقراطي. ص 123( 
124« 144« 1162 165« 6172 6175 
176« 205. 206 

مريفال .(Merivale)‏ هيرمان )1806- 
4 - اقتصادي إنكليزي ورجل دولة 
ليبرالىء له عدة كتب حول ميادئ 
الاستعمار» ص 662( 663( 198 
مندلسون «(Mendelessobn)‏ موسى 
)1786-1729( - فيلسوف رييبى - 
ألماني» ص 27 l‏ 
مودسلي «(Maudslay)‏ هئري (1771- 
1831( - صناعي ومهندس ومخترع 
إنكليزي» ص 405 

مور «(More)‏ السير توماس (1478- 
5 - اللورد المستشارء كاتب فى 
الموأاضيع الإنسانية» أحد الممثلين 
المبكرين للشيوعية الطوباوية» مؤلف US‏ 
col‏ ص 1645 746( 147( 164 
مور (More)‏ صامويل )1912-1830( - 


حقوقي إنكليزي» عضر الأممية الأولى» 


لا 
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ترجم إلى الإنكليزية كل من المجلد الأول 
من «رأس LIS‏ و«البيان الشيوعي»» ص 
١ .39-36‏ 

موراي (Moray)‏ هيو )1846-1779( - 
جغرافي إنكليزي» ص 360 

مورتون (Morton)‏ جون تشالمرز 
ydy - (1888-1821)‏ زرأاعى 
إنكليزي» مؤلف كتب في مسائل الزراعة» 
ص 6396 6397 58 

مورفي (Murphy)‏ جون نيكولاس - 
ناشر وكاتب إنكليزي» مؤلف كتاب 
#إيرلنداء صناعتها وعلاقاتها السياسية 
(Lelie Wy‏ الذي صدر في لندن عام 
1870( ص 32 

مولزوورث (Molesworth)‏ : السير وليم 
)1855-1810( - رجل دولة gA‏ 
ص 184 

موللر (Müller)‏ آدم هاينريش ربتر فون 
ليتردورفا )1829-1779( - اقتصادي 
وكاتب اجتماعي gall‏ ممثل لما يسمى 
المدرمة الرومانسية وخصم لنظرية 
مالتوسء ص 139. 

موليئاري (Molinari)‏ « غوستاف دي 
(1912-1819) - اقتصادي بلجيكي من 
أنصار التجارة tpai‏ ص 173( 4445 
624( 798 

-1817) تيودور‎ . (Mommsen) j j= y= 
مژلف عدد من‎ egg مؤرخ‎ - (1903 
البحوث في تاريخ روما القديمةء ص‎ 
185 .182 

مون .(Mun)‏ توماس )1641-1571( - 
تاجر واقتصادي إنكليزي» واضع نظرية 
الميزان التجاري» ص 536 


ue dM a علاحق‎ 


Ope (Mun) oy O‏ 7 ابن توماس مسون 
وناشر أعماله» ص 536 
.(Montalembert) — Yu. D‏ شارل 


فوربس دو تريون: كونت دو )1810- O‏ 


1870( — سياسي وکاب وناشر فرنسي» 
ص 493. 

o‏ نتي piu «(Monteil)‏ — أاليكسيس 
)1850-1769( - مۇرخ ty‏ ص 


LI 273 4172 


O‏ مونتييكيو «(Montesquieu)‏ شارل دو 
ميكونداتء بارون دو dom‏ )1689- 
1755 - سوسيولوجي واقتصادي وكاتب 
فرنسي» من التلويريين؛ مؤلف CJ‏ 


O +6644 :138 «106 «105 ص‎ cell L2 


783 
6 ميرابو (Mirabeau)‏ أونوريه - غبريال - 


فيكتور NIST‏ ماركيز دو (ميرابو O (Yi‏ 


)0791-1749( - من قادة الغثغورة 
Chess JI‏ ص 501 745. 4760 4761 
TBS 4775 477A‏ 


ur meae : (Mirabeau) lp 5 


O (1789-1715) الأب)‎ Vil ea) ماركيز دو‎ 


- افتصادىي فرنسي ٠‏ فيزيوقراطي» ue‏ 
645( 793. 

Oo‏ سيل (Mil)‏ جون cule n‏ (الابن) 
)1873-1806( - اقتصادي وفيلسرف 
وضعى إنكليزي ؛ 2l‏ 138« 1139 


O  ,530 ,529 1462 61391 8 


4638 (1626 1623 616 (541-5359 
777 


0 ميل (Mil)‏ جيمس (الأب) )1773- 
1836( اقتصادي رفيلوف إنكليري > 
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ص 128› 138. 169« 4200 212( 
373: 461 462. 530. 592 4596 
8 637 

(Menenius Agrippa) أغريبا‎ |. 
ue » روماني‎ Led - Ge 48 493 عام‎ e) 
.381 


- 5- 
نابليون الثالث (Napoleon IIT)‏ (لويس 
بونابرت) (1873-1808) - رئيس 
الجمهورية الثانية (1852-1848). 
وامبراطور فرنسا )61870-1852 ص 
293. 

(Nasmyth) 2.‏ جيمس )1808- 
1890( - مهندس إنكليزي» fa‏ 
المطرقة (xl E‏ ص 406( 437( 459 
نورث (North)‏ السير ديودلي )1641- 
1691( - اقتصادي إنكليزيء أحد 
الممثلين الأوائل للاقتصاد السياسي 
الكلاسيكيء: ص 6116 2134 135ء 
9 148( 412( 645 

نيبور (Niebuhr)‏ بارئولد غپورغ )1776- 
831( مور ألماني للعصور القديمة» 
ص 250. 

نيو مارتش «(Newmarch)‏ ولیم )1820- 
1882( - اقتصادي وإحصائي إنكليزي. 
ص 313 l‏ 

نيومان (Newman)‏ صامويل فيليبي 
)1842-1797( - فيلسوف راقتصادي 
أميركي» ص 74( 222 

نيومان (Newman)‏ فراتيس وليم 
)1897-1805( - لغوي وكاتب اجتماعي 
إنكليزي؛ راديكالي» مؤلف عدة كتب في 


المسائل الدينية والسياسية chalet Vy‏ ص 
4751 4752 757 
نيونهام sig (Newnham)‏ محامي 
إتكليزي» ص 629. 


— ر 


هائن tas (Hutton)‏ )1823-1737( 
- عالم رياضيات إنكليزي» ص 392 
هفاريس (Harris)‏ جيمس )1709- 
1780( - لغوي وفيلوف إنكليزي؛ رجل 
Mm PII‏ وهو وألد الدبلوماسي 
جيمس هاريس إيرل مالمزبوري» o^‏ 
387 

هاريس (Harris)‏ جيمس Jal‏ مالمزبوري 
(الابسن) )1820-1746( - دبلوماسي 
إنكليزي» ص 386 387. 

عاريسون «(Harrisson)‏ وليم (1534- 
cui AN - (0593‏ مؤلف عدة كتب تعتبر 
مصدراً قيماً لدراسة تاريخ إنكلترا في القرن 
السادس عشرء ص 746( 771. 

هاسال «(Hassall)‏ أرثر هيل (1817- 
4 - طبيب إنكليزي ؛ مؤلف عدد من 
الكتب فى مسائل الصحة oe siladi‏ 
9 263 | 
هال (Hall)‏ كريستوفر نومان )1816- 
dey - (0902‏ دين ]$5455 ص 270 
هاللر (Haller)‏ كارل لودفيغ فون 
)1854-1768( - حقوقي ومؤرّخ سياسي 
ألماني» ص ALL‏ 

هام (Hamm)‏ فيلهلم فقون )1820- 
1880( ~ مهندس وعالم في الزراعة وله 
العديد من الكتب في هذا المجال» ص 
527 
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phe ond 


هاميلتون c(Hamilton)‏ السير وليم 
)1856-1788( - فيلسوف أسكتلتدي» 
ناشر أعمال دوغالد ستيوارت» ص 339( 
510 

هانسن (Hanssen)‏ غيورغ )1809- 
1894( إقتصادي ألماني كتب في تاريخ 
الزراعة رالعلاقات الزراعية» ص 251. 
le «(Heine) ala‏ )1856-1797( 
- شاعر ثوري (uu‏ ص 637 

.(Herrenschwand) ci =à‏ حجان 
Cr galhas! - (1812-1728)‏ 


ص 135 
هكسلي (Huxley)‏ « توماس هنري 
)1895-1825( - عالم طبيعيات إنكليزي› 
ماعد داروين وناشر نظريتهء ص 506- 
هلفيتيوس .(Helvétius)‏ كلود- أدريان 
)1771-1715( - فيلسوف فرنسيء J^‏ 
المادية الميكانيكية» أحد إيديولوجبي الثورة 
(Aa udi‏ ص 636. 

هنتر (Hunter)‏ هنري جوليان - v‏ 
إنكليزي: مؤلف ade‏ من التقارير عن 
الظروف المأساوية لعيش العمال» ص 
1420 421 688. 692-690« 695« 
696« 2707 710( 712- 716( 6720 
1 748 

-1551) (Heinrich IIT) LILI (s pia 
146 ملك فرئساء ص‎ (1589 

هدري (Heinrich VII) œl‏ )1457- 
1509( ملك إنكلتراء ص 288( 747( 
8 762. 

هنري (Heinrich VIII) ; atl‏ )1491- 
1547( ملك إنكلترا. ص 0147( 762« 
764 


Ge ke‏ وغهارس 


(Howard de jl, سورد دي‎ O 
بارون‎ «und تشارلز أغطس‎ Walden) 


g ure NE ديلوما سي‎ — (1868-1799) 


293 
«(Hobbes) ppe O‏ توماس )1679-1588( 
- فيلسوف إنكليزي» ممثل المادية 
الميكانيكية» مؤلف كتاب OULU‏ ص 
4 412+ 645 


g  يداصتقا‎ - توماس‎ (Hopkins) هوبكنز‎ O 


إنكليزي: من القرن التاسع tee‏ ص 
244 

O‏ هوبهاورس «(Hobhouse)‏ حون كام 
بارون بروتون دو sj om‏ )1869-1786( 
- رجل دولة إنكليزي» من الأحرار؛ pP‏ 


قانون المصانع في عام 1831 باقتراح p] t9‏ 


ص 306. 
O‏ هوتون (Houghton)‏ جون لات عام 


rU - (1705‏ إتكليزي ؛ ص 451. - 


D‏ هودجسكين «(Hodgskin)‏ توماس 
)1869-1787( - اتقتصادي وكاتب 
اجتماعي إتكليزي؛ دافم عن مصالح 
البروليتاريا وانحقد الرأسمالية من مواقم 
الاشتراكية مستخدما نظرية ريكاردو» ص 
1359 1373 1376 6559 1599 778 
O‏ هوراس (Horase)‏ (كوينت هوراسيوس 
تلاك) )8-65 ق.م) - شاعر jak gly,‏ 
ص 14« 280« 6282 6335 .707« 

740. 
O‏ هورن (Horne)‏ جورج )1792-1730( 
- أسقف إنكليزي» مؤلف كثير من الكتب 


1817( اتقتصادي وسياسي SA,‏ ص 
786 

هورئر (Homer)‏ ليونارد )1864-1785( 
- جيولوجي إنكليزي؛ شخصية اجتماعية؛ 
مفتش eilas‏ دافم عن مصالح العمالء 
ص 238, 1255 256( 294 298« 
1 307-305« 1312 6422 423« 
6 437( 4450 575 

هولتشيد «(Holinshed)‏ رافاييل )»3 
حوالى عام 1580) - مؤرّخ إنكليزي؛ 
شخصية اجتماعية» مؤلف تاريخ إنكلترا 
وأسكتلندا du daly‏ غابر الأزمان وحتى 
poli o ai colui‏ عشرء ص 746 
764. 

هوميروس (Homer)‏ - شاعر ملحمى 
إغفريقي» مؤلف كل LIYE.‏ 
Lus NE,‏ ص 76. 

هوويت .(Howitt)‏ وليم )1879-1792( 
- كاتب ug AS]‏ مؤلف كتب في تاريخ 
المسيحية وعدد من المسائل SYL‏ ص 
179 

هوويل (Howell)‏ ~ صناعى إنكليزي» ص 
41 256« 306« 308 . 

هيراقليطس (Heraklit ( Herakleitos))‏ 
من أنسوس )480-540 ق.م) - فيلسوف 
إغريقي ومؤسس الديالكتيك» ص 120. 
هيرر الإسكندري (Hero Alexandrinus)‏ 
- كاتب؛ مؤلف كتاب الهواء وألماء 
والفنون؛ الصادر في فرانكفورت عام 
ue «1688‏ 7 871 


بيوين وهيوم 03( ينا وعحيرهم سن D un —— O‏ لأمظم) (Herodes(der‏ 


العلماء» ص 646 . 
لأ (Horner) sr‏ « نرأائسيس (1778- 
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(rch ls ق.م) - ملك‎ 4-62) Grobe)) 


أمر بقتل أطفال بيت لحم حسبما جاء في 
إنجيل متى» ص 425. 

هيستنغز «(Hastings)‏ وارن )1732- 
818 - سياسي إنكليزي. أول حاكم 
عام للهند» ص 780 

هيغل «(Hegel)‏ فيورغ فيلهلم فريدريك 
(1831-1770) - أكبر ممثل للفلسفة 
الكلاسيكية الألمانيةء ص 225 227 659 
106( 117« 182( 194( 278( 327 
385( 614( 623. 

هيوم «(Hume)‏ ديفيد )0776-1711 - 
فيلسوف إنكليزي» مؤرخ واقتصادي» ص 
7 538. 579( 645. 646. 


TE 
- (1887-1818) جون‎ (Watts) واتس‎ 
574 كاتب واشتراكي إنكليزي» ص‎ 
577 

- (1819-1736) جيمس‎ «(Watt) bly 
مخترع أسكتلندي» اخترع المحرك البخاري‎ 
«406 «402 1398 (395 الشامل.ء ص‎ 
.512 «410 

واطون (Watson)‏ جون فوريز )1827- 
1892( - طبيب إنكليزي» خدم في الهند 
"ivy‏ في الزراعة وصتاعة التسيج فيهاء 
ص 413 

والاس (Wallace)‏ روبرت (القس) 
qd - 0771-1697)‏ وإحصائي 
إنكليزيء روّج نظرية السكان التي اقتبسها 
مالتوس» ص 373( 2644 645. 


6 وايتبريد (Whitbread)‏ صامويل )1758- 


5 - سياسي إنكليزي» ص 268 


-1800) بنجامين فرائكلين‎ (Wade) واید‎ D 


126] 


pM فهرس‎ 


1878( ثائب رئيس OLY St‏ المتحدة 
الأميركية» عارض العبودية» ص 16. 
وايد op» (Wade)‏ )0875-1788( - 
اقتصادي وكاتب اجتماعي ومؤرخ 
إنكليزي» ص 2258 6288 647. 
وايكفيلد (Wakefield)‏ إدوارد جيبون 
(1862-1796) - رجل دولة إنكليزي؛ 
اقتصاديء صاع نظرية ألاستعمار» ص 
4 345« 558: 1.608 704 793- 
801 

وايلائد (Wayland)‏ فرانسيى )1796- 
1865( - كاهن ومؤلفا كتب مبسطة فى 
علم الأخلاق والاقتصادء ص 178( 
222 

رليم الثالك JD. (Wilhelm IIT)‏ أورانج) 
)1702-1650(( ملك هولندا واتكلتراء 
ص 751 

وليم (William IV) ei‏ )1765- 
7 - ملك بريطائيا العظمى وإيرلنداء 
ص 306. 

وليامز (Williams)‏ السير وليم قينويك 
بارون كارس )1883-1800( - Ji»‏ 
إنكليزي؛ ص 138 

وورد (Ward)‏ جون - Re‏ إنكليزي؛ 
ص 282. 

ويات (Wyatt)‏ جون )1766-1700( ~ 
مخترع $5452« ص 392 

(1672-1625) يوهان دي‎ (Witt) oy 
.284 (645 ص‎ «(gd yn رجل دولة‎ - 
(1825-1765) إيلي‎ (Whitney) ويتني‎ 
مخترع أميركي» اخترع محلج القطن؛‎ - 


ص 1404 413 


Gat‏ وقهارس 


m -1730) جوزايا‎ (Wedgwood) ويدغوود‎ O 
صناعي إنكلبيزي؛ ومؤسس‎ - (1795 
أعمال القخار في ستافورد شايرء ص‎ 

286 «282 


وبلنغتون (Wellington)‏ الدوق pel‏ 
ولليء درق )1852-1769( - رجل 
Uy‏ وعسكري إنكليزي هزم نابوليون 
الأول» من حزب المحانفظين» رئيس 


.138 السير إدرارد )1782- للوزراء:» ص‎ (West) ويسث‎ O 
اقتصادي إنكليزي» عالج مسائل‎ — (1828 
E 6566 (551 6529 الريع العقاري» ص‎ 
-1616) اندرو‎ .(Yarranton) يبارانتون‎ 0 567 


-1805) جيمس‎ (Wilson) ويلسون‎ O 
سياسي واقتصادي إنكليزي»:‎ (1860 


1684( — مهندس واقتصادي xs‏ 5« ص 
368. 


مؤسس مجلة #إيكونوميست»؛ من أنصار 1j (Young) a. O‏ )1820-1741( - 


ألتجارة Ty‏ ص 1243 360. 
O‏ ويلكس (Wilks)‏ مارك (حوالى 1760- 
1831( - مقدم في الجيش الكولونيالي 


البريطانى c‏ ص 379 
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اقتصادي وخبير زراعة u RASSE‏ ص 
7 243. 1244 290( 6702 709 


[] 


O 


D) 


[1 


الشخصيات التاريخية والاسطورية والادبية والدينية 


(من العهد القديم والعهد الجديد) 


-l 


أبرأهام (Abraham)‏ — العھد القديم c‏ ص 
607. 

el عبارة الخلاص من‎ - (Adam) el 
العادات‎ às, تعني التجدد الروحي‎ thal 
741 «623 (620 (118 القديمةء ص‎ 
العهد القديم أبن‎ - (Isaak) j} 
607 ص‎ spl] 

كارت« إيكهارت (Eckart, Ekkehart)‏ 
- شخصية الوفي في الأساطير الشعبية 
الألمانية» ص 292 

الأرملة اللمعوب (Dame Quickly)‏ - 
شخصية في مسرحية شكسيير «الملك هنري 
p «Waal sl‏ 62, 

آنتوس » أنتيوس (Antus, Antiaus)‏ - 
ابن الإله بوزيدون» عملاقء إله البحر 
وآلهة الأرض في الأساطير الإغريقية 
القديمةء ص 619 


0 أوديسيوس (عوليس أو أولييوس) 


(Odysseus)‏ - بطل dant,‏ هوميروس 
(as NO‏ ص 268. 


D 


[1 


U 


U 


O 


O 


O 


O 
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بروميتيوس ) (Prometheus‏ -- من 
شخصيات الأساطير الإغريقية» سارق ju!‏ 
من TARI‏ ص 675 

بطرس (Petrus)‏ - الإنجيل - العهد 
الجديد» ص 118. 

بلوتوس (Plutus)‏ - إله الثروة رالجحيم 
عند x EI‏ ص 147-146 

بوزيريس (Busiris)‏ - حسب الأساطير 
الإغريقية هو ملك على مصر يأمر بذبح كل 
غريب يفد أرضهء وقد اعتبره إيزوقراط 
Yu‏ عالياً للاستقامة» ص 389-388 
بولص (Paulus)‏ - الإنجيل- العهد 
الجديد» ص 645. 

بولوئيس to! - (Polonius)‏ شخصيات 
مسرحية لاهاملت» «S‏ ص 290. 
بيرسيوس (Perseus)‏ - ابن Ni‏ زيوس 
في الأساطير الإغريقيةء ص AS‏ 


س لتا — 


تور (Thor)‏ - إله ue M‏ في الأساطير 
الجرمانية» ص 406 . 


ملاحق وفهارس 


0 C - 

(Juggernaut- جاغرنات (شاغاتاته)‎ O 
فيشنوء كبير‎ lala ina - Dshaganrat) 
674 الهندوس» ص2297‎ igh 

D‏ جمعة (QU - (Friday-Freitag)‏ روينسن 
كروزو في رواية دانییل ديفوء ص 306 

(Jupiter) E, O‏ - كبير الآلهة عند 
(oU, Ji‏ ص 1385 602. 

(Georg جورج (القليس جرجس)‎ DU 
يصوّر بهيئة فارس مدرع يمتطي‎ - Sankt) 
c dana pi صهوة جواد أبيض› ويصرع التنين‎ 
.45 ص‎ 

6 جيريون (Gerion)‏ - عملاق بثلاثة وجوه 
في الأساطير الإغريقية» يصرعه هيرول 
بسهم من ثارء ص 619. 


- + æ 


O‏ دوغبري (Dogherry)‏ - أحد شخصيات 
مسرحية شكسبير SR‏ من الضجة 
للاشيء٠»‏ وهو نموذج للموظف الساذج» 
ص 98) 448. 628. 

6 دون كبضخوته (دون (Don (ytd‏ 
Quixote)‏ - بطل روأية ينمس الاسم 
للروائي الأسباني ثرباتس» ص 96. 

Obs في الإغريقية‎ - (Düdalus) ديدالوس‎ D 
431 :430 وياني مبدعء ص‎ 


- j" 
- (Robinson Crusoe) 55,5 رون‎ O 


بطل رواية بنفس الاسم لدانييل ديفو € ut‏ 
93-90. 806. 


- س 

ص if - (Sabala) YUU‏ ني الأساطير 
الهندرسية؛ تتجلى للإنسان في هيئة بقرة: 
ص 602. 

(Sancho Pansa) ii ul. O‏ - أحد 
شخصيات رواية دون كيخوته (دون 
كيشوت)؛ وهو تايع لبطل الرواية» ص 
670. 

D‏ مانغرادو (Sangrado)‏ - شخصية في 
رواية لساج (Lesage)‏ المعنونة جيل پلاس 
«(Gil Blas)‏ ص 738. 

D‏ سايكسء بيل (Sikes, Bill)‏ - قاتل ولص 
في رواية «أوليفر تويست» لديكثز» ص 
465 

O‏ سيزيف (Sisyphus)‏ - من أبطال الأساطير 
na PI‏ ملك كورنثياء عاقبته الآلهة برفع 
صخرة في العالم السفليء ص 47 
445 

Q2 ~ (Zyklop, Cyclop) سيكلوب‎ O 
الأساطير الإغريقية «ملحمة الأوديسة)‎ 
(252 عملاق بعين واحدة في جبهتهء ص‎ 
.277 4268 

6 سيكول (Seacoal)‏ - شخصية في مسرحية 
شكسبير «كثير من الضجة للاشيءة: ص 
98. 


Z- 


البندقية فى رواية شكسبيرء ص 304( 
713 
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][ فورتوناتوس (Fortunatus)‏ - شخصية 


- غ- 


O‏ غويسيك (Gobseck)‏ - شخصية البخيل 


في رواية (S5‏ ص 615 


-d 


O‏ فاوست (Faust)‏ - بطل رواية تراجيديا 


لغوته التي تحمل نفس (YI‏ ص 101» 
738. 


أسطورية في الأساطير الشعبية الألمانية» 
(الاساطير التيونونية)» يمتلك حافظة نقود 
تمتلىء كلما أخذ منهاء ص 482« 677. 


› كير آلهة الهندوس‎ - (Wishnu) فيشنو‎ C 


ص 297 624 


داق - 


O‏ قابيل (Kain) (opt)‏ - العهد القديم؛ 


ص 3177 
لك 


O‏ كاكوس (Cacus)‏ - مسخ في الأساطير 
الرومانية ينفث hdl‏ وقد ذبحه هرقل» 
ص 619 

O‏ كالب (Kalb)‏ - شخصية في مسرحية 
شيللر «الغدر (tice‏ ص 601. 


(Cupido) wus 6‏ - إله الحب عند 


645 ص‎ soles Ji 


-(- 


L]‏ ماريتورن (Maritorne)‏ — رواية دوت 


الشخصيات التاريخية والأسطورية والادبية والدينية 


كيضوته (دون كيشرت) لثربائتس؛ ص 100 
O‏ موسى Ji - (Moses)‏ القديم» ص 
621.395. 798- 


— مولوخ (Molokh)‏ ~ إله الشمس لدى 


قدامى الفينيقيين واهل قرطاجة. وقد اقترنت 
عبادته بتقديم قرابين بشرية. ويات إسمه 
رديفاً لقوة رهيبة تلتهم البشر» ص 687. 

O‏ ميدوزا - (Meduse)‏ في الأساطير 
الإغريقية عيون ميدوزا تحوّل كل من ينظر 
إليها إلى حجرء ص AS‏ 


- att oo 


277 العهد القديم» ص‎ - (Abel) jute O 
زيوس‎ SY! ابن‎ - (Herkules) عرفل‎ n 
619 6447 في الأساطير الإغريقة» ص‎ 
اثنار عند‎ Ji — (Hephüstos) ع هيفايستوس‎ 

675 4430 ص‎ «pei 


-— $ - 

pe O‏ المسيح (Jesus)‏ — العهد الجديد» 
ص 274. 

D‏ يعقوب (Jakob)‏ - العهد phil‏ ابن 
إسحقء ص 607 

O‏ يهوه (Jehova)‏ - العهد القديمء ص 
382 

O‏ يوحنا (John)‏ - العهد الجديدء أحد 
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المؤلفات الادبية 


pine‏ وس (Antipatros)‏ - حول اختراع 
العجلة الائ (Die Erfindung der‏ 
«wassarnühle)‏ »,| 430. 
أوضيد (Ovid)‏ - قن الهوى (Artis‏ 
Amatoriae)‏ . من 463. 

749 ص‎ (Fasti) الفاستيون‎ n 
«(Hudibras) هوديبراس‎ — (Butler) بتلر‎ 
51 ص‎ 
O92) دون كيشوته‎ — (Servants) ثربائتس‎ 
.146 من‎ «(Don Quixote) کیشرت)‎ 
الهجائية الرابعة‎ — (Juvenal) جوفنال‎ 
262 ص‎ «(Satiren) 
(Girom (Gerome) جيروم الطوباوي‎ 
Gli رسالة في‎ — (Hieronymeus) 
(Ad Eustochimm de لبكارة‎ 
118 |,» «custodia virginitatis) 
الكرميديا الإلهية‎ _ (Dante) دانتي‎ 
.118 «17 ص‎ «(Divina Commedia) 
أو‎ Catt, tot. (Dryden) درايدن‎ 
(The Cock and Lai Jl pals حكاية‎ 
The Tale of the 
257 1256 |,» .Nun's Priest) 
1767 L صالون‎ - (Diderot) ديليرو‎ 
.148 |,» «(1767 Salon) 


the Fox, or, 
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C‏ ديقو (Defoe)‏ — روبنشسن كروزر 


644 .154 ص‎ «(Robinson Cruso) 


(Dickens) 52s. O‏ - أرليفر تويست 


466 (465 ص‎ «(Oliver Twist) 


i>. — (Sophokles) , سوفوكلئيس‎ O 


.146 ص‎ (Antigone) Last 


O‏ شكبير (Shakespeare)‏ — تاجر البندقية 


«(Merchant of Venice) 
11 369 
290 ص‎ «(Hamlet) هاملت‎ - 
(King Henry الملك هتري الرابع‎ 
.62 «45 ص‎ IV) 
«(Mid Summer Night’s Dream) 
122 ص‎ 
(Timon von تيمون الأقفيني‎ - 
.146 ص‎ . Athen) 
كشير من الضجة للاشيء‎ 
«(Much Ado About Nothing) 


ص 98. 


ص 6304 


n‏ شيللر (Schiller)‏ أغنية النافوس 


.429 من‎ «(Das lied von der Glocke) 
ye «(Die Bürgschaft) الكغالة‎ _ 
.620 


(Kabale und والهسب‎ iii _ 
601 ص‎ «Liebe) 
إلى زلبخة‎ - (Goethe) غوته‎ O 
286 ص‎ «(An Zuleika) 
(101.83 ص‎ c(Faust) cu sli ب‎ 
.737 (620 (209 208 
(Aeneis- الإنيادة‎ — (Vergil) فيرجل‎ O 
.787 (320 ص‎ . Aeneid) 
كانديد أو المتفائل‎ 2 (Voltaire) فولتير‎ 6 
o^ ‚(Candide ou L’Optimisme) 
800 «210 «209 
الكتاب المقدس - العهد القديم (التورأة)‎ ][ 
. 395 «(Die Bibel) 


المؤلقات الادبية 


O‏ هاينه (Heine)‏ - قصيدة هايئريش 
«(Heinrich)‏ ص 319. 

O‏ هوراس (Horas)‏ 9ب فن الشعر 
«(Ars Poetica)‏ ص 707. 

ب الغنائيات c(Epoden)‏ ص 440 
الهجائيات «(Satiren)‏ ص 12( 
282( 335« 7401363 
O‏ هوميروس (Homer)‏ — الإلياذة (Iliad-‏ 

76 ص‎ Ilias) 

الأوديسة «(Odyssey)‏ ص 387 
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الأوزان والمقاييس والعملات 


o‏ الأوزان 
(ton) ¿hi‏ = 20 قنطار = 1016,05 كيلوغرام 
القنطاء 2540( << = 112 باون - 50,802 كيلوغرام 
الكوارتر = 28 باون = 12,700 كيلوغرام 
الستون - 14 باون - 6,350 كيلوغرام 

الباون = 16 أونصة = 453,592 غرام 
الأونصة = = 28,349 غرام 


a‏ 515,1 الصغيرة للمعادن والأححار الثمينة والأدوية 


باون (باون صغير) = 12 أونصة = 372,242 كيلوغرام 
أونصة Gyre)‏ = = 31,103 غرام 
(Grain) i>‏ = = 0,065 غرام 


a‏ الأطوال (مسافات) 


الميل الانكليزي ‏ = 5280 قدم = 609,329 1 متر 
الياردة - 3 أقدام = 91,439 سم 
القدم - 12 إنش (بوصة) - 30,480 سم 
الياردة (البروسية) = e 66,690 m‏ 
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D‏ والمقابيس والعملات 


m‏ المساحات 

"TE 4046,7 = (rood) الايكر = 4 رود‎ 

"T 1011,7 = - الرود‎ 

g‏ الأحجام 

البوشل = 8 غالونات = 36,349 لتر 

الغالون = 8 cul‏ = 4,544 لتر 

الباينت = = 0,568 لتر 

3 العملاات 

الباون (الجنيه الاسترليني) - 20 شلن 

الشلن = 12 ہنس (جرى تعديلها إلى 10 ws‏ 
في القرن العشرين) 

البنس - 4 فارذنغ 

PTL الفارذنغ‎ 

الجنيه القديم - 21 شلن 

الملك (عملة ذهبية) = باون استرليني 

I 100 = الفرنك‎ 

الليرة (فرنسي) = فرنك واحد 

السنت (أميركي) = علد من الدولار 

دراخما (درهم) - عملة فضية أغريقية قديمة 

الدوكا = عملة ذهبية أوروبية» إيطالية الأصل 

مارافيدي = عملة معدنية إسبانية 
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.783-697 .655 ص‎ (Kredit) gusY¥{ n 
.784-782 الدولي» ص‎ OLIY - 
الاتتمان العمومي (أنظر: ديون الدولة)‎ - 
190-188 العامل للرأسمالى» ص‎ ais - 
.351 ص‎ . (Kooperativ-Genossenschaften) التعاونية‎ wl bo Yi ت‎ 
535 (388 2387 2,96  «(Athen) أثينا (القديمة)‎ o 
.250 ص‎ «(Athiopien) أثيوييا‎ o 
-610 (609 6562-557 2311 «291 (290. 200-188 ص‎ «(Arbeitslohn) الأجور‎ o 
.667 4617 3 
.557 تجلبها بمظهر سعر العمل» ص‎ - 
.580 » 577-570 وطول يوم العمل» ص‎ - 
.801 2633 (632 6627 1588-583 الاختلافات الوطنية في الأجور» ص‎ - 
6480 2477 6476 6449-447 2301 6300 الاستقطاعات من الأجورء ص‎ - 
582 «580 :576 «523 481 
.650-647 6641 ص‎ cope Vi ارتفاعات‎ - 
.668-666 الحركة العامة للأجور بتأثير جيش العمال الاحتياطى» ص‎ - 
| 768-766 التحديد القانوني للأجور» ص‎ - 
.703 6584 (567-565 (551 الأجور الاسمية» ص‎ - 
631 4585 «584 (565 الأجور الفعليةء ص‎ - 
584 الأجور النسبيةء ص‎ - 
.582-574 2501 .434 .433 الأجور بالقطعة.» ص‎ - 
.576 4574 الأجور بالقطعة كشكل متحوّل من الأجور الزمنيةء ص‎ - 
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op al‏ المواضيم والملدان 


- تزامن وتجاور الأجور الزمئية مع الأجور بالقطعة» ص 4574 575 
- تاريخ الأجور بالقطعةء ص 580( 581. 
- الخصائص المميزة للأجور بالقطعة» ص 580-576. 
- الاجور بالقطعة (وإنتاجية العمل)» ص 582-581 
- الاجور cih‏ ص 578-573.565. 
- رأي مالتوس» ص 581-551. 
— رأي جيمس ميلء ص 592. 
- رأي جون ستيوارت eje‏ ص 638-626 
- رأي آدم سميث» ص 594 
gl -‏ ویست» ص 567-566. 
o‏ أجيال «(Arbeitergenerationen) Judi‏ ص 284. 285« 671. 
5 الإحتكار «(Monopol‏ ص 477( 482( 506( 6739 780« 781. 
- احتكار وسائل icky!‏ ص 249 
- احتكار رأس (Jul‏ ص 391 
- احتكار إنكلتر! لأسواق العالم» ص 551. 
a‏ الإحصاء (Statistik)‏ ص 15. 
0 الإشتراعات «(Erfindungen)‏ ص 403. 657. 
- تاريخهاء ص 459. 
- ليست ناج أفراد لوحدهم» ص 392 
- النختراعات الحقبة (iili‏ ص 362: 369 
Gis) ill o‏ الشغل «(Werkzeug)‏ ص 361« 362( 396-391( 398. 
0 أدوات العمل .(Arbeitsinstrumente)‏ ص 200( 210« 211 
- تمايزهاء ص 374 
lul, -‏ وتخصصها في المانيفاكتورة» ص 361. 364 
clap -‏ ص 1385 1510 „Sil‏ 
(أنظر أيضاً: وسائل العمل) 
د الارستقراطية (العقارية) «(Grundaristokratie)‏ ص 4704 4705 752. 
O‏ الارستقراطية العمالية (CArbeiteraristokratie)‏ ص 697. 
د الأرض (تيمان) (Erde)‏ 
- موضوع شامل للعمل البشري» ص 193. 
- كوسيلة عمل i‏ ص 4194 195. 
c‏ استراليا «(Australien)‏ ص 2284 475. 4662 801. 
n‏ الأزمان أو المصور القديمة .Altertüm (Antike)‏ ص 74 92( 93( 96( 114( 146« 
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Gee‏ وفهارس 


149( 154( 176( 177( 182( 304 1353 354( 368( 6386 389« 535« 6754 
755 
o‏ الأزمات الاقتصادية (Krisen, ökonomische)‏ 
- انقطاع عملية i jlt‏ ص 221 
~ ركود co‏ والتداورل» ص 4134 135. 
- ركود السوق» ص 497 
- طابعها الدوري» ص 40( 662( 666. 
- الإمكانية والواقع» ص 128 
- أثرها على الطبقة العاملة» ص 568( 700-697. 
- أزمة عام» ص 1825( ص 20, 
- أزمة عام» ص 1946[ 647 ص 300 
- أزمة عامء ص 1858[ 57( ص 255( 256( 697. 
- أزمة عام» ص 1866( ص 1683 697( 699. 
(أنظر الأزمة النقديةء الدورة الصناعية الكبرى» صناعة القطن). 
5 أزمات فيض الإنتاج «(Uberproduktion)‏ ص 615« 1663 668. 
ت الأزمة النقدية (Geldkrise)‏ ص 152 
«(pauien) Gusto‏ ص .787.779.537 
(Pachten) ims! O‏ 
- تركز عقرد coo b‏ ص 6738 739. 
الاستيداد (النظام الاستبدادي) .(Despotismus)‏ ص 760. 
- إستناد M‏ العمل المانيفاكتوري » ص 377 
- استيداد رأس «JU‏ ص 351( 6424 6459 460( 669( 674 
Ula! 0‏ (تغير أشكال) «(Metamorphose der Waren) ali‏ ص 133-118( 144« 
151-149. 
الاستخدام الجزئي «(Unterbeschüftigung) (JU AU)‏ ص 567( 568( 579« 580 
استخراج المعادن (المناجم) .(Bergbau)‏ ص 1196 6487 6523 577( 598( 630( 
801. 
- جلد العاملين» ص 1467( 470( 659. 
- وضع العمال» ص 316( 697-695. 
- عمل الإناثء ص 1272 415( 522( 523 
- عمل الأطفالء ص 415( 520. 
- العمل في مناجم الذهب» ص 250( 779. 
- مقايضة العمل بالسلع في المناجم ASSI‏ 3( ص 6190 696. 


û 


û 


D 


1272 


o 


0 


LI 


oO 


لا 


r1 


LI 


D 


فهرس gall‏ اضيع والبلدان 


تشريعات العمل في المناجم» ص 6517 4521-519 6524 525 


الاستعمار «(Kolonisation)‏ ص 475. 


A495 (453  «(Koloniilmarke) اسواق المستعمرات‎ 

النظام الاستعماري «(Kolonialsystem)‏ ص 1375 782( 785. 
المستعمراث (Kolonien)‏ مص 6354 670( 672( 792( 802. 
نظرية الاستعمار «(Kolonisations theorie)‏ ص 2792 802. 


الاستغلال (الرأسمالي لقوة العمل) <(Exploitation)‏ ص 309+ 329( 419. 


تحوّل الاستغلال الاقطاعي الى رأسمالي» ص 743 
استغلال الإنسان للإنسان» ص 743. 
(أنظر أيضاً: العمل الفائض» عمل السخرة» عمل الاطفال) 


6529 (511 «486 6381 .281 6235 ص‎ «Ci . العامل‎ «& JI) (Raubbau) استتزاف‎ 
.629 0 


(Verschlwendung Gl} «uy : (أنظر أيضاً‎ 


الاستهلاك (Konsumtion)‏ ص 247. 


.603 (599—596 (200-198 ص‎ «go ll 
603 (598-596 (222 1200-198 المنتحجء ص‎ 

رأي مالتوس في الاستهلاك المنتج» ص 598 

رأي جيمس ميل في الاستهلاك المنتح» ص 596( 598. 

رصيد استهلاك (unl i‏ ص 592( 606( 615( 1.617 1618( 626. 631( 
636 

رصيد استهلاك العامل: ص 629( 646 


(Familie) الأسرة‎ 


— 


طابعها التاريخي» ص 6372 514 

عمل الأسرة» ص 92. 

الأساس الاقتصادي للأسرة القديمةء ص 513( 514. 

انحلال الأسرة القديمة في إطار النظام الرأسمالي: ص 6513 6514 528. 


أنكتلمدا «(Schottland)‏ ص 155« 156( 679( 6762-756 768- 


إلغاء القنانةء ص 750. 


أسيا  «CAsien)‏ 144( 155( 353: 6379 1474 6477 482؛ 6537 6538 6586 


.662 


(Sozialismus) (e, الاشتراكية (أنظر‎ 
(S., Kleinbürgerlicher) 44.4! اشتراكية المالك‎ 


الاشتراكية الطويارية (Utopie)‏ ص 82( 83. 
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ملاحق و فهار س 


- والإنتاج (ALIE‏ ص 99: 102. 
o‏ أشكال e «(Produktionsformen) cji‏ 199 155. 
- التاريخية» ص 512 
- الأشكال «als Ji‏ ص 499( 533. 
5 الاصطلاحات العلمية «(Terminology)‏ ص 34« 37( 638 231. 
o‏ الإصلاح الديني (Reformation)‏ ص 750-748. 
ه الإضراب (Streik)‏ ص 449 459. 460( 479. 769. 
- | عمال الآلات (1851) « ص ص 459. 
- عمال القطن فى بريستون )1853( + ص 479. 
- النساجين في "my‏ )1860( « ص 579. 
- عمال اللبناء dah‏ )1861-1860( « ص 249( 568( 570. 
- أ. النساجين في دارفن )1863( » ص 449. 
- أ. عاملات النسيج في ويلتشاير (B63)‏ ص 448. 449 
- |. صانعو الأواني )1866( « ص 449 
- أ. العمال الزراعيين في بكتفهام شاير .)1867( ص 267. 
- أ. عمال المناجم في بلجيكا )1867( ص 627. 
O‏ الاغتراب «(Entiremdung)‏ ص 455( 596( 635( 674. 
0 الإزغريق «(Griechenland) (56 44D.‏ ص 674 146. 
o‏ أفريقيا «(Afrika)‏ ص 282( 467( 779+ 287 
o‏ الإفقار .(Verelendung)‏ ص 212. 269( 2454 2455 512( 1528 529( 629-626( 
643-1 646( 647 792 793. 
bi)‏ أيضاً: التراكم» البطالةء الفقرء الجيش الاحتياطيء فيض OLS‏ العمل 
المفرط والإضافي) 
«(Opium) 5 351 o‏ ص 151( 2780 781 
- استهلاك الأفيون؛: ص 421. 
- حرب 0( ص 319 
o‏ الاقتصاد (Ökonomie)‏ 
- الأساس المادي (QM‏ ص 96 
(LL, -‏ ص 96 
- الاقتصاد في العمل» ص 552 
- الاقتصاد في وسائل الإنتاجء ص 1344-343 348, 6349 1409 1449 450( 
8ه 496« 552„ 790. 
- الاقتصاد في وسائل الدفم» ص 151ء 155. 
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طبر س المواضيع QM y‏ 


(politische Okonomie) الاقتصاد السياسي‎ o 
386 435 ص‎ (a5 - 
22 فى المائياء ص 419 21ء‎ - 
21-19 (16 اتحيازهء ص‎ - 
.57 ص‎ pA ~ 
38 :37 مصطلحاته» ص‎ - 
621 «20 ص‎ «(Klassische Politische Ökonomie) الاقتصاد السياسي الكلاسيكي‎ ٥ 
792 «636 (621 .615 «614 
95 ص‎ diti الاقتصاد‎ c oo Lai في‎ - 
.22-20 نقد الاقتصاد السياسى الكلاسيكى؛ ص‎ - 
564 (20 6 محذدوديته؛ ص‎ = 
775 6144 192 91 ص‎ « (Naturalwirtschat) الاقتصاد الطيعي (العيني)‎ 0 
6325 (323 6128 496 (94 (21 (20 ص‎ «(Vulgàrókonomie) الاقتصاد المبتذل‎ n 
.638 (624 (623 (588 1587 .562 4561 (545 (544 (541 .530 6 
95 كنقيض للا قتصاد السياسى الكلا سيكى: ص‎ 
.22 الألماني - ما قاله في «رأس المال» - . ص‎ - 
.20 ابتذال نظرية ريكاردو في إنكلترا»ء ص‎ - 
.539 .243-237 6231 تصوراته في منشأ فائض القيمةء ص‎ - 
69 وفي القيمة» ص‎ - 
107 وفي التقدء ص‎ - 
.173 وفي تساوي العرض والطلب» ص‎ - 
,465-461 JU إزاحة الآلات‎ - 
(أنظر أيضاً: التبريرية» المالتوسية)‎ 
(Feudalismus) الإقطاع‎ o 
6746-743 (620 (594 (593 6562 (354 (352 192 191 ص‎ cp lat طابعه‎ - 
752 
-751 6750 6744 (743 (453 اتحلاله. ص‎ - 
71 4751 4744 6707 ص‎ (ds في‎ - 
-761 2760 .755 (454 1251 ص‎ «Lit في‎ - 
744 ص‎ c Ust في‎ - 
273 6772 في قرناء ص‎ - 
51 4750 (0744 (743 6453 ص‎ tame - 
357 ص‎ «(Tuchmanufaktur) الأقمشة (المسوجات) مانبفاكتورة‎ o 
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VEIT 


.103 ص‎ «(Nomadenvülker) الأقوام الرخّل‎ c 
620 618 « 615148-144 ص‎ «(Schatzbildung) الاكساز‎ c 
.220 ص‎ (Machine) JY! c 


اختلافها عن أدوات العمل» ص 6391 392 

إنتاجيتهاء ص 1412-409 1425 426( 581. 

اهتلاكها المادي» ص 218( 1219 281. 

متوسط أهعتلاكهاء ص 6408 409- 

الاهتلاك المادي المزدوج: ص 426. 

.601 ,498 »427 1426 1225 ص‎ (ug endi. الامتلاك‎ 

.443 2.405 2.403 .398-395 6393 ص‎ (i$ ll آلات‎ 

الآلات المتفذة» ص 396-393( 1398 400: 405( 406. 1435 443. 
آلات نقل الحركة» ص 1397-393 6399 400( 402( 1403 435. 
الآلات كنقطة لانطلاق الثورة الصناعيةء ص 393. 


.220 ص‎ «(Maschinerie (Maschinensystem)) الآلاث (منظومة الآلات)‎ o 


— 


وسيلة لإنتاج فائض القيمة» ص 391 
اختلاف دورها في عملية العمل عن دورها في عملة إثماء (AL‏ ص 411-408. 
حدود استعمالها في الرأسمالية» ص 416-414 

والصناعة الكبرى»ء ص 530-391. 

أجزاؤها BS‏ ص 399-393. 

تعاون كثرة عن الآلات المتماثلةء ص 400-399. 

صناعة الآلات بواسطة الآلات» ص 405( 406. 

تأثير استخدامها الرأسمالي على العامل» ص 470-441( 674. 
وتأثيرها على العامل وأسرته» ص 1424-416 430. 

وتمديد يوم العمل» ص 431-425. 

تأثيرها على شدّة العمل» ص 440-431. 

الآلات المميزة لحقبة المانيفاكورة» ص 369. 

غلاء الآلات» ص 451( 4452 455. 

منظومة الآلات الأوتوماتيكية» ص 399 403 407. 

الآلات في إطار cie ti‏ ص 414. 

.427 ص‎ «SI باباج في‎ gl 

.391 جيمس ستيورات میل» ص‎ ly 

.453 ص‎ ege gh 

رأي برودون» ص 445. 
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gl -‏ ريكاردو» ص 1409 6414 415( 6430 454( 461. 
- رأي ساي» ص 409. 
_- رأي ستيورات» ص 453 . 
if o‏ الغزل (المغزل الآلى) «(Spinumachine)‏ ص 392( 394( 395( 6397 401( 402« 
i410‏ 412 413( 435 .439-437( 6444 452 1453 458( 1460 468( 1472 
581 
o‏ التؤامعات (تسديد الديون) «(Obligationen)‏ ص 450« 151 
د الإلصاد «CAtheismus)‏ ص 16. 
o‏ آلمايا «(Deutchland)‏ ص 395.328 
نشوء القنانةء ص 251. 
- تحويل الفلاحين الاحرار الى OL‏ وخدم» ص 755. 
- حرب الفلاحين» ص 251 
- طرد الفلاحين» ص 1454 760( 261 
- تطور الإنتاج الرأممالي» ص 12ء 15ء 19. 
- اختراع طاحونة الأشرطة في القرن السادس عشرء ص 451( 452 
- الطيقة cab Ut‏ ص 619 21 
- وضع العمال الصتاعين في chega‏ ص 284. 
- عمل الاطفال» ص 289. 
- الاقتصاد السياسي في cola, GLi‏ ص 19ء 421 22. 
- الإحصائيات cieli‏ ص AS‏ 
- تناقض قامة الجندي» ص 6253 254. 
5 إماراث الذانوب «(DonauFürstentümer)‏ ص 250( 253. 
o‏ الأمة (Nation)‏ 
- الأمم الحرة» ص 643 
- الأمم الصناعية» ص 662 
- شرب جذورء UY‏ ص 253. 
- تعلم الأمم من بعضهاء ص 15. 
ص الأمر اض الصناعية (Pathologie, industrielle) (41e)‏ ص 384« 385 
د أميركا (Amerika)‏ 
- تغذية عمال المناجم في أميركا الجنوبية» ص 598. 
- الهند الغرية. ص 6781 6787 798. 
- الؤراعة والعبودية Ca SI)‏ ص 282. 
dul)‏ أيضاً : الولايات المتحدة الأميركية) 
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1417-415 (315-313 (307 2298 (272 ص‎ «(Frauenarheit) (عمل الإناث)‎ SUYI oO 
6522 1514 «508 1496-494 1492-490 1486 2 485 «426-424 1421 0 
225-723 (570 1569 «552 6527 1526 3 
Produktivitat (Produktivkraft) (القدرة الإنتاجية)‎ ie! د‎ 
(Arbeitsproduktivitát (أنظر إنتاجية العمل‎ 
6551 .534 408 «407 (386 160 (54 من‎ c(CArbeitsproduktivitit) العمل‎ det] o 
.661 1654 1674-632 1626 :625 «587-583 32 
61 المنتوج» ص‎ US تأثيرها على‎ - 
.69 68ء‎ «61 «60 i55 تأثيرها على مقدار القيمة» ص‎ - 
.581 (547-543 (338 6335-333 ص‎ (dedi علاقتها بقيمة قوة‎ - 
.550 (547-543 القيمة» ص‎ ao ومقدار‎ - 
.793 6652 (634 1486 2349 6345 مقدرة إنتاجية العمل الاجتماعى: ص‎ - 
6381 6354 1353 إنتاجية العمل الاجتماعية بوصفها قدرة إنتاجية لرأس ألمال» ص‎ - 
.538 .407 6 
.349-348 القدرة الإنتاجية للعمل المتحد (الجماعي» الموخد)» ص‎ - 
.429 (348 1340-333 زيادة إنتاجية العملء ص‎ - 
.674 طرائق رفع القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل» ص‎ - 
.551 6550 ص‎ ioy! تشاؤل‎ - 
.361 وتحسين أدوات الحمل» ص‎ - 
.426 .425 .413-411 (409 6408 والآلات. ص‎ - 
.653-650 6633-631 بوصنفها العامل الأهم في تراكم رأس المال» ص‎ - 
(England) | 4S} o 
679 1678 (677 2255 6254 «12 الموطن الكلاسيكى للرأسماليةء ص‎ - 
39 تطور النظام الصناعي» ص‎ dui - 
.767 07166 2286 العمالء ص‎ ilg - 
.781 «780 (680 «600 6482 1479-475 ص‎ ciai التجارة‎ - 
.744 (678 «672 (671 6659 470 (469 ص‎ KJ ~ 
519-513 6419 1320-292 .289-286 (254 .253 التشريعات الصناعيةء ص‎ - 
.783 «157 (113-111 تاريخ النظام النقدي فيهاء ص‎ - 
.34 المقاييس والأوزان الإنكليزية في السوق العالمي» ص‎ - 
681-678 لمو ثروتهاء ص‎ - 
.680 (442-437 الصناعة فيهاء ص‎ - 
483-477 (472 1459 (458 ألقطنء» ص‎ isla - 
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- صناعة الورق» ص 402 

- مائيفاكتورة الصوف» ص 400 

- تدهور حال النساجين اليدريين الإتكليز» ص 454. 
ا الأوراق النقدية المصرفية «(Banknoten)‏ ص 141« 1157-152 1160 783. 
ا الأوليغاركية (الأوليغارشية) (الطغمة) «(Oligarchie)‏ ص 644( 752. 
o‏ أوضاع aia‏ العامل «(Nahrungszustand der Arbeiter)‏ ص 687-683 708. 709. 
0 الإيراد (Revenue)‏ ص 607.592( 6618-614 631 

(Einkommen Ji : Laf (أنظر‎ 

785 6740-726 6505 (267 ı 266 ص‎ « (Irland) 1423 ul 5 
248 › 744 ص‎ (Italien) Uus c 


= aud — 


البخل c{Geiz)‏ ص 1615 619. 620 
البدر الرخل .(Nomadenvólker)‏ ص 103. 
البرازيل s(Brazilien)‏ ص 454 55. 
البروتستانتية «(Protestantismus)‏ ص 93. 292 

645 (644 ص‎ (ol JE tiny - 
.621 121 (20 ص‎ «(Proletariat) البروليتاريا‎ 

- مهمتها التاريشية؛ ص 22 

- تطرر e,‏ كطبقة؛ ص 39. 

- الوعي النظري لدى الطبقة العاملة الألمانية؛ ص 21. 

- كطبقة 8,4( ص 791. 

- حفارة قير البورجوازية» ص 791. 

- راي الاقتصاد الكلاسيكي clot, JU‏ ص 621 

(أنظر أيضاً: العاملء الطبقة العاملةء ديكتاتورية البروليتاريا). 
c‏ البطالة «(Arbeitslosigkeit)‏ ص 140 1454 470-461( 567( 568( 6579 580« 
9 642( 1662 670( 671« 735. 
(أنظر أيضاً: جيش العمل الاحتياطي) 

بلحيكا «(Belgien)‏ ص 6293 316 327: 700( 701. 
الناء الفوتي (Überbau)‏ 

- القاعدة واليناء الفوقي» ص 196 99( 379: 392: 393( 507. 643 

- البناء الفوقي -- الحقوقي والسياسي: ص 96. 
البورصة (Börse)‏ ص 152: 6206 783- 


d Lu‏ لا نا 


H 


H 
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538-535 ص‎ «(Geographisches Milieu) الحغرافية‎ indi C 


و = 


د التاريخ (Geschichte)‏ 
- تقسيم الحقب ما قبل التاريخية» ص 195. 
- بداية التاريخ البشري» ص 194 
- اختلاف التاريخ البشري عن التاريخ الطبيعي» ص 1392 393 
- رسم الشطوط الفاصلة بين الحقب التاريخية» ص 391. 
- حقبتان كبيرتان في التاريخ الاقتصاديء ص 38 
O‏ تاريخ الحضارة «(Kulturgeschichte)‏ ص 26. 
د التأمين «(Aussperrung)‏ ص 476. 570 
د «(Austausch) JaLott‏ ص 100-70( 80( 102. 103( 121-118( 6178-173 372« 
373. 
- والشكل المعاول» ص 70( 172 76. 82-80. 
- ببادل pole yi‏ ص 88( 89« 6110 120( 6127 1164 372. 
- المقايضة (التبادل المباشر)» ص 102« 103( 126. 
- رأي ريكاردو في التادل» ص 90. 
us ub -‏ ص 78 
LL: c‏ / التبديد (Verschwendung)‏ 
- عند السادة الرقطاعيين & ص 620( 622. 
- عند ألرأسماليين»ء ص 4620 6621 687 
- تبديد قوة العملء ص 416( 2486 552 
- ديد الموآد» ص 351. 
(أنظر Lal‏ الامتتزاف (Raubbau‏ 
a‏ التبريرية «(Apologetik)‏ ص 21« 128 562( 6574 577( 6581 6635 637( 6638 
669—668( 788« 793-792( 797-796- 
- فى نظرية .(Kompensations theorie) ail‏ ص 465-461 
- في الدفاع ge‏ نظام المصانم» ص 377 
د التصارة (Handel)‏ 
- الخارجيةء ص 1667 662. 
- الداخليةء ص 662 
- التجارة الكبرى» ص 504. 
(أنظر أيضاً: التجارة العالميةء الوق العالمي) 
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.487 ص‎ «(LumpenhandeD JU Y! ijo 
«300 (298 (254 (75 (39 221 ص‎ «(Freihandel) التجارة الحرة (حرية التجارة)‎ 
7711 4562 .505 (490 ,311 8 
469 (468 (161 (158 (156 ص‎ «(WelthandeD التحارة العالمية‎ 
280.779 (564 (467 1418 (282 (281 «(sklavenhandle) تصارة العييد‎ 

- في التراكم الأولي « ص 0787( 788 
تجديد Lay!)‏ إعادة) الإنتاج «(Reproduktion)‏ ص 196 155 

- ت. شروط وجرد كل مجتمعء ص 591 
ت. شروط الرأممالى» ص 604-591. 
ت. السيط» ص 604-591. 1606 607« 613-611« 641. 

- ت. الموسع» ص 641-605( 647 

(أنظر أيضاً: تراكم رأس المال) 

- ت. الموسع في مختلف التشكيلات» ص 1624 625. 
tll‏ في إهاب شخص (Personifikation) (inast)‏ 

- ت. المقولات الاقتصادية في إهاب أشخاص» ص 616 177. 

- ت. العلاقات الاقتصادية في إهاب أشخاص» ص 100« 128. 
التحالف المقدس «(Heilige Allianz)‏ ص 20. 
التحريض ضد قانون الحبوب «(And-Com-Law-Agitation)‏ ص 308 
التحريض في مبيل يوم عمل من 10 ساعات «(Zehnstundenagitation)‏ ص 6238 6300 
1 308. 
تحقيق «(Realisierung der Waren) alti‏ ص 100: 117« 118( 149. 
التحليل (Analyse)‏ ص 126 49( 64( 165 673 74: 190 194 195 6228 229, 
5 6344 561( 590« 607 

- ت. الأشكال «Alas Yl‏ ص 11« 12. 

- ت. العلمي لأشكال الحياة البشرية» ص 89. 

(أنظر أيضاً: تحليل السلعةء القيمة» شكل القيمة) 

التخزين «(Strumpfwirkere)‏ ص 686-684. 

- إدخخال الآلات cles‏ ص 498. 

- تشريعاتها الصتاعية» ص 313. 
التداول السلعى «(Warenzirkulation)‏ ص 132-126( 6139-134 6144 145( 6148 
149« 179-161« 184 

- صيغة التداول البسيط؛ ص 167-161 

- ليس Gu‏ لفائض القيمة» ص 179-171. 
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0 النقد/ تداول (أو جريان النقد) «(Geldumlauf)‏ ص 144-128( 167-161« 184. 
Gly -‏ سميث sad‏ ص 137. 
c‏ التراكم الأو لي (الابتدائي) لر المال «(Ursprüngliche Akkumulation des Kapitals)‏ 
ص 453( 1454 594 595« 610« 1652 1653 791-741 
lb ~‏ ص 4761-742( 787( 788( 790 
- لحظته الرئيسية» ص 765( 766+ 773+ 785-779 
0 التراكم (رصيد التراكم) «(Akkumulationfonds)‏ »,1552 617( 6626 6629 6631 
636. 
٥‏ تراکم رأس المال «(Akkumulation des Kapitals)‏ ص 589( 590( 605( 6614-612 
619-618 
- شروطه الضرورية» ص 609-605 
- ودرجة استغلال قوة i Jedi‏ ص 631-625. 
- القانون العام للتراكم الرأسمالي» ص 642-641( 649( 675-674 
- رأي مالترس في en‏ ص 605« 622. 
- رأي Oye‏ ستيوارت eda‏ ص 616 
gl -‏ ريكاردوء ص 6615 1616 642 
- راي it‏ ص 1617-615 6621 642( 647( 1648 650 
(أنظر أيضاً : تجديد (إعادة الإنتاج (Reproduktion‏ 
O‏ التربية .(Erziehung)‏ ص 688. 
- ريط العمل المنتج بالتعليم والرياضة» ص 507( 508. 
- والتشريع الصناعي» ص 424-422. 506( 1507 4512 4520 521- 
- فى الشيوعيةء ص 4508 512. 
~ رأي ial‏ ص 6317 507: 508. 
- رأي سميث في التعليم الشعبي» ص 384 
«(Luxus) à‏ ص 620( 621« 624 
الترف/ إنتاج مواد «(Luxusproduktion) Gi‏ ص 468 
تركز رأس المال «(Konzentration des Kapitals)‏ ص 381( 498. 499( 501. 526« 
838 655-653( 679. 
55 وسائل الإنتاج «(Konzentration des Produktionsmittel)‏ ص 348( 349( 376« 
32 789. 
تركيا (Türkei)‏ ص 4155 777 
تسميات (أسماء) النقد «(Geldnamen)‏ ص 6114 115. 
التشرد .(Vagabundage) (555 44D.‏ 


Li 


LI 


Li 
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- التشريعات ضد ت.» ص 165-162 
a‏ التشريعات (Gesetzgebung)‏ 
- حول عقود ill‏ ص 182( 2766 767 
—- ضد المشردين» ص 765—762 
tl)‏ أيضاً: التشريعات الصناعية) 
ل التشريعات الدموية «(Blutgesetzgebung)‏ ص 767-762. 
oly, D‏ العمال .CArbeiterstatuten)‏ ص 289-286 . 768-766- 
O‏ تشريعات المصانع «(Fabrikgesetzgebung)‏ ص 212 242. 2253 1439 6440 450« 
4 525( 326 
- كتشريع al‏ ئي t‏ ص 315« 316 
- تعميم ت. على كل الفروع الصناعيةء» ص 498( 499 
- تسارع انحطاط المعلم الحرفي الصغيرء ص 501. 
- مواد التربية والتعليم» ص 424-422. 506( 507( 512( 520( 521. 
- المواد المتعلقة بالصحةء» ص 505( 506 
- فى إنكلتراء ص 15« 1253 2286:254 289-287: 320-292. 419. 513- 
519 
- في فرنساء ص 1295-293 1317 318 
- التمساء ص 293 
~ فى سويسراء ص 1293 527 
- فى الولايات المتحدةء ص 287 
m‏ التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية e «(Gesellschaftsformationen, ökonomische)‏ 695 
3 184 
— تطورها كصيرورة طبيعية» ص 415 16. 
- درر وسائل العمل في تحديدهاء ص 6194 195. 
- تقسيم العمل في مختلف التشكيلات» ص 380-377 
- تمييز التشكيلات على أساس شكل العمل «asl!‏ ص 231( 253-249. 
n‏ تصدير رأس المال «(Kapitalexport)‏ ص 639. 
o‏ التضاد (الأضداد) «(Gegensatz (Gegensätze)‏ ص 282 119: 2455 587 
- بين ألقيمة الاستعمالية وألقيمة» ص 675 676 102( 119( 128. 
- بين السلعة , caxJi‏ ص 102( 152. 
- بين العمل الفكري واليدويء ص 531 
- بين المدينة والريف» ص 6373 1528 529. 


ont —‏ الطبقات» نس 20. 
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"m 


وحدة وصراع الأضدادء ص 1127 129 


«15 «12 ص‎ «(Entwicklung im soziologischen Sinn) التطور بالمعنى السوسيولوجي‎ 0 


26 


د التماون (Kooperation)‏ ص 343-341( 344( 355-345( 4359 4365 4407 6483 


652 


ت. Ll lh‏ ص 1357-353 366( 6367 381( 382( 1.399 400 497 
الشكل الأساسي للإنتاج الرأسمالي: ص 355 


3 التعليم البوليتكنيكي «(Polytechnische Bildung)‏ ص 508-506« 4512 513 


0 التعميم الاجتماعي للعمل phe)‏ الطابع الاجتماعي على Vergesellschaftung der) í ped!‏ 
«(Arbeit‏ ص 4790 791 


er ل‎ 


Arbeitsteilung) العمل‎ 

ثاريخياً: ص 289 371( 380-377( 388-386( 6468 1509 511. 
العفري» ص 92( 6121 372. 

العام والخاص والمفردء ص 371( 372 

فى المائيفاكتورة» ص 1386-356 1390 401-399: 403( 442 508. 509 
في المصنمء ص 656 57 400. 401. 407 445—442( 508 
فى الورشة» ص 6377 2378 388« 453 

حسب المناطق» ص 374. 

العالمي» ص 475 

خانض لقيمة قوة «fell‏ ص 6371 454 

فکري ويدويء ص 446( 531. 

نقض تقسيم العمل القديم» ص 512. 

والإنتاج السلعي» ص 656 457 122-120( 1184 373-371. 
أساسه الطبيعيى: ص 536. 

386 1362 ص‎ d بيتي‎ gly 

.388 6387 أفلاطون» ص‎ isl, 

رأي cba‏ ص .1369 6375 1383 384( 386 


560 ص‎ «(Produktionskosten) تكاليف الإنتاج‎ c 
.528 6512 (510 1501 «54 ص‎ (Technologie) التكنولوجيا‎ c 


تاريخ ت.؛ ص 1392 393 


474 (456 2442 6396 (381 6358 1334 1328 ص‎ c(Technil) (zal) disci n 
632 4631 (511 (486 


(أنظر أيضاً: الآلةء الآلات) 
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.502 ص‎ «(Telegraphie) b! Aldi 
«791 (790 (679 (658-654 ص‎ «Zentralisation des Kapitals)) تمركز رأس المال‎ 
.801 
.635 .309 (150 (12 ص‎ «CAntagonismen) التناحرات‎ 
(701 (687 (675 4.555 6465 1352 421 ص‎ «ud end i الإنتاج‎ la افي‎ - 
.702 
350 بين المستغلين والمستغلين» ص‎ - 
6429 .325 (324 (152 .151 (128 ص‎ (Widersprüche) التناقض (التساقضات)‎ 
587 4.561 (558 .465 0ه‎ 
512 منهج حل التتاقضات» ص‎ - 
.623 عند هيغل » ص‎ - 
118 ص‎ cell في تبادل‎ - 
.526 «512 511 ت. الإنتاج الرأسمالي» ص‎ - 
.119 (118 في حركة الأجسامء ص‎ 
.620 ص‎ .(Askese) التتسك‎ 
106 ص‎ .CAufklarung) التتوير‎ 
.93 ص‎ (Distribution) التوزيع‎ 
(Verteilung (أنظر: التوزيع‎ 
.621 (620 1210 ص‎ (Sparsamkeit) التوفير (الاقتصاد في)‎ 
615 رآي مالتوس» ص‎ - 
(أنظر أيضاً: الاقتصاد)‎ 


رق 

.152 «147 460 (58 657 (50 249 ص‎ (Reichtum) iy 5i 

- اقتران الطبيعة روالعمل» ص 58. 

.530 ص‎ (8,44 e - 

aai -‏ بوصفه التعبير الاجتماعي عن eab‏ ص 144( 145 

- النقد بوصفه الممثل الشامل للثروة المادية» ص 6147 4157 158. 
الثررة (Revolution)‏ 

لا تتحقق ila th‏ ص 778. 

ALLJ inl, -‏ ص 15ء 16ء 22. 

- ونظام المصانع» ص 526. 

- بوسائل سلمية وقانونية» ص 40 
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لا O OF ü‏ لا 


n O 0 Û 


- ثورة عام 1848» ص 21. 
(أنظر أيضاً: فرئسا) 
ei‏ ;3 الاشتراكية (Revolution Sozialistische)‏ ص 512« 526. 790¿ 791. 
الثورة الصناعية «(Industrielle Revolution)‏ ص 6315 1392 393« 395( 0396 6404 
6405 416« 452. 453( 504-494 


-g7 
413 ص‎ (ava) جاوء‎ 
.617 ص‎ «(Tableau économique) الحدول الاقتصادي (للفيزيوقراطيين)‎ 
.625 6177 ص‎ (Tribut) الحزية‎ 
252 ص‎ :(Jobagie) الحوياجية‎ 
-657 «527 «526 +512 ص‎ «(Reseverarmee, industrielle) جيش الصناعة الاحتياطي‎ 
736 16735 (691 675 

~> والعمل الموسمي € ص 502 

(Ubervélkerung, relative | Ji فيض السكان‎ : Lal (أنظر‎ 

جيش Sheed!‏ قيد الخدمة Arbeiterarmee, aktive)‏ , ص 666( 668( 674-672. 


-z- 
271 6269 ص‎ (Schmiede) الحدادون‎ 
(Krieg) الحرب‎ 
.755 الخدمة العسكرية تعجل خراب العوام الرومان» ص‎ - 
.755 الخدمة العسكرية تعجل خراب الفلاح الألماني الحر» ص‎ - 
767 «760 2732 ص‎ «(Dreissigjahriger Krieg) Lu jlli حرب‎ 
.251 ص‎ «(Bauernkrieg) الفلاحین‎ o> 
779 «703 (629 ص‎ .(Antijakobinerkrieg) الحرب المناهضة لليعاتبة‎ 
393-392 (390-388 1366 (360-354 1341 ص‎ «(Handwert) الحرفة اليدوبة‎ 
.791 6782 2777 2672 (652 (533 «518 1514 (509 .498 2.497 (485-483 
.475-A74 (471 تأثير الآلات على الجرفة اليدويةء ص‎ - 
.190 6189 (82 ص‎ « (Freiheit) الحرية‎ 
118 (117 والضرورة»ء ص‎ - 
.700 6377 :295 ص‎ (JUI حرية رآس‎ - 
529 2528 ص‎ (Ua Ai كبت الحرية‎ - 
562 وهم الحرية» ص‎ - 


1286 


n 


D 


O0 


لآ 


IB 
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فهر س المواضيع و QUAM‏ 


الحق (الحقوق) (Recht)‏ 
- العلاقات الحقوقية في الإنتاج السلعي» ص 99. 
Gye dui -‏ الإنسان عند رأس المال - استغلال قوة العمل: ص 1309 6329 419. 
- الحق البورجوازي» ص 6190 249. 562( 6563 643( 690. 
- حقوق ملكية الرأسمالي» ص 599 611-609( 613. 
- ح. العمل» ص 318 
(أنظر أيفاً: المحاكم المساواة) 
الحمائية (نظام الحماية) «(Protektionssystem)‏ ص 588-587) 2777 779« 784( 
785. 
الحوادث (Unfälle)‏ ص 1.449 450( 505. 525-523 
ikai‏ الاجتباعية (Gesellschaftliches Leben)‏ 
- الطابع التاريخي لإشكالهاء ص 90. 
- أساسهاء ص 195 


-E7 

الخيازة/ المشايز (Bäckerei)‏ ص 263( 282( 499 

- تشريعاتهاء ص 1313 314 

- تافس أرباب «uu‏ ص 572 

- العمل المقرط قيهاء ص 267-264 
الخزين/ تكوين الخزين «(Vorratblidung)‏ ص 615 
خغصوبة الأرض «(Bodenfrucbtbarkeit)‏ ص 1530-528 1.535 1536 6550 650( 
706. 


-jm 


الدائتيل (صناعة الدانيل) (Spitzenfabrikation)‏ 
- الاستغلال المفرط فهاء ص 6258 259 
- الوضع الصحي (UU AU‏ ص 490. 
- العمل المنزلي الحديث» ص 492-490. 
- منارس الدانتيل» ص 6492 493 
- نظام مقايضة العمل بالسلع c‏ ص 493 
- العمل الإضافيى.: ص 569. 
- التشريعات «isl aU‏ ص 1313 500( 501 
- التد5اول فيها» ص ADB‏ 
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.730 (728 (681-678 ص‎ (Einkommen) j>! o 
468 د. العاملء ص‎ - 
.700 (567 (566 د. أسرة العاملء ص‎ - 
.611 توزيع الدخل القوميء ص‎ - 
728 ص‎ «(Einkommensteuer) ضريبة الدخل‎ O 
«663 648 «502 128 (20 ص‎ «(Industrieller Zyklus) الدورة الصناعبة الكبرى‎ O 
.666 
483-476 ووضع العمالء ص‎ - 
.670 4666 662-661 ص‎ vols i - 
.666 1662 .40 طابعها الدوريء ص‎ - 
(Krisen (أنظر أيضاً: الأزمات‎ 
.616 ص‎ .(Dogmatismus) الدوغمائية‎ 0 
.16 ص‎ «(Kulturstaaten) الدول المتمدنة (الحضارية)‎ 0 
.779 (587 (384 «288-286 ص‎ «(Staat, Staatsmacht) الدولةء سلطة الدولة‎ c 
.419 تدخل الدولة في نظام المصانم» ص‎ - 
.515 ص‎ «JUI رقابة الدولة على رأس‎ - 
328 ص‎ (uai cU, - 
(lad (أنظر أيضاً: تشريعات‎ 
.801 «785-782 .779 ص‎ «(Staatsschuldensystem) نظام مديونية الدولة‎ C 
102 ص‎ «(Inkastaat) Woy! دولة‎ C 
(Dialektik) الديالكتيك‎ à 
27-25 ص‎ c» المنهج‎ - 
623 د. هيغل - «التناقض» متبع كل ديالكتيك» ص‎ - 
28 د. لقدي وتوري» ص‎ - 
327 قانون التحوّل الكمي إلى نوعي» ص‎ - 
.791 6790 .512 :22 ص‎ «(Diktatur des Proletariats) ديكتاتورية البروئيتاريا‎ O 
6772 (741 (649 1646-644 2.280 (96 (94 (93 (86  « (Religion) د النين‎ 
773 
393 ص‎ d - 


-5- 


159 6158 6145 (144 ص‎ «(Gold) Cal ص‎ 
109 ص‎ c pelt معادل‎ LS - 
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سلعة نقدية» ص 109ء 114( 118¿ 119. 

علاقة القيمة بين الذهب (Lal,‏ ص 111« 4112 157. 
تأثير تغير قيمته على وظيفته ARS‏ ص 113. 

التريح من cael‏ ص 6157 159 

(Geld النقد‎ sad tal) 


حر 


21 ص‎ :(Anti-korngesetz-Liga) رابطة معارضة قانون الحبوب‎ O 


5 راس 


(Kapital) المال‎ 


كقيمة تنمي ذاتها بذاتهاء ص 329 

.794 (532 اجتماعيةء» ص‎ BUS 

.778 6777 6161 ص‎ cU 

شروط وجوده chan bli‏ ص 184 

النقد بوصفه أول أشكال تجليه؛» ص 161 

الصيغة العامة لرأس (JUM‏ ص 170-161. 

.181-170 ص‎ hbi dina! تناقضات‎ 

590 6589 (197 ص‎ calla 

تركيبه: ص 640. 

تركيب ر. الثابت» ص 1222-214 1223 6229-224 6235 6324 6325 6631 
6632 638 

تركيب ر. المتغيرء ص 1222-214 6223 1235-224 321( 324( 2.325 593( 
4 631« 638 

تركيبه القيميء ص 640« 651 

تركيبه (Gul‏ ص 640( 1650 651( 6653 656. 

تركيبه العضويء ص 6223 229( 2.324 2,344 381-380( 466. 467› 6473 
640. 641« 651( 660-657 « 665. 

تركيب رأس المال الكلي في فرع صناعي واحد» ص 6640 641 

تركيب رأس المال الاجتماعي للد من البلدان» ص 640« 641 

رأسمال التجارةء ص 178. 1179 533. 

رأسمال التاجرء ص 161( 170( 6380 778. 

رأس المال Ges JI‏ ص 161( 178( 6179 6533 2619 278 

ر. الصناعي» ص 6170 78 

رء الحامل chy JEU‏ ص 6152 6170 179 
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gl -‏ جيمس ije‏ ص 6169 6200 201. 
(أنظر shal‏ تراكم رأس المال» تركز رأس المال» تمركز رأس المال) 
ly‏ المال» كتاب JAS‏ ماركس tKapital Das?‏ 
- المنهج الديالكتيكي فيه» ص 27-25 
- طريقة ماركس في الاقتباس» ص 34( 635 638 41( 42 
- موف الطبقة العاملة ca‏ ص 615 116 622-20 631 39( 40 
- موقف البورجوازية ian‏ ص 616 125-19 28( 46-42 
رأسمال التصارة «C(Handelskapital)‏ ص 178( 179( 533. 
رأس المال «CWucherkapital) (s, Ji‏ ص 161( 178( 179( 533+ 619< 778 
gl -‏ لوثرء ص 619 
(Kapitalist) | JU T Ji‏ 
- رأسمال في إهاب شخص» ص 1168 6247 0326 6327 618. 
ezib; -‏ ص 199. 200( 210( 328-326( 352-350( 618. 
sU -‏ عن المكتتر» ص 168 
- هنشأ الرأسمالي الصناعي» ص 778-777. 


577 ص 443ء‎ «(Vorarbeiter) رئيس العمال‎ O 


لآ 


0 o0 DO 0 لا‎ 0 O0 O0 0 لا لا‎ 


الربح «(Profit‏ ص 138 243: 474: 1476 1477 589« 6617 648( 657( 788‘ 
- جيمس ميل حول igap Lee‏ ص 541-539. 

الربح (المكسب) التجاري «(Handelsgewinn)‏ ص 589 

.673 ص‎ «(Lumpenproletariat) USI ut, JI رثةء‎ 

247 ص‎ «(Little shilling men) „Aaji الشلن‎ Je, 

الرصيد الاحتياطي «(Reservefonds)‏ ص 252« 592 

رصيد الإنتاج .(Produktionsfonds)‏ ص 606 . 

رصيد (صندوق) العمل .(Arbeitsfonds)‏ ص 593( 594 639-636 641. 

رموز القيمة «CWertzeichen)‏ ص 217 

روسيا (Russland)‏ ص 252( 585« 751. 

روما (Rom)‏ ص 696 114( 1154 176( 6177 304. 4754 755 . 

.253-250 ص‎ .(Rumanien Uls; 

537 مى‎ « Wasserregelung (Kanalisation) القنوات»)‎ 5+) ex ي/‎ RI 

الريع (Rente)‏ ص 38( 243 6554 617( 625 
~ تحول الريع الطبيعي (العيني) إلى ريع نقدي» ص 154: VSS‏ 
- الريع العقاري» ص 5 532. 589 695( 6722 738¿ 6739 4755 771 

7273 
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- الريع العقاري في Coal‏ ص 689. 
gh -‏ الفيزيوقراطين في الريع العقاري» ص 97. 
ü‏ الريعيون «(Rentner)‏ ص 783. 
37- 
ه الزراعة (Agrikultur)‏ ص 2.194 1196 2453 454( 1630 1671 672« 705 706« 
311-110 
- والصناعة الكبرى» ص 1530-527 371-116 
- استخدام الآلات في ز.ء ص 1396 397( 6527 528( 706 
- تطبيق العلم في ز.ء ص 528 
eli -‏ في 6.5 ص 347( 348 
c‏ زمر العمل (نظام) «(Gangsystem)‏ ص 421. 726-722. 


-س- 
——JI‏ والتتيحة «(Ursache und.Wirkung)‏ ص 662( 664 
السخرة )2249( «(Peonage)‏ ص 182 
السخرة (عمل السخرة) «(Fronarbeit)‏ من 91( 253-250( 1562 6593 594( 760 
السعر/ تغير السعر c(Preiswechseb‏ ص 131:114. 132( 6180 181( 377( 6560 
8 649- 
0 السعر (شكل السعر أوالشكل السعري) .(Preis/Preisform)‏ ص 276 84. 90( 100- 

651 :617 1117 «116 »: 4 

- والقيمة.» ص 117» 6172 6173 175( 180( 234. 

- ومقدار القيمةء ص 017( 172. 

- سعر sl‏ ص 180( 181( .6366 557( 560 

- السعر الوسطي: ص 180( 081( 234. 

- شكل السعر الخيالى» ص 417 

(أنظر أيضاً: النقد» شكل القيمة) 

.160-158 ص‎ .(Wechselkurs) (owal) سعر الصرف‎ O 

— رأي ريكاردر؛ ص 158. 
C‏ الفسطاتبون «(Sophistik)‏ ص 21( 25 
c‏ اللمكان (Bevoblkerung)‏ 

- قوانين السكان» ص 26( 648. 649. 660. 

- العدد SESS,‏ ص 373. 


Û‏ لا O‏ لا 


129] 


aea‏ وفهيارس 


5 السكان: فيض السكان النسبي «(Ubervilkerung, relative)‏ ص 283« 284« 416« 
89 670-657.475( 6674 675. 691( 6732 1733 6736 2796 801. 
- أشكال وجوده المختلفةء ص 673-670 
- نتيجة الاستخدام الرأسمالي للآلات. ص 6429 430( 1454 551. 
- والدورة الصناعية tysi‏ ص 663-661: 666( 670. 
- ف. في الزراعة: ص 1667 722—720( 725( 732. 
- رأي ریکاردر» ص 455: 660. 
(أنظر أيضاً: البطالة؛ الجيش الاحتياطى) 
لا السكن/ ظروف السكن (Wohnungsverhiltnisse)‏ . ص 488( 603( 683. 
- لعامل المدينة» ص 693-686( 698. 
- في مناطق المناجم» ص 697-695. 
- في الريفء ص 721-710( 734. 
ا سكك الحديد .(Eisenbahnem‏ ص 2157 405. 586« 656( 661. 667« 693« 
801. 
- المراقبة والحوادث» ص 267( 268. 
- والعمل الموسمي»؛ ص 502, 
د السلعة (Ware)‏ ص 1128 147 
— تحليل dal‏ ص ill‏ 649 85 695 4184 213 
- نتاج العمل الخاصء الذاتي المستقل» ص 457 87 
- طابعها المزدوج» ص .53-49( 662~55 274 75( 85« 87: 100. 
- ازدواجها إلى ملعة (A3,‏ ص 102( 4109 119. 
- طابعها الصنمي (الفيتيشي): ص 98-85( 108. 
c‏ السوق (Markt)‏ 
- نشوء السوق الداخلي» ص 777-773. 
(أنظر أيضا: سوق السلعم» سوق العمل؛ السوق العالمي). 
O‏ قضية السوق .(Marktproblem)‏ ص 40« 90. 
د السوق العالمي (ONeltmark‏ ص 6159-156 2161 375( 1405 6477-474 479« 
3 584( 587« 627( 662. 2744 788( 790. 
- الأوزان والمقاييس الإنكليزية في س.ء ص 34 
- إغراق الأسواق العالمية: ص 457( 476. 
O‏ سوق العمل «(Arbeitsmarkt)‏ ص 161( 184—181( 190-188( 199« 284-282 
9 20 323( 6419-417 4.559 571( 6577 1.599 641( 657( 658. 660« 
661« 671-665( 796 797« 802-800. 
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قهرس المواضيع والبثدان 


— كفرع خاص من سوق السلمء ص 183. 
- تأثير الآلات clgle‏ ص 419 
سوق «(Geldmarkt) saji‏ ص 161. 
السويد (Gehweden)‏ م 752 
(Schweiz) í p pa‏ 
- تشريع المصانع» ص 1293 527 
- صناعة الساعات» ص 363 
السياسة والاقتصاد «(Politik und Ökonomie)‏ مص 96. 


-T 
.302 .300 ص‎ «(Chartisten) الشارتيون‎ 
376 1552 «551 548 1547 1440-431 ص‎ «(Arbeitsintensità) شدة العمل‎ 
577 
534 (210 الدرجة الاعياديةء ص‎ - 
587 6584 6573 الوسطيةء ص‎ - 
.587 (584 .548 الفروق الوطنيةء ص‎ - 
.781 1780 «477 ص‎ .(Ostindische Kompanie) شركة الهند الشرقية‎ 
.781 ص 780ء‎ sash - 
.218 ص‎ .(Versicherunggegesellschaften) شر کات التأمين‎ 
.783 .679 .656 ص‎ .(Aktiengesellschaften) المساهمة‎ ols si 
353 متحداًء ص‎ Lele يوصفها رأسمالياً‎ - 
328 ص‎ cael أشكالها الأولية‎ - 
.217 ص‎ «(Produktionsbedingungem الإنتاج‎ P, 
203 ص‎ shell شى. المعطاة‎ - 
.204 ش. الاجتماعية الوسطية» ص‎ - 
.117 ص‎ iCOWarenform) شكل السلعة (الشكل السلعي)‎ 
.97 شكل الإنتاج الأعم رالأكثر تطوراء ص‎ - 
.105 ص 11ء 12. 55« 84-62( 95: 103ء‎ «(Wertform) isah شكل‎ 
24 673 (65 (64 تحليل شكل القيمة» ص‎ - 
.76 (62 ص‎ (uai تطور شكل‎ - 
77 - 63 ص‎ (dl Ji cisa شكل‎ - 
.101 481 278 ص 71-63( 76ء‎ sg شكل القيمةء‎ - 
.107 ¿106 82 «81 478 176 (64 663 ص‎ «dall sal شكل‎ - 
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- شكل المعادل العامء ص 85-81( 103. 
- ثلاث مميزات للشكل edabi‏ ص 73-70. 
- شكل القيمةء الكلي أو الموسعم» ص 79-76 
- شكل القيمةء cell‏ ص 85-79. 
- شكل القيمة» النقدي؛ ص 11ء 12 662 673 85-83( 103 110. 
gh -‏ أرسطوء ص 273 74. 
- رأي بايليء ص 64. 
0 الشكل والمحتوى «(Form und Inhalt)‏ ص 50( 94. 95( 351« 609. 
n‏ الشكل المُعاول (Aquivalentform)‏ 
(أنظر Laf‏ : شكل القيمة (Wertform‏ 
0 الشكل النقدي (شكل النقد) «(Geldform)‏ ص 11« 12ء 62( 273 85-83( 90¿ 103« 
104+ 611. 
(أنظر أيضاً: شكل القيمة (Wertform‏ 
لا الشيوعية (Kommunismus)‏ 
- علاقات ce Yl‏ ص 94-92 
- الملكية في ش.ء ص 192 693 791. 
- الأساس المادي» ص 94. 
الآلات فى ش.» ص 414 
العمل TP‏ ص 92( 93. 
- العمل الضروري في ش.» ص 952 
- وقت العمل في ش.» ص 93. 
- تنظيم العمل الاجتماعي في ش.ء ص 377: 386 
- التوزيعم في ش.» ص 93. 
- التربية والتعليم في ش.» ص 508( 512. 
- إتساع حرية (UL‏ ص 92 
التطور الحر الأكمل لكل فرد» ص 618. 


-ص- 
ا الصراع الطبقي «(Klassenkampf)‏ ص 22-20. 

- في الحقبة القديمة» ص 149( 450 

- بين الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية» ص 316( 451. 


- ص. العمال لتقليص يوم العمل. ص 249: 6266 294. 6299 309« 312( 
1.313 16 6319 6320 432 
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ilie 0 
صناعة‎ 0 
icho لا‎ 
صناعة‎ D 


jolie O 


قرس yall‏ اضيع و QS‏ 


.683 o sult ob بتطور تراكم‎ sy Maj 
267 حركة البروليتاريا الزراعية الإنكليزيةء ص‎ 
.537 ص‎ «(Sizilien) 

A88 (487 ص‎ «(Ziegelei) الأجر‎ 

التعدين «(Metallurgie)‏ ص 368 

.(Strumpfwirkerel) Wj} >!‏ ص 686-684 
إدخال الألات فيهاء ص 498 

تشريعاتها الصناعية» ص 313 

الحرير «(Seidenindustrie)‏ ص 357 

عدد العاملين (là‏ ص 1473-470 659 
عمل الأطفال فيهاء ص 6309 310( 487. 
التشريعات iskall‏ ص 295. 


ة الزجاج .(GlasmachereD‏ ص 280› 6367 368« 459. 


نظام المناوية» ص 4274 275( 6278 279. 
تشريعاتها الصناعة» ص 6316 516« 517 

(Föplerei) الفخار‎ 

وضع Jhai‏ ص 260» 4261 282. 

عمل الأطفالء ص 4259 260. 

الأجور بالقطعة» ص 578. 

التشريعات الصناعيةء ص 1313 6499 500( 506. 
القيعات c(CPutzmacherei)‏ ص 269( 270 


6400 „388 1316-311 1306 1286-282 من‎ .(Baumwollindustrie) صناعة القطن‎ O 


6413 


684 «665 (603-600 (468—466 «459-444 (441-434 

عدد العاملين فيهاء ص 458( 6470 474-472( 659 

وضع عمالها 1311 6312 483-477 

نظام المثاوبة فيها» ص 272 

التشريعات الصناعية» ص 284( 295 

الأزمات فى صناعة القطن» ص 256( 1416 1417 449, 459-457( 4477 
9 602-599 


والعبودية (SN)‏ « ص 467 


(Industrie, grosse) الصناعة الكبرى‎ 0 


530-391 ص‎ «2 YN 
416 6403 (391 نقطة انطلاقهاء ص‎ 
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eke‏ وفهارس 


- قاعدتها التكنيكية ثورية» ص 511-510. 
- وسيم العمل c‏ ص 508: S11‏ 
ciel Sy -‏ ص 6530-527 776( 277 
انتقال المانيفاكتورة والصناعة المنزلية الحديثة إلى صناعة egys‏ ص 504-494 
iet O‏ الكتان (Flachisndustrie)‏ 
- عدد العاملين فيهاء ص 470( 473 
- العمل في مغازل الكتان» ص 242. 
- الحوادث في ص. daia‏ ص 505. 
- التشريعات الخاصة slp‏ ص 295 
isio O‏ المعادن «(Metallindustrie)‏ ص 486« 499 
- عدد العاملين «la‏ ص ATO‏ 
- نظام المناوبة 3( ص 278-272 
dete O‏ الورق (Papierfabrikation)‏ « ص 1358 2364 1368 402 . 
- نظام Tybalt‏ فيهاء ص 274( 275 
O‏ الصنمية (الطابع الصنمي) (Fetischcharakter)‏ 
(أنظر : السلعةء (aad)‏ 
ت الصوف/ تصدير الصرف «ONollausfuhr)‏ ص 475. 
0 الصوف/ dp lie‏ الصرف «(Wollindustrie)‏ ص 374. 400. 5444 633 
- عدد العاملين» ص 473-470( 659 
ia) -‏ من عمل الأطفال: ص 415 
- التشريعات الصناعية» ص 295. 
n‏ الصيد (Jagd)‏ 
- أول شكل للتمارن» ص 4353 354 
iskall -‏ الاستخراجية »> ص 106. 
a‏ الصين :(China)‏ ص 85. 145( 627( 758« 279 
Ael. -‏ الورق في الصين» ص 402 


“ق > 
5 الضرائب .(Steuern)‏ ص 155› 544« 587. 
d -‏ من الدفم العيني إلى الدفم النقدي» ص 154( 6155 760 
- النظام الضريي» ص 285-779 
0 ضفر (Strohflechterei) pal‏ 
- عمل jja‏ حديث. ص 1490 492. 493 
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U 


لا 


Û 


m 


D 


L1 


فا 


فهر س المواضيع QM a‏ 
مدارس فقر القش» ص 493. 


-b- 


.639 ص‎ .(Mühle) (Ly yl!) الطاحونة‎ 


طاحونة صنع الأشرطة «(Bandmühle)‏ ص 451 452 
طاحونة (c xxi‏ ص 368 

430 6398 1368 ألمائي 6 ص‎ PSU 

الطاحونة الهواية» ص 395 


(Klassen) الطبقات‎ 


paras 


22 y الطقات»‎ slali 
791 (784 (688 (673 الطبقة الوسطى» ص‎ 
البورجوازية)‎ cag Md! (أنظر أيضاً : الطبقة العاملة» البروليتارياء‎ 


الطبقة العاملة (Arbeiterklasse)‏ 


ورأس المال» ص 2312 313( 328 1430 1.432 593 608 
تجديد إنتاجهم» ص 599-597: 607 

والثورة» ص 15ء 16( 512( 790( 791 

في «uu‏ ص 19« 21 

فى LUI‏ ص 15 302 316: 317. 

(أنظر أيضاً: البروليتارياء الصراع الطبقي) 


(Natur) الطيمة‎ 


والعمل» ص 57( 658 6192 193. 

6531 6528 (465 (199 (198 (193 (192 «93 485 157 ص‎ coli, 
-631 

القوى (القدرات) الطبيعية لإنتاجية i jedi‏ ص 654 6409-407 411( 652 
الشروط الطبيعية لإنتاجية العمل» ص 538-535 


طرد الفلاحين (الاستيلاء على الأراضي) :(Bauernlegen)‏ ص 454( 2760 761- 
الطغمة المالية .(Bankokratie)‏ ص 752. 783. 
الطوائف المغلقة (في الهند) (Kasten)‏ ص 2359 360( 388( 389 


ع 


العامء الخاصء المفرد «(Allgemeines, Besonderes, Einzelnes)‏ ص 1.371 372 


dub‏ أيضاً: الكأيء الجزئي. الواحد). 
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(Arbeiter) العامل‎ C 
742 (183 حر بمعنى مزدوج» ص‎ o- 
.789 «788 766 743 742 6354 «184 183 ص‎ «small نشوء العامل‎ - 
.798—796 (646-641 (603 ,599 ص‎ tiag علاقات‎ - 
644-641 (417 (416 نمو أعداد العمال المآجورينء ص‎ - 
512 4511 6509 (508 6384-381 1377 6370 1369 وتقسيم العملء ص‎ - 
.674 4528 (447-445 ص‎ (UW كملحق‎ - 
.473 .472 »448-441 عامل المصتعء ص‎ - 
384-381 انقسامه إلى عامل فكري وعامل جسدي» ص‎ - 
سكن العمال)‎ play! (أنظر أيضاً: العامل الزراعي» البرولتارياء تغذية العامل»‎ 
(Landarbeiter) د العامل الريفي‎ 
(Agrikulturarbeiter (أنظر أيضاً: العامل الزراعى‎ 
«291 6290 6285-283 (267 (190 ص‎ . (Agrikulturarbeiter) د العامل الزراعي‎ 
745 67 
(0736-733 6722-701 (685-684 1529-528 وضع العامل الزراعي» ص‎ - 
7355 8 
672 4667 (629 .628 1580 ص‎ TI - 
.721 1672 1671 الهجرة إلى المدنء ص‎ - 
ATO عدد العمال الزراعيين» ص‎ - 
6354 6352 1318 «211 6210 +182 «104 174 ص‎ «(SklüvereD العبودية (الرق)‎ 
798 4795 787 4755 1.624 4564 1.467 
562 (250 (231 كشكل من العمل الفائض» ص‎ - 
.211 (210 أدوات العمل في ع.» ص‎ - 
.758 +270 تعاطف المحافظين (التوري)ء عم ع.» ص‎ - 
.96 ص‎ (A أرسطو حول عمل‎ - 
.250 ص‎ (Arabien) c Al 
357 1.356 ص‎ «(Kutschenmanufaktur) العربات» مانيفاكتورة صناعتها‎ 
6657 4641 (560 1323 «299 ص‎ «(Angebot und Nachfrage) العرض والطلب‎ 
.671-667 .665 1.661 .660 8 
800 6798-796 2765 (735 (670-666 (463 ص‎ «Mall, قاتون العرض‎ - 
.676 «645 1644 ص‎ (Zölibat) العزوبية (للكهنة)‎ 
(Strafen) العقوبات‎ O 


- على العامل phali‏ ص 449-447 


o 


لا 


D 


D 


LH 
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فهر المولشيع Dus‏ 


(Verhältnisse) uui a 


a 


العلاقات الاجتماعية في أوروبا القرن الوسطى» ص 91 92 
تجسد العلاقات الاقتصادية في إهاب أشخاص (شخصة) .ع ص 100. 


د علاقات الإنتاج :(Produktionsverhültnisse)‏ ص 690 95 . 


في العصور القديمة (Antike)‏ ص 93 
في الإنتاج السلعي» ص 93. 

ع. الرأسمالية» ص 675 

ع. الشيوعية: ص 192 93 


31611 we (Wissenschaft) العلم‎ 8 


prm 


مناهج البحث العلمي» ص 12. 

الثورة في GU‏ الاختصاصية للعلم» ص 37. 

الحاجة إلى مصطلحات تقنية» ص 231. 

كقدرة إنتاجية للعملء ص 2.54 382( 407( 408( 631( 1632 636( 652. 
بوصفه قدرة قائمة بذاتها فى عملية (pA‏ ص 674. 

التطبيق الواعي للتكنولوجيا في الزراعة» ص 528 

زجه في خدمة رأس المالء ص 382. 383. 407. 408( 460 


(أنظر أيضاً: العلوم الطبيعية) 


0 علم الادارة «(Kameralwissenschaft)‏ ص 19. 
o‏ هلم الفلك (Astronomie)‏ ص 537. 
© العلوم الطبيعية (Naturwissenschaft)‏ 


تطبيقها الواعى» ص 1407 6485 510. 
المقاييس والأوزان المترية في الطبيعة: ص 34 


0 العمال .(OWanderarbeiter) 3 Jigen!‏ ص 693( 694. 
د العمل (Arbeit)‏ 


— 


كضرورة أزلية فرضتها tihi‏ ص 157 1198 199 

كعملية بين الإنسان والطبيعةء ص 4192 193. 

الطابع الاجتماعي «pea‏ ص 273 90-86( 109( 201. 

التعميم الاجتماعي المباشر c þandi‏ ص 92( 407. 

طابعه المزدوج. ص 61-56( 165 1674-72 285 687 694 95 6216-214 
563 

العمل المجردء ص 53-52( 62-58( 667-65 672 673 81( 88( 90( 693 
94 563. 

العمل الملموس (النافع) > ص 62-52( 165 172 673 285 694 6209 215 
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العمل (uri‏ ص 197« 198 209-207( 1228 2247 329( 635 
العمل الميت (عمل الماضى)» ص 6198-197 6209-207 6228 6247 6329 
635- 
- العمل المنتج. ص 196( 215( 221« 531¿ 6532 616-614 
- العمل غير cell‏ ص 1469 470( 616-614. 
- بوصقه جوهر tiaa‏ ص ¢53 655 60( 465« 74( 559 
~ العمل ذاته لا يملك ciad‏ ص 6559 561 
- العمل الاجتماعي الومطي (E Ji,‏ ص 53. 59« 187( 6204 213-211. 
- العمل المعقد (الماهرء «(CCS‏ ص 659 213-211« 6327 360. 
- العمل الخاص» ص 73( 90-87( 193 109. 
- العمل الفكري والعمل اليدوي» ص 446« 531 
- رأي te‏ في العمل؛ ص 58 
- رأي ریکاردر» ص 219 
- رأي ceno‏ ص 641 
(أنظر كذلك: عمل السخرة والعمل (Fronarbeit, Mehrarbeit „auh‏ 
د عمل الأطفال «(Kinderarbeit)‏ ص 1242-241 263-256 › 279-272( 283( 284( 
09 1425-415 461 488-485( 493-490. 1.496 501-499 . 504 6508 
1509 6514 6521-517 6526 6527 4551 6552 671« 6726-722 4785 786 
- القوائين الناظمةء ص 299-294( 1303 1304( 312-309 419( 424-422 
- في القرن (السابع «(te‏ ص 289( 290 
O‏ العمل الفائلض «(Mebrarbeit)‏ ص 6236-231 263-244( 278( 1336-331( 532( 
1538-534 556-553( 562( 608. 
- فى الحقبة القديمة» ص 250. 
- في العبودية (الرق)» ص 1231 2250 4562 564 
- في الإقطاع, ص 252-250( 6562 6593 394 
- العمل المأجور: شكل من العمل الفائلض» ص 231( 562. 
- في وقت الأزمات» ص 6255 256 
n‏ العمل الليلى «(Nachtarbeit)‏ ص 6279-271 6329 487( 501 
لم العمل الماجور «(Lohnarbeit)‏ ص 96. 1184 231( 562. 564( 800 
n‏ العمل المفرط/الإضافي (وقت العمل الإضافي) «(Uberarbeit (Überzeit)‏ ص 267« 
268( 487( 501( 502( 568( 569( 4572 1573 575« 1.578 665. 
2 العمل المنزلي (Hausarbeit)‏ ص 92( 316( 458( 513( 514( 516( 629( 6733 
760« 777-7735 
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فرص الم و panel‏ والبلدان 


- العمل Spall‏ الحديث. ص 1497-485 502( 526( 1.527 4533 4577 672 
O‏ العمل الموسمي «(Saisonarbeit)‏ ص 504-502. 
ت العملة المعدثية .(Münze)‏ ص 143-138. 
0 عملية الإنتاج (Produktionsprozess)‏ 
- ع. السلعة كوحدة لعملية العمل وعملية تكوين القيمة:ء ص 201( 211. 
- ع. الرأسمالية كوحدة لعملية العمل وعملية إنماء ull‏ ص 211. 
0 عملية إنماء القيمة ذاتياً «(Verwertungsprozess, selbst)‏ ص 213-200« 223( 6329 
1 454( 556. 
- دور الآلات في ع.» ص 408 
C‏ عملية العمل «(Arbeitsprozess)‏ ص 204~192. 209: 224-214( 531. 
- عتاصرها cipel‏ ص 198-193. 
- دور الإنسان (ue‏ ص 195-192. 
- دور الرأسمالي فيهاء ص 199. 200( 210. 
(Gewalt) Wend! a‏ 
- دوره في التاريخ: ص 742 
- قدرته الاقتصادية» ص 179 
- الفصل بين الحقوق المتساوية» ص 249. 
uial -‏ المياشر› c‏ الا «ceo las‏ ص 765 
- عنف (Ji‏ ص 6766 767( 279 


5 $- 


L1 


الغاليون «(Gaelen)‏ ص 760-758. 

فغش وسائل العيش .(Falschung von Lebensmitteln)‏ ص 190-188( 1263 6264 
4572 628. 

الغلاء «(Teuerung)‏ ص 551 


نا 


rH 


-ف- 


oO 


الفائدة (الربوية) (Zins)‏ ص 243: 411. 6589 617( 778 
- جزء كسري من فائض القيمةء ص 614. 
- أرسطو قيهاء ص 179. 
د „ati‏ القيمة .(Mehrwert)‏ ص 171-165( 201« 235« 236. 617-608 
- علاوة أو فضلة تزيد على القيمة الأصليةء ص 165. 
- تداول السلع ليس منبع ف.ء ص 179-171. 
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ملاحق وفهارس 


1 


ف. المطلقء ص 6334 4431 4532 533. 
ف.النسبيء. ص 6333-331 1334 340—335( 1428 429. 4432 433( 
2 533 
ف. الإضافي» ص 336( 337 
معدل tad‏ ص 1228-226 232-229( 243-233( 6246 6253 6325-321 
1429 534« 1546 547( 626. 631 
ino‏ مختلفة لمعدل ف.ء ص 556-553 
يقة حساب معدل tad‏ ص 233-232. 
cas ibs‏ ص 325-321( 429( 6626 635 
العرامل المحددة لمقدار tad‏ ص 551-542 
ونمو OK‏ ص 325 
تحويل ف. إلى رأسمال» ص 614-605. 
توزيع cad‏ ص 6234 589( 590( 6617 618( 636( 641. 
رأي الفيزيوقراطيين:؛ ص 556. 
gh‏ ریکاردر» ص 4539 546-544 
رأي سميٹ» ص 556 


د فائض القيمة/ قانون فائض القيمة (Mehrwertgesetz)‏ 


-— 


ت فرنسا 


بوصقه قانون الحركة الاقتصادية للمجتمم الحديث» ص 15. 
إنتاج ف. هو القانون المطلق لنمط الإنتاج الرأسمالي» ص 647. 
القوانين المحددة لكتلة ف.ء ص 325-321. 


-773 6772 6748 (374 (21 620 616 ص‎ ¢ (Frankreich) 


22 6721 ص‎ (ol Ji 

التشريعات» ص 769( 270 

.286 الممال » ص‎ cols 

التشريعات الصناعية» ص 1295-293 6317 318 
التشريعات الدمويةء ص 765. 

الضرآئب» ص 6154 155. 

تسديد غرامات الحرب بالنقد المعدني» ص 159. 

صناعة الورق» ص 402 

الثورة الفرنسيةء عام )1789( » o‏ 1104 527. 2769 770. 
ثورة تموز/يولو عام )0830( ص 623. 

ثورة شباط/ فراير عام (1848)» ص 604. 

تمرد الباريسيين في حزيران/ يونيو عام )1848( ص 302 
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تناقص أطوال co edi‏ ص 6253 254. 


159 (158 ص‎ (Silber) الفضة‎ c 


-— 


كسلعة (Sax‏ ص 114. 
علاقة القيمة بين الذهب (Lal,‏ ص 111( 112( 157 
استخراج الفضة» ص 157. 


د انفقر .(Pauperismus)‏ ص 454( 2455 551 602. 629( 674-672( 1677 6682 


6683 


699-686( 707( 2711 721¿ 749( 6750 755« 762 
(أنظر أيضاً: التشردء قانون الفقراءء مأوى الفقراء) 


(Bauernschaft) الفلاحون‎ c 


Oo 


— 


مصادرة أراضيهم وعقاراتهمء ص 6761-744 784( 785 
فلاحو القرون الوسطى» ص 55. 

(أنظر أيضاً: الإقطاع) 

الفلاحون الأحرارء ص 2251 252 1744 6745 755. 
اليومانء ص 6748 4750 751. 

فلاحو السخرة؛ ص 595( 596 

تحول الفلاح الصغير إلى عامل مأجورء ص 775. 


(526 (511 (502 6377 ص‎ «(Anarchie der Kap. Prod.) نوضى الإنتاج الرأسمالي‎ 


352 


القانون العام للفيزياء» ص ST‏ 


الفيزيوقراطيون <(Physiokraten)‏ ص 178 556. 


مزایاهم» ص 617 
مذهبهم في لا إنتاجية أي عمل غير زراعي» ص 205 
رأيهم في العمل gel‏ 532. 


والريم العقاري ؛ ue‏ 97. 


الفييتيرن «(Phünizier)‏ ص 146 


r-a 


-ق- 


6507 (393 (392 .379 .99 (96 مص‎ «(Basis und Überbau) TI القاعدة والبناء‎ 


. 043 


قانون :(Koalitionsgesetze) Uli‏ ص 477. 
قانون حظر التحالفات .(Antikoalitionsgesetze)‏ ص 2767 769 
336 الفقراء .(Armengesetz)‏ ص 2454 479. 2703 2711 749( 750 


1303 


wey فلاح‎ 


4298 (297 1243-241 ص‎ «(Zehnstundengesetz) قانون يوم عمل من 10 ماعات‎ C 
570 6320 1319 «309 (308 6306 (305 (302-300 
348 .345 ص‎ .(OWetteifer) القدرة التنافسية‎ 0 
6778 :777 «745 (0143 4.533 2453 «106 ص‎ «(Mittelalter) القرون الرسطى‎ 8 
-782 
92 (91 سمات القرون الوسطى الأوروبية» ص‎ - 
96 والحكاثوليكية: ص‎ - 
354 ص‎ (d التعارن ني‎ - 
150 ص‎ «uel تدهور المدين‎ - 
151 الغرف التجارية في ليون القرون الوسطىء ص‎ - 
327 4326 الطوائف الحرفية المغلقة (النقابات الحرفية)» ص‎ - 
الإقطاع)‎ : Lat (أنظر‎ 
765 ص‎ s(Zwang, ökonomischer) القسر الاقتصادي‎ O 
.499 ص‎ <(Bleichereien und Farbereien) الأقمشة‎ Pia, قصر‎ O 
388 (314 1313 ص‎ (pl - 
315-313 ص‎ (UNE عمل‎ - 
569 العمل الإضاني ني المقاصر الأسكتلئدية» ص‎ - 
. 475 .347 «373 ص‎ «(Baumwollproduktion) cyt القطن»‎ c 
.474 4413 (404 ص‎ way - 
745 (707 (91 ص‎ «(LeibeigenschafO zii o 
250 4744 (0743 ص‎ «à إلغاء‎ - 
562 .252-250 كشكل للعمل القائض» ص‎ - 
.327 .89 228 ص‎ (Gesetze) القوانين‎ c 
42 ص‎ (Je - 
360 (26 مفروضة من الطييعة» ص‎ - 
.551 6512 (511 6360 :89 127-25 (12 فق. الاجتماعية؛ ص‎ - 
265 (660 611 1101 (89 626 الاقتصادية.: ص‎ 4$ - 
.649 1512 6511 (117 (12 تطبيق القرانين الاقتصادية» ص‎ - 
—608 «249-247 .209 .208 .180 .173 1172 ق. التبادل السلعي»ء ص‎ - 


611. 613 . 
- قاتون العرض «ally‏ ص 463( 666( 670-668( 735( 2765 298-296 
800. 


Js -‏ قوائين ملكية الإنتاج السلعي إلى قوانين التملك الرأسمالي» ص 613-609 
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قوانين نمط الإنتاج الرأسمالي» ص 299. 
بروز قوانين النمط الرأسمالي gal as‏ قسرية في المنافة» ص 6286 335 


0 قوانين فائض القيمة (Mehrwergestez)‏ 


-— 


بوصفها قانون الحركة الاقتصادية للمجتمع الحديث» ص 15 . 

إتتاج فائض القيمة (الربح) هو القانون المطلق لنمط الإنتاج الرآسمالي» ص 647. 
القوانين المحددة لكتلة فائض القيمةء ص 325-321. 

القانون العام للتراكم الرأسمالي» ص 641( 642( 4649 673« 674 

.583 4565 الأجورء ص‎ oyl 

قانون تناقص غلة الارض» ص 529» 530. 

قانون جريان (تداول) النقدء ص 137-133» 141( 6153 156. 

.141 ص‎ japi النقد‎ o i 


(أنظر أيضاً: قائون السكانء قانون القيمة) 


.739 220 ص‎ «(Kormgesetze) قوانين الحبوب‎ C 


إلغاء ق.. ص 298« 300( 479. 2482 6704 705- 


5 قوانين المصاتع (Fabrikgesetze)‏ 


0 القوة 


للعام )1833( ص 238( 2,292 294( 6300-295 302- 

للعام )1942( (المناجم)؛ ص 519 

للعام )1844(. ص 300-298. 6304-302 6309 6310 422( 436. 
للعام )1845( (طباعة المنسوجات «Goal‏ ص 6312 423« 424. 
للعام )1850( « ص 2254 1284 6311-309 313. 

للعام )1860( gest)‏ المناجم) »> ص 4519 524 

للعام )1861( . ص 490. 

للعام )1863( » ص 1313 314. 

506 6501-499 ص‎ . (1864) phJ 

للعام )1867(( ص 518-516 

.525 ص‎ ea Leal) (1872) للعام‎ 

للعام )1878( « ص 4526 527 


(أنظر أيضاً: قانون إلساعات العشر) 
الحصانية «CPferdkraft)‏ ص 6 397( 1.410 4437 438 


0 قوة العمل (قدرة العمل) «(Arbeitskraft (Arbeitsvermógen, Vermógen))‏ ص 181. 
9 1205 16207 217: 6221 223 


بو صقها dale‏ ص 184-181 
قيمة Ep‏ العمل (قيمتها «GIU Ae NI‏ ص 181( 188. 189( 1927ء 6200 208« 
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! 


0 القوة 


4221 248 610 
شروط بيعها وشراثهاء uv?‏ 183-180« 200-188 208, 209. 248« 319« 
9 647 


قيمتهاء ص 230( 324-321( 335-332( 238( 344( 1417 1550-543 
1564-561 568( 569 

تحديد قيمتها. ص 187-184( 230( 245( 281( 542 

216 6186 إعدادها. ص‎ das 

عناصرها التاريخية HEN,‏ ص 185( 186 

الحد الأدنى لقيمتهاء ص 187« 546 

سعرهاء ص 189-187( 542( 549-545( 564~561 


.626 6262 ص‎ (lud دون‎ e 


Lal Jub‏ الأجور) 


تجديد Gole)‏ إنتاجهاء ص 6186 187. 1230 231( 281( 6321 6322 6326 
7 338( 2417 542( 1544 6545 6557 1560 6561 641« 642 

أمد حياتها. ص 1248 286-281( 671 

549 1547 ص‎ (Gl za NO YS deal 


)33111( المالية (Wasserkraft)‏ < ص 7 398< 635. 


+180 «175-172 «110 .103-100 98 197 .94 .88- 49 v? (Wert) ت القيمة‎ 
.557 4.334 4231 2270-214 (205 «203-201 


95 4 ص‎ TP dam 
493 289-85 81 277-74 «72 «71 «66 2 v? بوصفها علاقة اجتماعية»‎ 


5 97. 198 105ء 122. 
محض عمل بشري غير متمایز» ص 652 659 465 672 77ء 81. 
مقياس القيمة» ص 6109 113. 

القيمة الاجتماعية والقيمة (Ao AE‏ ص 336. 

تاريخ نظريات (Real‏ ص 11. 

تصور الاقتصاد المبتذل للقيمة» ص 94 95. 

راي بايلي» ص TT‏ 

راي وليم cuu‏ ص 116. 

رأي ريکاردو» ص 194 95. 98( 202( 557» 633. 

.560 ساي» ص‎ TI 

رأي ct‏ ص 661 95 
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القيمة/ تغير القيمة «(Wertwechsel)‏ ص 147. 
القيمة/ جوهر القيمة «(Wertsubstanz)‏ ص 252 253 55( 60-58 64( 74-65. 
القيمة/ قانون القيمة <(Wertgesetz)‏ ص 254 55+ 189 2202 325( 1338-336 377( 
8 558( 4559 584 

- تطبيق ق. على أيام وطنية مختلفة» ص 1548 584. 
القيمة الاستممالية «(Gebranchswert)‏ ص 149 50« 62-51( 66( 70 74 677 
4 97( 98« 103-101. 164( 6165 175-171( 6203-200 6215 1217 220. 

ثمرة اقتران الطبيعة والعمل» ص 58-57 

a -‏ الاجتماعيةء ص 55. 

- الحامل المادي للقيمة التبادليةء ص 50. 

- دورها في عملية التبادل» ص 100« 101. 
القيمة التبادلية «(Tauschwert)‏ ص 53-50( 674 175 80( 194 97« 102( 103« 
7 145( 1164 166( 172« 4174 250 

— شكل gon)‏ القيمة؛ ص 453 62 

(أنظر Lal‏ شكل القيمة) 

القيمة/ مقدار القيمة «(Wertgrüsse)‏ ص 255-53 0ق 161 170-67 78« 80« 81« 
5 90( 94( 95( 107( 116( 117( 164( 165( 6169 172« 557 

289 4.54 3 v? Ten - 

- إمكان Gl pai‏ السعر عن ed‏ ص 17 
القيمة المنتحة (te ute‏ (القيمة المضافة) .CWertprodukt)‏ ص 2227 547 549غ 
3 4554 561 
قيمة المنتوج (المنتوجات) c(Produktenwert)‏ ص 1214 1223 227( 228 553 


_s\- 


الكاثوليكية a (Katholizismus)‏ 96. 
الكتب (Bücher)‏ 
- طباعة الكتبء ص 509 
- تجليد الكتب» ص 569: 570 
الكريماتيستيكي (Chrematistik)‏ 
- فن ge‏ النقود ص 167ء 179. 
الكم والنوع (Qualität, Quantität)‏ ص 149 50( 52. 453 327. 


257 ص‎ (Kanada) كندا‎ o 
.282  «(Kuba) Ls o 
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ذا الكيمياء (Chemie)‏ ص 37( 38 64( 665 97( 98( 2229 6327 401( 485« 


Ci 


Li 


û 


o 


D 


«511 


.632 


- أوعية الإنتاج» ص 195 


زوال الفرق بين المواد الأساسية والمواد المساعدة؛ 196 
wet‏ ص 
العمل الليلي في المانيفاكتورات الكيمياتيةء ص 487 


-ل- 


اللاهرت (Theologie)‏ 
- أسطورة الخطيئة الأولى في اللاهوت» ص 741 
«c sill‏ حركة «(Ludditenbewegung)‏ ص 452 


-م- 


(Materialismus) المادية‎ 


المادية (AIME‏ ص 27-25 
المادية التجريدية للعلوم cC. hii‏ ص 393 


(Marxismus) الماركسية‎ 


40 .39 العمال: ص‎ aS على حر‎ La uu 


الماكنة الحرارية «(Kalorische Maschine)‏ ص 393( 484 

ماكنة الشياطة «(Nühmaschine)‏ ص 497-495 

المالتوسية .(Malthusianismus)‏ ص 373« 529+ 530. 551) 644« 45فق 663« 
1 36 

المانيفاكتورة «(Manufaktur)‏ ص 341« 1355 407. 1453 484( 508. 509: 672« 


0774 


— 


787 4775 

الحقبة cay SSSI‏ ص 38« 6356 1.389 485« 2776 4785 786 
طابعها الرأسمالى؛ ص 390-380 

الحرف اليدوية ihis‏ انطلاق للمانيفاكتورة.» ص 1358-356 391-389. 453. 
Ua nna‏ المزدوج ؛ ص 359-356 

371-362 رئيسيان: متنافرة وعضويةء ص‎ OAKS 

اندماج ly SLL‏ مشتلفة: ص 368 

تقسيم العمل «laa‏ ص 1368-356 390. 401-399( 403( 442« 508. 509. 
العامل الجزئي في م٠‏ ص 1362-359 369( 370 

انشفاض قيمة قرة العملء ص 4371 389. 

.389 6361 ص‎ (Jal de li وقدرة‎ 
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a 0‏ لا لا 
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- ضيق قاعدتها Lue‏ وتعذر التحليل العلمي لعملية الإنتاجء ص 358 
- الآلات في ce‏ ص 1368 369( 403. 404 
- بوصفها الأساس التكنيكى المباشر dela‏ الكيرى؛ ص 403 
- المانيفاكتورة الحديثةع ص 489-486« 502-494. 
مانيفاكتورة الزبر «(Nadelmanufaktur)‏ من 1358 364. 
مايفاكتورة الساعات (Uhrenmanufaktur)‏ 
- المثال الكلاسيكي عن المائيقاكتورة المتافرة» ص 364-362. 
مانيفاكتورة aw‏ الريش المعدنية (للكتابة) (Stahlfedermanufaktur)‏ ص 484. 485 
مانيفاكتورة عيدان (Zimdholzermanufaktur) Oi‏ 
~ عمل الأطفال» ص 261 
- التشريع الصناعي» ص 313( 500. 
مأوى (بيت) الفقراء :(Armenhäuser)‏ ص 2283 425 
مأوى (بيت) العمل «(Arbeitshaus)‏ ص 283( 292, 293„ 419. 628 629( 683« 
684( 689 2698 1699 2707 785 786. 
الماهية (ماهية الظاهرة) lous),‏ الظاهرة) «(Wesen und Erscheinung)‏ ص 557« 559 
32 1564 1565 594. 
مبدأ وسيلة التداول )2 GU‏ العملة) «(Currency Principle)‏ »,| 158 
المتمرنين (الصتاع الصغار في الحرف) (Lehrlinge)‏ من 289( 509( 620 
المحاكم (Gerichte)‏ 
- الإنكليزية. ص 268-266. 2305 1306 1308 6313 2448 2449 765( 769 
- في ظل الإقطاعء ص 352 
المحتوى والشكل «(Inhalt und Form)‏ من 50. 94. 95( 351. 609. 
المحرك البخاري .(Dampfmaschine)‏ ص 393( 398-395( 402 403« 405( 406« 
412: 1413 435( 2437 456. 498( 500( 508( 635( 786. 
مدرسة التداول 4D‏ جريان «(Currency-Schule) (lad!‏ ص 648. 
المدينة والريف «(Stadt und Land)‏ ص 2373 528( 529 
المذهب الربوبي :(Deismus)‏ ص 93 
المركنتلية (المذهب التجاري) «(Merkantilismus)‏ ص 6158 539 
- والشكل المعادل؛ ص 75. 
cui, -‏ ص 95. 
- تعريف رأس المال» ص 170. 
المزارع المستأجر (Pächter)‏ ص 777. 
- منشأ المزارع المستأجر الرأسمالي» ص 772-770. 
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.659 6570 (490 ص‎ .(Nügelmacherei) tole المسامير/‎ c 
(Gleichheit) المساراة‎ O 

مقهوم المساواة بين c‏ ص 74. 

- في التيادل السلعي» ص 173. 

- المفهوم البورجوازي: ص 1189 190. 
السيصية (Christentum)‏ ص 93. 
المشروع الصغير (Kleinbetrieb)‏ ; ص 6515 6516 6526 789. 
المصارف (Banken)‏ (قائرن 1844(« ص 157( 801. 

- المصارف (البنوك) « ص 783 

.157 (الينوك)» ص‎ ib Ji المصارف‎ - 
.537-535 (399 .388 (360 2353 «250 ص‎ (Ägypten) „a 
ABS .484 (474 (450-441 ص‎ (Fabrik) المصنع‎ 

n" Abos -‏ عمل» عملاق» ص 393 

- توسعه بتفزات فجائية» ص 6474 476 

- مصاتم الأكواخ» ص 484 

- تقسيم العمل في ce‏ ص 656 157 1400 1401 1407 445-442( 508 

gh -‏ فوريه في نظام iiba‏ ص 450 

526 ص‎ Tm "n - 

- رأي أورء ص 6401 1441 442( 6447 460( 461 
المضاربة «(Spekulation)‏ ص 165( 1206 1224 285. 620. 6697 6783 801 
المعادن «(Metalle, edle) Gat!‏ ص 1131 132. 

- كمعاول cele‏ ص 104 

- القيمة الخيالية للمعادن ciath‏ ص 106 

(أتظر أيضاً: الذهب» (Lad!‏ 

المعرفة بالسلع «(Warenkunde)‏ ص 50 
المعلم الوسيط (مقاول عمل) «(Zwischenmeister)‏ ص 486 497+ 577 
مفتشو المصانع «(Fabrikinspektoren)‏ ص 215 254+ 518. 525-523( 527. 
المقر لات (Kategorien)‏ 

- م الاقتصاد «gale!‏ ص 190 557( 6559 561 

- تجسيد المقولات الانتصادية كأشخاص (شخصتة)» ص 416 477 

- السمات التاريخية للمقولات الاقتصادية» ص 183. 
المكيك (Mexiko)‏ ص 1157 182( 211( 781. 
الملاحة (Schiffahrt)‏ 


لا لا 


LI 


m 


Li 


LH 


D n U لا‎ mj 


O 


لا 
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ت SxS)‏ العقاريون «(Grundeigentiimer)‏ ص 1589 602( 1622 623. 


(Eigentum) الملكية‎ n 


لا 


o 


لا 


ri 


— 


— 


م. Fles‏ الإنتاجء ص .1249 250 

م. اجتماعية مشتركة: ص 289 

م. جماعية. ص 2.92 252. 354. 

م. مشاعة» ص 2745 756-152 

اغتصاب م. المشاعة» ص 0146 2747 756—751( 2760 771. 
م. الخاصة» ص 2.102 252( 789( 792. 

م. الخاصة الرومائية والجرمانية» ص 92 

تحول الملكية إلى dole LKL‏ رأسماليةء ص 802-789. 
t‏ الرأسمالية» ص 200. 

تفي م. الرأسمالية» ص 391 

م. في الشيوعية» ص 92 193 791. 

(أنظر أيضاً: الملكية العقارية) 


الملكية العقاربة «(Grundeigentum)‏ ص 96( 161( 706-702( 2711 6744 6745 
751—749( 756( 770- 

الملكية العقارية الكبيرة «CGrossgrundbesitz)‏ ص 20« 21« 753. 

الملكية المحزأة )2526 الملكية) (Parzelleneigentum)‏ 


في فرنساء ص 420 721 


المنافسة «(Konkurrenz)‏ ص 2366 2476 1477 495. 496. 498. 1499 515« 


«552 


71 572( 584« 1627 1655 663( 1769 791. 
القانون القسري للمنافسة»ء ص 286( 4335 6338 1377 4414 618. 
رافعة لتمركز رأس «JUI‏ ص 1654 655 

بين العمالء ص 1571 1579 665. 


المنتوج الفائض .(Mehrprodukt‏ ص 243( 2606 2607 614. 
المنهج (Metbode)‏ 


الديالكتبكي t‏ ص 27. 

المادي» ص 393 

عند jaa‏ 6 ص 27. 

م. حل التناقضات» ص 119-118 | 
تطبيقه في كتاب رأس Jul‏ ص 622 627-25 431 38 
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Oo لغ لا لا‎ O 


D a O لا‎ 


- اختلاف منهج البحث عن منهج العرض؛ ص 425 27. 
- منهج الاقتصاد التبريري» ص 128 
المواد الأولية «(Rohmaterial)‏ ص 200: 204( 1217 225-223( 237-235. 
- وموضوع العمل» ص 1193 196 
-- شبه مصنعة أو calm ye‏ ص 197. 
nus -‏ رئيسية أو مساعدة» ص 196 
استهلاكها الهادفء ص 210 
مواد العمل «(Arheitsmaterial)‏ ص 219( 223:220. 
المواد المساعدة «(Hilfsstoffe)‏ ص 196. 217( 1223 235. 
«Ji‏ جوعأ «(Hungertod)‏ ص 496( 683( 686« 699« 781 . 
الموضة (Mode)‏ 
- والعمل الموسمى» ص 502( 503 
موضوع العمل (Arbeitsgegenstand)‏ . ص 196-193. 204. 6214 6531 630 
- الأرض كموضوع عام للعمل» ص 193. 
الميتافيزيقيا «(Metaphysik)‏ ص 25. 
(Charter) 3t.‏ ص 298. 
الميثاق الأعظم «(Magna Charta)‏ ص 320 
الميزان التجاري «(Handelshilanz)‏ ص 158 


m" mm 


.380 ص‎ (Verleger) „$ti o 
(Expropriation) (4514!) د نزع‎ 


Oo لآ‎ O0 O0 NAN 0 0 


- ملكية المنتجين المياشرين» ص 743 

- نزع ملكية الأراضي» ص 6761-744 784( 785. 

- نزع (XL)‏ تازعي (الملكية)» ص 790( 791 

(أنظر أيضاً: التراكم الابتدائي) 

النصب 15 «(Prellerei) JU‏ ص 576. 
نظام التحويل (الاستبدال) (Shifting System)‏ ء ص 308. 
نظام التعريق «(Gweating-System)‏ ص 577 
نظام المعدئيّن «(Bimetallismus)‏ ص 2111 112( 157( 158. 
نظام مقايضة العمل بالسلع .(Trucksystem)‏ ص 190: 493+ 696. 
نظام المناوبة .(Ablüsungsystem)‏ ص 279-271( 305. 
نظام المناوبة «(Relaissystem)‏ ص 299-296: 309-305( 6329 330( 444. 
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(أنظر أيضاً : نظام (Ablósungsystem iyki‏ 
0 النظام النقذي «(Monetarsystem)‏ ص 97( 152 
0 نظريات النقد (Geldtheorien)‏ 
- تاريشهاء ص 11. 
- هبدأ وسيلة التداول (العملة)» ص 158. 
- هدرسة وسيلة التداول (ileal)‏ ص 648 
- رجال الشلن الصغيرء ص 247. 
د à i‏ التعويض .(Kompensationstheorie)‏ ص 470-461. 668( 669. 
لا نظرية التقشف إو الامتناع (الزهد) «CAbstinenztheone)‏ ص 206( 1243 6624-620 
4636 741 
النفي (Negation)‏ 
- نفي ما هو S5‏ ص 28 


- نفي النفي» ص 291 
«(Trades Unions) Uil‏ ص 267( 578( 582( 669. 


m 


Oo 


- الاعتراف القانوني oly‏ ص 779 
النقابات (الأصناف أو (irt ali‏ الحرفية المغلقة .CLünfte)‏ ص 6326 6327 6341 6359 
0 379. 2385 452. 6533 743( 2766 778 
النقد «(Kritik)‏ ص 617 26 
النقد (النقود) (Geld)‏ ص 72( 95( 107« 111ء 184. 
cele Jabs -‏ ص 183 84( 101. 104. 105. 
gk -‏ ضروري لعملية التبادل» ص 101. 
- علاقة اجتماعيةء» ص 197 6146 152 
- الطابع الصنمي للنقدء ص 690 108-105( 147. 
- تحول ن. إلى «JUS,‏ ص 191-161. 
- تحديد (c‏ ص 106 
- ليس للنقد من سعرء ص 110 
sa)! c‏ (رظائفه) «(Funktionen des Geldes)‏ ص 105ء 141( 153( 1154 6158 159. 
- كمقياس للقيمة» ص 109( 6111 113( 6118 131¿ 6143 6144 151 
- كمعيار للأسعار» ص 112( 1113 61398 139 
ues -‏ حسابىء ص 115( 151( 152( 4171 172 
- كوسيلة تداول» ص 144-117 1149 159-151« 4160 172. 
- كوسيلة «gia‏ ص 141« 159-148( 563 
- لتكوين $$« ص 6148-144 6156 159+ 160 


o 


L1 


Lt 
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U 


o 


o 


- النقد العالمي» ص 160-156 

س المد الائتمائي› ص 141( 154-152. 

س av)‏ الررقي» ص 140« 141( 142. 143 

109 ص‎ i þol نقود‎ - 

- تداول well‏ المعدتى» ص 6112 141( 149. 
النقد — ,5,4 «(Geldzeiehen) aai‏ ص 105( 106( 142( 143 . 
النقل البحري (Schiffahrt)‏ 

- والعمل الموسمي ؛ ص 504-502. 
النقل/ صناعة (Transportindustrie) ja)!‏ 

- والسوق العالمي » ص 469. 

(أنظر أيضاً: وسائل الاتصال (Kommunikationsmittel‏ 

النقود (غش أو تزبيف النقود) «(Geldfalschung)‏ ص 106( 115. 
«(Osterreich) Lo!‏ ص 293. 
نمط الإنتاج «(Produktionsweise)‏ ص 90. 93« 96. 

- ن. الحياة المادية» ص 96 

AS ص‎ eò بقاء‎ - 

- ن. الرأسمالى» ص 12ء 49» 743-741. 

228 |j oA التناقض الملازم‎ - 

- حدوده المقيدة» ص 6506 636( 638 

(أنظر أيضاً: العبودية» الإقطاع» الشيوعية) 

.472 (468 2458 2455 «453 1404 1.402 :394 1392 ص‎ «.(WebstubD JJ! 
577 4.576 ص‎ (Qualität der Arbeit) العمل‎ isy 


عوجر 


الهحرة .(Auswanderung)‏ 284. 390( 2475 602-599( 639( 663( 670( 725« 
6 732 733( 740-738. 2792 6799 801 
~ هجرة عمال المصانعء ص 1482 483 
هجرة رأس المال «(Kapitalwanderung)‏ ص 668. 
الهند (03165ه1). ص 360. 455( 475. 1625 2660 781-779. 
- المشاعة iugi‏ ص 656 192 6102 6347 1353 6354 1378 379. 625. 
- الشكل الساذج JESH‏ ص 1144 145 
- تصدير واستراد الذهب ciaiiy‏ ص 6145 148. 
- إنتاج dv ril‏ ص 413. 


1314 


هرس المواضيم والبلدان 


صناعة الورق» ص 402 
تنظيم إمدادات المياه» ص 537. 
المجاعة. ص 373« 4374 537( 781. 


تأثير شركة الهند الشرقية عليهاء ص 4780 781. 


784 4782 6781 (779 ص‎ (Holand) (a à 


— 


قوانين العمل» ص 286 

كأمة رأسمالية منذ القرن السابع عشرء ص 779. 

تاريخ الاقتصاد الاستعماري الهولندي» ص 781-779. 
تصنيع المكوك؛ ص 374- ' 
استخدام cJ‏ كقوة (AS m‏ ص 395. 

صباعة الورق» ص 402 

نظام الضريية الحديث فهاء ص TBA‏ 


و 


CFapetenfabrikation) dc الحنران/‎ 


عمل الأطفال sled‏ ص 263-261. 
العمل الإضافي clad‏ ص 569 
التشريعات الصناعية» ص 313. 


«503 4.475 ,474 «374 3 uU? ; (Kommunikationsmittel وسائل الاتصالات‎ » 


.504 


تأثرها بالثورة في نمط الإنتاج في الصناعة والزراعة: ص 404( 405 


0 وسائل الإنتاج (Produktionsmittel)‏ « ص 16183 6184 196( 1200-197( 6225-214 


(235 


1236 1249 1348 1349 6376 4531 4652 789. 
وقدرة إنتاجية i jl‏ ص 054 650( 651 

الأشكال المادية لرأس المال الثابت» ص 229. 

271 إثماء القيمة» ص‎ Llas y 


(أنظر أيضاً: أدوات العملء وسائل العمل؛ UY!‏ الآلات» المواد الأولية) 


.773 6772 ص‎ (Vermittler) الرسيط‎ o 
:225 4218 (216 (197-195 2.194 ص‎ c (Arbeitsmittel) وسيلة (وسائل) العمل‎ D 
630 4.531 (1447-445 1237-235 


أهميتها في دراسة التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية الغابرةء ص 194( 195 . 
diss‏ على العلاقات الاجتماعيةء ص 195. 
كمقياس لدرجة تطور قوة العمل البشرية» ص 195. 
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us May de 


- الارض كوسيلة عمل» ص 195-194 
- اعتلاكها (اهتراؤها) TUS‏ ص 1225 426( 427 1498 601 
- اعهتلاكها (اهتراؤها) المادي» ص 1218 219« 281( 408( 409( 426 
- استهلاكها الهادف» ص 210 
(Bewusstsein) , e i c‏ 
dés -‏ الوعي i ple Yl‏ ص 96 
- الوعي البورجوازي » ص 377 
د إلوفيات «(Sterblichkeit)‏ ص 271. 
- و. الأطفال العاملين: ص 419( 420. 
- و. في المناطق الصناعية مقارنة بالمناطق الزراعية» ص 310( 311 
oy .‏ الطباعين والخياطين في cod‏ ص ABD‏ 
taf)‏ أيضاً: الموتث جوعاً) 
5 وقت العمل (Arbeitzeit)‏ 
- كمقياس للقيمة» ص 55 
- وقت العمل الضررري اجتماعياً : ص 55-53 « c61‏ 68( 70« 89( 121ء 122« 
5 203 204. 6210 215« 6216 1231 343( 6366« 576 
العمل الضررري» ص 1234-231 6236 6246-243 249( 1251 1253 331- 
333( 337( 365« 6532 4537 552. 
- رقت العمل «aul‏ ص 6231 246( 6255 572 
- الشيوعية» ص 93 
- ساعة سيور الأخيرة؛ ص 243-237 
ص الولابات المتحدة الأميركية «(Vereinigte staaten Von Amerika)‏ م 484( 527- 
1529 784« 792. 
— تطورها الاقتصادي: ص ATS‏ 
- العبودية فى toy‏ ص 4467 287 
ab -‏ العبودية على حركة «Judi‏ ص 318 
الوجرة (Vi‏ ص 284( 4.740 2792 4799 801 
التشريعات الصناعية في و.ء ص 287 


-ي- 
د اليابان (Japan)‏ ص 2155 745. 


- إنقسامه إلى وقت عمل ضروري ووقت عمل فائض» ص 1244 1331 332( 429( 
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QM y قهرس المواضيم‎ 


. §33 02 

- كمقدار متغيرء ص 6246 1247 

- حدوده القصرى؛ ص 6246 280. 6281 430. 

~ حدوده chill‏ ص 323 

- تمديده (ibj)‏ ص 280« 281 

.552 4551 (549 (548 (440-431 ص‎ «alu -= 

- صراع العمال aadal‏ ص 249( 266( 294. 7 298. 308: 4.309 432. 
(أنظر أيضاً: التحريض Je Y‏ يوم عمل من عشر ساعات» والتحريض Je N‏ يوم عمل 
من ثمان ساعات) 

- التحديد القانوني ليرم e jedl‏ ص 1316 498( 499» 504( 567« 6568 570 
(أنظر أيضاً: التشريعات الصناعية» قانون الساعات العشر) 

- رأي oul‏ تقليص يوم العمل» ص 317. 

د اليرمان (الفلاح الإنكليزي المالك - المستقل) «(¥eomanry)‏ ص 748( 750( 351 
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فهرس المحتويات 


IRR Cody = الناشرين (دار ديتزفير لاغ‎ ST 
100 = من الناشر العربي‎ 
1 nnn الإهداء من كارل ماركس إلى فيلهلم فولف‎ 
000077 مقدمة كارل ماركس للطبعة الألمانية الأولى ااا ل ةذ[‎ 
ry O تعقيب كارل ماركس على الطبعة الألماية الثانية‎ 
e DENSO مقدمة وتعقيب كارل ماركس للطيعة الفرنسية‎ 

كارل ماركس إلى القارئ AA rrt t ttt tot tte‏ 
مقدمة فريدريك shes!‏ للطبعة الألمانية LL IRE WU‏ 
مقدمة فريدريك إنجلر للطبعة الإنكليزية 10071111 
مقدمة فريدريك إنجلز للطبعة الألمانية الرابعة لماه — —— 3 $ 
الجزء الأول: السلعة n‏ ااا 001 


الفصل الأول: ! ——— —— 6 
أولاً  Sule‏ السلعة: القيمة الاستعمالية أو القيمة 


(جوهر القيمة» ومقدار القيمة) RR‏ 

- الطابع المزدوج للعمل المتجسد في السلعة T n m‏ 
We‏ - شكل القيمة أو القيمة التبادلية 77 
C‏ شكل القيمة البسيط» المنفردء أو العرضي p gam‏ 
(I‏ قطبا التعبير عن القيمة: الشكل السبي والشكل المعادل oro‏ 78 

2 شكل القيمة النسبية . Tl‏ 

1( مضمون شكل القيمة النسبي . م S‏ 

ب) التحديد الكمي لشكل القيمة النسبية .. e‏ 

XE dal شكل القيمة‎ 0 
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Qs ih‏ المدتويات 


4( شكل القيمة البسيط منظوراً إليه ككل RENE‏ 92 

ب شكل القيمة الكلي أو الموسع . FEMME‏ 

a oda شكل القيمة النسبي‎ CI 

2( الشكل Jat it‏ الخاص À‏ بو ومس 966 

3 عيوب شكل القيمة AS‏ أو الموسّع est‏ 6 

ج ‏ شكل القيمة العام اماو همده يدع هه د عو عه ل ع م م 7 

QB Lee طابع شكل القيمة‎ zx (1 

2) التطور المترابط بين شكل القيمة النسبي والشكل المعادل sls‏ 100 

3 الانتقال من شكل القيمة العام إلى الشكل النقدي Le‏ 102 

د الشكل النقدي t‏ .103 

104 ett الطابع الصنمي (الفيتيشي) للسلعة وسره‎ - Gut, 
120 ett الفصل الثاني : عملية التبادل‎ 
132 ttt tte الفصل الثالث: النقد أو تداول السلع‎ 
132 tt مقياس القيم‎ - S JI 
143 ttt tt واسطة التداول‎ — We 
143 aerem. (Metamorphose) pe Jus. T 

س-ن: الاستحالة الأولىء أو البيع LU GMMMMMMMMMMMMMMMMKMNMKKNMKFHRIK‏ 

150 e الشراء: الاستصالة الثانية أو الأخيرة للسلعة‎ iuro 

1 tat A ب تداول‎ 

ج - العملة. رمز القيمة t‏ 16666 

172 ممم م م م ع‎ Ax We 
112 t الاكتناز‎ [1 

ب وسيلة الدفع 7E aaa‏ 1 

1 806 و م سدم عد مع ده مم ماع مهد ع م ممه‎ tt PUE Um 

الجزء الثاني : تحوّل التقد إلى رأسمال 1e ttt‏ 193 
الفصل الرابع : تحوّل النقد إلى رأسمال م سا 195 
N Jf‏ الصيغة العامة لرأس eet tt JUI‏ 195 
GU‏ - تناقضات الصيغة العامة ae‏ 205 
ثالثاً - شراء ربيع قوة العمل ااا ما 
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الجزء الثالث: إنتاج فائض القيمة المطلق مسمس 23 
الفصل الخامس: عملية العمل وعملية إنماء القيمة م 233 
أولاً ‏ عملية العمل essen‏ 233 
ثائياً ‏ عملية إنماء القيمة ااا yZ.‏ 
الفصل السادس: رأس المال الثابت ورأس QU‏ المتغير aes‏ 258 
الفصل السابع: معدّل فائض Tt RC‏ 
Yal‏ - درجة استغلال قوة العمل a‏ 1 27 
Gt‏ - التعير عن قيمة المتتوج بأجزاء نسبية من المنتوج - E‏ 281 
List‏ 'الساعة "iue M‏ عند سنيور Lett‏ 285 
رابعاً - المنتوج الفائض م 29.2 
الفصل الثامن: يوم العمل م م م 2914 
Yal‏ حدود يوم العمل .. IRR‏ 
ثانيا ‏ الجوع الشره إلى العمل الفائض. الصناعي والنبيل rs‏ ... 299 
iU‏ - فروع الصناعة الإنكليزية حيث الاستغلال غير مقيّد بقانون - s‏ 310 
رابعاً - العمل التهاري والعمل الليلي - نظام المناوية rt‏ 328 


خامساً ‏ النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي. القوانين الإلزامية 


أواخر القرن السابع عشر .. ااا 33B‏ 
Lal‏ النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي. تحديد يوم العمل 
بقانون إلزامي. قوانين المصانم من عام 1833 إلى عام 1864 asec‏ 3566 
سابعا - النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي. إنعكاس 
قوانين المصانع الإنكليزية على البلدان Mi‏ 95( وه مه 382 
الفصل التاسع: معدل وكتلة فائض القيمة —— —————"—" VED‏ 
الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي AO RR‏ 
الفصل العاشر: مفهوم فائض القيمة النسبي eee ttt‏ 403 
الفصل الحادي عشر: التعاون t‏ 41 
الفصل الثاني عشر: تقسيم العمل والمانيفاكتورة د و 429 
S UI‏ الأصل المزدوح للمانيفاكتورة stt‏ 429 
ثانياً ‏ العامل الجزئي وأدواته E it‏ 
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ha paai فهر سس‎ 


We‏ الشكلان الأساسيان للمائيفاكتورة: المانيفاكتورة 


المتتافرة والمانيفاكتورة العضوية MEME we‏ 
رابعاً ‏ تقسيم العمل في المانيفاكتورة وتقسيم العمل في المجتمع عمسم 0 
خامساً ‏ الطابع الرأسمالي للمائيفاكتورة اذك 

الفصل الثالث عشر: الآلات والصناعة الكبرى ek‏ 
(I‏ تطور اللات ann‏ 0531 
xus Jus] (2‏ الآلات إلى المنتوج 1111101010100 
3 التأثيرات المباشرة للإنتاج الآلي على العامل m"——— rererere‏ 

T‏ استحواذ رأس المال على قوى عمل إضافية. 
عمل النساء والأطفال e trereronennnnenenuane rere reser ramnnan nao oereeeree rerne‏ ”53 

ب إطالة يوم العمل n———————‏ 

000000101010111 1 1 ز2ز2‎ 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 armen ernennt armana en teneat anenee تشديد العمل‎ c 
n———— ——— — MU 
:———— —— الصراع بين العامل والآلة‎ 5 
ttr OV نظرية تعويض العمال الذين تزيحهم‎ (6 
نبذ وجذب العمال مع تطور المصنع الآلي.‎ 7 

الأزمات في الصناعة القطنية MM‏ 
8( دور الصناعة الكبرى في py‏ المانيفاكتورة والحرفة اليدوية 

والعمل المنزلي ليل لز ص53 

—  —— نقض التعاون القائم على الحرفة وتقسيم العمل‎ CI 

ب) انعكاس تأثير المصنم على المانيقاكتورة والعمل المنزلي 011ص 

ج) المانيفاكتورة الحديثة oo‏ 

د) العمل المنزلي الحديث H— REL‏ ———: 


Ca‏ الانتقال من المانيفاكتورة الحديئة والعمل المنزلي 
إلى الصناعة الكبرى. تسريع هذه الثورة عن طريق تطبيق قوانين 


المصائع على أي موقع عمل ——————————— 

9( التشريع المصنعي (المواد المتعلقة بحماية الصحة Gy Sy‏ 
تعميم التشريع في DAS)‏ —— —————— 
10( الصناعة TI‏ والزراعة RR‏ 
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520 


الجزء الخامس: إنتاج فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي eet‏ 623 
الفصل الرايع عشر: فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي eere‏ 625 
الفصل الخامس عشر: التغير في مقدار سعر قوة العمل 

وفي فائض القيمة 3T —— —  ————‏ 
1 مقدار يوم العمل ثابت وشذة العمل quU‏ قدرة إنتاجية 

العمل متغيّرة اذا EE‏ 
I‏ يوم العمل ثابت وقدرة إنتاجية العمل ثابتة» شدة العمل متغيرة ەس 642 
11 — قدرة إنتاجية العمل وشدته (olm U‏ يوم العمل متغير Lee‏ 644 
۷ - تغيّر مدة العمل وقدرته الإنتاجية وشدتهء في OF‏ واحد معا مسمس 646 
الفصل السادس عشر: صيغ مختلفة لمعدل فائض القيمة . — —— O 5Û‏ 
الجزء السادس: الأجور REM‏ 
الفصل السابع عشر: تحوّل قيمة» وبالتالي» سعر قوة العمل إلى أجور ee‏ 657 
الفصل الثامن عشر: الأجور بالوقت TI tenet‏ 
الفصل التاسع عشر: الأجور بالقطعة ل 6706 
الفصل العشرون: الفوارق الوطنية في الأجور . t‏ 687 
الجزء السابع : عملية تراكم رأس e itt ene -JUJ‏ 695 
الفصل الحادي والعشرون: تجديد الونتاج السيط .. ———— — JT‏ 
الفصل الثاني والعشرون: تحوّل فائض القيمة إلى رأسمال m m‏ 715 

(I‏ عملية الإنتاج الرأسمالية على نطاق موسع. تحوّل قوانين الملكية 
المتعلقة بالإنتاج السلعي إلى قوانين للتملك الرأسمالي aee‏ 715 
2( خطأ فهم الاقتصاد السياسي لتجديد الإنتاج على نطاق موسّع aera‏ 725 
G‏ تقسيم فائض القيمة إلى رأسمال وإيرادء نظرية التقشف et‏ 129 


4 الظروف التي تحدد أبعاد التراكم» بمعزل عن نسبة انقسام 
فائض القيمة إلى رأسمال وإيراد. درجة استغلال قوة العمل. 
قدرة إنتاجية العمل. تنامي الفارق بين رأس المال المستخدم 


ورأس JUJE‏ المستهلك. مقدار رأس المال المدفوع ttt Ulo‏ 138 
5) ما يسمى بر يك العمل TSO 1 1 1 eanna‏ 
Lad‏ الثالث والعشرون: القانون العام للتراكم الرأسمالي em‏ 155 
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فهر س السحنويات 


1) ارتفاع الطلب على قوة العمل» الذي يرافق التراكمء 


مع بقاء تركيب رأس المال على حاله TSS ttt‏ 
2) الانخفاض النسبي للجزء المتغير من رأس المال 
في مجرى التراكم والتركز الذي يرافقه لمم م 766 
3 الإنتاج المطرد لفيض السكان النسبي» أو الجيش 
الصناعي الاحتياطي . t ttt‏ .173 
4) الأشكال المختلفة لوجود فيض السكان النسبي. 
القانون العام للتراكم الرأسمالي اذا 
5( أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسمالي (LEER‏ 
TIS Lt tt .1866-1846 vist (‏ 
ب) الفتات ذات الأجر i‏ من الطبقة العاملة الصناعية البريطانية سس 804 
ج) السكان الرخل a‏ 
د) تأثير الأزمات على فئات الطبقة العاملة الأعلى أجراً 8210 
ه) البروئيتاريا الزراعية فى بريطائيا ett‏ 827 
C‏ إيرلندا t nein NNNM‏ 859 
الفصل الرابع والعشرين: ما يسمى بالتراكم eme PIT‏ 880 
1) سر التراكم الأولي t tt t titi‏ 88609 
Q‏ انتزاع أراضي السكان الزراعيين ti‏ 883 
3 التشريع الدمري ضد منزوعي الملكية sat‏ 
من نهاية القرن الخامس عشر. القوانين الهادفة إلى تخفيض الأجور s.‏ 905 
4) منشأ المزارع الرأسمالي eet‏ 915 
5 انعكاس JG‏ الثورة الزراعية على الصناعة. نشوء السوق الداخلية 
من أجل رأس المال الصناعي —— 918 
6 منشأ الرأسمالي الصتاعي اااي E‏ 
7( الميل التاريخي للتراكم الرأسمالي ett tt ttt‏ 936 
الفصل الخامس والعشرون: نظرية الاستعمار الحديثة o T E‏ 
المقتبسات باللغات غير الألمانية (من الجزه الأول إلى الجزء السابع) rt‏ 853 
الجزء الثامن: نتائج عملية الإنتاج المباشرة ED disemnsriteesnnntsmessnsnseststnesrestesranestertettttttnttsatetettttnnerameanns‏ 
1 السلع كمنتوج لرأس JU‏ - لم يدهم وو روس E‏ 
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TAL Sal فهرس‎ 


1 - الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ~ eee‏ 1061 
— الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال ee ttti‏ 1104 
- الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال أو النمط الرأسمالي 
الخاص للإنتاج eet‏ 1108 
- ملاحظات إضافية عن الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال ss‏ 1109 
- الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال ce ttn m‏ 1118 
- العمل المنتج والعمل غير المتتج ... essere‏ 1122 
- المنتوج الصافي والمنتوج الإجمالي سم 1133 
- غموض رأس «UI‏ إلخ e nnn‏ 1136 
- الانتقال من القسمين H‏ 111 إلى القسم 1 Lem‏ 1143 
1 الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج وإعادة إنتاج علاقات الإنتاج 
الرأسمالية إلخاصة tt‏ 1145 
ails -‏ عملية الإنتاج المباشرة . — م 11 
TV‏ _ شذرات qt iit 4$ xa‏ م 1151 
- بيع قدرة العمل والنقابات etm‏ 1151 
- أنماط مختلفة من تمركز وسائل الإنتاج في يلدان مختلفة e‏ 1161 
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تبه بغراو 


adis‏ للقارىء العربي الترجمة الجديدة لكتاب «رأس المال» بمجلداته الثلاثة» وهو المؤلّف 
الرئيس لكارل ماركدن الذى coena]‏ فى إعداذه أربعة عقود من حيانه. وتطابق هذه Les il‏ 
الطبعة الألمانية الصادرة عن دار «ديتز فيرلاغ . برلين» عام 1984( المنقولة عن الطبعة الألمانية 
الرابعة الصادرة في هامبورغ عام 1890 بالنسبة إلى المجلد الأول» والطبعة الألمانية الثانية التي 
صدرت أيضاً في هامبورغ عام 1893 بالنسبة إلى المجلد الثاني» وتطابق كذلك الطبعة الألمانية 
الأولى الصادرة في هامبورغ عام 1894 بالنسبة إلى المجلد الثالث. 


يعد صدور المجلد الأول من راس المال عام 1867« عمل مارڪس بكل جهد ودون أي كلل 
على تهيئة المجلدين الثاني والثالث؛ عازما على إتمام SAU‏ كله دون cellas]‏ ولكنه لم يفلح 
فا فقد كان خرن (ues ts‏ من وقته لنشاطه في المجلس العام لرابطة العمال 
الأممية» وكذلك تزايد انقطاعه عن العمل بسبب سوء أوضاعه الصحية؛ فتولى فريدريك إنجلز 
بعد وفاته في 14 آذار/ مارس عام 1883 مهمة مراجعة المخطوطات النهائية وإعدادها للنشر؛ 
خصدر المجلد الثانى عام 1885 والمجلد الثالث عام 1894. 

ولا بد لنا من .لفت النظر إلى Lat‏ قد baat‏ إلى المجلد الأول نصا يعرف ياسه «الجزه 
المجهول من "رأس المال"»» وهو يؤلف الجزء الثامن والأخير منه. وعلى هذا الأساس تصدر هذه 
الطبعة الجديدة من كتاب «رأس المال» كاملة لأول مرة باللغة العربية. 

يحوي هذا الكتاب كل الهوامش الأصلية لماركس» فضلاً عن الهوامش التي وضعها 
فريدريك إنجلز؛ وهذه الأخيرة مذيّلة باسمه. 

وكذلك وضع الناشر الألماني شروحاً للمقتبسات والشخصيات الفكرية والأدبية 
والأسطورية» أوردنا منها ما نعتقد أنه مفيد للقارىء العربي› وقد La ys‏ عن هوامش المؤلف 
بوضع نجمة وتذييلها ب (ن.برلين). كما أضفنا هوامش إيضاحية بعلامة daxil‏ ذيّلناها بتوفيع 
الناشر العربي (Ei)‏ حينما كان ذلك ضروريا. 

نرجو أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا الهادف إلى إغناء المكتبة العربية بكتاب موسوعي 
يعتبر من الأركان الأساسية لعلم الاقتصاد السياسي. 

E‏ الختام نقول مع ماركس في مقدمته الأولى للمجلد الأول: «إنني Sy)‏ بكل حكم 
يرتكز على نقد علمي...)؛ فشعاري cyl‏ كما من «hò‏ حكمة الشاعر الفلورانسي العظيم 
(دانتي): jaw)‏ في طريقك» ودع الناس يقولون ما يشاؤون». 


IS BH 970-0058-71-9046-7 


= 89953719467 


